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  جامع البيان في تأويل القرآن
  المجلد الخامس

  تتمة سورة المائدة
  

 ).فصيام ثلاثة أيام متتابعات : ( كان أصحاب عبد الله يقرأون : قال عن الأعمش 

وسمعته : قال . إذا فرّق صيام ثلاثة أيام لم يجزِه: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع قال ، سمعت سفيان ، يقول  -  12506

 .يقول في رجل صامَ في كفارة يمين ثم أفطر ، قال ، يستقبل الصومَ 

: شر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله حدثنا ب -  12507

وبه كان يأخذ ). فصيام ثلاثة أيام متتابعات : ( إذا لم يجد طعامًا ، وكان في بعض القراءة : ، قال " فصيام ثلاثة أيام "

 )1.(قتادة

بد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثني قال ، حدثنا ع -  12508

 .ھو بالخيار في ھؤلاء الثلاثة ، الأوّلَ فالأوّل ، فإن لم يجد من ذلك شيئًا فصِيَام ثلاثة أيام متتابعات: عباس قال 

* * * 

 .جائز لمن صامھنّ أن يصومھن كيف شاء ، مجتمعات ومفترقات: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك 

. كل ما ذكر الله في القرآن من الصيام ، فأن يُصَام تِبَاعًا أعجبُ : حدثني يونس قال ، أخبرنا أشھب قال ، قال مالك  - 12509

 .فإن فرقھا رجوتُ أن تجزئ عنه

* * * 

 من لزمته كفّارة يمين ،ذكره أوجب على  إن الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : قال أبو جعفر 

__________ 
 .12423،  12367،  12344: انظر ما سلف رقم " جامع بن حماد "  -  12507: الأثر ) 1(

 

فكيفما . إذا لم يجد إلى تكفيرھا بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلا أن يكفرّھا بصيام ثلاثة أيام ، ولم يشرطْ في ذلك متتابعة

ق  .لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام ، فكيفما أتَى بصومھنّ أجزأ. ة ومتتابعة ، أجزأهصامھنَّ المكفِّر مفرَّ

* * * 

وغير جائز . ، فذلك خلاف ما في مصاحفنا) فصيام ثلاثة أيام متتابعات : ( فأما ما روى عن أبيّ وابن مسعود من قراءتھما 

غيرَ أني أختار للصائم في كفَّارة اليمين أن يُتَابع بين ) 1. (م أنه من كتاب اللهلنا أن نشھد لشيء ليس في مصاحفنا من الكلا

ق لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته ، وھم في غير ذلك . الأيام الثلاثة ، ولا يفرِّ

 .لآخر جائزًاففعل ما لا يُخْتَلف في جوازه ، أحبُّ إليَّ ، وإن كان ا. مختلفون

* * * 
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ُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ { : القول في تأويل قوله  نُ اللهَّ  }) 89(كُمْ تَشْكُرُونَ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيَْمَانَكُمْ كَذَلكَِ يُبَيِّ
لكم أنه كفارة أيمانكم ، من إطعام العشرة المساكين ، أو ، ھذا الذي ذكرت " ذلك : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

كسوتھم ، أو تحرير الرقبة ، وصيام الثلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيئًا ھو كفارة أيمانكم التي عقدتموھا إذا حلفتم 

، " كذلك يبين الله لكم آياته ) " 2(لكم  واحفظوا ، أيھا الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيھا ، ثم تُضِيعُوا الكفارة فيھا بما وصفته

 كما بين لكم كفارة أيمانكم ، 

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة" أن تشھد بشئ : " في المطبوعة ) 1(

 .، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" ثم تصنعوا : " في المطبوعة ) 2(

 

ط فيما ألزمه الله كذلك يبين الله لكم جميع آياته يع حھا لكم لئلا يقول المضيع المفرِّ لم أعلم حكم الله في : " ني أعلام دينه فيوضِّ

 )1. (لتشكروا الله على ھدايته إياكم وتوفيقه لكم: ، يقول " لعلكم تشكرون ! " " ذلك

* * * 

__________ 
 .انظر تفسير ألفاظ ھذه الآية فيما سلف من فھارس اللغة) 1(

 : الموضع ، انتھى جزء من التجزئة القديمة التي نقلت عنھا نسختنا ، وفيھا ما نصه وعند ھذا 

 يتلوه القول في تأويل قوله" 

 .}يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{

 . "وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله وسلمّ كثيرًا 

 : ثم يتلوه ما نصه 

 " بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ أعِنْ يَا كريم " 

 

يْطَانِ  مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ ھَا الَّذِينَ آمََنُوا إنَِّ  ) 90( فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ يَا أيَُّ

يْطَانِ فَاجْ { : ل قوله القول في تأوي مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ تَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ يَا أيَُّ
 }) 90(تُفْلحُِونَ 

موا على أنفسھم النساءَ : قال أبو جعفر  والنومَ واللحمَ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وھذا بيانٌ من الله تعالى ذكره للذين حرَّ

ھَا منھم بالقسيسين والرھبان ، فأنزل الله فيھم على نبيِّه صلى الله عليه وسلم كتابَه يَنْھاھم عن ذلك فقال  ھَا : ( وسلم ، تشبُّ يَا أيَُّ

ُ لَكُمْ  بَاتِ مَا أحََلَّ اللهَّ مُوا طَيِّ  ].87: سورة المائدة [، ) الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّ

مت عليكم ، فإن ذلك : ثم قال . فنھاھم بذلك عن تحريم ما أحلّ الله لھم من الطيبات ولا تعتدوا أيضًا في حدودي ، فتحلُّوا ما حرَّ

ستحلوه ثم أخبرھم عن الذي حرّم عليھم مما إذا ا. لكم غير جائز ، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريم ما حللّت ، وإنيّ لا أحبُّ المعتدين

موا عليه ، كانوا من المعتدين في حدوده فقال لھم  يا أيھا الذين صدّقوا الله ورسوله ، إن الخمر التي تشربونھا ، والميسِرَ : وتقدَّ

إثم ونَتْنٌ سَخِطه الله : ، يقول " رجْس " الذي تَتَياسرونه ، والأنصاب التي تذبحُون عندھا ، والأزلام التي تستقسمون بھا 

شربكم الخمر ، وقماركم على الجُزُر ، وذبحكم للأنصاب ، واستقسامكم بالأزلام ، : ، يقول " من عمل الشيطان " لكم وكرھه 

من تزيين الشيطانِ لكم ، ودعائه إياكم إليه ، وتحسينه لكم ، لا من الأعمال التي ندبكم إليھا ربُّكم ، ولا مما يرضاه لكم ، بل 
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لكي تنجَحُوا فتدركوا : ، يقول " لعلكم تفلحون ) " 1(فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه : ، يقول " فاجتنبوه " ھو مما يسخطه لكم 

 )2. (الفلاحَ عند ربكم بترككم ذلك

* * * 

 )3. (فيما مضى ، فكرھنا إعادته" الأزلام " ، و " الميسر " ، و " الخمر " وقد بينا معنى 

* * * 

 )4. (بشواھده فيما مضى" النُّصُب " ، وقد بينا معنى " نُصُب " ، فإنھا جمع " الأنصاب " وأما 

* * * 

__________ 
 .والمراجع ھناك. 3: ، تعليق  292:  10فيما سلف " الفلاح " انظر تفسير ) 1(

 .340:  8، وھي ھناك غير مفسرة ، ثم  233:  8فيما سلف " اجتنب " انظر تفسير ) 2(

 .321،  320 : 4فيما سلف " الخمر " انظر تفسير ) 3(

 .325 -  322،  321:  4فيما سلف " الميسر " وتفسير 

 .515 -  510:  9فيما سلف " الأزلام " وتفسير 

 .509 -  507:  9" النصب " انظر تفسير ) 4(

 

يْطَانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ  مَا يُرِيدُ الشَّ لَاةِ فَھَلْ أنَْتُمْ إنَِّ ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ يَصُدَّ

 ) 91(مُنْتَھُونَ 

  -: في ھذا الموضع ، ما " الرجس " وروي عن ابن عباس في معنى 

حدثني به المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12510

 .سَخَطٌ : ، يقول " رجس من عمل الشيطان : " قوله  عباس

* * * 

  - : وقال ابن زيد في ذلك ، ما 

: " ، قال " رجس من عمل الشيطان : " حدثني به يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 12511

 .، الشرُّ " الرجس 

* * * 

مَا يُرِيدُ الشَّ { : القول في تأويل قوله  ِ وَعَ إنَِّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ نِ يْطَانُ أنَْ يُوقعَِ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ
لاةِ فَھَلْ أنَْتُمْ مُنْتَھُونَ   }) 91(الصَّ

ن ذلك لكم ، إرادةً منه أن إنما يُريد لكم الشيطانُ شربَ الخمر والمياسرةَ ب: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  القِدَاح ، ويحسِّ

ليعادي بعضكم بعضًا ، ويبغِّض بعضَكم إلى بعض ، ) 1(يوقع بينكم العَداوَة والبغضاءَ في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح ، 

ويصرفكم بغلبة : ، يقول " ويصدّكم عن ذكر الله " فيشتِّت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان ، وجمعه بينكم بأخوّة الإسلام 

، " وعن الصلاة" لاح دنياكم وآخرتكم وباشتغالكم بھذا الميسر ، عن ذكر الله الذي به ص) 2(ھذه الخمر بسكرھا إياكم عليكم ، 

 ، " فھل أنتم منتھون " التي فرضھا عليكم ربكم 
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__________ 
 .136:  145/10:  7فيما سلف " البغضاء " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  489:  9فيما سلف " الصد " ر تفسير انظ) 2(

 

وعاملون بما أمركم به ربُّكم من أداء ما فرَض عليكم من ) 1(فھل أنتم منتھون عن شرب ھذه ، والمياسرة بھذا ، : يقول 

 .الصلاة لأوقاتھا ، ولزوم ذكره الذي به نُجْح طلباتكم في عاجل دنياكم وآخرتكم ؟

* * * 

 .واختلف أھل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت ھذه الآية

نزلت بسبب كان من عمر بن الخطاب ، وھو أنه ذكر مكروهَ عاقبة شربھا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، : فقال بعضھم 

 )2. (وسأل الله تحر يمَھا

 : ذكر من قال ذلك 

: ع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال ، قال عمر حدثنا ھناد بن السريّ ، قال ، حدثنا وكي -  12512

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيھِمَا إثِْمٌ كَبِيرٌ " : ( البقرة " فنزلت الآية التي في : قال ! اللھمّ بيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا

اسِ  فنزلت ! اللھم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا: فدُعي عمر فقرئت عليه ، فقال : قال ]. 219 :سورة البقرة [، ) وَمَنَافِعُ للِنَّ

لاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقوُلوُنَ " : ( النساء " الآية التي في  وكان مُنَادِي : قال ]. 43: سورة النساء ) [لا تَقْرَبُوا الصَّ

اللھم : فدُعِي عمر فقرئت عليه ، فقال : قال ! لا يقربنّ الصلاة السكران: وسلم يُنادي إذا حضرت الصلاة  النبي صلى الله عليه

يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب " : " المائدة " فنزلت الآية التي في : قال ! بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا

 )3!!(انتھينا انتھينا : قال عمر " فھل أنتم منتھون : " فلما انتھى إلى قوله " . أنتم منتھون  فھل: " إلى قوله " والأزلام رجسٌ 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  482فيما سلف " الانتھاء " انظر تفسير ) 1(

 .377،  376:  336/8 - 330:  4انظر ما سلف في تحريم الخمر ) 2(

: مضى برقم. ، سمع عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرھما من الصحابة" عمرو بن شرحبيل الھمداني : " ھو " و ميسرة أب"  - 12512: الأثر ) 3(

 .وھذا الخبر رواه أبو جعفر من خمس طرق ، عن أبي إسحق ، عن أبي ميسرة. 9228،  2840،  2839

بيانًا : " ، بمثله ، وفيه  3670: رقم  444:  3ثله ، وأبو داود في سننه من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحق ، بم 378: ورواه أحمد في مسنده رقم 

والترمذي في سننه في كتاب التفسير من طريق محمد بن يوسف ، عن إسرائيل ، مرفوعًا ، ثم . ، بمثله 287،  286:  8والنسائي في سننه " . شفاء 

وقال . ولكن جاء ھنا في رواية ھناد بن السري ، عن وكيع ، مرفوعًا. مرسلاعن إسرائيل ، . من طريق أبي كريب محمد بن العلاء ، عن وكيع

 .وانظر ما سيأتي في باقي التخريج. ، يعني أنه أصح مرسلا" وھذا أصح من حديث محمد بن يوسف : " الترمذي بعد ذكر رواية أبي كريب 

ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم : " إسرائيل بمثله ، وقال ، من طريق عبيد الله بن موسى ، عن  278:  2ورواه الحاكم في المستدرك 

 .، ووافقه الذھبي" يخرجاه 

 .، من طريق عبيد الله بن موسى أيضًا ، ومن طريق إسمعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، بمثله 285:  8ورواه البيھقي في السنن 

فإنھا تذھب العقل : " وفيه زيادة ) كطريق الترمذي(محمد بن يوسف ، عن إسرائيل ، ، من طريق  39: ورواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 

 .، وليس في رواية الترمذي 12513: ، الآتية في رقم " والمال 

 .، من طريق أحمد بن حنبل ، عن خلف بن وليد ، عن إسرائيل ، بمثل ما في المسند 154: ورواه الواحدي في أسباب النزول 
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وذكره ابن : " ، ثم قال  378: ، وقد صحح أخي السيد أحمد ھذا الحديث في المسند رقم  225:  3ثم / 500،  499:  1ير في تفسيره وخرجه ابن كث

وكذا رواه ابن أبي حاتم، . ھكذا رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، من طرق عن أبي إسحق: وقال  226:  500/3،  499:  1كثير في التفسير 

. ردويه من طريق الثوري ، عن أبي إسحق ، عن أبي ميسرة ، واسمه عمرو بن شرحبيل الھمداني الكوفي ، عن عمر ، وليس له عنه سواهوابن م

: وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله . وصححه الترمذي. ھذا إسناد صالح صحيح: " وقال علي بن المديني . والله أعلم. لم يسمع منه: ولكن قال أبو زرعة 

 " .إنھا تذھب المال وتذھب العقل  -ينا انتھ

فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس ، وھو تابعي قديم مخضرم، . وقول أبي زرعة أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر ، لا أجد له وجھًا: " قال أخي السيد أحمد 

لا تؤذن بي أحدًا من الناس ، وليصل علي شريح : قم أوصى أبو ميسرة أخاه الأر: ، عن أبي إسحق قال  73:  6وفي طبقات ابن سعد . 63مات سنة 

 " .قاضي المسلمين وإمامھم وشريح الكندي ، استقضاه عمر على الكوفة ، وأقام على القضاء ستين سنة ، فأبو ميسرة أقدم منه 

 .ن عمرولم يذكر أحد غير أبي زرعة فيما بحثت ، أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر ، بل كلھم ذكر سماعه م: أقول 

 

اللھم : حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا أبى ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال ، قال عمر  - 12513

 )1. (ثم ذكر نحو حديث وكيع! بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا ، فإنھا تَذْھب بالعقل والمال

__________ 
، أشرت إليھا في التعليق السالف في رواية أبي جعفر النحاس ، وذكرھا ابن كثير ، " فإنھا تذھب العقل والمال : " ھذه الزيادة  - 12513: الأثر ) 1(

 .من رواية ابن أبي حاتم

 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال ، قال عمر بن  -  12514

 .ذكر نحوهاللھم بيِّن لنا ، ف: الخطاب

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن عمر بن الخطاب ،  - 12515

 .مثله

حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس بن بكير ، قال ، حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، عن  - 12516

 )1. (هعمر بن الخطاب ، مثل

لما قدِم رسول : حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثني أبو معشر المدني ، عن محمد بن قيس ، قال  -  12517

: الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسِر ، فسألوه عن ذلك ، فأنزل الله تعالى 

ھذا : ، فقالوا ] 219: سورة البقرة ) [والميسر قل فيھما إثم كبير ومنافع للناس وإثمھا أكبر من نفعھما  يسألونك عن الخمر(

: حتى أتى رجلٌ صلاةَ المغرب ، فجعل يقرأ !. شيء قد جاء فيه رخْصة ، نأكل الميسر ونشرَب الخمر ، ونستغفر من ذلك

 )2(فجعل لا يجوز ذلك ، ]. سورة الكافرون) [ن ما أعبد قل يا أيھا الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدو(

لاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى : ( ولا يدري ما يقرأ ، فأنزل الله  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ فكان الناس ]. 43: سورة النساء ) [يَا أيَُّ

 . ة وھم يعلمون ما يقولونيشربون الخمرَ ، حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربھا ، فيأتون الصلا

__________ 
 .12512: انظر التخريج في رقم  - 12516 -  12514: الآثار ) 1(

 .، وفي المخطوطة كما أثبته غير منقوطة ، وھو الصواب إن شاء الله) بتشديد الواو المكسورة" (لا يجود ذلك : " في المطبوعة ، والدر المنثور ) 2(
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 )1! (انتھينا يا رب : ، فقالوا " فھل أنتم منتھون : " إلى قوله " الأزلام الخمر والميسر والأنصاب و

* * * 

وذلك أنه كان . نزلت ھذه الآية بسبب سعد بن أبي وقاص: وقال آخرون إنما : " فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى ذكره 

 )2. (ه ، فنزلت فيھمالاحَى رجلا على شراب لھما ، فضربه صاحبه بلَحْيَىْ جمل ، ففَزَر أنف

 : ذكر الرواية بذلك 

حدثنا محمد بن المثني قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن  - 12518

ر فشربنا الخمرَ حتى انتشينا ، فتفاخرت الأنصا: قال . صنع رجلٌ من الأنصار طعامًا ، فَدَعانا: سعد، عن أبيه سعد أنه قال 

فأخذ رجل من الأنصار لَحْيَى جملٍ فضرب به أنف سعد ففَزَره ، فكان : قال ! نحن أفضلُ منكم: وقريش ، فقالت الأنصار 

 )3. (إلى آخر الآية" يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر : " فنزلت ھذه الآية : قال . سعد أفزَرَ الأنف

__________ 
 .، ولم ينسبه لغير ابن جرير 318:  2وطي في الدر المنثور ذكره السي -  15217: الأثر ) 1(

وھما العظمان اللذان فيھما " : لحيان " وھما ) : بفتح اللام وسكون الحاء" (لحي الجمل " إذا نازعه وشاتمه و " : لاحاه يلاحيه ملاحاة ولحاء ) " 2(

: " بالإفراد ، وأثبت ما في المخطوطة بالتثنية " لحي : " وكان في المطبوعة . الحي الجمل ، ولحي الإنسان ، وغيرھم: يقال . الأسنان من داخل الفم

 .شقه" : فزر أنفه " و . صدعه" : فزر الشيء " و " لحيي 

 .كلھا صحيح. رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد -  12518: الأثر ) 3(

 .208: ، رقم  28: ورواه أبو داود الطيالسي ، عن شعبة في مسنده . ، مطولا 1614،  1567: فرواه من ھذه الطريق الأولى أحمد في مسنده رقم 

" ، بخلاف رواية أبي جعفر " وكان أنف سعد مفزورًا " وفيه ) 187،  186:  15(ورواه مسلم من طريق أبي جعفر ھذه ، عن محمد بن المثنى نفسه 

 " .، عن زھير ، عن سماك الحسن بن موسى " ورواه مطولا بغير ھذا اللفظ من طريق " . أفزر الأنف 

 .، من طريق وھب بن جرير ، عن شعبة 285:  8ورواه البيھقي في السنن 

 .، من طريق زھير ، عن سماك 40: ورواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 

 .154: ورواه الواحدي في أسباب النزول 

، وقصر في نسبته ، وزاد أيضًا نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي  315:  2 ، والسيوطي في الدر المنثور 230:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

 .حاتم، وأبي الشيخ ، وابن مردويه

 .ولذلك أثبتھا. ، وھي ثابتة في المطبوعة ، وفي جميع روايات الخبر" طعامًا " ، أسقط " صنع رجل من الأنصار فدعانا : " وكان في المخطوطة 

: ولم تقيد كتب اللغة  569، ص 2: ، أي مشقوقه ، كما سلف في التعليق " مفزور الأنف : " ، في جميع الروايات " الأنف فكان سعد أفرز : " وقوله 

 .وھذا مما يثبت صحته ، وھو جائز في العربية" . أفعل " ، على " أفزر الأنف " 

 

شربتُ : عن مصعب بن سعد قال ، قال سعد حدثنا ھناد قال ، حدثنا أبو الأحوص ، قال حدثنا شعبة ، عن سماك ،  - 12519

مع قوم من الأنصار ، فضربت رجلا منھم أظنّ بفكّ جمل فكسرته ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فلم ألبث أن 

 )1. (، إلى آخر الآية" يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر : " نزل تحريم الخمر 

: حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال حدثنا ھناد قال ،  - 12520

 )2. (شربت الخمر مع قوم من الأنصار ، فذكر نحوه
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حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شھاب أخبره ، أن سالم بن عبد الله  -  12521

ثه  مت الخمر ، أن سعد بن أبي وقاص وأصحابًا له شربوا فاقتتلوا ، فكسروا أنف سعدٍ ، فأنزل الله أن أول م: حدَّ إنما : " ا حُرِّ

 )3. (، الآية" الخمر والميسر 

* * * 

__________ 
قال : " في آخر الصفحة ، وھو خطأ لا شك فيه وكان في المخطوطة " قال حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك : " في المطبوعة  - 12519: الأثر ) 1(

 " .عن سماك : " ، وبدأ " حدثنا شعبة " ، فنسى الناسخ في نسخة فأسقط ... " عن سماك: " ثم بدأ في الصفحة التالية " حدثنا أبو الأحوص قال 

 .ه، انظر التخريج في التعليق علي 12518: ھذا الأثر والذي قبلھا طريقان أخريان للأثر رقم  -  12520: الأثر ) 2(

 .، ولم ينسبه لغير ابن جرير 315:  2خرجه السيوطي في الدر المنثور  -  12521: الأثر ) 3(

 

 .نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك 

أبيه ، حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال ، حدثنا حجاج بن المنھال قال ، حدثنا ربيعة بن كلثوم عن جبر ، عن  -  12522

حتى إذا ثملوا ، عبث . نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شرِبوا: عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 

وكانوا ! فعل بي ھذا أخي فلان: فلما أن صَحوْا جعل الرجل منھم يرى الأثر بوجھه ولحيته فيقول ) 1. (بعضھم على بعض

: فأنزل الله ) 2(حتى وقعت في قلوبھم ضغائن ، ! لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي ھذاإخوة ، ليس في قلوبھم ضغائن والله 

) 3(رجْسٌ في بطن فلانُ قتل يوم بدر ، : فقال ناس من المتكلِّفين " ! فھل أنتم منتھون : " إلى قوله " إنما الخمر والميسر " 

الحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِ : ( فأنزل الله ! وقتل فلان يوم أحُدٍ  . ، ] 93: سورة المائدة ) [ينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 )4.(الآية

__________ 
، وھكذا جاء في جمبع روايات الأثر ، فيما بين يدي من الكتب ، ولكنھا في المخطوطة كما أثبتھا ، وھي " عبث بعضھم ببعض : " في المطبوعة ) 1(

 .صحيحة إن شاء الله

 .، وأثبت ما في المخطوطة" في قلوبھم الضغائن : " في المطبوعة ) 2(

 .، وھكذا في سائر المراجع ، وأثبت ما في المخطوطة ، وكأنه صواب أيضا" ھي رجس ، وھي في بطن فلان : " في المطبوعة ) 3(

وكان في . 6240: مضى برقم . النسائي ، متكلم فيه ، وھو ثقة، روى له مسلم و" ربيعة بن كلثوم بن جبر الديلي البصري "  -  12522: الأثر ) 4(

، وھو خطأ أيضًا ، وإن " ربيعة بن كلثوم عن جبر ، عن أبيه " وفي المخطوطة . ، وھو خطأ" ربيعة بن كلثوم عن جبير ، عن أبيه : " المطبوعة 

، ولم يذكر فيه  2/1/266مترجم في التھذيب ، والكبير . حوھو خطأ يصح" جبير " وجاء في المستدرك خطأ . على الصواب" جبر " كان فيھا 

لربيعة بن : " سمعت يحيى بن سعيد يقول ، قلت : " وفيه عن علي بن المديني ، قال . ، وثقه يحيى بن معين 478،  1/2/477جرحًا، وابن أبي حاتم 

 " .ل كان يروي سعيد بن جبير إلا عن ابن عباس ؟ وھ: عن ابن عباس ؟ قال : كلثوم في حديث ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، ھو 

، وابن أبي حاتم  4/1/227، مترجم في التھذيب ، والكبير  6240: ، ثقة ، وثقه أحمد مضى برقم " كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي " وأبوه 

3/2/164. 

، ولم يذكر فيه شيئًا ، ولكن قال الذھبي في تعليقه على  141:  4، والحاكم في المستدرك  286،  285:  8وھذا الخبر رواه البيھقي في السنن 

" . رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح : " ، وقال  18:  7وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد " . صحيح على شرط مسلم : قلت : " المستدرك 

 .مختصرًا ، بغير إسناد 40: ورواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 
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ورواه النسائي في التفسير ، عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة ، عن : " ، من رواية البيھقي في السنن ، وقال  230:  3ابن كثير في تفسيره وخرجه 

 " .حجاج بن منھال 

 .وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه. 315:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

حدثنا محمد بن خلف قال ، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي ، عن أبي تميلة ، عن سلام مولى حفص بن أبي القاسم ،  -  12523

، ]ونحن على رَمْلة ، ونحن ثلاثة أو أربعة ، وعندنا باطِيةٌ لنا[بينما نحن قعود على شرابٍ لنا ، : عن ابن بريدة ، عن أبيه قال 

يا أيھا الذين : " تى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ، وقد نزل تحريم الخمر ونحن نشرب الخمر حِلا إذ قمت ح

، فجئت " فھل أنتم منتھون " ، إلى آخر الآيتين ، " آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصابُ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان 

وبعض القوم شربته في يده ، قد شرب بعضًا وبقي بعضٌ : ؟ قال " فھل أنتم منتھون : " إلى أصحابي فقرأتھا عليھم إلى قوله 

نا! انتھينا ربّنا: ثم صبوا ما في باطيھتھم ، فقالوا . في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجّام  )1! (انتھينا ربَّ

* * * 

__________ 
 .6534،  126: ، شيخ الطبري ، مضى برقم " محمد بن خلف بن عمار العسقلاني "  -  12523: الأثر ) 1(

صدوق ، : وقال " ذاكرت عنه أحمد بأحاديث ، فعرفه : " قال أبو زرعة . روى عنه البخاري ومسلم. كوفي ثقة" . سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي " 

 .2/1/59، وابن أبي حاتم  2/1/471مترجم في التھذيب ، والكبير " . وكان يطلب معنا الحديث 

 .9009: مضى مرارًا ، آخرھا رقم " يحيى بن واضح الأنصاري : " ، ھو " أبو تميلة " و 

سمع : " وقال البخاري في الكبير . 2/1/262، وابن أبي حاتم  2/2/134، مروزي ، مترجم في الكبير " سلام ، مولى حفص ، أبو القاسم الليثي " و 

ولم يذكر . ، إشارة إلى ھذا الخبر" سمع يحيى بن واضح ، سمع سلاما : ، قاله سعيد الجرمي " خمر نزلت في تحريم ال: عبد الله بن بريدة ، عن أبيه 

وكان في " . سلام الليثي ، والد أبي عبيد القاسم بن سلام : وفي الثقات : " وقال المعلق على الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . البخاري فيه جرحًا

 .لا أدري كيف استحل لنفسه تغيير ما كان في المخطوطة صوابًا ، إلى خطأ لا ندري ما ھو" بي قيس مولى حفص بن أ: " المطبوعة ھنا 

روى عن أبيه ، وابن عباس ، . ، كانا توأمين" سليمان بريدة : " قاضي مرو ، أخوه " عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي " ، ھو " ابن بريدة " و 

سمع عبد الله من أبيه : قلت لأبي عبد الله : " قال الجوزجاني . تكلم فيه أحمد بن حنبل. سعود ، وغيرھم من الصحابةوابن عمرو ، وابن عمر ، وابن م

/  2/  2مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ووثقه ابن معين وأبو حاتم" . وضعف حديثه . ما أدري ، عامة ما يروى عن بريدة عنه: شيئًا ؟ قال 

 .، وھو خطأ محض ، صوابه في المخطوطة" أبي بريدة " طبوعة وكان في الم. 13

 .استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. ، صحابي قديم الإسلام ، قبل بدر" بريدة بن الحصيب الأسلمي " وأبوه 

:  2والسيوطي في الدر المنثور . كخطأ المطبوعة" دة عن أبي بري" ، من رواية أبي جعفر ، وفيه  230:  3وھذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره 

315. 

وإن كان . والزيادة التي بين القوسين من تفسير ابن كثير ، وھو لم ينقل ھذا عن غير الطبري ، فلذلك زدتھا ، والظاھر أنھا سقطت من ناسخ نسختنا

 .السيوطي قد ذكر الأثر بغير ھذه الزيادة

ناجود الخمر ، وھي إناء عظيم من زجاج ، تملأ من الشراب ، وتوضع " : الباطية " و . عني ، في رملة منبتة مريعة، ي" ونحن على رملة : " وقوله 

 .أماله ثم نزعه ، كفعل الحجام وھو ينزع كأس الحجامة: ، يعني " قال بالإناء : " وقوله . بين الشرب يغرفون منھا ويشربون

 

كر الذي إنما كانت العداوة والبغض: وقال آخرون  اء ، كانت تكون بين الذين نزلت فيھم ھذه الآية بسبب الميسر ، لا بسبب السُّ

 .فلذلك نھاھم الله عن الميسر. يحدث لھم من شرب الخمر

 : ذكر من قال ذلك 
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،  وقد سمعته من يزيد وحدثنيه قال: حدثنا بشر قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال بشر  - 12524

كان الرجل في الجاھلية يقامِر على أھله وماله ، فيقعد حَرِيبًا سليبًا ينظر إلى ماله في يَدَي : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال 

م فيه) 1(غيره،  )2. (والله أعلم بالذي يصلح خلقه. فكانت تُورِث بينھم عداوة وبغضاءَ ، فنھى الله عن ذلك وقدَّ

* * * 

__________ 
" : حرب الرجل ماله ، فھو محروب وحريب . " ، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" حزينًا سليبًا : " وعة في المطب) 1(

 .إذا أخذ حريبته ، وھو ماله الذي يعيش به ، وتركه بلا شيء

 .12344: ، انظر ما علقته على الأثر رقم " جامع بن حماد "  -  12524: الأثر ) 2(

 .ن ھذا الأثر قد مضى قبل ، ولكن خفي علي مكانهواذكر أ

 

مَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَاغُ  سُولَ وَاحْذَرُوا فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ  ) 92(الْمُبِينُ وَأطَِيعُوا اللهَّ

" ى قد سمَّى ھذه الأشياء التي سمّاھا في ھذه الآية والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال ، إنّ الله تعال: قال أبو جعفر 

 .، وأمر باجتنابھا" رجسًا 

وقد اختلف أھل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت ھذه الآية ، وجائز أن يكون نزولھا كان بسبب دُعاء عمر رضى الله 

عند انتِشائھما من الشراب وجائز أن يكون عنه في أمر الخمر وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نالَ سعدًا من الأنصاري 

وليس عندنا بأيِّ ذلك كان ، خيرٌ ) 1(كان من أجل ما كان يلحق أحدَھم عند ذھاب ماله بالقمار من عداوة من يَسَرَه وبغضِه ، 

ذي له نزلت ھذه غير أنه أيّ ذلك كان ، فقد لزم حكم الآية جميعَ أھل التكليف ، وغيرُ ضائرھم الجھل بالسبب ال. قاطع للعذر

فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان ، فرضٌ على جميع من بلغته الآية من التكليفُ اجتنابُ . الآية

 " .فاجتنبوه لعلكم تفلحون : " جميع ذلك ، كما قال تعالى 

* * * 

سُولَ وَ { : القول في تأويل قوله  َ وَأطَِيعُوا الرَّ مَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ وَأطَِيعُوا اللهَّ  }) 92(احْذَرُوا فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّ
وأطيعوا الله " " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 ذلك ، ، في اجتنابكم" وأطيعوا الرسول 

__________ 
: وتياسرت الأھواء قلبه ، قال ذو الرمة . أسروه ، ويسروا ماله: من المجاز : " قال الزمخشري . غلبه في الميسر ، وأخذ ماله: ، يعني " يسره ) " 1(

 وَخَانَ العَصَا مِنْ عَاجِلِ البَيْنِ قَادِحُ ... بِتَفْرِيقِ أظَْعَانٍ تيايَسَرْنَ قَلْبَهُ 

 " .قمره " : " القمار " له أبو جعفر ، لم تقيده كتب اللغة ، ولكن مقالة الزمخشري دالة على صوابه ، كما قالوا من وھذا اللفظ كما استعم

 

واتباعكم أمره فيما أمركم به من الانزجار عما زجَركم عنه من ھذه المعانِي التي بيَّنھا لكم في ھذه الآية وغيرھا ، وخالفِوا 

" ية الله في ذلك وفي غيره ، فإنه إنما يبغي لكم العداوةَ والبغضاءَ بينكم بالخمر والميسرالشيطان في أمره إيّاكم بمعص

واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عند ما نھاكم عنه من ھذه الأمور التي حرّمھا عليكم في ھذه الآية وغيرھا ، : ، يقول " واحذروا

فإن أنتم لم تعملوا بما أمرناكم به ، وتنتھوا عما : ، يقول " فإن توليتم " ھا أو يفقِدَكم عند ما أمركم به ، فتُوبقوا أنفسكم وتھلكو
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فاعملوا ) " 1(نھيناكم عنه ، ورجعتم مدبرين عما أنتم عليه من الإيمان والتصديق با وبرسوله ، واتباع ما جاءكم به نبيكم 

ذَارة غير إبلاغكم الرسالة التي أرسل بھا  فاعلموا أنه ليس على من: ، يقول " أنما على رسولنا البلاغُ المبين  أرسلناه إليكم بالنِّ

وأما العقاب على التولية والانتقام ) 3. (مبينةً لكم بيانًا يُوضِّح لكم سبيل الحقّ ، والطريقَ الذي أمرتم أن تسلكوه) 2(إليكم ، 

 .بالمعصية ، فعلى المُرْسَل إليه دون الرسل

فإن توليتم عن أمري ونھيي ، فتوقّعوا عقابي ، : يقول لھم تعالى ذكره . ولَّى عن أمره ونھيهوھذا من الله تعالى وعيد لمن ت

 .واحذَرُوا سَخَطي

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  393: فيما سلف " التولي " انظر تفسير ) 1(

انظر رسالة " . وھذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه . ار كالنذارة ، بالكسرالإنذ: النذير : " قال صاحب القاموس ) بكسر النون" (النذارة ) " 2(

 .، وتعليق أخي السيد أحمد عليھا 35: ، الفقرة  14: الشافعي ص 

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  428:  9فيما سلف " مبين " انظر تفسير ) 3(

 

الحَِ  قَوْا وَآمََنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّ الحَِاتِ ثُمَّ اتَّ قَوْا وَآمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّ ا اتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّ

ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ   ) 93(وَأحَْسَنُوا وَاللهَّ

الحَِ { : القول في تأويل قوله  الحَِاتِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ قَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ اتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّ
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  قَوْا وَأحَْسَنُوا وَاللهَّ قَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّ  }) 93(ثُمَّ اتَّ

إنما الخمرُ والميسر والأنصاب والأزلام : " له يقول تعالى ذكره للقوم الذين قالوا إذْ أنزل الله تحريم الخمر بقو: قال أبو جعفر 

كيفَ بمن ھلك من إخواننا وھم يشربونھا ؟ وبنا وقد كنّا نشربھا ؟ ليس على الذين آمنوا " : رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

مه عليھم  ذا ما اتقوا وآمنوا إ) " 1(وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك ، في الحال التي لم يكن الله تعالى حرَّ

م عليھم منه ، : ، يقول " وعملوا الصالحات  قوا الله ) 2(إذا ما اتقى الله الأحياءُ منھم فخافوه ، وراقبوه في اجتنابھم ما حرَّ وصدَّ

 واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه الله: ، يقول " وعملوا الصالحات " ورسوله فيما أمراھم ونھياھم ، فأطاعوھما في ذلك كله 

ثم خافوا الله وراقبوه باجتنابھم محارِمه بعد ذلك التكليف أيضًا، : ، يقول " ثم اتقوا وآمنوا ) " 3(في ذلك مما كلفھم بذلك ربُّھم 

لوا  ثم خافوا الله ، فدعاھم خوفُھم : ، يقول " ثم اتقوا وأحسنوا " فثبتوا على اتقاء الله في ذلك والإيمان به ، ولم يغيِّروا ولم يبدِّ

بوا بھا إلى رّبھم طلبَ " الإحسان " الله إلى الإحسان ، وذلك  ، ھو العمل بما لم يفرضه عليھم من الأعمال ، ولكنه نوافلُ تقرَّ

بين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاھا: ، يقول " والله يحب المحسنين ) " 4(رِضاه ، وھربًا من عقابه   .والله يحب المتقرِّ

__________ 
 .342:  5فيما سلف " طعم " ، والمراجع ھناك وتفسير  4: ، تعليق  268:  9" الجناح " فسير انظر ت) 1(

 ).وقى(فيما سلف من فھارس اللغة " اتقى " انظر تفسير ) 2(

 ).صلح(فيما سلف من فھارس اللغة " الصالحات " انظر تفسير ) 3(

 .المراجع ھناك، و 1: ، تعليق  512: فيما سلف " الإحسان " انظر تفسير ) 4(
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الاتقاء بالثبات على : ھو الاتقاء بتلقِّي أمر الله بالقَبُول والتصديق ، والدينونة به والعمَل والاتقاء الثاني : فالاتقاء الأوّل 

ب بنوافل الأعمال: التصديق ، وترك التبديل والتغيير والاتقاء الثالث   .ھو الاتقاء بالإحسان ، والتقرُّ

* * * 

 الثالث ، ھو الاتقاء بالنوافل ، دون أن يكون ذلك بالفرائضِ ؟" الاتقاء " ما الدليل على أنّ : ل فإن قال قائ

إنه تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شاربي الخمر التي شربوھا قبل تحريمه إيّاھا ، إذا ھم اتقوا الله في : قيل 

ولا وجه لتكرير ذلك وقد مضى . ، وعملوا الصالحات من الفرائض شربھا بعد تحريمِھا ، وصدّقوا الله ورسوله في تحريمھا

 .ذكرُه في آيةٍ واحدة

* * * 

حابة والتابعين  .وبنحو الذي قلنا من أن ھذه الآية نزلت فيما ذكرنا أنھا نزلت فيه ، جاءت الأخبار عن الصَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

كيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن إسرائيل ، عن سماك ، حدثنا ھناد بن السري وأبو كريب قالا حدثنا و - 12525

يا رسول الله ، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وھم يشربون : لما نزل تحريم الخمر قالوا : عن عكرمة ، عن ابن عباس قال 

 )1. (، الآية" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح : " الخمر ؟ فنزلت 

__________ 
 .إسنادھما صحيح -  12526،  12525: الأثران  )1(

 .2775مطولا ،  2691،  2452،  2088: رواه أحمد في مسنده 

 " .ھذا حديث حسن صحيح : " ، وقال ) كتاب التفسير(ورواه الترمذي في السنن 

 " .صحيح : " لذھبي ، وقال ، ووافقه ا" ھذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : " ، وقال  143:  4ورواه الحاكم في المستدرك 

 .، من حديث أحمد في المسند 233:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 .، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيھقي في شعب الإيمان 320:  2وذكره السيوطي في الدر المنثور 

 

 .بد الله ، عن إسرائيل بإسناده ، نحوهحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ع -  12526

حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد قال ، أخبرنا عباد بن راشد ، عن قتادة ، عن أنس بن  -  12527

دجانة ،  بينَا أنا أدير الكأس على أبي طلحة ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وسھيل بن بيضاء ، وأبي: مالك قال 

مت: فسمعنا مناديًا ينادي ) 1. (حتى مالت رءوسھم من خَليط بُسْرٍ وتمر فما دخل علينا داخل ولا : قال ! ألا إنّ الخمر قد حُرِّ

وتوضأ بعضنا ، واغتسل بعضنا ، فأصبْنَا من طِيب أمِّ سليم ، ) 2(خرج منا خارج ، حتى أھرقنا الشراب ، وكسرنا القِلال ، 

يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب : " المسجد ، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم خرجنا إلى 

يا رسول الله ، فما : فقال رجل " . فھل أنتم منتھون : " ، إلى قوله " والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : "  تعالى ذكره منزلةُ من مات منا وھو يشربھا ؟ فأنزل الله

أنت سمعته من رسول الله صلى الله : قال رجل لأنس بن مالك ! نعم: سمعتَه من أنس بن مالك ؟ قال : الآية، فقال رجل لقتادة 

  )3! (دري ما الكذبوحدّثني من لم يكذب ، والله ما كنا نكذب ، ولا ن! نعم: عليه وسلم ؟ قال 
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__________ 
 .التمر قبل أن يرطب ، وھو ما لون منه ولم ينضج ، فإذا نضج فقد أرطب) : بضم الباء وسكون السين" (البسر ) " 1(

 .وھي الجرة الكبيرة) : بضم القاف" (قلة " جمع " القلال ) " 2(

 .10317،  6822: مضى برقم . ، ثقة" عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي البصري "  -  12527: الأثر ) 3(

ومضى . روى له البخاري مقرونًا بغيره. ، وضعفه يحيى بن معين ، وتركه يحيى القطان" ثقة صدوق : " ، قال أحمد " عباد بن راشد التميمي " و 

 .11060برقم 

ة ، وھي والدة أنس بن مالك ، وزوج أبي طلحة الأنصاري ، ، لھا صحب" أم سليم بنت ملحان الأنصارية : " المذكورة في الخبر ، ھي " أم سليم " و 

 .خطبھا أبو طلحة وھو مشرك ، فأبت عليه إلا أن يسلم ، فأسلم

 .320:  2، ولم ينسبه لغير ابن جرير ، وكذلك السيوطي في الدر المنثور  228:  3وذكر ھذا الخبر ابن كثير في تفسيره 

. 151 - 148:  13ومسلم في صحيحه بغير ھذا اللفظ من طرق ). 209:  8الفتح (خرى بغير ھذا اللفظ وخبر أنس ھذا ، رواه البخاري من طريق أ

 .288،  287:  8والنسائي في السنن 

 

لما حرمت الخمر : حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال  -  12528

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما : " ا الذين ماتوا وھم يشربون الخمر ؟ فنزلت كيف بأصحابن: قالوا 

 )1. (، الآية" طعموا

مات : حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال ، قال البراء  -  12529

وسلم وھم يشربون الخمر ، فلما نزل تحريمھا ، قال أناس من أصحاب النبي صلى ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

، " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات : " فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وھم يشربونھا ؟ فنزلت ھذه الآية : الله عليه وسلم 

 )2. (الآية

ليس على : " نزلت : ا داود ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرن -  12530

 .، فيمن قتُِل ببدر وأحُدٍ مع محمد صلى الله عليه وسلم" جناح فيما طعموا  الذين آمنوا وعملوا الصالحات

__________ 
 .شعبة ، به، من طريق  715: ، رقم  97: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده  -  12529،  12528: الأثران ) 1(

: " ، وقال ) 12528: طريق أبي جعفر رقم (من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ) كتاب التفسير(ورواه الترمذي في السنن 

: " ثم قال ، ) 12529: طريق أبي جعفر رقم " (محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة : " ثم رواه من طريق " . ھذا حديث حسن صحيح 

 " .ھذا حديث حسن صحيح 

 .، من مسند أبي داود الطيالسي 231:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن  320:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .مردويه

 .، من طريق شعبة ، به 715: ، رقم  97: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده  -  12529،  12528: الأثران ) 2(

: " ، وقال ) 12528: طريق أبي جعفر رقم (من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ) كتاب التفسير(ورواه الترمذي في السنن 

: " ، ثم قال ) 12529: طريق أبي جعفر رقم " (بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة محمد بن : " ثم رواه من طريق " . ھذا حديث حسن صحيح 

 " .ھذا حديث حسن صحيح 

 .، من مسند أبي داود الطيالسي 231:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 
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، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن  ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 320:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .مردويه

 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا خالد بن مخلد قال ، حدثنا علي ابن مسھر ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة ،  -  12531

ى الله عليه ، قال رسول الله صل" ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : " لما نزلت : عن عبد الله قال 

 )1. (أنت منھم: قيل لي : وسلم 

ليس على : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 12532

لى ذكره تحريم ، لما أنزل الله تعا" والله يحب المحسنين : " ، إلى قوله " الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 

 :رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال في ذلك) 2(، " سورة الأحزاب " ، بعد " سورة المائدة " الخمر في 

__________ 
 .8397،  8166،  4577،  2206ثقة ، مضى برقم " خالد بن مخلد القطواني "  -  12531: الأثر ) 1(

 .5777،  4453: مضى برقم  ، ثقة ،" علي بن مسھر القرشي " و 

 .من طرق ، عن علي بن مسھر ، عن الأعمش ، بمثله) 14:  16(وھذا الخبر ، رواه مسلم في صحيحه 

 " .ھذا حديث حسن صحيح : " ورواه الترمذي من طريق سفيان بن وكيع ، عن خالد بن مخلد ، وقال 

ھذا حديث صحيح الإسناد ولم : " ن قرم ، عن الأعمش ، بزيادة في لفظه ، وقال ، من طريق سليمان ب 144،  143:  4ورواه الحاكم في المستدرك 

. ، ولم أجده حديث البراء في الصحيحين ، كما قال الحاكم" يخرجاه ، وإنما اتفقا على حديث شعبة ، عن أبي إسحق ، عن البراء ، مختصر ھذا المعنى 

: ولم أجد من نسب حديث البراء إلى الشيخين ، وھو الذي مضى برقم " . صحيح : " قال  وأما الذھبي فلم يزد في تعليقه على المستدرك إلا أن

في الصحيح بعضه ، رواه الطبراني ، : " ، بمثل لفظ الحاكم في المستدرك ، ثم قال  18:  7وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد . 12529،  12528

 .وھذا ھو الصحيح لا ما قال الحاكم" . ورجاله ثقات 

 " .رواه مسلم ، والترمذي ، والنسائي من طريقه : " وقال  233:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

ثم " . أخرجه الطبراني ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه : " ، في موضعين ، قال في مثل لفظ الحاكم  321:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .ى مسلم ، والترمذي والنسائي ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخرواه مختصرًا كرواية أبي جعفر ، ونسبه إل

بعد " ، كأنه يعني بعد نزول سورة الأحزاب ، وليس في سورة الأحزاب ذكر تحريم الخمر ، وكأنه عنى بذلك " بعد سورة الأحزاب : " قوله ) 2(

، ولكن ھكذا جاء في الدر المنثور " غزوة الأحزاب " سھوا من الناسخ ، والصواب ، " سورة الأحزاب : " ، وأخشى أن يكون قوله " غزوة الأحزاب 

 .، ونسب الخبر ، لعبد بن حميد ، وابن جرير 321:  2أيضًا 

 

ليس على : " فأنزل الله تعالى ذكره ! فنحن نشھد أنھم من أھل الجنة! أصيب فلانٌ يوم بدر ، وفلانٌ يوم أحد ، وھم يشربونھا

وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله  الذين آمنوا

مت بعدھم ، فلا جناح : ، يقول " يحب المحسنين  شربھا القومُ على تقوى من الله وإحسانٍ ، وھي لھم يومئذ حلال ، ثم حرِّ

 .عليھم في ذلك

ال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى ق -  12533

يا رسول الله ، ما نقول لإخواننا الذين : ، قالوا " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : " عباس قوله 

، " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : " فأنزل الله ! مضوا ؟ كانوا يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : " يعني قبل التحريم ، إذا كانوا محسنين متقين وقال مرة أخرى 
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م عليھم " م ، وھو قوله " إذا ما اتقوا وأحسنوا " من الحرام قبل أن يحرَّ هِ فَانْتَھَى فَلَهُ (  :، بعد ما حُرِّ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ

 ].275: سورة البقرة [، ) مَا سَلَفَ 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 12534

، يعني بذلك رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا "

م م الخمر ، فلم يكن عليھم فيھا جناح قبلَ أن تحرَّ مت قالوا . وھم يشربون الخمر قبل أن تحرَّ كيف تكون علينا حرامًا، : فلما حرِّ

ما  وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ليس على الذين آمنوا: " وقد مات إخواننا وھم يشربونھا ؟ فأنزل الله تعالى ذكره 

مھا ، إذا كانوا محسنين متقين : ، يقول " اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات  " ليس عليھم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرِّ

 " .والله يحب المحسنين 

يْ  ُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّ كُمُ اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمََنُوا لَيَبْلوَُنَّ ُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَ يَا أيَُّ ابٌ دِ تَنَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ليَِعْلَمَ اللهَّ

 ) 94(ألَيِمٌ 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  12535

، لمن كان يشرب الخمرَ ممن قتل مع محمد صلى الله " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا : "  تعالى

 .عليه وسلم ببدرٍ وأحُدٍ 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك  - 12536

مت ، سألوا نبيَّ الله صلى الله " ن آمنوا وعملوا الصالحات جناح ليس على الذي: " قوله  ، الآية ، ھذا في شأن الخمر حين حرِّ

 .إخواننا الذين ماتوا وھم يشربونھا ؟ فأنزل الله تعالى ذكره ھذه الآية: عليه وسلم فقالوا 

* * * 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَُنَّ { : القول في تأويل قوله  يْدِ تَنَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ يَا أيَُّ ُ بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ  }كُمُ اللهَّ
قوا الله ورسوله : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  ليختبرنكم : ، يقول " ليبلونّكم الله بشيء من الصيد " يا أيھا الذين صدَّ

 .ببعض الصيد: ، يعني " بشيء من الصيد ) " 1(الله

تعالى ذكره أنه يبلوھم بشيء ، لأنه لم يبلھُم بصيد البحر ، وإنما ابتلاھم بصيد البرّ ، فالابتلاء ببعض لا وإنما أخبرھم 

 )2.(بجميع

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  389: فيما سلف " بلا " انظر تفسير ) 1(

، أساء الناسخ ، " فالابتلاء ببعض لا يخشع : " وفي المخطوطة . غ من كل معنى، وھو كلام فار" فالابتلاء ببعض لم يمتنع : " في المطبوعة ) 2(

، ھو صيد البر خاصة ، " بشيء من الصيد : " وصواب العبارة ما أثبت ، لأن أبا جعفر أراد أن يقول إن قوله تعالى . الكتابة ، فأساء الناشر التصرف

فصح ما أثبته من قراءة المخطوطة السيئة . ذا بين جدًا فيما سيأتي بعد في تفسير ھذه الآياتوھ. دون صيد البحر ، ولم يعم الصيد جميعه بالتحريم

 .الكتابة

 

إما باليد ، كالبيض والفراخ وإما بإصابة النَّبْل والرماح ، وذلك كالحمر والبقر والظباء ، : ، فإنه يعني " تناله أيديكم : " وقوله 

 .أو بحجّكم فيمتحنكم به في حال إحرامكم بعمرتكم
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* * * 

 .وبنحو ذلك قالت جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك 

ليبلونكم : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  -  12537

يد ، أخذ الفراخ والبيض و ، صغارُ " أيديكم : " ، قال " الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم  كبارُ : قال " الرماح " الصَّ

 .الصيد

 .حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، مثله -  12538

تناله : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  -  12539

 .، تنال صغير الصيد ، أخذ الفرخ والبيض" وأيديكم ) " 1(، تنال كبير الصيد ، " رماحكم " النَّبْل : ، قال " يكم ورماحكم أيد

حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن مجاھد في  - 12540

 .ما لا يستطيع أن يفرَّ من الصيد: ، قال " الصيد تناله أيديكم ورماحكم  ليبلونكم الله بشيء من: " قوله 

__________ 
 " .الواو " للعطف ، والصواب ما في المخطوطة ، بحذف " واو " بزيادة ... " النبل ، ورماحكم تنال: قال : " في المطبوعة ) 1(

 

حمن قالا حدثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن مجاھد ، وعبد الر. حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد - 12541

 .مثله

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 12542

إحرامھم ، حتى لو شاءوا  ھو الضعيف من الصيد وصغيره ، يبتلي الله تعالى ذكره به عباده في: ، قال " أيديكم ورماحكم " 

 .فنھاھم الله أن يقرَبوه. نالوه بأيديھم

حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان الثوري ، عن حميد الأعرج ، وليث ، عن مجاھد في  -  12543

الفراخ والبيض ، وما لا يستطيع أن : ، قال " يا أيھا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم : " قوله 

 .يفّر

* * * 

ُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ { : القول في تأويل قوله   }) 94(ليَِعْلَمَ اللهَّ
حال إحرامكم ، كي يعلم أھلَ طاعة الله  ليختبرنكم الله ، أيھا المؤمنون ، ببعض الصيد في: يعني تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

" ويجتنبه خوف عقابه ) 2(ومن الذي يخاف الله فيتقي ما نھاه عنه ، ) 1(والإيمان به ، والمنتھين إلى حدوده وأمره ونھيه ، 

 ) .3. (في الدنيا ، بحيث لا يراه: ، بمعنى " بالغيب 

* * * 

__________ 
 .، وھو خطأ ، صوابه من المخطوطة" دوده والمنتھون إلى ح: " في المطبوعة ) 1(

 .فيما سلف من فھارس اللغة" الخوف " انظر تفسير ) 2(

 .يعني أبو جعفر ، بحيث لا يرى العقاب عيانًا في الدنيا ، كما يراه عيانًا في الآخرة) 3(



17 
 

 

، وأنّ ما لم يُعَاين ، فإن " يْبًا وغَيْبَةً فھو يغيب غَ  غاب عنّى ھذا الأمر: " ، إنما ھو مصدر قول القائل " الغيب " وقد بينا أن 

 )1" . (غَيْبًا " العرب تسميه 

* * * 

 .ليعلم أولياء الله من يخافُ الله فيتقي محارمَه التي حرمھا عليه من الصيد وغيره ، بحيث لا يراه ولا يُعاينه: فتأويل الكلام إذًا 

* * * 

بعد ابتلائه بتحريم الصيد عليه وھو ) 2(فمن تجاوز حدَّ الله الذي حدّه له ، : ني ، فإنه يع" فمن اعتدى بعد ذلك : " وأما قوله 

م الله عليه منه بأخذِه وقتله   )3. (مؤلم موجع: ، يعني " أليم " فله عذابٌ ، من الله " حرام ، فاستحلَّ ما حرَّ

* * * 

__________ 
 .405:  6/  237،  236:  1فيما سلف " الغيب " انظر تفسير ) 1(

 ).عدا(فيما سلف من فھارس اللغة " اعتدى " انظر تفسير ) 2(

 ).ألم(فيما سلف من فھارس اللغة " أليم " انظر تفسير ) 3(

 

دًا فَجَزَاءٌ مِ  يْدَ وَأنَْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ ھَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَقْتُلوُا الصَّ عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْيًا  ثْلُ مَا قَتَلَ يَا أيَُّ مِنَ النَّ

ُ عَ  ُ عَزِيزٌ بَالغَِ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَالَ أمَْرِهِ عَفَا اللهَّ ُ مِنْهُ وَاللهَّ ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهَّ  مَّ

 ) 95(ذُو انْتِقَامٍ 

دًا فَجَزَاءٌ مِثْ { : القول في تأويل قوله  يْدَ وَأنَْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلوُا الصَّ عَمِ يَا أيَُّ  }لُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ
، الذي بينت لكم ، وھو صيد البر دون " لا تقتلوا الصيد " الله ورسوله  يا أيھا الذين صدّقوا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .وأنتم محرمون بحج أو عمرة: ، يقول " وأنتم حرم " صيد البحر 

* * * 

: فإذا قيل " . ھذه امرأة حرَام " و " ھذا رجل حرام : " تقول . ، والذكر والأنثى فيه بلفظ واحد" حَرَام " ، جمع " الحرم " و 

، إذا دخلوا في الشھر الحرام، " أحرَم القوم : " ، ھو الدخول فيه ، يقال " الإحرام " و " . محرمة : " ، قيل للمرأة " حرم م" 

 .أو في الحَرَم

  

* * * 

 .لا تقتلوا الصيدَ وأنتم محرمون بحجّ أو عمرة: فتأويل الكلام 

* * * 

ن الله تعالى ذكره عبادَه حكمَ القاتل من المحرمين الصيدَ الذي نھاه عن ، فإن ھذا إعلام م" ومن قتله منكم متعمدًا : " وقوله 

 )1. (قتله متعمدًا

* * * 

 .الذي أوجب الله على صاحبه به الكفارةَ والجزاء في قتله الصيد" العَمْد " ثم اختلف أھل التأويل في صفة 
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__________ 
 .57:  9فيما سلف " التعمد " انظر تفسير ) 1(

 

إن قتله وھو ذاكر إحرامه متعمدًا قتله ، فلا : وقال . ھو العمد لقتل الصيد ، مع نسيان قاتله إحرامَه في حال قتله: ھم فقال بعض

 .حكم عليه ، وأمره إلى الله

 .وھذا أجلُّ أمرًا من أن يحكم عليه ، أو يكونَ له كفارة: قالوا 

 : ذكر من قال ذلك * 

ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ : " حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا سفيان بن وكيع قال ،  - 12544

) 1(فإن قتله ذاكرًا لحُرْمه ، . ، من قتله منكم ناسيًا لإحرامه ، متعمدًا لقتله ، فذلك الذي يحكم عليه" مثل ما قتل من النعم 

 .متعمدًا لقتله ، لم يحكم عليه

حميد قالا حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد ، في الذي يقتل الصيد متعمدًا وھو يعلم أنه  حدثنا ابن وكيع وابن - 12545

ھو العمد المكفر ، : ، قال " ومن قتله منكم متعمدًا : " وقوله . لا يحكم عليه ، ولا حج له: قال ) 2(محرم ، ويتعمد قتله ، 

 )3. (فذلك يحكم عليه مرة. ا لقتله أو يصيبه وھو يريد غيرهوفيه الكفارة والخطأ ، أن يصيبَه وھو ناس لإحرامه ، متعمدً 

لا تقتلوا : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  12546

ومن قتله . ليست له رخصةولا مريدٍ غيرَه ، فقد حلّ ، و) 4(، غير ناس لحُرْمه " الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا 

 .ناسيًا ، أو أراد غيره فأخطأ به ، فذلك العمدُ المكفَّر

متعمدًا لقتله ، : ، قال " ومن قتله منكم متعمدًا : " حدثنا يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن ليث ، عن مجاھد في قوله  - 12547

 .ناسيًا لإحرامه

__________ 
) : بضم الحاء وسكون الراء" (الحرم " و . وصواب قراءتھا ما في المطبوعة" الحرمه : " لسطر وفي أوله في آخر ا" ذاكرا " في المخطوطة ) 1(

 .الإحرام بالحج

 .والصواب من المخطوطة" ومتعمد قتله : " في المطبوعة ) 2(

 .يعني مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ، ومن عاد فينتقم الله منه" مرة : " قوله ) 3(

 .1: مضى تفسيره في التعليق رقم ) بضم فسكون" (رم الح) " 4(

 

العمد ھو الخطأ : حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا الفضيل بن عياض ، عن ليث ، عن مجاھد قال  - 12548

 .المكفَّر

نا ليث قال ، قال حدثنا الحسن بن عرفة قال ، حدثنا يونس بن محمد قال ، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال ، حدث - 12549

أن يصيب : فالعمد الذي ذكر الله تعالى ذكره : ، قال " ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم : " قول الله : مجاھد 

أجلُّ ھذا . الصيدَ وھو يريد غيره فيصيبه ، فھذا العمد المكفَّر ، فأما الذي يصيبه غيرَ ناس ولا مريد لغيره ، فھذا لا يحكم عليه

 )1. (من أن يحكم عليه
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: حدثنا ابن وكيع ، ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الھيثم ، عن الحكم ، عن مجاھد  -  12550

 .يقتله متعمدًا لقتله ، ناسيًا لإحرامه: ، قال " ومن قتله منكم متعمدًا : " أنه قال في ھذه الآية 

 .ى قال ، حدثنا ابن أبي عدي قال ، حدثنا شعبة ، عن الھيثم ، عن الحكم ، عن مجاھد ، مثلهحدثنا ابن المثن -  12551

، غير ناس لحُرْمه ولا مريدٍ " ومن قتله منكم متعمدًا " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، قال ابن جريج  - 12552

 .مه ، أو أراد غيره فأخطأ به ، فذلك العمد المكفَّرومن قتله ناسيًا لحر. غيرَه ، فقد حلَّ ، وليست له رخصة

، للصيد ، " ومن قتله منكم متعمدًا : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سھل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن  - 12553

 )2. (، متعمدًا للصيد يذكرُ إحرامه" فمن اعتدى بعد ذلك " ناسيًا لإحرامه 

كان الحسن يفتي فيمن : ، حدثنا محمد بن أبي عدي قال ، حدثنا إسماعيل بن مسلم قال  حدثنا عمرو بن علي قال -  12554

 .وقال حماد ، عن إبراھيم ، مثل ذلك: لم يحكم عليه قال إسماعيل : لإحرامه  قتل الصيد متعمدًا ذاكرًا

__________ 
 .5090: الحافظ مضى برقم " يونس بن محمد بن مسلم البغدادي "  -  12549: الأثر ) 1(

 .10648: مضى في مثل ھذا الإسناد رقم " سھل بن يوسف الأنماطي "  -  12553: الأثر ) 2(

 

أمرني جعفر بن أبي وحشية أن : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عفان بن مسلم قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال  -  12555

كان : ، الآية ، فسألته ، فقال " فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم  ومن قتله منكم متعمدًا: " أسأل عمرو بن دينار عن ھذه الآية 

ما : فأخبرت به جعفرًا وقلت . ھو بالخيار ، أيَّ ذلك شاء فعل ، إن شاء أھدى ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء صام: عطاء يقول 

حكم عليه من النعم ھديًا بالغ ي: كان سعيد بن جبير يقول : سمعت فيه ؟ فتلكأ ساعة ، ثم جعل يضحك ولا يخبرني ، ثم قال 

 .والصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة) 1(، فھذا لا يبلغُ ثمن الھدي ، ] كفارة[الكعبة ، وإنما جُعل الطعام والصيام 

: حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا نافع بن يزيد قال ، أخبرني ابن جريج قال ، قال مجاھد  - 12556

ومن قتله ناسيًا ، أو أراد غيره . ، غير ناس لحُرْمه ، ولا مريدٍ غيره ، فقد حلّ ، وليست له رخصة" ومن قتله منكم متعمدًا " 

 .فأخطأ به ، فذلك العمد المكفَّر

اھل أنّ أما الذي يتعمد فيه للصيد وھو ناس لحرمه ، أو ج: حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  12557

م ، فھؤلاء الذين يحكم عليھم فأما من قتله متعمدًا بعد نھي الله ، وھو يعرف أنه مُحْرِم ، وأنه حرام ، فذلك . قتله غيرُ محرَّ

 .يوكَل إلى نقمة الله ، وذلك الذي جعل الله عليه النقمة

متعمدًا : ، قال " تله منكم متعمدًا ومن ق: " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن ليث ، عن مجاھد في قوله  - 12558

 .لقتله، ناسيًا لإحرامه

* * * 

__________ 
ھديًا بالغ الكعبة فإن لم يجد يحكم عليه ثمنه ، فقوم طعامًا ، فتصدق به ، فإن لم يجد حكم عليه الصيام فيه من ثلاثة أيام إلى : " ... في المطبوعة ) 1(

والذي كان في المخطوطة ھو ما أثبته حاشى الزيادة التي بين القوسين زدتھا استظھارا من سياق الآية . ييرغير ما كان في المخطوطة كل التغ" عشرة 

والجملة بعد ذلك تحتاج إلى فضل تأمل ، ولم أجد الخبر في مكان غير . كأنه يعني إطعام المساكين" فھذا لا يبلغ ثمن الھدي : " وقوله . ليستقيم الكلام

 .ھذا المكان
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 .بل ذلك ھو العمد من المحرِم لقتل الصيد ، ذاكرًا لحُرْمه: خرون وقال آ

 : ذكر من قال ذلك * 

يحكم : حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال  - 12559

 .عليه في العمد والخطأ والنسيان

ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن جريج وحدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم عن ،  حدثنا ھناد قال ، حدثنا -  12560

 " .ومن قتله منكم متعمدًا " والله ما قال الله إلا : ابن جريج قال ، قال طاوس 

القرآن نزل : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرني بعض أصحابنا ، عن الزھري أنه قال  - 12561

 .في المحرم يصيب الصيدَ : بالعَمْد ، وجرت السنة في الخطأ يعني 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12562

وإن عاد متعمدًا . مدًا أو ناسيًا ، حكم عليهإن قتله متع: ، قال " يا أيھا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم : " عباس قوله 

لت له العقوبة ، إلا أن يعفو الله  .عُجِّ

إنما جعلت الكفارة : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير قال  - 12563

 .في العمد ، ولكن غُلِّظ عليھم في الخطأ كي يتقوا

رو بن على قال ، حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير، حدثنا عم - 12564

 .نحوه

كان طاوس : حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا نافع بن يزيد قال ، خبرنا ابن جريج قال  -  12565

 " .متعمدًا ومن قتله منكم " والله ما قال الله إلا : يقول 

* * * 

إن الله تعالى ذكره حرّم قتل صيد البر على كل محرِم في حال : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : قال أبو جعفر 

ثم بيَّن حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمدًا " يا أيھا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد : " إحرامه ما دام حرامًا بقوله 

د قتلَه في حال نسيانه إحرامَه ، ولا المخطئَ في قتله في حال ذكره إحرامَه ، بل عمَّ في التنزيل ل قتله ، ولم يخصص به المتعمِّ

وغير جائز إحالة ظاھر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة ) 1. (بإيجاب الجزاء ، كلَّ قاتل صيد في حال إحرامه متعمدًا

 .ولا دلالةَ من بعض ھذه الوجوه. ولا إجماع من الأمة) 2( خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه من نصّ كتاب ، ولا

 فإذْ كان ذلك كذلك ، فسواءٌ كان قاتل الصيد من المحرمين عامدًا قتلَه ذاكرًا لإحرامه ، أو عامدًا قتله ناسيًا لإحرامه ، أو قاصدًا

مثلُ ما قتل من النعم يحكم به ذوا : يعھم من الجزاء ما قال ربنا تعالى ذكره ، وھو غيره فقتله ذاكرًا لإحرامه في أن على جم

 .عدل من المسلمين ، أو كفارة طعامُ مساكين ، أو عدل ذلك صيامًا

* * * 

 )4. (دون القول الذي قاله مجاھد) 3(وھذا قول عطاء والزھري الذي ذكرناه عنھما ، 

، بما أغنى عن ذكره في ھذا ) كتاب لطيف القول في أحكام الشرائع : (يّنا القول فيه في كتابنا وأما ما يلزم بالخطأ قاتله ، فقد ب

وليس ھذا الموضع موضع ذكره ، لأن قصدنا في ھذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيل ، وليس في التنزيل للخطإ . الموضع

 .ذكر ، فنذكر أحكامه
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* * * 

__________ 
 " .عم : " مفعول " كل " " كل قاتل صيد .. .بل عم: " السياق ) 1(

 .وما في المطبوعة أحسن في السياق" . من كتاب نص ولا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم : " في المخطوطة ) 2(

 .12561،  12559: يعني رقم ) 3(

 .12558،  12556: ورقم  12551 - 12544: يعني رقم ) 4(

 

يقول . جزاء الصيد المقتول: يعني بذلك ) 1(وعليه كِفاءٌ وبَدل ، : ، فإنه يقول " من النعم فجزاء مثلُ ما قتل : " وأما قوله 

 )2. (فعلى قاتل الصيد جزاء الصيد المقتول ، مثل ما قتل من النعم: تعالى ذكره 

* * * 

 ) .فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم: (وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله 

* * * 

 .وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك

عَم: (فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض البصريين  " وخفض " المثل " إلى " الجزاء " ، بإضافة ) فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ

 " .المثل 

* * * 

 .فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل: ، بتأويل "  المثل" ورفع " الجزاء " بتنوين ) فجزاء مثل ما قتل : ( وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين 

* * * 

" ورفع " الجزاء " بتنوين ) فجزاء مثل ما قتل : ( وأولى القراءتين في ذلك بالصواب ، قراءة من قرأ : قال أبو جعفر 

 .، لأن الجزاء ھو المثل ، فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه"المثل

وليس . أن الواجبَ على قاتل الصيد أن يَجْزِي مثله من الصيد بمثلٍ من النعموأحسب أن الذين قرءوا ذلك بالإضافة ، رأوا 

وإذ كان ذلك كذلك ، فالمثل ھو الجزاء الذي . ذلك كالذي ذھبوا إليه ، بل الواجب على قاتله أن يجزي المقتولَ نظيره من النعم

 )3. (أوجبه الله تعالى ذكره على قاتل الصيد ، ولن يضاف الشيء إلى نفسه

__________ 
كافأه على الشيء مكافأة : " مثله ونظيره من قولھم ) : بكسر الكاف" (كفاء الشيء " و . والصواب من المخطوطة" كفارة وبدل : " في المطبوعة ) 1(

 .جزاه" : وكفاء 

 .57:  2279:  576/7:  314/6،  28،  27:  2فيما سلف " الجزاء " انظر تفسير ) 2(

 .ورجحت أن يكون صوابھا ما أثبت" فإن يضاف : " وھو غير جيد ، وفي المخطوطة ... " ولن يضاف" : في المطبوعة ) 3(

 

لجاز في المثل النصب " الجزاء " غير " المثل " ولو كان ) 1" . (المثل " ولذلك لم يقرأ ذلك قارئ علمناه ، بالتنوين ونصب 

ن  أوَْ إطِْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ : في قوله " الإطعام "  إذ كان غير" اليتيم " ، كما نصب " الجزاء " إذا نوِّ

ألََمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا أحَْيَاءً : في قوله " الكِفَات " ، ونون " والأحياء " " الأموات " وكما نصب ] 15،  14: سورة البلد [
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" وكذلك الجزاء لو كان غير " . والأموات " " الأحياء " غير " الكفات " ، إذ كان  ]26،  25: سورة المرسلات [وَأمَْوَاتًا 

" الجزاء " ولكن ذلك ضاق ، فلم يقرأه أحد بتنوين " . الجزاء " بالنصب إذا نون " المثل " ، لاتسعت القراءة في " المثل 

ومن قتله منكم متعمدًا فعليه جزاءٌ ھو مثلُ ما قتل : م ، وكان معنى الكلا" الجزاء " ھو " المثل " ، إذ كان " المثل " ونصب 

 )2. (من النعم

* * * 

 ) .3. (، وكيف يجزي قاتلُ الصيد من المحرمين ما قتل بمثله من النعم" الجزاء " ثم اختلف أھل العلم في صفة 

 .عبةينظر إلى أشبه الأشياء به شبھًا من النعم ، فيجزيه به ، ويھديه إلى الك: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ومن قتله منكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 12566

 .فعليه بَدَنة فإن قتل نعامة أو حمارًا" جزاء مثل ما قتل من النعم " أما : ، قال " متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم 

__________ 
وذكرھا ابن خالويه في شواذ القراءات . ونسبھا لأبي عبد الرحمن يعني السلمي فيما أرجح" المحتسب " بل روى ذلك أبو الفتح ابن جني في كتابه ) 1(

 " .مثل " والصواب بنصب " جزاء " بنصب " فجزاء مث : " ونسبھا إلى محمد بن مقاتل وإن كان ما في المطبوع  34: ص 

 .والصواب ما في المطبوعة" ھو ما قتل من النعم : " ة في المخطوط) 2(

 .فرأيت قراءتھا كما أثبتھا" مثل من النعم : " وفي المخطوطة " بمثله من النعم : " في المطبوعة ) 3(

 

يَرْبوعًا ، فعليه  وإن قتل ضبًّا أو حرباءَ أو. أو قتل غزالا أو أرنبًا فعليه شاة. فعليه بقرة) 1(وإن قتل بقرة أو أيِّلا أو أرْوَى 

 )2. (سَخْلة قد أكلت العُشب وشربت اللبن

أيغَرم في صغير الصيد كما : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ھارون بن المغيرة ، عن ابن مجاھد قال ، سئل عطاء  -  12567

 )3(؟ " فجزاء مثل ما قتل من النعم : " أليس يقول الله تعالى ذكره : يغرم في كبيره ؟ قال 

ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قال مجاھد  -  12568

 .عليه من النعم مثله: ، قال " مثل ما قتل من النعم 

فجزاء مثل ما : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس في قوله  -  12569

فإن وجد جزاءه ذبَحه فتصدق به ، فإن لم يجد . إذا أصاب المحرم الصيدَ ، وجب عليه جزاؤه من النعم: ، قال " قتل من النعم 

م الجزاء دراھم ، ثم قوم الدراھمَ حِنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يومًا وإنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا : قال . جزاءه قوَّ

 .ا وجد جزاءً وجد طعامً 

فجزاء : " حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس  -  12570

 ،" ذوا عدل منكم ھديًا بالغَ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا  مثل ما قتل من النعم يحكم به

__________ 
بضم " (أروية " إناث الوعول وھو اسم لجمعھا واحدتھا " الأروى " و . وھو ذكر الوعول) : زة وتشديد الياء المكسورةبفتح الھم" (الأيل ) " 1(

 " .الأروية " وجاء بھا ھنا وھو يعني ). الھمزة وسكون الراء والواو مكسورة والياء مشددة مفتوحة

 .را كان أو أنثىولد الشاة من المعز والضأن ذك) : بفتح فسكون" (السخلة ) " 2(
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 .5526،  3356: مضى برقم " ھرون بن المغيرة بن حكيم البجلي "  -  12567: الأثر ) 3(

وأثبت ما في المخطوطة وكأنه الصواب ، وإن أعياني أن " أبي مجاھد : " فلم أستطع أن أعرف من ھو ، وكان في المطبوعة " ابن مجاھد " وأما 

 .أعرف صدر اسمه

 

نظر كم قيمته فقوّم : فإن لم يجد ، نظر كم ثمنه قال ابن حميد . محرم الصيد ، حكم عليه جزاؤه من النعمإذا أصاب ال: قال 

إنما أريد : ، قال " أو كفارة طعام مساكين ، أو عدلُ ذلك صيامًا " عليه ثمنه طعامًا ، فصام مكان كل نصف صاع يومًا 

 .بالطعام الصيام ، فإذا وجد الطعام وَجد جزاءه

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس  -  12571

م الھدي عليه طعامًا ، وصام عن كل صاع يومين" ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم "  .فإن لم يجد ھديًا ، قوُِّ

ومن : "ن حميد ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس في ھذه الآية حدثنا ھناد قال ، حدثنا عبد ب - 12572

إذا أصاب الرجل الصيد حكم : ، قال " قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ھديًا بالغ الكعبة 

 .يومًاعليه ، فإن لم يكن عنده قوم عليه ثمنه طعامًا ، ثم صام لكل نصف صاع 

ابتدرت : حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال  - 12573

وصاحبٌ لي ظبيًا في العقبة ، فأصبته ، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له ، فأقبل علي رجل إلى جنبه ، فنظرا في ذلك 

 )1. (اذبح كبشًا: قال فقال 

__________ 
 .مترجم في التھذيب. رأى عليا وأبا موسى" . ابن القبطية " المعروف بالقبطي و " عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي "  -  12573: الأثر ) 1(

مترجم . لصحابةروى عن عمر وشھد خطبته بالجابية ثقة في فقھاء الطبقة الأولى من فقھاء أھل الكوفة بعد ا" قبيصة بن جابر بن وھب الأسدي " و 

 .في التھذيب

ورواه البيھقي في . بألفاظ مختلفة 15288 - 12586: ن ثم 12577 -  12573: ھذا وخبر قبيصة بن جابر سيرويه أبو جعفر من طرق من رقم 

 .من طريق سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك 181:  5السنن الكبرى 

وخرجه . عن ھذا الموضع من تفسير أبي جعفر وأشار إلى بعض طرقه ھنا 12588: وھو رقم  238،  237:  3كثير في تفسيره  ونقله ابن

" وصححه : " وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم قال  12588: بنحو من لفظ رقم  329:  2السيوطي في الدر المنثور 

 .من المستدرك للحاكمولم أجده في مظنته 

 

أخبرني قبيصة بن جابر ، نحوا مما : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن الشعبي قال  -  12574

 .حدَّث به عبد الملك

قتل صاحب : حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال  - 12575

 )1. (ظبيًا وھو محرم ، فأمره عمر أن يذبح شاة فيتصدق بلحمھا ويُسْقي إھابھالي 

قتل رجلٌ من : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود بن أبي ھند ، عن بكر بن عبد الله المزني قال : حدثني ھناد قال  - 12576

 )2. (اھدِ شاة: الأعراب وھو محرم ظبيًا ، فسأل عمر ، فقال له عمر 

حدثنا ابن فضيل قال ، حدثنا : حدثنا ھناد قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن حصين وحدثنا أبو ھشام الرفاعي قال  - 12577

أصبت ظبيًا وأنا محرم ، فأتيت عمر فسألته عن ذلك ، فأرسل إلى عبد : حصين عن الشعبي قال ، قال قبيصة بن جابر 
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رّة حتى سابقته عدوًا: قال ! أھون من ذلك يا أمير المؤمنين ، إنّ أمرَه: فقلت . الرحمن بن عوف ثم : قال ) 3! (فضربني بالدِّ

 .فجاء عبد الرحمن ، فحكما شاة: قال ) 4! (قتلتَ الصيد وأنتَ محرم ، ثم تَغْمِص الفُتيا: قال 

__________ 
 .عليه ھناكفي التعليق " يسقى إھابھا " وسيأتي تفسير  12588: ھو مختصر الأثر رقم  -  12575: الأثر ) 1(

 .ولكنھا قصة قبيصة بن جابر التي ذكرھا قبل. لم يسمع من عمر" بكر بن عبد الله المزني " ھذا خبر مرسل عن عمر  -  12576: الأثر ) 2(

 .ودرة أمير المؤمنين عمر أشھر درة في التاريخ. عصا قصيرة يحملھا السلطان او غيره يدب بھا) : بكسر الدال" (الدرة ) " 3(

 اتحتقر الفتيا وتستھين بھا وتزدريھا ؟: يعني . حقره واستصغره واستھان به" : غمص الشيء يغمصه غمصا ) " 4(

 

حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  -  12578

فإن قتل . إذا قتل المحرم شيئًا من الصيد حكم عليه فيه: ، قال " لنعم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من ا: " عباس 

فإن قتل أيِّلا أو نحوه ، . فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام. فإن لم يجد ، فإطعام ستة مساكين. ظبيًا أو نحوه ، فعليه شاة تذبح بمكة

 .لإبلوإن قتل نعامة أو حمارَ وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من ا. فعليه بقرة

أرأيت إن قتلتُ صيدًا فإذا : أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا محمد بن بشار قال  - 12579

وإن : وقال عطاء . نعم: أوْفَي أحبُّ إليك ؟ قال : قلت . نعم ، إن شئت: ھو أعور ، أو أعرج ، أو منقوص ، أغرم مثله ؟ قال 

 .وإن قتلت ولد بقرة وحشية ، ففيه ولد بقرة إنسية مثله ، فكلّ ذلك على ذلك. يه ولد شاةقتلت ولدَ الظبي ، فف

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان الباھلي قال ،  - 12580

من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أوالنعامة ما كان " فجزاء مثل ما قتل من النعم : " سمعت الضحاك بن مزاحم يقول 

وما . وما كان من ظبي فمن الغنم مثله. وما كان ذا قرن من صيد البر من وعِلٍ أو أيِّل ، فجزاؤه من البقر. فعليه مثله من الإبل

ة أو نحوھا ، ففيه قبضة من وما كان من جراد. وما كان من يربوع وشبھه ، ففيه حَمَلٌ صغير) 1. (كان من أرنب ، ففيھا ثَنِيَّة

م ويتصدق بثمنه ، وإن شاء صام لكل نصف صاع يومًا. طعام وإن أصاب فرخ طير . وما كان من طير البر ، ففيه أن يقوَّ

ية أو بيضھا ، فالقيمة فيھا طعامٌ أو صوم على الذي يكون في الطير  غير أنه قد ذكر في بيض النعام إذا إصابھا المحرم ، . برِّ

__________ 
 .يعني الثنية من المعز ، وھو ما دخل في السنة الثانية أو الثالثة" الثنية ) " 1(

 

فما لقَِح منھا أھداه إلى البيت ، وما فسد منھا فلا ) 1(بِكارة الإبل ،  أن يحمل الفحل على عدة من أصاب من البيض على 

 .شيء فيه

من قتله : قال ، أخبرنا نافع قال ، أخبرني ابن جريج قال ، قال مجاھد حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم  - 12581

. فإن لم يجد ، ابتاع بثمنه طعامًا. يعني الصيد ناسيًا ، أو أراد غيره فأخطأ به ، فذلك العمد المكفَّر ، فعليه مثله ھديًا بالغ الكعبة

عًا فإن أصاب إنسا: وقال عطاء . فإن لم يجد ، صام عن كل مُدٍّ يومًا إن شاء يھدي ) 2(ن نعامة ، كان له إن كان ذا يسار مُوَسَّ

فكل شيء في : قال ) 4(فجزاء ، أو كذا أو كذا : من أجل قوله ) 3(جزورًا أو عَدْلَھا طعامًا أو عدلھا صيامًا ، أيّتھن شاء ، 

 .، فليختر منه صاحبه ما شاء" أو " " أو : " القران 
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، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا نافع قال ، أخبرني ابن جريج قال ، أخبرني الحسن بن حدثنا ابن البرقي قال  - 12582

فجزاء مثل ما قتل من : " من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعدًا ، فذلك الذي قال الله تعالى ذكره : مسلم قال 

أو : " قال . كون فيه ھدي ، العصفورَ يقتل ، فلا يكون فيه، فذلك الذي لا يبلغ أن ي" كفارة طعام مساكين " وأما " . النعم 

 .، عدل النعامة ، أو عدل العصفور ، أو عدل ذلك كله" عدل ذلك صيامًا 

* * * 

ا من النعم ، ثم يھديه إلى الكعبة: وقال آخرون  م الصيد المقتول قيمتَه من الدراھم ، ثم يشتري القاتل بقيمته نِدًّ  .بل يقوَّ

__________ 
 .وھو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من اللناس) : بفتح الباء" (بكرة " و " بكر " جمع ) بكسر الباء" (البكارة ) " 1(

كان له وإن كان ذا : " وھو لا معنى له ، وفي المخطوطة " وإن كان " الواو من قوله " بحذف " كان له إن كان ذا يسار ما شاء : " في المطبوعة ) 2(

 .إن الله وسع له ورخص في ھذا النخيير الذي ذكره بعد: لأنه يريد أن يقول . فرأيت أن أقرأھا كما أثبتھا فھو حق المعنى" سا يسار من 

 .وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب" أيھن شاء : " في المطبوعة ) 3(

 .مرة واحدة وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب" أو كذا : " في المطبوعة ) 4(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

ما أصاب المحرم من شيء ، : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا عبدة ، عن إبراھيم قال  - 12583

 .حكم فيه قيمته

في : سمعت إبراھيم يقول : حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن حماد قال  - 12584

 .يء من الصيد ثمنهكل ش

* * * 

أن المقتول من الصيد يُجْزَي : وأولى القولين في تأويل الآية ، ما قال عمر وابن عباس ، ومن قال بقولھما : قال أبو جعفر 

وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد " . فجزاء مثل ما قتل من النعم : " بمثله من النعم ، كما قال الله تعالى ذكره 

 .، لأن الدراھم ليست من النعم في شيء" من النعم : " اھم ، وقد قال الله تعالى در

* * * 

فإن الدراھمَ وإن لم تكن مثلا للمقتول من الصيد ، فإنه يشتري بھا المثل من النعم ، فيھديه القاتل ، فيكون بفعله : فإن قال قائل 

 !ذلك كذلك جازيًا بما قتل من الصيد مثلا من النعم

كبيرًا أو سليمًا أو كان ) 1] (أو معيبا ، ولا يصاب بقيمته من النعم إلا[ أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيرًا : له  قيل

أيجوز له أن يشتريَ بقيمته خلافه وخلافَ صفته ) 2(المقتول من الصيد كبيرًا أو سليمًا بقيمته من النعم إلا صغيرًا أو معيبًا 

ك له ، وھو لا يجوز إلا خلافه ؟ فإن زعم أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمته إلا مثله ، ترك قوله في فيھديه ، أم لا يجوز ذل

  .يجوز في الضحايا إلا ما) 3(لأنّ أھل ھذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمة ذلك فيھديه ، . ذلك

__________ 
وھو كلام لا يستقيم إلا ... " تول من الصيد صغيرا أو كبيرا او سليما أو كان المقتول من الصيدأفرأيت إن كان المق: " في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 .وھو ما اسظھرته من سياق كلام أبي جعفر" إلا كبيرا " بما أثبته " أو كبيرا " بھذه الزيادة التي زدتھا بين القوسين وتصحيح 
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 .ما في المخطوطةوالصواب ... " ولا يصيب بقيمته: " في المطبوعة ) 2(

 .وھو خطأ صوابه في المخطوطة" بقيمته ذلك : " في المطبوعة ) 3(

 

أجاز في الھدي ما لا يجوز في ) 1(وإذا أجاز شراءَ مثل المقتول من الصيد بقيمته وإھداءھا وقد يكون المقتول صغيرًا معيبًا ، 

 )2. (الأضاحي

وذلك . ا يجوز في الضحايا أوضح بذلك من قوله الخلافَ لظاھر التنزيلوإن زعم أنه لا يجوز أن يشتري بقيمته فيھديه إلا م

وقد زعم قائل ھذه المقالة أنه لا . أنّ الله تعالى ذكره ، أوجب على قاتل الصيد من المحرِمين عمدًا ، المثلَ من النعم إذا وجده

 .يجب عليه المثل من النعم ، وھو إلى ذلك واجدٌ سبيلا

ما على قاتل ما لا تبلغُ من الصيد قيمته ما يصاب به من النَّعم ما يجوز في : " أيت إن قال قائل آخر أر: ويقال لقائل ذلك 

لأن الله تعالى إنما خيَّر قاتل الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة الأشياء التي سماھا في ) 3. (الأضاحي من إطعام ولا صيام

فإذا . لأن الخيار إنما كان له ، وله إلى الثلاثة سبيل. ، سقط عنه فرض الآخرَيْن كتابه ، فإذا لم يكن له إلى واحد من ذلك سبيل

إنه إذا لم يكن : " لم يكن له إلى بعض ذلك سبيل ، بطل فرض الجزاء عنه ، لأنه ليس ممن عُني بالآية نظيرَ الذي قلت أنت 

، فقد سقط فرض الجزاء بالمثل من النعم عنه ، وإنما المقتول من الصيد يبلغ قيمته ما يصاب من النعم مما يجوز في الضحايا 

، ھل بينك وبينه فرق من أصل أو نظير ؟ فلن يقول في أحدھما قولا إلا ألزم في الآخر " عليه الجزاء بالإطعام أو الصيام 

 .مثله

* * * 

__________ 
يدل " إذا " فإن جواب " أجازوا " ما أثبت وإنما وھم الناسخ في  وصواب كل ذلك" وإذا أجازوا شرى مثل المقتول : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .على خلافه وصواب ما أثبت

 .غير ما في المخطوطة لوھم الناسخ كما قلت في التعليق السالف" أجازوا في الھدي : " في المطبوعة ) 2(

من إطعام ولا ... ما على قاتل ما تبلغ: " وسياق ھذه الجملة . توھو في المخطوطة غير منقوطة وصوابھا ما أثب" ما لا يبلغ : " في المطبوعة ) 3(

 .يعني ليس على قاتل صيد لا تبلغ قيمته أن يشتري بھا من النعم ما يجوز مثله في الأضاحي إطعام أو صيام" صيام 

 

 }يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْيًا بَالغَِ الْكَعْبَةِ { : القول في تأويل قوله 
فقيھان : يحكم بذلك الجزاء الذي ھو مثل المقتول من الصيد من النعم عدلان منكم يعني : يقول تعالى ذكره : ال أبو جعفر ق

في " الھاء " و ) 2. (يقضي بالجزاء ذوا عدل ، أي يُھْدَي فيبلغ الكعبة: ، يقول " ھديًا ) " 1(عالمان من أھل الدين والفضل 

 ) .3" . (الجزاء " على  ، عائدة" ويحكم به : " قوله 

* * * 

أن ينظرا إلى المقتول : ووجه حكم العدلين إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول من الصيد من النعم على القاتل : قال أبو جعفر 

ن ويستوصفاه ، فإن ذكر أنه أصاب ظبيًا صغيرًا ، حكما عليه من ولد الضأن بنظير ذلك الذي قتله في السن والجسم ، فإن كا

إن كان الذي . وإن كان الذي أصاب حمار وَحْش ، حكما عليه ببقرة. الذي أصاب من ذلك كبيرًا ، حكما عليه من الضأن بكبير

وإن كان أنثى فمثله من البقر . وإن كان المقتول ذكرًا فمثله من ذكور البقر. أصاب كبيرًا من البقر ، وإن كان صغيرًا فصغيرًا
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فيحكمان عليه به ، كما قال تعالى ) 4(ان إلى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد شبھًا من النعم ، ثم كذلك ذلك ، ينظر. أنثى

 .ذكره 

* * * 

 .وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل ، على اختلافٍ في ذلك بينھم

 : ذكر من قال ذلك بنحو الذي قلنا فيه * 

__________ 
 . 60،  51:  6فيما سلف " العدل " انظر تفسير ) 1(

 .وأثبت ما في المخطوطة" أن يھدي : " في المطبوعة ) 2(

 .466:  35/9،  34:  4فيما سلف " الھدي " انظر تفسير ) 3(

 .والصواب ما في المطبوعة" ينظر إلى أشبه الأشياء : " في المخطوطة ) 4(

 

: ا داود بن أبي ھند ، عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرن: حدثنا ابن أبي زائدة قال : حدثنا ھنّاد بن السريّ قال  -  12585

فأتيا عمر ، وعنده عبد الرحمن بن عوف ، فقال ) 1. (كان رجلان من الأعراب محرِمين ، فأحاش أحدھما ظبيًا ، فقتله الآخر

ما درَى أمير : ھما لصاحبه فلما مضَيا قال أحد. وأنا أرى ذلك ، اذھبا فأھديا شاة: شاة ، قال : وما ترى ؟ قال ) 2: (له عمر 

) " 3: (فقرأھا عليھما ! ھل تقرأان سورة المائدة ؟ فقالا لا: فسمعھا عمر ، فردّھما فقال !! المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه

 .استعنت بصاحبي ھذا: ، ثم قال " يحكم به ذوا عدل منكم 

ابتدرت أنا : عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا  -  12586

. فأقبل على رجل إلى جنبه ، فنظرا في ذلك. وصاحب لي ظبيًا في العقبة ، فأصبته ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له

أميرَ المؤمنين لم يدرِ ما  إن: اذبح شاة فانصرفت فأتيت صاحبي فقلت : اذبح كبشًا قال يعقوب في حديثه ، فقال لي : قال فقال 

رة وقال . انحر ناقتك: فقال صاحبي ! يقول تقتل الصيد وأنت محرم ، : فسمعھا عمر بن الخطاب ، فأقبل عليَّ ضربًا بالدِّ

 )5! (، ھذا ابن عوف ، وأنا عمر" يحكم به ذوا عدل منكم : " إن الله تعالى يقول في كتابه ) 4! (وتَغْمِصُ الفُتْيا

الشعبي قال ، أخبرني قبيصة بن جابر ، بنحو ما  دثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حصين ، عنح -  12587

 .حدث به عبد الملك

__________ 
حشت " و " أحوشه " و " أحاشه " و " حاش الصيد حوشا وحياشا . " بالجيم وھو خطأ وفي المخطوطة غير منقوط" فأجاش : " في المطبوعة ) 1(

 .إذا نفرته نحوه وأخذته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة ثم سقته نحوه وجمعته عليه" : أحشته " و " صيد عليه ال

 .وھو خطأ" عمرو " وھو خطأ محض ، وفي المطبوعة في الآخرة منھما " عمرو : " في المخطوطة في الموضعين ) 2(

 .والصواب ما في المخطوطة" فقرأھا عليھما : " في المطبوعة ) 3(

 .4: تعليق  17: فيما سلف ص " غمص الفتيا " انظر تفسير ) 4(

 .12573: انظر التعليق على الأثر السالف رقم  -  12586: الأثر ) 5(

 

: حدثنا ھناد وأبو ھشام قالا حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال  -  12588

فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبيٌ : قال ) 2(لينا الغداة ، اقتدرنا رواحلنا نتماشى نتحدث ، فكنا إذا ص) 1(خرجنا حجاجًا 
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منا عليه: قال ) 5. (فركب رَدْعَه ميتًا) 4(فرماه رجل منا بحجر ، فما أخطأ خُشَّاءه ، ) 3(أو بَرَح ،  فلما قدمنا مكة ، . فعظَّ

يعني عبد الرحمن بن ) 6(وإذا إلى جنبه رجلٌ كان وجھه قلُْبُ فضة : ل قا. خرجت معه حتى أتينا عمر ، فقص عليه القصة

لقد تعمَّدت رميه ، وما : أعمدًا قتلته أم خطأ ؟ قال الرجل : ثم أقبل علي الرجل قال : قال . عوف فالتفت إلى صاحبه فكلمه

. إھابَھا ھا ، وتصدق بلحمھا ، وَاسْقِ فاذبح ما أراك إلا قد أشركتَ بين العمد والخطأ ، أعمد إلى شاة: فقال عمر . أردت قتله

 أيھا الرجل ، : فقمنا من عنده ، فقلت : قال ) 7(

__________ 
وكذلك ھي في رواية البيھقي " حجاجا " ولكن ابن كثير نقله عن ھذا الموضع وفيه " حجاجا " لم يذكر " خرجنا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .فلذلك أثبتھا" حجاجا " د سقط من الناسخ وإذن فق. 181:  5في السنن 

 .ھي صلاة الفجر" صلاة الغداة ) " 2(

 .أتاك عن يمينك" : برح " أتاك عن يسارك و " سنح الظبي ) " 3(

" لخشاء ا" و . وأثبت ما في المخطوطة وھي بضم الخاء وتشديد الشين المفتوحة وكلتاھما صواب وبھما روى الخبر" خششاءه : " في المطبوعة ) 4(

 .وھو العظم الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الأذن" : الخششاء " و 

: يقال للقتيل . وھو تصحيف صوابه ما أثبت" فركب ودعه ميتا : " وفي المخطوطة . وھو كلام ساقط جدا" فركب وودعه ميتا : " في المطبوعة ) 5(

ما تلطخ به الشيء من زعفران أو " الردع " وأصل . أن الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا: وركوبه عليه . إذا خر لوجھه على دمه" : ركب ردعه " 

 .غيره ، وھو أثره ولونه

أن فاطمة حلت الحسن والحسين رضي الله عنھما بقلبين من : " وفي الحديث . سوار يكون قلدا واحدا أي ليا واحدا" : بضم فسكون " (القلب ) " 6(

كان رجلا طويلا حسن الوجه رقيق : "  3/1/94وصفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طبقات ابن سعد  .سوارين من فضة: أي " فضة 

 " .أبيض مشربا حمرة لا يغير لحيته ولا رأسه ) ميل في الظھر أو العنق(البشرة فيح جدّا 

الجلد من البقر والغنم " : الإھاب " و . ظرف الماء من الجلد" قاء الس" و . أعط إھابھا من يدبغه ويتخذ من جلده سقاء: يعني " أسق إھابھا " قوله ) 7(

 .والوحش ما لم يدبغ

 

م شعائر الله قال ) 2! (اعمد إلى ناقتك فانحرھا ، ففعلَّ ذاك! فما درى أمير المؤمنين ما يُفتيك حتى سأل صاحبه) 1! (عظِّ

رّة: قال " عدل منكم يحكم به ذوا " : " سورة المائدة " ولا أذكر الآية من : قبيصة  ! فبلغ عمر مقالتي ، فلم يفجأنا إلا ومعه الدِّ

يا أمير : ثم أقبل عليّ فقلت : قال ! أقتلت في الحرم وسفَّھت الحُكم: وجعل يقول ) 3(فعلا صاحبي ضربًا بالدّرة ، : قال 

) 5(ر ، إنّي أراك شابَّ السن ، فسيحَ الصدر يا قبيصة بن جاب: قال ) 4! (المؤمنين ، لا أحِلَّ لك اليوم شيئًا يحرُم عليك مني

بيِّن اللسان ، وإن الشاب يكون فيه تسعةُ أخلاق حسنة وخلق سييء ، فيفسد الخلق السييء الأخلاقَ الحسنة ، فإياك وعثرات 

 )6! (الشباب

. وھو محرم -فقتله ) 7(ا أوطأ أربدُ ضَبًّ : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن مخارق ، عن طارق قال  - 12589

يحكم به ذوا : " ثم قال عمر ) 8. (فحكما فيه جَدْيًا قد جَمَع الماء والشجر! احكم معي: فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر 

 )9" . (عدل منكم 

ذكر : قتادة قال  حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن - 12590

إما إن : لنا أن رجلا أصاب صيدًا ، فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك ، وعنده عبد الله بن صفوان ، فقال ابن عمر لابن صفوان 
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فقال ابن عمر ، ووافقه على ذلك عبد الله بن . بل أنت فقل: فقال ابن صفوان . أقول فتصدقني ، وإما أن تقول فأصدقك

 .صفوان

لو وجدت حكمًا : يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا ھشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه قال  حدثني -  12591

 )10. (عدلا لحكمت في الثعلب جَدْيًا ، وجديٌ أحبُّ إليّ من الثعلب

__________ 
ذلك " : " سورة الحج " أولاھما لمطابقته نص آية وما في المطبوعة ھو الموافق لما في سنن البيھقي وھو " أعظم شعائر الله : " في المخطوطة ) 1(

 " .ومن يعظم شعائر الله فإنھا من تقوى القلوب 

: وفي ابن كثير. فلعل ذلك أن يكون جزاء مثل ما قتلت من الصيد: والصواب ھو ما في المخطوطة وابن كثير يقول " ففعل ذاك : " في المطبوعة ) 2(

 .س في المخطوطة فلذلك لم أزده في ھذا الموضع ، أخشى أن يكون من كلام ابن كثيروھذا النص لي" يعني أن يجزئ عنك " 

على : فما علمت بشيء والله ما شعرت إلا به يضرب بالدرة على وقال مرة : " روى البيھقي ھذا الخبر بغير ھذا اللفظ وقال عند ھذا الموضع ) 3(

 .فھذه التي ھنا ھي إحدى الروايتين" صاحبي 

إنه لن يحله من ضرب بشرة ھي عليه حرام إلا : أنه لما أقبل عليه عمر وعوف أنه ضاربه كما ضرب صاحبه رھب عمر واخافه بقوله يعني ) 4(

فانظر إلى ما طبع عليه أسلافنا من حرية الطباع وما وقذ الإسلام من عرامھم حتى كف عمر . فلذلك ھاب عمر أن يضربه كما ضرب صاحبه. بحقھا

 .صيب من أبشار المسلم حراما لا يحل له إلا بحقهيده مخافة أن ي

واسع الصدر وذلك من دلائل القوة ومتانة التركيب وھذه المقالة من عمر من أبلغ ما يھدى إلى الشباب فإن البلاء : أي " فسيح الصدر : " قوله ) 5(

 .إنما يأتي من سوء الخلق ، وخلق سيئ واحد يجر وراءه جميع مساوي الأخلاق

 .12573: انظر تخريج خبر قبيصة بن جابر فيما سلف في التعليق على رقم  -  12588: ثر الأ) 6(

وكان : قال ابن أبي عمر ، قال سفيان : " وھو من رواية ابن أبي عمر ، عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ) 181:  5السنن (وختم البيھقي ھذا الأثر 

 " .كت منه ألفا ولا واوا ما تر: عبد الملك إذا حدث بھذا الحديث قال 

داسه ولم : بمعنى " وطئ الشيء ووطأته ، وتوطأه : " فسرته كذلك لأنھم يقولون . حمل دابته حتى وطئت الضب أي داسته: يعني " أوطأ ) " 7(

 .وإن كنت أرى القياس يعين عليه" أوطأه " يذكروا 

 .ينبغي إثباته. شجر وھذا تفسير لم أجده في شيء من مراجع اللغة او مجازھافطم ورعى الماء وال: يعني " جمع الماء والشجر : " قوله ) 8(

البجلي الأحمسي، " مخارق بن عبد الرحمن " و " مخارق بن عبد الله : " ويقال " مخارق بن خليفة بن جابر " ھو " مخارق "  -  12589: الأثر ) 9(

 .11682: ثقة مضى برقم 

 .12085،  12075 - 12073،  11682،  9744: مضى برقم " لبجلي الأحمسي طارق بن شھاب ا: " ھو " طارق " و 

: أدرك الجاھلية ھكذا ترجم له ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث ، وذكر ھذا الخبر مبينا فيه اسمه ثم قال" أربد بن عبد الله البجلي " ھو " أربد " و 

 " .عن طارق ، ولم يسم الرجل  إسناده صحيح ورواه الأعمش عن سليمان بن ميسره ،" 

وشرحه  332: ومسند الشافعي للسندي  165:  2وھو في الأم . من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة 182:  5ورواه البيھقي في السنن الكبرى 

 .الأستاذ حامد مصطفى بمثل ما شرحته قبل

 .وأثبت ما في المخطوطة وھو الجيد" من الثعلب : " في المطبوعة ) 10(

 

أن رجلا سأل ابن عمر : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن بكير قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مجلز  - 12592

: قال . إما أن تقول فأصدقك ، أو أقول فتصدقني: عن رجل أصاب صيدًا وھو محرم ، وعنده ابن صفوان ، فقال له ابن عمر 

 .قل وأصدقك
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ر قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل قال ، أخبرني ابن جرير حدثنا ابن بشا -  12593

فأتيت عبد الرحمن . ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك: أصبت ظبيًا وأنا محرم ، فذكرت ذلك لعمر ، فقال : البجلي قال 

 )1. (الأبيض" :  الأعفر: " وسعدًا ، فحكما عليّ تيسًا أعْفَر قال أبو جعفر 

 .حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور بإسناده عن عمر ، مثله -  12594

__________ 
في الطبقات لم يترجم له غير ابن سعد " أبو جرير البجلي " و . مضى مرارا كثيرة" شقيق بن سلمة الأسدي " ھو " أبو وائل "  - 12593: الأثر ) 1(

وساق ھذا الخبر مختصرا من طريق إسحق بن يوسف " روى عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد : " وقال  107ن 106:  6

من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل عن منصور : الأزرق عن سفيان عن منصور عن أبي وائل ثم ساقه مطولا بنحو لفظه في خبر أبي جعفر 

 .قعن شقي

زاد فيه جرير : " ثم قال في آخره . من طريق عبيد الله بن معاذ عن شعبة عن منصور بنحو لفظ أبي جعفر 182،  181:  5ورواه البيھقي في السنن 

ولا أذكر  : "وفي الآخر " وأنا ناس لإھلالي : " وھذه الزيادة في خبري ابن سعد ، في الأول " . وأنا ناس لإحرامي : بن عبد الحميد عن منصور 

 " .إھلالي 

 .وزاد نسبته لأبي الشيخ 329:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور . عن ھذا الموضع من تفسير الطبري 239:  3ونقله ابن كثير في تفسيره 

البيھقي والدر  وفي ابن كثير مثل ما في المطبوعة وفي سنن. والصواب من المخطوطة وھي غير منقوطة" ابن جرير البجلي : " وفي المطبوعة 

 .والصواب ما في طبقات ابن سعد" أبو حريز : " المنثور 

" سعد " و " عبد الرحمن بن عوف " ھو " عبد الرحمن " والصواب ما أثبت من المخطوطة و " فأتيت عبد الرحمن وسعيدا : " وكان في المطبوعة 

 " .سعد بن أبي وقاص : " ھو 

 

كان رجل على : أشعث بن سوار ، عن ابن سيرين قال  رنا إسحاق ، عن شريك ، عنحدثنا عبد الحميد قال ، أخب - 12595

فوقعت عَنز من ) 1(لأنظرنّ أنا أسبق إلى ھذه الأكمة أم ھذا الظبي ؟ : ناقة وھو محرم ، فأبصر ظبيًا يأوي إلى أكمة ، فقال 

 .وھي البيضاء: ھو وابن عوف عنزا عفراء قال  فأتى عمر فذكر ذلك له ، فحكم عليه) 2(الظباء تحت قوائم ناقته فقتلتھا ، 

فأتى ) 3(أن رجلا أوطأ ظبيًا وھو محرم ، : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أيوب ، عن محمد  -  12596

ھد عنزا أ: عمر فذكر ذلك له ، وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف ، فأقبل على عبد الرحمن فكلمه ، ثم أقبل على الرجل فقال 

 .عفراء 

ما أصاب المحرم من شيء لم : أنه كان يقول : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراھيم  -  12597

 )4. (يمض فيه حكومة ، استقبل به ، فيحكم فيه ذوا عدل

: ي ، عن عمرو بن حبشي قال حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثني وھب بن جرير قال ، حدثنا شعبة ، عن يعل -  12598

أكذاك ؟ : ثم قال لي . فيه ولد ماعز ، فيما أرى أنا: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر ، عن رجل أصاب ولدَ أرنب ، فقال 

 )5" . (يحكم به ذوا عدل منكم : " قال الله تعالى ذكره : فقال . أنت أعلم مني: فقلت 

__________ 
 .وصواب قراءتھا ما أثبت" لأنظر وأنا أسبق : " وفي المخطوطة " أنا أسبق لأنظر : " في المطبوعة ) 1(

 .الأنثى من المعزى والأوعال والظباء" العنز ) " 2(

 .1: تعليق  26: فيما سلف ص " أوطأ " انظر تفسير ) 3(

 .قابتدأ النظر فيه ، بغير حكم ساب: يعني " استقبل به : " وقوله . أي لم يمض فيه حكم سابق) 4(
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 .2340: تابعي ثقة ، مضى ومضى ضبط اسمه برقم " عمرو بن حبشي "  -  12598: الأثر ) 5(

 

أن رجلين أبصرا طبيًا وھما : عن حميد ، عن بكر حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي وسھل بن يوسف ،  - 12599

فلما قدما مكة ، أتيا . ه أحدھما ، فرماه بعصاه فقتلهفسبق إلي) 1. (محرمان ، فتراھنا ، وخطرُ كل واحد منھما لمن سبق إليه

ثم نظر إلى عبد ! ھذا قِمارٌ ، ولا أجيزه: عمر يختصمان إليه ، وعنده عبد الرحمن بن عوف ، فذكرا ذلك له ، فقال عمر 

ما : ل أحدھما لصاحبه فلما قَفَّى الرجلان من عند عمر ، قا. وأنا أرى ذلك: فقال عمر . شاة: قال ! ما ترى: الرحمن ، فقال 

يحكم به ذوا عدل : " إن الله تعالى ذكره لم يرضَ بعمر وحده ، فقال : فردّھما عمر فقال ! درى عُمر ما يقول حتى سأل الرجل

 .، وأنا عمر ، وھذا عبد الرحمن بن عوف" منكم 

* * * 

. ھمَ ، ثم يأمران القاتل أن يشتري بذلك من النعم ھَدْيًابل ينظر العَدْلان إلى الصيد المقتول ، فيقوّمانه قيمته درا: وقال آخرون 

 .وإنما يحتاج إليھما لتقويم الصيد قيمتَه في الموضع الذي أصابه فيه. فالحاكمان يحكمان ، في قول ھؤلاء ، بالقيمة

* * * 

وھو ) 2(، " يه قيمته ما أصاب المحرم من شيء ، حكم ف: " وقد ذكرنا عن إبراھيم النخعي فيما مضى قبل أنه كان يقول 

 .قول جماعة من متفقِّھة الكوفيين

* * * 

ر على الحال من " ھديًا : " وأما قوله   " .يحكم به : " التي في قوله " الھاء " فإنه مُصَدَّ

* * * 

معنى  لأنه في) 3(وإنما جاز أن ينعت به ، وھو مضاف إلى معرفة ، . وصفته" الھدي " من نعت " بالغ الكعبة : " وقوله 

 ،" الكعبة  بالغ: " وذلك أن معنى قوله . النكرة

__________ 
" : تخاطروا " جعله خطرا بين المتراھنين ، و " أخطر المال " و . الرھن وھو السبق الذي يترامى عليه في التراھن) : بفتحتين" (الخطر ) " 1(

في المخطوطة سيئة الكتابة جدا ، رأيت أن أستظھر قراءتھا كذلك من معنى وھذه الكلمة " وجعل كل واحد منھما : " تراھنوا وكان في المطبوعة 

 .وھو الصواب إن شاء الله. الرھان

 .12583: ھو رثم ) 2(

 .فاختل الكلام" به " حذف " ينعت وھو مضاف : " في المطبوعة ) 3(

 

سورة ) [ھَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا : ( و نظير قوله فھو وإن كان مضافًا فمعناه التنوين ، لأنه بمعنى الاستقبال ، وھ. يبلغُ الكعبة

معنى التنوين ، لأن تأويله الاستقبال ، " ممطرنا " ، لأن في " عارضًا " " ممطرنا : " ، فوصف بقوله ] 24: الأحقاف 

 " .ھديًا بالغً الكعبة : " فكذلك ذلك في قوله . ھذا عارض يمطرنا: فمعناه 

* * *  
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 }أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ { : ه القول في تأويل قول
فجزاء : " في قوله " الجزاء " معطوفة على " الكفارة " أو عليه كفارة طعام مساكين و : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 " .مثل ما قتل من النعم 

 : واختلف القرأة في قراءة ذلك 

" وأما قرأة أھل العراق ، فإنّ عامتھم قرءوا ذلك بتنوين . بالإضافة) مساكين  أو كفارة طعام: ( فقرأته عامة قرأة أھل المدينة 

 أو كفارة طعام مساكين" : الطعام " ورفع " الكفارة 

* * * 

، للعلة التي " الطعام " ورفع " الكفارة " وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من قرأ بتنوين : قال أبو جعفر 

 ) .1" . (فجزاء مثلُ ما قتل من النعم : " وله ذكرناھا في ق

* * * 

معنى ذلك أنّ القاتل وھو محرم صيدًا : فقال بعضھم ) 2" . (أو كفارة طعام مساكين : " واختلف أھل التأويل في معنى قوله 

 :وجوب بعض ھذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى ذكره  عمدًا ، لا يخلو من

__________ 
 .14ن 13: ظر ما سلف ص ان) 1(

 .والمراجع ھناك 11: تعليق  531:  10فيما سلف " الكفارة " انظر تفسير ) 2(

 

من مثل المقتول ھديًا بالغَ الكعبة ، أو طعامُ مسكين كفارة لما فعل ، أو عدلُ ذلك صيامًا إلا أنه مخيَّر في أيِّ ذلك شاء فعل ، 

وإنما ذلك إعلامٌ من الله تعالى عبادَه أن قاتل ذلك كما وصف لن يخرُجَ حكمه من . عليهوأنه بأيِّھا كان كفَّر فقد أدّى الواجب 

فحكمه إن كان على المثل قادرًا أن يحكم عليه بمثل المقتول من النعم ، لا يجزيه غيرُ ذلك ما دام : قالوا . إحدى الخلال الثلاثة

 .ن للمقتول مثلٌ من النعم ، فكفارته حينئذ إطعام مساكينفإن لم يكن له واجدًا ، أو لم يك: قالوا . للمثل واجدًا

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12600

كم ھديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعامُ مساكين ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من: " عباس 

فإن قتل ظبيًا أو نحوه ، فعليه . إذا قتل المحرم شيئًا من الصيد ، حكم عليه فيه: قال " أو عدل ذلك صياما ليذوق وَبال أمره 

فإن لم . حوه ، فعليه بقرةوإن قتل أيِّلا أو ن. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن لم يجد ، فإطعام ستة مساكين. شاة تذبح بمكة

وإن قتل نعامة أو حمارَ وحش أو نحوه ، فعليه بَدَنَة من . فإن لم يجد ، صام عشرين يومًا) 1. (يجدھا ، أطعم عشرين مسكينًا

 )2. (والطعام مدٌّ مُدٌّ شِبَعَھم. فإن لم يجد ، صام ثلاثين يومًا. فإن لم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينًا. الإبل

يا : " ثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حد - 12601

 .من قتل ما دون الأرنب ، إطعام: فالكفارة " يحكم به ذوا عدل منكم : " إلى قوله " وأنتم حرمٌ  أيھا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة" ن لم يجد فإ: " في المطبوعة ) 1(
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" وشبعھم : " وسيأتي في المخطوطة ھناك . وأثبت ما في المخطوطة" يشبعھم : " في المطبوعة  12633: وسيأتي برقم  - 12600: الأثر ) 2(

 .بالواو والجيد ما ھنا

 

إذا أصاب المحرم : عباس قال  حدثنا ھناد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن -  12602

مت . فإن وجد جزاءَه ، ذبحه فتصدق به. الصيد ، حكم عليه جزاؤه من النعم م الجزاء دراھم ، ثم قوِّ وإن لم يجد جزاءه ، قوُِّ

 .إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً : قال . الدراھم حنطة ، ثم صام مكان كل صاع يومًا

أو : " ا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن زھير ، عن جابر ، عن عطاء ومجاھد وعامر حدثن - 12603

 )1. (إنما الطعام لمن لم يجد الھَدْي: ، قال " عدل ذلك صيامًا 

ا من إذا أصاب المحرم شيئً : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراھيم أنه كان يقول  - 12604

م الجزاء دراھم ، ثم قومت الدراھم طعامًا ، ثم صامَ لكل نصف صاع يومًا. الصيد ، عليه جزاؤه من النعم  .فإن لم يجد قوُِّ

إذا أصاب المحرم الصيد فحكم عليه ، فإن فضل : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد قال  - 12605

فإن لم يكن . ولا يكون الصوم إلا على من لم يجد ثمن ھديٍ ، فيحكم عليه الطعام. له يومًا منه ما لا يتم نصف صاع ، صام

فيما لا يبلغ : ، قال " كفارة طعام مساكين " عنده طعام يتصدق به ، حكم عليه الصوم ، فصام مكان كل نصف صاع يومًا 

به ھديًا ، أو ما يتصدق به ، مما لا يبلغ ثمن ھدي ،  ، من الجزاء ، إذا لم يجد ما يشتري" أو عدل ذلك صيامًا " ثمن ھدي 

 .حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يومًا

__________ 
 .وقطع الآية ، وأثبت ما في المخطوطة" ليذوق : " زاد في المطبوعة ) 1(

 

ومن قتل منكم متعمدًا فجزاء : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قال مجاھد  - 12606

ومن لم يجد ، ابتاع بقيمته طعامًا ، فيطعم كل مسكين . عليه من النعم مثلهُ ھديًا بالغَ الكعبة: ، قال " مثل ما قتل من النعم 

ين ين يومًا. مُدَّ  .فإن لم يجد ، صام عن كل مدَّ

، "ومن قتله منكم متعمدًا: " نا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدث -  12607

فإن لم يجد ، حكم عليه ، ثم . إذا قتل صيدًا ، فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعم: ، قال " ومن عاد فينتقم الله منه : " إلى قوله 

م[ ل مسكين يومًا ، ولا يحل طعام فصام عن ك) 1(الفداءُ ، كم ھو درھمًا ، ثمّ قدر ثمن ذلك بالطعام على المسكين ، ] قوُِّ

 .المسكين ، لأن من وجد طعام المسكين فھو يجد الفداء

من أصاب الصيد : قال لي الحسن بن مسلم : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال  - 12608

وما كان من " . ن النعم يحكم به ذوا عدل منكم فجزاء مثل ما قتل م: " فذلك الذي قال الله تعالى ذكره ) 2(فيما جزاؤه شاة ، 

قال عدل النعامة ) 4(، " أو عدل ذلك صيامًا " مثل العصفورة يقتل ولا يبلغ أن يكون فيه ھدي ) 3(كفارة بإطعام مساكين ، 

يختار ما  ، فلصاحبه أن" أو " " أو " كل شيء في القرآن : فذكرت ذلك لعطاء فقال . أو عدل ذلك كله) 5(أو العصفور ، 

  .شاء
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__________ 
فإن لم يجد حكم عليه ثم الفداء كم : " وفي المخطوطة " ز ..فإن لم يجد ما حكم عليه قوم الفداء كم ھو درھما ، وقدر ثمن ذلك: " في المطبوعة ) 1(

ستطع أن أھتدي إلى مكانھا في كتاب آخر ولا أن بين القوسين والعبارة بعد ذلك كله مشكلة ، لم أ) ثم) (بين(ومكان ... " ھو درھما بين قدر ثمن ذلك

 .ألتمس لھا تحريفا أرضى عنه

 .وأثبت ما في المخطوطة" مما جزاؤه : " في المطبوعة ) 2(

 .وأثبت ما في المخطوطة" من كفارة طعام : " في المطبوعة ) 3(

 .ثم قطع الآية" ليذوق " زاد في الآية : في المطبوعة ) 4(

 .وأثبت ما في المخطوطة" أو العصفور " : في المطبوعة ) 5(

 

حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يزيد بن ھارون قال ، أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن  - 12609

م ، فإن لم يجد ج" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم : " عباس ، في قوله  زاءً ، قوِّ

 .عليه الجزاءُ طعامًا ، ثم صاع لكل صاع يومين

* * * 

الجزاء بمثله من : أن للقاتل صيدًا عمدًا وھو محرم ، الخيارُ بين إحدى الكفارات الثلاث ، وھي : معنى ذلك : وقال آخرون 

م أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك فجزاء مثل ما قتل من النع: " وإنما تأويل قوله : قالوا . النعم ، والطعام ، والصوم

 .، فعليه أن يجزي بمثله من النعم ، أو يكفر بإطعام مساكين ، أو بعدل الطعام من الصيام" صيامًا 

 : ذكر من قال ذلك * 

:  حدثنا ھناد بن السري قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، في قول الله تعالى ذكره - 12610

إن : ، قال " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم له ذوا عدل منكم ھديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا "

. أن يھدي ما شاء ، جزورًا ، أو عدلھا طعامًا ، أو عدلھا صيامًا) 1(أصابَ إنسان محرم نعامة ، فإن له وإن كان ذا يسار 

 .، فليختر منه صاحبه ما شاء" أو " " أو " كل شيء في القرآن : قال

" فجزاء مثل ما قتل من النعم : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حجاج ، عن عطاء ، في قوله  - 12611

 .، فصاحبه فيه بالخيار ، أيَّ ذلك شاء فعل" أو كذا أو كذا : ما كان في القرآن : " قال

__________ 
 .والصواب ما في المخطوطة 2: تعليق  19: ص : حذف الواو كما فعل في الأثر السالف " إن كان ذا يسار : " ة في المطبوع) 1(

 

، " أو " " أو " ما كان في القرآن : عن عكرمة قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أسباط وعبد الأعلى ، عن داود ،  - 12612

 )1.(، فالذي يليه ثم الذي يليه" فمن لم يجد : " وما كان . فھو فيه بالخيار

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن عمرو ، عن الحسن ، مثله -  12613

فجزاء مثل ما : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا ليث ، عن عطاء ومجاھد ، أنھما قالا في قوله  - 12614

 .، فصاحبه فيه بالخيار ، أيَّ ذلك شاء فعل" و كذا أو كذا أ: " قالا ما كان في القران " قتل من النعم 



35 
 

، فصاحبه " أو كذا أو كذا : " ما كان في القرآن : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك  - 12615

 .فيه بالخيار ، أيَّ ذلك شاء فعل

نا أبو حُرّة ، عن الحسن قال وأخبرنا عبيدة ، عن حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبر - 12616

 )2. (، فھو بالخيار ، أيّ ذلك شاء فعل" أو " " أو " إبراھيم قالا كل شيء في القرآن 

" أو " " أو " كل شيء في القرآن : حدثنا ھناد قال ، حدثنا حفص ، عن ليث ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال  -  12617

 .فالأول ، ثم الذي يليه" فمن لم يجد : " ل شيء فصاحبه مخيَّر فيه ، وك

* * * 

واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة ، في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم ، إذا 

 .اختار الكفارة بأحدھما دونَ الھدي

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة وھو صواب محض" الذي يليه فمن لم يجد فالأول ثم : " في المطبوعة ) 1(

والصواب " أبو حمزة " وكان في المطبوعة ھنا  6385: مضى برقم " واصل بن عبد الرحمن " ھو " أبو حرة البصري "  - 12616: الأثر ) 2(

 .من المخطوطة

 

م المثلَ : فقال بعضھم   من النعم طعامًا ، ثم يصوم مكان كلّ مُدّ يومًاإذا اختار التكفير بذلك ، فإنّ الواجب عليه أن يقوِّ

 : ذكر من قال ذلك * 

؟ " أو عدل ذلك صيامًا " ما : حدثنا ھناد قال ، أخبرنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء  - 12618

 .صومهإن أصاب ما عَدْله شاة ، أقيمت الشاة طعامًا ، ثم جعل مكان كل مدّ يومًا ي: قال 

* * * 

م الصيد المقتولَ طعامًا ، ثم الصدقة بالطعام إن : وقال آخرون  بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم ، أن يقوِّ

 .وإن اختار الصوم صام) 1. (اختار الصدقة

* * * 

 .ثم اختلفوا أيضا في الصوم

 .يصوم لكل مدّ يومًا: فقال بعضھم 

* * * 

 .صوم مكان كل نصف صاع يومًاي: وقال آخرون 

 .يصوم مكان كل صاع يومًا: وقال آخرون 

* * * 

م لإطعام ھو الصيد المقتول: ذكر من قال *   )2. (المقوَّ

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة وھو لا بأس به" ثم يتصدق بالطعام : " في المطبوعة ) 1(

 .وطة بھذا الرسم غير منقوطة وصواب قراءتھا ما أثبتوفي المخط" المتقوم للإطعام : " في المطبوعة ) 2(
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يا أيھا : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة  - 12619

نظروا ) 1(عنده ما يبلغ ذلك ،  يسيحكمان في النعم ، فإن كان ل: كان قتادة يقول : ، الآية ، قال " الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 

موه طعامًا ، ثم صام مكان كل صاع يومين  .ثمنه فقوَّ

* * * 

لا معنى للتكفير بالإطعام ، لأن من وجد سبيلا إلى التكفير بالإطعام ، فھو واجد إلى الجزاء بالمثل من النعم : وقال آخرون 

وإنما ذكر الله تعالى ذكره الكفارة بالإطعام : قالوا . زه التكفير بغيرهومن وجد إلى الجزاء بالمثل من النعم سبيلا لم يج. سبيلا

) 2. (في ھذا الموضع ، ليدلّ على صفة التكفير بالصوم لا أنه جعل التكفير بالإطعام إحدى الكفارات التي يكفر بھا قتل الصيد

 )3. (وقد ذكرنا تأويل ذلك فيما مضى قبل

* * * 

فعلى قاتله : ، أن يكون مرادا به " فجزاء مثل ما قتل من النعم : " ل بالصواب عندي في قوله وأولى الأقوا: قال أبو جعفر 

. وذلك أن القيمة إنما ھي من الدنانير أو الدراھم. متعمدًا مثلُ الذي قتل من النعم لا القيمة ، إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم

 .تعالى ذكره إنما أوجب الجزاء مثلا من النعم والدراھم أو الدنانير ليست للصيد بمثل ، والله

* * * 

أن يكون تخييرًا ، " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا : " وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله : قال أبو جعفر 

تعالى ذكره ، جعل ما  لأن الله. وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وھو محرم بأيِّ ھذه الكفارات الثلاث شاء

أوجبَ في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله ، وتكفيرًا لذنبه ، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حرامًا عليه 

إتلافه في حال إحرامه ، وقد كان حلالا له قبل حال إحرامه ، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر 

 المحرم في حال إحرامه ، الذي حلقه 

__________ 
 .وھو خطأ صوابه في المخطوطة" فإن كان ليس صيده ما يبلغ ذلك : " في المطبوعة ) 1(

 .وصوابه ما في المطبوعة... " لأنه جعل التكفير: " في المخطوطة ) 2(

 .وما بعدھا 15: انظر ما سلف ص ) 3(

 

وحلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان ] عله ، وتكفيرًا لذنبهعقوبة لف[إحرامه ، وقد كان له حلالا قبل حال 

. ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً من حلقه إياه) 1. (له حلقه قبل حال إحرامه ، ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيد

لا فرق . ، فعله ذلك بأيِّ الكفارات الثلاث شاء مخيَّر في تكفيره) 2(فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته ، 

 ) .4(فمثله إن شاء الله قاتل الصيد من المحرمين ، ) 3(بين ذلك 

حكم الله تعالى ذكره على قاتل الصيد بالمثل من النعم ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدله : ومن أبى ما قلنا فيه ، قيل له 

صيام أو صدقة أو نسك ، فزعمتَ أن أحدھما مخيَّر في تكفير ما جعل منه ، عِوَضٌ بأيّ  صيامًا كما حكم على الحالق بفدية من

الثلاث شاء ، وأنكرت أن يكونَ ذلك للآخر ، فھل بينك وبين من عكس عليك الأمر في ذلك فجعل الخيارَ فيه حيث أبيت ، 

 )5. (إذا ألزم في الآخر مثله وأبى حيث جعلته له فرقٌ من أصل أو نظير ؟ فلن يقول في أحدھما قولا إلا
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__________ 
كما جعل الفدية من صيام او صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان له : " كانت ھذه الجملة في المطبوعة ) 1(

 .ھو اختصار لما في المخطوطةوھو كلام غير مستقيم و" . حلقه قبل حال إحرامه ثم منع من حلقه في حال إحرامه ، نظير الصيد 

كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان حلالا قبل حال : " وكان في المخطوطة ھكذا 

له حلقه قبل حال إحرامه ثم منع من إحرامه كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه ، وقد كان 

" كما جعل الفدية من صيام أو صدقة او نسك : " وھي جملة مختلطة فيھا بلا شك زيادة من الناسخ وھو قوله " . حلقه في حال إحرامه نظير الصيد 

 .لجزاءين وبذلك استقام الكلام إن شاء اللهواستظھرت أن مكان ھذه العبارة كما وضعته بين القوسين ، لتتم المناظرة بين الفعلين والعقوبتين وا

 .وأثبت ما في المخطوطة وھو غير منقوطة" من إيذائه : " في المطبوعة ) 2(

 .وھو خطأ محض صوابه ما أثبت" في تكفيره فعليه ذلك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

ليبلونكم " واستظھرت الصواب من نص الآية " فمثله مما شاله قاتل الصيد  : "وفي المخطوطة " فمثله إن شاء الله قاتل الصيد : " في المطبوعة ) 4(

 " .الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 

 .78 -  76:  4انظر ما قاله أبو جعفر في الحلق فيما سلف ) 5(

 

 .ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام

م الصيد قيمته بالموضع ا: فقال بعضھم  وھو قول إبراھيم النخعي ، وحماد ، وأبي حنيفة ، وأبي ) 1. (لذي أصابه فيهيقوَّ

وھو نص قول أبي حنيفة ) 2(وقد ذكرت الرواية عن إبراھيم وحماد فيما مضى بما يدل على ذلك ، . يوسف ، ومحمد

 .وأصحابه

* * * 

م ذلك بسعر الأرض التي يكفِّر فيھا: وقال آخرون   )3. (بل يقوَّ

 : ل ذلك ذكر من قا* 

حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال في محرم أصاب صيدًا  -  12620

 .يقوّم الطعام بسعر الأرض التي يكفّر بھا: وقال . يكفر بمكة أو بمنًى: بخراسان ، قال 

، عن جابر ، عن الشعبي ، في رجل أصاب صيدًا بخراسان،  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو يمان ، عن إسرائيل -  12621

 .يحكم عليه بمكة: قال 

والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن قاتل الصيد إذا جزأه بمثله من النَّعم ، فإنما يجزيه بنظيره في خلق : قال أبو جعفر 

الإطعام ، قوّمه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه ، فإن جزاه ب. من أقرب الأشياء به شبھًا من الأنعام) 4(وقدره في جسمه ، 

ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه ، وإن شاء بمكة ، وإن شاء بغير ذلك من . لأنه ھنالك وجب عليه التكفير بالإطعام

 ائه ، فللجازيالمواضع حيث شاء ، لأن الله تعالى ذكره ؛ إنما شَرَط بلوغ الكعبة بالھدي في قتل الصيد دون غيره من جز

 .بغير الھدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض

__________ 
 .وإثباتھا واجب" فيه " وأثبت ما في المخطوطة وھو صواب محض وليس في المخطوطة " قيمته بالموضع : " في المطبوعة ) 1(

 .12605،  12604/ 12584،  12583: يعني ما سلف رقم ) 2(

 .وأثبت ما في المخطوطة" يكفر بھا : "  في المطبوعة) 3(

 .والجيد ما أثبت" في خلق : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(
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* * * 

 .وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل العلم

 : ذكر من قال ذلك * 

ما كان من : إبراھيم قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن  - 12622

 .وما كان من صدقة أو صوم ، حيث شاء. دم فبمكة

* * * 

فأما الصوم ، فإن لم يكن كفَّر ، به يصوم حيث شاء من . لا يجزئ الھدى والإطعام إلا بمكة: وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا 

 )1. (الأرض

 : ذكر من قال ذلك * 

وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء  حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع -  12623

 .الدم والطعام بمكة ، والصيامُ حيث شاء: قال 

كفارة الحج : حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال  - 12624

 .بمكة

أين يُتصدق بالطعام إن بدا له ؟ : قلت لعطاء : ن علي قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال حدثنا عمرو ب -  12625

، من أجل أنه أصابه في " فجزاء مثل ما قتل من النعم أو ھديًا بالغ الكعبة : " بمكة ، من أجل أنه بمنزله الھدي ، قال : قال 

 .حَرَم يريد البيت فجزاؤه عند البيت

* * * 

__________ 
فإن لم يكن كفر به أن يصومه حيث شاء من الأرض : " وفي المخطوطة " فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض : " في المطبوعة ) 1(

 .وصواب قراءتھا ما أثبت" 

 

لكعبة كما قال تعالى فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه ا) 1(فأما الھدي ، فإنّ من جَزَى به ما قتل من الصيد ، 

م بھديه ) 3. (وينحره أو يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم وعنَى بالكعبة في ھذا الموضع ، الحرم كله) 2(ذكره  ولمن قدَّ

فله أن ) 4(وكذلك إن كفر بالطعام ، . الواجبَ من جزاء الصيد ، أن ينحره في كل وقت شاء ، قبل يوم النحر وبعده ، ويطعمه

 .وإن كفّر بالصوم فكذلك. تى أحب وحيث أحبيكفر به م

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل ، خلا ما ذكرنا من اختلافھم في التكفير بالإطعام على ما قد بينا فيما مضى

 : ذكر من قال ذلك * 

، ھل " أو عدل ذلك صيامًا : " طاء حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لع -  12626

 .لا إذ شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحبُّ إليّ : لصيامه وقت ؟ قال 
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رجل أصابَ صيدًا في الحج أو : حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء  - 12627

م أو غيره " ھديًا بالغ الكعبة : " ثم قرأ . نعم: من الشھور ، أيجزئ عنه ؟ قال  العمرة ، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرَّ

 )5. (وبه نأخذ: قال يحيى : قال ھناد 

__________ 
غير " فإن من جرائه ما قتل من الصيد : " وھو كلام فاسد جدا وفي المخطوطة " فأما الھدي ، فإنه من جراء ما قتل من الصيد : " في المطبوعة ) 1(

 .ھذا صواب قراءتھامنقوطة و

إلا أن يبلغه الكعبة طيبا قال تعالى ذكره : " وھو فاسد المعنى وفي المخطوطة " إلا أن يبلغه الكعبة طيبا وينحره أو يذبحه : " في المطبوعة ) 2(

 .كما أثبتھا" كما " غير منقوطة " طسا " وصواب قراءة ... " وينحره

 .وصواب قراءتھا ما أثبت" وعنا بالكعبة " المخطوطة  وفي" ويعني بالكعبة : " في المطبوعة ) 3(

 .وأثبت ما في المخطوطة" بالطعام : " في المطبوعة ) 4(

 .ومضى مرارا" يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة : " وھو " ابن أبي زائدة " ھو " يحيى "  -  12627: الأثر ) 5(

 

إذا قدمتَ مكة : برنا ابن جريج وابن أبي سليم ، عن عطاء قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخ - 12628

رُه إلى يوم النحر" ھديًا بالغ الكعبة : " بجزاء صيدٍ فانحره ، فإن الله تعالى ذكره يقول   )1. (، إلا أن يقدَم في العشر ، فيؤخِّ

. يتصدّق الذي يصيب الصيدَ بمكة: ء قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عطا -  12629

 " .ھديًا بالغ الكعبة : " فإن الله تعالى ذكره يقول 

* * * 

 }أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا { : القول في تأويل قوله تعالى 
أن يقوّم الصيد  وذلك. أو على قاتل الصيد محرِمًا ، عدلُ الصّيد المقتول من الصيام: يعني تعالى ذكره بذلك : قال أبو جعفر 

ا غير مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم ، ثم يصوم مكان كل مدٍّ يومًا وذلك أن النبي صلى الله عليه . حيًّ

 )2. (وسلم عَدَل المدَّ من الطعام بصوم يوم في كفَّارة المُوَاقع في شھر رمَضَان

* * * 

في جزاءِ الصيد ، صومَ يوم ، قياسًا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في  فھلا جعلت مكان كلّ صاع: فإن قال قائل 

نظيره، وذلك حكمه على كَعْب بن عُجْرة إذ أمره أن يطعم إنْ كفَّر بالإطعام فَرْقًا من طعام ، وذلك ثلاثة آصُعٍ بين ستّة 

 ي الصوم عَدْلا من إطعام ثلاثة آصع ،الثلاثة ف إنْ كفر بالصيام أن يصوم ثلاثة أيام ، فجعل الأيام) 3(مساكين

__________ 
 .بغير ضمير وأثبت ما في المخطوطة" فيخر : " في المطبوعة ) 1(

 .225 -  221:  4انظر الأخبار في كفارة من أتى أھله في نھار رمضان وھو صائم في السنن الكبرى البيھقي ) 2(

 .3359 - 3334: الآثار رقم  69 - 58:  4، فيما سلف في التفسير  إذ شكا رأسه من صئبانه" كعب بن عجرة " انظر خبر ) 3(

 

" إن : قيل . فإن ذلك بالكفارة في جزاءِ الصيد ، أشبهُ من الكفارة في قتلِ الصيد بكفَّارة المُواقع امرأتَه في شھر رمضان ؟

ولا خلافَ بين الجميع من الحجّة أنه . عليھا، إنما ھو رَدُّ الفروع المختلف فيھا ، إلى نظائرھا من الأصول المجمع " القياس 

فإذْ كان ذلك كذلك ، وكان غير جائز خلافھا . لا يجزئ مكفِّرًا كفَّر في قتل الصيد بالصوم ، أن يعدِلَ صوم يوم بصاعِ طعام
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ثت به من الدين مجمعةً عليه ،  اه صحَّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعامَ في قتل الصيد ، مخا) 1(فيما حدَّ لف حكم معادلته إيَّ

وسواء قال ) 2. (وإنما يجوز أن يقاس الفرعُ على الأصل. في كفارة الحلق ، إذْ كان غير جائز ردّ أصْلٍ على أصْلٍ قياسًا

: " ؟ وآخر قال " ھلا رددتَ حكم الصوم في كفارة قتلِ الصيد ، على حكمه في حَلْق الأذى فيما يُعْدل به من الطعام : " قائل

ددت حكم الصوم في الحلق ، على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلُ به من الطعام ، فتُوجب عليه مكان كل مدٍّ أو ھلا ر

 ؟" مكان كل نصف صاع صومَ يوم 

* * * 

من ھو قدره " العِدْل " وأن ) 3(في كلام العرب بالفتح ، ھو قدر الشيء من غير جنسه " العَدْل " وقد بينا فيما مضى قبل أن 

 )4. (جنسه

" والعَدْل : " قال " . عَدَلت بھذا عَدْلا حسنًا : " مصدر من قول القائل " العدل : " وقد كان بعض أھل العلم بكلام العرب يقول 

 .المثلأيضًا بالفتح ، 

__________ 
 .بالثاء وصواب قراءتھا ما أثبت" ه حدث ب" وفي المخطوطة ) بتشديد الدال والتاء في آخره" (حدت به من الدين : " في المطبوعة ) 1(

وھو كلام لا معنى له ، بل . وفي المخطوطة مثلھا مھملة غير منقوطة" إذا كان غير جائز وداخل على آخر قياسا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

وھو ظاھر " على أصل : " وصوابھا  "على أحر " ثم كتب " رد أصل : " وصوابھا " وداحل : " الصواب المحض ما أثبت وذلك أن الكاتب كتب 

 .كلام أبي جعفر كما رأيت قبل ، وكما ترى بعد

 .وھو خطأ" الواو " بزيادة ... " وھو قدر: " في المطبوعة ) 3(

 .176،  175،  53:  1، ثم مجاز القرآن لأبي عبيدة  320:  1ثم معاني القرآن للفراء . 574،  35:  2فيما سلف " العدل " انظر تفسير ) 4(

  

قوا بين  ، وفتحوھا من قول الله " عِدْل المتاع " من " العين " ، بأن كسروا " عِدْل المتاع " في ھذا وبين " العدل " ولكنھم فرَّ

امرأة : " ، كما قالوا " أو عدل ذلك صيامًا : " ، وقول الله عز وجل ] 123: سورة البقرة [وَلا يُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌ ) 1: (تعالى 

 )2" . (وحجر رَزين " زان رَ 

 ) .3. (وقد بينا ذلك بشواھد فيما مضى. بالكسر ، المثل" العِدْل " ھو القسط في الحق ، و " العدل : " وقال بعضھم 

* * * 

 )5" . (قدر رطلٍ عسلا " ، و " عندي ملء زقٍّ سمنًا : " كما يقال ) 4(فأنه على التفسير ، " الصيام " وأما نصب 

* * * 

 )6. (الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل وبنحو

__________ 
 .وھو خطأ غريب والصواب ما كتبت إن شاء الله" من قول ھم : " وفي المخطوطة " من قولھم : " في المطبوعة ) 1(

" وجاء في اللسان . اللسان في موضعه فھو مما يقيد في) رزن(ولم يشر إليه في مادة ) عدل(نص ھذا الكلام ذكره صاحب لسان العرب في مادة ) 2(

وامرأة رزان ، ولا : " وقد صرح صاحب أساس البلاغة فقال . ثقيل" : حجر رزين " و " وحجر " وھو خطأ يصحح ، إنما الصواب " وعجز رزين 

 " .رزينة " يقال 

 .35:  2يعني ما سلف في ) 3(

 .طلحاتھو التمييز وانظر ما سلف في فھارس المص" التفسير ) " 4(
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 .320:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 5(

 : وفيھا ھنا ما نصه . عند ھذا الموضع انتھى المجلد الثامن من مخطوطة التفسير التي اعتمدناھا) 6(

 تم المجلد الثامن بحمد الله وعونه" 

 .وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم كثيرا

 : عالى يتلوه في التاسع إن شاء الله ت

 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو: ذكر من قال ذلك 

 ما: عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء 

 ؟" عَدْل ذلك صيامًا " 

 .عدل الطعام من الصيام: قال 

 " .وكان الفراغ منه في شھر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وسبعمئة 

 : ثم يليه في أول الجزء التاسع ما نصه 

حمن الرحِيمِ بسْ "   م الله الرَّ

رْ   رَبِّ يَسِّ

 " .أوَْ عَدْلُ ذلك صِيَامًا : " بقية تفسير 

 

؟ " عدل ذلك صيامًا " ما : حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء  - 12630

ھارلكل مدٍّ يومًا ، يأخذ : قال . عَدْل الطعامِ من الصيام: قال  وزعم إن ذلك رأى يراه ، ولم ) 1. (زعَم بصيام رمضان وبالظِّ

إن أصاب ما : ؟ قال " عدل ذلك صيامًا " ما : ثم عاودته بعد ذلك بحين ، قلت : قال . يسمعه من أحد ، ولم تمض به سنة

مت طعامًا ، ثم صام مكان كل مدٍّ يومًا  نة مسنونة ؟ھذا رأي أو س: ولم أسأله : قال . عَدْله شاةٌ ، قوِّ

أو : " حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل  -  12631

 .بصوم ثلاثةَ أيام إلى عشرة أيام: ، قال " عدل ذلك صيامًا 

، من الجزاء ، إذا لم يجد ما " امًا أو عدل ذلك صي: " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد  - 12632

 .يشتري به ھديًا ، أو ما يتصدق به مما لا يبلغُ ثمنَ ھدي ، حكم عليه الصيامُ مكان كل نصفِ صاعٍ يومًا

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12633

فإن قتل ظبيًا أو نحوه ، فعليه شاة . إذ قتل المحرم شيئًا من الصيد ، حكم عليه فيه: ، قال " ذلك صيامًا أو عدل : " عباس 

 .ثلاثة أيام فإن لم يجد فصيام. فإن لم يجدھا ، فإطعام ستة مساكين. تذبح بمكة

__________ 
ھنا ، يعني به يقيس ذلك بكفارة المواقع أھله في نھار " يأخذ : " ومعنى قوله . وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب" يؤخذ : " في المطبوعة ) 1(

 .رمضان ، وبكفارة الظھار

 

وإن قتل نعامةً أو . فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا ، فإن لم يجد ، صام عشرين يومًا. وإن قتل أيِّلا أو نحوه ، فعليه بقرة

مدٌّ : والطعام . فإن لم يجد ، صام ثلاثين يومًا. ، أطعم ثلاثين مسكينًافإن لم يجد . حمارَ وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل

 )1. (مدٌّ ، شِبَعَھم
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فيكون عليه ) 2(المحرِم يصيب الصيد ] سألته[حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد ،  -  12634

ثمن ذلك ، فإن لم يجد ثمنه ، قوّم : ذلك من الصيام أو الصدقة ؟ قال فما عدل ) 3(فلا يجد ، . الفدية ، شاة ، أو البقرة أو البدنة

 )4. (ثمنه طعامًا يتصدق به لكل مسكين مُدّ ، ثم يصومُ بكُلّ مدٍّ يومًا

* * * 

 }ليَِذُوقَ وَبَالَ أمَْرِهِ { : القول في تأويل قوله 
وجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في ھذه أوجبت على قاتل الصيد محرمًا ما أ: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .كي يذوق وبال أمره وعذابه) 5(الآية،

* * * 

 .، ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما نھاه الله عز وجل عن قتله في حال إحرامه" بأمره : " يعني 

* * * 

__________ 
وفي . بالواو والجيد حذف الواو" وشبعھم " وفي المخطوطة ھنا . ر واوبغي" شبعھم " وفيه  12600: مضى ھذا الأثر برقم  - 12633: الأثر ) 1(

 " .يشبعھم : " المطبوعة ھنا غيرھا كما غيرھا في الموضع السالف وكتب 

أثبتھا  كما" وسألته : " فظاھر أنه سقط من الناسخ قوله " عن المحرم : عن سعيد : " وفي المخطوطة ... " المحرم: عن سعيد : " في المطبوعة ) 2(

 .حذف مفسد للكلام" عن " والذي حذفه لناشر . بين القوسين وھو حق السياق كما ترى

 .وھو تغيير فاسد جدا ، أداه إليه التصرف المعيب كما رأيت في التعليق السالف... " أو البدنة فإن لم يجد فما عدل ذلك: " ... في المطبوعة ) 3(

 .أثبت ما في المخطوطةباللام و" لكل مد : " في المطبوعة ) 4(

غير منقوطة وھذا " ما أوجبت من الحق او الكفارة : " وھو كلام لا معنى له ، وفي المخطوطة " ما أوجبت من الحق او الكفارة : " في المطبوعة ) 5(

 .صواب قراءتھا كما أثبته

 

 ) .1. (مة ، والعمل ببدنه مما يتعبه ويشق عليهبإلزامه الغرا. فألزمته الكفارة التي ألزمته إياھا ، لأذيقه عقوبة ذنبه: يقول 

* * * 

سُولَ فَأخََذْنَاهُ أخَْذًا وَبِيلا : ، الشدّة في المكروه ، ومنه قول الله عز وجل " الوبال " وأصل  سورة [فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

 ].16:المزمل

* * * 

اراتِ اللازمةَ الأموالَ والأبْدَانَ ، عقوباتٌ منه لخلقه ، وإن كانت ، أنَّ الكف" ليذوق وبالَ أمره : " وقد بيّن تعالى ذكره بقوله 

 .تمحيصًا لھم ، وكفارةً لذُنُوبھم التي كفَّروھا بھا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، فعقوبة " وبال أمره " أما : ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط  -  12635

 .أمرِه
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* * * 

ُ مِنْهُ { : القول في تأويل قوله  ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقمُِ اللهَّ ُ عَمَّ  }عَفَا اللهَّ
ا سلف عفا الله ، أيھا المؤمنون ، عمَّ : يقول جل من قائل لعباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

منكم في جاھليتكم ، من إصابتكم الصيد وأنتم حُرُم ، و قتلكِموه ، فلا يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم ، 

 ولكن من عاد منكم لقتله وھو محرم ، . ولا يلزمكم له كفارةً في مال ولا نفس

__________ 
 .487:  4528 ، 446،  96:  7فيما سلف " ذاق " انظر تفسير ) 1(

 

 )1. (بعد تحريمه بالمعنى الذي كان يَقْتُله في حال كفره ، وقبل تحريمه عليه ، من استحلاله قتلَه ، فينتقم الله منه

* * * 

فأما في الدنيا ، فإن عليه . من عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام ، فينتقم الله منه في الآخرة) 2: (وقد يحتمل أن يكون معناه 

 .جزاء والكفَّارة فيھا ما بيَّنتمن ال

* * * 

 .واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

 .فقال بعضھم نحو الذي قلنا فيه

 : ذكر من قال ذلك * 

: ؟ قال " عفا الله عما سلف " ما : حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء  - 12636

وعليه مع ذلك . من عاد في الإسلام ، فينتقم الله منه: ؟ قال " ومن عاد فينتقم الله منه " ما : قال قلت . ةعما كان في الجاھلي

 .الكفارة

: حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء ، فذكر نحوه وزاد فيه ، وقال  - 12637

ھو : فترى حقًّا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لا قلت : ھل في العَوْد من حدٍّ يعلم ؟ قال : قلت . وإن عاد فقتل ، عليه الكفارة

 .ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ، ولكن يفتدي

، " ومن عاد فينتقم الله منه : " حدثنا سفيان قال ، حدثنا محمد بن بكر وأبو خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء  - 12638

 )3. (لا: عليه من الإمام عقوبة ؟ قال : قلت . م ، وعليه مع ذلك الكفارةفي الإسلا: قال

__________ 
 .150،  137:  8/ 14:  6فيما سلف " سلف " فيما سلف من فھارس اللغة وتفسير " عفا " انظر تفسير ) 1(

 .طوطةوليست في المخ!! ليھلك العبارة" ذلك " زاد " أن يكون ذلك معناه : " في المطبوعة ) 2(

 .مضى مرارا" . سفيان بن وكيع : " ھو " سفيان "  -  12638: الأثر ) 3(

 .5438: مضى برقم " محمد بن بكر بن عثمان البرساني " و *

 .3956: مضى برقم " سليمان بن حيان الأزدي " ھو الأحمر " أبو خالد " و *
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عفا الله : " ثنا أبي عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حد - 12639

ا كان في الجاھلية " عما سلف  : قال قلت لعطاء . ، وعليه الكفارة" فينتقم الله منه " في الإسلام : ، قال " ومن عاد " ، عمَّ

 .لا: فعليه من الإمام عقوبة ؟ قال 

يحكم عليه : قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن  - 12640

ومن عاد " ما كان في الجاھلية : ، قال " عفا الله عما سلف : " في الخطإ والعمد والنسيان ، وكلَّما أصاب ، قال الله عز وجل 

 .لا: ؟ قال  أيعاقبه السلطان: فقلت : ، مع الكفارة قال سفيان ، قال ابن جريج " فينتقم الله منه 

، " عفا الله عما سلف : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر وأبو خالد ، عن ابن جريج قال ، قلت لعطاء  -  12641

 .عما كان في الجاھلية: قال 

 .يحكم عليه كلَّما عاد: حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن أبي بشر ، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال  -  12642

 .كلَّما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حُكِم عليه: حدثنا ھناد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد قال  -  12643

كلَّما أصاب : حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراھيم قال  - 12644

 .الصيدَ المحرمُ حُكِم عليه

من قتل الصيد ثم عاد ، : بن علي قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء قال  حدثنا عمرو -  12645

 .حكم عليه

! يحكم عليه ، أفيُخْلَع: حدثنا عمرو قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن داود بن أبي ھند ، عن سعيد بن جبير قال  - 12646

 )1!. (أفيُتْرك

__________ 
أيحكم عليه كلما عاد : " وھذا الاستفھام تعجب ممن سأله . فأفسد معنى الكلام إفسادا والصواب من المخطوطة" فيخلع أو يترك : "  في المطبوعة) 1(

ه وإلا لأصبح مخلوعا متروكا يفعل بعد ذلك ما شاء في قتل! يعني أن العائد عليه الحكم في كل مرة. فأجابه بذلك تأكيدا للحكم عليه كلما قتل الصيد" 

 .12652: وانظر الأثر الآتي رقم . الصيد وھو محرم

 

الذي يصيب الصيد وھو : حدثنا عمرو قال ، حدثنا عبد الوھاب قال ، حدثنا داود بن أبي ھند ، عن سعيد بن جبير  - 12647

 .يحكم عليه: محرم فيحكم عليه ثم يعود ؟ قال 

يحكم : نا الفرات بن سلمان ، عن عبد الكريم ، عن عطاء قال حدثنا عمرو قال ، حدثنا كثير بن ھشام قال ، حدث -  12648

 )1. (عليه كلَّما عاد

* * * 

عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاھلية ، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه ، بإلزامه : معنى ذلك : وقال آخرون 

 .الكفّارة

 : ذكر من قال ذلك * 

ومن : " حدثنا عمرو ، عن زھير ، عن سعيد بن جبير وعطاء في قوله الله تعالى ذكره حدثني ابن البرقي قال ،  - 12649

 .، في الجاھلية" عفا الله عما سلف " ، يعني بالجزاء " ينتقم الله " ، قالا " عاد فينتقم الله منه 

* * * 
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ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى . مرةعفا الله عما سلف من قتل من قتلَ منكم الصيدَ حرامًا في أول : وقال آخرون في ذلك 

ُ وليُّ الانتقام منه ، دون كفارة تلزمه لقتله إياه  .حرامًا ، فا

 : ذكر من قال ذلك * 

 معاوية بن صالح ، حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  12650

__________ 
. نزل بغداد روى عنه أحمد وإسحق وابن معين ومحمد بن بشار بندار وغيرھم. و سھل الرقيأب" كثير بن ھشام الكلابي "  - 12648: الأثر ) 1(

 .3/2/158وابن أبي حاتم  1/218 4مترجم في التھذيب والكبير للبخاري 

والبخاري  331: فعة لا بأس به محله الصدق صالح الحديث مترجم في تعجيل المن: " قال أبو حاتم " الفرات بن سلمان الحضرمي الجزري الرقي " و 

 .والصواب من المخطوطة" بن سليمان : " وكان في المطبوعة  32/80ولم يذكر فيه جرحا وابن أبي حاتم  41/129في الكبير 

 12663: ثم انظر إسناد الأثر التالي رقم 

 

فإن عاد يقال . واحدة من قتل شيئًا من الصيد خطأ وھو محرم ، حكم عليه فيه مرة: عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس 

 .، كما قال الله عز وجل" ينتقم الله منك : " له 

إذا . حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن ھشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  - 12651

. إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنهفإن عاد ، لم يحكم عليه ، وكان ذلك إلى الله عز وجل ، . أصاب المحرم الصيدَ حُكم عليه

 " .ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام : " ثم قرأ ھذه الآية 

إني : جاء رجل إلى شريح فقال : حدثنا ھناد قال ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ، حدثنا داود ، عن عامر قال  - 12652

، وكلتك إلى الله يكون ھو ينتقم " نعم " لو قلت : قال . لا: شيئًا ؟ قال  ھل أصبت قبل ذلك: فقال ! أصبت صيدًا وأنا محرم

 )1! (بل يحكم عليه ، أفَيخْلَع: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : قال داود ! منك ، إنه عزيز ذو انتقام

إذا أصابَ الرجلُ : ل حدثني أبو السائب وعمرو بن علي قالا حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراھيم قا - 12653

، " لا " وإن قال ! اذھب ، فينتقم الله منك: ، قيل له " نعم : " فإن قال ) 2(الصيدَ وھو محرم ، قيل له أصبت صيدًا قبل ھذا ؟ 

 .حكم عليه

صيد ثم حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن إبراھيم ، في الذي يقتل ال -  12654

 .من عاد لا يحكم عليه ، أمرُه إلى الله عز وجل: كانوا يقولون : يعود ، قال 

 حدثنا عمرو قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن داود بن أبي ھند ،  -  12655

__________ 
 12646: في خاتمة الأثر رقم غير ما في المخطوطة بلا طائل والصواب ما أثبت من المخطوطة وانظر ما فعله " أو يخلع : " في المطبوعة ) 1(

 .1: رقم . 49والتعليق عليه ص

 .وھو خطأ صوابه ما أثبت" مثل ھذا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 

، " نعم " أما إنك لو قلت : قال . لا: أصبت قبله صيدًا ؟ قال : أصبت صيدًا ؟ ، قال : أن رجلا أتى شريحًا فقال : عن الشعبي 

 .لم أحكم عليك
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 .حدثنا عمرو قال ، حدثنا ابن أبي عدي قال ، حدثنا داود ، عن الشعبي ، عن شريح ، مثله -  12656

يحكم : حدثنا عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن الأشعث ، عن محمد ، عن شريح ، في الذي يصيب الصيد قال  - 12657

 .عليه ، فإن عاد انتقمَ الله منه

ومن قتله منكم متعمدًا : " حكّام بن سلم ، عن عنبسة ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا  -  12658

يحكم عليه في العمد مرة واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه ، وقيل : ، قال " فجزاء مثلُ ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم 

 .، ويحكم عليه في الخطأ أبدًا" اذھب ينتقم الله منك : " له 

رُخّص في قتل الصيد : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير قال  - 12659

 .مرة، فمن عاد لم يدعه الله تعالى ذكره حتى ينتقم منه

 .حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، مثله -  12660

علي قال ، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ، جميعًا عن ھشام ، عن عكرمة ، عن ابن  حدثنا عمرو بن - 12661

 .لا يحكم ، ينتقم الله منه: عباس، فيمن أصاب صيدًا فحكم عليه ، ثم أعاد ، قال 

قتله منكم  ومن: " إنما قال الله عز وجل : حدثنا عمرو قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 12662

 " .ينتقم الله منك: " متعمدًا لقتله ، ناسيًا لإحرامه ، فذلك الذي يحكم عليه ، فإن عاد لا يحكم عليه ، وقيل له : ، يقول " متعمدًا 

إن عاد لم : بن سلمان ، عن عبد الكريم ، عن مجاھد  حدثنا عمرو قال ، حدثنا كثير بن ھشام قال ، حدثنا الفرات -  12663

 )1" . (ينتقم الله منك : " يه ، وقيل له يحكم عل

حدثنا عمرو قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا الأشعث ، عن الحسن ، في الذي يصيب الصيد فيحكم عليه ثم  - 12664

 .لا يحكم عليه: يعود ، قال 

* * * 

ومن عاد لقتله بعد تحريم . لى ذكره ذلك عليكمعفا الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تحريم الله تعا: معنى ذلك : وقال آخرون 

 الله إياه عليه ، عالمًا بتحريمه ذلك عليه ، عامدًا لقتله ، ذاكرًا لإحرامه ، فإن الله ھو المنتقم منه ، ولا كفارة لذنبه ذلك ، ولا

 .جزاء يلزمه له في الدنيا

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال" ومن عاد فينتقم الله منه : " برنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ، أخ - 12665

م ، وأنه ذاكرٌ لحُِرْمه  - من عاد بعد نھي الله  لم ينبغ لأحد أن يحكم عليه ، ووكلوه إلى نقمة الله  -) 2(بعد أن يعرف أنه محرَّ

م ، فھؤلاء الذين يحكم عليھم فأما الذي يتعمد قتلَ الصيد وھو ناس لحرمه ، أو جاھل. عز وجل فأما من قتله . أنّ قتله محرَّ

م ، وأنه حَرام ،   .فذلك يوكل إلى نقمة الله ، فذلك الذي جعل الله عليه النقمة) 3(متعمدًا بعد نھي الله ، وھو يعرف أنه محرَّ

* * * 

 )4. (وھذا شبيه بقول مجاھد الذي ذكرناه قبل

* * *  
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__________ 
" ، وكان في المطبوعة ھنا أيضا  12648: مضيا قريبا برقم " الفرات بن سلمان الجزري " و " كثير بن ھشام الكلابي "  -  12663: الأثر ) 1(

 .وھو خطأ صوابه ما في المخطوطة" الفرات بن سليمان 

 .الإحرام وقد سلف شرحه) : بضم الحاء وسكون الراء" (الحرم ) " 2(

 .محرم: أي " حرام ) " 3(

 .12662: عني ما سلف رقم ي) 4(

 

 .عُنِي بذلك شخصٌ بعينه: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أن رجلا أصاب صيدًا وھو : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا معتمر بن سليمان قال ، حدثنا زيد أبو المعلى  -  12666

ز له عنه في : ، قال " ومن عاد فينتقم الله منه : " قوله  ثم عاد ، فأرسل الله عليه نارًا فأحرقته ، فذلك. محرم ، فتجُوِّ

 )1.(الإسلام

* * * 

ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نھي الله تعالى : " معناه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

ذْ أخبر أنه ينتقم منه ، لم يخبرنا وقد أوجب عليه في ، لأن الله عز وجل إ" ذكره عنه ، فينتقم الله منه ، وعليه مع ذلك الكفارة 

أنه قد أزال " ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثلُ ما قتل من النعم : " قتله الصيد عمدًا ما أوجب من الجزاء أو الكفارة بقوله 

د من المحرمين عمدًا ، ثم أخبر أنه عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة ، بل أعلم عبادَه ما أوجبَ من الحكم على قاتل الصي

 " .ولا كفارة عليه في الدنيا : " منتقم ممن عاد ، ولم يقل 

* * * 

. ولو كانت الكفارةُ لازمةً له في الدنيا ، لبطلَ العقاب في الآخرة ، فقد ظنّ خطأ) 2(فإن ظن ظانّ أن الكفارة مزيلةٌ العقابَ ، 

بات معاصيه بما شاء وأحب ، فيزيد في عقوبته على بعض معاصيه مما ينقصُ من وذلك أن الله عز وجلّ أن يخالف بين عقو

بعض ، وينقص من بعض مما يزيد في بعض ، كالذي فعل من ذلك في مخالفته بين عقوبته الزانيَ البكرَ والزانيَ الثيِّبَ 

 .ربع دينار وبين سارق أقلَّ من ذلك  المحصن ، وبين سارق

__________ 
: " قال أبو حاتم . مولى بني العدوية" أبو المعلى " " زيد بن أبي ليلى " و " زيد بن مرة " مترجم في " أبو المعلى " " زيد "  -  12666: الأثر ) 1(

. ريخ، وعلق عليه ناشر التا 2/1/370والكبير للبخاري  511:  2مترجم في لسان الميزان " . وكان ثقة : " وقال أبو داود الطيالسي " صالح الحديث 

 .1/2/573وابن أبي حاتم . تعليقا وافيا

: " منصوب مفعول به لقوله " العقاب : " وقوله . بزيادة اللام وھو تغيير لعبارة أبي جعفر في المخطوطة" مزيلة للعقاب : " في المطبوعة ) 2(

 ".مزيلة

 

فأوجب على الباديء المثلَ من . عَوْدًا بعد بدءفكذلك خالف بين عقوبته قاتلَ الصيد من المحرمين عمدًا ابتداءً ، وبين عقوبته 

، وجعل على العائد " ليذوق وبال أمره : " النعم ، أو الكفارة بالإطعام ، أو العدل من الصيام ، وجعل ذلك عقوبة جُرْمه بقوله 

ولو كانت عقوباته . د بعد البدءبعد البدء ، وزاده من عقوبته ما أخبر عبادَه أنه فاعل به من الانتقام ، تغليظًا منه عز وجل للعو
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ا في غيره ، ولا عقابٌ في الآخرة ، أغلظ من عقابٍ  وذلك . على الأشياء متفقة ، لوجب أن لا يكون حدٌّ في شيء ، مخالفًا حدًّ

 .خلاف ما جاء به محكم الفرقان

* * * 

ه لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في ومن عاد في الإسلام بعد نَھْي الله عن قتل: وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك 

فأما إذا قتله على غير ذلك الوجه وذلك : قال . جاھليتھم ، فعفا لھم عنه عند تحريم قتله عليھم ، وذلك قتله على استحلال قتله 

 .أن يقتله على وجه الفسوق لا على وجه الاستحلال فعليه الجزاء والكفارة كلَّما عاد

وكفي خطأ بقوله ، خروجه عن أقوال أھل العلم ، لو لم يكن على خطئه دلالة . قائلا قاله من أھل التأويل وھذا قول لا نعلم

، كلَّ عائد لقتل " ومن عاد فينتقم الله منه : " سواه ، فكيف وظاھر التنزيل ينبئ عن فساده ؟ وذلك أن الله عز وجل عمّ بقوله 

عى في التنزيل ما ليس في . أوّل الآية ، ولم يخصّ به عائدًا منھم دون عائدالصيد بالمعنى الذي تقدم النھي منه به في  فمن ادَّ

 .ظاھره ، كُلِّف البرھانَ على دعواه من الوجه الذي يجب التسليمُ له

* * * 

كان معنى ومن عاد في قتله متعمدًا بعد بدء لقتل تقدم منه في حال إحرامه ، فينتقم الله منه ، : وأما من زعم أن معنى ذلك 

 ، " عفا الله عما سلف ) " 1: (قوله

__________ 
 .وھو خطأ في قراءة المخطوطة وإفساد للسياق والمعنى جميعا" فإن معنى قوله : " في المطبوعة ) 1(

 

ليلا واضحًا ، د" ليذوق وبال أمره : " فإنّ في قول الله تعالى ذكره ) 1(عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد بدءًا : إنما ھو 

وغير . ومن أذيق وبال جرمه ، فقد عوقب به. تركُ المؤاخذة به: على أن القول في ذلك غير ما قال ، لأن العفو عن الجرم 

 .وخبر الله عز وجل أصدق من أن يقع فيه تناقض" . قد عفي عنه : " جائز أن يقال لمن عوقب 

* * * 

من المحرمين في أوّل مرّة ، قد أذيق وبال أمره بما ألزم من الجزاء والكفارة ، وما ينكر أن يكون قاتل الصيد : فإن قال قائل 

 وعفي له من العقوبة بأكثر من ذلك مما كان  عز وجل أن يعاقبه به ؟

لذي فإن كان ذلك جائزًا أن يكون تأويلَ الآية عندك وإن كان مخالفًا لقول أھل التأويل فما تُنكر أن يكون الانتقام ا: قيل له 

مما كان له فعله به مع الذي ) 2(أوعده الله تعالى ذكره على العود بعد البدء ، ھو تلك الزيادة التي عفاھا عنه في أول مرة ، 

أذاقه من وبال أمره ، فيذيقه في عوده بعد البدء وبالَ أمره الذي أذاقه المرة الأولى ويترك عفوَه عما عفا عنه في البدء ، 

 )3. (قول في ذلك شيئا إلا ألزم في الآخر مثلهفيؤاخذه به ؟ فلن ي

* * * 

ُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ { : القول في تأويل قوله   }) 95(وَاللهَّ
والله منيعٌ في سلطانه ، لا يقھره قاھرٌ ، ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ، ولا من عقوبة : يقول عز وجل : قال أبو جعفر 

  .من أراد عقوبته ، مانع
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__________ 
 ... " .فأما من زعم: " جواب قوله " ز ..فإن قول الله: " قوله ) 1(

 .لازما" عفا له عن ذنبه " متعديا و " عفا له ذنبه : " يقال ) 2(

 .وصواب قراءتھا ما أثبت... " فلم يقول: " وفي المخطوطة " فلم يقل في ذلك شيئا : " في المطبوعة ) 3(

 

 )1. (لأمر أمره ، له العزة المَنَعةالخلق خلقه ، والأن 

 .معاقبتَه لمن عصاه على معصيته إياه: ، فإنه يعني به " ذو انتقام : " وأما قوله 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1تعليق  289:  10فيما سلف " عزيز " انظر تفسير ) 1(

 

َ الَّذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ  مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقوُا اللهَّ ارَةِ وَحُرِّ يَّ  ) 96(وَللِسَّ

 }أحُِلَّ لكَُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ { : القول في تأويل قوله 
  - : وھو ما صيد طريًّا ، كما " صيد البحر " ؤمنون ، ، أيھا الم" أحل لكم : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

قال عمر بن : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة قال  - 12667

 )1. (صيده ، ما صيد منه: ، قال " أحل لكم صيد البحر : " الخطاب في قوله 

ثت ، عن ابن عباس قال : ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك قال حدثني ابن حميد قال  -  12668 خطب أبو بكر : حُدِّ

 )2. (فصيده ما أخذ: ، قال " أحل لكم صيد البحر : " الناس فقال 

أحل لكم : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله  -  12669

 )3. (صيده ، ما صيد منه: ، قال " ر صيد البح

__________ 
". كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه: " قال ابن سعد  3911: مضى برقم " عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "  - 12667: الأثر ) 1(

: وھو خطأ سيأتي على الصواب في رقم " أبي سلمة  عمرو بن" وكان في المخطوطة ھنا . وقد مضى الكلام فيه" . أحاديثه واھية : " وقال شعبة 

 .في المخطوطة 12687

 12687: وھذا الخبر مختصر الخبر الآتي رقم . ، ثقة 8394،  3015،  67،  8: مضى برقم " أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : " وأبوه 

 .وسياتي تخريجه ھناك

 .12686ناد بغير ھذا اللفظ برقم سيأتي ھذا الخبر بنفس ھذا الإس -  12668: الأثر ) 2(

 .من طريق خلف بن خليفة عن حصين مطولا بنحوه 255:  9رواه البيھقي في السنن  -  12669: الأثر ) 3(

 

الحرّاني ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن  حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي قال ، حدثنا محمد بن سلمة -  12670

 )1. (صيده ، الطريّ : ، قال " صيد البحر أحل لكم : " عباس في قوله 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الھذيل بن بلال قال ، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ،  - 12671

 )2. (صيدُه ، ما صِيد: ، قال " أحل لكم صيد البحر : " عن ابن عباس في قوله 
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أحل : " ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس حدثني محمد بن سعد قال  - 12672

 .الطريّ : ، قال " لكم صيد البحر 

الحسين ، شك أبو جعفر عن الحكم بن أبان ، عن : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا الحسن بن علي بن الحنفيّ أو  - 12673

 )3. (حر ، ما اصطادهصيد الب: كان ابن عباس يقول : عكرمة ، قال 

__________ 
 .6254: الأقطع مضى برقم " سليمان بن عمر بن خالد الرقي القرشي "  -  12670: الأثر ) 1(

 .وھو خطأ محض" البرقي : " وكان في المطبوعة 

 .175: ثقة مضى برقم " محمد بن سلمة الحراني الباھلي " و 

ھو لين ليس : " وقال أبو زرعة " . ليس بشيء " ضعيف قال ابن معين " أبو البھلول " " مدائني ھذيل بن بلا الفزاري ال"  - 12671: الأثر ) 2(

محله الصدق : " ولكن قال أبو حاتم " . كان ضعيفا : " وقال ابن سعد " . يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل فصار متروكا : " وقال ابن حيان " . بالقوي 

 430: وفي تعجيل المنفعة  4/2/113ولم يذكر فيه جرحا وابن أبي حاتم  4/2/245مترجم في الكبير . لدارقطنيوضعفه النسائي وا" . يكتب حديثه 

وسيأتي على . بالھاء وھو خطأ محض" ھذيل ابن ھلال : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 251:  3وميزان الاعتدال  192:  6ولسان الميزان 

 .خطأ أيضا" ھلال " ، ولكن الناشر سيغيره ھناك إلى  12693: رقم في " بلال : " الصواب في المخطوطة 

ھذيل "روى عنه . روى عن أبيه وقيل لم يسمع منه وروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر" عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي " و *

 .مترجم في التھذيب. وكان مستجاب الدعوة. ثقة. رھموجرير بن حازم وابن جريج والأوزاعي وعكرمة بن عمار وغي" بن بلال 

وكان في . لم أجد لأحدھما ترجمة في المراجع التي بين يدي" الحسين بن علي الحنفي " أو " الحسن بن علي الحنفي "  12673: الأثر ) 3(

ضى مرارا كثيرة وھو أجل من أن يشك في اسمه أبو م" الحسين بن علي الجعفي " ھو " الجعفي " فإن . وھو تغيير بلا ھدى" الجعفي : " المطبوعة

 .12692: ثم انظر الأثر التالي رقم . جعفر أو سفيان بن وكيع

 

أحل لكم صيد : " حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير  -  12674

 .الطريّ : ، قال " البحر

صيد : " ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن الحجاج ، عن العلاء بن بدر ، عن أبي سلمة قال حدثنا ابن حميد قال  - 12675

 )1. (، ما صيد" البحر 

، " أحل لكم صيد البحر : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير  - 12676

 .الطريّ : قال 

 .ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، مثلهحدثنا ابن وكيع قال ، حد -  12677

: " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير  -  12678

 .السمك الطريّ : ، قال " أحل لكم صيد البحر 

، " أحل لكم صيد البحر : " ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال -  12679

 .، فھو السمك الطريّ ، ھي الحيتان" صيد البحر " أما 

: حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الزھري ، عن سعيد بن المسيب قال  -  12680

 )2. (صيده ، ما اصطدته: قال معمر ، وقال قتادة  - ريًّا صيده ، ما اصطدته ط
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حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  12681

 .حيتانه: ، قال " أحل لكم صيد البحر : " تعالى ذكره 

__________ 
 .7939: مضى برقم " العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي : " نسب إلى جده وھو " ر العلاء بن بد"  -  12675: الأثر ) 1(

 .8829،  1787: مضى برقم " . محمد بن حميد اليشكري " " أبو سفيان المعمري " ھو " أبو سفيان "  -  12680: الأثر ) 2(

 

ن صيد البحر فقال ، قال مكحول ، قال زيد بن حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمر بن أبي سلمة قال ، سئل سعيد ع - 12682

 )1. (صيده ، ما اصطدت: ثابت 

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد في قوله  - 12683

 .يصطاد المحرِم والمحلُّ من البحر ، ويأكلُ من صيده: ، قال " وللسيارة 

طعام البحر كلُّ : قال أبو بكر : دثنا عمرو بن عبد الحميد قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة قال ح - 12684

 ) .2(جميع ما صيدَ : كلّ ما فيه يعني : وقال . ما حَسر عنه فكُلْ : ما فيه وقال جابر بن عبد الله 

وطعامه متاعًا لكم : " قال أبو بكر : سمع عكرمة يقول حدثنا سعيد بن الربيع قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ،  -  12685

 .ھو كل ما فيه: ، قال " وللسيارة 

* * * 

ظَھَرَ الْفَسَادُ : ( ، كما قال تعالى ذكره " بحارًا " والعرب تسمى الأنھار . ، في ھذا الموضع ، الأنھار كلھا" البحر " وعنى ب 

 )3) . (فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

__________ 
عمر بن أبي " ، وكان في المطبوعة ھنا  6628،  5444،  5230،  3997: مضى برقم " عمرو بن أبي سلمة التنيسي "  -  12682: الأثر ) 1(

 .والصواب من المخطوطة). 12667: انظر ما مضى رقم (وھو خطأ ذاك أقدم من ھذا " سلمة 

غير  3977: ومضى أيضا في الأثر . 9071،  8966 6529: مضى رقم " نوخي سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الت" ھذا ھو " سعيد " و 

 .مترجم في مثل ھذا الإسناد

 .ولم ينسبه لغير الطبري 232:  2وھذا الخبر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .، ولم ينسبه لغير الطبري  232:  2خرجه السيوطي في الدر المنثور  -  12684: الأثر ) 2(

" البحر " ولكن جاء تفسير . وھذا من وجوه اختصار تفسيره. ولم يشرح ھذا الحرف ھناك) 50:  2( 50: في سورة البقرة " البحر " ر مضى ذك) 3(

 .بغير ھذا المعنى ، فانظره 3985: في الأثر السالف رقم 

 

وه في حال حِلِّكم وحَرَمكم ، وما لم أحل لكم ، أيھا المؤمنون ، طريّ سمك الأنھار الذي صدتم: فتأويل الكلام : قال أبو جعفر 

 .تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رَمى به إلى ساحله

* * * 

 " .وطعامه : " واختلف أھل التأويل في معنى قوله 

 .ما قذف به إلى ساحله ميتًا ، نحو الذي قلنا في ذلك: عني بذلك : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 
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خطب أبو بكر : ل ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك قال ، حدثت عن ابن عباس قال حدثنا ابن حميد قا - 12686

 )1. (، وطعامه ، ما قَذَف" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " الناس فقال 

بالبحرين، كنت : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة قال  -  12687

فلما قدمتُ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ذكرت ذلك له ، فقال . فأفتيتھم أن يأكلوا: قال . فسألونى عما قذف البحر

ة: أفيتھم أن يأكلوا ؟ قال : قال ، قلت ) 2(بم أفتيتھم ؟ : لي رَّ إن الله تعالى قال : ثم قال : قال ! لو أفتيتھم بغير ذلك لعلوتك بالدِّ

 )3. (، فصيده ، ما صيد منه وطعامه ، ما قَذَف" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " تابه في ك

__________ 
والسيوطي في  242:  3وھذا الخبر نقله ابن كثير في تفسيره . 12668: مضى بھذا الإسناد بغير ھذا اللفظ فيما سلف رقم  -  12686: الأثر ) 1(

 .نسبته لعبد بن حميد وزاد 331:  2الدر المنثور 

 .وھو الأصل وھو صواب" بما أفتيتھم : " في المخطوطة ) 2(

 " .عمر بن أبي سلمة " وذكرت ھناك ما قالوه في ضعف . 12667: مضى مختصرا بھذا الإسناد رقم  -  12687: الأثر ) 3(

 .أبي عوانه عن عمر بن أبي سلمة بنحوه، من طريق سعيد بن منصور عن  254:  9وھذا الخبر رواه البيھقي في السنن الكبرى 

 .وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد ، وابن المنذر وأبي الشيخ 331:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

أحل لكم صيد : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  -  12688

 .طعامه ما قَذَف: ، قال " مه متاعًا لكم البحر وطعا

احل لكم : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس في قوله  -  12689

 .طعامه ما قذف: ، قال " صيد البحر وطعامه 

 .مي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس ، مثلهحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن سليمان التي -  12690

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  - 12691

 )1. (، كل ما ألقاه البحر"طعامه"

ر عن الحكم بن أبان ، عن الحسين بن على الحنفي ، شك أبو جعف: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا الحسن بن علي أو  - 12692

 )2. (، ما لفظ من ميتته" طعامه : " عكرمة ، عن ابن عباس قال 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الھذيل بن بلال قال ، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ،  - 12693

 )3. (، ما وجد على الساحل ميتًا" طعامه : " ، قال " أحل لكم صيد البحر وطعامه : " عن ابن عباس 

__________ 
وھو غير الذي سيأتي . 7499،  7287،  4415،  174،  29: مضى مرارا منھا رقم " حسين بن علي بن الوليد الجعفي "  - 12691: الأثر ) 1(

 .12673: بعده ، كما أشرت إليه في التعليق على الأثر رقم 

وغيره . 12673: مضى الكلام عنه ، وإني لم أجده فيما سلف رقم " الحسين بن علي الحنفي " أو " ي الحنفي الحسن بن عل"  -  12692: الأثر ) 2(

 " .الحنفي : " وھو ھنا أيضا في المخطوطة " الجعفي " ھنا في المطبوعة وكتب 

ولكن غيره الناشر في " بلال " وطة ھنا ، وھو في المخط 12671: مضى برقم " الھذيل بن بلال الفزاري المدائني "  - 12693: الأثر ) 3(

 .وھو خطأ كما بينت ھناك" ھلال : " المطبوعة فكتب 

 .12671: مضى أيضا برقم " عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي " و *
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" : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس قال  -  12694

 .، ما قذف به" طعامه 

: " قال أبو بكر رضي الله عنه : حدثنا سعيد بن الربيع قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع عكرمة يقول  - 12695

 .، ھو كل ما فيه" طعامه : " ، قال " وطعامه متاعًا لكم 

، أخبرني عمرو بن دينار ، عن حدثني محمد بن المثنى قال ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال  -  12696

وسمعت أبا : ، ميتته قال عمرو " طعامه : " ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " قال أبو بكر : عكرمة مولى ابن عباس قال 

 .ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه) 1: (الشعثاء يقول 

ال ، أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثني الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ق -  12697

 )2. (، ميتته" طعامه : " ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " بن سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله 

: ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " قال ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن عثمان ، عن عكرمة ) 3(حدثنا حميد بن مسعدة  - 12698

 .ذف، ما ق" طعامه " 

جاء عبد الرحمن إلى : حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا معمر بن سليمان قال ، سمعت عبيد الله ، عن نافع قال  -  12699

 !المصحف يا نافع ، ھات: فنھاه عن أكلھا ، ثم قال : البحر قد ألقى حيتانًا كثيرة ؟ قال : عبد الله فقال 

__________ 
 .12702: وصواب قراءتھا ما أثبت كما سيأتي في رقم " وسمعه : " ي المخطوطة وف" وسمع : " في المطبوعة ) 1(

 .3035: ثقة مضى برقم " عبد الله بن حفص " اسمه " أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد "  -  12697: الأثر ) 2(

 .والصواب ما في المطبوعة" جرير بن مسعدة : " في المخطوطة ) 3(

 

: قال . ، ھو الذي ألقاه" طعامه : " ، قال ، قلت " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " ة فأتيته به ، فقرأ ھذه الآي

 )1. (فالحقْهُ، فمُرْهُ بأكله

أن عبد الرحمن بن أبي ھريرة سأل ابن : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوھاب قال ، حدثنا أيوب ، عن نافع  - 12700

" فلما رجع عبد الله إلى أھله أخذ المصحف فقرأ ! لا تأكلوھا: حيتانًا كثيرة ميتة ، أفنأكلھا ؟ قال إن البحر قذف : عمر ، فقال 

 )2. (اذھب ، فقل له فليأكله ، فإنه طعامه: ، قال " وطعامه متاعًا لكم وللسيارة : " ، فأتى على ھذه الآية " سورة المائدة 

 .، أخبرنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بنحوه حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال -  12701

حدثني المثنى قال ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن عكرمة مولى  -  12702

ما : ء يقول سمعت أبا الشعثا: ميتته قال عمرو : ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " ابن عباس قال ، قال أبو بكر رضي الله عنه 

 )3. (إلا مالحه" طعامه " كنت أحسب 

أن عبد الرحمن بن أبي : حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال ، أخبرنا نافع  - 12703

  ! نعم: ھريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاھا البحر ، أميتة ھي ؟ قال 
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__________ 
 .وسيأتي تخريجه في الذي يليه" عبد الله بن عمر " ھو " عبد الله " و " عبد الرحمن بن أبي ھريرة : " ھو " عبد الرحمن "  -  12699: الأثر ) 1(

 .ھو طريق أخرى للأثر السالف -  12700: الأثر ) 2(

: وسيأتي من طريق أخرى برقم . 255:  9 ورواه البيھقي عن مالك في السنن الكبرى. 494: وھذا الخبر رواه مالك عن نافع بمثله في الموطأ *

12703. 

، وقصر في نسبته وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ،  332:  2ولم يخرجه وخرجه السيوطي في الدر المنثور  242:  3ونقله ابن كثير في تفسيره *

 .وابن المنذر

 .12696: بمثل إسناده ھنا رقم " محمد بن المثنى " مضى ھذا الأثر من رواية أبي جعفر عن  -  12702: الأثر ) 3(

 

، " طعامه : " ، قال " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " بالمصحف فقرأ تلك الآية فنھاه عنھا ، ثم دخل البيت فدعا 

 )1. (وكل شيء فيه يأكل ، ميت أو بساحليه. كل شيء أخرج منه ، فكله ، فليس به بأس

 )2. (، ما قذف منه" طعامه : " ا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر قال قتادة حدثنا القاسم قال ، حدثن -  12704

ما لفظ البحر فھو طعامه ، وإن : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد ، عن ليث ، عن شھر ، عن أبي أيوب قال  -  12705

 .كان ميتًا

: " سئل أبو أيوب عن قول الله تعالى ذكره : عن شھر ، قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن ليث ،  - 12706

 .ھو ما لفظ البحر: ، قال " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا 

* * * 

أحل لكم سمك : فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلھم ) 3(، المليح من السمك " وطعامه : " عنى بقوله : وقال آخرون 

 )4. (في حال إحلالكم وإحرامكمالبحر ومَليحه في كل حال ، 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا سليمان بن عُمَر بن خالد الرقيّ قال ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - 12707

 )5. (، المالح منه" طعامه : " ، قال " وطعامه " 

__________ 
" ميتا : " وفي المطبوعة . 12700: وخرجته في رقم  12701 - 12699: سانيد أخرى رقم مضى ھذا الخبر بثلاثة أ - 12703: الأثر ) 1(

 .بالإفراد وفي المخطوطة بالتثنية كما أثبتھا" بساحله : " وفي المطبوعة . بالنصب وأثبت ما في المخطوطة وھو صواب لا بأس به

 " .محمد بن حميد اليشكري " المعمري ، : ھو " أبو سفيان "  12680: انظر التعليق على الأثر السالف رقم  -  12704: الأثر ) 2(

 " .سمك مال ومليح ومملوح ومملح : " ھو المملح يقال " فعيل " على وزن " المليح ) " 3(

 .وأثبتھا من المخطوطة" في حال " في المطبوعة أسقط من العبارة ) 4(

سليمان " ، وكذلك ھو في المخطوطة أما في المطبوعة فقد جعله  12670: ضى برقم م" سليمان بن عمر بن خالد الرقي "  -  12707: الأثر ) 5(

 .وھو خطأ في موضعين صوابه ما أثبت" بن عمرو بن خالد البرقي 

والذي لم  " .مالح : لم أسمع أحدا من العرب يقول : " وقال يونس " سمك مالح : " فقد استنكر الجوھري وغيره أن يقال " المالح منه : " أما قوله 

يسمعه يونس سمعه غير ھو جاء في فصيح الشعر وھكذا جاء في الآثار التي ھنا وھو صواب لا شك فيه عندي والصواب ما قاله ابن بري أن وجه 

" رجل تارس "  :ذو ملح وكما يقال : أي " ماء مالح " وكذلك . أي ذو دفق" ماء دافق : " جوازه ھذا من جھة العربية أن يكون على النسب مثل قولھم 

 ).ملح: انظر لسان العرب ، مادة . (ولا يكون ھذا جاريا على الفعل وھو الصواب إن شاء الله: قال . أي ذو درع" رجل دارع " أي ذو نرس و 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12708

 )1. (بطعامه ، مالحه ، وما قذف البحر منه ، مالحه: ، يعني " وطعامه متاعًا لكم  : "عباس 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 12709

 .، وھو المالح" وطعامه متاعًا لكم "

: قال" متاعًا لكم : " ، عن سفيان ، عن مجمّع التيمي ، عن عكرمة في قوله  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان - 12710

 )2. (المليح

: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن سالم الأفطس وأبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال  - 12711

 .المليح

: ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " منصور ، عن إبراھيم  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن - 12712

 .المليح ، وما لَفَظ

__________ 
 " .ما قذف البحر منه " الأخيرة خبر المبتدأ " مالحه " وقوله . غير ما في المخطوطة فأفسد العبارة" وما قذف البحر من مالحه : " في المطبوعة ) 1(

 .ثوريھو ال" سفيان "  -  12710: الأثر ) 2(

كان له من الفضل : " قال ابن عيينة . أبو حمزة التيمي الكوفي النساج الحائك" مجمع بن صمعان " أو " مجمع بن سمعان : " ھو " مجمع التيمي " و 

. 4/1/295م وابن أبي حات 4/1/409مترجم في الكبير للبخاري . ووثقه يحيى بن معين. روى عنه أبو حيان التيمي وسفيان الثوري" . غير قليل 

 .وليس في الرواة من يسمى كذلك. وھو خطأ لا شك فيه" سفيان بن مجمع التيمي : " وكان في المطبوعة والمخطوطة 

 

أحل لكم صيد البحر : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير في قوله  - 12713

. ، ألقوا شبكتھم فصادوا له" غريضًا : " فإن قال " ! أطعموني : " الرجل أھلَ البحر فيقول يأتي : ، قال " وطعامه متاعًا لكم 

 )1. (، أطعموه من سمكھم المالح" أطعموني من طعامكم : " وإن قال 

: ، قال " أحل لكم صيد البحر وطعامه : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء ، عن سعيد  - 12714

 .وذ، السمك المالحالمنب

 .المالح: ، قال " وطعامه : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير  -  12715

) 2. (ھو مليحُه : ، قال " وطعامه : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراھيم  - 12716

 .فما قَذَ : ثم قال 

، " وطعامه: " حدثنا ابن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 12717

 .مملوح السمك: قال 

، " طعامه : " كان إبراھيم يقول : حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرني الثوري ، عن منصور قال  -  12718

 .ما قذفَ به: ثم قال بعد . المليحالسمك 

، "طعامه: "حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا الثوري ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال  -  12719

 .المليح
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، " امه طع: " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الكريم ، عن مجاھد قال  -  12720

 .السمك المليح

__________ 
 .12753: سيأتي مطولا برقم  -  12713: الأثر ) 1(

 .وأثبت ما في المخطوطة وھكذا قراءتھا على سوء كتابة الناسخ" مالحه : " في المطبوعة ) 2(

 

: جبير في ھذه الآية حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن  - 12721

ير قال شعبة ، فقلت لأبي بشر : ، قال " وطعامه متاعًا لكم "  ير ؟ قال : الصِّ  )1. (المالح: ما الصِّ

حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ھشام بن الوليد قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن جعفر بن أبي وحشية ، عن  -  12722

ير: ، قال " تاعًا لكم وطعامه م: " سعيد بن جبير قوله   .المالح: ما الصير ؟ قال : قال قلت . الصِّ

، " وطعامه متاعًا لكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12723

 .، فھو المالح" طعامه " أما : قال 

: " نا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الزھري ، عن سعيد بن المسيب حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدث -  12724

 .، ما تزوّدت مملوحًا في سفرك" طعامه : " ، قال " وطعامه متاعًا لكم 

كنا : حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي قالا حدثنا سفيان ، عن عمرو قال ، قال جابر بن زيد  - 12725

 )2. (مليحه ، ونكره الطافي منه"  طعامه" نُحَدَّث أن 

* * * 

__________ 
ھي السمكات المملوحة التي تعمل منھا الصحناة وھي كالفسيخ في بلادنا ذكرھا جرير : وقيل " الصحناة : " ويقال له ) بكسر الصاد" (الصير ) " 1(

 عبد لأزدية في بظرھا عقف... إن الخلافة لم تقدر ليملكھا : في شعره فقال في ھجاء آل المھلب وھم من الأزد 

 ثم اشتووا كنعدا من مالح جدفوا... كانوا إذا جعلوا في صيرھم بصلا 

وھو يكون باليمن تاكله الإبل فتجزأ به عن الماء ولا يحتاج مع اكله ) بفتحتين" (الجدف " أكلوا " جدفوا : " وقوله . ضرب من السمك" : الكنعد " و 

 .إلى شرب ماء

 .مھملة لا تقرأ صوابھا في المطبوعة" الصر : " ي المواضع كلھا وفي المخطوطة ف

وكان في " . عمرو بن دينار " ھو " عمرو . " كلاھما روى عن عمرو بن دينار" سفيان بن عيينة " ھو الثوري أو " سفيان "  - 12725: الأثر ) 2(

 .وھو خطأ محض" سفيان بن عمرو : " المطبوعة 

 .5472،  5316: مضى كثيرا وترجم في " أبو الشعثاء " ھو " جابر بن زيد الأزدي " و 

 

 .، ما فيه" طعامه : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .طعام البحر ، ما فيه: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة قال  -  12726

ما جاء به البحر : ، قال " وطعامه متاعًا لكم : " عكرمة حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن حريث ، عن  - 12726

 )1. (بموجه ، ھكذا
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، "طعامه: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن ليث ، عن مجاھد قال  -  12728

 )2. (كل ما صيد منه

* * * 

، ما قذفه البحر ، أو حَسَر عنه فوُجد ميتًا على " طعامه : " من قال  وأولى ھذه الأقوال بالصواب عندنا ، قولُ : قال أبو جعفر 

، فالذي يجب أن يعطف عليه في " أحل لكم صيد البحر : " وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيدَ الذي يصاد ، فقال . ساحله

 .وه منهأحل لكم ما صدتموه من البحر ، وما لم تصيد: المفھوم ما لم يُصَدْ منه ، فقال 

، فلا وجه لتكريره ، " احل لكم صيد البحر : " ، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد ، فقد دخل في جملة قوله " المليح " وأما 

 . إذ لا فائدة فيه

__________ 
: وقوله . وھذا غريب" ! بموجه "  إشارة إلى استشكال كلمة" ھكذا " كأنه ظن " ھكذا " فغير وحذف " ماء به البحر بوجه : " في المطبوعة ) 1(

 .يريد بذلك الإشارة إلى أنه جاء طافيا" ھكذا "

" الحسن بن صالح بن صالح بن حي الثوري " و . 8770،  4926: مضى برقم " حميد بن عبد الرحمن بن حميد الراسي "  -  12728: الأثر ) 2(

 .7594،  5347،  178: مضى برقم 

 

: فلا فائدة أن يقال لھم بعد ذلك " . أحل لكم صيد البحر : " إحلالَه ما صيد من البحر بقوله : ه عبادَه تعالى ذكروقد أعلم 

والله " أحل لكم صيد البحر : " ، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله ، طريًّا كان أو مليحًا ، بقوله " ومليحه الذي صيد حلال لكم "

 .ه فائدةيتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدھم ب

* * * 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبر ، وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقلهِ عنه من الصحابة ، 

  -: وذلك ما 

حدثنا ھناد بن السريّ قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبي ھريرة  -  12729

، ما لفظه ميتًا فھو " طعامه : " ، قال " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم : " ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 )1" . (طعامه 

* * * 

 .وقد وقف ھذا الحديث بعضھم على أبي ھريرة

__________ 
. روى له أصحاب الكتب الستة" . ة ثقة وزيادة مع صلاح في بدنه ثق: " قال أحمد " عبدة بن سليمان الكلابي "  -  12730،  12729: الأثر ) 1(

، ومواضع غيرھا ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ثقة وروى له أصحاب الكتب  3022،  2758،  2323،  222: ومضى مرارا برقم 

 .3015،  8: الستة ومضى برقم 

 .، وغيرھا 8394،  3015،  67،  8: مضى برقم . ام ثقةتابعي جليل إم" أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " و 

ولم ينسب ھذا المرفوع إلا لابن جرير أما الخبر الآتي وھو الموقوف فإنه زاد  331:  2وھذا الخبر لم أجد أحدا ذكره إلا السيوطي في الدر المنثور 

 .نسبته لابن أبي حاتم
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وھو من حفاظ الكوفيين كان متقنا ثبتا " يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة " وھو " أبي زائدة ابن " ففيه  12730: وأما الخبر الموقوف الثاني رقم 

 .4246،  850: روى له أصحاب الكتب الستة ومضى برقم . صاحب سنة ، مستقيم الحديث

 .وكتبه محمود محمد شاكر. فإسناد المرفوع والموقوف كلاھما إسناد صحيح ورجالھما ثقات حفاظ

 

أحل : " عن أبي سلمة ، عن أبي ھريرة في قوله نا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، حدث - 12730

 )1. (، ما لفظه ميتًا" طعامه : " ، قال " لكم صيد البحر وطعامه 

* * * 

ارَةِ { : القول في تأويل قوله  يَّ  }مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّ
، منفعةً لمن كان منكم مقيمًا أو حاضرًا في بلده ، يستمتع بأكله وينتفع " متاعًا لكم : " قوله يعني تعالى ذكره ب: قال أبو جعفر 

 .ومنفعةً أيضًا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض ، ومسافرين يتزوّدونه في سفرھم مليحًا: ، يقول " وللسيارة ) " 2(به 

* * * 

 )3" . (سيّار " ، جمع " السيارة " و 

 .لنا في ذلك قال أھل التأويلوبنحو الذي ق

 : ذكر من قال ذلك * 

، "متاعًا لكم وللسيارة: " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرني أبو إسحاق ، عن عكرمة أنه قال في قوله  - 12731

فْر" وللسيارة " لمن كان بحضرة البحر : قال   .، السَّ

وطعامه متاعًا لكم : " ن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، ع -  12732

 .، ما قذف البحر ، وما يتزوّدون في أسفارھم من ھذا المالح يتأوّلھا على ھذا" وللسيارة 

: يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع عن حماد قال ، حدثنا - 12733

 .، مملوح السمك ، ما يتزودون في أسفارھم" مه متاعًا لكم وللسيارة وطعا"

__________ 
 .انظر التعليق على الأثر السالف -  12730: الأثر ) 1(

 .والمراجع ھناك 1: تعليق  551:  8فيما سلف " المتاع " انظر تفسير ) 2(

" وجعله أبو جعفر جمعا ، كقولھم . رون وأنه أنث على معنى الرفقة أو الجماعةالقافلة أو القوم يسي" : السيارة " اقتصرت كتب اللغة على أن ) 3(

 " .حمارة " و " حمار " و ) بتشديد الميم" (جمالة " و " جمال 

 

حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقيّ قال ، حدثنا مسكين بن بكير قال ، حدثنا عبد السلام بن حبيب النجاري ، عن  - 12734

 )1. (ھم المحرمون: ، قال " وللسيارة : " له الحسن في قو

وطعامه متاعًا لكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12735

 )2. (، فھو المالح منه ، بلاغٌ يأكل منه السيار في الأسفار" طعامه " ، أما " وللسيارة 
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: ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  حدثنا المثنى قال - 12736

ده المسافر وقال مرة أخرى " طعامه : " ، قال " وطعامه متاعًا لكم وللسيارة " مالحه ، : ، مالحه ، وما قذف البحر منه ، يتزوَّ

 .فمالحه يتزوده المسافر. وما قذف البحر

: د بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس حدثني محم - 12737

 )3. (، يعني المالح يتزوّده" وطعامه متاعًا للكم وللسيارة "

__________ 
ما غيره فيما سلف ن وغيره في المطبوعة ك12707،  12670،  6254: مضى برقم " سليمان بن عمر بن خالد الرقي "  - 12734: الأثر ) 1(

 .وھو خطأ محض صوابه في المخطوطة" سليمان بن عمرو بن خالد البرقي " فجعله 

 .مترجم في التھذيب. أبو عبد الرحمن الحذاء روى عنه أحمد بن حنبل ثقة" مسكين بن بكير الحراني " و 

عبد السلام بن " ووجدت في الرواة عن الحسن البصري . سمه ذاكفلم أجد في الرواة عن الحسن أو غيره من ا" عبد السلام بن حبيب النجاري " أما 

 .فلعله يكون ھو. 129:  2وميزان الاعتدال  3/1/45وھو شيخ مدني متروك مترجم في التھذيب وابن أبي حاتم " أبي الجنوب المدني 

بالتاء في " السيارة : " وكان في المطبوعة . حتى يبلغ مستقرهوھو ما يتبلغ به المرء من الزاد أي يكتفي به ) بضم الباء" (بلغة " يعني " بلاغ ) " 2(

 .آخره وأثبت ما في المخطوطة

 .والجيد ما في المخطوطة" فيتزوده : " في المطبوعة ) 3(

 

  -: وكان مجاھد يقول في ذلك بما 

وطعامه : " عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ،  - 12738

 .، أھل الأمصَار" وللسيارة " أھل القرَى : ، قال " متاعا لكم 

: ، قال " متاعًا لكم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  - 12739

 )1. (ھمأھل الأمصار ، والحيتانُ للناس كل: ، قال " وللسيارة " لأھل القرى 

* * * 

ھم أھل : " ھم أھل الأمصار ، لا وجه له مفھوم ، إلا أن يكون أراد بقوله " السيارة " من أن : وھذا الذي قاله مجاھد 

، ھم المسافرون من أھل الأمصار ، فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة ، من أھل الأمصار كانوا أو من أھل " الأمصار 

 )2. (المقيمون في أمصارھم:  نعقله ، فلا" السيارة " فأما . القرى

* * * 

__________ 
حيتانه متاعا : وطعامه قال : " عن مجاھد  232:  2وأداه إلى ھذا ما جاء في الدر المنثور " أھل الأمصار وأجناس الناس كلھم : " في المطبوعة ) 1(

أھل الأمصار والحباب للناس كلھم : " المخطوطة مما دخله التحريف وذلك  ثم ما جاء في" لكم لأھل القرى وللسيارة أھل الأسفار وأجناس الناس كلھم 

ھنا فإن " حيتانه : " وأما قوله " أھل الأمصار " لا شك أنھا " أھل الأسفار " والدر المنثور لا يوثق بطباعته والجملة فيه خطأ لا شك فيه ، فقوله " 

وأما . من تفسير مجاھد لصيد البحر 12681: كما مضى في الاثر رقم " صيد البحر : " وله تفسير لق" حيتانه " ذلك من سوء اختصار السيوطي فإن 

طعامه السمك المليح : " فظاھر أنه أراد . وھو مراد ھنا في ھذا الموضع 12720: كما مضى في رقم " السمك المليح " فقد فسرھا مجاھد " طعامه " 

: " في بيان قوله تعالى " متاعا لكم وللسيارة : " يعني أنه لا يدخل قوله تعالى " الحيتان للناس كلھم متاعا لكم لأھل القرى وللسيارة أھل الأمصار و

ھذا ھو الصواب وأما ما في الدر المنثور وما في المطبوع من ھذا التفسير . وھو السمك المليح" وطعامه : " بل في بيان قوله " أحل لكم صيد البحر 

 .فكلام لا يستقيم
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. فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارھم وھو كلام مريض وھو في المخطوطة كما أثبته غير منقوط وھذا صواب قراءته: " المطبوعة في ) 2(

في مثل ھذه العبارة في مواضع سلفت ليس " نعقله " وقد مضى استعمال أبي جعفر . المقيمون في أمصارھم: فلا نعقله أن يكون معناه : والمعنى 

 .الآن بيانھا عندي

 

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا { : القول في تأويل قوله   }وَحُرِّ
ما كنتم محرمين، : ، يقول " ما دمتم حرمًا " وحرم الله عليكم ، أيھا المؤمنون ، صيد البر : يعني تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )1. (لم تحِلوا من إحرامكم

* * * 

م عليكم صيدُ البر : " لف أھل العلم في المعنى الذي عَنى الله تعالى ذكره بقوله ثم اخت  " .وحُرِّ

م علينا كل معاني صيد البر : عنى بذلك : فقال بعضھم  من اصطياد ، وأكل ، وقتل ، وبيع ، وشراء ، وإمساك ، : أنه حرَّ

 .وتملُّك

 : ذكر من قال ذلك * 

حج : ا ھشيم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن أبيه قال حدثني يعقوب قال ، حدثن - 12740

والله : فأتي عثمان بلحم صيد صاده حَلال ، فأكل منه ، ولم يأكل عليّ ، فقال عثمان : عثمان بن عفان ، فحج عليّ معه ، قال 

م عليكم صيد: " فقال عليّ ! ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا  )2" . (البر ما دمتم حرمًا  وحُرِّ

__________ 
 .7: فيما سلف " حرم " وتفسير  185:  10فيما سلف " ما دام " انظر تفسير ) 1(

 .2028: مضى برقم . مولى بني ھاشم صدوق في حفظه شيء بعد ما كبر" يزيد بن أبي زياد الكوفي "  -  12740: الأثر ) 2(

ولد على عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه رسول الله " ببة : " لقبه " حارث بن عبد المطلب بن ھاشم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن ال" و 

عبد الله بن الحارث عن نوفل : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . مترجم في التھذيب. روى له أصحاب الكتب الستة. روى عن جماعة من الصحابة

 .وھو خطأ صرف: 

استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أعمال مكة ، ومات . روى عن رسول الله وعن عائشة" . ارث بن نوفل بن الحارث الح: " وأبوه 

 .مترجم في التھذيب. بالبصرة في خلافة عثمان

 .وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 232:  2وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .رجل حلال غير محرم بحج: يعني " صاده حلال : " له وقو

 .12746،  12745: في رقم . وسيأتي ھذا الخبر بلفظ آخر ، وإسناد آخر

 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ھرون بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن سماك ، عن صبيح بن عبد الله  - 12741

فنزل قديدًا ، فمرّ به رجل من أھل الشام معه ) 1(ان بن الحرث على العَرُوض ، بعث عثمان بن عفان أبا سفي: العبسي قال 

فلما مرّ به عثمان طبخھن ، ثم قدمھن إليه ، . فجعلھن في حظيرة) 2(باز وصقر ، فاستعاره منه ، فاصطاد به من اليعاقيب ، 

: فلما جاء فرأى ما بين أيديھم ، قال علي . عليهحتى يجيء علي بن أبي طالب ، رحمة الله : فقال بعضھم ! كلوا: فقال عثمان 

: " فقال عليّ ! بيِّن لنا: فقال عثمان ! ھو صيد ، ولا يحل أكله وأنا محرم: مالك لا تأكل ؟ فقال : فقال عثمان ! إنا لن نأكل منه
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أحل لكم صيد البحر وطعامه : " ه أو نحن قتلناه ؟ فقرأ علي: ، فقال عثمان " يا أيھا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

م عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا   )3" . (متاعًا لكم وللسيارة وحرِّ

__________ 
 .مكة والمدينة وأكنافھما) : بفتح العين" (العروض ) " 1(

 .طائر وھو ذكر الحجل والقطا" يعقوب " جمع " اليعاقيب ) " 2(

: عمرو بن أبي قيس الرازي ثقة مضى برقم " و . 5526،  6656: ثقة مضى برقم " بن حكيم البجلي ھرون بن المغيرة "  - 12741: الأثر ) 3(

6887  ،9346. 

 .ثقة مضى مرارا" سماك بن حرب " ھو " سماك " و 

ولم . 449/ 1/ 2وابن أبي حاتم  319/  2/2مترجم في الكبير البخاري . روى عن علي وروى عنه سماك بن حرب" صبيح بن عبد الله العبسي " و 

على " وصوابه " على الفروض " وقع ھناك خطأ فيما نقلته عن التاريخ الكبير ( 7595: وقد مضى ذكره في التعليق على رقم . يذكرا فيه جرحا

 .ي حاتموالتصحيح من البخاري وابن أب" صبيح بن عبيد الله : " وفي المخطوطة والمطبوعة ). فليصحح ھناك وفي تاريخ البخاري" العروض 

" . حدثني حسن بن خلف أخبرنا إسحق عن شريك عن سماك عن صبيح بن عبد الله العبسي : " وھذا الخبر رواه البخاري مختصرا في التاريخ قال 

 .وھو الإسناد التالي لھذا

 

سماك بن حرب،  إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد قالا أخبرنا - 12742

استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العَرُوض ثم ذكر نحوه ، وزاد فيه ، : عن صبيح بن عبيد الله العبسي قال 

ھل لك في ابن أبي طالب ، أھدي له صفيف حمار فھو يأكل : فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث ، ثم أتى فقيل له بمكة : قال 

إنه صيد عام أوّلَ : أما أنتَ فتأكل ، وأما نحن فتنھانا ؟ فقال : ه عثمان ، وسأله عن أكل الصفيف ، فقال فأرسل إلي) 1! (منه

 )2. (وأنا حلال ، فليس عليّ بأكله بأس ، وصيد ذلك يعني اليعاقيب وأنا محرم ، وذبحن وأنا حرَام

أن عمر بن : قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن  حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد - 12743

 )3. (الخطاب لم يكن يرى بأسًا بلحم الصيد للمحرم ، وكرھه علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب  - 12744

 .حم الصيد للمحرم على كل حالأن عليًا كره ل: 

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن  - 12745

 صيد لنا ؟ أنحن صِدْنا أو: أنه شھد عثمان وعليًّا أتُيا بلحم ، فأكل عثمان ولم يأكل عليّ ، فقال عثمان : الحارث 

__________ 
فإذا دق . ھو لحم يشرح عراضا حتى ترق البضعة منه فتراھا تشف شفيفا ويوسع مثل الزغفان ثم يشرر في الشمس حتى يجف" الصفيف ) " 1(

غير منقوطة وھو رسم خطأ صوابه في " التصفيف " وفي الذي يليه " تصفف " وكان في المخطوطة في ھذا الموضع " . القديد " الصفيف فھو 

 .المطبوعة

وكان في . 4224،  3339: مضى برقم " ھو إسحق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي " إسحق الأزرق "  - 12742: الأثر ) 2(

 .أبو إسحق الأزرق ، وھو خطأ وسھو من ناسخ وھو على الصواب في إسناد البخاري الذي نقلته آنفا في تخريج الأثر السالف" المخطوطة والمطبوعة 

 .6819،  6591،  6589،  2154: مضى برقم " عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري "  -  12743: الأثر ) 3(

 .4931،  2616: مضى برقم " يونس بن عبيد بن دينار العبدي : " ھو " يونس " و 
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م عليكم صيد البر ما دمتم: " فقرأ عليّ ھذه الآية   )1" . (حرمًا  أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرِّ

حج عثمان بن عفان ، فحج معه : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه قال  -  12746

فقال له ! إنه صيدَ قبل أن نحرم: علي ، فأتي بلحم صَيدٍ صاده حلالٌ ، فأكل منه وھو محرم ، ولم يأكل منه عليّ ، فقال عثمان 

 )3(أفيحللن لنا اليوم ؟ ) 2(نزلنا وأھالينا لنا حلال ، ونحن قد : علي 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ھارون ، عن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن مجاھد ، عن عبد الله بن الحارث بن  -  12747

 )4. (إنّي محرم: أن عليًّا أتى بِشِقّ عَجُز حمار وھو محرم ، فقال : نوفل

، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا سعيد ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، عن ابن  حدثنا ابن بزيع قال - 12748

 )5. (أنه كان يكرھه على كل حال ، ما كان محرمًا: عباس

__________ 
: سيأتي رقم ، و 12740: برقم " الحارث بن نوفل " عن أبيه " عبد الله بن الحارث بن نوفل " مضى ھذا الخبر برواية  - 12745: الأثر ) 1(

12747. 

 .غير منقوطة وھذه قراءتھا فيما أرجح" ونحن مر لنا : " وفي المخطوطة " ونحن قد بدا لنا : " في المطبوعة ) 2(

 .12667،  3911: أحاديثه واھية ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، مضى برقم " عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "  -  12746: الأثر ) 3(

 .، مختصرا بغير ھذا اللفظ 12755: ھذا الخبر بإسناد آخر رقم  وسيأتي

 .12741: مضى قريبا برقم " ھرون بن المغيرة " ھو " ھرون "  -  12747: الأثر ) 4(

 .12741: مضى أيضا برقم " عمرو بن أبي قيس " ھو " عمرو " و 

" عن عمرو بن عبد الكريم : " وكان في المخطوطة والمطبوعة . 1566،  892: مضى برقم " عبد الكريم بن مالك الجزوي " ھو " عبد الكريم " و 

 .ليس في الرواة من يسمى بذلك. وھو خطأ

 .12745،  12740: ومضى ھذا الخبر بإسناديه رقم 

 " .سعيد بن أبي عروبة " ھو " سعيد "  -  12748: الأثر ) 5(

وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال أبو . نافع مولى ابن عمر وغيرھمروى عن سعيد بن جبير وعكرمة و" يعلى بن حكيم الثقفي " و 

 .مترجم في التھذيب" لا بأس به : " حاتم 

 

أن ابن عمر كان يكره كل شيء : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ابن جريج قال ، أخبرنا نافع  - 12749

 )1. (لم يؤخذ له ، وَشِيقةً وغيرھامن الصيد وھو حرام ، أخذ له أو 

أن ابن عمر كان لا يأكل : حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الله قال ، أخبرني نافع  - 12750

 .الصيدَ وھو محرم ، وإن صاده الحلالُ 

أنّ طاوسًا : أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ،  - 12751

 .كان ينھى الحرامَ عن أكل الصيد ، وشيقة وغيرھا ، صيد له أو لم يُصد له

إذا صاد الصيد ثم أحرمَ لم : حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا خالد بن الحارث قال ، حدثنا الأشعث قال ، قال الحسن  - 12752

 )2. (منه وھو محرم ، لم ير الحسن عليه شيئًا فإن أكل. يأكل من لحمه حتى يحلّ 

سألت سعيد بن جبير ، عن الصيد يصيده : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام وھارون عن عنبسة ، عن سالم قال  - 12753

تلوا الصيد وأنتم يا أيھا الذين آمنوا لا تق: " سأذكر لك من ذلك ، إن الله تعالى ذكره قال : الحلال ، أيأكل منه المحرم ؟ فقال 
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أحل لكم : " ، ثم قال تعالى ذكره " ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم : " ، فنھي عن قتله ، ثم قال " حرم 

 ، " صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة 

__________ 
ثم يخرج فيصير في الجبجبة وھو جلد بعير يقور ، ثم يجعل ذلك اللحم لحم يغلي في ماء وملح إغلاءة واحدة ، ولا ينضج فيتھرأ " : الوشيقة ) " 1(

 .فيه، فيكون لھم زادا في أسفارھم

 .9878،  7818،  7507: ثقة مضى برقم " خالد بن الحارث بن عبيد الھجيمي "  -  12752: الأثر ) 2(

 

أطعموني : " ، ألقوا شبكتھم فصادوا له ، وإن قال  "غريضًا : " قال ، فإن " أطعموني : " يأتي الرجل أھلَ البحر فيقول : قال 

م عليكم صيد البرّ ما دمتم حرمًا : "ثم قال . ، أطعموه من سمكھم المالح" من طعامكم  ، وھو عليك حرام ، صدته أو " وحُرِّ

 )1. (صاده حلال

* * * 

، ما استحدَث المحرم صيدَه في حال " تم حرمًا وحرم عليكم صيد البر ما دم: " إنما عنى الله تعالى ذكره بقوله : وقال آخرون 

وكذلك ما كان في . فأما ما ذبحه حلال وللحلال ، فلا بأس بأكله للمحرم. إحرامه أو ذبحه ، أو استُحْدِث له ذلك في تلك الحال

 .ملكه قبل حال إحرامه ، فغير محرم عليه إمساكه

 : ذكر من قال ذلك * 

أن سعيد بن : بن بزيع قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا سعيد قال ، حدثنا قتادة  حدثني محمد بن عبد الله - 12754

فأفتاه ھو بأكله ، ثم لقي عمر بن : أنه سئل عن صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم ؟ قال : المسيب حدّثه ، عن أبي ھريرة 

 )2. (ير ھذا لأوجعتُ لك رأسك لو أفتيتھم بغ: الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره ، فقال 

نزل عثمان بن عفان : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه قال  - 12755

 :قال ) 4(فأھدى صاحبُ العرج له قَطًا ، ) 3(رحمه الله العَرْجَ وھو محرم ، 

__________ 
 .12713: مختصرا برقم  مضى ھذا الأثر -  12753: الأثر ) 1(

وخرجه السيوطي في الدر المنثور باختلاف يسير في لفظه ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وسيأتي ھذا الأثر . إسناده صحيح -  12754: الأثر ) 2(

 .12762،  12757،  12756: بأسانيد أخرى رقم 

 .ينة ، على جادة الحاجوھي قرية جامعة على طريق مكة من المد) بفتح فسكون" (العرج ) " 3(

" أو " قطا " أنھا  12771: ولكن الذي جاء في الروايات السالفة وما سيأتي برقم " بطا " غير منقوطة كأنھا تقرأ " رطا : " في المخطوطة ) 4(

 .كالحمامطائر " : القطا " و " . قطا : " وھي ذكور الحجل والقطا ، والصواب إن شاء الله ما كان في المطبوعة " يعاقيب 

 

 )2. (فأكلوا ولم يأكل: قال ) 1(على اسمي ، كلوا فإنه إنما اصطيد : فقال لأصحابه 

أن أبا : حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب  - 12756

بَذة ، فسألوه عن لحم صيدٍ صاده حلال ، ثم ذكر  )3. (نحو حديث ابن بزيع عن بشر ھريرة كان بالرَّ

حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي  - 12757

 )4. (ھريرة ، عن عمر ، نحوه
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سألت ابن عمر : قال حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الشعثاء  -  12758

عمر خير : تأكله ؟ قال : قال قلت . أكله عمر ، وكان لا يرى به بأسًا: عن لحم صيد يُھديه الحلال إلى الحرام ، فقال 

 )5.(مني

__________ 
. اليوم وھو صحيح فصيح أي من أجله ، وھو تعبير قديم يقيد ، ولا يزال يجري على ألسنة العامة إلى ھذا" إنما اصطيد على اسمي : " قوله ) 1(

 .12764: ، وسيأتي رقم  354: وانظر ما يفسره في خبر مالك في الموطأ 

بغير  12771: وسيأتي من طريق أخرى برقم . 12746: مضى قريبا رقم " عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف "  -  12755: الأثر ) 2(

 .ھذا اللفظ عن أبي سلمة من فعله ھو

 .12754: مضى برقم  - 12757،  12756: الأثر ) 3(

 . 12754: مضى برقم  - 12757،  12756: الأثر ) 4(

 " .أبو إسحق السبيعي الھمداني : " ھو " أبو إسحق " _ 12759،  12758: الأثر ) 5(

،  5136: الذي مضى برقم " ر بن زيد أبي الشعثاء ، جاب" وھو غير " أبو الشعثاء الكندي " أنه  12763: سيأتي في الأثر رقم " أبو الشعثاء " و 

5472  ،12406  ،12725. 

يزيد بن " في  363/  2/ 4ترجم له البخاري في الكبير . كوفي روى عن ابن عمر ، وابن عباس" يزيد بن مھاصر : " ھو " أبو الشعثاء الكندي " و 

" يزيد بن مھاصر أبو الشعثاء الكندي " في  4/2/287جم له ابن أبي حاتم وتر. ولم يزد على ذلك" كناه محمد بن عبد الله بن نمير : " وقال " مھاصر 

روى عنه أبو : " وقال  42/391ثم عاد فترجم له " . روى عنه أبو إسحق الھمداني وأبو العنبس ويونس بن أبي إسحق وأبو سنان الشيباني : " ثم قال 

أبو الشعثاء الذي روى عنه أبو : قال علي بن المديني . لا يسمى وھو كوفي: " ، ويقول سمعت أبي يقول ذلك . سنان الشيباني وسعيد بن سعيد الثعلبي

أبو : سمعت أبي يقول  -] سليم بن أسود المحاربي: يعني [إسحق الھمداني ويونس بن أبي إسحق ، وأبو العنبس وأبو سنان ھو الكندي وليس ھو سليم 

 " .ليا في ذلك وخالف ع. يزيد بن مھاصر: الشعثاء الكندي اسمه 

أنه  189:  8في التھذيب " أبي العنبس " ولكني رأيت الحافظ ابن حجر قال في ترجمة " أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي " فظاھر ھذا أنه غير 

 .فلا أدري أوھم الحافظ أم ھكذا اختلف عليه في ذلك" أبي الشعثاء جابر بن يزيد الكندي " روى عن 

 " .من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحق ، سمعت أبا الشعثاء  189:  5ھقي في السنن وھذا الخبر رواه البي

 .وكتبه محمود محمد شاكر. ، بغير ھذا اللفظ مختصرا 12763: وسيأتي برقم 

 

سألت ابن : ي الشعثاء قال حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة قال ، حدثنا أبو إسحاق ، عن أب - 12759

 .كان عمر خيرًا مني: فأنت ؟ قال : قال قلت . كان عمر يأكله: عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام ، قال 

: حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن ھشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي ھريرة قال  -  12760

إن رجلا : فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له . في لحم صيد أصابه وھو محرم ، فأمرته أن يأكلهاستفتاني رجلٌ من أھل الشام 

فوالذي نفسي : قال . أفتيته أن يأكله: قلت : فما أفتيته ؟ قال : من أھل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وھو محرم ، قال 

 )1. (نُھيت أن تصطادهإنما : وقال عمر ! بيده ، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة

: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا مصعب بن المقدام قال ، حدثنا خارجة عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن كعب قال -  12761

فقدمنا على . أقبلت في أناس محرمين ، فأصبنا لحمَ حمار وحش ، فسألني الناس عن أكله ، فأفتيتھم بأكله ، وھم محرمون

  أفتيتھم بأكل حمار الوحش وھم محرمون ، عمر، فأخبروه أنّي 
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__________ 
 " .ھشام صاحب الدستوائي " ھو " ھشام . " ، بغير ھذا الإسناد 12754: مضى مختصرا برقم  -  12760: الأثر ) 1(

 .11507 -  11505،  9189: مضى برقم . ثقة روى له أصحاب الكتب الستة" يحيى بن أبي كثير الطائي " ھو " يحيى " و 

 .12667: مضى مرارا ، منھا رقم " أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " ھو " أبو سلمة " و 

 .بمثله" حفص بن عبد الله السلمي ، عن إبراھيم بن طھمان عن ھشام : " ، من طريق  188:  5وھذا الخبر رواه البيھقي في السنن الكبرى 

 

رته عليكم حتى ترجعوا: فقال عمر   )1. (قد أمَّ

: حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ھريرة قال  -  12762

بَذة ، فسألني أھلھا عن المحرم يأكل ما صاده الحلال ؟ فأفتيتھم أن يأكلوه فلقيت عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك . مررت بالرَّ

 )3. (لو أفتيتھم بغير ذلك لخالفتك: قال . أن يأكلواأفتيتھم : قال ) 2(بم أفتيتھم ؟ : قال . له

كيف : قلت لابن عمر : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح ، عن يونس ، عن أبي الشعثاء الكندي قال  - 12763

 )4. (حلال: ترى في قوم حرام لقوا قومًا حلالا ومعھم لحم صيد ، فإما باعوھم ، وإما أطعموھم ؟ فقال 

__________ 
 .3001،  1291: ثقة وضعفه بعضھم ، ولكن روى له مسلم مضى برقم " مصعب بن المقدام الخثعمي "  -  12761: الأثر ) 1(

مختلف فيه جدا والأكثر : " ، قال أخي السيد أحمد ھناك  9668: وقد مضى برقم " خارجة بن مصعب بن خارجة الخراساني " ھو " خارجة " و 

خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجھولين ، وإذا روى عن الثقات :  499:  1أعدل كلمة فيه كلمة الحاكم في المستدرك على تضعيفه ، ولكن 

 " .الأثبات فروايته مقبولة 

 .مضى كثيرا. ثقة ثبت" زيد بن أسلم " و 

 .مضى مرارا" عطاء بن يسار " ھو " عطاء " و 

 " .كعب الأحبار " ھو " كعب " و 

 .، من طريق مالك 189:  5ورواه البيھقي في السنن . عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مطولا 352: لخبر صحيح ، رواه مالك في الموطأ وھذا ا

 " .فبم : " وفي المطبوعة " بم " فكتبتھا على ما درجنا عليه " بما أفتيتھم : " في المخطوطة ) 2(

 .12756،  12754: يب عن أبي ھريرة من طريقين أخريين رقم مضى حديث سعيد بن المس -  12762: الأثر ) 3(

أنه سمع أبا : ابن شھاب عن سالم بن عبد الله " عن يحيى بن سعيد بغير ھذا اللفظ ثم رواه بعد من طريق  351وھذا الخبر رواه مالك في الموطأ 

 .ولفظه أقرب إلى لفظ أبي جعفر ھذا" ھريرة يحدث عبد الله بن عمر 

 .12759،  12758: يونس بن أبي إسحق السبيعي مضى مرارا وانظر التعليق على رقم " ھو " يونس "  -  12763:  الأثر) 4(

 .، ومضى تخريجه ھناك 12759،  12:  75مضى الكلام في أمره واسمه فيما سلف في التعليق على الأثرين رقم " أبو الشعثاء الكندي " و 

 

قال ، حدثنا محمد بن سعيد قال ، حدثنا ھشام يعني ابن عروة قال ، حدثنا عروة ، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي  - 12764

أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركبٍ فيھم عمرو بن : أن عبد الرحمن حدثه : عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 

ب إليھم طير وھم محرمون ، فقال لھم عثمان  وحاء ، فقرُِّ فقال عمرو بن ! وا ، فإني غير آكلهكل: العاص، حتى نزلوا بالرَّ

 )2. (فأكل القوم) 1! (إني لولا أظنّ أنه اصطيد من أجلي ، لأكلت: أتأمرنا بما لست آكلا ؟ فقال عثمان : العاص 

أن الزبير كان : حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن ھشام بن عروة ، عن أبيه  - 12765

 )3. (لحوم الوحش وھو محرميتزوّد 
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حدثنا عبد الحميد بن بيان قال ، أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  -  12766

 .ما صيد أو ذبح وأنت حلال فھو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فھو عليك حرام: قال 

ما صيد من : عن عمرو ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ھارون ،  - 12767

 .شيء وأنت حرام فھو عليك حرام ، وما صيد من شيء وأنت حلال فھو لك حلال

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة" صيد من أجلي : " في المطبوعة ) 1(

" يحيى بن حاطب : " تابعي ثقة جليل ، وينسب إلى جده فيقال " اللخمي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة "  -  12764: الأثر ) 2(

 .8367: مضى برقم 

. وھو في الطبقة الأولى من تابعي أھل المدينة وفقھائھم ، ثقة قليل الحديث" عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي " ھو أبوه " عبد الرحمن " و 

 .مترجم في التھذيب

من طريف أحمد بن يوسف السلمي ، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن يحيى بن عبد  191:  5بيھقي في السنن الكبرى وھذا الخبر رواه ال

 .الرحمن بن حاطب عن أبيه بنحوه

د صفيف أن الزبير بن العوام كان يتزو: " ، عن ھشام ابن عروة عن أبيه  350: إسناده صحيح ، رواه مالك في الموطأ  -  12765: الأثر ) 3(

 .الظباء فھي من الوحش" لحوم الوحش " فأراد بقوله . ھذا لفظه" الظباء وھو محرم 

 

وحرم : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 12768

وإن كان الصيدُ صِيدَ قبل أن . ه وأكله ما دام حرامًا، فجعل الصيد حرامًا على المحرم صيد" عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا 

 .وإن صاده حرامٌ لحلال ، فلا يحلّ له أكله. يحرم الرجل ، فھو حلالٌ 

كان سعيد بن : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، سألت أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال ؟ قال  - 12769

 .ن يُحرِم أكل منه ، وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منهما صيد قبل أ: جبير ومجاھد يقولان 

أيأكل : كان عطاء يقولُ إذا سئل في العَلانِية : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ابن جريج قال  - 12770

إن ذبح قبل أن نُحرم فكل ، وإلا  لا أستطيع أن أبيِّن لك في مجلس ،: يقول بيني وبينه ) 1(الحرامُ الوَشيقةَ والشيء اليابس ؟ 

 )2. (فلا تبع لحمه ولا تبتع

* * * 

فأما : قالوا . ، وحرم عليكم اصطياده" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا : " إنما عنى الله تعالى بقوله : وقال آخرون 

: قالوا . له ، وبيعه وشراؤه جائز شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله ، بعد أن يكون مِلكه إياه على غير وجه الاصطياد

 .والنھي من الله تعالى ذكره ، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .1: ، تعليق  78: مضى تفسيرھا في ص " الوشيقة ) " 1(

وأنا في شك من سياق ھذا الخبر ، أخشى أن يكون سقط منه شيء . واوبال" وإن ذبح قبل أن تحرم : " ھكذا ھذا الخبر في المخطوطة إلا أنه كتب ) 2(

 .ولكن ھكذا جائ ، ولم أجده في مكان آخر ، فتركته على حاله حتى يصححه من يجده. لا: إذا سئل في العلانية يقول : فإن السياق يقتضي أن يقال 
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قال ، حدثنا يحيى بن أيوب قال ، أخبرني يحيى ، أن  يمحدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال ، حدثنا ابن أبي مر - 12771

 )1. (أبا سلمة اشترى قَطًا وھو بالعَرْجِ وھو محرم ، ومعه محمد بن المنكدر ، فأكلھا

 )2. (فعاب عليه ذلك الناس

* * * 

ني صيد البرّ على المحرم إن الله تعالى ذكره ، عمَّ تحريم كل معا: والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : قال أبو جعفر 

في حال إحرامه ، من غير أن يخص من ذلك شيئًا دون شيء ، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًا ، بيعه 

وشراؤه واصطياده وقتله ، وغير ذلك من معانيه ، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال لحلال ، فيحلّ له حينئذ أكله ، للثابت 

  - : رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي  عن الخبر عن

حدثناه يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي زياد قال ، حدثنا  - 12772

ن ، عن مكي بن إبراھيم قال ، حدثنا عبد الملك بن جريج قال ، أخبرني محمد بن المنكدر ، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثما

ع فلم : أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال  كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم ، فأھدي لنا طائرٌ ، فمنا من أكل ، ومنا من تَورَّ

 )4. (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ) 3(فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل ، . يأكل

* * * 

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب" فأكله " : في المطبوعة ) 1(

 .4923،  4612،  1909: شيخ الطبري مضى برقم " عبد الله بن أحمد بن شبويه الخزاعي "  -  12771: الأثر ) 2(

 .8335،  5455،  160: مضى برقم " سعيد بن أبي مريم " ھو " ابن أبي مريم " و 

 .4330،  3877: مضى برقم " يحيى بن أيوب الغافقي " و 

 .9679،  4859: مضى برقم " يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري " ھو " يحيى " و 

 .مضى قريبا" . أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " ھو " أبو سلمة " و 

دعا له بالتوفيق " : أكل وفق من : " وقوله . وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب الموافق لما في صحيح مسلم" وافق من أكل : " في المطبوعة ) 3(

 .، واستصوب فعله

 .ھو القطان" يحيى بن سعيد "  -  12772: الأثر ) 4(

 .مترجم في التھذيب. الحافظ روى له أصحاب الكتب الستة" مكي بن إبراھيم بن بشير بن فرقد التميمي " و 

 .ثقة" معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي " و 

 .صحابي أسلم يوم الحديبية ، وقيل يوم الفتح" شارب الذھب " ھو " عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي " ه وأبو

 .188:  5، والبيھقي في السنن الكبرى  112،  111:  8وھذا الخبر رواه مسلم في صحيحه 

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حمارِ وحش  فما أنت قائل فيما روي عن الصعب بن جَثَّامة أنه أھدى إلى: فإن قال قائل 

أن وَشِيقة ظبي أھديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو : وفيما روي عن عائشة ) 1(إنا حُرُم : يقطر دمًا ، فردّه فقال 

 وما أشبه ذلك من الأخبار ؟) 2(محرم ، فردّھا 

بھذا المعنى ، بيانُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ من ذلك ما ردّ إنه ليس في واحد من ھذه الأخبار التي جاءت : قيل 

إنه لا : " وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه ، وھو حلال لحلال ، ثم أھداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو حرام ، فرده وقال 
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ه ذلك من . وسلم لحم صيد فردّه ، وإنما ذكر فيه أنه أھُدي لرسول الله صلى الله عليه" يحل لنا لأنا حرم  وقد يجوز أن يكون ردُّ

 .أجل أنّ ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله صلى الله عليه وسلم وھو محرم

) 3(، " للمحرم حلال إلا ما صاد أو صيد له ] البر[لحم صيد : " وقد بيَّن خبر جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله 

 .معنى ذلك كله

: كلا الخبرين صحيحًا مخرجھما ، فواجبٌ التصديقُ بھما ، وتوجيه كلّ واحد منھما إلى الصحيح من وجه ، وأن يقال  فإذ كان

ه ما ردّ من ذلك من أجل"  أنه كان صِيد من أجله وإذنه في كل ما أذن في أكله منه ، من أجل أنه لم يكن صِيد لمحرم ولا  ردُّ

 .ماصاده محرم ، فيصح معنى الخبرين كليھ

__________ 
واستوفى تخريجه  194،  191:  5، والسنن الكبرى للبيھقي  106 -  103:  8حديث الصعب بن جثامة ، رواه مسلم في صحيحه من طرق ) 1(

 .ھناك

 .1: تعليق  78: فيما سلف ص " الوشيقة " وقد مضى تفسير . 40:  6حديث عائشة رواه أحمد في المسند ) 2(

: وقال  333:  2، فانظر ما قاله فيه ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  190:  5الله خرجه البيھقي في السنن الكبرى  حديث جابر بن عبد) 3(

 .وزدت ما بين القوسين من الخبر ، وھو ساقط من المخطوطة والمطبوعة. أخرجه أحمد والحاكم وصححه

* * * 

 " .وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرمًا : " في قوله واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم 

، ما كان يعيش في الماء دون البرّ " صيد البحر " ، كل ما كان يعيش في البرّ والبحر ، وإنما " صيد البر : " فقال بعضھم 

 ويأوي إليه

 : ذكر من قال ذلك * 

: ال ، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلزحدثنا ھناد بن السري قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع ق - 12773

وما كان حياته في الماء ) 1(ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده ، : ، قال " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا " 

 )2.(فذاك

كان يعيش في البر فأصابه ما : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا الحجاج ، عن عطاء قال  - 12774

 .المحرم فعليه جزاؤه ، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع

كل : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ھارون بن المغيرة ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن الحجاج ، عن عطاء قال  - 12775

 .شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم ، فعليه الكفارة

__________ 
 .وھذا صواب قراءتھا" ولا تصده : " وفي المخطوطة " لا تصيده : " طبوعة في الم) 1(

وھذا الأثر . ھنا وما في المطبوعة أشبه بالصواب" وھل " ولا أدري ما " ھل كان حياته في الماء فذاك : " في المخطوطة  - 12773: الأثر ) 2(

 .، وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ بمثل ما في المطبوعة/ 332:  2أخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الملك بن سعيد بن  - 12776

واد معه شُصُوص طير ماءٍ ، فقال له أبي حين أحرمنا  خرجنا: جبير قال   )1. (ھذا عنااعزل : حجاجًا معنا رجلٌ من أھل السَّ
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وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت يزيد بن أبي زياد قال ، حدثنا حجاج ، عن  - 12777

نجي ، لأن له أصلا في البر: عطاء   )2. (أنه كَرِه للمحرم أن يذبح الدجاج الزِّ

* * * 

 )3. (ه في البحرصيد البر ما كان كونه في البرّ أكثر من كون: وقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

سألت عطاء عن ابن الماء ، أصيد : حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، ابن جريج أخبرناه ، قال  - 12778

 .حيث يكون أكثر ، فھو صيده: برّ أم بحر ؟ وعن أشباھه ؟ فقال 

وكيع ، عن سفيان ، عن رجل ، عن عطاء بن أبي رباح قال ، أكثر حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني  - 12779

 .ما يكون حيث يُفْرِخ ، فھو منه

* * * 

__________ 
 .، وكان في حفظ يزيد شيء بعد ما كبر 12740: مضى قريبا برقم " يزيد بن أبي زياد الكوفي "  -  12776: الأثر ) 1(

مترجم في التھذيب وكان . وھو ثقة عزيز الحديث. وروى عنه يزيد بن أبي زياد. ن أبيه وعكرمةروى ع" عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي " و 

 .وھو خطأ محض" عبد الملك عن سعيد بن جبير : " في المطبوعة والمخطوطة 

وي الحديث السالف عن عبد وھذا إشعار بأنه سير" وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى : " ھكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة  -  12777: الأثر ) 2(

وإذا معناه بمعزل عن معنى الحديث الذي قبله ، بل ھو " حجاج عن عطاء " فإذا ھو عن . الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه ولكن اختلف الأمر جدا

فتبين بذلك أنه ليس يصح  "أبي كريب " لا من رواية " ابن حميد " وعن حجاج عن عطاء أيضا ولكن ذلك من رواية  12775: بمعنى الحديث رقم 

 .فأخشى أن يكون الناسخ قد اضطرب فاضطرب تصحيح ھذا الموضع. أن يكون ھذا الأخير قد تأخر عن مكانه

 .ھنا ، وھو لا يصح" أكثر " بزيادة " ما كان أكثر كونه في البر : " في المخطوطة ) 3(

 

َ الَّذِي إلَِيْهِ { : القول في تأويل قوله  قُوا اللهَّ  }) 96(تُحْشَرُونَ  وَاتَّ
مٌ من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه: قال أبو جعفر   .وھذا تقدُّ

وفيما نھاكم عنه في ھذه ) 1(واخشوا الله ، أيھا الناس ، واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه : يقول تعالى ذكره 

يه وسلم ، من النھي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، وعن إصابة صيد الآيات التي أنزلھا على نبيكم صلى الله عل

فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ، ومجازيكم فيثيبكم على ) 2(البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرھا ، فإنّ  مصيرَكم ومرجعَكم ، 

 .طاعتكم له

* * * 

ُ الْكَعْبَةَ الْ { : القول في تأويل قوله  ھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقَلائِدَ جَعَلَ اللهَّ اسِ وَالشَّ  }بَيْتَ الْحَرَامَ قيَِامًا للِنَّ
يھم عن : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  صيَّر الله الكعبة البيت الحرام قوامًا للناس الذين لا قوَِام لھم من رئيس يحجز قوِّ

، فحجز بكل واحد من ذلك " والشھر الحرام والھدي والقلائد " لومھم ومسيئھم عن محسنھم ، وظالمھم عن مظ) 3(ضعيفھم ، 

 .بعضھم عن بعض ، إذ لم يكن لھم قيامٌ غيره ، وجعلھا معالم لدينھم ، ومصالح أمورھم

* * * 
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 .لتربيعھا" كعبة " ، سميت فيما قيل " الكعبة " و 

* * * 

__________ 
 ).وقى(للغة فيما سلف من فھارس ا" اتقى " انظر تفسير ) 1(

 .425:  9/ 6،  229/ 228:  4فيما سلف " الحشر " انظر تفسير ) 2(

 .18:  3فيما سلف " جعل " انظر تفسير ) 3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

، لأنھا " الكعبة " إنما سميت : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  - 12780

 .مربعة

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ھاشم بن القاسم ، عن أبي سعيد المؤدب ، عن النضر بن عربي ، عن عكرمة قال  - 12781

 )1. (، لتربيعھا" الكعبة " إنما سميت 

* * * 

، "ياء"لكسرة منه با" العين " ، فجعلت الفعل " فاء " بالياء ، وھو من ذوات الواو ، لكسرة القاف ، وھي " قيامًا للناس " وقيل 

لكسرة " ياء " " واو " وھي : من الفعل " العين " ، فحوّلت " صيامًا " " صمت " و " قيامًا " " قمت : " كما قيل في مصدر 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا : " ، وكذلك قوله " صمت صِوَامًا " ، و " قمت قوامًا : " وإنما ھو في الأصل . فائه

 )2" . (قوام " ، واوھا ياء ، إذ ھي  ، فحوّلت"للناس

 )3: (وقد جاء ذلك من كلامھم مقولا على أصله الذي ھو أصله قال الراجز 

 )4(قِوامُ دُنْيَا وَقَوَامُ دِين 

 .فجاء به بالواو على أصله

* * * 

م ذلك من العر بمنزلة الرئيس ) 5(ب ويعظّمه ، وجعل تعالى ذكره الكعبة والشھرَ الحرام والھديَ والقلائد قوامًا لمن كان يحرِّ

 .الذي يقوم به أمر تُبَّاعه

__________ 
 .8239،  184: الإمام الحافظ مضى برقم " أبو النضر " " ھاشم بن القاسم بن مسلم الليثي "  -  12781: الأثر ) 1(

 .12310،  8239م ثقة مأمون مضى برق" محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي : " ھو " أبو سعيد المؤدب " و 

 .569،  568:  7فيما سلف " قيام " انظر تفسير ) 2(

 .ھو حميد الأرقط) 3(

 .177:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 4(

 .وصوابه ما في المطبوعة" ويعطيه : " وصوابه من المخطوطة وفي المخطوطة " يحترم ذلك : " في المطبوعة ) 5(

 

، لتحريمه إياھا أن يصاد صيدھا أو يُخْتلى خَلاھا ، أو يُعْضد " حرامًا " ھا الله تعالى وسمّا. ، فالحرم كله" الكعبة " وأما 

 )2. (وقد بينا ذلك بشواھده فيما مضى قبل) 1(شجرھا ، 
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* * * 

، كما  وجعل الشھر الحرام والھدي والقلائد أيضًا قيامًا للناس: ، يقول تعالى ذكره " والشھر الحرام والھدي والقلائد : " وقوله 

 .جعل الكعبة البيت الحرام لھم قيامًا

* * * 

 .الذين جعل ذلك لھم قيامًا ، مختلفٌ فيھم" الناس " و 

 .جعل الله ذلك في الجاھلية قيامًا للناس كلھم: فقال بعضھم 

* * * 

 .بل عنى به العربَ خاصة: وقال بعضھم 

* * * 

 .ويل، قال أھل التأ" القوام " وبمثل الذي قلنا في تأويل 

 .، القوام ، على نحو ما قلنا" جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس : " عنى الله تعالى ذكره بقوله : ذكر من قال * 

جعل الله الكعبة : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا من سمع خُصَيفًا يحدث ، عن مجاھد في  -  12782

 .قوامًا للناس: ، قال " لناس البيت الحرام قيامًا ل

: ، قال " قيامًا للناس : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير  -  12783

 .صلاحًا لدينھم

الله الكعبة جعل : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا داود ، عن ابن جريج ، عن مجاھد في  - 12784

 .يرْجون جنة ولا يخافون نارًا ، فشدّد الله ذلك بالإسلام حين لا: ، قال " البيت الحرام قيامًا للناس 

__________ 
 .قطعھا" عضد الشجرة " و . جزه وقطعه ونزعه" : اختلى الخلي " و . الرطب الرقيق من النبات" : الخلي ) " 1(

 .51 - 45:  3انظر ما سلف ) 2(

 

جعل الله : " حدثني ھناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن أبي الھيثم ، عن سعيد بن جبير قوله  -  12785

 .شدةً لدينھم: ، قال " الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي الھيثم ، عن سعيد بن جيير ، مثله -  12786

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 12787

ه إليھا: ، قال " جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس   .قيامھا ، أن يأمن من توجَّ

جعل الله : " عاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني م - 12788

 .، يعني قيامًا لدينھم ، ومعالم لحجھم" الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشھر الحرام والھدي والقلائد 

ت جعل الله الكعبة البي: " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12789

 .، جعل الله ھذه الأربعةَ قيامًا للناس ، ھو قوام أمرھم" الحرام قيامًا للناس والشھر الحرام والھدي والقلائد 

* * * 
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" القوام " فإن معانيھا آيلةٌ إلى ما قلنا في ذلك ، من أن ) 1(وھذه الأقوال وإن أختلفت من قائليھا ألفاظُھا ، : قال أبو جعفر 

لأنه مدبِّر أمرھم ، وحاجز ظالمھم عن ) 2(حه ، كما الملك الأعظم ، قوامُ رعيته ومن في سلطانه ، للشيء ، ھو الذي به صلا

وكذلك كانت الكعبة والشھرُ الحرام والھدي والقلائد ، قوامَ أمر العرب . مظلومھم ، والدافع عنھم مكروه من بغاھم وعاداھم

ھھم لصلاتھم ، وقبلتھم التي في الجاھلية ، وھي في الإسلام لأ الذي كان به صلاحھم ھله معالمُ حجھم ومناسكھم ، ومتوجَّ

 .باستقبالھا يتمُّ فرضُھم

__________ 
 .بالإفراد وما أثبته أولى بالصحة" من قائلھا : " في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 .والصواب الجيد ما في المخطوطة" كالملك : " في المطبوعة ) 2(

* * * 

 .ذلك قالت جماعة أھل التأويلوبنحو الذي قلنا في 

 : ذكر من قال ذلك * 

: " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 12790

) 1(ين الناس في الجاھلية ، ، حواجز أبقاھا الله ب" جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشھر الحرام والھدي والقلائد 

وكان الرجل لو لقي قاتلَ أبيه في الشھر الحرام لم . فكان الرجل لو جَرَّ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُتناول ولم يُقرب

ة من وكان إذا نفر تقلَّد قلاد. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادةً من شعر فأحمته ومنعته من الناس. يعرض له ولم يقرَبه

 .حواجزُ أبقاھا الله بين الناس في الجاھلية) 2(الإذْخِر أو من لحَِاء السمُر ، فمنعته من الناس حتى يأتي أھله ، 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس : " حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 12791

ولم يكن في العرب ملوكٌ : قال . كان الناس كلھم فيھم ملوكٌ تدفع بعضَھم عن بعض: ، قال " والشھر الحرام والھدي والقلائد 

تدفع بعضھم عن بعض ، فجعل الله تعالى لھم البيت الحرام قيامًا ، يُدْفع بعضُھم عن بعض به ، والشھر الحرام كذلك يدفع الله 

 .وھذا كله قد نُسِخ. رجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض لهويلقَى ال: قال . بعضھم عن بعض بالأشھر الحرم ، والقلائد

__________ 
 .باللام في ھذا الموضع ، والذي يليه ، ولكن ھكذا ھي في المخطوطة" ألقاھا الله " عندي أن الصواب ) 1(

بفتح السين " (السمر " و . قشر الشجر" حاء الل" و . حشيشة طيبة الرائحة يسقف بھا البيوت فوق الخشب ويطحن فيدخل في الطيب" : الإذخر ) " 2(

 .شجر من الطلح) : وضم الميم

 

ھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلكَِ لِ  ُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّ مَاوَاتِ وَمَاجَعَلَ اللهَّ َ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ فِي  تَعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ   ) 97(الْأرَْضِ وَأنََّ اللهَّ

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 12792

 .، كان ناس يتقلَّدون لحاء الشجر في الجاھلية إذا أرادوا الحجّ ، فيعرفون بذلك" والقلائد"

* * * 

، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا " القلائد " و " الھدي " و " الشھر الحرام : " أتينا على البيان عن ذكر  وقد

 )1. (الموضع
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* * * 

َ بِكُلِّ { : القول في تأويل قوله  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَأنََّ اللهَّ َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ  }) 97(شَيْءٍ عَليِمٌ  ذَلكَِ لتَِعْلَمُوا أنََّ اللهَّ
. ، تصييرَه الكعبةَ البيتَ الحرام قيامًا للناس والشھر الحرام والھدي والقلائد" ذلك : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

به صيرت لكم ، أيھا الناس ، ذلك قيامًا ، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث ، مما : يقول تعالى ذكره 

قوامكم ، علمًا منه بمنافعكم ومضاركم ، أنه كذلك يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض مما فيه صلاحُ عاجلكم وآجلكم ، 

، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم ، وھو محصيھا عليكم ، حتى يجازي المحسنَ " عليم " ولتعلموا أنه بكل شيء 

 )2. (ءتهمنكم بإحسانه ، والمسيء منكم بإسا

* * * 

__________ 
،  24:  4فيما سلف " الھدي " وتفسير  466:  9/وما بعدھا 300،  299:  579/4 -  575:  3فيما سلف " الشھر الحرام " انظر تفسير ) 1(

 .470 - 467:  9فيما سلف " القلائد " وتفسير  22:  466/11:  25/9

 .ةفيما سلف من فھارس اللغ" عليم " انظر تفسير ) 2(

 

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأنََّ اللهَّ ُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ) 98(اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ وَاللهَّ  ) 99(مَا عَلَى الرَّ

َ { : القول في تأويل قوله  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأنََّ اللهَّ  }) 98( غَفوُرٌ رَحِيمٌ اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ
اعلموا ، أيھا الناس ، أن ربكم الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض ، ولا يخف عليه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

د عليه ، على معصيت ه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتھا ، وھو يُحْصيھا عليكم لمجازيكم بھا ، شديد عقابُه من عصاه وتمرَّ

إياه وھو غفور لذنوب من أطاعه وأنابَ إليه ، فساترٌ عليه ، وتاركٌ فضيحته بھا رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه 

 )1. (بعد إنابته وتوبته منھا

* * * 

ُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُ { : القول في تأويل قوله  سُولِ إلِا الْبَلاغُ وَاللهَّ  }) 99(ونَ مَا عَلَى الرَّ
ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم ، أيھا : يقول تعالى ذكره . وھذا من الله تعالى ذكره تھديد لعباده ووعيد: قال أبو جعفر 

الناس ، بإنذاركم عقابَنا بين يدي عذاب شديد ، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا ، ثم إلينا الثواب 

وغير خفي علينا المطيعُ منكم ، : ، يقول " والله يعلم ما تبدون وما تكتمون " وعلينا العقاب على المعصية ) 2(لطاعة ، على ا

 ) 3(القابلُ رسالتنا ، العاملُ بما أمرته بالعمل به من المعاصي الآبي رسالتنا ، التارك العمل بما أمرته بالعمل به ، 

__________ 
 .فيما سلف من فھارس اللغة" رحيم " و " غفور " و " د العقاب شدي" انظر تفسير ) 1(

 .575:  10فيما سلف " البلاغ " انظر تفسير ) 2(

ھكذا كتبت وبين " من المعاصي التي ، رسالتنا : " أسقط ما كان في المخطوطة ، وكان فيھا " من المعاصي التارك العمل : " في المطبوعة ) 3(

 .فآثرت قراءتھا كما أثبتھا. الحمرةب" ، " الكلام بياض ورسم 
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َ يَا أوُليِ الْألَْبَابِ لَ  قوُا اللهَّ يِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّ  ) 100(عَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّ

ما تخفونه في أنفسكم من إيمان : ، يعني " تكتمون  وما" به بلسانه لأنا نعلم ما عمله العامل منكم فأظھره بجوارحه ونطق 

 )1. (وكفر ، أو يقين وشك ونفاق

فمن كان كذلك ، لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور ، وظواھر أعمال النفوس ، مما في السموات : يقول تعالى ذكره 

 .وما في الأرض ، وبيده الثواب والعقاب فحقيق أن يُتَّقى ، وأن يُطاع فلا يعصى

* * * 

بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ { : القول في تأويل قوله  يِّ  }قلُْ لا يَسْتَوِي الْخَبيِثُ وَالطَّ
لا يعتدل الرديء والجيد ، والصالح : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، قل يا محمد : قال أبو جعفر 

لا يعتدل العاصي والمطيع  عند الله ، ولو كثر أھل : ، يقول " أعجبك كثرة الخبيث ولو ) 2(والطالح، والمطيع والعاصي 

المعاصى فعجبت من كثرتھم ، لأن أھل طاعة الله ھم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلُّوا ، دون أھل معصيته 

 .وإن أھل معاصيه ھم الأخسرون الخائبون وإن كثروا

فلا تعجبنَّ من كثرة من يعصى الله فيُمْھِله ولا يعاجله بالعقوبة ، فإن العقبَى : ره لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذك

  - : الصالحة لأھل طاعة الله عنده دونھم ، كما 

__________ 
 " .كتم " و " بدا " في فھارس اللغة " تكتمون " و " تبدون " انظر تفسير ) 1(

فيما سلف " الطيب " وتفسير  527،  424:  559/7،  558:  5فيما سلف " الخبيث " وتفسير  85:  9فيما سلف " ستوى ا: " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 3: تعليق  513:  10

 

لا يستوي الخبيث " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ،  -  12793

 .، ھم المؤمنون" الطيب " الخبيث ، ھم المشركون و : ، قال " الخبيث " عجبك كثرة والطيب ولو أ

* * * 

: وھذا الكلام وإن كان مخرجه مخرجَ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمراد به بعض أتباعه ، يدل على ذلك قوله 

 " فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون " 

* * * 

َ يَا أوُليِ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ { : ي تأويل قوله القول ف قُوا اللهَّ  }) 100(فَاتَّ
واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ونھاكم ، واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان بإعجابكم كثرة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ي بذلك أھلَ العقول والحِجَى ، الذين عقلوا عن الله آياته ، وعرفوا مواقع ، يعن" يا أولي الألباب " الخبيث ، فتصيروا منھم 

 )2. (كي تنجحوا في طلبكم ما عنده: اتقوا الله لتفلحوا ، أي : ، يقول " لعلكم تفلحون ) " 1. (حججه

* * * 

__________ 
 .وفي التعليق على المواضع السالفة خطأ ، يصحح من ھنا 211:  6/ 580:  5/ 162:  4/ 383:  3فيما سلف " أولي الألباب " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: تعليق  564:  10فيما سلف " الفلاح " انظر تفسير ) 2(
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ھَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تَسْألَوُا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنِْ تَسْألَوُا عَنْھَا حِينَ يُ  لُ يَا أيَُّ ُ غَفوُرٌ  نَزَّ ُ عَنْھَا وَاللهَّ الْقرُْآنَُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهَّ

 ) 101(حَليِمٌ 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألَوُا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ { : القول في تأويل قوله   }يَا أيَُّ
 عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألھا إياه أقوام ، امتحانًا له ذكر أن ھذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله: قال أبو جعفر 

؟ فقال لھم تعالى " أين ناقتي : " ؟ ويقول له بعضھم إذا ضلت ناقته " من أبي : " فيقول له بعضھم . أحيانًا ، واستھزاءً أحيانًا

إن أبدينا لكم حقيقة : ، يقول " إن تبد لكم تسؤكم  "لا تسألوا عن أشياءَ من ذلك كمسألة عبد الله بن حُذافة إياه من أبوه : ذكره 

 .ما تسألون عنه ، ساءكم إبداؤھا وإظھارھا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاھرت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 : ذكر الرواية بذلك * 

قال ابن : معاوية قال ، حدثنا أبو الجويرية قال  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حفص بن بُغَيل قال ، حدثنا زھير بن -  12794

؟ " يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم: " ھل تدري فيما أنزلت ھذه الآية : عباس لأعرابيّ من بني سليم 

؟ والرجل " من أبي : " رجل كان قوم يسألون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استھزاء ، فيقول ال: حتى فرغ من الآية ، فقال 

 )1. (؟ فأنزل الله فيھم ھذه الآية" أين ناقتي : " تضل ناقته فيقول 

__________ 
، وفي " بعض بني نفيل " ، وكان في المطبوعة ھنا  9639: ، ثقة مضى برقم " حفص بن بغيل الھمداني المرھبي "  -  12794: الأثر ) 1(

 .بالغين ، على التصغير" بغيل " بالفاء ، وھو " حفص بن نفيل " خطأ ، وكذلك جاء خطأ في فتح الباري  ، وكله" بعض بن نفيل : " المخطوطة 

 .2222،  2144: مضى برقم . ثقة ثبت ، روى له أصحاب الكتب الستة" . أبو خيثمة " ، ھو " زھير بن معاوية الجعفي " و 

: " ثقة ، قال ابن عبد البر . ، روى عن ابن عباس" الله بن رمح بن عرعرة الجعفي حطان بن خفاف بن زھير بن عبد " ھو " أبو الجويرية " و 

 .1/2/304، وابن أبي حاتم  2/1109مترجم في التھذيب ، والكبير " . أجمعوا على أنه ثقة 

م ، عن أبي خيثمة زھير بن من طريق الفضل بن سھل ، عن أبي النضر ھاشم بن القاس) 212:  8الفتح (وھذا الخبر رواه البخاري في صحيحه 

، وذكر  250:  3وقال ابن كثير في تفسيره . وأشار إلى إسناد أبي جعفر ، الحافظ ابن حجر في شرح الحديث. معاوية ، عن أبي الجويرية ، بنحوه

 " .تفرد به البخاري : " حديث البخاري 

 .اتم ، والطبراني ، وابن مردويه، وزاد نسبته إلى ابن أبي ح 334:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

سأل الناسُ : حدثني محمد بن المثنى قال ، حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا حدثنا ھشام ، عن قتادة ، عن أنس قال  - 12795

نْتُ لا تسألوني عن شيء إلا ب: " فصعد المنبر ذات يوم ، فقال ) 1(رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حتى أحْفَوه بالمسألة ،  يَّ

فجعلت أنظر يمينًا وشمالا فأرى كل إنسان لافًّا ثوبَه يبكي ، فأنشأ رجل كان إذا لاحَى يُدعى إلى غير : قال أنس ) 2! (لكم

رضينا با ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، : فأنشأ عمر فقال : قال " ! أبوك حذافة : " يا رسول الله ، من أبي ؟ فقال : فقال ) 3(أبيه، 

لم أرَ الشرّ والخيرَ : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! صلى الله عليه وسلم رسولا وأعوذ با من سوء الفتن وبمحمد

رت لي الجنة والنار حتى رأيتھما وراء الحائط ) 4! (كاليوم قط لا : " وكان قتادة يذكر ھذا الحديث عند ھذه الآية ! إنه صُوِّ

 )5" . (سؤكم تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت

__________ 
 .ألح عليه ، وأكثر الطلب واستقصى في السؤال" : أحفى السؤال " و " أحفاه بالمسألة ) " 1(
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 .بالضمير كما في صحيح مسلم وأثبت ما في المخطوطة وھو صواب أيضا" إلا بينته : " في المطبوعة ) 2(

لاحى الرجل " و " أقبل : " تدأ يفعل وھو ھنا في ھذا الموضع والذي يليه ، أحسنه أن يفسر أقبل يفعل أو اب: أي " أنشأ فلان يفعل كذا : " يقال ) 3(

 .إذا نازعه وسابه وشاتمه" : أخاه 

 " .في " واتبعت المخطوطة فحذفت " لم أر كاليوم قط في الخير والشر : " كما في مسلم " في " بزيادة " لم أر في الشر والخير : " في المطبوعة ) 4(

 .، ثقة مأمون ، مضى مرارا كثيرة جدا" عبد الملك بن عمرو القيسي : " ھو العقدي " أبو عامر "  -  12795: الأثر ) 5(

 .ھو الطيالسي" أبو داود " و 

 .ھو الدستوائي" ھشام " و 

د الأعلى ، عن سعيد ، عن يوسف ابن حماد المعنى ، عن عب: ، من طريق ) 115،  114:  15(وھذا الخبر ، رواه مسلم في صحيحه من طرق 

 قتادة، عن أنس ، ثم أشار إلى روايته من طريق يحيى بن حبيب الحارثي ، عن خالد بن الحارث ، عن ھشام ومن طريق محمد بن بشار ، عن محمد

، واقتصر على  334 : 2وخرجه السيوطي في الدر المنثور . 12797: وسيأتي أيضًا برقم . وھو مثل طريق أبي جعفر. ابن أبي عدي ، عن ھشام

 .نسبته لابن جرير ، وابن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وقصر فلم ينسبه إلى صحيح مسلم

 

حدثني محمد بن معمر البحراني قال ، حدثنا روح بن عبادة قال ، حدثنا شعبة قال ، أخبرني موسى بن أنس قال ،  - 12796

يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا : " فنزلت : قال " ! أبوك فلان : " يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : يقول ، قال رجل سمعت أنسًا 

 )1" . (عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

 يا أيھا الذين آمنوا لا: " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله  -  12797

ثھم : ، قال " تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  ثنا أن أنس بن مالك حدَّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى : فحدَّ

 ! لا تسألوني اليومَ عن شيء إلا بينته لكم: " أحفَوْه بالمسألة ، فخرج عليھم ذات يوم فصعد المنبر فقال 

__________ 
، 3056،  241: الستة ، ومضى برقم  ، شيخ الطبري روى عنه أصحاب الكتب" بن معمر بن ربعي القيسي البحراني  محمد"  12796: الأثر ) 1(

5393. 

 .3912،  3355،  3015: ، مضى برقم " روح بن عبادة القيسي " و 

 .11475: ، تابعي ثقة قليل الحديث ، مضى برقم " موسى بن أنس بن مالك الأنصاري " و 

:  8الفتح (واه البخاري في صحيحه من طريقين عن شعبة ، من طريق منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي ، عن أبيه ، عن شعبة وھذا الخبر ر

مطولا ، وأشار بعده إلى رواية النضر ، وروح بن عبادة ، عن شعبة ثم رواه من طريق محمد بن عبد الرحيم ، عن روح ، عن شعبة ، ) 212 -  210

 .وخرجه الحافظ ابن حجر في الموضعين) 230:  13الفتح (لذي ھنا مختصرًا كا

 .، من طريق محمد بن معمر ، بمثل رواية أبي جعفر) 112:  15(ورواه مسلم في صحيحه 

 .، وزاد نسبته إلى الترمذي ، والنسائي ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه 334:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

وسلم أن يكون بين يديه أمر قد حضر ، فجعلتُ لا ألتفت يمينًا ولا شمالا إلا وجدت الله صلى الله عليه  فأشفقَ أصحاب رسول

أبوك : " يا نبي الله ، من أبي ؟ قال : فأنشأ رجلٌ كان يُلاحَى فيدعى إلى غير أبيه ، فقال . كُلا لافًّا رأسه في ثوبه يبكي

رضينا با ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم : شأ عمر فقال فأن: أو قال ) 1(ثم قام عمر : قال "! حذافة

لم أر في الخير والشر كاليوم : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال ! أعوذ با من سوء الفتن: رسولا عائذًا با أو قال 

رت لي الجنة والنارُ حتى رأيتھما دون الحائط  )2. (قط ، صُوِّ
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سألت عكرمة مولى : حدثنا أحمد بن ھشام وسفيان بن وكيع قالا حدثنا معاذ بن معاذ قال ، حدثنا ابن عون ، قال  - 12798

ذاك يوم قام فيھم النبي صلى الله : ، قال " ياأيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : " ابن عباس عن قوله 

يا رسول الله ، : فقام رجل ، فكره المسلمون مَقامه يومئذ ، فقال : قال ! ني عن شيء إلا أخبرتكم بهلا تسألو: عليه وسلم فقال 

 )3. (فنزلت ھذه الآية: أبوك حذافة ، قال : من أبي ؟ قال 

"  :نزلت : حدثنا الحسين بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال  -  12799

 .أبوك فلان: يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : ، في رجل قال " تسؤكم  لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم

__________ 
 .غير ما في المخطوطة ، وھو الصواب" ثم قال عمر : " في المطبوعة ) 1(

سعيد عن قتادة وھي طريق مسلم التي رواھا في  بنحو لفظه ورواه أبو جعفر ھنا من طريق 12795: ھو مكرر الأثر رقم  - 12797: الأثر ) 2(

 .12795: صحيحه ، كما أشرت إليه في تخريج الخبر رقم 

أبو عبد الله " ، " أحمد بن ھشام بن بھرام : " شيخ أبي جعفر ، لم أستطع أن أحدد من يكون ، وھناك " أحمد بن ھشام "  -  12798: الأثر ) 3(

 .197:  5مترجم في تاريخ بغداد " المدائني 

 .198:  5مترجم أيضًا في تاريخ بغداد . ، سكن البصرة ، وحدث بھا" أبو بكر المصري " ، " أحمد بن ھشام بن حميد " و 

 .10482: ، الحافظ البصري ، فقد سلف برقم " أبو المثنى " ، " معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري " وأما 

 

سألوا النبي صلى الله عليه : سين قال ، حدثني سفيان ، عن معمر ، عن قتادة قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الح - 12800

فقام ! سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي إلا حدثتكم: وسلم حتى أكثروا عليه ، فقام مغضبًا خطيبًا فقال 

ما رأى الناس ذلك كثر بكاؤھم ، فجثا عمر على فل! سلوني: واشتدّ غضبه وقال . أبوك حذافة: من أبي ؟ قال : رجل فقال 

ا قال معمر ، قال الزھري ، قال أنس مثل ذلك : ركبتيه فقال  رضينا با : فقال ) 1(فجثا عمر على ركبتيه : رضينا با ربًّ

والذي نفسي بيده ، لقد أما : " ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رت لي الجنةُ والنارُ آنفًا في عرض ھذا الحائط ، فلم أر كاليوم في الخير والشر قال الزھري ، فقالت أم عبد الله بن حذافة : صُوِّ

لو والله : فقال !! أتأمن أن تكون أمك قارفت ما قارفَ أھلُ الجاھلية فتفضحھا على رؤوس الناس! ما رأيت ولدًا أعقّ منك قط

 )2. (ألحقني بعبدٍ أسود للحقتُه

يا أيھا الذين آمنوا لا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12801

 :خطيبًا فقال  غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام ، فقام: ، قال " تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

__________ 
" فبرك عمر على ركبتيه " أو " برك عمر : " ھذه إشارة من سفيان إلى رواية يونس عن الزھري ورواية عبد الرزاق عن معمر عن الزھري ) 1(

 ).230:  13الفتح (، والبخاري  113:  15كما في مسلم 

وأخرجه . أنس ومن روايته عن معمر ، عن الزھري ، عن أنسھذا الخبر من رواية سفيان ، عن معمر ، عن قتادة عن  - 12800: الأثر ) 2(

من يونس ، ) 112:  15(من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزھري ، وأخرجه مسلم في صحيحه ) 230:  13الفتح (البخاري في صحيحه 

،  12795: عن أنس ، فقد مضى برقم  أما خبر طريق قتادة ،. إلى طريق عبد الرازق ، عن معمر) 114:  15(عن الزھري ، ثم أشار في 

12797. 

 .249:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره *
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، " عبد الله بن حذافة " فقام إليه رجل من قريش ، من بني سھم ، يقال له ! سلوني ، فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به

يا : فقام إليه عمر فقبَّل رجله وقال . فدعاه لأبيه! ك فلانأبو: يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : فقال : وكان يُطْعن فيه ، قال 

ا ، وبك نبيًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبالقرآن إمامًا ، فاعف عنا عفا الله عنك فلم يزل به حتى رَضِيَ ، ! رسولَ الله ، رضينا با ربًّ

 )1" . (الولد للفراش وللعاھر الحجر : " فيومئذ قال 

قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي ھريرة  حدثني الحارث - 12802

أين أبي؟ : حتى جلس على المنبر ، فقام إليه رجل فقال ! خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وھو غضبان محمارٌّ وجھه: قال

رضينا با ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، : فقام عمر بن الخطاب فقال  !أبوك حذافة : من أبي ؟ قال : في النار ، فقام آخر فقال : قال 

ا ، وبالقرآن إمامًا ، إنا يا رسول الله حديثو عھد بجاھلية وشِرْك ، والله يعلمُ من آباؤنا : قال ! وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّ

 )2" . (بد لكم تسؤكم يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ت: " فسكن غضبه ، ونزلت 

* * * 

__________ 
 : من طريق نعيم بن حماد عن ھشيم عن سيار عن أبي وائل  631:  3روى الحاكم في المستدرك  -  12801: الأثر ) 1(

! دعوتتي لحبشيٍّ لاتبعته لو:  قال. أبُوك حُذافة ، الولد للفراش وللعَاھر الحجَرُ : يا رسول الله ، من أبي ؟ قال : أن عبد الله بن حذافة بن قيس قال " 

ه  ضتني: فقالت له أمُُّ  ! " .إنِّي أردتُ أن أستريح: فقال ! لقد عَرَّ

، مضت " الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي " منسوبًا إلى جده ، وھو " الحارث بن أبي أسامة " ھو " الحارث "  - 12802: الأثر ) 2(

 .10295: ترجمته برقم 

 .10295: ومضى برقم . ، من مولد سعيد بن العاص ، كان كذابًا يضع الأحاديث ، وذمه يطول" عبد العزيز بن أبان الأموي " ھو " يز عبد العز" و 

 .10295، وھو ثقة ، ولكنھم ضعفوه ، ومضى أيضًا برقم " قيس بن الربيع الأسدي " ھو " قيس " و 

 .8962،  8961،  643 642: مضى برقم . ، روى له أصحاب الكتب الستة"  عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي" ھو " أبو حصين " و 

 .سلف مرارًا. ، من أجل الناس وأوثقھم" ذكوان السمان " ھو " أبو صالح " و 

إسناده : " قال ، ساقه عن ھذا الموضع من الطبري ثم  249:  2، إسناد ھالك ، ولكن ابن كثير في تفسيره " قيس بن الربيع " وإسناد ھذا الخبر إلى 

 ؟" عبد العزيز بن أبان " ، وكيف ، وفيه " جيد 

 .، ولم يذكر إسناده" روى قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي ھريرة : " ، يقول  483:  2وذكر ھذا الخبر ، الجصاص في أحكام القرآن 

 

 .ة سائل سأله عن شيء في أمر الحجّ نزلت ھذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مسأل: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا منصور بن وردان الأسدي قال ، حدثنا علي بن عبد الأعلى قال ، لما نزلت ھذه  - 12803

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِيلا : ( الآية َّ ِ يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ : ، قالوا ] 97: ن سورة آل عمرا) وَ

يا أيھا الذين آمنوا لا : " فأنزل الله ھذه الآية " ! لوجبت " نعم : " لا ولو قلت : ثم قال . أفي كل عام ؟ فسكت: ثم قالوا . فسكت

  )1" . (تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
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__________ 
ذكره ابن حبان . روى عن فطر بن خليفة ، وعلي بن عبد الأعلى. العطار الكوفي ، شيخ أحمد" ردان الأسدي منصور بن و"  - 12803: الأثر ) 1(

 .4/1/180، وابن أبي حاتم  4/1/347مترجم في التھذيب ، والكبير " . يكتب حديثه : " وقال ابن أبي حاتم . في الثقات ، ووثقه أحمد

 .مترجم ، في التھذيب" ليس بالقوي : " وثقه البخاري والترمذي ، وقال الدارقطني . أبو الحسن الأحول ،" على بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي " 

، من طريق منصور بن وردان الأسدي ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن  905وھذا الخبر ، رواه أحمد في المسند رقم 

 .فر غير موصولةعلي قال ، بمثل ما في رواية أبي جع

ھذا حديث حسن غريب من حديث : " ورواه الترمذي في كتاب التفسير عن أبي سعيد ، عن منصور بن وردان ، بإسناده بمثل رواية أحمد ، وقال 

 " .علي

ن منصور بن ، من طريق أحمد بن موسى بن إسحق التميمي ، عن مخول بن إبراھيم النھدي ، ع 294،  293:  2ورواه الحاكم في المستدرك 

 " .رافضي ، وعبد الأعلى ، ھو ابن عامر ، ضعفه أحمد : مخول : " ولم يقل فيه الحاكم شيئًا ، وقال الذھبي في تعليقه . وردان

 .من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، وعلي بن محمد ، عن منصور بن وردان ، بمثله 2884: ورواه ابن ماجه في السنن رقم 

لم يسمع أبو البختري : لأن البخاري قال . وفيما قال نظر: " ، وذكر خبر الترمذي وما قاله ثم قال  250:  195/3:  2ي تفسيره وخرجه ابن كثير ف

 " .من علي 

 " .إسناده ضعيف ، لانقطاعه ، ولضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ) : " 905: رقم (قال أخي السيد أحمد في شرح المسند " و 

 

ا أبو كريب قال ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إبراھيم بن مسلم الھجري ، عن ابن عياض ، عن أبي حدثن - 12804

أفي كل عام يا رسول الله ؟ : فقال رجل ! إن الله كتب عليكم الحج" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : ھريرة قال 

لوجبت، " نعم " والذي نفسي بيده ، لو قلت : فقال ! فلان: ائل ؟ فقال من الس: فأعرض عنه ، حتى عاد مرتين أو ثلاثًا ، فقال 

يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم : " فأنزل الله ھذه الآية ! ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ، ولو تركتموه لكفرتم

 )1. (، حتى ختم الآية" تسؤكم 

شقيق قال ، سمعت أبي قال ، أخبرنا الحسين بن واقد ، عن محمد بن زياد حدثني محمد بن علي بن الحسن بن  - 12805

 .الحج يا أيھا الناس ، كتب الله عليكم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قال، سمعت أبا ھريرة يقول 

__________ 
،  8157،  8156،  2254،  2030،  2028: ضى برقم ثقة م. ، الأشل" عبد الرحيم بن سليمان الطائي الرازي "  - 12804: الأثر ) 1(

 .، والصواب من تفسير ابن كثير" عبد الرحمن بن سليمان " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 8161

، وميزان  1/1/131، وضعفه ، وابن أبي حاتم  1/1/326ضعيف ، لين الحديث ، مترجم في الكبير للبخاري " إبراھيم بن مسلم الھجري " و 

 .31:  1عتدال للذھبي الا

ابن : " وكان في المطبوعة . 11255: ، ثقة ، مضى برقم " عمير بن الأسود : " ، ويقال " عمرو بن الأسود العنسي : " ھو " أبو عياض " و 

 .، والصواب من المخطوطة" عياض 

 " .إبراھيم بن مسلم الھجري " وھذا خبر ضعيف إسناده ، لضعف 

 .250:  3ونقله ابن كثير في تفسيره عن ھذا الموضع  483:  2القرآن ذكره الجصاص في أحكام 

 .، وزاد نسبته إلى الفريابي وابن مردويه 335:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 



80 
 

لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم " نعم " أمَا إنّي لو قلت : " أفي كل عام ، يا رسول الله ؟ فقال : فقام مِحْصن الأسدي فقال 

يا أيھا : " فأنزل الله تعالى ! ضللتم ، اسكتوا عنى ما سكتُّ عنكم ، فإنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على أنبيائھمل

 )1. (، إلى آخر الآية" الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

سمعت أبا : بن واقد ، عن محمد بن زياد قال  حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين - 12806

اشة بن محصن الأسدي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، إلا أنه قام : ھريرة يقول   )2. (فقام عُكَّ

ع حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال ، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قال ، حدثنا أبو مطي - 12807

 بن عمرو قال ، معاوية بن يحيى ، عن صفوان

__________ 
 .9951،  2575،  1591: ثقة ، مضى برقم " محمد بن علي بن الحسن بن شقيق العبدي "  -  12805: الأثر ) 1(

 .2575،  1591: ثقة أيضًا مضى برقم " علي بن الحسن بن شقيق " وأبوه 

 .، وھو خطأ" بن شقيق بن الحسين : " وكان في المطبوعة والمخطوطة 

 .6311،  4810: ، ثقة ، مضى برقم " الحسين بن واقد المروزي " و 

مترجم في . أبو الحارث ، روى له أصحاب الكتب الستة ، روى عن أبي ھريرة وعائشة ، وعبد الله بن الزبير" محمد بن زياد القرشي الجمحي " و 

 .3/2/257، وابن أبي حاتم  1/1/82التھذيب ، والكبير 

رواه مختصرًا من طريق محمد بن زياد ، عن أبي ھريرة ، وليس فيه ذكر الحج ، ولا السؤال ، . وھذا الخبر رواه أحمد في مسنده مختصرًا ومطولا

من بن ، من طريق عبد الرح 467:  2: ثم رواه . ، من طريق وكيع ، عن حماد ، عن محمد بن زياد 448،  447:  2ولا ذكر السائل ، في المسند 

 .مھدي ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد

من طريق يزيد بن ھرون ، عن الربيع بن ) 508:  2(، لم يبين في الخبر اسمه " رجل " ثم رواه مطولا فيه ذكر الحج ، والسؤال عنه ، والسائل 

 .مسلم القرشي ، عن محمد بن زياد ، وليس فيه ذكر الآية ونزولھا

 .، عن زھير بن حرب ، عن يزيد بن ھرون بمثله) 100:  9(مسلم في صحيحه  ومن ھذه الطريق رواه

من طريق إسمعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي ) 224 -  219:  13الفتح (ورواه البخاري مختصرًا أيضًا 

 .ھريرة

الله بن موسى ، عن الربيع بن مسلم القرشي ، ومن طريق عبد الله بن أحمد بن من طريق عبيد  326،  325:  4ورواه البيھقي في السنن الكبرى 

 .حنبل ، عن أبيه ، عن يزيد بن ھرون

 .، وزاد نسبته إلى أبي الشيخ ، وابن مردويه ، بمثل رواية أبي جعفر ھنا 335:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

ھذا الرجل ھو الأقرع بن ) : " 101:  9(ه التصريح باسمه ، وقال النووي في شرحه على مسلم ، مبھمًا ليس في" فقال رجل " وفي جميع ذلك جاء 

، رواھا " فقام الأقرع بن حابس فقال : " حابس ، كذا جاء مبينًا في غير ھذه الرواية والرواية التي جاء فيھا مبينا ھي من حديث ابن عباس ، وفيھا 

 3520،  3510،  3303،  2642،  2304: زھري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس ، وھي رقم أحمد في مسنده من طرق عن ابن شھاب ال

 .326:  4وكذلك رواھا البيھقي في السنن الكبرى 

وأخرجه الدارقطني مختصرًا : " إلى حديث مسلم ، وما فيه من زيادة السؤال عن الحج ، ثم قال ) 220:  13(وقد أشار الحافظ ابن حجر في الفتح 

يعني الأثر السالف : قلت " . وله شاھد عن ابن عباس ، عند الطبري في التفسير " يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " د فيه وزا

 .ولم يشر الحافظ إلى خبر الحسين بن واقد ، عن محمد بن زياد. ، لا ھذا الأثر 12794: رقم 

عكاشة بن محصن " ، وفي الذي يليه " محصن الأسدي " في اسم الرجل الذي سأل ، فجاء في ھذا الخبر  "الحسين بن واقد " وقد اختلف على 

ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد ، : " ، ثم قال  12804، الخبر السالف رقم  251،  250:  3، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره " الأسدي

 .، ولم يزد على ذلك" عكاشة بن محصن ، وھو أشبه : فقام محصن الأسدي ، وفي رواية من ھذا الطريق : ل عن محمد بن زياد ، عن أبي ھريرة وقا
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، فإنھا جاءت بأسانيد " الأقرع بن حابس " ، وأوثقھما أن يكون " عكاشة بن محصن الأسدي " ، أو " الأقرع بن حابس " وھذا اختلاف في اسم الرجل 

ووثقه " لا بأس به : " ، ثقة ، قال النسائي " الحسين بن واقد المروزي " ما جاء في رواية أبي جعفر ، فذلك أن  أما علة. صحاح لا شك في صحتھا

ونفض ! في أحاديثه زيادة ، ما أدري أي شيء ھي: " ، وقال أحمد " من خيار الناس ، وربما أخطأ في الروايات : " ولكن قال ابن حبان . ابن معين

 " .فيه نظر ، وھو صدوق ، يھم : " ، وقال الساجي " يده

، ولم يبين الرجل ، ولكن الحسين بن واقد ، " عكاشة ابن محصن " ، لم يذكر فيھا " محمد بن زياد ، عن أبي ھريرة " رواية الثقات الحفاظ عن " و 

الحسين " ، فھذا من فعل " لأقرع بن حابس ا" رواه عن محمد بن زياد ، فبين الرجل ، وخالف البيان الذي روي من طرق صحاح عن ابن عباس أنه 

 .وكتبه محمود محمد شاكر! أن في أحاديثه زيادة لا يدري أي شيء ھي: ، ييد ما قاله أحمد وغيره " بن واقد 

 .ھو مكرر الأثر السالف ، وقد ذكرت القول فيه ھناك -  12806: الأثر ) 2(

 

كتب عليكم : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال : قول سمعت أبا أمامة الباھلي ي: حدثني سليم بن عامر قال 

) 1(فغَلقَِ كلامُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسكتَ : أفي كل عام ؟ قال : فقام رجل من الأعراب فقال ! " الحج

، " نعم" ماذا يُؤْمِنك أن قول ! ويحك: فقال ! أنا ذا: من السائل ؟ فقال الأعرابي : فمكث طويلا ثم تكلم فقال ) 2(واستغضب ، 

والله لو أني أحللت لكم جميع ما ) 3(ألا إنه إنما أھلك الذين قبلكم أئمة الحَرَج ، ! لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم" نعم " ولو قلت 

مت عليكم منھا موضع خُفٍّ ، لوقعتم فيه الذين آمنوا لا تسألوا  يا أيھا: " فأنزل الله تعالى عند ذلك : قال ! في الأرض ، وحرَّ

 )4. (، إلى آخر الآية" عن أشياء 

يا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 12808

يا قوم ، كتب عليكم : " ال ، وذلك أن رسول الله أذّن في الناس فق" أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

 : فقام رجل من بني أسد فقال ! " الحجّ 

__________ 
. وھي غير منقوطة" نون " كأن آخرھا " فعلن " وفي المخطوطة . ، وھو خطأ لا شك فيه" فعلا كلام رسول الله : " في المطبوعة وابن كثير ) 1(

نشب ، : أي ) بفتح الغين وكسر اللام" (غلق فلان ، في حدته : " يقال . الصواب ما أثبته بالعين المھملة ، وأرجح أن" فعلق : " وفي مجمع الزوائد 

فكأن ھذا . إذا ارتج عليه ولم يتكلم ، يعني أنه انقطع كلامه" : استغلق الرجل : " ، ومنه " قد غلق : يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه : " قال شمر 

 .ھو الصواب إن شاء الله

 -يقال تكلم الرجل ثم سكت : " قال اللحياني . بالبناء للمعلوم فعل لازم ، بمعنى سكت) بفتح الھمزة وسكون السين وفتح الكاف" (وأسكت " : وقوله بعد 

ولم أعرض : " وفسروا الخبر أنه . أطرق ، من فكرة أو داء أو فرق" أسكت " : " ، وقيل " أسكت : " فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قيل  - بغير ألف 

 ).سكت(وبعض الخبر في اللسان " . يتكلم 

واستغضب : " وقوله . في المخطوطة" وأغضب " وليست . ، لا أدري من أين جاءا بھا" وأغضب واستغضب : " في المطبوعة وابن كثير زيادة ) 2(

" لازمًا ، بل ذكروا " استغضب : "  ولم يذكر أصحاب اللغة) سكت(ضبطت في المخطوطة بفتحة على الضاد ، وكذلك ضبطت في لسان العرب " 

بالبناء " استغضب : " ولو قرئ . فھذا مما يزاد على نص المعاجم. ، ولكن ما جاء ھنا له شاھد من قياس اللغة لا يرد" أغضبته فتغضبب " و " غضب 

 " .استغضب ، فغضب " للمجھول ، لكان جيدًا أيضًا وھو قياس محض 

عني الذين يبتدئون السؤال عن أشياء ، تحرم على الناس من أجل سؤالھم ، فھم كالأئمة الذين تقدموا الناس ، فألزموھم ، ي" أئمة الحرج : " قوله ) 3(

 .أضيق الضيق" الحرج " و . الحرج

لم أجد له : " ، وقال أخي السيد أحمد ھناك  5973: ، روى عنه أبو جعفر آنفًا رقم " زكريا بن يحيى بن أبان المصري "  -  12807: الأثر ) 4(

: قال 39:  1ولكن قد روى عنه أبو جعفر في مواضع من تاريخه . ، وصدق ، لم يرد اسمه مبينًا كما جاء ھنا وھناك" ترجمة فيما بين يدي من الكتب 

حدثني زكرياء ) : " 39:  13" (ذيل المذيل " ، ثم روى عنه في المنتخب من كتاب " حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال ، حدثنا ابن عفير " 
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حدثني زكرياء بن يحيى بن أبان المصري قال ، حدثنا أحمد ) : " 63:  13(، ثم في " بن يحيى بن أبان المصري ، قال ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث 

 .لھم مصريونفالذين حدث عنھم ك" حدثني زكرياء بن يحيى قال ، حدثنا أحمد بن يونس ) : " 109:  13(ثم في " بن أشكاب 

وميزان  1/2/601، وابن أبي حاتم  485:  2مترجم في لسان الميزان " أبو يحيى " ، " زكريا بن يحيى الوقار المصري " وأخشى أن يكون ھو 

لد زكريا وو. ، روى عن عبد الله بن وھب المصري فمن بعده ، وعن زكريا بن يحيى الأدم المصري ، والقاسم بن كثير المصري 350:  1الاعتدال 

يضع : " ، فھو مظنة أن يروى عنه أبو جعفر ، كان من الصلحاء العباد الفقھاء ، ولكن قال ابن عدي  254، ومات سنة  174بن يحيى الوقار سنة 

ون على أبي يحيى رأيت مشايخ مصر يثن: " وقال أيضًا " . حدثنا زكريا الوقار ، وكان من الكذابين الكبار : قال صالح . الحديث ، كذبه صالح جزرة

في العبادة والاجتھاد والفضل ، وله حديث كثير ، بعضه مستقيم ، وبعضه موضوعات وكان ھو يتھم بوضعھا ، لأنه يروى عن قوم ثقات أحاديث 

 " .أن يرووا أحاديث موضوعة ، ويتھم جماعة منھم بوضعھا : والصالحون قد رسموا بھذا . موضوعة

وفي . 4329: ، المصري الفقيه من شيوخ البخاري روى عنه خارج الصحيح ، مضى برقم " حمن بن أبي الغمر عبد الر" : " أبو زيد " وأما 

 .بالعين المھملة وھو خطأ" بن أبي العمر : " المطبوعة 

مترجم في " . ضعيف : " طني ، وقال الدارق" ليس بذاك القوي : " ، ثقة ، وقال ابن معين " معاوية بن يحيى الشامي الأطرابلسي " : " أبو مطيع " و 

 .، ووثقه أبو زرعة 4/1/384، ولم يذكر فيه جرحًا ، وابن أبي حاتم  4/1/336التھذيب ، والكبير 

 .7009: ، ثقة مضى برقم " صفوان بن عمرو بن ھرم السكسكي " و 

، وابن أبي حاتم  2/2/126ترجم في التھذيب ، والكبير ، ثقة روى عن أبي أمامة ، وغيره من الصحابة ، م" سليم بن عامر الكلاعي ، الخبائري " و 

2/1/211. 

 " .رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن جيد : " وقال  204:  3وھذا الخبر خرجه الھيثمي في مجمع الزوائد مختصرًا 

زكريا بن يحيى بن " كأن علة ضعفه عنده ، ھو ، و" في إسناده ضعف : " عن ھذا الموضع من التفسير ، وقال  251:  3ونقله ابن كثير في تفسيره 

 .، وھو خطأ محض" عبد العزيز بن أبي الغمر " ، وفي إسناده في ابن كثير خطأ ، كتب " أبان المصري 

الأخبار ، أن مخرج ھذا  112: ثم انظر ما ختم به أبو جعفر فصله ھذا ص . ، وزاد نسبته لابن مردويه 335:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .صحاح عنده

 

" والذي نفس محمد بيده ، لو قلت : يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ فأغْضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا ، فقال 

لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، وإذًا لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا ، وإذا نھيتكم عن " نعم 

، نھاھم أن يسألوا عن مثل " يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : " فأنزل الله تعالى ! فانتھوا عنه شيء

لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن : فنھى الله تعالى عن ذلك وقال . الذي سألت النصارى من المائدة ، فأصبحوا بھا كافرين

 )1. (ولكن انتظروا ، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تِبيانهفيھا بتغليظ ساءكم ذلك ، 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح قال ، حدثنا علي بن أبي طلحة ، عن  - 12809

، " سؤكم وإن تسألوا عنھا حين ينزل القرآن تبد لكم يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت: " ابن عباس قوله 

وا: لما أنزلت آية الحج ، نادى النبيّ صلى الله عليه وسلم في الناس فقال : قال . يا أيھا الناس ، إن الله قد كتب عليكم الحج فحُجُّ

، لوجبت ، ولو وجبت " كل عام " و قلت لا بل عامًا واحدًا ، ول: يا رسول الله ، أعامًا واحدًا أم كل عام ؟ ، فقال : فقالوا 

سألوا النبي صلى الله : ، قال " يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) 2: (ثم قال الله تعالى ذكره . لكفرتم

 .عليه وسلم عن أشياء ، فوعظھم فانتھوا

يا أيھا : " عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، - 12810

 : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ، فقيل : ، قال " الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
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__________ 
ھو إسناد مسلسل بالضعف من : " تفسير وقال ، ضعف ھذا الإسناد الدائر في ال 305: قد بين أخي السيد أحمد في الخبر رقم  -  12808: الأثر ) 1(

 .ثم شرح الإسناد شرحًا مفصلا" أسرة واحدة 

 .وھي لا غنى عنھا في ھذا الموضع وھي ثابتة في المخطوطة" ثم " في المطبوعة أسقط ) 2(

 

سلوني ، : ثم قال . فرتملا لو قلتھا لوجبت ، ولو وجبت ما أطقتم ، ولو لم تطيقوا لك: أواجب ھو يا رسول الله كل عام ؟ قال 

أبوك حذافة : من أبي ؟ قال : فقام إليه رجل فقال ! فلا يسألني رجل في مجلسي ھذا عن شيء إلا أخبرته ، وإن سألني عن أبيه

من يا رسول ، رضينا با ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ، ونعوذ با : فقام عمر فقال . بن قيس

 .غضبه وغضب رسوله

* * * 

بل نزلت ھذه الآية من أجل أنھم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوَصيلة : وقال آخرون 

 .والحامي

 : ذكر من قال ذلك * 

د ، عن ابن حدثني إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد قال ، حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاھ -  12811

ما جعل الله من : " ھي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك : ، قال " لا تسألوا عن أشياء " عباس 

قد سألھا قوم من : " ثم فال . إنھم كانوا يسألونه عن الآيات ، فنھوا عن ذلك: وأما عكرمة فإنه قال : قال ) 1(كذا ولا كذا ؟ 

 )2. (ھَيْهَ : فقلت قد حدثني مجاھد بخلاف ھذا عن ابن عباس ، فما لك تقول ھذا ؟ فقال : قال " . أصبحوا بھا كافرين قبلكم ثم 

 حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن ابن عون ،  -  12812

__________ 
 " .خصيف " القائل ھو ) 1(

بكسر الھاء الأولى وكسر الآخرة أو " (ھيه " وأما . يقال ذلك للشيء ينحى ويطرد. وفتح الھاء الآخرةھنا بفتح الھاء وسكون الياء " ھيه : " قوله ) 2(

وإشارة عكرمة بالطرد والتنحية ، لما كان بين مجاھد وعكرمة . ، تقال أمرًا للرجل ، تستزيده من الحديث المعھود بينكما" إيه " فھي مثل ) فتحھا

 .10469،  10445: في عكرمة في التعليق على رقم  وانظر ما سلف من سوء رأي مجاھد

 

ھم الذين سألوا رسول الله : من أبي وقال سعيد بن جبير : ھو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عكرمة قال 

 .صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة

* * * 

نزلت ھذه الآية من أجل إكثار السائلين رسولَ الله صلى الله : قال  وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ، قولُ من: قال أبو جعفر 

، أفي كل عام ؟ وما " الله فرض عليكم الحج : " عليه وسلم المسائلَ ، كمسألة ابن حذافة إياه مَن أبوه ، ومسألة سائله إذ قال 

 .التأويلأشبه ذلك من المسائل ، لتظاھر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أھل 

وأما القول الذي رواه مجاھد عن ابن عباس ، فقولٌ غير بعيد من الصواب ، ولكنْ الأخبارُ المتظاھرة عن الصحابة والتابعين 

على أنه غير مستنكر أن تكون المسئلة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانت . بخلافه ، وكرھنا القولَ به من أجل ذلك
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: " ى الله عليه وسلم عنه من المسائل التي كره الله لھم السؤال عنھا ، كما كره الله لھم المسألة عن الحج فيما سألوا النبي صل

؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسألته عن أبيه ، فنزلت الآية بالنھي عن المسائل كلِّھا ، فأخبرَ " أكل عام ھو ، أم عامًا واحدًا 

وھذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، لأن ) 1. (من أجله ، وأجل غيره كل مخبر منھم ببعض ما نزلت الآية

 .مخارج الأخبار بجميع المعاني التي ذُكرت صحاحٌ ، فتوجيھھا إلى الصواب من وجوھھا أولى

* * * 

__________ 
 .م إفسادًاالعطف ، فأفسد الكلا" واو " مكان " أو " ، استجلب " أو أجل غيره : " في المطبوعة ) 1(

 

ُ غَفوُرٌ حَليِمٌ { : القول في تأويل قوله  ُ عَنْھَا وَاللهَّ  }) 101(وَإنِْ تَسْألَوُا عَنْھَا حِينَ يُنزلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهَّ
صلى الله عليه  يقول تعالى ذكره للذين نھاھم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة رسول الله: قال أبو جعفر 

وسلم عما نھاھم عن مسألتھم إياه عنه ، من فرائض لم يفرضھا الله عليھم ، وتحليل أمور لھم يحللّھا لھم ، وتحريم أشياء لم 

مھا عليھم قبلَ نزول القرآن بذلك  أيھا المؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولي مما لم أنزل به كتابًا ولا وحيًا ، لا : يحرِّ

عنه ، فإنكم إن أظھر ذلك لكم تبيانٌ بوحي وتنزيل ساءكم ، لأن التنزيل بذلك إذا جاءكم إنما يجيئكم بما فيه امتحانكم تسألوا 

واختباركم ، إما بإيجاب عمل عليكم ، ولزوم فرض لكم ، وفي ذلك عليكم مشقة ولزوم مؤونة وكلفة وإما بتحريم ما لو لم 

ليه في فسُْحة وسَعة وإما بتحليل ما تعتقدون تحريمه ، وفي ذلك لكم مساءة لنقلكم عما يأتكم بتحريمه وحي ، كنتم من التقدم ع

كنتم ترونه حقًّا إلى ما كنتم ترونه باطلا ولكنكم إن سألتم عنھا بعد نزول القرآن بھا ، وبعد ابتدائكم ببيان أمرھا في كتابي إلى 

ر عليكم ما أنزلته إليه من بيا) 1(رسولي إليكم ،   )2(ن كتابي ، وتأويل تنزيلي ووحيي ليسَّ

  - : وذلك نظير الخبر الذي روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي 

__________ 
 غير منقوطة ،" سان : " ، وھو كلام بلا معنى ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لا فيھا " وبعد ابتدائكم شأن أمرھا في كتابي : " في المطبوعة ) 1(

 ً  .فقرأھا خلطأ

لسس عليكم ما أنزلته إليه من " ، وھي أيضًا كلام بلا معنى ، وكان في المخطوطة ھكذا " بين لكم ما أنزلته إليه من إتيان كتابي " في المطبوعة ) 2(

 .، وصواب قراءتھا إن شاء الله ھو ما أثبت" اساي كتابي 

 

بن أبي ھند ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني  اوية ، عن داودحدثنا به ھناد بن السري قال ، حدثنا أبو مع - 12813

إن الله تعالى ذكره فرَض فرائض فلا تضيِّعوھا ، ونھى عن أشياء فلا تَنْتَھِكوھا ، وحدّ حدودًا فلا تعتدوھا ، وعفا عن : قال

 )1. (أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنھا

إن الله : كان عبيد بن عمير يقول : زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا ابن أبي  - 12814

م فاجتنبوه ، وترك من ذلك أشياء لم يحلھا ولم يحرمھا ، فذلك عفو من الله  م ، فما أحلّ فاستحلُّوه ، وما حرَّ تعالى أحلّ وحرَّ

 " .تبد لكم تسؤكم يا أيھا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن : " ثم يتلو . عفاه

حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا الضحاك قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرني عطاء ، عن عبيد بن عمير أنه كان  -  12815

 .إنّ الله حرّم وأحلَّ ، ثم ذكر نحوه: يقول 
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* * * 

التي سألتم عنھا رسول الله صلى الله عليه  عفا الله لكم عن مسألتكم عن الأشياء: فإنه يعني به " عفا الله عنھا : " وأما قوله 

والله ) " 2(وسلم الذي كره الله لكم مسألتكم إياه عنھا ، أن يؤاخذكم بھا ، أو يعاقبكم عليھا ، إن عرف منھا توبتكم وإنابتكم 

ن يعاقبه بھا ، لتغمده أ] ذو أناة عن " [حليم " والله ساتر ذنوب من تاب منھا ، فتارك أن يفضحه في الآخرة : ، يقول " غفورٌ 

 )3. (التائبَ منھا برحمته ، وعفوه ، عن عقوبته عليھا

* * * 

__________ 
مرفوعًا ، ونسبه  336:  2ھذا الخبر ، رواه أبو جعفر موقوفًا على أبي ثعلبة الخشني ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  -  12813: الأثر ) 1(

، ولم أستطع أن أجده في المستدرك ، أو " وفي الحديث الصحيح أيضًا : " فقال  252:  3ابن كثير في تفسيره وذكره . لابن المنذر ، والحاكم وصححه

 .غيره من الكتب الصحاح

 " .إذ : " ، والسياق يقتضي " إن عرف : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

وزدت ما بين القوسين من تفسير أبي  327:  7/ 521،  117:  5سلف فيما " حليم " فيما سلف من فھارس اللغة وتفسير " غفور " انظر تفسير ) 3(

 .جعفر السالف ، فإن الكلام بغير ذلك أو شبھه غير مستقيم كل الاستقامة

 

 ) 102(قَدْ سَألََھَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلكُِمْ ثُمَّ أصَْبَحُوا بِھَا كَافِرِينَ 

  - : وذلك ما . ذي ذكرناه آنفًاوبنحو الذي قلنا في ذلك ، روي الخبر عن ابن عباس ال

لا : " حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  12816

لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيھا بتغليظ ساءكم ذلك ، ولكن انتظروا ، فإذا نزل القرآن : ، يقول " تسألوا عن أشياء 

 )1. (كم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانهفإن

* * * 

 }) 102(قَدْ سَألََھَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلكُِمْ ثُمَّ أصَْبَحُوا بِھَا كَافرِِينَ { : القول في تأويل قوله 
كرين أن تكون قد سأل الآيات قومٌ من قبلكم ، فلما آتاھموھا الله أصبحوا بھا جاحدين ، من: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

دلالة على حقيقة ما احتُجَّ بھا عليھم ، وبرھانًا على صحة ما جُعلت برھانًا على تصحيحه كقوم صالح الذين سألوا الآيةَ ، فلما 

 .جاءتھم الناقة آيةً عقروھا وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل عليھم من السماء ، فلما أعطوھا كفروا بھا ، وما أشبه ذلك

ر الله تعالى المؤمنين بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا سبيل من قبلھم من الأمم التي ھلكت بكفرھم بآيات الله لما  فحذَّ

لا تسألوا الآيات ، ولا تبحثوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، فقد سأل الآيات من قبلكم : جاءتھم عند مسألتھموھا ، فقال لھم 

  - : ين ، كالذي قومٌ، فلما أوتوھا أصبحوا بھا كافر

__________ 
 .12808: ھو بعض الأثر السالف رقم  -  12816: الأثر ) 1(

 

ُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى  ِ الْكَذِبَ وَأكَْثَرُھُمْ لَا يَعْقِلوُنَ مَا جَعَلَ اللهَّ  ) 103(اللهَّ



86 
 

يا أيھا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ؛ حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  12817

، نھاھم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة ، فأصبحوا بھا " الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

 )1. (ذلككافرين ، فنھى الله عن 

، "قد سألھا قوم من قبلكم: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  12818

فا ذھبًا: قد سأل الآيات قوم من قبلكم ، وذلك حين قيل له   .غيِّر لنا الصَّ

* * * 

ُ مِنْ بَحِيرَةٍ { : القول في تأويل قوله   }وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ مَا جَعَلَ اللهَّ
ما بحر الله بحيرة ، ولا سيَّب سائبة ، ولا وصل وصيلة ، ولا حَمَى حاميًا ولكنكم الذين : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

متموه افتراء على ربكم ، كالذي    -: فعلتم ذلك ، أيھا الكفرة ، فحرَّ

بن عبد الحكم قال ، حدثني أبي وشعيب بن الليث ، عن الليث ، عن ابن الھاد وحدثني  حدثني محمد بن عبد الله - 12819

يونس قال ، حدثنا عبد الله بن يوسف قال ، حدثني الليث قال ، حدثني ابن الھاد ، عن ابن شھاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن 

مرو بن عامر الخزاعي يجرُّ قصُْبَه في النار ، وكان رأيت ع: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي ھريرة قال 

يَّب   )2" . (أول من سيَّب السُّ

__________ 
 .12808: ھو بعض الأثر السالف رقم  -  12817: الأثر ) 1(

 .2377: برقم ، ثقة مضى " محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري " أولھما : رواه أبو جعفر بإسنادين  -  12819: الأثر ) 2(

شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي " ، الفقيه المصري ، ثقة ، مترجم في التھذيب ، و " عبد الله بن عبد الحكم بن أعين : " وأبوه 

 5314،  3034: ، ثقة ، مضى برقم " المصري 

 .9507،  2584،  2072،  187،  186: الإمام الجليل القدر ، مضى برقم " الليث بن سعد " وأبوه 

،  3034،  2031: ثقة ، مضى برقم " يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الھاد : " منسوبا إلى جده ، وھو " يزيد بن الھاد : " ھو " ابن الھاد " و 

4314. 

 : وأما الإسناد الثاني فتفسيره 

 .يرھاوغ 3503،  1679: ثقة مضى برقم " يونس بن عبد الأعلى الصدفي " ھو " يونس " 

 .مترجم في التھذيب. ثقة من شيوخ البخاري" عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي " و 

: رقم  وخبر أبي ھريره ھذا ، من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن الھاد عن ابن شھاب عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ھريرة رواه أحمد في المسند

وقد رواه قبل من طريق صالح بن كيسان عن ابن شھاب ، عن سعيد ، ورواه أحمد قبل ) 214:  8ح الفت(، وأشار إليه البخاري في صحيحه  8773

وأما . ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن أبي ھريرة وقد استوفى أخي السيد أحمد في شرحه بيان ذلك 7696: ذلك منقطعا رقم 

 .كيسان ، عن ابن شھاب عن سعيدمن طريق صالح بن  189:  17مسلم فقد رواه في صحيحه 

أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الھاد رواه عن عبد الوھاب : قال الحاكم : " ، وذكر رواية البخاري الآنفة  253:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

وفيما قاله الحاكم نظر ، فإن الإمام : ابن كثير بن بخت ، عن الزھري ھكذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف ، وسكت ولم ينبه عليه قال 

وتفسير كلام ابن كثير أن ابن الھاد قد ثبت " . أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الھاد عن الزھري نفسه ، والله أعلم 

 .إلى شيء مما قاله المزي) 214:  8(الحافظ ابن حجر في الفتح  ولم يشر. ولم يبين ھو ما أراد أبو الحجاج بما قال ولم يفسره. سماعه من الزھري

تركه يسيب حيث شاء ، أي " : سيب الدابة أو الناقة أو الشيء " فإن " سيب السيب : " وأما قوله . ھي الأمعاء كلھا) : بضم فسكون" (القصب " وأما 

كما سلف في " نائم ونوم " و " نائحة ونوح " على مثال " سائبة " فھو جمع  )بضم السين وتشديد الياء المفتوحة" (السيب " وأما . يذھب حيث شاء

 حِقَّةٌ وَالحَامِيَاتُ ظُھُورُھا... حَوْلَ الوَصَائِل فِي شُرَيْفٍ ) : 93:  1(، وشاھده رواه ابن ھشام في سيرته ھذا البيت  10447: تعليقي على الأثر رقم 
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يَّبُ وتجمع  " أول من سيب السيوب ) : " 189:  17(وقد جاء في إحدى روايتي صحيح مسلم . وھو القياس" سوائب " لى أيضًا ع" سائبة " وَالسُّ

، ولم يبين " أول من سيب السيوب : أول من سيب السوائب ، وفي الرواية الأخرى : " وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ) بضم السين والياء(

: " وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في يوم الشورى " السائبة " مصدر سميت به ) بفتح فسكون" (يب س" جمع " السيوب " وبيانه أن . ذلك

والآخر ما " ما سيب وخلى فساب أي ذھب : السيوب : " وفسروه تفسيرين ، الأول ما في لسان العرب " وإن الحيلة بالنطق أبلغ من السيوب في الكلم 

كان " فعول " فإن ما جاء مصدره على " سيوب " على " سائبة " و " سائب " ساب كان قياسا جمع : السيوب مصدر : " قاله الزمخشري في الفائق 

وقد ذكرت ذلك في تعليق سالف وانظر شرح " حاضر وحضور " و " قاعد وقعود " و " شاھد وشھود " مثل " فعول " منه على " فاعل " جمع 

 .القاضي عياض ، والنووي في شرح صحيح مسلم فھذا تفسير ما أغفله. 158:  2الشافية 

 .وكتبه محمود محمد شاكر!! ، غير ما في المخطوطة وھو اطراح سيئ لأمانة العلم" أول من سيب السائبة : " وكان في المطبوعة 

 

إبراھيم بن محمد بن إسحاق قال ، حدثني محمد بن  حدثنا ھناد بن السري قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا - 12820

يا أكثم ، : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون : الحارث ، عن أبي صالح ، عن أبي ھريرة قال 

: فقال أكثم ! رأيتُ عمرو بن لحُيّ بن قَمَعَة بن خِنْدف يجرّ قُصْبه في النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ، ولا به منك

لا إنك مؤمن وھو كافر ، إنه أوّل من غيَّر : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! بھه ، يا رسول اللهعسَى أن يضرّني ش

 )1" . (دين إسماعيل ، وبحر البحيرة ، وسيَّب السائبة ، وحمى الحامي 

صلى الله عليه وسلم  حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس قال ، حدثني ھشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله - 12821

: قد عرفت أوّلَ من بَحَر البحائر ، رجلٌ من مُدْلج كانت له ناقتان ، فجدَع آذانھما ، وحرّم ألبانھما وظھورَھما ، وقال : قال 

 )2. (فلقد رأيته في النار يؤذِي أھل النار ريح قُصْبه: قال . ثم احتاج إليھما ، فشرب ألبانھما ، وركب ظھورھما! ھاتان 

قال رسول الله صلى : حدثنا ھناد قال ، حدثنا عَبْدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي ھريرة قال  -  12822

عُرِضت عليَّ النار ، فرأيت فيھا عمرو بن فلان بن فلان بن خندف يجرّ قصْبه في النار ، وھو أوّل من غيَّر : الله عليه وسلم 

لا لأنك : " يا رسول الله ، أيضرني شبھه ؟ قال : فقال أكثم ! ، وأشبه من رأيت به أكثم بن الجوندين إبراھيم ، وسيب السائبة 

 )3" . (مُسلم ، وإنه كافر 

__________ 
 .4249: روى له أصحاب الكتب الستة ، تابعي ثقة كثير الحديث مضى برقم " محمد بن إبراھيم بن الحارث التيمي "  -  12820: الأثر ) 1(

 .مضى مرارًا. ، تابعي ثقة" ذكوان السمان : " ھو " بو صالح أ" و 

 .وفي غيره من كتبه 221: ، صاحب السيرة ، فقد مضى توثيق أخي السيد أحمد له في رقم " محمد بن إسحق " وأما 

وليس ھذان الطريقان في الكتب من " ال ، ثم ق 189:  2، وفي البداية والنھاية  12822: ، ھو ورقم  254:  3وھذا الخبر ساقه ابن كثير في تفسيره 

وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بغير  79،  78:  1يعني الصحاح وإلا فإن ھذا الخبر ثابت بإسناد محمد بن إسحق في سيرة ابن ھشام " ھذا الوجه 

ونسبه لابن أبي عروبة وابن مندة من ) م بن الجونأكث: ترجمة (، وابن حجر في الإصابة  124،  123:  1وذكره ابن الأثير بإسناده  55: إسناد ص 

أخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير وابن : " فخلط في تخريجه تخليطا شديدا فقال  338:  2طريق ابن إسحق وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

، وھو إسناد أبي جعفر  12827: يق أخرى رقم وسيأتي ھذا الخبر مطولا من طر. ، الآتي بعد 12822: وإنما ذلك رقم " مردويه والحاكم وصححه 

 .الثاني في رواية سيرة ابن إسحق

وھو مخالف " أخشى أن يضرني شبھه : " وفي المطبوعة . لعله يضرني شبھه ، يتخوف أن يكون ذلك: يعني " عسى أن يضرني شبھه : " وقوله 

منقوطة " عسى " كأنه أراد أن يكتب شيئًا ، ثم عاد عليه حتى صار " تحتي " : للرواية ، وإنما اختلط عليه خط ناسخ المخطوطة إذ كتبھا مختلطة 

وكثرة مثل ذلك دلتني على أن ھذه النسخة المخطوطة التي ننشرھا ھي التي وقعت في يد السيوطي ، . وبمثل ما في المطبوعة ، جاءني في الدر المنثور

 .والصواب ما أثبته من السيرة ، ومن نقل عنھا
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 .، وھو خطأ محض ، صوابه من مراجع ھذا الخبر" وحمى الحمى : " لمخطوطة أيضًا وكان في ا

. 5490: كان من أوثق الناس عن زيد وھو ثقة ، وتكلم فيه بعضھم مضى برقم " يتيم زيد بن أسلم " " ھشام بن سعد المدني "  - 12821: الأثر ) 2(

 .وھذا خبر مرسل

 .12824: برقم  وسيأتي من طريق معمر ، عن زيد بن أسلم

وھو " عبيدة : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 12729: ثقة مضى قريبا برقم " عبدة بن سليمان الكلابي " ھو " عبدة "  -  12822: الأثر ) 3(

 .خطأ صوابه في تفسير ابن كثير

وھذا إسناد  12729: ا أيضًا في مثل ھذا الإسناد رقم مضي" أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " و " محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي " و 

 .رجاله ثقات

فرأيت " ، من طريق أبي حاتم الرازي ، عن محمد ابن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو وفيه  605:  4وھذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 

 .ووافقه الذھبي" يح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه وھذا حديث صح: " مصرحا ثم قال " فيھا عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 

 .، أنه ليس في الكتب يعني الصحاح ولم يزد 189:  2والبداية والنھاية  254:  3وقد مر بك أن ابن كثير قال في تفسيره 

بدي ، عن محمد بن عمرو ، عن من طريق أحمد بن حنبل ، عن محمد بن بشر الع) ترجمة أكثم بن الجون(وأما الحافظ ابن حجر فخرجه في الإصابة 

 .ولكن أعياني أن أجد خبر أحمد في المسند. أبي سلمة ، بمثله ثم أشار إلى طريق الحاكم في المستدرك

من طريق علي بن عمر الدارقطني عن الحسين بن إسمعيل  223: وأما الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم فقد رواه في كتاب جمھرة الأنساب ص 

ثم قال أبو محمد بعد سياقه أحاديث البخاري ومسلم وھذا الحديث وھي . لي عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن محمد بن عمروالقاضي المحام

 .فحكم لھذا الخبر بالصحة" أما الحديث الأول والثالث والرابع ، ففي غاية الصحة والثبات : " أربعة ھذا ثالثھا 

ثلاث مرات وھو مخالف لما في المخطوطة ، وخطأ بعد ذلك فإن ما بين " فلان " " فلان بن فلان بن خندف عمرو بن فلان بن : " وفي المطبوعة ھنا 

كما في " لا إنك مسلم : " ولولا اتفاقھما لرجحت أن تكون " لا لأنك مسلم : " وھكذا في المخطوطة والمطبوعة . اثنان لا ثلاثة" خندف " و " عمرو " 

 .رواية غيره

 

رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يجرّ قصُْبه في النار ، وھو : ا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال حدثن - 12823

 )1. (أوّل من سيّب السوائب

قال رسول الله صلى : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم قال  - 12824

: من ھو ، يا رسول الله ؟ قال : قالوا ! ي لأعرف أوّل من سيب السوائب ، وأوّل من غيَّر عھد إبراھيمإن: الله عليه وسلم 

! وإني لأعرف أوّل من بحر البحائر. عمرو بن لحَُيّ أخو بني كعب ، لقد رأيته يجرّ قُصْبه في النار ، يؤذي ريحه أھل النار

ي مدلج ، كانت له ناقتان ، فجدع آذانھما ، وحرّم ألبانھما ، ثم شرب ألبانھما رجل من بن: من ھو ، يا رسول الله ؟ قال : قالوا 

 )2. (بعدَ ذلك ، فلقد رأيته في النار ھو ، وھما يعضّانه بأفواھھما ، ويخبطانه بأخفافھما

__________ 
 .ھذا خبر مرسل كما ترى ، لم يرفعه عبد الرزاق -  12823: الأثر ) 1(

،  214:  8(وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح . 12821: ا أيضًا خبر مرسل ، وھو طريق أخرى للخبر السالف رقم ھذ -  12824: الأثر ) 2(

، يعني ذكر ھذا الرجل من بني مدلج ، أنه أول من بحر البحائر ، وأن الصواب ما جاء في الأخبار الصحاح قبل ، " والأول أصح : " ثم قال ) 215

 .أنه عمرو بن لحي

وكانت فيھم . ھم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس ابن مضر بن نزار بن معد ليسوا من قريش" نو مدلج ب" و 

 ).177،  176: جمھرة الأنساب (الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم بقيافته " مجزز المدلجي " القيافة والعيافة ، منھم 
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، ثم " مبحورة " ، والناقة " أبحرُھا بحرًا " ، إذا شقھا ، " بَحَرْت أذُن ھذه الناقة : " لة من قول القائل الفعي" البحيرة " و

من الإبل فھو الذي قد أصابه داءٌ من كثرة شرب " البَحِرُ " وأما " . ھي بحيرة : " ، فيقال " فعيلة " إلى " المفعولة " تصرف 

 )2: (ومنه قول الشاعر ) 1(، " يبحر بَحَرًا  بَحِر البعيرُ : " الماء ، يقال منه 

هُ وَسْمًا لا يُفَارَقُهُ   )3(كَمَا يُحَزُّ بِحَمْيِ المِيسَمِ البَحِرُ ... لأعْلطَِنَّ

 .، جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" البحيرة " وبنحو الذي قلنا في معنى 

نا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حدثنا عبد الحميد بن بيان قال ، أخبر - 12825

 ) 4: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الأحوص ، عن أبيه قال 

__________ 
 " .فرح يفرح فرحًا " ھذه على وزن ) 1(

 .أعياني أن أجد قائله) 2(

سمة في ) : بكسر العين" (العلاط " و . وسمه بالعلاط" علط البعير يعلطه علطًا ). " بحر(لسان العرب ) بولاق( 19:  29ر سيأتي في التفسي) 3(

ھذا تفسير اللغة أنه في العنق وأما أبو جعفر الطبري فقد قال في تفسيره ). بكسر السين" (السطاع " عرض عنق البعير ، فإذا كان في طول العنق فھو 

. داء يأخذ الإبل فتكوى على أنوفھا" : والنجر : " ثم ذكر البيت وقال " والله لأسمنك وسما لا يفارقك يريدون الأنف : والعرب تقول ) " 19:  29(

" . سم بحمى المي: " وذكر ھناك بالنون والجيم كما أثبته وله وجه سيأتي إلا أني أخشى أن يكون الصواب ھناك ، كما ھو ھنا بالباء والحاء ، وقوله 

" وأما . المكواة التي يوسم بھا الدواب" الميسم " و " . أحميت المسمار في النار إحماء " سخن في النار و " : حمى المسمار حميا وحموا : " يقال 

والبجر بالباء والجيم وأما الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء ھو النجر بالنون والجيم ، : " فقد فسره أبو جعفر ولكن الأزھري قال " البحر 

 " .فھو داء يورث السل : البحر 

 .وھذا البيت في ھجاء رجل وإيعاده بالشر شرا يبقى أثره

 .ومن لسان العرب) 19:  29(بالكاف في آخره والصواب من المخطوطة ومما سيأتي في المطبوعة من التفسير " لأعطنك : " وكان في المطبوعة 

 .وھي صواب: وھي ثابته في المخطوطة " له " في المطبوعة ، أسقط ) 4(

 

ھذه : " ، وتشق آذانھا ، تقولون " ھذه بحيرة : " إبلك ألست تنتجھا مسلَّمةً آذانُھا ، فتأخذ الموسى فتجْدَعھا ، تقول أرأيت 

 )1. (م عليك منه شيءكلّ مالك لك حلالٌ ، لا يحرَّ ! فإن ساعدَ الله أشدّ ، وموسَى الله أحدَ : قال ! نعم: ؟ قال " صَرْم 

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال ، سمعت أبا الأحوص،  - 12826

ھل تُنتَجُ إبل قومك صحاحًا آذانُھا ، فتعمد إلى الموسَى فتقطع آذانھا : عن أبيه قال أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

فإن ما : قال ! نعم: ، فتحرّمھا عليك وعلى أھلك ؟ قال " ھذه صُرُمٌ : " ، وتشقھا أو تشق جلودھا فتقول " ھذه بُحْرٌ : "  فتقول

 )2. (ساعدُ الله أشد من ساعدك ، وموسى الله أحدّ من موساك: آتاك الله لك حِلّ ، وساعد الله أشدّ ، وموسى الله أحدّ وربما قال 

__________ 
 .شيخ أبي جعفر ، مضى مرارا" عبد الحميد بن بيان القناد . " ھذا الخبر رواه أبو جعفر بإسنادين ھذا والذي يليه -  12825: ثر الأ) 1(

 .11408: الواسطي وثقه أحمد وھو من شيوخه مضى برقم " محمد بن يزيد الكلاعي " و 

 .5777،  5694: ثقة مضى برقم " إسمعيل بن أبي خالد الأحمسي " و 

 .مضى مرارا. ھو السبيعي الإمام" أبو إسحق "  و

 .6172: تابعي ثقة ، مضى برقم " عوف بن مالك بن نضلة الجشمي : " ھو " أبو الأحوص " و 
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بير وأما في التاريخ الك. 17:  6وبھذا ترجمه ابن سعد في الطبقات " مالك بن عوف بن نضلة : " ويقال " مالك بن نضلة بن خديج الجشمي : " وأبوه 

عوف بن مالك " المشھور ھو " أبو الأحوص " و " . مالك بن يقظة الخزاعي والد أبي الأحوص له صحبة : " ، فإني رأيت فيه  4/1/303للبخاري 

: " وھو  "الخزاعي " وفي " نضلة " وھو " يقظة " فظني أن الذي في التاريخ خطأ فإني لم أجد ھذا الاسم في الصحابة فيكون فيه خطأ في " بن نضلة 

 .والله أعلم" الجشمي 

 .بالإفراد فأثبت ما في المخطوطة" وتشق آذانھا وتقول : " وھذا الخبر جاء في المخطوطة كما أثبته وفي المطبوعة 

بعد " صرم " وسأشرح ألفاظه في آخر الخبر الآتي وما كان من الخطأ في المطبوعة والمخطوطة في . سليمة صحاحًا: أي " مسلمة آذانھا : " وقوله 

 .تخريجه ھناك

 .ھذا الخبر ، مكرر الذي قبله -  12826: الأثر ) 2(

 .1303: رقم  184: رواه من طريق شعبة ، عن أبي إسحق مطولا أبو داود الطيالسي في مسنده *

 .473:  3ورواه أحمد في المسند عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحق ثم من طريق عفان عن شعبة في المسند *

 .من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق 10:  10ورواه البيھقي في السنن الكبرى *

 .مطولا ولم ينسبه إلى غيره 256:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم *

ترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن مطولا جدًا ونسبه إلى أحمد ، وعبد بن حميد والحكيم ال 337:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور *

أما لفظه عند السيوطي فلا أدري لفظ من يكون ، فإنه ليس لفظ من ذكرت آنفا تخريج الخبر من . المنذر وابن أبي حاتم والبيھقي في الأسماء والصفات

 .كتبھم

مرو ابن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه بلفظ آخر من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء ع 137،  136:  4ثم رواه أحمد في المسند *

 .مختلف كل الاختلاف

ھل : " وأما قوله في الخبر الثاني . إذا تولى نتاجھا أي ولادھا) : ضرب: على وزن " (نتج الناقة ينتجھا نتجا . " وھذا شرح غريب ھذين الخبرين*

 .إذا ولدت) : بالبناء للمجھول" (قة تنتج نتجت النا: " يقال . فھو بالبناء للمجھول" تنتج إبل قومك 

بالحاء " حرم " فقد كتبت في المخطوطة والمطبوعة في الخبرين " ھذه صرم : " وأما قوله . إذا قطع بعض ذلك" : جدع الأنف والأذن والشفة " و *

 .سير ھذا الخبروكذلك وقع في تفسير ابن كثير ، والصواب من المراجع التي ذكرتھا ومن بيان كتب اللغة في تف

القطع سماھا المصرومة بالمصدر كما يدل على صواب ذلك من قراءته ما جاء في شرح " الصرم " في الخبر الأول بفتح فسكون و " صرم " وتقرأ *

بضم " (ھذه صرم : "  وقوله" بحيرة " جمع ) بضم الباء والحاء" (ھذه بحر : " وأما في الخبر الثاني فإن قوله ). صرب(اللفظ في لسان العرب مادة 

والزمخشري " صرب " و " صرم " وھذا صريح ما قاله صاحب اللسان في مادتي . وھي التي قطعت أذنھا وصرمت" صريمة " جمع ) الصاد والراء

: ن فقد رويا وأما الومخشري وصاحب اللسا. ولم تشر إليھا كتب اللغة" صرماء : "  137،  136:  4وروى أحمد في المسند " صرب " في الفائق 

كانوا إذا جدعوا البحيرة أعفوھا من الحلب إلا للضيف فيجتمع اللبن في ضرعھا من : وقال في تفسيرھا ). على وزن سكرى" (صربى : وتقول "

، وأنه أصح  "ضربة لازم ، ولازب " ورويا أنه يقال إن الباء مبدلة من الميم كقولھم . إذا حقنه لا يحلبه" : صرب اللبن في الضرع : " قولھم

 .التفسيرين

 

م الانتفاع به على نفسه ، كما . فإنھا المسيَّبة المخلاة" : السائبة " وأما  وكانت الجاھلية يفعل ذلك أحدھم ببعض مواشيه ، فيحرِّ

 )1. (كان بعض أھل الإسلام يعتق عبدَه سائبةً ، فلا ينتفع به ولا بولائه

__________ 
 .1: تعليق  386:  3ما سلف في" السائبة " انظر تفسير ) 1(

 

 .مرضية: ، بمعنى " عيشة راضية : " ، كما قيل " السائبة " بلفظ " المسيَّبة " وأخرجت 

* * * 
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، " قد وصلت الأنثى أخاھا : " ، فإن الأنثى من نَعَمھم في الجاھلية كانت إذا أتأمت بطنًا بذكر وأنثى ، قيل " الوصيلة " وأما 

وھا بدفعھا عنه الذبح ، فس  " .وَصيلة " مَّ

* * * 

 .، فإنه الفحل من النعم يُحْمَى ظھره من الركوب والانتفاع ، بسبب تتابُعِ أولادٍ تحدُث من فِحْلته" الحامي " وأما 

* * * 

 .وقد اختلف أھل التأويل في صفات المسميات بھذه الأسماء ، وما السبب الذي من أجله كانت تفعل ذلك

 : في ذلك  ذكر الرواية بما قيل* 

: عن محمد بن إبراھيم بن الحارث التيميّ ) 1(حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق ،  - 12827

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعيّ : أنه سمع أبا ھريرة يقول : أن أبا صالح السمان حدّثه 

! بن لحي بن قمعة بن خندف يجرّ قُصْبه في النار ، فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به ، ولا به منكيا أكثم ، رأيت عمرو 

وإنه كان أوّل من غيَّر دين إسماعيل ، ) 3(لا إنك مؤمن وھو كافر ، : أيضرّني شبھه يا نبيّ الله ؟ قال : فقال أكثم ) 2(

 )4. (ونصب الأوثان ، وسيَّب السائبَ فيھم

__________ 
 .وھو خطأ محض كما ترى في تخريجه" عن أبي إسحق : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .وھذه رواية أخرى" فما رأيت رجلا " ،  12820: مضى في الأثر ) 2(

 .غيرھا وھي في المخطوطة وابن ھشام كما أثبتھا" لا لأنك مسلم : " في المطبوعة ) 3(

 .وصوابه من سيرة ابن ھشام" السائب فيھم " وأثبت ما في المخطوطة وإن كان الناسخ كتب  "سيب السوائب فيھم : " في المطبوعة ) 4(

أما الشطر الثاني الذي وضعته في أول السطر فإنه . ومضى تخريجه ھناك 12820: وھذا الشطر من الخبر ھو حديث أبي ھريرة وقد مضى آنفًا برقم 

 .من كلام ابن إسحق نفسه ، كما سترى في التخريج

 

سُيِّبت فلم يركب ظھرھا ، ولم يجزَّ وبرھا ، ولم يشرَب لبنھا إلا ) 1(وذلك أن الناقة إذا تابعت بين عشرإناث ليس فيھا ذكر ، 

فما نتجت بعد ذلك من أنثى شُقّ أذنھا ، ثم خلىّ سبيلھا مع أمھا في الإبل ، فلم يركب ظھرھا ، ولم يجزّ وبرھا ، ولم . ضيف

 " .السائبة " ابنة " البحيرة " ا فعل بأمھا ، فھي يشرب لبنھا إلا ضيف كم

: " ، قالوا " وصيلة " ، أن الشاة إذا نَتَجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيھن ذكر ، جعلت " الوصيلة " و 

، ذكورُھم إلا أن يموت منھا شيء فيشتركون في أكله ) 2(، فكان ما وَلدت بعد ذلك للذكور منھم دون إناثھم ، " وصلت 

 ) .3(وإناثھم 

أنّ الفحل إذا نُتِج له عشر إناث متتابعات ليس بينھن ذكرٌ ، حمي ظھره ولم يركب ، ولم يجزّ وبره ، ويخلَّى في " الحامي " و 

إلى  "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام : " يقول الله تعالى ذكره . إبله يضرب فيھا ، لا ينتفع به بغير ذلك

  " .ولا يھتدون : " قوله 

  

  

 



92 
 

__________ 
وھما خطأ محض ، وصواب ھذه " ليس فيھم : " إلا أن في المخطوطة " إذاتابعت ثنتي عشرة إناثا ليس فيھما ذكر : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

" مكان " فيھن " ي سيرة ابن ھشام لما سيأتي بعد في الخبر ف" بينھن " مكان " فيھن " العبارة ھو ما أثبته من سيرة ابن ھشام وغيرھا إلا أنني جعلت 

 .فيما يقابلھا من سيرة ابن ھشام" بينھن 

:  1، وھو في سيرة ابن ھشام  12820: ھو حديث أبي ھريرة السالف رقم " سيب السائب فيھم : " صدر ھذا الخبر إلى قوله  - 12827: الأثر ) 2(

 .، وقد خرجته ھناك 79،  78

 .92،  91:  1شطر الثاني إلى آخر الخبر ، فھو من كلام ابن إسحق وھو في سيرة ابن ھشام وأما ال

 .لذكورھم بينھم ، غير منقوطة والصواب من سيرة ابن ھشام: لذكورھم دون إناثھم ، وفي المخطوطة : في المطبوعة ) 3(

 

عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ،  - 12828

فأتيت : سقط عليّ فيما أظنّ كلام منه قال : قال أبو جعفر " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام : " ھذه الآية 

 )1. (ما تريد إلى شيء كانت يَصنعه أھل الجاھلية: علقمة فسألتُه ، فقال 

أتيت : م المسعوديّ قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن مسلم قال حدثني يحيى بن إبراھي -  12829

وما تصنع بھذا ؟ إنما : ، فقال " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ : " علقمة ، فسألته عن قول الله تعالى 

، كانت الناقة إذا ولدت بطنًا خمسًا أو سبعًا ، " البحيرة : " ل فأتيت مسروقًا فسألته ، فقا: قال ! ھذا شيء من فعل الجاھلية

ولا : "قال " ھذه سائبة : " كان الرجل يأخذ بعضَ ماله فيقول : ، قال " ولا سائبة : " قال " ھذه بحيرة : " شقوا أذنھا ، وقالوا 

وصلت : " ا ولدت ذكرًا وأنثى في بطن قالوا كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث ، وإذ: ، قال " وصيلة 

كان البعير إذا وَلد وولد ولده، : ، قال " ولا حام : " فإذا مات الذكر أكله الذكور دون الإناث قال : قال . ، فلا يأكلونھما" أخاھا

 )2" . (ھذا حمًى : " قالوا . ، فلم ينتفعوا بظھره" قد قضى ھذا الذي عليه : " قالوا 

__________ 
 .والصواب من المخطوطة" كانت تصنعه : " في المطبوعة ) 1(

، 84: مضى برقم " يحيى ابن إبراھيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي : " شيخ الطبري ھو " يحيى بن إبراھيم المسعودي "  - 12829: الأثر ) 2(

5379  ،8811  ،9744. 

 .9744،  8811،  5379،  84: مضى برقم  "إبراھيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي : " وأبوه 

 .مضى في ذلك أيضا" محمد بن أبي عبيدة المسعودي " وأبوه 

 .مضى أيضًا" أبو عبيدة بن معن المسعودي " وجده 

 .وأثبت ما في المخطوطة" ھذا حام : " وكان في المطبوعة ھنا 

 

: " سألت علقمة عن قوله : عن مسلم بن صبيح قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن الأعمش ، - 12830

 .ما تصنع بھذا ؟ ھذا شيء كان يفعله أھل الجاھلية: ، قال " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، ويحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص  -  12831

 .التي قد ولت خمسة أبطن ثم تركت: البحيرة : ، قال " من بحيرة  ما جعل الله" 
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: قال " . ما جعل الله من بحيرة : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن الشعبي  - 12832

، إذا ولدت بعد أربعة أبطن فيما "  الوصيلة" و ) 2(ما سُيِّب للعِدَى : ، والسائبة " ولا سائبة ) " 1(البحيرة ، المخضرمة 

 .، الذي قد ضرب أولادُ أولاده في الإبل" الحام " يرى جرير ثم ولدت الخامس ذكرًا وأنثى ، وصلتْ أخاھا و 

التي ولدت بعد " الوصيلة " و : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، بنحوه إلا أنه قال  - 12833

 .، وسائر الحديث مثل حديث ابن حميد" وصلت أخاھا : " ن ذكرًا وأنثى ، قالوا أربعة أبط

__________ 
خطبنا : " وفي الحديث . من النوق والشاء المقطوعة نصف الأذن أو طرف الأذن أو المقطوعة إحدى الأذنين وھي سمة الجاھلية" المخضرمة ) " 1(

 " .ناقة مخضرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على 

أما المطبوعة ففيھا " العدي " ھكذا ھي في المخطوطة . الغرباء يعني الأضياف كما جاء في سائر الأخبار) : بكسر العين ودال مفتوحة" (العدي ) " 2(

إذا غشيه " يعروه واعتراه عراه : " يقال " للمعتري " ولو كان في كتابة الناسخ خطأ فأقرب ذلك أن تكون . وھو تحريف وخطأ محض" للھدي : " 

نُون... أتََيْتُكَ عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِيْ : أي تغشاه وبذلك فسروا قول النابغة " فلان تعروه الأضياف وتعتريه : " ويقال . طالبا معروفه  عَلَى خَوْفٍ تُظَنَّ بِيَ الظُّ

 .ضيفًا طالبًا لرفدك: أي 

 

ھي : ، فقال " البحيرة " أنه سئل عن : ق الأزرق ، عن زكريا ، عن الشعبي حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحا -  12834

كانوا يھدون لآلھتھم الإبل والغنم فيتركونھا عند آلھتھم ، فتذھب فتختلطُ بغنم : ، فقال " السائبة " وسئل عن . التي تجدع آذانھا

 .الرجال والنساء جميعًافلا يشرب ألبانھا إلا الرجال ، فإذا مات منھا شيء أكله ) 1(الناس ، 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  12835

، من الإبل يحرّم أھل الجاھلية وَبرھا وظھرھا ولحمھا ولبنھا " البحيرة : " وما معھا " ما جعل الله من بحيرة : " تعالى ذكره 

فإذا ضَرَب . الرجال ، فما ولدت من ذكر وأنثى فھو على ھيئتھا ، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمھاإلا على 

من الغنم على نحو ذلك ، إلا أنھا ما " السائبة " و ) 3. (، اسمٌ " الحامي " و " . الحامي " فھو ) 2(الجمل من ولد البحيرة ، 

فإذا ولدت في السابع ذكرًا أو أنثى أو ذكرين ، ذبحوه ، فأكله رجالھم . كان على ھيئتھاولدت من ولد بينھا وبين ستة أولاد ، 

 .وإن كانتا أنثيين تركتا) 5. (لترك ذبح الذكر بالأنثى) 4(، " وصيلة " وإن توأمت أنثى وذكرًا فھي . دون نسائھم

 حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ،  -  12836

__________ 
:  7ذكرت في " فتذھب فتختلط : " وقوله . غير ما في المخطوطة فأفسد الكلام إفسادًا" عند آلھتھم لتذبح فتخلط بغنم الناس : " ... في المطبوعة ) 1(

قعد فلان لا يمر : " ولھم من ألفاظ الاستعانة التي تدخل على الكلام طلبا لتصوير حركة أو بيان فعل مثل ق" ذھب " أن العرب تجعل  6: تعليق  457

 .1: ، تعليق  251ن 250: ومثلھما كثير في كلامھم ثم انظر ھذا ص " القعود " و " الذھاب " لا يراد بھما معنى " به أحد إلا سبه 

 .وھو سفاد الجمل الناقة ونزوه عليھا) بكسر الضاد" (الضراب " من " ضرب ) " 2(

اسم لھذا الجمل من ولد البحيرة ، وليس باسم " الحامي " ولكنه أراد أن . لظنه أنه زيادة لا معنى لھا" اسم والحامي : " في المطبوعة حذف قوله ) 3(

 .فاعل

إذا ولدت اثنين في " : أتأمت المرأة وكل حامل : " ھكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة ولم أجدھم قالوا في ذلك المعنى إلا " توأمت : " قوله ) 4(

 .حرف لا أدري ما أقول فيه إلا أنه ھكذا جاء ھنافھذا . بطن واحد

 .بغير لام ، والذي أثبته أشبه عندي بالصواب" ترك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 5(
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، فالبحيرة ، الناقة ، كان الرجل إذا ولدت خمسة " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة : " حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس 

" " البحيرة " فيبتك آذانھا ، ولا يجزّ لھا وبرًا ، ولا يذوق لھا لبنًا ، فتلك ) 1(لى الخامسة ، ما لم تكن سَقْبًا ، أبطن ، فيعمد إ

، فھي الشاة إذا ولدت سبعًا ، عمد إلى السابع ، فإن كان ذكرًا " ولا وصيلة " ، كان الرجل يسيِّب من ماله ما شاء " ولا سائبة 

، فيتركان جميعًا لا " وصلت أخاھا : " ت ، وإن كان في بطنھا اثنان ذكر وأنثى فولدتھما ، قالوا ذبح ، وإن كانت أنثى ترك

 " .حام ، فاتركوه : " ، كان الرجل يكون له الفحل ، فإذا لقح عشرًا قيل " ولا حام : " وقوله " الوصيلة " فتلك . يذبحان

ال ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ق -  12837

: يقول " ولا حام " الشاة : ، يقول " ولا وصيلة " ، ليسيِّبوھا لأصنامھم " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة : " عباس قوله 

 .الفحلُ من الإبل

ما جعل الله من بحيرة ولا : " د ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعي - 12838

من " البحيرة " ، تشديدٌ شدّده الشيطانُ على أھل الجاھلية في أموالھم ، وتغليظ عليھم ، فكانت " سائبة ولا وصيلة ولا حام 

دون النساء ، وإن كان  إذا نتج الرجلُ خمسًا من إبله ، نظر البطن الخامس ، فإن كانت سقبًا ذبح فأكله الرجال) 2(الإبل ، 

ميتة اشترك فيه ذكرُھم وأنثاھم ، وإن كانت حائلا وھي الأنثى تركت ، فبتكت أذنھا ، فلم يجزّ لھا وَبرٌ ، ولم يشرب لھا لبن ، 

 .ولم يركب لھا ظھرٌ ، ولم يذكر  عليھا اسم

__________ 
إذا وضعت الناقة ولدھا : قال الأصمعي . الذكر من ولد الناقة" السقب " و . أثبت وصواب ذلك ما" فما لم يكن سقبا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 " .سقب " فإذا علم فإن كان ذكرا فھو . قبل أن يعلم أذكر ھو أم أنثى" سليل " فولدھا ساعة تضعه 

 .وھو خطأ لا شك فيه" مثل الإبل : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 

ولا من حمًى أن ترتع فيه ) 1(ما بدا لھم من أموالھم ، فلا تُمنع من حوض أن تشرع فيه ، ، يسيبون " السائبة " وكانت 

وإن كان ميتة اشترك فيه . من الشاء ، من البطن السابع ، إذا كان جديًا ذبح فأكله الرجال دون النساء" الوصيلة " وكانت 

، كان الفحل إذا ركب من بني بنيه " الحام " و " الذبح  وصلت أخاھا فمنعته: " وإن جاءت بذكر وأنثى قيل . ذكرھم وأنثاھم

 .، فلم يزَمَّ ولم يخطم ولم يركب" حام حمى ظھره : " عشرة ، أو ولد ولده ، قيل 

ما جعل الله من بحيرة : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  12839

، فالبحيرة من الإبل ، كانت الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، إن كان الخامس سقبًا ذبحوه فأھدوه " ولا حام  ولا سائبة ولا وصيلة

ھا ، وجزّوا وبرھا ، وخلوھا في ) 2(وإن كانت رُبَعة استحيوھا ، . إلى آلھتھم ، وكانت أمه من عُرْض الإبل وشقوا أذن أمِّ

لھا لبنًا ، ولم يجزّوا لھا وبرًا ، ولم يحملوا على ظھرھا ، وھي من الأنعام التي  البطحاء ، فلم تجُزْ لھم في دية ، ولم يحلبوا

، فھو الرجل يسيِّب من ماله ما شاء على وجه الشكر إن كثر ماله أو برأ من وَجع ، أو ركب " السائبة " حرمت ظھورھا وأما 

، " الوصيلة " من العرب إلا أصابته عقوبة في الدنيا وأما يرسلھا فلا يعرض لھا أحدٌ ) 3" (السائبة " ناقة فأنجح ، فإنه يسمي 

فمن الغنم ، ھي الشاة إذا ولدت ثلاثة أبطن أو خمسة ، فكان آخر ذلك جديًا ، ذبحوه وأھدوه لبيت الآلھة ، وإن كانت عناقًا 

 ،" الحام " أخاھا وأما  وإن كانت جديًا وعناقًا استحيوا الجدي من أجل العَناق ، فإنھا وصيلة وصلت) 4(استحيوھا ، 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت" فلا تمتنع : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(
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 " .ربعة " الفصيل الذي ينتح في الربيع ، وھو أول النتاح ، والأنثى ) : بضم الراء وفتح الباء" (الربع ) " 2(

 ، " يسيب السائبة : " أن الصواب  ، وأرجح" يسمى السائبة : " ھكذا في المخطوطة والمطبوعة ) 3(

 .الأنثى من ولد المعز) : بفتح العين" (العناق ) " 4(

 

، فيتركونه لا يمسُّ ولا ينحرُ أبدًا ، " قد حمى ظھره : " إذا ضرب ولد ولده قيل : فالفحل يضرب في الإبل عشرَ سنين ويقال 

مت ظھو  .رھاولا يمنع من كلأ يريده ، وھو من الأنعام التي حُرِّ

: " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزھري ، عن ابن المسيب في قوله  - 12840

" و ) 1(من الإبل ، التي يمنح درّھا للطواغيت " البحيرة : " ، قال " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

) 2(، من الإبل ، كانت الناقة تبتكر بأنثى ، ثم تثنى بأنثى ، " الوصيلة " يسيِّبونھا لطواغيتھم و  من الإبل ، كانوا" السائبة 

يذبحونھا ، الشك من : ، فكانوا يجدعونھا لطواغيتھم أو " وصلت أنثيين ليس بينھما ذكر : " ، يقولون " الوصيلة " فيسمونھا 

ھذا حام ، قد حمى : " فإذا بلغ ذلك قالوا ) 3. (الضرابَ المعدودة. ربُ ، الفحل من الإبل ، كان يض" الحام " أبي جعفر و 

 .قال معمر قال قتادة ، إذا ضرب عشرة" الحام " ، فترك ، فسموه " ظھره 

من الإبل ، " البحيرة : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال  - 12841

كان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى ، بتكوا آذانھا ثم ) 4(إذا نُتِجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرًا ، كانت الناقة 

، فإنھم كانوا يسيِّبون بعض إبلھم، " السائبة " أرسلوھا ، فلم ينحروا لھا ولدًا ، ولم يشربوا لھا لبنًا ، ولم يركبوا لھا ظھرًا وأما 

ولدت سبعة أبطن ، فإن كان السابع  ، الشاة كانت إذا" والوصيلة " ع فيه ، ولا مرعًى أن ترتع فيه فلا تُمنع حوضًا أن تشر

 .ذكرًا ، ذبح وأكله الرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت

__________ 
 .بالعين ، وصوابه بالحاء" يمنع : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

في " ثلثت " في الثاني ، و " أثنت " ، إذا ولدت بكرھا ، و " ابتكرت الحامل : " ويقال . اب من المخطوطة، والصو" تبكر : " في المطبوعة ) 2(

 .الثالث

 .بغير تاء في آخره ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب" المعدود : " في المطبوعة ) 3(

 .اب، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صو" فإن كان الخامس : " في المطبوعة ) 4(

 

: " حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سلمان ، عن الضحاك  - 12842

فكانت الناقة إذا نَتَجُوھا خمسة أبطن نحروا الخامس " البحيرة " ، أما " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

قب فلا يأكل نساؤھم منه ، وھو خالص " بحيرة " بَعة شقُّوا أذُنھا واستحيوھا ، وھي إن كان سقبًا ، وإن كان رُ  ، وأما السَّ

، فكان يسيِّب الرجل من " السائبة " لرجالھم ، فإن ماتت الناقة أو نَتَجوھا ميْتًا ، فرجالھم ونساؤھم فيه سواءٌ ، يأكلون منه وأما 

، فكانت " الوصيلة " فلا ينتفع بظھره ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره ولا بصوفه وأما ماله من الأنعام ، فيُھْمَل في الحمى ، 

الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحُوا السابع إذا كان جديًا ، وإن كان عناقًا استحيوه ، وإن كان جديًا وعناقًا استحيوھما كليھما ، 

مته علينا : " وقالوا  قد حمى ھذا : " ، فالفحل إذا ركبوا أولاد ولده قالوا " الحامي "  وأما" إن الجدي وصلته أخته ، فحرَّ

فلا يركبونه ، ولا يمنعونه من حِمى شجر ، ولا حوض مَا شرع فيه ، وإن لم يكن ) 1(، " ظھره ، وأحرزه أولاد ولده 
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وا ، ولا إن حملوا ، ولا إن لا إن ركب: وكانت من إبلھم طائفة لا يذكرون اسم الله عليھا في شيء من شأنھم . الحوض لصاحبه

: " ، إلى قوله " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة : " ففي ذلك أنزل الله تعالى ذكره . حلبوا ، ولا إن نتجوا ، ولا إن باعوا

 " .وأكثرھم لا يعقلون 

يرة ولا سائبة ولا وصيلة ما جعل الله من بح: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  -  12843

 يجدع أذني ناقته ، ، كان الرجل" البحيرة : " قال . وقد ذھب) 2(ھذا شيء كان يعمل به أھل الجاھلية ، : ، قال " ولا حام 

__________ 
 .صانه وحفظه ووقاه" : أحرزه . " ، صوابه من المخطوطة" وأحرز أولاد ولده : " في المطبوعة ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" كانت تعمل به "  :في المطبوعة ) 2(

 

إذا نتج له سبع إناث " الحام " ، يسيبھا بغير تجديع و " السائبة " ثم يعتقھا كما يعتق جاريته وغلامه ، لا تحلب ولا تركب و 

متواليات ، حمت إذا ولدت سبع إناث : ، من الغنم " الوصيلة " متواليات ، قد حمي ظھره ، ولا يركب ، ولا يعمل عليه و 

 .لحمھا أن يؤكل

حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، حدثنا عبد الله بن يوسف قال ، حدثنا الليث بن سعد قال ، حدثني ابن  - 12844

، التي " البحيرة " التي كانت تسيَّب فلا يحمل عليھا شيء و " السائبة : " الھاد ، عن ابن شھاب قال ، قال سعيد بن المسيب 

ھا للطواغيت فلا يحلبھا أحد  ثم تثني بعد بأنثى ، ) 2(، الناقة البكر تبتكر أوّل نتاج الإبل بأنثى ، " الوصيلة " و ) 1(يمنح دَرُّ

ونھا للطواغيت ، يدعونھا  ، فحل الإبل ، " والحامي ) " 3(، أنْ وصلت أخواتھا إحداھما بالأخرى " الوصيلة " وكانوا يسمُّ

" يدعونه للطواغيت ، وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا ، وسموه ) 4(فإذا نقضَ ضِرابه . بليضرب العَشْر من الإ

 " .الحامي 

* * * 

 .وھذه أمور كانت في الجاھلية فأبطلھا الإسلام ، فلا نعرف قومًا يعملون بھا اليوم: قال أبو جعفر 

__________ 
 .والصواب ما أثبت، " يمنع درھا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .2تعليق 131: ، وانظر ما سلف ص " تبكر " في المطبوعة والمخطوطة ھنا ) 2(

 .، ولا ضرورة لحذفھا ، فالكلام مستقيم" أخواتھا : " حذف في المطبوعة ) 3(

" : نفضت الإبل وأنفضت " يقال . دبالنون والفاء والضا" نفض : " ، وھو لا معنى له ، والصواب " نقص ضرابه : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

تَاجَيْنِ لاَ مِسُ ... كِلاَ كَفْأتََيھْا تُنْفضَِانِ ، وَلَمْ يَجِدْ : قال ذو الرمة . نتجت كلھا  لَھَا ثِيلَ سَقْبٍ في النِّ

، لم تذكر كتب " نفض ضرابه : " وقوله  .تلقى ما في بطنھا من أجنتھا ، فتوجد إناثًا ليس فيھا ذكر) يعني النتاجين(أن كل واحد من الكفأتين : يعني 

 .أن تلد النوق التي ضربھا إناثًا متتابعات ليس بينھن ذكر ، كما سلف في الآثار التي رواھا أبو جعفر: اللغة ھذه العبارة ، ولكن ھذا ھو تفسيرھا 

 

ه في الإسلام اليوم أثر ، ولا في إذ لم يكن ل) 1(فإذا كان ذلك كذلك وكانَ ما كانت الجاھلية تعمل به لا يوصل إلى علمه 

وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلافَ الذي ذكرنا ، فالصواب من القول ) 2(الشرك ، نعرفه إلا بخبر ، 

ي ذلك ، فما أما معاني ھذه الأسماء ، فما بيّنا في ابتداء القول في تأويل ھذه الآية ، وأما كيفية عمل القوم ف: في ذلك أن يقال 
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وقد وردت الأخبار بوصف عملھم ذلك على ما قد حكينا ، وغير ضائرٍ الجھلُ بذلك إذا كان المرادُ من علمه . لا علم لنا به

مون من أنعامھم على أنفسھم ما لم يحرمه الله ، ) 3(المحتاجُ إليه ، موصلا إلى حقيقته ،   )4(وھو أن القوم كانوا يحرِّ

م . لشيطان ، فوبَّخھم الله تعالى ذكره بذلك ، وأخبرھم أن كل ذلك حلالاتباعًا منھم خطوات ا فالحرام من كل شيء عندنا ما حرَّ

 )5. (الله تعالى ذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بنصٍّ أو دليل ، والحلال منه ما حلله الله ورسوله كذلك

* * * 

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثَرُھُمْ لا يَعْقلِوُنَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ { : القول في تأويل قوله   }) 103(وا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهَّ
 " .وأكثرھم لا يعقلون : " في ھذا الموضع ، والمراد بقوله " الذين كفروا " اختلف أھل التأويل في المعنيّ ب : قال أبو جعفر 

 .، أھل الأوثان" يعقلون  الذين لا" اليھود ، وب " الذين كفروا " المعنيّ ب : فقال بعضھم 

__________ 
 .، وھو خطأ ، صوابه من المخطوطة" لا توصل إلى عمله : " كان في المطبوعة ) 1(

 " .إلا بخبر . . . لا يوصل إلى عمله: " السياق ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب المعنى" موصلا إلى حقيقته : " في المطبوعة ) 3(

 .، والجيد من المخطوطة" كانوا محرمين من أنعامھم : "  في المطبوعة) 4(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" ما أحله الله : " في المطبوعة ) 5(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

ولكن : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن دواد بن أبي ھند ، عن محمد بن أبي موسى  - 12845

 )1. (أھل الأوثان: ، قال " وأكثرھم لا يعقلون " أھل الكتاب : ، قال " رون على الله الكذب الذين كفروا يفت

* * * 

 .، الأتباع" الذين لا يعقلون " ، المتبوعون و " المفترين " بل ھم أھل ملةّ واحدة ، ولكن : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

با معاذ قال ، حدثنا خارجة ، عن داود بن أبي ھند ، عن الشعبي في حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أ - 12846

، فعقلوا أنھم " الذين افتروا " ، ھم الأتباع وأما " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرھم لا يعقلون : " قوله 

 )2. (افتروا

* * * 

ولكن الذين كفروا يفترون على الله : " إن المعنيين بقوله  :وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

بوا السوائب ، ووصلوا الوصائل ، وحموا الحوامي ، مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن " الكذب  ، الذين بحروا البحائر ، وسيَّ

أنه ھو الذي حرّم ما حرّموا ، : ه وأضافوا إلى الله تعالى ذكر) 3(سنّ لأھل الشرك السنن الرديئة ، وغيَّر دين الله دين الحق ، 

قيلھم  فكذبھم الله تعالى ذكره في) 4(وأحلَّ ما أحلوا ، افتراءً على الله الكذب وھم يعلمون ، واختلاقًا عليه الإفك وھم يفھمون ، 

 ذلك ،

__________ 
 .10556: ، مضى برقم " محمد بن أبي موسى "  -  12845: الأثر ) 1(
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 .، وأثبت ما في المخطوطة" عقلون أنھم افتروا ي: " في المطبوعة ) 2(

" بالجمع ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب محض ، لا يرده أنه قال بعده " وغيروا . . . ممن سنوا لأھل الشرك ، : " في المطبوعة ) 3(

 .بالجمع" وأضافوا 

 .ب، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصوا" وھم يعمھون : " في المطبوعة ) 4(

 

ما جعلت من بحيرة ولا سائبة ، ولكن : وإضافتھم إليه ما أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا ، فقال تعالى ذكره 

 .الكفار ھم الذين يفعلون ذلك ، ويفترون على الله الكذب

ن من جھلة المشركين ، فھم لا ، ھم أتباع من سنّ لھم ھذه السن" وأكثرھم لا يعقلون : " وأن يقال ، إن المعنيين بقوله ) 1(

شك أنھم أكثر من الذين لھم سنوا ذلك لھم ، فوصفھم الله تعالى بأنھم لا يعقلون ، لأنھم لم يكونوا يعقلون أن الذين سنوا لھم تلك 

. رھم صادقونالسنن وأخبروھم أنھا من عند الله ، كذبةٌ في إخبارھم ، أفَكَةٌ ، بل ظنوا أنھم فيما يقولون محقُّون ، وفي إخبا

مه ھؤلاء المشركون وأضافوه إلى الله تعالى ذكره كذب : وإنما معنى الكلام  وأكثرھم لا يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرَّ

عني بالذي : " ولا معنى لقول من قال ) 3. (وھذا القول الذي قلنا في ذلك ، نظير قول الشعبي الذي ذكرنا قبلُ ) 2. (وباطل

، وذلك أن النكير في ابتداء الآية من الله تعالى ذكره على مشركي العرب ، فالختم بھم أولى من غيرھم ، " كفروا أھل الكتاب 

 .إذ لم يكن عرض في الكلام ما يُصرف من أجله عنھم إلى غيرھم

* * * 

 : وبنحو ذلك كان يقول قتادة 

تحريمُ : ، يقول " وأكثرھم لا يعقلون : " دة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتا - 12847

 .إنما كان من الشيطان ، ولا يعقلون) 4(الشيطان الذي حرّم عليھم ، 

* * * 

__________ 
 . . . " .وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: " ، معطوف على قوله في أول الفقرة " وأن يقال : " قوله ) 1(

 .451:  292/8:  6فيما سلف " افترى  "انظر تفسير ) 2(

 .، لسوء كتابتھافي المخطوطة" قبل " في المطبوعة ، أسقط ) 3(

 .، زاد وغير ، فأفسد الجملة إفسادًا ، وھو يظن أنه يصلحھا" لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليھم : يقول : " في المطبوعة ) 4(

 

سُولِ قَالوُا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبََاءَنَا أوََلَوْ كَانَ آبََاؤُھُمْ لَا يَ  وَإذَِا قِيلَ لَھُمْ تَعَالوَْا إلَِى ُ وَإلَِى الرَّ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَھْتَدُونَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

)104 ( 

ُ وَإِ { : القول في تأويل قوله  سُولِ قَالوُا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أوََلَوْ كَانَ وَإذَِا قِيلَ لَھُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أنَْزَلَ اللهَّ لَى الرَّ
 }) 104(آبَاؤُھُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَھْتَدُونَ 

تھم وإذا قيل لھؤلاء الذين يبحرون البحائر ويسيِّبون السوائب ؟ الذين لا يعقلون أنھم بإضاف: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه وإلى رسوله ، ليتبين لكم كذبُ قيلكم : تحريم ذلك إلى الله تعالى ذكره يفترون على الله الكذب 

مون من ھذه الأشياء  حسبنا : أجابوا من دعاھم إلى ذلك بأن يقولوا ) 1(فيم تضيفونه إلى الله تعالى ذكره من تحريمكم ما تحرِّ



99 
 

نحن لھم تبع وھم لنا أئمة وقادة ، وقد اكتفينا بما أخذنا عنھم ، ورضينا : " من قبلنا آباءَنا يعملون به ، ويقولون ما وجدنا عليه 

أوَ لو كان آباء ھؤلاء القائلين : قال الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) 2" . (بما كانوا عليه من تحريم وتحليل 

لم يكونوا يعلمون أنّ ما يضيفونه إلى الله تعالى ذكره من تحريم البحيرة والسائبة : ئًا ؟ يقول ھذه المقالة لا يعلمون شي

والوصيلة والحام ، كذبٌ وفريةٌ على الله ، لا حقيقة لذلك ولا صحة ، لأنھم كانوا أتباع المفترين الذين ابتدءوا تحريم ذلك ، 

تھم إلى الله تعالى ذكره ما يضيفون ولا كانوا فيما ھم به عاملون من ذلك على افتراءً على الله بقيلھم ما كانوا يقولون من إضاف

 .بل كانوا على ضلالة وخطأ) 3(استقامة وصواب ، 

* * * 

__________ 
 .513:  485/8،  483،  474:  6فيما سلف " تعالوا " انظر تفسير ) 1(

 .405:  244/7:  4فيما سلف " حسب " انظر تفسير ) 2(

، والسياق يقتضي ما أثبت ، لأنه معطوف على قوله " ما " بغير " كانوا : " ، وفي المخطوطة " ما كانوا فيما ھم به عاملون : " لمطبوعة في ا) 3(

 . . . " لم يكونوا يعلمون: يقول : " آنفاً 

 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِ  ھَا الَّذِينَ آمََنُوا عَلَيْكُمْ أنَْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ يَا أيَُّ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ  ) 105(ا اھْتَدَيْتُمْ إلَِى اللهَّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتَدَيْتُمْ { : القول في تأويل قوله  ھَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا يَضُرُّ  }يَا أيَُّ
يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم فأصلحوھا ، واعملوا في خلاصھا من عقاب الله تعالى : كره يقول تعالى ذ: قال أبو جعفر 

بھا من ربھا ، فإنه  لا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق ، : ، يقول " لا يضركم من ضَلّ " ذكره ، وانظروا لھا فيما يقرِّ

 .وفيما نھاكم عنه ، فحرمتم حرامه وحللتم حلاله إذا أنتم اھتديتم وآمنتم بربكم ، وأطعتموه فيما أمركم به

* * * 

 )1" . (إليك " ، و " دونك " ، و " عندك " و " عليك " بالإغراء ، والعرب تغري من الصفات ب " أنفسكم : " ونصب قوله 

 .واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

 .أمرتم بالمعروف ونھيتم عن المنكر فلم يُقبل منكم  ، إذا" يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم : " فقال بعضھم معناه 

 : ذكر من قال ذلك * 

أن ھذه الآية قرئت على ابن : حدثنا سوار بن عبد الله قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أبو الأشھب ، عن الحسن  - 12848

ليس ھذا بزمانھا ، قولوھا : " قال ابن مسعود ، ف" يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَلّ إذا اھتديتم : " مسعود 

 )2" . (ما قُبلت منكم ، فإذا رُدّت عليكم فعليكم أنفسكم 

__________ 
 .323،  322:  1وانظر معاني القرآن للفراء . حروف الجر ، والظروف ، كما ھو بين من سياقھا" الصفات ) " 1(

عبد الله بن سوار : " وأبوه . ثقة ، مترجم في التھذيب. ، القاضي ، شيخ الطبري" العنبري سوار بن عبد الله بن سوار "  -  12848: الأثر ) 2(

 .مترجم في التھذيب. القاضي ، ثقة" العنبري 

 .11408: ، ثقة ، روي له الستة ، مضى برقم " جعفر بن حيان السعدي العطاردي : " ھو " أبو الأشھب " و 

 .12850: رقم وسيأتي تخريج الأثر في التعليق على 
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يا أيھا ) " 1(ذكر عند ابن مسعود : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن أبي الأشھب ، عن الحسن قال  - 12849

 .، ثم ذكر نحوه" الذين آمنوا 

يا أيھا "  :ألم يقل الله : قال رجل لابن مسعود : حدثنا يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن قال  - 12850

ليس ھذا بزمانھا ، قولوھا ما قبُلت منكم ، فإذا رُدَّت عليكم : ؟ قال " الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَلّ إذا اھتديتم 

 )2. (فعليكم أنفسكم

قيل :  حدثنا الحسن بن عرفة قال ، حدثنا شبابة بن سوار قال ، حدثنا الربيع بن صبيح ، عن سفيان بن عقال قال - 12851

عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا : " لو جلست في ھذه الأيام فلم تأمر ولم تنه ، فإن الله تعالى ذكره يقول : لابن عمر 

ألا فليبلِّغ الشاھد : " إنھا ليست لي ولا لأصحابي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ؟ فقال ابن عمر " اھتديتم 

ا نحن" الغائبَ   )4. (ولكن ھذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا ، إن قالوا لم يقبل منھم) 3(الشھودَ وأنتم الغَيَب ،  ، فكنَّ

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة" عند " ، بإسقاط " ذكر ابن مسعود : " في المطبوعة ) 1(

رواه الطبراني ، ورجاله : " ، وقال  19:  7مجمع الزوائد  خبر الحسن ، عن ابن مسعود ، خرجه الھيثمي في -  12850 - 12848: في الأثر ) 2(

 " .رجال الصحيح ، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من ابن مسعود 

 " .خدم " و " خادم " ، مثل " غائب " جمع ) بفتح الغين والياء" (الغيب ) " 3(

 .9373: مضى برقم  ، شيخ الطبري ،" الحسن بن عرفة العبدي البغدادي "  -  12851: الأثر ) 4(

 .10051،  6701،  37: ، مضى برقم " شبابة بن سوار الفزازي " و 

 .10533،  6404،  6403: ، مضى برقم " الربيع بن صبيح السعدي " و 

 .، ولم يزيدا" ع روي عن ابن عمر ، روى عنه الربي: " ، وكلاھما قال  2/1/219، وابن أبي حاتم  2/2/94، مترجم في الكبير" سفيان بن عقال " و 

 .، وزاد نسبته لابن مردويه 340:  2وخرجه في الدر المنثور 

 

: حدثنا أحمد بن المقدام قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال ، سمعت أبي قال ، حدثنا قتادة ، عن أبي مازن قال  - 12852

: ، فقال أكثرھم" عليكم أنفسكم : " أحدھم ھذه الآية انطلقت على عھد عثمان إلى المدينة ، فإذا قومٌ من المسلمين جلوس ، فقرأ 

 )1. (لم يجئ تأويل ھذه الآية اليوم

حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي مازن ،  -  12853

 )2. (بنحوه

وأبو عاصم قالا حدثنا عوف ، عن سوّار بن شبيب قال ، كنت حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر  - 12854

يا أبا عبد الرحمن ، نحن ستة كلھم قد قرأ القرآن فأسرع : عند ابن عمر ، إذ أتاه رجل جليدٌ في العين ، شديد اللسان ، فقال 

فقال ! بعضھم على بعض بالشرك وھم في ذلك يشھد) 4(وكلھم مجتھد لا يألو ، وكلھم بغيضٌ إليه أن يأتي دناءةً ، ) 3(فيه ، 

إني لستُ إيّاك : فقال الرجل : قال ) 5! (وأيَّ دناءة تريد ، أكثرَ من أن يشھد بعضھم على بعض بالشرك: رجل من القوم 

 ! أسأل ، أنا أسأل الشيخ

__________ 
روى قتادة ، . المدينة في زمن عثمان رضي الله عنه ، كان من صلحاء الأزد ، قدم" أبو مازن الأزدي الحداني "  - 12853،  12852: الأثر ) 1(

وسيأتي . الذي روى عنه قتادة ، كما قال أبو حاتم" الرجل " ولم يرد في ھذين الإسنادين ذكر .  4/2/44ھكذا قال ابن أبي حاتم . عن صاحب له ، عنه
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ثم يأتي في . ، ولا شك" أبو مازن " ھو " الرجل " ، فھذا " ينة كنت في خلافة عثمان بالمد: عن قتادة ، عن رجل قال "  12856: في الإسناد رقم 

" ، فصرح قتادة في ھذا الخبر بالتحديث عنه ، ليس بينھما " عن قتادة ، حدثنا أبو مازن ، رجل من صالحي الأزد ، من بني الحدان "  12857: رقم 

 .فأخشى أن يكون في كلام أبي حاتم خطأ. كما قال أبو حاتم" رجل 

 .، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ 340:  2ا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور وھذ

روى قتادة ، . ، كان من صلحاء الأزد ، قدم المدينة في زمن عثمان رضي الله عنه" أبو مازن الأزدي الحداني "  - 12853،  12852: الأثر ) 2(

وسيأتي . الذي روى عنه قتادة ، كما قال أبو حاتم" الرجل " ولم يرد في ھذين الإسنادين ذكر .  4/2/44م ھكذا قال ابن أبي حات. عن صاحب له ، عنه

ثم يأتي في . ، ولا شك" أبو مازن " ھو " الرجل " ، فھذا " كنت في خلافة عثمان بالمدينة : عن قتادة ، عن رجل قال "  12856: في الإسناد رقم 

" ، فصرح قتادة في ھذا الخبر بالتحديث عنه ، ليس بينھما " دثنا أبو مازن ، رجل من صالحي الأزد ، من بني الحدان عن قتادة ، ح"  12857: رقم 

 .فأخشى أن يكون في كلام أبي حاتم خطأ. كما قال أبو حاتم" رجل 

 .، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ 340:  2وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .بالجمع ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب" قد قرأوا : " في المطبوعة ) 3(

 .، وليست في مخطوطتنا" أن يأتي دناءة ، إلا الخير : " . . . ، رواه عن ھذا الموضع من التفسير ، وزاد فيه ھنا  259:  3في ابن كثير ) 4(

 .تھا ما أثبت، وصواب قراء" وأي دناءة تزيد : " في المطبوعة ) 5(

 

عظھم ) 1! (لعلك ترى لا أبا لك ، إني سآمرك أن تذھب أن تقتلھم: الحديث ، فقال عبد الله بن عمر فأعاد على عبد الله 

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اھتديتم : " وانھھم، فإن عصوك فعليك بنفسك ، فإن الله تعالى يقول 

 )2" . (ميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم ج

أن ابن مسعود سأله رجل عن : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن  - 12855

قد أوشك ولكنه ) 3(إن ھذا ليس بزمانھا ، إنھا اليوم مقبولة ، : ، قال " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " قوله 

يضركم من  عليكم أنفسكم ، لا: فلا يقبل منكم فحينئذ : أن يأتي زمانٌ تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا أو قال 

 )4.("ضلّ 

كنت في خلافة : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن رجل قال  - 12856

 عليكم: " فقرأ رجل ) 5(قة فيھم أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا فيھم شيخ يُسْنِدون إليه ، عثمان بالمدينة ، في حل

 .إنما تأويلھا آخرَ الزمان: ، فقال الشيخ " أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اھتديتم 

__________ 
 .واب قديم، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو ص" فتقتلھم : " في المطبوعة ، وابن كثير ) 1(

الحارث بن كعب بن سعد " ھو " الأعرج " و . ، حي من بني سعد" بنو الأعرج " ، و " سوار بن شبيب السعدي الأعرجي "  -  12854: الأثر ) 2(

مة بن وھو ثقة ، كوفي ، روى عن ابن عمر ، روى عنه عوف ، وعكر" . الأعرج " ، فسمي " تياس " ، قطعت رجله يوم " بن زيد مناة بن تميم 

 .2/1/270، وابن أبي حاتم  2/2/168مترجم في الكبير . عمار

 .، واقتصر على نسبته إلى ابن مردويه 341:  2، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  259:  3وھذا الخبر نقله ابن كثير في تفسيره 

 .عن المنكركلمة الحق في الأمر بالمعروف والنھي : ، يعني " إنھا اليوم مقبولة : " قوله ) 3(

 .12850 -  12848: انظر التعليق على الآثار  -  12855: الأثر ) 4(

 .، بالزيادة ، وأثبت ما في المخطوطة" من ضل إذا اھتديتم : " . . . وكان في المطبوعة ھنا 

وكلته : ، أي " أسندت إليه أمري : " ويقال  .ينتھون إلى عمله ومعرفته وفقھه ، ويلجئون إليه في فھم ما يشكل عليھم: أي " يسندون إليه : " قوله ) 5(

ا تَمِيمٍ ووَائلِِ ... إلَى الأبَْرَشِ الكَلْبيِّ أسَْنَدْتُ حَاجَةً : وقال الفرزدق . إليه ، واعتمدت عليه  تَوَاكَلَھا حَيًّ
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 .وھذا كله مما ينبغي تقييده في كتب اللغة ، فھو فيھا غير بين

 

حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال ، حدثنا أبو مازن ، رجل من حدثنا بشر بن معاذ قال ،  -  12857

ان ،  انطلقت في حياة عثمان إلى المدينة ، فقعدت إلى حلقة من أصحاب رسول الله صلى : قال ) 1(صالحي الأزد من بني الحُدَّ

دَعْ : ، قال فقالَ رجلٌ من أسنِّ القوم " إذا اھتديتم  لا يضركم من ضل" فقرأ رجل من القوم ھذه الآية ) 2(الله عليه وسلم ، 

 )3. (ھذه الآية ، فإنما تأويلھا في آخر الزمان

كنت : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا ابن فضالة ، عن معاوية بن صالح ، عن جبير بن نفير قال  - 12858

م ، وإنّي لأصغر القوم ، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، في حلقة فيھا أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسل

؟ فأقبلوا عليَّ بلسان " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " أليس الله يقول في كتابه : فقلت أنا 

ثم أقبلوا يتحدثون، . حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت!! تأويلھاولا تدري ما ) 4(أتنتزِع بآية من القرآن لا تعرفھا ، : واحد وقالوا 

 : فلما حضر قيامھم قالوا 

__________ 
 .بالجيم ، وھو خطأ" بني الجدان : " في المطبوعة ) 1(

فأثبتھا على "  فيھا" ، فضرب بالقلم على " فيھا من أصحاب رسول الله : " ، وفي المخطوطة : فيھا أصحاب رسول الله : " في المطبوعة ) 2(

 .الصواب

 .12853،  12852: انظر التعليق على الأثرين السالفين رقم  -  12857،  12856: الأثران ) 3(

 .، غير ما في المخطوطة ، وما غيره صواب" تنزع بآية من القرآن : " في المطبوعة ) 4(

 .تمثل به: ، أي " انتزع بالآية والشعر : " ال استخرجه واستنبطه ويق: ، أي " انتزع معنى جيدًا ، ونزعه : " ولكن يقال 

 

ا مطاعًا ، وھوًى إنك غلام "  حدَثُ السن ، وإنك نزعت بآية لا تدري ما ھي ، وعسى أن تدرك ذلك الزمان ، إذا رأيت شحًّ

 )1. (متبعًا وإعجابَ كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ، لا يضرك من ضل إذا اھتديت

، حدثنا ليث بن ھارون قال ، حدثنا إسحاق الرازي ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن  حدثنا ھناد قال - 12859

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اھتديتم إلى الله : " أبي العالية ، عن عبد الله بن مسعود في قوله 

ند عبد الله بن مسعود جلوسًا ، فكان بين رجلين ما يكون بين الناس ، كانوا ع: ، قال " مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون 

ألا أقوم فآمرُھما بالمعروف وأنھاھما عن المنكر ؟ فقال : حتى قام كل واحد منھما إلى صاحبه ، فقال رجل من جلساء عبد الله 

فسمعھا ابن : قال " ! ن ضلّ إذا اھتديتم عليكم أنفسكم لا يضركم م: " عليك بنفسك ، فإن الله تعالى يقول : آخر إلى جنبه 

ا يجئ تأويل ھذه بعد) 2(مَهْ ، : مسعود فقال  إن القرآن أنزل حيث أنزل ، ومنه آيٌ قد مضى تأويلھن قبل أن ينزلن ، ) 3! (لَمَّ

 على عھد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ومنه ما وقع تأويلھن

__________ 
، " حدثنا أبو فضالة : " وفي تفسير ابن كثير . ، أبو فضالة البصري" مبارك بن فضالة بن أبي أمية : " ھو "  ابن فضالة"  -  12858: الأثر ) 1(

 .1901،  611،  597،  154: ومضى برقم 

وية بن ، ولم تذكر لمعا 11255،  8472،  2072،  187،  186: ، أحد الأعلام ، مضى مرارًا منھا " معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي " و 

 .صالح ، رواية عن جبير بن نفير ، بل روى عنه ابنه عبد الرحمن بن جبير
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 .7009،  6656: إسلامي جاھلي ، مضى برقم " جبير بن نفير " و 

 .، ولم ينسبه لغير ابن جرير 340:  2، والسيوطي في الدر المنثور  260:  3وھذا الخبر منقطع الإسناد ، ونقله ابن كثير في تفسيره 

، وأخشى " مھل : " وفي المخطوطة مكانھا . كف عن ھذا: كلمة زجر بمعنى " مه " ، ھكذا في المطبوعة ، وابن كثير ، والدر المنثور و " مه ) " 2(

 .رفقًا وسكونًا ، لا تعجل: أي " مھلا يا فلان : " ، لكان صوابًا ، يقال " مھلا " أن تكون خطأ من الناسخ ، ولو كتب 

 .، ومثلھا في ابن كثير والدر المنثور ، وأثبت ما في المخطوطة" لم يجئ : " ة في المطبوع) 3(

 

ومنه آي يقع تأويلھن بعد اليوم ، ومنه آي يقع تأويلھنّ عند ) 1(ومنه آيٌ وَقع تأويلھن بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بيسير ، 

فما ) 3(حساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار ، ومنه آي يقع تأويلھن يوم ال) 2(الساعة على ما ذكر من الساعة ، 

فإذا اختلفت القلوب . دامت قلوبكم واحدة ، وأھواؤكم واحدة ، ولم تُلبَسوا شيعًا ، ولم يَذُق بعضكم بأس بعض ، فأمروا وانھوا

 )4. (يةوالأھواء ، وألُبستم شيعًا ، وذاق بعضكم بأس بعض ، فامرؤ ونفسه ، فعند ذلك جاء تأويل ھذه الآ

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي  - 12860

أنه كان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس ، حتى قام كل واحد منھما إلى صاحبه ، ثم ذكر : العالية ، عن ابن مسعود 

 )5. (نحوه

تأوّل بعضُ أصحاب النبي صلى : سمعت الحسن يقول : قال ......... لمقدام قال ، حدثنا حرميحدثني أحمد بن ا - 12861

 ، " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " الله عليه وسلم ھذه الآية 

__________ 
 .بالزيادة ، وأثبت ما في المخطوطة" آي قد وقع : " في المطبوعة ) 1(

 .، وإثباتھا ھو الصواب" على " ، وفي المخطوطة أسقط الناسخ " أمر " ، بزيادة " على ما ذكر من أمر الساعة : " في المطبوعة ) 2(

 .بالزيادة ، وأثبت ما في المخطوطة" من أمر الحساب : " في المطبوعة ) 3(

 .، لم أجد له ترجمة ولا ذكرًا" ليث بن ھرون "  -  12859: الأثر ) 4(

 .12866: وانظر الإسناد الآتي رقم . 11240،  102338،  6456: ، مضى برقم " إسحق بن سليمان الرازي : " ، ھو " إسحق الرازي " و 

، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، ونعيم بن  340،  339:  2، والسيوطي في الدر المنثور  259،  258:  3وھذا الخبر نقله ابن كثير في تفسيره 

 .الفتن ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيھقي في الشعبحماد في 

 .وسيأتي بإسناد آخر في الذي يليه

 .انظر الأثر السالف -  12860: الأثر ) 5(

 

 )1. (دعوا ھذه الآية ، فليست لكم: أصحابه فقال بعض 

بن سويد قال ، حدثنا عتبة بن أبي حكيم ، عن عمرو حدثني إسماعيل بن إسرائيل اللآل الرّملي قال ، حدثنا أيوب  -  12862

، " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم : " سألت أبا ثعلبة الخشني عن ھذه الآية : بن جارية اللخمي ، عن أبي أمية الشعباني قال 

ائتمروا بالمعروف وتناھوا عن  أبا ثعلبة ،: لقد سألت عنھا خبيرًا ، سألتُ عنھا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فقال 

ا مطاعًا ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك نفسك ) 2(إنّ من بعدكم أيام الصبر ، ! المنكر ، فإذا رأيت دنيا مؤثَرة ، وشحًّ

ر لا كأج: يا رسول الله ، كأجر خمسين عاملا منھم ؟ قال : قالوا ! للمتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملا

 )3. (خمسين عاملا منكم
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__________ 
 .ھذا إسناد ناقص لا شك في ذلك -  12861: الأثر ) 1(

،  156ولد في نحو سنة . صالح الحديث. روى عنه البخاري والترمذي والنسائي ، وغيرھم. ، أبو الأشعث" أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي " 

 .253وتوفي سنة 

الحسن " فإن . ، ومحال أن يكون أدرك الحسن وسمع منه 201ومات سنة . 8513: ، مضى برقم " ة العتكي حرمي بن عمارة بن أبي حفص" و 

 .فالإسناد مختل ، ولذلك وضعت بينه وبين الحسن نقطًا ، دلالة على نقص الإسناد 110مات في نحو سنة " البصري 

 .بغير لام الجر ، وكأن الصواب ما في المطبوعة" المتمسك : " المخطوطة وفي . ، والصواب من المخطوطة" أرى من بعدكم : " في المطبوعة ) 2(

 .سيأتي بإسناد آخر في الذي يليه -  12862: الأثر ) 3(

 10236" ، ومضى ھناك " السلال " ، وذكرنا ھناك أنه في ابن أبي حاتم  12213،  10236: ، مضى برقم " إسمعيل بن إسرائيل اللآل الرملي " 

 .، صانع اللؤلؤ وبائعه ، ولا نجد ما يرجح واحدة من الثلاث" اللآل " ، وجاء ھنا " الدلال " 

 .12213: مضى برقم . ، ثقة متكلم فيه" أيوب بن سويد الرملي " و 

 .12213: مضى برقم . ، ثقة ، ضعفه ابن معين" عتبة بن أبي حكيم الشعباني الھمداني ، ثم الأردني " و 

ثم " خالد " وفي المخطوطة كتب . وھو خطأ محض" عمرو بن خالد " وكان في المطبوعة . ، ثقة ، مترجم في التھذيب" ي عمرو بن جارية اللخم" و 

 .، وھو الصواب" جارية " جعلھا 

 .مترجم في التھذيب. ثقة" . عبد الله بن أخامر " اسمه : وقيل ) بضم الياء وكسر الميم" (يحمد " اسمه " أبو أمية الثعباني " و 

 .صحابي. اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا" أبو ثعلبة الخشني " و 

 .وسيأتي تخريجه في الذي يليه

 

عن عمرو [حدثنا علي بن سھل قال ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن ابن المبارك وغيره ، عن عتبة بن أبي حكيم ،  - 12863

يا أيھا الذين آمنوا عليكم : " كيف نَصنع بھذه الآية : ألت أبا ثعلبة الخشني س: ، عن أبي أمية الشعباني قال ] بن جارية اللخمي

سألت عنھا خبيرًا ، سألت عنھا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؟ فقال أبو ثعلبة " أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم 

ا مطاعًا: فقال ، وھوًى متبعًا ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،  ائتمروا بالمعروف وتناھوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحًّ

ھم ، فإن وراءكم أيامًا أجر العامل فيھا كأجر خمسين منكم) 1(فعليك بِخُوَيصة نفسك ،   )2. (وذَرْ عوامَّ

* * * 

 .معنى ذلك أنّ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره من ضَلَّ بعده وھلك: وقال آخرون 

__________ 
 " .خاصة " ر تصغي" خويصة ) " 1(

 .، وھو خطأ ظاھر" عبدة بن أبي حكيم : " ، في المخطوطة " عتبة بن أبي حكيم "  -  12863: الأثر ) 2(

 .، فوضعتھا بين قوسين] عن عمرو بن جارية اللخمي: [وفي المخطوطة والمطبوعة ، أسقط 

 .وھذا ھو نفسه إسناد الترمذي

من طريق سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عقبة بن أبي حكيم ، بنحو لفظه وھذا الخبر ، رواه الترمذي في كتاب التفسير 

لا ، بل أجر خمسين : يا رسول الله ، أجر خمسين رجلا منا أو منھم ؟ قال : وزادني غير عتبة قيل : قال عبد الله بن المبارك : " ثم قال الترمذي . ھنا

 " .ھذا حديث حسن غريب : " مذي ثم قال التر" . رجلا منكم 

 .من طريق ھشام بن عمار ، عن صدقة بن خالد ، عن عتبة بن أبي حكيم ، بنحو لفظه 4014: وأخرجه ابن ماجه في سننه رقم 

 .، من طريق أبي الربيع سليمان بن داود العتكي ، عن ابن المبارك ، بمثله 4341: ، رقم  174:  4ورواه أبو داود في سننه 
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، وزاد نسبته إلى البغوي في معجمه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،  339:  2، والسيوطي في الدر المنثور  258:  3ه ابن كثير في تفسيره وخرج

 .والطبراني ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيھقي في الشعب ، والحاكم في المستدرك وصححه

 

 : ذكر من قال ذلك * 

يا : " حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : حدثني عمي قال : ن سعد قال ، حدثني أبي قال حدثني محمد ب - 12864

إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته من الحلال والحرام ، فلا يضره : ، يقول " أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَ 

 .من ضل بعدُ ، إذا عمل بما أمرته به

المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني  -  12865

 .أطيعوا أمري ، واحفظوا وصيَّتي: ، يقول " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " عباس قوله 

زي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن صفوان بن حدثنا ھناد قال ، حدثنا ليث بن ھارون قال ، حدثنا إسحاق الرا -  12866

ألا أدلك على خاصة الله التي خصَّ : دخل عليه شابّ من أصحاب الأھواء ، فذكر شيئًا من أمره ، فقال صفوان : الجون قال 

 )1. (، الآية" يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل " بھا أولياءه ؟ 

أبي عمير قال ، حدثنا أبو المطرف المخزومي قال ، حدثنا جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن  حدثنا عبد الكريم بن -  12867

 )2. (، ما لم يكن سيف أو سوط" عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " عباس قال 

__________ 
 .12859، لم أجده ، وانظر الإسناد السالف رقم " ليث بن ھرون "  -  12866: الأثر ) 1(

 .12859: ، وانظر رقم " إسحق بن سليمان الرازي : " ، ھو " إسحق " و 

، ونسبه " عن صفوان بن محرز " ،  341:  2وفي الدر المنثور . ، فھو ھكذا في المخطوطة أيضًا ، ولم أجد له ترجمة" صفوان بن الجون " وأما 

 .لابن جرير وابن أبي حاتم

روى عنه جامع بن شداد ، . روى عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري" . و الباھلي صفوان بن محرز بن زياد المازني ، أ" و 

 .6496: ومضى برقم . ، مترجم في التھذيب 74مات سنة . كان من العباد ، اتخذ لنفسه سربًا يبكي فيه. وعاصم الأحول ، وقتادة

 .، لم أجد له ذكرًا" أبو المطوف المخزومي " و  11368،  7578: قم ، مضى بر" عبد الكريم بن أبي عمير "  -  12867: الأثر ) 2(

  

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا : " حدثنا علي بن سھل قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة قال ، تلا الحسن ھذه الآية  - 12868

، ما كان مؤمن فيما مضى ، ولا مؤمن فيما الحمد  بھا ، والحمد  عليھا : ، فقال الحسن " يضركم من ضلّ إذا اھتديتم 

 )1. (بقي، إلا وإلى جانبه منافق يكرَه عمله

* * * 

، " لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم " ، فاعملوا بطاعة الله " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم : " بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .فأمرتم بالمعروف ، ونھيتم عن المنكر

 : لك ذكر من قال ذ* 

لا يضركم من : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام بن سلم ، عن عنبسة ، عن سعد البقال ، عن سعيد بن المسيب  -  12869

 .إذا أمرت بالمعروف ونھيت عن المنكر ، لا يضرك من ضل إذا اھتديت: ، قال " ضلّ إذا اھتديتم 
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: " سفيان ، عن أبي العميس ، عن أبي البختري ، عن حذيفة  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن - 12870

 .إذا أمرتم ونھيتم: ، قال " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اھتديتم 

حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن ابن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال ،  - 12871

، وإن الناس إذا رأوا الظالم قال ابن وكيع فلم يأخذوا " لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " ذه الآية تقرءون ھ: قال أبو بكر 

 )2. (على يديه ، أوشك أن يعمّھم الله بعقابه

__________ 
، لم يحسن " ربيعة  مرة بن: " وكان في المطبوعة . 7134: ، ثقة ، مضى برقم " ضمرة بن ربيعة الفلسطيني الرملي "  - 12868: الأثر ) 1(

 .قراءة المخطوطة

 .وھذه الكلمة التي قالھا الحسن ، لو خفيت على الناس قديمًا ، فإن مصداقھا في زماننا ھذا يراه المؤمن عيانًا في حيث يغدو ويروح

، موقوفًا على أبي بكر ، إلا  12878 - 12871: خبر قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر ، رواه أبو جعفر بأسانيد ، من رقم  -  12871: الأثر ) 2(

 .وأكثر طرق أبي جعفر طرق ضعاف. ، فھو مرسل 12874: ، فرواھما متصلين مرفوعين ، وإلا رقم  12878،  12876: رقم 

،  1: فمن ھذه الطريق رواه أحمد في مسنده رقم . 12873،  12871: ، عن قيس بن أبي حازم برقم " إسمعيل بن أبي خالد " ورواه من طريق 

وقد روى ھذا الحديث أصحاب السنن الأربعة ، وابن حبان في : "  258:  3وقال ابن كثير في تفسيره . ، متصلا مرفوعًا 53،  30،  29، 16

ومنھم من رواه عنه به موقوفًا على . صحيحه ، وغيرھم ، من طرق كثيرة ، عن جماعة كثيرة ، عن إسمعيل بن أبي خالد ، به متصلا مرفوعًا

 " .وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره . يقالصد

 .5777،  5694: مضى برقم . ، ثقة" إسمعيل بن أبي خالد الأحمسي " و 

 .مترجم في التھذيب. ، ثقة ، روى له الستة ، روى عن جماعة من الصحابة ، وھو متقن الرواية" قيس بن أبي حازم الأحمسي " و 

 .وھذا إسناد صحيح

 

: إنكم تقرءون ھذه الآية : قال ، حدثنا جرير وابن فضيل ، عن بيان ، عن قيس قال ، قال أبو بكر  حدثنا ابن وكيع - 12872

ھم " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم "  ، وإن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، يعمُّ

 )1. (الله بعقابه

ل ، حدثنا جرير ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حدثنا ابن وكيع قا - 12873

 .فذكر نحوه

يا أيھا الذين آمنوا : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 12874

يا : مُروا بالمعروف وانھوا عن المنكر ، قال أبو بكر بن أبي قحافة  :، يقول " عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم 

وا بقول الله  عليَّ نفسي ، والله لتأمرن بالمعروف وتنھوُنَّ عن المنكر ، : ، فيقول أحدكم " عليكم أنفسكم : " أيھا الناس لا تغترُّ

 .خياركم ، فلا يستجيب لھم أو ليَستعملن عليكم شراركم ، فليسومنّكم سوء العذاب ، ثم ليدعون الله

__________ 
 .، مضى مرارًا كثيرة" محمد بن فضيل بن غزوان الضبي : " ھو " ابن فضيل "  -  12872: الأثر ) 1(

 .6501، ثقة ، مضى برقم " بيان بن بشر الأحمسي : " ھو " بيان " و 

 .12875:  وقد مضى تخريج الخبر في الذي قبله ، وسيأتي من ھذه الطريق أيضًا برقم

 .وھو إسناد صحيح
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حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال ، حدثنا ابن فضيل قال ، حدثنا بيان ، عن قيس بن أبي حازم قال ، قال أبو بكر وھو  - 12875

، وإن الناس إذا " لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " يا أيھا الناس ، إنكم تقرءون ھذه الآية على غير موضعھا : على المنبر 

ھم الله بعقابهر  .أوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، عَمَّ

: حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثني عيسى بن المسيب البجلي قال ، حدثنا قيس بن أبي حازم قال -  12876

، " كم من ضل إذا اھتديتم يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر: " سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ ھذه الآية 

إذا رأى الناسُ المنكر فلم يغيِّروه ، والظالم فلم يأخذوا على يديه ، فيوشك : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فقال 

 )1. (أن يعمھم الله منه بعقاب

منصور بن دينار ، عن عبد الملك  حدثنا الربيع قال ، حدثنا أسد بن موسى قال ، حدثنا سعيد بن سالم قال ، حدثنا -  12877

صَعد أبو بكر المنبرَ منبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم : بن ميسرة ، عن قيس بن أبي حازم قال 

ونھا رُخصة ، والله ما أنزل الله في كتابه أشدَّ منھ: قال  يا أيھا الذين : " ا يا أيھا الناس ، إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدُّ

 ، والله لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر ، " آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم 

__________ 
 .10295: ، وترجمته في رقم  10553: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم " الحارث بن محمد بن أبي أسامة : " ھو " الحارث "  -  12876: الأثر ) 1(

 " .كذاب خبيث ، يضع الأحاديث : " ، قال ابن معين  10295: ، مضت ترجمته برقم " عبد العزيز بن أبان الأموي : " ، ھو " عبد العزيز " و 

كان قاضي : " ضعيف متكلم فيه ، حتى قال ابن حبان . وكان شابًا ولاه خالد بن عبد الله القسري. ، قاضي الكوفة" عيسى بن المسيب البجلي " و 

 317:  2، وميزان الاعتدال  3/1/288مترجم في ابن أبي حاتم " . راسان ، يقلب الأخبار ، ولا يفھم ، ويخطئ ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به خ

 .405:  4، ولسان الميزان  328: ، وتعجيل المنفعة 

 .فھذا إسناد ھالك ، مع روايته من طرق صحاح عن قيس ، عن أبي بكر

 

 )1. (ه بعقابأو ليعمنكم الله من

حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا إسحاق بن إدريس قال ، حدثنا سعيد بن زيد قال ، حدثنا مجالد بن سعيد ، عن  - 12878

: يا أيھا الناس ، إنكم تقرءون ھذه الآية ولا تدرون ما ھي؟ : سمعت أبا بكر يقول وھو يخطب الناس : قيس بن أبي حازم قال 

إن : ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم يا أيھا الذين آمنو" 

 )2. (الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيِّروه ، عمّھم الله بعقاب

* * * 

 .لا يضركم من حاد عن قصد السبيل وكفر با من أھل الكتاب: بل معنى ھذه الآية : وقال آخرون 

__________ 
 .2530،  23: ، مضى برقم " أسد السنة " ، " أسد بن موسى المرداني "  -  12877: الأثر ) 1(

يھم في الأخبار حتى يجيء بھا مقلوبة ، حتى خرج عن حد : " ، متكلم فيه ، وثقه ابن معين ، غير أن ابن حبان قال " سعيد بن سالم القداح " و 

 .مترجم في التھذيب" . الاحتجاج به 

، وتعجيل  201:  3، وميزان الاعتدال  4/1/171، وابن أبي حاتم  347/ 1/ 4مترجم في الكبير . ، ضعفوه" منصور بن دينار التميمي الضبي "  و

 .95:  6، ولسان الميزان  412: المنفعة 

 504،  503: ، ثقة ، من صغار التابعين مضى برقم " عبد الملك بن ميسرة الھلالي الزراد " و 
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 .خبر ضعيف الإسناد ، مع روايته من طرق صحاح عن قيس ، عن أبي بكر فھذا

، أساء قراءة " محمد بن سيار " وكان في المطبوعة ھنا . ، مضى مئات من المرات" بندار " ، ھو " محمد بن بشار "  -  12878: الأثر ) 2(

 .المخطوطة

كان يسرق : " وقال ابن حبان " . كذاب ، يضع الحديث : " ناس ، قال ابن معين ، منكر الحديث ، تركه ال" وإسحق بن إدريس الأسواري البصري " 

 .352:  1، ولسان الميزان  86:  1، وميزان الاعتدال  1/1/213، وابن أبي حاتم  1/1/382مترجم في الكبير " . الحديث 

 .11801: برقم مضى . ، ثقة ، متكلم فيه ، حتى ضعفوا حديثه" سعيد بن زيد بن درھم الجھضمي " و 

،  2987،  1614: ومضى برقم . ، وھو ثقة ، متكلم فيه" يرفع حديثًا لا يرفعه الناس : " ، قال أحمد " مجالد بن سعيد بن عمير الھمداني " و 

2988  ،11156. 

 .وھذا أيضًا إسناد ضعيف

 

 : ذكر من قال ذلك * 

لا يضركم من ضلّ إذا : " سعيد بن جبير في قوله  حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن أبي بشر ، عن -  12879

 .يعني من ضلّ من أھل الكتاب: ، قال "اھتديتم

: حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في ھذه الآية  - 12880

 .ابأنزلت في أھل الكت: ، قال " لا يضركم من ضل إذا اھتديتم " 

* * * 

 .عنى بذلك كل من ضل عن دين الله الحق: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

يا أيھا الذين آمنوا عليكم : " حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 12881

سفَّھت آباءك وضللتھم ، وفعلت وفعلت ، : وا له كان الرجل إذا أسلم قال: ، قال " أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا اھتديتم 

 !كان ينبغي لك أن تنصرھم ، وتفعل! وجعلت آباءك كذا وكذا

 " .يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اھتديتم : " فقال الله تعالى 

* * * 

الآية ، ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأولى ھذه الأقوال وأصحّ التأويلات عندنا بتأويل ھذه : قال أبو جعفر 

لا " ، الزموا العملَ بطاعة الله وبما أمركم به ، وانتھوا عما نھاكم الله عنه " يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم : " فيھا ، وھو 

يتم فيمن ضل ) 1(ة الله ، فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاع: ، يقول " يضركم من ضل إذا اھتديتم  وأدَّ

 الله به فيه ، من الناس ما ألزمكم

__________ 
 .، وھو لا معنى له ، أساء قراءة ما في المخطوطة ، لسوء كتابتھا" إذا أنتم رمتم العمل بطاعة الله : " في المطبوعة ) 1(

 

والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاھد من فرض الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه ، 

ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك ، ولا ضير عليكم في تماديه في غيِّه وضلاله ، إذا أنتم اھتديتم وأديتم حق الله تعالى ذكره 

 .فيه
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بالقسط ، ويتعاونوا على البر وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب ، لأن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يقوموا 

وھذا مع ما تظاھرت . ومن التعاون على البر والتقوى ، الأمر بالمعروف. ومن القيام بالقسط ، الأخذ على يد الظالم. والتقوى

ولو كان للناس تركُ ذلك ، لم . به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

يكن للأمر به معنًى ، إلا في الحال التي رخَّص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ ذلك ، وھي حال العجز عن القيام به 

 .بالجوارح الظاھرة ، فيكون مرخصًا له تركه ، إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه

، ما قاله حذيفة وسعيد بن " إذا اھتديتم : " أنه قد دخل في معنى قوله  وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية أولى ، فبيِّنٌ 

، ومعنى ما رواه أبو ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله " إذا أمرتم بالمعروف ونھيتم عن المنكر : " المسيب من أن ذلك 

 .عليه وسلم

* * * 

 

ھَا الَّذِينَ آمََنُوا شَھَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَِ  ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخََرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتُمْ يَا أيَُّ ضَرَبْتُمْ ا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّ

ِ إنِِ  َّ لَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِا ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا فِي الْأرَْضِ فَأصََابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَھُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

ِ إنَِّا إذًِا لَمِنَ الْآثَِمِينَ   ) 106(نَكْتُمُ شَھَادَةَ اللهَّ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ  }) 105(إلَِى اللهَّ
اعملوا ، أيھا المؤمنون ، بما أمرتكم به ، وانتھوا عما نھيتكم عنه ، : يقول تعالى ذكره للمؤمنين من عباده : جعفر قال أبو 

يغ والضلال وما حاد عن  ومروا أھل الزَّ

م فإن قبلوا ، فلھم ولكم ، وإن تمادَوْا في غيھم وضلالھم ، فإن إليّ مرجع جميعك. سبيلي بالمعروف ، وانھوھم عن المنكر

وأنا العالم بما يعمل جميعكم من خير وشر ، فأخبر ھناك كلَّ فريق منكم بما كان ) 1(ومصيركم في الآخرة ومصيرھم ، 

ثم أجازيه على عمله الذي قَدِم به عليّ جزاءه حسب استحقاقه ، فإنه لا يخفى عليَّ عمل عامل منكم من ) 2(يعمله في الدنيا ، 

 .ذكر أو أنثى

* * * 

ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ { : ويل قوله القول في تأ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا شَھَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّ  } مِنْكُمْ يَا أيَُّ
إذا حضر أحدكم " ليشھد بينكم : ، يقول " يا أيھا الذين آمنوا شھادةُ بينكم : " يقول تعالى ذكره للمؤمنين به : قال أبو جعفر 

) 3(ذوا رشد وعقل وحِجًى من المسلمين ، : ، يقول " اثنان ذوا عدل منكم " وقت الوصية : ، يقول " الموت حين الوصية 

  -: كما 

حدثنا محمد بن بشار وعبيد الله بن يوسف الجبيري قالا حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ،  - 12882

 )4. (ذَوَي عقل: ، قال ] 2: سورة الطلاق [وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : مسيب في قوله عن سعيد بن ال

 " .ذوا عدل منكم : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .من أھل ملتكم: عنى به : فقال بعضھم 

__________ 
 .2: ، تعليق  391:  464/10:  6فيما سلف " المرجع " انظر تفسير ) 1(
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 ).نبأ(فيما سلف من فھارس اللغة " أنبأ " انظر تفسير ) 2(

 .انظر تفسير ألفاظ ھذه الآية فيما سلف من فھارس اللغة) 3(

وفي . مترجم في التھذيب. روي له ابن ماجه. ، شيخ الطبري ، ثقة" أبو حفص البصري " ، " عبيد الله بن يوسف الجبيري "  - 12882: الأثر ) 4(

 .، ولم يترجم ھناك 109: ومضى في رقم . ، وھو خطأ" عبد الله بن يوسف : " المخطوطة 

 .فھذا من ضروب اختصاره تفسيره. ، ولم يذكره أبو جعفر ھناك في تفسير الآية" سورة الطلاق " وھذا الخبر في تفسير الآية الثانية من 

 

 : ذكر من قال ذلك * 

" شاھدان : بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد  - 12883

 .، من المسلمين" ذوا عدل منكم 

حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن  -  12884

 .، من المسلمين" اثنان ذوا عدل منكم : " يعمر في قوله 

: " حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في قوله  - 12885

 .اثنان من أھل دينكم: ، قال " اثنان ذوا عدل منكم 

ل الله سألته ، عن قو: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال  - 12886

 .من الملة: ، قال " اثنان ذوا عدل منكم : " تعالى ذكره 

من : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن ھشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله إلا أنه قال فيه  -  12887

 .أھل الملة

اثنان ذوا : " لت عبيدة عن ھذه الآية سأ: حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ھشام ، عن ابن سيرين قال  - 12888

 .من أھل الملة: ، قال " عدل منكم 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، مثله -  12889

 .ثلهسألت عبيدة ، فذكر م: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن ھشام ، عن ابن سيرين قال  -  12890

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن حماد ، عن ابن أبي نجيح وقال ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد  - 12891

 .بن زيد ، عن ابن أبي نجيح عن مجاھد ، مثله

ذوا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 12892

 .ذوا عدل من أھل الإسلام: ، قال " عدل منكم 

 .من المسلمين: ، قال " ذوا عدل منكم : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  12893

اثنان ذوا : " ل كان سعيد بن المسيب يقو: حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  -  12894

 .من أھل الإسلام: ، أي " عدل منكم 

* * * 

 .وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدّة غيرھما. ذوا عدل من حَيِّ الموصِي: عنى بذلك : وقال آخرون 

* * * 

 اللذين ذكرھما الله في ھذه الآية ، ما ھي ، وما ھما ؟" الاثنين " واختلفوا في صفة 
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 .ان يشھدان على وصية الموصيھما شاھد: فقال بعضھم 

* * * 

 .ھما وصيان: وقال آخرون 

* * * 

 .ذوا عدل منكم على وصيتكم ، ليشھد شاھدان" شھادة بينكم : " قولَه . وتأويل الذين زعموا أنھما شاھدان

* * * 

د لما يوصيھما به المريضُ ، ، بمعنى الحضور والشھو" شھادة بينكم : " قولَه " ھما وصيان لا شاھدان : " وتأويل الذين قالوا 

 )1. (، بمعنى حضرته" شھدت وصية فلان : " من قولك 

* * * 

، تأويلُ من تأوّله بمعنى أنھما من أھل الملة ، دون من تأوّله " اثنان ذوا عدل منكم : " وأولى التأويلين بقوله : قال أبو جعفر 

 .أنھما من حيّ الموصي

يا أيھا الذين آمنوا شھادة : " لآية ، لأن الله تعالى ذكره ، عم المؤمنين بخطابھم بذلك في قوله وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين با

ه الله تعالى ذكره إلى " بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم  فغير جائز أن يصرف ما عمَّ

كما كان ) 2(أن يكون العائدُ من ذكره على العموم ،  وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب. الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لھا

 .ذكرھم ابتداءً على العموم

* * * 

التي يقوم بھا مَنْ عنده شھادة لغيره ، لمن ھي عنده ، على مَن " الشھادة " اليمين ، لا " شھادة بينكم : " وأولى المعنيين بقوله 

في " الشھادة " حكمًا يجب فيه على الشاھد اليمين ، فيكون جائزًا صرفُ  لأنا لا نعلم  تعالى ذكره) 3. (ھي عليه عند الحكام

 .التي يقوم بھا بعض الناس عند الحكام والأئمة" الشھادة " ھذا الموضع ، إلى 

__________ 
 .فيما سلف من فھارس اللغة ، واختلاف معانيھا" شھد " انظر تفسير ) 1(

 .ي المخطوطة صواب محض، وما ف" من ذكرھم : " في المطبوعة ) 2(

، " لأن الشھادة " ، " لا الشھادة " ، وجعل " اليمين " ، أسقط لفظ . . . " شھادة بينكم ، لأن الشھادة : " كان صدر ھذه العبارة في المخطوطة ) 3(

 .، عن أبي جعفر الطبري 348:  6وھو فاسد ، والذي في المطبوعة ھو الصواب المحض إن شاء الله ، وھو مطابق لما رواه القرطبي في تفسيره 

 

تحبسونھما من بعد الصلاة ) " 1(وفي حكم الآية في ھذه ، اليمينَ على ذوي العدل وعلى من قام مقامھم ، باليمين بقوله 

الأيمان ، دون الشھادة التي يقضَى بھا : فيه " الشھادة " أوضحُ الدليل على صحة ما قلنا في ذلك ، من أن " فيقسمان با 

 .لمشھود له على المشھود عليه وفسادِ ما خالفهل

* * * 

عي ، فتوجه قولك في الشھادة في ھذا الموضع إلى : فإن قال قائل  فھل وجدتَ في حكم الله تعالى ذكره يمينًا تجب على المدَّ

 الصحة ؟
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فإن عثر : " يكون المقسمان في قوله  ، تبين فساد تأويلك ذلك على ما تأوّلت ، لأنه يجب على ھذا التأويل أن" لا : " فإن قلتَ 

، " على أنھما استحقا إثما فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم الأوليان فيقسمان با لشھادتنا أحقّ من شھادتھما 

 .ھما المدعيين

وذلك في حكم . ثر المعانيوجدنا ذلك في أك: وفي أيّ حكم  تعالى ذكره وجدتَ ذلك ؟ قيل : ، قيل لك " بلى : " وإن قلت 

عي قِبَل رجل مالا فيقرّ به المدّعَى عليه قِبَله ذلك ، ويدّعي قضاءه  )2(فيكون القول قول ربّ الدين . الرجل يدَّ

والرجل يعرّف في يد الرجل السلعةَ ، فيزعم المعرّف في يده أنه اشتراھا من المدّعِي ، أو أنّ المدعي وھبھا له ، وما أشبه 

وعلى ھذا الوجه أوجبَ الله تعالى ذكره في ھذا الموضع اليمين على المدعيين اللذين عثرا على . يكثر إحصاؤهذلك مما 

 )3. (الخائنين فيما خانا فيه

__________ 
 . . . " .أوضح الدليل . . . باليمين . . . وفي حكم الآية " والسياق . غير ما في المخطوطة ، وأفسد الكلام" في اليمين بقوله " في المطبوعة ھنا ) 1(

، " فيزعم المعترفة. . . والرجل يعترف " وكان في المطبوعة ھنا . . . . " . في حكم الرجل : " ، معطوف على قوله " والرجل يعترف : " قوله ) 2(

 .وھو خطأ ، وصوابه ما أثبت كما في المخطوطة

، وصواب " على الجانبين فيما صاھما فيه : " وفي المخطوطة . وھو لا معنى له ھنا ،" على الجانبين فيما جنيا فيه : " . . . في المطبوعة ) 3(

 .قراءتھا ما أثبت

 

 " .اثنان ذوا عدل منكم : " ، وقولَه " شھادة بينكم : " واختلف أھل العربية في الرافع قولَه : قال أبو جعفر 

" الاثنان " ، وأقيم " الشھادة " ة اثنين ذوي عدل ، ثم ألقيت ، شھاد" شھادة بينكم : " معنى قوله : فقال بعض نحويي البصرة 

وذلك في حذف ما حذف منه ، وإقامة ما أقيم : قال ) 1. (به مرتفعة لو جعلت في الكلام" الشھادة " مقامھا ، فارتفعا بما كانت 

" القرية " واسأل أھل القرية ، وانتصبت : ، وإنما يريد ] 82: سورة يوسف [وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ : مقام المحذوف نظيرُ قوله 

 " .الاثنين " على " أو آخران : " ، وقامت مقامه ، ثم عطف قوله " الأھل " بانتصاب 

* * * 

 .ليشھدكم اثنان من المسلمين ، أو آخران من غيركم: ، أي " الشھادة " ب " الاثنين " رفع : وقال بعض نحويي الكوفة 

* * * 

" شھادة " فجعلھا " إذا حضر : " إنما رفعت بذلك ، لأنه قال : وقال " . إذا حضر " ، ب " الشھادة " ت رفع: وقال آخر منھم 

، وھذه شھادة لا " أو آخران من غيركم : " محذوفة مستأنفة ، ليست بالشھادة التي قد رفعت لكل الخلق ، لأنه قال تعالى ذكره 

 )2. (تقع إلا في ھذا الحال ، وليست مما يثبت

* * * 

، لأن " إذا حضر : " مرفوعة بقوله " الشھادة : " وأولى ھذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

 ، " إذا حضر : " قوله 

__________ 
 .، وھو خطأ لا شك فيه ، صوابه ما أثبت" بما كانت الشاھدة به مرتفعة : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" مما ثبت : " لمطبوعة في ا) 2(
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م ، وھو " الاثنان " عند حضور أحدكم الموت ، و : بمعنى  أن : " أن يشھد اثنان فاكتفي من قيل : مرفوع بالمعنى المتوھَّ

 " .شھادة بينكم : " في قوله " الشھادة " ، بما قد جرى من ذكر " يشھد 

غير . اسم ، والاسم لا يكون مصدرًا" الاثنان " مصدر في ھذا الموضع ، و " الشھادة " ن وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأ

فالأمر وإن كان كذلك ، فصرْفُ كل ذلك إلى أصح وُجوھه ما وجدنا إليه ) 1. (أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال

 .سبيلا أولى بنا من صرفه إلى أضعفھا

* * * 

 }أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ { : القول في تأويل قوله 
ليشھد بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير : يقول تعالى ذكره للمؤمنين : قال أبو جعفر 

 .المسلمين

* * * 

 " .أو آخران من غيركم : " وقد اختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .ير أھل ملتكم ، نحو الذي قلنا فيهأو آخران من غ: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن ) 2(حدثنا حميد بن مسعدة وبشر بن معاذ قالا  -  12859

 .، من أھل الكتاب" أو آخران من غيركم : " المسيب

__________ 
 .مصطلحات فيما سلفوانظر فھارس ال. المصادر" : الأفعال ) " 1(

إسناد دائر " عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة " بشر بن معاذ " و . ، وھو خطأ محض" يونس بن معاذ : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .في أكثر صفحات ھذا التفسير

 

ة قال ، سمعت قتادة يحدث ، حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعب - 12896

 .، من أھل الكتاب" أو آخران من غيركم : " عن سعيد بن المسيب 

حدثني أبو حفص الجبيري ، عبيد الله بن يوسف قال ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ،  - 12897

 )1. (عن سعيد بن المسيب ، مثله

 .حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، مثلهحدثنا محمد بن بشار قال ،  -  12898

حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراھيم وسليمان التيمي ، عن سعيد بن المسيب ، أنھما  -  12899

 .، قالا من غير أھل ملتكم" أو آخران من غيركم : " قالا في قوله 

 .حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة قال ، حدثني من سمع سعيد بن جبير يقول ، مثل ذلك حدثني يعقوب قال ، -  12900

 .من غير أھل ملتكم: حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا التيمي ، عن أبي مجلز قال  -  12901

 .براھيم ، مثلهحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إ -  12902

إن كان قُرْبَه أحدٌ من المسلمين أشھدھم ، وإلا : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراھيم قال  - 12903

 .أشھد رجلين من المشركين
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: بير في قولهحدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو قتيبة قال ، حدثنا ھشيم ، عن المغيرة ، عن إبراھيم وسعيد بن ج -  12904

 ، " أو آخران من غيركم " 

__________ 
 .12882: ، مضى قريبًا رقم " عبيد الله بن يوسف " ، " أبو حفص الجبيري "  -  12897: الأثر ) 1(

 

 )1. (من غير أھل ملتكمقالا 

، " آخران من غيركم أو : " حدثنا عمرو قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد  -  12905

 .من أھل الكتاب: قال

 )2. (حدثنا عمرو قال ، حدثنا محمد بن سواء قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله -  12906

حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ،  -  12907

 .مثله

حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر في  - 12908

 .، من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين" اثنان ذوا عدل منكم : " قوله 

يا أيھا : " حدثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في ھذه الآية  حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، -  12909

إذا كان : ، قال " الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم 

فإن ) 3. (ا ، فشھادتھم جائزةالرجل بأرض غُرْبة ولم يجد مسلمًا يشھده على وصيته ، فأشھد يھوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّ 

 )4. (جاء رجلان مسلمان فشھدا بخلاف شھادتھما ، أجيزت شھادة المسلمين ، وأبطلت شھادة الآخرَيْن

__________ 
عة وكان في المطبو. 9714،  6395،  1924،  1899: مضى برقم " . سلم بن قتيبة الشعيري الفريابي " ھو " أبو قتيبة "  -  12904: الأثر ) 1(

 .، غير كنية ، والصواب من المخطوطة" قتيبة : " 

 .، مضى مرارًا" عمرو بن علي الفلاس " ھو " عمرو "  -  12906: الأثر ) 2(

 .مترجم في التھذيب. صدوق ، ثقة ، متكلم فيه" . محمد بن سواء بن عنبر السدوسي العنبري " و 

 .، وأساء الناشر قراءته" محمد بن سوا : " لمخطوطة وھو خطأ ، وفي ا" محمد بن سوار : " وكان في المطبوعة 

 .12974: ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب ، وسيأتي كذلك في رقم " فشھادتھا : " في المطبوعة ) 3(

ھذا الإسناد على والصواب ما أثبته ، وسيأتي ھذا الخبر في موضعين ب" . حدثني المثنى : " في المخطوطة والمطبوعة  -  12909: الأثر ) 4(

 .، ولذلك رددته إلى الصواب 12974،  12943: الصواب ، وذلك رقم 

 

أنه كان لا يجيز شھادة اليھود : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراھيم ، عن شريح  - 12910

 .ذا كانوا في سفَروالنصارى على مسلم إلا في الوصية ، ولا يجيز شھادتھما على الوصية إلا إ

لا تجوز : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن إبراھيم ، عن شريح قال  - 12911

 )1. (شھادة اليھودي والنصرانيّ إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية

 .براھيم ، عن شريح ، نحوهحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إ -  12912
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حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن  - 12913

لا تجوز شھادة المشركين على : " كتب ھشام بن ھُبَيرة لمسلمة عن شھادة المشركين على المسلمين ، فكتب : إبراھيم قال 

 " .وصية ، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرًا  المسلمين إلا في

سألته عن قول الله تعالى : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن أشھب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال  - 12914

 .من غير الملة: ، قال " أو آخران من غيركم : " ذكره 

 .إدريس ، عن ھشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثلهحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن  -  12915

من غير : سألت عبيدة ، عن ذلك فقال : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ھشام ، عن ابن سيرين قال  -  12916

 .أھل الملة

 .أھل الصلاة من غير: سيرين ، عن عبيدة قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ھشام ، عن ابن -  12917

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" اليھود والنصارى : " في المطبوعة ) 1(

 

 .من غير أھل دينكم: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن ھشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال  -  12918

 .من غير أھل الملة: ن ابن سيرين ، عن عبيدة قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن ھشام ، ع -  12919

أو آخران : " حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا أبو حرّة ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة  - 12920

 .من غير أھل ملتكم: ، قال " من غيركم 

، حدثنا ھشام بن محمد قال ، سألت سعيد بن جبير  حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال -  12921

 )1] . (من غير أھل ملتكم: ، قال " أو آخران من غيركم : " قول الله [ عن 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  12922

من غير أھل : داود قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال حدثنا عمرو قال ، حدثنا أبو  - 12923

 .ملتكم

أو : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  12924

 .، من غير أھل الإسلام" آخران من غيركم 

من اليھود : ، قال " أو آخران من غيركم : " دثنا أبو بكر بن عياش قال ، قال أبو إسحاق حدثنا أبو كريب قال ، ح -  12925

 .لا تجوز شھادة اليھوديّ والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر: قال شريح  والنصارى قال

__________ 
بالأحمر في ) ط(ووضع الناسخ في المخطوطة حرف " سعيد بن جبير عن . .  : " .انتھى ھذا الأثر في المخطوطة عند قوله  -  12921: الأثر ) 1(

 .أما المطبوعة ، فزادت ما وضعته بين القوسين ، وھو صواب في المعنى إن شاء الله. الھامش ، دلالة على الخطأ والشك

 

المسلمين حضرته الوفاة بدَقوقَا أن رجلا من : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا زكريا ، عن الشعبي  - 12926

فحضرته الوفاة ولم يجد أحدًا من المسلمين يشھده على وصيته ، فأشھده رجلين من أھل الكتاب ، فقدما : قال ) 1. (ھذه
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ھذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عھد رسول الله : الكوفة، فأتيا الأشعريّ فأخبراه ، وقدِما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري 

 )2. (فأحلفھما وأمضى شھادتھما! صلى الله عليه وسلم

أن أبا موسى : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة الأزرق ، عن الشعبي  - 12927

 .قضى بھا بدَقوقَا

اثنان ذوا : " ن يقول في قوله أنه كا: حدثنا عمرو قال ، حدثنا عثمان بن الھيثم قال ، حدثنا عوف ، عن محمد  -  12928

 .، شاھدان من المسلمين وغير المسلمين" عدل منكم أو آخران من غيركم 

 .، من غير أھل الإسلام" أو آحران من غيركم : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  12929

حمن بن سعد قال ، أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الر -  12930

 .من غير أھل الإسلام: مجاھد قال 

__________ 
، مقصورًا وممدودًا ؛ مدينة بين إربل وبغداد معروفة ، لھا ذكر في الأخبار والفتوح ، كان بھا وقعة للخوارج ، وكثر " دقوقاء " و " دقوقا ) " 1(

 .ذكرھا في بعض أشعار الخوارج

 .، حذف ما أثبته من المخطوطة" بدقوقا ، ولم يجد أحدًا من المسلمين : " . . . ن في المطبوعة وكا

 .وھو أيضًا ثابت في سنن أبي داود. وظاھر من الخبر أن الشعبي قال ھذا ، وھو يومئذ بدقوقا. وأساء

 . 3605: رقم  417:  3رواه أبو داود في سننه  -  12926: الأثر ) 2(

 

: " قال زيد بن أسلم في ھذه الآية : ني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، أخبرني عبد الله بن عياش قال حدث -  12931

كان ذلك في رجل تُوُفّيَ وليس عنده أحد من أھل الإسلام ، وذلك في أوّل الإسلام ، والأرض : الآية كلھا ، قال " شھادة بينكم 

الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نُسِخت  حرب ، والناس كفار ، إلا أن رسول الله صلى

 )1. (الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بھا

* * * 

 .أو آخران من غير حَيِّكم وعشيرتكم: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

اثنان ذوا : " لھيثم بن الجھم قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عثمان بن ا -  12932

 )2. (شاھدان من قومكم ومن غير قومكم: ، قال " عدل منكم أو آخران من غيركم 

نة أن لا : حدثنا عمرو قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزھري قال  - 12933 مضت السُّ

 )3. (فر في حضر ولا سفر ، إنما ھي في المسلمينتجوز شھادة كا

اثنان ذوا عدل : " كان الحسن يقول : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 12934

 .من غير عشيرته: ، قال " أو آخران من غيركم " من عشيرته : ، أي "منكم

__________ 
عبد الله : " وكان في المطبوعة . 12177: مضى برقم . المصري" أبو حفص " ، " بد الله بن عياش بن عباس القتباني ع"  - 12931: الأثر ) 1(

 .، وھو خطأ ، وھو على الصواب في المخطوطة" بن عباس 
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يروي عن عوف . ق عنه البخاريعل. ثقة" الأشج العصري " ، وھو " عثمان بن الھيثم بن الجھم بن عيسى العصري العبدي "  -  12932: الأثر ) 2(

 .الأعرابي ، مترجم في التھذيب

 .9312: ، خادم الزھري ، مضى برقم " صالح بن أبي الأخضر اليمامي "  -  12933: الأثر ) 3(

 

، " أو آخران من غيركم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة  - 12935

 .من غير أھل حيِّكم: قال 

، " أو آخران من غيركم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن ثابت بن زيد ، عن عاصم ، عن عكرمة  - 12936

 .من غير حيكم: قال 

حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا ثابت بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة في قول  -  12937

 .من المسلمين: من غير أھل حيه يعني : ، قال " أو آخران من غيركم : " تعالى ذكره  الله

، " أو آخران من غيركم : " حدثني الحارث بن محمد قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا مبارك ، عن الحسن  - 12938

 .من غير عشيرتك ، ومن غير قومك ، كلھم من المسلمين: قال 

لحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة حدثنا ا - 12939

 .مسلمين من غير حيكم: ، قال " أو آخران من غيركم : " قوله 

قول سألت ابن شھاب عن : حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني عقيل قال  -  12940

، " والله لا يھدي القوم الفاسقين : " ، إلى قوله " يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت : " الله تعالى ذكره 

أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله ، من غير أھل المرء الموصي ، أھما من المسلمين ، أم ھما من أھل الكتاب ؟ وأرأيت : قلت 

 المسلمين ؟ أم ھما من غير) 1(أھل المرء الموصي ، ] غير[ومان مقامھما ، أتراھما من الآخرين اللذين يق

__________ 
، ) 1(وفي المخطوطة كما كانت في المطبوعة ، إلا أن الناسخ وضع في الھامش علامة الشك ، وھي ھكذا . الزيادة التي بين القوسين لا بد منھا) 1(

 .فأثبت الصواب إن شاء الله

لم نسمع في ھذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أئمة العامة ، سنة أذكرھا ، وقد كنا : ن شھاب قال اب

وكان . نتذاكرھا أناسًا من علمائنا أحيانًا ، فلا يذكرون فيھا سُنة معلومة ، ولا قضاءً من إمام عادل ، ولكنه يختلف فيھا رأيھم

ھي فيما بين أھل الميراث من المسلمين ، يشھد بعضھم الميت الذي يرثونه ، : ين كانوا يقولون أعجبھم فيھا رأيًا إلينا ، الذ

. ويغيب عنه بعضھم ، ويشھد من شھده على ما أوصى به لذوي القربى ، فيخبرون من غاب عنه منھم بما حضرُوا من وصية

لوا قولَ الميت ، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لھم الميت  فإن سلمّوا جازت وصيته ، وإن ارتابوا أن يكونوا بدَّ

إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو : " بشيء ، حَلَف اللذان يشھدان على ذلك بعد الصلاة ، وھي صلاة المسلمين ، فيقسمان با 

وأيمانھما ، ما لم يعثر على أنھما فإذا أقسما على ذلك جازت شھادتھما " . كان ذا قربى ولا نكتم شھادة الله إنا إذًا لمن الآثمين 

قام آخران مقامھما من أھل ) 1(، ] استحقا إثمًا في شيء من ذلك ، فإن عُثر على أنھما استحقا إثمًا في شيء من ذلك [

لان المستحلفان أول مرة ، فيقسمان با لشھادتنا  أحق من [ الميراث ، من الخصم الذين ينكرون ما شھد به عليه الأوَّ

ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة على " " وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين " على تكذيبكما أو إبطال ما شھدتما به ) 2(، ] تكماشھاد

 .، الآية" وجھھا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانھم 
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* * * 

وذلك أن الله . من غير أھل الإسلام أو آخران: وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب ، تأويل من تأوّله : قال أبو جعفر 

 الوصية ، تعالى عرَّف عباده المؤمنين عند

__________ 
، واقتصر على ذلك ، واستظھرت الجملة من " فإن عثر : " ھذه الجملة التي بين القوسين ، ليست في المخطوطة ، ووضع في المطبوعة مكانھا ) 1(

 .سياق أبي جعفر

 .لا بد منھا ، استظھرتھا من الآية والسياق ھذه الزيادة بين القوسين) 2(

 

ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شھادة مؤمنين منكم ، أو . شھادة اثنين من عدول المؤمنين ، أو اثنين من غير المؤمنين

أو من صفة شھادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين : رجلين من غير عشيرتكم ، وإنما يقال 

 .غير المؤمنين

 )1. (فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام ، فغير جائز صرف معنى كلام الله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوھه

 .، إنما ھو من أھل دينكم وملتكم ، بما فيه كفاية لمن وفق لفھمه" ذوا عدل منكم : " وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى 

أو آخران من غير أھل دينكم : ، إنما ھو " أو آخران من غيركم : " فمعلوم أن معنى قوله وإذ صح ذلك بما دللنا عليه ، 

وإذ كان ذلك كذلك ، فسواء كان الآخران اللذان من غير أھل ديننا ، يھوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو . وملتكم

آخرين من أھل ملة بعينھا دونَ ملة ، بعد أن يكونا من لأنّ الله تعالى ذكره لم يخصص . عابدَيْ وثَن ، أو على أي دين كانا

 )2. (أھل الإسلام] غير[

* * * 

 }إنِْ أنَْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرَْضِ فَأصََابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ { : القول في تأويل قوله 
تُ وقتَ الوصية ، أن يشھد اثنان ذوا عدل صفة شھادة بينكم إذا حضر أحدكم المو: يقول تعالى ذكره للمؤمنين : قال أبو جعفر 

 .منكم ، أيھا المؤمنون ، أو رجلان آخران من غير أھل ملتكم ، إن أنتم سافرتم ذاھبين وراجعين في الأرض

* * * 

__________ 
 " معنى " ، وصواب قراءتھا " معلق : " ، وفي المخطوطة " صرف مغلق كلام الله : " في المطبوعة ) 1(

 .زيادة بين القوسين ، لا بد منھا ، وإلا فسد الكلامھذه ال) 2(

 

 )1" . (الضارب في الأرض : " وقد بينا فيما مضى السبب الذي من أجله قيل للمسافر 

 )2. (فنزل بكم الموت: ، يقول " فأصابتكم مصيبة الموت " 

* * * 

ه أكثر التأويل ھذا الموضع إلى معنى التعقيب دون التخيير ، وقالوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين : معناه :  ووجَّ

ه معنى  الشھادة " الوصية ، اثنان ذوا عدل منكم إن وجدا ، فإن لم يوجدا فآخران من غيركم وإنما فعل ذلك من فعله ، لأنه وجَّ
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ذكر بعض من . * يُبطلھا، إلى معنى الشھادة التي توجب للقوم قيامَ صاحبھا عند الحاكم ، أو " شھادة بينكم : " في قوله " 

 : تأول ذلك كذلك 

حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن  -  12941

 .فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين. ، من المسلمين" ذوا عدل منكم : " يعمر في قوله 

ن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في حدثنا محمد ب -  12942

، من أھل الكتاب ، " أو آخران من غيركم " اثنان من أھل دينكم : ، قال " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم : " قوله 

 .إذا كان ببلادٍ لا يجد غيرھم

شھادة بينكم : " نى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في ھذه الآية حدثنا ابن المث - 12943

إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يشھده على وصيته ، فأشھد يھوديًّا : ، قال " أو آخران من غيركم : " إلى قوله " 

ا ، فشھادتھم جائزة ا ، أو مجوسيًّ  .أو نصرانيًّ

__________ 
 .123:  332/9:  593/7:  5فيما سلف " الضرب في الأرض " انظر تفسير ) 1(

 404،  393:  555/10،  538،  514:  8فيما سلف " الإصابة " انظر تفسير ) 2(

 

ادة يا أيھا الذين آمنوا شھ: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12944

، في " أو آخران من غيركم " ھذا في الحضر : ، قال " بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 

، ھذا ، الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من " إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " السفر 

 .لنصارى والمجوس ، فيوصي إليھمافيدعو رجلين من اليھود وا) 1(المسلمين ، 

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراھيم وسعيد بن جبير أنھما قالا في  - 12945

فإن . المسلمين إذا حضر الرجلَ الوفاةُ في سفر ، فيشھد رجلين من: الآية ، قال " يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " ھذه الآية 

 .لم يجد رجلين من المسلمين ، فرجلين من أھل الكتاب

يا : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  - 12946

لمسلمون ، فأمره الله أن يشھد على ، فھذا لمن مات وعنده ا" ذوا عدل منكم : " إلى قوله " أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم 

، فھذا لمن " أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت : " ثم قال . وصيته عَدْلين من المسلمين

 .مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى ذكره بشھادة رجلين من غير المسلمين

* * * 

ه ذلك آخرون إلى إنما عنى بالشھادة في ھذا الموضع ، الأيمان على الوصية التي أوصى إليھما، : معنى التخيير ، وقالوا  ووجَّ

ياه إلى ورثته بعد وفاته ، إن ارتيب بھما  وقد: قالوا . وائتمانَ الميت إياھما على ما ائتمنھما عليه من مال ليؤدِّ

__________ 
 .12954: وسيأتي على الصواب في رقم . ، وأثبت ما في المخطوطة" في " ، زاد " ھذا الرجل : " في المطبوعة ) 1(
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وقد ذكرنا الرواية عن بعض من قال ) 1. (يتَّمِن الرجلُ على ماله من رآه موضعًا للأمانة من مؤمن وكافر في السفر والحضر

 .ھذا القول فيما مضى ، وسنذكر بقيته إن شاء الله تعالى بعد

* * * 

ِ إنِِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ { : وله القول في تأويل ق َّ لاةِ فَيُقْسِمَانِ بِا  }رْبَى تَحْبِسُونَھُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ
شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، إن شھد اثنان ذوا عدل منكم ، : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله : قال أبو جعفر 

أو كان أوصى إليھما أو آخران من غيركم إن كنتم في سفر فحضرتكم المنيّة ، فأوصيتم إليھما ، ودفعتم إليھما ما كان معكم 

يا إلى . من مال وتركة لورثتكم فإذا أنتم أوصيتم إليھما ودفعتم إليھما ما كان معكم من مال ، فأصابتكم مصيبة الموت ، فأدَّ

: فإن الحكم فيھما حينئذ أن تحبسوھما يقول ) 2(عوا عليھما خيانة خاناھا مما اتُّمنا عليه ، ورثتكم ما اتَّمنتموھما وادَّ 

فأصابتكم مصيبة الموت ، : " وفي الكلام محذوف اجتزئ بدلالة ما ظھر منه على ما حذف ، وھو . تستوقفونھما بعد الصلاة

فيقسمان با إن " ، فإنكم تحبسونھما من بعد الصلاة " ل وقد أسندتم وصيتكم إليھما ، ودفعتم إليھما ما كان معكم من ما

، "الارتياب"فيحلفان با إن اتھمتموھما بخيانة فيما اُّتمنا عليه من تغيير وصية أوصى إليھما بھا أو تبديلھا و : ، يقول " ارتبتم

 ، " لا نشتري به ثمنًا ) " 3(ھو الاتھام 

__________ 
أمن الرجل على . " غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" سمى الرجل : " ، وفي المخطوطة " أمن الرجل على ماله وقد ي: " في المطبوعة ) 1(

 .4: ، تعليق  298:  5وانظر ما سلف ). الأخيرة ، مشددة التاء" (كذا ، وائتمنه ، واتمنه 

 .ليق السالف، وانظر التع" اتمن " مكان " ائتمن " في المطبوعة في المواضع كلھا ) 2(

 .، والمراجع ھناك 5: ، تعليق  592:  8فيما سلف " الريب " ، وتفسير  78:  6فيما سلف " الارتياب " انظر تفسير ) 3(

 

) 1(لا نحلف كاذبين على عوض نأخذه عليه ، وعلى مال نذھب به ، : يحلفان با لا نشتري بأيماننا با ثمنًا ، يقول : يقول 

 )2. (ؤلاء القوم الذين أوصى إلينا وَليُّھم وميِّتھمأو لحقّ نجحده لھ

* * * 

، والمعنيُّ به الحلف والقسم ، ولكنه لما كان قد جرى قبل ذلك ذكر القسم به ، " الله " ، من ذكر " به : " في قوله " الھاء " و 

 )3. (فعُرِف معنى الكلام ، اكتفي به من إعادة ذكر القسم والحلف

يقسمان با لا نطلب بإقسامنا با عوضًا فنكذب فيھا لأحد ، ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة : ، يقول "  ولو كان ذا قربى" 

 )4. (منا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس

 : ذكر من قال ذلك * 

ن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ب -  12947

، فھذا لمن مات وليس عنده أحد " أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت : " عباس قوله 

ر لم نشت: فإن ارتيب في شھادتھما ، استحلفا بعد الصلاة با . من المسلمين ، فأمره الله بشھادة رجلين من غير المسلمين

 .بشھادتنا ثمنًا قليلا
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* * * 

 : ومعنى الكلام . ، من صلاة الآخرين" تحبسونھما من بعد الصلاة : " وقوله 

__________ 
 ).ثمن(و ) شرى(فيما سلف من فھارس اللغة " الثمن " و " الاشتراء " انظر تفسير ) 1(

 !!ة مع وضوحه، غير ما في المخطوط" أوصى إلينا وإليھم وصيھم : " في المطبوعة ) 2(

فيعرف " ، والصواب ما أثبت ، بجعل " فيعرف معنى الكلام : " ، وفي المخطوطة . . . " فيعرف من معنى الكلام ، واكتفى به : " في المطبوعة ) 3(

 " .واكتفى " ، وحذف الواو من " من " ، وحذف " فعرف " " 

 . 334:  344/8:  292/3:  2فيما سلف " ذو القربى " انظر تفسير ) 4(

 

 .أو آخران من غيركم تحبسونھما من بعد الصلاة ، إن ارتبتم بھما ، فيقسمان با لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى

* * * 

 " .تحبسونھما من بعد الصلاة : " التي ذكرھا الله تعالى في ھذه الآية ، فقال " الصلاة " واختلفوا في 

 .ھي صلاة العصر: فقال بعضھم 

 : من قال ذلك ذكر * 

أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ، : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا زكريا عن الشعبي  - 12948

فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، : قال . فلم يجد أحدًا من المسلمين يشھده على وصيته ، فأشھد رجلين من أھل الكتاب

: قال ! ھذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يته ، فقال الأشعري وقدما بتركته ووص

فأمضى : قال . با ما خانا ولا كذبا ولا بَدّلا ولا كتما ، ولا غيَّرا ، وإنھا لوصية الرجل وتركته: فأحلفھما بعد العصر 

 )1. (شھادتھما

: لي قالا حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبيرحدثنا ابن بشار وعمرو بن ع -  12949

إذا كان الرجل بأرض الشرك ، فأوصى إلى رجلين من أھل الكتاب ، فإنھما يحلفان بعد : ، قال " أو آخران من غيركم " 

 .العصر

 .عن مغيرة ، عن إبراھيم ، بمثله حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، -  12950

__________ 
 .12953: والأثر التالي رقم . ، والتعليق عليه 12926: انظر الأثر السالف رقم  -  12948: الأثر ) 1(

 

" إلى " يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " قوله  حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة - 12951

، فھذا رجل مات بغُرْبة من الأرض ، وترك تركته ، وأوصى بوصيته ، وشھد على وصيته " كم مصيبة الموت فأصابت

 .عندھا تصير الأيمان: وكان يقال . فإن ارتيب في شھادتھما ، استحلفا بعد العصر. رجلان

أنھما قالا : إبراھيم وسعيد بن جبير  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن -  12952

فإن لم . ، قالا إذا حضر الرجل الوفاة في سفر ، فليشھد رجلين من المسلمين" يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " في ھذه الآية 
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با : عد صلاة العصر فإذا قدما بتركته ، فإن صدّقھما الورثة قُبِل قولھما ، وإن اتھموھما أحلفا ب. يجد فرجلين من أھل الكتاب

ا ولا غيَّرنا  .ما كذبنا ولا كتمنا ولا خُنَّ

أن رجلا توفي بدَقُوقا ، : حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يحيى بن القطان قال ، حدثنا زكريا قال ، حدثنا عامر  - 12953

با : ر صلاة العصر في مسجد الكوفة فأحلفھما أبو موسى دُبُ . فلم يجد من يشھده على وصيته إلا رجلين نصرانيين من أھلھا

 )1. (فأجازھا. ما كتما ولا غيرا ، وأن ھذه الوصية

* * * 

 .بل يستحلفان بعد صلاة أھل دينھما وملتھما: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

يھا الذين آمنوا شھادة يا أ: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 12954

ھذا في الوصية عند الموت ، يوصي ويشھد رجلين من المسلمين على ما لَهُ : ، قال " ذوا عدل منكم : " إلى قوله " بينكم 

، " إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " في السفر " أو آخران من غيركم " ھذا في الحضر : وعليه ، قال 

 كه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين ،يدر ھذا ، الرجل

__________ 
 .12948: انظر التعليق على رقم  -  12953: الأثر ) 1(

 

فإن رضي أھل الميت . فيقبلان به. فيدعو رجلين من اليھود والنصارى والمجوس ، فيوصي إليھما ، ويدفع إليھما ميراثه

تحبسونھما من بعد : " فذلك قوله . وإن ارتابوا ، رفعوھما إلى السلطان. نالوصية وعرفوا مالَ صاحبھم ، تركوا الرجلي

) 1(كأني أنظر إلى العِلْجين حين انتُھِى بھما إلى أبي موسى الأشعري في داره، : قال عبد الله بن عباس " . الصلاة إن ارتبتم 

نوھما إنھما لا يباليان صلاة : " فھما بعد العصر ، فقلت له فأراد أبو موسى أن يستحل. ففتح الصحيفة ، فأنكر أھل الميت ، وخوَّ

لا نشتري ثمنًا : العصر ، ولكن استحلفھما بعد صلاتھما في دينھما ، فيوقف الرجلان بعد صلاتھما في دينھما ، ويحلفان با 

فيقول لھما الإمام . وأنّ ھذه لتركته قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شھادة الله إنّا إذًا لمن الآثمين ، أنّ صاحبھم لبھذا أوصى ،

فإذا قال لھما ذلك ، ! إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ، ولم تجز لكما شھادة ، وعاقبتكما: قبل أن يحلفا 

 .فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة على وجھھا

* * * 

لأن الله تعالى " . تحبسونھما من بعد صلاة العصر : " لُ من قال وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا ، قو: قال أبو جعفر 

فيھا ، ولا تدخلھما العرب إلا في معروف ، إما في جنس ، أو في " الألف واللام " في ھذا الموضع بإدخال " الصلاة " عرَّف 

جمعًا على أنه لم يُعْنَ بھا جميع في ھذا الموضع م" الصلاة " فإذا كان كذلك ، وكانت . واحد معھود معروف عند المتخاطبين

الصلوات ، لم يجز أن يكون مرادًا بھا صلاة المستحلَف من اليھود والنصارى ، لأن لھم صلوات ليست واحدة ، فيكون معلومًا 

  وإذ كان ذلك كذلك ، . فإذْ كان ذلك كذلك ، صح أنھا صلاة بعينھا من صلوات المسلمين. أنھا المعنيَّة بذلك
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__________ 
 .الرجل من كفار العجم) : بكسر العين وسكون اللام" (العلج ) " 1(

 

صحيحًا عنه أنه إذْ لاعَنَ بين العَجْلانيين ، لاعَن بينھما بعد العصر دون غيره من وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

صلاة التي كان رسول الله صلى الله ، ھي ال" تحبسونھما من بعد الصلاة : " كان معلومًا أنّ التي عنيت بقوله ) 1(الصلوات

ھذا مع ما عند أھل الكفر با من تعظيم ذلك الوقت ، وذلك لقربه . عليه وسلم يتخيَّرھا لاستحلاف من أراد تغليظَ اليمين عليه

 .من غروب الشمس

* * * 

  - : ، ما " لا نشتري به ثمنًا : " وكان ابن زيد يقول في قوله 

: ، قال " لا نشتري به ثمنًا : " ن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني به يونس ب - 12955

 .نأخذ به رشوة

* * * 

ا إذًِا لَمِنَ الآثِمِينَ { : القول في تأويل قوله  ِ إنَِّ  }) 106(وَلا نَكْتُمُ شَھَادَةَ اللهَّ
 .اختلفت القرأة في قراءة ذلك: قال أبو جعفر 

لا نكتم : ، وخفض اسم الله تعالى يعني " الله " إلى " الشھادة " ، بإضافة ) ولا نكتم شھادة الله : ( عامة قرأة الأمصار  فقرأته

 .شھادة  عندنا

* * * 

  -: وذكر عن الشعبي أنه كان يقرؤه كالذي 

ولا نكتم شھادة الله إنا إذا : ( يقرأ  أنه كان: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن عامر  -  12956

 .، وخفض اسم الله ھكذا حدثنا به ابن وكيع" الألف " بقطع ) لمن الآثمين 

* * * 

هَ معنى الكلام إلى   أنھما يقسمان با لا نشتري به ثمنًا ، : وكأن الشعبي وجَّ

__________ 
 .، وما بعدھا 398:  7انظر خبر العجلانيين في السنن الكبرى للبيھقي ) 1(

 

 .با أنھما إن اشتريا بأيمانھما ثمنًا أو كتما شھادته عندھما ، لمن الآثمين: ثم ابتدأ يمينًا باستفھام . ولا نكتم شھادةً عندنا

* * * 

  - : وقد روي عن الشعبي في قراءة ذلك رواية تخالف ھذه الرواية ، وذلك ما 

حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا عباد بن عباد ، عن ابن عون ، عن  حدثني أحمد بن يوسف التغلبي قال ، - 12957

" الله " ويخفض " شھادة " تنوّن : قال أبو عبيد : قال أحمد ) 1) (ولا نكتم شھادة الله إنا إذا لمن الآثمين : ( أنه قرأ : الشعبي

 )2. (على الاستفھام" الألف " وقد رواھا بعضھم بقطع : قال . على الاتصال
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* * * 

 )3. (وحفظي أنا لقراءة الشعبي بترك الاستفھام: قال أبو جعفر 

* * * 

 .ولا نكتم الله شھادةً عندنا: بمعنى " الله " ، ونصب اسم " الشھادة " ، بتنوين ) ولا نكتم شھادة الله : ( وقرأھا بعضھم 

* * * 

إلى " الشھادة " ، بإضافة ) ولا نكتم شھادة الله : ( قرأ وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب ، قراءة من : قال أبو جعفر 

تَھا الأمة" الله " ، وخفض اسم " الله " اسم   .لأنھا القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار التي لا تتناكر صحَّ

* * * 

__________ 
:  4مذكورة في تفسير أبي حيان  -قراءاته التي رويت عنه وقراءة الشعبي أو . ، ھو خطأ ، صوابه في المخطوطة" شھادة الله : " في المطبوعة ) 1(

 .، والمحتسب لابن جني ، فراجعھا ھناك 44

، وھو " الثعلبي " ، وكان في المطبوعة ھنا  7664،  5954،  5919: ، مضى برقم " أحمد بن يوسف التغلبي الأحول "  - 12957: الأثر ) 2(

 .خطأ بيناه ھناك

 .مترجم في التھذيب. روى عن ابن عون" . أبو عتبة الخواص " ، " الأرسوفي  عباد بن عباد الرملي" و 

 .، وھو خلط لا معنى له ، صوابه من المخطوطة" وخفض إنا لقراءة الشعبي : " في المطبوعة ) 3(

 

ھُمَا اسْتَحَقَّا إثِْمًا فَآخََرَانِ يَقوُمَانِ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِ  ِ لَشَھَادَتُنَا أحََقُّ مِنْ فَإنِْ عُثِرَ عَلَى أنََّ َّ ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمُ الْأوَْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِا

المِِينَ  ا إذًِا لَمِنَ الظَّ  ) 107(شَھَادَتِھِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَِّ

 )1. (ولا نكتم شھادة الله ، وإن كان بعيدًا: وكان ابن زيد يقول في معنى ذلك 

 .بذلك يونس قال ، أخبرنا ابن زيد ، عنهحدثني  -  12958

ھُمَا اسْتَحَقَّا إثِْمًا فَآخَرَانِ يَقوُمَانِ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمُ الأَ { : القول في تأويل قوله   }وْلَيَانِ فَإنِْ عُثِرَ عَلَى أنََّ
لع منھما أو ظھر، " فإن عُثِر : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر   )2. (فإن اطُّ

، إذا صدمته وأصابته " عثرت إصبع فلان بكذا : " ، الوقوع على الشيء والسقوط عليه ، ومن ذلك قولھم " العثر " وأصل 

 : ووقعت عليه ، ومنه قول الأعشي ميمون بن قيس 

 )3(أنَْ أقَُولَ لَعَا  فَالتَّعْسُ أدَْنَى لَھَا مِنْ ... بِذَاتِ لوَْثٍ عَفَرْنَاةٍ إذَا عَثَرَتْ 

__________ 
. ، وأثبت ما في المخطوطة ، وأنا في شك منه على كل حال ، أخشى أن يكون سقط من الكلام شيء" وإن كان صاحبھا بعيدًا : " في المطبوعة ) 1(

 .ولم أجد مقالة ابن زيد فيما بين يدي من الكتب

 " .منھما " ، والصواب " فيھما : " في المطبوعة ) 2(

،  540:  106/2:  1، ومضى منھا أبيات في  1: ، تعليق  94:  2، من قصيدته في ھوذة بن علي الحنفي ، وقد مضى خبرھا  83: ديوانه ) 3(

ابُ دُلْجَتَھَا : المذكورة في البيت التالي " البلدة " وقيل البيت في ذكر أرض مخوفة الليل ، وھي  يَعَاحَتَّ ... وَبَلْدَةٍ يَرْھَبُ الجَوًّ  ى تَرَاهُ عَلَيْھَا يَبْتَغِي الشِّ

سُهُ  وَعَا... لاَ يَسْمَعُ المَرْءُ فِيھَا مَا يُؤَنِّ  باِللَّيْلِ إلاَّ نَئِيمَ البُومِ والضُّ

 ھَمِّي عَلَيْھَا ، إذَا مَا آلھَُا لَمَعَا... كَلَّفْتُ مَجْھُولَھا نَفْسِي ، وَشَايَعَنِي 
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، طائر من طيور الليل ، " الضوع " و . صوت البوم ، أو الصوت الضعيف من صوته" : النئيم " و . الأصحاب" الشيع " و . سير الليل" : الدلجة " 

. القوة ، يصف ناقته أنھا ذات لحم وشحم ، قوية على السير" : اللوث " السراب ، و " الآل " و " . الكروان : " إذا أحس بالصباح صدح ، وقيل ھو 

؛ " التعس " و . صفة للناقة بأنھا قوية كأنھا من نشاطھا مجنونة) بفتح العين والفاء" (عفرناة " و " كلفت : " ، متعلق بقوله " وث بذات ل: " وقوله 

 .الانحطاط والعثور

من عثرته ، لما وصف الأعشي أي أقامه الله " لعا لفلان " ، كلمة تقال للعاثر ، يدعى له بأن ينتعش من عثرته ، ومعناھا الارتفاع ، " ولعًا : " وقوله 

يدعو بإقالة  ناقته بالقوة والنشاط ، أنكر أن يكون لھا عثرة في سرعتھا ، فإذا عثرت ، كان الدعاء عليھا بأن يكبھا الله لمنخريھا ، أولى به من أن

 .عثرتھا

 

ا ،  ثم يستعمل ذلك في كل) 1. (، أصاب منسِمُ خُفِّھا حجرًا أو غيرَه" عثرت : " يعني بقوله  واقع على شيء كان عنه خفيًّ

 )2. (وقعت: ، بمعنى ) فلم تَدَعْ بنَجْدٍ قَرَدَةَ * عَثَرتْ على الغَزْل بأخََرة: (كقولھم 

* * * 

فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرھما في ھذه الآية : ، فإنه يقول تعالى ذكره " على أنھما استحقا إثمًا : " وأما قوله 

على أنھما : ، يقول " على أنھما استحقا إثمًا " لا نشتري بأيماننا ثمنًا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شھادة الله : با بعد حلفھما 

لنا ولا غيَّرنا فإن . استوجبا بأيمانھما التي حلفا بھا إثمًا ، وذلك أن يطلع على أنھما كانا كاذبين في أيمانھما با ما خُنّا ولا بدَّ

، " فآخران يقومان مقامھما ) " 3(انا من مال الميت شيئًا ، أو غيرا وصيته ، أو بدّلا فأثما بذلك من حلفھما بربھما وجدا قد خ

 .يقول ، يقوم حينئذ مقامھما من ورثة الميت ، الأوليان الموصَى إليھما

__________ 
" و . طرف خف البعير ، والنعامة والفيل) : بفتح فسكون فكسر" (لمنسم ا" و . ، والصواب ما أثبت" ميسم خفھا حجر أو غيره : " في المطبوعة ) 1(

 .ظفراه اللذان في يديه ، وھما له كالظفر للإنسان" منسما البعير 

لألف بفتح ا" (بأخرة " قوله . 142: ، والأمثال لأبي ھلال العسكري  395:  1، الأمثال للميداني  181:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة . ھذا مثل) 2(

كله " (قرد " وجمعھا " . قردة . " ، ھي الأرض المعروفة" ونجد . " أخيرًا: ، أي " ما عرفته إلا بأخرة : " تقول . أخيرًا: أي ) والخاء والراء

كتان ، حتى إذا وأصله أن المرأة تترك الغزل وھي تجد ما تغزل من قطن أو . ما تمعط من الوبر والصوف وتلبد ، وھو نفاية الصوف: ، ھو ) بفتحات

وھذا : " قال أبو ھلال . ويضرب مثلا في التفريط مع الإمكان ، ثم الطلب مع الفوت. في القمامات ، ملتقطة لتغزله) نفاية الصوف(فاتھا ، تتبعت القرد 

" ، وفسره . . . " رت على الغزل عك" ، ونصه ) قرد(وروى ھذا المثل صاحب لسان العرب في " . نعوذ با من الكسلان إذا نشط : مثل قول العامة 

 .وھو بھذه الرواية لا شاھد فيه" . عطفت : عكرت ، أي 

 .، وبيانه ھناك 2: ، تعليق  92:  6ثم / ،  3: تعليق  530:  4فيما سلف " أثم بربه " ، انظر ما قلت في " بربھما . . . فأثما " قوله ) 3(

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : كر من قال ذلك ذ* 

أو : " حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير  - 12959

. إذا كان الرجل بأرض الشرك ، فأوصى إلى رجلين من أھل الكتاب ، فإنھما يحلفان بعد العصر: ، قال " آخران من غيركم 

لع عليھما بعد   .حلفھما أنھما خانا شيئًا ، حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ، ثم استحقوافإذا اطُّ

 .حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراھيم ، بمثله -  12960
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ي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن عل -  12961

، فإن ارتيب في شھادتھما " تحبسونھما من بعد الصلاة " ، من غير المسلمين " أو آخران من غيركم : " عباس في قوله 

فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شھادتھما ، قام رجلان . ما اشترينا بشھادتنا ثمنًا قليلا: استحلفا بعد الصلاة با 

: ، يقول " فإن عثر على أنھما استحقا إثمًا : " فذلك قوله " . إن شھادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد : " الأولياء فحلفا با من 

إن شھادة الكافرين باطلة ، : " من الأولياء ، فحلفا با : ، يقول " فآخران يقومان مقامھما " إن اطلع على أنّ الكافرَيْن كذبا 

 .، فتردّ شھادة الكافرين ، وتجوز شھادة الأولياء" عتد وإنا لم ن

اطلع منھما : ، أي " فإن عثر على أنھما استحقا إثمًا : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 19262

 .على خيانة أنھما كذبا أو كتما

* * * 

بعد أن عثر ) 1(بالأيمان فنقلھا إلى الآخرين ،  تعالى ذكره على الشاھدينواختلف أھل التأويل في المعنى الذي له حَكَم اللهُ 

 .عليھما أنھما استحقا إثمًا

إنما ألزمھما اليمين ، إذا ارتيب في شھادتھما على الميت في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوز في حكم : فقال بعضھم 

 .ى أن يفضل بعض ولده ببعض مالهوذلك أن يشھد أنه أوصى بماله كله ، أو أوص) 2. (الإسلام

 : ذكر من قال ذلك * 

يا أيھا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  12963

، " آخران من غيركم أو " ، من أھل الإسلام " ذوا عدل منكم : " إلى قوله " الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 

فيحلفان با بعد الصلاة ، فإن حلفا على : ، يقول " فيقسمان با : " إلى " إن أنتم ضربتم في الأرض " من غير أھل الإسلام 

، من " فآخران يقومان مقامھما " يعني اللذين ليسا من أھل الإسلام ) 3(شيء يخالف ما أنزل الله تعالى ذكره من الفريضة ، 

 " .إنھما لكاذبان ، ولشھادتنا أحق من شھادتھما : " ، أو " ما كان صاحبنا ليوصي بھذا : " اء الميت ، فيحلفان با أولي

يوقف الرجلان بعد : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السديّ قال  - 12964

، إن صاحبكم " نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شھادة الله إنا إذًا لمن الآثمين لا : صلاتھما في دينھما ، يحلفان با 

اذھبوا فاضربوا في : فإذا شھدا ، وأجاز الإمام شھادتھما على ما شھدا ، قال لأولياء الرجل : لبھذا أوصى ، وإنّ ھذه لتركته 

فينطلق الأولياء فيسألون ، . و أحدًا يطعُن عليھما ، رددنا شھادتھماالأرض واسألوا عنھما ، فإن أنتم وجدتم عليھما خيانة ، أ

 مرضيين عندھم ، فإن وجدوا أحدًا يطعُن عليھما ، أو ھما غير

__________ 
 .، والصواب ما في المطبوعة ، أو شبيه بالصواب" فمن نقلھا : " في المخطوطة ) 1(

 .، وصواب قراءتھا ما أثبت" لغير الذي يجوز : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .، يعني المواريث" الفريضة ) " 3(

 

لع على أنھما خانا شيئًا من المال وجدُوه عندھما ، أقبل الأولياء فشھدوا عند الإمام ،  لشھادتنا إنھما : " وحلفوا با ) 1(أو اطُّ

فإن عُثر على أنھما : " فذلك قوله " . عتدينا لخائنان متھمان في دينھما مطعون عليھا ، أحق من شھادتھما بما شھدا ، وما ا

 " .استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم الأوليان 
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* * * 

عيا أنه أوصى لھما ببعض المال: وقال آخرون  وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل . بل إنما ألزم الشاھدان اليمين ، لأنھما ادَّ

 )2. (ھماذلك، إذا ارتابوا بدعوا

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعد قال ، حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر  - 12965

فإن عثر على أنھما استحقا " زعما أنه أوصى لھما بكذا وكذا : ، قال " تحبسونھما من بعد الصلاة فيقسمان با : " في قوله 

، أنّ صاحبنا لم يوص إليكما " فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم الأوليان " أي بدعواھما لأنفسھما " . مًا إث

 .بشيء مما تقولان

* * * 

والصواب من القول في ذلك عندنا ، أنّ الشاھدين ألزما اليمينَ في ذلك باتھام ورثة الميت إياھما فيما دفع : قال أبو جعفر 

الميت من ماله ، ودعواھم قبلھما خيانةَ مالٍ معلوم المبلغ ، ونقلت بعد إلى الورثة عند ظھور الريبة التي كانت من  إليھما

الورثة فيھما ، وصحة التھمة عليھما بشھادة شاھد عليھما أو على أحدھما ، فيحلف الوارث حينئذ مع شھادة الشاھد عليھما ، 

عى عليھما الوارث أو بجميعه ، : حُقِّق حقه أو  أو على أحدھما ، إنما صحح دعواه إذا الإقرار يكون من الشھود ببعض ما ادَّ

دعواھما في الذي أقرّا به من مال الميت ما لا يقبل فيه دعواھما إلا ببينة ، ثم لا يكون لھما على دعواھما تلك بيِّنة ، فينقل  ثم

 .حينئذ اليمين إلى أولياء الميت

__________ 
 .، والسياق يقتضي ما أثبت" فأقبل الأولياء شھدوا : " ، وفي المخطوطة " فأقبل الأولياء فشھدوا : " طبوعة في الم) 1(

 " .إذا ارتابا : " في المخطوطة ) 2(

 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة ، لأنا لا نعلم من أحكام الإسلام حكمًا يجب فيه اليمين على الشھود ، ارتيب 

صحّ بخبر عن الرسول  - إذا لم نجد ذلك كذلك  -تھما أو لم يُرْتَبْ بھا ، فيكون الحكم في ھذه الشھادة نظيرًا لذلك ولا بشھاد

لأن استحلاف الشھود في ھذا الموضع من حكم الله تعالى ذكره ، فيكون . ولا بإجماع من الأمة) 1(صلى الله عليه وسلم ، 

 .يكون أصلا أو نظيرًا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة ، كان واضحًا فسادُهوالقول إذا خرج من أن . أصلا مسلمًا

وإذا فسد ھذا القول بما ذكرنا ، فالقول بأن الشاھدين استحلفا من أجل أنھما ادّعيا على الميت وصية لھما بمال من ماله ، 

مدّعيًا لو ادّعى في مال ميت وصية ، أنّ  من أجل أن أھل العلم لا خلاف بينھم في أنّ من حكم الله تعالى ذكره أن) 2(أفسد

وقد . القول قولُ ورثة المدعي في ماله الوصية مع أيمانھم ، دون قول مدعي ذلك مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن للمدعي بينة

ت ، إذا عثر على أن جعل الله تعالى اليمين في ھذه الآية على الشھود إذا ارتيب بھما ، وإنما نُقِل الأيمانُ عنھم إلى أولياء المي

ألزم اليمينَ الشھودُ ، لدعواھم لأنفسھم وصية أوصى بھا : " فمعلوم بذلك فساد قول من قال . الشھود استحقوا إثمًا في أيمانھم

 " .لھم الميت من ماله 

الله عليه على أن ما قلنا في ذلك عن أھل التأويل ھو التأويل الذي وردت به الأخبارُ عن بعض أصحاب رسول الله صلى 

 .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى به حين نزلت ھذه الآية ، بين الذين نزلت فيھم وبسببھم: وسلم
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 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
إذا لم نجد : " ه ، وقول" صح بخير عن الرسول . . . ولا " ، وأثبت ما في المخطوطة ، وسياقه . . . " فلم نجد ذلك كذلك صح : " في المطبوعة ) 1(

 .اعتراض" ذلك كذلك 

 .أفسد من القول السابق: ، يعني " أفسد . . . فالقول بأن الشاھدين : " السياق ) 2(

 

حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن يحيى بن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك  - 12966

ھمي : ابن عباس قال بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن  اء ، فمات السَّ خرج رجل من بني سھم مع تميم الداريّ وعديّ بن بدَّ

صًا بالذھب ، . بأرض ليس فيھا مسلم فأحلفھما رسول الله صلى الله عليه ) 1(فلما قدِما بتركته ، فقدوا جامًا من فضة مخوَّ

لشھادتنا : " فقام رجلان من أولياء السھمي فحلفا ! وعديّ بن بدّاء اشتريناه من تميم الداريّ : ثم وُجِد الجام بمكة ، فقالوا . وسلم

 )2" . (يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " وفيھم أنزلت : قال . ، وأنّ الجام لصاحبھم" أحق من شھادتھما 

__________ 
" و . ھب على ھيئة خوص النخل ، وھو ورقهعليه صفائح من ذ" : مخوص بالذھب . " إناء من فضة ، وھو عربي صحيح" : الجام ) " 1(

 .أن يجعل على الشيء صفائح من الذھب ، على قدر عرض خوص النخل" : التخويص

. روى عن أبيه ، وعبد الله وعبد الملك ، ابني سعيد بن جبير ، وعن عكرمة. ، الطويل ، الكوفي" محمد بن أبي القاسم "  - 12966: الأثر ) 2(

لا أعرف " : " وقال البجيري وقال البخاري . وثقه ابن معين ، وأبو حاتم. ريا بن أبي زائدة ، وأبو أسامة ، وحماد بن أسامةوروى عنه يحيى بن زك

: رواه غير محمد بن أبي القاسم ؟ قال: قيل له ) يعني حديث تميم الداري(محمد بن أبي القاسم كما أشتھي ، وكان علي بن عبد الله يستحسن ھذا الحديث 

وما له في البخاري ، ولا لشيخه : " وقال الحافظ ابن حجر ، بعد ذكر محمد بن أبي القاسم " . وروى عنه أبو أسامة ، إلا أنه غير مشھور : قال  .لا

ابن عباس ، ، و) شيخ البخاري(ورجال الإسناد الإسناد ، ما بين علي بن عبد الله المديني . عبد الملك بن سعيد بن جبير ، غير ھذا الحديث الواحد

 " .كوفيون 

 .12776: مضى برقم . ، الكوفي ، عزيز الحديث ، ثقة" عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي " و 

، وفد على رسول الله " الدار بن ھانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم " ، منسوب إلى جده " تميم بن أوس بن خارجة اللخمي " ، ھو " تميم الداري " و 

. فصنع المنبر! " ألا أعمل لك منبرًا كما رأيت يصنع بالشأم: " وكان نصرانيا ، وھو الذي قال لرسول الله . وسلم ، سنة تسع وأسلمصلى الله عليه 

 .وكان عابدًا

 .ا، فكان نصرانيا ، ذكر أنه أسلم ، ولكن صحح ابن حجر في ترجمته في الإصابة أنه مات نصرانيًّ ) بتشديد الدال" (عدي بن بداء " وأما 

 3606: ، ورقم  418:  3، وأبو داود في سننه  1/1/215، وفي التاريخ الكبير ) 309 307:  5الفتح (وھذا الحديث ، رواه البخاري في صحيحه 

، والترمذي في  490:  2، وأحكام القرآن للجصاص  133: ، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ  165:  10، والبيھقي في السنن الكبرى 

 " .ھذا حديث حسن غريب ، وھو حديث ابن أبي زائدة : " ، وقال ) في كتاب التفسير(ننه س

،  342:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور . ، نقلا عن الطبري ، ولم يذكر روايته في صحيح البخاري 266:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 .التاريخ ، ثم زاد نسبته إلى ابن المنذر ، والطبراني ، وأبي الشيخ ، وابن مردويهفقصر في نسبته إلى البخاري في صحيحه ، ونسبه إليه في 

 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال ، حدثنا محمد بن إسحاق ،  -  12967

يا أيھا الذين : " ن تميم الدرايّ في ھذه الآية عن أبي النضر ، عن باذان مولى أم ھانئ ابنة أبي طالب ، عن ابن عباس ، ع

برئ الناس منھا غيري وغير عديّ بن بدّاء وكانا نصرانيّين يختلفان إلى : ، قال " آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 

تجارة ، ومعه جامُ فضّة فأتيا الشأم لتجارتھما ، وقدم عليھما مولى لبني سھم يقال له بريل بن أبي مريم ب. الشأم قبل الإسلام
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فلما مات أخذنا : قال تميم . فمرض ، فأوصى إليھما ، وأمرھما أن يُبلغا ما ترك أھله) 1(يريد به الملك ، وھو عُظم تجارته ، 

لجام ، فلما قدمنا إلى أھله ، دفعنا إليھم ما كان معنا ، وفقدوا ا[ذلك الجامَ فبعناه بألف درھم ، فقسمناه أنا وعديّ بن بدّاء ، 

فلما أسلمتُ بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه : قال تميم : ما ترك غيرَ ھذا ، وما دفع إلينا غيره : فقلنا ) 2(، ] فسألوا عنه

فأتيت أھله فأخبرتھم الخبر ، وأدّيت إليھم خمسمئة درھم ، وأخبرتھم أن عند صاحبي ) 3(وسلم المدينة ، تأثَّمت من ذلك ، 

 .فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4(ليه ، فوثبوا إ! مثلھا

__________ 
معظمھا ، يعني : ، أي " عظم تجارته : " وقوله . ، وأثبت ما في المطبوعة ، لمطابقته لما في المراجع الأخرى" وھي عظم : " في المخطوطة ) 1(

 .أن الجام كان أنفس ما معه وأغلاه ثمنًا

 .قوسين ، ليست في المخطوطة ولا المطبوعة ، وھي ثابتة في المراجع الأخرى ، وأثبتھا من نص الناسخ والمنسوخھذه الجملة التي بين ال) 2(

 .، تحرج منه ، ووجده إثمًا يريد البراءة منه" تأثم من الشيء ) " 3(

 .نسوخ، حذفھا ناشر المطبوعة ، وھي ثابتة في المخطوطة ، وفي الناسخ والم" فوثبوا إليه : " قوله ) 4(

 

م به على أھل دينه ، فحلف ، فأنزل الله تعالى ذكره . فسألھم البينة ، فلم يجدوا يا أيھا الذين : " فأمرھم أن يستحلفوه بما يُعَظَّ

فنزعتُ ) 1(، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منھم فحلفا ، " أن ترد أيمان بعد أيمانھم : " إلى قوله " آمنوا شھادة بينكم 

اء الخمسمئة من  )2. (عدي بن بدَّ

حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة وابن سيرين وغيره قال ، وثنا  -  12968

كان : الآية ، قال " يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " الحجاجُ، عن ابن جريج ، عن عكرمة دخل حديث بعضھم في بعض 

فلما ھاجرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وھما من لَخْم ، نصرانيَّان ، يتَّجران إلى مكة في الجاھليةعدي وتميم الداري ، 

لا متجرھما إلى المدينة ، فقدم ابن أبي مارية ، مولى عمرو بن العاص المدينة ، وھو يريد الشأم تاجرًا ، فخرجوا جميعًا ،  حوَّ

ھا في متاعه ، ثم أوصى إليھماحتى إذا كانوا ببعض الطريق ، مرض ابن أب فلما مات . ي مارية ، فكتب وصيَّته بيده تم دسَّ

فتحا متاعه ، فأخذا ما أرادا ، ثم قدما على أھله فدفعا ما أرادا ، ففتح أھله متاعه ، فوجدوا كتابه وعھده وما خرج به ، وفقدوا 

فھل استھلك : قالوا ! فباع شيئًا أو ابتاعه ؟ قالا لا: قال لھما أھله  .ھذا الذي قبضنا له ودفع إلينا: شيئًا ، فسألوھما عنه ، فقالوا 

 ) 3(من متاعه شيئًا ؟ 

__________ 
 .، بغير فاء ، وأثبت ما في المطبوعة والمراجع" حلفا : " في المخطوطة ) 1(

، وكان في  10411: قة مأمون ، مضت ترجمته برقم ، ث" أبو مسلم الحراني " ، " الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني "  - 12967: الأثر ) 2(

الحسن بن يحيى أحمد قال " ، مع ثبوتھا في المخطوطة ، وعذره أنه رأى الناسخ كتب " بن أحمد " أسقط " الحسن بن أبي شعيب : " المطبوعة ھنا 

 .وھو تساھل رديء! ! ذفھافح" بن أحمد " ، فضرب ھو أيضا على " قال " وعلى " يحيى " ، وضرب على " ابن أبي شعيب 

 .، وقد ورد في إسناد محمد ابن إسحق ، مئات من المرات 175: ، ثقة ، مضت ترجمته برقم " محمد بن سلمة الحراني الباھلي " و 

حدثت عني ، عن ما : " وقد روى الثوري عن الكلبي نفسه أنه قال . ، ضعيف جدًا ، رمي بالكذب" محمد بن السائب الكلبي " ھو " أبو النضر " و 

 .248،  246،  72: مضت ترجمته برقم " . أبي صالح ، عن ابن عباس ، فھو كذب ، فلا تروه 

وھو مترجم في التھذيب ، والكبير . وغيرھا 168،  112: ، ثقة ، مضى برقم " أبو صالح " فھو " باذام " ، أو " باذان ، مولى أم ھانئ " وأما 

 .1/1/431، وابن أبي حاتم  1/2/144
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، وھذا شيء لم يقله أحد ، ولذلك غيرته إلى الصواب الذي " زاذان ، مولى أم ھانئ " وكان في المطبوعة والمخطوطة ، والناسخ والمنسوخ جميعًا 

 .أجمعوا عليه ، وكأنه خطأ من الناسخ

 .فقد سلفا في الأثر السابق" عدي بن بداء " ، و " تميم الداري " وأما 

" ، مولى بني سھم ، أو مولى عمرو بن العاص السھمي ، صاحب ھذه التجارة ، فقد ترجم له ابن حجر في الإصابة في " ريم بريل بن أبي م" وأما 

 .وكان بديل مسلمًا من المھاجرين. بالدال ، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة" بديل 

" بزيل " بالراء ، وروي " بريل " ، فروي بالدال ، وروي " بديل " لف في ، ثم اخت" بديل بن أبي مارية " ، و " بديل بن أبي مريم " يقال في اسمه 

يزيل ، بضم الباء وبالزاي ، ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله : والذي ذكره الأئمة في كتبھم : " ، وقال ابن الأثير " برير " بالزاي ، وروي 

 !!د ذلك ، فلا أدري أنسي ابن الأثير ، أم في كتابه خرم أو نقصھكذا قال ووعد ، ثم لم أجد له ذكرًا في كتابه بع" . تعالى

وكذا ضبطه ابن ماكولا ، . بموحدة ، وزاي ، مصغر" بزيل : " ، ما لم يذكره في الإصابة ، فقال  308:  5وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

ورأيته . بديل ، بدال ، بدل الزاي) : يعني ھذا الخبر(ه الترمذي والطبري ووقع في رواية الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن تميم نفسه عن

ووھم من قال فيه : " ثم قال " . بديل بن أبي مارية : ولابن مندة من طريق السدي ، عن الكلبي . بريل ، براء بغير نقطة: في نسخة من تفسير الطبري 

 " .م من ضبطه بذيل ، بالذال المعجمة بديل بن ورقاء ، فإنه خزاعي ، وھذا سھمي ، وكذا وھ: 

التي " النسخة الصحيحة من تفسير الطبري " ، ولكني أثبت ما في المخطوطة ، وأخشى أن تكون مخطوطتنا ھذه ، ھي " بديل " وكان في المطبوعة 

 .ذكرھا الحافظ ابن حجر ، أو ھي منقولة عن النسخة التي ذكرھا ووصفھا وصححھا

ھذا : " وقال الترمذي . ، والترمذي في سننه في كتاب التفسير ؛ بھذا الإسناد نفسه 133: و جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وھذا الخبر ، رواه أب

محمد بن السائب الكلبي ، يكنى أبا : وأبو النضر ، الذي روى عنه محمد بن إسحق ھذا الحديث ، ھو عندي . حديث غريب ، وليس إسناده بصحيح

محمد بن سائب الكلبي ، يكنى أبا النضر ، ولا نعرف : يقول . سمعت محمد بن إسمعيل. كه أھل العلم بالحديث ، وھو صاحب التفسيرالنضر ، وقد تر

، " وقد روي عن ابن عباس شيء من ھذا على الاختصار ، عن غير ھذا الوجه . مولى أم ھانئ) باذان(لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح 

 .لترمذي الأثر السالف بإسنادهثم ساق ا

 .، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وأبي نعيم في المعرفة 341:  2وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

وقد جاء في حديث . من السياق أضاعه وافتقده ، وھذا حرف لم تقيده كتب اللغة ، استظھرت معناه: ، أي " فھل استھلك من متاعه شيئًا : " قولھم ) 3(

ضاعت ، كما فسرته فيما : ، أي " استعارت من أسماء قلادة فھلكت : " أن عائشة ) 9640: ، وتفسير الطبري رقم  59:  2صحيح مسلم (عائشة 

وجده قد : ، بمعنى " استفعل " وھو ھنا ، من معنى ھذا الحرف الذي لم تقيده كتب اللغة ببيان واضح ، " استھلك : " فقوله . 2: ، رقم  404:  8سلف 

 .وھو من صحيح القياس وجيده ، وھذا شاھده إن شاء الله. ضاع

 

فاتُّھما ، فرفعوھما إلى رسول الله صلى الله عليه ! فإنا قد فقدنا بعضَه: قالوا ! قالا لا) 1(تجارة ؟ فھل تَجَر : قالوا ! قالا لا

: قال " . إنا إذا لمن الآثمين : " إلى قوله " آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يا أيھا الذين : " وسلم ، فنزلت ھذه الآية 

با الذي لا إله إلا ھو ، ما قبضنا له غيرَ ھذا ، : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوھما في دُبُر صلاة العصر 

ه بذھب ، ) 2(فمكثنا ما شاء الله أن يمكثَا ، : قال " . ولا كتمنا  فقال ، ) 3(ثم ظُھِرَ معھما على إناء من فضةٍ منقوش مموَّ

فترافعوا إلى ) 4! (ھذا من متاعه ؟ قالا نعم ، ولكنا اشترينا منه ، ونسينا أن نذكره حين حلفنا ، فكرھنا أن نكذِّب أنفسنا: أھله

ھما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامھما من الذين فإن عثر على أن: " رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية الأخرى 

با ويستحقَّانه" استحق عليھم الأوليان  . ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أھل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيَّ

 )5! (أنا أخذت الإناء :صدق الله ورسوله : ثم إنّ تميمًا الداري أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يقول 

يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  - 12969

) 6(حين لم يكن الإسلام إلا بالمدينة ، ] كان[ھذا شيء : قال . ، الآية كلھا" أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
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يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية : " فقال الله تعالى ذكره ) 7(الأرض كلھا كفرًا ، وكانت 

إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم " ، من غير أھل الإسلام " أو آخران من غيركم " ، من المسلمين " اثنان ذوا عدل منكم 

خرج مسافرًا ، والعرب أھلُ كفر ، فعسى أن يموت في سفره ، فيُسند وصيته إلى رجلين كان الرجل ي: ، قال " مصيبة الموت 

ما كان معه إلا ھذا : كان مع صاحبنا كذا وكذا ، فيقسمان با : إذا قال الورثة . ، في أمرھما" فيقسمان با إن ارتبتم " منھم 

فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم " ا على باطل وكذب ، أنما حلف" فإن عثر على أنھما استحقا إثمًا " الذي قلنا 

، ذكرنا أنه كان مع صاحبنا " فيقسمان با لشھادتنا أحق من شھادتھما وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين " بالميت " الأوليان 

ما عثر على ذلك رُدّت القسامة على وارثه ، ثم عثر على بعض المتاع عندھما ، فل: قال ! لم يكن معه: كذا وكذا ، قال ھؤلاء 

، " ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة على وجھھا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانھم : " قال الله تعالى . فأقسما ، ثم ضمن ھذان) 8(

: وقال ابن زيد . ون على الكذب، الكاذبين ، الذين يحلف" واتقوا الله واسمعوا والله لا يھدي القوم الفاسقين " فتبطل أيمانھم ) 9(

فقال . قدم تميمٌ الداريّ وصاحب له ، وكانا يومئذ مشركين ، ولم يكونا أسلما ، فأخبرا أنھما أوصى إليھما رجلٌ ، وجاءا بتركته

 : أولياء الميت 

__________ 
ى الشراء بالعوض ، فيما أستظھر ، فإنھم قد سألوه قبل وأرادوا به ھنا معن. باع وشرى) : نصر ينصر: على وزن " (تجر يتجر تجرًا وتجارة ) " 1(

 .عن البيع والابتياع

 .، غير الناشر ما في المخطوطة ، وأفسد" فمكثنا ما شاء الله أن نمكث : " في المطبوعة ) 2(

 .عثر معھا على إناء: ، أي ) بالبناء للمجھول" (ظھر ) " 3(

 .، وھما صواب" أنفسنا " ، مكان " نفسينا : " شئت قرأتھا  غير منقوطة ، ولو" نفسا : " في المخطوطة ) 4(

 .8829،  1787: ، مضى برقم " محمد بن حميد اليشكري " المعمري ، : ھو " أبو سفيان "  -  12968: الأثر ) 5(

 .، مضى مرارًا" سنيد بن داود " الراوي عنه ، ھو " الحسين " و 

 .، وقد بينت ذلك في التعليق على الأثر السالف" ارية بديل بن أبي م" ، ھو " ابن أبي مارية " و 

 .، وزاد نسبته إلى ابن المنذر 342:  2وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .، والصواب ما في المطبوعة" لم يكن السلام : " . . . الزيادة بين القوسين ، لا بد منھا للسياق ، وكان في المخطوطة ) 6(

، أو ما أشبه ذلك ، وتركت ما في المطبوعة على " وكانت الأرض كلھا دار كفر : " بالرفع ، وأخشى أن يكون الأصل " كفر : " عة في المطبو) 7(

 .حاله ، وھو صواب أيضًا

 .اليمين: ، أراد بھا ھنا ) بفتح القاف" (القسامة ) " 8(

 .عة ، والصواب إثباتھالم تكن في المخطوطة ولا المطبو" بعد أيمانھم : " قوله تعالى ) 9(

 

فحلفا خَلْف الصلاة ، ثم عثر ! لم يكن معه إلا الذي جئنا به: وقال الآخران ! كان مع صاحبنا كذا وكذا ، وكان معه إبريق فضة

 فلما عثر عليھما ، رُدَّت القسامة على أولياء الميت بالذي قالوا مع صاحبھم ، ثم ضمنھما الذي. عليھما بعدُ والإبريق معھما

 .حلف عليه الأوليان

حدثنا الربيع قال ، حدثنا الشافعي قال ، أخبرنا أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري ، عن بكير بن معروف ، عن  -  12970

، "اثنان ذوا عدل منكم: " أخذت ھذا التفسير عن مجاھد والحسن والضحاك في قول الله : مقاتل بن حيان قال بكير ، قال مقاتل 

نيين من أھل دارِين ، أحدھما تميمي ، والآخر يماني ، صاحَبھما مولىً لقريش في تجارة ، فركبوا البحر ، أن رجلين نصرا
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فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الداريّين ، فمات ، ) 1. (ومع القرشي مال معلومٌ قد علمه أولياؤه ، من بين آنية وبزّ ورِقَة

إن : أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، وأنكر القوم قلةّ المال ، فقالوا للداريَّين  وقبض الداريّان المال والوصية ، فدفعاه إلى

وھل طال مرضه فأنفق ) 2(صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به ، فھل باع شيئًا أو اشترى شيئًا ، فوُضِع فيه ، 

: فعوا أمرھما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى فقبضوا المال ، ور! فإنكما خنتمانا: قالوا ! على نفسه ؟ قالا لا

أن يُحْبسا من بعد الصلاة ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما : فلما نزل . إلى آخر الآية" يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم " 

ثمنًا قليلا من  ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيمانناما ترك مولاكم من المال إلا : " بعد الصلاة ، فحلفا با رب السموات 

 الدنيا ،

__________ 
بفتح " (الورق " الفضة ، وأصلھا ) : بكسر الراء وفتح القاف" (الرقة " و " . البزاز : " الثياب ، أو ضروب منھا ، وبائعھا يقال له " : البز ) " 1(

 .لھاء في آخرھا عوضًا عن الواو، ثم حذفت الواو ، وجعلت ا) الواو وكسر الراء

وضع في : " ، ويقال ) كلاھما بالبناء للمجھول" (أوضع : " ويقال " وضع في تجارته يوضع ضعة ، ووضيعة فھو موضوع فيھا : " يقال ) 2(

 .غبن فيھا ، وخسر من رأس المال) : فرح فرحًا: مثل " (تجارته وضعًا 

 

ثم إنھم وجدوا بعد ذلك إناءً من آنية . فلما حلفا خلَّى سبيلھما" . إنا إذًا لمن الآثمين  ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شھادة الله

فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله . وكذبا ، فكلِّفا البينة ، فلم يقدرا عليھا! الميت ، فأخُذ الداريَّان ، فقالا اشتريناه منه في حياته

لع : ، يقول " عثر  فإن: " عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره  ، يعني الداريين ، إن كتما حقًّا " على أنھما استحقا إثمًا " فإن اطُّ

إنّ مال صاحبنا كان : " ، فيقسمان با " يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم الأوليان " ، من أولياء الميت " فآخران " 

ذلك " ، ھذا قول الشاھدين أولياء الميت " دينا إنا إذًا لمن الظالمين كذا وكذا ، وإن الذي يُطلب قبل الداريين لحقّ ، وما اعت

 )1. (الداريَّين والناس ، أن يعودوا لمثل ذلك: ، يعني " أدنى أن يأتوا بالشھادة على وجھھا 

* * * 

الله تعالى ذكره باليمين ففيما ذكرنا من ھذه الأخبار التي روينا ، دليلٌ واضح على صحة ما قلنا ، من أنّ حكم : قال أبو جعفر 

على الشاھدين في ھذا الموضع ، إنما ھو من أجل دعوى وَرَثته على المسنَد إليھما الوصية ، خيانةً فيما دفع الميت من ماله 

ره ، إليھما ، أو غير ذلك مما لا يبرأ فيه المدعي ذلك قِبَله إلا بيمين وأن نقل اليمين إلى ورثة الميت بما أوجبه الله تعالى ذك

 ) 2(، في أيمانھما ، ] أنھما استحقا إثمًا[بعد أن عثر على الشاھدين 

__________ 
معاذ : " ، لم يزد على أن قال  406: ، لم أجد له ترجمة إلا في تعجيل المنفعة " أبو سعيد " ، " معاذ بن موسى الجعفري "  -  12970: الأثر ) 1(

 .بن موسى ، عن بكير بن معروف

 .وھو خطأ ، مخالف للمخطوطة" سعيد بن معاذ بن موسى : " وكان في المطبوعة " . ، رحمه الله تعالى  وعند الشافعي

ليس بكثير الرواية ، : " قال ابن عدي . صاحب التفسير ، وھو صاحب مقاتل" أبو معاذ النيسابوري ، الدامغاني " ، " بكير بن معروف الأسدي " و 

 .1/1/406، وابن أبي حاتم  1/2/117، مترجم في التھذيب ، والكبير " ه بالمنكر جدًا وأرجو أنه لا بأس به ، وليس حديث

 .، وھو خطأ صرف" بكر : " وكان في المطبوعة 

من طريق إسمعيل بن قتيبة ، عن أبي خالد يزيد بن صالح ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل  164:  10وھذا الخبر رواه البيھقي في السنن الكبرى 

 .من طريق أبي العباس الأصم ، عن الربيع بن سليمان ، عن الشافعي ، ثم أحال لفظه على الذي قبله) 165:  10(ثم رواه . انبن حي
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 .ھذه الزيادة بين القوسين ، لا بد منھا ، استظھرتھا من نص الآية) 2(

 

عوا  ن انتقال ملك عنه إليھما ببعض ما تزول به فيما صَحَّ أنه كان للميت دعوًى مثم ظُھِر على كذبھما فيھا ، إن القوم ادَّ

عَى ، وتكون البينة فيھا على المدعي وفسادِ ما خالف في ھذه الآية  الأملاك ، مما يكون اليمينُ فيھا على ورثة الميت دون المدَّ

 )1. (ما قلنا من التأويل

تعالى في أول ھذه القصة إنما ھي اليمين ، كما  التي ذكرھا الله" الشھادة " البيانُ الواضح على أن معنى ) 2(وفيھا أيضًا ، 

والذين يرمون أزواجھم ولم يكن لھم شھداء إلا أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات با إنه : قال الله تعالى في مواضع أخُر 

د با إني لمن أشھ: " فالشھادة في ھذا الموضع ، معناھا القَسم ، من قول القائل ]. 6: سورة النور [لمن الصادقين ، 

، أن " إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية " قسَم بينكم : إنما ھو " شھادة بينكم : " وكذلك معنى قوله ) 3(، " الصادقين

مِنَ آخران من غير المؤمنين فاتُّھما وذلك أن الله ) 4. (يقسم اثنان ذوا عدل منكم ، إن كانا اتُّمنا على مال فارتيب بھما ، أو اتُّ

فيقسمان با لشھادتنا أحق من : " لى ذكره ، لما ذكر نقل اليمين من اللذين ظُھر على خيانتھما إلى الآخرين ، قال تعا

ومعلومٌ أنّ أولياء الميت المدعين قِبل اللذين ظُھر على خيانتھما ، غير جائز أن يكونا شھداء ، بمعنى الشھادة " . شھادتھما 

لأنه لا يعلم  تعالى ذكره حكم قضى فيه لأحد بدعواه ويمينه على مدعًى . ى عليه لمدّعالتي يؤخذ بھا في الحكم حق مدعً 

: ، إنما معناه " لشھادتنا أحق من شھادتھما : " فإذ كان معلومًا أن قوله . عليه بغير بينة ولا إقرار من المدعَى عليه ولا برھان

 ھما أثِمَا ، قسمُنا أحق من قَسَمھما وكان قسم اللذين عُثر على أن

__________ 
 .، وصواب القراءة ما أثبت" ما قبلنا من التأويل : " ، وفي المخطوطة " مما قلنا من التأويل : " في المطبوعة ) 1(

 .طف عليه، وھي ع" ففيما ذكرنا من ھذه الأخبار التي روينا : " ، الضمير عائد على قوله في أول الفقرة السالفة " وفيھا أيضًا : " قوله ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" إنه لمن الصادقين : " في المطبوعة ) 3(

 2،  1: ، تعليق  172: فيما سلف ص " اتمن " انظر ما كتبه في ) 4(

 

: " ، بمعنى " شھادة بينكم : " صحَّ أن معنى قوله " أحق من شھادتھما : " الله ذكره تعالى في قوله ھو الشھادة التي ذكر 

 .، وأنھا بمعنى القسم" لشھادتنا أحق من شھادتھما : " في قوله "  الشھادة

* * * 

 " .من الذين استحق عليھم الأوليان : " واختلفت القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

 ." التاء " مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمُ الأوَْلَيَانِ ، بضم : فقرأ ذلك قرأة الحجاز والعراق والشأم 

* * * 

 " .التاء " مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمُ ، بفتح : وروي عن علي ، وأبيّ بن كعب ، والحسن البصري أنھم قرءوا ذلك 

* * * 

 " .الأوليان : " واختلفت أيضًا في قراءة قوله 

 ).الأوَْلَيَان: (فقرأته عامة قراء أھل المدينة والشأم والبصرة 

* * * 
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ليِنَ : (قرأة أھل الكوفة  وقرأ ذلك عامة  ).الأوََّ

* * * 

لانِ : ( وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك   ).مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْھِمْ الأوََّ

* * * 

، لإجماع " التاء " ، قراءة من قرأ بضم " من الذين استحق عليھم : " وأولى القراءتين بالصواب في قوله : قال أبو جعفر 

فآخران : وذلك إجماع عامتھم على أن تأويله ) 1(ة من القرأة عليه ، مع مشايعة عامة أھل التأويل على صحة تأويله ، الحج

 من أھل الميت ، الذين استحق المؤتمنان على مال الميت الإثم فيھم ، 

__________ 
، " المشايعة " و . غير منقوطة ، وآثرت قراءتھا كما كتبتھا" مع مساعه : " ، وفي المخطوطة " مع مساعدة أھل التأويل : " في المطبوعة ) 1(

 .الموافقة والمتابعة

  

 .يقومان مقام المستحقَّيْ الإثم فيھما ، بخيانتھما ما خانَا من مال الميت

 : وقد ذكرنا قائلي ذلك ، أو أكثر قائليه ، فيما مضى قبل ، ونحن ذاكُرو باقيھم إن شاء الله ذلك 

محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني  -  12971

فإن رضي . ، أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران ، لا يحضُره غير اثنين منھم" شھادة بينكم : " تعالى ذكره 

حلف ) 1(، ......... وُجد" فإن عثر " إنھما لصادقان : تُّھما ورَثته ما عاجل عليه من تركته فذاك ، وحلف الشاھدان إن ا

 .الاثنان الأوليان من الورثة ، فاستحقّا وأبطَلا أيمانَ الشَّاھدين

* * * 

، مقام المؤتمنين " فآخران يقومان مقامھما : " ، أرادوا أن يوجھوا تأويلَه إلى " التاء " وأحسب أن الذين قرءوا ذلك بفتح 

على المؤتمنين على " الذين استحقَّ " ، دعواھما قِبَلھما من " الاستحقاق به عليھما " ر على خيانتھما في القَسم ، و اللذين عُثِ 

وكذلك كانت قراءة من رُوِيت ھذه القراءة ) 2. (المالِ على خيانتھما القيامَ مقامھما في القَسَم والاستحقاق ، الأوليان بالميت

وذلك مذھبٌ . الأوليان بالميت وماله: على معنى ) 3(، " الأوليان " و " التاء " ذِينَ اسْتَحَقَّ بفتح مِنَ الَّ : عنه، فقرأ ذلك 

تھا ، غير أنا نختار الأخرى ،  لإجماع الحجة من القرأة عليھا ، مع موافقتھا التأويل الذي صحيحٌ ، وقراءةٌ غير مدفوعة صحَّ

 .ذكرْنا عن الصحابة والتابعين

__________ 
" فإن عثر وجد : " ھنا من عجائب الكلام ، وفي المخطوطة بعد " لطخ : " ، وقوله . . . " فإن عثر ، وجد لطخ حلف الاثنان : " في المطبوعة ) 1(

) ط(ف والظاھر أن النسخة التي نقل عنھا ناشر المطبوعة ، كان فيھا في ھذا الموضع حر. بياض إلى آخر السطر ، مع علامات بعد الكلام بالحمرة

فإن عثر ، وجد أنھا : " ووضعت أنا مكان البياض في المخطوطة نقطًا ، والظاھر أن سياق الكلام كان . دلالة على الخطأ ، فكتب مكانھا ما كتب

 .، ولكني آثرت ترك البياض كما ھو في المخطوطة ، والمعنى ظاھر. . . " حلف الاثنان " استحقا إثمًا 

 .، أثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب" في " بزيادة " وليان في الأ: " في المطبوعة ) 2(

 .وأثبت ما في المخطوطة. ، وساق الكلام على سياق واحد" والأوليان : " في المطبوعة ، حذف قوله ) 3(
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عن حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن وكريب ،  -  12972

 )1). (مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْھِمْ الأوَْلَيَانْ : (أنه كان يقرأ : علي 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن واصل مولى أبي عُيينة ، عن يحيى بن  -  12973

 )2). (ذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْھِمْ الأوَْلَيَانمِنَ الَّ : (أنه كان يقرأ : عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبيّ بن كعب 

* * * 

واب في قوله : قال أبو جعفر   عندي ، " الأوليان : " وأما أولى القراءات بالصَّ

__________ 
 .، ھو السبيعي" أبو إسحق "  -  12972: الأثر ) 1(

 .82: رقم مضى ب" عبد الله بن حبيب " القارئ ، " السلمي " ھو " أبو عبد الرحمن " و 

، ولم  3/2/168، وابن أبي حاتم  4/1/231وروى عنه أبو إسحق ، مترجم في الكبير. ، روى عن علي" كريب بن أبي كريب " ھو " كريب " و 

 " .يروي المقاطيع ، من ثقات ابن حبان : " وترجمه في لسان الميزان ، وقال . يذكرا فيه جرحا

وأخشى أن يكون . 8292،  4926،  4433،  2989: ، مضى برقم " أبو غسان " ، " بن درھم النھدي مالك بن إسمعيل "  - 12973: الأثر ) 2(

 .، ولكن ھكذا ثبت في المخطوطة" مالك بن إسمعيل " ، لا " مؤمل بن إسمعيل العدوي " راوي ھذا الخبر ھو 

 .5454،  1682،  856: ، مضى برقم " حماد بن زيد بن درھم الأزدي " و 

، ثقة ، روى عن يحيى بن عقيل الخزاعي ، والحسن البصري ، ورجاء بن حيوة ، وأبي " مولى أبي عيينة بن المھلب بن أبي صفرة  واصل" و 

، وابن  4/2/172مترجم في التھذيب ، والكبير . روى عنه ھشام بن حسان من أقرانه ، ومھدي بن ميمون ، وحماد بن زيد ، وغيرھم. الزبير المكي

 .، وھو خطأ لا شك فيه ، بيانه في التاريخ الكبير للبخاري" وائل بن أبي عبيدة : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 4/2/30أبي حاتم 

" ليس به بأس : " ، روى عن يحيى بن يعمر ، وابن أبي أوفى ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين " يحيى بن عقيل الخزاعي البصري " و 

 .4/2/176وابن أبي حاتم  4/2/292ھذيب ، والكبير ، مترجم في الت

كان نحويًا صاحب علم بالعربية والقرآن ، وھو أول من نقط . ، فھو ثقة جليل ، يروي عن الصحابة والتابعين" يحيى بن يعمر القيس الجدلي " وأما 

 .4/2/196، وابن أبي حاتم  4/2/311مترجم في التھذيب ، والكبير . المصاحف

 

": ن الذين استُحِقّ عليھم الأوليانفآخران يقومان مقامھما م: " وذلك لأن معنى ) 1. (لصحة معناھا) الأوَْلَيَانِ : (من قرأ فقراءة 

، لأنھما ھما اللذان " الأوليان " ، وأقيم مقامه " الإثم " ثم حذف ) 2(فيھم الإثم ، ] فآخران يقومان مقامھما من الذي استُحقّ 

كما ) 3(، بما كان من خيانة اللذين استحقا الإثم ، وعُثر عليھما بالخيانة منھما فيما كان اُّتمنھما عليه الميت ،  ظَلَما وأثِما فيھما

ومن ) 5. (وحذفھم الاسم اجتزاء بالفعل) 4(قد بينا فيما مضى من فعل العرب مِثل ذلك ، من حذفھم الفعل اجتراء بالاسم ، 

أن : ، ومعناه " شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان : " ، وھو قوله  ذلك ما قد ذكرنا في تأويل ھذه القصة

، فعاد بالھاء على اسم الله ، وإنما " به : " ، فقال " فيقسمان با إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا : " يشھد اثنان ، وكما قال 

، استغناء بفھم " لا نشتري بالقسم با : " الله بالذكر ، والمراد به  لا نشتري بقسمنا با ، فاجتزئ بالعود على اسم: المعنى 

الذي استحقه الخائنان لخيانتھما إيَّاھما، " الإثم " من ذكر " الأوليين " وكذلك اجتزئ ، بذكر . السامع بمعناه عن ذكر اسم القسم

 " .فإن عثر على أنَّھما استحقا إثمًا : " وذلك قوله إذ كان قد جرى ذكر ذلك بما أغنى السامع عند سماعه إياه عن إعادته ، 

* * * 
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ليِنَ (وأما الذين قرءوا ذلك ، فأخرجوا ذلك على وجه الجمع ، إذْ " الذين " ، فإنھم قصدوا في معناه إلى الترجمة به عن ) الأوََّ

 وخفضًا ، ) 6(جميعًا ، " الذين " كان 

__________ 
 .بالباء ، والصواب ما أثبته" صحة معناھا ب: " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

شاء  الذي وضعته بين الأقواس ، ھو حق السياق والمعنى ، فإن السياق يقتضي أن يذكر الآية ، ثم يذكر تأويلھا ، وھكذا فعلت ، وھو الصواب إن) 2(

 .الله

 .4: تعليق  193: ، وص  2،  1، تعليق  172: ، وانظر ما كتبته سالفًا ص " ائتمنھما : " في المطبوعة ) 3(

 .، ھو المصدر ، كما سلف مرارًا ، وانظر فھارس المصطلحات" الفعل ) " 4(

 .160: انظر ما سلف ص ) 5(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" جمعا : " في المطبوعة ) 6(

 

وليس . كان له آخر ھو له أوّل، إذا " أوّل " مخفوضًا ، وذلك وجه من التأويل ، غير أنه إنما يقال للشيء " الذين " إذ كان 

بل كانت أيمان اللذين عثر على أنھما استحقَّا إثمًا قبل أيمانھم ، فھم إلى أن يكونوا . للذين استحق عليھم الإثم ، آخرھم له أوّل

 .، وأيمانھم آخرة لأولى قبلھا" أوّلين " ، من أن يكونوا " آخرين " إذ كانت أيمانھم آخرًا أولى أن يكونوا 

* * * 

وأما القراءة التي حكيت عن الحسن ؛ فقراءةٌ عن قراءَة الحجة من القرأة شاذة ، وكفى بشذوذھا عن قراءتھم دليلا على بُعدھا 

 .من الصواب

* * * 

 .، إذا قرئ كذلك" الأوليان : " واختلف أھل العربية في الرافع لقوله 

: وقال " . فآخران يقومان مقامھما : " في قوله " آخران "  :يزعم أنه رفع ذلك ، بدلا من ) 1(فكان بعض نحويي البصرة 

يقومان مقامھما من الذين استحق : " وھو نكرة ، لأنه حين قال " آخران " ، وھو معرفة ، من " الأوليان " إنما جاز أن يبدل 

ھما حتى صارا كالمعرِفة في المعنى ، فقال " عليھم  : قال . جرى المعرفة عليھما بدلا، فأ" الأوليان : " ، كان كأنه قد حدَّ

 )2: (ومثل ھذا مما يجري على المعنى كثير ، واستشھد لصحة قوله ذلك بقول الراجز 

 صَوْمُ شُھُورٍ وَجَبَتْ نُذُورَا... عَلَيَّ يَوْمَ يَمْلكُِ الأمُُورَا

 )3(وَبَادِنًا مُقَلَّدًا مَنْحُورَا 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت. . . " فقال بعض نحويي : " في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 .لم أعرف قائله) 2(

، وھي الناقة التي كانوا يسمنونھا ثم ) بفتح الباء والدال" (البدنة " وأرادوا به " البادن : " الضخم السمين المكتنز ، ولم أجدھم قالوا " : البادن ) " 3(

، الذي وضعت عليه القلائد ، " المقلد " و . لھا على الصفة ، ومع ذلك فھي عندي غريبة تقيدولعل الراجز استعم. تھدى إلى البيت ، ثم تنحر عنده

 .ذكر الراجز ما نذره إذا ولى ھذا الرجل أمور الناس. إشعارًا بأنه ھدي يساق إلى الكعبة

 

 )1. (عليَّ واجب ، لأنه في المعنى قد أوجب: فجعله : قال 
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* * * 

" ، من أجل أنه قد نَسَق " آخران : " بدلا من " الأوليان " لا يجوز أن يكون : ذلك ويقول  وكان بعض نحويي الكوفة ينكر

ولا يجوز الإبدال قبل : قال ) 3" . (مِنْ " ، فلم يتمّ الخبر بعد " فآخران يقومان ) " 2(في قوله " يقومان " على " فيقسمان 

 " .رجل " بدل من " زيد " ، و " يدٍ وقَعَد مررت برجل قام ز: " غير جائز : وقال ) 4. (إتمام الخبر

* * * 

اسْتُحِقَّ : (مرفوعان بما لم يسمَّ فاعله ، وھو قوله " الأوليان : " والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

فآخران : " وذلك أن معنى الكلام . فعمل فيھما ما كان عاملا في الخبر عنھما) 5(وأنھما وُضِعا موضع الخبر عنھما ، ) عَلَيْھِمْ 

كما قال تعالى ذكره في موضع " الإثم " موضع " الأوليان " ، فوضع " يقومان مَقامھما من الذين استُحِقَّ عليھم الإثم بالخيانة 

ِ وَالْيَوْ : آخر  َّ  ، ] 19: سورة التوبة [مِ الآخِرِ أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِا

__________ 
" ، وعطف عليه " صوم شھور " وإن كنت أرجح أنه استشھد بالرجز على أنه نصب . تركت ھذه الجملة كما ھي في المخطوطة والمطبوعة) 1(

: فجعله : " فإن صح ذلك فيكون صواب ھذه العبارة . قد أوجبت على نفسي صوم شھور ، وبادنًا مقلدًا منحورًا: ، على معنى " وبادنًا مقلدًا منحورًا 

 " .قد أوجبت : على واجب لأنه في المعنى 

 .عطف: ، أي " نسق ) " 2(

من " بعد : الصواب ما في المخطوطة ، يريد . ، غير ما في المخطوطة ، وھذا خطأ محض. . . " فلم يتم الخبر عند من قال : " في المطبوعة ) 3(

 " .الأوليان  الذين استحق عليھم

 .بغير واو ، والصواب إثباتھا كما يدل عليه السياق" قال : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

، "وقال" ، وھي في المخطوطة ، مكتوبة متصلة بالراء ، فآثرت قراءتھا " كما " ، بزيادة . . . " غير جائز : كما قال " ثم كتب في المطبوعة بعد ذلك 

 .لأنه حق السياق

 .، وھي ثابتة في المخطوطة" وضعا " أسقط " وأنھما موضع الخبر : " في المطبوعة ) 5(

 

وَأشُْرِبُوا فِي قُلوُبِھِمُ الْعِجْلَ ، : وكما قال أجعلتم سقاية الحاجِّ وعمارةَ المسجد الحرام كإيمان من آمن با واليوم الآخر : ومعناه 

 )1( .، وكما قال بعض الھذليين] 93: سورة البقرة [

رَاصِرَةِ الْقِطَاطِ ... يُمَشِّي بَيْنَنَا حَانُوتُ خَمْرٍ   )2(مِنَ الخُرْسِ الصَّ

ولكن لما كان معلومًا ! ، لا يمشي" الحانوت " مقامه ، لأنه معلوم أن " الحانوت " صاحب حانوت خمر ، فأقام : وھو يعني 

من : "فكذلك قوله . منه" الحانوت " ، واجتزأ بذكر " الصاحب  "عنده أنَّه لا يخفى على سامعه ما قصد إليه من معناه ، حذف 

. ، مقامھا" المختانان " وأقيم " الخيانة " ، إنما ھو من الذين استُحِقّ فيھم خيانتھما ، فحذفت " الذين استُحِقّ عليھم الأوليان 

 .فعمل فيھما ما كان يعمل في المحذوف ولو ظھر

* * * 

__________ 
 الھذليھو المنخل ) 1(

، من قصيدة له طويلة ، يذكر مواضي أيامه ، ثم يقول بعد ) خرص) (قطط) (حنت(واللسان . 472: ، والمعاني الكبير  21:  2ديوان الھذليين ) 2(

ا : البيت في صفة الخمر  وَاطِي... رَكُودٍ في الإنَاءِ لَھَا حُمَيَّ  تَلَذُّ بأخَْذِھا الأيَْدِي السَّ
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يكِ ، لَيْسَتَْ◌تْ ، مُشَعْشَعَةٍ كَعَيْ   إذَا ذِيقَتْ ، مِنَ الخَلِّ الخِمَاطِ ... نِ الدَّ

" . خرسًا " خدمًا من العجم لا يفصحون ، فلذلك سماھم : ويعني به . ، وھو الذي ذھب كلامه عيًا أو خلقة" أخرس " ، جمع " الخرس : " وقوله 

 .ي رحمه الله، وھو خطأ ، فيه نبّه عليه الأزھر" من الخرص " وروى بعضھم 

وعندي أنھم سموا بذلك ، لشيء كان في أصواتھم وھم يتكلمون ، في أصواتھم صياح وارتفاع وامتداد ، كأنه صرصة . نبط الشأم" الصراصرة " و 

، يعني أنھا " الإناء ركود في : " وقوله . وھو الرجل الشديد جعودة الرأس) : بفتح وتشديد" (قط " و ) بفتحتين" (قطط " جمع " القطاط " و . البازي

" و . تتناولھا معجلة شديدة الرغبة فيھا: ، التي تسطو إليھا ، أي " الأيدي السواطي " و . ، سورتھا وأخذھا بالبدن" حميا الخمر " و . صافية ساكنة

 .الحموضةالتي أصابتھا ريح ، فلم تستحكم ولم تبلغ : من الخمر " الخماط " و . قد أرقھا مزجھا بالماء" : مشعشعة 

 

يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، : فيھم ، كما قال تعالى : في ھذا الموضع ، فإن معناھا " عليھم : " وأما قوله  بَعُوا مَا تَتْلوُ الشَّ وَاتَّ

خْلِ : ملك سليمان ، وكما قال  في: ، يعني ] 102: سورة البقرة [ كُمْ فِي جُذُوعِ النَّ " في " ف ]. 71: سورة طه [وَلأصَلِّبَنَّ

 )1(، كل واحدة منھما تعاقب صاحبتھا في الكلام ، " في " في موضع " على " ، و " على " توضع موضع 

 )2: (ومنه قول الشاعر 

 )3(عَلَى أقَْطَارِھَا عَلقٌَ نَفِيثُ ... كرُوھا تَعْرِفوُھَامَتَى مَا تُنْ 

فإن عثر على أنھما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامھما من الذين : "  وقد تأوّلت جماعة من أھل التأويل قول الله تعالى ذكره

لَين" استحقّ عليھم الأوليان   ، أنھما رجلان آخرَان من المسلمين ، أو رجلان أعدل من المقسمين الأوَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

بي ھند ، عن عامر ، عن شريح في ھذه حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود بن أ - 12974

، " يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم : " الآية

 وصيته ، إذا كان الرجل بأرض غُرْبة ولم يجد مسلمًا يشھده على: قال

__________ 
 .، وغيرھا من المواضع في باب تعاقب الحروف 412،  411:  299/2:  1انظر ما سلف ) 1(

 .ھو أبو المثلم الھذلي) 2(

، واللسان  373: ، والجواليقي  451: ، والاقتضاب  970،  969: ، والمعاني الكبير  430،  295: ، مشكل القرآن  224:  2ديوان الھذليين ) 3(

لحََقٌ بَنِي شُغَارَةَ أن : ن جراد دم كان أبو المثلم يطلب عقله ، أي ديته ، وقبل البيت من أبيات في ملاحاة بينه وبين صخر الغي ، م. وغيرھا) نفث(

 ?مَاذَا تَسْتَبِيثُ : لصَِخْرِ الغَيِّ ... يَقوُلوا 

تكادون تنكرونھا ، حتى  إذا جاءت الحرب أنكرتموھا ، ولكن ما: ، أي . . . " متى ما تنكروھا : " ماذا تستثير ؟ وإنما أراد الحرب ، فقال له بعد : أي 

 .، الدم الذي تنفثه القروح والجروح" النفيث " و . النواحي" : الأقطار " الدم ، و " : العلق " و . تروا الدم يقطر من نواحيھا ، يعني كتائب المحاربين

، يعني ھذا الھجاء بينھما ، وأتى في " إلى المقالة " ، عائد " متى ما تنكروھا : " وقد خلط البطليوسي في شرح ھذا الشعر ، فزعم أن الضمير في قوله 

 .ذلك بكلام لا خير فيه ، أراد به الإغراب كعادته

 

فإن جاء رجلان مسلمان فشھدَا بخلاف شھادتھم ، أجيزت شھادة . فأشھد يھوديًّا ، أو نصرانيًّا ، أو مجوسيًّا ، فشھادتھم جائزة

 )1. (المسلمين ، وأبطلت شھادة الآخرين

اطلع منھما على خيانة ، : ، أي " فإن عثر : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  12975

لين  .على أنھما كذبا أو كَتما ، فشھد رجلان ھما أعدل منھما بخلافِ ما قالا أجيزت شھادة الآخرين ، وأبطلت شھادة الأوَّ
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مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ : (كان ابن عباس يقرأ : نا جرير ، عن عبد الملك ، عن عطاء قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدث - 12976

لَيْنِ   ، أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ؟" الأوليان " قال ، كيف يكون ) عَلَيْھِمُ الأوَّ

مِنَ الَّذِينَ : (كان يقرأ : قال حدثنا ھناد وابن وكيع قالا حدثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس  -  12977

لَيْنِ   أرأيت لو كان الأوليان صغيرين ، كيف يقومان مقامھما ؟: قال ، وقال ) اسْتُحِقَّ عَلَيْھِمُ الأوَّ

فذھب ابن عباس ، فيما أرى ، إلى نحو القول الذي حكيتُ عن شريح وقتادة ، من أنّ ذلك رجلان آخران من : قال أبو جعفر 

 .قومان مقام النَّصرانيين ، أو عَدْلان من المسلمين ھما أعدل وأجوزُ شھادة من الشاھدين الأولين أو المقسمينالمسلمين ، ي

وفي إجماع جميع أھل العلم على أنْ لا حكم  تعالى ذكره يجب فيه على شاھدٍ يمينٌ فيما قام به من الشھادة ، دليلٌ واضح 

 .أولى به" فآخران يقومان مقامھما : " سن ومن قال بقوله في قول الله تعالى ذكره على أنّ غير ھذا التأويل الذي قاله الح

__________ 
 .12909: ، وانظر التعليق على رقم  12943،  12909: مضى ھذا الخبر برقم  -  12974: الأثر ) 1(

 

: وقد يحتمل أن يكون معناه ) 1. (الأولىالأوْلى بالميت من المقسمين الأولين ف: ، فإن معناه عندنا " الأوليان " وأما قوله 

أفضل : " ، وھي تريد " فلان أفضل : " والعرب تفعل ذلك فتقول ) 2(، " منھما " الأولى باليمين منھما فالأولى ثم حذف 

إذا  ، فعلوا ذلك أيضًا ،" الألف واللام " وإن وقع موقع الاسم وأدخلت فيه . موضع الخبر" أفعل " ، وذلك إذا وضع " منك 

 .ھو الأشرف منك: ، يريدون " ھذا الأفضل ، وھذا الأشرف : " كان جوابًا لكلام قد مضى ، فقالوا 

* * * 

 .الأوليان بالميت: معنى ذلك : وقال ابن زيد 

 .حدثني يونس ، عن ابن وھب ، عنه -  12978

* * * 

ِ لَشَھَادَتُنَا أحََ { : القول في تأويل قوله  َّ المِِينَ فَيُقْسِمَانِ بِا ا إذًِا لَمِنَ الظَّ  }) 107(قُّ مِنْ شَھَادَتِھِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَِّ
فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام اللَّذين عثر على أنھما استحقا إثمًا بخيانتھما مالَ الميت ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لأيماننا أحقُّ من أيمان المقسمَين المستحقَّين : ، يقول " ادتنا أحقُّ من شھادتھما لشھ: " الأوْليان باليمين والميِّت من الخائنين 

: ، يقول " وما اعتدينا " الإثم ، وأيمانِھما الكاذبة في أنَّھما قد خانا في كذا وكذا من مال ميّتنا ، وكذا في أيمانِھما التي حلفا بھا 

 .وما تجاوزنا الحقَّ في أيماننا

* * * 

ه" الاعتداء " ا أن معنى وقد بين  )3. (، المجاوزة في الشيء حدَّ

* * * 

__________ 
 " .فالأولى . . . الأولى بالميت : " السياق ) 1(

 .، وھو خطأ صرف ، وھي في المخطوطة غير منقوطة" ثم حذف فيھما : " في المطبوعة ) 2(

 ).عدا(فيما سلف من فھارس اللغة " الاعتداء " انظر تفسير ) 3(
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ھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أوَْ يَخَافوُا أنَْ تُرَدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِھِمْ وَاتَّ  ُ لَا يَھْدِي الْقَوْمَ ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يَأتُْوا بِالشَّ َ وَاسْمَعُوا وَاللهَّ قوُا اللهَّ

 ) 108(الْفَاسِقِينَ 

لَمِنْ : ، يقول " لمن الظالمين " ا في أيماننا ، فحلفنا مبطلين فيھا كاذبين إنّا إن كنا اعتدين: " يقول " إنا إذًا لمن الظالمين " 

 )2. (ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس) 1(عِدَادِ مَنْ يأخذ ما ليس له أخذه ، 

* * * 

ھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أوَْ يَخَافُو{ : القول في تأويل قوله   }ا أنَْ تُرَدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِھِمْ ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يَأتُْوا بِالشَّ
، ھذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء إذا ارتبتم في أمرھم ، واتھمتموھم " ذلك : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

عى قِبَلھم أ أن " لھم " أدنى " ولياء الميت بخيانة لمالِ من أوصى إليھم ، من حبسھم بعد الصلاة ، واستحلافكم إيَّاھم على ما ادَّ

وا ) 3(ھذا الفعل ، إذا فعلتم بھم ، أقربُ لھم أن يصدُقوا في أيمانھم ، : ، يقول " يأتوا بالشھادة على وجھھا  ولا يكتموا ، ويقرُّ

يھم أنھم استحقُّوا أو يخاف ھؤلاء الأوصياء إن عثر عل: ، يقول " أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانھم ) " 4(بالحق ولا يخونوا 

قِبَلھم  إثمًا في أيمانھم با ، أن تردَّ أيمانھم على أولياء الميت ، بعد أيمانھم التي عُثِر عليھا أنھا كذب ، فيستحقُّوا بھا ما ادّعوا

خانُوا فيه من حقوقھم ، فيصدقوا حينئذٍ في أيمانھم وشھادتھم ، مخافةَ الفضيحة على أنفسھم ، وحذرًا أن يستحقّ عليھم ما 

 .أولياء الميِّت وورثته

* * * 

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة ، وأساء أقبح الإساءة" لمن عدا ومن يأخذ : " في المطبوعة ) 1(

 .فيما سلف من فھارس اللغة" الظلم " انظر تفسير ) 2(

 .548:  78/7:  6فيما سلف " أدنى " انظر تفسير ) 3(

 .511:  2فيما سلف " ه على وجھ" انظر تفسير ) 4(

 

وقد تقدّمت الروايةُ بذلك عن بعضھم ، نحن ذاكرو الرواية في ذلك عن بعضِ من . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 .بَقي منھم

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12979

لع على أنّ الكافرين كذبَا : ، يقول " فإن عُثر على أنھما استحقّا إثمًا : " س عبا من : ، يقول " فآخران يقومان مقامھما " إن اطُّ

: يقول تعالى ذكره. الأولياء ، فحلفا با أنّ شھادة الكافرين باطلة ، وأنا لم نعتد ، فتردّ شھادة الكافرين ، وتجوز شھادة الأولياء

وليس على شُھود المسلمين أقسْام ، . أن يأتي الكافرون بالشھادة على وجھھا ، أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانھم ذلك أدنى

 .وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين

" ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  12980

 )1. (ذلك أحرَى أن يصدقوا في شھادتھم ، وأن يخافوا العَقِب: الآية ، يقول 

: ، قال " أو يخافوا أن تردَّ أيمان بعد أيمانھم : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 12981

 .فتبطل أيمانھم ، وتؤخذ أيمانُ ھؤلاء

* * * 
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ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة على وجھھا ، على أنھما استحقا إثمًا ، . تحبسونھما من بعد الصلاةمعنى ذلك : [وقال آخرون 

 )2]. (فآخران يقومان مقامھما

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
قبة أمرھما في وبطلان العاقبة ، وذلك عا) : بفتح فكسر" (العقب " ، والصواب ما في المخطوطة و " وأن يخافوا العقاب : " في المطبوعة ) 1(

 .أيمانھم، وعاقبة رد الفضيحة على أنفسھم

لھا في ھذه الجملة كلھا مضطربة المعنى ، ولا تطابق الأثر التالي ، وظني أن في الكلام سقطًا ، أسقط الناسخ سطرًا أو نحوه ، وتركتھا على حا) 2(

ا مني في ص  .حتھاالمخطوطة والمطبوعة ، ولكني وضعتھا بين قوسين ، شكًّ

  

يوقف الرجلان بعد : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 12982

لا نشتري به ثمنًا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شھادة الله إنا إذًا لمن الآثمين ، أنّ : " صلاتھما في دينھما ، فيحلفان با 

إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما ، فضحتكما في : " فيقول لھما الإمام قبل أن يحلفا " . ، وأنّ ھذه لتركته صاحبكم لبھذا أوصى 

 .فإن قال لھما ذلك ، فإنّ ذلك أدنى أن يأتوا بالشھادة على وجھھا" . قومكما ، ولم أجز لكما شھادة ، وعاقبتكما 

* * * 

َ { : القول في تأويل قوله  قُوا اللهَّ ُ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقيِنَ وَاتَّ  }) 108(وَاسْمَعُوا وَاللهَّ
وخافوا الله ، أيھا الناس ، وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بھا كاذبةً ، وأن تُذْھبوا بھا مال من : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

اسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به ، فاعملوا به ، :  ، يقول" واسمعوا ) " 1(يَحْرم عليكم ماله ، وأن تخونوا من اتَّمنكم 

والله لا يوفِّق من فَسَق عن أمر ربّه ، فخالفه وأطاع الشيطانَ وعصى : ، يقول " والله لا يھدي القوم الفاسقين " وانتھوا إليه 

 .ربَّه

* * * 

 )2. (، في ھذا الموضع ، ھو الكاذب" الفاسق : " وكان ابن زيد يقول 

، الكاذبين ، يحلفون " والله لا يھدي القومَ الفاسقين : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  - 12983

 .على الكذب

* * * 

__________ 
 .3: ، تعليق  197: فيما سلف ص " اتمن " انظر ما كتبته في ) 1(

فيما سلف " الفسق " ثم انظر تفسير . 376:  10في الجزء  12103: سلف رقم  بھذا المعنى من تفسير ابن زيد ، فيما" الفاسق " انظر تفسير ) 2(

 ).فسق(من فھارس اللغة 

 

اق ، ولم يخصص  وليس الذي قال ابن زيد من ذلك عندي بمدفوُعٍ ، إلا أن الله تعالى ذكره عَمَّ الخبر بأنه لا يھدي جميع الفسَّ

كلھا ، حتى يخصِّص شيئًا منھا ما يجب التسليمُ له ، فيُسلِّم " الفسق " اني منھم بعضًا دون بعض بخبر ولا عقلٍ ، فذلك على مع

 .له
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* * * 

 ثم اختلف أھل العلم في حكم ھاتين الآيتين ، ھل ھو منسوخ ، أو ھو مُحكَم ثابت ؟

 ھو منسوخ: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .ھي منسوخة: سماه ، عن حماد ، عن إبراھيم قال حدثنا أبو كريب قال ، ثنا ابن إدريس ، عن رجل قد  -  12984

ھي : حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال  - 12985

 .، الآية" يا أيھا الذين آمنوا شھادة بينكم : " منسوخة يعني ھذه الآية 

* * * 

 .وقد ذكرنا قولَ أكثرھم فيما مضَى. منسوخةھي محكمة وليست ب: وقال جماعة 

* * * 

وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أھل ) 1(والصواب من القول في ذلك أن حكم الآية غيرُ منسوخ : قال أبو جعفر 

عِ  ا يملكه  ي عليهالإسلام ، من لدن بعث الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ھذا ، أنّ من ادُّ دَعْوى ممَّ

 بنو آدم ،

__________ 
، وھو خطأ فاحش ، فإن أبا جعفر يقول بعد ذلك أنھا غير منسوخة ، كما سترى ، فالصواب " أن حكم الآية منسوخ : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .ما أثبته

 

عي عليه إلا اليمين ، إذا لم يك عَى عليه لا يبرئه مما ادُّ عى أنّ المدَّ عِي بيّنة تصحح دَعواه وأنه إن اعترف في يَدِ المدَّ ن للمدَّ

عَى أنھا له دون الذي في يده ، فقال الذي ھي في يده ) 1(سلعةً له ، ] عليه[ عِي : " فادَّ ، " بل ھي لي ، اشتريتھا من ھذا المدَّ

مع يمينه ، إذا لم يكن للذي ھي في يده بيّنة أنّ القول قول من زَعَم الذي ھي في يده أنه اشتراھا منه ، دون من ھي في يده 

 .تحقق به دعواه الشراءَ منه

فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلافَ فيه بين أھل العلم ، وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيھما أمرَ وصية الموصِي 

لى الله عليه وسلم ، فيما ذكر عنه ، الوصيَّين اليمينَ إلى عدلين من المسلمين ، أو إلى آخرين من غيرھم ، إنما ألزَم النبي ص

عَى عليھما شيئًا إذ حلفا ، حتى اعترفت الورثة في أيديھما ما اعترفوُا م عوا ، ثم لم يلزم المدَّ عَى عليھما الورثة ما ادَّ ن حين ادَّ

ئذ ألزم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ورثَة الميِّت الجام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالھم ، فزعما أنھما اشترياه من ميتھم ، فحين

عِيين بدعواھما ما وجدَا في أيديھما من مال الميِّت أنه لھما ، اشتريَا ذلك منه ، فصارَا مُقِرَّ  لا مُدَّ ين اليمين ، لأن الوصيين تحوَّ

ح دعواھ نةٍ تصحِّ عيين منه الشراء ، فاحتاجا حينئذ إلى بيِّ أولى ) 2(ما ، وصارتْ وورثة الميتِ ربِّ السلعة ، بالمال للميِّت ، مدَّ

فإن عثر على أنھما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامھما من الذين استحق عليھم : " فذلك قوله تعالى ذكره . باليمين منھما

  .، الآية" الأوليان فيقسمان با لشھادتنا أحق من شھادتھما 
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__________ 
، فأثبت " وأنه إن اعترف في يد المدعي سلعة : " ، غير ما في المخطوطة ، وفيھا " نه إن اعترف وفي يدي المدعي سلعة وأ: " في المطبوعة ) 1(

 .بين القوسين ، لأنه حق المعنى" عليه " ذلك ، وھو الصواب ، وزدت 

 .عرفھا وميزھا ، كما سيأتي في سائر الفقرة: بمعنى " اعترف : " وقوله 

، مع أن الكلام لا يستقيم إلا بھا ، وھي في " وصارت " ، حذف قوله " تصحح دعواھما ، وورثة الميت رب السلعة " . . .  :في المطبوعة ) 2(

 .المخطوطة ثابتة ، إلا أن الناسخ أساء كتابتھا

 

عٍ أن ھذه الآية منسوخة ، لأنه غير جائز أن يُقْضَى على حُ  كم من أحكام الله فإذ كان تأويل ذلك كذلك ، فلا وجه لدعوَى مدَّ

أمّا من عند الله ، أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو بورود النَّقل : تعالى ذكره أنه منسوخ ، إلا بخبَرٍ يقطع العذرَ 

ا ولا خبر بذلك ، ولا يدفع صحته عقل ، فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ. المستفيض بذلك  .فأمَّ

* * * 

 

 ُ مُ الْغُيُوبِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا أجُِبْتُمْ قَالوُا لَا عِلْمَ لَنَا إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ  ) 109( الرُّ

كَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ { : القول في تأويل قوله  سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا أجُِبْتُمْ قَالوُا لا عِلْمَ لَنَا إنَِّ ُ الرُّ  }) 109(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهَّ
واسمعوا وَعْظه إياكم وتذكيرَه لكم ، واحذروا يَوْم يَجْمع الله الرسل . واتقوا الله ، أيھا الناس: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 : ، عن إظھاره ، كما قال الراجز " واتقوا الله واسمعوا : " ، واكتفى بقوله " واحذروا " ثم حذف 

الَةً عَيْنَاھَا ... رِدًاعَلفَْتُھَا تِبْنًا وَمَاءً بَا  )1(حَتَّى شَتَتْ ھَمَّ

. ، إذ كان السامع إذا سَمِعه عرف معناه" سقيتھا " من إظھار " علفتھا تبنًا " ، فاستغنى بقوله " وسقيتھا ماء باردًا : " يريد 

، " واتقوا الله واسمعوا : " بقوله  لعلم السامع معناه ، اكتفاءً " واحذروا " ، حذف " يوم يجمع الله والرسل : " فكذلك في قوله 

 .إذ كان ذلك تحذيرًا من أمر الله تعالى ذكره ، خلقَه عقابَه على معاصيه

* * * 

دعوتموھم إلى توحيدي ، والإقرار بي ،  حين) 2(ما الذي أجابتكم به أممكم ، : ، فإنه يعني به " ماذا أوُجبتم : " وأما قوله 

 " .قالوا لا علم لنا " معصيتي ؟ والعمل بطاعتي ، والانتھاء عن 

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة" حتى غدت ھمالة : " ، وكان في المطبوعة ھنا  264:  1مضى تخريج البيت وتفسيره فيما سلف ) 1(

 .359:  347/8،  346،  292:  4فيما سلف " ماذا " انظر تفسير ) 2(

* * * 

 .فاختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

، لم يكن ذلك من الرسل إنكارًا أن يكونوا كانوا عالمين بما عملت أممھم ، ولكنھم " لا علم لنا : " معنى قولھم : ال بعضھم فق

 .ذَھِلوا عن الجواب من ھَوْلِ ذلك اليوم ، ثم أجابوا بعد أن ثَابَتْ إليھم عقولھم بالشَّھادة على أممھم

 : ذكر من قال ذلك * 
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يوم يجمع الله الرسل : " قال ، حدثنا أسباط ، عن السديّ . ن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضلحدثني محمد ب -  12986

، ثم " لا علم لنا : " فلما سئلوا قالوا ) 1(فذلك أنھم نزلوا منزلا ذَھِلت فيه العقول ، : ، قال " فيقول مَاذا أجبتم قالوا لا علم لنا 

 .نزلوا منزلا آخر ، فشھدوا على قومھم

يوم يجمع الله : " سمعت الحسن يقول في قوله : قال ......... حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة -  12987

 )2. (من ھول ذلك اليوم: ، الآية ، قال " الرسل

يوم " :حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن مجاھد في قوله  -  12988

 !لا علم لنا : ماذا أجبتم ؟ فيقولون : ، فيفزعون ، فيقول " يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 

* * * 

 .لا علم لنا إلا ما علمّتنا: معنى ذلك : وقال آخرون 

__________ 
لأنه لا موضع لھا " لما " في المخطوطة ، وحذفت وأثبت ما " فذلك أنھم لما نزلوا : " ، وفي المخطوطة " ذلك أنھم لما نزلوا : " في المطبوعة ) 1(

 .ھنا ، وكأنھا زيادة من عجلة الناسخ

، فوضعت مكانه النقط ، وقد أعجلت أن أجد مثله فيما سلف، " الحسن البصري " ، و " عتبة " ھذا إسناد ناقص بلا شك ، بين  - 12987: الأثر ) 2(

 .فتركته حتى أجد تمامه

 

 : ذكر من قال ذلك * 

يوم يجمع الله : " حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مجاھد في قوله  - 12989

 " .إنك أنتَ علام الغيوب " لا علم لنا إلا ما علمتنا : ، فيقولون " الرسل فيقول ماذا أجبتم 

* * * 

ا قالوا لا علم لنا ، إلا علمٌ : معنى ذلك : وقال آخرون   .أنت أعلَمُ به منَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  12990

 .، إلا علم أنت أعلم به منا" يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا : " عباس قوله 

* * * 

 ، ماذا عملوا بعدكم ؟ وماذا أحدثوا ؟" ماذا أجبتم : " معنى ذلك : آخرون  وقال

 : ذكر من قال ذلك * 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 12991

 " .لوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قا" ، ماذا عملوا بعدكم ؟ وماذا أحدثوا بعدكم ؟ " أجبتم 

* * * 

، لأنه تعالى ذكره " لا علم لنا ، إلا علم أنت أعلم به منّا : معناه : " وأولى الأقوال بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

ما عندنا من علم ذلك ولا غيره من  إنك لا يخفى عليك: ، أي " لا علم لنا إنَّك أنتَ علام الغيوب : " أخبر عنھم أنھم قالوا 

فإنما نَفى القومُ أن يكون لھم بما سُئلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه ھو تعالى ذكره لا أنَّھم نَفَوا أن يكونوا . خفيِّ العلوم وجليِّھا
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وأنھم بتھم به الأمم ، كيف يجوز أن يكون ذلك كذلك ، وھو تعالى ذكره يخبر عنھم أنَّھم يُخْبرون بما أجا. علموا ما شاھدُوا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ويكون : فقال تعالى ذكره ) 1(يسْتشھدون على تبليغھم الرسالة شھداء ، 

 ].143: سورة البقرة [الرسول عليكم شھيدا 

ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلىَ وَ  دْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلًا وَإذِْ عَلَّمْتُكَ إذِْ قَالَ اللهَّ الدَِتِكَ إذِْ أيََّ

يْرِ بِإذِْنِي فَتَنْفُخُ  ينِ كَھَيْئَةِ الطَّ وْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّ رًا بِإذِْنِي وَتُبْرِئُ الْأكَْمَهَ  فِيھَا فَتَكُونُ طَيْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّ

نَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إنِْ ھَذَا إلِاَّ وَالْأبَْرَصَ بِإذِْنِي وَإذِْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإذِْنِي وَإذِْ كَفَفْتُ بَنِي إسِْرَائِيلَ عَنْكَ إذِْ جِئْتَھُمْ بِالْبَ  يِّ

 ) 110(سِحْرٌ مُبِينٌ 

* * * 

لأن الأنبياء لم يكن . فتأويل لا معنَى له" ماذا عملت الأمم بعدكم ؟ وماذا أحدثوا ؟ : " ما الذي قاله ابن جريج ، من أن معناه وأ

ا عملت الأمم بعدھا والأمر كذلك ، فإنما يقال لھا  : عندھا من العلم بما يَحدُث بعدھا إلا ما أعلمھا الله من ذلك ، وإذا سئلت عَمَّ

 .فناك أنه كائن منھم بعدك ؟ وظاھرُ خَبر الله تعالى ذكره عن مسألته إيّاھم ، يدلّ على غير ذلكماذا عَرَّ 

* * * 

دْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ { : القول في تأويل قوله  ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالدَِتِكَ إذِْ أيََّ  } إذِْ قَالَ اللهَّ
إذ قال الله يا " ماذا أجابتكم أممكم في الدنيا : احذروا يومَ يجمع الله الرسلَ فيقول لھم : يقول تعالى ذكره لعباده : جعفر  قال أبو

 " .عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 

* * * 

 .التي أرسل إليھا عيسى ماذا أجابت عيسى الأمم: ، كأنّ معناھا " أجبتم " من صلة " إذْ " ف 

* * * 

__________ 
 .، حرف ما في المخطوطة وأساء" سيشھدون على تبليغھم : " في المطبوعة ) 1(

 

سل إلا أقلُّ ذلك؟: فإن قال قائل   )1(وكيف سئلت الرسل عن إجابة الأمم إيَّاھا في عھد عيسى ، ولم يكن في عھد عيسى من الرُّ

، الرسلَ الذين كانوا أرسلوا في عھد عيسى ، فخرَج " فيقول ماذا أجبتم : " لى ذكره عنى بقوله جائزٌ أن يكون الله تعا: قيل 

الَّذِينَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا : الخبر مخرج الجميع ، والمراد منھم من كان في عھد عيسى ، كما قال تعالى ذكره 

 )2. (والمراد واحدٌ من الناس ، وإن كان مخرج الكلام على جميع الناس، ] 173: سورة آل عمران [لَكُمْ 

يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح " ، حين قال " إذ قال الله : " ومعنى الكلام : قال أبو جعفر 

 )4. (ح القدُس و أعنتُك بهإذ قوّيتك برُو) 3(يا عيسى اذكر أياديّ عندك وعند والدتك ، : ، يقول " القدس 

* * * 

 .، ما ھو من الفعل" أيدتك " وقد اختلف أھل العربية في 

 )5" . (القوّة " من " فعّلت " " قوّيتك : " ، كما قولك " ] من الأيد [ " ، " فعّلتك " ھو : فقال بعضھم 

* * * 
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 " .الأيد " من " فاعلتك " بل ھو : وقال آخرون 

__________ 
 .، فأفسد الكلام ، والصواب ما في المخطوطة" من " ، زاد " إلا أقل من ذلك : " مطبوعة في ال) 1(

 .413 405: انظر ما سلف ) 2(

 ).نعم(فيما سلف من فھارس اللغة " النعمة " انظر تفسير ) 3(

 .242:  379/6:  319/5:  2فيما سلف " أيد " انظر تفسير ) 4(

 .، والصواب ما في المخطوطة بحذفھا" في " بزيادة " كما في قوله : " وفي المطبوعة . نھاالزيادة بين القوسين ، لا بد م) 5(

 

 ) .1. (، من القوّة والأيد" أفعلتك " ، بمعنى ) إذْ آيَدْتُك: (وروي عن مجاھد أنه قرأ 

* * * 

 .إذ أعنتك بجبريل: يقول . بجبريل: ، يعني " بروح القدس : " وقوله 

* * * 

 )2. (، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" القدس " ى ذلك ، وما معنى وقد بينت معن

* * * 

وْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَإذِْ تَخْ { : القول في تأويل قوله  ينِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَھْدِ وَكَھْلا وَإذِْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّ لقُُ مِنَ الطِّ
يْرِ بِإذِْنِي فَتَنْفخُُ فيِھَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإذِْنِي وَتُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ بِإذِْنِي وَإذِْ تُ كَھَ  خْرِجُ الْمَوْتَى بِإذِْنِي وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ يْئَةِ الطَّ

نَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ   }) 110(نْھُمْ إنِْ ھَذَا إلِا سِحْرٌ مُبِينٌ إسِْرَائِيلَ عَنْكَ إذِْ جِئْتَھُمْ بِالْبَيِّ
، في " اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس : " يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قِيله ، لعيسى : قال أبو جعفر 

 .حال تكليمك الناسَ في المھدِ وكھلا

* * * 

 س صغيرًا في المھد ، أنه أيده بروح القد: وإنما ھذا خبر من الله تعالى ذكره 

__________ 
، وھذا من ضروب  319:  2: تفصيل أغفله في بيانه السالف في " أيدتك " وھذا الذي ذكره ھنا في . 325:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 .اختصاره في التفسير ، وھو دال أيضًا على طريقته في تأليف ھذا التفسير

 .379:  321/5،  320:  2يما سلف ف" روح القدس " انظر تفسير ) 2(

 

دَعَانَا لجَِنْبِهِ أوَْ قَاعِدًا : صغيرًا ، كما قال الله تعالى ذكره : ، لأن معنى ذلك " في المھد " على قوله " الكھل " وكھلا كبيرًا فردّ 

 ] .12: سورة يونس [أوَْ قَائِمًا ، 

* * * 

، وھو " إذ علمتك الكتاب " واذكر أيضًا نعمتي عليك : ، يقول " نجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإ: " وقوله 

: ، يقول " وإذ تخلق من الطين كھيئة الطير " ، وھي الفھم بمعاني الكتاب الذي أنزلته إليك ، وھو الإنجيل " والحكمة " الخطّ 

بعوني : ، يقول " الطين كھيئة الطير بإذني من "  - تعمل وتصلح " تخلق " ، يعني بقوله " بإذني ) " 1...... (كصورة الطير
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، " وتبرئ الأكمه " فتنفخ في الھيئة ، قتكون الھيئة والصورة طيرًا بإذني : ، يقول " فتنفخ فيھا " على ذلك ، وعلمٍ منّي به 

 " .والأبرص بإذني " ، وھو الأعمى الذي لا يبصر شيئًا ، المطموس البصر " الأكمهَ " وتشفي : يقول 

 * ** 

 )2. (وقد بينت معاني ھذه الحروف فيما مضى من كتابنا ھذا مفسرًا بشواھده ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

* * * 

__________ 
وإن كنت أرجح أن سياق أبي جعفر . فأثبتھا كذلك. ، دلالة على موضع خطأ) ط(مكان ھذا النقط بياض في المخطوطة ، وفي ھامشھا حرف ) 1(

 : كون عبارته ھكذا يقتضي أن ت

: ، يقول " بإذني : " كصورة الطير : ، يقول " من الطين كھيئة الطير " ، تعمل وتصلح " تخلق : " وإذ تخلق من الطين كھيئة الطير ، يعني بقوله {

 .ومع ذلك ، فقد تركت ما في المخطوطة على ما ھو عليه. . . بعوني على ذلك 

فيما سلف من فھارس اللغة " الحكمة " ، و " الكتاب " وتفسير  418،  417:  6" الكھل " وتفسير  417:  6ف فيما سل" المھد " انظر تفسير ) 2(

 428:  6" أبرأ " وتفسير  424:  6بھذا المعنى ، فلم يذكره فيما سلف ، وإن كان ذلك مضى في " ھيأة " و " خلق " وأما تفسير ) حكم(و ) كتب(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  145:  10فيما سلف " الإذن " فلم يفسره وتفسير " الأبرص " وأما  430 -  428:  6" الأكمه " وتفسير 

 

واذكر أيضًا نعمتي عليك بكفِّي عنك بني إسرائيل إذ كففتھم : ، يقول " وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتھم بالبينات " وقوله 

وحقيقة ما ) 2(إذ جئتھم بالأدِلة والأعلام المعجزة على نبوّتك ، : ، يقول " ت إذ جئتھم بالبينا" وقد ھموا بقتلك ) 1(عنك ، 

تك وكذبوك من بني إسرائيل : ، يقول تعالى ذكره " فقال الذين كفروا منھم ) " 3. (أرسلتك به إليھم إن " فقال الذين جحدُوا نبوَّ

 " .ھذا إلا سحر مبين 

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

ا أتى به لمن رأه ونظر إليه ، أنه سحر لا : إنِْ ھَذَا إلِا سِحْرٌ مُبِينٌ يعني : ه قرأة أھل المدينة وبعض أھل البصرة فقرأت يبين عمَّ

 .حقيقةَ له

* * * 

:  ، يقول" إلا ساحر مبين " ، يعني به عيسى ، " ما ھذا : " ، بمعنى ) إن ھذا إلا ساحر مبين : ( وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة 

 )4. (يبين بأفعاله وما يأتي به من ھذه الأمور العجيبة عن نفسه ، أنه ساحرٌ لا نبيٌّ صادق

* * * 

وذلك أن كل . والصواب من القول في ذلك أنَّھما قراءتان معروفتان صحيحتَا المعنى ، متفقتان غير مختلفتين: قال أبو جعفر 

 ، " ساحر " ومن كان موصوفًا بأنه " . ساحر " ، فھو موصوف بأنه " السحر " من كان موصوفًا بفعل 

__________ 
 101:  29/10:  9/ 579،  548:  8فيما سلف " الكف " انظر تفسير ) 1(

 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " البينات " انظر تفسير ) 2(

،  242:  10الصواب ما في المخطوطة ، وانظر ما سلف ، غيرھا كما فعل مرارًا كثيرة فيما سلف ، و" وحقية ما أرسلتك : " في المطبوعة ) 3(

 .، والمراجع ھناك 1: تعليق 
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 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " مبين " انظر تفسير ) 4(

 

نَا مُسْلِمُونَ  ا وَاشْھَدْ بِأنََّ  ) 111(وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمَِنُوا بِي وَبِرَسُوليِ قَالوُا آمََنَّ

فالفعل دالٌ على فاعله ، والصفة تدلُّ على موصوفھا ، والموصوف يدل على صفته ، " . السحر " فأنه موصوف بفعل 

 .فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ في قراءته. والفاعلُ يدلُّ على فعله

* * * 

ينَ أنَْ آمِ { : القول في تأويل قوله  نَا مُسْلمُِونَ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلَِى الْحَوَارِيِّ ا وَاشْھَدْ بِأنََّ  }) 111(نُوا بِي وَبِرَسُوليِ قَالوُا آمَنَّ
 .، وھم وزراء عيسى على دينه" إلى الحواريين ) " 1(واذكر أيضًا ، يا عيسى ، إذ ألقيت : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 )2. (ى ، بما أغنى عن إعادته، فيما مض" الحواريون " وقد بينا معنى ذلك ، ولم قيل لھم 

* * * 

 .، وإن كانت متفقة المعاني" وإذ أوحيت : " وقد اختلفت ألفاظ أھل التأويل في تأويل قوله 

  -: فقال بعضھم ، بما 

 حدثني به محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل -  12992

__________ 
 .399:  406/9،  405:  6فيما سلف " أوحى " انظر تفسير ) 1(

 .451 - 449:  6فيما سلف " الحواريون " انظر تفسير ) 2(

 

مَ  لَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ َ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إذِْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَْ يُنَزِّ قوُا اللهَّ  ) 112(اءِ قَالَ اتَّ

 .قدفت في قلوبھم: ، يقول " وإذ أوحيت إلى الحواريين : " دثنا أسباط ، عن السدي قال ، ح

* * * 

 .ألھمتھم: معنى ذلك : وقال آخرون 

* * * 

صدقنا : ، أي " آمنا : " وإذْ ألقيتُ إلى الحواريين أنْ صدّقوا بي وبرسولي عيسى ، فقالوا : فتأويل الكلام إذًا : قال أبو جعفر 

واشھد علينا بأننا خاضِعُون لك بالذّلة ، سامعون : ، يقول " بأننا مسلمون " علينا " واشھد " ن نؤمنَ يا ربنا بما أمرتنا أ

 .مطيعُون لأمرك

* * * 

قُوا إذِْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ھَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَْ يُنزلَ عَلَيْنَا مَائِ { : القول في تأويل قوله  مَاءِ قَالَ اتَّ دَةً مِنَ السَّ
َ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   }) 112(اللهَّ

واذكر ، يا عيسى ، أيضًا نعمتي عليك ، إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 " .أوحيت " ، الثانية من صلة " إذ " ف  -سماء إذ قالوا لعيسى ابن مريم ھل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من ال

* * * 
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 " يستطيع ربك : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

ھل : ھل تستطيع أن تسأل ربك ؟ أو : بالنصب ، بمعنى ) رَبَّكَ (بالتاء) ھَلْ تَسْتَطِيعُ : (فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين 

 تستطيع أن تدعوَ ربَّك ؟

ين أن الله تعالى ذكره قادرٌ أن ينزل عليھم ذلك ، وإنما : يع وترى أن تدعوه ؟ وقالوا ھل تستط: أو  لم يكن الحواريون شاكِّ

 )1(ھل تستطيع أنت ذلك ؟ : قالوا لعيسى 

كان : قالت عائشة : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال  - 12993

 يا عيسى ھل تَسْتطيع ربَّك ؟: حواريون لا يشكّون أن الله قادر أن ينزل عليھم مائدة ، ولكن قالوا ال

غْلبِيّ قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن جابر بن يزيد بن رفاعة ،  - 12994 حدثني أحمد بن يوسف التَّ

ألا : وقال . تستطيع أن تسأل ربَّك: ، وقال ) ھَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ : (ھا كذلك أنه قرأ: عن حسّان بن مخارق ، عن سعيد بن جبير 

 )2(ترى أنھم مؤمنون ؟ 

* * * 

: أن ينزل علينا ربُّك ، كما يقول الرجل لصاحبه : ، بمعنى ) رَبُّكَ (بالياء) ھَلْ يَسْتَطِيعُ : (وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والعراق 

أتنھض معنا فيه ؟ وقد يجوز أن يكون مرادُ : ؟ وھو يعلم أنه يستطيع ، ولكنه إنما يريد " ا في كذا أتستطيع أن تنھض معن" 

 ھل يستجيب لك ربك ويُطِيعك أنْ تنزل علينا ؟: قارئه كذلك 

* * * 

__________ 
 .325:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 .، وھو خطأ" الثعلبي : " ، وكان في المطبوعة ھنا أيضًا  12957: ريبًا برقم ، مضى ق" أحمد بن يوسف التغلبي "  -  12994: الأثر ) 2(

 .1/1/498، وابن أبي حاتم  1/2/210مترجم في التھذيب ، والكبير . ، ثقة عزيز الحديث" جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي " و 

، وقال المعلق على تاريخ  1/2/235، وابن أبي حاتم  2/1/31ير ، مترجم في الكب" الشيباني : أراه : " قال البخاري " . حسان بن مخارق " 

روى عنه أبو إسحق الشيباني والآخر في أتباع . حسان بن مخارق الكوفي ، يروي عن أم سلمة: في الثقات رجلان ، أحدھما في التابعين : " البخاري 

. ھل تستطيع ربك: ، أبو العوام ، يروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ  حسان بن أبي المخارق: حسان بن مخارق الشيباني ، وقد قيل : التابعين 

 " .روى عنه جابر بن يزيد ، وجعلھما ابن أبي حاتم واحدًا 

 .حرف ما ھو صواب في المخطوطة" حيان بن مخارق : " وكان في المطبوعة 

 

: ، بمعنى " الربّ " برفع ) رَبُّكَ (بالياء) لْ يَسْتَطِيعُ ھَ : (وأولى القراءتين عندي بالصواب ، قراءة من قرأ ذلك : قال أبو جعفر 

 ھل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه ؟

، وأنَّ " إذ أوحيت : " ، من صلة " إذ قال الحواريون : " وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب ، لما بيّنّا قبلُ من أن قوله 

أن آمنوا بي وبرسولي ، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ھل يستطيع ربَّك ؟ وإذ أوحيت إلى الحواريون : معنى الكلام 

فبيِّنٌ إذ كان ذلك كذلك ، أن الله تعالى ذكره قد كرِه منھم ما قالوا من ذلك واستعظمه ، وأمرھم بالتوبة ومراجعة الإيمان من 

وقد قال عيسى لھم ، . يما أخبرھم عن ربِّھم من الأخبارقِيلھم ذلك ، والإقرارِ  بالقدرة على كل شيء ، وتصديقِ رسوله ف

ففي استتابة الله إيّاھم ، ودعائه لھم إلى الإيمان به " . اتقوا الله إن كنتم مؤمنين : " عند قيلھم ذلك له ، استعظامًا منه لما قالوا 
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الدلالةُ الكافيةُ ) 1(صلى الله عليه وسلم كلمتھم وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قيلھم ما قالوا من ذلك ، واستعظام نبيِّ الله 

ھل : " ، إذ كان لا معنى في قولھم لعيسى ، لو كانوا قالوا له " الرب " من غيرھا على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع 

 .؟ أن يُستكبر ھذا الاستكبار" تستطيع أن تسأل ربَّك أن ينزل علينا مائدة من السماء 

فإن الآيةَ ، إنّما ) 3]. (فقد ظنّ خطأ[لأنّ ذلك منھم كان مسألة آيةٍ ، ) 2(قولھم ذلك له إنما استُعظِمَ منھم ،  فإن ظنّ ظانّ أنّ 

ة أمرھا ، يسألھا الأنبياء مَنْ كان بھا مكذّبًا ر عنده حقيقةُ ثبوتھا وصحَّ  ليتقرَّ

__________ 
 .، وما بينھما عطوف. . . " لة الكافية الدلا. . . ففي استتابة الله إياھم : " . . . السياق ) 1(

بالبناء " استعظم " و !! ، غير ما في المخطوطة وزاد على نصھا ، فضرب على الكلام فسادا لا يفھم" إنما ھو استعظام منھم : " في المطبوعة ) 2(

 .للمجھول

فاضطرب سياق الكلام ، وسياق حجة أبي جعفر ، فاضطر الناشر أن  ھذه الزيادة بين القوسين ، لا بد منھا ، لا أشك أن الناسخ قد أسقطھا غفلة ،) 3(

 .وقد رددت الكلام إلى أصله ، كما سترى في التعليقات التالية. يعبث بكلمات أبي جعفر لكي تستقيم معه ، فأفسد الكلام إفسادًا بينًا لا يحل له

 

نا محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يحوِّ  فَا ذھبًا ، ويفجر فجَاج مكة أنھارًا ، مَنْ سأله من كما كانت مسألة قريش نبيَّ ل لھم الصَّ

مشركي قومه وكما كانت مسألة صالح الناقةَ من مكذّبي قومه ومسألة شُعَيْب أن يسقط كِسْفًا من السماءِ ، من كفّار من أرسل 

 )1. (إليه

على ھذا الوجه كانت مسألتھم ، فقد أحلھّم ) 2(،  فإنْ وكان الذين سألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليھم مائدة من السماء

أو يكونوا سألوا ) 3(محلا أعظم من المحلِّ الذي ظنوا أنَّھم يحيدون بھم عنه " الرب " ونصب " التاء " الذين قرءوا ذلك ب 

 .ادرذلك عيسى وھم موقنون بأنه  نبي مبعوث ورسول مرسلٌ ، وأن الله تعالى ذكره على ما سألوا من ذلك ق

اه ذلك على نحو ما يسأل أحدُھم نبيَّه ، إذا كان فقيرًا ، أن يسأل له ربه  فإن كانوا سألوا ذلك وھم كذلك ، وإنما كانت مسألتھم إيَّ

بل ذلك سؤال ) 5(أن يسأل له ربه أن يقضيَھا ، فليسَ ذلك من مسألةَ الآية في شيء ، ) 4(أن يُغْنيه وإن عرضتْ له حاجة ، 

 .له إلى ربه ، فسأل نبيَّه مسألةَ ربه أن يقضيھا له ذي حاجة عرضت

 " اتقوا الله إن كنتم مؤمنين : " وذلك أنھم قالوا لعيسى ، إذ قال لھم . وخبر الله تعالى ذكره عن القوم ، ينبئ بخلاف ذلك

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، فھو صواب محض" من أرسل إليھم : " في المطبوعة ) 1(

 .، وعطف الكلام بعضه على بعض فاضطرب اضطرابًا فاحشًا" فإن " ، حذف . . . " وكان الذين سألوا : " في المطبوعة  )2(

. ، سبحانه وتعالى ، ولكن ما فعله الناشر بنص المخطوطة جعل ھذا الكلام كله لا معنى له" الذي ظنوا أنھم نزھوا ربھم عنه : " في المطبوعة ) 3(

 .، مضطربة الكتابة ، فأساء الناشر قراءتھا ، وأبلغ في الإساءة حين غير الكلام على الوجه الذي نشره به" يحمدوا ربھم : " ة وكان في المخطوط

 ، وھو غير عربي ، عربيته ما أثبت" إن عرضت به حاجة : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 .وصواب ذلك ما أثبت" فإن ذلك : " طة ، وفي المخطو" فأنى ذلك من مسألة الآية : " في المطبوعة ) 5(

 

أنھم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد ) 1(فقد أنبأ ھذا من قِيلھم ، " . قلوبنا ونعلم أنْ قد صدقتنا نُريد أن نأكل منھا وتطمئنَّ " 

خالط قلوبَھم مرضٌ وشك فلا بيان أبين من ھذا الكلام ، في أن القوم كانوا قد . صدَقھم ، ولا اطمأنت قلوبھم إلى حقيقة نبوّته

 .فى دينھم وتصديق رسولھم ، وأنھم سَألوا ما سألوا من ذلك اختبارًا
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* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ث عن أنه كان يحدِّ : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ليث ، عن عقيل ، عن ابن عباس  - 12995

ھل لكم أن تصوموا  ثلاثين يومًا ، ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم ؟ فإن : أنه قال لبني إسرائيل : عيسى صلى الله عليه وسلم 

، وأمرتنا أن " إن أجر العامل على من عمل له : " يا معلِّم الخير ، قلت لنا : ففعلوا ، ثم قالوا ! أجرَ العامل على من عمل له

يومًا ، ففعلنا ، ولم نكن نعمل لأحدٍ ثلاثين يومًا إلا أطعمنا حين نفرُغ طعامًا ، فھل يستطيع ربك أن ينزل علينا نصوم ثلاثين 

قالوا نريد أن نأكل منھا وتطمئن قلوبُنا ونعلم أن قد صدقتنا " " اتقوا الله إن كنتم مؤمنين : " مائدة من السماء ؟ قال عيسى 

فأقبلت الملائكة تطير بمائدةٍ من السماء عليھا : قال " . لا أعذبه أحدًا من العالمين : " لى قوله ، إ" ونكون عليھا من الشاھدين 

 .سبعةُ أحواتٍ وسبعة أرغفة ، حتى وضعتھا بين أيديھم ، فأكل منھا آخر الناس كما أكل منھا أوّلھم

ھل يستطيع ربك أن : " ط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسبا - 12996

عام إلا : ، قالوا " ينزل علينا مائدة من السماء  ھل يطيعك ربُّك ، إن سألته ؟ فأنزل الله عليھم مائدة من السماء فيھا جميع الطَّ

 .اللحم ، فأكلوا منھا

* * * 

__________ 
 .طأ محض ، مخل بالسياق، وھو خ" فقد أنبأ ھذا عن قيلھم : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 

 : ، إذا أطعمھم ومارھم ، ومنه قول رؤبة " ماد فلان القوم يَميدھم مَيْدًا : " من " الفاعلة " فإنھا " المائدة " وأما 

 )1(إلَى أمَِيرِ المُؤْمِنِينَ المُمْتَادْ ... نُھْدِي رُؤُوسَ المتْرَفينَ الأنْدَادْ 

و . بذلك ، لأنھا تطعم الآكل ممّا عليھا" الخوان " المطعِمة ، سميت " المائدة " ف . طَى، المستعْ " الممتاد : " يعني بقوله 

 " .مادَ يَمِيدُ مَيْدًا : " ، المُدَار به في البحر ، يقال " المائد "

* * * 

ل يستطيع ربك أن ينزل ھ: " قال عيسى للحواريّين القائلين له : ، فإنه يعني " قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين : " وأما قوله 

أن يَنزل بكم من الله عقوبة على قولكم ھذا ، فإن الله لا يعجزه ) 2(راقبوا الله ، أيھا القوم ، وخافوه " علينا مائدة من السماء 

، "م مؤمنينإن كنت" شيء أراده ، وفي شكّكم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء ، كفرٌ به ، فاتقوا الله أن يُنزل بكم نقمته 

ھل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من : " إن كنتم مصدقيَّ على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على قولكم : يقول 

 ؟" السماء 

* * *  
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__________ 
، من رجز تمدح فيه بنفسه ، ومدح ) بولاق( 84:  12، وسيأتي في التفسير ) ميد(، واللسان  183:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  40: ديوانه ) 1(

ادْ ... نَكْفِي قرُيشًا مَنْ سَعَى بِالإفْسَادْ : ثم قبله في آخرھا يذكر قومه . قومه تميما وسعدًا وخندفًا قَاقِ جَحَّ  مِنْ كُلِّ مَرْھُوبِ الشِّ

 ومُلْحِدٍ خَالَطَ أمَْرَ الإلْحَادْ 

المتنعمون المتوسعون في لذات الدنيا " : المترفون " و . العرب ، وكما كان في المطبوعة ھنابالنون ، لا بالتاء كما في لسان " نھدي : " وقوله 

: " ، يقال للرجل إذا خالفك ، فأردت وجھًا تذھب إليه ، ونازعك في ضده " الضد " وھو ھنا بمعنى ) بكسر النون" (ند " جمع " الأنداد " و . وشھواتھا

، " صاد " ، جمع " الصداد : " ورواية الديوان ، ورواية أبي جعفر في المكان الآتي بعد " . المثل والشبيه " بمعنى ويأتي أيضًا " . ھو ندى ، ونديدي 

 .نقتل الخارجين على أمير المؤمنين ، ثم نھدي إليه رؤوسھم ، وھو المسئول دون الناس: يقول . وھو المعرض المخالف

 .المخطوطة ، وأثبت ما في" وخافوا : " في المطبوعة ) 2(

 

 ) 113(اھِدِينَ قَالوُا نُرِيدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْھَا وَتَطْمَئِنَّ قلُوُبُنَا وَنَعْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْھَا مِنَ الشَّ 

اھِدِينَ  قَالوُا نُرِيدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْھَا وَتَطْمَئِنَّ قلُوُبُنَا وَنَعْلَمَ أنَْ { : القول في تأويل قوله   }) 113(قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْھَا مِنَ الشَّ
، في " اتقوا الله إن كنتم مؤمنين : " قال الحواريون مجيبي عيسى على قوله لھم : يعني تعالى ذكره بذلك : قال أبو جعفر 

وسألناك أن تسأل لنا ربنا لنأكل من المائدة،  إنا إنما قلنا ذلك ،" : ھل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء " قولكم لي 

وتسكن قلوبنا ، وتستقرّ على وحدانيته وقدرته على كل ما شاء : ، يقول " وتطمئن قلوبنا " فنعلم يقينًا قدرته على كل شيء 

، " نكون عليھا و" ، ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك أنك  رسول مرسل ونبيّ مبعوث " ونعلم أن قد صدقتنا ) " 1(وأراد ، 

ممن يشھد أن الله أنزلھا حجةً لنفسه علينا في توحيده وقدرته على ما : ، يقول " من الشاھدين " ونكون على المائدة : يقول 

 )2. (شاء ، ولك على صدقكَ في نبوّتك

* * * 

__________ 
 .165:  492/9:  5فيما سلف " الاطمئنان " انظر تفسير ) 1(

 ).شھد(فيما سلف من فھارس اللغة " شاھد ال" انظر تفسير ) 2(

 

لِنَ  مَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأوََّ نَا أنَْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ ا وَآخَِرِنَا وَآيََةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّھُمَّ رَبَّ

ازِقِينَ   ) 114(الرَّ

لنَِا وَ { : ل قوله القول في تأوي مَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا لأوَّ نَا أنَزلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّ آخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّھُمَّ رَبَّ
ازِقِينَ   }) 114(وَارْزُقْنَا وَأنَْتَ خَيرُ الرَّ

نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم ، أنه أجاب القوم إلى ما سألوا من مسألة وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن : قال أبو جعفر 

 .ربه مائدةً تنزل عليھم من السماء

نتخذ اليومَ الذي نزلت فيه : معناه : فقال بعضھم " . تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا : " ثم اختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

مه نحن ومن بعدَنا  .عيدًا نُعَظِّ

 : ر من قال ذلك ذك* 
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تكون لنا عيدًا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  -  12997

مه نحن ومن بعدنا: ، يقول " لأولنا وآخرنا   .نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظِّ

: ، قال " تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا " نا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدث -  12998

 .أرادوا أن تكون لعَقِبھم من بعدھم

أنزل علينا مائدة من السماء تكون : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 12999

 .، من بعدھم منھم" وآخرنا " م يومئذ الذين ھم أحياء منھ: ، قال " لنا عيدًا لأولنا 

 .نزلت مرتين. نصلي فيه: ، قالوا " تكون لنا عيدًا : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، قال سفيان  -  13000

* * * 

 .نأكل منھا جميعًا: معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أكل منھا : ل ، حدثني حجاج ، عن ليث ، عن عقيل ، عن ابن عباس أنه قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قا - 13001

 .من المائدة حين وضعت بين أيديھم ، آخر الناس ، كما أكل منھا أولھم: يعني 

* * * 

 .، عائدة من الله تعالى ذكره علينا ، وحجة وبرھانًا" عيدًا " معنى قوله : وقال آخرون 

* * * 

تكون لنا عيدًا ، نعبد ربنا في اليوم الذي تنزل فيه ، : معناه : " لأقوال بالصواب ، قولُ من قال وأولى ا: قال أبو جعفر 

، ما ذكرنا ، دون " العيد " ، لأن المعروف من كلام الناس المستعمل بينھم في " ونصلي له فيه ، كما يعبد الناس في أعيادھم 

وتوجيه معاني كلام الله إلى المعروف من كلام من خوطب به ، " .  علينا عائدة من الله: معناه : " القول الذي قاله من قال 

 .أولى من توجيھه إلى المجھول منه ، ما وجد إليه السبيل

* * * 

للأحياء منا اليوم ، ومن يجيء : تأويله : " ، فإن الأولى من تأويله بالصواب ، قولُ من قال " لأولنا وآخرنا : " وأما قوله 

 .، لأن ذلك ھو الأغلب من معناه" تكون لنا عيدًا : " ، للعلة التي ذكرناھا في قوله " بعدنا منا 

* * * 

وعلامةً وحجة منك يا رب ، على عبادك في وحدانيتك ، وفي صدقي على أنّي رسولٌ : ، فإن معناه " وآية منك : " وأما قوله 

أعطنا من عطائك ، فإنك يا رب خير من يعطي ، وأجود من ، و" وارزقنا وأنت خير الرازقين ) " 1(إليھم بما أرسلتني به 

ل ، لأنه لا يدخل عطاءه منٌّ ولا نكَد  )2. (تفضَّ

* * * 

 ، ھل أنزلت عليھم ، أم لا ؟ وما كانت ؟" المائدة " وقد اختلف أھل التأويل في 

ا نزلت بأحداثٍ منھم أحدثوھا فيما بينھم نزلت ، وكانت حوتًا وطعامًا ، فأكل القوم منھا ، ولكنھا رفعت بعد م: فقال بعضھم 

 .وبين الله تعالى ذكره

 : ذكر من قال ذلك 
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شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن  حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا - 13002

 .نزلت المائدة ، خبزًا وسمكًا: السلمي قال 

__________ 
 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " ية آ" انظر تفسير ) 1(

 ).رزق(فيما سلف من فھارس اللغة " الرزق " وانظر تفسير ) 2(

 

، سمكة فيھا طعم " المائدة : " حدثني الحسين بن علي الصدائي قال ، حدثنا أبي ، عن الفضيل ، عن عطية قال  -  13003

 .كلِّ طعام

، سمك فيه من " المائدة : "  ، عن فضيل ، عن مسروق ، عن عطية قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله - 13004

 .طعم كل طعام

نزلت : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن قال  - 13005

 .المائدة خبزًا وسمكًا

: ني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدث - 13006

 .نزلت على عيسى ابن مريم والحواريين ، خِوانٌ عليه خبز وسمك ، يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا

في حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا المنذر بن النعمان ، أنه سمع وھب بن منبه يقول  -  13007

: نزل عليھم قرصة من شعير وأحوات قال الحسن ، قال أبو بكر : ، قال " أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا : " قوله 

ثت به عبد الصمد بن معقل فقال ) 1( لا شيء ، ولكن الله حَثَا : وما كان ذلك يُغْني عنھم ؟ فقال : سمعت وھبًا ، وقيل له : فحدَّ

 .ركة ، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ، ويجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون ، حتى أكلوا جميعھم وأفضَلوُابين أضعافھن الب

ھو الطعام ينزل عليھم : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاھد قال  -  13008

 .حيث نزلوا

__________ 
 " .عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحميري : " ، وھو " ق عبد الرزا" ھو " أبو بكر ) " 1(

 

عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا -  13009

ألوان من طعام . كفروامائدة عليھا طعام ، أتُوا بھا ؛ حين عرض عليھم العذاب إن : ، قال " مائدة من السماء : " تعالى ذكره 

 )1. (ينزل عليھم

أن المائدة نزلت : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي معشر ، عن إسحاق بن عبد الله  - 13010

لھا لا لع: " فسرق بعضھم منھا وقال : قال . على عيسى ابن مريم ، عليھا سبعة أرغفة وسبعة أحْوات ، يأكلون منھا ما شاؤوا

 .، فرفعت! " تنزل غدًا

: حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن سماك بن حرب ، عن رجل من بني عجل قال  - 13011

إنھم : قال ! لا: ھل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل ؟ قال فقلت : صليت إلى جنب عَمار بن ياسر ، فلما فرغ قال 

فإنھا مقيمة لكم ما لم تخبئوا ، أو تخونوا ، : فقيل لھم : قال . ن مريم مائدة يكون عليھا طعام يأكلون منه لا ينفدسألوا عيسى اب
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فما تمّ يومھم حتى خبئوا ورَفعوا وخانوا ، فعذبوا : قال ! أو ترفعوا ، فإن فعلتم فإنّي أعذبكم عذابًا لا أعذّبه أحدا من العالمين

وإنكم معشر العرب ، كنتم تتْبعون أذنابَ الإبل والشاء ، فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم ، . العالمينعذابًا لم يعذبه أحد من 

. وايمْ الله. تعرفون حسبه ونسبه ، وأخبركم على لسان نبيكم أنكم ستظھارون على العرَب ، ونھاكم أن تكنزوا الذھبَ والفضة

 .بكم عذابًا أليمًالا يذھبُ الليلُ والنھارُ حتى تكنزوھما ، ويعذِّ 

حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال ، حدثنا سفيان بن حبيب قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن  -  13012

 عمرو، 

__________ 
إن كفروا ، فأبوا أن مائدة عليھا طعام ، أبوھا حين عرض عليھم العذاب : في المطبوعة ، غير ھذه العبارة تغيرًا شاملا مزيلا لمعناھا ، فكتب ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" تنزل عليھم 

، وھو " لم تنزل على بني إسرائيل مائدة : " أما المعنى الذي صحح الناشر الأول عليه ھذا الأثر ، فھو مخالف لھذا كل المخالفة ، لأنه من قول من قال 

 .13021: قول مروي عن مجاھد فيما سيأتي رقم 

 

خروا : قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر  نزلت المائدة خبزًا ولحمًا ، وأمُروا أن لا يخونوا ولا يدَّ

 )1. (ولا يرفعوا لغدٍ ، فخانوا وادّخروا ورفعوا ، فمسخوا قردة وخنازير

الك ، عن عكرمة ، عن ابن حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال ، حدثنا يوسف بن خالد قال ، حدثنا نافع بن م -  13013

 .كانت طعامًا ينزل عليھم من السماء حيثما نزلوا: عباس في المائدة قال 

* * * 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عمار قال  - 13014

خروا ، : الجنة ، فأمروا أن لا يخبئوا ولا يخونوا ولا يدخروا ، قال نزلت المائدة وعليھا ثمرٌ من ثمر  فخان القوم وخبئوا وادَّ

 )2. (فحوّلھم الله قردة وخنازير

ذُكر لنا أنھا كانت مائدة ينزل عليھا الثمرُ من ثمار : حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 13015

 الجنة ، 

__________ 
 .8281: مضى برقم . ، ثقة" الحسن بن قزعة بن عبيد الھاشمي البصري "  -  13012: الأثر ) 1(

 .11321،  11302: ، ثقة ، مضى برقم " سفيان بن حبيب البصري " و 

 .، وغيرھما 5134،  4557: ، مضى مرارًا ، منھا " خلاس بن عمرو الھجري " و 

 .، وھو خطأ" جلاس بن عمرو : " وكان في المطبوعة 

ھذا حديث رواه أبو عاصم وغير واحد ، عن سعيد : " وھذا الخبر ، رواه الترمذي في كتاب التفسير من سننه ، بإسناده عن الحسن بن قزعة ، ثم قال 

مسعدة ، حدثنا سفيان  ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن قزعة حدثنا حميد بن. بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن عمار ، موقوفًا

 " .وھذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ، ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا . بن حبيب ، عن سعيد بن أبي عروبة ، نحوه ، ولم يرفعه

 .، وھو الخبر الموقوف 13014: وانظر الأثر التالي رقم 

 .وھو خطأ" جلاس بن عمرو " ة ھنا أيضًا ، وكان في المطبوع 13012: انظر التعليق على رقم  -  13014: الأثر ) 2(
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وكانوا إذا فعلوا شيئًا من ذلك ، أنبأھم به عيسى ، ) 1(يخبئوا ولا يخونوا ولا يدخروا لغد ، بلاء ابتلاھم الله به ، وأمروا أن لا 

 .فخان القوم فيه فخبئوا وادّخروا لغدٍ 

* * * 

 .كان عليھا من كلّ طعام إلا اللحم: وقال آخرون 

 : من قال ذلك  ذكر* 

كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل ، : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن ميسرة قال  -  13016

 .اختلفت عليھا الأيدي بكل طعام

 حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عطاء ، عن ميسرة وزاذان قالا كانت الأيدي تختلف -  13017

 .عليھا بكل طعام

حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان وميسرة ،  -  13018

 )2. (، قالا رأوا الأيدي تختلف عليھا بكل شيء إلا اللحم" ھل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدةً من السماء : " في 

* * * 

 .ينزل الله على بني إسرائيل مائدةلم : وقال آخرون 

* * * 

 .ثم اختلف قائلو ھذه المقالة

 .إنما ھذا مثل ضربه الله تعالى ذكره لخلقه ، نھاھم به عن مسألة نبيّ الله الآيات: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

أنزل علينا مائدة من : " ي قوله عن ليث ، عن مجاھد فحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ،  - 13019

 .مثل ضُرب ، لم ينزل عليھم شيء: ، قال " السماء 

__________ 
 .، وھو لا يصح ، صواب قراءته ما أثبت" أبلاھم الله به : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .9508: ، مضى برقم " زاذان الكندي الضرير "  -  13018،  13017: الأثران ) 2(

* * * 

به أحدًا من العالمين : " إنّ القوم لما قيل لھم : آخرون وقال  به عذابًا لا أعذِّ ، استعفَوْا منھا فلم " فمن يكفر بعدُ منكم فإني أعذِّ

 .تنزل

 : ذكر من قال ذلك * 

: قيل لھم  لما: كان الحسن يقول : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 13020

 .لا حاجة لنا فيھا فلم تنزل: ، إلى آخر الآية ، قالوا " فمن يكفر بعد منكم " 

أنه قال في : حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن  -  13021

 )1. (لم تنزل: المائدة 
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مائدة عليھا : اسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قال حدثني الحارث قال ، حدثنا الق - 13022

 .طعام ، أبوھا حين عرض عليھم العذاب إن كفروا ، فأبوا أن تَنزل عليھم

* * * 

لتَه إن الله تعالى ذكره أنزل المائدة على الذين سألوا عيسى مسأ: والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

 .ذلك ربَّه

وإنما قلنا ذلك ، للخبر الذي روينا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأھل التأويل من بعدھم ، غير من انفرد 

 .بما ذكرنا عنه

جابة نبيه وبعدُ ، فإن الله تعالى ذكره لا يخلف وعدَه ، ولا يقع في خبره الْخُلف ، وقد قال تعالى ذكره مخبرًا في كتابه عن إ

 : ، وغير جائز أن يقول تعالى ذكره " إني منزلھا عليكم : " عيسى صلى الله عليه وسلم حين سأله ما سأله من ذلك 

__________ 
ثقة ، روى عن أبي العالية ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وابن . ، أبو المغيرة" منصور بن زاذان الثقفي الواسطي "  -  13021: الأثر ) 1(

 .مترجم في التھذيب. سيرين

 

بُهُ أَ  بُهُ عَذَابًا لَا أعَُذِّ لھَُا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإنِِّي أعَُذِّ ُ إنِِّي مُنَزِّ  ) 115(حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهَّ

إني : "ولو جاز أن يقول . ون منه خلاف ما يخبر، ثم لا ينزلھا ، لأن ذلك منه تعالى ذكره خبر ، ولا يك" إني منزلھا عليكم " 

، ثم " فمن يكفر بعد منكم فإنّي أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين: " ، ثم لا ينزلھا عليھم ، جاز أن يقول " منزلھا عليكم 

 .وصف ربنا تعالى ذكره بذلكوغير جائز أن ي. يكفر منھم بعد ذلك ، فلا يعذّبه ، فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة

* * * 

وجائز أن يكون كان سمكًا وخبزًا ، وجائزٌ أن . كان عليھا مأكول: وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة ، فأن يقال 

 .التنزيل يكون كانَ ثمرًا من ثمر الجنة ، وغيرُ نافع العلم به ، ولا ضارّ الجھل به ، إذا أقرَّ تالي الآية بظاھر ما احتمله

* * * 

بُهُ أحََدً { : القول في تأويل قوله  بُهُ عَذَابًا لا أعَُذِّ ُ إنِِّي مُنزلھَُا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإنِِّي أعَُذِّ ا مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهَّ
)115({ 

فقال تعالى . بيّھم عيسى مسألةَ ربھم ، من إنزاله مائدة عليھموھذا جواب من الله تعالى ذكره القومَ فيما سألوا ن: قال أبو جعفر 

فمن يجحد بعد إنزالھا عليكم ، : ، يقول " فمن يكفر بعد منكم " إني منزلھا عليكم ، أيھا الحواريون ، فمطعمكموھا : ذكره 

فإني " فْ طاعتي فيما أمرته ونھيته منكم رسالتي إليه ، وينكر نبوة نبيِّي عيسى صلى الله عليه وسلم ، ويخال -وإطعاميكموھا 

ففعل القوم ، فجحدوا وكفروا بعد ما أنزلت عليھم ، فيما ذكر لنا، . ، من عالمي زمانه" أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدا من العالمين 

  -: فعذبوا ، فيما بلغنا ، بأن مُسِخوا قردة وخنازير ، كالذي 

لوا " إني منزلھا عليكم : " حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ،  - 13023 الآية ، ذكر لنا أنھم حوِّ

 .خنازير
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يَ إلَِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَِّ  ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّ ولَ مَا لَيْسَ ليِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَُ  وَإذِْ قَالَ اللهَّ

 ) 116(مُ الْغُيُوبِ بِحَقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ 

ن أبي المغيرة حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوھاب ومحمد بن أبي عدي ، ومحمد بن جعفر ، عن عوف ، ع - 13024

 )1.(المنافقون ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، وآل فرعون: إن أشدّ الناس عذابًا ثلاثة : القوّاس ، عن عبد الله بن عمرو قال 

قال : سمعت أبا المغيرة القوّاس يقول : حدثنا الحسن بن عرفة قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن عوف قال  -  13025

 )2. (من كفر من أصحاب المائدة ، والمنافقون ، وآل فرعون: إنّ أشد الناس عذابًا يوم القيامة : و عبد الله بن عمر

، "فمن يكفر بعد منكم: " لسدي قوله حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن ا - 13026

أعذبه بعذاب لا أعذبه أحدًا من العالمين غير : ، يقول " حدًا من العالمين فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه أ" بعد ما جاءته المائدة 

 .أھل المائدة

* * * 

يَ إلَِھَيْنِ مِنْ دُونِ اللهَِّ { : القول في تأويل قوله  خِذُونِي وَأمُِّ اسِ اتَّ ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُلْتَ للِنَّ مَا  قَالَ سُبْحَانَكَ  وَإذِْ قَالَ اللهَّ
 }يَكُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا لَيْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ 

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت " ، " يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

يَ إلھين من دون الله   " .للناس اتخذوني وأمِّ

* * * 

__________ 
لا : " وسئل أبو زرعة عن اسمه فقال . روى عنه عوف. ، روى عن عبد الله بن عمرو" أبو المغيرة القواس "  -  13026،  13025: الأثران ) 1(

 .4/2/439، وابن أبي حاتم  70: مترجم في الكنى للبخاري . ضعفه سليمان التيمي ، ووثقه ابن معين" . أعلم أحدًا يسميه 

لا : " وسئل أبو زرعة عن اسمه فقال . روى عنه عوف. ، روى عن عبد الله بن عمرو" أبو المغيرة القواس "  -  13026،  13025: الأثران ) 2(

 .4/2/439، وابن أبي حاتم  70: مترجم في الكنى للبخاري . ضعفه سليمان التيمي ، ووثقه ابن معين" . أعلم أحدًا يسميه 

 

 .ھذا القولَ لعيسى حين رفعه إليه في الدنياإن الله قال : وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وإذ قال الله يا عيسى ابن : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13028

مريم إليه ، قالت النصارى ما قالت ،  لما رفع الله عيسى ابن: ، قال " مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله 

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد : " وزعموا أنّ عيسى أمرَھم بذلك ، فسأله عن قوله فقال 

 " .وأنت على كل شيء شھيد : " إلى قوله " علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 

* * * 

 .بل ھذا خبر من الله تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسى ذلك في القيامة: ل آخرون وقا

 : ذكر من قال ذلك * 
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وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  13029

الناس يسمعون ، فراجعه بما قد رأيت ، وأقرَّ له بالعبودية على نفسه ، و: ، قال " للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله 

 .أنه إنما كان يقول باطلا: فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول 

يا عيسى ، أأنت قلت للناس اتخذوني : قال الله : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن ميسرة قال  - 13030

 .سبحانك ، إن كنت قلته فقد علمته الآية: الله ؟ فأرُْعِدت مفاصله ، وخشي أن يكون قد قال ، فقال  وأمّي إلھين من دون

يا عيسى ابن مريم : " عن قتادة في قوله  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ،  -  13031

ھذا يوم ينفع : " يوم القيامة ، ألا ترى أنه يقول : تى يكون ذلك ؟ قال ، م" أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله 

 ؟" الصادقين صدقھم 

له ابن جريج ، يجب أن يكون  وَلوَْ تَرَى إذِْ : ، كما قال في موضع آخر " إذا " و : بمعنى " وإذ " فعلى ھذا التأويل الذي تأوَّ

 : ما قال أبو النجم يفزعون ، وك: ، بمعنى ] 51: سورة سبأ [فَزِعُوا ، 

ا إذْ جَزَى  )1(جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي العَلاليِِّ العُلا ... ثُمَّ جَزَاهُ اللهُ عَنَّ

 )2: (إذا جزى ، وكما قال الأسود : والمعنى 

مَا يْخُ مَذْھَبَا : يَقلُْنَ ... فَالآنَ ، إذْ ھَازَلْتُھُنَّ ، فإنَّ  )3!!ٌٌ (ألا لَمْ يَذْھَبِ الشَّ

 .ا ھازلتھنإذ: بمعنى 

__________ 
: " وقوله . ، بزيادة بيت 317: وسيأتي بعد قليل في ھذا الجزء ص ) طھا(، واللسان  112: ، والصاحبي  102: الأضداد لابن الأنباري ) 1(

، " في عليين : " وأرد بذلك . توھي الغرفة العالية من البي) : بكسر العين ، وتشديد اللام المكسورة ، والياء المشدودة" (علية " ، جمع " العلالي 

ةً ذاتَ عِلِّيٍّ وأشْرَاعِ ... كأنَّ حَوْطًا ، جزاهُ اللهُ مَغْفرَِةً : وقد قال ھدبة من خشرم أيضًا ، فتصرف . المذكورة في القرآن  وَجَنَّ

 .، السقائف" الأشراع " و 

 .ھو الأسود بن يعفر النھشلي ، أعشى بني نھشل) 2(

، من قصيدة له ، ذھب أكثرھا فلم يوجد منھا في الكتب المطبوعة ، غير ھذا البيت ،  101: ، والأضداد لابن الأنباري  293: ديوان الأعشين ) 3(

ا اسْتَبَانَ تَعَاقَبَهُ لَ ... صَحَا سَكَرٌ مِنْه طَوِيلٌ بزَِيْنَيَا : ، وھي أبيات جياد ) 103:  4ھامش خزانة الأدب (وخمسة أبيات أخرى ، في ديوانه ، وفي العيني  مَّ

بَا  وجَرَّ

بَا   ?فَكَيْفَ تَصَابِيه وَقَدْ صَار أشَْيَبَا... وَأحَْكَمَهُ شَيْبُ القَذَالِ عَنِ الصِّ

ٌ : عَجِلْنَ ، إذَا لاقَيْنَهُ ، قُلْنَ ... وَكَان لَهُ ، فِيمَا أفََادَ ، خَلائَلٌِ   !!مَرْحَبَا

بَا... فأصَْبَحْنَ لا يَسْألَْنَهُ عَنْ بِمَا بهِ  دَ فَي عُلْوِ الھَوَى أم تَصَوَّ  ؟أصَعَّ

مَا   يَرَيْنَ عَلَيْهِ جُلَّ أَدْھَمَ أجْرَبَا... طَوَامِحُ بالأبَْصَارِ عَنْه ، كَأنََّ

 

ه تأويل الآية إلى  ن فمن يكفر بعدُ منكم فإنّي أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدًا م: " وكأنّ من قال في ذلك بقول ابن جريج ھذا ، وجَّ

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون : " في الدنيا وأعذبه أيضًا في الآخرة " العالمين 

 " .الله 

* * * 
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وأولى القولين عندنا بالصواب في ذلك ، قولُ من قال بقول السدي ، وھو أن الله تعالى ذكره قال ذلك لعيسى : قال أبو جعفر 

 : ه إليه ، وأن الخبرَ خبرٌ عما مضى ، لعلَّتين حين رفع

إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينھا الماضيَ من الفعل ، وإن كانت قد تدخلھا أحيانًا " إذْ " أن : إحداھما 

توجيه معاني و) 1(وذلك غير فاشٍ ، ولا فصيح في كلامھم ، . في موضع الخبر عما يحدث ، إذا عرف السامعون معناھا

 .أولى من توجيھھا إلى الأجھل الأنكر) 2(كلام الله تعالى إلى الأشھر الأعرف ما وجد إليه السبيل ، 

أن عيسى لم يشك ھو ولا أحد من الأنبياء ، أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه ، فيجوز أن يُتَوھم على عيسى : والأخرى 

إن تعذّب من اتخذني وأمي إلھين من دونك فإنھم عبادك ، وإن تغفر لھم فإنك : كره أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذ

 .أنت العزيز الحكيم

* * * 

، وھو العالم بأن عيسى " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله : وما كان وجه سؤال الله عيسى : فإن قال قائل 

 لم يقل ذلك ؟

 : أويل يحتمل ذلك وجھين من الت: قيل 

__________ 
وانظر ما سيأتي . 627:  333/9:  550/7،  407:  98/6،  92:  493/3،  444 - 349:  1" إذا " و " إذ " انظر ما سلف من القول في ) 1(

 .317: ص 

 .بالفاء ، والجيد ما أثبت" فتوجيه : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 

؟ مما يعلم المقولُ له ذلك أن القائل " أفعلت كذا وكذا : " كما يقول القائل لآخر تحذير عيسى عن قيل ذلك ونھيُه ، : أحدھما 

 .، على وجه النھي عن فعله ، والتھديد له فيه" أفعلته : " يستعظم فعل ما قال له 

حالَھم بعده ، وتحذيرًا فيكون بذلك جامعًا إعلامَه . إعلامه أنّ قومه الذين فارقھم قد خالفوا عھده ، وبدّلوا دينھم بعده: والآخر 

 )1. (له قيله

* * * 

قال . معبودين تعبدونھما من دون الله: ، أي " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين : وأما تأويل الكلام ، فإنه : قال أبو جعفر 

ليس لي أن : ، يقول " ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ) 2(تنزيھًا لك يا رب وتعظيمًا أن أفعل ذلك أو أتكلم به : عيسى 

، " إن كنت قلته فقد علمته ) " 3(أقول ذلك ، لأني عبد مخلوق ، وأمي أمَةٌ لك ، وكيف يكون للعبد والأمة ادّعاء ربوبية ؟ 

 .إنك لا يخفى عليك شيء ، وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم آمُرھم به: يقول 

* * * 

كَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْ { : القول في تأويل قوله   }) 116(سِي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّ
أنه يبرأ إليه مما قالت فيه وفي أمه الكفرةُ من : يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

قلته فقد  ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنتسبحانك : " النصارى ، أن يكون دعاھم إليه أو أمرھم به ، فقال 

  " .علمته
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__________ 
 .، غير ما كان في المخطوطة لغير طائل" وتحذيره : " في المطبوعة ) 1(

 .423:  537/6:  495/2،  476 - 474:  1فيما سلف " سبحان " انظر تفسير ) 2(

 .، ھكذا ورجحت قراءتھا كما أثبتھا" فيكون يكون للعبد : " طة ، وفي المخطو" فھل يكون للعبد : " في المطبوعة ) 3(

 

كُمْ وَكُنْتُ عَلَيْھِمْ شَھِيدًا مَا دُمْ  َ رَبِّي وَرَبَّ قِيبَ عَلَيْھِمْ مَا قلُْتُ لَھُمْ إلِاَّ مَا أمََرْتَنيِ بِهِ أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ ا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ تُ فِيھِمْ فَلَمَّ

 ) 117(وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ 

إنك ، يا رب ، لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لم أنطق به ولم أظھره بجوارحي، : ، يقول " تعلم ما في نفسي : " ثم قال 

، كنت قد "  تخذوني وأمي إلھين من دون الله" ا : لو كنت قد قلت للناس : فكيف بما قد نطقتُ به وأظھرته بجوارحي ؟ يقول 

ولا أعلم أنا : ، يقول " ولا أعلم ما في نفسك " علمته ، لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به ، فكيف بما قد نطقت به ؟ 

إنك أنت العالم : ، يقول " إنك أنت عَلام الغيوب " ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه ، لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه 

 )1. (الأمور التي لا يطلع عليھا سواك ، ولا يعلمھا غيرك بخفيّات

* * * 

كُمْ وَكُنْتُ عَلَيْھِمْ شَھِيدًا مَا دُمْتُ { : القول في تأويل قوله  َ رَبِّي وَرَبَّ ا  مَا قلُْتُ لَھُمْ إلِا مَا أمََرْتَنِي بِهِ أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ فِيھِمْ فَلَمَّ
قيِبَ عَلَيْھِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ  تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ   }) 117(الرَّ

ما قلت لھم إلا الذي أمرتني به من القول أن أقوله لھم، : وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول عيسى ، يقول : قال أبو جعفر 

وكنت على ما يفعلونه وأنا بين : ، يقول " ھم وكنت عليھم شھيدًا ما دمت في" " اعبدوا الله ربي وربكم : " وھو أن قلت لھم 

 ، " فلما توفيتني ) " 2(أظھرھم شاھدًا عليھم وعلى أفعالھم وأقوالھم 

__________ 
 .585:  405/10:  237/6،  236:  1" الغيب " وتفسير  211: فيما سلف قريبًا " علام الغيوب " انظر تفسير ) 1(

 .74:  11/ 185:  10فيما سلف " ما دام " وتفسير ) شھد(من فھارس اللغة  فيما سلف" شھيد : " انظر تفسير ) 2(

 

لأني إنما شھدت من ) 2(كنت أنت الحفيظ عليھم دوني ، : ، يقول " كنت أنت الرقيب عليھم ) " 1(فلما قبضتني إليك : يقول 

 .أعمالھم ما عملوه وأنا بين أظھرھم

أأنت قلت للناس اتخذوني : " فه أفعالَ القوم ومقالتھم بعد ما قبضه إليه وتوفاه بقوله وفي ھذا تبيانُ أن الله تعالى ذكره إنما عرّ 

 " .وأمي إلھين من دون الله 

وأنت تشھد على كل شيء ، لأنه لا يخفى عليك شيء ، وأما أنا ، فإنما شھدت بعض : يقول " وأنت على كل شيء شھيد " 

 .ر القوم ، فإنما أنا أشھد على ذلك الذي عاينت ورأيتُ وشھدتالأشياء ، وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظھ

* * * 

 .، قال أھل التأويل" كنت أنت الرقيب عليھم : " وبنحو الذي قلنا في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 



162 
 

كنت أنت الرقيب : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى  - 13032

 .، فھو الحفيظ" الرقيب " ، أما "عليھم

: ، قال " كنت أنت الرقيب عليھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  13033

 .الحفيظ

* * * 

 )3. (كان جواب عيسى الذي أجاب به ربَّه من الله تعالى ، توقيفًا منه له فيه: وكانت جماعة من أھل العلم تقول 

 : ذكر من قال ذلك * 

 حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن معمر ،  -  13034

__________ 
 .100:  73/9:  461/8 - 455:  6فيما سلف " توفاه " انظر تفسير ) 1(

 .523:  7فيما سلف " الرقيب " انظر تفسير ) 2(

 .، في ھذا الموضع وما يليه) لفاء قبل القافبا" (توفيقًا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

. ، إذا علمته الكلمة لم يكن يعلمھا ، أو غابت عنه" وقفت الرجل على الكلمة توقيفًا : " يقال . وھو خطأ من الناسخ والناشر لا شك فيه ، صوابه ما أثبت

 .أي أنھا كانت من تعليم الله إياه ، لم يقلھا من عند نفسه

 

بْھُ  ھُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إنِْ تُعَذِّ  ) 118(مْ فَإنَِّ

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي : " عن ابن طاوس ، عن أبيه 

 )1. (الله وقَّفَه: ، قال " بحق 

وكيع قال ، حدثنا أبو داود الحفري قال ، قرئ على سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه  حدثنا ابن - 13035

 .، الآية" أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله : " احتج عيسى ، والله وقّفه : طاوس قال 

يا عيسى أأنت قلت : "  تعالى ذكره قال الله: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن ميسرة قال  -  13036

سبحانك ما يكون لي : " فأرُعدت مفاصله ، وخشى أن يكون قد قالھا ، فقال : ؟ قال " للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون الله 

 " .أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 

* * * 

كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { : القول في تأويل قوله  ھُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفرِْ لَھُمْ فَإنَِّ بْھُمْ فَإنَِّ  }) 118(إنِْ تُعَذِّ
لمون ، مستس" فإنھم عبادك " إنْ تعذب ھؤلاء الذين قالوا ھذه المقالة ، بإماتتك إياھم عليھا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ا ولا أمرًا تنالھم به  ، بھدايتك إياھم إلى التوبة " وإن تغفر لھم " لك ، لا يمتنعون مما أردت بھم ، ولا يدفعون عن أنفسھم ضرًّ

 ) 2(، " فإنك أنت العزيز " منھا ، فتستر عليھم 

__________ 
 .ما سيأتي في الأثر التالي ، وانظر التعليق السالف ، وكذلك" الله وفقه : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 ).حكم(، ) عزز(، ) غفر(، ) عبد(فيما سلف من فھارس اللغة " الحكيم " ، و " العزيز " ، و " المغفرة " ، و " العباد " انظر تفسير ) 2(
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ادِقيِنَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا ا ُ ھَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ قَالَ اللهَّ لْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََدًا رَضِيَ اللهَّ

 ) 119(الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

، في ھدايته من ھدى من خلقه إلى التوبة ، وتوفيقه من " الحكيم " انتقامه ممن أراد الانتقام منه ، لا يقدر أحدٌ يدفعه عنه في 

  -: من العقاب ، كالذي  وفَّق منھم لسبيل النجاة

إن تعذبھم فإنھم : " حثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله  - 13037

وھذا قول عيسى في " . فإنك أنت العزيز الحكيم " ، فتخرجھم من النصرانية ، وتھديھم إلى الإسلام " عبادك وإن تغفر لھم 

 .الدنيا

إن تعذبھم فإنھم : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13038

انين: ، قال " عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزيز الحكيم  انين ولا لعَّ  .والله ما كانوا طعَّ

* * * 

ُ ھَذَا يَوْمُ يَ { : القول في تأويل قوله  اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبََدًا قَالَ اللهَّ ادِقيِنَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّ  }نْفَعُ الصَّ
ھَذَا يَوْمَ : (فقرأ ذلك بعض أھل الحجاز والمدينة " . ھذا يوم ينفع الصادقين : " اختلفت القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

ادِقِينَ   " .يوم " ، بنصب ) يَنْفَعُ الصَّ

* * * 

ادِقِينَ ، برفع : وقرأه بعض أھل الحجاز وبعض أھل المدينة ، وعامة قرأة أھل العراق  فمن رفعه " . يوم " ھَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ

 )1. (اسمًا ، وإن كانت إضافته غير محضة ، لأنه قد صار كالمنعوت" يوم " ، وجعل " ھذا " رفعه ب 

__________ 
 " .قد " ، أسقط " لأنه صار : " ي المطبوعة ف) 1(

 

إن كان . ، عملھم فيما بعدھا" الليلة " و " اليوم " وكان بعض أھل العربية يزعم أن العرب يعملون في إعراب الأوقات مثل 

وإن كان ما " . نطلق يومُ أخوك م" ، و " ليلةُ يصدر الحاج " ، و " ھذا يومُ يركب الأمير : " ما بعدھا رفعًا رفعوھا ، كقولھم 

، ونحو ذلك ، وإن كان " ليلةَ قتل زيد " ، و " ھذا يومَ خرج الجيش ، وسار الناس : " بعدھا نصبًا نصبوھا ، وذلك كقولھم 

 " .إذا " و " إذ " معناھا في الحالين 

* * * 

ه الكلام إلى أنه من قيل الله يوم القيامة  .وكأن من قرأ ھذا ھكذا رفعًا ، وجَّ

 * ** 

 .وكذلك كان السدي يقول في ذلك

ھذا يوم ينفع : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال الله  - 13039

 .، ھذا فصل من كلام عيسى ، وھذا يوم القيامة" الصادقين صدقھم 

* * * 
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: " إلى قوله " سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق : " وله أن ق" : ھذا فصل من كلام عيسى : " يعني السدي بقوله 

، من خبر الله عز وجل عن عيسى أنه قاله في الدنيا بعد أن رفعه إليه ، وأن ما بعد ذلك من كلام " فإنك أنت العزيز الحكيم 

 .الله لعباده يوم القيامة

* * * 

 : وأما النصب في ذلك ، فإنه يتوجه من وجھين 

ما لم تكن إلى اسم ، تجعله نصبًا ، لأن الإضافة غير محضة ، وإنما تكون الإضافة محضة ، إذا " يوم " أن إضافة : ما أحدھ

 : ، وما أشبھھما من الأزمنة ، كما قال النابغة " الزمان " و " الحين : " في ذلك " اليوم " ونظير . أضيف إلى اسم صحيح

بَاعَلَى حِيْنَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَ  يْبُ وَازِعُ ... لَى الصِّ ا تَصْحُ وَالشَّ  )1(وَقلُْتُ ألَمَّ

حينئذ منصوبًا على " اليوم " ھذا الأمر وھذا الشأن ، يومَ ينفع الصادقين فيكون : أن يكون مرادًا بالكلام : والوجه الآخر 

 .ھذا الأمر في يوم ينفع الصادقين صدقھم: الوقت والصفة ، بمعنى 

* * * 

ادِقِينَ : ( وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب : جعفر قال أبو  ، على أنه منصوب " اليوم " ، بنصب ) ھَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّ

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما : " إنّ الله جل وتعالى ذكره أجاب عيسى حين قال : لأن معنى الكلام . على الوقت والصفة

ھذا القولُ النافعُ أو ھذا : ، فقال له عز وجل " فإنك أنت العزيز الحكيم : " ، إلى قوله " لمته ليس لي بحق إن كنت قلته فقد ع

 .وقت القول والصدق النافع" اليوم " ف . الصدق النافع يوم ينفع الصادقين صدقھم

* * * 

 ؟" ھذا " فما موضع : فإن قال قائل 

 .رفع: قيل 

 فأين رَافعه ؟: فإن قال 

__________ 
،  357:  4/ 406:  3) ھامش الخزانة(والعيني  151:  3، والخزانة  369:  1، وسيبويه  327:  1، ومعاني القرآن للفراء  38: ديوانه  )1(

. " ألما أصح " كرواية الفراء ، وفي سائر المراجع " ألما تصح " ، ورواية أبي جعفر ھنا ) بولاق(،  57:  30ثم / 88:  19وسيأتي في ھذا التفسير 

 .وھما روايتان صحيحتا المعنى

فَكَفْكَفْتُ مِنِّي عَبْرَةً : وھذا البيت من قصيدته التي قالھا معتذرا إلى النعمان بن المنذر ، متنصلا مما قذفه به مرة بن ربيعة عند النعمان ، يقول قبله 

حْرِ ، مِنْھا مُسْتَھِلٌّ ودامِعٌ ... فَرَدَدْتُھَا   على النَّ

ألم تفق بعد من سكرة الصبا ، وعھد الناس بالمشيب : سي على تشوقھا إلى ما فات من صباي ، فقد شبت وشابت لداتي ، وقلت لنفسي عاقبت نف: يقول 

 !أنه يكف من غلواء الشباب

 

 )1: (ھذا ، ھذا يوم ينفع الصادقين صدقھم ، كما قال الشاعر : قال الله عز وجل : وكأنه قال . مضمر: قيل 

حَابَ كَيْفَ يَجْرِي أمََا تَرَى ال  ھذا ، وَلا خَيْلكَُ يَا ابْن بِشْرِ ... ؟سَّ

 .ھذا ھذا ، ولا خيلك: يريد 

* * * 
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ھذا القول النافع في يوم ينفع الصادقين : قال الله لعيسى : فتأويل الكلام ، إذ كان الأمر على ما وصفنا لما بينا : قال أبو جعفر 

للصادقين في الدنيا ، جنات تجري : ، يقول " لھم جنات تجري من تحتھا الأنھار " الله  في الدنيا صدقھم ذلك ، في الآخرة عند

من تحتھا الأنھار في الآخرة ، ثوابًا لھم من الله عز وجل على ما كان من صدقھم الذي صدقوا الله فيما وعدوه ، فوفوا به  ، 

، دائمًا ، " أبدًا " باقين في الجنات التي أعطاھموھا : ، يقول " ا خالدين فيھا أبدً " فوفى الله عز وجل لھم ما وعدھم من ثوابه 

 )2. (لھم فيھا نعيم لا ينتقل عنھم ولا يزول

* * * 

 )3. (، الدوام والبقاء" الخلود " وقد بينا فيما مضى أن معنى 

* * * 

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ الْفَوْ { : القول في تأويل قوله   }) 119(زُ الْعَظِيمُ رَضِيَ اللهَّ
 صدقوا في الوفاء له بما وعدوه ، رَضي الله عن ھؤلاء الصادقين الذين: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

__________ 
 لم أعرف ھذا الراجز) 1(

 .185:  227/10:  9فيما سلف " أبدًا " انظر تفسير ) 2(

 ).خلد(انظر فھارس اللغة فيما سلف ) 3(

 

ِ مُلْ  َّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فِيھِنَّ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ِ  ) 120(كُ السَّ

ورضوا ھم عن الله تعالى ذكره في وفائه لھم بما وعدھم على : ، يقول " ورضوا عنه " من العمل بطاعته واجتناب معاصيه 

ھذا الذي أعطاھم الله من الجنات التي : ، يقول " العظيم  ذلك الفوز) " 1(طاعتھم إياه فيما أمرھم ونھاھم ، من جزيل ثوابه 

لبِة ،  وإدراك الحاجة ) 2(تجري من تحتھا الأنھار ، خالدين فيھا ، مرضيًّا عنھم وراضين عن ربھم ، ھو الظفر العظيم بالطَّ

لواالتي كانوا يطلبونھا في الدنيا ، ولھا كانوا يعملون فيھا ، فنالوا ما طلبوا ، وأدركوا ما   .أمَّ

* * * 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيھِنَّ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { : القول في تأويل قوله  ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ)120 ({ 
له سلطان السموات والأرض : ، يقول "  ملك السموات والأرض " أيھا النصارى ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، دون عيسى الذين تزعمون أنه إلھكم ، ودون أمه ، ودون جميع من في السموات ومن في الأرض ، فإن " ن وما فيھ) " 3(

ه من بعض ذلك بالحلول والانتقال ، يدلان بكونھما في المكان الذي  السموات والأرض خلق من خلقه وما فيھن ، وعيسى وأمُّ

ينبِّھھم وجميعَ خلقه على . لمن له ملك السموات والأرض وما فيھن ھما فيه بالحلول فيه والانتقال ، أنھما عبدان مملوكان

 موضع حجته عليھم ، 

__________ 
 .144:  480/10:  262/9:  6فيما سلف " الرضا " انظر تفسير ) 1(

 . 71:  472/8،  452:  7فيما سلف " . الفوز " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 3: عليق ، ت 480:  8فيما سلف " الملك " انظر تفسير ) 3(
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بروه ويعتبروه فيعقلوا عنه  والله الذي له ملك السموات والأرض : يقول تعالى ذكره ) 1(، " قدير وھو على كل شيء " ليدَّ

وما فيھن ، قادرٌ على إفنائھن وعلى إھلاكھن ، وإھلاك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعًا كما ابتدأ خلقھم ، لا يعجزه ذلك 

 .يء أراده ، لأن قدرته القدرةُ التي لا تشبھھا قدرة ، وسلطانه السلطان الذي لا يشبھه سلطان ولا مملكةولا ش

* * * 

 )2) (آخر تفسير سورة المائدة(

__________ 
 ).قدر(فيما سلف من فھارس اللغة " قدير " انظر تفسير ) 1(

 : عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه عند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت ) 2(

 " ِ ةَ إلا بِا دٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْليِمًا لا حَوْلَ وَلا قوَُّ دِنا مُحَمَّ الْعَليِِّ الْعَظِيم يَتْلوُهُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالىَ ، تَفْسِيرُ سُورَةِ آخر تفسير سورة المائدة صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّ

 ِ  "  رَبِّ الْعَالَمينَ الأنَْعَامِ الْحَمْدُ 
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  تفسير سورة الأنعام
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

لمَُاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّھِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّ ِ الَّذِي خَلقََ السَّ َّ ِ  ) 1(مْ يَعْدِلوُنَ الْحَمْدُ 

رْ القول في تفسير السورة التي يذكر فيھا الأ  نعام بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ يسِّ
* * * 

مَاوَاتِ وَالأرْضَ { : القول في تأويل قوله  ِ الَّذِي خَلَقَ السَّ َّ ِ  }الْحَمْدُ 
، الحمدُ الكامل  وحده لا شريك له دون جميع الأندادِ والآلھة ، ودون " الحمد  : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 .سواه مما تعبده كَفَرةُ خلْقه من الأوثان والأصنام ما 

أخلصوا الحمد والشكر للذي خَلقََكم ، أيھا الناس ، وخلق : يقول . وھذا كلام مخرجه مَخرج الخبر يُنْحَى به نحو الأمر

ه عندكم ونعمة عليكم ، فإنه المستوجب عليكم الحمدَ بأيادي) 1(السماوات والأرض ، ولا تشركوا معه في ذلك أحدًا أو شيئًا ، 

 .لا من تعبدونه من دونه ، وتجعلونه له شريكًا من خَلْقه 

* * * 

 )2. (بشواھده فيما مضى قبل " الشكر " الحمد و " وقد بينا الفصل بين معنى 

* * * 

لمَُاتِ وَالنُّورَ { : القول في تأويل قوله   }وَجَعَلَ الظُّ
  - : د  الذي خلق السماوات والأرض ، وأظلم الليلَ ، وأنارَ النَّھار ، كما الحم: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

__________ 
 .، والسياق يقتضي ما أثبت" أحدا شيئًا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .141 -  135:  1فيما سلف " الحمد " انظر تفسير ) 2(

 

، "وجعل الظلمات والنور: " ل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفض -  13040

 .الظلمات ظلمة الليل ، والنور نورُ النھار : قال 

الحمد  الذي خلق : " أمّا قوله : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13041

ماوات قبل الأرض ، والظلمةَ قبل النور ، والجنّة قَبل النار  "السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور   .، فإنه خلق السَّ

* * * 

 " .جعل : " فما معنى قوله إذًا : فإن قال قائل 

" جعلت " ، تدل بقولھا " جعلت أقوم وأقعد " ، و " جعلت أفعل كذا : " إن العرب تجعلھا ظرفًا للخبرِ والفِعْل فتقول : قيل 

، وأنه لا " جعلت أقوم : " يدلُّ على ذلك قول القائل . لا أنھا في نفسھا فِعْلٌ " علقت أفعل كذا " لفعل ، كما تقول على اتصال ا

 )1(على اتّصال الفعل ودوامه ، " جعلت : " جَعْلَ ھناك سوى القيام ، وإنما دَلَّ بقوله 
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 )2: (ومن ذلك قول الشاعر 

 وَالمَوْتُ مُكْتَنِعٌ طَرِيقَيْ قَادِرِ ... رِدًاوَزَعَمْتَ أنَّكَ سَوْفَ تَسْلكُُ فَا

مَا  )3(حِنْثٌ اليَمِينِ عَلَى الأثِيمِ الفَاجِرِ ... فَاجْعَلْ تَحَلَّلْ مِنْ يَمِينِكَ إنَّ

__________ 
فذھب : " ، في قوله  1: ، تعليق  128:  11: ، ج  12834: ثم الأثر / 6: ، تعليق  547:  7، ج  8317: انظر ما كتبته على الأثر رقم ) 1(

 .وقد أجاد أبو جعفر العبارة عن ھذا المعنى ، فقيده وحفظه. ، وقد سميتھا ھناك ألفاظ الاستعانة" تذھب فتختلط : " وقوله " ينزل 

 .لم أعرف قائله) 2(

وَزَعَمْتَ أنََّكَ سَوفَ : ان البيت الأول في المطبوعة لم أجد البيتين فيما بين يدي من الكتب ، وإن كنت أذكر أني قرأتھما قبل ، ثم لا أدري أين ؟ وك) 3(

 وَالموتُ مُتَّسِعٌ طَرِيقي قادِرِ ... تَسْلكُ قادِرًا 

 الموت ملسع طريقي قادرِ ... وزعمتَ أنك سوف تسلك مال را . وكان في المخطوطة ھكذا. وھو كلام صفر من المعنى

معنى الشعر ، وأظنه من كلام شاعر يقوله لأخيه أو صاحبه ، أراد أن ينفرد في طريقه وحلف  ورجحت قراءته كما أثبته ، وكما أتوھم أني أذكر من

دان قد أشرف : ، أي " والموت مكتنع : " وقوله . ، أي منفردًا منقطعًا عن رفيقك وصاحبك" فارد : " وقوله . ليفعلن ذلك ، فسخر منه ، وقال له ما قال

 وَاكْتَنَعَتْ أمُُّ اللُّھَيْمِ وَاكْتَنَعْ : الراجز : نا وقرب ، قال د" كنع الموت واكتنع " يقال . عليك

 .، كنية الموت ، لأنه يلتھم كل شيء" أم اللھيم " و 

 .ھذا اجتھادي في تصحيح الشعر ، حتى يوجد في مكان غيره

 

في الكلام ، " جَعْلٍ " فكذلك كل .  تحلل شيئًا بعد شيء لا أن ھناك جَعْلا من غير التحليل: ، بمعنى " فاجعل تحللّ : " يقول 

ا في معنى الفعْل  .إنما ھو دليل على فعلٍ له اتصال ، لا أن له حظًّ

* * * 

 .أظلم ليلَھما ، وأنارَ نَھارَھُما: ، إنما ھو " وجعل الظلمات والنور : " فقوله 

* * * 

ھِمْ يَعْدِ { : القول في تأويل قوله   }) 1(لوُنَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ
ا على الكافرين : قال أبو جعفر  بًا خلقَه المؤمنين من كفَرة عباده ، ومحتجًّ إنّ الإله الذي يجبُ عليكم، : يقول تعالى ذكره ، معجِّ

أيھا الناس ، حمدُه ، ھو الذي خلَق السماوات والأرض ، الذي جعل منھما معايشَكم وأقواتكم ، وأقواتَ أنعامكم التي بھا 

ومن الأرض ينبُتُ . فمن السماوات ينزل عليكم الغيثُ ، وفيھا تجري الشمس والقمر باعتِقابٍ واختلاف لمصالحكم .حياتكم

كم ، مع غير ذلك من الأمور التي فيھا مصالحكم ومنافعكم بھا والذين يجحدون  الحب الذي به غذاؤكم ، والثمارُ التي فيھا ملاذُّ

، يجعلون " يعدلون " ، الذي فعل ذلك وأحدثه " بربھم " أيھا الناس  ن خلق ذلك لھم ولكم ، نعمة الله عليھم بما أنعم به عليھم م

له شريكًا في عبادتھم إياه ، فيعبدون معه الآلھة والأنداد والأصنام والأوثانَ ، وليس منھا شيء شرِكه في خلق شيءٍ من ذلك ، 

فسبحان الله ما أبلغھا . بذلك كله ، وھم يشركون في عبادتھم إيّاه غيره  ولا في إنعامه عليھم بما أنعم به عليھم ، بل ھو المنفرد

 !من حجة ، وأوجزھا من عظة ، لمن فكَّر فيھا بعقل ، وتدبرھا بفھم 

* * * 

 .إنھا فاتحة التوراة : ولقد قيل 

 : ذكر من قال ذلك * 
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عَمّي ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن حدثنا سفيان بن وكيع قال ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ال - 13042

الحمد  الذي خلق السماوات والأرض وجَعَل الظلمات والنور ثم " : " الأنعام " فاتحة التوراة فاتحة : رباح ، عن كعب قال 

 )1" . (الذين كَفَروا بربِّھم يعدلون 

ن سليمان ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا زيد بن حباب ، عن جعفر ب -  13043

 " .ھود " وخاتمة التوراة خاتمة : رباح ، عن كعب ، مثله وزاد فيه 

* * * 

: وأما في الحكم إذا أنصفت فيه ، فإنك تقول " . عَدْلا " ، إذا ساويته به ، " عدلتُ ھذا بھذا : " يقالُ من مساواة الشيء بالشيء 

 )2" . (لُ عَدْلا عَدَلت فيه أعد" 

__________ 
. ، ثقة حافظ ، من شيوخ أحمد ، روى له أصحاب الكتب الستة" أبو عبد الصمد " ، " عبد العزيز بن عبد الصمد العمي "  -  13042: الأثر ) 1(

 .مترجم في التھذيب

 .80: ، ثقة ، مضى برقم " عبد الملك بن حبيب الأزدي " ھو " أبو عمران الجوني " و 

 .4810: ، ثقة ، مضى برقم " عبد الله بن رباح الأنصاري  "و 

 .، ھو كعب الأحبار المشھور بأخباره الإسرائيلية" كعب " و 

 .44،  43:  35/11:  2العدل فيما سلف " انظر تفسير ) 2(

 

 .، قال أھل التأويل " يعدلون : " وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " يعدلون: " دثني ابن محمد عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ح - 13044

 .يشركون : قال 

* * * 

 : ثم اختلف أھل التأويل فيمن عُني بذلك 

 .عُني به أھل الكتاب : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

جاءه رجل من : لقمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن ابن أبزى قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ا - 13045

الحمد  الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربِّھم : " الخوارج يقرأ عليه ھذه الآية 

يا : لرجل ، فقال له رجل من القوم وانصرف عنه ا: قال ! بلى : أليس الذين كفروا بربِّھم يعدلون ؟ قال : ، قال له " يعدِلون

ھل تدري فيمن : فلما جاءه قال . ردّوه عليّ : فقال ! إنه رجلٌ من الخوارج ! ابن أبزى ، إن ھذا قد أراد تفسيرَ ھذه غير ھذا

ھا : قال ! لا: نزلت ھذه الآية ؟ قال   )1. (إنھا نزلت في أھل الكتاب ، اذھبْ ، ولا تضعھا على غير حدِّ

__________ 
 .8158،  7269،  617: ، ثقة ، مضى برقم " يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي " ، ھو " يعقوب القمي "  -  13045: الأثر ) 1(

 .7269،  4347،  617،  87: ، ثقة ، مضى برقم " جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي " و 

 .9672،  9657،  9656: ، ثقة ، مضى برقم " ي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاع: " ھو " ابن أبزى " و 
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 .وذلك ھو رأي الخوارج. وأراد السائل من الخوارج بسؤاله ، الاستدلال بالآية على تكفير أھل القبلة ، في أمر تحكيم علي بن أبي طالب

 

 ) 2(أنَْتُمْ تَمْتَرُونَ ھُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أجََلًا وَأجََلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ 

 .بل عُنى بھا المشركون من عبدةِ الأوثان : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " ثم الذين كفروا بربھم يعدلون : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13046

 )1] . (أھل صراحيه: ھؤلاء : [قال 

ثم الذين كفروا بربھم : " دثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ح - 13047

 .ھم المشركون : ، قال " يعدلون 

الآلھة : ، قال " ثم الذين كفروا بربھم يعدلون : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13048

 .وليس  عِدْلٌ ولا نِدٌ ، وليس معه آلھة ، ولا اتخذ صاحبةً ولا ولدًا : قال . ا ، عدلوھا با التي عبَدوھ

* * * 

إنّ الله تعالى ذكره أخبر أنّ الذين كفروا بربھم يعدلون ، فعمّ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

يھودھم ، ونصاراھم ، ومجوسھم ، : فجميعھم داخلون في ذلك . بعضًا دون بعضبذلك جميع الكفّار ، ولم يخصص منھم 

 .وعبدة الأوثان منھم ومن غيرھم من سائر أصناف الكفر 

* * * 

 }ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ { : القول في تأويل قوله 
الله الذي خلق السماوات والأرض ، وأظلم ليلھما ، أن " ھو الذي خلقكم من طين : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 وأنَار نھارھما ، 

__________ 
، وھو كلام لا معنى له ، وفي المخطوطة ما أثبته بين القوسين ، لم أستطع أن أحل رموزه ، فلعله يوجد " ھؤلاء أھل صراحة : " في المطبوعة ) 1(

 .بعد في كتاب غير الكتب التي في أيدينا ، فتبين صحته

 

ھم ) 1(إنعامه عليھم الكافرون ، ثم كفر به مع  . ھو الذي خلقكم ، أيھا الناس ، من طين. وعدلوا به من لا ينفعھم ولا يضرُّ

 .أنَّ الناس وَلدُ مَنْ خلقه من طين ، فأخرج ذلك مخرج الخطاب لھم ، إذ كانوا وَلَده : وإنما يعني بذلك تعالى ذكره 

* * * 

 .ك قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا في ذل

 : ذكر من قال ذلك * 

، بدءُ " ھو الذي خلقكم من طين : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13049

 .الخلق، خلقَ الله آدم من طين 

ھو الذي خلقكم من : " ، عن مجاھد  حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح -  13050

 .ھو آدم : ، قال " طين 
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، " خلقكم من طين " أمّا : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13051

 .فآدم 

خلق : عن الضحاك بن مزاحم قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن عبيد بن سليمان ،  -  13052

 .آدم من طين ، وخلق الناس من سُلالةٍ من ماءٍ مَھين 

خلق آدم من طين ، : ، قال " خلقكم من طين : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13053

 .ثم خلقنا من آدم حين أخذَنا من ظھره 

* * * 

__________ 
، وھذا من عجب الكتابة " كفر : " بقوله " ثم " ووصل " ثمكفر به " ، أما المخطوطة ، ففيھا الذي أثبته إلا أنه كتب " فكفر به : " وعة في المطب) 1(

 .ولطائف النساخ

  

ى عِنْدَهُ { : القول في تأويل قوله   }ثُمَّ قَضَى أجََلا وَأجََلٌ مُسَمًّ
 .ذلك اختلف أھل التأويل في تأويل: قال أبو جعفر 

" وذلك ما بين أن يُخْلق إلى أن يموت " . أجلا " ، ثم قضى لكم ، أيھا الناس ، " ثم قضى أجلا : " معنى قوله : فقال بعضھم 

 .، وذلك ما بين أن يموت إلى أن يبعث " وأجل مسمى عنده 

 : ذكر من قال ذلك * 

: " دثنا أبي ، عن أبي بكر الھذلي ، عن الحسن في قوله حدثنا ابن وكيع وھناد بن السري قالا حدثنا وكيع قال ، ح - 13054

 )1. (ما بين أن يموت إلى أن يبعث : ، قال " وأجل مسمى عنده " ما بين أن يخلق إلى أن يموت : ، قال " قضى أجلا 

 وأجلٌ مسمى ثم قضى أجلا: " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13055

 .فأنت بين أجَلين من الله تعالى ذكره . أجل حياتك إلى أن تموت ، وأجل موتك إلى أن تُبْعث: ، كان يقول " عِنده 

قضى : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن عبيد بن سليمان ، عن الضحاك بن مزاحم  -  13056

" إذا جاء أجلھا  ولن يؤخر الله نفسًا: قال . قضى أجل الموت ، وكل نفسٍ أجلھا الموت : ال ، ق" أجلا وأجل مسمى عنده 

 .أجل الساعة ، ذھاب الدنيا ، والإفضاءُ إلى الله : ، يعني " وأجل مسمى عنده 

__________ 
 " .وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي " ھو " وكيع "  -  13054: الأثر ) 1(

 .، مضيا في مواضع مختلفة" بن مليح الرؤاسي  الجراح: " وأبوه 

، وھو  8376،  597: ومضى برقم " . روح بن عبد الله : " ، وقيل " سلمى بن عبد الله بن سلمى : " مختلف في اسمه قيل ھو " أبو بكر الھذلي " و 

 .ضعيف

* * * 

 .ثم قضى الدنيا ، وعنده الآخرة : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ال ذلك ذكر من ق* 
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حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  - 13057

 .، الآخرة " وأجل مسمى عنده " الدنيا : ، قال " أجلا : " قوله 

، "قضى أجلا: " ، عن مجاھد  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن زكريا بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح - 13058

 .، الدنيا " وأجل مسمى " الآخرة عنده : قال 

، " أجلا : " حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13059

 .الدنيا : ، قال " وأجل مسمًّى " الآخرة عنده : قال 

، " أجلا : " ال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا محمد بن عمرو ق - 13060

 .الدنيا : ، قال " وأجل مسمى " الآخرة عنده : قال 

ثم قضى أجلا وأجل : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة والحسن  -  13061

 .، يوم القيامة " وأجل مسمى عنده " أجل الدنيا ، من حين خلقك إلى أن تموت  ، قالا قضى" مسمى عنده 

ثم قضى أجلا وأجل مسمى : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاھد وعكرمة  - 13062

 .ھو أجل البعث : ، قال " وأجل مسمى عنده " قَضَى أجل الدنيا : ، قال " عنده 

: ، قال " ثم قضى أجلا : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاھد وعكرمة  - 13063

 .، الآخرة " وأجل مسمى عنده " الموت 

قضى أجلا : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة والحسن في قوله  - 13064

 .، يوم القيامة " وأجل مسمى عنده " ، قالا قضى أجل الدنيا ، منذ يوم خلقت إلى أن تموت " نده وأجل مسمى ع

" أجل الدنيا : ، قال " قضى أجلا : " حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد  - 13065

 .البعث : ، قال " وأجل مسمى عنده 

حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثني المثنى قال ، -  13066

 .، أجلُ الساعة والوقوفِ عند الله " والأجل المسمى " أجل الموت : ، يعني " ثم قضى أجلا وأجلٌ مسمى عنده : " عباس 

أمّا : ، قال " قضى أجلا : " نا أسباط ، عن السدي حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدث -  13067

 .، يوم القيامة " وأجل مسمى عنده " ، فأجل الموت " قضى أجلا " 

* * * 

  -: وقال آخرون في ذلك بما 

حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في  -  13068

، فھو النومُ ، تُقْبض فيه الروح ، ثم ترجع إلى " قضى أجلا : " أمّا قوله : ، قال " مسمى عنده  قضى أجلا وأجل ثم: " قوله

 .، ھو أجل موت الإنسان " وأجل مسمى عنده " صاحبھا حين اليقظة 

* * * 

  - : وقال آخرون بما 
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لقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم ھو الذي خ: " حدثني به يونس قال ، أخبرنا ابن وھب في قوله  - 13069

خلق آدم من طين ، ثم خلقنا من آدم ، أخذنا من ظھره ، ثم أخذ الأجل والمِيثاق في أجلٍ واحد مسمًّى في : ، قال " أنتم تمترون 

 .ھذه الحياة الدنيا 

* * * 

وأجلٌ مسمى " ثم قضى أجلَ الحياة الدنيا : ه معنا: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

 .، وھو أجل البَعْث عنده " عنده 

ته عليھم من أنفسھم فقال لھم  أيھا الناس ، إن الذي : وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأنه تعالى ذكره نبَّه خلقَه على موضع حُجَّ

كم وأنشأكم من طين ، فجعلكم صورًا أجسامًا أحياءً ، بعد إذ كنتم طينًا يعدِلُ به كفارُكم الآلھةَ والأندادَ ، ھو الذي خلقكم فابتدأ

جمادًا ، ثم قضى آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم ، ليعيدكم ترابًا وطينًا كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم وأجل مسمى عندَه 

ِ وَكُنْتُمْ أمَْوَاتًا فَأحَْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ كَ : وذلك نظير قوله ) 1. (لإعادتكم أحياءً وأجسامًا كالذي كنتم قبل مماتكم  َّ يْفَ تَكْفُرُونَ بِا

 ].28: سورة البقرة [يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ ، 

* * * 

__________ 
 .548:  76/8،  43:  7/6:  5فيما سلف " الأجل " انظر تفسير ) 1(

 .43:  6فيما سلف " مسمى " وتفسير 

 

 }) 2(ثُمَّ أنَْتُمْ تَمْتَرُونَ { : القول في تأويل قوله 
ثم أنتم تَشكُّون في قدرة من قَدَر على خلق السماوات والأرض ، وإظلام الليل وإنارة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وإيجاده إيّاكم بعد ) 1(ماتكم وفنائكم ، النھار، وخلقكم من طين حتى صيَّركم بالھيئة التي أنتم بھا على إنشائه إياكم من بعد م

 .عدمكم 

* * * 

وقد بيّنت ذلك بشواھده في غير ھذا الموضع فيما مضى قبل ، بما أغنى عن . في كلام العرب ، ھي الشك" المرية " و 

 )2. (إعادته

* * * 

  -: وقد 

: وقرأ قول الله : قال . الشك : ، قال " مترون ثم أنتم ت: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  - 13070

 .في شكٍّ منه: ، قال ] 17: سورة ھود [فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ 

، " ثم أنتم تمترون : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13071

 .بمثله 

* * *  
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__________ 
متعلق " على إنشائه إياكم : " بزيادة الواو ، وھي مفسدة وھي خطأ صرف ، لم يفھم سياق أبي جعفر ، فإن قوله " وعلى إنشائه : " في المطبوعة ) 1(

 .تشكون في قدرة من فعل ذلك ، على إنشائه إياكم: ، أي . . . " ثم أنتم تشكون في قدرة من قدر : " بقوله 

 .472:  191/6،  190:  3فيما سلف " الامتراء " انظر تفسير ) 2(

 

كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ  مَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ ُ فِي السَّ ھِمْ إلِاَّ كَانُوا عَنْھَا ) 3(وَھُوَ اللهَّ وَمَا تَأتِْيھِمْ مِنْ آيََةٍ مِنْ آيََاتِ رَبِّ

 ) 4(مُعْرِضِينَ 

ُ { : القول في تأويل قوله  كُمْ وَجَھْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَھُوَ اللهَّ مَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّ  }) 3( فيِ السَّ
إن الذي له الألوھةُ التي لا تنبغي لغيره ، المستحقَّ عليكم إخلاصَ الحمد له بآلائه عندكم ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

كم وجَھْركم ، فلا يخفى أيھا الناس ، الذي يعدل به كفار كم مَن سواه ، ھو الله الذي ھو في السماوات وفي الأرض يعلم سِرَّ

فربكم الذي يستحقُّ عليكم الحمدَ ، ويجب عليكم إخلاصُ العبادة له ، ھو ھذا الذي صفته لا من لا يقدر لكم : يقول . عليه شيء

 .وءًا أريد بھا على ضرّ ولا نفع ، ولا يعمل شيئًا ، ولا يدفع عن نفسه سُ 

* * * 

 )1.(ويعلم ما تَعمَلون وتجرَحُون ، فيحصي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه: ، يقول " ويعلم ما تكسبون : " وأما قوله 

* * * 

ھِمْ إلِا كَانُوا عَنْھَا مُعْرِضِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 4(وَمَا تَأتِْيھِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّ
: ، يقول " آية من آيات ربھم " وما تأتي ھؤلاء الكفار الذين بربھم يعدِلون أوثانَھم وآلھتھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

حجّة وعلامة ودلالة من حُجج ربھم ودلالاته وأعلامه على وحدانيته ، وحقيقة نبوتك ، يا محمد ، وصدق ما أتيتھم به من 

 إلا: ، يقول " ا عنھا معرضين إلا كانو) " 2(عندي 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  297:  10فيما سلف " كسب " انظر تفسير ) 1(

 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " الآية " انظر تفسير ) 2(

 

ا جَاءَھُمْ فَسَوْفَ يَأتِْيھِمْ أنَْبَاءُ مَا كَانُوا بِ  بُوا بِالْحَقِّ لَمَّ  ) 5(هِ يَسْتَھْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّ

أعرضوا عنھا ، يعني عن الآية ، فصدّوا عن قَبُولھا والإقرار بما شھدت على حقيقته ودلتّ على صحته ، جھلا منھم با ، 

 )1. (واغترارًا بحلمه عنھم 

* * * 

ا جَاءَھُمْ فَسَوْفَ يَأتِْي{ : القول في تأويل قوله  بُوا بِالْحَقِّ لَمَّ  }) 5(ھِمْ أنَْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّ
، ھو محمد صلى الله " الحق " فقد كذب ھؤلاء العادلون با ، الحقَّ لما جاءھم ، وذلك : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ته لما جاءھم) 2(عليه وسلم  ته قال الله لھم متوعّدًا على تكذيبھم . كذّبوا به ، وجحدوا نبوَّ سوف يأتي : إياه وجحودِھم نبوَّ

سوف يأتيھم أخبارُ استھزائھم بما كانوا : ، يقول " أنْباء ما كانوا به يستھزءون " المكذّبين بك ، يا محمد ، من قومِك وغيرھم 
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ربھم ، فقتلتھم يوم بدرٍ ثم وفى لھم بوعيده لمّا تمادَوا في غيِّھم ، وعَتْوا على ) 3. (به يستھزئون من آياتي وأدلَّتي التي آتيتھم 

يف   .بالسَّ

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  310:  9فيما سلف " الإعراض " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  377:  10فيما سلف " الحق " انظر تفسير ) 2(

 .مراجع ھناك، وال 2: ، تعليق  391:  10فيما سلف " النبأ " انظر تفسير ) 3(

 .303 - 301:  1فيما سلف " الاستھزاء " وتفسير 

 

نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَ  اھُمْ فِي الْأرَْضِ مَا لَمْ نُمَكِّ نَّ مَاءَ عَلَيْھِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأنَْھَارَ تَجْرِي ألََمْ يَرَوْا كَمْ أھَْلَكْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ ا السَّ

 ) 6(تَحْتِھِمْ فَأھَْلَكْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِھِمْ قَرْنًا آخََرِينَ  مِنْ 

نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَا{ : القول في تأويل قوله  اھُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّ نَّ مَاءَ  ألََمْ يَرَوْا كَمْ أھَْلَكْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ عَلَيْھِمْ  السَّ
 }) 6(ا آخَرِينَ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْھَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمْ فَأھَْلَكْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِھِمْ قَرْنً 

حدون نبوّتك ، كثرةَ ألم يرَ ھؤلاء المكذبون بآياتي ، الجا: يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ئھا لھم ،  أت لھم البلادَ والأرض توطئة لم أوطِّ وأعطيتھم فيھا ما لم ) 1(من أھلكت من قبلھم من القرُون وھم الأمم الذين وطَّ

  -: أعطھم ؟ كما 

في الأرض ما مكناھم : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13072

 .أعطيناھم ما لم نعطكم : ، يقول " لم نمكن لكم 

* * * 

ت عليھم : قال أبو جعفر  أمطرت فأخرجت لھم الأشجارُ ثمارھا ، وأعطتھم الأرض رَيْع نَباتھا ، وجابوا صخورَ جبالھا ، ودرَّ

ربھم ، وعصوا رسولَ خالقھم ، وخالفوا  السماء بأمطارھا ، وتفجرت من تحتھم عيون المياه بينابيعھا بإذني ، فغمَطُوا نعمة

أمرَ بارئھم ، وبغَوْا حتى حقَّ عليھم قَوْلي ، فأخذتھم بما اجترحوا من ذنوبھم ، وعاقبتھم بما اكتسبت أيديھم ، وأھلكت بعضھم 

جفة ، وبعضھم بالصيحة ، وغير ذلك من أنواع العذاب   .بالرَّ

* * * 

وأنشأنا من بعدھم قرنا " ، غزيرة دائمةً " مدرارًا : " ويعني بقوله . ، المطرَ " درارًا وأرسلنا السماء عليھم م: " ومعنى قوله 

 .الذين أھلكناھم قرنًا آخرين ، فابتدأنَا سِواھم  وأحدثنا من بعد: ، يقول " آخرين 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" وطأة لم أوطئھا : " في المطبوعة ) 1(

* * * 

؟ ومن المخاطب بذلك ؟ فقد ابتدأ الخبر في أول الآية " مكناھم في الأرض ما لم نمكن لكم : " فما وجهُ قوله  :فإن قال قائل 

 ؟" ألم يروا كم أھلكنا من قَبَلھم من قرن : " عن قوم غَيَبٍ بقوله 



176 
 

، ولكن في " من قبلھم من قرن  ألم يروا كم أھلكنا: " ، ھو المخبر عنھم بقوله " ما لم نمكن لكم : " إن المخاطب بقوله : قيل 

ألم يروا كم أھلكنا من قبلھم من قَرْن : قلُْ ، يا محمد ، لھؤلاء القوم الذين كذبوا بالحقِّ لما جاءھم : الخبر معنى القول ومعناه 

 .مكناھم في الأرض ما لم نمكن لكم

ھت الخبرَ أحيانًا إلى الخبر عن الغائب ، ، فعلت ذلك ، فوج" قولا " والعرب إذا أخبرت خبرًا عن غائبٍ ، وأدخلت فيه 

، وتخبر عنه أحيانًا على وجه " ما أكرمك : قلت لعبد الله " ، و " ما أكرمه : قلت لعبد الله : " وأحيانًا إلى الخطاب ، فتقول 

ك في كلامھا وذل. وتخبر على وجه الخطاب له ، ثم تعود إلى الخبر عن الغائب. الخبر عن الغائب ، ثم تعود إلى الخطاب

 )1. (وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع . وأشعارھا كثيرٌ فاشٍ 

* * * 

حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ فِي : وقال . كأنه أخبرَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم خاطبه معھم: وقد كان بعض نحويي البصرة يقول في ذلك 

بَةٍ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِھِ   .، فجاء بلفظ الغائب ، وھو يخاطب ، لأنه المخاطَب ] 22: سورة يونس [مْ بِرِيحٍ طَيِّ

* * * 

__________ 
 .564:  6/ 170:  3/ 388،  357،  294،  293:  2/ 154 -  153:  1انظر ما سلف ) 1(

 

لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأيَْدِيھِمْ   ) 7(لقََالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ  وَلوَْ نَزَّ

 }) 7(بِينٌ وَلَوْ نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قرِْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأيَْدِيھِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلِا سِحْرٌ مُ { : القول في تأويل قوله 
الله تعالى ذكره نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم ، عن ھؤلاء القوم الذين يعدلون بربھم الأوثانَ  وھذا إخبار من: قال أبو جعفر 

وكيف يتفقھون الآيات ، أم كيف يستدِلُّون على بُطْلان ما ھم عليه مُقِيمون من الكفر با : يقول تعالى ذكره . والآلھة والأصنام

، وھم لعنادھم الحقَّ وبعدِھم من الرشد ، لو أنزلت عليك ، يا محمد ، الوحيَ الذي  وجحودِ نبوتك ، بحجج الله وآياته وأدلته

ونه بأيديھم ،  وينظرون إليه ويقرءونه منه ، معلَّقًا بين السماء ) 1(أنزلته عليك مع رسولي ، في قِرْطاس يعاينونه ويمسُّ

ةِ ما تأتيھم به من توحيد ي وتنزيلي ، لقال الذين يعدلوُن بي غيري فيشركون في والأرض ، بحقيقة ما تدعوھم إليه ، وصحَّ

ما ھذا الذي جئتنا به إلا سحر سحرتَ به أعيننا ، ليست له حقيقة ولا : ، أي " إنْ ھذا إلا سحرٌ مبينٌ : " توحيدِي سواي 

له أنه سحر لا حقيقة له: ، يقول " مبين ) " 2(صحة  )3. (مبين لمن تدبّره وتأمَّ

* * * 

 .قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويلوبنحو الذي 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  13073

قوا به : ، قال " كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديھم : " تعالى ذكره   .فمسوه ونظروا إليه ، لم يصدِّ

__________ 
 . 83:  10/ 399:  8فيما سلف " لمس " انظر تفسير ) 1(

 .442 -  436:  2فيما سلف " السحر " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  575:  10فيما سلف " مبين " انظر تفسير ) 3(
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 ) 8(ضِيَ الْأمَْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَقَالوُا لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْزَلْنَا مَلَكًا لَقُ 

ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13074

 " .لقال الذين كفروا إن ھذا إلا سحرٌ مبين " فعاينوه معاينة : ، يقول " فلمسوه بأيديھم 

: " د بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محم - 13075

لو نزلنا من السماء صُحُفًا فيھا كتاب فلمسوه بأيديھم ، لزادھم ذلك : ، يقول " ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديھم 

 .تكذيبًا

ولو نزلنا عليك كتابًا : " حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ،  - 13076

 .، الصحف" في قرطاس 

: ، يقول" في قرطاس : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13077

 " .ذا إلا سحرٌ مبين فلمسوه بأيديھم لقال الذين كفروا إنْ ھ" في صحيفة 

* * * 

 }) 8(وَقَالوُا لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَزلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ { : القول في تأويل قوله 
محمد ، لك لو دعوتھم إلى قال ھؤلاء المكذبون بآياتي ، العادلون بي الأندادَ والآلھةَ ، يا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

توحيدي والإقرار بربوبيتي ، وإذا أتيتھم من الآيات والعبر بما أتيتھم به ، واحتججت عليھم بما احتججت عليھم مما قطعتَ به 

عي من أنَّ الله) 1(ھَلا نزل عليك ملك من السماء في صورته ، : عذرَھم   يصدّقكَ على ما جئتنا به ، ويشھد لك بحقيقة ما تدَّ

 !أرسلك إلينا

__________ 
 .343: وما سيأتي ص  448:  553/10،  552:  2فيما سلف " لولا " انظر تفسير ) 1(

 

عَامَ وَيَمْشِي : كما قال تعالى ذكره مخبرًا عن المشركين في قِيلھم لنبي الله صلى الله عليه وسلم  سُولِ يَأكُْلُ الطَّ وَقَالوُا مَالِ ھَذَا الرَّ

، " ولو أنزلنا مَلَكًا لقضي الأمر ثم لا ينظرون " ، ] 7: سورة الفرقان [لَوْلا أنُزلَ إلَِيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا  فِي الأسْوَاقِ 

ولم يُنْظروا ) 1(ولو أنزلنا ملكًا على ما سألوا ، ثم كفروا ولم يؤمنوا بي وبرسولي ، لجاءھم العذابُ عاجلا غيرَ آجل ، : يقول

رو كما فعلت بمن قبلھم من الأمم التي سألت الآيات ، ثم كفرت بعد مجيئھا ، من تعجيل ) 2(ا بالعقوبة مراجعةَ التوبة ، فيؤخَّ

  -: النقمة ، وترك الإنظار ، كما 

ولو أنزلنا ملكًا لقضي : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13078

 .لجاءھم العذاب: ، يقول " ثم لا ينظرون  الأمر

: ، يقول" ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر ثم لا ينظرون : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13079

 .ولو أنھم أنزلنا إليھم ملكًا ، ثم لم يؤمنوا ، لم يُنْظَروا

أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا  -  13080

 .، لقامت الساعة" ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر " في صورته " لولا أنزل عليه ملك : " تعالى ذكره 
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: ، قال " مر لقضي الأ: " حدثنا ابن وكيع ، عن أبيه قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان الثوري ، عن عكرمة  - 13081

 .لقامت الساعة

، "ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر: " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة  - 13082

 .ثم لم يؤمنوا ، لعجل لھم العذاب لو أنزل الله ملكًا: قال يقول 

__________ 
 .164:  195/9:  542/4:  2فيما سلف " قضى " انظر تفسير ) 1(

 .577:  264/6:  3فيما سلف " انظر " انظر تفسير ) 2(

* * * 

  -: وقال آخرون في ذلك بما 

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عثمان بن سعيد قال ، أخبرنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن  - 13083

رُوا طرفةَ " ينظرون ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر ثم لا : " ابن عباس قوله  ، قالا لو آتاھم ملك في صورته لماتوا ، ثم لم يؤخَّ

 .عينٍ 

* * * 

 ) 9(وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْھِمْ مَا يَلْبِسُونَ 

 }وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا { : القول في تأويل قوله 
 -لولا أنزل على محمّدٍ ملك بتصديقه : ولو جعلنا رسولنا إلى ھؤلاء العادليِن بي ، القائلين : يقول تعالى ذكره : بو جعفر قال أ

لجعلناه : ، يقول " لجعلناه رجلا " ملكًا ينزل عليھم من السماء ، يشھد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم ، ويأمرھم باتباعه 

وإذا كان ذلك كذلك ، فسواء أنزلت عليھم : يقول . لأنھم لا يقدرون أن يروا الملك في صورته في صورة رجل من البشر ، 

بأنك : بذلك ملكًا أو بشرًا ، إذ كنت إذا أنزلت عليھم ملكًا إنما أنزله بصورة إنسيّ ، وحججي في كلتا الحالتين عليھم ثابتة 

 .صادق ، وأنّ ما جئتھم به حق

* * * 

 .ذلك قال بعض أھل التأويل وبنحو الذي قلنا في

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عثمان بن سعيد قال ، حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن  -  13084

 .لى الملائكة ما آتاھم إلا في صورة رجل ، لأنھم لا يستطيعون النظر إ: ، يقول " ملكًا لجعلناه رجلا  ولو جعلناه: " عباس 

ولو جعلناه : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13085

 .، في صورة رجل ، في خَلْق رجل" ملكًا لجعلناه رجلا 

، " و جعلناه ملكًا لجعلناه رجلا ول: " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13086

 )1. (لو بعثنا إليھم ملكًا لجعلناه في صورة آدم: يقول 

ولو جعلناه ملكًا لجعلناه : " حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13087

 .في صورة آدمي: ، يقول "رجلا
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 .برنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخ -  13088

لجعلنا : قال " ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلا : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13089

 .ذلك الملك في صورة رجل ، لم نرسله في صورة الملائكة 

* * * 

 }) 9(بَسْنَا عَلَيْھِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَلَ { : القول في تأويل قوله 
قًا لك ، يا محمد ، شاھدًا لك عند " : وللبسنا عليھم : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر  ولو أنزلنا ملكًا من السماء مصدِّ

 ھؤلاء العادلين بي ، الجاحدين آياتِك على حقيقة نبوّتك ، فجعلناه في صورة رجل من بني آدم ، 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" آدمي : " في المطبوعة ) 1(

 

فلم يوقنوا به أنَّه ! إذ كانوا لا يُطيقون رؤية الملك بصورته التي خلقتُه بھا التبس عليھم أمرُه ، فلم يدروا أملك ھو أمْ إنسيّ 

سونه على أنفسھم من حقيقة أمرك ، وصحة برھانك وللبسنا عليھم ما يلب" ! ليس ھذا ملكًا : " ملك، ولم يصدّقوا به ، وقالوا 

 .وشاھدك على نبوّتك

* * * 

 )1.(، اسم الثياب" اللَّبوس " و " . ولبست الثوبَ ألبَسُه لبُْسًا " ، إذا خلطته عليھم " لَبَست عليھم الأمر ألَْبِسُه لَبْسًا : " يقال منه 

* * * 

 )2. (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13089

 .لشبَّھنا عليھم: ، يقول " وللبسنا عليھم ما يلبسون : " عباس قوله 

ما لبَّس قوم : ، يقول " يلبسون وللبسنا عليھم ما : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13090

 .واللَّبْس إنما ھو من الناس. على أنفسھم إلا لَبَّس الله عليھم

وللبسنا عليھم ما : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13091

 .شبَّھنا عليھم ما يشبِّھون على أنفسھم : ، يقول " يلبسون

* * * 

  -: وقد روي عن ابن عباس في ذلك قول آخر ، وھو ما 

__________ 
 505 -  503:  568/6،  567:  1فيما سلف " اللبس " انظر تفسير ) 1(

 .490،  489:  3/ 568،  567:  1فيما سلف " اللباس " وتفسير 

 .م يذكره في الآثار المفسرة ، وھو باب من أبواب اختصاره لتفسيره، ل) 567:  1ج ( 882: انظر أثرًا آخر في تفسير ھذه الآية فيما سلف رقم ) 2(

 

 ) 10(وَلقََدِ اسْتُھْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِئُونَ 
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: أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  قال ، حدثني حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي - 13092

بوا رسلھم ، وھو تحريفُ الكلام عن مواضعه " وللبسنا عليھم ما يلبسون "   .، فھم أھل الكتاب ، فارقوا دينھم ، وكذَّ

وللبسنا : " حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك في قوله  -  13093

بوا رسلھم ، فلبَّس الله عليھم ما لبَّسوا على : ، يعني " ھم ما يلبسون علي التحريفَ ، ھم أھل الكتاب ، فرقوا كتبھم ودينَھم ، وكذَّ

 .أنفسھم 

* * * 

وقد بينا فيما مضى قبل أن ھذه الآيات من أوّل السورة ، بأن تكون في أمر المشركين من عبدة الأوثان ، أشبهُ منھا بأمرِ أھل 

 )1. (لكتاب من اليھود والنصارى ، بما أغنى عن إعادتها

* * * 

 }) 10(وَلَقَدِ اسْتُھْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَھْزِئُونَ { : القول في تأويل قوله 
ا عنه بوعيده المستھزئين به عقوبةَ ما يلقى منھم من يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله ع: قال أبو جعفر  ليه وسلم ، مسليًّ

نْ عليك ، يا محمد ، ما أنت لاقٍ من ھؤلاء المستھزئين بك ، المستخفِّين : أذىَ الاستھزاء به ، والاستخفاف في ذات الله  ھَوِّ

عاء إلى توحيدي والإقرا ر بي والإذعان لطاعتي ، فإنھم إن تمادوا في بحقك فيّ وفي طاعتي ، وامضِ لما أمرتك به من الدُّ

وا على المقام على كفرھم ، نسلك بھم سبيلَ أسلافھم من سائر الأمم من غيرھم ، من تعجيل النقمة  لھم ، غيِّھم ، وأصَرُّ

__________ 
 .254: انظر ما سلف ص ) 1(

 

بِينَ  قُلْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ   ) 11(الْمُكَذِّ

فقد استھزأت أمم من قبلك برسلٍ أرسلتھم إليھم بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك ، وفعلوا مثل ما فعل . وحلول المَثُلاثِ بھم

، فنزل وأحاط بالذين ھزئوا من " فحاق : " ، يعني بقوله " فحاق بالذين سخروا منھم ما كانوا به يستھزءون " قومُك بك 

العذابُ الذي كانوا يھزءون به ، وينكرون أن يكون واقعًا بھم على ما أنذرتھم : ، يقول " ما كانوا به يستھزئون " رسلھم 

 .رسلھم 

* * * 

 " .حاق بھم ھذا الأمر يَحِيقُ بھم حَيْقًا وحُيُوقًا وحَيَقَانًا : " يقال منه 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : من قال ذلك  ذكر* 

فحاق بالذين سخروا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13094

 .وقع بھم العذاب الذي استھزءوا به : ، يقول " ما كانوا به يستھزئون " ، من الرسل " منھم 

* * * 
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بِينَ قلُْ سِيرُوا فيِ { : القول في تأويل قوله   }) 11(الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
بين بك ، الجاحدين حقيقة ما " قل : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  ، يا محمد لھؤلاء العادلين بيَ الأوثانَ والأندادَ ، المكذِّ

بين رسلَھم ، الجاحدين آياتي مِنْ قبلھم من ضُرَبائھم جولوا في بلاد ال: ، يقول " سيروا في الأرض " جئتھم به من عندي  مكذِّ

ثم انظروا كيف أعقَبَھم تكذيبھم ذلك ، الھلاكَ والعطبَ : ، يقول " ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين " وأشكالھم من الناس 

فاعتبروا به ، إن لم تنھكم . وعفوِّ الآثارالديار  وخزيَ الدنيا وعارَھا ، وما حَلَّ بھم من سَخَط الله عليھم ، من البوار وخراب

ا أنتم  فاحذروا مثل مصارعھم ، واتقوا أن يحلّ ) 1(مقيمون من التكذيب ، ] عليه[حُلوُمكم ، ولم تزجركم حُجج الله عليكم ، عمَّ

 .بكم مثلُ الذي حلّ بھم

* * * 

  -: وكان قتادة يقول في ذلك بما 

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف : " نا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدث -  13095

 .، دمَّر الله عليھم وأھلكھم ، ثم صيَّرھم إلى النار" كان عاقبة المكذبين 

* * * 

حْمَةَ لَيَجْمَ  ِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ َّ ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قُلْ  كُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ قُلْ لمَِنْ مَا فِي السَّ عَنَّ

 ) 12(فَھُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 

حْمَةَ { : القول في تأويل قوله  ِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ َّ ِ مَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ   }قلُْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ
لمن ما في " ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم " قل : " ذكره لنبيه محمّد صلى الله عليه وسلم  يقول تعالى: قال أبو جعفر 

لمن ملك ما في السماوات والأرض ؟ ثم أخبرھم أن ذلك  الذي استعبدَ كل شيء ، وقھر كل : ، يقول " السماوات والأرض 

ه ويتخذونه إلھًا من الأصنام التي لا تملك لأنفسھا نفعًا ولا تدفع عنھا شيء بملكه وسلطانه لا للأوثان والأنداد ، ولا لما يعبدون

ا  .ضُرًّ

قضى أنَّه بعباده رحيم ، لا يعجل عليھم بالعقوبة ، ويقبل منھم الإنابة : ، يقول " كتب على نفسه الرحمة : " وقوله 

 )2.(والتوبة

 .ليه بالتوبةوھذا من الله تعالى ذكره استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إ

__________ 
 .الزيادة بين القوسين لا بد منھا حتى يستقيم الكلام) 1(

 .1: ، تعليق  359:  10فيما سلف " كتب " انظر تفسير ) 2(

 

أن ھؤلاء العادلين بي ، الجاحدين نبوّتك ، يا محمد ، إن تابوا وأنابوا قبلت توبتھم ، وإني قد قضيت في : يقول تعالى ذكره 

  -: أنّ رحمتي وسعت كل شيء ، كالذي خَلْقي 

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي ھريرة ، عن النبي  - 13096

 )1" . (إنّ رحمتي سَبَقَتْ غضبي : " لما فرغ الله من الخلق ، كتب كتابًا : " صلى الله عليه وسلم قال 



182 
 

إنّ الله تعالى : ا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الوھاب قال ، حدثنا داود ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال حدثن -  13097

فعنده تسع وتسعون رحمةً ، . ذكره لما خلق السماء والأرض ، خلق مئة رحمةٍ ، كل رحمة ملء ما بين السماء إلى الأرض

قصرھا الله على ) 2(فإذا كان يوم ذلك ، . شرب الوَحْش والطير الماءَ فبھا يتعاطفون ، وبھا ت. وقسم رحمة بين الخلائق

 )3. (المتقين، وزادھم تسعًا وتسعين

حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، نحوه إلا أن ابن أبي عدي  -  13098

 )4" . (ماء وبھا تشرب الوحش والطير ال: " لم يذكر في حديثه 

__________ 
 .وھو حديث مشھور. إسناده صحيح -  13096: الأثر ) 1(

 " .أبو صالح " ، ھو " ذكوان " 

 .من طريق أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ھريرة ، بغير ھذا اللفظ ، مطولا) 325:  13الفتح (ورواه البخاري 

 .7520،  7491،  7297: قم وانظر تعليق أخي السيد أحمد على المسند ر

والذي في . وأما سائر المراجع فذكرت ما كان في المطبوعة. ، وأثبت ما في المخطوطة" فإذا كان يوم القيامة ، قصرھا : " في المطبوعة ) 2(

 .إشارة إلى معھود معروف ، وھو يوم القيامة" ذلك " المخطوطة جائز ، فإن 

 .مضى مرارًا" داود بن أبي ھند " ، ھو " ود دا"  -  13098،  13097: الأثران ) 3(

 .مترجم في التھذيب. ، تابعي ثقة ، أدرك الجاھلية" عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النھدي " : " أبو عثمان النھدي " ، ھو " أبو عثمان " و 

 .مضى مرارًا" داود بن أبي ھند " ، ھو " داود "  -  13098،  13097: الأثران ) 4(

 .مترجم في التھذيب. ، تابعي ثقة ، أدرك الجاھلية" عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النھدي " : " أبو عثمان النھدي " ، ھو " أبو عثمان " و 

 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي عثمان ، عن  -  13099

جعل مئة رحمة قبل أن يخلق : أن الله خلق السماوات والأرض ، ثم خلق مئة رحمة أو : التوراة عطفتين  نجد في: سلمان قال 

فبھا يتراحمون ، وبھا يتباذلون ، : قال . ثم خلق الخلق ، فوضع بينھم رحمة واحدة ، وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة. الخلق

ابع الطير ، ) 3(وبھا تيعر الشاة ، ) 2(لناقة ، وبھا تثُوجُ البقرة ، وبھا تحنُّ ا) 1(وبھا يتعاطفون ، وبھا يتزاورون ،  وبھا تتَّ

ابع الحيتان في البحر  .ورحمته أفضل وأوسع. فإذا كان يوم القيامة ، جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده) 4. (وبھا تتَّ

، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي عثمان حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر  -  13100

: إنا نجد في التوراة عَطْفتين ثم ذكر نحوه إلا أنه قال : ، الآية قال " كتب على نفسه الرحمة : " النھدي ، عن سلمان في قوله 

 )6" . (وبھا تَتَابع الطير ، وبھا تَتَابع الحيتان في البحر ) " 5(

__________ 
ولا أدري ما أراد بذلك ، والذي في المخطوطة والمطبوعة ، مثله . ، دلالة على الشك أو الخطأ) ط(، حرف " تزاورون ي" في المخطوطة ، فوق ) 1(

 .في الدر المنثور

 .، وھو خطأ" تنتج البقرة : " ، وفي الدر المنثور " تنئج البقرة : " في المطبوعة ) 2(

: " وأما الذي في المخطوطة ، فھو صواب أيضًا ، ولذلك أثبته ، يقال . ، إذا صاح" ثور ينئج نأج ال: " يقال . والذي في المطبوعة ، صواب في المعنى

 " .ترك الھمز أعلى : إلا أن ابن دريد قال . وقد يھمز ، وھو أعرف: " قال صاحب اللسان . صوتت" : ثاجت البقرة تثاج وتثوج ، ثوجًا وثواجًا 

 .صاحت" : يعرت الشاة تيعر يعارًا ) " 3(
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وانظر التعليق . ، ولكن ھكذا ھو المطبوعة والمخطوطة ، وھو معنى شبيه بالاستقامة" تتابع الحيتان " و " تتابع الطير " أنا في شك في قوله ) 4(

 .التالي

. قاله في الخبر السالف ، لأنه استشكل عليه الكلام ، فإن الذي قاله في ھذا الخبر ، ھو الذي" ما " ، زاد " إلا أنه ما قال : " في المطبوعة ) 5(

على ) بفتح التاء الثانية غير مشددة" (تتابع " وأن ھذه الثانية ) بفتح ثم تاء مفتوحة مشددة" (تتابع " والظاھر والله أعلم أن الأولى كما ضبطتھا ھناك 

 .حذف إحدى التاءات الثلاث

أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن : " ، وقال  6:  3خرجھما السيوطي في الدر المنثور  -  13100،  13099: الأثران ) 6(

 .، وساق الخبر. . . " المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن سلمان 

 

إن الله تعالى : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، قال ابن طاوس ، عن أبيه  -  13101

يعطف شيء على شيء ، حتى خلق مئة رحمة ، فوضع بينھم رحمة واحدة ، فعطف بعضُ الخلق ذكره لما خلق الخلق ، لم 

 .على بعض

 .حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، بمثله  -  13102

ل ، وأخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، حسبته حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قا - 13103

إن رحمتي سبقت غضبي ، وأنا : " إذا فرغ الله عز وجلّ من القضاء بين خلقه ، أخرج كتابًا من تحت العرش فيه : أسنده قال 

" ، وأما " مثلا : " قال ، ولا أعلمه إلا " مِثلا أھل الجنة : " فيخرج من النار مثل أھل الجنة أو قال : ، قال " أرحم الراحمين 

: يا أبا عبد الله ، فإن الله يقول : ، فقال رجل لعكرمة " عتقاء الله " فلا أشك مكتوبًا ھا ھنا ، وأشار الحكم إلى نحره ، " مثل 

ارِ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِينَ مِنْھَا وَلَھُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  أولئك أھلھا الذين ! ويلك : ؟ قال ] 37: دة سورة المائ[يُرِيدُونَ أنَْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّ

 .ھم أھلھا

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، حسبت  -  13104

يا أبا عبد الله، : قال رجل ف: إذا كان يوم القيامة ، أخرج الله كتابًا من تحت العرش ثم ذكر نحوه ، غير أنه قال : أنه أسنده قال 

 .؟ وسائر الحديث مثل حديث ابن عبد الأعلى " يريدون أن يخرجوا من النار : " أرأيت قوله 

سمعت أبا ھريرة : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ھمام بن منبه قال  - 13105

إنّ رحمتي : " قضى الله الخلق ، كتب في كتاب فھو عنده فوق العرش  لما: " سلم قال رسول الله صلى الله عليه و: يقول 

 )1" . (سبقت غضبي 

حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن  - 13106

ى أھل الدنيا ، يتراحم بھا الجن والإنس ، وطائر السماء ، وحيتان إن  مئة رحمة ، فأھبط رحمةً إل: أنه كان يقول : عمرو 

واختزن عنده تسعًا وتسعين رحمة ، حتى إذا كان يوم القيامة ، اختلج . وما بين الھواء. الماء ، ودوابّ الأرض وھوامّھا

 )3. (ل الجنة ، وعلى أھل الجنةفحواھا إلى ما عنده ، فجعلھا في قلوب أھ) 2(الرحمةَ التي كان أھبطھا إلى أھل الدنيا ، 

إن : قال عبد الله بن عمرو : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال  -  13107

 . مئة رحمة ، أھبط منھا إلى الأرض رحمة واحدة ، يتراحم بھا الجنّ والإنس ، والطير والبھائم وھوامُّ الأرض

حدثنا محمد بن عوف قال ، أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال ، حدثنا صفوان بن عمرو قال ،  - 13108

ل شيء ابتدأه الله من خلقه ؟ فقال كعب : حدثني أبو المخارق زھير بن سالم قال ، قال عمر لكعب  كتب الله كتابًا لم : ما أوَّ
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أنا الله لا إله إلا أنا ، سبقت رحمتي ) " 4(ھا الزبرجد واللؤلؤ والياقوت يكتبه بقلم ولا مداد ، ولكنه كتب بأصبعه يتلو

 )5".(غضبي

* * * 

__________ 
. وانظر تعليق أخي السيد أحمد عليه ھناك" . غلبت غضبي : " ، ولفظه  8112: رواه أحمد في مسنده بھذا الإسناد رقم  - 13105: الأثر ) 1(

 .13096: رقم وانظر التعليق على الأثر السالف 

 .جذبه وانتزعه" : اختلج الشيء ) " 2(

 .، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ 6:  3خرجه السيوطي في الدر المنثور  -  13106: الأثر ) 3(

يب من أمر ھذا الحرف ، ، وھي في المخطوطة كذلك ، إلا أنھا غير منقوطة ، وأنا في ر" يتلوھا " ھكذا في المطبوعة ، وفي الدر المنثور ، ) 4(

 .أخشى أن يكون محرفًا عن شيء آخر لم أتبينه ، وإن كان المعنى مستقيما على ضعف فيه

 .12194،  5445: ، شيخ الطبري مضى ، برقم " محمد بن عوف بن سفيان الطائي "  -  13108: الأثر ) 5(

 .12194،  10371: ، مضى برقم " عبد القدوس بن الحجاج الخولاني " : أبو المغيرة " و 

 .12807،  7009: ، مضى برقم " صفوان بن عمرو بن ھرم السكسكي " و 

: " وقال الدارقطني " . روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا " ذكره ابن حبان في الثقات ، " . زھير بن سالم العنسي " : " أبو المخارق " و 

 .353:  1، وميزان الاعتدال  1/2/587، وابن أبي حاتم  2/1/390، والكبير ، مترجم في التھذيب " حمصي ، منكر الحديث 

وھو خبر كما ترى ، عن كعب الأحبار ، مشوب بما كان من دأبه . ، ولم ينسبه لغير ابن جرير 6:  3وھذا الخبر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .في ذكر الإسرائليات

 

 }كُمْ إلَِى يَوْمِ الْقيَِامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ لَيَجْمَعَنَّ { : القول في تأويل قوله 
 .، لام قسم " ليجمعنكم : " التي في قوله " اللام " وھذه : قال أبو جعفر 

* * * 

غاية كلام ، ثم استأنفت " الرحمة " إن شئت جعلت : ثم اختلف أھل العربية في جالبھا ، فكان بعض نحويي الكوفة يقول 

حْمَةَ : كتب ليجمعنكم كما قال : وإن شئت جعلتَه في موضع نصب يعني : قال . " ليجمعنكم : " بعدھا  كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ كَتَبَ رَبُّ

هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَھَالَةٍ  والعرب تقول في الحروف التي : كتب أنه من عمل منكم قال : ، يريد ] 54: سورة الأنعام [أنََّ

وأرسلت إليه " ، " أرسلت إليه أن يقوم : " فيقولون ) 1(، " اللام " المفتوحة وب " أن " لام الأيمان ب يصلح معھا جوابُ ك

هُ حَتَّى حِينٍ ، : وكذلك قوله : قال " . ليقومن  وھو في : قال ] . 35: سورة يوسف [ثُمَّ بَدَا لَھُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ

 )2(، لكان صوابًا ؟ " بدا لھم أن يسجنوه : " ألا ترى أنك لو قلت . القرآن كثير

__________ 
 .، وھو الأجود" جواب الأيمان " ھكذا في المطبوعة والمخطوطة ، وھو في معاني القرآن ) 1(

 .وھذا نص كلامه. 328:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

فرضَ ، وأوجب ، وھو بمعنى " [ : كتب : " ، لأن معنى " ليجمعنكم " " لام " نصبت : وكان بعض نحويي البصرة يقول 

 .والله ليجمعنكم: كأنه قال ) 1(، ] القسم

* * * 
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: " ، غايةً ، وأن يكون قوله " كتب على نفسه الرحمة : " والصواب من القول في ذلك عندي ، أن يكون قوله : قال أبو جعفر 

ليجمعنكم الله ، أيھا العادلون با ، ليوم القيامة الذي لا ريب فيه ، لينتقم : الكلام حينئذ ، خبرًا مبتدأ ويكون معنى " ليجمعنكم 

 .منكم بكفركم به

قد عمل في الرحمة ، فغير " كتب : " ، لأن قوله " ليجمعنكم " في " كتب " ھذا القول أولى بالصواب من إعمال : وإنما قلت 

ى إلى اثنين" ليجمعنكم " مل في ، أن يع" الرحمة " جائز ، وقد عمل في   .، لأنه لا يتعدَّ

* * * 

هُ ، : فما أنت قائل في قراءة من قرأ : فإن قال قائل  حْمَةَ أنََّ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ  ؟" أنّ " بفتح ] 54: سورة الأنعام [كَتَبَ رَبُّ

كتب على نفسه الرحمة أن : لأن معنى الكلام . عنھا ، وترجمة" الرحمة " بيانٌ عن " أنّ " إن ذلك إذ قرئ كذلك ، فإن : قيل 

وليس . ، يترجم عنھا ويبيَّن معناھا بصفتھا" الرحمة " و ) 2(من عباده بعد اقتراف السوء بجھالة ويعفو ، ] من تاب [ يرحم 

إلا أن تنصب بنية تكرير  فإذ كان ذلك كذلك ، فلم يبق. ، فيكون مبينًا به عنھا" ليجمعنكم إلى يوم القيامة " من صفة الرحمة 

ه إلى ما ليس بموجود في ظاھره" كتب "  .مرة أخرى معه ، ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك ، فيوجَّ

__________ 
 .وھي ساقطة من المخطوطة والمطبوعة. الزيادة التي بين القوسين ، استظھرتھا من سياق التفسير ، ليستقيم الكلام) 1(

 .393،  392: وانظر ما سيأتي في تفسيرھا ص . لا بد منھا حتى يستقيم الكلام ، استظھرتھا من معنى الآية ھذه الزيادة بين القوسين) 2(

 

في أنّ الله يجمعكم إلى يوم القيامة ، فيحشركم إليه جميعًا ، : يقول ) 1(، فإنه لا شك فيه ، " لا ريب فيه : " وأما تأويل قوله 

 .من حسن أو سيئ ثم يؤتى كلَّ عامل منكم أجرَ ما عمل 

* * * 

 }) 12(الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لا يُؤْمِنُونَ { : القول في تأويل قوله 
ليجمعن : يقول تعالى ذكره . ، العادلين به الأوثانَ والأصنامَ " الذين خسروا أنفسھم : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

الذين أھلكوا أنفسھم وغبنوھا بادعائھم  الندَّ والعَدِيل ، فأوبقوھا بإستيجابھم سَخَط الله : ، يقول " الذين خسروا أنفسھم " الله 

 )2. (وأليم عقابه في المعاد

* * * 

 : ، إذا غبن ، كما قال الأعشى " خسر الرجل في البيع " : يقال منه . ، الغُبْنُ " الخسار " وأصل 

شْوَةَ فِي حُكْ   )3(وَلا يُبَاليِ خَسَرَ الخَاسِر ... مِهِ لا يَأخُذُ الرِّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك 5: ، تعليق  592:  8فيما سلف " الريب " انظر تفسير ) 1(

 .وھو لا يستقيم صوابه ما أثبت" بإيجابھم سخط الله " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

غَبَنَ : " ، ورواية ديوانه وغيره " خسر الخاسر " ذا جاء في المخطوطة والمطبوعة وھك. 187:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  105: ديوانه ) 3(

في الرأي ، وھو ) بفتحتين" (الغبن " بفتح وسكون ، في البيع ، وأن " الغبن " والذي نص عليه أصحاب اللغة أن . بتحريك الباء بالفتح" الْخَاسِر 

: " وأما رواية أبي جعفر ، فھي على الصواب يقال . ورة ، حركت الباء وھي ساكنة إلى الفتحفكأن ما جاء في رواية ديوان الأعشى ، ضر. ضعفه

 ). " بفتحتين(، وخسرًا ) بفتح فسكون(خسر خسرًا 
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،  477:  131/5:  474/2:  1وھذا البيت من قصيدته في ھجاء علقمة بن علاثة ومدح عامر بن الطفيل ، ذكرت خبرھا في أبيات سلفت منھا 

مْتُمُونِي ، فَقَضَى بَيْنَكُمْ : وقبل البيت  .478  أبَْلَجُ مِثْلُ القَمَرِ البَاھِرِ ... حَكَّ

 

مِيعُ الْعَليِمُ  ھَارِ وَھُوَ السَّ  ) 13(وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّ

 )1. (وقد بينا ذلك في غير ھذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته

* * * 

، " ليجمعنكم : " في قوله " الكاف والميم " ، نصبٌ على الرد على " الذين خسروا أنفسھم : " له في قو" الذين " وموضوع 

 " .ليجمعنّكم : " وذلك أنّ الذين خسروا أنفسھم ، ھم الذين خوطبوا بقوله . على وجه البيان عنھا

* * * 

ھا  ، لإھلاكھم أنفسھم وغَبْنھم" فھم : " ، يقول " فھم لا يؤمنون : " وقوله  دون الله ، ولا " لا يؤمنون " إياه حظَّ ، أي لا يوحِّ

ون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قون بوعده ووعيده ، ولا يقرُّ  .يصدِّ

* * * 

مِيعُ الْعَليِمُ { : القول في تأويل قوله  ھَارِ وَھُوَ السَّ  }) 13(وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّ
لا يؤمن ھؤلاء العادلون با الأوثانَ ، فيخلصوا له التوحيد ، ويُفْرِدوا له الطاعة ، ويقرّوا : لى ذكره يقول تعا: قال أبو جعفر 

وله ملك كل شيء ، لأنه لا شيء من خلق الله إلا وھو ساكنٌ في : ، يقول " وله ما سكن في الليل والنھار " بالألوھية ، جھلا 

وھو السميع ما يقول ھؤلاء المشركون فيه ، من : ، يقول " وھو السميع " وصفنا  فمعلوم بذلك أن معناه ما. الليل والنھار

، بما يضمرونه في أنفسھم ، وما يظھارونه بجوارحھم ، لا " العليم ) " 2(ادّعائھم له شريكًا ، وما يقول غيرھم من خلقه 

 .بَ ، وجزاء ما عمل إنسان ثوابَ ما اكتس يخفى عليه شيء من ذلك ، فھو يحصيه عليھم ، ليوفّي كل

__________ 
 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  409:  10فيما سلف " الخسار " انظر تفسير ) 1(

 .، غير ما في المخطوطة بسوء رأيه" من خلاف ذلك : " في المطبوعة ) 2(

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ يُطْ  ا فَاطِرِ السَّ خِذُ وَليًِّ ِ أتََّ لَ مَنْ أسَْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ قُلْ أغََيْرَ اللهَّ عِمُ وَلَا يُطْعَمُ قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

 ) 15(قُلْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) 14(الْمُشْرِكِينَ 

* * * 

 .، قال أھل التأويل" سكن : " وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

وله ما سكن في الليل : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13109

 .ما استقرَّ في الليل والنھار: ، يقول " والنھار 

* * * 
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ا فَاطِرِ { : القول في تأويل قوله  خِذُ وَليًِّ ِ أتََّ مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَھُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قلُْ أغََيْرَ اللهَّ  }السَّ
، يا محمد ، لھؤلاء المشركين العادلين بربھم " قل : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

: أشيئًا غيرَ الله تعالى ذكره : ثان الأوثانَ والأصنامَ ، والمنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك ، الداعين إلى عبادة الآلھة والأو

  -: كما ) 1(، أستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث ، " أتخذ وليًّا " 

قل أغير الله اتخذ : " دي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن الس -  13110

 .ونه ويقرّون له بالربوبية ، فالذي يتولَّ " الولي " أما : ، قال "وليًّا

* * * 

، من نعت " فاطر السماوات " أشيئًا غير الله فاطر السماوات والأرض أتخذ وليًّا ؟ ف : ، يقول " فاطر السماوات والأرض " 

 )2. (وصفته ، ولذلك خُفِض" الله " 

__________ 
 .جع ھناك، والمرا 1: ، تعليق  424:  10فيما سلف " الولي " انظر تفسير ) 1(

 .329،  328:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

  -: ، مبتدعھما ومبتدئھما وخالقھما ، كالذي " فاطر السماوات والأرض : " ويعني بقوله 

: حدثنا به ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان ، عن إبراھيم بن مھاجر ، عن مجاھد قال  - 13111

، حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر ، فقال " فاطر السماوات والأرض " كنت لا أدري ما : س يقول سمعت ابن عبا

 .أنا ابتدأتھا: ، يقول " أنا فَطَرتھا : " أحدھما لصاحبه 

فاطر السماوات : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13112

 .خالق السماوات والأرض: ، قال " رض والأ

فاطر السماوات : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13113

 .خالق السماوات والأرض: ، قال " والأرض 

* * * 

، ] 3: سورة الملك [ھَلْ تَرَى مِنْ فطُُورٍ : منه قوله و) 1" (فطرھا الله يَفطُرُھا وَيفطِرھا فَطرًا وفطورًا : " يقال من ذلك 

 : ، إذا كثر فيه التشقق ، وھو عيب فيه ، ومنه قول عنترة " سيف فطُارٌ : " يقال . شقوقًا وصدوعًا: يعني

 )2(سِلاحِي ، لا أفََلَّ وَلا فطَُارَا ... وَسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ فَھْوَ كِمْعِي ، 

__________ 
، فاسدة جدًا ، ولا شك عندي في أن الكلام قد سقط منه شيء ، فتركته على حاله ، مخافة أن يكون في نص أبي " فطر " العبارة عن معنى  ھذه) 1(

 .ومن شاء أن يستوفي ذلك ، فليراجع كتب اللغة. جعفر شيء لم تقيده كتب اللغة

، من أبياته التي قالھا وتھدد بھا ) فلل) (كمع) (عقق) (فطر(، واللسان  19:  1ري ، وأمالي ابن الشج 384: ديوانه ، في أشعار الستة الجاھلين ) 2(

إنكم قد أكثرتم من ذكره ، ولوددت أني لقيته : " عمارة بن زياد العبسي ، وكان يحسد عنترة على شجاعته ، ويظھر تحقيره ، ويقول لقومه بني عبس 

 !فَھَا أنَا ذَا ، عُمَارَا ؟لتَِقْتُلَنِي... أحَوْليِ تَنْفضُُ اسْتُكَ مِذْرَوَيھَا : فقال عنترة  " !خاليا حتى أريحكم منه ، وحتى أعلمكم أنه عبد 

 رَوَانِفُ ألْيَتَيْكَ وتُسْتَطَارَا... مَتَى ما تَلْقَنِى خِلْوَينَ ، تَرْجُفْ 

 أشَاجِعُ لا تَرَى فِيھَا انْتِشَارَا... وَسَيْفيِ صَارِمٌ قَبَضَتْ عَلَيْهِ 
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 . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسَيْفيِ كالعَقِيقةِ 

 .الذي قد أصابه الفل ، وھو الثلم في حده" : الأفل " و . الضجيع" الكميع " و " الكمع " و . تشقق: شقة البرق ، وھو ما انعق منه ، أي " : العقيقة " و 

 

رْنَ مِنْ فَوْقِھِنَّ : شقق اللحم فخرج ، ومنه قوله ، إذا ت" فَطَر ناب الجمل : " ومنه يقال  مَاوَاتُ يَتَفَطَّ سورة [تَكَادُ السَّ

 .يتشققن ، ويتصدعن: ، أي ]5:الشورى

* * * 

  -: وھو يرزق خلقه ولا يرزق ، كما : ، فإنه يعني " وھو يطعم ولا يطعم : " وأما قوله 

، " وھو يطعم ولا يطعم: " بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد  - 13114

 .يَرْزق ، ولا يُرزق: قال 

* * * 

أنه يُطعم خلقه ، ولا يأكل ھو ولا معنى لذلك ، : ، أي ) وَھُوَ يُطْعِمُ وَلا يَطْعَمُ ) (1: (وقد ذكر عن بعضھم أنه كان يقرأ ذلك 

 .لقلة القراءة به

* * * 

__________ 
وھذه القراء التالية ، ذكرھا ابن خالويه في شواذ . ، وھو خلط شديد ، صواب قراءته ما أثبت" أنه كان يقول ذلك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

عمرو بن ، ونسبھا أيضًا إلى مجاھد وابن جبير ، وأبي حيوة ، و 86،  85:  4، ونسبھا إلى الأعمش ، وذكرھا أبو حيان في تفسيره  36: القراءات 

 .عبيد ، وأبي عمرو ، في رواية عنه

 

لَ مَنْ أسَْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 14(قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ
ونك إلى اتخاذ الآلھة أولياء ، يا محمد ، للذين يدع" قل : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ا : من دون الله ، ويحثّونك على عبادتھا  أغير الله فاطر السماوات والأرض ، وھو يرزقني وغيري ولا يرزقه أحد ، أتخذ وليًّ

أوّل من خضع له : يقول " أن أكون أول من أسلم : " إني أمرني ربي : ھو له عبد مملوك وخلق مخلوق ؟ وقل لھم أيضًا 

لا : وقيل لي : وقل : ، يقول " ولا تكوننَّ من المشركين " دية ، وتذللّ لأمره ونھيه ، وانقاد له من أھل دھرِي وزماني بالعبو

 .تكونن من المشركين با ، الذين يجعلون الآلھة والأنداد شركاء

كن : قل إني قيل لي : فكأنه قيل . " قيل لي : " معناه " أمرت " ، لأن قوله " قيل لي : " بدلا من " أمرت : " وجعل قوله 

 " .قول" ، معلومًا أنه " الأمر " ، إذ كان " القول " من ذكر " الأمر " أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين فاجتزئ بذكر 

* * * 

 }) 15(قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ { : القول في تأويل قوله 
قل لھؤلاء المشركين العادلين با ، الذين يدعونك إلى : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : بو جعفر قال أ

: ، يعني " عذاب يوم عظيم " ، فعبدتھا " وإني أخاف إن عصيت ربي " إنّ ربي نھاني عن عبادة شيء سواه : عبادة أوثانھم 

 .لعظم ھَوْله ، وفظاعة شأنه " العظم " ووصفه تعالى ب . عذاب يوم القيامة

* * * 
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 ) 16(مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 

 }) 16(مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْمُبِينُ { : القول في تأويل قوله 

 .القرأة في قراءة ذلكاختلف : قال أبو جعفر 

من يُصرف : ، بمعنى " الراء " وفتح " الياء " مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ ، بضم : فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة 

 .عنه العذاب يومئذ 

* * * 

من يصرف الله عنه العذاب : بمعنى ، " الراء " وكسر " الياء " ، بفتح ) مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ : (وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة 

 .يومئذ

* * * 

: " ، لدلالة قوله " الراء " وكسر " الياء " ، بفتح ) يَصْرِفْ عَنْهُ : (وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ، قراءة من قرأه 

، على وجه ما لم " صرف من ي: " ولو كانت القراءة في قوله . على صحة ذلك ، وأنّ القراءة فيه بتسمية فاعله" فقد رحمه 

فقد : " وفي تسمية الفاعل في قوله . غير مسمى فاعله" فقد رُحِم : " أن يقال " فقد رحمه : " يسمَّ فاعله ، كان الوجه في قوله 

 " .من يَصرف عنه : " ، دليل بيِّن على أن ذلك كذلك في قوله " رحمه 

* * * 

وذلك ھو الفوز " منْ يصرف عنه من خلقه يومئذ عذابه فقد رحمه : أويل الكلام وإذا كان ذلك ھو الوجه الأولَى بالقراءة ، فت

النجاة من الھلكة ، : ، أي " الفوز " ، وصرفُ الله عنه العذاب يوم القيامة ، ورحمته إياه " وذلك : " ، ويعني بقوله " المبين 

لبِة، يعني الذي بيَّن لمن رآه أنه الظف" المبين ) " 1(والظفر بالطلبة   )2. (ر بالحاجة وإدراك الطَّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  245: فيما سلف ص " الفوز " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 3، تعليق  265: فيما سلف ص " مبين " انظر تفسير ) 2(

 

ُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ ھُوَ وَإنِْ يَ   ) 17(مْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللهَّ

 : قال أھل التأويل " من يصرف عنه يومئذ : " وبنحو الذي قلنا في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

من يصرف عنه يومئذ " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13115

 .من يصرف عنه العذاب : ، قال " قد رحمه ف

* * * 

ُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلِا ھُوَ وَإنِْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { : القول في تأويل قوله   }) 17(وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللهَّ
بشدة في : ، يقول " بضر ) " 1(يا محمد ، إن يصبك الله : سلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه و: قال أبو جعفر 

فلن يكشف ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أوّل من أسلم لأمره ونھيه ، ) 2(دنياك ، وشظَف في عيشك وضيق فيه ، 

شيء سواھا من خلقه وأذعن له من أھل زمانك ، دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام ، ودون كل 
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برخاء في عيش ، وسعة في الرزق ، وكثرة في المال ، فتقرّ أنه : وإن يصبك بخير ، أي : ، يقول " وإن يمسسك بخير "

ھو ) 3(والله الذي أصابك بذلك ، فھو على كل شيء قدير : ، يقول تعالى ذكره " فھو على كل شيء قدير " أصابك بذلك 

ك ، و ھو على كل شيء يريده قادر ، لا يعجزه شيء يريده ، ولا يمتنع منه شيء طلبه ، ليس كالآلھة القادر على نفعك وضرِّ

 فكيف: يقول تعالى ذكره . الذليلة المَھينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع على أنفسھا ولا غيرھا ، ولا دفع ضر عنھا ولا غيرھا

ن كان بيده الضر والنفع ، والثواب والعقاب ، وله القدرة الكاملة ، تعبد من كان ھكذا ، أم كيف لا تخلص العبادة ، وتقرُّ لم

 والعزة الظاھرة ؟

__________ 
 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  482:  10فيما سلف " المس " انظر تفسير ) 1(

 .334:  157/10:  7فيما سلف " الضر " انظر تفسير ) 2(

 ).قدر(اللغة فيما سلف من فھارس " قدير " انظر تفسير ) 3(

 

 ) 18(وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 

* * * 

 }) 18(وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ { : القول في تأويل قوله 
، " القاھر : " ويعني بقوله ) 1(لظاھر فوق عباده والله ا: ، نفسَه ، يقول " وھو : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

ومن صفة كلّ . ، لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقھره إياھم" فوق عباده : " وإنما قال . المذلِّل المستعبد خلقه ، العالي عليھم

 .قاھر شيئًا أن يكون مستعليًا عليه 

" عالي عليھم بتذليله لھم ، وخلقه إياھم ، فھو فوقھم بقھره إياھم ، وھم دونه والله الغالب عبادَه ، المذلِّلھم ، ال: فمعنى الكلام إذًا 

، بمصالح " الخبير ) " 2(والله الحكيم في علِّوه على عباده ، وقھره إياھم بقدرته ، وفي سائر تدبيره : ، يقول " وھو الحكيم 

ھا ، الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديھا ، ولا  )3. ( يقع في تدبيره خلل ، ولا يدخل حكمه دَخَلالأشياء ومضارِّ

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب في التفسير" والله القاھر : " في المطبوعة ) 1(

 ).حكم(فيما سلف من فھارس اللغة " الحكيم " انظر تفسير ) 2(

 ).رخب(فيما سلف من فھارس اللغة " الخبير (انظر تفسير ) 3(

 

ُ شَھِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلَِيَّ ھَذَا الْقُرْآنَُ لِأنُْذِرَ  ِ آلَھَِةً قُلْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ كُمْ لَتَشْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أئَِنَّ

مَا ھُوَ إلَِ  ا تُشْرِكُونَ أخُْرَى قُلْ لَا أشَْھَدُ قُلْ إنَِّ  ) 19(هٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنِي بَرِيءٌ مِمَّ

ُ شَھِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ { : القول في تأويل قوله   }قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ
لذين يكذّبون ويجحدون قل ، يا محمد ، لھؤلاء المشركين ا: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

تك من قومك  ، الذي لا يجوز أن يقع في " الله : " أيُّ شيء أعظم شھادة وأكبر ؟ ثم أخبرھم بأن أكبر الأشياء شھادة : نبوَّ

إن الذي ھو أكبر : ثم قل لھم ) 1. (غيره من خلقه من السھو والخطأ ، والغلط والكذب] شھادة[شھادته ما يجوز أن يقع في 
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ھادة ، شھيدٌ بيني وبينكم ، بالمحقِّ منا من المبطل ، والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه ، وقد رضينا به حكمًا الأشياء ش

 .بيننا

* * * 

 : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، -  13116

الله شھيد بيني : " أمر محمد أن يسأل قريشًا ، ثم أمر أن يخبرھم فيقول : ، قال " أيّ شيء أكبر شھادة : " تعالى ذكره 

 " .وبينكم

 . حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، نحوه -  13117

* * * 

__________ 
 .الزيادة بين القوسين لا بد منھا للسياق) 1(

 

 }وَأوُحِيَ إلَِيَّ ھَذَا الْقرُْآنُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ { : القول في تأويل قوله 
الله شھيد بيني  : "قل لھؤلاء المشركين الذين يكذبونك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

عقابَه ، وأنُذر به من بَلَغه من سائر الناس غيركم إن لم ينته إلى العمل بما فيه، " وأوحي إليّ ھذا القرآن لأنذركم به " " وبينكم 

 )1. (وتحليل حلاله وتحريم حرامه ، والإيمان بجميعه نزولَ نقمة الله به

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : قال ذلك ذكر من 

أيّ شيء أكبر شھادة قل الله شھيد بيني وبينكم : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13118

يا أيھا الناس ، بلِّغوا ولو آية : ، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " وأحي إليّ ھذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 

 )2. (كتاب الله ، فإنه من بَلَغه آيةٌ من كتاب الله ، فقد بلغه أمر الله ، أخذه أو تركهمن 

، "لأنذركم به ومن بلغ: " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13119

 .لغه آيه من كتاب الله ، فقد بلغه أمر اللهبلِّغوا عن الله ، فمن ب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

__________ 
،  1: ، تعليق  217: فيما سلف ص " الوحي " وانظر تفسير " . وأنذر به من بلغه : " منصوب ، مفعول به لقوله قبله " نزول : " قوله ) 1(

 .والمراجع ھناك

 " .و تاركه آخذه أ: " ، وجائر أن تقرأ " أخذه أو تاركه : " في المخطوطة ) 2(

 

: عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي - 13120

 " .ومن بلغ أئنكم لتشھدون: " ثم قرأ . من بلغه القرآن ، فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم: ، قال " لأنذركم به ومن بلغ " 
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ھل بقي أحدٌ لم تبلغه : سألت ليثًا : ا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح قال حدثن - 13121

 " .لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشھدون : " ثم قرأ . حيثما يأتي القرآنُ فھو داعٍ ، وھو نذير: كان مجاھد يقول : الدعوة ؟ قال 

، "ومن بلغ: " ا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثن -  13122

 .من أسلم من العجم وغيرھم 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13123

: د قال ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب في قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا خالد بن يزي -  13124

 .من بلغه القرآن ، فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم : ، قال " لأنذركم به ومن بلغ " 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13125

ومن بلغه ھذا القرآن ، فھو له : ، يعني " ومن بلغ " ، يعني أھل مكة " أوحي إليّ ھذا القرآن لأنذركم به و: " عباس قوله 

 .نذير

أنه قال في : سمعت سفيان الثوري يحدّث ، لا أعلمه إلا عن مجاھد : حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال  - 13126

 .، العجم" ومن بلغ " العرب  ،" وأوحي إليّ ھذا القرآن لأنذركم به : " قوله

، " لأنذركم به ومن بلغ : " حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  - 13127

 .، فمن بلغه القرآن فھو له نذير" من بلغ " أما 

وأوحي إلي ھذا القرآن : " يد في قوله قال ابن ز: أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى قال  - 13128

ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا : وقرأ . من بلغه القرآن فأنا نذيره: ، قال يقول " لأنذركم به ومن بلغ  ھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ سورة [يَا أيَُّ

 .فمن بلغه القرآن ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره : قال ] . 158: الأعراف 

 ** * 

 .لأنذركم بالقرآن ، أيھا المشركون ، وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلھم: فمعنى ھذا الكلام : قال أبو جعفر 

* * * 

: " في قوله " من " العائدة على " الھاء " في صلته ، وأسقطت " وبلغ " عليه ، " أنذر " في موضع نصب بوقوع " من " ف 

 )1" . (الذي " و " ما " و " مَن " ت ، لاستعمال العرب ذلك في صلا" بلغ 

* * * 

مَا ھُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنِي بَ { : القول في تأويل قوله  ِ آلھَِةً أخُْرَى قُلْ لا أشَْھَدُ قلُْ إنَِّ كُمْ لَتَشْھَدُونَ أنََّ مَعَ اللهَّ ا تُشْرِكُونَ أئَِنَّ رِيءٌ مِمَّ
)19 ({ 

تك ، العادلين با ، : نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره ل: قال أبو جعفر  قل لھؤلاء المشركين ، الجاحدين نبوَّ

تشھدون أنّ معه معبودات غيره من : ، يقول " لتشھدون أن مع الله آلھة أخرى " ، أيھا المشركون " أئنكم : " ربًّا غيره 

 .الأوثانَ والأصنام

* * * 

__________ 
 .329:  1ن انظر معاني القرآ) 1(
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فَمَا بَالُ : كما قال تعالى ) 1(التأنيث ، جمع ، لأن الجموع يلحقھا ، " الآلھة " ، و " أخَر " ، ولم يقل " أخُْرَى : " وقال 

لين " ولا " الأوَل : " ، ولم يقل ] 51: سورة طه [الْقُرُونِ الأولَى   )2" . (الأوَّ

* * * 

أن مع الله آلھة أخرى ، بل أجحد ذلك : ، بما تشھدون " لا أشھد " ، يا محمد " قل : " ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

وإنني برئ " إنما ھو معبود واحد ، لا شريك له فيما يستوجب على خلقه من العبادة : ، يقول " قل إنما ھو إله واحد " وأنكره 

 ، وتضيفونه إلى شركته ، وتعبدونه معه ، لا أعبد سوى وإنني بريء من كلّ شريك تدعونه : قل : ، يقول " مما تشركون 

 .الله شيئًا ، ولا أدعو غيره إلھًا

* * * 

  -: وقد ذكر أن ھذه الآية نزلت في قوم من اليھود بأعيانھم ، من وجه لم تثبت صحته ، وذلك ما 

ي محمد بن إسحاق قال ، حدثني محمد حدثنا به ھناد بن السري وأبو كريب قالا حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثن - 13129

ام بن زيد ، وقردم بن  بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال ، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس قال ، جاء النحَّ

إله إلا الله ، لا : يا محمد ، ما تعلم مع الله إلھًا غيرَه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كعب ، وبحريّ بن عمير فقالوا 

إلى " قل أي شيء أكبر شھادة قل الله شھيد بيني وبينكم : " فأنزل الله تعالى فيھم وفي قولھم ! بذلك بعثت ، وإلى ذلك أدعو

 )3" . (لا يؤمنون : " قوله 

* * * 

__________ 
 .173:  459/6:  3فيما سلف " أخرى " انظر تفسير ) 1(

 .329 : 1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

ھذا ، وقد مر ھذا الإسناد مئات من المرات ، وھو إسناد .12284: ، وھو تابع الأثر السالف رقم  217:  2سيرة ابن ھشام  - 13129: الأثر ) 3(

 .قدم قبل ذكرهأبي جعفر إلى ابن إسحق ، ثم من ابن إسحق إلى ابن عباس ، وھذه أول مرة يذكر أبو جعفر أن ھذا الإسناد لم تثبت صحته عنده ، كما 

 

 ) 20(ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتََيْنَاھُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لَا يُ 

 }) 20(ھُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ فَھُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفوُنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبَْنَاءَ { : القول في تأويل قوله 
، التوراة والإنجيل يعرفون أنما ھو إله واحد ، لا جماعة الآلھة ، " آتيناھم الكتاب " الذين : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 " .كما يعرفون أبناءھم " وأن محمدًا نبيُّ مبعوث 

 .الأولى" الذين " ، من نعت " أنفسھم  الذين خسروا: " وقوله 

* * * 

، أھلكوھا وألقوھا في نار جھنم ، بإنكارھم محمدًا أنه  رسول مرسل ، وھم بحقيقة ذلك " خسروا أنفسھم : " ويعنى بقوله 

 .فھم بخسارتھم بذلك أنفسھم لا يؤمنون: ، يقول " فھم لا يؤمنون ) " 1(عارفون 

* * * 

فإذا كان يوم القيامة ، جعل الله . ، أن كل عبد له منزل في الجنة ومنزل في النار" خسارتھم أنفسھم " إنّ معنى : وقد قيل 

لأھل الجنة منازلَ أھل النار في الجنة ، وجعل لأھل النار منازلَ أھل الجنة في النار ، فذلك خسران الخاسرين منھم ، لبيعھم 
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، بما فرط منھم في الدنيا من معصيتھم الله ، وظلمھم أنفسھم ، وذلك معنى قول منازلھم من الجنة بمنازل أھل الجنة من النار 

 )2] . (11: سورة المؤمنون [الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ ، : الله تعالى ذكره 

* * * 

__________ 
 .المراجع ھناك، و 1: ، تعليق  281: فيما سلف قريبًا ص " خسر " انظر تفسير ) 1(

 .230،  329:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

 )1. (قال أھل التأويل" الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءھم : " وبنحو ما قلنا في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما : "  حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله -  13130

 .، يعرفون أنّ الإسلام دين الله ، وأن محمدًا رسول الله ، يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة والإنجيل " يعرفون أبناءھم 

اب يعرفونه الذين آتيناھم الكت: " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله  -  13131

 .، النصارى واليھود ، يعرفون رسول الله في كتابھم ، كما يعرفون أبناءھم" كما يعرفون أبناءھم 

الذين آتيناھم الكتاب : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13132

، لأن نَعْته معھم في " كما يعرفون أبناءھم ) " 2: (صلى الله عليه وسلم النبي : يعني [، " يعرفونه كما يعرفون أبناءھم 

 ].التوراة

الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كما : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13133

 : المدينة عن أھل الكتاب ممن أسلم ، أنھم قالوا  زعم أھل: قال . ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم " يعرفون أبناءھم 

__________ 
 ] .146البقرة : سورة [،  188،  187:  3انظر تأويل نظيرة ھذه الآية فيما سلف ) 1(

، من رواية أبي  ، من تفسير السدي 8:  3ھذا الأثر مبتور في المطبوعة والمخطوطة ، والزيادة بين القوسين من الدر المنثور  - 13132: الأثر ) 2(

إلا إلى أبي الشيخ ، والظاھر أن ھذا النقص قديم في نسخ تفسير أبي جعفر ، وأن نسخة السيوطي ، كانت مبتورة ھنا أيضًا ، ولذلك لم ينسب ھذا الأثر 

 .الشيخ وحده ، دون ابن جرير

 

بَ بِآيََا ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المُِونَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ هُ لَا يُفْلحُِ الظَّ  ) 21(تِهِ إنَِّ

 )1! (في الكتاب ، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدثَ النساء والله لنحن أعرف به من أبنائنا ، من أجل الصفة والنعت الذي نجده 

* * * 

ِ كَذِبًا أوَْ كَ { : القول في تأويل قوله  نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المُِونَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ هُ لا يُفْلحُِ الظَّ بَ بِآيَاتِهِ إنَِّ  }) 21(ذَّ
ممن : ، يعني " ممن افترى على الله كذبًا " ومن أشدُّ اعتداءً ، وأخطأ فعلا وأخطأ قولا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

كما  - من خلقه ، وإلھًا يعبد من دونه فزعم أن له شريكًا ) 3(واخترق من نفسه عليه كذبًا ، ) 2(اختلق على الله قيلَ باطل ، 

أو كذب : ، يقول " أو كذب بآياته " أو ادعى له ولدًا أو صاحبةً ، كما قالته النصارى  -قاله المشركون من عبدة الأوثان 
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إنه لا : ول ، يق" إنه لا يفلح الظالمون ) " 4(بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاھا رسله على حقيقة نبوتھم ، كذّبت بھا اليھود 

 )5. (يفلح القائلون على الله الباطل ، ولا يدركون البقاءَ في الجنان ، والمفترون عليه الكذب ، والجاحدون بنبوة أنبيائه

* * * 

__________ 
، وسؤاله عبد الله بن  وانظر رواية ذلك في خبر عمر بن الخطاب! لا يدرون أسلم لھم أبناؤھم من أصلابھم ، أم خالطھم سفاح من سفاحھن: يعني ) 1(

 .329:  1سلام ، والله أعلم بصحيح ذلك في معاني القرآن للفراء 

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  136: فيما سلف ص " الافتراء " انظر تفسير ) 2(

: الأنعام " (سبحانه وتعالى عما يصفون وخرقوا له بنين وبنات بغير علم : " ابتدع الكذب ، وفي التنزيل " : افترى " و " اختلق " و " اخترق ) " 3(

100.( 

 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " الآية " انظر تفسير ) 4(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  97: فيما سلف ص " الفلاح " انظر تفسير ) 5(

 

نَا مَا ) 22(مُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُ  ِ رَبِّ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُھُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا وَاللهَّ

ا مُشْرِكِينَ   ) 23(كُنَّ

 }) 22(ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِ { : القول في تأويل قوله 
إن ھؤلاء المفترين على الله كذبًا ، والمكذبين بآياته ، لا يفلحون اليومَ في الدنيا ، ولا يوم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .ولا في الآخرة: يعني  -نحشرھم جميعًا 

 .ففي الكلام محذوف قد استغني بذكر ما ظَھر عما حذف

* * * 

، مردود على " ويوم نحشرھم : " ، فقوله " ويوم نحشرھم جميعًا " إنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ، : الكلام وتأويل 

، " ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم " لأنه وإن كان محذوفًا منه ، فكأنه فيه ، لمعرفة السامعين بمعناه . المراد في الكلام

بين بآياته ورسله ، ثم نقول ، إذا حشرنا ھ: يقول  عائھم له في سلطانه شريكًا ، والمكذِّ ؤلاء المفترين على الله الكذب ، بادِّ

، أنھم لكم آلھة من دون الله ، افتراء وكذبًا ، وتدعونھم " أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) " 1(فجمعنا جميعھم يوم القيامة 

 !من دونه أربابًا ؟ فأتوا بھم إن كنتم صادقين 

* * * 

ا مُشْرِكِينَ { : القول في تأويل قوله  نَا مَا كُنَّ ِ رَبِّ  }) 23(ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فتِْنَتُھُمْ إلِا أنَْ قَالوُا وَاللهَّ
؟ إجابة منھم لنا عن " أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون : " ثم لم يكن قولھم إذ قلنا لھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )2(ذلك ، إذ فتناھم فاختبرناھم ،  سؤالنا إياھم

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  89: فيما سلف ص " الحشر " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  478:  10فيما سلف " الفتنة " انظر تفسيره ) 2(

 

 .على قِيلھم ذلك ، كذبًا منھم في أيمانھم" إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين " 
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* * * 

 .ثم اختلف القرأة في قراءة ذلك

لم يكن : بمعنى ) 1(بالتاء ، بالنصب ، ) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَھُمْ : (فقرأته جماعة من قرأة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين 

وإن كانت للقول لا . بالتاء على التأنيث" ن تك" غير أنھم يقرءون " والله ربنا ما كنا مشركين ) " 2(اختبارَناھم لھم إلا قيلھُم 

وقد روي بيتٌ للبيد بنحو ذلك ، . وذلك عند أھل العربية شاذٌ غير فصيح في الكلام) 3. (للفتنة ، لمجاورته الفتنة ، وھي خبر

 : وھو قوله 

مَھَا ، وكانت عادةً  دَتْ إقْدَامُھَا ... فَمَضَى وَقَدَّ  )4(مِنْهُ إذا ھيَ عَرَّ

 " .عادة : " ، لمجاورته قوله " الإقدام " بتأنيث " وكانت " : فقال 

* * * 

، بنحو المعنى الذي قصده ) إلا أنَْ قَالوُا(بالنصب ، ) فتِْنَتَھُمْ (بالياء ، ) ثُمَّ لَمْ يَكُنْ : (وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفيين 

 .الآخرون الذين ذكرنا قراءتھم

روا   )5" . (أن " لتذكير " يكون " غير أنھم ذكَّ

 )6" . (الفتنة " أثبت في المعرفة من " أنْ " وھذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب ، لأن : قال أبو جعفر 

* * * 

__________ 
 .، لغير طائل" بالتاء : " في المطبوعة ، حذف قوله ) 1(

 .يح العربية، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو فص" اختبارنا لھم : " في المطبوعة ) 2(

 .188:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

 .130:  1وانظر ما قاله ابن الشجري في الآية والبيت في أماليه . من معلقته الباھرة) 4(

 .إلى أتنه التي يسوقھا إلى الماء" وقدمھا : " إلى حمار الوحش ، وفي قوله " فمضى : " والضمير في قوله 

. وشعر لبيد لا يفصل بعضه عن بعض في ھذه القصيدة ، فلذلك لم أذكر ما قبله وما بعده. لت عن الطريق التي وجھھا إليھافرت ، وعد" : عردت " و 

 .فراجع معلقته

 .188:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 5(

أن أبا جعفر أغفلھا متعمدًا ، وقد استوفى الكلام وأنا أرجح . ، وھي قراءتنا في مصحفنا ، قراءة حفص" فتنتھم " أغفل أبو جعفر قراءة الرقع في ) 6(

 . 95:  4وانظر تفسير أبي حيان . 275 - 273:  7في ھذه الآية ونظائرھا فيما سلف 

 

 " .ثم لم تكن فتنتھم : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .ثم لم يكن قولھم : معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

، "ثم لم تكن فتنتھم: " لحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، قال قتادة في قوله حدثنا ا - 13134

 .معذرتھم : وسمعت غير قتادة يقول : مقالتھم قال معمر : قال 

ابن عباس حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن  - 13135

 .قولھم : ، قال " ثم لم تكن فتنتھم : " قوله 
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: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13136

 " .قالوا والله ربنا ما كنا مشركين " ، الآية ، فھو كلامھم " ثم لم تكن فتنتھم إلا أن قالوا 

حدثنا عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت  - 13137

 .كلامھم : ، يعني " ثم لم تكن فتنتھم : " الضحاك 

* * * 

 .معذرتھم : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال " ثم لم تكن فتنتھم : " مد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا مح - 13138

 .معذرتھم

ثم لم تكن فتنتھم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13139

 .اعتذارھم بالباطل والكذب: ، يقول " مشركين 

* * * 

ثم لم يكن قيلھم عند فتنتنا إياھم ، اعتذارًا مما سلف منھم من : معناه : والصواب من القول في ذلك أن يقال : بو جعفر قال أ

. ، لمعرفة السامعين معنى الكلام" القول " موضع " الفتنة " ، فوضعت " إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين " الشرك با 

" الفتنة " ولكن لما كان الجواب من القوم غيرَ واقع ھنالك إلا عند الاختبار ، وضعت ) 1(ار والابتلاء ، الاختب" الفتنة " وإنما 

 .التي ھي الاختبار ، موضع الخبر عن جوابھم ومعذرتھم 

* * * 

 " .إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين : " واختلفت القرأة أيضًا في قراءة قوله 

نَا ، خفضًا ، على أن : مدينة وبعض الكوفيين والبصريين فقرأ ذلك عامة قرأة ال ِ رَبِّ  .نعت  " الرب " وَاللهَّ

* * * 

نَا: (وقرأ ذلك جماعة من التابعين   )2. (وھي قراءة عامة قرأة أھل الكوفة. والله يا ربنا: ، بالنصب ، بمعنى ) وَاللهِ رَبَّ

* * * 

نَا: (صواب في ذلك ، قراءةُ من قرأ وأولى القراءتين عندي بال: قال أبو جعفر  نا: ، بمعنى " الرب " ، بنصب ) وَاللهِ رَبَّ . يا ربَّ

والله يا : ؟ وكان من جواب القوم لربھم " أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون : " وذلك أن ھذا جواب من المسئولين المقول لھم 

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا : يقول الله تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم  .ربنا ما كنا مشركين فنفوا أن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا

 .عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، رقم  297فيما سلف قريبًا ص " الفتنة " انظر تفسير ) 1(

 .330:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(
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 ) 24(انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 

 )1. (، ما كنا ندعو لك شريكًا ، ولا ندعو سواك" ما كنا مشركين : " ويعني بقوله 

* * * 

 }) 24(عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ { : القول في تأويل قوله 
انظر ، يا محمد ، فاعلم ، كيف كذَب ھؤلاء المشركون : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، واستعملوا " مشركين  والله يا ربنا ما كنا: " العادلون بربھم الأوثانَ والأصنامَ ، في الآخرة عند لقاء الله على أنفسھم بقيلھم 

 .من الكذب والفرية ) 2(ھنالك الأخلاق التي كانوا بھا يتخلقّون في الدنيا ، 

* * * 

 .تبين فاعلم كيف كذبوا في الآخرة : وإنما معناه . في ھذا الموضع ، النظر بالقلب ، لا النظر بالبصر" النظر " ومعنى 

* * * 

 .نه لما كان الخبر قد مضى في الآية قبلھا ، صار كالشيء الذي قد كانَ ووُجد يكذبون ، لأ: ، ومعناه " كذبوا : " وقال 

* * * 

وفارقھم الأنداد والأصنام ، وتبرءوا منھا ، فسلكوا غير سبيلھا ، لأنھا ھلكت ، : ، يقول " وضل عنھم ما كانوا يفترون " 

 )3(، ] وأعيد الذين كانوا يعبدونھا اجتراء[

__________ 
 ).374،  373:  8ج ( 9522 - 9520: ا سلف رقم انظر م) 1(

 .، وھذا صواب قراءتھا" بھا متخلقون : " ، وفي المخطوطة " بھا متخلقين : " في المطبوعة ) 2(

إلى  ولم أھتد. ، غير منقوطة" وعبدوا الذين كانوا يعبدونھا إصرا : " ھكذا جاء في المطبوعة ما وضعته بين القوسين ، وھو في المخطوطة ) 3(

 .الصواب ، وأخشى أن يكون سقط من الكلام سطر أو بعضه ، فلذلك آثرت أن أضع ما في المطبوعة بين قوسين ، ولأني في ريبة من أمره

 

ثم أخذوا بما كانوا يفترونه من قيلھم فيھا على الله ، وعبادتھم إياھا ، وإشراكھم إياھا في سلطان الله ، فضلت عنھم ، وعوقب 

 .تھمعابدُوھا بفري

* * * 

 )1. (، الأخذ على غير الھدى" الضلال " وقد بينا فيما مضى أن معنى 

* * * 

 .وقد ذكر أن ھؤلاء المشركين يقولون ھذا القول عند معاينتھم سَعةَ رحمة الله يومئذ

 : ذكر الرواية بذلك 

نھال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام قال ، حدثنا عمرو ، عن مطرّف ، عن الم - 13140

َ : وقال في آية أخرى ) 2(، " والله ربنا ما كنا مشركين : " سمعت الله يقول : أتى رجلٌ ابنَ عباس فقال : قال  وَلا يَكْتُمُونَ اللهَّ

رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا  ، فإنه لما" والله ربنا ما كنا مشركين : " أما قوله : ؟ قال ابن عباس ] 42: سورة النساء [حَدِيثًا ، 

، فختم الله على أفواھھم وتكلمت أيديھم " والله ربنا ما كنا مشركين : " ، فقالوا " تعالوا نجحد : " قالوا : أھل الإسلام 

 )3" . (ولا يكتمون الله حديثًا " وأرجلھم، 
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__________ 
 .المراجع ھناك، و 1: ، تعليق  124:  10فيما سلف " الضلال " انظر تفسير ) 1(

أتى رجل ابن عباس وقال في : " ، أما المخطوطة ففيھا خرم ، كان فيھا . . . " والله ربنا : أتى رجل ابن عباس فقال ، قال الله : " في المطبوعة ) 2(

وقد . كما سيأتي في التخريج والذي أثبته ھو الصواب ، وھو نص الأثر الذي رواه أبو جعفر قديمًا ،. ، ولذلك تصرف ناشر المطبوعة" آية أخرى 

 .صححت حروفًا في ھذا الخبر من الأثر السالف ولم أشر إليھا ھنا

ھذا وقد اختصر أبو جعفر أخبار ابن عباس ھذه ، فإنه روى ھناك خبرين ).373:  8ج ( 9520: مضى ھذا الخبر برقم  -  13140: الأثر ) 3(

وھذا من ضروب . ھو نافع بن الأزرق ، وكان يأتي ابن عباس ليلقى عليه متشابه القرآن، تبين منھما أن السائل  9522،  9521: آخرين رقم 

لم يذكرھا ھناك ، كما سترى ) 375 - 371:  8ج ( 42: وأيضًا فإنه سيأتي ھنا آثار في تفسير آية سورة النساء . اختصار أبي جعفر في تفسيره ھذا

 .في الآثار التالية

 

قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو -  13141

انظر " قول أھل الشرك ، حين رأوا الذنوب تغفر ، ولا يغفر الله لمشرك : ، قال " والله ربنا ما كنا مشركين : " تعالى ذكره 

 .، بتكذيب الله إياھم " كيف كذبوا على أنفسھم 

 .لمثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، بنحوه حدثني ا -  13142

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13143

َ حَدِيثًا ، وَلا يَكْتُمُو: ، ثم قال " والله ربنا ما كنا مشركين : " عباس قوله   .، بجوارحھم ] 42" سورة النساء [نَ اللهَّ

ثم لم : " حدثنا ابن وكيع ، قال ، حدثنا أبي ، عن حمزة الزيات ، عن رجل يقال له ھشام ، عن سعيد بن جبير  -  13144

 )1" . (نا والله رب: " حلفوا واعتذروا ، قالوا : ، قال " تكن فتنتھم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 

والله : " حدثني المثنى قال ، حدثنا قبيصة بن عقبة قال ، حدثنا سفيان ، عن سعيد بن جبير قال ، أقسموا واعتذروا  -  13145

 " .ربنا 

 .حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن رجل يقال له ھشام ، عن سعيد بن جبير ، بنحوه  -  13146

والله ربنا ما : " قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن سفيان بن زياد العُصْفري ، عن سعيد بن جبير في قوله  حدثنا ھناد - 13147

لا إله : تعالوا نقول : " لما أمر بإخراج رجال من النار من أھل التوحيد ، قال من فيھا من المشركين : ، قال " كنا مشركين 

قوا فل: قال " . إلا الله ، لعلنا نخرج مع ھؤلاء   " . والله ربنا ما كنا مشركين : " فحلفوا : قال . م يصدَّ

__________ 
 .، لم أعرفه" حمزة الزيات " ، الذي يروي عنه " ھشام "  -  13144: الأثر ) 1(

 

 )1" . (على أنفسھم وضل عنھم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا : " فقال الله : قال 

: أي " وضل عنھم ما كانوا يفترون : " حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة حدثنا بشر بن معاذ قال ،  -  13148

 )2. (يشركون

حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا المنھال بن عمرو ، عن سعيد عن جبير ، عن ابن عباس في  - 13149

: تعالوا إذا سئلنا قلنا : نه لا يدخل الجنة إلا مسلم ، قالوا لما رأى المشركون أ: ، قال " والله ربنا ما كنا مشركين : " قوله 
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فسئلوا ، فقالوا ذلك ، فختم الله على أفواھھم ، وشھدت عليھم جوارحھم بأعمالھم ، فودَّ الذين " . والله ربنا ما كنا مشركين "

 " .لو تسوّى بھم الأرض ولا يكتمون الله حديثًا : " كفروا حين رأوا ذلك 

يأتي : حدثني الحارث قال ، حدثني عبد العزيز قال ، حدثنا مسلم بن خلف ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  - 13150

: ، قال " والله ربنا ما كنا مشركين : " فيقولون ) 3(على الناس يوم القيامة ساعة ، لما رأوا أھلُ الشرك أھلَ التوحيد يغفر لھم 

 )4" . (نھم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسھم وضلّ ع" 

والله : " أنه كان يقول : حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز ، قال حدثنا سفيان عن رجل ، عن سعيد بن جبير  - 13151

حدثني : أقسموا واعتذروا قال الحارث قال ، عبد العزيز ، قال سفيان مرة أخرى : قال . ، يخفضھا" ربِّنا ما كنا مشركين 

 .، عن سعيد بن جبير  ھشام

* * * 

__________ 
 .2331: ، مضى برقم " سفيان بن زياد العصفري "  -  13147: الأثر ) 1(

 .بالزيادة ، وأثبت ما في المخطوطة" يشركون به : " في المطبوعة ) 2(

 .ائزة، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو لغة من لغات العرب ج" لما رأى أھل الشرك : " في المطبوعة ) 3(

 .، لم أجد له ترجمة ، وأخشى أن يكون في اسمه تحريف" مسلم بن خلف "  -  13150: الأثر ) 4(

 

ةً أنَْ يَفْقَھُوهُ وَفِي آذََانِھِمْ وَقْرًا وَإنِْ  ھَا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يَرَوْا كُلَّ آيََةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِ  وَمِنْھُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ وَجَعَلْنَا عَلىَ قلُوُبِھِمْ أكَِنَّ

ليِنَ   ) 25(يُجَادِلوُنَكَ يَقوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ

ةً أنَْ يَفْقَھُوهُ وَفيِ آذَانِھِمْ وَقْرً { : القول في تأويل قوله   }ا وَمِنْھُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قلُوُبِھِمْ أكَِنَّ
، " من يستمع إليك " ومن ھؤلاء العادلين بربِّھم الأوثانَ والأصنامَ من قومك ، يا محمد : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

من يستمع القرآن منك ، ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد ربك ، وأمره ونھيه ، ولا يفقه ما تقول ولا يُوعِيه قلبَه ، ولا : يقول 

صغي له سمعه ، ليتفقھه فيفھم حجج الله عليه في تنزيله الذي أنزله عليك ، إنما يسمع صوتك وقراءَتك وكلامك، يتدبره ، ولا ي

 " .أكنّة " ولا يعقل عنك ما تقول ، لأن الله قد جعل على قلبه 

* * * 

وكننت "، بالألف ، " في نفسي أكننت الشيءَ : " يقال منه " . وأسنة " ، " سِنان : " ، وھو الغطاء ، مثل " كنان " وھي جمع 

 )3: (ومنه قول الشاعر) 2(، وھو الغطاء ، ] 49: سورة الصافات [بَيْضٌ مَكْنُونٌ ، : ومن ذلك ) 1(، إذا غطيته ، " الشيء 

لُ ... تَحْتَ عَيْنٍ ، كِنَانُنَا  )4(ظِلُّ بُرْدٍ مُرَحَّ

__________ 
 .103،  102:  5انظر ما سلف ) 1(

ولكن ربما عبر القدماء بمثل ھذا التعبير ، . ، وكأنه كان كذلك ، وكأن الذي في المطبوعة والمخطوطة تحريف" وھو المغطى : " يقال الأجود أن ) 2(

 " .مخبوء : أي : " ، وذكر الآية  102:  5وقد قال الطبري في ج . ولذلك تركته على حاله

 .ھو عمر بن أبي ربيعة) 3(

،  188،  46:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  184:  1، وھو في الأغاني  126 - 125: قصيدته التي في ديوانه  ليس في ديوانه ، ولكنه من) 4(

 دَارِسُ الآيِ مُحْوِلُ ... ھَاجَ ذَا القَلَبَ مَنْزِلُ : من أبياته التي أولھا . ، وغيرھا) كنن(واللسان 
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نَا بَاتَ لَيْلَةً بَيْنَ غُصْنَيْنِ يُوبَلُ ... ثّى وَتُفَدِّي وتَعْذُل أرْسَلَتْ تَسْتَحِ . وقبله في رواية أبي الفرج في أغانيه  أيَُّ

 : وروايته للبيت 

نَا   بُرْدُ عَصْبٍ مُھَلْھَل... تَحْتَ عَيْنٍ ، يُكِنُّ

لُ ... تَحْتَ عَيْنٍ ، كِنَانُنَا : ورواية ابن بري ، وصحح رواية أبي عبيدة وأبي جعفر   بُرْدُ عَصْبٍ مُرَحَّ

 .المرحل من الثياب ، الذي عليه تصاوير الرحال" و . في البيت السحاب" العين " 

 

 )1. (غطاؤُھم الذي يكنُھم: يعني 

* * * 

 .وجعل في آذانھم ثِقلا وصممًا عن فھم ما تتلو عليھم ، والإصغاء لما تدعوھم إليه: ، يقول تعالى ذكره " وفي آذانھم وقرًا " 

* * * 

ويقال من " . ھو وِقْرُ الدابة : " في الأذن ، وھو الثقل فيھا وتكسرھا في الحمل فتقول " الوَقْر " من " و الوا" والعرب تفتح 

ابة فھي مُوقَرة : " الحمل   )2: (، ومنه قول الشاعر " وَقَرْتُ سمعه فھو موقور : " ومن السمع " أوقرْتُ الدَّ

رْبُ سَمْعَھَا  وَليِ ھَامَةٌ قَدْ وَقَّر الضَّ

امرأة طامث، : " كما قيل " وأوقرتِ النخلةُ ، فھي مُوقِر " " فھي موقورة " ، إذا ثقلت " وُقِرَتْ أذنه : " ذكر سماعًا منھم  وقد

 " .مُوقَرةٌ " فإذا أريد أن الله أوقرھا ، قيل . ، لأنه لا حظّ فيه للمذكر" وحائض 

* * * 

__________ 
 .، وھو شبيه بنص كلامه 188:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

 .لم أھتد إلى قائله ، وإن كنت أذكر أني قرأت ھذا الشعر في مكان) 2(

 

ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا : أن لا يفقھوه ، كما قال : ، بمعنى " وجعلنا على قلوبھم أكنة أن يفقھوه : " وقال تعالى ذكره  سورة [يُبَيِّنُ اللهَّ

 )2. (إنما جعل على القلب ، لئلا يفقھه ، لا ليفقھه" الكنّ " لأن ) 1(ضلوا ، أن لا ت: ، بمعنى ] 176: النساء 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

وجعلنا على قلوبھم أكنة أن : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة  -  13152

يسمعونه بآذانھم ولا يعون منه شيئًا ، كمثل البھيمة التي تسمع النداء ، ولا تدري ما يُقَال : ، قال " ه وفي آذانھم وقرًا يفقھو

 .لھا

وجعلنا على قلوبھم : " حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال  -  13153

 .صمم : ، قال " وفي آذانھم وقرًا " ، فالغطاءُ أكنّ قلوبھم ، لا يفقھون الحق " أكنة " ، أما " قرًا أكنة أن يفقھوه وفي آذانھم و

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 13154

 .قريش : ، قال " ومنھم من يستمع إليك " 
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 .ي المثنى قال ، حدثنا حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثن -  13155

* * * 

__________ 
 .446،  445:  9انظر ما سلف ) 1(

 .557:  8فيما سلف " فقه " انظر تفسير ) 2(

 

اءُوكَ يُجَادِلوُنَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلِا أسََاطِيرُ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِھَا حَتَّى إذَِا جَ { : القول في تأويل قوله 
ليِنَ   }) 25(الأوَّ

وإن ير ھؤلاء العادلون بربھم الأوثان والأصنام ، الذين جعلت على قلوبھم أكنة أن يفقھوا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ة وعلامة تدلُّ أھل الحجَا والفھم على توحيد الله وصدق قولك وحقيقة كل حج: ، يقول " كل آية " عنك ما يسمعون منك 

حتى إذا جاؤوك " لا يصدّقون بھا ، ولا يقرّون بأنھا دالةّ على ما ھي عليه دالة : ، يقول " لا يؤمنوا بھا ) " 1(نبوتك

: ، يقول " يجادلونك " جئتھم به حتى إذا صاروا إليك بعد معاينتھم الآيات الدالة على حقيقة ما : ، يقول " يجادلونك 

الذين جحدوا آيات الله وأنكروا حقيقتھا ، يقولون لنبيِّ الله صلى الله عليه : ، يعنى بذلك " يقول الذين كفروا ) " 2(يخاصمونك 

ما ھذا إلا أساطير : أي  ،" إن ھذا إلا أساطير الأوّلين " وسلم إذا سمعوا حجج الله التي احتجَّ بھا عليھم ، وبيانَه الذي بيَّنه لھم 

 .الأوّلين

* * * 

" مثل " أسطارًا " وجائز أن يكون الواحد " أضحوكة " و " أفكوھة " مثل " أسُطُورة " و " إسْطارة " جمع " الأساطير " و 

: " من ] . 2: الطور  سورة[وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ، : من قول الله تعالى ذكره ) 3(، " أقوال وأقاويل " ، و " أبابيت " ، و " أبيات 

 " .سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرا 

* * * 

__________ 
 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " آية " انظر تفسير ) 1(

 .193،  190:  141/9:  4فيما سلف " جادل " انظر تفسير ) 2(

 .، كما ھو بين" سطر " ، جمع " أسطارًا : " يعني بقوله ) 3(

 

لون: ويله فإن تأ: فإذ كان من ھذا   .ما ھذا إلا ما كتبه الأوَّ

* * * 

 .إنْ ھذا إلا أحاديث الأوّلين : معناه : وقد ذكر عن ابن عباس وغيره أنھم كانوا يتأوّلونه بھذا التأويل ، ويقولون 

حة ، عن حدثني بذلك المثنى بن إبراھيم قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طل -  13156

 .ابن عباس 

، " أساطير الأوّلين " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، أمّا  - 13157

 )1. (فأسَاجيع الأولين
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* * * 

 )2. (مجازُ الترھاتلغةٌ ، ومجازُھا " الإسطارةُ : " وكان بعض أھل العلم وھو أبو عبيدة معمر بن المثنى بكلام العرب يقول 

* * * 

ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس : قال " . إسطارة : " وقال بعضھم " . أسطورة " واحده : قال بعضھم : وكان الأخفش يقول 

، "  إبِّيل" ، " الأبابيل " واحد : وقال بعضھم : قال ) 4" . (الأبابيل " ، و " المَذَاكير " و ) 3" (العباديد " له واحد ، نحو 

وْل " مثل " إبَّوْل : " وقال بعضھم  وأما . لا واحد لھا" عباديد " ولم أجد العرب تعرف له واحدًا ، وإنما ھو مثل ) 5(، " عِجَّ

 ، فإنھم يزعمون" الشَّماطيط " 

__________ 
 .يراد به الكھان على ھيئة كلامھم" : أسجوعة " جمع " الأساجيع ) " 1(

وھذا من سيئ العبث . 189:  1غير ما في المخطوطة ، وھو نص أبي عبيدة في مجاز القرآن " ، الخرافات والترھات  لغة: " في المطبوعة ) 2(

 !بالكتب

 .، أي متفرقون" جاء القوم عباديد ، وعبابيد : " يقال . ، وھو صواب ، إلا أني أثبت ما في المخطوطة" عباييد : " في المطبوعة ) 3(

وفي الخبر أن عبدًا أبصر جارية لسيده ، فجب السيد مذاكيره فاستعمله لرجل واحد ، وأراد به شيئه ، وما . ل في الفرد أيضًا، يقا" المذاكير ) " 4(

 .تعلق به

 .جماعات من ھنا ، وجماعات من ھنا" : أبابيل " و 

 " .عجاجيل " د البقرة ، وجمعه ول) : بكسر العين ، وتشديد الجيم المفتوحة ، وسكون الواو" (عجول " و " عجل : " يقال ) 5(

 

. وكل ھذه لھا واحد ، إلا أنه لم يستعمل ولم يتكلم به ، لأن ھذا المثال لا يكون إلا جميعًا: قال ) 1" . (شمطاط " أن واحده 

وكانت ) 3. (، تريد جماعات ، فلا تتكلم بھا بواحدة" أرسل خيله أبابيل : " وسمعت العرب الفصحاء تقول : قال ) 2(

  -: جادلتھم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرھا الله في ھذه الآية ، فيما ذُكِر ، ما م

: حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13158

بيحة ، يقولون ھم المشركون ، يجا: الآية ، قال " حتى إذا جاءوك يجادلونك "  أما ما ذبحتم وقتلتم : " دلون المسلمين في الذَّ

 )4" ! (وأنتم تتَّبعون أمرَ الله تعالى ذكره ! فتأكلون ، وأما ما قتل الله فلا تأكلون

* * * 

__________ 
 .إذا تفرقوا أرسالا" : ذھب القوم شماميط : " قطع متفرقة ، يقال " : شماميط ) " 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" جمعا "  :في المطبوعة ) 2(

 !!، وأثبت ما في المخطوطة ، وقد كرھت عبث الناشر بنص أبي جعفر" فلا تتكلم بھا موحدة : " في المطبوعة ) 3(

 : عند ھذا الموضع ، انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت منه نسختنا ، وفيھا ما نصه ) 4(

 يتلوه القولُ في تأويل قوله" 

 }ھُمْ يَنْھَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَنَ عَنْهُ وَإنْ يُھْلكُِونَ وَ {

 }إلا أنَْفسَُھُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ {

ِ ربِّ العالَمينِ  رْ : ثم يتلوه ما نصه " وَصَلَّى اللهُ على مُحَمدٍ النبيِّ وَعَلى آلِهِ وَسَلمّ كثيرًا الحمدُ  حْمَنِ الرحيمِ رَبِّ يَسِّ  " رْ " .بِسْمِ اللهِ الرَّ

 



204 
 

 ) 26(وَھُمْ يَنْھَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ يُھْلكُِونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

 }) 26(وَھُمْ يَنْھَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ يُھْلكُِونَ إلِا أنَْفسَُھُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ { : القول في تأويل قوله 
 " .وھم ينھون عنه وينأون عنه : " اختلف أھل التأويل في تأويل قوله : جعفر  قال أبو

" ھؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله ، ينھونَ الناس عن اتباع محمّد صلى الله عليه وسلم والقبول منه : معناه : فقال بعضھم 

 .، يتباعدون عنه" وينأوَْن عنه 

 : ذكر من قال ذلك * 

وھم : " ابن وكيع قال ، حدثنا حفص بن غياث وھانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية  حدثنا -  13159

 )1. (يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبونه ، وينھون الناس عنه: ، قال " ينھون عنه وينأون عنه 

ي معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثن -  13160

: ، يعني " وينأون عنه " ينھون الناس عن محمد أن يؤمنوا به : ، يعني " وھم ينھون عنه وينأون عنه : " عباس قوله 

 .يتباعدون عنه

وھم ينھون عنه وينأون  : "حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13161

 .، أن يُتَّبع محمد ، ويتباعدون ھم منه" عنه 

__________ 
 .4/2/102، وابن أبي حاتم  4/2/233، صالح الحديث ، مترجم في الكبير " ھانئ بن سعيد النخعي "  -  13159: الأثر ) 1(

 .، مضى مرارًا" حجاج بن أرطاة " ھو " حجاج " و 

 .، مضى أيضًا" ن أبي الجعد سالم ب" ، ھو " سالم " و 

 .، مضى أيضًا" محمد بن علي بن أبي طالب : " ھو " ابن الحنفية " و 

 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13162

 .عُون أحدًا يأتيهلا يلقونَه ، ولا يَدَ : ، يقول " وھم ينھون عنه وينأون عنه 

عن محمد صلى : ، يقول " وھم ينھون عنه : " حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول في قوله  - 13163

 .الله عليه وسلم 

، جمَعُوا النھي " وھم ينھون عنه وينأون عنه : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13164

 .عن القرآن ، أن يسمع له ويُعمَل بما فيه" وھم ينھون عنه : " بل معناه : وقال بعضھم ) 1. (، التباعد" النأي " و . والنأي

 : ذكر من قال ذلك 

، " وھم ينھون عنه : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13165

 .، ويتباعدون عنه" وينأون عنه " ن عن القرآن ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ينھو: قال 

وھم : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قوله  - 13166

 .يتباعدون : ، يقول " وينأون عنه " قريش ، عن الذكر : ، قال " ينھون عنه 

وھم ينھون عنه : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13167

 .، يتباعدون" ينأون عنه . " ، قريش ، عن الذكر" وينأون عنه 
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، " وينأون عنه  وھم ينھون عنه: " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  13168

 .وعن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتباعدون عنهينھون عن القرآن ، : قال 

__________ 
 .، وھو خطأ ، صوابه ما في المطبوعة بلا شك" والنھي التباعد : " في المخطوطة ) 1(

 

، " وينأون عنه : " ، قال " ينأون عنه : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13169

 )1. (يباعدونه

* * * 

 .، يتباعدون عن دينه واتّباعه " وينأون عنه " وھم ينھون عن أذى محمد صلى الله عليه وسلم : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

فيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وقبيصة وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي عن س -  13170

 .نزلت في أبي طالب ، كان ينھى عن محمد أن يُؤذَى ، وينأى عما جاء به أن يؤمن به : عمن سمع ابن عباس يقول 

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت قال ، حدثني من سمع ابن  - 13171

 .نزلت في أبي طالب ، ينھى عنه أن يؤذى ، وينأى عما جاء به: ، قال " م ينھون عنه وينأون عنه وھ: " عباس يقول 

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عمن سمع ابن  - 13172

ب ، كان ينھى المشركين أن يؤذُوا محمدًا ، وينأى عمّا جاء نزلت في أبي طال: ، قال " وھم ينھون عنه وينأون عنه : " عباس 

 .به

كان أبو طالب ينھى عن : حدثنا ھناد قال ، حدثنا عبدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن القاسم بن مخيمرة قال  -  13173

قه  )2. (النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصدِّ

__________ 
 .، وآثرت قراءتھا كما أثبتھا" يبعدونه : " وفي المخطوطة ، " يبعدون : " في المطبوعة ) 1(

، روى عن عبد الله بن عمرو ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي أمامة ، وغيرھم " أبو عروة " ، " القاسم بن مخيمرة الھمداني "  - 13173: الأثر ) 2(

 .3/2/120، وابن أبي حاتم  4/1/167والكبير . مترجم في التھذيب. ثقة. من التابعين

 

: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ومحمد بن بشر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن القاسم بن مخيمرة في قوله  -  13174

كان أبو طالب ينھي عن النبي صلى : نزلت في أبي طالب قال ابن وكيع ، قال ابن بشر : ، قال " وھم ينھون عنه وينأون عنه 

 .ولا يصدّق بهالله عليه وسلم أن يؤذَى 

حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي محمد الأسدي ، عن حبيب بن أبي ثابت قال ، حدثني من سمع  - 13175

، نزلت في أبي طالب ، كان ينھى عن أذى محمد ، " وھم ينھون عنه وينأون عنه : " ابن عباس يقول في قول الله تعالى ذكره 

 )1. (عهوينأى عما جاء به أن يتّب

وھم ينھون عنه : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن القاسم بن مخيمرة في قوله  - 13176

 .نزلت في أبي طالب: ، قال " وينأون عنه 
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طالب ، في  ذاك أبو: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب قال  -  13177

 )2" . (وھم ينھون عنه وينأون عنه : " قوله 

وھم : "حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، حدثني سعيد بن أبي أيوب قال ، قال عطاء بن دينار في قول الله  - 13178

 ، " ينھون عنه وينأون عنه 

__________ 
، الآتي " عبد العزيز بن سياه الأسدي " وأخشى أن يكون ھو . و ، ولم أجد من يكنى به، لم أعرف من ھ" أبو محمد الأسدي "  -  13175: الأثر ) 1(

 .يروي عنه يونس بن بكير" عبد العزيز " و  13177: في الأثر رقم 

 .، مضى مرارًا كثيرة" عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي "  -  13177: الأثر ) 2(

 .، وھو خطأ محض" بد الله بن موسى ع: " وكان في المطبوعة والمخطوطة 

وروى عنه عبيد الله بن موسى ، ويونس بن بكير ، ووكيع ، . ، ثقة ، محله الصدق ، وكان من كبار الشيعة" عبد العزيز بن سياه الأسدي " و 

 .2/2/383مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . وغيرھم

 " .عبد العزيز بن سياه الأسدي : " ، كنية " أبا محمد الأسدي " وانظر التعليق على الأثر السالف ، فإني أرجح أن 
 

 )1. (أنھا نزلت في أبي طالب ، أنه كان ينھى الناسَ عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينأى عما جاء به من الھدى

* * * 

، عن إتباع محمد صلى الله عليه " وھم ينھون عنه  : "تأويلهُ : وأولى ھذه الأقوال بتأويل الآية ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

 .وسلم مَنْ سواھم من الناس ، وينأون عن اتباعه

وذلك أن الآيات قبلَھا جرت بذكر جماعة المشركين العادِلين به ، والخبرِ عن تكذيبھم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، 

، خبرًا عنھم ، إذ لم يأتنا ما " وھم ينھون عنه : " أن يكون قوله والإعراض عما جاءھم به من تنزيل الله ووحيه ، فالواجب 

بل ما قبل ھذه الآية وما بعدھا ، يدلّ على صحة ما قلنا ، من أن ذلك خبر عن . يدُلُّ على انصراف الخبر عنھم إلى غيرھم

 .جماعة مشركي قوم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، دون أن يكون خبرًا عن خاصٍّ منھم 

* * * 

وإن يرَ ھؤلاء المشركون ، يا محمد ، كلَّ آية لا يؤمنوا بھا ، حتى إذا جاؤوك يجادلونك : وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية 

لين وأخبارھم : " يقولون  وھم ينھون عن استماع التنزيل ، وينأون عنك فيبعدون منك " ! إن ھذا الذي جئتنا به إلا أحاديث الأوَّ

وما يھلكونَ بصدّھم عن سبيل الله ، وإعراضھم عن تنزيله ، وكفرھم بربھم : ، يقول " وإن يھلكون إلا أنفسھم " ومن اتباعك 

 إلا أنفسھم لا غيرھا ، وذلك أنھم يكسِبُونھا بفعلھم ذلك ، سخط الله وأليم عقابه ،  -

__________ 
،  5615: ومضى في الأثرين رقم . ، ثقة ثبت" سعيد بن مقلاص " ، وھو " سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري "  - 13178: الأثر ) 1(

 .2/1/66، وابن أبي حاتم  2/1/419مترجم في التھذيب ، والكبير. ، غير مترجم6743

 .160: ، من ثقات أھل مصر ، مضى برقم " عطاء بن دينار المصري " و 

 

ارِ فَقَالوُا يَا لَيْ  نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلوَْ تَرَى إذِْ وُقِفُوا عَلَى النَّ بَ بِآيََاتِ رَبِّ  ) 27(تَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّ

 )2. (وما يدرون ما ھُمْ مكسبوھا من الھلاك والعطب بفعلھم: ، يقول " وما يشعرون ) " 1(وما لا قِبَل لھا به 
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* * * 

نأيت : " بمعنى ) 3(، " نأيتُكَ : " ومسموع منھم " . ا قد نأى عنه ، فھو ينأى نَأيًْ : " والعرب تقول لكل من بعد عن شيء 

 : نأيتُ عنك ، قول الحطيئة : بمعنى " نأيتك " ومن " . أنأيتك : " أبعدتُك عني ، قالوا : وأما إذا أرادوا " . عنك 

 )4(وَأبَْصَرْتَ مِنْھَا بِطَيْفٍ خَيَالا ... نَأتَْكَ أمَُامَةُ إلا سُؤَالا

* * * 

نَا وَنَكُونَ مِنَ الْ { : أويل قوله القول في ت بَ بِآيَاتِ رَبِّ ارِ فَقَالوُا يَا ليَْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّ  }) 27(مُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَى إذِْ وُقفُِوا عَلىَ النَّ
دلين بربھم الأصنامَ ، يا محمد ، ھؤلاء العا" ولو ترى : " يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 - في النار : ، يعني " على النار " إذ حُبِسوا : ، يقول " إذ وُقفوا " والأوثانَ ، الجاحدين نبوّتك ، الذين وصفت لك صفتھم 

 : كما قال " في " موضع " على " فوضعت 

__________ 
 .263: فيما سلف قريبًا ص " الھلاك " انظر تفسير ) 1(

 .502:  278/6،  277:  1فيما سلف " ر شع" انظر تفسير ) 2(

 .، خطأ ، صوابه في المخطوطة" نأيت : مسموع منھم : " في المطبوعة ) 3(

خَيَالا يَرُوعُكَ عِنْدَ : ، من قصيدته التي مدح بھا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، معتذرًا له من ھجاء الزبرقان بن بدر ، وبعد البيت  31: ديوانه ) 4(

بْحِ إلِا زَوَالا...  المَنَا  مِ وَيَأبَْى مَعَ الصُّ

ةٌ ، دَارُھَا غَرْبَةٌ   تُجِدُّ وِصَالا وتُبْليِ وصَالا... كِنَانيَّ

 

بَعُوا مَا تَتْلوُ  يَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّ  )1. (، بمعنى في ملك سليمان] 102: سورة البقرة [الشَّ

* * * 

، و " إذا " مكان " إذ " أن العرب قد تضع : إذا وقفوا لما وصفنا قبلُ فيما مضى : ، ومعناه " ا ولو ترى إذ وقفو: " وقيل 

أن تصاحب من الأخبار ما " إذا " أن تصاحب من الأخبار ما قد وُجد فقضي ، وحظ " إذ " ، وإن كان حظّ " إذ " مكان " إذا"

 :  ولكن ذلك كما قال الراجز ، وھو أبو النجم) 2(لم يوجد ، 

ا إذْ جَزَى... مَدَّ لَنَا فِي عُمْرِهِ رَبُّ طَھَا  ثُمَّ جَزَاهُ اللهُ عَنَّ

 )3(جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي العَلاليِِّ العُلَى 

 " .إذا " مكان " إذ " فوضع ، " ثم جزاه الله عنا إذ جزى : " فقال 

* * * 

، بغير ألف ، " وقَفتُ الدابة وغيرھا : " يقال . يح من كلام العرب، لأن ذلك ھو الفص" أوُقِفوا : " ، ولم يُقَل " وقفوا : " وقيل 

  -: ، إذا جعلتھا صدقةً حَبيسًا ، بغير ألف ، وقد " وقفت الأرضَ : " وكذلك . إذا حبستھا

 ما سمعت أحدًا: أخبرني اليزيديّ والأصمعي ، كلاھما ، عن أبي عمرو قال : حدثني الحارث ، عن أبي عبيد قال  - 13179

، بالألف ، " ما أوقفك ھا ھنا ؟ : " إلا أني لو رأيت رجلا بمكانٍ فقلت : قال . بالألف" أوقفت الشيء : " من العرب يقول 

  )4. (لرأيته حسنًا
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__________ 
رس النحو ومواضع أخرى ، التمسھا في فھا 201،  200:  412/11،  411:  2/ 299:  1فيما سلف " في " بمعنى " على " انظر تفسير ) 1(

 .والعربية

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  236: فيما سلف ص " إذ " و " إذا " انظر ) 2(

وكان " . رب طه ، فحذف الألف : وإنما أراد : " وقال ) طھا(، والبيت الأول من الرجز ، في اللسان  235: مضى بيتان منھا فيما سلف ص ) 3(

 ).طھا(، فآثرت رسمھا كما كتبھا صاحب اللسان " طه  : "في المطبوعة والمخطوطة " طھا " رسم 

، وھو خطأ ، صوابه من " الحارث بن أبي عبيد : " وكان في المطبوعة " . وقف " انظر ھذا الخبر في لسان العرب  -  13179: الأثر ) 4(

 .وقد مضى ھذا الإسناد مرارًا. المخطوطة

 

، إلى الدنيا حتى نتوب " يا ليتنا نردّ : " لمشركون بربھم ، إذ حُبسوا في النار فقال ھؤلاء ا: ، يقول " فقالوا يا ليتنا نردّ " 

: ، يقول " ونكون من المؤمنين " ولا نكذّب بحجج ربنا ولا نجحدھا : ، يقول " ولا نكذب بآيات ربنا " ونراجعَ طاعة الله 

 .ونكون من المصدّقين با وحججه ورسله ، متَّبعي أمره ونھيه

* * * 

 .اختلفت القرأة في قراءة ذلكو

نَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : ( فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة والعراقيين  بُ بِآيَاتِ رَبِّ يا ليتنا : ، بمعنى ) يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّ

، ولسنا نكذب بآيات ربنا ، ولكنّا نكون من المؤمنين  .نردُّ

* * * 

نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، بمعنى : قرأة الكوفة وقرأ ذلك بعض  بَ بِآيَاتِ رَبِّ يا ليتنا نرد ، وأن لا نكذب : يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّ

لوا في ذلك شيئًا . بآيات ربنا ، ونكونَ من المؤمنين   -: وتأوَّ

: في حرف ابن مسعود : ، حدثنا حجاج ، عن ھارون قال حدثنيه أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال  -  13180

 .بالفاء ) يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَلا نُكَذِّبَ ( 

* * * 

ه تأويله إلى أنھم ) وَنَكُونَ (بالرفع) يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبُ : ( وذكر عن بعض قرأة أھل الشام ، أنه قرأ ذلك  بالنصب ، كأنه وجَّ

وا إلى الدنيا تمنوا الردَّ ،  بون بآيات ربھم إن رُدُّ  .وأن يكونوا من المؤمنين ، وأخبروا أنھم لا يكذِّ

* * * 

 .واختلف أھل العربية في معنى ذلك منصوبًا ومرفوعًا

بَ بآيات ربِّنا ونكونَ من المؤمنين : " فقال بعض نحويي البصرة  " الواو " ، نصبٌ ، لأنه جواب للتمني ، وما بعد " ولا نكذِّ

بُ والله بآيات ربنا ، ونكونُ : وإن شئت رفعتَ وجعلته على غير التمني ، كأنھم قالوا : قال " . الفاء " كما بعد  والله  ولا نكذِّ

" واوَ " والرفع وجهُ الكلام ، لأنه إذا نصب جعلھا : قال . ھذا ، إذا كان على ذا الوجه ، كان منقطعًا من الأوّل. من المؤمنين

بوا ، وأن يكونوا من المؤمنين" واو " لھا فإذا جع. عطف وھذا ، والله أعلم ، لا : قال . عطف ، فكأنھم قد تمنوا أن لا يكذِّ

 .يكون، لأنھم لم يتمنوا ھذا ، إنما تمنوا الردّ ، وأخبروا أنھم لا يكذبون ، ويكونون من المؤمنين

* * * 
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والعرب تجيب ب : قال . على الجواب بالواو ، لكان صوابًا"  نكون" و " نكذب " لو نصب : وكان بعض نحويي الكوفة يقول 

" . وثم أعطيَك " ، " وليت لي مالا وأعُْطيَك " ، " ليت لي مالا فأعطيَك : " يقولون . ، كما تجيب بالفاء" ثم " ، و " الواو " 

 )1. (لا يَسَعُنِي شيء ويعجِزَ عَنك: " وقد تكون نصبًا على الصَّرف ، كقولك : قال 

* * * 

ألا ترى أن الله تعالى . لا أحبُّ النصب في ھذا ، لأنه ليس بتمنٍّ منھم ، إنما ھو خبرٌ ، أخبروا به عن أنفسھم: وقال آخر منھم 

بھم فقال  وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ ؟ وإنما يكون التكذيب للخبر لا للتمنِّي: ذكره قد كذَّ  .وَلوَْ رُدُّ

* * * 

موضع حال ، لا يسعني " الواو " إنما : وكان يقول " . الفاء " ، وبحرف غير " بالواو " ر أن يكون الجواب وكان بعضھم ينك

: " فجواب جزاء " الفاء " وأما : قال . وكذلك الصَّرف في جميع العربية: قال . وھو يضيق عنك: ، أي " شيء ويضيقَ عنك 

" نكون " ، و " ولا نكذب : " وأمّا قوله : قال " . الفاء " فھذا حكم الصرف و  :قال . لو قمت لأتينَاك: ، أي " ما قمت فنأتيَك 

فتمنَّوا أن لا يكونوا فكان وقفھم في تلك ، . ، في غير الحال التي وقفنا فيھا على النار" يا ليتنا نرد : " فإنما جاز ، لأنھم قالوا 

 .وُقِفُوا في تلك الحال

__________ 
 .2: ، تعليق  247:  1/7: ، تعليق  552:  1/3: ، تعليق  569:  1تفسيره فيما سلف ، مضى " الصرف ) " 1(

* * * 

بين : ولو ترى إذ وقفوا على النار ، فقالوا : وكأنّ معنى صاحب ھذه المقالة في قوله ھذا : قال أبو جعفر  قد وقفنا عليھا مكذِّ

 .ھا غير مكذبين بآيات ربِّنا ولا كفارًابآيات ربِّنا كفارًا ، فيا ليتنا نردّ إليھا فنُوقَف علي

ھُمْ لَكَاذِبُونَ ، فأخبر الله تعالى : وھذا تأويلٌ يدفعه ظاھر التنزيل ، وذلك قول الله تعالى ذكره  وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَإنَِّ وَلوَْ رُدُّ

مقالة أظنُّ به أنَّه لم يتدبر التأويل ، ولَزِم سَنَن ولكن صاحب ھذه ال. أنھم في قيلھم ذلك كذبة ، والتكذيب لا يقع في التمني

 .العربيّة

* * * 

نَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : ( والقراءة التي لا أختار غيرھا في ذلك : قال أبو جعفر  بُ بِآيَاتِ رَبِّ بالرفع في ) يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّ

نا نكذب بآيات ربِّنا إن رددنا ، ولكنا نكون من المؤمنين على وجه الخبر منھم عما يفعلون يا ليتنا نردّ ، ولس: كليھما ، بمعنى 

بوا بآيات ربھم ويكونوا من المؤمنين وا إلى الدنيا ، لا على التمنّي منھم أن لا يكذِّ لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عنھم . إن ھم ردُّ

وا لعادوا لما نھوا عنه ، وأنھم كذ ولو كان قيلھم ذلك على وجه التمني ، لاستحال تكذيبھم فيه ، . بة في قيلھم ذلكأنھم لو ردُّ

 .لأن التمني لا يكذَّب ، وإنما يكون التصديقُ والتكذيبُ في الأخبار

* * * 

ى تأويل قراءة عبد الله التي ذكرناھا عنه ،  يَا لَيْتَنَا  : (وذلك قراءته ذلك ) 1(وأما النصب في ذلك ، فإني أظنّ بقارئه أنه توخَّ

نَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  بَ بِآيَاتِ رَبِّ  كذلك ، وھو إذا قرئ بالفاء. ، على وجه جواب التمني بالفاء) نُرَدُّ فَلا نُكَذِّ

__________ 
 .، وھو كلام غث" فإني أظن بقارئه أنه برجاء تأويل قراءة عبد الله : " في المطبوعة ) 1(

 .غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" أنه برحا تأويل قراءة عبد الله . .  : " .وفي المخطوطة 
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ا من : أن تأويله إذا قرئ كذلك : ومعناه في ذلك . لا شك في صحة إعرابه بنا بآيات ربِّنا ، ولكُنَّ لو أنّا رددنا إلى الدنيا ما كذَّ

كھيئة الجواب بالفاء ، صحيحًا، " ثم " م الجوابَ بالواو ، و فإن يكن الذي حَكَى من حكى عن العرب من السماع منھ. المؤمنين

نَا وَنَكُونَ نصبًا على جواب التمني بالواو ، على تأويل : فلا شك في صحّة قراءة من قرأ ذلك  بَ بِآيَاتِ رَبِّ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّ

ولستُ أعلم سماعَ ذلك من العرب صحيحًا ، . معنى من تأويل التنزيلوإلا فإن القراءة بذلك بعيدةُ ال. قراءة عبد الله ذلك بالفاء

 .الجوابُ بالفاء ، والصرفُ بالواو: بل المعروف من كلامھا 

* * * 

ھُمْ لَكَاذِبُونَ  وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَإنَِّ  ) 28(بَلْ بَدَا لَھُمْ مَا كَانُوا يُخْفوُنَ مِنْ قَبْلُ وَلوَْ رُدُّ

ھُمْ لَكَاذِبُونَ { : ل في تأويل قوله القو وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَإنَِّ  }) 28(بَلْ بَدَا لَھُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّ
: وا على النارالجاحدين نبوتك ، يا محمد ، في قيلھم إذا وقف) 1(ما بھؤلاء العادلين بربھم ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لكن بھم ) 2(الأسَى والندمُ على ترك الإيمان با والتصديق بك ، " يا ليتنا نردُّ ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين " 

الإشفاق مما ھو نازلٌ بھم من عقاب الله وأليم عذابه ، على معاصيھم التي كانوا يخفونھا عن أعين الناس ويسترونھا منھم ، 

 .الله منھم يوم القيامة وأظھرھا على رؤوس الأشھاد ، ففضحھم بھا ، ثم جازاھم بھا جزاءَھم فأبداھا 

وا " من قبل ذلك في الدنيا ، فظھرت " بل بدا لھم ما كانوا يخفون من أعمالھم السيئة التي كانوا يخفونھا : يقول  ، " ولو رُدُّ

 ولو ردّوا إلى الدنيا فأمْھلوا: يقول 

__________ 
: ، واستظھرت الصواب من قوله بعد" ما ھؤلاء العادلين " ، وھو لا شيء ولكن حمله عليه أنه في المخطوطة " ما قصد ھؤلاء : " في المطبوعة  )1(

 " .لكن بھم الإشفاق " 

 . . . " .الأسى والندم . . . ما بھؤلاء العادلين بربھم : " السياق ) 2(
 

نْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالوُا إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَ   ) 29(ا الدُّ

لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا قبل ذلك ، من جحود آيات الله ، والكفر : ، يقول " لعادوا لما نھوا عنه " 

، لأنھم " ربّنا وكنا من المؤمنين  لو رددنا لم نكذب بآيات: " ، في قيلھم " إنھم لكاذبون " به ، والعمل بما يسخط عليھم ربِّھم 

 .قالوه حين قالوه خشية العذاب ، لا إيمانًا با

* * * 

 .وبالذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

بل بدا لھم ما كانوا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13181

 .بدت لھم أعمالھم في الآخرة ، التي أخفوھا في الدنيا : ، يقول " ون من قبل يخف

بل بدا لھم ما كانوا : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13182

 .من أعمالھم : ، قال " يخفون من قبل 

وا لعادُوا لما نھوا عنه : " ثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حد - 13183 ، " ولو ردُّ

 .ولو وصل الله لھم دُنيا كدنياھم ، لعادوا إلى أعمالھم أعمالِ السوء: يقول
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* * * 

نْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِي{ : القول في تأويل قوله   }) 29(نَ وَقَالوُا إنِْ ھِيَ إلِا حَيَاتُنَا الدُّ
وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن ھؤلاء المشركين ، العادلين به الأوثان والأصنام ، الذين ابتدأ ھذه السورة : قال أبو جعفر 

 .بالخبرعنھم

نَا قَالَ فَذُوقوُا ا ھِمْ قَالَ ألََيْسَ ھَذَا بِالْحَقِّ قَالوُا بَلَى وَرَبِّ  ) 30(لْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلوَْ تَرَى إذِْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّ

: " ، يخبر عنھم أنھم ينكرون أنّ الله يُحيي خلقه بعد أن يُميتھم ، ويقولون " وقالوا إنْ ھي إلا حياتنا الدنيا : " يقول تعالى ذكره 

الله وعقابَه في الدار الآخرة ، لا فھم بجحودھم ذلك ، وإنكارھم ثوابَ " . لا حياة بعد الممات ، ولا بعث ولا نشور بعد الفناء 

يبالون ما أتوا وما ركبوا من إثم ومعصية ، لأنھم لا يرجون ثوابًا على إيمان با وتصديق برسوله وعملٍ صالح بعد موت ، 

 )1. (ولا يخافون عقابًا على كفرھم با ورسوله وسيّئٍ من عمل يعملونه

* * * 

وا إلى الدنيا لقالوا :  تعالى ذكره عن ھؤلاء الكفرة الذين وقفوا على النار ھذا خبر من الله: وكان ابن زيد يقول  : " أنھم لو ردُّ

 " .إن ھي إلا حياتُنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 

، وقالوا حين " ولو ردوا لعادوا لما نھوا عنه : " حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13184

 " .إن ھي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين : " يردون 

* * * 

نَا قَالَ فَذُوقوُا الْعَذَابَ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ قَالَ ألََيْسَ ھَذَا بِالْحَقِّ قَالوُا بَلَى وَرَبِّ  بِمَا كُنْتُمْ وَلَوْ تَرَى إذِْ وُقفُِوا عَلَى رَبِّ
 }) 30(تَكْفرُُونَ 

إذ " ما ھي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين : ، يا محمد ، ھؤلاء القائلين " لو ترى : " قول تعالى ذكره ي: قال أبو جعفر 

 ، يوم القيامة ، " وقفوا 

__________ 
 .، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" وشيء من عمل : " في المطبوعة ) 1(

 

بُ  طْنَا فِيھَا وَھُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ اعَةُ بَغْتَةً قَالوُا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّ ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمُ السَّ يَحْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلَى وا بِلقَِاءِ اللهَّ

 ) 31(ظُھُورِھِمْ ألََا سَاءَ مَا يَزِرُونَ 

أليس ھذا : فقيل لھم : ، يقول " قال أليس ھذا بالحق " ئه فيھم ، يعني على حكم الله وقضا" على ربھم ) " 1(حبسوا ، : أي 

، " قال فذوقوا العذاب " والله إنه لحقّ " بلى : البعثُ والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونَه في الدنيا ، حقًّا ؟ فأجابوا ، فقالوا 

بتكذيبكم به : ، يقول " بما كنتم تكفرون ) " 2(يا تكذبون فذوقوا العذاب الذي كنتم به في الدن: فقال الله تعالى ذكره لھم : يقول 

 .وجحودكموه الذي كان منكم في الدنيا 

* * * 
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اعَةُ بَغْتَةً قَالوُا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى { : القول في تأويل قوله  ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمُ السَّ بُوا بِلقَِاءِ اللهَّ  }طْنَا فِيھَا مَا فَرَّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ
) 3(، قد ھلك ووُكس ، في بيعھم الإيمان بالكفر " قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

نْ الذين أنكروا البعثَ بعد الممات ، والثواب والعقابَ ، والجنةَ والنارَ ، من مشركي قريش ومَ : ، يعني " الذين كذبوا بلقاء الله "

اعة التي يَبْعث الله فيھا الموتى من قبورھم: ، يقول " حتى إذا جاءَتھم الساعة " سلك سبيلھم في ذلك   .حتى إذا جاءتھم السَّ

* * * 

، لأنھا معروفة المعنى عند المخاطبين بھا ، وأنھا مقصود بھا قصدُ الساعة التي " الساعة " في " الألف واللام " وإنما أدخلت 

 .وصفت

* * * 

__________ 
 .316: فيما سلف قريبا ص " وقف " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  47: فيما سلف ص " ذاق العذاب " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  294: فيما سلف ص " خسر " انظر تفسير ) 3(

 

 .بوقت مفاجأتھا إيّاه ، فجأةً ، من غير علم من تفجؤه" بغتة : " ويعني بقوله 

* * * 

 : ، إذا أخذته كذلك " بغتُّه أبغته بَغْتةً : " يقال منه 

* * * 

وُكس الذين كذبوا بلقاء الله ببيعھم منازلھم من الجنة بمنازل من : ، يقول تعالى ذكره " قالوا يا حَسْرتَنا على ما فرّطنا فيھا " 

نوا خسارة صفقة  اشتروا منازله من أھل الجنة من النار ، فإذا جاءتھم الساعة بغتةً قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما اشتروا ، وتبيَّ

فًا على عظيم الغَبْن الذي غبنوه أنفسھم ، وجليلِ الخسران الذي لا خسرانَ أجلَّ  مًا وتلھُّ  بَيْعھم التي سلفت منھم في الدنيا ، تندُّ

 )1. (صفقتھم تلك: ندامتنا على ما ضيّعنا فيھا ، يعني يا : ، يقول " يا حسرتنا على ما فرطنا فيھا " منه 

* * * 

" قد خسر الذين كذّبوا بلقاء الله : " ، ولكن اكتفى بدلالة قوله " الصفقة " ، من ذكر " فيھا : " في قوله " الھاء والألف " و 

 )2( .لا يكون إلا في صفقة بيع قد جرت" الخسران " عليھا من ذكرھا ، إذ كان معلومًا أن 

* * * 

قد وُكس الذين كذبوا بلقاء الله ، ببيعھم الإيمان الذي يستوجبون به من الله رضوانَه وجنته ، بالكفر الذي : وإنما معنى الكلام 

يستوجبون به منه سَخَطه وعقوبته ، ولا يشعرون ما عليھم من الخسران في ذلك ، حتى تقوم الساعة ، فإذا جاءتھم الساعة 

 " .يا حسرتنا على ما فرطنا فيھا : " لحقھم من الخسران في بيعھم ، قالوا حينئذ ، تندمًا  بغتةً فرأوا ما

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

  : ذكر من قال ذلك * 
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__________ 
 .335:  295/7:  3فيما سلف " الحسرة " انظر تفسير ) 1(

 .ا في المخطوطة ، وھو الصواب، وأثبت م" قد خسرت : " في المطبوعة ) 2(

 

يا حسرتنا على ما : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 13185

 .، فضيعنا من عمل الجنة " على ما فرطنا فيھا " ، فندامتنا " يا حسرتنا " ، أمّا " فرطنا فيھا 

رة الأسدي قال ، حدثنا يزيد بن مھران قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن حدثنا محمد بن عما - 13186

يرى أھلُ النار منازلھم من : " ، قال " يا حسرتنا : " أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 

 )1" . (يا حسرتنا : الجنة فيقولون 

* * * 

 }) 31(وَھُمْ يَحْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلَى ظُھُورِھِمْ ألَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ { : القول في تأويل قوله 
بوا بلقاء الله ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  من " وھم : " وقوله " . يحملون أوزارھم على ظھورھم " وھؤلاء الذين كذَّ

 .آثامھم وذنوبھم: ، يقول " يحملون أوزارھم " ذكرھم 

* * * 

) 3(،فإن أريد أنھم أثُِّموا) 2" . ( ألا ساء ما يزرون: " ، إذا أثم ، قال الله " وَزَر الرجل يزِر : " ، يقال منه " وِزْر " واحدھا 

 " .قد وُزِر القوم فھم يُوزَرُون ، وھم موزورون : " قيل 

* * * 

__________ 
مترجم في التھذيب ، " . يغرب : " صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال . ، أبو خالد ، الخباز" يزيد بن مھران الأسدي "  - 13186: الأثر ) 1(

 .4/2/290وابن أبي حاتم 

أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، : " ، وقال  9:  3وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .، وذكر الخبر" أبي سعيد الخدري والخطيب بسند صحيح ، عن 

 " .ألا ساء ما يزرون : قال الله : " في المطبوعة ، حذف قوله ) 2(

 .رموا بالإثم: بضم الھمزة وتشديد الثاء المكسورة ، بالبناء للمجھول أي " أثموا ) " 3(

 

 .رواية ثِقة عن العرب ولست أعرف ذلك كذلك في شاھد ، ولا من. الثقل والحمل" الوِزْر " قد زعم بعضھم أن 

* * * 

، لأن الحمل قد يكون على الرأس والمنكِب وغير ذلك ، فبيَّن موضع حملھم ما يحملون " على ظھورھم : " وقال تعالى ذكره 

 .منْ ذلك

* * * 

  -: وذكر أنّ حملھم أوزارھم يومئذ على ظھورھم ، نحو الذي 
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إن المؤمن إذا : ير بن سَلْمان قال ، حدثنا عمرو بن قيس الملائي قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا الحكم بن بش - 13187

لا إلا أن الله قد طيَّب ريحك : ھل تعرفني ؟ فيقول : فيقول له ) 1(خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبُه ريحًا ، 

ن صورتك  وتلا يَوْمَ ! الدنيا ، فاركبني أنت اليوم كذلك كنت في الدنيا ، أنا عملك الصالح ، طالما ركبتك في: فيقول ! وحسَّ

حْمَنِ وَفْدًا ،  قِينَ إلِىَ الرَّ وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنُه ريحًا ، فيقول ، ھل ]. 85: سورة مريم [نَحْشُرُ الْمُتَّ

، أنا عملك السيئ ، طالما ركبتني  كذلك كنتُ في الدنيا: فيقول ! لا إلا أن الله قد قَبّح صورتك وأنتن ريحك : تعرفني؟ فيقول 

 )2" . (وھم يحملون أوزارھم على ظُھورھم ألا ساء ما يزرون " في الدنيا ، فأنا اليوم أركبك وتلا 

__________ 
ن صورة استقبله أحس: " ، وھو كلام غث غير مستقيم ، وكان في المخطوطة " استقبله عمله في أحسن صورة وأطيبه ريحًا : " في المطبوعة ) 1(

 " .يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحًا : " ، واستظھرته من قوله بعد " شيء " ، سقط من الناسخ ما أثبته " وأطيبه ريحًا 

وكان في . 9646،  6171،  3014،  2872،  1497: ، ثقة ، مضى مرارًا رقم " الحكم بن بشير بن سلمان النھدي "  - 13187: الأثر ) 2(

 .وھو خطأ ، صححته في المخطوطة ، والمراجع ، كما سلف أيضًا" سليمان " المطبوعة ھنا 

 .9646،  6171،  3956،  1497،  886: ، مضى مرارًا ، رقم " عمرو بن قيس الملائي " و 

حدثنا : "  303:  3في تفسيره وإسناد أبي حاتم فيما رواه ابن كثير . ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم 9:  3وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .، وساق الخبر مختصرًا بغير ھذا اللفظ" أبو سعيد الأشج ، قال حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي مرزوق 

 

وھم يحملون أوزارھم : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13188

إلا جاء رجل قبيح الوجه ، أسودُ اللون ، مُنتن الريح ، ) 1(، فإنه ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره ، " ھورھم على ظ

! ما أنتن ريحك: قال ! كذلك كان عملك قبيحًا: قال ! ما أقبح وجھك: عليه ثياب دَنِسة ، حتى يدخل معه قبره ، فإذا رآه قال له 

: قال ! أنا عملك: من أنت ؟ قال : قال . إن عملك كان دنسًا: قال فيقول ! ما أدْنس ثيابك:  قال! كذلك كان عملك منتنًا: قال 

ات والشھوات ، فأنت اليوم تحملني: فيكون معه في قبره ، فإذا بعث يوم القيامة قال له  : قال . إني كنت أحملك في الدنيا باللذَّ

 " .يحملون أوزارھم على ظھورھم : " ه فيركب على ظھره فيسوقه حتى يدخلَه النار ، فذلك قول

* * * 

) 2(الإثم الذي يأثمونه بربھم،: أي  -ألا ساء الوزر الذي يزرون : ، فإنه يعني " ألا ساء ما يزرون : " وأما قوله تعالى ذكره 

  -: كما 

، " ألا ساء ما يزرون : " له حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قو - 13189

 .ساء ما يعملون : قال 

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" قال ليس من رجل ظالم يموت : " في المطبوعة ) 1(

 .، وأفسد الكلام" كفرھم " ، زاد " الذي يأثمونه كفرھم بربھم : " كان في المطبوعة ) 2(

: ، تعليق  180:  92/11:  3/6: ، تعليق  530:  4" أثم فلان بربه " وقد بينت آنفا معنى قوله . لمحضوأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب ا

3. 
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ارُ الْآخَِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ أفََلَا تَعْقِلوُنَ  نْيَا إلِاَّ لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَلَلدَّ  ) 32(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

قوُنَ أفََلا تَعْقِلوُنَ وَمَ { : القول في تأويل قوله  ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّ نْيَا إلِا لعَِبٌ وَلَھْوٌ وَلَلدَّ  }) 32(ا الْحَيَاةُ الدُّ
نْيَا : وھذا تكذيب من الله تعالى ذكره ھؤلاء الكفارَ المنكرين البعثَ بعد الممات في قولھم : قال أبو جعفر  إنِْ ھِيَ إلِا حَيَاتُنَا الدُّ

 ].29: سورة المائدة [وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ، 

ما باغي لذاتِ الحياة : ، يقول " إلا لعب ولھو " ، أيھا الناس " ما الحياة الدنيا : " يقول تعالى ذكره ، مكذبًا لھم في قبلھم ذلك 

لمتلذذُ بھا ، والمنافسُ عليھا ، إلا في لعب وا) 2(ونعيمَھا وسرورَھا ، فيھا ، ) 1(التي أدْنيت لكم وقرّبت منكم في داركم ھذه ، 

،  ولھو ، لأنھا عما قليل تزول عن المستمتع بھا والمتلذذِ فيھا بملاذّھا ، أو تأتيه الأيام بفجائعھا وصروفھا ، فَتُمِرُّ عليه وتكدُر

لا تغتروا ، أيھا : يقول . ه تَرحًاكاللاعب اللاھي الذي يسرع اضمحلال لھوه ولعبه عنه ، ثم يعقبه منه ندمًا ، ويُورثه من) 3(

وللعمل بطاعته ، والاستعدادُ للدار : ، يقول " وللدار الآخرة خير للذين يتقون " الناس ، بھا ، فإن المغتر بھا عمّا قليل يندم 

فلا ) 4(ى وشيكًا ، الآخرة بالصالح من الأعمال التي تَبقى منافعھا لأھلھا ، ويدوم سرورُ أھلھا فيھا ، خيرٌ من الدار التي تفن

 ،" يتقون  للذين" يبقى لعمالھا فيھا سرور ، ولا يدوم لھم فيھا نعيم 

__________ 
 .245:  1فيما سلف " الحياة الدنيا " انظر تفسير ) 1(

وقوله " . فيھا . . . غي لذات الحياة ما با: " ، سياقه " فيھا : " ، بالعطف ثم قوله " ونعيمھا وسرورھا . . . ما باغي لذات الحياة : " سياق الجملة ) 2(

 " .ما باغي لذات الحياة : " مرفوع معطوف على قوله " والمتلذذ بھا : " بعد 

تصير مرة بعد : ، أي " المرارة " من " تمر " غير ما في المخطوطة ، وھو ما أثبته ، وھو الصواب " فتمر عليه وتكر : " في المطبوعة ) 3(

 .فائھاحلاوتھا ، وكدرة بعد ص

 .سريعًا" : وشيكا . " ، كأنه لم يحسن قراءتھا" وشيكا " في المطبوعة ، حذف قوله ) 4(

 

المِِينَ بِآيََاتِ اللهَِّ  بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ ھُمْ لَا يُكَذِّ هُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقوُلوُنَ فَإنَِّ  ) 33( يَجْحَدُونَ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ

أفلا يعقل ھؤلاء : ، يقول " أفلا تعقلون "  فيتقونه بطاعته واجتناب معاصيه ، والمسارعة إلى رضاه للذين يخشون الله: يقول 

ومن يھلك فيموت ، ) 1(المكذّبون بالبعث حقيقةَ ما نخبرھم به ، من أن الحياة الدنيا لعب ولھوٌ ، وھم يرون من يُخْتَرم منھم ، 

كر ومزدجر عن الركون إليھا ، واستعباد . جعه الفجائعومن تنوبه فيھا النوائب وتصيبُه المصائب وتف ففي ذلك لمن عقل مدَّ

رًا ومصرفًا يلزم الخلقَ إخلاصُ العبادة له ، بغير إشراك شيءٍ سواه معه   .النفس لھا ودليلٌ واضح على أن لھا مدبِّ

* * * 

هُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُ { : القول في تأويل قوله  ِ يَجْحَدُونَ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّ المِِينَ بِآيَاتِ اللهَّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ ھُمْ لا يُكَذِّ  }) 33(ولوُنَ فَإنَِّ
، يا محمد ، إنه ليحزنك الذي يقول المشركون، " قد نعلم : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 " .ونك فإنھم لا يكذب" إنه كذّاب : وذلك قولھم له 

* * * 

 واختلفت القرأة في قراءة ذلك

ھُمْ لا يُكْذِبونَكَ : (فقرأته جماعة من أھل الكوفة [ إنھم لا يُكْذِبونك فيما أتيتھم به من وحي الله ، : بمعنى ) 2(، ] بالتخفيف) فَإنَّ

 .نون بهولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحًا ، بل يعلمون صحته ، ولكنھم يجحَدون حقيقته قولا فلا يؤم
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* * * 

__________ 
، أخذته من بينھم وخلا منه مكانه ، كأن مكانه صار خرمًا في " اخترمته المنية من بين أصحابه " و ) بالبناء للمجھول" (اخترم الرجل ) " 1(

 .صفوفھم

تھا من نسبة ھذه القراءة ، فھي قراءة علي ھذه الزيادة بين القوسين ، ساقطة من المخطوطة والمطبوعة ، ولكن زيادتھا لا بد منھا ، واستظھر) 2(

 .، وغيرھما 111:  4، وتفسير أبي حيان  331:  1انظر معاني القرآن للفراء . ونافع والكسائي

 

. ، إذا أخبرت أنه جاءَ بالكذب ورواه" أكذبت الرجل : " وكان بعض أھل العلم بكلام العرب يحكي عن العرب أنھم يقولون 

بْتُه ك: " ويقولون : قال   )1. (، إذا أخبرت أنه كاذبٌ " ذَّ

* * * 

بُونَكَ بمعنى : وقرأته جماعة من قرأة المدينة والعراقيين والكوفة والبصرة  ھُمْ لا يُكَذِّ أنھم لا يكذّبونك علمًا ، بل يعلمون : فَإنَِّ

 .أنك صادق ولكنھم يكذبونك قولا عنادًا وحسدًا 

* * * 

إنھما قراءتان مشھورتان ، قد قرأ بكل واحدة منھما جماعة من : ل في ذلك عندي أن يقال والصواب من القو: قال أبو جعفر 

 .القرأة ، ولكل واحدة منھما في الصحة مخرج مفھوم

وذلك أن المشركين لا شكَّ أنه كان منھم قوم يكذبون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، ويدفعونه عما كان الله تعالى ذكره 

، " ھو مجنون : " ، وبعضھم يقول " ھو كاھن : " ، وبعضھم يقول " ھو شاعر : " وّة ، فكان بعضھم يقول خصه به من النب

وكان بعضھم قد تبين أمرَه وعلم . وينفي جميعُھم أن يكون الذي أتَاھم به من وحي السماء ، ومن تنزيل رب العالمين ، قولا

 .له وبغيًا صحة نبوّته ، وھو في ذلك يعاند ويجحد نبوّته حسدًا

* * * 

ھُمْ لا يُكْذِبونَكَ : (فالقارئ   حقيقة نبوّتك وصدق قولك فيما تقول ، أن الذين كانوا يعرفون) 2(بمعنى ) فَإنَّ

__________ 
 .331:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 .ا ما أثبت، وصواب قراءتھ. . . " معنى أن الذين : " وفي المخطوطة " يعني به : " في المطبوعة ) 2(

 

من عند الله علمًا صحيحًا  وھم يعلمون أن ذلك -يجحدونَ أن يكون ما تتلوه عليھم من تنزيل الله ومن عند الله ، قولا 

 .لما ذكرنا من أنه قد كان فيھم من ھذه صفته) 1(،مصيبٌ 

، أوضح الدليل ] 20: سورة المائدة [كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمْ  الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفوُنَهُ : وفي قول الله تعالى في ھذه السورة 

 )2. (على أنه قد كان فيھم المعاند في جحود نبوّته صلى الله عليه وسلم ، مع علمٍ منھم به وبصحة نبوّته

* * * 

بُونَكَ : (وكذلك القارئ  ھُمْ لا يُكَذِّ لى الله عليه وسلم إلا عنادًا ، لا جھلا بنبوّته أنھم لا يكذبون رسول الله ص: بمعنى ) 3) (فَإنَِّ

 .لما ذكرنا من أنه قد كان فيھم مَنْ ھذه صفته) 4(وصدق لَھْجته مصيب ، 
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 .وقد ذَھب إلى كل واحد من ھذين التأويلين جماعة من أھل التأويل 

* * * 

 .ھم بأنك نبيٌّ  صادق فإنھم لا يكذبونك ولكنھم يجحدون الحقّ على علم من: معنى ذلك : ذكر من قال * 

قد نعلم إنه ليحزنك : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح في قوله  -  13190

ما : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وھو جالس حزينٌ ، فقال له : ، قال " الذي يقولون فإنھم لا يكذبونك 

بني ھؤلاء: ك ؟ فقال يُحزن ولكن الظالمين بآيات الله " إنھم لا يكذبونك ، ھم يعلمون أنك صادق ، : قال فقال له جبريل ! كذَّ

 " .يجحدون 

 :أبي صالح قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن -  13191

__________ 
 " .مصيب . . . فالقارئ : " السياق ) 1(

، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب " مع علم منھم به وصحة نبوته . . . على أنه قد كان فيھم العناد في جحود نبوته : " . . . ي المطبوعة ف) 2(

 .، فأثبتھا" وبصحة " ، فرأيت السياق يقتضي أن تكون " به وصحة نبوته " ، إلا أنه في المخطوطة أيضًا 

 .، وأثبت ما في المخطوطة. . . " يعني أنھم : " في المطبوعة ) 3(

 " .مصيب . . . وكذلك القارئ : " السياق ) 4(
 

بني ھؤلاء: فقال . ما يحزنك ؟ : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وھو جالس حزين ، فقال له  : فقال له جبريل ! كذَّ

 " .الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات " إنھم لا يكذبونك ، إنھم ليعلمون أنك صادق ، 

ولكن الظالمين بآيات : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13192

 .يعلمون أنك رسول الله ويجحدون : ، قال " الله يجحدون 

قد نعلم إنه : " عن السدي في قوله : حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط  - 13193

، لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني " ليحزنك الذي يقولون فإنھم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 

يوم ، وإن كان كاذبًا فإنه إن كان نبيًّا لم تقاتلوهُ ال) 1(يا بني زھرة ، إن محمدًا ابن أختكم ، فأنتم أحقُّ مَنْ كَفَّ عنه ، : زھرة 

رجعتم سالمين ، وإن ] صلى الله عليه وسلم[قفوا ھھنا حتى ألقى أبا الحكم فإن غُلب محمدٌ ! كنتم أحق من كف عن ابن أخته

فالتقى الأخنس وأبو جھل ، ) 2" (أبيّ " ، وكان اسمه " الأخنس " غَلَب محمدٌ فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئًا فيومئذ سمّي 

يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمد ، أصادق ھو أم كاذب ؟ فإنه ليس ھھنا من قريش أحد : خنس بأبي جھل ، فقال فخلا الأ

وَيْحك ، والله إن محمدًا لصادق ، وما كذب محمّد قط ، ولكن إذا ذھب بنو قصَُيِّ : فقال أبو جھل ! غيري وغيرك يسمع كلامنا

فإنھم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله : " يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله  باللواء والحجابة والسقاية والنبوة ، فماذا

 .، محمدٌ صلى الله عليه وسلم " فآيات الله " ، " يجحدون 

__________ 
 " .فأنتم أحق من ذب عنه : " ، في ھذا الموضع  305:  3في تفسير ابن كثير ) 1(

 .، إذا انقبض عن الشيء وتأخر ورجع" خنوسا خنس يخنس " ، لأنه من " الأخنس " سمى ) 2(
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: " حدثني الحارث بن محمد قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا قيس ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير  - 13194

 .ليس يكذّبون محمدًا ، ولكنھم بآيات الله يجحدون : ، قال " فإنھم لا يكذبونك 

* * * 

بون ما جئت به :ذلك بمعنى : ذكر من قال *   .فإنھم لا يكذّبونك ، ولكنھم يكذِّ

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية قال  - 13195

فإنھم لا يكذبونك  : "فأنزل الله تعالى ذكره ! ما نتھمك ، ولكن نتَّھم الذي جئت به: قال أبو جھل للنبي صلى الله عليه وسلم 

 " .ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 

أنّ أبا جھل قال : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب  -  13196

إنھم لا يكذبونك ولكن ف: " فأنزل الله تعالى ذكره ! إنّا لا نكذبك ، ولكن نكذب الذي جئت به: للنبي صلى الله عليه وسلم 

 " .الظالمين بآيات الله يجحدون 

* * * 

 .معنى ذلك ، فإنھم لا يبطلون ما جئتھم به : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " فإنھم لا يكذبونك : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعب  - 13197

 .في يديك  لا يبطلون ما: قال

* * * 

ولكن المشركين با ، بحجج الله وآي كتابه ورسولهِ : ، فإنه يقول " ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون : " وأما قوله 

ة ذلك كله  .يجحدون، فينكرون صحَّ

* * * 

 )1. (ا الرواية بذلك عنه قبلُ وقد ذكرن. في ھذا الموضع ، معنيٌّ بھا محمّد صلى الله عليه وسلم" الآيات : " وكان السدي يقول 

* * * 

__________ 
 .13193: انظر آخر الأثر السالف رقم ) 1(

 

لَ لِ  بُوا وَأوُذُوا حَتَّى أتََاھُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّ بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ ِ وَلقََدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَ وَلقََدْ كُذِّ إِ كَلمَِاتِ اللهَّ

 ) 34(الْمُرْسَليِنَ 

لَ لِ { : القول في تأويل قوله  بُوا وَأوُذُوا حَتَّى أتََاھُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّ بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ ِ وَلقََدْ كُذِّ كَلمَِاتِ اللهَّ
 }) 34(وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَليِنَ 

وھذا تسلية من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وتعزيةٌ له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه : قال أبو جعفر 

 .إيّاه على ما جاءھم به من الحق من عند الله 
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عنده ، فلا  إن يكذبك ، يا محمد ، ھؤلاء المشركون من قومك ، فيجحدوا نبوّتك ، وينكروا آيات الله أنّھا من: يقول تعالى ذكره 

فقد كُذبت رسلٌ ) 1(يحزنك ذلك ، واصبر على تكذيبھم إياك وما تلقى منھم من المكروه في ذات الله ، حتى يأتي نصر الله ، 

من قبلك أرسلتھم إلى أممھم ، فنالوھم بمكروه ، فصبروا على تكذيب قومھم إياھم ، ولم يثنھم ذلك من المضيّ لأمر الله الذي 

كلماته " ولا مغيِّر لكلمات الله و : ، يقول " ولا مبدّل لكلمات الله " قومھم إليه ، حتى حكم الله بينھم وبينھم  أمرھم به من دعاء

ما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، من وعده إياه النصر على من خَالفه وضادّه ، والظفرَ على : تعالى ذكره " 

) 2(ولقد جاءك يا محمد ، من خبر من كان قبلك من الرسل ، : ، يقول " من نبإ المرسلين  ولقد جاءك" من تولىّ عنه وأدبر 

 .عليھا" مِنْ " ، لدلالة " أنباء " وخبر أممھم ، وما صنعتُ بھم حين جحدوا آياتي وتمادَوا في غيھم وضلالھم أنباء وترك ذكر 

كان قبلك من الرسل إذ كذبھم قومھم ، واقتد  الذي كان منِّي فيمنفانتظر أنت أيضًا من النصرة والظفر مثل : يقول تعالى ذكره 

 .بھم في صبرھم على ما لقَوُا من قومھم

__________ 
 .، وھو سھو من الناسخ ، صوابه ما في المطبوعة" حتى أتاھم نصر الله : " إذ في المخطوطة ) 1(

 .مراجع، وال 3: ، تعليق  262: فيما سلف ص " النبأ " انظر تفسير ) 2(

 

مَ  ُ لَجَمَعَھُمْ عَلَى وَإنِْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعِْرَاضُھُمْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أنَْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأرَْضِ أوَْ سُلَّمًا فِي السَّ اءِ فَتَأتِْيَھُمْ بِآيََةٍ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ

 ) 35(الْھُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاھِليِنَ 

 * ** 

ل ھذه الآية من أھل التأويل  ل من تأوَّ  .وبنحو ذلك تأوَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

ولقد كذبت رسل من قبلك : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13198

ي نبيه صلى الله عليه وسلم كما تسمعون ، وي" فصبروا على ما كذبوا  خبره أن الرسل قد كُذّبت قبله ، فصبروا على ما ، يعزِّ

 .كذبوا ، حتى حكم الله وھو خير الحاكمين 

ولقد كذبت رسل من : " حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو زھير ، عن جويبر ، عن الضحاك  - 13199

 .يعزّي نبيَّه صلى الله عليه وسلم : ، قال " قبلك

، الآية ، " ولقد كذبت رسل من قبلك : " م قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج حدثنا القاس - 13200

ي نبيّه صلى الله عليه وسلم : قال   .يعزِّ

* * * 

مَاءِ فَتَأتِْيَھُمْ  وَإنِْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعِْرَاضُھُمْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أنَْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فيِ الأرْضِ { : القول في تأويل قوله  أوَْ سُلَّمًا فيِ السَّ
 }بِآيَةٍ 

إن كان عظم عليك ، يا محمد ، إعراض ھؤلاء المشركين عنك ، وانصرافھم عن تصديقك : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فإن استطعت أن تبتغي نفقًا ) " 1(بعثتُك به ، فشقَّ ذلك عليك ، ولم تصبر لمكروه ما ينالك منھم  فيما جئتھم به من الحق الذي
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أو ) " 2(فإن استطعت أن تتَّخذ سَرَبا في الأرض مثلَ نَافِقاء اليَرْبُوع ، وھي أحد جِحَرِته فتذھب فيه : ، يقول " في الأرض 

رَج وما أشبھھا ، كما قال الشاعر : ، يقول " سُلمًا في السماء   )3: (أو مصعدًا تصعد فيه ، كالدَّ

لاليِم ... رْءُ أحَْجَاءُ البِلادِ ، وَلالا تُحْرِزُ الْمَ  مَاوَاتِ السَّ  )4(يُبْنَى لَهُ فيِ السَّ

 )6. (غير الذي أتيتك فافعل) 5(، منھا يعني بعلامةٍ وبرھان على صحة قولك ، " فتأتيھم بآية " 

* * * 

 .قال بعض أھل التأويل: وبنحو الذي قلنا في ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  262: فيما سلف ص " الإعراض " انظر تفسير  )1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  394:  10فيما سلف " ابتغى " انظر تفسير ) 2(

 .ھو تميم بن أبي بن مقبل) 3(

، ) حجا) (سلم(، واللسان  227: شواھد المغني ، وشرح  190:  1من قصيدة له جيدة ، نقلھا قديمًا ، والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 4(

ھْرِ ، من عَوْدهِ وَافٍ وَمَثْلوُمُ ... إنْ يَنْقصُِ الدّھْرُ مِنِّي ، فالفَتَى غَرَضٌ : وغيرھا ، وقبل البيت ، وھي أبيات حسان   للِدَّ

ھْرِ تَعْوِيجٌ وتَقْ ... وَإنْ يَكُنْ ذَاكَ مِقْدَارًا أصُِبْتُ بِهِ   ويمُ فَسِيرَة الدَّ

 تَنْبُو الحَوَادِثَ عَنْهُ وھو مَلْمُومُ ... مَا أطْيَبَ العَيْشَ لَوْ أنَ الفَتَى حَجَرٌ 

 تَأبَْى الھَوَانَ إذَا عُدَّ الجَرَاثِيمُ ... لا يمنع المرءَ أنصارٌ وَرَابيةٌ 

 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لا يُحْرِزُ المَرْءَ 

 .، وھو مثله في المعنى" أعناء البلاد " ويروى . نواحيھا وأطرافھا" : أحجاه البلاد  "و 

 ).أيي(فيما سلف في فھرس اللغة " آية " انظر تفسير ) 5(

 " .فافعل . . . إن استطعت أن تبتغي نفقًا : " ، أي " فافعل : " قوله ) 6(

 

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  قال ، حدثنيحدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح  -  13201

" النفق " ، و " وإن كان كبر عليك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلمًا في السماء : " عباس قوله 

رب ، فتذھب فيه  تيھم بآية أفضل مما أتيناھم به ، فتصعد عليه ، فتأ) 1(، أو تجعل لك سلَّمًا في السماء ، " فتأتيھم بآية " السَّ

 .فافعل 

فإن استطعت أن : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13202

رَج : ، قال " أو سلمًا في السماء " سَرَبًا : ، قال " تبتغي نفقًا في الأرض   .يعني الدَّ

وإن كان كبر عليك : " لحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن ا - 13203

 .فالمصعد" السلم " فالسرب ، وأما " النفق " ، أما " إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلمًا في السماء 

ن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، ع - 13204

 .سربًا : ، قال " نفقًا في الأرض : " قوله 

* * * 
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وقد تفعل العرب ذلك فيما كان يُفھم معناه عند . وتُرِك جواب الجزاء فلم يذكر ، لدلالة الكلام عليه ، ومعرفة السامعين بمعناه

، ويحذف " استطعت أن تنھض معنا في حاجتنا ، إن قدرت على مَعُونتنا  إن: " المخاطبين به ، فيقول الرجل منھم للرجل 

فأما إذا لم يعرف المخاطب والسامع معنى الكلام إلا بإظھار الجواب ، لم . إن قدرت على معونتنا فافعل: الجواب ، وھو يريد 

 ف جوابه إلا بإظھاره ، ، فتسكت وتحذف الجواب ، لأن المقول ذلك له لا يعر" إن تقم : " لا يقال . يحذفوه

__________ 
 .، والجيد ما في المطبوعة" تجعل لھم سلمًا : " في المخطوطة ) 1(

 

ونظيرُ ما في الآية مما حذف جَوَابه وھو ) 1. (، وما أشبه ذلك" إن تقم فحسن : " ، أو " إن تقم تصب خيرًا : " حتى يقال 

 )2( :مراد ، لفھم المخاطب لمعنى الكلام قول الشاعر 

ا نَعِيشُ ، وَلا تَذْ  ھَاتُ فيِ الأھْوَالِ ... فَبِحَظٍّ مِمَّ  )3(ھَبْ بِكِ التُّرَّ

 )4. (فبحظٍّ مما نعيش فعيشي: والمعنى 

* * * 

ُ لَجَمَعَھُمْ عَلَى الْھُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاھِليِنَ { : القول في تأويل قوله   }) 35(وَلَوْ شَاءَ اللهَّ
إن الذين يكذبونك من ھؤلاء الكفار ، يا محمد ، فيحزنك تكذيبھم إياك ، لو أشاء أن أجمعھم : يقول تعالى ذكره : فر قال أبو جع

ين ، وصوابٍ من محجة الإسلام ، حتى تكون كلمة جميعكم واحدة ، وملتكم وملتھم واحدة ، لجمعتھم على  على استقامة من الدِّ

القادرُ على ذلك بلطفي ، ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي ، ونافذ قضائي فيھم ، ذلك ، ولم يكن بعيدًا عليَّ ، لأنّي 

ر أجسامھم   : ، يقول " من الجاھلين " ، يا محمد ، " فلا تكونن " من قبل أن أخلقھم وأصوِّ

__________ 
 .332،  331:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 .ھو عبيد بن الأبرص) 2(

أما المطبوعة ، فكان فيھا . وكان البيت في المخطوطة على الصواب كما أثبته ، وإن كان غير منقوط. 284:  3يت وتخريجه فيما سلف مضى الب) 3(

 بك التُرھّات في الأھوال... فتحطْ مما يعش ولا تذھب . ھكذا

 .أساء قراءة المخطوطة ، وحرفه

 .، وھو خطأ ، صوابه في المخطوطة" فتحط مما يعش فيعشى : والمعنى : " في المطبوعة ) 4(

 

وأنَّ من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق ) 1(فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجَمع على الھدى جميع خلقه بلطفه ، 

بر عليك علم الله فيه ، ونافذ قضائه بأنه كائنٌ من الكافرين به اختيارًا لا إضطرارًا ، فإنك إذا علمت صحة ذلك ، لم يك

بك منھم   .إعراضُ من أعرض من المشركين عما تدعُوه إليه من الحق ، وتكذيبُ من كذَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 
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عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، -  13205

 .لو شئتُ لجمعتھم على الھدى أجمعين: يقول الله سبحانه : عباس 

* * * 

) 2(وفي ھذا الخبر من الله تعالى ذكره ، الدلالةُ الواضحة على خطإ ما قال أھل التَّفْويض من القدريّة ، : قال أبو جعفر 

له حتى يھتدِيَ للحقّ ، فينقاد له ، وينيبَ إلى الرشاد  المنكرون أن يكون عند الله لطائف لمن شاءَ توفيقه من خلقه ، يلطفُ بھا

وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه لو شاءَ الھداية لجميع من كفر به ، حتى يجتمعوا . فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر با

ين ، كان لا شك أنّ كونھم وھم لو كانوا مھتد. ولا شك أنه لو فعل ذلك بھم ، كانوا مھتدين لا ضلالا. على الھدى ، فعلَ 

وفي تركه تعالى ذكره أن يجمعھم على الھدى ، تركٌ منه أن يفعل بھم في دينھم بعض ما ھو خيرٌ لھم . مھتدين كان خيرًا لھم

وفي تركه فعل ذلك بھم ، أوضحُ الدليل أنه لم يعطھم كل الأسباب التي . ترك فعله بھم فيه ، مما ھو قادر على فعله بھم ، وقد

 .ا يصلون إلى الھداية ، ويتسبّبون بھا إلى الإيمانبھ

__________ 
 .92 -  88:  8" جھالة " ، وتفسير  182:  2فيما سلف " الجاھل " انظر تفسير ) 1(

خالق لأفعاله ، إن الأمر فوض إلى الإنسان ، فإرادته كافية في إيجاد فعله ، طاعة كان أو معصية ، وھو : ھم الذين يقولون " : أھل التفويض ) " 2(

 .1: ، تعليق  162:  1انظر ما سلف . والاختيار بيده

:  1وانظر ما سلف " . أھل الإثبات : " وأما الذين يثبتون القدر ، وھم أھل الحق ، فھم . ، فھم الذين ينفون القدر" أھل القدر " ، و " القدرية " وأما 

 .1: ، تعليق  162

* * * 

مَا يَسْتَجِيبُ الَّذِ  ُ ثُمَّ إلَِيْهِ يُرْجَعُونَ إنَِّ  ) 36(ينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُھُمُ اللهَّ

ُ ثُمَّ إلَِيْهِ يُرْجَعُونَ { : القول في تأويل قوله  مَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُھُمُ اللهَّ  }) 36(إنَِّ
لا يكبُرنّ عليك إعراض ھؤلاء المعرضين عنك ، وعن : حمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه م: قال أبو جعفر 

إلا ) 1(الاستجابة لدعائك إذا دعوتھم إلى توحيد ربّھم والإقرار بنبوّتك ، فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك ، 

شد ، دون من ختم الله على سمعه ، فلا يفقه من دعائك إياه الذين فتح الله أسماعھم للإصغاء إلى الحق ، وسھَّل لھم اتباع الرُّ 

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لا : إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رُعاتھا ، فھم كما وصفھم به الله تعالى ذكره 

يبعثھم الله مع الموتى ، فجعلھم تعالى ذكره في عداد  والكفارُ : ، يقول " والموتى يبعثھم الله ] " 171: سورة البقرة [يَعْقلِوُنَ 

الموتى الذين لا يسمعون صوتًا ، ولا يعقلون دعاء ، ولا يفقھون قولا إذ كانوا لا يتدبرون حُجج الله ، ولا يعتبرون آياته ، ولا 

 )2. (يتذكرون فينزجرون عما ھم عليه من تكذيب رُسل الله وخلافھم

* * * 

 .في ذلك قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .488 -  486:  484/7،  483:  3فيما سلف " الاستجابة " انظر تفسير ) 1(

 .والصواب ما أثبته" ولا يتذكروا فينزجروا : " وفي المخطوطة " ولا يتذكرون فينزجروا : " في المطبوعة ) 2(
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إنما : " حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني محمد بن عمرو قال ، -  13206

 .، الكفار ، حين يبعثھم الله مع الموتى" والموتى " ، المؤمنون ، للذكر " يستجيب الذين يسمعون 

 . حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  13207

: ، قال " إنما يستجيب الذين يسمعون : " حدثني بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13208

بوا بآياتنا صم وبكم ، وھذا مثل الكافر أصم أبكم ، لا . ھذا مَثَل المؤمن ، سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله والذين كذَّ

 .فع بهيبصر ھدًى ولا ينت

إنما يستجيب : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان الثوري ، عن محمد بن جحادة ، عن الحسن  - 13209

 .الكفار: ، قال " والموتى " ، المؤمنون " الذين يسمعون 

سمعت الحسن يقول في :  حدثني ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن جحادة قال - 13210

 .الكفار: ، قال " إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثھم الله : " قوله 

* * * 

) 1(ثم إلى الله يرجع المؤمنون الذين استجابوا  والرسول ، : ، فإنه يقول تعالى ذكره " ثم إليه يرجعون : " وأما قوله 

قھوا عنك شيئًا ، فيثيب ھذا المؤمن على ما سلف من صالح عمله في الدنيا بما وعد والكفارُ الذين يحول الله بينھم وبين أن يف

 .أھل الإيمان به من الثواب ، ويعاقب ھذا الكافرَ بما أوعدَ أھل الكفر به من العقاب ، لا يظلم أحدًا منھم مثقال ذرة

* * * 

__________ 
 .، وليس بشيء ھنا ، والجيد ما أثبته" ؤمنون ثم إلى الله يرجعون الم: " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 

لَ آيََةً وَلَكِنَّ أكَْثَ  َ قَادِرٌ عَلَى أنَْ يُنَزِّ هِ قُلْ إنَِّ اللهَّ لَ عَلَيْهِ آيََةٌ مِنْ رَبِّ  ) 37(رَھُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالوُا لَوْلَا نُزِّ

َ قَادِرٌ عَلَى أنَْ يُنزلَ آيَةً وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَالوُا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ آيَ { : القول في تأويل قوله  هِ قُلْ إنَِّ اللهَّ  })37(ةٌ مِنْ رَبِّ
، " لولا نزل عليه آيه من ربه : " وقال ھؤلاء العادلون بربھم ، المعرضون عن آياته : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )2: (كما قال الشاعر ) 1(آية من ربه ؟ ھلا نزل على محمد : قالوا : يقول 

ونَ عَقْرَ النِّيبِ أفَْضَل مَجْدِكُمْ  عَا ... تَعُدُّ  )3(بَنِي ضَوْطَرَي ، لَولا الكَمِيَّ المُقَنَّ

 .ھلا الكميَّ : بمعنى 

* * * 

 )4. (، العلامة" الآية " و 

* * * 

عَا: وذلك أنھم قالوا  سُولِ يَأكُْلُ الطَّ مَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلا أنُزلَ إلَِيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أوَْ يُلْقَى إلَِيْهِ كَنز أوَْ مَالِ ھَذَا الرَّ

ةٌ يَأكُْلُ مِنْھَا  قل ، يا محمد ، لقائلي ھذه : قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ] . 8،  7: سورة الفرقان [تَكُونُ لَهُ جَنَّ

: ، يقول " ولكن أكثرھم لا يعلمون " حجة على ما يريدون ويسألون : ، يعني " إنّ الله قادر على أن ينزل آية : " الة لك المق

لا يعلمون ما عليھم في الآية إن نزلھا من البلاء ، ولا يدرون ما وجه ترك ) 5(ولكن أكثر الذين يقولون ذلك فيسألونك آية ، 
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السبب الذي من أجله لم أنزلھا عليك ، لم يقولوا ذلك ، ولم يسألوكه ، ولكن أكثرھم لا يعلمون إنزال ذلك عليك ، ولو علموا 

 .ذلك

* * * 

__________ 
 ،  262:  11/ 448:  553/10،  552:  2فيما سلف " لولا " انظر تفسير ) 1(

 .ھو جرير) 2(

 .553،  552:  2مضى البيت وتخريجه وتفسيره وصواب نسبته فيما سلف ) 3(

 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " الآية " انظر تفسير ) 4(

 .، والجيد ما في المطبوعة" ولكن أكثرھم الذين يقولون : " في المخطوطة ) 5(

 

طْنَا فِي الْكِتَا ةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ مَا فَرَّ ھِمْ يُحْشَرُونَ وَمَا مِنْ دَابَّ  ) 38(بِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَِى رَبِّ

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِ { : القول في تأويل قوله  ةٍ فِي الأرْضِ وَلا طَائرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلِا أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ مَا فَرَّ نْ شَيْءٍ ثُمَّ وَمَا مِنْ دَابَّ
ھِمْ يُحْشَرُونَ   }) 38(إلَِى رَبِّ

أيھا : قل لھؤلاء المعرضين عنك ، المكذبين بآيات الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ال أبو جعفر ق

وكيف يغفل عن أعمالكم ، أو يترك مجازاتكم ! القوم ، لا تحسبُنَّ الله غافلا عما تعملون ، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون

ولا عمل طائر طار بجناحيه في الھواء ، بل ) 1(عمل شيء دبَّ على الأرض صغيرٍ أو كبيرٍ ، عليھا ، وھو غير غافل عن 

رت له كما تتصرفون ، ومحفوظ ) 2(جعل ذلك كله أجناسًا مجنَّسة وأصنافًا مصنفة ،  تعرف كما تعرفون ، وتتصرف فيما سُخِّ

في أم الكتاب ، ثم إنه تعالى ذكره مميتھا ثم منشرھا عليھا ما عملت من عمل لھا وعليھا ، ومُثْبَت كل ذلك من أعمالھا 

فالرب الذي لم يضيِّع حفظَ أعمال البھائم والدوابّ في الأرض ، والطير في : يقول . ومجازيھا يوم القيامة جزاءَ أعمالھا

ا سلف منھا في دار الھواء، حتى حفظ عليھا حركاتھا وأفعالھا ، وأثبت ذلك منھا في أم الكتاب ، وحشرھا ثم جازاھا على م

ط في حفظ أفعالكم التي تجترحونھا ، أيھا الناس ، حتى يحشركم فيجازيكم على  البلاء ، أحرى أن لا يُضيع أعمالكم ، ولا يُفَرِّ

ا ، إذ كان قد خصكم من نعمه ، وبسط عليكم من فضله ، ما لم يعمَّ به غيركم في  ا فشرًّ جميعھا ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّ

الذي لم  يا ، وكنتم بشكره أحقَّ ، وبمعرفة واجبه عليكم أولى ، لما أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تميِّزون ، والفھمالدن

قون كم تفرِّ  .يعطه البھائم والطيرَ ، الذي به بين مصالحكم ومضارِّ

__________ 
 .275:  3فيما سلف " دابة " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  465:  10فيما سلف  "أمة " انظر تفسير ) 2(

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  - 13211

 .بأسمائھا  ، أصناف مصنفة تُعرَف" أمم أمثالكم "
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 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13212

وما من دابة في : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13213

 .الطير أمة ، والإنس أمة ، والجن أمة: ، يقول " الكم الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمث

، " إلا أمم أمثالكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 13214

 .إلا خلق أمثالكم : يقول 

وما من دابة في الأرض ولا : " ريج في قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن ج - 13215

 .الذرّة فما فوقھا من ألوان ما خلق الله من الدواب : ، قال " طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 

* * * 

  - : ما ضيعنا إثبات شيء منه ، كالذي : ، فإن معناه " ما فرطنا في الكتاب من شيء : " وأما قوله 

ل ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قا -  13216

 .، ما تركنا شيئًا إلا قد كتبناه في أم الكتاب" ما فرطنا في الكتاب من شيء : " عباس 

لم : ، قال " من شيء ما فرطنا في الكتاب "  : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13217

 )1. (نُغفِل الكتاب ، ما من شيء إلا وھو في الكتاب

كلھم مكتوبٌ في أم : ، قال " ما فرطنا في الكتاب من شيء : " وحدثني به يونس مرة أخرى ، قال في قوله  -  13218

 .الكتاب 

* * * 

، الذي عناه الله تعالى ذكره في ھذا " حشرھم "  ، فإن أھل التأويل اختلفوا في معنى" ثم إلى ربھم يحشرون : " وأما قوله 

 )2. (الموضع

 .، موتھا" حشرھا : " فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن سعيد ، عن مسروق ، عن  -  13219

موت البھائم : ، قال ابن عباس " رض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأ: " عكرمة ، عن ابن عباس 

 )3. (حشرھا

ثم إلى : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  13220

 .يعني بالحشر ، الموت : ، قال " ربھم يحشرون 

سين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت حدثنا عن الح - 13221

 .الموت: ، يعني بالحشر " إلى ربھم يحشرون  ثم: " الضحاك يقول في قوله 

__________ 
 .، وھي ثابتة في المخطوطة" الكتاب " ، أسقط . . . " لم نغفل ما من شيء : " في المطبوعة ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  297: فيما سلف ص " الحشر " انظر تفسير  )2(

" ، وكان ھنا في المطبوعة والمخطوطة أيضًا  13177: ، سلف قريبًا رقم " عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي "  -  13219: الأثر ) 3(

 .، وھو خطأ ، أشرت إليه فيما سلف" عبد الله بن موسى 
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* * * 

 .في ھذا الموضع ، يعني به الجمعُ لبعث الساعة وقيام القيامة" الحشر : " قال آخرون و

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد  - 13222

طنا : " بن الأصم ، عن أبي ھريرة في قوله  الرزاق قال ، أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان ، عن يزيد إلا أمم أمثالكم ما فرَّ

يحشر الله الخلق كلھم يوم القيامة ، البھائمَ والدوابَّ والطيرَ وكل شيء ، : ، قال " في الكتاب من شيء ثم إلى ربھم يحشرون 

اء من القَرْناء ، ثم يقول  يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا : ، فلذلك يقول الكافر " ترابًا كوني : " فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذَ للجمَّ

 )1] . (40: سورة النبأ [

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد  - 13223

 : ل عن أبي ذر قا) 2(الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الأعمش ، عمن ذكره ، 

__________ 
، تابعي ثقة ، مضى " يزيد بن الأصم بن عبيد البكائي " و .7836،  4577: ، ثقة ، مضى برقم " جعفر بن برقان الكلابي "  - 13222: الأثر ) 1(

زيد بن الأصم ، ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر الجذري ، عن ي 316:  2وھذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك .7836: برقم 

 .، ووافقه الذھبي" جعفر الجذري ھذا ، ھو ابن برقان ، قد احتج به مسلم ، وھو صحيح على شرطه ، ولم يخرجاه : " وقال 

،  11:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور " . وقد روي ھذا مرفوعًا في حديث الصور : " ، ثم قال  309،  308:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

 .الشاة الكبيرة القرن" : القرناء " و . الشاة إذا لم تكن ذات قرن" : الجماء " و . اد نسبته لأبي عبيد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتموز

: " كأنه يعني " عمن ذكره " وقوله . ، وھو سھو من الناسخ ، صوابه من تفسير ابن كثير" عن الأعمش ذكره : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .كما يتبين من التخريج" الھزيل بن شرحبيل " أو " نذر الثوري م

 

أتدرون فيما انتطحتا ؟ : وسلم إذ انتطحت عنزان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه 

 )1. (لكن الله يدري ، وسيقضي بينھما: " قال ! لا ندري: قالوا 

: نى قال ، حدثنا إسحاق بن سليم قال ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن منذر الثوري ، عن أبي ذر قال حدثني المث - 13224

لكن الله يدري : قال ! لا: ؟ قلت " يا أبا ذَرّ ، أتدري فيم انتطحتا : انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي 

 .لى الله عليه وسلم وما يقلِّب طائرٌ جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمًالقد تركنا رسول الله ص: قال أبو ذر ! وسيقضي بينھما

* * * 

__________ 
فطر بن خليفة " و .11240،  10238،  6456: ، ثقة مضى برقم " إسحق بن سليمان الرازي العبدي "  -  13224،  13223: الأثران ) 1(

منذر " و . ، وھو خطأ ، صوابه في المخطوطة" مطر بن خليفة : " وكان في المطبوعة . 7511،  6175،  3583: ، ثقة ، مضى برقم " القرشي 

وھذا الخبر رواه . 10839: مضى برقم . ، ثقة ، قليل الحديث روى عن التابعين ، لم يدرك الصحابة" منذر بن يعلى الثوري : " ، ھو " الثوري 

لقد تركنا محمد : " عن الأعمش ، عن منذر ، عن أشياخ من التيم ، قالوا ، قال أبو ذر ، مختصرًا من طريق ابن نمير ،  153:  5أحمد في مسنده 

، من ثلاث طرق ، مطولا  162:  5ثم رواه أيضًا في المسند " . صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمًا 

جعفر ، عن سليمان ، عن منذر الثوري ، عن أشياخ لھم ، عن أبي ذر ثم من الطريق نفسه ومختصرًا كالسالف ، أولھا مطولا من طريق محمد بن 

قد تبين من رواية أحمد أن الذي روى عنه الأعمش في الإسناد الأول ، ھو . مختصرًا كالسالف ثم من طريق حجاج ، عن فطر ، عن المنذر ، بمعناه

 .منذر الثوري نفسه
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من ) 173،  172،  5(ثم رواه أحمد في مسنده بغير ھذا اللفظ ، . كإسناد أبي جعفر أو فيھا مجاھيل ، كأسانيد أحمدوإسناد ھذه كلھا إما منقطعة ، 

أن رسول الله صلى الله عليه : طريق عبيد الله بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن الھزيل بن شرحبيل ، عن أبي ذر 

ما يضحكك يا رسول : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : قال . تقترتان ، فنطحت إحداھما الأخرى فأجھضتھا وسلم كان جالسًا وشاتان

، وھو خطأ ، وإنما الراوي عن " عبد الرحمن بن مروان : " وكان في المسند " .والذي نفسي بيده ليقادن لھا يوم القيامة ! عجبت لھا: الله ؟ قال 

 .وھذا إسناد حسن متصل" . ابن ثروان " الھزيل، ھو 

 

وجائز . إن الله تعالى ذكره أخبر أنّ كل دابة وطائر محشورٌ إليه: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

ا به حشر الموت وجائز أن يكون معنيًّا به الحشران جم يعًا ، ولا دلالة أن يكون معنيًّا بذلك حشر القيامة وجائز أن يكون معنيًّ

" ، إذ كان " ثم إلى ربھم يحشرون : " في ظاھر التنزيل ، ولا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيُّ ذلك المراد بقوله 

ابٌ : ومن ذلك قول الله تعالى ذكره ) 1(، في كلام العرب الجمع ، " الحشر  يْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوََّ ، ] 19: سورة ص [وَالطَّ

، وكان الله تعالى ذكره جامعًا خلقه إليه يوم القيامة ، وجامعھم بالموت ، كان " الحشر " فإذ كان الجمع ھو . مجموعة: يعني 

كل دابة وكل طائر محشورٌ إلى الله بعد الفناء وبعد : أصوبُ القول في ذلك أن يُعَمَّ بمعنى الآية ما عمه الله بظاھرھا وأن يقال 

 .، ولم يخصص به حشرًا دون حشر" ثم إلى ربھم يحشرون : " ذ كان الله تعالى ذكره قد عم بقوله بعث القيامة ، إ

* * * 

؟ وھل يطير الطائر إلا بجناحيه ؟ فما في الخبر عن طيرانه " ولا طائر يطير بجناحيه : " فما وجهُ قوله : فإن قال قائل 

 بالجناحين من الفائدة ؟

ضى أن الله تعالى ذكره أنزل ھذا الكتاب بلسان قوم ، وبلغاتھم وما يتعارفونه بينھم ويستعملونه في قد قدمنا القول فيما م: قيل 

، "مشيت إليه برجلي" ، و " كلمت فلانًا بفمي : " فإذ كان من كلامھم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا . منطقھم خاطبھم

: عارفونه في كلامھم ، ويستعملونه في خطابھم ، ومن ذلك قوله تعالى ذكره ، خاطبھم تعالى بنظير ما يت" ضربته بيدي " و 

 )2]. (23: سورة ص ) [إنَّ ھَذَا أخَِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أنُْثَي(

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  346: فيما سلف ص " الحشر " انظر تفسير ) 1(

، وليس ھذا موضع استشھاد " إن ھذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة : " ة كقراءتھا في مصحفنا ، ھكذا ذكر الآي: في المطبوعة ) 2(

: ثم قال ) ، بولاق 91:  23(وھي قراءة عبد الله بن مسعود ، وقد ذكرھا أبو جعفر في تفسيره بعد . أبي جعفر ، والصواب في المخطوطة كما أثبته

، ولا يكادون يفعلون ذلك إلا في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسه ، " ھذا رجل ذكر : العرب الكلمة ، كقولھم وذلك على سبيل توكيد [

 ].، لأن تأنيثھا في اسمھا لا في معناھا" ھذه دار أنثى ، وملحفة أنثى : " كالمرأة والرجل والناقة ، ولا يكادون أن يقولوا 

 

بُوا بِ  ُ يُضْللِْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالَّذِينَ كَذَّ لمَُاتِ مَنْ يَشَأِ اللهَّ  ) 39(آيََاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّ

ُ يُضْللِْهُ وَمَ { : القول في تأويل قوله  لمَُاتِ مَنْ يَشَأِ اللهَّ بُوا بآِيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فيِ الظُّ نْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ وَالَّذِينَ كَذَّ
)39 ({ 

، عن القيل " بكم " ، عن سماع الحق " صمٌّ ) " 1(والذين كذبوا بحجج الله وأعلامه وأدلته : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

مات الكفر ، لا يبصر آيات الله ھو مرتطم في ظل: يقول ) 3(في ظلمة الكفر حائرًا فيھا ، : ، يعني " في الظلمات ) " 2(به 

ره أحسن تقدير ، وأعطاه القوة ، وصحح له آلة جسمه لم  فيعتبر بھا ، ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبَّره وأحكم تدبيره ، وقدَّ
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ا يخلقه عبثًا ، ولم يتركه سدًى ، ولم يعطه ما أعطاه من الآلات إلا لاستعمالھا في طاعته وما يرضيه ، دون معصيته وم

ا الله قد أثبت له في أمّ الكتاب ، وما ھو به فاعلٌ يوم . يسخطه فھو لحيرته في ظلمات الكفر ، وتردّده في غمراتھا ، غافلٌ عمَّ

ثم أخبر تعالى ذكره أنه المضِلّ من يشاء إضلالَه من خلقه عن الإيمان إلى الكفر ، والھادي إلى . يحشر إليه مع سائر الأمم

م من أحبَّ ھدايته ، فموفّقه بفضله وطَوْله للإيمان به ، وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبياؤه ، الصراط المستقيم منھ

وأنه لا يھتدي من خلقه أحد إلا من سبق له في أمّ الكتاب السعادة ، ولا يضل منھم أحد إلا من سبق له فيھا الشقاء ، وأنّ بيده 

 )4. (ق والأمرالخير كلُّه ، وإليه الفضل كله ، له الخل

* * * 

__________ 
 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " الآية " انظر تفسير ) 1(

 .315:  331/3 -  328:  1فيما سلف " بكم " و " صم " انظر تفسير ) 2(

 .ضع من التفسير، يعني الكافر المكذب بآيات الله ، وھو جائز في مثل ھذا المو" حائرا فيھا : " وحد الضمير بعد الجمع فقال ) 3(

 ).ضلل(فيما سلف من فھارس اللغة " الضلال " انظر تفسير ) 4(

 .، والمراجع ھناك 4: ، تعليق  429:  10فيما سلف " الصراط المستقيم " وتفسير 

 

ِ تَدْعُونَ إنِْ  اعَةُ أغََيْرَ اللهَّ ِ أوَْ أتََتْكُمُ السَّ  ) 40(كُنْتُمْ صَادِقِينَ  قُلْ أرََأيَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهَّ

 : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال قتادة 

، ھذا مثل الكافر ، أصم أبكم ، لا يبصر " صم وبكم : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13225

 .ع فيھاھدًى ، ولا ينتفع به ، صَمَّ عن الحق في الظلمات ، لا يستطيع منھا خروجًا ، متسكِّ 

* * * 

ِ تَدْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِ { : القول في تأويل قوله  اعَةُ أغََيْرَ اللهَّ ِ أوَْ أتََتْكُمُ السَّ  }) 40(ينَ قلُْ أرََأيَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهَّ
 " .أرأيتكم : " اختلف أھل العربية في معنى قوله : قال أبو جعفر 

" التاء " إنما جاءت للمخاطبة ، وتركت " أرأيتكم : " من قوله " التاء " التي بعد " الكاف : " صرة فقال بعض نحويي الب

ليس لھا موضع " الكاف " أرود زيدًا ھذه : ، إذا قلت " رويدك زيدًا " " كاف " وھي مثل : قال . مفتوحة كما كانت للواحد

أبصرَك : " لك قول العرب ومثل ذ" . ذاك " مثل كاف مسمى بحرف ، لا رفع ولا نصب ، وإنما ھي في المخاطبة 

 .للمخاطبة" الكاف " يدخلون ) 1(،"زيدًا

* * * 

" التاء " تدخل للمخاطبة مع التوكيد ، و " الكاف " وھذه : قال . ، أرأيتم" أرأيتكم إن أتاكم : " معنى : وقال آخرون منھم 

ھذا ، وذاك ، : " ين الواحد والاثنين والجميع في المخاطبة ، كقولھم التي تفرق ب" الكاف " وحدھا ھي الاسم ، كما أدخلت 

ھو الاسم للواحد والجميع ، تركت على حال " التاء " للمخاطبة ، وليست باسم ، و " الكاف " ، فتدخل " وتلك ، وأولئك 

 : واحدة، ومثل ذلك قولھم 

__________ 
 .صواب بالباء كما سيأتيبالنون ، وال" انصرك زيدًا : " في المطبوعة ) 1(
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و " نعم : " في معنى " بلى " فيراد ، " بلاك " ولا سيما زيد و : ، فيراد " لا سِيَّك زيد " ليس و : ، يراد " ليسك ثَمَّ إلا زيد " 

كى وح. أبصره: ، بمعنى " أبصرك ما أصنع به " و " انظرك زيدًا ما أصنع به : " وقالوا " . لبئسك رجلا ولنعمك رجلا " 

أتعلمك : " وحكي عن بعض بني كلاب . ، أي انظروا" انظركم زيدًا " أبصروا و : ، يراد " أبصركُم ما أصنع به : " بعضھم 

 " .الكاف " فأدخل " كان أحد أشعرَ من ذي الرمة ؟ 

في موضع " يتك أرأ" من " الكاف " و : قال . أكثر الكلام فيه ترك الھمز" أرأيتك عمرًا : " وقال بعض نحويي الكوفة 

" و " أرأيتما كما : " فھذا يثني ويجمع ويؤنث ، فيقال : أرأيت نفسك على غير ھذه الحال ؟ قال : نصب، كأن الأصل 

كُنَّ " و " . أرأيتموكم  موحدة " التاء " أوقع فعله على نفسه ، وسأله عنھا ، ثم كثر به الكلام حتى تركوا ) 1(، " وَأرََأيَْتُنَّ

، فوحدوا التاء وثنوا الكاف " أرأيتكنّ ما صنع " ، و " أرأيتكم زيدًا ما صنع : " أنيث والتثنية والجمع ، فقالوا للتذكير والت

، و " ھاء يا رجل " ، و ] 19: سورة الحاقة [ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ : كما قال ) 2(، " التاء " وجمعوھا ، فجعلوھا بدلا من 

في موضع رفع ، إذ كانت بدلا " الكاف " فكأن . ، اكتفى بالكاف والميم مما كان يثنى ويجمع" ھاكم : " ، ثم قالوا " ھاؤما "

في موضع " الكاف " ، " عليك زيدًا : " وربما وحدت للتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، وھي كقول القائل " . التاء " من 

، لأنھا " أرأيتك زيدًا ھل قام : " الأسماء ، ثم تأتي بالاستفھام فيقال  فأما ما يُجْلب فأكثر ما يقع على. خفض ، والتأويل رفع

 . أخبرني عن زيد ، ثم بيَّن عما يستخبر: صارت بمعنى 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو المطابق لما في معاني القرآن للفراء" أرأيتن كن " في المطبوعة فصل وكتب ) 1(

 .334،  333:  1ن للفراء انظر معاني القرآ) 2(
 

 ) 41(بَلْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 

، لأنھم أرادوا أن يبيِّنوا عمن يسأل ، ثم تُبيّن " أرأيتك ھل قمت : " لم يقل ) 1. (الاستفھام يليھاولم يأت . فھذا أكثر الكلام

" أرأيتك " و ) 3" (أرأيت إن أتيت زيدًا ھل يأتينا : " فقالوا ) 2(وربما جاء بالجزاء ولم يأت بالاسم ، . ة التي يسأل عنھاالحال

 .، فيقال باللغات الثلاث" أخبرني : " ، إذا كانت بمعنى " أرأيتُ زيدًا إن أتيته ھل يأتينا " أيضًا و 

* * * 

أخبروني ، إن جاءكم ، أيھا القوم ، : يا محمد ، لھؤلاء العادلين با الأوثانَ والأصنامَ  قل ،: وتأويل الكلام : قال أبو جعفر 

عذاب الله ، كالذي جاء من قبلكم من الأمم الذين ھلك بعضھم بالرجفة ، وبعضھم بالصاعقة أو جاءتكم الساعة التي تنشرون 

دعون لكشف ما نزل بكم من البلاء ، أو إلى غيره من آلھتكم فيھا من قبوركم ، وتبعثون لموقف القيامة ، أغير الله ھناك ت

إن كنتم محقّين في دعواكم وزعمكم أنّ آلھتكم : ، يقول " إن كنتم صادقين " تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البلاء ؟ 

 .التي تدعونھا من دون الله تنفع أو تضر

* * * 

اهُ تَدْ { : القول في تأويل قوله   }) 41(عُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بَلْ إيَِّ
بًا لھؤلاء العادلين به الأوثان : قال أبو جعفر  ما أنتم ، أيھا المشركون با الآلھةَ والأندادَ ، إن أتاكم : يقول تعالى ذكره ، مكذِّ

 عذابُ الله أو أتتكم الساعة ، 
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__________ 
 .وھو خطأ ، صوابه في المخطوطة" ثنيھا " " يليھا " في المطبوعة ، مكان ) 1(

ومن أجل ھذا التصرف ، . وھو خطأ ، صوابه في المخطوطة ، وإن كانت غير منقوطة ولا مھموزة" وربما جاء بالخبر : " في المطبوعة ) 2(

 .تصرف في عبارة أبي جعفر كما سترى في التعليق التالي

 .لسوء تصرفه كما في التعليق السابق" إن أتيت " ، حذف " أرأيت زيدًا ھل يأتينا : فقالوا : " مطبوعة في ال) 3(

 

عُونَ  اءِ لَعَلَّھُمْ يَتَضَرَّ رَّ  ) 42(وَلقََدْ أرَْسَلْنَا إلَِى أمَُمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأخََذْنَاھُمْ بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ

ة الھول النازل بكم من آلھة ووثن وصنم ، بل تدعون ھناك ربّكم الذي خلقكم ، وبه بمستجيرين بشيء غير الله في حال شد

ج عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم : ، يقول " فيكشف ما تدعون إليه " تستغيثون ، وإليه تفزعون ، دون كل شيء غيره  فيفرِّ

على كل شيء ، ومالك كل شيء ، دون ما تدعونه إلھًا  إليه ، عظيم البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذلك عنكم ، لأنه القادر

وتنسون حين يأتيكم عذاب الله أو تأتيكم الساعة بأھوالھا ، ما تشركونه : ، يقول " وتنسون ما تشركون " من الأوثان والأصنام 

ا من وثن وَصنم ، وغير ذلك مما تعبدونه من دونه وت  .دعونه إلھًامع الله في عبادتكم إياه ، فتجعلونه له ندًّ

* * * 

عُونَ { : القول في تأويل قوله  اءِ لَعَلَّھُمْ يَتَضَرَّ رَّ  }) 42(وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إلَِى أمَُمٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأخََذْنَاھُمْ بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ
رَھم أن يسل: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  ك بھم إن ھم تمادَوا في ضلالھم سبيلَ متوعدًا لھؤلاء العادلين به الأصنامَ ومحذِّ

من سلك سبيلھم من الأمم قبلھم ، في تعجيل الله عقوبته لھم في الدنيا ومخبرًا نبيَّه عن سنته في الذين خلوا قبلھم من الأمم على 

قبلك فأخذناھم  من) " 1(إلى جماعات وقرون : ، يعني " إلى أمم " ، يا محمد ، " لقد أرسلنا : " منھاجھم في تكذيب الرسل 

، وھي شدة " بالبأساء " فأمرناھم ونھيناھم ، فكذبوا رسلنا ، وخالفوا أمرنا ونھينا ، فامتحناھم بالابتلاء : ، يقول " بالبأساء 

 ، " والضراء ) " 2(الفقر والضيق في المعيشة 

__________ 
 .ك، والمراجع ھنا 2: ، تعليق  344: فيما سلف ص " أمة " انظر تفسير ) 1(

 .288:  4/ 252 - 349:  3البأساء فيما سلف " انظر تفسير ) 2(

 

 )1. (الأسقام والعلل العارضة في الأجساموھي 

* * * 

 )2. (، بما أغني عن إعادته في ھذا الموضع" سورة البقرة " وقد بينا ذلك بشواھده ووجوه إعرابه في 

* * * 

ليتضرعوا إليّ ، ويخلصوا لي العبادة ، ويُفْردوا رغبتھم إليَّ دون غيري ،  فعلنا ذلك بھم: يقول " لعلھم يتضرعون : " وقوله 

 .بالتذلل منھم لي بالطاعة ، والاستكانة منھم إليّ بالإنابة

* * * 
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، " ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناھم ) " 3: (وفي الكلام محذوفٌ قد استغني بما دلّ عليه الظاھرمن إظھاره دون قوله 

وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن معنى . كان سبب أخذه إياھم ، تكذيبھم الرسل وخلافھم أمرَه لا إرسال الرسل إليھموإنما 

 " .فأخذناھم بالبأساء " رسلا فكذبوھم ، " ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك : " الكلام

* * * 

 .، وھي الذلة والاستكانة" الضراعة " من " التفعل " ھو " : التضرع " و 

* * * 

__________ 
 .214:  288/7:  352/4 -  349:  3فيما سلف " الضراء " انظر تفسير ) 1(

 .انظر المراجع كلھا في التعليقين السالفين) 2(

ن ، غير ما في المخطوطة ، وأثبت في المخطوطة بنصه ، وإن كنت أخشى أن يكو" بما دل عليه الظاھر عن إظھاره من قوله : " في المطبوعة ) 3(

 .سقط من الناسخ كلام

 

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُ  نَ لَھُمُ الشَّ عُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَزَيَّ  ) 43(ونَ فَلَوْلَا إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا تَضَرَّ

عُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلوُبُھُمْ { : القول في تأويل قوله  يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ فَلَوْلا إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا تَضَرَّ نَ لَھُمُ الشَّ  }) 43(وَزَيَّ
وذلك أنه تعالى ذكره أخبرَ عن . وھذا أيضًا من الكلام الذي فيه متروك استغني بدلالة الظاھر عن ذكر ما تُرك: قال أبو جعفر 

، ولم " فلولا إذ جاءھم بأسنا تضرعوا  : "ثم قال ) 1(الأمم التي كذّبت رسلھا أنه أخذھم بالبأساء والضراء ليتضرعوا له ، 

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناھم : " ومعنى الكلام . يخبر عما كان منھم من الفعل عند أخذه إياھم بالبأساء والضراء

 " .فلولا إذا جاءھم بأسنا تضرعوا " ، فلم يتضرعوا ، " بالبأساء والضراء لعلھم يتضرعون 

اسمًا مرفوعًا ، جعلت ما بعدھا خبرًا ، وتلقتھا " لولا " والعرب إذ أوْلَتْ ) 2. (ي ھذا الموضع ، فھلا، ف" فلولا : " ومعنى 

، وإذا أوْلتھا فعلا أو لم تُولھا اسمًا ، جعلوھا استفھامًا " لولا أبوك لضربتك " و " فلولا أخوك لزرتك : " فقالت ) 3(بالأمر ، 

رْتَنِي إلَِى : ، كما قال تعالى ذكره " ھلا : " ، بمعنى " لولا زرت أخاك فنزورك " ، و " لولا جئتنا فنكرمك : " فقالوا  لوَْلا أخََّ

قَ  دَّ  )4" . (لولا " مثل فعلھا ب " لوما " وكذلك تفعل ب ]. 10: سورة المنافقون [أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ

* * * 

" رسلَھا ، الذين لم يتضرعوا عند أخذِناھم بالبأساء والضراء  فھلا إذ جاء بأسنا ھؤلاء الأمم المكذبة: فتأويل الكلام إذًا 

 .، فاستكانوا لربھم ، وخضعوا لطاعته ، فيصرف ربھم عنھم بأسه ، وھو عذابه" تضرعوا 

* * * 

__________ 
 .، وھذا صواب قراءتھا" به : " وھي في المخطوطة " له " في المطبوعة حذف ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  343: سلف ص  فيما" لولا " انظر تفسير ) 2(

 .، غير ما في المخطوطة وأفسد الكلام" وتلتھا : " في المطبوعة ) 3(

 .335،  334:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(
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رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بِمَ  ا نَسُوا مَا ذُكِّ  ) 44(ا أوُتُوا أخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً فَإذَِا ھُمْ مُبْلسُِونَ فَلَمَّ

 )1. (في غير ھذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" البأس " وقد بينا معنى 

* * * 

وا على ذلك ، واستكبروا عن أمر ربھم ، : ، يقول " ولكن قست قلوبھم "  استھانةً ولكن أقاموا على تكذيبھم رسلھم ، وأصرُّ

وحسن لھم الشيطان : ، يقول " وزين لھم الشيطانُ ما كانوا يعملون ) " 2. (بعقاب الله ، واستخفافًا بعذابه ، وقساوةَ قلب منھم

 .ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرھھا الله ويسخطھا منھم

* * * 

رُوا بِهِ فَتَحْ { : القول في تأويل قوله  ا نَسُوا مَا ذُكِّ نَا عَلَيْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بِمَا أوُتُوا أخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً فَإذَِا ھُمْ فَلَمَّ
 }) 44(مُبْلسُِونَ 

) 3(، فلما تركوا العمل بما أمرناھم به على ألسن رسلنا ، " فلما نسوا ما ذكروا به : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

  -: كالذي 

حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13226

 .تركوا ما ذكروا به: ، يعني " فلما نسوا ما ذكروا به : " عباس قوله 

ما : ، قال " نسوا ما ذكروا به " : ابن جريج قوله  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن -  13227

وه عليھم  .دعاھم الله إليه ورسله ، أبوْه وردُّ

__________ 
 .580:  355/8،  354:  3فيما سلف " البأس " انظر تفسير ) 1(

 .127،  126:  237/10 -  233:  2فيما سلف " قسا " انظر تفسير ) 2(

 .129:  135/10 -  133،  132:  164/6:  480/5 -  473،  9:  2فيما سلف " النسيان " انظر تفسير ) 3(

 .، والمراجع ھناك 2، تعليق  130:  10فيما سلف " التذكير " وانظر تفسير 

* * * 

بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش ، ومكان الضراء الصحة والسلامة في : ، يقول " فتحنا عليھم أبوابَ كل شيء " 

ا لھم ، كالذي الأبدان والأجسام ، استدر   -: اجًا منَّ

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثني عيسى وحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ،  -  13228

رخاء الدنيا : ، قال " فتحنا عليھم أبواب كل شيء : " حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله تعالى ذكره 

 .، على القرون الأولى ويُسْرھا

فتحنا عليھم أبواب كل : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13229

 .يعني الرخاء وسعة الرزق : ، قال " شيء 

فتحنا عليھم أبواب : " ي قوله عن السد. حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط  - 13230

 .من الرزق: ، يقول " كل شيء 

* * * 
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، لم ] لم يفتحا لھم[، وقد علمت أن بابَ الرحمة وباب التوبة " فتحنا عليھم أبوابَ كل شيء : " وكيف قيل : فإن قال لنا قائل 

 )1(تفتح لھم أبواب أخر غيرھما كثيرة ؟ 

فتحنا عليھم ، استدراجًا منا لھم ، أبوابَ كل ما : ظننتَ من معناه ، وإنما معنى ذلك إن معنى ذلك على غير الوجه الذي : قيل 

 ذكره ، كنا سددنا عليھم بابه ، عند أخذنا إياھم بالبأساء والضراء ليتضرعوا ، إذ لم يتضرعوا وتركوا أمر الله تعالى

__________ 
" أبواب أخر " إلا أن المخطوطة ليس فيھا إلا " ة لم يفتح لھم وأبواب أخر غيره كثيرة أن باب الرحمة وباب التوب: " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .بغير واو ، ورجحت أنه سقط من الكلام ما أثبته ، وأن صوابه ما صححت من ضمائره

 

ا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إلِا وَمَا أرَْسَلْنَ : وذلك كما قال تعالى ذكره في موضع آخر من كتابه . لأنّ آخر ھذا الكلام مردودٌ على أوله

ئَةِ الْحَسَنَةَ  يِّ لْنَا مَكَانَ السَّ عُونَ ثُمَّ بَدَّ رَّ اءِ لَعَلَّھُمْ يَضَّ رَّ اءُ أخََذْنَا أھَْلَھَا بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ رَّ اءُ وَالسَّ رَّ حَتَّى عَفَوْا وَقَالوُا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ

] أنھم نسوا ما[، ففتح الله على القوم الذين ذكر في ھذه الآية ] 95 - 94: سورة الأعراف [وَھُمْ لا يَشْعُرُونَ ، فَأخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً 

، ھو تبديله لھم مكانَ السيئة التي كانوا فيھا في " فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليھم أبواب كل شيء : " بقوله ) 1(ذكرھم ، 

فتح أبواب " العيش إلى الرخاء والسعة ، ومن الضر في الأجسام إلى الصحة والعافية ، وھو حال امتحانه إياھم ، من ضيق 

فتحنا عليھم : " ، فردّ قوله " فتحنا عليھم أبواب كل شيء : " كان أغلق بابه عليھم ، مما جرى ذكره قبل قوله " كل شيء 

 .، عليه" أبواب كل شيء 

* * * 

عة في : ، يقول " حوا بما أتوا حتى إذا فر: " ويعني تعالى بقوله  حتى إذا فرح ھؤلاء المكذّبون رسلھم بفتحنا عليھم أبوابَ السَّ

  -: المعيشة ، والصحة في الأجسام ، كالذي 

حتى إذا فرحوا بما : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13231

 .، من الرزق " أوتوا 

: حدثنا الحارث قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، سمعت عبد الرحمن بن مھدي يحدّث ، عن حماد بن زيد قال  -  13232

 " .حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغتة : " رَحم الله رجلا تلا ھذه الآية ، ثم فكر فيھا ماذا أريد بھا : كان رجل يقول 

__________ 
 .القوسين ، يقتضيھا السياق ھذه الزيادة بين) 1(

 

حدثني الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا ابن أبي رجاء رجل من أھل الشعر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن  -  13233

 )1. (أمُھلوا عشرين سنة: ، قال " أخذناھم بغتة : " قوله  محمد بن النضر الحارثي في

* * * 

ون لا يشعرون أن ذلك كائن ، ولا ھو بھم حالٌّ، " ناھم بغتة أخذ: " ويعني تعالى ذكره بقوله  ، أتيناھم بالعذاب فجأة ، وھم غارُّ

  -: كما ) 2(

، "ذا فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغتةحتى إ: " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  13234

ھا : قال   )3. (لھمأعجبَ ما كانت إليھم ، وأغَرَّ
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: ، يقول " أخذناھم بغتة " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13235

 .أخذھم العذابُ بغتةً 

أخذناھم : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13236

 .فجأة آمنين: قال  ،" بغتة 

* * * 

  - : ، فإنھم ھالكون ، منقطعة حججھم ، نادمون على ما سلف منھم من تكذيبھم رسلَھم ، كالذي " فإذا ھم مبلسون : " وأما قوله 

 : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال  -  13237

__________ 
" و . ، وأثبت ما في المخطوطة" رجل " ، وحذف " من أھل الثغر : " م أعرفه ، وكان في المطبوعة ، ل" ابن أبي رجاء "  - 13233: الأثر ) 1(

، وصفة  217:  8، وحلية الأولياء  4/1/110، وابن أبي حاتم  1/1/252، أبو عبد الرحمن العابد ، مترجم في الكبير" محمد بن النضر الحارثي 

من طريق أبي بكر بن مالك ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أحمد بن إبراھيم ،  220:  8م في الحلية وھذا الخبر رواه أبو نعي. 93:  3الصفوة 

 .عن محمد بن منبه ، ابن أخت ابن المبارك ، عن عبد الله بن المبارك

، فيعرف منھا ما نجھل ، " مد بن منبه مح" وعسى أن توجد ترجمته . ابن أخت بن المبارك" محمد بن منبه " ھو " ابن أبي رجاء " فأخشى أن يكون 

 .، كما في المطبوعة" من أھل الثغر " ، أم " رجل من أھل الشعر " ويصحح ما في المخطوطة أھو 

 .325: فيما سلف ص " بغتة " انظر تفسير ) 2(

 ).بالغين والراء المھملة" (ة الغر" و " الغرور " ، من " أغرھا " والصواب ) بالعين والزاي" (وأعزھا لھم : " في المطبوعة ) 3(

 

 .فإذا ھم مھلكون ، متغيِّر حالھم: ، قال " فإذا ھم مبلسون : " حدثنا أسباط ، عن السدي 

 )1.(الاكتئاب: ، قال " فإذا ھم مبلسون : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا شيخ ، عن مجاھد  -  13238

الذي " المبلس : " ، قال " فإذا ھم مبلسون : " نا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله حدثني يونس قال ، أخبر - 13239

عُونَ ، : والمبلس أشد من المستكين ، وقرأ . قد نزل به الشرّ الذي لا يدفعه ھِمْ وَمَا يَتَضَرَّ : سورة المؤمنون [فَمَا اسْتَكَانُوا لرَِبِّ

فلولا إذ جاءھم " " أخذناھم بالبأساء والضراء لعلھم يتضرعون : " وقرأ قول الله ) 2( .وكان أول مرة فيه معاتبة وبقيّة] . 76

حتى إذا فرحوا : " وقرأ ) 3. (، ثم جاء أمرٌ ليس فيه بقية" وزين لھم الشيطان ما كانوا يعملون " ، حتى بلغ " بأسنا تضرعوا 

 .وكان الأوّل ، لو أنھم تضرعوا كُشف عنھم . بقية ، فجاء أمر ليس فيه" بما أوتوا أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون 

حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن أبي شريح ضبارة بن مالك ، عن أبي الصلت ،  -  13240

إذا رأيت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن حرملة أبي عبد الرحمن ، عن عقبة بن مسلم ، عن عقبة بن عامر قال 

والحمد  رب : " إلى قوله " فلما نسوا ما ذكِّروا به : " ثم تلا ھذه الآية . الله يعطي عبدَه في دنياه ، إنما ھو استدراج

 )4" . (العالمين

__________ 
ھو ما أثبت ، إلا أنه غير منقوط ،  والذي في المخطوطة. ، لا أدري من أين جاء بھذا" فإذا ھم مھلكون : فإذا ھم مبلسون قال : " في المطبوعة ) 1(

 .، الحزن والندم" الإبلاس " وسيأتي أن معنى . فرجحت قراءته كما أثبته

 .، الإبقاء عليھم" البقية " و . وصواب قراءتھا ما أثبت" ولقية : " ، ولا معنى لذلك ھنا ، وفي المخطوطة " معاتبة وتقية : " في المطبوعة ) 2(

 .، وھو خطأ ، انظر التعليق السالف" تقية : طبوعة ھنا في الموضعين في المخطوطة والم) 3(
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، مضى مرارًا ، " بقية بن الوليد الحمصي " و . 6521،  5563: ، مضى برقم " سعيد بن عمرو السكوني "  -  13241،  13240: الأثران ) 4(

ضبارة بن عبد الله بن مالك بن " نسب إلى جده ھو " ضبارة بن مالك " و  .وھو ثقة ، ولكنھم نعوا عليه التدليس. 9224: ، وآخرھا  152: أولھا رقم 

يعتبر حديثه : " ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال " ضبارة بن أبي السليك " ، ويقال أيضًا " أبو شريح الحمصي " ، " أبي السليك الحضري الألھاني 

، وابن أبي حاتم  2/2/343مترجم في التھذيب ، والكبير . له ستة أحاديث مناكيروذكره ابن عدي في الكامل وساق " . من رواية الثقات عنه 

، ولم أجد له ذكرًا فيما بين يدي من كتب " الشامي " في التھذيب ، وموصوف بأنه " ضبارة " ، مذكور في ترجمة " أبو الصلت " و . 2/1/471

، لم أجد له " أبو حفص " ، كنيته " حرملة بن عمران بن قراد التجيبي المصري " إن ، فھذا مشكل ، ف" حرملة ، أبو عبد الرحمن " وأما . التراجم

. وھو ثقة ، كان من أولى الألباب. ، كنية أخرى له" أبو عبد الرحمن " ولا أستخير أن يكون ذلك خطأ من ناسخ ، فأخشى أن تكون . كنية غيرھا

. ، إمام المسجد العتيق ، مصري تابعي ثقة" عقبة بن مسلم التجيبي المصري " و .1/2/273، وابن أبي حاتم  2/1/64مترجم في التھذيب ، والكبير 

وكان عالمًا فقھيًا فصيح اللسان ، شاعرًا ، كاتبًا ، وھو أحد من . ، قديم الھجرة والسابقة والصحبة" عقبة بن عامر الجھني " و . مترجم في التھذيب

، من طريق يحيى بن  145:  4ر بعد من طريق ابن لھيعة ، عن عقبة بن مسلم ، ورواه أحمد في مسنده وھذا الخبر سيرويه أبو جعف. جمع القرآن

،  20:  7وخرجه الھيثمي في مجمع الزاوئد . غيلان ، عن رشدين بن سعد ، عن حرملة بن عمران ، عن عقبة بن مسلم ، عن عقبة بن عامر ، بمثله

من رواية أحمد ، وأشار إلى طريق  311:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . ناده شيئًا من صحة أو ضعفونسبه لأحمد والطبراني ، ولم يذكر في إس

، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ،  12:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور . ابن جرير ، وابن أبي حاتم

 .والبيھقي في الشعب

 

أن النبي : بن مسلم ، عن عقبة بن عامر  دثت بھذا الحديث عن محمد بن حرب ، عن ابن لھيعة ، عن عقبةوح -  13241

! وإذا رأيت الله تعالى ذكره يعطي العبادَ ما يسألون على معاصيھم إياه ، فإنما ذلك استدراج منه لھم: صلى الله عليه وسلم قال 

 .الآية" أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليھم " ثم تلا 

* * * 

انقطاع الحجة ، والسكوت : الحزن على الشيء والندم عليه وعند بعضھم : في كلام العرب ، عند بعضھم " الإبلاس " وأصل 

 : ھو المخذول المتروك ، ومنه قول العجاج : الخشوع وقالوا : بعضھم  عند انقطاع الحجة وعند

 )1(وَأبَْلَسَا ! أعَْرِفُه! نَعَمْ : قَالَ ... ؟كْرَسَا يَا صَاحِ ھَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُ 

 )2. (أنه لم يُحِرْ جوابًا: ، انقطاع الحجة والسكوت عنده ، بمعنى " الإبلاس " ، عند الذين زعموا أن " وأبلسا : " فتأويل قوله 

له الآخرون بمعنى الخشوع ، وترك أھله إياه مقيمًا بمكانه  .وتأوَّ

 .الحزن والندموالآخرون بمعنى 

 )3" . (إبليس " لإبليس : ، ومنه قيل " أبلس الرجل إبلاسًا : " يقال منه 

* * * 

__________ 
، وأزيد أنه ) بولاق( 18:  21، ولم أشر ھناك إلى مجيئه في التفسير في ھذا الموضع ثم في  509:  1مضى البيت وتخريجه وتفسيره فيما سلف ) 1(

 .335:  1، ومعاني القرآن للفراء  192:  1ة في مجاز القرآن لأبي عبيد

 . 335:  1ھو الفراء في معاني القرآن ) 2(

 .510،  509:  1فيما سلف " إبليس " انظر ما قاله أبو جعفر في تفسير ) 3(
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ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ  ) 45(فَقطُِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { : ويل قوله القول في تأ َّ ِ  }) 45(فَقطُِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ 
، فاستؤصل القوم الذين عَتَوا على ربھم ، وكذّبوا " فقطع دابر القوم الذين ظلموا : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 .، فلم يترك منھم أحد إلا أھلك بغتةً إذ جاءھم عذاب اللهرسله ، وخالفوا أمره ، عن آخرھم 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

فقطع دابر القوم الذين : " حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  - 13242

 .قطُع أصل الذين ظلموا:  ، يقول" ظلموا 

: ، قال " فقطع دابر القوم الذين ظلموا : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13243

 .استؤصلوا

* * * 

يدبُرُھم دَبْرًا  قد دَبَر القومَ فلانٌ : " يقال في الكلام . ، الذي يدبرُھم ، وھو الذي يكون في أدبارھم وآخرھم" دابر القوم " و 

 : ، إذا كان آخرھم ، ومنه قول أمية " ودبورًا 

 )1(فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ صَرْفًا وَلا انْتَصَرُوا ... فَاھُْلِكُوا بِعَذَابٍ حَصَّ دَابِرَھُمْ 

* * * 

إنعامه على رسله وأھل طاعته ، ، على "  رب العالمين " والثناء الكامل والشكر التام : ، يقول " والحمد  رب العالمين " 

من نقم ) 3(بإظھار حججھم على من خالفھم من أھل الكفر ، وتحقيق عِدَاتِھم ما وَعدوھم على كفرھم با وتكذيبھم رسله ) 2(

 )4. (الله وعاجل عذابه

 

* * * 

__________ 
 .، إذا حلقه ، لم يبق منه شيئًا" ص الشعر ح: " يقال . ، من أبيات يحكى فيھا صفة الموقف في يوم الحشر 32: ديوانه ) 1(

 .فيما سلف في سورة الفاتحة" رب العالمين " ، و " الحمد " انظر تفسير ) 2(

 .، وصواب قراءة ذلك كله ما أثبته" عداتھم ما وعدوھم : " ، وفي المخطوطة " وتحقيق عدتھم ما وعدھم : " في المطبوعة ) 3(

 " .من نقم الله وعاجل عذابه . . .  ما وعدوھم: " . . . السياق ) 4(

 

ِ يَأتِْ  ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قلُوُبِكُمْ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللهَّ فُ الْآيََاتِ ثُمَّ ھُمْ قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أخََذَ اللهَّ يكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ

 ) 46(يَصْدِفوُنَ 
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ِ يَأتِْ { : ه القول في تأويل قول ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلوُبِكُمْ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللهَّ يكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ قلُْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أخََذَ اللهَّ
فُ الآيَاتِ ثُمَّ ھُمْ يَصْدِفُونَ   }) 46(نُصَرِّ

قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بي الأوثانَ والأصنامَ ، : عليه وسلم  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله: قال أبو جعفر 

كم الله فذھب بأسماعكم ، وأعماكم فذھب بأبصاركم ، وختم على : المكذبين بك  أرأيتم ، أيھا المشركون با غيرَه ، إن أصمَّ

أيّ إله غير الله الذي له عبادة كل عابد ) 1(ا ، قلوبكم فطبع عليھا ، حتى لا تفقھوا قولا ولا تبصروا حجة ، ولا تفھموا مفھومً 

يرد عليكم ما ذھب الله به منكم من الأسماع والأبصار والأفھام ، فتعبدوه أو تشركوه في عبادة ربكم : ، يقول " يأتيكم به " 

 الذي يقدر على ذھابه بذلك منكم ، وعلى ردّه عليكم إذا شاء ؟

إن الذين تعبدونھم من دون الله لا يملكون : قل لھم : يَّه الحجة على المشركين به ، يقول له وھذا من الله تعالى ذكره ، تعليم نب

ا ولا نفعًا ، وإنما يستحق العبادةَ عليكم من كان بيده الضر والنفع ، والقبض والبسط ، القادرُ على كل ما أراد ، لا  لكم ضرًّ

 .العاجز الذي لا يقدر على شيء

انظر كيف نتابع عليھم الحجج ، : ، يقول " انظر كيف نصرف الآيات : " بيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ذكره لن

ثم ھم مع متابعتنا عليھم الحجج ، : ، يقول " ثم ھم يصدفون ) " 2(ونضرب لھم الأمثال والعبر ، ليعتبروا ويذكروا فينيبوا ، 

 .عْرضونوتنبيھنا إياھم بالعبر ، عن الادّكار والاعتبار يُ 

* * * 

__________ 
 .262 258:  1فيما سلف " الختم على القلب " انظر تفسير ) 1(

 .276،  275:  3فيما سلف " التصريف " انظر تفسير ) 2(

 

 : عدل وأعرض ، ومنه قول ابن الرقاع : ، أي " صدف فلانٌ عني بوجھه ، فھو يصدِفُ صُدوفًا وصَدفًا : " يقال منه 

 )1(وَھُنَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ يُتَّقَى صُدُفُ ... حَدِيثًا قلُْنَ أحَْسَنَهُ ، إذَِا ذَكَرْنَ 

 : وقال لبيد 

يْطُ وَالأزُرُ ... يُرْوِي قَوامِحَ قَبْلَ اللَّيْلِ صَادِفَةً   )2(أشَْبَاهَ جِنّ ، عَلَيْھَا الرَّ

 ، " لھاء ا" ، فوحّد " من إله غير الله يأتيكم به : " وكيف قيل : فإن قال قائل 

__________ 
 .لم أجد البيت ، ولم أعرف مكان القصيدة) 1(

يَا وَيْحَ ... ولا أقوُلُ إذا ما أزْمَةٌ أزَمَتْ : وھذا البيت من أبيات أحسن فيھا الثناء على نفسه ، وقبله . 22: ، البيت  12: ديوانه ، القصيدة رقم ) 2(

ا أحَْدَثَ القَدَرُ   نَفْسِيَ مَمَّ

لْمَاء يَنْتَشِرُ ... بأصَْحَابٍ ھَدَيْتُھُمُ  ولا أضِلُّ  دُ في الظَّ  إذَا المُعَبَّ

تْ فضَِالھُُمُ   حَتَّى يَعُودَ سَليِمًا حَوْلَهُ نَفَرُ ... وأرُْبِحُ التَّجْرَ ، إنْ عَزَّ

ةِ ، مَحْمُودٌ مَصَارِعُهُ  ھَارِ ، أسِيرُ الليل ، مُحْتَقِرُ ... غَرْبُ المَصَبَّ  لاھَِي النَّ

 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رْوى قَوَامحَ يُ 

لْمَاء يَنْتَشِرُ ... ولا أضِلُّ بأصَْحَابٍ ھَدَيْتُھُمُ  دُ في الظَّ  إذَا المُعَبَّ

تْ فضَِالھُُمُ   حَتَّى يَعُودَ سَليِمًا حَوْلَهُ نَفَرُ ... وأرُْبِحُ التَّجْرَ ، إنْ عَزَّ
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 مَا أتَْلَفوُا لابِْتِغَاءِ الحَمْدِ أوْ عَقَرُوا... فوُا يُخْلفِوُا فيِ كُلِّ مَنْفَضَةٍ إنِْ يُتْلِ 

باعة " التجر " و . إذا انتشر الطريق المعبد ، فصار طرقًا مختلفة ، اھتديت إلى قصده ولزمته ، فلم أضل: الطريق الموطوء ، يقول " : المعبد " 

اشتري الخمر بالثمن الغالي إذا عزت ، ثم أسقي أصحابي حتى : يقول . قلت وغلت" : عزت " و . في الباطية والدن بقايا الخمر" الفضال " الخمر، و 

يكثر ما يصبه من خمر ، وإذا صرع : ، يقول " الزق " ، يصف " غرب المصبة : " وقوله . يصرعوا حول الزق ، كأنھم يعودون سليما ملدوغًا

، يعني أنه لا يمس بھا ، فإذا جاء الليل أخذوه كالأسير بينھم ، ومحتقر، " لاھي النھار : " وقوله . ثر ، محمودة العاقبةشاربًا، كانت صرعته محمودة الأ

كانوا : يقول . التي كرھت الشراب وعافته" : القوامح " ، يعني الزق ، يبلغ بھم الري ، و " يروى قوامح : " وقوله . لأنه يدفع من ھنا ومن ھنا

إذا  شراب نھارًا فيصدفون عنه ، فإذا أقبل الليل أقبل على أشباه جن من النشاط والإقبال ، عليھم الريط والأزر ، يعني أنھم أھل ترف ونعمةيكرھون ال

 .جاء الليل ، وسمروا ، وشربوا

 

 ؟" أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأنصاركم وختم على قلوبكم : " وقد مضى الذكر قبلُ بالجمع فقال 

من إله : وجائز أن تكون معنيًّا بھا " السمع " ، فتكون موحّدة لتوحيد " السمع " عائدة على " الھاء " ائز أن تكون ج: قيل 

والعرب تفعل ذلك ، إذا كنتْ عن " . ما " غير الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والأبصار والأفئدة ، فتكون موحده لتوحيد 

 )1" . (إقبالك وإدبارك يعجبني : " ما يكنى بھا عنه من الأفاعيل ، كقولھم  الأفعال وحّدت الكناية ، وإن كثر

* * * 

 )2" . (الھدى " كناية عن " به " التي في " الھاء " إن : وقد قيل 

* * * 

 .، قال أھل التأويل" يصدفون : " وبنحو ما قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

: " ل ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله حدثني محمد بن عمرو قا -  13244

 .يعرضون: ، قال " يصدفون 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13245

دثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، ح -  13246

 .يعدلون: ، قال " يصدفون : " عباس قوله 

نصرف الآيات ثم ھم : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13247

 .يعرضون عنھا: ، قال " يصدفون 

__________ 
 .335:  1القرآن للفراء انظر معاني ) 1(

 .335:  1وھذا أيضًا ذكره الفراء في معاني القرآن ) 2(

 

المُِونَ  ِ بَغْتَةً أوَْ جَھْرَةً ھَلْ يُھْلَكُ إلِاَّ الْقَوْمُ الظَّ  ) 47(قُلْ أرََأيَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهَّ

، " ثم ھم يصدفون : " قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل - 13248

ون : قال  .يصدُّ

* * * 



239 
 

المُِونَ { : القول في تأويل قوله  ِ بَغْتَةً أوَْ جَھْرَةً ھَلْ يُھْلكَُ إلِا الْقَوْمُ الظَّ  }) 47(قلُْ أرََأيَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثانَ ، المكذبين : محمد صلى الله عليه وسلم  يقول تعالى ذكره لنبيه: قال أبو جعفر 

، وعقابه على ما تشركون به من الأوثان والأنداد ، وتكذيبكم " إن أتاكم عذاب الله ) " 1(أخبروني : بأنك لي رسول إليھم 

: ، يقول" أو جھرة ) " 2(فجأة على غرة لا تشعرون : ، يقول  "بغتة " إيايَ بعد الذي قد عاينتم من البرھان على حقيقة قولي 

ھل يھلك الله منا ومنكم إلا من كان : ، يقول " ھل يھلك إلا القوم الظالمون " أو أتاكم عذاب الله وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه 

 يعبد غير من يستحق علينا العبادة ، وترك عبادة من يستحق علينا العبادة ؟

) 3(، ، وھو إظھار الشيء للعين" جھار الإ" في غير ھذا الموضع بما أغنى عن إعادته ، وأنھا من " الجھرة " معنى  وقد بينا

  -: كما 

، " جھرة : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13249

 .وھم ينظرون : قال 

قل أرأيتكم إن أتاكم : " ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  لمثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عنحدثني ا -  13250

 .، وھم ينظرون " أو جھرة " ، فجأة آمنين " عذاب الله بغتة 

__________ 
 .353 351: فيما سلف قريبًا ص " أرأيتكم " انظر تفسير ) 1(

 .360،  325: فيما سلف " بغتة " انظر تفسير ) 2(

 .358:  80/9:  2فيما سلف " الجھرة " انظر تفسير ) 3(

 

 ) 48(حْزَنُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمََنَ وَأصَْلحََ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلَا ھُمْ يَ 

* * * 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْ { : القول في تأويل قوله  سَليِنَ إلِا مُبَشِّ
 })48(يَحْزَنُونَ 

ا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وما نرسل رسلنا إلا ببشارة أھل الطاعة لنا بالجنة والفوز المبين يوم القيامة ، جزاءً منَّ

بإنذار من عصَانا وخالف أمرنا ، عقوبتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة ، جزاءً منا على معصيتنا ، و) 1(لھم على طاعتنا 

ق من أرسلنا إليه من رسلنا إنذارھم إياه ، وقبل : ، يقول " فمن آمن وأصلح ) " 2(لنعذر إليه فيھلك إن ھلك عن بينة  فمن صدَّ

، عند قدومھم على ربھم ، من عقابه وعذابه الذي " فلا خوف عليھم " الدنيا  منھم ما جاؤوه به من عند الله ، وعمل صالحًا في

ه الله لأعدائه وأھل معاصيه   )3. (، عند ذلك على ما خلَّفوا وراءَھم في الدنيا" ولا ھم يحزنون " أعدَّ

* * * 

__________ 
 .ك، والمراجع ھنا 2: ، تعليق  318:  9فيما سلف " التبشير " انظر تفسير ) 1(

 .158:  10فيما سلف " النذير " انظر تفسير ) 2(

 .396:  519/7:  513/5،  512،  150:  551/2:  1انظر تفسير نظيرة ھذه الآية فيما سلف ) 3(
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ھُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقوُنَ  بُوا بِآيََاتِنَا يَمَسُّ  ) 49(وَالَّذِينَ كَذَّ

ھُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقوُنَ وَالَّذِ { : القول في تأويل قوله  بُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّ  }) 49(ينَ كَذَّ
بوا بمن أرسلنا إليه من رسلنا ، وخالفوا أمرنا ونھينا ، ودافعوا حجتنا ، فإنھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وأما الذين كذَّ

 .بما كانوا يكذّبون: ، يقول " بما كانوا يفسقون ) " 1(من حججنا يباشرھم عذابُنا وعقابنا ، على تكذيبھم ما كذبوا به 

* * * 

 )2. (في القرآن ، فمعناه الكذب" فسق " كل : وكان ابن زيد يقول 

 )3. (حدثني بذلك يونس قال ، أخبرنا ابن وھب ، عنه -  13251

* * * 

__________ 
 .والمراجع ھناك ؛ 1: ، تعليق  287: فيما سلف ص " المس " انظر تفسير ) 1(

 .12983،  12103: وانظر أيضًا الأثران رقم . ، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  206: انظر ما سلف قريبًا ص ) 2(

 : عند ھذا الموضع ، انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه ) 3(

بعُِ إلا مَا يُوحَى إليِّ قلُْ ھَلْ  قلُْ لا أقَُولُ لَكُمْ {يتلوه القولُ في تأويل قوله "  يَسْتَوِي الأعَْمَى عِنْدِي خَزَائنُِ الله وَلا أعَْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ لَكُمْ إنِّي مَلَكٌ إنْ أتََّ

رُون حِيم رَبِّ أعَِنْ  بِسْمِ اللهِ : " ثم يتلوه ما نصه " وَصَلَّى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرًا } والبَصِيرُ أفَلا تتفكَّ حمنِ الرَّ  " الرَّ

 

بِعُ  ِ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتََّ إلِاَّ مَا يُوحَى إلَِيَّ قُلْ ھَلْ يَسْتَوِي الْأعَْمَى قُلْ لَا أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

رُونَ   ) 50(وَالْبَصِيرُ أفََلَا تَتَفَكَّ

بِعُ إلِا{ : القول في تأويل قوله  ِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لَكُمْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتََّ  مَا يُوحَى إلَِيَّ قُلْ قلُْ لا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ
رُونَ   }) 50(ھَلْ يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ أفََلا تَتَفَكَّ

لستُ أقول لكم إنّي الرب الذي له خزائنُ السماوات والأرض، : قل لھؤلاء المنكرين نبوّتك : يقول تعالى ذكره : عفر قال أبو ج

فتكذبوني فيما أقول من ذلك ، لأنه لا ) 1(وأعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمھا إلا الرب الذي لا يخفى عليه شيء ، 

ا إلا من له ملك  " كل شيء ، وبيده كل شيء ، ومن لا يخفى عليه خافية ، وذلك ھو الله الذي لا إله غيره ينبغي أن يكون ربًّ

، لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاھرًا بصورته لأبصار البشر في الدنيا ، فتجحدوا ما أقول لكم من " ولا أقول لكم إني ملك 

ع فيما أقول لكم وأدعوكم إليه ، إلا وحي الله الذي يوحيه إليّ ، ما أتب: قل لھم : ، يقول " إن أتبع إلا ما يوحى إليّ ) " 2(ذلك 

وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عذركم على صحة قولي ) 4(فأمضي لوحيه وأئتمر لأمره ، ) 3(وتنزيله الذي ينزله عليّ ، 

البرھان على حقيقته ھو الحكمة في ذلك ، وليس الذي أقول من ذلك بمنكر في عقولكم ولا مستحيل كونه ، بل ذلك مع وجود 

 البالغة ، فما وجه إنكاركم ذلك ؟

 .وذلك تنبيه من الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم على موضع حُجته على منكري نبوّته من مشركي قومه

 قل ، يا محمد ، : ، يقول تعالى ذكره " قل ھل يستوي الأعمى والبصير " 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  238: فيما سلف " غيب ال" انظر تفسير ) 1(

 .263،  262:  447/4 - 444:  1فيما سلف " ملك " انظر تفسير ) 2(
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 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  290: فيما سلف " الوحي " انظر تفسير ) 3(

 .، والصواب من المخطوطة ، ولم يحسن قراءتھا" وأمر لأمره : " في المطبوعة ) 4(

 

" ، ھو الكافر الذي قد عَمى عن حجج الله فلا يتبيَّنھا فيتبعھا " والأعمى " ھل يستوي الأعمى عن الحق ، والبصير به : لھم 

، يقول لھؤلاء " أفلا تتفكرون ) " 1(، المؤمن الذي قد أبصرَ آيات الله وحججه ، فاقتدى بھا واستضاء بضيائھا " والبصير 

لا تتفكرون فيما أحتجّ عليكم به ، أيھا القوم ، من ھذه الحجج ، فتعلموا صحة ما أقول وأدعوكم إليه ، أف: الذين كذبوا بآيات الله 

من فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك الأوثان والأنداد با ربّكم ، وتكذيبكم إياي مع ظھور حجج صدقي لأعينكم ، فتدعوا 

 )2(إليه من الإيمان الذي به تفوزون ؟  ما أنتم عليه من الكفر مقيمون ، إلى ما أدعوكم

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال جماعة من أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  13252

 .الضال والمھتدي: ، قال " عمى والبصير قل ھل يستوي الأ: " تعالى ذكره 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  13253

، الآية ، " قل ھل يستوي الأعمى والبصير : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله  -  13254

، العبد المؤمن الذي أبصر بصرًا نافعًا، " البصير " ، الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه و " الأعمى : " قال 

 .فوحّد الله وحده ، وعمل بطاعة ربه ، وانتفع بما آتاه الله

* * * 

__________ 
 ).بصر( ، و) عمى(فيما سلف من فھارس اللغة " البصير " و " الأعمى " انظر تفسير ) 1(

 .، والجيد ما في المطبوعة" تعودون : " في المخطوطة ) 2(

 

ھِمْ ليَْسَ لَھُمْ مِنْ دُونِهِ وَليٌِّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّ   ) 51(ھُمْ يَتَّقوُنَ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْ يُحْشَرُوا إلَِى رَبِّ

قُونَ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ لَيْسَ لَھُمْ مِنْ دُونِهِ وَليٌِّ وَلا شَفيِعٌ لَعَلَّھُمْ يَتَّ ينَ يَخَافوُنَ أنَْ يُحْشَرُوا إلَِى رَبِّ
)51({ 

وأنذر ، يا محمد ، بالقرآن الذي أنزلناه إليك ، القومَ الذين : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

يحشروا إلى ربھم ، علمًا منھم بأن ذلك كائن ، فھم مصدقون بوعد الله ووعيده ، عاملون بما يرضي الله ، دائبون يخافون أن 

 )2(فيما ينقذھم في معادھم من عذاب الله ) 1(في السعي ، 

، " ولا شفيع ) " 3(، ينصرھم فيستنقذھم منه ، " وليّ " ، أي ليس لھم من عذاب الله إن عذبھم ، " ليس لھم من دونه وليّ " 

أنذرھم كي يتقوا الله في أنفسھم ، فيطيعوا : ، يقول " لعلھم يتقون ) " 4(يشفع لھم عند الله تعالى ذكره فيخلصھم من عقابه 

 .ربھم ، ويعملوا لمعادھم ، ويحذروا سَخطه باجتناب معاصيه

* * * 
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، " العلم " موضع " المخافة " نھم يحشرون ، فوضعت يعلمون أ: ، ومعناه " وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا : " وقيل 

 )6. (لأنّ خوفھم كان من أجل علمھم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منھم في ذلك) 5(

* * * 

__________ 
 .، والصواب ما في المخطوطة" دائمون في السعي : " في المطبوعة ) 1(

 .369،  290: فيما سلف " الإنذار " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  349 -  346: فيما سلف ص " الحشر " فسير وت

 ).ولى(فيما سلف من فھارس اللغة " ولى " انظر تفسير ) 3(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  580:  8فيما سلف " شفيع " انظر تفسير ) 4(

 .267،  123 : 318/9،  299،  298:  550/8:  4فيما سلف " الخوف " انظر تفسير ) 5(

 .336:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 6(

 

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْھَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ  شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْھِمْ مِنْ شَيْءٍ  وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

المِِينَ  فَتَطْرُدَھُمْ فَتَكُونَ مِنَ   ) 52(الظَّ

وھذا أمرٌ من الله تعالى ذكره نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه ، وتذكيرھم ، والإقبال 

م في بعد الإعذار إليھم ، وبعد إقامة الحجة عليھم ، حتى يكون الله ھو الحاك) 1(عليھم بالإنذار وصدَّ عنه المشركون به ، 

 .أمرھم بما يشاء من الحكم فيھم

* * * 

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْھَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ { : القول في تأويل قوله  شَيْءٍ وَمَا وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ
المِِينَ مِنْ حِسَابِكَ عَليَْھِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَھُمْ   }) 52(فَتَكُونَ مِنَ الظَّ

ذكر أن ھذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين ، قال : قال أبو جعفر 

 !لو طردت ھؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك: المشركون له 

 : ذكر الرواية بذلك * 

مرّ الملأ : دثنا أبو زبيد ، عن أشعث ، عن كردوس الثعلبي ، عن ابن مسعود قال حدثنا ھناد بن السري قال ، ح -  13255

يا : من قريش بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ، وعنده صھيب وعمار وبلال وخبّاب ، ونحوھم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا 

فلعلك إن ! كون تبعًا لھؤلاء ؟ اطردھم عنكمحمد ، أرضيت بھؤلاء من قومك ؟ ھؤلاء الذين منّ الله عليھم من بيننا ؟ أنحن ن

 فنزلت! طردتھم أن نتّبعك

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة فأفسد الكلام إفسادًا لا يحل" وصده عن المشركين به : " في المطبوعة ) 1(

 

، إلى آخر " ببعض  وكذلك فتنا بعضھم" " ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشيّ يريدون وجھه : " ھذه الآية 

 )1.(الآية
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مرّ الملأ من قريش على رسول الله : حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن كردوس الثعلبي ، عن عبد الله قال ......... - 13256

 )2. (صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه 

مرّ على رسول : باس قال حدثني أبو السائب قال ، حدثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن كردوس ، عن ابن ع - 13257

 )3. (الله صلى الله عليه وسلم ملأ من قريش ، ثم ذكر نحوه

__________ 
" أبو زيد " ، وكان في المطبوعة  12402،  12336: ، ثقة ، مضى برقم " عبثر بن القاسم الزبيدي : " ھو " أبو زبيد "  - 13255: الأثر ) 1(

، " كردوس بن العباس الثعلبي " ، ھو " كردوس الثعلبي " ، ثقة ، مضى مرارًا و " أشعث بن سوار  "، ھو " أشعث " و . خالف المخطوطة وأخطأ

بالتاء " التغلبي " ، وفيھا الاختلاف في اسم أبيه ، وفي نسبته  3/2/175، وابن أبي حاتم  243،  4/1/242تابعي ثقة ، مترجم في التھذيب ، والكبير 

 .جاءت في رواية أبي جعفر، كما " الثعلبي " والغين ، و 

، من طريق أسباط ، عن أشعث ، عن  3985: وأخرجه أحمد في مسنده رقم . . . وھذا الخبر رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد ، ھذا واللذان يليانه 

زيادة الطبراني ، وھي موافقة رواه أحمد والطبراني وذكر : " كردوس ، عن ابن مسعود ، بمثله مختصرًا وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد ، وقال 

، وزاد نسبته لابن أبي حاتم ،  12:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور " . لما في التفسير ورجال أحمد رجال الصحيح ، غير كردوس ، وھو ثقة 

 .وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وأبي نعيم في الحلية

، وإنما يروى عنه " جرير بن عبد الحميد الضبي " ، فإن أبا جعفر لا يدرك أن يروي عن وضعت نقطًا في صدر ھذا الإسناد  - 13256: الأثر ) 2(

 .، وغيره 10: ، كما في الأثر رقم " محمد بن حميد الرازي " شيوخه ، مثل 

يرو عن غير ابن وھو خطأ لا شك فيه ، فإن ھذا الخبر لم " عن كردس ، عن ابن عباس : " في المطبوعة والمخطوطة  -  13257: الأثر ) 3(

كردوس بن " مسعود ، وكردوس لم يذكر أنه روى عن ابن عباس ، والخبر لم ينسبه أحد في الكتب إلى غير عبد الله بن مسعود ، وكردوس ، ھو 

. من الناسخ ، من فوق ، فكأنه زيادة" كردوس بن عباس " بين " عن " ، وفي المخطوطة كتب  13255: كما سلف في التعليق رقم " عباس الثعلبي 

 .وھذا الخبر رواه أبو جعفر ، غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود ، فلا أدري أوھم الناسخ وأسقط ، أم ھكذا الرواية

 

حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، عن أبي سعد  - 13258

ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة : " لكنود ، عن خبّاب ، في قول الله تعالى ذكره الأزدي وكان قارئ الأزد ، عن أبي ا

جاء الأقرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن حصن : ، قال " فتكون من الظالمين : " إلى قوله " والعشيّ يريدون وجھه 

. وخباب ، في أناس من الضعفاء من المؤمنين الفزاريّ ، فوجدوا النبيّ صلى الله عليه وسلم قاعدًا مع بلال وصھيب وعمار

إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا العرب به فضلَنا ، فإنّ وفود العرب : فلما رأوھم حوله حَقَروھم ، فأتوه فقالوا ) 1(

: قال ! د معھم إن شئتتأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع ھؤلاء الأعبُد ، فإذا نحن جئناك فأقمھم عنا ، فإذا نحن فرغنا فاقع

ونحن قعود في ناحية ، إذ نزل جبريل : قال . فدعا بالصحيفة ، ودعا عليًّا ليكتب: قال . فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا: قالوا ! نعم

ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشيّ يردون وجھه ما عليك من حسابھم من شيء وما من حسابك عليھم : " بھذه الآية 

وكذلك فتنا بعضھم ببعض ليقولوا أھؤلاء منّ الله عليھم من بيننا أليس : " ، ثم قال " ن شيء فتطردھم فتكون من الظالمين م

، فألقى " وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة : " ، ثم قال " الله بأعلم بالشاكرين 

" ! سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة : " لم الصحيفةَ من يده ، ثم دعانا فأتيناه وھو يقول رسول الله صلى الله عليه وس

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ : فكنا نقعد معه ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ، فأنزل الله تعالى  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ
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نْيَا ،  وَجْھَهُ  فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد : قال ]. 28: سورة الكھف [وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

 معنا بعد ، 

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة" من ضعفاء المؤمنين : " في المطبوعة ) 1(

 

 )1. (منا وتركناه حتى يقومفإذا بلغ الساعة التي يقوم فيھا ، ق

حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، عن أبي سعيد الأزدي ،  -  13259

فلما رأوھم حوله نفّروھم ، : عن أبي الكنود ، عن خباب بن الأرت بنحو حديث الحسين بن عمرو ، إلا أنه قال في حديثه 

. الآية" وكذلك فتنا بعضھم ببعض : " ، ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال " فتكون من الظالمين : " وقال أيضًا . بهفأتوه فخلَوا 

، فدنونا منه يومئذ حتى وَضعنا ركبنا على ركبتيه وسائر الحديث " سلام عليكم : " فدعانا فأتيناه وھو يقول : وقال أيضًا 

 )2. (نحوه

__________ 
عمرو بن " وأبوه . 8035،  6139،  1883،  1625: ، ضعيف لين ، مضى برقم " الحسن بن عمرو بن محمد العنقري "  -  13258: الأثر ) 1(

، ضعفه أحمد ، ورجح أخي توثيقه ، كما " أسباط بن نصر الھمداني " ، ھو " أسباط " و . 6139: ، ثقة جائز الحديث ، مضى برقم " محمد العنقري 

: ، وھو ثقة ، مضى أيضًا برقم " إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي " ، فھو " السدي " وأما . 168: ر رقم مضى في التعليق على الأث

، كما سيأتي في الأثر التالي ، ذكره ابن حبان في " أبو سعيد الأرحبي " ، أو " أبو سعد الأرحبي " ، قارئ الأزد ، فھو " أبو سعيد الأزدي " و . 168

" ، مختلف في اسمه ، قيل " أبو الكنود الأزدي " و . ، وأثبت ما في المخطوطة" أبو سعيد " ، وكان في المطبوعة ھنا  8700: ضى برقم الثقات ، م

روى ذكره ابن حبان في الثقات ، ولم يرو له غير ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة ، . ، وغير ذلك" عبد الله بن عمران " ، وقيل " عبد الله بن عامر 

: ، رقم  1382وھذا الخبر رواه ابن ماجه من ھذه الطريق نفسھا ، مع زيادة يسيرة في لفظه ، في سننه ص. مترجم في التھذيب. له ھذا الخبر نفسه

أما ." إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وقد روى مسلم ، والنسائي ، والمصنف بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص و : " وقال في الزوائد . 4127

وھذا حديث غريب ، فإن ھذه الآية ) : " 316،  315:  3(ابن كثير ، فقد قال في تفسيره ، وذكر الخبر من تفسير ابن أبي حاتم من ھذه الطريق نفسھا 

 .وھذا ھو الحق إن شاء الله" . مكية ، والأقرع بن حابس ، وعيينة ، إنما أسلما بعد الھجرة بدھر 

، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، وأبي نعيم في الحلية ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن  13:  3نثور وخرجه السيوطي في الدر الم

 .مردويه ، والبيھقي في الدلائل

" ناك ، ولكنه ھنا ھ" أبو سعد " ، وھو الذي سلف في الأثر السابق ، وھو " أبو سعيد الأرحبي " ، ھو " أبو سعيد الأزدي "  - 13259: الأثر ) 2(

 .، وكلاھما صواب كما أسلفت" أبو سعيد 

 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ،  - 13260

ك أن : الله عليه وسلم  أنّ ناسًا من كفار قريش قالوا للنبي صلى: حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة والكلبي  إن سرَّ

ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة : " فقال الله تعالى ذكره ! نتبعك ، فاطرد عنا فلانًا وفلانًا ، ناسًا من ضعفاء المسلمين

 " .والعشيّ يريدون وجھه 

" ذين يدعون ربھم بالغداة والعشيّ ولا تطرد ال: " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13261

يا محمد ، : وقد قال قائلون من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الآية ، قال " وكذلك فتنا بعضھم ببعض : " إلى قوله 
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ذكره ھذه الآية  إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانًا وفلانًا لأناس كانوا دونھم في الدنيا ، ازدراھم المشركون ، فأنزل الله تعالى

 .إلى آخرھا

ولا تطرد : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13262

: ، بلال وابن أم عبد ، كانا يجالسان محمدًا صلى الله عليه وسلم ، فقالت قريش محقِّرتھما " الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي 

، فيما " قل سلام عليكم : " ، قال " أليس الله بأعلم بالشاكرين : " فنُھي عن طردھم ، حتى قوله ! لاھما وأمثالھما لجالسناهلو

 .بين ذلك ، في ھذا

نزلت : حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا سفيان ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه قال ، قال سعد  - 13263

كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ة في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منھم ابن مسعود ، قال ھذه الآي

 )1" . (ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي : " فنزلت ! يدني ھؤلاء دوننا: وندنو منه ونسمع منه ، فقالت قريش 

__________ 
 .، ھو الثوري"  سفيان"  -  13263: الأثر ) 1(

 .مترجم في التھذيب. ثقة" . المقدام بن شريح بن ھانئ بن يزيد الحارثي " 

، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره ، وروى عن أبيه ، وعمر ، وعلي ، وبلال ، وسعد ، وأبي " شريح بن ھانئ بن يزيد الحارث " وأبوه 

، صاحب رسول الله صلى " سعد بن أبي وقاص " ھو " سعد " و . مترجم في التھذيب. من تابعي أھل الكوفةھريرة ، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى 

من طريقين ، من طريق  187:  15وھذا الخبر رواه مسلم في صحيحه . ، وھو خطأ" سعيد : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . الله عليه وسلم

، من طريق قيس بن الربيع ،  4128: رقم  1383ورواه ابن ماجه في سننه ص . رائيل ، عن المقدامسفيان ، عن المقدام ابن شريح وعن طريق إس

، وزاد نسبته لأحمد ، والفريابي ، وعبد بن حميد ،  13:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور . عن المقدام بن شريح ، بمثله ، بغير ھذا اللفظ

 .، وابن حبان ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاكم ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيھقي في الدلائلوالنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 

 

وأنذر به الذين : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة في قوله  -  13264

ن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، ومطعم بن عديّ ، والحارث بن نوفل ، جاء عتبة ب: الآية ، قال " يخافون أن يحشروا إلى ربھم 

يا أبا طالب ، لو أن ابن : وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل ، في أشراف من بني عبد مناف من الكفار ، إلى أبي طالب فقالوا 

ا ، وأطوع له عندنا ، وأدنى كان أعظم في صدورن) 1(أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءَنا ، فإنما ھم عبيدنا وعُسَفاؤنا ، 

: فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به ، فقال عمر بن الخطاب : قال ! لاتّباعنا إياه ، وتصديقنا له

الذين وأنذر به : " لو فعلتَ ذلك ، حتى تنظر ما الذي يريدون ، وإلام يصيرون من قولھم ؟ فأنزل الله تعالى ذكره ھذه الآية 

يخافون أن يحشروا إلى ربھم ليس لھم من دونه ولي ولا شفيع لعلھم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربّھم بالغداة والعشيّ 

بلال ، وعمارُ بن ياسر ، وسالم مولى أبي حذيفة ، : وكانوا : ، قال " أليس الله بأعلم بالشاكرين : " إلى قوله " يريدون وجھه 

 مسعود ، ابن: من الحلفاء و) 2(وصبيح مولى أسيد 

__________ 
 .، وھو العبد ، والأجير المستھان به" عسيف " جمع " العسفاء ) " 1(

، بالنصب ، كما في الدر المنثور ، وابن كثير ، ولكن الذي في المخطوطة ھو " وصبيحا . . . وسالما . . . وكانوا بلالا : " في المطبوعة ) 2(

عن حجاج ، عن ابن : " ھذا وفيه " صبيح " ن ھذه الرواية ھي الصواب ، وإلا فإني وجدت في الإصابة ، في ترجمة ھذا إن صح أ. الصواب الجيد
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، " ثلاثة " ، وإنما صوابه " بلال " فإن صح ھذا ، كان خطأ قوله " . كانوا ثلاثة ، عمار بن ياسر ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وصبيح : جريج ، وفيه 

 .أن أرجح ذلك الآنولكنني لا أستطيع 

 

والمقداد بن عمرو ، ومسعود بن القاريّ ، وواقد بن عبد الله الحنظلي ، وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين ، ومرثد بن أبي 

ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي . مرثد وأبو مرثد ، من غنيّ ، حليفُ حمزة بن عبد المطلب وأشباھھم من الحلفاء

فلما نزلت ، أقبل عمر بن الخطاب . الآية" ذلك فتنا بعضھم ببعض ليقولوا أھؤلاء منّ الله عليھم من بيننا وك: " والحلفاء 

 )1. (، الآية" وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم : " فاعتذر من مَقالته ، فأنزل الله تعالى ذكره 

: وھب قال ، قال ابن زيد ، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن  - 13265

ولا : " قال فنزل القرآن ! فاطردھم عنك ، وجالس فلانًا وفلانًا) 2(إني أستحيي من الله أن يرَاني مع سلمان وبلال وذَوِيھم ، 

، ما بينك وبين أن تكون " ن الظالمين فتكون م: " فقرأ ، حتى بلغ " تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشيّ يريدون وجھه 

وكذلك فتنا بعضھم ببعض ليقولوا أھؤلاء منّ الله عليھم من بيننا أليس الله بأعلم : " ثم قال . من الظالمين إلا أن تطردھم 

: وقرأ ! ھموھؤلاء الذين أمروك أن تطردھم ، فأبلغھم منّي السلام ، وبشرھم وأخبرھم أني قد غفرت ل: ثم قال " . بالشاكرين 

وكذلك نفصل الآيات : " ، فقرأ حتى بلغ " بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة  وإذا جاءك الذين يؤمنون" 

 .لتعرفھا: ، قال " ولتستبين سبيل المجرمين 

__________ 
 .، وھو حليف بني زھرة" القارة " نسبة إلى  ،" مسعود بن ربيعة بن عمرو القاري " ، ھو " مسعود بن القاري "  -  13264: الأثر ) 1(

، حليف بني " ذو الشمالين " ، " عمرو بن عبد عمرو بن فضلة الخزاعي " و . ، حليف بني عدي بن كعب" واقد بن عبد الله الحنظلي التميمي " و 

" ، و " ذو الشمالين ، وعمر بن الخطاب ، وأبو ليلى : كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلھم أضبط : " وقد روي أن عمارًا قال . زھرة

 .الذي يعمل بيديه جميعًا" : الأضبط 

" ذو " ، أن للنحاة كلامًا كثيرًا ، ودعوى أن إضافة  2: ، تعليق  261:  3أصحابھم وأشباھھم ، وقد أسلفت في الجزء : يعني " وذويھم : " قوله ) 2(

 .، وقلت إنه أتى في النثر قديمًا ، وھذا الخبر من أدلة ما قلتإلى الضمير ، يكون في ضرورة الشعر 

* * * 

ھط ، الذين نھى الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم عن طردھم ، يدعون ربّھم  واختلف أھل التأويل في الدعاء الذي كان ھؤلاء الرَّ

 .به

 )1. (ھي الصلوات الخمس: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثنا -  13266

الصلوات : ، يعني " بالغداة والعشيّ " يعبدون ربّھم : ، يعني " ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشيّ : " عباس قوله 

 .المكتوبة 

يدعون : " لحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن أبي حمزة ، عن إبراھيم في قوله حدثنا المثنى قال ، حدثنا ا - 13267

ھلك من لم ) 2(ولو كان ما يقول القُصَّاص ، . ھي الصلوات الخمس الفرائض: ، قال " ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه 

 .يجلس إليھم
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ولا تطرد الذين يدعون : " عن الأعمش ، عن إبراھيم يل ، حدثنا ھناد بن السري وابن وكيع قالا حدثنا ابن فض -  13268

 .ھي الصلاة : ، قال " ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" الصلوات المكتوبة : " في المطبوعة ) 1(

 .طأوھو خ" ما " بإسقاط " ولو كان يقول القصاص : " كان في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

، وھو الذي يتصدر في مسجد أو غيره ، ثم يأخذ يعظ الناس ، ويذكرھم بأخبار الماضين ، فربما دخل قصصه الزيادة " قاص " جمع " القصاص " 

الخبر لما تزيدوا في : ، يعني " إن بني إسرائي لما قصوا ھلكوا : " وفي الحديث " . القاص ينتظر المقت : " والنقصان ، ولذلك جاء في الحديث 

تات أمرنا ، وضعف والحديث وكذبوا ، وھذا من شر الفعل ، ولكن ما دخلت فيه بنو إسرائيل فعذبھم الله وأھلكھم به ، ودخلناه نحن سعيًا ، فعاقبنا الله بش

 .علمائنا ، وذھاب ھيبتنا من صدور أعدائنا

 13282،  132277 :، والأثر  13270: ثم انظر الأثر التالي رقم . فاللھم اھدنا سواء سبيلك

 

ولا تطرد الذين يدعون : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13269

 .، الصلاة المفروضة ، الصبح والعصر" ربھم بالغداة والعشي 

ي قال ، أخبرني حمزة بن المغيرة ، عن حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن الكندي قال ، حدثنا حسين الجعف - 13270

ھُمْ : يا أبا سعيد ، أرأيت قول الله : دخلت على الحسن فسألته فقلت : حمزة بن عيسى قال  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 )1. (افظون على الصلوات في الجماعةلا ولكنھم المح: ، أھم ھؤلاء القُصّاص ؟ قال ] 28: سورة الكھف [بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، وحدثني الحارث قال ، حدثنا الحسين قال ،  - 13271

الصلاة : ، قال " الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي : " حدثنا ورقاء جميعًا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله 

 .كتوبة الم

: " حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله  - 13272

 .، يعني الصلاة المفروضة " بالغداة والعشي " يعبدون ربّھم : ، قال " يدعون ربھم بالغداة والعشي 

__________ 
موسى بن عبد " وكان في المطبوعة ھنا . ، شيخ الطبري ، لم أجد له ذكرًا" بد الرحمن الكندي محمد بن موسى بن ع"  -  13270: الأثر ) 1(

حسين بن علي بن الوليد " ھو " حسين الجعفي " و . ، وھذا تصرف معيب قبيح" محمد بن " ، غير ما في المخطوطة ، وحذف " الرحمن الكندي 

العابد ، " حمزة بن المغيرة بن نشيط المخزومي " و . ، وھو خطأ محض" حسن الجعفي : "  ، مضى مرارًا كثيرة ، وكان في المطبوعة" الجعفي 

 .184: مضى برقم 

، فاختلط الاسم ، فلا يصححه إلا أن " حمزة " ، فلم أجد في الرواة من يسمى بذلك ، وأرجح أن الناسخ أخطأ ، فأعاد كتابة " حمزة بن عيسى " وأما 

 .يوجد في مكان آخر

 

ھُمْ بِالْغَدَاةِ : قتادة قوله  حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن -  13273 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 .صلاة الصبح وصلاة العصر : ، ھما الصلاتان ] 28: سورة الكھف [وَالْعَشِيِّ 
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ال ، حدثنا يحيى بن أيوب قال ، حدثنا محمد بن عجلان ، عن نافع ، حدثني ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم ق - 13274

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ الآية ، أنھم الذين يشھدون الصلوات : عن عبد الله بن عمر في ھذه الآية  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 )1. (المكتوبة

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ : نا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد وإبراھيم حدثنا ابن بشار قال ، حدث - 13275

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، قالا الصلوات الخمس  .مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 .حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد ، مثله  -  13276

ولا تطرد الذين يدعون : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  - 13277

المصلين المؤمنين ، بلال وابن أم عبد قال ابن جريج ، وأخبرني عبد الله بن كثير ، عن مجاھد : ، قال " ربھم بالغداة والعشي 

! ما أسرعَ بھم إلى ھذا المجلس: ما سلمّ الإمام ابتدر الناس القاصَّ ، فقال سعيد صليت الصبح مع سعيد بن المسيب ، فل: قال 

ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة : " وما قال ؟ قلت : قال . فقلت يتأولون ما قال الله تعالى ذكره: قال مجاھد ) 2(

 .لآن ، إنما ذاك في الصلاةوفي ھذا ذَا ؟ إنما ذاك في الصلاة التي انصرفنا عنھا ا: ، قال "والعشي

__________ 
 .وھذا إسناد صحيح. ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه 219:  4خرجه السيوطي في الدر المنثور  -  13274: الأثر ) 1(

 .، فرأيت أن يكون الصواب ما أثبت" لس ما أسرع إلى ھذا المج: " ، وفي المخطوطة " ما أسرعھم إلى ھذا المجلس : " في المطبوعة ) 2(

 

: حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن منصور ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال - 13278

 )1. (الصلاة المكتوبة

 .ھي الصلاة : مر قال حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عا -  13279

 .ھي الصلاة : حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن إسرائيل ، عن عامر قال  -  13280

ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13281

 .صلاة الصبح وصلاة العصر: يقول  ،" يريدون وجھه 

صلى عبد الرحمن بن أبي عمرة في مسجد : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد قال  - 13282

: فقيل ! يا أيھا الناس ، إليكم: الرسول ، فلما صلى قامَ فاستند إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فانثال الناس عليه ، فقال 

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ : يرحمك الله ، إنما جاؤوا يريدون ھذه الآية  : فقال ]. 28: سورة الكھف [وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 )2. (إنما ھو في الصلاة! وھذا عُنِي بھذا

__________ 
قال . ، روى عن أبيه ، وعثمان بن عفان ، وعبادة بن الصامت" ن ثعلبة الأنصاري عبد الرحمن بن أبي عمرة بن محصن ب"  -  13278: الأثر ) 1(

 .مترجم في التھذيب" كان ثقة كثير الحديث : " ابن سعد 

 .13282: وسيأتي ھذا الأمر مطولا برقم 

 .يه وتقاطروا من كل ناحيةتتابعوا عل" : انثال عليه الناس : " وقوله . 13278: ھو مطول الأثر السالف رقم  13282: الأثر ) 2(

لماؤنا وكتابنا وھذا الخبر ، دليل على صحة معرفة أئمتنا السالفين بحق دينھم ، وحق كتابھم المنزل عليھم من ربھم ودليل أيضًا على فساد ما وقع فيه ع

ھال من الصوفية وأھل المخرقة بالولايات ، ومن تعرض منا لكتاب الله بالھوى ، حتى صار ھذا المرفوض الذي رفضه الأئمة ، حجة يستدل بھا الج

 .فاللھم باعد بيننا وبين الجھالة ، واحملنا على سواء السبيل. وادعاء الكرامات
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* * * 
، وھذا باب من أبواب اختصار أبي " سورة الكھف " ، لم يرو أكثره في تفسير  28: ھذا وھذه الأخبار التي ذكرھا ھنا ، وفسر فيھا آية سورة الكھف 

 .ر تفسيره ھذاجعف

 

ھي الصلاة ، ولكن القوم لم يسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طردَ ھؤلاء الضعفاء عن مجلسه ، ولا : وقال آخرون 

 .تأخيرھم عن مجلسه ، وإنما سألوه تأخيرھم عن الصفّ الأول ، حتى يكونوا وراءھم في الصفّ 

 : ذكر من قال ذلك * 

: " ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد  - 13283

: الآية ، فھم أناس كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من الفقراء ، فقال أناس من أشراف الناس " وكذلك فتنا بعضھم ببعض 

ر ھؤلاء الذين معك فليصلُّوا خلفنا  !نؤمن لك ، وإذا صلينا فأخِّ

 ** * 

 .كان ، ذكرُھم الله تعالى ذكره " دعائھم " بل معنى : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ولا : "حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي وحدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراھيم قوله  -  13284

 .أھل الذكر: ، قال " تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي 

ھم : ، قال " ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغذاة والعشي : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن منصور  -  13285

 .أھل الذكر

، "ولا تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي: " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراھيم  - 13286

 .رلا تطردھم عن الذك: قال 

* * * 

 .بل كان ذلك ، تعلمھم القرآن وقراءته: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

وَاصْبِرْ : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر قوله  -  13287

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  كان يقرئھم القرآن ، من الذي يَقصُُل على النبي : ، قال ] 28: سورة الكھف [ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ

 )1! (صلى الله عليه وسلم ؟

* * * 

 .بل عنى بدعائھم ربّھم ، عبادتھم إياه: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: " الضحاك يقول في قوله  حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت - 13288

مَا تَدْعُونَنِي إلَِيْهِ : يعبدون ، ألا ترى أنه قال : يعني : ، قال " يدعون ربھم بالغداة والعشي  ، ] 43: سورة غافر [لا جَرَمَ أنََّ

 )2. (تعبدون: يعني 
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* * * 

__________ 
 .حذف من المخطوطة" م قال كان يقرئھم القرآن النبي صلى الله عليه وسل: " في المطبوعة ) 1(

والأخرى " كان يقرئھم القرآن : " وھذا الكلام جملتان منفصلتان ، الأولى !! ، ثم وصل الكلام ، فأساء وخان وأفسد" من الذي يقص على : " ما أثبته 

ا مراد بھا القصاص وھم الوعاظ ، كما ، وكلتاھما رد على من تأول الآية ، على أنھ" من الذي يقص على النبي صلى الله عليه وسلم : " الاستفھام 

. ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ ھؤلاء القرآن ، فأمر أن يصبر نفسه معھم 13282،  13277،  13270،  13267: يظھر من الآثار 

بأبي ھو وأمي صلى الله  -ظه ويذكره با ولو كان مرادًا بالآية القصاص ، لكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورًا أن يصبر نفسه مع من يجلس يع

 !من ھذا الذي يعظ رسول الله ويذكره با وبأيام الله ؟: ، أي ! " من الذي يقص على النبي صلى الله عليه وسلم: " فلذلك قال ! عليه وسلم

 .وھذه حجة مبينة في فساد من تأول الآية على غير الوجه الصحيح الذي أجمعت عليه الحجة

" كذا جاءت الآية في المخطوطة والمطبوعة ، وأنا أكاد أقطع بأن ذلك خطأ ، من سھو راو أو سھو من أبي جعفر نفسه ، وأرجح أنه أراد آية ھ) 2(

 66: سورة غافر 

يِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللهِ {  }قلُْ إنّي نُھِيتُ أنَْ أعَْبُدُ الذِّ

 .ن الدعاء فيھا بمعنى العبادةأما الآية التي استبدل بھا ، فلا يستقيم أن يكو

 

إن الله تعالى ذكره نھى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يطرُد قومًا : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

بالعمل له ، يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وكلامًا وقد يكون " الدعاء  " كانوا يدعون ربّھم بالغداة والعشي ، و 

وقد ) 1. (بالجوارح الأعمالَ التي كان عليھم فرضُھا ، وغيرُھا من النوافل التي ترضي عن العامل له عابدَه بما ھو عامل له

" يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين ھذه المعاني كلھا ، فوصفھم الله بذلك بأنھم يدعونه بالغداة والعشي ، لأن الله قد سمى 

مَ : ، فقال تعالى ذكره " عاء د" ، " العبادة  كُمُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلوُنَ جَھَنَّ وَقَالَ رَبُّ

 .وقد يجوز أن يكون ذلك على خاصّ من الدعاء]. 60: سورة غافر [دَاخِرِينَ ، 

من أنھم كانوا يدعون ربھم بالغداة والعشي ، فيعمُّون : بما وصفھم الله به ولا قول أولى بذلك بالصحة ، من وصف القوم 

ون منھا بشيء دون شيء  .بالصفة التي وصفھم بھا ربھم ، ولا يخصُّ

يا محمد ، أنذر القرآن الذي أنزلته إليك ، الذين يعلمون أنھم إلى ربھم محشورون فھم من خوف ورودھم : فتأويل الكلام إذًا 

إذ أعرض عن إنذارك واستماع ما أنزل الله عليك ) 2(لذي لا شفيع لھم من دونه ولا نصير ، في العمل له دائبون على الله ا

المكذبون با واليوم الآخر من قومك ، استكبارًا على الله ولا تطردھم ولا تُقْصِھم ، فتكون ممن وضع الإقصاء في غير 

ؤه ، وقرّب من لم يكن له تقديمه بقربه وإدناؤه ، فإن الذين نھيتُك عن موضعه ، فأقصى وطرد من لم يكن له طرده وإقصا

طردھم ھم الذين يدعون ربھم فيسألونه عفوه ومغفرته بصالح أعمالھم ، وأداء ما ألزمھم من فرائضه ، ونوافل تطوّعھم ، 

، " ما عليك من حسابھم من شيء " رضاه والعشي ، يلتمسون بذلك القربة إلى الله ، والدنوّ من  وذكرھم إياه بألسنتھم بالغداة

، "فتطردھم" رزقتك من الرزق من شيء ما عليك من حساب ما رزقتھم من الرزق من شيء وما عليھم من حساب ما : يقول 

 .حذارَ محاسبتي إياك بما خوّلتھم في الدنيا من الرزق

__________ 
 .، وھو لا يستقيم ، وكأن الصواب ما أثبت"  والمخطوطة التي ترضى والعامل له عابده: في المطبوعة ) 1(

 .، وأرجح أن الذي أثبت ھو الصواب" دائمون : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(
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* * * 

 " .ما عليك من حسابھم من شيء وما من حسابك عليھم من شيء : " ، جواب لقوله " فتطردھم : " وقوله 

 " .ولا تطرد الذين يدعون ربھم  : "جواب لقوله " فتكون من الظالمين : " وقوله 

* * * 

 َ ُ بِأ ُ عَلَيْھِمْ مِنْ بَيْنِنَا ألََيْسَ اللهَّ ا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ ليَِقوُلوُا أھََؤُلَاءِ مَنَّ اللهَّ اكِرِينَ وَكَذَلكَِ فَتَنَّ  ) 53(عْلَمَ بِالشَّ

ا بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لِ { : القول في تأويل قوله  اكِرِينَ وَكَذَلكَِ فَتَنَّ ُ بِأعَْلَمَ بِالشَّ ُ عَلَيْھِمْ مِنْ بَيْنِنَا ألََيْسَ اللهَّ يَقوُلوُا أھََؤُلاءِ مَنَّ اللهَّ
)53({ 

  - : ، وكذلك اختبرنا وابتلينا ، كالذي " وكذلك فتنا بعضھم ببعض : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

ثنا محمد بن ثور ، عن معمر وحدثنا الحسين بن يحيى قال ، أخبرنا عبد حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حد - 13289

 .ابتلينا بعضھم ببعض: ، يقول " وكذلك فتنا بعضھم ببعض : " الرزاق قال ، أخبرنا معمر عن قتادة 

* * * 

 )1.(إعادته في ھذا الموضع، وأنھا الاختبار والابتلاء ، بما أغنى عن " الفتنة " وقد دللنا فيما مضى من كتابنا ھذا على معنى 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  297: فيما سلف ص " الفتنة " انظر تفسير ) 1(

 

وإنما فتنة الله تعالى ذكره بعضَ خلقه ببعضٍ ، مخالفتُه بينھم فيما قسم لھم من الأرزاق والأخلاق ، فجعل بعضًا غنيًّا وبعضًا 

 .ا ، وبعضًا ضعيفًا ، فأحوج بعضھم إلى بعض ، اختبارًا منه لھم بذلكفقيرًا ، وبعضًا قويًّ 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13290

أھؤلاء : " ، يعني أنه جعل بعضھم أغنياء وبعضھم فقراء ، فقال الأغنياء للفقراء " وكذلك فتنا بعضھم ببعض : "  عباس قوله

ا. ھداھم الله: ، يعني " منّ الله عليھم من بيننا   )1. (وإنما قالوا ذلك استھزاءً وسُخريًّ

* * * 

اختبرنا الناس بالغنى والفقر ، والعزّ والذل ، والقوة : قول تعالى ، ي" ليقولوا أھؤلاء منّ الله عليھم من بيننا : " وأما قوله 

أھؤلاء منّ الله : " والضعف ، والھدى والضلال ، كي يقول من أضلهّ الله وأعماه عن سبيل الحق ، للذين ھداھم الله ووفقھم 

أقوياء ؟ استھزاءً بھم ، ومعاداةً للإسلام  ، ونحن أغنياء" من بيننا ) " 2(، بالھدى والرشد ، وھم فقراء ضعفاء أذلاء " عليھم 

 .وأھله
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، وھذا منه تعالى ذكره إجابة لھؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله " أليس الله بأعلم بالشاكرين : " يقول تعالى ذكره 

ي شاكرًا نعمتي ، ممن ھو أنا أعلم بمن كان من خلق: ھدى أھل المسكنة والضعف للحق ، وخذلھم عنه وھم أغنياء وتقريرٌ لھم 

إياي على نعمتي ، وتخذيلي من خذلت منھم عن سبيل الرشاد،  فمنِّي على من مَنَنْتُ عليه منھم بالھداية ، جزاء شكره. لھا كافر

ه الذي عقوبة كفرانه إياي نعمتي ، لا لغنى الغني منھم ولا لفقر الفقير ، لأن الثواب والعقاب لا يستحقه أحدٌ إلا جزاءً على عمل

 .اكتسبه ، لا على غناه وفقره ، لأن الغنى والفقر والعجز والقوة ليس من أفعال خلقي

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" سخرية : " في المطبوعة ) 1(

 .71:  369/9:  7فيما سلف " المن " انظر تفسير ) 2(

 

هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَھَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِ  وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيََاتِنَا فَقُلْ  حْمَةَ أنََّ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ نْ بَعْدِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّ

هُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   ) 54(وَأصَْلَحَ فَأنََّ

* * * 

هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ { : القول في تأويل قوله  حْمَةَ أنََّ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ نَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّ
هُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   }) 54(سُوءًا بِجَھَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فَأنََّ

 .ذه الآيةاختلف أھل التأويل في الذين عنى الله تعالى ذكره بھ: قال أبو جعفر 

 )1. (وقد مضت الرواية بذلك عن قائليه. عنى بھا الذين نھى الله نبيَّه عن طردھم: فقال بعضھم 

 .عنَى بھا قومًا استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب أصابوھا عظامٍ ، فلم يؤيسھم الله من التوبة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

جاء : ر قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان ، عن مجمع قال ، سمعت ماھان قال حدثنا محمد بن بشا - 13291

 . فما إخاله ردّ عليھم شيئًا: قال ماھان . قوم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أصابوا ذنوبًا عظامًا

__________ 
 .، وما بعده 13258: انظر ما سلف رقم ) 1(

 

 )1. (الآية" وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم : " ذكره ھذه الآية الله تعالى فأنزل : قال 

أنّ قومًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه : حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن مجمع ، عن ماھان  -  13292

وإذا جاءك : " م شيئًا ، فانصرفوا فأنزل الله تعالى ذكره فما إخاله ردّ عليھ! يا محمد ، إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا: وسلم فقالوا 

 .فدعاھم فقرأھا عليھم: قال " . الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 

 .حوهفذكر ن: حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن مجمّع التميمي قال ، سمعت ماھان يقول  -  13293

* * * 

بل عُني بھا قومٌ من المؤمنين كانوا أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بطرد القوم الذين نھاه الله عن : وقال آخرون 

طردھم ، فكان ذلك منھم خطيئة ، فغفرھا الله لھم وعفا عنھم ، وأمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتوه أن يبشرھم بأن قد غفر 
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وذلك قول . التي سلفت منھم بمشورتھم على النبي صلى الله عليه وسلم بطرد القوم الذين أشاروا عليه بطردھملھم خطيئتھم 

 )2. (عكرمة وعبد الرحمن بن زيد ، وقد ذكرنا الرواية عنھما بذلك قبل

* * * 

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا : "  المعنيُّون بقوله: وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

، "وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا : "لأن قوله . ، غيرُ الذين نھى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن طردھم" فقل سلام عليكم 

وإذا جاؤوك : " ل ولو كانوا ھم ، لقي. عليه وسلم عن طردھم خبر مستأنَفٌ بعد تقضِّي الخبر عن الذين نھى الله نبيه صلى الله

وفي ابتداء الله الخبرَ عن قصة ھؤلاء ، وتركه وصلَ الكلام بالخبر عن الأولين ، ما ينبئ عن أنھم " . فقل سلام عليكم 

 .غيرُھم

__________ 
 .ابن عيينة: ھو " سفيان "  - 13293 -  13291: الآثار ) 1(

 .12710: ثقة ، مضى برقم ، " أبو حمزة التميمي " مجمع بن صمان " ، ھو " مجمع " و 

 .3226: الحنفي ، أبو سالم الأعور العابد ، مضى برقم " ماھان " و 

 .13265،  13264: انظر ما سلف رقم ) 2(
 

قون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا ، فيقرّون  فتأويل الكلام إذًا إذ كان الأمر على ما وصفنا وإذا جاءك ، يا محمد ، القومُ الذين يصدِّ

:  وعملا مسترشديك عن ذنوبھم التي سلفت منھم بيني وبينھم ، ھل لھم منھا توبة ، فلا تؤيسھم منھا ، وقل لھم بذلك قولا

: ، يقول " كتب ربكم على نفسه الرحمة ) " 1(، أمََنَةُ الله لكم من ذنوبكم ، أن يعاقبكم عليھا بعد توبتكم منھا " سلام عليكم "

 " .من عمل منكم سوءًا بجھالة ثم تابَ من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أنه ) " 2(قضى ربكم الرحمة بخلقه 

* * * 

 : واختلفت القرأة في قراءة ذلك 

هُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا: (فقرأته عامة قرأة المدنيين  ثُمَّ تَابَ " (الرحمة " منصوبةً على الترجمة بھا عن " أنّ " ، فيجعلون ) أنََّ

هُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَ  : فيكسرونھا ، ويجعلونھا أداة لا موضع لھا ، بمعنى " الفاء " بعد " إنه " ، على ائتناف ) صْلَحَ فَإنَِّ

 )3. (فله المغفرة والرحمة: فھو له غفور رحيم أو 

* * * 

كُمْ عَلَى نَفْ : منھما جميعًا ، بمعنى " الألف " وقرأھما بعض الكوفيين بفتح  حْمَةَ ثم ترجم بقوله كَتَبَ رَبُّ هُ مَنْ عَمِلَ : سِهِ الرَّ أنََّ

هُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (مِنْكُمْ سُوءًا بِجَھَالَةٍ ، عن الرحمة ،  الأولى ، ويجعلھما اسمين " أنه " الثانية على " أنه " ، فيعطف ب ) فَأنََّ

 )4. (منصوبين على ما بينت

* * * 

__________ 
 .في فھارس اللغة) سلم(، ومادة  145:  10سلف  فيما" سلام " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  273: فيما سلف ص " كتب " انظر تفسير ) 2(

 .337،  336:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 3(
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 .280 - 278: انظر ما قاله أبو جعفر في بيان ھذه القراءة فيما سلف ص ) 4(

 

على الابتداء ، " إنه " و " إنه " من " الألف " بكسر : رأة أھل العراق من الكوفة والبصرة وقرأ ذلك بعض المكيين وعامة ق

 )1. (وعلى أنھما أداتان لا موضع لھما

* * * 

حْمَةَ إنَِّهُ : (وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب ، قراءة من قرأھما بالكسر : قال أبو جعفر  كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ ، ) كَتَبَ رَبُّ

، ثم استؤنف الخبر عما ھو فاعلٌ تعالى " كتب ربكم على نفسه الرحمة : " على ابتداء الكلام ، وأن الخبر قد انتھى عند قوله 

 .ذكره بمن عمل سوءًا بجھالة ثم تاب وأصلح منه

* * * 

فإنه " ثم تاب وأصلح ) 2(فه إياه ، أنه من اقترف منكم ذنبًا ، فجھل باقترا" إنه من عمل منكم سوءًا بجھالة : " ومعنى قوله 

، " رحيم " ، لذنبه إذا تاب وأناب ، وراجع العمل بطاعة الله ، وترك العود إلى مثله ، مع الندم على ما فرط منه " غفورٌ 

 .بالتائب أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال " من عمل منكم سوءًا بجھالة : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عثمان ، عن مجاھد  - 13294

 .أنه لا يعلم حلالا من حرام ، ومن جھالته ركب الأمر: من جھل 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله  -  13295

 : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد  -  13296

__________ 
 .337،  336:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 .، وھو بيان جيد جدًا 93 -  89:  8فيما سلف " الجھالة " انظر تفسير ) 2(

 

لُ الْآيََاتِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ   ) 55(وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

 .من عمل بمعصية الله ، فذاك منه جھل حتى يرجع : ، قال " يعملون السوء بجھالة " 

من عمل : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا بكر بن خنيس ، عن ليث ، عن مجاھد في قوله  - 13297

 )1. (كل من عمل بخطيئة فھو بھا جاھل: ، قال " منكم سوءًا بجھالة 

كنا إذا دخلنا على أبي العالية : حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال  -  13298

 )2" . (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة : " قال

* * * 
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لُ الآيَاتِ { : القول في تأويل قوله   }) 55(وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلكَِ نُفَصِّ
، وكما فصلنا لك في ھذه السورة من ابتدائھا وفاتحتھا ، يا " وكذلك نفصل الآيات : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

ل لك أعلامنا محمد ، إلى ھذا الموضع ، حجتَنا على المشركين من عبدة الأوثان ، وأدلتَنا ، وميَّزناھا لك وبيَّن اھا ، كذلك نفصِّ

غيرھم ، فنبينھا لك ، حتى تبين حقه من باطله ، وصحيحهُ من  وأدلتنا في كل حقّ ينكره أھل الباطل من سائر أھل الملل

 .سقيمه

__________ 
وإسمعيل بن أبي خالد ، وعطاء بن العابد ، يروى عن ليث بن أبي سليم ، وعبد الرحمن بن زياد ، " بكر بن خنيس الكوفي "  - 13297: الأثر ) 1(

وھو ممن يكتب حديثه ، ويحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بھم ، وھو نفسه رجل صالح ، إلا أن الصالحين يشبه : " قال ابن عدي . أبي رباح

 .مترجم في التھذيب. ما ھو أشد، وقيل فيه " عليھم الحديث ، وربما حدثوا بالتوھم ، وحديثه في جملة الضعفاء ، وليس ممن يحتج بحديثه 

 .12239،  44: ، ثقة ، مضى برقم " أبو خلدة " ، " خالد بن دينار التميمي السعدي "  -  13298: الأثر ) 2(

* * * 

 " .ولتستبين سبيل المجرمين : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

، خطاب للنبي " تستبين " ، على أن " السبيل " بنصب ) يلَ الْمُجِرمِينَ سَبِ (بالتاء) وَلتَِسْتَبِينَ : (فقرأ ذلك عامة قرأة أھل المدينة 

 .ولتستبين ، أنت يا محمد ، سبيل المجرمين: صلى الله عليه وسلم ، كأن معناه عندھم 

* * * 

ھم عنه من ولتستبين ، أنت يا محمد ، سبيلَ المجرمين الذين سألوك طردَ النفر الذين سألوه طرد: وكان ابن زيد يتأول ذلك 

 .أصحابه 

الذين يأمرونك : ، قال " ولتستبين سبيلَ المجرمين : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن ريد  - 13299

 .بطرد ھؤلاء 

* * * 

القصد للسبيل ،  ، على أن" السبيل " برفع ) سَبِيلُ الْمُجِرمِينَ (بالتاء) وَلتَِسْتَبِينَ : (وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصرين 

 .وكذلك نفصل الآيات ، ولتتضح لك وللمؤمنين طريقُ المجرمين: ولكنه يؤنثھا وكأن معنى الكلام عندھم 

* * * 

على أن الفعل للسبيل ، ولكنھم يذكرونه " السبيل " برفع ) سَبِيلُ الْمُجِرمِينَ (بالياء) وَليَِسْتَبِينَ : (وقرأ ذلك عامة قرأة أھل الكوفة 

، واحدٌ ، وإنما الاختلاف بينھم " السبيل " ورفع " ولتستبين : " ؤلاء في ھذا الكلام ، ومعنى من قرأ ذلك بالتاء في ومعنى ھ

 )1. (وتأنيثھا" السبيل " في تذكير 

* * * 

ل آياته في كتابه" السبيل " وأولى القراءتين بالصواب عندي في : قال أبو جعفر  وتنزيله ،  الرفع ، لأن الله تعالى ذكره فصَّ

 .ليتبين الحقَّ بھا من الباطل جميعُ من خوطب بھا ، لا بعضٌ دون بعض

__________ 
 .337:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(
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بِعُ أھَْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًِا ِ قُلْ لَا أتََّ  ) 56(ا أنََا مِنَ الْمُھْتَدِينَ وَمَ  قُلْ إنِِّي نُھِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 .بالنصب ، فإنما جعل تبيين ذلك محصورًا على النبي صلى الله عليه وسلم" السبيل " ومن قرأ 

وھم تميم وأھل نجد " السبيل " ، فسواء قرئت بالتاء أو بالياء ، لأن من العرب من يذكر " ولتستبين : " وأما القراءة في قوله 

وھما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، ولغتان مشھورتان من لغات . وھم أھل الحجاز" سبيل ال" ومنھم من يؤنث 

" العرب ، وليس في قراءة ذلك بإحداھما خلافٌ لقراءته بالأخرى ، ولا وجه لاختيار إحداھما على الأخرى بعد أن يرفع 

 )1. (للعلة التي ذكرنا" السبيل 

* * * 

 .قال أھل التأويل" نفصل الآيات : " ل قوله وبنحو الذي قلنا في تأوي

وكذلك نفصل : " حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة  - 13300

 .، نبين الآيات " الآيات

 .ن، نبي" نفصل الآيات : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في  -  13301

* * * 

بِعُ أھَْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًِا { : القول في تأويل قوله  ِ قلُْ لا أتََّ وَمَا أنََا مِنَ قلُْ إنِِّي نُھِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
 }) 56(الْمُھْتَدِينَ 

قل ، يا محمد ، لھؤلاء المشركين بربّھم من قومِك ، :  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال أبو جعفر 

 : العادلين به الأوثان والأنداد ، الذين يدعونك إلى موافقتھم على دينھم وعبادة الأوثان 

__________ 
 .من فھارس اللغة) بين(في مادة " استبان " وتفسير ) سبل(فيما سلف من فھارس اللغة " السبيل " انظر تفسير ) 1(

 

ِ يَقُ  قُلْ  َّ ِ بْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّ  ) 57(صُّ الْحَقَّ وَھُوَ خَيْرُ الْفَاصِليِنَ إنِِّي عَلَى بَيِّ

، ولا أوافقكم عليه ، ولا أعطيكم  تدعون من دونه ، فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلكإنّ الله نھاني أن أعبد الذين 

ة الحق ، وسلكت على غير الھدى ، فصرت ضالا مثلكم على غير . محبّتكم وھواكم فيه وإن فعلت ذلك ، فقد تركت محجَّ

 )1. (استقامة

* * * 

رأة الأمصار ، وكسرھا ، واللغة الفصيحة المشھورة ھي فتحھا ، وبھا قرأ عامة ق" اللام " فتح : لغتان " ضللت " وللعرب في 

، "أضَِلُّ : " قال " ضَللَتُ " فمن قال . وأما الكسر فليس بالغالب في كلامھا ، والقراأة بھا قليلون. وبھا نقرأ لشھرتھا في العرب

سورة [تح اللام بف) وَقَالوُا أئَِذَا ضَلَلنَا: (وكذلك القراءة عندنا في سائر القرآن " . أضََلُّ " قال في المستقبل " ضَللِتُ " ومن قال 

 ].10: السجدة 

* * * 

  



257 
 

ِ يَ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ بْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ إنِِ الْحُكْمُ إلِا  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّ قصُُّ الْحَقَّ وَھُوَ قلُْ إنِِّي عَلَى بَيِّ
 }) 57(خَيْرُ الْفَاصِليِنَ 
، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم ، الداعين لك إلى " قل : " تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول : قال أبو جعفر 

من : ، يقول " من ربي " ، أي إني على بيان قد تبينته ، وبرھان قد وضح لي " إني على بيّنة من ربي " الإشراك بربك 

 .ير إشراك شيء بهمن غ) 3(وما أنا عليه من إخلاص عُبُودته ) 2(توحيدي ، 

* * * 

__________ 
 ).ضلل(فيما سلف من فھارس اللغة " الضلال " انظر تفسير ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" توحيده : " في المطبوعة ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" عبوديته : " في المطبوعة ) 3(

 

 )2: (ومن ذلك قول الشاعر ) 1(منه ،  ان على بيان، إذا ك" فلان على بينة من ھذا الأمر : " وكذلك تقول العرب 

نَةً تَبْغُونَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ   )3(وقَوْلِ سُوَيْدٍ قَدْ كَفَيْتُكُمُ بِشْرَا ... أبََيِّ

* * * 

، " ما عندي ما تستعجلون به " من ذكر الرب جلّ وعز " به " في قوله " الھاء " وكذبتم أنتم بربكم و : يقول " وكذبتم به " 

وذلك أنھم قالوا حين بعث الله نبيَّه محمدًا صلى . ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي ، ولا أنا على ذلك بقادر: يقول 

حْرَ وَأنَْ : الله عليه وسلم بتوحيده ، فدعاھم إلى الله ، وأخبرھم أنه رسوله إليھم  تُمْ تُبْصِرُونَ ھَلْ ھَذَا إلِا بَشَرٌ مِثْلكُُمْ أفََتَأتُْونَ السِّ

بل محمد : وقال آخرون . بل ھو اختلاق اختلقه: وقال بعضھم . ھو أضغاث أحلام : وقالوا للقرآن ] . 3: سورة الأنبياء [

أجبھم بأن الآيات بيد الله لا بيدك ، وإنما أنت : شاعر ، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 

ليس عليك إلا البلاغ لما أرسلت به ، وأنّ الله يقضي الحق فيھم وفيك ، ويفصل به بينك وبينھم ، فيتبين المحقُّ منكم رسول ، و

وھو خير من بيّن وميّز بين المحق والمبطل وأعدلھم ، لأنه لا يقع في حكمه : ، أي " وھو خير الفاصلين ) " 4(والمبطل 

ولا لقرابة ولا مناسبة ، ولا في قضائه جور ، لأنه لا يأخذ الرشوة في الأحكام فيجور ، وقضائه حَيْف إلى أحد لوسيلة له إليه 

 .فھو أعدل الحكام وخيرُ الفاصلين

 ).وَھُو أسَْرَعُ الْفَاصِليِنَ : (وقد ذكر لنا في قراءة عبد الله 

: أنه قال: بشر ، عن سعيد بن جبير حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي  - 13302

 : في قراءة عبد الله 

__________ 
 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " البينة " انظر تفسير ) 1(

 .لم أعرف قائله) 2(

 .193:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

 .338:  5فيما سلف " الفصل " انظر تفسير ) 4(

 



258 
 

 ).فَاصِليِنَ يَقْضِي الْحَقَّ وَھُو أسَْرَعُ الْ (

* * * 

 )1" . (يقصُّ الحق : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

ِ يَقُصُّ الْحَقَّ : " فقرأه عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة أھل الكوفة والبصرة  ِ " ، بالصاد ، بمعنى " إنِ الْحُكْمُ إلا 

وذكر ذلك عن ابن ] . 3: سورة يوسف [قصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ نَحْنُ نَ : ، وتأوّلوا في ذلك قول الله تعالى ذكره " القصص 

 .عباس

، " يقص الحق " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال ،  - 13303

 .نحن نقص عليك أحسن القصص : وقال 

* * * 

ِ يَقْضِي الْحَقَّ : ( صرة وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفة والب ِ ، بمعنى الحكم والفصل " القضاء " بالضاد ، من ) إنِ الْحُكْمُ إلا 

بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا " الفصل " ، وأن " وھو خير الفاصلين : " واعتبروا صحة ذلك بقوله ) 2(بالقَضَاء ، 

 .بالقَصَص

* * * 

 .ن بالصواب ، لما ذكرنا لأھلھِا من العلةّوھذه القراءة عندنا أولى القراءَتي

* * * 

ما الحكم فيما تستعجلون به ، أيھا المشركون ، من عذاب الله وفيما بيني وبينكم ، إلا الله الذي لا يجور في : فمعنى الكلام إذًا 

 .حكمه ، وبيده الخلق والأمر ، يقضي الحق بيني وبينكم ، وھو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه

* * * 

__________ 
 .، وھو سھو ھنا ، والصواب ما أثبته" يقضي الحق : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .، وسائر فھارس اللغة 543،  542:  2فيما سلف " قضى " انظر تفسير ) 2(

 

 ُ المِِينَ قُلْ لوَْ أنََّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ لَقُضِيَ الْأمَْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهَّ  ) 58( أعَْلَمُ بِالظَّ

المِِينَ { : القول في تأويل قوله  ُ أعَْلَمُ بِالظَّ  }) 58(قلُْ لَوْ أنََّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلوُنَ بِهِ لَقُضِيَ الأمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهَّ
، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الآلھة والأوثان ، قل : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

لقضي " لو أنّ بيدي ما تستعجلون به من العذاب : المكذبيك فيما جئتھم به ، السائليك أن تأتيھم بآية استعجالا منھم بالعذاب 

ولكن ذلك بيد الله ، الذي ھو ، ففصل ذلك أسرع الفصل ، بتعجيلي لكم ما تسألوني من ذلك وتستعجلونه ، " الأمر بيني وبينكم 

أعلم بوقت إرساله على الظالمين ، الذين يضعون عبادتھم التي لا تنبغي أن تكون إلا  في غير موضعھا ، فيعبدون من دونه 

 .الآلھة والأصنام ، وھو أعلم بوقت الانتقام منھم ، وحالِ القضاء بيني وبينھم

* * * 

 )1. (، بذبح الموت" بيني وبينكم  لقضي الأمر: " معنى قوله : وقد قيل 
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ذبح : ، قال " لقضي الأمر : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج قال ، بلغني في قوله  -  13304

 .الموت 

* * * 

، فإنه ] 39: سورة مريم [ھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَأنَْذِرْھُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قُضِيَ الأمْرُ وَ ) 2(وأحسب أن قائل ھذا القول ، نزع لقوله 

: قوله  وليس) 3(، " قضاء الأمر " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله ھذا القائل في 

وسلم أن يقول من ذلك في شيء ، وإنما ھذا أمرٌ من الله تعالى ذكره نبيه محمدًا صلى الله عليه " لقضي الأمر بيني وبينكم "

لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي ، لعاجلتكم بالذي تسألوني : لمن استعجله فصلَ القضاء بينه وبينھم من قوله بآية يأتيھم بھا 

 .من ذلك ، ولكنه بيد من ھو أعلم بما يُصلح خلقه ، منّي ومن جميع خلقه 

__________ 
 .، وآثرت قراءتھا كما أثبتھا" الذبح الموت : " وطة ، وفي المخط" الذبح للموت : " في المطبوعة ) 1(

 .والصواب ما أثبته بلا شك. ، وھو كلام عجب ، لا أظن أبا جعفر يتدانى إلى مثله" أن قائل ھذا النوع نزع : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ،  ، وھو الخبر الذي جاء فيه أنه يجاه) بولاق( 66:  16رواه أبو جعفر في تفسيره ) 3(

يا أھل النار ، خلود فلا موت ، ويا أھل : ھذا الموت ، ثم يؤخذ فيذبح ، ثم ينادي : فيقال ! لا: ثم ينادي في أھل الجنة والنار ھل يعرفونه ، فيقولون 

  .الجنة ، خلود فلا موت

  

ةٍ فِي ظُلمَُاتِ الْأرَْضِ وَلَا لَا يَعْلَمُھَا إلِاَّ ھُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاَّ يَعْلَمُھَا وَلَا حَبَّ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ 

 ) 59(رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إلِاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 

* * * 

 }فَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُھَا إلِا ھُوَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَعِنْدَهُ مَ { : القول في تأويل قوله 
 )1. (وعند الله مفاتح الغيب: يقول : قال أبو جعفر 

:  ، ومن قال" مفاتح " ، جمعه " مِفْتَح : " فمن قال " . مِفْتَاح " و " مِفْتح : " ، يقال فيه " مِفْتَح " جمع " : المفاتح " و 

 " .مفاتيح " ، جمعه " مفتاح"

* * * 

  -: ، خزائن الغيب ، كالذي " وعنده مفاتح الغيب : " ويعني بقوله 

، " وعنده مفاتح الغيب : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13305

 .خزائن الغيب: قال ، يقول 

: كيع قال ، حدثنا أبي ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن ابن مسعود قال حدثنا ابن و - 13306

 )2. (أعطي نبيُّكم كل شيءٍ إلا مفاتح الغيب

__________ 
 .، والصواب ما في المخطوطة" وعنده مفاتح الغيب : يقول : " في المطبوعة ) 1(

 .12398: مضى برقم . ، تابعي ثقة ، من فقھاء الكوفة بعد الصحابة" لمرادي عبد الله بن سلمة ا"  -  13306: الأثر ) 2(

 .، انظر شرح أخي السيد أحمد لھذا الخبر ھناك 3659: وھذا خبر الإسناد ، رواه أحمد في مسنده 
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: ن عباس حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن اب - 13307

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ : ھن خمس : ، قال " وعنده مفاتح الغيب " اعَةِ وَيُنزلُ الْغَيْثَ إلى إنَِّ اللهَّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ  ] .34: سورة لقمان [إنَِّ اللهَّ

* * * 

و بھم صانع ، فإنّ عنده علم ما غاب والله أعلم بالظالمين من خلقه ، وما ھم مستحقُّوه وما ھ: فتأويل الكلام إذًا : قال أبو جعفر 

وعنده علم : ، يقول " ويعلم ما في البر والبحر ) " 1(علمه عن خلقه فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه ، ولن يعلموه ولن يدركوه 

علم ما غابَ  وعند الله: فكأن معنى الكلام . ما لم يغب أيضًا عنكم ، لأن ما في البر والبحر مما ھو ظاھر للعين ، يعلمه العباد

عنكم ، أيھا الناس ، مما لا تعلمونه ولن تعلموه مما استأثرَ بعلمه نفسَه ، ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمه جميعُكم ، لا يخفى 

فأخبر الله تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء كان . عليه شيء ، لأنه لا شيءَ إلا ما يخفى عن الناس أو ما لا يخفى عليھم

 )2. (ما ھو كائن مما لم يكن بعد ، وذلك ھو الغيبويكون ، و

* * * 

__________ 
 .، والصواب الدال عليه السياق ، ھو ما أثبته" ولم يعلموه ولا يدركوه : " ، وفي المخطوطة " ولم يعلموه ، ولن يدركوه : " في المطبوعة ) 1(

 .جع ھناك، والمرا 1: تعليق  371: فيما سلف ص " الغيب " انظر تفسير ) 2(

 

ةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إلِا فِي كِتَابٍ مُ { : القول في تأويل قوله  بِينٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِا يَعْلَمُھَا وَلا حَبَّ
)59 ({ 

ولا " والقرى ، إلا الله يعلمھا  ولا تسقط ورقةٌ في الصحاري والبراري ، ولا في الأمصار: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ولا شيء أيضًا مما ھو موجود ، أو ممّا سيوجد : ، يقول " حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 

ولم يوجد بعد ، إلا وھو مثبت في اللوح المحفوظ ، مكتوبٌ ذلك فيه ، ومرسوم عددُه ومبلغه ، والوقت الذي يوجد فيه ، 

 .التي يفنى فيھاوالحالُ 

 )1. (، أنه يبين عن صحة ما ھو فيه ، بوجود ما رُسم فيه على ما رُسم" مبين : " ويعني بقوله 

* * * 

 وما وجهُ إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين ، ما لا يخفى عليه ، وھو بجميعه عالم لا يُخَاف نسيانَه ؟: فإن قال قائل 

وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانًا منه لحفَظَته ، واختبارًا للمتوكلين بكتابة أعمالھم ، . ما شاء  تعالى ذكره فعل: قيل له 

فإنھم فيما ذُكر مأمورون بكتابة أعمال العباد ، ثم بعرضھا على ما أثبته الله من ذلك في اللوح المحفوظ ، حتى أثبت فيه ما 

ا : وقيل إن ذلك معنى قوله . أثبت كل يوم ا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ ، إنَِّ وجائز أن يكون ذلك لغير ] . 29: سورة الجاثية [كُنَّ

  -: ذلك ، مما ھو أعلم به ، إمّا بحجة يحتج بھا على بعض ملائكته ، وأما على بني آدم وغير ذلك ، وقد 

__________ 
 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " مبين " انظر تفسير ) 1(
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حدثني زياد بن يحيى الحسّاني أبو الخطاب قال ، حدثنا مالك بن سعير قال ، حدثنا الأعمش ، عن يزيد بن أبي  - 13308

: ما في الأرض من شجرة ولا كمغرِز إبرة ، إلا عليھا ملك موكّل بھا يأتي الله بعلمھا : زياد ، عن عبد الله بن الحارث قال 

 )2. (ا رَطبتيبسھا إذا يبست ، ورطوبتھا إذ) 1(

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الصواب ، وھذا عبث من الناشر" يأتي الله يعلمه يبسھا : " في المطبوعة ) 1(

بن أبي مترجم في التھذيب ، وا. ، أبو الخطاب ، ثقة ، روى له الستة" زياد بن يحيى بن زياد بن حسان الحساني النكري "  -  13308: الأثر ) 2(

 .1/2/549حاتم 

مالك بن " ، وھو خطأ لا شك فيه ، فإن الذي يروي عن " زياد بن عبد الله الحساني أبو الخطاب " ھذا ، وقد جاء في المخطوطة وتفسير ابن كثير 

مالك " و " . لحساني أبو الخطاب زياد بن عبد الله ا" ، فضلا عن أنه ليس في الرواة من يسمى " زياد بن يحيى الحساني ، أبو الخطاب " ھو " سعير 

، وضعفه أبو داود ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وھو مترجم في التھذيب ، " صدوق : " ، قال أبو زرعة وأبو حاتم " بن سعير بن الخمس التميمي 

 .4/1/209، ولم يذكر فيه جرحًا ، وابن أبي حاتم  4/1/315والبخاري في الكبير 

 .12740: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم " عبد الله بن الحارث " ھو مولى " القرشي الھاشمي  يزيد بن أبي زياد" و 

 .12740: ، ثقة ، مضى برقم " ببة " ، ھو " عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ھاشم " و 

 بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزھري ، عن مالك بن سعير ، وھذا الخبر ، ذكره ابن كثير في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم ، عن عبد الله

 .بمثله

 .، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وأبي الشيخ 15:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

ھَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ  ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  وَھُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّ ليُِقْضَى أجََلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّ

 ) 60(تَعْمَلوُنَ 

ھَارِ { : القول في تأويل قوله   }وَھُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّ
وقل لھم ، يا محمد ، والله أعلم بالظالمين ، والله ھو الذي يتوفى :  عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله: قال أبو جعفر 

 .ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنھار: ، يقول " ويعلم ما جرحتم بالنھار " أرواحكم بالليل فيقبضھا من أجسادكم 

 )2: (كما قال الشاعر ) 1(، في كلام العرب استيفاء العدد ، " التوفي " ومعنى 

 )3(وَلا تَوَفَّاھُمْ قُرَيْشٌ فيِ العَدَدْ ... إنَِّ بَنِي الأدْرَم ليَْسُوا مِنْ أحََدْ 

 .لم تدخلھم قريش في العدد: بمعنى 

* * * 

عندھم ، جوارح البدن فيما ذكر " الجوارح " عند العرب ، فھو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه ، وھي " الاجتراح " وأما 

، ثم كثر ذلك في الكلام حتى قيل " الجوارح " ، لاستعمال العرب ذلك في ھذه " جارح " كل مكتسب عملا ثم يقال ل. عنھم

 )4" . (مجترِح : " لكل مكتسب كسبًا ، بأيّ أعضاء جسمه اكتسب 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 
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وھو الذي يتوفاكم : " حدثنا أسباط ، عن السدي : دثنا أحمد بن المفضل قال حدثني محمد بن الحسين قال ، ح - 13309

ما اكتسبتم من : ، فيقول " يعلم ما جرحتم بالنھار " ففي النوم وأما " يتوفاكم بالليل " ، أما " بالليل ويعلم ما جرحتم بالنھار 

 .الإثم

دثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، ح -  13310

 .ما اكتسبتم من الإثم : ، يعني " وھو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنھار : " عباس 

__________ 
 239:  100/11:  73/9:  456/8،  455:  6فيما سلف " التوفي : انظر تفسير ) 1(

 .ھو منظور الوبري) 2(

، وھما " إن بني الأدرد " ، وفي اللسان " إن بني الأدم : " ، وكان في المطبوعة ھنا ) بولاق( 61:  21، وسيأتي في التفسير ) وفي(اللسان ) 3(

 .خطأ، صوابه ما جاء في التفسير بعد

الراجز يھجوھم بأن قريشًا أھل  وھذا. ، وھم من قريش الظواھر ، لا قريش الأباطح " تيم بن غالب بن فھر بن مالك " ھو بنو " بنو الأدرم " و 

 .تمامًا لعددھم ، ولا يستوفون بھم عددھم إذا عدوا) وھم من قريش الظواھر(الأباطح ، لا يجعلون بني الأدرم 

 .544،  543:  9فيما سلف " الاجتراح " و " الجوارح " انظر تفسير ) 4(

 

: ، قال" ما جرحتم بالنھار : " ال ، حدثنا معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ق -  13311

 .ما عملتم بالنھار 

 .حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله  -  13312

، " و الذي يتوفاكم بالليل وھ: " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13313

 .ما عملتم من ذنب فھو يعلمه ، لا يخفى عليه شيء من ذلك: ، أي " ويعلم ما جرحتم بالنھار " يعني بذلك نومھم 

وھو الذي يتوفاكم بالليل : " حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13314

 .ما اكتسبتم بالنھار: ، فيقول " ما جرحتم بالنھار " أمّا وفاته إياھم بالليل ، فمنامھم وأما : ، قال " حتم بالنھار ويعلم ما جر

* * * 

وھذا الكلام وإن كان خبرًا من الله تعالى عن قدرته وعلمه ، فإنّ فيه احتجاجًا على المشركين به ، الذين كانوا : قال أبو جعفر 

وھو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما : " فقال تعالى ذكره محتجًا عليھم . حيائھم بعد مماتھم وبعثھم بعد فنائھمينكرون قدرته على إ

فالذي يقبض أرواحكم بالليل ويبعثكم في النھار ، لتبلغوا أجلا : ، يقول " جرحتم بالنھار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى 

ھا إلى أجسادكم ، مسمى ، وأنتم ترون ذلك وتعلمون صحّته ، غي ر منكرٍ له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم ، ثم ردِّ

وإنشائكم بعد مماتكم ، فإن ذلك نظير ما تعاينون وتشاھدون ، وغير منكر لمن قدر على ما تعاينون من ذلك ، القدرةُ على ما 

 .وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك ، شبيه ما رأيتم وعاينتم. لم تعاينوه

* * * 

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله  ى ثُمَّ إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّ  )1(}) 60( ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيِهِ ليُِقْضَى أجََلٌ مُسَمًّ

التي " الھاء " في النھار ، و  يعني" فيه ) " 2(، يثيركم ويوقظكم من منامكم " ثم يبعثكم : " يعني تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم ، وذلك الموت ، : ، يقول " ليقضي أجلٌ مسمى ) " 3" (النھار " راجعة على " فيه " في 
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: ، يقول  "ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ) " 5(ثم إلى الله معادكم ومصيركم : ، يقول " ثم إليه مرجعكم ) " 4(فيبلغ مدته ونھايته 

ا) 6(ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا ،  ا فشرًّ  .ثم يجازيكم بذلك ، إن خيرًا فخيرًا وإن شرًّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثم يبعثكم : " عن مجاھد  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، - 13315

 .في النھار: ، قال " فيه 

، في " ثم يبعثكم فيه : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  -  13316

 .، اليقظة " البعث " النھار ، و 

 .معمر ، عن قتادة مثله حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا  -  13317

__________ 
 .، وھو نص التلاوة" ثم يبعثكم فيه : " أسقط في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .229:  457/10:  85/5،  84:  2فيما سلف " البعث " انظر تفسير ) 2(

 .، والصواب إثباتھا" في " ، بإسقاط " والھاء التي فيه راجعة : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 .259:  43/11:  6فيما سلف " أجل مسمى " انظر تفسير ) 4(

 .154:  391/11:  464/10:  6فيما سلف " المرجع " انظر تفسير ) 5(

 .، والمراجع ھناك 2: تعليق  335: فيما سلف ص " النبأ " انظر تفسير ) 6(

 

طُونَ وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ   ) 61(ى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلنَُا وَھُمْ لَا يُفَرِّ

: ، قال " ثم يبعثكم فيه : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13318

 )1. (بالنھار

ثم يبعثكم : " ل ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عبد الله بن كثير حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قا -  13319

 .يبعثكم في المنام: ، قال " فيه

* * * 

 .، وذلك الموت" ليقضي أجل مسمى " 

 : ذكر من قال ذلك * 

، "ي أجل مسمىليقض: " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13320

 .وھو الموت 

، " ليقضي أجل مسمى : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13321

 .ھو أجل الحياة إلى الموت : قال 

ليقضي أجل : " كثير حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عبد الله بن  -  13322

 .مدّتھم : ، قال " مسمى 

* * * 
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ا وَھُمْ لا وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلنَُ { : القول في تأويل قوله 

طُونَ   }) 61(يُفَرِّ

لا المقھور من أوثانھم ) 2(، والله الغالب خلقه ، العالي عليھم بقدرته ، " وھو القاھر : " ذكره يقول تعالى : قال أبو جعفر 

 وأصنامھم ، 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" في النھار : " في المطبوعة ) 1(

 .288: فيما سلف ص " القاھر " انظر تفسير ) 2(

 

، وھي ملائكته الذين يتعاقبونكم ليلا ونھارًا ، يحفظون أعمالكم " ل عليكم حفظة ويرس) " 1(لذلته المذلَّل المعْلوُّ عليه 

 )2. (ويحصونھا ، ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يُضيعون

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

ويرسل عليكم : " دثنا أسباط ، عن السدي قوله حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، ح -  13323

 .ھي المعقبات من الملائكة ، يحفظونه ويحفظون عمله: ، قال " حفظة 

وھو القاھر فوق عباده : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13324

حفظة ، يا ابن آدم ، يحفظون عليك : ، يقول " توفته رسلنا وھم لا يفرطون ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت 

، يقول " حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وھم لا يفرطون " عملك ورزقك وأجلك ، إذا توفَّيت ذلك قبضت إلى ربك 

لكم ، إلى أن يحضركم الموت ، وينزل إن ربكم يحفظكم برسل يعقِّب بينھا ، يرسلھم إليكم بحفظكم وبحفظ أعما: تعالى ذكره 

لون بقبض الأرواح ، ورسلنا المرسلون به  ، في " وھم لا يفرطون " بكم أمر الله ، فإذا جاء ذلك أحدكم ، توفاه أملاكنا الموكَّ

 )3. (ذلك فيضيعونه

* * * 

جملة وھو واحد ؟ أو " والرسل "  ،" توفته رسلنا : " أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت ، فكيف قيل : فإن قال قائل 

لَ بِكُمْ  قلُْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ : ليس قد قال   ؟] 11: سورة السجدة [الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

 

__________ 
 .وھو خطأ وسوء تصرف ، والذي في المخطوطة ھو الصواب" المغلوب عليه لذلته : " في المطبوعة ) 1(

 .562،  343:  562/10،  297،  296:  167/8:  5نيه فيما سلف بمعا" الحفظ " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 1: تعليق  405: فيما سلف ص " التوفي " انظر تفسير ) 3(

 

" التوفي " جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده ، فيتولون ذلك بأمر ملك الموت ، فيكون : قيل 

إذ كان فعلھم ما فعلوا من ذلك بأمره ، كما يضاف قتلُ ) 1(ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت مضافًا وإن كان 

 .من قتل أعوانُ السلطان وجلدُ من جلدوه بأمر السلطان ، إلى السلطان ، وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ، ولا وليه بيده
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* * * 

 .ل وقد تأول ذلك كذلك جماعة من أھل التأوي

 : ذكر من قال ذلك * 

حتى إذا جاء : " حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا الحسن بن عبيد الله ، عن إبراھيم في قوله  - 13325

 .لملك الموت أعوانٌ من الملائكة: كان ابن عباس يقول : ، قال " أحدكم الموت توفته رسلنا وھم لا يفرطون 

، " توفته رسلنا وھم لا يفرطون : " سائب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله في قوله حدثني أبو ال - 13326

 .إن لملك الموت أعوانًا من الملائكة : سئل ابن عباس عنھا فقال : قال 

: إبراھيم في قوله حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن -  13327

 .أعوان ملك الموت: ، قال " توفته رسلنا وھم لا يفرطون " 

توفته رسلنا وھم لا : " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراھيم  - 13328

 .الرسل توفَّى الأنفس ، ويذھب بھا ملك الموت: ، قال " يفرطون 

__________ 
 " .إلى ملك الموت . . . فيكون التوفي مضافًا : " السياق ) 1(

 

توفته رسلنا وھم لا : " عن إبراھيم ، عن ابن عباس حدثنا ھناد قال ، حدثنا حفص ، عن الحسن بن عبيد الله ،  - 13329

 )1. (، أعوان ملك الموت من الملائكة" يفرطون 

" . توفته رسلنا وھم لا يفرطون : " سن بن عبيد الله ، عن ابن عباس حدثنا ھناد قال ، حدثنا حفص ، عن الح[ - 13330

 )2]. (أعوان ملك الموت من الملائكة: قال

ھم : ، قال " توفته رسلنا : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراھيم  - 13331

 .الملائكة أعوان ملك الموت 

إن : ، قال " توفته رسلنا : " ا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة حدثن - 13332

إن ملك الموت ھو يلي ذلك ، فيدفعه ، إن كان مؤمنًا ، إلى ملائكة : ملك الموت له رسل ، فيرسل ويرفع ذلك إليه وقال الكلبي 

 .ذاب الرحمة ، وإن كان كافرًا إلى ملائكة الع

يلي : ، قال " توفته رسلنا : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة  - 13333

 .قبضَھا الرسل ، ثم يدفعونھا إلى ملك الموت 

: " قوله  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن منصور عن إبراھيم في -  13334

وأخبرني الحسن بن عبيد الله ، عن : تتوفاه الرسل ، ثم يقبض منھم ملك الموت الأنفس قال الثوري : ، قال " توفته رسلنا 

 رجل ، وأخبرني: ھم أعوان لملك الموت قال الثوري : إبراھيم قال 

__________ 
، وھذا مخالف كل المخالفة لما " الرسل توفى الأنفس ، ويذھب بھا ملك الموت  :قال : " كان تفسير ھذه الآية في ھذا الخبر  -  13329: الأثر ) 1(

 .في المخطوطة ، فأثبت ما فيھا ، وكأنه الصواب إن شاء الله
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،  ھذا الأثر ليس في المخطوطة ، ولذلك وضعته بين قوسين ، وظني أنه تكرار من تصرف ناسخ ، فإن إسناده إسناد الذي قبله -  13330: الأثر ) 2(

 " .ابن عباس " و " الحسن بن عبيد الله " بين " عن إبراھيم " إلا أنه ليس فيه 

 

جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء ، وجعلت له أعوان يتوفَّون الأنفس ثم يقبضھا : عن مجاھد قال 

 .منھم

توفته : "  ، عن إبراھيم ، عن ابن عباس في قوله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله 13335

 .أعوان ملك الموت من الملائكة : ، قال " رسلنا 

الملائكة أعوان ملك : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراھيم قال  -  13336

 .الموت 

يتوفونه ، : ، قال " توفته رسلنا : " ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراھيم حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا قبيصة  -  13337

 .ثم يدفعونه إلى ملك الموت 

سألت الربيع بن أنس عن ملك : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه قال  -  13338

و الذي يلي أمرَ الأرواح ، وله أعوان على ذلك ، ألا تسمع إلى قول الله ھ: الموت ، أھو وحده الذي يقبض الأرواح ، قال 

، غير أن " توفته رسلنا وھم لا يفرطون : " وقال ] . 37: سورة الأعراف [حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمْ رُسُلنَُا يَتَوَفَّوْنَھُمْ ؟ : تعالى ذكره 

عند السدرة في : أين تكون أرواح المؤمنين ؟ قال : قلت . غربملك الموت ھو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى الم

 .الجنة 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا محمد بن مسلم ، عن إبراھيم بن ميسرة ، عن  -  13339

 .ما من أھل بيت شَعَرٍ ولا مَدَرٍ إلا وملك الموت يُطيف بھم كل يوم مرتين : مجاھد قال 

 ** * 

 .وكذلك تأوله المتأوّلون في ھذا الموضع ) 1. (، التضييع ، فيما مضى قبل" التفريط " وقد بينا أن معنى 

__________ 
 .346،  345: فيما سلف ص " التفريط " انظر تفسير ) 1(

 

ِ مَوْلَاھُمُ الْحَقِّ ألََا لَهُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَ  وا إلَِى اللهَّ  ) 62(اسِبِينَ ثُمَّ رُدُّ

حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13340

 .لا يضيعون: ، يقول " وھم لا يفرطون : " عباس قوله 

، " وھم لا يفرطون : "  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي - 13341

 .لا يضيعون : قال 

* * * 

ِ مَوْلاھُمُ الْحَقِّ ألَا لَهُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِينَ { : القول في تأويل قوله  وا إلَِى اللهَّ  }) 62(ثُمَّ رُدُّ
) 1(رواحھم ، إلى الله سيدھم الحق ، ثم ردت الملائكة الذين توفَّوھم فقبضوا نفوسھم وأ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وھو : ، يقول " وھو أسرعُ الحاسبين ) " 2(ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه : ، يقول " ألا له الحكم "
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) 3(أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم ، أيھا الناس ، وأحصاھا ، وعرف مقاديرھا ومبالغھا ، 

مَاوَاتِ وَلا فِ لأ ةٍ فِي السَّ ي الأرْضِ نه لا يحسب بعقد يد ، ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية ، و لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ

 ].3: سورة سبأ ) [4(وَلا أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلا أكَْبَرُ إلِا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 

* * * 

__________ 
 ).ولي(، وغيرھا من فھارس اللغة مادة  278:  141/7:  6فيما سلف " لمولى ا" انظر تفسير ) 1(

 .462،  324،  175:  9فيما سلف " الحكم " انظر تفسير ) 2(

 .279:  275/6،  274،  207: فيما سلف " الحساب " انظر تفسير ) 3(

 .3" : سورة سبأ " ھذا تضمين آية ) 4(

 

يكُمْ مِنْ ظُلمَُ  اكِرِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّ عًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أنَْجَانَا مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ  ) 63(اتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ

عًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أنَْ { : القول في تأويل قوله  يكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ جَانَا مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ قُلْ مَنْ يُنَجِّ
اكِرِينَ   }) 63(الشَّ

قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم ، الداعين إلى عبادة : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

الھدى والمحجة ومن ظلمات البحر إذا  ، إذا ضللتم فيه فتحيَّرتم ، فأظلم عليكم" من ظلمات البر " من الذين ينجيكم : أوثانھم 

) 1(ركبتموه ، فأخطأتم فيه المحجة ، فأظلم عليكم فيه السبيل ، فلا تھتدون له غير الله الذي إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء 

لئن أنجيتنا : ن وإخفاء للدعاء أحيانًا ، وإعلانًا وإظھارًا تقولو: ، يقول " وخفية ) " 2(، منكم إليه واستكانة جھرًا " تضرعًا "

لنكونن ممن يوحدك بالشكر ، : ، يقول " لنكونن من الشاكرين " أي من ھذه الظلمات التي نحن فيھا ) 3(من ھذه يا رب 

 .ويخلص لك العبادة ، دون من كنا نشركه معك في عبادتك

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة" فزعكم الذي م: " في المطبوعة ) 1(

 .355: فيما سلف ص " التضرع " انظر تفسير ) 2(

وقد . وھي قراءة باقي السبعة ، وقراءتنا المثبتة في مصحفنا ھي قراءة الكوفيين} لَئِنْ أنَْجَيْتَنَا مِنْ ھذِهِ {في المطبوعة والمخطوطة ، كان نص الآية ) 3(

لئن " قرأ الكوفيون : وقال القرطبي . عامة الناس ، ولم يشر إلى قراءتنا ، وجرى على ذلك في تفسيره الآية جرى أبو جعفر في تفسيره على قراءة

 .، واتساق المعنى بالتاء ، كما قرأ أھل المدينة والشام" أنجانا 

 .يدًا ، فترك كثيرًا كان يظن به أن يقولهوظني أن أبا جعفر قد اختصر التفسير في ھذا الموضع اختصارًا شد. 338:  1وانظر معاني القرآن للفراء 

 

يكُمْ مِنْھَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنَْتُمْ تُشْرِكُونَ  ُ يُنَجِّ  ) 64(قُلِ اللهَّ

 : ذكر من قال ذلك * 
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: حدثني محمد بن سعيد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13342

لئن أنجيتنا : " إذا أضل الرجل الطريق ، دعا الله : ، يقول " ل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعًا وخفية ق"

 )1" . (من ھذه لنكونن من الشاكرين 

، "بحقل من ينجيكم من ظلمات البر وال: " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13343

 .من كرْب البر والبحر: يقول 

* * * 

يكُمْ مِنْھَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنَْتُمْ تُشْرِكُونَ { : القول في تأويل قوله  ُ يُنَجِّ  }) 64(قلُِ اللهَّ
إذا أنت قل لھؤلاء العادلين بربھم سواه من الآلھة ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

الله القادرُ على فَرَجكم عند حلول الكرب بكم ، ينجيكم : استفھمتھم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بھم في البر والبحر 

من عظيم النازل بكم في البر والبحر من ھمّ الضلال وخوف الھلاك ، ومن كرب كل سوى ذلك وھمّ لا آلھتكم التي تشركون 

كم التي تعبدونھا من دونه ، التي لا تقدر لكم على نفع ولا ضرّ ، ثم أنتم بعد تفضيله عليكم بكشف بھا في عبادته ، ولا أوثان

وذلك منكم . النازل بكم من الكرب ، ودفع الحالِّ بكم من جسيم الھم ، تعدلون به آلھتكم وأصنامكم ، فتشركونھا في عبادتكم إياه

 .عرضٌ منكم لإنزال عقوبته عاجلا بكمبواجب حقه عليكم ، وكفر لأياديه عندكم ، وت جھل

__________ 
 .تركت الخبر على قراءة الناس لا قراءتنا في مصحفنا) 1(

 

أسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَ قُلْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ 

فُ الْآيََاتِ لَعَلَّھُمْ يَفْقَھُونَ   ) 65(نُصَرِّ

* * * 

 }قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلَى أنَْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقكُِمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ { : القول في تأويل قوله 
: قل لھؤلاء العادلين بربھم غيره من الأصنام والأوثان ، يا محمد: ى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه صل: قال أبو جعفر 

إن الذي ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر ومن كل كرب ، ثم تعودون للإشراك به ، ھو القادر على أن يرسل عليكم عذابًا من 

 .، وكفرانكم نعمه ، مع إسباغه عليكم آلاءه ومِنَنه فوقكم أو من تحت أرجلكم ، لشرككم به ، وادّعائكم معه إلھًا آخر غيره

* * * 

 .الذي توعد الله به ھؤلاء القوم أن يبعثه عليھم من فوقھم أو من تحت أرجلھم" العذاب " وقد اختلف أھل التأويل في معنى 

م أن يبعثه عليھم من تحتھم ، وأما الذي توعدھ. أما العذاب الذي توعدھم به أن يبعثه عليه من فوقھم ، فالرجم: فقال بعضھم 

 .فالخسف

 : ذكر من قال ذلك * 

عذابًا : حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع قالا حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك  - 13344

 )1. (الخسف: من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، قال 
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عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك وسعيد بن جبير،  م ، عن الأشجعي ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا يحيى بن آد -  13345

 .مثله 

__________ 
 .في المطبوعة ، كنص الآية ، ولكني رددت ما في المخطوطة إلى حاله) 1(

 

عث قل ھو القادر على أن يب: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو سلمة ، عن شبل ، عن ابن نجيح ، عن مجاھد  -  13346

 .، قال الخسف " عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 

قل ھو القادر على أن : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13347

 .، فيخسف بكم الأرض " أو من تحت أرجلكم " ، فعذاب السماء " يبعث عليكم عذابًا من فوقكم 

قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13348

إن . ألا أيھا الناس ، إنه نزل بكم: كان ابن مسعود يصيح وھو في المجلس أو على المنبر : قال " فوقكم أو من تحت أرجلكم 

أو من تحت " ، لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحد " عث عليكم عذابًا من فوقكم قل ھو القادر على أن يب: " الله يقول 

، ألا إنه نزل بكم " أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض " ، لو خسف بكم الأرض أھلككم ، لم يبق منكم أحد " أرجلكم 

 )1. (أسوأ الثلاث

* * * 

 .، الخدم وسِفلة الناس" أو من تحت أرجلكم " السوء  عنى بالعذاب من فوقكم ، أئمةَ : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

إن ابن : سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، سمعت خلادًا يقول  - 13349

 : عباس كان يقول في ھذه 

__________ 
عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو جاءكم عذاب : " . . . في المخطوطة . طة أخطاءفي المطبوعة خلاف ما في المخطوطة ، وفي المخطو) 1(

في " أحد " ، وصواب ھاتين فيما في المطبوعة ، وكان في المطبوعة نصب " أو من تحت أرجلكم يخسف بكم الأرض : " ، وفيھا أيضًا " من السماء 

 .بالواو ، وأثبت ما في المخطوطة" أھلككم ولم يبق : " الموضعين ، وكان فيھا أيضًا 

 

، فأما العذاب من فوقكم ، فأئمة السوء وأما العذاب " قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم " 

 )1. (من تحت أرجلكم ، فخدم السوء

ح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صال -  13350

 .سفلتكم : ، يعني " أو من تحت أرجلكم " ، يعني من أمرائكم " قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم : " عباس 

* * * 

وفان وما عنى بالعذاب من فوقھم ، الرجمَ أو الط: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

وذلك أن المعروف في كلام العرب من . أشبه ذلك مما ينزل عليھم من فوق رؤوسھم ومن تحت أرجلھم ، الخسفَ وما أشبھه

وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح ، غير أن . الأرجل ، ھو ذلك ، دون غيره" تحت " و " فوق " معنى 
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على الأغلب الأشھر من معناه أحق وأولى من غيره ، ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب الكلام إذا تُنُوزع في تأويله ، فحمله 

 .التسليم لھا

* * * 

__________ 
ا لا يكتب ، وكان من الخائفين" خلاد بن سليمان الحضرمي المصري " ، ھو " خلاد "  - 13349: الأثر ) 1( . روى عنه ابن وھب. ، كان خياطًا أميًّ

 .1/2/365، وابن أبي حاتم  2/1/172لتھذيب ، والكبير مترجم في ا. ثقة

، فإن البخاري وابن أبي حاتم ، ذكراه في ترجمة خلاد ، وذكر أنه سمع منه ، ولكني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من " عامر بن عبد الرحمن " وأما 

 .وھذا عجيب. المراجع

 

 }ا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعً { : القول في تأويل قوله 
 " .شِيعة " ، فرقًا ، واحدتھا " شيعًا " أو يخلطكم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

وإنما قلت إن ذلك كذلك ، لأنه لا " . فأنا ألبِسه " ، إذا خلطت ، " لبَسْت عليه الأمر : " فھو من قولك " يلبسكم : " وأما قوله 

وإنما . ، وذلك ھو معنى الخلط" لبَس يلبِس : " ، ففي ذلك دليل بَيِّنٌ على أنه من " الباء " ين القرأة في ذلك بكسر خلاف ب

 )1. (أو يخلطكم أھواء مختلفة وأحزابًا مفترقة: عنى بذلك 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

، الأھواء " أو يلبسكم شيعًا : " قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا ابن وكيع  - 13351

 .المفترقة

: ، قال" أو يلبسكم شيعًا : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13352

 .يفرق بينكم

أو يلبسكم : " ال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو ق - 13353

 )2. (ما كان منكم من الفتن والاختلاف: ، قال " شيعًا 

الذي فيه الناس اليوم : ، قال " أو يلبسكم شيعًا : " قوله  حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في - 13354

 .تلاف ، والأھواء ، وسفك دماء بعضھم بعضًا من الاخ

__________ 
 270:  505/11 - 503:  568/6،  567:  1فيما سلف " لبس " انظر تفسير ) 1(

 .غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت" من العير : " ، وفي المخطوطة " من التفرق : " في المطبوعة ) 2(

 

: " حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ني أبي ، قال حدثني محمد بن سعد قال ، حدث -  13355

 .الأھواء والاختلاف: ، قال " أو يلبسكم شيعًا 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13356

 .عني بالشيع ، الأھواء المختلفة ، ي" أو يلبسكم شيعًا : " عباس 

* * * 

 .بقتل بعضكم بيد بعض: ، فإنه يعني " ويذيق بعضكم بأس بعض : " وأما قوله 

* * * 

ذوق : " ، وأصل ذلك من " أذاقه بأسه " ، و " قد أذاق فلان فلانًا الموت : " والعرب تقول للرجل ينال الرجل بسلام فيقتله به 

 )1. (استعمل ذلك في كل ما وصل إلى الرجل من لذة وحلاوة ، أو مرارة ومكروه وألموھو يطعمه ، ثم " الطعام 

* * * 

 )2. (في كلام العرب فيما مضى بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" البأس " وقد بينت معنى 

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

ويذيق بعضكم بأس : " حدثنا أسباط ، عن السدي حسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثني محمد بن ال - 13357

 .، بالسيوف " بعض 

__________ 
ولكنه لن يبينه بيانًا شافيًا في المواضع السالفة ، وأبان  324،  47:  487/11:  452/8،  446،  96:  7فيما سلف " الذوق " انظر تفسير ) 1(

 .امة ، وھذا ضرب من ضروب اختصاره في تفسيرهعنه ھنا إبانة ت

 .357:  580/11:  8فيما سلف " البأس " انظر تفسير ) 2(

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد ، عن أبي ھارون العبدي ، عن عوف البكالي أنه  - 13358

 . الرجال في أيديھم الحراب ، يطعُنون في خواصركم ھي والله: ، قال " ويذيق بعضكم بأس بعض : " قال في قوله 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13359

 .يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب: ، قال " ويذيق بعضكم بأس بعض : " عباس 

عذاب ھذه الأمة أھل : ربيع الرازي قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال حدثنا سعيد بن ال - 13360

 .وعذاب أھل التكذيب ، الصيحة والزلزلة" أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض " الإقرار ، بالسيف 

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل فيمن عني بھذه الآية

 .من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفيھم نزلتعني بھا المسلمون : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

قل : " حدثني محمد بن عيسى الدامغاني قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله  - 13361

بعد وفاة ) 1(ذاب ، فجاء مستقرّ اثنتين ، فھن أربع ، وكلھن ع: الآية ، قال " ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ، فألبسوا شيعًا ، وأذيق بعضھم بأس بعض ، وبقيت اثنتان ، فھما لا بدّ 

 )2. (الخسف والمسخ: واقعتان يعني 

__________ 
 .، وھو واضح فيھا جدًا ، وھو صواب أيضًا، غير ما في المخطوطة " فجاء منھن اثنتان : " في المطبوعة ) 1(

 .3225: ، شيخ أبي جعفر ، مضى برقم " محمد بن عيسى الدامغاني "  -  13361: الأثر ) 2(

 .وتخريجه ھناك. 13380: وانظر خبر أبي العالية ، عن أبي بن كعب ، رقم 

 

: " ن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، ع -  13362

ما كان فيكم من : ، قال " أو يلبسكم شيعًا " ، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعفاكم منه " من فوقكم أو من تحت أرجلكم 

 .الفتن والاختلاف

 .ھد ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجا -  13363

. ، الآية" قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13364

يا نبي الله ، لقد صليّت صلاة : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلى ذات يوم الصبح فأطالھا ، فقال له بعض أھله 

ا من غيرھم ، : يھا ؟ قال ما كنت تصَل إنھا صلاةُ رَغبة ورَھبة ، وإني سألت ربّي فيھا ثلاثًا ، سألته أن لا يسلط على أمتي عدوًّ

وسألته أن لا يلبسھم شيعًا ولا يذيق بعضھم بأس ) 1. (وسألته أن لا يسلط على أمتي السنة ، فأعطانيھا. فيھلكھم ، فأعطانيھا

لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاھرين ، لا : يّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكر لنا أن نب. بعض ، فمنعنيھا

 .يضرھم من خذلھم ، حتى يأتي أمر الله

: حدثنا أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع الرازي قالا حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، سمع جابرًا يقول -  13365

قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت : " الى ذكره على النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تع

 )2. (أھون: ھاتان أيسر أو : ، قال " أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض " أعوذ بوجھك : ، قال " أرجلكم 

__________ 
 .، الجدب والقحط" السنة ) " 1(

ولم : " بدون نسبة ، وقال أخي السيد أحمد ھناك " وأحمد بن الوليد : "  1692: ، مضى برقم " أحمد بن الوليد القرشي "  -  13665: الأثر ) 2(

بلا نسبة ، " أحمد بن الوليد " ثم سماه " أحمد بن الوليد الرملي " عن شيخه  167:  1وأزيد أني وجدت أبا جعفر يروي في تاريخه " . أعرف من ھو 

محمد بن " و " عمرو بن عون " ، و " عبد الملك بن يزيد " و " إسحق بن المنذر " ، و " إبراھيم بن زياد : " روي في ھذه الأسانيد ، عن وھو ي

يع الرب" في ھذا الإسناد ، عن " أحمد بن الوليد " ، وروى ) 104:  13تاريخه (ثم روي عنه في المنتخب من ذيل المذيل " . سعدويه " و " الصباح 

 .جمعت ھذا حتى أتحقق معرفته ونسبته ، أما تخريج الخبر ، ففي التعليق التالي" . بن يحيى 

  

قل ھو القادر على أن يبعث : " لما نزلت : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر ، قال  -  13366

 )1. (ھو أھون: ، قال " أو يلبسكم شيعًا " ، نعوذ بك  نعوذ بك: ، قال " عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 

حدثني زياد بن عبيد الله المزني قال ، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال ، حدثنا أبو مالك قال ، حدثني نافع بن  - 13367

قد كانت صلاة : ، فقال  أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود: خالد الخزاعي ، عن أبيه 

سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به مَن قبلكم ، . رغبة ورھبة ، فسألت الله فيھا ثلاثًا ، فأعطاني اثنتين ، وبقي واحداة
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ا يستبيح بيضتكم ، فأعطانيھا. فأعطانيھا  وسألته أن لا يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس. وسألت الله أن لا يسلِّط عليكم عدوًّ

نعم ، سمعته يحدث بھا : أبوك سمع ھذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : فقلت له : بعض ، فمنعنيھا قال أبو مالك 

 )2. (القوم أنه سمعھا مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم

__________ 
من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن ) 219:  8الفتح (خاري رواه الب" . عمرو بن دينار " ، ھو " عمرو "  -  13366،  13365: الأثران ) 1(

وقع في الاعتصام من وجه آخر ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمعت جابرًا ، وكذا للنسائي من طريق : " وقال الحافظ ابن حجر . دينار

ورواه . 13372: يق معمر ، عن عمرو بن دينار فيما يلي رقم وسيأتي من طر 329،  13معمر ، عن عمرو بن دينار ويعني ما رواه البخاري الفتح 

 " .ھذا حديث حسن صحيح : " الترمذي في كتاب التفسير من سننه ، وقال 

، وقد كتب " زياد بن عبيد الله المري : "  8284: ، ومضى برقم " المزني " ، ھكذا جاء ھنا " زياد بن عبيد الله المزني "  - 13367: الأثر ) 2(

" ، لأنه يروى أيضًا عن " زياد بن عبد الله بن خزاعي : " ه أخي السيد أحمد فيما سلف ، وقال إنه لم يعرفه ، وقال إنه من المحتمل أن يكون عن

 .يضعف ھذا الاحتمال" زياد بن عبيد الله " ، ولكن مجيئه ھنا أيضًا " مروان بن معاوية 

 .7685،  3842،  3322،  1222: مضى برقم . أحمد ثقة ، من شيوخ" مروان بن معاوية الفزاري " و 

؛ روى عن أبيه ، وأنس ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وربعي بن حراش ، وغيرھم " سعد بن طارق بن أشيم " ، واسمه " الأشجعي " ھو " أبو مالك " و 

 .2/1/86، وابن أبي حاتم  2/2/59مترجم في التھذيب ، والكبير . ، وثقه أحمد

، والكبير للبخاري  145:  6، روى عن أبيه ، روى عنه أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق ، مترجم في لسان الميزان " بن خالد الخزاعي  نافع" و 

ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحًا ، ولكن الحافظ ابن حجر أخطأ في لسان الميزان خطأ شنيعًا ، . 4/1/457، وابن أبي حاتم  4/2/85

، وھو سھو شديد ، فإن الذي قال ذلك عنه ابن أبي حاتم ، خالد آخر ، وھو " ھو ونافع مجھولان : قال ابن أبي حاتم عن أبيه في ترجمته : " ال فق

ول سمعت أبي يق. خالد ، روى عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عنه ابنه محمد: " ھكذا  1643: برقم  1/2/362موجود في كتابه 

، وھو " روى عنه ابنه نافع ، يعد في الكوفيين ، سمعت أبي يقول ذلك : " ، فقد قال عنه " خالد الخزاعي " أما " . ھما مجھولان : ذلك ، ويقول 

البخاري في  غير مبين النسب ، ترجم له" خالد الخزاعي الأزدي : " وأبوه . وھذا سھو شديد ينبغي أن يصحح. 1642: موجود قبل تلك الترجمة برقم 

وترجم له . ، كما ذكرت قبل" له صحبة ، روى عنه ابنه نافع : "  1/2/362، وقال ابن أبي حاتم " يعد في الكوفيين : " ، وقال  2/1/127الكبير 

 .الحافظ في الإصابة

، من طريق ابن  2/1/127بخاري في تاريخه وقد أشار إلى ھذا الخبر ، ال. وھذا خبر رجاله ثقات ، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا : أبي زائدة ، عن سعد بن طارق ، عن نافع بن خالد الخزاعي ، قال حدثني أبي ، وكان من أصحاب الشجرة 

روى : " ، وأما في الإصابة فقد قال ) 221:  8( وأشار إليه الحافظ أيضًا في الفتح. صلى والناس ينظرون ، صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود

 " .رجاله ثقات : " ثم ذكر الخبر وقال . . . . " الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى ، والطبراني في تفسيره ، وغيرھم ، من طريق أبي مالك

وقد . بعضھا رجال الصحيح ، غير نافع بن خالد رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال: " ، بنحوه ، ثم قال  222:  7وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد 

، من رواية الحافظ أبي بكر بن مردويه ، عن عبد الله  329:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره " . ورواه البزار . ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه أحد

بن عبد الجبار ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي مالك  بن إسمعيل بن إبراھيم الھاشمي ، وميمون بن إسحق بن الحسن الحنفي ، كلاھما عن أحمد

وأخرج الترمذي في الفتن ، من . ، ونسبه لابن جرير وابن مردويه ، ولم يزد شيئًا 19:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور . الأشجعي ، مطولا

جماعتھم وأصلھم ومجتمعھم ، وموضع سلطانھم، : ، يريد " يستبيح بيضتھم : " وقوله . 13370: حديث خباب بن الأرت ، مثله ، كما سيأتي في رقم 

وذلك أن أصل البيضة إذا أھلك ، كان ذلك ھلاك كل ما فيھا من طعم : قالوا . لا تسلط عليھم عدوًا يستأصلھم ويھلكھم جميعًا: يقول . ومستقر دعوتھم

 .وھذا أقرب عندي. ساحة القوم ومعظم دارھم" : البيضة : " وقال غيرھم . وإذا لم يھلك أصل البيضة ، ربما سلم بعض فراخھا. أو فرخ

 

معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث،  حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور عن - 13368

لي الأرض حتى إن الله زَوى : أنه قال : عن أبي أسماء الرحبي ، عن شداد بن أوس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
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رأيت مشارقھا ومغاربَھا ، وإنّ ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منھا ، وإني أعطيت الكنزين الأحمرَ والأبيض ، وإني سألت ربّي 

يا محمد ، إني إذا قضيت قضاءً : أن لا يھلك قومي بسَنَةٍ عامة ، وأن لا يلبسھم شيعًا ، ولا يذيق بعضھم بأس بعض ، فقال 

ا ممن سواھم فيھلكھم بعامة ،  فإنه لا يردّ ، حتى ) 1(وإني أعطيتك لأمتك أن لا أھلكھم بسنة عامة ، ولا أسلِّط عليھم عدوًّ

إني أخاف على : فقال النبي صلى الله عليه وسلم . يكون بعضھم يھلك بعضًا ، وبعضھم يقتل بعضًا ، وبعضھم يسبي بعضًا

 )2. (لم يُرفع عنھم إلى يوم القيامة أمتي الأئمة المضلين ، فإذا وضع السيف في أمتي ،

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرني أيوب ، عن أبي قلابة ، عن  - 13369

:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه إلا أنه قال: أبي الأشعث ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن شداد بن أوس قال 

 )3. (إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين: وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

راقب خباب بن : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن الزھري قال  -  13370

ا ، النبيَّ صلى الله عليه وسلم وھو يصلي ، حتى إذا ف يا رسول الله ، لقد : رغ ، وكان في الصبح ، قال له الأرتّ ، وكان بدريًّ

أجل ، إنھا صلاة رَغَبٍ ورَھَبٍ ، سألت ربي ثلاث خصال ، فأعطاني : رأيتك تصلي صلاة ما رأيتك صليت مثلھا ؟ قال 

وسألته . ا ، فأعطانيوسألته أن لا يسلط علينا عدوًّ . سألته أن لا يھلكنا بما أھلك به الأمم ، فأعطاني: اثنتين ، ومنعني واحدة 

 )4. (أن لا يلبسنا شيعًا ، فمنعني

__________ 
 .، وخلط في كتابتھا ، والصواب من المسند" فيھلكوھم ھم : " ، وفي المخطوطة " فيھلكھم : " في المطبوعة ) 1(

أبو أسماء " و . مترجم في التھذيب. عي ثقة، من صنعاء الشام ، تاب" شراحبيل بن آدة " ، ھو " أبو الأشعث الصنعاني "  -  13268: الأثر ) 2(

: " ، صحابي ، قال عباد بن الصامت " شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري " و . 4844: تابعي ثقة ، مضى برقم " عمرو بن مرثد " ، ھو " الرحبي 

، من طريق عبد الرزاق ،  123:  4ه أحمد في مسنده وھذا الخبر ، روا" . من الذين أوتوا العلم والحلم ، ومن الناس من أوتى أحدھما . شداد بن أوس

وأخرج الطبري : " وقال ) 221:  8(وأشار إلى روايته من حديث شداد ، الحافظ ابن حجر في الفتح . عن معمر ، عن أيوب ، بمثل رواية أبي جعفر

، من مسند  329،  328:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره . نحو حديث ثوبان كما سأشير إليه بعد: ، يعني " من حديث شداد ، نحوه ، بإسناد صحيح 

وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن زيد ، وعباد بن منصور ، وقتادة ، . ليس في شيء من الكتب الستة ، وإسناده جيد قوي: " أحمد ، وقال 

وروي ھذا الخبر بنحو ھذا " .  عليه وسلم ، بنحوه والله أعلم ثلاثتھم عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، عن رسول الله صلى الله

: 4، وأبو داود في سننه  14،  12:  18رواه مسلم في صحيحه . بنحو ھذا اللفظ. اللفظ من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان

أخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، : " قال ، و 17:  3في الدر المنثور . ، مطولا ، وخرجه السيوطي عن ثوبان 138

زوى لي : " قوله . مطولا.ثم ساق لفظ الحاكم في المستدرك" وابن ماجه ، والبزار ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، واللفظ له ، وابن مردويه 

 .جمعھا وقبضھا حتى يراھا جميعًا" : الأرض 

قال . وھذا الحديث فيه معجزات ظاھرة وقعت كلھا بحمد الله ، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم: " وقال النووي في شرح مسلم  .القحط" : السنة " و 

فيه إشارة إلى أن ملك ھذه الأمة يكون معظم امتداد في . والمراد كنزي كسرى وقيصر ، ملكي العراق والشام. المراد بالكنزين الذھب والفضة: العلماء 

وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق . وأما في جھتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وھكذا وقع. ي المشرق والمغربجھت

 " .الذي لا ينطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي يوحى 

 .، بمثل ما ذكر أبو جعفر 123:  4سنده ومن ھذه الطريق ، رواه أحمد في م. انظر التعليق على الأثر السالف -  13369: الأثر ) 3(

، والترمذي في كتاب الفتن ، موصولا ، من طريق الزھري ، عن عبد الله بن  108:  5ھذا الخبر رواه أحمد في مسنده  - 13370: الأثر ) 4(

، من مسند  328:  3ير في تفسيره وخرجه ابن كث. الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن خباب بن الأرت ، عن خباب بن الأرت ، مولى بني زھرة

وابن حبان في صحيحه بإسناديھما عن صالح . ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة ، عن الزھري ، به ، ومن وجه آخر: " أحمد ، ثم قال 

: 3وخرجه السيوطي في الدر المنثور " . حسن صحيح : وقال . والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد ، كلاھما عن الزھري ، به. ابن كيسان
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، وساق " أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن مردويه ، عن خباب بن الأرت : " ، وقال  18

 .الرغبة والرھبة: كلاھما بفتحتين ، أي " رغب ورھب : " وقوله . الخبر

 

، " أو يلبسكم شيعًا: " ال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزھري في قوله حدثنا الحسن بن يحيى ق - 13371

 )1. (ثلاث خصلات: راقب خبابُ بن الأرت ، وكان بدريًّا ، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه إلا أنه قال : قال 

سمعت جابر بن : أخبرنا معمر ، عن عمرو بن دينار قال  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، - 13372

، قال النبي " قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم : " لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله يقول 

أو يلبسكم " أعوذ بوجھك : ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " أو من تحت أرجلكم " أعوذ بوجھك : صلى الله عليه وسلم 

 )2. (ھذه أھون: ، قال " شيعًا

: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن  - 13373

ا من غيرھم يستب: سألت ربّي أربعًا ، فأعطيت ثلاثًا ومنعت واحداة  يح بيضتھم ، ولا يسلط سألته أن لا يسلط على أمتي عدوًّ

 .يلبسھم شيعًا ويذيق بعضھم بأس بعض ، فمنعتُ  عليھم جوعًا ، ولا يجمعھم على ضلالة ، فأعطيتھن وسألته أن لا

__________ 
 .انظر التعليق على الأثر السالف -  13371: الأثر ) 1(

 .، فھذه طريق أخرى 13366،  13365: انظر التعليق على الأثرين السالفين رقم  -  13372: الأثر ) 2(

 

قال رسول الله صلى : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  -  13374

. سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة ، فأعطانيھا: إني سألت ربي خصالا فأعطاني ثلاثًا ومنعني واحدة : الله عليه وسلم 

ا من غيرھم ، فأعطانيھاوسألته لا يُظ وسألته أن . وسألته أن لا يعذبھم بما عذب به الأمم من قبلھم ، فأعطانيھا. ھر عليھم عدوًّ

 .لا يجعل بأسھم بينھم ، فمنعنيھا

: لما نزلت ھذه الآية ، قوله: حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر ، عن الحسن قال  - 13375

انظر كيف نصرف : " ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وھو يُشھده عليھم : ، قال الحسن " يذيق بعضكم بأس بعض و" 

، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، فسأل ربه أن لا يرسل عليھم عذابًا من فوقھم أو من " الآيات لعلھم يفقھون 

يا : عضھم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل ، فھبط إليه جبريل عليه السلام فقال تحت أرجلھم ، ولا يلبس أمته شيعًا ويذيق ب

لن يأتيھم عذاب من فوقھم ، ولا من تحت أرجلھم يستأصلھم ، : محمد ، إنك سألت ربك أربعًا ، فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين 

) 1(يلبسھم شيعًا ويذيق بعضھم بأس بعض ،  فإنھما عذابان لكل أمة اجتمعت على تكذيب نبيھا وردِّ كتاب ربھا ، ولكنھم

ا مِنْھُمْ : وھذان عذابان لأھل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء ، ولكن يعذبون بذنوبھم ، وأوحي إليه  ا نَذْھَبَنَّ بِكَ فَإنَِّ فَإمَِّ

ا عَلَيْھِمْ مُقْتَدِرُونَ { ب وأنت حي من العذا} أوَْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاھُمْ { من أمتك : مُنْتَقِمُونَ ، يقول  ، 41: سورة الزخرف [} فَإنَِّ

 فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فراجع ربه ، ]. 42

__________ 
 .لناسخ، وأخشى أن يكون ما في النسخ من ا" ولكنه يلبسھم " ، وھو جائز ، والأجود . . . " ولكنھم يلبسھم : " ھكذا في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 



276 
 

ا وَھُمْ { : وأوحي إليه ! أرى أمتي يعذب بعضھا بعضًاأيّ مصيبة أشدّ من أن : فقال  الم أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّ

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْ  ا الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهَّ ، فأعلمه أن أمته ] 3،  1: سورة العنكبوت [، } لَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ

ا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي { : ثم أنزل عليه . لم تخصّ دون الأمم بالفتن ، وأنھا ستبلى كما ابتليت الأمم قلُْ رَبِّ إمَِّ

المِِينَ  ثم . ، فتعوّذ نبي الله ، فأعاذه الله ، لم يرَ من أمته إلا الجماعة والألفة والطاعة] 94،  93: سورة المؤمنون [} الْقَوْمِ الظَّ

قُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ { : أنزل عليه آية حذّر فيھا أصحابه الفتنة ، فأخبره أنه إنما يُخَصّ بھا ناسٌ منھم دون ناس ، فقال  وَاتَّ

ةً  َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ ، فخصّ بھا أقوامًا من أصحاب محمد صلى الله عليه ] 25: سورة الأنفال [، } وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

 .وسلم بعده ، وعصم بھا أقوامًا

:  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال -  13376

: لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يكون في أمته من الفرقة والاختلاف ، فشق ذلك عليه ، ثم دعا فقال

 )1. (اللھم أظھر عليھم أفضلھم بقية

لما نزلت : ال حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو الأسود قال ، أخبرنا ابن لھيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن أبي الزبير ق - 13377

! أعوذ با من ذلك : ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم : " ھذه الآية 

 )2.(ولو استعاذه لأعاذه! ھذه أيسر : ، قال " أو يلبسكم شيعًا : " أعوذ با من ذلك قال : ، قال " أو من تحت أرجلكم : " قال 

__________ 
إبقاء على من : ، أي " بقية : " وقوله " ، وكأن صواب قراءتھا ما أثبت ، فإنھا في المخطوطة غير منقوطة " أفضلھم تقية : " في المطبوعة ) 1(

 .يظھر عليه ويظفر به

، " أبو الزبير " و . 12283،  9507،  9185،  5465،  3965: مضى برقم . ھو الجمحي ، المصري" خالد بن يزيد "  - 13377: الأثر ) 2(

 .، مضى مرارًا" محمد بن مسلم المكي " ھو 

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا المؤمل البصري قال ، أخبرنا يعقوب بن إسماعيل بن يسار المديني  - 13378

ابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذ: " لما نزلت : قال ، حدثنا زيد بن أسلم قال 

لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقابَ بعض : ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض 

: فأنزل الله ! دًالا يكون ھذا أب: فقال بعض الناس ! نعم: قال ! ونحن نشھد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله: فقالوا ! بالسيوف

بَ بِهِ قَوْمُكَ وَھُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَ  فُ الآيَاتِ لَعَلَّھُمْ يَفْقَھُونَ وَكَذَّ  )1.(كِيلٍ لكُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ

* * * 

 .الإسلام عنى ببعضھا أھل الشرك ، وببعضھا أھل : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ھارون بن موسى ، عن حفص بن  - 13379

ھذا : ، قال " قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم : " سليمان ، عن الحسن في قوله 

 .ھذا للمسلمين: ، قال " سكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلب" للمشركين 

* * * 
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د بھذه الآية أھلَ الشرك به من عبدة الأوثان ، : والصواب من القول عندي أن يقال : قال أبو جعفر  إنّ الله تعالى ذكره توعَّ

 وإياھم خاطبَ بھا ، لأنھا

__________ 
،  8356،  5728،  3337،  2057: ، وقد سلف مرارًا برقم " مؤمل بن إسمعيل البصري "  :، ھو " المؤمل البصري "  -  13378: الأثر ) 1(

8367. 

 .، فلم أجد له ذكرًا في كتب التراجم ، وھذا غريب" يعقوب بن إسمعيل بن يسار المديني " وأما 

 

تدعونه تضرعًا وخُفْية لئن أنجانا قل ينجيكم من ظلمات البر والبحر : " بين إخبار عنھم وخطاب لھم ، وذلك أنھا تتلو قوله 

وكذب به قومك وھو : " ، ويتلوھا قوله " من ھذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منھا ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 

وغير جائز أن يكون المؤمنون كانوا به مكذبين ، فإذا كان غير جائز أن يكون ذلك كذلك ، وكانت ھذه الآية بين " . الحق 

. تين الآيتين ، كان بيّنًا أن ذلك وعيدٌ لمن تقدّم وصف الله إياه بالشرك ، وتأخر الخبر عنه بالتكذيب لا لمن لم يجر له ذكرھا

غير أن ذلك وإن كان كذلك ، فإنه قد عم وعيدُه بذلك كلَّ من سلك سبيلھم من أھل الخلاف على الله وعلى رسوله ، والتكذيب 

 .بآيات الله من ھذه وغيرھا

، "سألت ربي ثلاثًا ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة : " وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

فجائز أن ھذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيدًا لمن ذكرتُ من المشركين ، ومن كان على منھاجھم من المخالفين ربھم ، فسأل 

وسلم ربه أن يعيذ أمته مما ابتلى به الأمم الذين استوجبوا من الله تعالى ذكره بمعصيتھم إياه ھذه رسول الله صلى الله عليه 

العقوبات ، فأعاذھم بدعائه إياه ورغبته إياه ، من المعاصي التي يستحقون بھا من ھذه الخلال الأربع من العقوبات أغلظھا ، 

 .ولم يُعذھم من ذلك ما يستحقون به اثنتين منھا

ا الذين تأوّلوا أنه عني بجميع ما في ھذه الآية ھذه الأمة ، فإني أراھم تأوّلوا أن في ھذه الأمة من سيأتي من معاصي الله وأم

وركوب ما يُسخط الله ، نحو الذي ركب مَن قبلھم من الأمم السالفة ، من خلافه والكفر به ، فيحلّ بھم مثل الذي حلّ بمن قبلھم 

جاء منھن اثنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس : " وكذلك قال أبو العالية ومن قال بقوله من المثلات والنقمات ، 

سيكون في : " وسلم أنه قال  ، وذلك أنه رُوي عن رسول الله صلى الله عليه" وبقيت اثنتان ، الخسف والمسخ . وعشرين سنة

وذلك ) 2. (يبيتون على لھو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازيروأن قومًا من أمته س) 1(، " ھذه الأمة خسف ومسخ وقذف 

وقد روي نحو الذي روي عن أبي . إذا كان ، فلا شك أنه نظير الذي في الأمم الذين عتوا على ربھم في التكذيب وجحدوا آياته

 .العالية ، عن أبيّ 

ن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا سفيان قال ، أخبرنا أبي ، ع - 13380

: ، قال" قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا : " العالية ، عن أبي بن كعب 

لم بخمس وعشرين أربع خِلال ، وكلھن عذاب ، وكلھن واقعٌ قبل يوم القيامة ، فمضت اثنتان بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وس

 )3. (الخسف والرجم: وثنتان واقعتان لا محالة . سنة ، ألبسوا شيعًا ، وأذيق بعضھم بأس بعض

* * * 

__________ 
 : ھذا حديث عائشة ، رواه الترمذي في الفتن بإسناده ، ونصه ) 1(
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يا رسول الله ، أنھلك وفينا : قلت : قالت . فٌ ومَسْخٌ وقَذْفٌ يكون في آخر ھذه الأمة خس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عائشة قالت " 

وعبد الله بن عمر ، . ھذا حديثٌ غريبٌ من حديث عائشة ، لا نعرفه إلا من ھذا الوجه: " ، قال الترمذي " نعم ، إذا ظھر الخَبَثُ : الصالحون ؟ قال 

 " .د الله بن عمر ، عن عبيد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة عب: " يعني راوي الخبر " تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه 

ليكونن من أمُتي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري قال ) 49 -  47:  10الفتح (روى البخاري ) 2(

: وليزلنَّ أقوامٌ إلى جنب عَلَم ، تروح عليھم سارحةٌ لھم ، فيأتيھم رجلٌ لحاجته ، فيقولون  والحرير والخمر والمعازف ،) الزنا: أي (قومٌ يستحِلُّون الحِرِ 

 " .فيبيِّتھم الله تعالى ويضع العَلَم ، ويمسخ آخرين قرِدةً وخنازير إلى يوم القيامة ! ارجع إلينا غدًا

عن أبي العالية . من طريق وكيع ، عن أبي جعفر الراوي ، عن الربيع 135،  134:  5إسناده صحيح ، رواه أحمد في مسنده  - 13380: الأثر ) 3(

 .، مثله

فمضت اثنتان ، إلى آخره ، من قول : والظاھر أن من قوله : قلت . رواه أحمد ، ورجاله ثقات: " ، ثم قال  21:  7وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد 

ثم ) 220:  8(وذكر مثل ذلك من علة ھذا الخبر ، الحافظ ابن حجر في الفتح " . ى زمن الفتنة ، فإن أبي بن كعب لم يتأخر إل) يعني أبا العالية(رفيع 

أن الإعاذة المذكورة في حديث جابر وغيره ، مقيدة بزمان مخصوص : وأجيب بأن طريق الجمع . وأعل أيضًا بأنه مخالف لحديث جابر وغيره: " قال 

سئل : وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال . ا بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيھم، وھو وجود الصحابة والقرون الفاضلة ، وأم

وھذا يحتمل أن لا يخالف . أما إنھا كائنة ، ولم يأت تأويلھا بعد: ، إلى آخرھا فقال " قل ھو القادر : " رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ھذه الآية 

،  17:  3، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  331:  3وذكر الخبر ابن كثير في تفسيره " . ا ما يتعلق بالفتن ونحوھا حديث جابر بأن المراد بتأويلھ

 . * * *وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وأبي نعيم في الحلية

 : الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه  وعند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم

 : يتلوه القول في تأويل قوله 

فُ الآيات لعَلَّھم يَفْقَھونَ {  }انظر كيف نصرِّ

 : ثم يبدأ بعده بما نصه . وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله وسلم كثيرًا

ر "   " بسم الله الرحْمن الرحيم رَبِّ يَسِّ

 

فُ الآيَاتِ لَعَلَّھُمْ يَفْقَھُونَ انْ { : القول في تأويل قوله   }) 65(ظُرْ كَيْفَ نُصَرِّ
انظر ، يا محمد ، بعين قلبك إلى ترديدنا حججنا على : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 )2(ليفقھوا ذلك ويعتبروه ، :  ، يقول" لعلھم يفقھون ) " 1(ھؤلاء المكذبين بربّھم الجاحدين نعمه ، وتصريفناھا فيھم 

__________ 
 365: فيما سلف " تصريف الآيات " انظر تفسير ) 1(

 307:  557/11:  8فيما سلف " فقه " انظر تفسير ) 2(

 

بَ بِهِ قَوْمُكَ وَھُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ   ) 67(لَمُونَ لكُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْ ) 66(وَكَذَّ

فيذّكروا ويزدجروا عما ھم عليه مقيمون مما يسخطه الله منھم ، من عبادة الأوثان والأصنام ، والتكذيب بكتاب الله تعالى ذكره 

 .ورسوله صلى الله عليه وسلم 

* * * 

بَ بِهِ قَوْمُكَ وَھُوَ الْحَقُّ قلُْ لَسْتُ عَليَْكُمْ بِوَ { : القول في تأويل قوله   }) 67(لكُِلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) 66(كِيلٍ وَكَذَّ
: ، يقول " وھو الحق " وكذب ، يا محمد ، قومك بما تقول وتخبر وتوعد من الوعيد : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أرجلھم ، أو لبسھم شيعًا ، وإذاقة من بعث العذاب من فوقھم ، أو من تحت : والوعيدُ الذي أوعدناھم على مقامھم على شركھم 
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الذي لا شك فيه أنه واقع إن ھم لم يتوبوا وينيبوا مما ھم عليه مقيمون من معصية الله والشرك " الحق " بعضھم بأس بعض 

ما قل لھم ، يا محمد ، لست عليكم بحفيظ ولا رقيب ، وإن: ، يقول " قل لست عليكم بوكيل " به ، إلى طاعة الله والإيمان به 

يعني قرار يستقرّ عنده ، ونھاية ) 2(لكل خبر مستقر ، : ، يقول " لكل نبأ مستقر ) " 1(رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم 

وسوف تعلمون ، أيھا المكذبون بصحة ما : ، يقول " وسوف تعلمون " ينتھي إليه ، فيتبين حقه وصدقه ، من كذبه وباطله 

فرأوا ذلك وعاينوه ، فقتلھم يومئذ بأيدي ) 3(ھا المشركون ، حقيقته عند حلول عذابه بكم ، أخبركم به من وعيد الله إياكم ، أي

 .أوليائه من المؤمنين

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  424:  9فيما سلف " الوكيل " انظر تفسير ) 1(

 .اك، والمراجع ھن 6: ، تعليق  407: فيما سلف ص " النبأ " انظر تفسير ) 2(

فعل بھا ما فعل بصواحباتھا فيما سلف " . واوا " ، وزاد " وحقيته " " حقيقته " ، وضع مكان " وحقيقته عند حلول عذابه بكم : " في المطبوعة ) 3(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  216: ص 

 

 .وبنحو الذي قلنا من التأويل في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وكذب به قومك وھو : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفصل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13381

، فكان نبأ القرآن " لكل نبأ مستقر " ، فالحفيظ ، وأما " الوكيل " كذبت قريش بالقرآن ، وھو الحق وأما : ، يقول " الحق 

 .استقر يوم بدر بما كان يَعِدھم من العذاب

، لكل " لكل نبأ مستقر : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13382

، ما كان في الدنيا فسوف ترونه ، وما كان في الآخرة فسوف " وسوف تعلمون " نبأ حقيقة ، إما في الدنيا وإما في الآخرة 

 .يبدو لكم

لكل : " ال ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى ق - 13383

 .حقيقة: ، يقول " نبأ مستقر 

لكل : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13384

 .فعل وحقيقة ، ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة: ل ، يقو" نبأ مستقر وسوف تعلمون 

* * * 

 .وكان الحسن يتأوّل في ذلك أنه الفتنة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: " قرأ  حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جعفر بن حيان ، عن الحسن أنه -  13385

 )1. (عمل ذنبھا أرسلت عقوبتھا] إذا[حبست عقوبتھا ، حتى : ، قال " لكل نبأ مستقر 

* * * 

__________ 
 .ما بين القوسين زيادة يقتضيھا السياق) 1(
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كْرَى  وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيََاتِنَا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  يْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ وَإمَِّ

المِِينَ   ) 68(مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

ا يُنْسِ { : القول في تأويل قوله  كَ يَ وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ نَّ
المِِينَ  كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّ يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ  }) 68(الشَّ

وإذا رأيت ، يا محمد ، المشركين الذين يخوضون في : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، كان استھزاءَھم بھا ، وسبَّھم من أنزلھا وتكلم بھا ، " خوضھم فيھا " آياتنا التي أنزلناھا إليك ، ووحينا الذي أوحيناه إليك ، و 

حتى يخوضوا في ) " 2(فصد عنھم بوجھك ، وقم عنھم ، ولا تجلس معھم : ، يقول " فأعرض عنھم ) " 1(وتكذيبھم بھا 

: ، يقوله " ينسينك الشيطان  وإما" حتى يأخذوا في حديث غير الاستھزاء بآيات الله من حديثھم بينھم : ، يقول " حديث غيره 

وإن أنساك الشيطان نھينا إياك عن الجلوس معھم والإعراض عنھم في حال خوضھم في آياتنا ، ثم ذكرت ذلك ، فقھم عنھم ، 

" وذلك ھو معنى . ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لھم الخوضُ فيه بما خاضوا به فيه

 )3. (في ھذا الموضع "ظلمھم 

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وإذا رأيت الذين : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13386

 ، " يخوضون في آياتنا فأعرض عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره 

__________ 
 .320:  9فيما سلف " الخوض " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع كلھا 1: ، تعليق  337: فيما سلف ص " الإعراض " انظر تفسير ) 2(

 ).ظلم(في فھارس اللغة فيما سلف " الظلم " انظر تفسير ) 3(

 

 )1. (يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين آيات الله يكذبون بھا ، فإن نسي فلانھاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في : قال 

 .حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة بنحوه -  13387

: " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله  -  13388

 .الذين يكذبون بآياتنا: ، قال " يخوضون في آياتنا  وإذا رأيت الذين

وإذا رأيت الذين : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13389

يخوضون في آياتنا فأعرض عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 

كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسبوه واستھزءوا به ، : ، قال " الظالمين 

نَھْيَنَا فتقعد : ، يقول " وإما ينسينك الشيطان : " وأما قوله . فأمرھم الله أن لا يقعدوا معھم حتى يخوضوا في حديث غيره 

 .فإذا ذكرت فقم) 2(معھم، 

، " يخوضون في آياتنا : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13390

 .يكذبون بآياتنا : قال 
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لا تجالسوا أھل : حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن ليث ، عن أبي جعفر قال  - 13391

 .ھم الذين يخوضون في آيات الله الخصومات ، فإن

__________ 
 .439: ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب محض ، كما سترى في التفسير ص " بعد الذكرى : " في المطبوعة ) 1(

، واستظھرت صوابھا ، وھو مضطرب " نھينا فتعقد معھم : " ، وھو لا معنى له ، وفي المخطوطة " نسيت فتعقد معھم : يقول : " في المطبوعة ) 2(

 .، وذلك على عادة أھل التأويل الأوائل في الاختصار" وإما ينسينك الشيطان : " مفعول قوله في الآية " نھينا : " وقوله . من تفسير الآية فيما سلف

 

: عباس قولهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  - 13392

قوُا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعًا { : ، وقوله " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا "  وَلا { : ؛ وقوله ] 159: سورة الأنعام [} الَّذِينَ فَرَّ

نَاتُ  قوُا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَيِّ قوُا { : ؛ وقوله ] 105: سورة آل عمران [} تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ ينَ وَلا تَتَفَرَّ أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونھاھم عن الاختلاف والفرقة ، : ، ونحو ھذا في القرآن ، قال ] 13: سورة الشورى [} فِيهِ 

 .وأخبرھم أنه إنما ھلك من كان قبلھم بالمِراء والخصومات في دين الله 

وإذا رأيت الذين : " قاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله حدثنا ال - 13393

نُھي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد معھم إلا أن ينسى ، فإذا ذكر : قال . يستھزئون بھا: ، قال " يخوضون في آياتنا 

ياتنا فأعرض عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان وإذا رأيت الذين يخوضون في آ: " فذلك قوله . فليقم

كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن : قال ابن جريج " فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 

 )1. (، الآية" ض عنھم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعر: " يسمعوا منه ، فإذا سمعوا استھزءوا ، فنزلت 

وإذا رأيت الذين يخوضون في : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد  -  13394

 .يكذبون: ، قال " آياتنا 

الذين  وإذا رأيت: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك قوله  - 13395

وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد " ، يعني المشركين " يخوضون في آياتنا فأعرض عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره 

 .، إن نسيت فذكرتَ فلا تجلس معھم" الذكرى مع القوم الظالمين 

* * * 

__________ 
 .13396: سيأتي ، تفسير ابن جريج فيما بعد بتمامه رقم  -  13393: الأثر ) 1(

 

 ) 69(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقوُنَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّھُمْ يَتَّقوُنَ 

قوُنَ { : القول في تأويل قوله  قوُنَ مِنْ حِسَابِھِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّھُمْ يَتَّ  }) 69(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّ
ومن اتقى الله فخافه ، فأطاعه فيما أمره به ، واجتنب ما نھاه عنه ، فليس عليه بترك : يقول تعالى ذكره : فر قال أبو جع

الإعراض عن ھؤلاء الخائضين في آيات الله في حال خوضھم في آيات الله ، شيء من تبعة فيما بينه وبين الله ، إذا لم يكن 

ولا عليه من إثمھم بذلك حرج ، ولكن ليعرضوا عنھم ) 1( بحقوقه متقيًا ،  تركه الإعراضَ عنھم رضًا بما ھم فيه ، وكان

 .ليتقوا: ، يقول " لعلھم يتقون " حينئذ ذكرى لأمر الله 
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* * * 

 .بمعنًى" الذكرى " و " الذكر " و . ، الذكرُ " الذكرى " ومعنى 

* * * 

 : في موضع نصب ورفع " ذكرى " وقد يجوز أن يكون 

 .ولكن ليعرضوا عنھم ذكرى: فعلى ما وصفت من تأويل  فأما النصب ،

وما على الذين يتقون من حسابھم شيء بترك الإعراض ، ولكن إعراضھم ذكرى لأمر الله لعلھم : وأما الرفع ، فعلى تأويل 

 )2. (يتقون

* * * 

ت الله ، لأن قيامه عنھم كان مما وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقيام عن المشركين إذا خاضوا في آيا

 .إذا خاضوا في آيات الله فقم عنھم ، ليتقوا الخوضَ فيھا ويتركوا ذلك: يكرھونه ، فقال الله له 

__________ 
 .، ولم أغيرھا لأن الأخرى تكاد تكون جائزة" بخوفه متقيًا : " ، وأرجح أن تكون " بحقوقه متقيًا " ھكذا في المخطوطة أيضا ) 1(

 .339:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

كان المشركون يجلسون إلى النبي : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  -  13396

ضون في آياتنا فأعرض وإذا رأيت الذين يخو: " صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه ، فإذا سمعوا استھزءوا ، فنزلت 

: فذلك قوله ! فجعل إذا استھزءوا قام ، فحذروا وقالوا لا تستھزءوا فيقوم: ، الآية ، قال " عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره 

، إن قعدوا معھم ، ولكن لا " وما على الذين يتقون من حسابھم من شيء : " ، أن يخوضوا فيقوم ، ونزل " لعلھم يتقون " 

ُ بِھَا فَلا تَقْعُدُو: نسخ ذلك قوله بالمدينة  ثم. تقعدوا ِ يُكْفَرُ بِھَا وَيُسْتَھْزَأ ا مَعَھُمْ وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ

كُمْ إذًِا مِثْلھُُمْ ،  وما على الذين يتقون من حسابھم من : " ولَه ، فنسخ ق] 140: سورة النساء [حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّ

 .، الآية" شيء 

وما على الذين : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 13397

" لعلھم يتقون "  إذا ذكرت فقم: ، يقول " ولكن ذكرى " من حساب الكفار من شيء : ، يقول " يتقون من حسابھم من شيء 

وَقَدْ : ثم نسخھا الله بعد ، فنھاھم أن يجلسوا معھم أبدًا ، قال . مساءتكم ، إذا رأوكم لا تجالسونھم استحيوا منكم ، فكفوا عنكم

ِ يُكْفَرُ بِھَا ، الآية   .نزلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ

وما على : " مرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن ع -  13398

 .، إن قعدوا ، ولكن لا تقعد " الذين يتقون من حسابھم من شيء 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13399

رْ بِهِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَذَرِ الَّذِينَ  نْيَا وَذَكِّ تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ِ وَليٌِّ وَلَا شَفيِعٌ  اتَّخَذُوا دِينَھُمْ لَعِبًا وَلَھْوًا وَغَرَّ لَيْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللهَّ

 ) 70(لوُا بِمَا كَسَبُوا لَھُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَإنِْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْھَا أوُلَئِكَ الَّذِينَ أبُْسِ 
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وما على الذين يتقون من : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك  -  13400

 .وضوا في آيات الله إذا فعلت ذلكوما عليك أن يخ: ، قال " حسابھم من شيء ولكن ذكرى 

* * * 

رْ بِهِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْ { : القول في تأويل قوله  نْيَا وَذَكِّ تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَھُمْ لَعِبًا وَلَھْوًا وَغَرَّ سٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّ
ِ وَليٌِّ وَلا شَفيِعٌ   } لَھَا مِنْ دُونِ اللهَّ

ذرْ ھؤلاء الذين اتخذوا دين الله وطاعتھم إياه لعبًا ولھوًا ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

واللھوَ والاستھزاء بھا إذا سمعوھا وتليت عليھم ، فأعرض عنھم ، ) 2(فجعلوا حظوظھم من طاعتھم إياه اللعب بآياته ، ) 1(

د ، وإني لھم من وراء الانتقام منھم والعقوبة لھم على ما يفعلون ، وعلى اغترارھم بزينة الحياة الدنيا ، فإني لھم بالمرصا

  -: ونسيانھم المعادَ إلى الله تعالى ذكره والمصيرَ إليه بعد الممات ، كالذي 

: ح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجي - 13401

 ] .11: سورة المدثر [، } ذَرْنِي وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيدًا { : كقوله : ، قال } وذر الذين اتخذوا دينھم لعبًا ولھوًا { 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13402

* * * 

__________ 
 .424:  22/7:  6فيما سلف " ذر " انظر تفسير ) 1(

 .432،  429:  10فيما سلف " اللعب " انظر تفسير ) 2(

 

وكذلك قال عدد من ].  5: سورة التوبة [، } فَاقْتُلوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ { : وقد نسخ الله تعالى ذكره ھذه الآية بقوله 

 .أھل التأويل

 : قال ذلك ذكر من * 

وذر الذين اتخذوا دينھم : " حدثني المثنى قال ، حدثنا حجاج بن المنھال قال ، حدثنا ھمام بن يحيى ، عن قتادة  -  13403

 .، فأمر بقتالھم" سورة براءة " ، ثم أنزل في " لعبًا ولھوًا 

: " ھكذا سمعته من قتادة : روبة فقال قرأت على ابن أبي ع: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبدة بن سليمان قال  -  13404

فَاقْتُلوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ : ، وأمر بقتالھم فقال " براءة " ، ثم أنزل الله تعالى ذكره " وذر الذين اتخذوا دينھم لعبًا ولھوًا 

 ].5: سورة التوبة [وَجَدْتُمُوھُمْ ، 

* * * 

وذكّر ، يا محمد ، بھذا القرآن ھؤلاء المولِّين عنك : فإنه يعني به ، " وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت : " وأما قوله 

ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا ، : أن لا تبسل ، كما قال : ، بمعنى " أن تبسل نفس ) " 1(وعنه أن : ، بمعنى ] 176: سورة النساء [يُبَيِّنُ اللهَّ

فلا تُبْسل أنفسھم بما ) 3(ما جاءھم من عند الله من الحق ، وذكرھم به ليؤمنوا ويتبعوا : وإنما معنى الكلام ) 2(لا تضلوا 

 .، لدلالة الكلام عليھا" لا " كسبت من الأوزار ولكن حذفت 

* * * 
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 " .أن تبسل نفس : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .أن تُسْلَم: معنى ذلك : فقال بعضھم 

__________ 
 357:  130/11:  211/10،  66،  64،  63:  6فيما سلف " التذكير " انظر تفسير ) 1(

 .446،  445:  9انظر ما سلف ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" وذكر به : " في المطبوعة ) 3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة قوله  -  13405

 .تُسلم : ، قال " أن تبسل نفس بما كسبت " 

أن : ، قال " أن تبسل نفس : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن  -  13406

 .تُسلم 

 .حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن ، مثله  -  13407

ثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حد -  13408

 .تسلم: ، قال " أن تبسل : " تعالى ذكره 

: ، قال" أن تبسل نفس : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13409

 .تسلم

 .أوُلَئِكَ الَّذِينَ أبُْسِلوُا ، أسلموا: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن مجاھد  -  13410

* * * 

 .تُحْبس: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

تؤخذ : ، قال " ن تبسل نفس أ: " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13411

 .فتحبس 

 .حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله  -  13412

، أن تؤخذ نفس " أن تبسل نفس بما كسبت : " قوله  حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في -  13413

 .بما كسبت

* * * 

 .تُفضَح: معناه : ن وقال آخرو

 : ذكر من قال ذلك * 

وذكر به أن تبسل نفس : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  - 13414

 .تفضح: ، يقول " بما كسبت 

* * * 
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 .أن تجزَى: معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، أن " أن تبسل : " ال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين بن واقد قال ، قال الكلبي حدثنا ابن حميد ق - 13415

 .تجزَى

* * * 

 )2: (ومنه قوله الشاعر ) 1(، إذا حرّمته فلم يقرب ، " أبسلت المكان : " التحريم ، يقال منه " الإبسال " وأصل 

 )3(بَسْلٌ عَلَيْكِ مَلامَتِي وَعِتَابِي . ..بَكَرَتْ تَلوُمُكَ بَعْدَ وَھْنٍ فِي النَّدَى ، 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" فلم تقر به : " في المطبوعة ) 1(

 .ھو ضمرة بن ضمرة النھثلي) 2(

) بسل(سان ، الل 160:  1، الأزمنة والأمكنة  424: ، الوحشيات رقم  250: ، الشعر والشعراء  279:  2، الأمالي  2: نوادر أبي زيد ) 3(

قالھا لامرأته إذ عاتبته على حلب إبله ونحرھا لضيفه وأھله ، وتحبب إليه الشح ، وتنھاه عن بذل المال ، : وغيرھا ، وبعد ھذا البيت من أبيات حسان 

ھَا ، وَبُنَيُّ عَمِّي سَاغِبٌ : في القحط والجدب   !فَكَفَاكِ من إبَةٍ عَلَيَّ وَعَابِ ... أأَصَُرُّ

 أنَْ سَوْفَ يَخلجُِني سَبيلُ صِحَابِي... لمِْتُ ، فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ وَلَقَدْ عَ 

 وَخَرَجْتُ مِنْھَا عَارِيًا أثْوَابيِ... أرَأيتِ إنْ صَرَخَتْ بِلَيْلٍ ھَامَتي 

 !!أمْ تَعْصِبَنَّ رُؤُوسَھَا بِسِلابَِ ... ھَلْ تَخْمِشَنْ إبِليِ عَلَيَّ وُجُوھَھَا 

أرقھا ما يبذل لبني عمه من ماله ، فلم تتأن به مطلع النھار حتى . ، أي بعد قومة من جوف الليل" بعد وھن . " في أول السحر ، عجلت" بكرت " 

، لئلا ) وھو خيط يشد فوق الخلف(، يعني النوق ، يشد عليھا الصرار " أأصرھا : " ثم أخذ يذكرھا بالمروءة فيقول . أخذت تلومه في وجه الصبح

الخزي يستحي " الإبة " و . الجوع ، فإن ذلك لؤم" السغب " لا أفعل ذلك ، وبني عمي جياع حتى ، أرويھم ؛ و : يرضعھا ولدھا ، يقول تحلب ، أو 

الإبل  ثم احتج عليھا بما يجد بنو عمه وضيفانه من اللوعة عليه إذا مات ، وأن. كفاك بھذا الفعل لؤمًا يخزي فاعله: يقول . ، العيب" العاب " منه ، و 

) تجذبني وتنتزعني: أي (إن الموت سبيل كل حي ، وأني سلك سبيل أصحابي الذين ذھبوا وخلفوني ، فإن ھذه السبيل تخجلني : فقال لھا . لا تفعل ذلك

تصير طائرًا كالبومة  ، وھو من عقائد الجاھلية ، أبطله الله بالإسلام ، يزعمون أن روح القتيل" صرخت بليل ھامتي : " وقوله . كما خلجتھم من قبل

باليًا أثوابي : " ويروى . عاريًا من أثوابي التي كنت أستمتع بلباسھا في الدنيا: أي " عاريًا أثوابي : " وقوله ! اسقوني ، اسقوني: يزقو عند قبره ، يقول 

على وجوھھا فيخمشھا اللطم ويؤثر فيھا ويجرحھا ،  ھل تلطم الإبل: ، أي " ھل تخمش إبلي " وقول . أكفانه التي تبلى في التراب: ، ويعني عندئذ " 

ھذا حزن بنات عمي علي ، فھل تفعل الإبل : يقول . عصائب للرأس سود ، يلبسنھا عند الحداد" : السلاب " و . كما يفعل بنو عمي وبنات عمي إذا مت

 ؟فعلھن حتى آسى على نحرھا وإھلاكھا في إطعامھم وإروائھم في زمان الجدب وھم جياع 

 

م نفسه ، ثم : ويراد به ) 1(، " أسد باسل : " ومنه قولھم ] . عليك ملامتي وعتابي[حرام : أي  لا يقربه شيء ، فكأنه قد حرَّ

، " وشراب بَسِيل " أجرته ، : يراد بذلك ) 2(، " أعط الراقي بُسْلَتَه : " ويقال . يجعل ذلك صفة لكل شديد يتحامى لشدته

م من كل شيء إلا مما رُھن " مُبْسَل : " ، وھو المرتھن بھا ، قيل له " مبسَلُ بالجريرة ال" وكذلك . بمعنى متروك ، لأنه محرَّ

 : فيه وأسُلم به ، ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي 

  )3(بَعَوْنَاهُ وَلا بِدَمٍ مُرَاقِ ... وَإبْسَاليِ بَنِيَّ بِغَيْرِ جُرْمٍ 
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__________ 
استظھرت صوابه من سياق . ، وھو خطأ صرف" وعتابي أسد آسد : ومنه قولھم . أي حرام: " ي المطبوعة والمخطوطة كانت ھذه العبارة ف) 1(

 .، وزدت ما بين القوسين استظھارًا أيضًا 339:  1الشرح ، ومن معاني القرآن للفراء 

 .339:  1وانظر معاني القرآن للفراء . ءتھا، وھو خطأ صرف ، صوابه في المخطوطة ، لم يحسن قرا" بسيلته : " في المطبوعة ) 2(

بِإعْطَاءِ ... فَلَوْلا أنََّنِي رَحُبَتْ ذِرَاعِي : ، يقول ) بعا) (بسل(، واللسان  1114: ، المعاني الكبير  194:  1، مجاز القرآن  151: نوادر أبي زيد ) 3(

 المَفَارِقِ والحِقَاقِ 

 بَعَوْنَاهً ، وَلا بِدَمٍ مُرَاقِ ... وَإنْسَاليِ بَنِيَّ بِغَيْرِ جُرْمٍ 

ئِكُمْ عَلَيْنَا   وَقَتْلِ سَرَاتِنَا ذَاتَ العَرَاقيِ... لَقِيتُمْ مِنْ تَدَرُّ

، وھي الناقة إذا استكملت السنة الثالثة ، ودخلت في ) بكسر الحاء" (حقة " جمع " الحقاق " و . ، فارقھا ولدھا" ناقة مفرق " جمع " المفارق " 

: يقول لھم . اجترمه واكتسبه" : بعا الذنب يبعوه بعوا " و . طابت نفسي ببذل ذلك من المال ، لكن أحقن الدماء ، وأبقي على الوشائج: يقول  .الرابعة

" و . تھجمتطاول و: أي " تدرأ على فلان " و . وأسلمت إليكم بني في الفداء ، ولم نجرم جريمة ، ولم نرق دمًا ، فنحمل الحمالة في الذي اجترحناه

 .لولا ما فعلت إبقاء ، لفعلنا بكم الأفاعيل: ذات الدواھي المنكرة ، يقول : ، أي " ذات العراقي " و . أشراف القوم" السراة 

 

 )1: (وقال الشنفرى 

نِي  )2(سَمِيرَ اللَّيَاليِ مُبْسَلا بِالْجَرَائِرِ ... ھُنَالكَِ لا أرَْجُو حَيَاةً تَسُرُّ

وذكّر بالقرآن ھؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرھم ممن سلك سبيلھم من المشركين ، : أويل الكلام إذًا فت: قال أبو جعفر 

، " ليس لھا من دون الله ) " 3(كيلا تُبسل نفس بذنوبھا وكفرھا بربھا ، وترتھن فتغلق بما كسبت من إجرامھا في عذاب الله 

كسبت من آثامھا ، أحدٌ ينصرھا فينقذھا من الله الذي جازاھا بذنوبھا  ليس لھا ، حين تسلم بذنوبھا فترتھن بما: يقول 

 )5. (، يشفع لھا ، لوسيلة له عنده" ولا شفيع ) " 4(جزاءھا

* * * 

__________ 
 .وتروى لتأبط شرا) 1(

مٌ : ت مشھورة وقبله ، وھي أبيا). بسل(، اللسان  195:  1، وفيه المراجع ، ومجاز القرآن  36) : الطرائف(ديوانه ) 2( لا تَقْبُرُونِي ، إنَّ قَبْرِي مُحَرَّ

 عَلَيْكُمْ ، وَلكِنْ أبْشِرِي أمَّ عامِرِ ... 

 وَغُودِرَ عِنْدَ المُلْتَقَى ثَمَّ سَائِري... إذَا احْتَمَلوُا رَأْسِي ، وَفيِ الرّأسِ أكْثَرِي ، 

 .وھو مثله ،" سجيس الليالي " أبد الليالي ، ويروى " : سمير الليالي " و 

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  261: فيما سلف ص " كسب " انظر تفسير ) 3(

 ).دون(، وفھارس اللغة  486:  11فيما سلف " من دون " انظر تفسير ) 4(

 .، والمراجع ھناك 4تعليق :  373: فيما سلف ص " شفيع " انظر تفسير ) 5(

 

 }لَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْھَا وَإنِْ تَعْدِلْ كُ { : القول في تأويل قوله 
 .كل فداء: ، يعني " وإن تعدل كل عدل : " وإن تعدل النفس التي أبسلت بما كسبت ، يعني : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 
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، ] 95: سورة المائدة [امًا ، أوَْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَ : ، ومنه قول الله تعالى ذكره " عَدْلا " ، إذا فدى ، " عَدَل يعدِل : " يقال منه 

 )1. (وھو ما عادله من غير نوعه

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  13416

 .ملء الأرض ذھبًا لم يقبل منھالو جاءت ب: ، قال " منھا

وإن تعدل كل : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله  - 13417

 .، فما يعدلھا لو جاءت بملء الأرض ذھبًا لتفتدي به ما قبُل منھا" عدل لا يؤخذ منھا 

: ، قال " وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منھا : " وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن  - 13418

 .، عدلا عن نفسه ، لا يقبل منه" لا يؤخذ منه " ، وإن تفتد ، يكون له الدنيا وما فيھا يفتدي بھا " وإن تعدل "

* * * 

 )2. (إنھا التوبة في الحياة: وقال . ھاوإن تُقسط كل قسط لا يقبل من: وقد تأوّل ذلك بعض أھل العلم بالعربية بمعنى 

__________ 
 .44،  43:  574/11،  35،  34:  2فيما سلف " العدل " انظر تفسير ) 1(

 .195:  1ھو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ) 2(

 

 .وليس لما قال من ذلك معنى ، وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل توبته

* * * 

 }) 70(أوُلَئِكَ الَّذِينَ أبُْسِلوُا بِمَا كَسَبُوا لَھُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفرُُونَ { : ل في تأويل قوله القو
الذين "  وھؤلاء الذين إن فدوا أنفسھم من عذاب الله يوم القيامة كل فداء لم يؤخذ منھم ، ھم: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لھم شرابٌ ) " 1(أسلموا لعذاب الله ، فرھنوا به جزاءً بما كسبوا في الدنيا من الآثام والأوزار ، : ، يقول " أبسلوا بما كسبوا 

 " .من حميم 

* * * 

سخانه لإ" حمام " ، ومنه قيل للحمّام ، " فعيل " صرف إلى " محموم " ھو الحارّ ، في كلام العرب ، وإنما ھو " الحميم " و 

 : الجسم ، ومنه قول مرقش 

 )2(فِيھَا كِبَاءٌ مُعَدٌّ وَحَمِيمْ ... فِي كُلِّ مُمْسًى لَھَا مِقْطَرَةٌ 

ا ، ومنه قول أبي ذويب الھذلي في صفة فرس   : يعني بذلك ماء حارًّ

__________ 
 .والمراجع ھناك ، 3: ، تعليق  446: ص " كسب " فيما سلف قريبًا وتفسير " أبسل " انظر تفسير ) 1(

من قصيدته في ابنة عجلان ، جارية صاحبته فاطمة بنت ). بولاق( 61:  11، وسيأتي في التفسير ) حمم) (قطر(، واللسان  505: المفضليات ) 2(

نت تأخذ كل عشية وكا. المنذر ، وكان لابنه عجلان قصر بكاظمة ، وكان لھا حرس يجرون الثياب كل ليلة حول قصرھا ، فلا يطؤه إلا بنت عجلان
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المجمرة ، يكون فيھا القطر " : المقطرة " و . رجلا من أھل المال يبيت عندھا ، فبات عندھا المرقش ليلة ، وقال ذاك الشعر ، فوصفھا بالنعمة والترف

بالعود الطيب ، وتنزه بالاستحمام يصف ما ھي فيه من الترف ، بين تبخر . ضرب من العود" : الكباء " و . ، وھو العود الذي يتبخر به) بضم فسكون(

 .بالماء الساخن ، من شدة عنايتھا ببدنھا

 

تِھَا إذَا مَا اسْتُضْغِبَتْ  عُ ... تَأبَى بِدِرَّ  )1(إلا الْحَمِيمَ فَإنّهُ يَتَبَضَّ

 .عرق الفرس: يعني بالحميم 

* * * 

. حميم ، لأن الحارّ من الماء لا يروي من عطشوإنما جعل تعالى ذكره لھؤلاء الذين وصف صفتھم في ھذه الآية شرابًا من 

، " وعذاب أليم " فأخبر أنھم إذا عطشوا في جھنم لم يغاثوا بماء يرويھم ، ولكن بما يزيدون به عطشًا على ما بھم من العطش 

بما كان من كفرھم : ول ، يق" بما كانوا يكفرون " ولھم أيضًا مع الشراب الحميم من الله العذابُ الأليم والھوان المقيم : يقول 

 .في الدنيا با ، وإنكارھم توحيده ، وعبادتھم معه آلھة دونه

* * * 

أولئك الذين أبسلوا بما : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13419

 .أسلموا: ، قال يقال " كسبوا 

حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ،  -  13420

 .فضُحوا: ، قال " أولئك الذين أبسلوا : " عباس 

أخذوا : ، قال " أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13421

 .بما كسبوا

 * ** 

__________ 
. وھذا من الأبيات التي أخذت على أبي ذؤيب ، وأنه لا علم له بالخيل. ، وغيرھا) بضع) (بصع) (حمم(، اللسان  879؛ المفضليات  17ديوانه ) 1(

" يتصبع " أيضًا  وروي) بضع(، ورواية الطبري مذكورة في اللسان في " إذ اما استكرھت " و " وإذا ما استغضبت : روي . وقد اختلف في روايته

: وأما رواية . وانظر شرح ھذا البيت في المراجع ، فإنه يطول ذكره ھنا. بالضاد ، سال سيلا منقطعًا" تبضع العرق " و . أي يسيل قليلا قليلا. بالصاد

و " الضغاب " و . ثل صوت الأسد، ھو الذي يختبئ في الخمر ليفزع بم" الضاغب " فزعت ، لأن : ، وھي التي ھنا ، فقد فسرت بأنه " استضغبت " 

 .صوت الأرنب والذئب إذا تضور" الضغيب " 

 

 ُ نَا وَنُرَدُّ عَلَى أعَْقَابِنَا بَعْدَ إذِْ ھَدَانَا اللهَّ ِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ يَاطِينُ فِي الْأرَْضِ حَيْرَ قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ انَ  كَالَّذِي اسْتَھْوَتْهُ الشَّ

ِ ھُوَ الْھُدَى وَأمُِرْنَا لنُِسْلمَِ لرَِبِّ الْعَ   ) 71(الَمِينَ لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَِى الْھُدَى ائْتِنَا قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ

نَا وَنُرَدُّ عَلَى أَ { : القول في تأويل قوله  ِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّ ُ كَالَّذِي اسْتَھْوَتْهُ قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ عْقَابِنَا بَعْدَ إذِْ ھَدَانَا اللهَّ
يَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَِى الْھُدَى ائْتِنَا   }الشَّ

يقول . وثانوھذا تنبيه من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم على حجته على مشركي قومه من عبدة الأ: قال أبو جعفر 

: قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثانَ والأنداد ، والآمرين لك باتباع دينھم وعبادة الأصنام معھم : له تعالى ذكره 
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أندعو من دون الله حجرًا أو خشبًا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا ، فنخصه بالعبادة دون الله ، وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع 

ياة والموت ، إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر ؟ فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتجى نفعه ويرھب ضره ، والح

 !أحق وأولى من خدمة من لا يرجى نفعه ولا يخشى ضره

* * * 

 .ونرد إلى أدبارنا ، فنرجع القھقري خلفنا ، لم نظفر بحاجتنا: ، يقول " ونرد على أعقابنا " 

* * * 

، فيما مضى ، بما " رد على عقبيه : " ، وأن العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بھا " الرد على العقب : " قد بينا معنى و

 )1. (أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

* * * 

ي ذلك مثل الرجل بعد إذ ھدانا الله ، فوفقنا له ، فيكون مثلنا ف" ونرد من الإسلام إلى الكفر : وإنما يراد به في ھذا الموضع 

 .الذي استتبعه الشيطان ، يھوي في الأرض حيران

* * * 

فَاجْعَلْ : ، ومن قول الله تعالى ذكره " إليه  ھوى فلان إلى كذا يھوي: " ، من قول القائل " استفعلته " ، " استھوته : " وقوله 

 .تنزع إليھم وتريدھم: بمعنى ، ] 37: سورة إبراھيم [أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إلَِيْھِمْ ، 

__________ 
 .196:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  163:  3فيما سلف " الرد على الأعقاب " انظر تفسير ) 1(

* * * 

 )1(، "قد حار فلان في الطريق ، فھو يَحَار فيه حَيرة وحَيَرَانًا وَحيرُورة : " من قول القائل " فعلان " ، فإنه " حيران " وأما 

ة  .وذلك إذ ضل فلم يھتد للمحجَّ

لھذا الحيران الذي قد استھوته الشياطين في الأرض ، أصحابٌ على المحجة : ، يقول " له أصحاب يدعونه إلى الھدى " 

 .ائتنا: واستقامة السبيل ، يدعونه إلى المحجة لطريق الھدى الذي ھم عليه ، يقولون له 

* * * 

فإنه لا يجري في كلام العرب " فعلى " مما أنثاه " فعلان " ، وكل اسم كان على " علان ف" ، لأنه " حيران " وترك إجراء 

 .في معرفة ولا نكرة

* * * 

وھذا مثل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفَر با بعد إيمانه ، فاتبع الشياطين ، من أھل الشرك با وأصحابه : قال أبو جعفر 

، المقيمون على الدين الحق ، يدعونه إلى الھدى الذي ھم عليه مقيمون ، والصواب الذي الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه 

وھو يأبى ذلك ، ويتبع " ! ائتنا فكن معنا على استقامة وھدى : " ھم به متمسكون ، وھو له مفارق وعنه زائل ، يقولون له 

 .دواعي الشيطان ، ويعبد الآلھة والأوثان

* * * 

 .ذلك قال جماعة من أھل التأويل ، وخالف في ذلك جماعةوبمثل الذي قلنا في 
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 : ذكر من قال ذلك مثل ما قلنا * 

__________ 
 .، ولم تذكره كتب اللغة ، فھذا مما يستفاد من أبي جعفر ، ويزاد على كتب اللغة" صيرورة " ، مصدر مثل " حيرورة ) " 1(

 

قل أندعو من دون الله : " المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن  -  13422

ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردّ على أعقابنا بعد إذ ھدانا الله كالذي استھوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 

: فقال الله تعالى ذكره . صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا ، واتركوا دين محمد: قال المشركون للمؤمنين : ، قال " الھدى ائتنا 

، فيكون مثلنا كمثل الذي " ونردّ على أعقابنا بعد إذ ھدانا الله " ، ھذه الآلھة " قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا " 

الطريق ، فضلّ الطريق ،  مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان ، كمثل رجل كان مع قوم على: استھوته الشياطين في الأرض ، يقول 

ائتنا ، فإنا على : " فحيرته الشياطين ، واستھوته في الأرض ، وأصحابه على الطريق ، فجعلوا يدعونه إليھم ، يقولون 

 .فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد ، ومحمد الذي يدعو إلى الطريق ، والطريق ھو الإسلام. ، فأبى أن يأتيھم" الطريق 

: " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  -  13423

ھذا مثل ضربه الله للآلھة ومن يدعو إليھا ، وللدعاة : ، قال " أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 

، " يا فلان بن فلان ، ھلمّ إلى الطريق : " إذ ناداه مناد ) 1(طريق تائھًا ضالا الذين يدعونَ إلى الله ، كمثل رجل ضل عن ال

فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الھلكة ، وإن أجاب من " ! يا فلان ، ھلم إلى الطريق : " وله أصحاب يدعونه 

مثل من يعبد ھؤلاء الآلھة من : يقول . ية من الغيلانوھذه الداعية التي تدعو في البر. يدعوه إلى الھدى اھتدى إلى الطريق

كالذي استھوته الشياطين في : " وقوله . دون الله ، فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت ، فيستقبل الھلكة والندامة

ألقته في الھلكة ، يدعونه باسمه واسم أبيه واسم جده ، فيتبعھا ، فيرى أنه في شيء ، فيصبح وقد " الغيلان " ، وھم "الأرض

 .فھذا مثل من أجاب الآلھة التي تُعبد من دون الله عز وجل. أو تلقيه في مضلةّ من الأرض يھلك فيھا عطشًا وربما أكلته

__________ 
 .، ساقطة من المطبوعة ، ثابتة في المخطوطة" تائھًا ضالا " قوله ) 1(

 

استھوته الشياطين في : " بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد - 13424

 .أضلته في الأرض حيران: ، قال " الأرض 

ما : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  -  13425

 .الأوثان : ، قال " لا ينفعنا ولا يضرنا 

دثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى وحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، ح - 13426

رجل : ، قال " استھوته الشياطين في الأرض حيران : " حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله تعالى ذكره 

 )1. (بعد إذ ھدي حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق ، فذلك مثل من يضلّ 

، "حيران"حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، حدثنا رجل ، عن مجاھد قال ،  -  13427

 .الكافر حيران ، يدعوه المسلم إلى الھدى فلا يجيب: ھذا مثل ضربه الله للكافر ، يقول 
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، "قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا: " عيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا س - 13428

 .، علمھا الله محمدًا وأصحابه ، يخاصمون بھا أھلَ الضلالة" لنسلم لرب العالمين " حتى بلغ 

* * * 

  - : وقال آخرون في تأويل ذلك ، بما 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت. . . " لذلك مثل "  :، وفي المخطوطة " كذلك مثل : " في المطبوعة ) 1(

 

: قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي - 13429

ھو ، فھو الرجل الذي لا يستجيب لھدى الله ، و" كالذي استھوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الھدى " 

رجل أطاعَ الشيطان ، وعمل في الأرض بالمعصية ، وحار عن الحقّ وضل عنه ، وله أصحاب يدعونه إلى الھدى ، 

 .إن الھدى ھدى الله ، والضلالة ما تدعو إليه الجنّ : يقول الله ذلك لأوليائھم من الإنس . ويزعمون أن الذي يأمرونه ھدًى

* * * 

أن أصحاب ھذا الحيران الذين يدعونه إنما يدعونه إلى الضلال ، ويزعمون أنّ ذلك فكأنّ ابن عباس على ھذه الرواية يرى 

 .، لا ما يدعوه إليه أصحابه" قل إنّ ھدى الله ھو الھدى : " ھدى ، وأنّ الله أكذبھم بقوله 

عن أصحابه الدعاة له  ، وكان الخبر بذلك" ھدى " وھذا تأويل له وجه ، لو لم يكن الله سمى الذي دعا الحيرانَ إليه أصحابه 

وغير جائز . ، وأخبر عن أصحاب الحيران أنھم يدعونه إليه" ھدى " أنھم ھم الذين سموه ، ولكن الله سماه : إلى ما دعوه إليه 

وإنما . ھدى ، لأن ذلك كذب ، وغير جائز وصف الله بالكذب ، لأن ذلك وصفه بما ليس من صفته" الضلال " أن يسمي الله 

، فأما " تعال إلى الھدى : " جيه ذلك إلى الصواب ، لو كان ذلك خبرًا من الله عن الداعي الحيران أنھم قالوا له كان يجوز تو

 .، فغير جائز أن يكون ذلك ، وھم كانوا يدعونه إلى الضلال" يدعونه إلى الھدى : " وھو قائل 

* * * 

 .، لدلالة الكلام عليه" القول " إلينا فحذف ائتنا ، ھلم : يقولون : ، فإن معناه " ائتنا : " وأما قوله 

* * * 

نًا: (وذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك   ) .يَدْعُونَهُ إلَى الھُدَى بَيِّ

يَدْعُونَهُ إلَى الھُدَى : (في قراءة عبد الله : أبي إسحاق قال  حدثنا بذلك ابن وكيع قال ، حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن - 13430

نًا  ).بَيِّ

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرني عبد الله بن كثير ، أنه سمع  -  13431

نًا: (في قراءة ابن مسعود : مجاھدًا يقول   .الطريق ، أنه بين" الھدى : " ، قال ) لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَى الھُدَى بَيِّ

* * * 

: كأنه قيل ) 1(، " الھدى " على القطع من " البين " ، ويكون نصب " الھدى " من صفة " البين " لك ، كان وإذا قرئ ذلك كذ

 .، وصار نكرة من صفة المعرفة" الألف واللام " لما حذفت " البين " يدعونه إلى الھدى البين ، ثم نصب 

* * * 
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 .في ھذا الموضع ، ھو الھدى على الحقيقة" الھدى "  :وھذه القراءة التي ذكرناھا عن ابن مسعود تؤيد قول من قال 

* * * 

ِ ھُوَ الْھُدَى وَأمُِرْنَا لنُِسْلمَِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 71(قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ
لعادلين بربھم الأوثان ، القائلين قل ، يا محمد ، لھؤلاء ا: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

: ، يقول " إن ھدى الله ھو الھدى " ليس الأمر كما زعمتم " : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ، فإنا على ھدى : " لأصحابك 

مة التي لا إن طريق الله الذي بينه لنا وأوضحه ، وسبيلنا الذي أمرنا بلزومه ، ودينه الذي شرعه لنا فبينه ، ھو الھدى والاستقا

 التي لا تضر ولا تنفع ، شك فيھا ، لا عبادة الأوثان والأصنام

__________ 
 .ھو النكرة إذا صار صفة لمعرفة" القطع " فيما سلف من فھارس المصطلحات ، وھذا بيان صريح أن " القطع " انظر تفسير ) 1(

 

قوُهُ وَھُوَ الَّذِي إلَِيْ  لَاةَ وَاتَّ  ) 72(هِ تُحْشَرُونَ وَأنَْ أقَِيمُوا الصَّ

لنسلم له، ) 1(وأمرَنا ربنا وربّ كل شيء تعالى وجھه ، : ، يقول " وأمرنا لنسلم لرب العالمين " فلا نترك الحق ونتبع الباطل 

 .لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية ، فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والآلھة

* * * 

 )2. (ھده فيما مضى من كتابنا ، بما أغنى عن إعادتهبشوا" الإسلام " وقد بينا معنى 

* * * 

التي " اللام " و " كي " وأمرنا كي نسلم ، وأن نسلم لرب العالمين لأن العرب تضع : ، بمعنى " وأمرنا لنسلم : " وقيل 

 .مكانھا " أن " و " أن " ، مكان " كي " بمعنى 

* * * 

قُوهُ وَھُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ وَأنَْ أقَيِمُو{ : القول في تأويل قوله  لاةَ وَاتَّ  }) 72(ا الصَّ
 .وأمرنا أنْ أقيموا الصلاة: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

أن نسلم ، : معناه " لنسلم : " ، لأن قوله " لنسلم " من " اللام " على " أن " ، فعطف ب " وأن أقيموا الصلاة : " وإنما قيل 

، لامًا لا تصحب إلا المستقبل " لنسلم : " التي في قوله " اللام " ، إذ كانت " لنسلم : " على معنى " وأن أقيموا : " وله فردّ ق

، فعطف بھا عليھا ، " لنسلم " التي في " اللام " من الحروف التي تدل على الاستقبال دلالة " أن " من الأفعال ، وكانت 

 .لاتفاق معنيھما فيما ذكرت

__________ 
 ).علم(فيما سلف من فھارس اللغة " العالمين " انظر تفسير ) 1(

 ).سلم(فيما سلف من فھارس اللغة " الإسلام " انظر تفسير ) 2(

 

 )1. (في موضع نصب بالردّ على اللام" أن " ف 

* * * 
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أمرنا كي : ، يقول " أقيموا الصلاة أمرنا لنسلم لرب العالمين وأن " إما أن يكون ذلك ، : وكان بعض نحويِّي البصرة يقول 

وأن : " ثم قال ) 3. (إنما أمرت بذلك: ، أي ] 104: سورة يونس ) [2(وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : نسلم ، كما قال 

ن أكون ، كما أوصل أمرت أ: أمرنا أن أقيموا الصلاة أو يكون أوصل الفعل باللام ، والمعنى : ، أي " أقيموا الصلاة واتقوه 

ھِمْ يَرْھَبُونَ ، : الفعل باللام في قوله   ].154: سورة الأعراف [ھُمْ لرَِبِّ

* * * 

واتقوا رب العالمين : ، يقول " واتقوه ) " 4(وأمرنا بإقامة الصلاة ، وذلك أداؤھا بحدودھا التي فرضت علينا : فتأويل الكلام 

سَخطه ، بأداء الصلاة المفروضة عليكم ، والإذعان له بالطاعة ، وإخلاص العبادة  الذي أمرنا أن نسلم له ، فخافوه واحذروا

فيجازي كلَّ ) 5(وربكم رب العالمين ، ھو الذي إليه تحشرون فتجمعون يوم القيامة ، : ، يقول " وھو الذي إليه تحشرون " له

 .عامل منكم بعمله ، وتوفي كل نفس ما كسبت

* * * 

__________ 
 .339:  1معاني القرآن للفراء انظر ) 1(

، وھذه ليست آية في كتاب الله ، بل الآية ھي التي ذكرت ، وھي حق الاستدلال " وأمرت لأن أكون من المؤمنين : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .في ھذا الموضع

 .، وھو خطأ ، والصواب ما أثبت" إنما أمرت لذلك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 ).صلا) (قوم(فيما سلف من فھارس اللغة " إقامة الصلاة " نظر تفسير ا) 4(

 .، والمراجع ھناك 2: تعليق  373: فيما سلف ص " الحشر " انظر تفسير ) 5(

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْ  ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ كُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ

ھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ   ) 73(وَالشَّ

مَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ { : القول في تأويل قوله  يُنْفَخُ وْمَ وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
ھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ  }) 73(فِي الصُّ

قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأنداد ، الداعيك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، الذي خلق السماوات والأرض بالحق ، لا من لا ينفع ولا يضر ، ولا يسمع أمرنا لنسلم لرب العالمين : " إلى عبادة الأوثان 

 " .ولا يبصر 

* * * 

 " .بالحق : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

وَمَا : معنى ذلك ، وھو الذي خلق السماوات والأرض حقًّا وصوابًا ، لا باطلا وخطأ ، كما قال تعالى ذكره : فقال بعضھم 

مَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِلا خَلَقْنَا  ، كما تفعل " الألف واللام " و " الباء " وأدخلت فيه : قالوا ] . 27: سورة ص [السَّ

غير " قوله بالحق " ولا شيء في : قالوا . أنه يقول الحق: ، بمعنى " فلان يقول بالحق : " العرب في نظائر ذلك فتقول 

، وإنما ھو صفةٌ للقول ، إذا كان بھا القول ، كان القائل موصوفًا " القول " معنى غير " الحق "  إصابته الصواب فيه لا أنّ 



294 
 

فكذلك خلق السماوات والأرض ، حكمة من حكم الله ، فا موصوف بالحكمة في خلقھما : قالوا . بالقول بالحق ، وبقول الحق

 )1. (قِھما خَلقََھما بهوخلق ما سواھما من سائر خلقه لا أنّ ذلك حقٌّ سوى خَلْ 

* * * 

__________ 
مصدرًا " خلقھما به " فعلا بتشديد الواو ، وجعل " سوى " ، أساء وحذف وبدل وأفسد الكلام ، ثم ضبط " سوى خلقھما به : " في المطبوعة ) 1(

 .وھو فساد وخطل. منصوبًا بالفعل

. فعل ماض" خلقھما به " الأولى مصدر مضاف مجرور ، و " خلقھما " و " ير غ" بمعنى ) بكسر السين" (سوى : " والصواب ما في المخطوطة 

 .وھذا من عبث الناشرين والمصححين ، يستعيذ المرء من مثله ، فإنه ناقض للأمانة أولا ، ولمعاني العقل والفقه بعد ذلك. وھذا حق المعنى وصوابه

 

: قالوا ] . 11: سورة فصلت [اِئْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا ، : وله لھما خلق السماوات والأرض بكلامه وق: معنى ذلك : وقال آخرون 

ھو " الحق " ، " ويوم يقول كن فيكون قوله الحق : " واستشھدوا لقيلھم ذلك بقوله . كلامه: فالحق ، في ھذا الموضع معنيّ به 

فإذْ كان ذلك : قالوا ) 2. (الأشياء فغير الأشياء المخلوقةوالله خلق الأشياء بكلامه وقيله ، فما خلق به : قالوا ) 1. (قوله وكلامه

 .كذلك ، وجب أن يكون كلام الله الذي خلق به الخلق غيرَ مخلوق

* * * 

 .، وفي معنى ذلك" يوم يقول " ، فإن أھل العربية اختلفوا في العامل في " ويوم يقول كن فيكون : " وأما قوله 

وھو نصب ، وليس له خبر ظاھر ، والله : قال ) 3" . (يقول كن فيكون " مضاف إلى " اليوم : " فقال بعض نحويي البصرة 

يوم ينفخ في : " وكذلك : قال . واذكر يوم يقول كن فيكون: أعلم ، وھو على ما فسرت لك كأنه يعني بذلك أن نصبه على 

 )4. (يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشھادة: وقال بعضھم : ، قال " الصور 

* * * 

يوم يقول للصور كن فيكون ، قوله الحق : فمعنى الكلام على تأويلھم ) 5(للصور خاصة " يقول كن فيكون : " وقال بعضھم 

يوم : " ، وقوله " القول " ب " الحق " و " الحق " حينئذ مرفوعًا ب " القول " فيكون  يوم ينفخ فيه عالم الغيب والشھادة 

 " .الحق " ، صلة " نفخ في الصور يوم ي" ، و " يقول كن فيكون 

__________  
 .ھذه العبارة فيھا في المخطوطة سقط وتكرار ، والذي في المطبوعة أشبه بالصواب) 1(

الذي و. ، وھو كلام ساقط جدًا ، فاسد المعنى بل ھو غاية في فساد المعنى" كما خلق به الأشياء غير المخلوقة : " كانت ھذه العبارة في المطبوعة ) 2(

ويعني أن الذي . ، وھي محرفة ، صواب قراءتھا ما أثبت ، يدل على ذلك الجملة الآتية" مما خلق به الأشياء بغير الأشياء المخلوقة : " في المخطوطة 

 .ھو غير الأشياء المخلوقة ، وإذا كان غيرھا ، فھو غير مخلوق -خلق به الأشياء 

 .، والصواب ما في المطبوعة "مضاف إلى كن فيكون : " في المخطوطة ) 3(

وھي منقطعة عما بعدھا بلا شك ، فإن الذي يليھا ھو مقالة الفراء من . ھذه الجملة الأخيرة لم أعرف لھا ھنا موقعًا ، ولكني تركتھا على حالھا) 4(

 .وأخشى أن يكون سقط من الكلام شيء. الكوفيين

 .340:  1ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن ) 5(

 * ** 
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، معنيٌّ به كل ما كان الله مُعِيده في الآخرة بعد إفنائه ، ومنشئه بعد إعدامه فالكلام " كن فيكون : " بل قوله : وقال آخرون 

وھو الذي خلق السماوات : ، خبر مبتدأ وتأويله " قوله الحق : " ، وقوله " كن فيكون : " على مذھب ھؤلاء ، متناهٍ عند قوله 

ثم ابتدأ الخبر عن قوله ووعده خلقَه أنه معيدھما . م يقول للأشياء كن فيكون خلقھما بالحق بعد فنائھماوالأرض بالحق ، ويو

وأخبر أن له الملك يوم ينفخ في الصور ف يوم ينفخ في . قوله ھذا ، الحقّ الذي لا شك فيه: بعد فنائھما عن أنه حق فقال 

 . "الملك " ، يكون على ھذا التأويل من صلة " الصور 

 " .الحق " من صلة " يوم ينفخ في الصور : " وقد يجوز على ھذا التأويل أن يكون قوله 

* * * 

ويوم " مرفوعًا بقوله " القول " ، فيكون قوله الحق ، فجعل " كن : " ويوم يقول لما فني : بل معنى الكلام : وقال آخرون 

كأنه " الحق " ، من صلة " يوم ينفخ في الصور : "  وقوله ، للقول محلا" كن فيكون : " ، وجعل قوله " يقول كن فيكون 

بيانًا عن " يوم ينفخ في الصور " وإن جعل على ھذا التأويل . ويومئذ قوله الحق يوم ينفخ في الصور: وجه تأويل ذلك إلى 

يوم : " ، وقوله " في الصور  يوم ينفخ: " ، مرفوعًا بقوله " قوله الحق : " ولو جعل قوله . اليوم الأول ، كان وجھًا صحيحًا

 .من صلته ، كان جائزًا" ويوم يقول كن فيكون : " ، محلا وقوله " ينفخ في الصور 

* * * 

إن الله تعالى ذكره أخبرَ أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

فًا من أشرك  به من خلقه جھلَه في عبادة الأوثان والأصنام ، وخطأ ما ھم عليه مقيمون من عبادة ما لا دون كل ما سواه ، معرِّ

ا عليھم في إنكارھم البعثَ بعد الممات  يضر ولا ينفع ، ولا يقدر على اجتلاب نفع إلى نفسه ، ولا دفع ضر عنھا ومحتجًّ

: دع ذلك غير متعذر عليه إفناؤه ثم إعادته بعد إفنائه ، فقال والثوابَ والعقاب ، بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءً ، وأن الذي ابت

، حجة على " السماوات والأرض بالحق " ، أيھا العادلون بربھم من لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء " وھو الذي خلق "

: ، يقول" ويوم يقول كن فيكون "  خلقه ، ليعرفوا بھا صانعھا ، وليستدلُّوا بھا على عظيم قدرته وسلطانه ، فيخلصوا له العبادة

، كما شاء تعالى ذكره ، فتكون الأرض غير " كن فيكون : " ويوم يقول حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك 

 )1. (متناھيًا" كن فيكون : " عند قوله ] الكلام[الأرض ويكون 

كن : " ويوم يقول كذلك : الظاھر ، ويكون معنى الكلام وإذا كان كذلك معناه ، وجب أن يكون في الكلام محذوفٌ يدلّ عليه 

وھو الذي خلق السماوات : " ويدلّ على ذلك قوله ) 2. (غير السماوات والأرض] السماوات والأرض[تبدل " فيكون 

من تبديله ، بمعنى وعدُه ھذا الذي وَعدَ تعالى ذكره ، " قوله الحق : " ، ثم ابتدأ الخبر عن القول فقال " والأرض بالحق 

يوم : " ، فيكون قوله " وله الملك يوم ينفخ في الصور " السماوات والأرض غير الأرض والسماوات ، الحقُّ الذي لا شك فيه 

و الملك يومئذ ، لأن النفخة الثانية في الصور حال تبديل الله : الكلام  ويكون معنى" الملك " ، من صلة " ينفخ في الصور 

 .غيرھماالسماوات والأرض 

__________ 
، ھي ثابتة " ويكون : " ، وھي كلام سقيم ، أسقط من المخطوطة " كن فيكون ، متناھيًا : فتكون الأرض غير الأرض عند قوله : " في المطبوعة ) 1(

 .وھذا بين من السياق. فيھا ، ولكن أسقط الناسخ ما وضعته بين القوسين ، وبذلك استقامت العبارة

والناسخ في ھذا الموضع قد أسقط الكلام . والصواب ما في المطبوعة" تبدل " مكان " تبدله : " وسين زيادة لا بد منھا ، وفي المخطوطة ما بين الق) 2(

 .وأفسده
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" كن فيكون : " ، ويكون قوله " ويوم يقول كن فيكون : " ، مرفوعًا بقوله " قوله الحق : " أعنى " القول " وجائز أن يكون 

وھو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ، ويوم يبدلھا غير السماوات والأرض ، : ل مرافعًا ، فيكون تأويل الكلام محلا للقو

 " .قوله الحق " ، " كن فيكون : " فيقول لذلك 

* * * 

في كل وقت في  ، فإنه خُصّ بالخبر عن ملكه يومئذ ، وإن كان الملك له خالصًا" وله الملك يوم ينفخ في الصور : " وأما قوله 

الدنيا والآخرة ، لأنه عنى تعالى ذكره أنه لا منازع له فيه يومئذ ولا مدّعي له ، وأنه المنفرد به دون كل من كان ينازعه فيه 

 .في الدنيا من الجبابرة ، فأذعن جميعھم يومئذ له به ، وعلموا أنھم كانوا من دعواھم في الدنيا في باطل

* * * 

 .في ھذا الموضع" صور ال" واختلف في معنى 

واعتلوا لقولھم ذلك . إحداھما لفناء من كان حيًّا على الأرض ، والثانية لنشر كل مَيْتٍ : ھو قرن ينفخ فيه نفختان : فقال بعضھم 

ُ ثُمَّ نُفِ : بقوله  مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إلِا مَنْ شَاءَ اللهَّ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَّ خَ فِيهِ أخُْرَى فَإذَِا ھُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّ

ھو قرن يُنفخ : ، وبالخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذ سئل عن الصور ] 68: سورة الزمر [

 )1.(فيه

* * * 

__________ 
 .د أحمد عليه، وانظر تعليق أخي السي 6507: رواه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو رقم ) 1(

ھذا : " ، وقال " ما جاء في الصور " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، والترمذي في باب  326: ، رقم  326:  4ورواه أبو داود في سننه 

، البوق " القرن "  و. ، ووافقه الذھبي" حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : " ، وقال  560:  4ورواه الحاكم في المستدرك " . حديث حسن صحيح 

 .يتخذ من القرون ، ينفخ فيه

 

لسور المدينة، " سور ) " 1: (، ينفخ فيھا روحھا فتحيا ، كقولھم " صورة " في ھذا الموضع جمع " الصور : " وقال آخرون 

 : ، كما قال جرير " سورة " وھو جمع 

عَ   )2(سُورُ الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّ

* * * 

 )3" (نفخ الصور : " ، ومن قولھم " نفخ الصور " و " نفخ في الصور : " ل والعرب تقو

 )4: (قول الشاعر 

ورُ ... لَوْلا ابْنُ جَعْدَةَ لَمْ تُفْتَحْ قھُُنْدُزُكُمْ   )5(وَلا خُرَاسَانَ حَتَّى يُنْفَخَ الصُّ

: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال والصواب من القول في ذلك عندنا ، ما تظاھرت به الأخبار عن : قال أبو جعفر 

 )7" . (الصور قرن ينفخ فيه : " وأنه قال ) 6(، " إن إسرافيلَ قد التقم الصور وحنى جبھته ، ينتظر متى يؤمر فينفخ "

* * * 
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الغيب والشھادة، أن عالم : ، يعني " يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشھادة : " وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله 

 .ھو الذي ينفخ في الصور

حدثني به المثنى قال ، حدثنا عبدالله بن صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في  - 13432

 .أنّ عالم الغيب والشھادة ھو الذي ينفخ في الصور : يعني ، " عالم الغيب والشھادة : " قوله 

__________ 
 .، والصواب بالكاف كما أثبته" لقولھم : " مطبوعة والمخطوطة في ال) 1(

 .242،  17:  2مضى تخريجه وتمامه فيما سلف ) 2(

 .427،  426:  6فيما سلف " نفخ " انظر تفسير ) 3(

 .لم أعرف قائله) 4(

عبد الله بن جعدة بن : " ، ھو " ابن جعدة " و  ).صور(اللسان  267: ، المعرب للجواليقي  345: ، نسب قريش  340:  1معاني القرآن للفراء ) 5(

بضم القاف والھاء وسكون النون ، وضم " (القھندز " و . على خراسان ، ولاه علي بن أبي طالب" جعدة بن ھبيرة " ، وكان أبوه " ھبيرة المخزومي 

 .الحصن أو القلعة: من لغة أھل خراسان ، يعنون بھا ). الدال

رواه مسلم في : " ، ثم قال  337:  3، وفي أول تفسير سورة الزمر وذكره ابن كثير في تفسيره " ما جاء في الصور " ب رواه الترمذي في با) 6(

 .، ولم أستطع أن أعرف مكانه في صحيح مسلم" صحيحه 

 1: ، تعليق  462: انظر التعليق السالف ص ) 7(

* * * 

، "يوم ينفخ في الصور: " ، اسم الفاعل الذي لم يسمَّ في قوله " والشھادة عالم الغيب : " فكأن ابن عباس تأوّل في ذلك أن قوله 

، فتظھر اسم " أكُلَ طعامك ، عبدُ الله : " كما تقول العرب . يوم ينفخ الله في الصور ، عالم الغيب والشھادة: وأن معنى الكلام 

عالم : " مدفوع ، فإن أحسن من ذلك أن يكون قوله  وذلك وإن كان وجھًا غير. الآكل بعد أن قد جرى الخبر بما لم يسم آكله

 " .وھو الذي خلق السماوات والأرض بالحق : " ، في قوله " الذي " ، مرفوعًا على أنه نعت ل " الغيب والشھادة 

* * * 

 .في ھذا الموضع ، النفخة الأولى" الصور : " وروي عنه أيضًا أنه كان يقول 

: ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  حدثني محمد بن سعد قال - 13433

ورِ فَصَعِقَ : النفخة الأولى ، ألم تسمع أنه يقول : ، يعني بالصور " يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشھادة " وَنُفِخَ فِي الصُّ

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إلِا مَنْ شَاءَ  ُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخُْرَى يعني الثانية فَإذَِا ھُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ  مَنْ فِي السَّ  ].68: سورة الزمر [اللهَّ

* * * 

وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم ) 1(أيھا الناس ، فتشاھدونه ، : ، عالم ما تعاينون " عالم الغيب والشھادة : " ويعني بقوله 

، في تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوجود إلى العدم ، ثم من حال العدم " الحكيم وھو ) " 2(فلا تحسونه ولا تبصرونه 

 ،" الخبير ) " 3(والفناء إلى الوجود ، ثم في مجازاتھم بما يجازيھم به من ثواب أو عقاب 

__________ 
 ).شھد(فيما سلف من فھارس اللغة " الشھادة " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  402: ما سلف ص في" الغيب " انظر تفسير ) 2(

 ).حكم(فيما سلف من فھارس اللغة " الحكيم " انظر تفسير ) 3(
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فاحذروا ، أيھا : يقول تعالى ذكره ) 1. (بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيئ ، حافظ ذلك عليھم ليحازيھم على كل ذلك

 .أتون وتذرون ، وھو لكم من وراء الجزاء على ما تعملونالعادلون بربكم ، عقابَه ، فإنه عليم بكل ما ت

* * * 

__________ 
 ).خبر(فيما سلف من فھارس اللغة " الخبير " انظر تفسير ) 1(

  

خِذُ أصَْنَامًا آلَھَِةً إنِِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   ) 74(وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ لِأبَِيهِ آزََرَ أتََتَّ

 }وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ لأبَِيهِ آزَرَ { : قول في تأويل قوله ال
واذكر ، يا محمد لحجاجك الذي تحاجّ به قومك ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

لة على باطل ما عليه قومك وخصومتك إياھم في آلھتھم ، وما تراجعھم فيھا ، مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرھان والدلا

حِجَاج إبراھيم خليلي قومَه ، ) 2) (1(مقيمون ، وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين ، وحقيقة ما أنت عليھم به محتج 

ومراجعته إياھم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان ، وانقطاعه إلى الله والرضا به وليًّا وناصرًا دون الأصنام ، 

فاتخذه إمامًا واقتد به ، واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا إذ قال لأبيه مفارقًا لدينه ، وعائبًا عبادته الأصنام دون بارئه  )3(

 )4. (يا آزر : وخالقه 

* * * 

__________ 
ما فعل في " حقيقة " اشر المطبوعة في فعل ن" . وحقيقة أنعم عليھم محتج : " ، وفي المخطوطة " وحقية ما أنت عليھم محتج : " في المطبوعة ) 1(

، فالصواب فيما أرجح أن " ما أنعم عليھم محتج : " وأما ما كان في المخطوطة . ، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  434: أشباھھا ، كما سلف ص 

 " .ما أنعم " ، " ما أنت به " الناسخ جمع الكلمتين في كلام واحد ، فكتب 

 " .حجاج إبراھيم . . . يا محمد ، واذكر ، : " السياق ) 2(

 .، والصواب ما أثبت" واليا وناصرًا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 " يا آزر . . . إذ قال لأبيه . . . حجاج إبراھيم . . . واذكر يا محمد ، : " السياق ) 4(

 

إن كان اسمًا ، فمن المسمى به ؟ فقال و) 1(، وما ھو ، اسم ھو أم صفة ؟ " آزر " ثم اختلف أھل العلم في المعنيّ ب 

 .ھو اسم أبيه: بعضھم

 : ذكر من قال ذلك * 

وإذ قال إبراھيم لأبيه : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13434

 " .آزر " اسم أبيه : ، قال " آزر 

وكان ، . ، أبو إبراھيم" آزر : " لمة بن الفضل قال ، حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا س - 13435

 .فيما ذكر لنا والله أعلم ، رجلا من أھل كُوثَى ، من قرية بالسواد ، سواد الكوفة 

، " ر آز" ھو : سمعت سعيد بن عبد العزيز يذكر قال : حدثني ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال  - 13436

 " .يعقوب " و " إسرائيل " ، مثل " تارح " وھو 
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* * * 

 .إنه ليس أبا إبراھيم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، أبا إبراھيم" آزر " ليس : حدثنا محمد بن حميد وسفيان بن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد قال  -  13437

بد العزيز قال ، حدثنا الثوري قال ، أخبرني رجل ، عن ابن أبي نجيح ، عن حدثني الحارث قال ، حدثني ع -  13437

 .لم يكن بأبيه ، إنما ھو صنم" آزر : " ، قال " وإذ قال إبراھيم لأبيه آزر : " مجاھد 

،  اسم" آزر : " عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ،  - 13439

 .صنم

__________ 
 " !ھو " ، حذف " اسم أم صفة : " في المطبوعة ) 1(

 

وإذ قال إبراھيم : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 13440

 )1. (أتتخذ آزرَ أصنامًا آلھة: يقول .  "آزر " ، واسم الصنم " تارح " لا بل اسمه : اسم أبيه ، ويقال : ، قال " لأبيه آزر 

* * * 

 )2. (كأنه تأوّل أنه عابه بزَيْغه واعوجاجه عن الحق. معوَجٌّ : ھو سبٌّ وعيب بكلامھم ، ومعناه : وقال آخرون 

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

في الخفض ، ولكنه لما كان " الأب " على اتباعه " آزر " بفتح  }وَإذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ لأبَِيهِ آزَرَ { : فقرأته عامة قرأة الأمصار 

 .اسمًا أعجميًّا فتحوه ، إذ لم يجروه ، وإن كان في موضع خفض

* * * 

 .يا آزر: بالرفع على النداء ، بمعنى ) آزَرُ : (وذكر عن أبي زيد المديني والحسن البصري أنھما كانا يقرآن ذلك 

* * * 

أتتخذ آزر أصنامًا آلھة فقولٌ من الصواب : اسم صنم ، وإنما نصبَه بمعنى " آزر " من حكايته أن  فأما الذي ذكر عن السديّ 

: ؟ وھي تريد " أخاك أكلمت : " وذلك أن العرب لا تنصب اسمًا بفعلٍ بعد حرف الاستفھام ، لا تقول . من جھة العربية بعيدٌ 

 .أكلمت أخاك

__________ 
، وما في المطبوعة قريب من الصواب إن شاء الله ، لما سيأتي في نقد أبي جعفر مقالة " آزر " ، ليس فيھا " صنامًا آلھة أتتخذ أ: " في المخطوطة ) 1(

 .السدي بعد قليل

 .340:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(
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، " الأب" على اتباعه إعراب ، ) آزَرَ (من" الراء "  والصواب من القراءة في ذلك عندي ، قراءةُ من قرأ بفتح: قال أبو جعفر 

لإجماع الحجة من ) 1(وإنما اخترتُ قراءة ذلك كذلك ، . وأنه في موضع خفض ففتح ، إذ لم يكن جاريًا ، لأنه اسم عجمي

 .القرأة عليه

حه وإذْ كان ذلك ھو الصواب من القراءة ، وكان غير جائز أن يكون منصوبًا بالفعل الذي بعد حرف الاستفھام ، صحَّ لك فت

 : من أحد وجھين 

ا على  ، " الأب " إما أن يكون اسمًا لأبي إبراھيم صلوات الله عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله ، فيكون في موضع خفض ردًّ

 )2. (ولكنه فتح لما ذكرت من أنه لمّا كان اسمًا أعجميًّا ترك إجراؤه ففتح ، كما تفعل العرب في أسماء العجم

ترك " أسود " و " أحمر " ولكنه لما خرج مخرج ) 3(ون أيضًا خفضًا بمعنى تكرير اللام عليه ، أو يكون نعتًا له ، فيك

 )4. (أتتخذ أصنامًا آلھة: وإذ قال إبراھيم لأبيه الزائغ : فيكون تأويل الكلام حينئذ . إجراؤه ، وفعل به كما يفعل بأشكاله

ھو اسم : " ، فأولى القولين بالصواب منھما عندي قولُ من قال وإذ لم يكون له وِجھة في الصواب إلا أحد ھذين الوجھين 

، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه ، وھو القول المحفوظ من قول أھل العلم ، دون القول الآخر الذي زعم قائلهُ أنه " أبيه

 .نعتٌ 

* * * 

اسمًا له ، والمعروف به من الاسم " آزر " ف يكون ، فكي" تارح " فإن أھل الأنساب إنما ينسبون إبراھيم إلى : فإن قال قائل 

 ؟" تارح " 

__________ 
 .، وھو كلام فاسد ، والصواب ما أثبت وھو في المخطوطة غير منقوط بتمامه" وإنما أجيزت قراءة ذلك : " في المطبوعة ) 1(

 .، والصواب من المخطوطة" كما فتح العرب : " في المطبوعة ) 2(

 .، والصواب ما في المطبوعة" تكرير الأمر عليه : " في المخطوطة ) 3(

وأما تأويل النعت الذي . ، وھو نص الآية ، لا تأويل لھا على النعت" وإذ قال إبراھيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلھة : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 .واعوجاجه عن الحق فھو الذي أثبت ، وھو الصواب إن شاء الله، لزيغه " معوج " سب وعيب في كلامھم ومعناه " آزر " ذكره آنفًا في أن 

 

وجائز أن . غير محال أن يكون له اسمان ، كما لكثير من الناس في دھرنا ھذا ، وكان ذلك فيما مضى لكثير منھم : قيل له 

 )1. (يكون لقبًا يلقّب به

* * * 

خِذُ أصَْنَامًا آلھَِةً إِ { : القول في تأويل قوله   }) 74(نِّي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ أتََتَّ
ا " أتتخذ أصنامًا آلھة : " وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل إبراھيم لأبيه آزر أنه قال : قال أبو جعفر  ، تعبدھا وتتخذھا ربًّ

اك ورزقك ؟  دون الله الذي خلقك فسوَّ

" . الوثن" ثال من حجر أو خشب أو من غير ذلك في صورة إنسان ، وھو التم" الصنم " ، و " صنم " جمع " : الأصنام " و 

 " .وثن " و " صنم : " وقد يقال للصورة المصوّرة على صورة الإنسان في الحائط وغيره 

* * * 
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ونھا الذين يعبدون معك الأصنام ويتخذ" وقومَك " ، يا آزر ، " إني أراك : " ، يقول " إني أراك وقومَك في ضلال مبين " 

يتبين لمن أبصَره أنه : ، يقول " مبين " في زوال عن محجّة الحق ، وعدول عن سبيل الصواب : ، يقول " في ضلال " آلھة 

يعني بذلك أنه قد ضلّ ھو وھم عن توحيد الله وعبادته ، الذي . جوْرٌ عن قصد السبيل ، وزوالٌ عن محجة الطريق القويم

 )2. (لائه عندھم ، دون غيره من الآلھة والأوثاناستوجب عليھم إخلاص العبادة له بآ

* * * 

__________ 
 .، وھو وھو ثابت في المخطوطة ، وزاد ما ليس في المخطوطة" يلقب به " ، حذف " وجائز أن يكون لقبا والله تعالى أعلم : " في المطبوعة ) 1(

 ).بين) (للض(فيما سلف من فھارس اللغة " مبين " و " الضلال " انظر تفسير ) 2(

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ   ) 75(وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاھِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 75(وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاھِيمَ مَلكَُوتَ السَّ
، وكما أريناه البصيرة في دينه ، والحقّ في خلافه ما كانوا عليه من " وكذلك : " يعني تعالى ذكره بقوله  :قال أبو جعفر 

 )2. (نريه ملكوت السماوات والأرض يعني ملكه) 1(الضلال ، 

* * * 

: ، بمعنى " مُوت رَھَبوتٌ خيرٌ من رَحَ : " وكما قيل ) 3" (الجبر " من " الجبروت " كما زيدت في " التاء " وزيدت فيه 

 .له ملك ذلك: ، بمعنى " له مَلَكوت اليمنِ والعراق : " وحكي عن العرب سماعًا ) 4. (رھبة خير من رحمة

* * * 

 " .نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .نريه خلقَ السماوات والأرض: معنى ذلك : فقال بعضھم 

 : ال ذلك ذكر من ق* 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13441

 .خلق السماوات والأرض : ، أي " نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض : " عباس قوله 

__________ 
، وبينھما بياض ، وفي " في خلافه بما كانوا عليه من الضلال : " وفي المخطوطة " . ل في خلاف ما كانوا عليه من الضلا: " في المطبوعة ) 1(

 .دلالة على الخطأ ، وظني أن الناسخ أشكل عليه الكلام فترك البياض ، والكلام موصول صحيح المعنى) ط(الھامش حرف 

 .في المطبوعة صحيح المعنىبينھما بياض أيضًا ، والذي " يعني ملكوت وزيدت فيه : " في المخطوطة ) 2(

 .، والصواب ما في المطبوعة" من الجبروة : " في المخطوطة ) 3(

 .198،  197:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة) 4(

 

وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات : " عن قتادة حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،  -  13442

 " .وليكون من الموقنين " لق السماوات والأرض خ: ، أي " والأرض 
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وكذلك : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  13443

 .، خلق السماوات والأرض" ملكوت السماوات والأرض " ، يعني ب " نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض 

* * * 

 )1. (الملك ، بنحو التأويل الذي تأوّلناه" الملكوت " معنى : آخرون  وقال

 : ذكر من قال ذلك * 

سمعت عكرمة ، وسأله رجل : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عمر بن أبي زائدة قال  -  13444

 )2" . (ملكوتَا : " الملك ، غير أنه بكلام النبط  ھو: ، قال " وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض : " عن قوله 

 " .ملكوتَا : " ھي بالنبطية : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن ابن أبي زائدة ، عن عكرمة قال  -  13445

* * * 

 .آيات السماوات والأرض: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

نري إبراھيم ملكوت : " ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد حدثنا ھناد بن السري قال  - 13446

 .آيات السماوات والأرض: ، قال " السماوات والأرض 

__________ 
،  بالحمرة) كذا(، وفي الجھة الأخرى من السطر " صح " ، وعليھا علامة " التأويل " ، وفي الھامش " وبنحو الذي تأولناه : " في المخطوطة ) 1(

 .، والصواب ما في المخطوطة" الذي أولناه " والذي في المطبوعة أشبه بالصواب ، إلا أنه كتب 

زكريا بن أبي " في الإسناد الثاني ، ھو أخو " ابن أبي زائدة " ، وھو " عمر بن أبي زائدة الھمداني الوادعي "  - 13445،  13444: الأثر ) 2(

 .مترجم في التھذيب. وھو ثقة ، ولكنه كان يرى القدر ، وھو في الحديث مستقيم. أخوه أعلى منه بكثير" زكريا " و . ، وھو الأكبر" زائدة 

 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  13447

 .آيات : ، قال  "وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض : " تعالى ذكره 

وكذلك نري إبراھيم : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13448

جت له الأرضون : ، قال " ملكوت السماوات والأرض  تفرجت لإبراھيم السماوات السبعُ حتى العرش ، فنظر فيھنّ ، وتفرَّ

 .السبع ، فنظر فيھنّ 

وكذلك نري إبراھيم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13449

أقيم على صخرة وفتحت له السماوات ، فنظر إلى ملك الله فيھا ، : ، قال " ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين 

نْيَا { : ضون حتى نظَر إلى أسفل الأرض ، فذلك قوله وفتحت له الأر. حتى نظر إلى مكانه في الجنة } وَآتَيْنَاهُ أجَْرَهُ فِي الدُّ

 .الثناء الحسن" أجره : " آتيناه مكانه في الجنّة ، ويقال : ، يقول ] 27: سورة العنكبوت [

: بي بزة ، عن مجاھد قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن القاسم بن أ - 13450

فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيھنّ ، حتى انتھى بصره إلى : ، قال " وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض " 

 .العرش ، وفرجت له الأرضون السبع فنظر ما فيھنّ 
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وكذلك نري إبراھيم ملكوت : " ر حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سالم ، عن سعيد بن جبي - 13451

كشف له عن أدِيم السماواتِ والأرض ، حتى نظر إليھن على صخرة ، والصخرةُ ، على حوت، : ، قال " السماوات والأرض 

 )1. (والحوت على خاتم ربّ العِزّة لا إله إلا الله

__________ 
 .الصادق صلى الله عليه وسلم قد مضى قولنا في ھذا الضرب من الأخبار التي لا حجة فيھا من) 1(

 

لما رأى إبراھيم : عن أبي عثمان ، عن سلمان قال حدثنا ھناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ،  -  13452

ثم رأى . ثم رأى آخر على فاحشة ، فدعا عليه فھلك. ملكوت السماوات والأرض ، رأى عبدًا على فاحشة ، فدعا عليه ، فھلك

 !أنزلوا عبدِي لا يُھْلكِ عبادِي : فقال . فاحشة ، فدعا عليه فھلكآخر على 

لما رفع الله إبراھيم في : حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء قال  -  13453

. بدًا يزني ، فدعا عليه ، فھلكثم رُفع فأشرف ، فرأى ع. الملكوت في السماوات ، أشرفَ فرأى عبدًا يزني ، فدعا عليه ، فھلك

على رِسْلكِ يا إبراھيم ، فإنك عبد مستجابٌ لك ، وإني من عبدي : ثم رفع فأشرف ، فرأى عبدًا يزني ، فدعا عليه ، فنودي 

 .إما أن يتوب إليّ فأتوب عليه ، وإما أن أخرج منه ذرية طيبة ، وإما أن يتمادى فيما ھو فيه ، فأنا من ورائه: على ثلاث 

أن إبراھيم : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوھاب ، عن عوف ، عن أسامة  - 13454

فلما رآھم يعملون . خليل الرّحمن حدَّث نفسه أنه أرحمُ الخلق ، وأن الله رفعه حتى أشرفَ على أھل الأرض ، فأبصر أعمالھم

 )1. (أنا أرحم بعبادي منك ، اھبطْ ، فلعلھم أن يتوبوا إليّ ويُراجِعوا: قال له ربه ف! اللھم دمِّر عليھم: بالمعاصي قال 

* * * 

 .بل معنى ذلك ، ما أخبر تعالى أنه أراه من النُّجوم والقمر والشمس: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

وكذلك نري إبراھيم ملكوت : " ك حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحا - 13455

 .الشمس والقمر والنجوم : ، قال " السماوات والأرض 

__________ 
 .، والصواب الجيد من المخطوطة" ويرجعوا : " في المطبوعة ) 1(

 

م وكذلك نري إبراھي: " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد  -  13456

 .الشمس والقمر: ، قال " ملكوت السماوات والأرض 

: حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 13457

 )1. (الشمس والقمر والنجوم: ، يعني به " وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض " 

خُبِّئ إبراھيم صلى الله عليه : حمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال حدثنا م -  13458

فلما خرج ، أراه الله . وسلم من جبار من الجبابرة ، فجُعِل له رزقه في أصابعه ، فإذا مصّ أصبعًا من أصابعه وَجَد فيھا رزقًا

 .الجبال والشجر والبحار: الشمس والقمر والنجوم ، وملكوت الأرض : وات فكان ملكوت السما. ملكوت السماوات والأرض
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ذكر لنا أن نبيّ الله إبراھيم صلى الله : حدثنا سعيد ، عن قتادة ) 2(حدثنا بشر بن معاذ ، قال ، حدثنا يزيد قال ،  - 13459

زقه في أطرافه ، فجعل لا يمصُّ إصبعًا من وجعل ر) 4(فجعل في سَرَبٍ ، ) 3(عليه وسلم ، فُرَّ به من جبَّار مُتْرَف ، 

رَب ، أراه الله ملكوت السماوات ، فأراه شمسًا وقمرًا ونجومًا وسحابًا وخلقًا . أصابعه إلا وجد فيھا رزقًا فلما خرج من ذلك السَّ

 .عظيمًا ، وأراه ملكوت الأرض ، فأراه جبالا وبحورًا وأنھارًا وشجرًا ومن كلّ الدواب وخلقًا عظيمًا

* * * 

__________ 
 .، وليست في المخطوطة" نريه " ، وزاد " نريه الشمس : يعني به : " في المطبوعة ) 1(

 " .قال حدثنا يزيد " في المطبوعة ، سقط ) 2(

 .25:  3، وأما ما في المطبوعة ، فھو نص ما في الدر المنثور " قربه جبار مترف : " في المخطوطة ) 3(

 .حفير في الأرض ، كالسرداب) : تينبفتح" (السرب ) " 4(

 

وكذلك نري إبراھيم : " عنى الله تعالى ذكره بقوله : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

، أنه أراه ملك السماوات والأرض ، وذلك ما خلق فيھما من الشمس والقمر والنجوم والشجر " ملكوت السماوات والأرض 

، في " الملكوت " لدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيھما ، وجلَّى له بواطنَ الأمور وظواھرَھا ، لما ذكرنا قبل من معنى وا

 )1. (كلام العرب ، فيما مضى قبل

* * * 

) 2(،  ، فإنه يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض ، ليكون ممن يقرّ بتوحيد الله" وليكون من الموقنين : " وأما قوله 

من معرفة وحدانيته ، وما عليه قومه من الضلالة ، من عبادتھم الأصنام ، ) 3(ويعلم حقيقة ما ھداه له وبصّره إياه ، 

 )4. (واتخاذھم إياھا آلھة دون الله تعالى

* * * 

  -: وكان ابن عباس يقول في تأويل ذلك ، ما 

: دثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، ح - 13460

ه وعلانيتَه ، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق" وليكون من الموقنين "  فلما جعل يلعن أصحاب . ، أنه جلَّى له الأمر سرَّ

ه الله كما كان قبل ذلك! إنك لا تستطيع ھذا: الذنوب ، قال الله   .فردَّ

* * * 

ا لا خبرًا: ك على ھذا التأويل فتأويل ذل  .أريناه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يوقن علم كل شيء حسًّ

__________ 
 .وما بعدھا 470: انظر ما سلف ص ) 1(

خ ، واستظھرته وإنما ھو خطأ من عجلة الناس. ، وھو كلام لا معنى له ، صوابه ما أثبت" ممن يتوحد بتوحيد الله : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .394:  10فيما سلف " يوقن " من معنى 

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  465: ص : ، فعل بھا ما فعل بصواحباتھا ، كما سلف قريبًا " ويعلم حقية ما ھداه له : " في المطبوعة ) 3(

 .395،  394:  10فيما سلف " أيقن " انظر تفسير ) 4(
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حدثني خالد : يد قال ، أخبرني أبي قال ، حدثنا ابن جابر قال ، وحدثنا الأوزاعيُّ أيضًا قال حدثني العباس بن الول - 13461

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداةٍ ، فقال : سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرميّ يقول : بن اللجلاج قال 

فيم يختصم : فقال ) 2(ي ، وقد تبدّى لي ربّي في أحسن صورة ، ومال: قال ) 1! (ما رأيتك أسفرَ وجھًا منك الغداة: له قائل 

فعلمت ما ) 5(فوضع يده بين كتفي فوجدت بردَھا بين ثدييّ ، ) 4] ! (يا رب[أنت أعلم : يا محمد ؟ قلت ) 3(الملأ الأعلى ، 

 )7. ("وليكون من الموقنين  وات والأرضوكذلك نري إبراھيم ملكوت السما: " ثم تلا ھذه الآية ) 6. (في السماوات والأرض

* * * 

__________ 
،  59:  13، وھو خطأ ، صوابه من منتخب ذيل المذيل لأبي جعفر الطبري ، تاريخه " ما رأيت أسعد منك اليوم : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

، إذا أشرق " سفر وجھه حسنا ، وأسفر : " وإضاءة ، يقال أحسن إشراقًا : ، يعني " أسفر وجھًا منك الغداة : " وقوله . حيث روى الخبر بتمامه ھناك

 " .وجوه يومئذ مسفرة : " وأضاء ، ومنه في التنزيل العزيز 

غير منقوطة ، محرفة ، صوابھا من ذيل المذيل لأبي " ومالي وقد ستاني ربي : " ، وفي المخطوطة " ما لي قد أتاني ربي : " في المطبوعة ) 2(

 .جعفر

 .لم يحسن قراءة المخطوطة ، وھو الموافق لما في ذيل المذيل" ففيم يختصم : " وعة في المطب) 3(

 .زيادة ما بين القوسين من رواية أبي جعفر في ذيل المذيل) 4(

قط الناسخ ما ، أس" فوضع يده بين كتفي ، ثديي : " ؛ أسقطه ناشر المطبوعة ، لأنه كان في المخطوطة ھكذا " فوجدت بردھا بين ثديي : " قوله ) 5(

 .بين الكلامين ، والصواب زيادته من رواية أبي جعفر في ذيل المذيل

 " .ما في السماء والأرض : " في ذيل المذيل ) 6(

ا ، كما سترى بعد ، وكان في المخطوطة والمطبوعة محرفًا أشد التحريف ، وكان إسناده أشد تحريفًا ،  - 13461: الأثر ) 7( ھذا خبر مشكل جدًّ

 ).60،  59:  13تاريخ الطبري (ي صححته بعون الله تعالى ذكره ، من رواية أبي جعفر في ذيل المذيل ولكن

: " وأبوه .  11821،  11014،  891: شيخ الطبري ، ثقة ، روى عنه كثيرًا مضى برقم " العباس بن الوليد بن مزيد العذري الآملي البيروتي " 

ھو أحب إلينا في : " ، وقال النسائي " كتبه صحيحة : " قال الأوزاعي شيخه . 11821: ثقة ؛ مضى برقم ، " الوليد بن مزيد العذري البيروتي 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي ، ثقة ، روى له الجماعة ، : " ھو " ابن جابر " و " . الأوزاعي من الوليد بن مسلم ، لا يخطئ ، ولا يدلس 

، وھو خطأ ، " أبو جابر : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 6655: ومضى برقم . مزيد البيروتي ، وغيرھما روى عنه الأوزاعي ، والوليد بن

 .صوابه من ذيل المذيل وغيره

اه سمع عمر بن الخطاب ، وأب: " قال البخاري . ، كان ذا سن وصلاح ، جريء اللسان على الملوك ، في الغلظة عليھم" خالد بن اللجلاج العامري " و 

وذكره ابن حبان في ثقات " روي عن عمر ، مرسل ، وعن أبيه ، ولأبيه صحبة ، وعن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي : " وقال ابن أبي حاتم " . 

. ف، وھو خطأ صر" خالد الحلاج : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . 1/2/349، وابن أبي حاتم  2/1/156مترجم في التھذيب ، والكبير. التابعين

عبد الرحمن : " وكان في المطبوعة والمخطوطة . ، فأمره وأمر صحبته مشكل من قديم ، وسيأتي ذكر ذلك" عبد الرحمن بن عائش الحضرمي " وأما 

ولكن أعجب العجب . والصواب من رواية أبي جعفر في ذيل المذيل. ، وھي ثابتة في المخطوطة" الحضرمي " ، وحذف ناشر المطبوعة " بن عياش 

، فمن " عائش " ، مع أني لم أجد أحدًا ذكر في ترجمته خلافًا في اسم أبيه " عبد الرحمن بن عياش الحضرمي : "  243:  5أنه جاء كذلك في المسند 

والذي في  .عجيب الاتفاق ، وھو قليل مثله ، أن يأتي كذلك في مخطوطة الطبري والمسند جميعًا ، وھو اتفاق عجيب على الخطأ في كتابين متباينين

عبد الرحمن بن " ، ونقل الخبر عن ھذا الموضع من مسند أحمد ، وفيه  220:  7المسند خطأ لا شك فيه أيضًا ، لأني وجدت ابن كثير في تفسيره 

ن تسمى وندرة م" عائش " وكثرة من تسمى به ، ولخفاء " عياش " جائز قريب ، لشھرة " عياش " إلى " عائش " وتحريف . على الصواب" عائش 

،  59:  13(، في الصحابة ، وفي ذيل المذيل للطبري  7/2/150مترجم في التھذيب ، وفي ابن سعد " عبد الرحمن بن عائش الحضرمي " و . به

:  2ل ، وفي الإصابة ، وفي ميزان الاعتدا 304،  303:  3، وأسد الغابة  2/2/262، وابن أبي حاتم  399: ، وفي الاستيعاب لابن عبد البر ) 60

مختلف في صحبته ، فممن صرح بصحبته ، ابن سعد ، وابن جرير في ذيل المذيل ، وابن حبان أما ابن عبد البر " عبد الرحمن بن عائش " و . 108
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ه صحبة ، ھو ل: أخطأ من قال : " وأما أبو حاتم فقال . في الاستيعاب ، وابن الأثير في أسد الغابة ، فذكر أنه لا تصح صحبته ، لأن حديثه مضطرب

: " وعد الحافظ ابن حجر في الإصابة من عده في الصحابة فقال " . عبد الرحمن بن عائش ، ليس بمعروف : " أما أبو زرعة فقال " . عندي تابعي 

زرعة الحراني ، محمد بن سعد ، والبخاري ، وأبو زرعة الدمشقي ، وأبو الحسن بن سميع ، وأبو القاسم ، والبغوي ، وأبو : وذكره في الصحابة 

قال الحافظ . ، يعني ھذا الحديث" له حديث واحد ، إلا أنھم مضطربون فيه : " وقد استوفى الكلام في ترجمته في الإصابة وقال البخاري " . وغيرھم 

:  13تاريخه (ر في ذيل المذيل وھذا الخبر رواه أبو جعف" وقد وجدت له حديثًا آخر مرفوعًا ، وحديثا آخر موقوفًا : قلت : " ابن حجر في الإصابة 

، بعد أن ذكر حديث معاذ بن ) شرح ابن عربي 117،  116:  12(من سننه " سورة ص " بھذا الإسناد ، وأشار إليه الترمذي في تفسير ) 60،  59

سكسكي ، عن معاذ بن جبل ، جبل ، من طريق زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يحامر ال

ھذا أصح من حديث الوليد بن : عن ھذا الحديث فقال ) البخاري(ھذا حديث حسن صحيح ، سألت محمد بن إسمعيل : قال أبو عيسى " وذكر الحديث 

سمعت رسول الله صلى الله :  مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال ، حدثنا خالد بن اللجلاج ، حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ، قال

. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه وسلم ، فذكر الحديث ، وھذا غير محفوظ ، ھكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال 

عن النبي صلى الله عليه وسلم وھذا وروى بشر بن بكر ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ھذا الحديث بھذا الإسناد ، عن عبد الرحمن بن عائش ، 

عبد الرحمن بن " وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الإصابة ، في ترجمة " . أصح ، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : " حديثه  وجوه الاختلاف والاضطراب في ھذا الخبر ، وما قالوه في الكتب التي ذكرتھا من أنه لم يقل في" عائش 

الوليد بن " وقد ذكر أن الوليد بن مسلم لم ينفرد برواية ذلك ، بل رواه أيضًا ثقة ثبت عن الأوزاعي ، صحيح الحديث عنه ، ھو . ، إلا الوليد بن مسلم" 

وذكر الحافظ سائر المتابعات التي تؤيد " . الوليد بن مسلم " من طريق ، وإذن فالاضطراب فيه لم يأت " الوليد بن مسلم " بمثل رواية " مزيد البيروتي 

ثم رواه أحمد من . ، والترمذي ، كما أشرت إليه آنفًا 243:  5وأما الخبر بغير ھذا الإسناد ، فقد رواه أحمد في مسنده . الوليد بن مسلم في روايته

من حديث جماعة من الصحابة ، من حديث  321 - 319:  5وطي في الدر المنثور وخرجه السي. ، بمثله 3484: حديث ابن عباس في مسنده رقم 

ح ، ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وأبي ھريرة ، وأنس بن مالك ، وأبي أمامة الباھلي ، وطارق بن شھاب ، وعدي بن حاتم ، وأبي عبيدة بن الجرا

 .وكتبه محمود محمد شاكر. ه سائر الكتب التي ذكرتھاوھذا قدر كاف في تخريج ھذا الخبر المضطرب ، تراجع في. وثوبان

 

ا أفََلَ قَالَ لَا أحُِبُّ الْآفَِليِنَ  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَبًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ  ) 76(فَلَمَّ

ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَبًا قَالَ ھَذَ { : القول في تأويل قوله  ا أفََلَ قَالَ لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ فَلَمَّ  }) 76(ا رَبِّي فَلَمَّ
 )1. (فلما واراه الليل وغيّبه: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

، كان الكلام بالألف " على " وإذا ألقيت " . أجنّ عليه " ، و " أجنه " ، و " جنَّه الليل " ، و " جنَّ عليه الليل : " يقال منه 

، وكل ذلك " جنَّه " ، أفصح من " جنّ عليه الليل " و " أجن عليه " ، أفصح من " أجنه الليل " ، " الألف " منه بغير أفصح 

 ، " جنّه الليل ) " 2. (مقبول مسموع من العرب

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة" داراه الليل وجنه : " في المطبوعة ) 1(

 .341:  1اللغة ، فقيده ھناك ، وانظر معاني القرآن للفراء ھذا بيان لا تصيبه في كتب ) 2(

 

" . إجنانًا " " أجنّ " ، ومن " جنًّا وجُنُونًا وجَنَانًا " ، " جن عليه : " والمصدر من ) 1. (في تميم" وجنه وأجنه " في أسد 

وكل ما توارى عن . أعين بني آدم فلا يرونمن ذلك لأنھم استجنُّوا عن " الجن " و ) 2" . (أتى فلان في جِنّ الليل : " ويقال 

 )3: (، ومنه قول الھذلي " قد جَنّ : " أبصار الناس ، فإن العرب تقول فيه 

دَفُ الأدَْھَمْ ... وَمَاءٍ وَرَدْتُ قبَُيْلَ الكَرَى هُ السَّ  )4(وَقَدْ جَنَّ
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 : وقال عبيد 

دَى هُ اللَّيْلُ مَرْھُوبِ مَخُوفٍ ... وَخَرْقٍ تَصِيحُ البُومُ فِيهِ مَعَ الصَّ  )5(إذَا مَا جَنَّ

ومنه قيل . ، في معنى غطيته" جنون الليل "  ، وھو نظير" جننته " ، إذا واريته في اللحد ، و " أجننت الميت : " ومنه 

 .لأنه يُجنّ من استجنَّ به فيغطّيه ويواريه " مِجَنّ " للترس 

__________ 
 .ي أسد ، وأن الثانية أشھر في لغة بني تميميعني أن الأولى أشھر في لغة بن) 1(

 .اختلاط ظلمته) : بكسر الجيم" (جن الليل ) " 2(

 " .عامر بن سدوس الخناعي " ، وروى الأصمعي أن قائل الشعر ھو " عياض بن خويلد الخناعي : " ھو البريق الھذلي ، واسمه ) 3(

مَعِي : ، من أبيات يمجد فيھا نفسه ، وبعد البيت ) جنن) (سدف(، واللسان  31: ن رقم ، وما بقي من أشعار الھذليي 56:  3ديوان الھذليين ) 4(

نانِ   عَنِيفٌ عَلَى قرِْنِهِ مِغْشَمُ ... صَاحِبٌ مِثْلُ نَصْل السِّ

" و . عند اختلاط الضوء الظلمة من أول الليل أو آخره ،" : السدف " و . ، وكله حسن" قبيل الصباح " ، ويروى " وما وردت علي خيفة : " ويروى 

 .الضارب إلى السواد" : الأدھم 

رَاةِ شِمِلَّةٍ : ، ذكر نفسه في ھذا البيت ثم قال بعده  33: ديوانه ) 5(  تَزِلُّ الوَلايَا عَنْ جَوَانِبِ مَكْرُوبِ ... قَطَعْتُ بِصَھْبَاءِ السَّ

 وَفِي طُولِ عَيْش المَرْءِ أبَْرَحُ تَعْذِيبِ ... ولھَِا تَرَى المَرْءَ يَصْبُو لِلحَيَاةِ وَطُ : وختمھا بالبيت الحكيم 

الفلاة الواسعة ، ورواية ) : بفتح فسكون" (الخرق " و . ، والصواب من المخطوطة" الليل مرھب : " وكان في المطبوعة ! وصدق غاية الصدق

 .ھو أيضًا ذكر البوم" الصدى " لأن  ذكر البوم ، ورواية أبي جعفر أجود ،" الھام " ، و " تصيح الھام : " الديوان 

* * * 

  - : ، فروي عن ابن عباس في ذلك ، ما " قال ھذا ربي " أبصر كوكبًا حين طلع : ، يقول " رأى كوكبًا : " وقوله 

حدثني به المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  -  13462

فلما جنّ " ، يعني به الشمس والقمر والنجوم " وكذلك نري إبراھيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين : "  قوله

فلما رأى القمر بازغًا قال ھذا " لا أحب الآفلين : ، فعبده حتى غاب ، فلما غاب قال " عليه الليل رأى كوكبًا قال ھذا ربي 

فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا " لئن لم يھدني ربي لأكونن من القوم الضالين : قال  ، فعبده حتى غاب ، فلما غاب" ربي 

 .يا قوم إنّي بريء مما تشركون: فعبدھا حتى غابت ، فلما غابت قال " ربي ھذا أكبر 

ل ھذا ربي فلما أفل فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا قا: " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13463

، رأى خلقًا ھو أكبرَ من الخلقين " ھذا ربي ھذا أكبر : " فقرأ حتى بلغ . ، علم أن ربّه دائم لا يزول" قال لا أحبّ الآفلين 

 )1. (الأوّلين وأنور

  - : وكان سبب قيل إبراھيم ذلك ، ما 

ثني محمد بن إسحاق فيما ذكر لنا ، والله أعلم أن حدثني به محمد بن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل قال ، حد -  13464

 كوثى ، آزر كان رجلا من أھل

__________ 
 .، وصواب قراءتھا ما أثبت" وأي خلقا : " ، وھو فاسد المعنى ، وفي المخطوطة " وأي خلق : " في المطبوعة ) 1(
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عليه السلام ، [ فلما أراد الله أن يبعث إبراھيم ) 1(من قرية بالسوادِ ، سواد الكوفة ، وكان إذ ذاك ملك المشرق النمرود ، 

ورسولا إلى عباده ، ولم يكن فيما بين نوح وإبراھيم نبيّ إلا ھود وصالح ، فلما ) 2(، ] خليل الرحمن ، حجة على قومه

نجد في عِلْمنا أن غلامًا يولد في  تَعَلَّمْ ، أنّا: تقارب زمان إبراھيم الذي أراد الله ما أراد ، أتى أصحابُ النجوم نمرودَ فقالوا له 

فلما دخلت السنة . يفارق دينكم ، ويكسر أوثانكم ، في شھر كذا وكذا من سنة كذا وكذا ) 3(، " إبراھيم " قريتك ھذه يقال له 

مرأة التي وصف أصحابُ النجوم لنمرود ، بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسھا عنده إلا ما كان من أمّ إبراھيم ا

ولمَِا أرادَ الله أن يبلغ ) 4(آزر ، فإنه لم يعلم بحبَلھا ، وذلك أنھا كانت امرأة حَدَثة ، فيما يذكر ، لم تعرف الحبَل في بطنھا ، 

فجعلَ لا تلد امرأة غلامًا في ذلك . يريدُ أن يقتل كل غلام ولد في ذلك الشھر من تلك السنة ، حذرًا على ملكه) 5(بولدھا ، 

لقَ خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منھا ، فولدت فيھا . تلك السنة ، إلا أمر به فذبح الشھر من فلما وجدت أم إبراھيم الطَّ

ثم سَدّت عليه المغارة ، ثم رجعت إلى بيتھا ، ثم كانت تطالعه في ) 6(إبراھيم ، وأصلحت من شأنه ما يُصْنع بالمولود ، 

. يمصّ إبھامه ، يزعمون ، والله أعلم ، أن الله جعل رزق إبراھيم فيھا وما يجيئه من مصّه المغارة فتنظر ما فعل ، فتجده حيًّا

وكان . فصدّقھا ، فسكت عنھا! ولدت غلامًا فمات: وكان آزر ، فيما يزعمون ، سأل أمّ إبراھيم عن حمْلھا ما فعل ، فقالت 

فلم يلبث إبراھيم في المغارة إلا خمسة عشر شھرًا . ھر كالسنةاليوم ، فيما يذكرون ، على إبراھيم في الشَّباب كالشھر ، والش

إن الذي خلقني : " فأخرجته عِشاء فنظر ، وتفكر في خلق السماوات والأرض ، وقال ! أخرجيني أنظر: حتى قال لأمه 

، ثم اتّبعه ينظر " ي ھذا رب: " ثم نظر في السماء فرأى كوكبًا ، قال " ! ورزقني وأطعمني وسقاني لربّي ، ما لي إله غيره 

، ثم اتّبعه ببصره " ھذا ربي : " ، ثم طلع القمر فرآه بازغًا ، قال " لا أحب الآفلين : " إليه ببصره حتى غاب ، فلما أفل قال 

فلما دخل عليه النھار وطلعت الشمس ، أعظَمَ " ! لئن لم يھدني ربّي لأكونن من القوم الضالين : " حتى غاب ، فلما أفل قال 

يا : " فلما أفلت قال " ! ھذا ربي ، ھذا أكبر : " ورأى شيئًا ھو أعظم نورًا من كل شيء رآه قبل ذلك ، فقال ) 7(الشمسَ ، 

ثم رجع إبراھيم " . قوم إني برئ مما تشركون إني وجھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين 

وأخبر أنه ابنه ، وأخبرته أم . وعرف ربَّه ، وبرئ من دين قومه ، إلا أنه لم يبادئھم بذلكإلى أبيه آزر وقد استقامت وجھته ، 

وكان آزر يصنع أصنام قومِه التي . إبراھيم أنه ابنه ، وأخبرته بما كانت صنعت من شأنه ، فسرَّ بذلك آزر وفرح فرحًا شديدًا

ه ولا ينفعه : " ، فيما يذكرون ، فيقول  يعبدونھا ، ثم يعطيھا إبراھيم يبيعھا ، فيذھب بھا إبراھيم ، فلا " من يشتري ما يضرُّ

بَ فيه رؤوسھا ، ) 8(فإذا بارت عليه ، . يشتريھا منه أحد ، استھزاء بقومه " اشربي : " وقال ) 9(ذھب بھا إلى نھر فصوَّ

من غير أن يكون ذلك بلغ نمرودَ  وما ھم عليه من الضلالة ، حتى فشا عيبُه إياھا واستھزاؤُه بھا في قومه وأھل قريته ،

 )10.(الملك

* * * 

وأنكر قوم من غير أھل الرواية ھذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمن روي عنه ، من أن إبراھيم قال : قال أبو جعفر 

من الأوقات وھو بالغٌ غير جائز أن يكون  نبيٌّ ابتعثه بالرسالة ، أتى عليه وقتٌ : ، وقالوا " ھذا ربي : " للكوكب أو للقمر 

ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وھو به : قالوا . إلا وھو  موحدٌ ، وبه عارف ، ومن كل ما يعبد من دونه برئ

كافر ، لم يجز أن يختصه بالرسالة ، لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره من أھل الكفر به مثله ، وليس بين الله وبين أحد من خلقه 

وإنما أكرم من أكرم منھم لفضله في نفسه ، فأثابه لاستحقاقه الثوابَ بما أثابه : قالوا . سبة ، فيحابيه باختصاصه بالكرامةمنا

، لم يكن لجھله بأن " ھذا ربي : " وزعموا أن خبرَ الله عن قيل إبراھيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس . من الكرامة
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، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه ، وعلى العيب لقومه في عبادتھم  ذلك غير جائز أن يكون ربّه

الأصنام ، إذْ كان الكوكبُ والقمرُ والشمسُ أضوأ وأحسنَ وأبھجَ من الأصنام ، ولم تكن مع ذلك معبودة ، وكانت آفلةً زائلة 

 غير دائمة ، 

__________ 
لنمرود الخاطئ ، وكان : " ، بل الذي ھناك  119:  1، وليس ذلك في المخطوطة ، ولا في تاريخ الطبري " ان لنمرود بن كنع: " في المطبوعة ) 1(

وھو خبر . ، فاختصر أبو جعفر الخبر كعادته. . . " وكان ملكه فيما يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربھا ، وكان ببابل . الھاصر: يقال له 

 .روى صدره ھذا ، ثم فصل ، ثم عاد إلى حديث ابن إسحققسمه أبو جعفر في تاريخه ، ف

 .119:  1الزيادة بين القوسين من تاريخ أبي جعفر ) 2(

اعلم ، يكثر ورودھا في سيرة ابن إسحق ، ويخطئ كثير من الناس في : فعل أمر بمعنى ) بفتح التاء والعين وتشديد اللام المفتوحة" (تعلم ) " 3(

 .لكلامضبطھا من قلة معرفتھم با

" حدبة : " وكان في المطبوعة . ، أي شاب صغير" رجل حدث : " والمذكر . حديثة السن صغيرة ، بينة الحداثة) : بفتحات" (امرأة حدثة ) " 4(

 .بالباء، وھو خطأ صرف ، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، والصواب في تاريخ الطبري

، " يريد " غير ما كان في المخطوطة ، لأنه لم يفھم سياق الكلام ، فوضع مكان . . . " لدھا أراد أن يقتلولما أراد الله أن يبلغ بو: " في المطبوعة ) 5(

، ووضعت العبارة الفاصلة . . . " يريد أن يقتل كل غلام . . . بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسھا عنده : " . . . وسياق الكلام " . أراد " 

وھذه الجملة ليست في تاريخ أبي جعفر ، اختصر الكلام ھناك . ، أي وللذي أراد الله. . . " ولما أراد الله " وقوله . طين ، لذلكفي شأن ولدھا بين خ

 .كعادته

 .، والصواب من المخطوطة والتاريخ!! ، أراد الناشر ترجمة كلام أبي جعفر إلى سقم عربيته" ما يصنع مع المولود : " في المطبوعة ) 6(

استعظمھا ، ووجدھا عظيمة ، وھو صواب في المعنى ، وأما في التاريخ : ، كأنه يعني " أعظم الشمس : " ھكذا في المطبوعة والمخطوطة ) 7(

 .، وھو صواب أيضًا" رأى عظم الشمس : " فھناك

 .غير منقوطة ، فأثبت ما في التاريخ" وإذا بات عليه : " ھكذا في التاريخ ، وفي المخطوطة ) 8(

 .، نكسھا" صوب رؤوسھا " و . ، والصواب من التاريخ" فضرب فيه رؤوسھا : " في المطبوعة والمخطوطة  )9(

 .120،  119:  1ھذا الأثر رواه أبو جعفر في تاريخه مطولا  -  13464: الأثر ) 10(

 

وإنما قال ذلك : قالوا ) 1. (لھةولا آدونھا في الحسن وأصغرَ منھا في الجسم ، أحقُّ أن لا تكون معبودة ] ھي[والأصنام التي 

على وجه ) 2(لھم ، معارضةً ، كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضًا له في قولٍ باطلٍ قال به بباطل من القول ، 

ح خصمه أحدَھما ويدعي فسادَ الآخر  .مطالبته إياه بالفرُْقان بين القولين الفاسدين عنده ، اللذين يصحِّ

* * * 

 .وتلك حال لا يكون فيھا كفر ولا إيمان. وقبل قيام الحجة عليه) 3(بل ذلك كان منه في حال طفولته ، : ھم وقال آخرون من

* * * 

قد تفعل العرب : وقالوا . ليس ھذا ربي: أھذا ربي ؟ على وجه الإنكار والتوبيخ ، أي : إنما معنى الكلام : وقال آخرون منھم 

 )4: (وزعموا أن من ذلك قول الشاعر . على معنى الاستفھام التي تدلّ " الألف " مثل ذلك ، فتحذف 

 )5( ؟ھُمُ ھُمُ : فَقلُْتُ ، وأنَْكَرْتُ الوُجُوهَ !... يَا خُوَيْلدُِ ، لا تُرَعْ : رَفَوْنِي وَقَالوُا 

 )6: (ومن ذلك قول أوس : أھم ھم ؟ قالوا : يعني 

 )7(شُعَيْثَ بنَ سَھْمٍ أم شُعَيْثَ بْنَ مِنْقَرِ . ..لَعَمْرُكَ مَا أدَْرِي ، وَإنْ كُنْتُ دَارِيًا ، 
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__________ 
] ھي[، ورأيت السياق يقتضي ما أثبت ، مع زيادة " فأحق : " ، وفي المخطوطة " والأصنام التي دونھا في الحسن : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .بين القوسين

 .بباطل من القول. . . معارضا له : السياق ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" طفوليته : " في المطبوعة  )3(

 .ھو أبو خراش الھذلي) 4(

ھي مطلع شعر له في فرة فرھا على رجليه ، فوصف ذلك . ، وغيرھا كثير) رفو) (رفأ(واللسان ،  211:  1، الخزانة  144:  2ديوان الھذليين ) 5(

 " .رفأته " و " رفوته من الرعب : " يقال . به قد طار شعاعًا ، فضموا بعضه إلى بعضسكنوني ، كأن قل: ، أي " رفوني : " وقوله . وحسن فرته

 .ينسب أيضًا للأسود بن يعفر النھشلي ، واللعين المنقري) 6(

غيرھا ، و 51: ، شرح شواھد المغني  450:  4، الخزانة  115:  2،  384:  1، الكامل  41،  40:  4، البيان والتبين  485:  1سيبويه ) 7(

، فأغير على إبله ، فأتى أوس " شعيب بن سھم : " ، فولد محجن " محجنًا " وذكروا أن حزن بنالحارث ، أحد بني العنبر ، ولد : " قال الجاحظ . كثير

، فقال " ر حزن بن منق" ھو " حزن بن الحارث " وكان يقال إن ! أو خير من ذلك ، أحضض لك قيس بن عاصم: بن حجر يستنجده ، فقال له أوس 

وْءِ إنْ لَمْ يُغَيِّرِ ... سَائِلُ بِھَا مَوْلاكََ قَيْسَ بن عَاصِمٍ : أوس   فَمَوْلاَكَ مَوْلَى السَّ

 شُعَيْثُ بن سَھْمٍ أمْ لحَِزْنِ بن مِنْقَرِ ... أمِنْ حزن مِحْجَنٍ : لَعَمْرُكَ مَا أدْرِي 

عِ حَقَّهُ  عِيفِ المُسَترِ وَمَا أ... فَما أنْتَ بالمَوْلَى المُضَيِّ  نْتَ بِالْجَارِ الضَّ

بالباء ، وھو " شعيب : " وكان في المطبوعة في المواضع كلھا . والبيت برواية الجاحظ لا شاھد فيه" . فسعى قيس في إبله حتى ردھا على آخرھا 

 .كما في المخطوطة وسائر الروايات" أم " والصواب " أو شعيب : " وفي المطبوعة . خطأ

 

فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا : " في قوله " ھذا " وأما تذكير . ، ونظائر ذلك" الألف " أشعيث بن سھم ؟ فحذف : بمعنى 

 .ھذا الشيء الطالع ربِّي: ، فإنما ھو على معنى " ربي 

* * * 

، الدليلُ " القوم الضالين  لئن لم يھدني ربّي لأكونن من: " وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراھيم حين أفل القمر : قال أبو جعفر 

على خطأ ھذه الأقوال التي قالھا ھؤلاء القوم ، وأنّ الصوابَ من القول في ذلك ، الإقرارُ بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه ، 

 )1. (والإعراض عما عداه

  - : فلما غاب وذھب ، كما : ، فإن معناه " فلما أفل : " وأما قوله 

 .، الذھاب" الأفول : " قال ، حدثنا سلمة بن الفضل قال ، قال ابن إسحاق  حدثنا ابن حميد -  13465

 : ، إذا غاب ، ومنه قول ذي الرمة " أفل النجم يأفلُُ ويأفِلُ أفولا وأفْلا : " يقال منه 

وَالكِِ ... مَصَابِيحُ لَيْسَتْ بِالَّلوَاتِي تَقوُدُھَا  )2(نُجُومٌ ، وَلا بالآفِلاتِ الدَّ

 )3(أين غبت عنا ؟ : بمعنى " أين أفلت عنا  : "ويقال 

* * * 

__________ 
 .341:  1انظر أيضًا معاني القرآن للفراء ) 1(
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، من قصيدة طويلة ، وصف ) دلك(، اللسان  261:  1، كتاب القرطين  49:  2، الأزمنة  199:  1، مجاز القرآن لأبي عبيدة  425: ديوانه ) 2(

التي تصبح في مبركھا لا ترعى حتى يرتفع النھار ، وھو مما " المصباح " ، و " مصباح " جمع " مصابيح . " صفة الإبل بھا الإبل ، وھذا البيت من

 .ليست بنجوم آفلات ، ولكنھا إبل: يقول . يستحب من الإبل ، وذلك لقوتھا وسمنھا

 .ھذا مجاز لا تكاد تجده في كتاب آخر) 3(

  

ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا الِّينَ  فَلَمَّ ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَھْدِنِي رَبِّي لَأكَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ ا رَأىَ الشَّمْسَ بَازِغَةً ) 77(قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ فَلَمَّ

ا تُشْرِكُونَ  ا أفََلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ  ) 78(قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فَلَمَّ

ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَھْدِنِي رَبِّي لأكَُونَنَّ مِنَ الْقَ { : القول في تأويل قوله  ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ وْمِ فَلَمَّ
الِّينَ   })77(الضَّ

 " .زُوغه بُ " فلما طلع القمر فرآه إبراھيم طالعًا ، وھو : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .، إذا طلعت ، وكذلك القمر" بزغت الشمس تَبْزُغُ بزُوغًا : " يقال منه 

* * * 

" ، ويوفقني لإصابة الحق في توحيده " لئن لم يھدني ربي " ، إبراھيم ، " قال " فلما غاب : ، يقول " قال ھذا ربي فلما أفل " 

 .ن أخطؤوا الحق في ذلك ، فلم يصيبوا الھدى ، وعبدوا غير اللهمن القوم الذي: ، أيْ " لأكونن من القوم الضالين 

* * * 

 )1. (، في غير ھذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" الضلال " وقد بينا معنى 

* * * 

مْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فَلَمَّ { : القول في تأويل قوله  ا رَأىَ الشَّ ا تُشْرِكُونَ فَلَمَّ ا أفََلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ
)78({ 

ھذا الطالعُ : ، فلما رأى إبراھيم الشمس طالعةً ، قال " فلما رأى الشمس بازغة ) " 2(يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 ، " ھذا أكبر " ربّي 

__________ 
 ).ضلل: (فھارس اللغة فيما سلف من " الضلال " انظر تفسير ) 1(

 .، ساقطة من المخطوطة والمطبوعة ، وھي حق سياقة الكلام" بقوله ) " 2(

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  ) 79(إنِِّي وَجَّ

قال إبراھيم لقومه ) 1(فلما غابت ، : ، يقول " فلما أفلت " لام عليه ھذا أكبر من الكوكب والقمر فحذف ذلك لدلالة الك: يعني 

 )2. (من عبادة الآلھة والأصنام ودعائه إلھًا مع الله تعالى ذكره: ، أي " يا قوم إنّي بريء مما تشركون " 

* * * 
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مَاوَاتِ وَ { : القول في تأويل قوله  ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  }) 79(الأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنِِّي وَجَّ
أنه لما تبيّن له الحق وعرَفه ، شھد شھادةَ الحقّ، : وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراھيم عليه السلام : قال أبو جعفر 

م ، ولم يستوحش من قِيل الحقِّ والثبات عليه ، وأظھر خلاف قومِه أھلِ الباطل وأھلِ الشرك با ، ولم يأخذه في الله لومة لائ

مع الله الذي خلقني وخلقكم " يا قوم إنّي بريء مما تشركون : " مع خلاف جميع قومه لقوله ، وإنكارھم إياه عليه ، وقال لھم 

م الذي يبقى إني وجھت وجھي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض ، الدائ) 3(في عبادته من آلھتكم وأصنامكم ، 

 .ولا يفنى ، ويُحْيي ويميت لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ، ويزول ولا يدوم ، ولا يضر ولا ينفع

أن توجيھه وجھه لعبادته ، بإخلاص العبادة له ، والاستقامة في ذلك لربه على ما يحبُّ من التوحيد ، : ثم أخبرھم تعالى ذكره 

ه له وَجْھه من ل إذ كان توجيه الوجه على غير التحنُّف غير نافع ) 4(يس بحنيف ، ولكنه به مشرك ، لا على الوجه الذي يوجَّ

ھه ،  لست ممن يدين دينكم ، ويتّبع ملتّكم أيُّھا : ولست منكم ، أي ، " وما أنا من المشركين " بل ضارّه ومھلكه ) 5(موجِّ

 .المشركون

__________ 
 .يبًافيما سلف قر" بزغ " و " أفل " انظر تفسير ) 1(

 .293: فيما سلف ص " برئ " انظر تفسير ) 2(

 .284،  283: فيما سلف ص " فطر " انظر تفسير ) 3(

 .250:  9،  494 6،  108 - 104:  3فيما سلف " الحنيف " انظر تفسير ) 4(

 .، والصواب ما أثبت" على التحنف توجيه الوجه : " . . . ، وفي المخطوطة " إذا كان توجيه الوجه لا على التحنيف : " في المطبوعة ) 5(

 

ِ وَقَدْ ھَدَانِ وَلَا أخََافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ رَ  ونِّي فِي اللهَّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَُحَاجُّ بِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلَا وَحَاجَّ

رُونَ   ) 80(تَتَذَكَّ

* * * 

 : ا في ذلك كان ابن زيد يقول وبنحو الذي قلن

: تركت عبادة ھذه ؟ فقال : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قول قوم إبراھيم لإبراھيم  - م 13465

: قال !! لا حنيفًا: فقال ! ونحن نعبده ونتوجّھه! ما جئت بشيء: ، فقالوا " إني وجّھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض " 

 .مخلصًا ، لا أشركه كما تُشْركون

* * * 

ِ وَقَدْ ھَدَانِي وَلا أخََافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلِا أنَْ يَشَاءَ رَبِّ { : القول في تأويل قوله  ونِّي فيِ اللهَّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَُحَاجُّ ي شَيْئًا وَحَاجَّ
رُونَ   }) 80(وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفََلا تَتَذَكَّ

أن : وكان جدالھم إياه قولھُم ) 1(وجادل إبراھيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أتجادلونني في توحيدي الله وإخلاصي العمل : ، يقول " أتحاجوني في الله : " قال إبراھيم . آلھتھم التي يعبدونھا خير من إلھه

وبصّرني طريق الحقّ حتى أيقنتُ أن ) 2(وقد وفقني ربي لمعرفة وحدانيته ، : ، يقول " وقد ھدان " واه من آلھة له دون ما س

  ، " ولا أخاف ما تشركون به ) " 3(لا شيء يستحق أن يعبد سواه 

 



313 
 

__________ 
 .492،  473،  280:  6،  430،  429:  5،  121:  3فيما سلف " المحاجة " انظر تفسير ) 1(

 ).ھدى(فيما سلف من فھارس اللغة " الھدى " انظر تفسير ) 2(

 .، وھو لا معنى له ، صواب قراءته ما أثبت" حتى ألفت أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 

إنا : " وذلك أنھم قالوا له ) 1. (تدعونھا من دونه شيئًا ينالني به في نفسي من سوء ومكروهولا أرھب من آلھتكم التي : يقول 

ك آلھتنا بسوء من برص أو خبل ، لذكرك إياھا بسوء  لا أخاف ما تشركون با من ھذه : فقال لھم إبراھيم " ! نخاف أن تمسَّ

ي خلقني ولكن خوفي من الله الذ: ، يقول " إلا أن يشاء ربي شيئًا " الآلھة أن تنالَنِي بضر ولا مكروه ، لأنھا لا تنفع ولا تضر 

وخلق السماوات والأرض ، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاءٍ ، أو زيادة أو نقصان أو غير 

 .ذلك ، نالني به ، لأنه القادر على ذلك

* * * 

 : وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن جريج يقول 

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد : " دثني حجاج ، عن ابن جريج حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، ح - 13466

، " أتحاجوني في الله وقد ھدان : " دعا قومُه مع الله آلھةً ، وخوّفوه بآلھتھم أن يصيبَه منھا خَبَل ، فقال إبراھيم : ، قال " ھدان 

 .قد عرفت ربّي ، لا أخاف ما تشركون به: قال 

* * * 

لأنه خالق كل شيء ، وليس كالآلھة ) 2(وعلم ربي كلَّ شيء ، فلا يخفى عليه شيء ، : ، يقول " علمًا  وسع ربي كل شيء" 

أفلا تعتبرون ، أيھا : ، يقول " أفلا تتذكرون " التي لا تضرّ ولا تنفع ولا تفھم شيئًا ، وإنما ھي خشبة منحوتةٌ ، وصورة ممثلة 

من عبادتكم صورةً مصوّرة وخشبة منحوتة ، لا تقدر على ضر ولا على ) 3(، الجھلة ، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون 

نفع ، ولا تفقه شيئًا ولا تعقله وترككم عبادةَ من خلقكم وخلق كلّ شيء ، وبيده الخير ، وله القدرة على كل شيء ، والعالم لكل 

 .شيء 

* * * 

__________ 
 .، فاجتھد الناشر ، فحذف" ينالني " وھي ثابتة في المخطوطة ، ولكنه أساء كتابة "  به" بحذف " ينالني في نفسي : " في المطبوعة ) 1(

 .، والمراجع ھناك 4: ، تعليق  423:  10فيما سلف " السعة " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  442: فيما سلف ص " التذكر " انظر تفسير ) 3(

 

لْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأيَُّ الْفَرِيقَيْنِ أحََقُّ  وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتُمْ  ِ مَا لَمْ يُنَزِّ َّ كُمْ أشَْرَكْتُمْ بِا  بِالْأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ وَلَا تَخَافوُنَ أنََّ

 ) 81(تَعْلَمُونَ 
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كُمْ { : القول في تأويل قوله  ِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأيَُّ الْفَرِيقَيْنِ  وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتُمْ وَلا تَخَافوُنَ أنََّ َّ أشَْرَكْتُمْ بِا
 }) 81(أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

ه ، لذكره إياھا بسوء في نفسه بمكروه ، فقال لھم: قال أبو جعفر  :  وھذا جواب إبراھيم لقومه حين خوفوه من آلھتھم أن تمسَّ

وكيف أخاف وأرھب ما أشركتموه في عبادتكم ربَّكم فعبدتموه من دونه ، وھو لا يضر ولا ينفع ؟ ولو كانت تنفع أو تضر ، 

وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم ، وھو القادر على نفعكم وضركم ! لدفعت عن أنفسھا كسرِى إياھا وضربي لھا بالفأس

ما لم يعطكم على إشراككم إياه في عبادته حُجّة ، ولم : ، يعني " ما لم ينزل به عليكم سلطانًا " في إشراككم في عبادتكم إياه 

أنا أحق بالأمن من عاقبة : يقول ) 2(، " فأي الفريقين أحقّ بالأمن ) " 1(يضع لكم عليه برھانًا ، ولم يجعل لكم به عذرًا 

يئًا من عبادة الأوثان والأصنام ، أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصنامًا عبادتي ربّي مخلصًا له العبادة ، حنيفًا له ديني ، بر

إن كنتم تعلمون صدق ما أقول ، وحقيقة ما : ، يقول " إن كنتم تعلمون ) " 3(لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياھا برھانًا ولا حجة 

 أيُّ الفريقين أحق بالأمن ؟: أحتجُّ به عليكم ، فقولوا وأخبروني 

* * * 

  -: وبنحو الذي قلنا في ذلك ، كان محمد بن إسحاق يقول فيما 

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، قال محمد بن إسحاق في قوله  - 13467

 : ، يقول " أشركتم با 

__________ 
 .360،  337،  336:  279/9:  7فيما سلف " السلطان " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 5: ، تعليق  548:  8فيما سلف " الفريق " انظر تفسير ) 2(

 .87:  4،  29:  3فيما سلف " الأمن " انظر تفسير ) 3(

 

تضر كيف أخاف وثَنًا تعبدون من دون الله لا يضرُّ ولا ينفع ، ولا تخافون أنتم الذي يضر وينفع ، وقد جعلتم معه شركاء لا 

بالأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة ، الذي يَعْبد الذي بيده : ، أي " فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون " ولا تنفع ؟ 

الضرّ والنفع ، أم الذي يعبد ما لا يضرّ ولا ينفع ؟ يضرب لھم الأمثال ، ويصرِّف لھم العبر ، ليعلموا أنَّ الله ھو أحق أن 

 .مما يعبُدون من دونه يخاف ويعبد

أفلج الله إبراھيم : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال  - 13468

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم با ما لم ينزل به عليكم : " فقال ) 1(صلى الله عليه وسلم حين خاصمھم ، 

 " .وتلك حجتنا آتيناھا إبراھيم على قومه : " ؟ ثم قال " طانًا فأيّ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون سل

: حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قول إبراھيم حين سألھم  -  13469

 .يم صلى الله عليه وسلم، ھي حجة إبراھ" أيُّ الفريقين أحق بالأمن " 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  13470

 .وھي حجة إبراھيم عليه السلام : ؟ قال " فأي الفريقين أحق بالأمن : " تعالى ذكره ، قال إبراھيم حين سألھم 

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم : " ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  حدثنا القاسم قال - 13471

ا واحدًا ، أم من يعبد أربابًا كثيرة ؟ يقول قومه " تعلمون   )2. (الذين آمنوا برب واحد: ، أمَنْ يعبد ربًّ
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__________ 
 .، آتاه الظفر والفوز والغلبة"  عليه أفلجه الله" ، إذا غلبته ، و " أفلجت فلانا على خصمه ) " 1(

 .، وأن ھذه مقالة قوم إبراھيم 13475: انظر الأثر التالي رقم  -  13471: الأثر ) 2(

 

، " فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون : " قوله  حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في - 13472

، " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم: " ، أم من خاف الله ولم يخف غيره ؟ فقال الله تعالى ذكره  أمن خاف غير الله ولم يخفه

 .الآية

* * * 

 ) 82(الَّذِينَ آمََنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَانَھُمْ بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ لَھُمُ الْأمَْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ 

 }) 82(مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَانَھُمْ بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ لَھُمُ الأمْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ الَّذِينَ آ{ : القول في تأويل قوله 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم : " اختلف أھل التأويل في الذي أخبر تعالى ذكره عنه أنه قال ھذا القول أعني : قال أبو جعفر 

 .، الآية" بظلم 

لقضاء من الله بين إبراھيم خليله صلى الله عليه وسلم ، وبين من حاجّه من قومه من أھل الشرك ھذا فصلُ ا: فقال بعضھم 

، إذ قال لھم إبراھيم  وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم با ما لم ينزل به عليكم سلطانًا فأيّ الفريقين : " با

قوا الله وأخلصُوا له العبادة ، ولم يخلطوا : كره ، فاصلا بينه وبينھم ؟ فقال الله تعالى ذ" أحق بالأمن إن كنتم تعلمون  الذين صدَّ

ولم يشركوا في عبادته شيئًا ، ثم جعلوا عبادتھم  خالصًا ، أحقّ ) 2(بشرك : يعني ) 1(عبادتھم إياه وتصديقھم له بظلم 

دتھم إياه الأوثان والأصنامَ ، فإنھم الخائفون من عقابه من الذين يشركون في عبا) 3(بالأمن من عقابه مكروهَ عبادته ربَّه ، 

ا في عاجل الدنيا فإنھم وجِلون من حلول سخَط الله بھم ، وأما في الآخرة ، فإنھم الموقنون بأليم عذابِ الله  .مكروه عبادتھم أمَّ

__________ 
 .والمراجع ھناك 1: ، تعليق  419: فيما سلف ص " لبس " انظر تفسير ) 1(

 ).ظلم(فيما سلف من فھارس اللغة " الظلم " انظر تفسير ) 2(

 " .ربه : " في المطبوعة ، أسقط قوله ) 3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

الذين : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل قال ، حدثنا محمد بن إسحاق قال ، يقول الله تعالى ذكره  -  13473

ولم يلبسوا " الذين أخلصوا كإخلاص إبراھيم صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وتوحيده : ، أي "  آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم

. ، الأمن من العذاب ، والھدى في الحجة بالمعرفة والاستقامة" أولئك لھم الأمن وھم مھتدون " بشرك : ، أي " أيمانھم بظلم 

 " .على قومه نرفعُ درجات من نشاء إن ربّك حكيم عليم  وتلك حجتنا آتيناھا إبراھيم: " يقول الله تعالى ذكره 

، " فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13474

، " لئك لھم الأمن وھم مھتدون أو: " قال . بشرك: ، قال " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " قال فقال الله وقضى بينھم 

 .فأما الذنوبُ فليس يبري منھا أحدٌ 

* * * 
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؟ فقالوا " أيُّ الفريقين أحق بالأمن : " ھذا جوابٌ من قوم إبراھيم صلى الله عليه وسلم لإبراھيم ، حين قال لھم : وقال آخرون 

 .ظلمالذين آمنوا با فوحّدوه أحق بالأمن ، إذا لم يلبسوا إيمانھم ب: له 

 : ذكر من قال ذلك * 

فأيّ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  13475

ا واحدًا أم من يعبد أربابًا كثيرة ؟ يقول قومه " تعلمون  ، بعبادة " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " ، أمن يعبد ربًّ

 )1" . (أولئك لھم الأمن وھم مھتدون " وثان، وھي حجة إبراھيم الأ

* * * 

__________ 
 .13471: انظر الأثر السالف رقم  -  13475: الأثر ) 1(

 

ھذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أولى الفريقين : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

وذلك أن ذلك لو كان من قول قوم إبراھيم الذين كانوا . منه بين إبراھيم صلى الله عليه وسلم وبين قومه بالأمن، وفصل قضاءٍ 

يعبدون الأوثان ويشركونھا في عبادة الله ، لكانوا قد أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراھيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيد ، 

 )1. (ولكنه كما ذكرت من تأويله بَدِيًّا

* * * 

 " .ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " واختلف أھل التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله 

 .بشرك: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

لما : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال  -  13476

، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فقال " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " الآية نزلت ھذه 

 )2(؟ ] 13: سورة لقمان [إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ، : ألا ترونَ إلى قول لقمان : رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مِنَ : ريس ، حدثنيه أوّلا أبي ، عن أبان بن تغلب ، عن الأعمش ، ثم سمعتُه قيل له قال أبو كريب قال ، ابن إد -  13477

 )3! (نعم: الأعمش ؟ قال 

__________ 
 .أولا: ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو محض صواب ، أي " بدءًا : " في المطبوعة ) 1(

، وانظر  13483،  13480 -  13476: اه أبو جعفر من طرق من رقم من طريق الأعمش ، رو. حديث عبد الله بن مسعود -  13476: الأثر ) 2(

، من  144،  143:  2، بنحوه ورواه مسلم في صحيحه ) 220:  8،  81:  1الفتح (وحديث عبد الله ، رواه البخاري في صحيحه . 13507: رقم 

. رمذي في كتاب التفسير ، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمشورواه الت. طريق عبد الله بن إدريس ، وأبي معاوية ، ووكيع ، جميعًا عن الأعمش

 .، وسأشير إليه في تخريجھا بعد 4240،  4031،  3589: ورواه أحمد من طرق في مسنده رقم 

 .، من طريق أبي كريب ، بنحو قوله ھذا 144:  2ذكره مسلم في صحيحه أيضًا  -  13477: الأثر ) 3(

له نسخ عامتھا مستقيمة إذا روى عنه ثقة ، وھو من أھل الصدق في الروايات ، وإن كان مذھبه : " ، قال ابن عدي ، ثقة " أبان بن تغلب الربعي " 

 " .الشيعة ، وھو في الرواية صالح لا بأس به 
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ا كان مص: " قال الحافظ في التھذيب : فائدة [ يبًا في حروبه ، وأن مخالفه التشيع في عرف المتقدمين ، ھو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ، وأن عليًّ

وإذا كان معتقدًا ذلك ، ورعًا دينًا . وربما اعتقد بعضھم أن عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخطئ ، مع تقديم الشيخين وتفضيلھما

تأخرين ، فھو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضي وأما التشيع في عرف الم. صادقًا مجتھدًا ، فلا ترد روايته بھذا ، لا سيما إن كان غير داعية

وعلة ذكر ھذا الخبر الثاني ، في التعقيب على الخبر الأول أن عبد الله بن إدريس رواه قبل عن الأعمش مباشرة ، وكان رواه قبل ]. الغالي ولا كرامة

 .عن أبيه ، عن أبان بن تغلب ، عن الأعمش ، لينبه على علو إسناده

 

حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال ، حدثني عمي يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن  - 13478

يا رسول : ، شقَّ ذلك على المسلمين ، فقالوا " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بطلم : " لما نزلت : علقمة ، عن عبد الله قال 

ليس بذلك ، ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه إنَِّ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، ما منّا أحدٌ إلا وھو يظلم نفسه ؟ ف

 )1(الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ؟ 

: لما نزلت ھذه الآية : حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال  -  13479

نا لم يظلم نفسه ؟ : ، شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا " يمانھم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إ" أيُّ

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ : ليس كما تظنُّون ، وإنما ھو ما قال لقمان لابنه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال َّ لا تُشْرِكْ بِا

 )2. (عَظِيمٌ 

لما نزلت ھذه : نا ھناد قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال حدث -  13480

 ،" ولم يلبسُوا إيمانھم بظلم  الذين آمنوا: " الآية 

__________ 
يحيى بن عيسى بن عبد : " وعمه  300: ، ثقة ، مضى برقم " عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي الرملي "  - 13478: الأثر ) 1(

 .9035،  6317،  300: ، ثقة ، مضى برقم " الرحمن التميمي الرملي 

 .، من طريق وكيع أيضًا ، بمثله 4240: رواه أحمد في المسند رقم  -  13489: الأثر ) 2(

 

نا لا يظلم نفسه ؟ فقال : شق ذلك على الناس ، فقالوا  ليس كما تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد إنه : " يا رسول الله ، وأيُّ

ِ إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ؟ إنما ھو الشرك : الصالح  َّ  )1. (يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِا

: " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة في قوله  - 13481

 .بشرك: ، قال " آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم الذين 

الذين آمنوا ولم : " حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل ، عن منصور ، عن إبراھيم في قوله  - 13482

 .بشرك : ، قال " يلبسوا إيمانھم بظلم 

لما نزلت ھذه : علقمة ، عن عبد الله قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن  -  13483

نا لم يلبس : ، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " الآية أيُّ

 يم ؟إن الشرك لظلم عظ: ليس بذلك ، ألم تسمعوا قول لقمان : إيمانه بظلم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير وابن إدريس ، عن الشيباني ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن الأسود بن  - 13484

 )2. (بشرك: ، قال " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " ھلال ، عن أبي بكر 
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__________ 
 .ريق أبي معاوية أيضًا بمثله، من ط 3589: رواه أحمد في المسند رقم  -  13480: الأثر ) 1(

أبو بكر بن " و . 8869: مضى مرارًا ، آخرھا رقم " سليمان بن أبي سليمان " ، " أبو إسحق الشيباني : " ھو " الشيباني "  - 13484: الأثر ) 2(

، له إدراك ، ھاجر زمن عمر ، لم " لام أبو س" ، " الأسود بن ھلال المحارب " و . ، ثقة روى له الجماعة ، مترجم التھذيب" أبي موسى الأشعري 

وھذا الخبر . 10333،  10331: ومضى برقم . 292/ 1/1وابن أبي حاتم  449،  1/1مترجم في التھذيب ، والكبير . يدرك أبا بكر رضي الله عنه

صول ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن ، ونسبة للفريابي ، وابن أبي شيبة ، والحكيم الترمذي في الأ 27:  3ذكره السيوطي في الدر المنثور 

 .مردويه

 

الذين آمنوا ولم : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر  -  13485

 )1. (بشرك: ، قال " يلبسوا إيمانھم بظلم 

أن زيد بن : ، عن أبي الأشعر العبدي ، عن أبيه حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن سعيد بن عبيد الطائي  - 13486

" ! الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " يا أبا عبد الله ، آيةٌ من كتاب الله قد بلغت منِّي كل مبلغ : صوحان سأل سلمان فقال 

ني بھا أنّي لم أسمعھا منك ،: فقال زيد . ھو الشرك با تعالى ذكره: فقال سلمان  وأنّ لي مثل كل شيء أمسيتُ  ما يسرُّ

 )2.(أملكه

__________ 
 .، وھو خبر مرسل" عن أبي إسحق : " أسقط في المطبوعة ذكر  -  13485: الأثر ) 1(

ي مترجم ف" . يكتب حديثه : " ، وثقه أحمد وابن معين ، وقال أبو حاتم " أبو الھذيل " ، " سعيد بن عبيد الطائي "  -  13487،  13486: الأثر ) 2(

 .2/1/46، وابن أبي حاتم  2/1/455التھذيب ، والكبير 

قال أبو نعيم ، عن إسمعيل بن عبيد ، عن أبي الأشعر العبدي . روى عنه خليفة بن خلف: ، وقال  8: ، ذكره البخاري في الكنى " أبو الأشعر العبدي " 

كما " سعيد بن عبيد " ، وأخشى أن يكون صوابه " إسمعيل بن عبيد " كذا جاء وھ" . بشرك : ، قال ) ولم يلبسوا إيمانھم بظلم: (، سمع أباه عن سلمان 

، وھو " زيد بن صوحان بن حجر العبدي " و . ، لم أعرف من ھو" أبي الأشعر العبدي " وأبو . 13487: ولما سيأتي في الأثر التالي . في الطبري

قتل يوم الجمل مع . وھو مذكور في الصحابة ، وكان شديد الحب لسلمان الفارسي ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ،" صعصعة بن صوحان " أخو 

، وابن أبي حاتم  2/1/363، والكبير  142: ، وفي تعجيل المنفعة " ثقة قليل الحديث : ، وقال  84:  6مترجم في ابن سعد . علي رضي الله عنھما

1/2/565* * * . 

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي ، عن : يتلوهُ : من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه  ، انتھى جزء 13486: وعند آخر الأثر رقم 

 سعيد بن عبيد

 " وصلى الله على محمد النبيّ وآله وسلم كثيرًا 

 : ويبدأ بعد بما نصه 

حمن الرحيم رَبِّ أعَِنْ يا كَريم "   " بسم الله الرَّ

 

 )1. (بشرك: قال ، حدثنا أبي ، عن سعيد بن عبيد ، عن أبي الأشعر ، عن أبيه ، عن سلمان قال حدثنا ابن وكيع  -  13487

حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا نسير بن ذعلوق ، عن  - 13488

 )2. (بشرك: قال ، " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " كردوس ، عن حذيفة في قوله 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن رجل ، عن عيسى ،  - 13489

 )3. (بشرك: ، قال " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " عن حذيفة في قوله 

زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير  حدثني المثنى قال ، حدثنا عارم أبو النعمان قال ، حدثنا حماد بن -  13490

 .بشرك : ، قال " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " أن ابن عباس كان يقول : وغيره 

الذين آمنوا : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  - 13491

 .بكفر: ، يقول " انھم بظلم ولم يلبسوا إيم

__________ 
 .انظر التعليق السالف -  13487: الأثر ) 1(

 .5491: ، ثقة ، مضى برقم " نسير بن ذعلوق الثوري "  -  13488: الأثر ) 2(

غير ما " درسب  : "وكان في المطبوعة . 13257 - 13255: ، يروي عن حذيفة ، مضى برقم " كردوس بن العباس الثعلبي " ھو " كردوس " و 

 .، وھذا صواب قراءته إن شاء الله" ددوس : " في المخطوطة ، وكان فيھا ھكذا 

. ، ونسبه للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي شيبة ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ 27:  3وھذا الخبر خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .وسيأتي بإسناد آخر بعد ھذا

 .9250: ، مضى برقم " عبد الله بن ميسرة الحارثي : " ، ھو " أبو إسحق الكوفي "  -  13489: ثر الأ) 3(

 

الذين : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 13492

 ]13: سورة لقمان . [} إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ { : وقال . بالشرك لم يلبسوا إيمانھم: ، يقول " آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم 

: حدثنا نصر بن علي الجھضمي قال ، حدثني أبي قال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن علي بن زيد ، عن المسيّب  - 13493

يا أبا المنذر ، : ع ، فأتى أبيّ بن كعب فقال ، فلما قرأھا فز" الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " أن عمر بن الخطاب قرأ 

نا لا يظلِمُ نفسه ؟ فقال : قرأتُ آية من كتاب الله ، مَنْ يَسْلم ؟ فقال  أما سمعت الله تعالى ! غفر الله لك: ما ھي ؟ فقرأھا عليه فأيُّ

 )1. (شركولم يلبسوا إيمانھم ب: ؟ إنما ھو } إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ { : ذكره يقول 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن  - 13494

، " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " أن عمر دخل منزله فقرأ في المصحف ، فمرّ بھذه الآية : مھران ، عن ابن عباس 

ا فأحبره ، فقال   )2. (يا أمير المؤمنين ، إنما ھو الشرك: فأتى أبيًّ

حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مھران ، عن  - 13495

: أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه ، فدخل ذات يوم فقرأ ، فأتى على ھذه الآية ] : ابن مھران[

 ، " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم أولئك لھم الأمن وھم مھتدون "

__________ 
عن سعيد بن المسيب " ، ولا أدري ما ھو ، ولكني أرجح أن الصواب " عن المسيب : " ھكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة  -  13493: الأثر ) 1(

" علي بن زيد " ، من روى عنه " المسيب " يروي عنه ، ولأني لم أجد فيمن اسمه " جدعان علي بن زيد بن " ، فإن " عن ابن المسيب " ، أو " 

 " .عمر بن الخطاب " وروى ھو عن 

 .11373:  2858: ، مضى برقم " يوسف بن مھران البصري "  -  13494: الأثر ) 2(
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وقد " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " ذه الآية يا أبا المنذر فتلا ھ: ثم أتى أبيّ بن كعب فقال ) 1(فانفتَل وأخذ رداءه ، 

، } إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ { : يا أمير المؤمنين ، إن ھذا ليس بذاك ، يقول الله تعالى ذكره : فقال ! ترى أنا نظلِم ، ونفعل ونفعل

 )2. (إنما ذلك الشرك

قرأ عمر بن الخطاب ھذه : رف ، عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال حدثنا ھناد قال ، حدثنا بن فضيل ، عن مط - 13496

يا أمير المؤمنين ، : فقال أبيّ ! قد أفلح من لم يلبس إيمانه بظلم: ، فقال عمر " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " الآية 

 !ذاك الشرك

قرأ عمر بن الخطاب ، فذكر : ن ابن سالم قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أسباط ، عن محمد بن مطرف ، ع -  13497

 )3. (نحوه

: " حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة في قوله  - 13498

 .بشرك : ، قال " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم 

 .ن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ، مثلهحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، ع -  13499

 حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حسين ، عن علي ، عن زائدة ،  -  13500

__________ 
. وكان ذلك لا معنى له ، وكأن الصواب ما أثبت" فانتقل "  27:  3، وفي الدر المنثور " فاسقل " ، وفي المخطوطة " فاشتغل : " في المطبوعة ) 1(

 .صرفه فانصرف: ، أي " فتله عن وجھه فانفتل : " ، إذا انصرف ، وھو من قولھم " الرجل عن صلاته انفتل : " يقال 

، وھما خطأ صرف فيما أرجح ، وإنما ھذا " عن مھران : " ، وفي المطبوعة " عن ابن مھران : " ھكذا جاء في المخطوطة  -  13495: الأثر ) 2(

، وھو نفس الأثر الذي قبله ، ولكني تركته كذلك كما ھو في المخطوطة ، ووضعت ما " عن ابن عباس  : "حديث ابن عباس ، فالصواب إن شاء الله 

 .شككت فيه بين القوسين

" وقوله في الأثر الثاني . 8950: ، معروف بكنيته ، وقد مضى برقم " أبو عثمان ، عمرو بن سالم الأنصاري "  -  13497،  13496: الأثر ) 3(

 .بين قوسين" محمد بن " ولذلك وضعت . ، كما في الأثر السالف" مطرف بن طريف " خطأ فيما أرجح ، وإنما ھو  ،" محمد بن مطرف 

 

 )1. (بشرك: ، قال " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراھيم 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم : " قتادة قوله  حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن - 13501

 .بشرك: ، أي " بظلم 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، مثله  -  13502

ذين آمنوا ال: " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13503

 .بعبادة الأوثان: ، قال " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13504

إيمانھم  ولم يلبسوا: " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13505

 .بشرك : ، قال "بظلم

، " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13506

 .بشرك: قال 
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 لما: أن ابن مسعود قال : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأعمش  - 13507

يا رسول الله ، ما منا أحدٌ إلا وھو يظلم نفسه ؟ فقال : ، كبُر ذلك على المسلمين ، فقالوا " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " نزلت 

 )2(إنَِّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ؟ : أما سمعتم قول لقمان : النبي صلى الله عليه وسلم 

__________ 
سمع منه الثوري ، وزائدة ، . ، روى عن إبراھيم النخعي ، وأبي الضحي ، والشعبي" د الله النخعي الكوفي الحسن بن عبي"  -  13500: الأثر ) 1(

 .1/2/23، وابن أبي حاتم  1/2/295مترجم في التھذيب ، والكبير. 78: وحفص بن غياث ، وغيرھم ، ثقة ، مضى في الإسناد رقم 

 .، وھو خطأ محض"  الحسن بن عبد الله: " وكان في المطبوعة والمخطوطة 

 .، فراجعه ھناك 13483،  13480 -  13476: مضى ھذا الخبر موصولا من طريق الأعمش ، من طرق ، من رقم  -  13507: الأثر ) 2(

 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاھد  -  13508

 .عبادة الأوثان: ، قال " لم يلبسوا إيمانھم بظلم و: " في قوله 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بشر ، عن مسعر ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، قال  - 13509

 )1.(بشرك

 .ركبش: ، قال " ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، قال ابن إسحاق  -  13510

* * * 

فعلُ ما نھى الله عن فعله ، أو ترك ما أمر : ولم يخلطوا إيمانھم بشيء من معاني الظلم ، وذلك : بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .الآية على العموم ، لأن الله لم يخصَّ به معنى من معاني الظلم: الله بفعله ، وقالوا 

* * * 

 لآخرة ، إلا لمن لم يعص الله في صغيرة ولا كبيرة ، وإلا لمن لقى الله ولا ذنبَ له ؟أفلا أمْن في ا: فإن قال لنا قائل : قالوا 

ا من خلقه دون الجميع منھم ، والذي عنى بھا وأراده بھا ، خليلَه إبراھيم صلى الله عليه : قلنا  إن الله عنى بھذه الآية خاصًّ

و في مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون كفرًا، وسلم ، فأما غيره ، فإنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئًا فھ

 .فإن شاء لم يؤمنه من عذابه ، وإن شاء تفضل عليه فعفا عنه

 .وذلك قول جماعة من السلف ، وإن كانوا مختلفين في المعنيِّ بالآية: قالوا 

 .عُني بھا إبراھيم: فقال بعضھم 

* * * 

__________ 
" أبو عبد الرحمن " و . 8962: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم " عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي : " ھو " أبو حصين "  -  13509: الأثر ) 1(

 .82: ، مضى برقم " عبد الله بن حبيب بن ربيعة " : " السلمي " ھو 

 

 )1. (عني بھا المھاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال بعضھم 

* * * 

 .عنى بھذه الآية إبراھيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم: ذكر من قال  *
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حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان وحميد بن عبد الرحمن ، عن قيس بن الربيع ، عن زياد بن علاقة ،  - 13511

 )2. (س لھذه الأمة منھا شيءھذه الآية لإبراھيم صلى الله عليه وسلم خاصة ، لي: عن زياد بن حرملة ، عن علي قال 

* * * 

 .عني بھا المھاجرون خاصة: ذكر من قال * 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان وحميد بن عبد الرحمن ، عن قيس بن الربيع ، عن سماك ، عن  - 13512

 .ھي لمن ھاجر إلى المدينة: ، قال " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " عكرمة

 ** * 

وأولى القولين بالصحة في ذلك ، ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وھو الخبر الذي رواه : قال أبو جعفر 

 : ابن مسعود عنه أنه قال 

__________ 
 .بالبناء للمجھول" عني " للمفعول ، وأثبت ما في المخطوطة ، " عني " ببناء " المھاجرين : " في المطبوعة ) 1(

، وابن أبي حاتم  2/1/333مترجم في التھذيب ، والكبير . ، ثقة ، روى له الجماعة" زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي "  -  13511: الأثر ) 2(

الحاكم في  وھذا الخبر رواه. ، فلم أجد له ذكرًا في شيء من الكتب ، ومع ذلك فقد جاء كذلك في المستدرك للحاكم" زياد بن حرملة " وأما . 1/2/540

وذكر الخبر ، . سمعت علي بن أبي طالب: ، بإسناده عن أبي حذيفة ، عن سفيان ، عن زياد بن علاقة ، عن زياد بن حرملة قال  316:  2المستدرك 

ش ، عن إبراھيم ، عن ھذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وإنما اتفقا على حديث الأعم: " ثم قال الحاكم " . ھذه في إبراھيم وأصحابه : " وفيه 

ولم يعقب عليه الذھبي بشيء ، وظني أنه " . يا رسول الله ، وأينا لم يظلم نفسه ، الحديث بطوله ، بغير ھذا التأويل : علقمة ، عن عبد الله أنھم قالوا 

 حتى يعرف من ھو ؟" لة زياد بن حرم" لجھالة . والخبر ضعيف. ھذا" زياد بن حرملة " ترك التعقيب عليه ، رجاء الظفر بخبر عن 

للفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والحاكم ، وابن مردويه ، وقصر في نسبته إلى  27:  3ونسبه السيوطي في الدر المنثور 

 .ابن جرير

 

تُنَا آتََيْنَاھَا إبِْرَاھِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَ   ) 83(اءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ وَتِلْكَ حُجَّ

 )1. (ذكره في ھذا الموضع ، ھو الشركالظلم الذي ذكره الله تعالى 

* * * 

يوم " لھم الأمن " ھؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانھم بشرك : ، فإنه يعني " أولئك لھم الأمن وھم مھتدون : " وأما قوله 

 )2. (وھم المصيبون سبيل الرشاد ، والسالكون طريق النجاة: ، يقول " ون وھم مھتد" القيامة من عذاب الله 

* * * 

كَ حَكِيمٌ عَليِمٌ { : القول في تأويل قوله  تُنَا آتَيْنَاھَا إبِْرَاھِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّ  }) 83(وَتِلْكَ حُجَّ
أي الفريقين أحق : " ، قولَ إبراھيم لمخاصميه من قومه المشركين " وتلك حجتنا : " ه بقوله يعني تعالى ذكر: قال أبو جعفر 

ا : " ، أمن يعبد ربًّا واحدًا مخلصًا له الدين والعبادة ، أم من يعبد أربابًا كثيرة ؟ وإجابتھم إياه بقولھم " بالأمن  بل من يعبد ربًّ

ھم ، فكان في ذلك قطع عذرھم وانقطاع حجتھم ، واستعلاء حجة إبراھيم ، وقضاؤھم له على أنفس" واحدًا أحق بالأمن 

  - : التي آتاھا الله إبراھيم على قومه ، كالذي  فھي الحجة) 3.(عليھم

__________ 
 .13483،  13480 -  13476: انظر الآثار السالفة رقم ) 1(
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 ).ھدي(فيما سلف من فھارس اللغة " الھدى " انظر تفسير ) 2(

ورحم الله أبا جعفر وغفر له ما أخطأ ، وأبو جعفر . حمد  الذي أنزل الكتاب بالحق ، ولو كان من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافًا كثيرًاال) 3(

له تعالى ، قد رجح أن الصواب في قو 494: فإنه في ص . على جلالة قدره ، وحفظه وضبطه وعنايته ، قد تناقض وأوقع في كلامه اختلافًا كبيرًا

: ثم قال . ، أنه خبر من الله تعالى ذكره عن أول الفريقين بالأمن ، وفصل قضاء منه بين إبراھيم وقومه" الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم : " ذكره 

قروا بالتوحيد ، واتبعوا إبراھيم على ما وذلك أن ذلك لو كان من قول قوم إبراھيم الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركونھا في عبادة الله ، لكانوا قد أ" 

ا  ثم عاد ھنا بعد بضع صفحات ، ففسر ھذه الآية ، وزعم أن ذلك من إجابة قوم " . كانوا يخالفونه فيه من التوحيد ، ولكنه كما ذكرت من تأويله بديًّ

ماء ، حجة من الله على خلقه أنھم لا عصمة لھم في شيء ، وأن وھذا تناقض بين ، ولكنه يأتي في كتب العل!! إبراھيم لإبراھيم ، وھو القول الذي نقضه

 .العصمة  وحده سبحانه

 

وتلك حجتنا : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان الثوري ، عن رجل ، عن مجاھد  - 13513

 " .بظلم  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم" ھي : ، قال " آتيناھا إبراھيم على قومه 

قال : حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا يحيى بن زكريا ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قال  - 13514

: ، يقول " وآتيناھا إبراھيم على قومه : " ھي حجة إبراھيم وقوله : ، قال " أي الفريقين أحق بالأمن : " إبراھيم حين سأل 

رناه   " .على قومه نرفع درجات من نشاء " إياھا وعرفّناه لقناھا إبراھيم وبَصَّ

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

نرفع الدرجات : ، بمعنى " من " إلى " الدرجات " ، بإضافة " نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ : " فقرأته عامة قرأة الحجاز والبصرة 

 .لمن نشاء

* * * 

 .نرفع من نشاء درجات: ، بمعنى " الدرجات " عُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ بتنوين وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة نَرْفَ 

* * * 

وأصل ذلك مراقي السلم ودرَجه ، ثم تستعمل في ارتفاع المنازل . ، وھي المرتبة" درجة " جمع " الدرجات " و 

 )1.(والمراتب

* * * 

ما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منھما أئمة من القرأة ، متقارب ھ: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

فبأيتھما قرأ القارئ . وذلك أن من رفعت درجته ، فقد رفع في الدرج ومن رفع في الدرج ، فقد رفعت درجته. معناھما

 .فمصيبٌ الصوابَ في ذلك

* * * 

__________ 
 .، وتفسيره ھنا أوضح مما سبق 95:  368/9:  536/7 - 523:  4فيما سلف " الدرجة " انظر تفسير ) 1(
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، فرفعنا بھا درجته عليھم ، وشرّفناه بھا عليھم في الدنيا " وتلك حجتنا آتيناھا إبراھيم على قومه : " فمعنى الكلام إذًا 

، أي بما فعل من " نرفع درجات من نشاء " فأما في الدنيا ، فآتيناه فيھا أجره وأما في الآخرة ، فھو من الصالحين . والآخرة

 .ذلك وغيره

* * * 

، في سياسته خلقَه ، وتلقينه أنبياءه الحجج " حكيم " إن ربك ، يا محمد ، : ، فإنه يعني " إن ربك حكيم عليم : " وأما قوله 

رسل إليھم ، ، بما يؤول إليه أمر رسله والم" عليم " على أممھم المكذّبة لھم ، الجاحدة توحيد ربھم ، وفي غير ذلك من تدبيره 

من ثبات الأمم على تكذيبھم إياھم ، وھلاكھم على ذلك ، أوإنابتھم وتوبتھم منه بتوحيد الله تعالى ذكره وتصديق رسله ، 

 )1. (والرجوع إلى طاعته

* * * 

أبيك خليلي يا محمد ، في نفسك وقومك المكذبيك ، والمشركين ، ب) 2(فأتَسِ ، : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم 

إبراھيم صلى الله عليه وسلم ، واصبر على ما ينوبك منھم صبرَه ، فإني بالذي يؤول إليه أمرك وأمرھم عالم ، وبالتدبير فيك 

 )3. (وفيھم حكيم

* * * 

__________ 
 .فيما سلف من فھارس اللغة" عليم " و " حكيم : " انظر تفسير ) 1(

 .، وھي بمعناھا ، وأثبت ما في المخطوطة" تأس " وكان في المطبوعة . نفسه وسيرته، جعله أسوة له في " ائتسى به ) " 2(

 .بغير واو العطف ، والصواب إثباتھا" بالتدبير : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 

تِ  يَّ هِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ وَكَذَلكَِ وَوَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ كُلّاً ھَدَيْنَا وَنُوحًا ھَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ

 ) 84(نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

تِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ { : القول في تأويل قوله  يَّ  وَأيَُّوبَ وَوَھَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ كُلا ھَدَيْنَا وَنُوحًا ھَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ
 }) 84(وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

فجزينا إبراھيم صلى الله عليه وسلم على طاعته إيانا ، وإخلاصه توحيد ربه ، ومفارقته : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

اه أجره في الدنيا ، ووھبنا له أولادًا خصصناھم بالنبوّة ، وذرية دين قومه المشركين با ، بأن رفعنا درجته في عليين ، وآتين

ھدينا : ، يقول " كلا ھدينا " ابنه إسحاق ، وابن ابنه يعقوب : منھم ) 1(شرفناھم منا بالكرامة ، وفضلناھم على العالمين ، 

وھدينا لمثل الذي ھدينا : ، يقول " قبل ونوحًا ھدينا من ) " 2(جميعھم لسبيل الرشاد ، فوفقناھم للحق والصواب من الأديان 

 .إبراھيم وإسحاق ويعقوب من الحق والصواب ، فوفقناه له نوحًا ، من قبل إبراھيم وإسحاق ويعقوب

* * * 

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر في سياق . ، من ذكر نوح" ومن ذريته : " التي في قوله " الھاء " ، و " ومن ذريته داود " 

ومعلوم أن لوطًا لم " . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطًا وكلا فضلنا على العالمين : " تتلو ھذه الآية لوطًا فقال  الآيات التي

ينا من ذريته ، كان لا . يكن من ذرية إبراھيم صلى الله عليھم أجمعين فإذا كان ذلك كذلك ، وكان معطوفًا على أسماء من سمَّ
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ولا شك أن لوطًا ليس من ذرّية إبراھيم ، ولكنه من ذرية . م ، لما دخل يونس ولوط فيھمشك أنه لو أريد بالذرية ذرية إبراھي

 )3. (من ذكر نوح" الذرية " في " الھاء " نوح ، فلذلك وجب أن تكون 

__________ 
 .212:  6فيما سلف " وھب " انظر تفسر ) 1(

 .ھناك ، والمراجع 1: ، تعليق  96:  9فيما سلف " كل " انظر تفسير ) 2(

 .19:  362/8،  327:  543/6:  73/5،  19:  3فيما سلف " الذرية " انظر تفسير ) 3(

 

الحِِينَ  ا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ  ) 85(وَزَكَرِيَّ

 .وح ، داود وسليمانونوحًا وفقنا للحق والصواب من قبل إبراھيم وإسحاق ويعقوب ، وھدينا أيضًا من ذرّية ن: فتأويل الكلام 

) 2(، ھو أيوب بن موص بن رزاح " أيوب " سليمان بن داود و : ھو ابنه " سليمان " و ) 1(، ھو داود بن إيشا " داود " و 

، ھو موسى بن " موسى " ، ھو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم و " يوسف " بن عيص بن إسحاق بن إبراھيم و 

 .، أخو موسى" ھارون " لاوي بن يعقوب و عمران بن يصھر بن قاھث بن 

* * * 

جزينا نوحًا بصبره على ما امتحن به فينا ، بأن ھديناه فوفقناه لإصابة الحق : ، يقول تعالى ذكره " وكذلك نجزي المحسنين " 

ن أنبيائه لمثل الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا ونھينا من قومه ، وھدينا من ذريته من بعده من ذكر تعالى ذكره م

 )3. (وكما جزينا ھؤلاء بحسن طاعتھم إيانا وصبرھم على المحن فينا ، كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. الذي ھديناه له

* * * 

الحِِينَ { : القول في تأويل قوله  ا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ  }) 85(وَزَكَرِيَّ
و بن : وھدينا أيضًا لمثل الذي ھدينا له نوحًا من الھدى والرشاد من ذريته : ره يقول تعالى ذك: قال أبو جعفر  زكريا بن إدُّ

ا ،   ويحيى بن زكريا ، ) 4(برخيَّ

__________ 
ى{ ) 1(  " .بن إيشي : "  355:  5في كتاب القوم ، وقد مضى في التفسير } يسَّ

 .165:  1الطبري  والصواب من تاريخ" روح : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 ).حسن) (جزي(فيما سلف من فھارس اللغة " الإحسان " ، و " الجزاء " انظر تفسير ) 3(

وْ ( في كتاب القوم ) 4( ، وقال " بن أدر : " وفي المخطوطة " بن أزن : " وفي المطبوعة . الإصحاح الخامس والسادس" . عزرا " في ( بن عِدُّ

، وسبب ذلك على الأرجح أن أباه برخيا ، مات في ريعان الشباب ، " بن عدو " يذكر بأنه . . . يبرخيا ابن عدو  زكريا بن: " صاحب قاموس الكتاب 

، وھو في " بركيا " ، وكان في المطبوعة ( يبرخيّا ( وفي كتاب القوم " . الذي كان مشھورًا أكثر من أبيه " عدو " فنسب حسب العوائد ، إلى جده 

 .13:  2كتابة ، فأثبت ما في تاريخ الطبري المخطوطة غير حسن ال

 

 .وإلياس ) 1(وعيسى ابن مريم ابنة عمران بن ياشھم بن أمون بن حزقيا ، 

* * * 

 " .إلياس " واختلفوا في 
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بن فنحاص بن العيزار بن ھارون بن عمران ، ابن أخي موسى نبيّ الله صلى ) 2(ھو إلياس بن يسى : فكان ابن إسحاق يقول 

 .ه وسلمالله علي

* * * 

 .وممن ذكر ذلك عنه عبد الله بن مسعود. ھو إدريس: وكان غيره يقول 

حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبيدة بن ربيعة ، عن عبد  - 13515

 )3" . (يعقوب  "، ھو " إسرائيل " ، و " إلياس " ، ھو " إدريس : " الله بن مسعود قال 

* * * 

إدريس بن يرد بن " ھو " أخنوخ " ، جدّ نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ، و " إدريس : " وأما أھل الأنساب فإنھم يقولون 

 .وكذلك روي عن وھب بن منبه" . مھلائيل 

* * * 

__________ 
 .13:  2، ومن تاريخ الطبري  329،  328:  6، خطأ ، صوابه مما سلف " عمران بن أشيم بن أمور : " في المطبوعة ) 1(

 " .بن ياسين "  13:  2في تاريخ الطبري ) 2(

مترجم في . روى عنه الشعبي ، وأبو إسحق السبيعي. ، كوفي ، روى عن ابن مسعود ، وعثمان ابن عفان" عبيدة بن ربيعة "  - 13515: الأثر ) 3(

. ، وھو خطأ محض" ابن إسحق " ھو السبيعي ، كما سلف ، وكان في المخطوطة والمطبوعة " أبو إسحق " و . 3/1/91التھذيب ، وابن أبي حاتم 

أما قول ابن مسعود ، فوصله عبيد بن حميد ، وابن أبي حاتم بإسناد حسن ، : " ، وقال الحافظ ) 265:  6الفتح (وھذا الخبر ذكره البخاري تعليقًا 

 ".عنه

 

لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ  وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ   ) 86(وَلوُطًا وَكُلّاً فَضَّ

، وجعله من " نوح " في ھذه الآية إلى " إلياس " وذلك أنّ الله تعالى ذكره نسب . والذي يقول أھل الأنساب أشبه بالصواب

 .ريتهابن إدريس عند أھل العلم ، فمحال أن يكون جدّ أبيه منسوبًا إلى أنه من ذ" نوح " ذريته ، و 

* * * 

زكريا ويحيى : ، يعني " من الصالحين ) " 1(من ذكرناه من ھؤلاء الذين سمينا : ، يقول " كل من الصالحين : " وقوله 

 )2. (وعيسى وإلياس صلى الله عليھم

* * * 

لْنَا عَلَى الْ { : القول في تأويل قوله   }) 86(عَالَمِينَ وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلوُطًا وَكُلا فَضَّ
، ھو " واليسع " إسماعيل بن إبراھيم : وھو " إسماعيل " وھدينا أيضًا من ذرية نوح : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .اليسع بن أخْطُوب بن العجوز

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة اسمه

 .ةبلام واحدة مخفف) وَالْيَسَعَ : (فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق 

* * * 
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على اسم يكون على ھذه " الألف واللام " ولا تكاد العرب تدخل " . وسِعَ يسع : " ، من قول القائل " يفعل " وقد زعم قوم أنه 

 ) 3" (أتاني اليَحْيَى " ولا " رأيت اليزيد : " لا يقولون " يفعل " الصورة أعني على 

__________ 
 .، والمرجع ھناك 2: ، تعليق  507: فيما سلف ص " كل " انظر تفسير ) 1(

 ).صلح(فيما سلف من فھارس اللغة " الصالح " انظر تفسير ) 2(

غير منقوط ، وھذا صواب " أتاني اليحيا " ، وھو خطأ محض ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وكان فيھا " أتاني التجيب : " في المطبوعة ) 3(

 .قراءتھا

 

ي به المدح ، في ضرور، إلا " مررت باليشكر " ولا   )2: (كما قال بعضھم ) 1(ة شعر ، وذلك أيضًا إذا تُحُرِّ

 )3(شَدِيدًا بِأحَْنَاءِ الْخِلافَةِ كَاھِلهُْ ... وَجَدْنَا الْوَليدَ بْنَ الْيَزِيدَ مُبَارَكًا

 )5. (بمثل لفظه "اليزيد " ، فأتبعه " الوليد " وذلك لإدخاله إياھما في ) 4(الألف واللام ، " اليزيد " فأدخل في 

* * * 

إذا قرئ كذلك ، كان أشبه بأسماء العجم ، : بلامين ، وبالتشديد ، وقالوا ) وَاللَّيْسَعَ : (وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفيين 

 .فيه ألف ولام" يفعل " لا نعرف في كلام العرب اسمًا على : وقالوا . وأنكروا التخفيف

* * * 

قراءة في ذلك عندي ، قراءةُ من قرأه بلام واحدة مخففة ، لإجماع أھل الأخبار على أن ذلك والصواب من ال: قال أبو جعفر 

 ھو المعروف من اسمه ، دون التشديد ، مع أنه اسم أعجمي ، 

__________ 
والعرب إذا فعلت : " لفراء ، غير منقوطة ، وما في المطبوعة شبيه بالصواب ، والذي في معاني القرآن ل" إذا تحر به المدح : في المخطوطة ) 1(

 " .ذلك ، فقد أمست الحرف مدحًا 

 .ھو ابن ميادة) 2(

، وغيرھا  60: ، شرح شواھد المغني  327:  1، الخزانة  342،  252:  154/2:  1، أمالي ابن الشجري  342:  1معاني القرآن للفراء ) 3(

 وَإنِّي عَلَى رَغْمِ العَدُوِّ لقَائِلهُْ ... ھَمَمْتُ بِقَولٍ صَادِقٍ أنْ أقولَهُ : ، وقبل البيت  من شعر مدح فيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. كثير

جَاحِ قَوَابِلهُْ ... أضَاء سِرَاجُ المُلْكِ فَوْقَ جَبِينِهِ : وبعده   غَدَاةَ تَنَاجَى بِالنَّ

" حنو " ، نواحيھا وجوانبھا جمع " أحناء الخلافة " و . ثبت ما في المخطوطة، وھي إحدى الروايتين ، وأ" بأعباء الخلافة : " وكان في المطبوعة 

 .، كنى بذلك عن حمل مشقات الخلافة ، وتدبير الملك ، وسياسة الرعية) بكسر فسكون(

 .والصواب إثباتھا" في " بإسقاط " فأدخل اليزيد : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 .342 : 1انظر معاني القرآن للفراء ) 5(

 

اتِھِمْ وَإخِْوَانِھِمْ وَاجْتَبَيْنَاھُمْ وَھَدَيْنَاھُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  يَّ  ) 87(وَمِنْ آبََائِھِمْ وَذُرِّ

وأما الاسم الذي ) 1" . (يفعل " فيما جاء من أسماء العرب على " الألف واللام " وإنما يُعْلَم دخول . فينطق به على ما ھو به

وا بهيكون أعجميًّ  فإن غُيِّرَ منه شيء إذا تكلمت العرب به ، فإنما يغيّر بتقويم حرف منه من . ا ، فإنما ينطق به على ما سَمَّ
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وأخرى ، أنه لم يحفظ عن . إذا شدد ، لحقته زيادة لم تكن فيه قبل التشديد" الليسع " و . غير حذف ولا زيادة فيه ولا نقصان

 .اللتين تدخلان للتعريف" الألف واللام " فيكون مشددًا عند دخول " . ليسع " اسمه  :أحد من أھل العلم علمنا أنه قال 

* * * 

لھم بينا الحق ووفقناھم له ، وفضلنا ) 2(، من ذرية نوح ونوحًا ، " ولوطًا وكلا فضلنا " يونس بن متى : ھو " يونس " و 

 )3. (على عالم أزمانھم: ، يعني " على العالمين " جميعھم 

 * ** 

اتِھِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتَبَيْنَاھُمْ وَھَدَيْنَاھُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { : القول في تأويل قوله  يَّ  }) 87(وَمِنْ آبَائِھِمْ وَذُرِّ
آخرين ، " ومن ذرياتھم وإخوانھم " وھدينا أيضًا من آباء ھؤلاء الذين سماھم تعالى ذكره : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

واخترناھم لديننا وبلاغ : ، يقول " واجتبيناھم " سواھم ، لم يسمھم ، للحق والدين الخالص الذي لا شرك فيه ، فوفقناھم له 

ينا  .رسالتنا إلى من أرسلناھم إليه ، كالذي اخترنا ممن سمَّ

* * * 

__________ 
تغيير لما في المخطوطة وزيادة فيھا ، وإفساد لمعنى الكلام ، ونقض لما أراده أبو  ، وھو" وإنما لا يستقيم دخول الألف واللام : " في المطبوعة ) 1(

 .بالبناء للمجھول" يعلم " ، وھو فاسد الكتابة ، وصواب قراءته ما أثبت " وإنما نصم دخول الألف واللام : " وكان في المخطوطة . جعفر

 .وھذا مناقض لما كتبه الناشر" . يفعل " العرب على  يعني أن دخول الألف واللام إنما يعرف فيما جاء من أسماء

، والأشبه بالصواب ما في " له بينا الحق : " وكان في المخطوطة . بالرفع وھو خطأ ، وتغيير لما في المخطوطة" ونوح : " في المطبوعة ) 2(

 .المطبوعة

 ).علم(فيما سلف من فھارس اللغة " العالمين " انظر تفسير ) 3(

 

ِ يَھْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ ذَلكَِ ھُ   ) 88(دَى اللهَّ

 )1" . (يجتبيه اجتباء " ، إذا اختاره واصطفاه ، " اجتبى فلان لنفسه كذا : " يقال منه 

* * * 

  -: وكان مجاھد يقول في ذلك ما 

محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني به - 13516

 .أخلصناھم: ، قال " واجتبيناھم : " تعالى ذكره 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد مثله  -  13517

* * * 

وسدّدناھم فأرشدناھم إلى طريق غير معوجّ ، وذلك دين الله الذي لا عِوَج فيه ، : ، يقول " راط مستقيم وھديناھم إلى ص" 

نا لأنبيائه ، وأمر به عباده  )2. (وھو الإسلام الذي ارتضاه الله ربُّ

* * * 

  

  



329 
 

ِ يَھْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ { : القول في تأويل قوله   }) 88(وَلَوْ أشَْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ
، ھذا الھدي الذي ھديت به من سميت من الأنبياء والرسل ، " ذلك ھدى الله : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 ،" الله  ھدى" ، وكرامة الآخرة ، ھو  فوفقتھم به لإصابة الدين الحقّ الذي نالوا بإصابتھم إياه رضا ربھم ، وشرفَ الدنيا

__________ 
 .427:  7فيما سلف " اجتبى " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  146:  10فيما سلف " الصراط المستقيم " انظر تفسير ) 2(

 

ةَ فَإنِْ يَكْ  بُوَّ لْنَا بِھَا قَوْمًا لَيْسُوا بِھَا بِكَافرِِينَ أوُلَئِكَ الَّذِينَ آتََيْنَاھُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ  ) 89(فرُْ بِھَا ھَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّ

ھو توفيق الله ولطفه ، الذي يوفق به من يشاء ، ويلطف به لمن أحب من خلقه ، حتى ينيب إلى طاعة الله ، وإخلاص : يقول 

ولو : ، يقول " ولو أشركوا لحبط عنھم ما كانوا يعملون " ) 1(العمل له ، وإقراره بالتوحيد ، ورفضِ الأوثان والأصنام 

لبطل فذھبَ عنھم أجرُ : ، يقول " لحبط عنھم " أشرك ھؤلاء الأنبياء الذين سميناھم ، بربھم تعالى ذكره ، فعبدوا معه غيره 

 .لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا ) 2(أعمالھم التي كانوا يعملون ، 

* * * 

ةَ { : ل قوله القول في تأوي بُوَّ  }أوُلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ
، ھؤلاء الذين سميناھم من أنبيائه ورسله ، نوحًا وذريته الذين ھداھم لدين " أولئك : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

صحفَ إبراھيم وموسى ، وزبور داود ، : ، يعني بذلك " ناھم الكتاب الذين آتي" الإسلام ، واختارھم لرسالته إلى خلقه ، ھم 

وروي عن مجاھد . الفھم بالكتاب ، ومعرفة ما فيه من الأحكام: ، يعني " والحكم " وإنجيل عيسى صلوات الله عليھم أجمعين 

  - : في ذلك ما 

والحكم : " ال ، حدثنا مالك بن شداد ، عن مجاھد حدثني المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراھيم قال ، حدثنا أبان ق - 13518

 )3. (، ھو اللبُّ " الحكم : " ، قال " والنبوة 

__________ 
 ).ھدى(فيما سلف من فھارس اللغة " الھدى " انظر تفسير ) 1(

 .409:  592/10:  287/9:  317/6:  4فيما سلف " حبط " انظر تفسير ) 2(

 .7487: ، مضى مرارًا آخرھا رقم " راھيم الأزدي الفراھيدي مسلم بن إب"  -  13518: الأثر ) 3(

 .9656،  3832: ، مضى برقم " أبان بن يزيد العطار : " ھو " أبان " و 

 .ھكذا ھو في المطبوعة والمخطوطة ، ولم أجد له ذكرًا فيما بين يدي في الكتب ، ولعله محرف عن شيء لا أعرفه" مالك بن شداد " 

 

أن الله آتاھم العقل بالكتاب ، وھو بمعنى : ، فكأنه أراد " العقل " ھو " اللب " ، إن شاء الله ، ما قلت ، لأن  وعنى بذلك مجاھد

 .ما قلنا أنه الفھم به

* * * 

 )1. (، فيما مضى بشواھدھما ، فأغنى ذلك عن إعادته" الحكم " و " النبوة " وقد بينا معنى 

* * * 
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لْنَا بِھَا قَوْمًا لَيْسُوا بِھَا بِكَافرِِينَ  فَإنِْ { : القول في تأويل قوله   }) 89(يَكْفرُْ بِھَا ھَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّ
يا محمد ، بآيات كتابي الذي أنزلته إليك فيجحد ھؤلاء المشركون العادلون : فإن يكفر : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : بربھم ، كالذي 

حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني علي بن داود قال ،  - 13519

 .إن يكفروا بالقرآن: ، يقول " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " عباس 

* * * 

 " .ھؤلاء " ثم اختلف أھل التأويل في المعنيّ ب 

 .، الأنصار" ھا بكافرين فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا ب: " عُني بھم كفار قريش وعنى بقوله : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

فإن يكفر : " حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا سليمان قال ، حدثنا أبو ھلال ، عن قتادة في قول الله تعالى ذكره  - 13520

 .، أھل المدينة" فقد وكلنا بھا " أھل مكة : ، قال " بھا ھؤلاء 

__________ 
 . 380،  284:  142/6 - 140:  2: فيما سلف " النبوة " انظر تفسير ) 1(

 .538:  211/6،  88 -  86:  3فيما سلف " الحكم " وتفسير 

 

فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ،  - 13521

 .الأنصار: ، قال " بكافرين

فإن يكفر : " دثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن جويبر ، عن الضحاك حدثني المثنى قال ، ح - 13522

 " .ليسوا بھا بكافرين " ، أھل المدينة الأنصار " فقد وكلنا بھا " إن يكفر بھا أھل مكة : ، قال " بھا ھؤلاء 

، " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " ، عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط - 13523

 .، الأنصار" فقد وكلنا بھا " إن تكفر بھا قريش : يقول 

فقد " ، أھل مكة " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 13524

 .، أھلَ المدينة" وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13525

كان أھل المدينة قد تبوءوا الدار والإيمان قبل أن يقدم : ، قال " فإن يكفر بھا ھؤلاء فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين 

فإن يكفر بھا : " فقال الله تعالى ذكره . فلما أنزل الله عليھم الآيات ، جحد بھا أھل مكة. وسلم عليھم رسول الله صلى الله عليه

 )1. (ولم أسمع ھذا من ابن عباس ، ولكن سمعته من غيره: قال عطية " . ھؤلاء فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين 

فإن يكفر : " معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني  - 13526

، يعني أھلَ المدينة " فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين " إن يكفروا بالقرآن : يقول . مكة ، يعني أھل" بھا ھؤلاء 

 .والأنصار
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__________ 
 .305: الأعلى ، وھو مفسر في شرح ھذا الإسناد رقم " محمد بن سعد " ، جد " عطية بن سعد العوفي " ، ھو " عطية "  -  13525: الأثر ) 1(

* * * 

 .فإن يكفر بھا أھل مكة ، فقد وكلنا بھا الملائكة: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

لنا بھا قومًا فإن يكفر بھا ھؤلاء فقد وك: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن أبي رجاء  -  13527

 .ھم الملائكة : ، قال " ليسوا بھا بكافرين 

 .حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وعبد الوھاب ، عن عوف ، عن أبي رجاء ، مثله  -  13528

* * * 

، الأنبياء الذين سماھم في " مًا فقد وكلنا بھا قو: " ، يعني قريشًا وبقوله " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " عنى بقوله : وقال آخرون 

 .الآيات التي مضت قبلَ ھذه الآية

 : ذكر من قال ذلك * 

، يعني " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13529

ُ فَبِھُدَاھُمُ : الأنبياء الثمانية عشر الذين قال الله ، وھم " فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين " أھل مكة  أوُلَئِكَ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ

 .اقْتَدِهِ 

: ، قال " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13530

: ثم قال. النبيين الذين قص قبل ھذه الآية قصصھم: ، يعني " ليسوا بھا بكافرين فقد وكلنا بھا قومًا : " ثم قال . يعني قوم محمد

 " .أولئك الذين ھدى الله فبھداھم اقتده " 

* * * 

ُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرَى للِْ   ) 90(نَ عَالَمِيأوُلَئِكَ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ

، كفار " فإن يكفر بھا ھؤلاء : " عنى بقوله : وأولى ھذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

، يعني به الأنبياء الثمانية عشر الذين سماھم الله تعالى ذكره في الآيات قبل " فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين " قريش 

) 1(ك أن الخبر في الآيات قبلھا عنھم مضى ، وفي التي بعدھا عنھم ذكر ، فما بينھا بأن يكون خبرًا عنھم ، وذل. ھذه الآية

 .أولى وأحق من أن يكون خبرًا عن غيرھم

* * * 

وكذبوا وجحدوا حقيقتھا ، فقد ) 2(فإن كفر قومك من قريش ، يا محمد ، بآياتنا ، : فتأويل الكلام ، إذ كان ذلك كذلك 

فظناھا واسترعينا القيام بھا رُسلَنا وأنبياءنا من قبلك ، الذين لا يجحدون حقيقتھا ، ولا يكذبون بھا ، ولكنھم يصدقون بھا استح

 .ويؤمنون بصحتھا

* * * 

 .، رزقناھا قومًا" فقد وكّلنا بھا قومًا : " معنى قوله : وقد قال بعضھم 

* * * 



332 
 

ُ فَبِھُدَاھُمُ اقْتَدِهِ أوُلَئِكَ الَّذِي{ : القول في تأويل قوله   }نَ ھَدَى اللهَّ
، ھؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بھا بكافرين ، ھم الذين ھداھم الله لدينه " أولئك : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

بما فيه من أمر الله ، الحق ، وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه ، والقيام بحدوده ، واتباع حلاله وحرامه ، والعمل 

 ، " فبھداھم اقتده " والانتھاء عما فيه من نھيه ، فوفقھم جل ثناؤه لذلك 

__________ 
 .، والصواب بينھما ما أثبت " فما بينھم " " ، وفي المخطوطة " ففيما بينھا : " في المطبوعة ) 1(

ولكن الجملة لا " بھا " والكلام لا يستقيم إلا بحذف " فإن يكفر بھا قومك " : ، وفي المخطوطة " فإن يكفر قومك من قريش : " في المطبوعة ) 2(

 .، فعلا ماضيًا كالذي عطف عليه" فإن كفر قومك " تستقيم أيضًا في العطوف المتتابعة حتى تكون 

 

، يا " اقتده " لذي وفقناھم فبالعمل الذي عملوا ، والمنھاج الذي سلكوا ، وبالھدى الذي ھديناھم ، والتوفيق ا: يقول تعالى ذكره 

 .فاعمل ، وخذ به واسلكه ، فإنه عمل  فيه رضًا ، ومنھاجٌ من سلكه اھتدى: محمد ، أي 

* * * 

. ، أنھم الأنبياء المسمون في الآيات المتقدمة" فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين : " وھذا التأويل على مذھب من تأوّل قوله 

 .خترناه في تأويل ذلكوھو القول الذي ا

* * * 

فإن يكفر : " أنھم ھم الملائكة فإنھم جعلوا قوله : أن القوم الذين وكّلوا بھا ھم أھل المدينة أو : وأما على تأويل من تأول ذلك 

دى الله فبھداھم أولئك الذين ھ: " ، اعتراضًا بين الكلامين ، ثم ردّوا قوله " بھا ھؤلاء فقد وكلنا بھا قومًا ليسوا بھا بكافرين 

 " .أولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبوّة : " ، على قوله " اقتده 

 : ذكر من قال ذلك * 

إلى " ووھبنا له إسحاق ويعقوب : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13531

 .، يا محمد " ده أولئك الذين ھدى الله فبھداھم اقت: " قوله 

فبھداھم " ، يا محمد ، " أولئك الذين ھدى الله : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13532

 .، ولا تقتد بھؤلاء" اقتده 

إلى النبي  ثم رجع: حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثني أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  -  13533

 " .أولئك الذين ھدى الله فبھداھم اقتده : " صلى الله عليه وسلم فقال 

حدثنا علي بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن  - 13534

 " .اقتده  فبھداھم: " الذين سماھم في ھذه الآية  ثم قال في الأنبياء: ابن عباس قال 

* * * 

، إذا نحا نحوه ، واتبع " فلان يقدو فلانًا : " يقال . اتباع أثره ، والأخذ بھديه: في كلام العرب ، بالرجل " الاقتداء : " ومعنى 

 )1" . (قِدَة ، وقُدوة وقِدوة وقِدْيَة " أثره ، 

* * * 
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 }) 90(ا إنِْ ھُوَ إلِا ذِكْرَى للِْعَالَمِينَ قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرً { : القول في تأويل قوله 
لھؤلاء الذين أمرتك أن تذكّرھم بآياتي ، أن تبسَل " قل : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

م إليه ، والقرآن الذي ، على تذكيري إياكم ، والھدى الذي أدعوك" لا أسألكم : " نفس بما كسبت ، من مشركي قومك يا محمد 

وما ذلك مني إلا تذكير لكم ، ولكل من كان مثلكم ممن ھو ) 2(جئتكم به ، عوضًا أعتاضه منكم عليه ، وأجرًا آخذه منكم ، 

مقيم على باطل ، بَأسَ الله أن يَحُلّ بكم ، وسَخَطه أن ينزل بكم على شرككم به وكفركم وإنذارٌ لجميعكم بين يدي عذاب شديد ، 

 )3. (كروا وتنزجروالتذ

* * * 

__________ 
 .، وھو خطأ صرف ، خالف ما في المخطوطة وھو الصواب" وقدوة " " وقدية " كتب مكان : " في المطبوعة ) 1(

 ).أجر(الأجر فيما سلف من فھارس اللغة " انظر تفسير ) 2(

 .439: فيما سلف ص " ذكرى " انظر تفسير ) 3(

 

َ حَقَّ  ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُ  وَمَا قَدَرُوا اللهَّ ورًا وَھُدًى للِنَّاسِ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ُ ثُمَّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ يَلْعَبُونَ تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفوُنَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنَْتُمْ وَ   ) 91(لَا آبََاؤُكُمْ قلُِ اللهَّ

ُ عَلىَ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ { : القول في تأويل قوله  َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أنَزلَ اللهَّ  }وَمَا قَدَرُوا اللهَّ
إذ " ، وما أجلُّوا الله حق إجلاله ، ولا عظموه حق تعظيمه " وما قدروا الله حق قدره : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )1. (لم ينزل الله على آدميٍّ كتابًا ولا وحيًا: حين قالوا : ، يقول " قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 

* * * 

 .ل ذلك، وفي تأوي" إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء : " واختلف أھل التأويل في المعنيّ بقوله 

 .كان قائل ذلك رجلا من اليھود: فقال بعضھم 

* * * 

 .ثم اختلفوا في اسم ذلك الرجل

 .مالك بن الصيف: كان اسمه : فقال بعضھم 

* * * 

 .كان اسمه فنحاص: وقال بعضھم 

* * * 

 .واختلفوا أيضًا في السبب الذي من أجله قال ذلك

* * * 

 .صيفمالك بن ال: كان قائل ذلك : ذكر من قال * 

جاء رجل من : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال  -  13535

أنشدك بالذي أنزل : اليھود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
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والله ما أنزل الله : التوراة أن الله يُبْغِض الحَبْر السمين ؟ وكان حبرًا سمينًا ، فغضب فقال التوراة على موسى ، أما تجد في 

 : فقال ! ولا موسى! ويحك: فقال له أصحابه الذين معه ! على بشر من شيء 

__________ 
 .152:  538/10:  6فيما سلف " بشر " انظر تفسير ) 1(

 

وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من : " فأنزل الله ! والله ما أنزل الله على بشر من شيء 

 .، الآية " أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 

وما قدروا الله حق : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة قوله  -  13536

يا "قل " نزلت في مالك بن الصيف ، كان من قريظة ، من أحبار يھود : ، قال "  على بشر من شيء قدره إذ قالوا ما أنزل الله

 .، الآية " من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للناس " محمد 

* * * 

 .نزلت في فنحاص اليھوديّ : ذكر من قال * 

وما قدروا الله حق قدره : " قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد - 13537

 !ما أنزل الله على محمد من شيء: قال فنحاص اليھوديّ : ، قال " إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 

* * * 

 .بل عنى بذلك جماعة من اليھود ، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات مثل آيات موسى: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك  *

جاء ناسٌ من يھودَ : حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس قال ، حدثنا أبو معشر المدني ، عن محمد بن كعب القرظي قال  - 13538

يا أبا القاسم ، ألا تأتينا بكتاب من السماء ، كما جاء به موسى ألواحًا : إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وھو مُحْتَبٍ ، فقالوا 

مَاءِ فَقَدْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبَرَ مِنْ ذَلكَِ فَقَ : ملھا من عند الله ؟ فأنزل الله يح الوُا أرَِنَا يَسْألَكَُ أھَْلُ الْكِتَابِ أنَْ تُنزلَ عَلَيْھِمْ كِتَابًا مِنَ السَّ

َ جَھْرَةً ، الآية ولا على موسى ولا على عيسى ولا  كما أنزل الله علي: فجثا رجل من يھود فقال ]. 153: سورة النساء [اللهَّ

إذ قالوا ما أنزل الله ) " 1(ما علموا كيف الله : قال محمد بن كعب " . وما قدروا الله حق قدره : " فأنزل الله ! على أحد شيئًا

، وجعل ، فحلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حُبْوته " على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا 

 )2" . (ولا على أحَدٍ : " يقول 

وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13539

 )3(يقتدوا به ، ، ھم اليھود والنصارى ، قوم آتاھم الله علمًا فلم " في خوضھم يلعبون : " ، إلى قوله " على بشر من شيء 

إن من أكثر ما أنا مخاصَمٌ به غدًا : ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول . ولم يأخذوا به ، ولم يعملوا به ، فذمھم الله في عملھم ذلك

 يا أبا الدرداء ، قد علمت ، فماذا عملت فيما علمت ؟: أن يقال 

: حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، - 13540

يا محمد ، أنزل : ، يعني من بني إسرائيل ، قالت اليھود " وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء " 
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من أنزل الكتاب الذي " يا محمد " قل : " نزل الله فأ: قال ! والله ما أنزل الله من السماء كتابًا: قالوا ! نعم: الله عليك كتابًا ؟ قال 

 .الله أنزله : ، قال " ولا آباؤكم : " ، إلى قوله " جاء به موسى نورًا وھدًى للناس 

* * * 

 " .ما أنزل الله على بشر من شيء : " ھذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشركي قريش أنھم قالوا : وقال آخرون 

__________ 
، ھكذا ، وھو تعبير غريب جدًا أكاد أستنكره ، وأخشى أن يكون تحريفًا ، وھو تفسير للآية ، " ما علموا كيف الله : " بوعة والمخطوطة في المط) 1(

 " .قدروا الله : " أي 

 .عفر تفسيره، وھذا من وجوه اختصار أبي ج 358 - 356:  9ھذا الخبر لم يذكر في تفسير الآية من سورة النساء  -  13538: الأثر ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" فلم يھتدوا : " في المطبوعة ) 3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

أنه سمع : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال عبد الله بن كثير  -  13541

قُلْ : (وقوله : قال . ، قالھا مشركو قريش" الله على بشر من شيء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل : " مجاھدًا يقول 

ھم يھود ، الذين : قال ) 1(، ) يرًامَنْ أنَزلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَھُدًى للِناسِ يَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَھَا وَيُخْفوُنَ كَثِ 

 .ھذه للمسلمين: ، قال " وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم : "  وقوله: قال . يبدونھا ويخفون كثيرًا

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 13542

آمنَ أن الله على كل شيء قدير ، فقد قدر الله ھم الكفار ، لم يؤمنوا بقدرة الله عليھم ، فمن : ، قال " وما قدروا الله حق قدره " 

 .ومن لم يؤمن بذلك ، فلم يقدر الله حق قدره. حق قدره

وما قدروا الله حق : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13543

 .مشركو قريش : ، يقول " قدره 

* * * 

، " وما قدروا الله حق قدره ) " 2(عني بقوله : أولى ھذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ، قول من قال و: قال أبو جعفر 

وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنھم أولا فأن يكون ذلك أيضًا خبرًا عنھم ، أشبهُ من أن يكون خبرًا عن اليھود . مشركو قريش

خبر عمن أخبر الله عنه في ھذه الآية ، من إنكاره أن يكون الله أنزل على ولما يجر لھم ذكرٌ يكون ھذا به متصلا مع ما في ال

 بصُحُف إبراھيم وموسى ، الإقرار: بشر شيئًا من الكتب ، وليس ذلك مما تدين به اليھود ، بل المعروف من دين اليھود 

__________ 
، وھي غير قراءتنا في مصحفنا ، وسيذكرھا أبو جعفر فيما " يخفون " ، " بدونھا ي" ، " يجعلونه " ھذه إحدى القراءتين في الآية بالياء فيھا جميعا ) 1(

 .يلي

 .، والسياق يقتضي ما أثبت" عني بذلك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

  

بأن قائل ذلك كان رجلا من اليھود ، خبرٌ صحيح متصل السند ولا كان ) 1(وإذا لم يأت بما روي من الخبر ، . وزبور داود

على أن ذلك كان كذلك من أھل التأويل إجماعٌ وكان الخبر من أوّل السورة ومبتدئھا إلى ھذا الموضع خبرًا عن المشركين من 
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لم يجز لنا أن ندّعي أن ذلك ) 2(، موصولا بذلك غير مفصول منه " وما قدروا الله حق قدره : " عبدة الأوثان وكان قوله 

 .يجب التسليم لھا من خبر أو عقل مصروف عما ھو به موصول ، إلا بحجة

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للناس : " ولكني أظن أن الذين تأوّلوا ذلك خبرًا عن اليھود ، وجدوا قوله 

لتوراة ، ، فوجھوا تأويل ذلك إلى أنه لأھل ا" يجعلونه قراطيس يبدونھا ويخفون كثيرًا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 

فجعلوا ) 3(تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفوُنَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنَْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ، : فقرءوه على وجه الخطاب لھم 

أشبه بالتنزيل ، لما وصفت قبل  وغير ذلك من التأويل والقراءة. ابتداء الآية خبرًا عنھم ، إذ كانت خاتمتھا خطابًا لھم عندھم

، في سياق الخبر عن مشركي العرب وعبدة الأوثان وھو به متصل ، فالأولى أن " وما قدروا الله حق قدره : " من أن قوله 

 .يكون ذلك خبرًا عنھم 

أنّ اليھود : يكون بالياء لا بالتاء ، على معنى  ، أن) يَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَھَا وَيُخْفوُنَ كَثِيرًا: (والأصوب من القراءة في قوله 

وھذا ھو المعنى . ، لمشركي قريش" قل من أنزل الكتاب : " يجعلونه قراطيس يبدونھا ويخفون كثيرًا ، ويكون الخطاب بقوله 

 .الذي قصده مجاھد إن شاء الله في تأويل ذلك ، وكذلك كان يقرأ

حماد ، عن أيوب ، عن مجاھد أنه كان يقرأ ھذا  ج بن المنھال قال ، حدثناحدثني المثنى قال ، حدثنا الحجا - 13544

 ).يَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَھَا وَيُخْفوُنَ كَثِيرًا: (الحرف

__________ 
وإذا لم يأت بما : " أي  - ، وھو كلام غير مستقيم ، صوابه ما أثبت إن شاء الله" وإذا لم يكن بما روى ھذا الخبر : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 " .خبر صحيح . . . روى 

، كل ذلك عطوف متتابعة ، " لم يجز .. . . وكان قوله . . . وكان الخبر. . . ولا كان . . .خبر صحيح . . . وإذا لم يأت بما روى : " السياق ) 2(

 " .لم يجز : " قوله " وإذ لم يأت " وجواب 

 .ة ، وھي قراءتنا اليوم في مصحفناھذه القراءة الثانية للآي) 3(

* * * 

اسِ تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفُ { : القول في تأويل قوله  ونَ قلُْ مَنْ أنَزلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَھُدًى للِنَّ
 }كَثِيرًا 

ما أنزل الله على : " ، يا محمد ، لمشركي قومك القائلين لك " قل  : "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) 1(

وھدى ) " 2(جلاءً وضياء من ظلمة الضلالة : ، يعني " من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا : " قل " بشر من شيء 

 " .تجعلونه قراطيس تبدونھا) " 3(ھم بيانًا للناس ، يبين لھم به الحق من الباطل فيما أشكل عليھم من أمر دين: ، يقول " للناس 

* * * 

 .، جعله خطابًا لليھود على ما بيّنت من تأويل من تأوّل ذلك كذلك) تَجْعَلوُنَهُ : (فمن قرأ ذلك 

* * * 

، " س القراطي" بذكر " يبدونھا " يجعله أھله قراطيس ، وجرى الكلام في : ، فتأويله في قراءته ) يَجْعَلوُنَهُ : (ومن قرأه بالياء 

يبدون كثيرًا مما يكتبون في القراطيس فيظھارونه للناس ، ويخفون كثيرًا مما : والمراد منه المكتوب في القراطيس ، يراد 

ونه ويكتمونه الناس  )4. (يثبتونه في القراطيس فيسرُّ

* * * 
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__________ 
فليتنبه قارئ التفسير إلى موضع الخلاف كما حرره أبو . القراءة الأخرىأثبت الآية على قراءتنا في مصحفنا ، وإن كان تفسير أبي جعفر بعد على ) 1(

 .525،  524: جعفر ، ص 

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  338:  10فيما سلف " النور " انظر تفسير ) 2(

 ).ھدى(فيما سلف من فھارس اللغة " الھدى " انظر تفسير ) 3(

 .366:  365فيما سلف ص" القرطاس " انظر تفسير ) 4(

 

  -: ومما كانوا يكتمونه إياھم ، ما فيھا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته ، كالذي 

قراطيس يبدونھا : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13545

 .، اليھود" ويخفون كثيرًا 

من أنزل " يا محمد " قل : " حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة حدثنا القاسم قال ،  - 13546

ويخفون " ، يعني يھود ، لما أظھروا من التوراة " الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونھا 

إنه سمع : وقال عبد الله بن كثير : يه قال ابن جريج ، مما أخفوا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عل" كثيرًا 

 .ھم يھود ، الذين يبدونھا ويخفون كثيرًا: ، قال " يجعلونه قراطيس يبدونھا ويخفون كثيرًا : " مجاھدًا يقول 

* * * 

ُ ثُ { : القول في تأويل قوله   }) 91(مَّ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِھِمْ يَلْعَبُونَ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنَْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهَّ
ما لم تعلموا أنتم من أخبار من قبلكم ، ) 1(وعلمكم الله جل ثناؤه بالكتاب الذي أنزله إليكم ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لمه آباؤكم ، أيھا المؤمنون با من ولم يع: ، يقول " ولا آباؤكم " ومن أنباء من بعدكم ، وما ھو كائن في معادكم يوم القيامة 

  -: العرب وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، كالذي 

، معشرَ " وعلمتم : " حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن مجاھد  - 13547

 " .ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم " العرب 

__________ 
 " .ما لم تعلموا : " ، ھو " علمكم " بغير باء الجر ، والصواب إثباتھا ، فإن مفعول " الكتاب : " وعة والمخطوطة في المطب) 1(

 

إنه سمع : قال عبد الله بن كثير : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  -  13548

 .ھذه للمسلمين : ، قال " لموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما لم تع: " مجاھدًا يقول في قوله 

* * * 

، فإنه أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يجيبَ استفھامَه ھؤلاء المشركين عما " قل الله : " وأما قوله 

س يجعلونه قراطيس يبدونھا ويخفون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للنا: " أمره باستفھامھم عنه بقوله 

يكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : (كأمره إياه في موضع آخر في ھذه السورة بقوله ) 2(بقيل الله ، ) 1(، " كثيرًا  قلُْ مَنْ يُنَجِّ

عًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أنَْجَيْتَنَا مِنْ ھذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ  فأمره باستفھام المشركين عن ) 3]. (63: سورة الأنعام [، ) اكِرِينَ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ

، عمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى " ما أنزل الله على بشر من شيء : " ذلك ، كما أمره باستفھامھم إذ قالوا 
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يكُمْ مِنْھَ { : ثم أمره بالإجابة عنه ھنالك بقيله . للناس ُ يُنَجِّ ، كما ] 64: سورة الأنعام [} ا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أنَْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلِ اللهَّ

  -: الله أنزله على موسى ، كما : أمره بالإجابة ھھنا عن ذلك بقيله 

قل من : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  - 13549

 )4. (الله أنزله: ، قال " تاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للناس أنزل الك

* * * 

__________ 
 .ھذه القراءة الأخرى التي اختارھا أبو جعفر ، فتركت تفسيره على حاله ، لئلا يختلط الكلام على قارئه) 1(

 . . . " .أن يجيب " متعلق بقوله " بقيل الله " قوله ) 2(

" . لئن أنجانا : " ، وأما قراءتنا في مصحفنا  414: ، كما سلف ص " لئن أنجيتنا " أيضًا على قراءة أبي جعفر التي اختارھا وتركت ھذه الآية ) 3(

 .وانظر ما مضى في ترجيح أبي جعفر أولى القراءتين على الأخرى

 .13540: ھذا مختصر الأثر السالف رقم  -  13549: الأثر ) 4(

 

قل : " ذلك لا على وجه الجواب ، إذ لم يكن قوله  ، على وجه الأمر من الله له بالخبر عن" ھو الله : قل : " معناه : ولو قيل 

، جوابًا لھم عن مسألتھم ، وإنما " قل الله : " مسألة من المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فيكون قوله " من أنزل الكتاب 

؟ فيجب أن يكون الجواب منھم غير الذي قاله ابن عباس من تأويله " زل الكتاب من أن: " ھو أمرٌ من الله لمحمد بمسألة القوم 

 .من أجل أنه استفھام ، ولا يكون للاستفھام جوابٌ ، وھو الذي اخترنا من القول في ذلك لما بينا) 1(كان جائزًا ، 

* * * 

ثم ذَرْ ھؤلاء المشركين العادلين : عليه وسلم  ، فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله" ثم ذرھم في خوضھم يلعبون : " وأما قوله 

من أنزل : " ، بقولك " ما أنزل الله على بشر من شيء : " بعد احتجاجك عليھم في قيلھم ) 2(بربھم الأوثان والأصنام ، 

، " في خوضھم  "الله الذي أنزل عليك كتابه : ، وإجابتك ذلك بأن الذي أنزله " الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وھدى للناس 

 )4. (يستھزئون ويسخرون: ، يقول " يلعبون ) " 3(فيما يخوضون فيه من باطلھم وكفرھم با وآياته : يعني 

* * * 

د لھم  فإني من وراء ما ھم فيه من . ثم دعھم لاعبين ، يا محمد: يقول الله جل ثناؤه : وھذا من الله وعيد لھؤلاء المشركين وتھدُّ

 )5. (بالمرصاد ، وأذيقھم بأسي ، وأحلّ بھم إن تمادوا في غَيِّھم سَخَطي استھزائھم بآياتي

* * * 

__________ 
 .، وما بينھما فصل. . . " معناه : ولو قيل " ، جواب قوله آنفًا " كان جائزًا : " قوله ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  441: فيما سلف ص " ذر " انظر تفسير ) 2(

 . 436:  320/11:  9فيما سلف " الخوض " ر انظر تفسي) 3(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  441: فيما سلف ص " اللعب " انظر تفسير ) 4(

، "تھديد" المواضع السالفة ، فجعله ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب محض ، ولكن الناشر غيره في جميع " وتھديد لھم : " في المطبوعة ) 5(

 ولا أدري لم ؟
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قُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلتُِنْذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَھَا وَالَّ  ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخَِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَھُمْ عَلَى وَھَذَا كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

 ) 92(صَلَاتِھِمْ يُحَافظُِونَ 

قُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلتُِنْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَھَا وَھَذَا كِتَ { : القول في تأويل قوله   }ابٌ أنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ
 " .كتاب " وھذا القرآن ، يا محمد : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

" الكتاب " ته ، ومعناه مكتوب ، فوضع وھو اسم من أسماء القرآن ، قد بينته وبينت معناه فيما مضى قبلُ بما أغنى عن إعاد

 )1" . (المكتوب " مكان 

* * * 

صدّق : ، يقول " مصدّق الذي بين يديه ) " 2" (البركة " من " مفاعل " ، وھو " مبارك " أوحيناه إليك : ، يقول " أنزلناه " 

: ، يقول " نورًا وھدى للناس ) " 3] (لالة ومعنىد[ھذا الكتاب ما قبله من كتب الله التي أنزلھا على أنبيائه قبلك ، لم يخالفھا 

ولكنه جل ثناؤه . ھو الذي أنزل إليك ، يا محمد ، ھذا الكتاب مباركًا ، مصدقًا كتاب موسى وعيسى وغير ذلك من كتب الله

اب أنزلناه إليك وھذا كت: " فقال ) 4(مواصل ، ] له[الخبر عن ذلك ما يدل على أنه ] من[ابتدأ الخبر عنه ، إذ كان قد تقدم 

 .وكذلك أنزلت إليك كتابي ھذا مباركًا ، كالذي أنزلت من التوراة إلى موسى ھدى ونورًا: ، ومعناه " مبارك 

* * * 

 أنزلنا إليك ، يا محمد ، : ، فإنه يقول " ولتنذر أمَّ القرى ومن حولھا : " وأما قوله 

__________ 
 .99،  97:  1فيما سلف " كتاب " انظر تفسير ) 1(

 .25:  7فيما سلف " مبارك " انظر تفسير ) 2(

 .، وھو كلام لا يستقيم" لم يخالفھا ولا ينبأ وھو معنى نورًا وھدى : " في المطبوعة ) 3(

ارًا ، وھو غير منقوط ، وھو أيضًا مضطرب ، فرجحت ما كتبته بين القوسين استظھ" لم يخالفھا ولا ينبأ ومعنى نورًا وھدى : " وفي المخطوطة 

 .لسياق المعنى

بين " له " و " من " ، فرجحت ما أثبت ، وزدت " ما يدل على أنه من أصل : " ، وفي المخطوطة " ما يدل على أنه به متصل : " في المطبوعة ) 4(

 .القوسين ، فإن ھذا ھو حق المعنى إن شاء الله

 

قًا ما قبله من الكتب ، ولتنذِر به عذابَ الله  ، شرقًا وغربًا، " ومن حولھا " وبأسَه مَنْ في أم القرى ، وھي مكة ھذا الكتاب مصدِّ

 .من العادلين بربّھم غيره من الآلھة والأنداد ، والجاحدين برسله ، وغيرھم من أصناف الكفار

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

لح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صا - 13550

 .، من القرى إلى المشرق والمغرب" ومن حولھا " ، مكة " أم القرى " ، يعنى ب " ولتنذر أم القرى ومن حولھا : " قوله 
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: " يه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أب - 13551

 .، الأرض كلھا" ومن حولھا " ، مكة " أم القرى " ، و " ولتنذر أم القرى ومن حولھا 

: ، قال " ولتنذر أم القرى : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  - 13552

 .بلغني أن الأرض دُحِيَتْ من مكة: ھي مكة وبه عن معمر ، عن قتادة قال 

، كنا نُحَدّث أن " ولتنذر أم القرى ومن حولھا : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13553

 .أم القرى ، مكة وكنا نحدَّث أن منھا دُحيت الأرض

ولتنذر أم القرى ومن : " ، حدثنا أسباط عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال -  13554

 .، لأنھا أول بيت وضع بھا" أم القرى " فھي مكة ، وإنما سميت " أم القرى " ، أما " حولھا 

* * * 

 )1. (، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" أم القرى " وقد بينا فيما مضى العلة التي من أجلھا سميت مكة 

* * * 

 }) 92(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَھُمْ عَلَى صَلاتِھِمْ يُحَافِظُونَ { : أويل قوله القول في ت
ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعادِ في الآخرة إلى الله ، ويصدِّق بالثواب والعقاب ، فإنه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لناه إليك ، يا محمد ، ويصدق به ، ويقرّ بأن الله أنزله ، ويحافظ على الصلوات المكتوبات التي يؤمن بھذا الكتاب الذي أنز

لأنه منذرُ من بلغه وعيدَ الله على الكفر به وعلى معاصيه ، وإنما يجحد به وبما فيه ويكذِّب ، أھل ) 2(أمرَه الله بإقامتھا ، 

لا يرجو من الله إن عمل بما فيه ثوابًا ، ولا يخاف إن لم يجتنب ما يأمره التكذيب بالمعاد ، والجحود لقيام الساعة ، لأنه 

 .باجتنابه عقابًا

* * * 

ِ كَذِبًا أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلَِيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَِيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَ { : القول في تأويل قوله  نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ مَا  أنُزلُ مِثْلَ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 ُ  }أنَزلَ اللهَّ

ممن افترى " ، ومن أخطأ قولا وأجھل فعلا " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا : " يعني جل ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 ، " على الله كذبًا 

__________ 
 .6589: ، وانظر أيضًا الأثر رقم  108:  1فيما سلف " أم القرى " انظر تفسير ) 1(

 .168،  167:  5فيما سلف " المحافظة على الصلوات " ر انظر تفسي) 2(

 

 .فادعى عليه أنه بعثه نبيًّا وأرسله نذيرًا ، وھو في دعواه مبطل ، وفي قيله كاذب) 1(على الله كذبًا ، ممن اختلق : يعني 

* * * 

أبي سرح ، والحنفيِّ مسيلمة ، لنبي وھذا تسفيهٌ من الله لمشركي العرب ، وتجھيلٌ منه لھم ، في معارضة عبد الله بن سعد بن 

الله صلى الله عليه وسلم ، بدعوى أحدھما النبوّة ، ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .ونفْيٌ منه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اختلاقَ الكذب عليه ودعوى الباطل
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* * * 

 .ذلك وقد اختلف أھل التأويل في

 .فقال بعضھم فيه نحو الذي قلنا فيه

 : ذكر من قال ذلك * 

ومن أظلم ممن : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة قوله  - 13555

بن حنيفة ، فيما كان نزلت في مسيلمة أخي بني عدي : ، قال " افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء 

، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، أخي بني عامر بن لؤي ، " ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله " يسجع ويتكھن به 

" ، فيغيره ، ثم يقرأ عليه " غفور رحيم " ، فيكتب " عزيز حكيم " وكان فيما يملي ) 2(كان كتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، 

ل ، فيقول " كذا وكذا  عزيز " لقد كان ينزل عليه : فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لھم " . نعم ، سواءٌ : " ، لما حوَّ

له ، ثم أقرأ ما كتبت ، " حكيم   " !نعم سواء : " فيقول ) 3(فأحوِّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  296: فيما سلف ص " الافتراء " انظر تفسير ) 1(

 .، والصواب الجيد ما في المخطوطة. . . " كان يكتب للنبي : " في المطبوعة  )2(

من الناسخ ، دلالة على الخطأ ، وأنه خطأ ) ط(، وفوق الكلام حرف " ثم أقول أكتب : " ، وفي المخطوطة " ثم أقول لما أكتب : " في المطبوعة ) 3(

 .بت ، وھو سياق الكلامورجحت قراءتھا كما أث. قديم في النسخة التي نقل عنھا

 

 )1. (نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمرّ ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة ، إذ 

* * * 

 .بل نزل ذلك في عبد الله بن سعد خاصة : وقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ومن أظلم ممن افترى : " دي حدثنا أسباط ، عن الس: حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال  -  13556

نزلت في عبد الله بن سعد بن : قال " . تجزون عذاب الھون : " إلى قوله " على الله كذبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوحَ إليه شيء 

ا عليمً : " ، كتب ھو " سميعًا عليمًا : " أبي سرح ، أسلم ، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا أملى عليه 

إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إليّ ، : ، فشكّ وكفر ، وقال " سميعًا عليمًا : " كتب " عليمًا حكيمًا : " ، وإذا قال "حكيمًا

فلحق بالمشركين ، " ! عليمًا حكيمًا : " فقلت أنا " سميعًا عليمًا : " قال محمد ! وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله 

بوا حتى كفروا ، وجُدِعت أذن عمار يومئذ. ار وجبير عند ابن الحضرمي ، أو لبني عبد الدارووشى بعم ) 2. (فأخذوھم فعُذِّ

فانطلق عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما لقي ، والذي أعطاھم من الكفر ، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن 

ِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِهِ إلِا مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ { : ح وعمار وأصحابه يتولاه ، فأنزل الله في شأن ابن أبي سر َّ مَنْ كَفَرَ بِا

 }وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا 

__________ 
 " .مر الظھران " ، ھي " مر ) " 1(

 .181:  3، انظر ابن سعد  "الأجدع " ، قطعت ، وكان يقال له " جدعت أذنه ) " 2(
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وھذا خبر . ، والصواب تأنيثھا ، لم يذكروا فيھا تذكيرًا فيما أعلم" الأذن " ، ذھب إلى تذكير " وجدع أذن عمار : " وكان في المطبوعة والمخطوطة 

يا معشر : قد أشرف يصيح  رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة ، على صخرة: " عن ابن عمر  181:  3غريب وقد روى ابن سعد في الطبقات 

 " .وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت ، فھي تذبذب ، وھو يقاتل أشد القتال ! أمن الجنة تفرون ؟ أنا عمار بن ياسر ، ھلموا إلي! المسلمين

كأن ذلك كان . لى الله عليه وسلمفھذا خبر آخر ، والمشھور من خبره أنھا أصيبت مع النبي ص" . لم ندر أنھا أصيبت باليمامة : شعبة : قال : " ثم قال 

 .في بعض الغزوات

 

 )1. (عمار وأصحابه والذي شرح بالكفر صدرًا ، فھو ابن أبي سرح: ، فالذي أكره ] 106: سورة النحل [

* * * 

 .، مسيلمة الكذاب" أوحي إلي ولم يوح إليه شيء : " بل القائل : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أو قال أوحي إليّ ولم يوح : " بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  حدثنا بشر -  13557

ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم . ، ذكر لنا أن ھذه الآية نزلت في مسيلمة" إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 

أن انفخھما ، فنفختھما : فأوحى إليّ ) 2(سوارين من ذھب ، فكبرا عليّ وأھمّاني ، رأيت فيما يرى النائم كأنّ في يديّ : قال 

ابين اللذين أنا بينھما ، كذّاب اليمامةِ مُسيلمة ، وكذّاب صنعاء العنسي لتھما في منامي الكذَّ : " وكان يقال له . فطارا ، فأوَّ

 )3" . (الأسود 

أوحي إليّ ولم يوح إليه : " نا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدث -  13558

 .نزلت في مسيلمة: ، قال " شيء 

أن : وأخبرني الزھري : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة وزاد فيه  - 13559

 : النبي صلى الله عليه وسلم قال 

__________ 
، " عبد الله بن سعد بن أبي سرح " ، لبيان أنھا نزلت أيضًا في " سورة النحل " كان حق ھذا الخبر أن يذكر في تفسير آية  -  13556: الأثر ) 1(

 .ولكن أبا جعفر لم يفعل ، وذلك دلالة أخرى قاطعة على اختصاره تفسيره

 .الخطأ ، والصواب ما في المطبوعة ، موافقًا لرواية البخاري ومسلمدلالة على ) ط(، وعلى الكلمة حرف " فأھمني : " في المخطوطة ) 2(

 .34:  15: ، ومسلم في صحيحه ) 70،  69:  8الفتح (خبر الرؤيا ، رواه البخاري  -  13557: الأثر ) 3(

 

، فأوّلت ذلك كذاب  أن انفخھما ، فنفخھما فطارابينا أنا نائم رأيتُ في يديّ سوارين من ذھب ، فكبر ذلك عليّ ، فأوحي إلي " 

 )1. (اليمامة وكذاب صنعاء العنسي

* * * 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال : " إن الله قال : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

إني قد قلت مثل ما قال : " ل ، ولا تمانُع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قا" أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء 

وكذلك لا خلاف بين الجميع أن . ، وأنه ارتدّ عن إسلامه ولحق بالمشركين ، فكان لا شك بذلك من قيله مفتريًا كذبًا"محمد

ب في أنه بعثھما نبيين ، وقال كل واحد منھما إنّ الله أوحى إليه ، وھو كاذ. مسيلمة والعنسيّ الكذابين ، ادّعيا على الله كذبًا

أوحى : " فإذ كان ذلك كذلك ، فقد دخل في ھذه الآية كل من كان مختلقًا على الله كذبًا ، وقائلا في ذلك الزمان وفي غيره . قيله
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فأما التنزيل ، فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضھم وجائز أن يكون . ، وھو في قيله كاذب ، لم يوح الله إليه شيئًا" الله إلي 

فعيّرھم الله بذلك، . ھم وجائز أن يكون عني به جميعُ المشركين من العرب إذ كان قائلو ذلك منھم ، فلم يغيّروهنزل بسبب جميع

وتوعّدھم بالعقوبة على تركھم نكيرَ ذلك ، ومع تركھم نكيرَه ھم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكذبون ، ولنبوّته جاحدون ، 

، " أوحي إلي : " ، وقال " ومن أظلم ممن ادّعى عليّ النبوّة كاذبًا : " قال لھم جل ثناؤه ولآيات كتاب الله وتنزيله دافعون ، ف

، فينقض قولَه بقوله ، ويكذب بالذي تحققه ، وينفي " ما أنزل الله على بشر من شيء : " ولم يوح إليه شيء ، ومع ذلك يقول 

 .عقله عديم وذلك إذا تدبره العاقلُ الأريب علم أن فاعله من . ما يثبته

* * * 

  -: ، ما " ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله : " وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله 

__________ 
 .13557: انظر التعليق على رقم  -  13559: الأثر ) 1(

 

ِ كَذِبًا أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلَِيَّ وَلَمْ  نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ ُ وَلَوْ تَرَى إذِِ  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ يُوحَ إلَِيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

المُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أيَْدِيھِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَ  ِ غَيْرَ  ابَ الْھُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقوُلوُنَ الظَّ عَلَى اللهَّ

 ) 93(الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيََاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13560

 .الشعر زعم أنه لو شاء قال مثله يعني : ، قال " ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 

* * * 

ه معنى قول قائل  سأنزل مثل ما قال : ، إلي " سأنزل مثل ما أنزل الله : " فكأنّ ابن عباس في تأويله ھذا على ما تأوّله ، يوجِّ

 )1. (وقد ذكرنا الرواية عنه قبل فيما مضى. وكذلك تأوّله السدي. الله من الشعر

* * * 

المُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أيَْدِيھِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ  وَلَوْ تَرَى إذِِ { : القول في تأويل قوله   }الظَّ
ولو ترى ، يا محمد ، حين يغمر الموت بسكراته ھؤلاء : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، والمفترين على الله كذبًا ، الزاعمين " ما أنزل الله على بشر من شيء : " والقائلين الظالمين العادلين بربھم الآلھة والأنداد ، 

فتعاينھم وقد غشيتھم سكرات الموت ، ) 2(، " سأنزل مثل ما أنزل الله : " أنّ الله أوحى إليه ولم يوحَ إليه شيء ، والقائلين 

فَكَيْفَ إذَِا { : يديھم يضربون وجوھھم وأدبارھم ، كما قال جل ثناؤه ونزل بھم أمر الله ، وحان فناء آجالھم ، والملائكة باسطو أ

َ وَكَرِ  بَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ ھُمُ اتَّ تْھُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْبَارَھُمْ ذَلكَِ بِأنََّ ] . 28،  27: سورة محمد [} ھُوا رِضْوَانَهُ تَوَفَّ

 .نفسكمأخرجوا أ: يقولون لھم 

__________ 
، ولعل أبا جعفر نسي أن يكتبه ، أو لعله أراد أن ذلك مروي في خبر السدي السالف  13556: في خبر السدي السالف رقم " الشعر " لم يذكر ) 1(

 .وإن كان لم يذكره ھناك
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، والسياق يقتضي الإفراد ، ولكني تركته على حاله ،  "والقائلين . . . الزاعمين . . . والمفترين " ھكذا جاء على الجمع في المخطوطة أيضًا ) 2(

سأنزل مثل ما أنزل : والمفتري على الله كذبًا الزاعم أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء ، والقائل : " لظھور معناه ، وإن كنت أرجح أن الصواب 

 " .الله

 

ه ، وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيھا ، ومنه ، كثرته ومعظم" غمرة كل شيء " ، و " غمرة " جمع " الغمرات " و 

 )1: (قول الشاعر 

 )2(بُرَاكَاءُ القِتَالِ أوِ الفِرَارُ ... وَھَلْ يُنْجِي مِنَ الْغَمَرَاتِ إلا

* * * 

  -: وروي عن ابن عباس في ذلك ، ما 

ولو ترى إذ : " قوله : قال ، قال ابن عباس حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 13561

 .سكرات الموت: ، قال " الظالمون في غمرات الموت 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13562

 .، يعني سكرات الموت" في غمرات الموت : " قوله 

* * * 

ھا) 3(، " الملائكة أيديھا بسط " وأما   )4. (فإنه مدُّ

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل في سبب بسطھا أيديھا عند ذلك

 .فقال بعضھم بنحو الذي قلنا في ذلك

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .ھو بشر بن أبي حازم) 1(

وھذا البيت آخر قصيدة . ، وغيرھا) برك(، واللسان  216: نساء ، ديوان الخ 137:  13، الأغاني  423: ، النقائض  677: شرح المفضليات ) 2(

، " البروك " الثبات في ساحة الحرب ، والجد في القتال ، وھو من ) : بفتح الباء وضمھا" (البراكاء " و " . ولا ينجي : " في المفضليات ، وروايته 

 .، وھو أيضًا خطأ" براكا للقتال : " وفي المخطوطة . ، وھو خطأ صرف" للقتال تراك : " وكان في المطبوعة . يثبت: يبرك المقاتل في مكانه ، أي 

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب محض" أيديھم : " في المطبوعة ) 3(

 .213،  100:  10فيما سلف " بسط الأيدي " انظر تفسير ) 4(

 

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  نيحدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدث -  13563

، " والبسط " ھذا عند الموت ، : ، قال " ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديھم : " عباس قوله 

 .الضرب ، يضربون وجوھھم وأدبارھم 

: " حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي ، قال حدثني عمي قال ،  - 13564

، يضربون وجوھھم " الملائكة باسطو أيديھم : " ، يقول " ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديھم 

 .وأدبارھم والظالمون في غمرات الموت ، وملك الموت يتوفّاھم
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والملائكة باسطو : " بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد -  13565

 .، يضربونھم " أيديھم

* * * 

 .بل بسطھا أيديھا بالعذاب: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال " والملائكة باسطو أيديھم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك  - 13566

 .بالعذاب

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ،  -  13567

 .، بالعذاب" والملائكة باسطو أيديھم : " عن أبي صالح 

* * * 

 )1. (باسطو أيديھم بإخراج أنفسھم: وكان بعض نحويي الكوفيين يتأوّل ذلك بمعنى 

 ** * 

، ونفوس بني آدم إنما يخرجھا من أبدان أھلھا رب العالمين ؟ فكيف خوطب " أخرجوا أنفسكم : " ما وجه قوله : فإن قال قائل 

حال الموت بإخراج أنفسھم ؟ فإن كان ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون بنو آدم ھم يقبضون أنفس  ھؤلاء الكفار ، وأمروا في

 !أجسامھم

__________ 
 .345:  1فراء في معاني القرآن ھو ال) 1(

 

وإنما ذلك أمرٌ من الله على ألسن رُسله الذين يقبضون أرواحَ ھؤلاء القوم ) 1(ذھبت ] إليه[إن معنى ذلك بخلاف الذي : قيل 

 .من أجسامھم ، بأداء ما أسكنھا ربھا من الأرواح إليه ، وتسليمھا إلى رسله الذين يتوفَّونھا

* * * 

ِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَ { : وله القول في تأويل ق  }) 93(كْبِرُونَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولوُنَ عَلَى اللهَّ
نھا أنھا تقول يخبر ع) 2(وھذا خبر من الله جل ثناؤه عما تقولُ رسل الله التي تقبض أرواحَ ھؤلاء الكفار لھا ، : قال أبو جعفر 

وقيلكم عليه ) 3(، إلى سخط الله ولعنته ، فإنكم اليوم تُثابون على كفركم با ، " أخرجوا أنفسكم : " لأجسامھا ولأصحابھا 

واستكباركم عن ) 4(الباطل ، وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم يوحَ إليكم شيئًا ، وإنكاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئًا ، 

، وھو عذاب جھنم الذي يُھينُھم فيذلھّم ، حتى يعرفوا " عذابَ الھون " لأمر الله وأمر رسوله ، والانقياد لطاعته  الخضوع

  - : صَغَار أنفسھم وذِلَّتَھا ، كما 

، " عذاب الھون " أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13568

 .ي يھينھمفالذ

__________ 
 .الزيادة بين القوسين يقتضيھا السياق) 1(

 .، أي للكفار" لھا : " قوله ) 2(
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 ).جزي(فيما سلف من فھارس اللغة " الجزاء " انظر تفسير ) 3(

من الناسخ ، والصواب ما  ، وھو لا معنى له ، وإنما ھو تحريف" وإنذاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئًا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 .أثبت

 

: ، قال " اليوم تجزون عذاب الھون : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  13569

 " .بما كنتم تعملون " عذاب الھون ، في الآخرة 

* * * 

عَة وخفة المؤونة ، فتحت ، وإذ" الھاء " ، ضمت " الھوان " معنى " الھون " والعرب إذا أرادت ب  ا أرادت به الرفق والدَّ

: سورة الفرقان [} الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ ھَوْنًا { : ، ومنه قول الله " قليل ھَوْن المؤونة " ھو : فقالوا ) 1(، " الھاء "

ھويّ : ، يعني ]63  )2: (بالرفق والسكينة والوقار ، ومنه قول جندل بن المثنَّى الطُّ

 )3(ھَوْنًا وَألَْقَى كُلُّ شَيْخٍ فَخرَهُ ... وَنَقْضَ أيَْامٍ نَقَضْنَ أسَْرَهُ

 )4: (ومنه قول الآخر 

ھْرُ ما فَاتَا  )5(لا تَھْلكَِا أسََفًا فِي إثِْرِ مَنْ مَاتَا ... ھَوْنَكُمَا لا يَرُدُّ الدَّ

__________ 
 .200:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

، وھو شاعر إسلامي راجز " جندل بن المثني الطھوي " وھو خطأ صرف ، وإنما ھو " المثني بن جندل الطھوي : " المطبوعة والمخطوطة في ) 2(

 .، وغيره 644: انظر سمط اللآلى ص . ، كان يھاجي الراعي

 .، كناية عن عجز الشيخ إذا بلغ السن" ره ألقى كل شيخ فخ: " وقوله . القوة" : الأسر " و . لم أعثر على الرجز ، وإن كنت أذكره) 3(

 " .علقمة بن شراحيل بن مرثد الحميري : " ھو ذو جدن الحميري ، ويقال ھو ) 4(

) سلحون(و) بينون(، ومعجم البلدان  1398: ، معجم ما استعجم  70:  16، الأغاني  107:  2، تاريخ الطبري  39:  1سيرة ابن ھشام ) 5(

 وَبَعْدَ سَلْحُونَ يَبْنِي النَّاس أبْيَاتَا... أبَعْدَ بَيْنُونَ لاَ عَيْنٌ وَلاَ أثَرٌ : البيت  ، وبعد) ھون(واللسان 

اتَا... وَبَعْدَ حِمْيَرَ إذْ شَالتَْ نعَامَتُھُمْ  ھْرِ حتَّ ھُمُ غَيْبُ ھَذَا الدَّ  حَتَّ

اط الحبشي ، في غزوة اليمن ، فذكرھا ذو جدن ، يأسى على ما دخل من حصون اليمن التي ھدمھا أري" غمدان " ، و " سلحون " ، و " بينون " و 

 .أھل حمير من الذل والھوان

 

 )2: (، واستشھدوا على ذلك ببيت عامر بن جُوَين " الھوان " في ذلك بمعنى " الھاء " وقد حكي فتح ) 1. (أرْوِدا: يريد 

 )3(يھَةِ أغَْلَى لَھَا سِ عِنْدَ الكَرِ ... يُھِينُ النفوُسَ ، وَھَوْنُ النُّفوُ 

 : منه ، إذا كان بمعنى الھوان والذل ، كما قال ذو الإصبع العدواني " الھاء " والمعروف من كلامھم ، ضمُّ 

 )4(تَرْعَى الْمَخَاضَ وَلا أغُْضِي عَلَى الھُونِ ... اذْھَبْ إلَيْكَ فَمَا أمُِّي بِرَاعِيَةٍ 

  .ق ، ففتْحُھاعلى الھوان وإذا كان بمعنى الرف: يعني 

 فالشاھد في البيت الأخير

* * *  
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__________ 
أمھل ، : ، أي " رويدك : " ، الإمھال والرفق ، والتأني ، ومنه قيل " الإرواد " و . ، وھو خطأ ، صوابه من المخطوطة" رودا : " في المطبوعة ) 1(

 .وتأن ، وترفق

في شعرھا ، وبعض أبيات قصيدة الخنساء ، تروى لعامر بن جوين الطائي ، فلعل ھذا مما  ھكذا قال أبو جعفر ، والمشھور أنه للخنساء ، وھو) 2(

 .أو لعله من شعر عامر بن جوين ، وروى للخنساء. يروى له من شعرھا

: وفي المطبوعة" . ھا يوم الكريھة أبقى ل" وروايتھم جميعًا ). ھون(، واللسان  423: ، والنقائض  136:  13، والأغاني  215: ديوان الخنساء ) 3(

 .، والصواب من المخطوطة" أعلى " 

وقد جاء أبو جعفر برواية لم تذكر إلا في اللسان ، . ، وغيرھا كثير) ھون(، واللسان  256:  1، وما بعدھا ، والأمالي  323: شرح المفضليات ) 4(

 تَرْعَى المَخَاضَ ، وَلا رأيي بمَغْبُونِ ... رَاعِيَةٍ عَنِّي إلَيْكَ فَمَا أمُِّي بِ : عن ابن بري ، وأما رواية الرواة ، فھي 

 وَابنُ أبَيٍِّ أبَِيٍّ مِنْ أبَِيِّينِ ... إنِِّي أبَِيٌّ ذُو مُحَافَظَةٍ 

 وَلا ألَيِنُ لمَِنْ لا يَبْتَغِي ليِنيِ... لا يُخْرِجُ القَسْرُ مِنِّي غَيْرَ مَا بِيَةٍ 

 ھُونًا ، فَلَسْتُ بوَقَّافٍ عَلَى الھُونِ ... بَلَدٍ عَفٌّ نَدُودٌ ، إذَا مَا خِفْتُ مِنْ 

 

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا  ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ ھُمْ فِيكُمْ وَلقََدْ جِئْتُمُونَا فرَُادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّ

عَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ  شُرَكَاءُ   ) 94(لقََدْ تَقَطَّ

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ { : القول في تأويل قوله  ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ  }وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرَُادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّ
ثناؤه عما ھو قائل يوم القيامة لھؤلاء العادلين به الآلھة والأنداد ، يخبر عبادَه أنه يقول  وھذا خبر من الله جل: قال أبو جعفر 

 " .لقد جئتمونا فرادى : " لھم عند ورودھم عليه 

كما " ولا شيء مما كان الله خوّلھم في الدنيا ) 1(، وُحدانًا لا مال معھم ، ولا إناث ، ولا رقيق ، " فرادى : " ويعني بقوله 

وكما خلقھم جل ثناؤه في بطون أمھاتھم ، لا شيء ) 2(، عُرَاة غُلْفًا غُرْلا حُفاة ، كما ولدتھم أمھاتھم ، " قناكم أوّل مرة خل

 .عليھم ولا معھم مما كانوا يتباھَوْن به في الدنيا

* * * 

 : ، كما قال نابغة بني ذبيان " فَرِد : " ، جمع ، يقال لواحدھا " فرادى " و 

يْقَلِ الفَرِدِ ... شِ وَجْرَةَ مَوْشيٍّ أكََارِعُهُ مِنْ وَحْ   )3(طَاوِي المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّ

__________ 
، وانظر  13571: ، والصواب ما في المخطوطة ، يعني نساءھم وخدمھم ، وانظر الأثر التالي رقم " ولا أثاث ولا رفيق : " في المطبوعة ) 1(

 .فھذا صواب القراءة بحمد الله" . وحدانا لا مال معكم ، ولا زوج ، ولا ولد ، ولا خدم : " قال ) 361:  3بھامش ابن كثير (تفسير البغوي 

، وھو أيضًا الذي لم يختتن ، وھذا حديث مسلم في صحيحه من حديث " أغرل " جمع " الغرل " و . ، وھو الذي لم يختتن" أغلف " غلف جمع ) " 2(

 ).193،  192:  17" (امة حفة عراة غرلا يحشر الناس يوم القي: " عائشة 

كأنّ : من قصيدته المشھورة التي اعتذر بھا إلى النعمان بن المنذر ، يقول قبله في صفة الثور . ، وغيرھما كثير) فرد(، واللسان  26: ديوانه ) 3(

ھَارُ بِنَا   يَوْمَ الجَليِلِ عَلَى مُسْتَأنِسٍ وَحَدِ ... رَحْليِ وَقَدْ زَالَ النَّ

" ، ضامر البطن ، و " طاوي المصير . " ، في قوائمه نقط سود" موشي أكارعه . " ، منزل بين مكة والبصرة ، مربة للوحوش والظباء" وجرة " و 

 .كأنه سيف مصقول جديد الصقل. يصف بياض الثور والتماعه" . مصران " جمع " المصير 

 



348 
 

كما " الفُرَاد " " الفَرَد " وقد يجمع " . الأوحاد " في واحد " وحيد " و " وَحِد " و " وَحَد : " ، كما يقال " فريد " و " فَرَدٌ " و 

 )1: (، ومنه قول الشاعر " الوُحَاد " ، " الوَحَد " يجمع 

رْقَ فَوْقَ لَبَانِه عَرَاتِ الزُّ  )2(فرَُادَى وَمَثْنًى أصَْعَقَتْھَا صَوَاھِلهُْ ... تَرَى النَّ

: " ومنه . للجميع" تُؤَام " و " تُؤْم : " ، كما قيل " فَرْد " جمع " فرُاد : " فيما ذكر عنه ، يقول ) 3( وكان يونس الجرْميّ ،

دَافى " ، و " الفُرَادى  وقد فَرد الرجلُ . " ، إذا لم يكن لھا أخٌ " امرأة فرد " و " رجل فرد : " يقال ) 4" . (القُرَانى " و " الرُّ

د ،  ، يراد" فھو يفرُد فرودًا   " .فھو فارد " به تفرَّ

* * * 

أنه سمع : أن ابن أبي ھلال حدثه : ، أخبرني عمرو ] قال ابن زيد قال[حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ،  - 13570

: ، فقالت "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة : " قرأت عائشةُ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم قولَ الله : القرظيّ يقول 

لكل : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! واسوأتاه ، إن الرجال والنساء يحشرون جميعًا ينظر بعضھم إلى سوأة بعض

 )5. (، لا ينظر الرجال إلى النساء ، ولا النساء إلى الرجال ، شغل بعضھم عن بعض" امرئ منھم يومئذ شأن يغنيه 

* * * 

__________ 
 .أبي بن مقبلھو تميم بن ) 1(

 .، بغير ھذه الرواية ، فراجعه ھناك 543:  7مضى البيت وتخريجه وتفسيره ) 2(

، ولم " الجرمي " ، وقد أشكل على أمره ، كما ذكرت ھناك ، وصح بھذا أنه ] " الحرمري[يونس " ، ذكر  1: ، تعليق  120:  10مضى في ) 3(

، ضبي لا جرمي ، فعسى أن يھديني من يقرأ ھذا إلى " يونس بن حبيب " ، وذكرت ھناك أن "  يونس الجرمي: " أجد في قدماء النحاة من يقال له 

 .الصواب فيه ، متفضلا مشكورا

أي مقترنين ، قال " جاءوا قرانى : غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت ، يقال " والعواي : " ، وفي المخطوطة " والغواني : " في المطبوعة ) 4(

نُوفَةِ مُطْلقُِ ... قرَُانَى وَأشَْتَاتًا ، وَحَادٍ يَسُوقُھَا  :ذو الرمة   إلَى المَاءِ مِنْ جَوْزِ التَّ

ابن " وأما . 10330،  6889،  5973،  1387: ، ثقة مضى برقم " عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري "  -  13570: الأثر ) 5(

 .5465،  1495: مضى برقم . ، ثقة" يثي المصري سعيد بن أبي ھلال الل: " ، فھو " أبي ھلال 

، ولكنه مع ھذا البيان ، لم يزل مجھولا ، فإني لم " عثمان بن عبد الرحمن القرظي : " ، فقد بينه الحاكم في المستدرك في إسناده وأنه " القرظي " وأما 

وھذا الخبر ، أخرجه الحاكم في المستدرك . ، وھو خطأ" القرطبي  : "وكان في المطبوعة والمخطوطة . أجد له ترجمة ولا ذكرًا في شيء من الكتب

ھذا حديث صحيح الإسناد ولم : " ، وقال الحاكم " قال ابن زيد " ، ليس فيه " عبد الله بن وھب ، عن عمرو بن الحارث " ، من طريق  565: 4

، عندي أنه زيادة من الناسخ ، لأن عبد " قال ابن زيد قال " سناد الطبري والذي في إ" . صحيح ، فيه انقطاع : " ، وعلق عليه الذھبي فقال " يخرجاه 

حدثني يونس " ، ولما كثر إسناد أبي جعفر " عبد الرحمن بن زيد بن أسلم " ، كما يروي عن " عمرو بن الحارث " الله بن وھب ، يروي مباشرة عن 

وانقطاع ھذا . مقمحًا في ھذا الإسناد ، كما دل عليه إسناد الحاكم" ابن زيد " بإثبات  ، أسرع قلم الناسخ" قال أخبرنا ابن وھب ، قال قال ابن زيد 

 .لم يسمع من عائشة" عثمان بن عبد الرحمن القرظي " الإسناد ، كما بينه الذھبي ، ھو فيما أرجح ، أن 

 

ما مكناكم في الدنيا مما كنتم تتباھون به فيھا ، خلفتم أيھا القوم : ، فإنه يقول " وتركتم ما خوّلناكم وراء ظھوركم : " وأما قوله 

 .خلفكم في الدنيا فلم تحملوه معكم

 .وھذا تعيير من الله جل ثناؤه لھؤلاء المشركين بمباھاتھم التي كانوا يتباھون بھا في الدنيا بأموالھم

* * * 
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، " وھو خائل" بكسر الخاء " خَال أشدّ الخِيال خال الرجل يَ : " يقال منه ) 1(، " فقد خوّلته : " وكل ما ملكته غيرك وأعطيته 

 : ومنه قول أبي النجم 

لِ  لِ ... أعَْطَى فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ يُبَخَّ رَى مِنْ خَوَلِ المُخَوِّ  )2(كَومَ الذُّ

__________ 
 .، وھو خطأ محض ، صوابه ما أثبت. . . " وكل من ملكته غيرك : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

ِ الوَھُوبِ : ، وھو مطلع رجزه ، وقبله ) بولاق( 127:  23، والمراجع ھناك ، وسيأتي في التفسير ) الطرائف(لامية أبي النجم في كتاب  )2( الَحْمُد 

 المُجْزِلُ 

اق ذو القوة  "المخول " و . ، وھي الناقة العظيمة السنام" كوماء " جمع " كوم " عظام الأسمنة ، : ، أي " كوم الذرى : " وقوله  زَّ بكسر الواو ، الله الرَّ

 .4: ، تعليق  576: وانظر تعليقي على البيت في طبقات فحول الشعراء . المتين

 

 : وقد ذكر أن أبا عمرو بن العلاء كان ينشد بيت زھير 

 )1(يُغْلوُا  وَإن يُسْألَوُا يُعطُوا وَإنِْ يَيْسِرُوا... ھُنَالكَِ إنِْ يُسْتَخْوَلوُا الْمَالَ يُخوِلوُا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، " وتركتم ما خوّلناكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13571

 .، في الدنيا" وراء ظھوركم " من المال والخدم 

* * * 

__________ 
من قصيدته المشھورة في ھرم بن سنان بن . ، وغيرھا كثير) بولاق( 127:  23، وسيأتي في التفسير ) خول) (خبل(، واللسان  112" نه ديوا) 1(

ھْبَاءِ بِالنَّاسِ أجْحَفَ : أبي حارثة ، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ، يذكر قومھما بالكرم في زمن الجدب ، وقبله  نَةُ الشَّ وَنَالَ كِرَامَ ... تْ إذَا السَّ

نَةِ الأكَْلُ   المَالِ فيِ السَّ

 قَطِينًا لَھُمْ ، حَتَّى إذَا أنَْبَتَ البَقْلُ ... رَأيَْتُ ذَوِي الحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوتِھِمْ 

 . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ھُنَالكَِ إنِْ يُسْتَخْوَلوا 

، إذا استعاره ناقة لينتفع بألبانھا وأوبارھا " استخبل الرجل ناقة فأخبله : " ، يقال " إن يستخبلوا المال يخبلوا : " و بن العلاء ورواية غير أبي عمر

: ختبال الا: " ، وقال " إن يستخولوا المال يخولوا : ولو أنشدتھا لأنشدتھا : " وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قال . مثله" الاستخوال " و . فأعاره

 " .والاستخوال أن يملكوھم إياه . يستخولوا: المنيحة ، ولا أعرف الاستخبال ، وأراه 

 .يختاروا سمان الجزر للنحر ، فھم لا ينحرون إلا غالية: ، أي " يغلوا : " وقوله . الذي تقسم فيه الجزر" الميسر " ، من " ييسروا : " وقوله 

 

ھُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ وَمَا نَرَ { : القول في تأويل قوله   }ى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّ
ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا : يقول تعالى ذكره لھؤلاء العادلين بربھم الأنداد يوم القيامة : قال أبو جعفر 

 )1. (تزعمون أنھم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة

* * * 

 .إنّ اللات والعزى يشفعان لهُ عند الله يوم القيامة: ن ھذه الآية نزلت في النضر بن الحارث ، لقيله وقد ذكر أ
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* * * 

 .إن ذلك كان قول كافة عَبَدة الأوثان: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وما نرى : " قوله أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13572

، فإن المشركين كانوا يزعمون أنھم كانوا يعبدُون الآلھة ، لأنھم شفعاء " معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنھم فيكم شركاء 

 .يشفعون لھم عند الله ، وأنّ ھذه الآلھة شركاءُ 

أخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ،  - 13573

ى : " قال النضر بن الحارث : قال  ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول : " فنزلت ھذه الآية " ! سوف تشفع لي اللات والعزَّ

 " .شركاء : " ، إلى قوله " مرة 

* * * 

__________ 
 .مراجع ھناك، وال 5: ، تعليق  446: فيما سلف ص " الشفيع " انظر تفسير ) 1(

 

عَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 94(لقََدْ تَقَطَّ
، يعني " لقد تقطع بينكم : " يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيله يوم القيامة لھؤلاء المشركين به الأنداد : قال أبو جعفر 

الدنيا ، ذھب ذلك اليوم ، فلا تواصل بينھم ولا توادّ ولا تناصر ، وقد كانوا في الدنيا يتواصلون تواصلَھم الذي كان بينھم في 

 )1. (ويتناصرون ، فاضمحلّ ذلك كله في الآخرة ، فلا أحدَ منھم ينصر صاحبه ، ولا يواصله

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

لقد تقطع : " د بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محم - 13574

 .، تواصلھم" البين " ، " بينكم 

، " لقد تقطع بينكم : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13575

 .تواصلھم في الدنيا : قال

: ، قال " لقد تقطع بينكم : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13576

 .وصلكم

، " لقد تقطع بينكم : " وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13577

 .ما كان بينكم من الوصل: قال 

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  13578

 .، يعني الأرحام والمنازل" لقد تقطع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون : " عباس 
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__________ 
 .319:  8فيما سلف " البين " انظر تفسير ) 1(

  

، " لقد تقطع بينكم : " مد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني مح -  13579

 .تقطع ما بينكم: يقول 

 )1. (، التواصل في الدنيا" لقد تقطع بينكم : " حدثنا أبو كريب قال ، قال أبو بكر بن عياش  -  13580

* * * 

 " .بينكم : " قوله ] قراءة[واختلفت القرأة في 

 .لقد تقطع ما بينكم: فقرأته عامة قرأة أھل المدينة نصبًا ، بمعنى 

* * * 

عَ بَيْنُكُمْ : (وقرأ ذلك عامة قرأة مكة والعراقَيْن   .لقد تقطع وصلكُم: ، رفعًا ، بمعنى ) لَقَدْ تَقَطَّ

* * * 

ان باتفاق المعنى ، فبأيتھما قرأ القارئ إنھما قراءتان مشھورت: والصواب من القول عندي في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

 .فمصيبٌ الصوابَ 

نصبًا في ) 2(، " أتاني نحَوك ، ودونَك ، وسواءَك : " ذكر سماعًا منھا . في موضع الاسم" بين " وذلك أن العرب قد تنصب 

 : شد بيت مھلھل ، إذا كان الفعل لھا ، وجعلت اسمًا ، وين" بين " وقد ذكر عنھا سماعًا الرفع في . موضع الرفع

 )3(بَعِيدٍ بَيْنُ جَالَيْھَا جَرُورِ ... كَأنََّ رِماحَھُم أشَْطَانُ بِئْرٍ 

__________ 
، ثقة معروف ، " أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي " و  2150،  1246: ھذا إسناد منقطع كما أشرت إليه فيما سلف رقم  -  13580: الأثر ) 1(

 .8098،  5725،  3000،  2150،  1246: مضى برقم 

 .345:  1وھو خطأ محض ، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، والصواب في معاني القرآن للفراء . . . " إيابي نحوك : " في المطبوعة ) 2(

قيِقَةِ : قبله و. ، وغيرھما ، من قصيدته المشھورة التي قالھا لما أدرك بثأر أخيه كليب وائل) بين(، واللسان  132:  2أمالي القالي ) 3( فِدًى لبَِنِي الشَّ

تْ فِي زَئِيرِ ... يَوْمَ جَاءوا   كَأسُْدِ الغَابِ لجََّ

ناحية البئر وجانبھا وما ) : بضم الجيم" (الجول " و " الجال " و ) بفتحتين" . (شطن " الحبال الشديدة الفتل ، التي يستقي بھا ، واحدھا " الأشطان " و 

يصف طول رماحھم ، وحركة أيديھم في الضرب . صفة البئر البعيدة القعر ، لأن دلوھا يجر على شفرھا ، لبعد قعرھا" ر جرو" و . يحبس الماء منھا

 .بھا ، ثم نزعھا من بدن من أصابته

 

 .، إذ كانت اسمًا ، غير أن الأغلب عليھم في كلامھم النصبُ فيھا في حال كونھا صفة ، وفي حال كونھا اسمًا" بين " برفع 

 ** * 

وحاد عن طريقكم ومنھاجكم ما كنتم من آلھتكم تزعمون أنه شريك : ، فإنه يقول " وضل عنكم ما كنتم تزعمون : " وأما قوله 

 )1. (ربكم ، وأنه لكم شفيع عند ربكم ، فلا يشفع لكم اليوم

* * *  
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__________ 
 ).ضلل(فيما سلف من فھارس اللغة " الضلال " انظر تفسير ) 1(

 

 َ َ إنَِّ اللهَّ ُ فَأ  ) 95(نَّى تُؤْفَكُونَ  فَالقُِ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلكُِمُ اللهَّ

َ فَالقُِ الْحَبِّ وَالنَّوَى { : القول في تأويل قوله   }إنَِّ اللهَّ
اؤه ھؤلاء العادلين به الآلھة والأوثان على موضع حجّته عليھم ، وتعريفٌ منه لھم وھذا تنبيهٌ من الله جل ثن: قال أبو جعفر 

إن الذي له العبادة ، أيھا الناس ، دون كل ما : يقول تعالى ذكره . خطأ ما ھم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في عبادتھم إياه

" ق الحبَّ من كل ما ينبت من النبات ، فأخرج منه الزرع ش: تعبدون من الآلھة والأوثان ، ھو الله الذي فَلق الحبَّ يعني 

 .، من كل ما يغرس مما له نَواة ، فأخرج منه الشجر" والنوى 

* * * 

 " .النواة " جمع " النوى " ، و " الحبة " جمع " الحبّ " و 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

إن الله فالق الحب : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13581

 .ففالق الحب عن السنبلة ، وفالق النواة عن النخلة" : فالق الحب والنوى " ، أما " والنوى 

: ، قال " فالق الحب والنوى : " قتادة  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن -  13582

 .يفلق الحب والنوى عن النبات

الله فالق ذلك ، : ، قال " فالق الحب والنوى : " قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال  - 13583

 .نبات الذي خلقفلق النواة فأخرج منھا نَبَات نخلة ، وفلق الحبة فأخرج . فلقه فأنبت منه ما أنبت

* * * 

 .، خالق" فالق " معنى : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

إن الله فالق الحب : " حدثنا ھناد بن السري قال ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله  - 13584

 .خالق الحب والنوى: ، قال " والنوى 

 .لمحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ا -  13585

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13586

 .خالق الحب والنوى: ، قال " إن الله فالق الحب والنوى 

* * * 

 .ة والنواةأنه فلق الشقّ الذي في الحبّ : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
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: عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا - 13587

 .الشقان اللذان فيھما: ، قال " فالق الحب والنوى " 

 .ن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن اب -  13588

إن الله فالق : " حدثني المثنى قال ، حدثنا معلى بن أسد قال ، حدثنا خالد ، عن حصين ، عن أبي مالك في قول الله  - 13589

 .الشق الذي يكون في النواة وفي الحنطة : ، قال " الحب والنوى 

، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن أبي بزة ،  حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة -  13590

 .الشقان اللذان فيھما: ، قال " فالق الحب والنوى : " عن مجاھد 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثني عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13591

 .خالق الحب والنوى ، يعني كلّ حبة : ، يقول " فالق الحب والنوى : " قوله 

* * * 

وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك بإخباره عن . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ، ما قدّمنا القول به: قال أبو جعفر 

لق الحب عن النبات ، إخراجه الحي من الميت والميت من الحي ، فكان معلومًا بذلك أنه إنَّما عنى بإخباره عن نفسه أنّه فا

 .والنوى عن الغُرُوس والأشجار ، كما ھو مخرج الحي من الميت ، والميّت من الحي

* * * 

، أنه خالق ، فقولٌ إن لم يكن أراد به أنّه خالق منه النبات والغُروس " فالق " وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى 

 .خلق : ، بمعنى " فلق الله الشيء : " ف في كلام العرب بفلقه إياه لا أعرف له وجھًا ، لأنه لا يعر

* * * 

ُ فَأنََّى تُؤْفَكُونَ { : القول في تأويل قوله  تِ مِنَ الْحَيِّ ذَلكُِمُ اللهَّ  }) 95(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّ
الميت ، ومخرج الحبِّ الميت من السنبل الحيّ ، والشجرِ  يخرج السنبل الحيّ من الحبّ : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .الحيّ من النوى الميت ، والنوى الميِّت من الشجر الحيّ 

* * * 

، فإذا يبس وجفّ أو قطع " حَيًّا " والشجر ما دام قائمًا على أصوله لم يجفّ ، والنبات على ساقه لم ييبَس ، فإن العرب تسميه 

 " .ا ميتً " من أصله ، سمّوه 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

يخرج الحي من " أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13592

السنبلة الحية ، ويخرج النخلة الحية من النواة  ، فيخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة ، ويخرج الحبة الميتة من" الميت 

 .الميتة، ويخرج النواة الميتة من النخلة الحية

يخرج الحي من الميت ومخرج : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك  - 13593

 .، والحبة من السنبلة ، والسنبلة من الحبة النخلة من النواة ، والنواة من النخلة: ، قال " المميت من الحي 
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* * * 

  - : وقال آخرون بما 

حدثني به المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13594

النطفة الميتة من  يخرج: ، قال "  إن الله فالق الحبّ والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحيّ : " عباس قوله 

 .الحي ، ثم يخرج من النطفة بشرًا حيًّا

 ) 96(فَالقُِ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ 

* * * 

: " ، على أن قوله " إن الله فالقُ الحب والنوى : " ذلك ، لأنه عَقِيب قوله  وإنما اخترنا التأويل الذي اخترنا في: قال أبو جعفر 

، وإن كان خبرًا من الله عن إخراجه من الحبّ السنبل ومن السنبل الحب ، " يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 

من جسمٍ حَيٍّ ، وكل حيّ أخرجه الله من وكل ميّت أخرجه الله . فإنه داخل في عمومه ما رُوي عن ابن عباس في تأويل ذلك

 .جسمٍ ميتٍ 

* * * 

فأيّ وجوه الصدّ عن الحقّ ، : ، يقول " فأنى تؤفكون " فاعل ذلك كلِّه اللهُ جل جلاله : ، فإنه يقول " ذلكم الله : " وأما قوله 

غي أن يُجعل لمن أنعم عليكم بفلق أفلا تتدبرون فتعلمون أنّه لا ينب) 1(أيھا الجاھلون ، تصدّون عن الصواب وتصرفون ، 

الحب والنوى ، فأخرج لكم من يابس الحب والنوى زروعًا وحُروثًا وثمارًا تتغذون ببعضه وتفكّھون ببعضه ، شريكٌ في 

 عبادته ما لا يضر ولا ينفع ، ولا يسمع ولا يبصر ؟

 } فَالقُِ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا{ : القول في تأويل قوله 
 )2. (، شاقٌّ عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده" فالق الإصباح : " يعني بقوله : قال أبو جعفر 

* * * 

 " .أصبحنا إصباحًا : " مصدر من قول القائل " الإصباح " و 

* * * 

__________ 
 .486،  485:  10فيما سلف " الأفك " انظر تفسير ) 1(

 .550: قريبًا ص فيما سلف " الفلق " انظر تفسير ) 2(

 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال عامة أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

 .إضاءة الصبح: ، قال " فالق الإصباح : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك  -  13595

فالق : " ابن أبي ، نجيح ، عن مجاھد  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن -  13596

 .إضاءة الفجر: ، قال " الإصباح 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13597
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، " فالق الإصباح  : "حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  13598

بح: قال  .فالق الصُّ

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في  -  13599

 .، يعني بالإصباح ، ضوءَ الشمس بالنھار ، وضوءَ القمر بالليل" فالق الإصباح : " قوله 

حدثنا حكام قال ، حدثنا عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن أبي حدثنا ابن حميد قال ،  - 13600

 .فالق الصبح: ، قال " فالق الإصباح : " بزة ، عن مجاھد 

 .، قال إضاءة الصبح" فالق الإصباح : " حدثنا به ابن حميد مرة بھذا الإسناد ، عن مجاھد فقال في قوله  -  13601

فلق الإصباح عن : ، قال " فالق الإصباح : " يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  حدثني - 13602

 .الليل

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  - 13603

 .نور النھارخالق النور ، : ، يقول " فالق الإصباح : " قوله 

* * * 

 .خالق الليل والنھار : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله  -  13604

 .الليل والنھار خلق: يقول ) 1(، ) فَالقُِ الإصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا(

* * * 

، كأنه أراد " صبح " ، بفتح الألف ، كأنه تأول ذلك بمعنى جمع ) فَالقُِ الأصْبَاحِ : (وذكر عن الحسن البصري أنّه كان يقرأ 

يھا ، بكسر الألف . ، ولم يبلغنا عن أحد سواه أنه قرأ كذلك" أصباحًا " صبح كل يوم ، فجعله   :والقراءة التي لا نستجيز تعدِّ

 .، لإجماع الحجة من القرأة وأھل التأويل على صحة ذلك ورفضِ خلافه) فالقُِ الإصْبَاح) (2(

* * * 

 .، فإن القرأة اختلفت في قراءته" وجاعِلُ الليل سكنًا : " وأما قوله 

م ، ورفعه عطفًا على بالألف على لفظ الاس) وَجَاعِلُ اللَّيْلِ ) (3: (فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض البصريين 

" الليل " ، لأن " الليل " ، عطفًا على موضع " الشمس والقمر " إليه ، ونصب " جاعل " بإضافة " الليل " ، وخفض " فالق "

لا " الليل " وحسن عطف ذلك على معنى " . جاعل " وان كان مخفوضًا في اللفظ ، فإنه في موضع النصب ، لأنه مفعول 

 )4: (، قال الشاعر " الليل " بينه وبين " سكنًا : " وله على لفظه ، لدخول ق

 )5(عَوَانٍ مِنَ الْحَاجَاتِ أوَْ حَاجَةً بِكْرًا ... قُعُوداً لَدَى الأبْوَابِ طُلابَ حاجَةٍ 

__________ 
 .ھذه قراءة أھل الحجاز كما سيذكر بعد ، وتركتھا على قراءتھم في ھذا الخبر) 1(

 .، يدل ما كان في المخطوطة وھو محض صواب" نستجيز غيرھا  لا: " في المطبوعة ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" عامة قراء الحجاز : " في المطبوعة ) 3(

 .ھو الفرزدق) 4(
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ا أشرت بالرفع ، كم" قعود : " وروي ھناك  201:  1، وأزيد ھنا مجاز القرآن لأبي عبيدة  195:  2سلف البيت وتخريجه وتفسيره فيما سلف ) 5(

 .إليه ثم

 

الأولى ، لا على لفظھا ، لأن معناھا النصب ، وإن كانت في " الحاجة " الثانية ، عطفًا بھا على معنى " الحاجة " فنصب 

وقد يجيء مثل ھذا أيضًا معطوفًا بالثاني على معنى الذي قبله لا على لفظه ، وإن لم يكن بينھما حائل ، كما قال . اللفظ خفضًا

 )1: (بعضھم 

 )2(مُعلِّقَ شِكْوَةٍ وَزِنادَ رَاعِ ... بَيْنَا نَحْنُ نَنْظُرْهُ أتََانَا

* * * 

 " .الليل " ، بمعنى الفعل الماضي ، ونصب " فَعَلَ " ، على ) وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ : (وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين 

* * * 

إنھما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، متفقتا المعنى ، : عندنا أن يقال والصواب من القول في ذلك : قال أبو جعفر 

 .غير مختلفتيه ، فبأيتھما قرأ القارئ فھو مصيب في الإعراب والمعنى

* * * 

 .وأخبر جل ثناؤه أنه جعل الليل سكنًا ، لأنه يسكن فيه كل متحرك بالنھار ، ويھدأ فيه ، فيستقر في مسكنه ومأواه

* * * 

__________ 
 لرجل من قيس عيلان ، ونسب أيضا لنصيب) 1(

. ، والذي ھنا رواية الفراء وابن فارس 270: ، شرح شواھد المغني  118: ، الصاحبي  346:  1، معاني القرآن للفراء  87:  1سيبويه ) 2(

بالفاء ، وأثبت ما " فبيننا : " وكان في المطبوعة ھنا " . ضة معلق وف" ، وروايته أيضًا " نرقبه " ، وفي شرحه " بيننا نحن نطلبه " ورواية سيبويه 

 .وھو خطأ" شلوه : " وفي المطبوعة . في المخطوطة

، فھي خريطة " الوفضة " وأما . وعاء كالدلو أو القرية الصغيرة ، يبرد فيه الماء ، ويحبس فيه اللبن" : الشكوة " و . نرقبه وننتظره" : ننظره " 

 .فيھا الراعي أدلته وزادهكالجعبة ، يحمل 

 .ولم أجد بقية الشعر

 

 }وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا { : القول في تأويل قوله 
 : اختلف أھل التأويل في ذلك : قال أبو جعفر 

 .وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكھما بحساب: معنى ذلك : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

نى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المث -  13605

 .عدد الأيام والشھور والسنين : ، يعني " والشمس والقمر حسبانًا : " عباس 

: س حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عبا - 13606

 .يجريان إلى أجلٍ جُعل لھما: ، قال " والشمس والقمر حسبانًا "
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والشمس والقمر : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13607

 .بحساب: ، يقول " حسبانًا

والشمس : " بي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أ -  13608

ذلك تقدير " الشمس والقمر في حساب ، فإذا خَلَتْ أيامھما فذاك آخرُ الدھر ، وأول الفزع الأكبر : ، قال " والقمر حسبانًا 

 " .العزيز العليم 

والشمس والقمر : " ن قتادة في قوله حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، ع -  13609

 .يدوران في حساب: ، قال " حسبانًا 

، "والشمس والقمر حسبانًا : " ابن جريج ، عن مجاھد  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن -  13610

 ].5: سورة الرحمن [} الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ  {: ، ومثل قوله ] 40: سورة يس [كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ : قال ھو مثل قوله 

* * * 

 .وجعل الشمس والقمر ضياء: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، أي ضياء" والشمس والقمر حسبانًا : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13611

* * * 

له : فر قال أبو جع وجعل الشمس والقمرَ يجريان بحساب وعددٍ : وأولى القولين في تأويل ذلك عندي بالصواب ، تأويل من تأوَّ

 .لبلوغ أمرھما ونھاية آجالھما ، ويدوران لمصالح الخلق التي جُعِلا لھا

ه ، وعظم سلطانه ، بفلقه الإصباح لھم ، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكَر قبلَه أياديه عند خلق

فكان وصفه إجراءه . وإخراج النبات والغِراس من الحب والنوى ، وعقّب ذلك بذكره خلق النجوم لھدايتھم في البر والبحر

لا ، ف" فالق الإصباح : " الشمس والقمرَ لمنافعھم ، أشبه بھذا الموضع من ذكر إضاءتھما ، لأنه قد وصف ذلك قبلُ بقوله 

 .معنى لتكريره مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى

* * * 

، في ھذا " الحسبان " وقد قيل إن ) 1. (جمع شھاب" الشُّھبان " ، كما " حِساب " في كلام العرب جمع " الحسبان " و 

على الله حُسْبان فلان " : وحكي عن العرب " . حَسَبْتُ الحساب أحسُبُه حِسابًا وحُسْبانًا : " الموضع مصدر من قول القائل 

 .حسابه: ، أي " وحِسْبته 

* * * 

__________ 
 .201:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

 

وَيُرْسِلَ عَليَْھَا حُسْبَانًا مِنَ : وأحسب أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياء ، ذھب إلى شيء يروى عن ابن عباس في قوله 

مَاءِ  وليس ھذا من . ، إلى ذلك التأويل" والشمس والقمر حسبانًا : " نارًا ، فوجه تأويل قوله : قال  ].40: سورة الكھف [السَّ

 .ذلك المعنى في شيء
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* * * 

ليين أيضًا في ) 1(، " الحِسبانة " ، فإنه جمع " الحاء " بكسر " الحِسبان " وأما  وھي الوسادة الصغيرة ، وليست من الأوَّ

بته : " يقال . شيء  .أجلستُه عليھا ،" حَسَّ

* * * 

 " .وجعل : " بقوله " حسبانًا : " ونصب قوله 

* * * 

: ، كما حذفھا من قوله " الباء " بحساب ، فحذف : ، أي " والشمس والقمرَ حسبانًا : " معناه : وكان بعض البصريين يقول 

 )2. (علم بمن يضل عن سبيلهأ: ، أي ] 117: سورة الأنعام " [ھُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلهِِ 

* * * 

 }) 96(ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ { : القول في تأويل قوله 
وھذا الفعل الذي وصفه أنه فعله ، وھو فلقه الإصباح ، وجعله الليل سكنًا والشمس والقمر : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، بمصالح خلقه " العليم " يقدر أحد أراده بسوء وعقاب أو انتقام ، من الامتناع منه حسبانًا ، تقدير الذي عزّ سلطانه ، فلا 

 وتدبيرھم لا تقديرُ الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ، ولا تفقه شيئًا ولا تعقله ، ولا تضر ولا تنفع ، 

__________ 
 .للغة أنه بضم الحاء ، ولم يشيروا إلى كسر الحاء في ھذهوالذي أطبقت عليه كتب ا" بكسر الحاء " ھكذا قال أبو جعفر ) 1(

 ) .حسب(قائل ھذا ھو الأخفش ، كما ھو بين في لسان العرب ) 2(

 

لْنَا الْآيََاتِ لقَِ   ) 97(وْمٍ يَعْلَمُونَ وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِھْتَدُوا بِھَا فِي ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ

وأخلصوا ، أيھا الجھلة ، عبادتَكم لفاعل ھذه : يقول جل ثناؤه ) 1. (الامتناع منه ممن أرادھاوإن أريدت بسوء لم تقدر على 

 .الأشياء ، ولا تشركوا في عبادته شيئًا غيره

* * * 

لْنَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِھْتَدُوا بِھَا فيِ { : القول في تأويل قوله  ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ
)97({ 

والله الذي جعل لكم ، أيھا الناس ، النجوم أدلةً في البر والبحر إذا ضللتم الطريق ، أو : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ة ،  فتھتدون بھا إلى الطريق والمحجة ، فتسلكونه وتنجون بھا من ظلمات تحيرتم فلم تھتدوا فيھا ليلا تستدلوّن بھا على المحجَّ

جْمِ ھُمْ يَھْتَدُونَ : ذلك ، كما قال جل ثناؤه  من ضلال الطريق في البرّ والبحر وعنى : ، أي ] 16: سورة النحل [وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّ

 .ءبالظلمات ، ظلمة الليل ، وظلمة الخطأ والضلال ، وظلمة الأرض أو الما

* * * 

قنا الحجج فيكم وبيّناھا ، أيھا الناس ، : ، يقول " قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون : " وقوله  ليتدبّرھا ) 2(قد ميَّزنا الأدلة ، وفرَّ

أولو العلم با منكم ، ويفھمھا أولو الحجا منكم ، فينيبوا من جھلھم الذي ھم مقيمون عليه ، وينزجروا عن خطأ فعلھم الذي ھم 

 )3. (ليه ثابتون ، ولا يتمادوا عنادًا  مع علمھم بأن ما ھم عليه مقيمون خطأ في غَيِّھمع
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* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

__________ 
 .فيما سلف من فھارس اللغة" العليم " و " العزيز " انظر تفسير ) 1(

 .396 - 394: فيما سلف ص " فصل " انظر تفسير ) 2(

، " في غيھم . . .ولا يتمادوا عنادًا  " ، فأفسد الكلام غاية الإفساد ، وسياق العبارة " في " ، زاد " ولا يتمادوا في عناد الله : " في المطبوعة ) 3(

 .وفصلت الجملة المعترضة بخطين

 

لْنَا الْآيََاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَھُونَ وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْ   ) 98(دَعٌ قَدْ فَصَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13612

 .الرجل وھو في الظلمة والجور عن الطريق يضلّ : ، قال " وھو الذي جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البر والبحر 

* * * 

لْنَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَھُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 98(وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ
الذي ابتدأ خلقكم من غير شيء، : ، يعني " الذي أنشأكم " ن با غيره وإلھكم ، أيھا العادلو: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  -: من آدم كما : ، يعني " من نفس واحدة ) " 1(فأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئًا 

، " من نفس واحدة : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13613

 .دم عليه السلامآ: قال

، " وھو الذي أنشأكم من نفس واحدة : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13614

 .من آدم عليه السلام

* * * 

 .، فإن أھل التأويل في تأويله مختلفون" فمستقر ومستودع : " وأما قوله 

أنشأكم من نفس واحدة ، فمنكم مستقِرٌّ في الرحم ، ومنكم مستودع في القبر حتى يبعثه وھو الذي : معنى ذلك : فقال بعضھم 

 .الله لنَشْر القيامة

 : ذكر من قال ذلك * 

ھَا : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن إبراھيم ، عن عبد الله  - 13615 وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

 .، حيث تموت" ومستودعھا " ، في الأرحام " مستقرھا : " قال ]. 6: سورة ھود [دَعَھَا ، وَمُسْتَوْ 

__________ 
 .264،  263: فيما سلف " أنشأ " انظر تفسير ) 1(

 

حيث تموت ، " المستودع : " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم ، عن إسماعيل ، عن إبراھيم ، عن عبد الله أنه قال  - 13616

 .، ما في الرحم " المستقر  "و 
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، " المستقر: " حدثت عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود قال  -  13617

 .، المكان الذي تموت فيه" المستودع " الرحم ، و 

، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن  حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال ، حدثنا محمد بن فضيل وعلي بن ھاشم - 13618

ھَا وَمُسْتَوْدَعَھَا قال : إبراھيم  ھَا: (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ  .، في الأرض ، حيث تموت فيھا) وَمُسْتَوْدَعَھَا(، في الأرحام ) مُسْتَقَرَّ

، في الصلب حيث " رھا مستق: " حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مقسم قال  -  13619

 .، حيث تموت" ومستودعھا " تأويل إليه 

* * * 

، ما كان في بطون النساء ، وبطون الأرض ، أو " المستقر " ، ما كان في أصلاب الآباء و " المستودع : " وقال آخرون 

 .على ظھورھا

 : ذكر من قال ذلك * 

: " قال ، حدثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير في قوله حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية  - 13620

فإذا قرّوا في أرحام النساء أو على ظھر الأرض أو . مستودعون ، ما كانوا في أصلاب الرجال: ، قال " فمستقر ومستودع 

 .في بطنھا ، فقد استقرّوا

: ، قال " فمستقر ومستودع : " سعيد بن جبير حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن علية ، عن كلثوم بن جبر ، عن  -  13621

 .فإذا قرّوا في أرحام النساء أو على ظھر الأرض ، فقد استقروا. المستودعون ما كانوا في أصلاب الرجال

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن  -  13622

ھَا وَمُسْتَوْدَعَھَا { : قال ابن عباس  جبير قال ، " في الصلب و " المستودع : " قال ]. 6: سورة ھود [، } وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

 )1. (، ما كان على وجه الأرض أو في الأرض"المستقر

* * * 

 .فمستقر في الأرض على ظھورھا ، ومستودع عند الله: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : لك ذكر من قال ذ* 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن أبي الجبر بن تميم بن حذلم ، عن  - 13623

 )2. (، عند الرحمن" والمستودع " الأرض ، " المستقر : " سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 

__________ 
مترجم في . ثقة. ، يروي عن سعيد بن جبير ، وروى عنه شعبة ، والثوري ، ومسعر ، وغيرھم" المغيرة بن النعمان النخعي "  - 13622: الأثر ) 1(

 .4/1/231، وابن أبي حاتم  4/1/325التھذيب ، والكبير 

أبو " و . 9292: ، إمام مشھور ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم " المغيرة بن مقسم الضبي " الإسناد ، ھو  1في ھذ" المغيرة "  - 13623: الأثر ) 2(

أبو الحر تميم : " ، وفي المخطوطة " أبو الخير تميم بن حذلم "  13637،  13629: ، كان في المطبوعة ھنا ، وفي رقم " الجبر بن تميم بن حذلم 

و من أصحاب عبد الله ، وھ" أبو حذلم " ، أو " أبو سلمة " كنيته " تميم بن حذلم الضبي " فإن . ، وھوخطأ" بن " ، غير منقوطة وبإسقاط " بن حذلم 

وھو . ، إنما يروى عنه من طريق ابنه ھذا ، ومن طريق إبراھيم اللخعي" مغيرة " بن مسعود ، وأدرك أبا بكر ، فھو تابعي قديم ، وليس يروى عنه 

عبد الرحمن بن تميم بن حذلم " ه ، فاسم" أبو الجبر بن تميم " وأما ابنه . 1/1/442، وابن أبي حاتم  152،  1/2/151مترجم في التھذيب ، والكبير 

، وكذلك أشار إليه البخاري " بن " فلذلك صححت ما كان في المخطوطة ، والمطبوعة ، وزدت . ، روى عنه أبو إسحق الھمداني ، ومغيرة" الضبي 

، وھو خطأ ، " أبو الخير " في أكثر الكتب بالجيم والباء ، وھو مذكور " أبو الجبر " و . 152،  1/2/151في التاريخ وغيره في ترجمة أبيه ، الكبير 
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في حرف الجيم ، وھو ) 355/ 2/ 4(ضبطه عبد الغني في المؤتلف والمختلف ، وابن ماكولا ، والدولابي ، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الكنى 

 .13637،  13629: وانظر الأثرين التاليين رقم . 2/2/218مترجم أيضًا فيه 

 

، " المستقر : " كيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال حدثنا ابن و -  13624

 .، عند ربك" المستودع " الأرض، و 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن إبراھيم  - 13625

 " .فمستقر ومستودع " ، في الآخرة يعني " ومستودعھا " ، في الدنيا ، " مستقرھا  : "قال ، قال عبد الله 

حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن  - 13626

 .لأرض، في الآخرة وعلى وجه ا" المستقر " ، في الصلب ، و " المستودع : " جبير قال 

* * * 

 .فمستقر في الرحم ، ومستودع في الصلب: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

فمستقر : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي الحارث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله  - 13627

 )1. (ق سَيُخلقمستقر في الرحم ، ومستودع في صلب ، لم يخل: ، قال " ومستودع 

، " المستقر : " ، قال " فمستقر ومستودع : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن يحيى الجابر ، عن عكرمة  -  13628

 )2. (، الذي قد استودع في الصلب" المستودع " الذي قد استقر في الرحم ، و 

! سل: الجبر تميم ، عن سعيد بن جبير ، قال ابن عباس  حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي - 13629

 فمستقرّ : " فقلت 

__________ 
 .بزيادة الواو ، ولا ضرورة لھا" وسيخلق : " في المطبوعة ) 1(

: ، مضى برقم" تيمي يحيى بن عبد الله بن الحارث بن المجبر ال" منسوبًا لجده ، و " يحيى بن المجبر " ، ھو " يحيى الجابر "  -  13628: الأثر ) 2(

 .، وھو خطأ صرف" يحيى الجابري " ، وكان في المطبوعة ھنا  10190 -  10188

 

 )1. (، ما استودع في الصلب" المستودع " ، في الرحم ، و " المستقر : " ؟ قال " ومستودع 

فمستقر : " بن عباس في قوله حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ا - 13630

 .، ما كان عند رب العالمين مما ھو خالقه ولم يخلق" المستودع " الرحم ، و " المستقر : " ، قال " ومستودع 

وَيَعْلَمُ { : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله  - 13631

ھَا  ، "المستودع" ، ما كان في الرحم مما ھو حيٌّ ، ومما قد مات و " المستقر : " ، قال ] 6: سورة ھود [} وَمُسْتَوْدَعَھَا مُسْتَقَرَّ

 .ما في الصلب

قال لي ابن عباس ، وذلك قبل : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جيير قال  - 13632

أما إنه مع ذلك سيخرج ما كان : قال فقال ! قلت لا وما أريد ذاك يومي ھذا: أتزوّجت يا ابن جبير ؟ قال ) 2(أن يَخْرُج وجھي 

 .في صلبك من المستودَعين
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قال لي : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جيير قال  -  13633

 .ما كان من مستودَع في ظھرك سيخرج: فضرب ظھري وقال : قال !  لا: تزوجت ؟ قلت : ابن عباس 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13634

 .ھو خالقه، في الصلب ، لم يخلق و" المستودع " ، في الأرحام ، و " المستقر : " ، قال " فمستقر ومستودع 

__________ 
: " ، وفي المخطوطة " أبو الخير تميم : " ، وكان في المطبوعة  13623: ، انظر التعليق على رقم " أبو الجبر بن تميم "  - 13629: الأثر ) 1(

 .غير منقوط ، وھما خطأ" أبو الحبر تميم 

 .، وھذا تعبير عزيز لا تجد تفسيره في كتب اللغة والمجاز ، فقيدهقبل أن تنبت لحيته : ، يعني " وذلك قبل أن يخرج وجھي : " قوله ) 2(

 

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  13635

 .في أصلاب الرجال والدوابّ ، ما استودع " المستودع " ، في الرحم ، و " المستقر : " ، قال " فمستقر ومستودع : " عباس 

، ما استقرّ في الرحم ، و " المستقر : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد قال  - 13636

 .، ما استودع في الصلب" المستودع"

عن ابن عباس ، حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي الجبر بن تميم ، عن سعيد بن جبير ،  - 13637

 )1. (بنحوه

: دعاني ابن عباس فقال : حدثنا ھناد قال ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن عمار الدھني ، عن رجل ، عن كريب قال  - 13638

إله بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله بن عباس ، إلى فلان حَبْر تَيْماء ، سلامٌ عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا : " اكتب 

سلامٌ عليك ، أما بعد ، " اكتب : إن الله ھو السلام ثم قال : السلام عليك ؟ فقال : تبدؤه تقول : إلا ھو ، أما بعد قال ، فقلت 

مرحبًا بكتاب : فلما نظر إليه قال . ثم بعثني بالكتاب إلى اليھودي ، فأعطيته إياه: قال " . مستقر ومستودع : " فحدثني عن 

ما : قال قلت . فجعل يطرح تلك الأشياء لا يلتفت إليھا) 2(فذھب بي إلى بيته ، ففتح أسفاطًا له كبيرة ، ! ين خليلي من المسلم

، " المستقر : " فنظر إليه مرتين فقال : حتى أخرج سفر موسى عليه السلام ، قال ! ھذه أشياء كتبھا اليھود: شأنك ؟ قال 

سورة [، } وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ { : ، وقرأ ] 5: سورة الحج [} رْحَامِ مَا نَشَاءُ وَنُقِرُّ فِي الأ{ : ثم قرأ : الرحم ، قال 

 ]. 24: سورة الأعراف [، ] 36: البقرة 

__________ 
، " أبو الخير تميم : " ة ، تصحيحه ، وكان ھنا أيضًا في المطبوع 13629،  13623: ، مضى برقم " أبو الجبر بن تميم "  -  13637: الأثر ) 1(

 .غير منقوط" أبو الخير تميم : " وفي المخطوطة 

 .وھو وعاء كالجوالق ، وبين الخبر ھنا أنھم كانوا يستخدمونه في حفظ الكتب والأسفار) : بفتحتين" (سفط " جمع " الأسفاط ) " 2(

 

ه فوق : قال  ه في الرحم ، ومستقره تحت الأرض مستقرُّ  )1. (حتى يصير إلى الجنة أو إلى النارالأرض ، ومستقرُّ

: ، قال " فمستقر ومستودع : " حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء  - 13639

 .، ما استودع في أصلاب الرجال" المستودع " ، ما استقر في أرحام النساء ، و " المستقر"
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" ، الرحم ، و " المستقر : " عبيد الله ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا  -  13640

 .، في أصلاب الرجال" المستودع 

: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن عطاء وعن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  -  13641

 .لأصلاب، في ا" المستودع " ، الرحم ، و " المستقر 

، " فمستقر : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثناعيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13642

 .، ما كان في أصلاب الرجال " ومستودع " ما استقر في أرحام النساء 

 .، عن مجاھد ، بنحوه  حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح -  13643

، ما استقر في الرحم ، و " المستقر : " حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد قال  -  13644

 .، ما استودع في الصلب" المستودع "

، " المستقر : " ال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ق - 13645

 .، الصلب " والمستودع " الرحم ، 

__________ 
 .1075: مولى ابن عباس ، تابعي ثقة ، مضى برقم " كريب بن أبي مسلم الھاشمي " ھو " كريب "  -  13638: الأثر ) 1(

 

مساء فأخبرونا أنه قد مات ، أتينا إبراھيم عند ال: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن عون قال  - 13646

، في " المستقر : " ، فقال " المستودع " و " المستقر " عبد الرحمن بن الأسود ، عن : ھل سأله أحدٌ عن شيء ؟ قالوا : فقلنا 

 .، في الصلب" المستودع " الرحم ، و 

: أتينا إبراھيم وقد مات ، قال :  حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا ابن عون قال - 13647

، في " المستقر : " ، فقال " المستودع " و " المستقر " أنّ عبد الرحمن بن الأسود سأله قبل أن يموت عن : فحدثني بعضھم 

 .، في الصلب" والمستودع " الرحم ، 

. قد توفي: ل إبراھيم ، فسألنا عنه فقالوا أتينا منز: حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون  - 13648

 .وسأله عبد الرحمن بن الأسود ، فذكر نحوه

أنّ عبد الرحمن بن الأسود سأل : أنه بلغه : حدثني به يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون  - 13649

 .إبراھيم عن ذلك ، فذكر نحوه

انتھيت إلى منزل : ابي قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن العلاء بن ھارون قال حدثنا عبيد الله بن محمد الفري -  13650

، " مستقر ومستودع " سأله عبد الرحمن بن الأسود عن : ھل سأله أحد عن شيء ؟ قالوا : إبراھيم حين قبض ، فقلت لھم 

 )1. (أصلاب الرجال، ما في " المستودع " ، فما استقر في أرحام النساء ، و " المستقر " أما : فقال 

__________ 
 .9227،  17: ، شيخ الطبري ، مضى برقم " عبيد الله بن محمد بن ھرون الفريابي "  -  13650: الأثر ) 1(

 .12868،  7134: ، مضى برقم " ضمرة بن ربيعة الفلسطيني " و 

 .3/1/362التھذيب ، وابن أبي حاتم ثقة ، مترجم في . روى عن ابن عون. ، سكن الرملة" العلاء بن ھرون الواسطي " و 

 .وأخشى أن يكون ھذا الخبر ، عن العلاء بن ھرون ، عن ابن عون ، بل أرجح أن يكون كذلك
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: " ، قال " فمستقر ومستودع " حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاھد في  -  13651

 .، الصلب "المستودع " ، الرحم ، و " المستقر 

ثه ، عن سعيد بن جبير قال  - 13652 ألا تنكح ؟ ثم : قال لي ابن عباس : حدثني يونس قال ، حدثني سفيان ، عن رجل حدَّ

 )1. (أما إني أقول لك ھذا ، وإني لأعلم أن الله مخرجٌ من صلبك ما كان فيه مستودَع: قال 

، في " المستقر : " فضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن الم -  13653

 .، في الصلب" المستودع " الرحم ، و 

: ، قال" فمستقر ومستودع : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن عباس  - 13654

 .، في الصلب" مستودع " ، في الرحم ، و " مستقر " 

: " ، قال " فمستقر ومستودع : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13655

 .، في الصلب" مستودع " ، في الرحم ، و " مستقر 

فمستقر : " حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك  -  13656

 .، فما استودع في الصلب" مستودع " ، فما استقر في الرحم وأما " مستقر " ، أما " ستودع وم

، في " مستقر : " ، قال " فمستقر ومستودع : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13657

 .، في الأصلاب" ومستودع " الأرحام ، 

حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير وأبي  حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حدثني المثنى قال ، -  13658

 .، في الصلب" المستودع " ، في الرحم ، و " المستقر " ، " مستقر ومستودع " حمزة ، عن إبراھيم قالا 

__________ 
 . طائل، غير ما في المخطوطة بلا" ما كان فيه مستودعًا : " في المطبوعة ) 1(

* * * 

 .، في الدنيا" والمستودع " ، في القبر ، " المستقر : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " مستقر : " كان الحسن يقول : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 13659

 .يلحق بصاحبه في الدنيا ، وأوشك أن" ومستودع " في القبر ، 

* * * 

، كلَّ خلقه " فمستقر ومستودع : " إن الله جل ثناؤه عمّ بقوله : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

ا ومستودعًا ، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى ا في . الذي أنشأ من نفس واحدة ، مستقرًّ ولا شك أنّ من بني آدم مستقرًّ

مستودعًا في الصلب ، ومنھم من ھو مستقر على ظھر الأرض أو بطنھا ، ومستودع في أصلاب الرجال ، ومنھم الرحم ، و

بمعنى من ھذه المعاني ، فداخل في عموم " مستودع " أو " مستقر " فكلٌّ . مستقر في القبر ، مستودع على ظھر الأرض

 .ب التسليم له بأنه معنيٌّ به معنى دون معنى ، وخاص دون عامومراد به ، إلا أن يأتي خبرٌ يج" فمستقر ومستودع : " قوله

* * * 

 " .فمستقر ومستودع : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 
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ه ، فھو مستقَرٌّ ومنھم : ، بمعنى ) فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ : (فقرأت ذلك عامة قرأة أھل المدينة والكوفة  فمنھم من استقرّه الله في مقرِّ

 .ستودعه الله فيما استودعه فيه ، فھو مستودَع فيهمن ا

* * * 

فمنھم من استقرّ في مقرّه ، فھو : بمعنى  " القاف " ، بكسر ) فَمُسْتَقِرٌّ : (وقرأ ذلك بعض أھل المدينة وبعض أھل البصرة 

 .مستقِرّ به

* * * 

ه ، ليأتلف : ، بمعنى ) سْتَقَرٌّ فَمُ : (وأولى القراءتين بالصواب عندي ، وإن كان لكليھما عندي وجه صحيح  استقرّه الله في مستقَرِّ

، في أن كل واحد منھما لم يسمَّ فاعله ، وفي إضافة الخبر بذلك إلى الله في أنه المستقِرُّ ھذا ، " المستودَع " المعنى فيه وفي 

على وجه ما لم يسمَّ فاعله ، فإجراء " ال الد" بفتح " ومستودَع : " وذلك أن الجميع مجمعون على قراءة قوله . والمستودِع ھذا

 .عليه ، أشبه من عُدُوله عنه" فمستقر : " الأوّل أعني قوله 

* * * 

لقوم ) " 1(قد بيّنا الحجج ، وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناھا : ، يقول تعالى " قد فصلنا الآيات لقوم يفقھون : " وأما قوله 

فإنھم إذا اعتبروا بما نبّھتھم عليه من إنشائي من ) 2(لعبر ، ويفھمون الآيات والذكر ، ، مواقعَ الحجج ومواضع ا" يفقھون 

نفس واحدة ما عاينوا من البشر ، وخلقي ما خلقت منھا من عجائب الألوان والصور ، علموا أنّ ذلك من فعل من ليس له مثل 

  - : ولا شريك فيشركوه في عبادتھم إياه ، كما 

قد : ، يقول " قد فصلنا الآيات لقوم يفقھون : " بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة حدثنا بشر  -  13660

 .بينا الآيات لقوم يفقھون

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  561: فيما سلف ص " فصل " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2ق، تعلي 433: فيما سلف ص " فقه " انظر تفسير ) 2(

 

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِ  نْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِھَا وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ

انَ مُشْتَبِھًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إلَِى ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَِّ فِي ذَلكُِمْ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ  مَّ لَآيََاتٍ لقَِوْمٍ يْتُونَ وَالرُّ

 ) 99(يُؤْمِنُونَ 

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ { : القول في تأويل قوله  ا  وَھُوَ الَّذِي أنَزلَ مِنَ السَّ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّ
 }مُتَرَاكِبًا 

ھو الإله الذي أنزل من ) 1(والله الذي له العبادة خالصة لا شريك فيھا لشيء سواه ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

زلناه من السماء من غذاء الأنعام والبھائم والطير والوحش ، فأخرجنا بالماء الذي أن" فأخرجنا به نبات كل شيء " السماء ماء 

، " فأخرجنا به نبات كل شيء : " وإنما معنى قوله . وأرزاق بني آدم وأقواتھم ، ما يتغذون به ويأكلونه فينبتُون عليه وينمون

 .فأخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلحُ 
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* * * 

، ھو أصناف النبات كان مذھبًا ، وإن كان الوجه " كل شيء " بات جميع أنواع النبات ، فيكون فأخرجنا به ن: معناه : ولو قيل 

 )2. (الصحيح ھو القولَ الأول

* * * 

، رطبًا من " خَضِرًا " من الماء الذي أنزلناه من السماء : ، يعني " فأخرجنا منه : " ، يقول " فأخرجنا منه خضرًا : " وقوله 

 .الزرع

* * * 

. خَضِرَت الأرض خَضَرًا: " يقال ) 3" . (أرِنيھَا نَمِرة ، أرُِكْھا مَطِرَة : " ، كقول العرب " الأخضر " ، ھو " لخضر وا" 

 رطب البقول ، " الخضر " و ) 4" . (وخَضَارة 

__________ 
 !!، غير ما في المخطوطة بسوء رأي" لا شركة فيھا لشيء سواء : " في المطبوعة ) 1(

 .347:  1عاني القرآن للفراء انظر م) 2(

، وأبو ھلال في  258:  1، ورواه الميداني في الأمثال ) خضر(إلى أبي ذؤيب الھذلي ، ولم ينسبه في ) نمر(ھذا مثل ، نسبه صاحب اللسان في ) 3(

يعني ، سحابة ، وھو أن يكون سواد " نمرة  : "وقوله . ، ولم ينسباه إليه ، وأذكر أني قرأت قصته ثم افتقدتھا الآن فلم أجدھا 14: جمھرة الأمثال 

 .وذلك إذا رأيت دليل الشيء ، علمت ما يتبعه. وبياض ونمرة ، يضرب مثلا في صحة مخيلة الشيء ، وصحة الدلالة عليه

 .، لم يذكر في مادته من كتب اللغة" الغضارة " مصدر ، مثل " الخضارة ) " 4(

 

، إذا مات " اغْتُضِر " و " قد اختُضِر الرجل " و . ي ببسرھا أخضر قبل أن ينضج، إذا كانت ترم" نخلة خضيرة : " ويقال 

حًا ا مُصَحَّ  )1. (، أي ھنيئًا مريئًا" ھو لك خَضِرًا مَضِرًا : " ويقال . شابًّ

* * * 

ا يعني : ، يقول " نخرج منه حبًّا متراكبًا : " قوله  ) 2(والشعير والأرز ، ما في السنبل ، سنبل الحنطة : نخرج من الخضر حبًّ

 .وما أشبه ذلك من السنابل التي حبُّھا يركب بعضه بعضًا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

منه خضرًا نخرج : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 13661

 .، فھذا السنبل" حبًّا متراكبًا  منه

* * * 

خْلِ مِنْ طَلْعِھَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ { : القول في تأويل قوله   }وَمِنَ النَّ
 " .القِنوان " ولذلك رفعت ) 3(ومن النخل من طلعھا قنوانه دانية ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * *  
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__________ 
 .الغض الطري" المضر " و ). مضر(، ولم يذكره في ) خضر(ذكره صاحب اللسان في ) 1(

 .550: فيما سلف ص " الحب " انظر تفسير ) 2(

، وھو نص الآية ، وھو بيان لا يستقيم ، وإنما الصواب ما أثبت ، استظھرته " ومن النخل من طلعھا قنوان دانية : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 .347:  1من معاني القرآن للفراء 

 

" و " قُنْو " ، و " قِنْو " يقال للواحد ھو ) 1(، وھو العِذْق ، " صِنْو " جمع " الصنوان " ، كما " قِنْو " جمع " القنوان " و

من لغة " القِنوان " و " . ثلاثة أقْناء : " قالوا في جمع قليله ) 2" . (قنُوانٌ " و " قنوانٌ " ، ويجمع " قِنوانِ " ، يثنى "قَنَا

 : ، من لغة قيس ، وقال امرؤ القيس " القنُْوان " از ، و الحج

 )3(وَمَالَ بِقِنْوانٍ مِنَ البُسْرِ أحَْمَرَا ... فَأثََّتْ أعََاليِهِ ، وَآدَتْ أصُُولهُُ 

 )4: (، جميعًا ، وقال آخر " قِنْيان " و 

رِ  وَأسَْحَمَ للِتَّخْطَارِ ... لَھَا ذَنَبٌ كَالْقِنْوِ قَدْ مَذِلَتْ بِهِ   )5(بَعْدَ التَّشَذُّ

__________ 
 .كباسة النخل وعراجينھا) : بكسر فسكون" (العذق ) " 1(

 .202:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(

عَيْنيَّ ظُعْنُ بِ : من قصيدته المستجادة ، وھو من أولھا ، يصف ظعن الحي يشبھھا بالنخل ، يقول قبله . ، وغيرھا كثير) قنا(، واللسان  67: ديوانه ) 3(

لوُا  ا تَحَمَّ  لَدَى جَانِبِ الأفَْلاجِ مِنْ جَنْبِ تَيْمرَا... الحَيِّ لَمَّ

شُوا  ا تَكَمَّ ھْتُھُمْ فيِ الآلِ لَمَّ رَا... فَشَبَّ  حَدَائِقَ دَوْمٍ ، أوْ سَفِينًا مُقَيَّ

فَا اللا... أوَِ المُكْرِعَاتِ من نَخِيلِ ابْنِ يَامِنٍ   ئِي يَليِنَ المُشقرّادُوَيْنَ الصَّ

ارٍ أثَِيثٍ فرُُوعُهُ   وَعَالَيْنَ قنِْوَانًا مِنَ البُسْرِ أحَْمَرَا... سَوَامِقَ جَبَّ

، أي تثنت " آدت : " وقوله . عظمت والتفت من ثقل حملھا: أي " : فأثت أعاليه : " وقوله . فھذه رواية أخرى غير التي رواھا أبو جعفر وغيره

 .ومالت

 .رف قائلهلم أع) 4(

، إذا لقحت الناقة عقدت ذنبھا ونصبته على عجزھا من التخيل ، " التشذر : " ، بيتًا مفرادًا ، وقال في تفسيره  182: رواه أبو زيد في نوادره ) 5(

، وھو حق " وأسمح : " زيد  في ھذا البيت معنى ، ورواية أبي" أسحم " ولم أعرف لقوله . أن لا تحرك ذنبھا) : بفتحتين" (المذل " و . فذاك التشذر

، رفعه مرة بعد مرة ، وضرب به حاذيه ، وھما ما ظھر " خطر الفحل بذنبه خطرًا وخطرانًا وخطيرًا " ، مصدر " التخطار " و . المعنى فيما أرجح

ثم أسمح لھا بعد نشاطھا وتبخترھا أنھا أقرت ذنبھا ، : والمعنى . وھذا المصدر لم يذكر في شيء من معاجم اللغة. من فخذيه حيث يقع شعر الذنب

 .ھكذا ظننت معناه. فاسترخى

 

 .بالياء" قُنْيان : " وتميم تقول 

* * * 

 .، قريبة متھدّلة" دانية : " ويعني بقوله 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل
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 : ذكر من قال ذلك * 

ال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ق -  13662

 .، قصار النخل ، لاصقة عُذُوقھا بالأرض" القنوان الدانية " ، يعني ب " قنوان دانية : " عباس 

عذوق  :، قال " من طلعھا قنوان دانية : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13663

 .متھدلة 

 .متھدلة: ، يقول " قنوان دانية : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  13664

حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن البراء في  - 13665

 .قريبة: ، قال " نية قنوان دا: " قوله 

: حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب  -  13666

 .قريبة: ، قال " قنوان دانية " 

: " اس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عب - 13667

ل العُذوق من الطلع: ، قال " ومن النخل من طلعھا قنوان دانية   .الدانية ، لتھدُّ

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13668

 .طلعه" القنوان " الملتزقة بالأرض ، و  ، يعني النخل القصارَ " ومن النخل من طلعھا قنوان دانية : " قوله 

* * * 

انَ مُشْتَبِھًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ { : القول في تأويل قوله  مَّ يْتُونَ وَالرُّ اتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ  }وَجَنَّ
 )1. (بساتينَ من أعناب: وأخرجنا أيضًا جنات من أعناب يعني : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .اختلف القرأة في قراءة ذلكو

جمع المؤنث ، وھي تخفض في موضع " تاء " كسرت ، لأنھا " التاء " نصبًا ، غير أن ) وَجَنَّاتٍ : (فقرأه عامة القرأة 

 )2. (النصب

* * * 

  -: وقد 

وَجَنَّاتٌ : (قرأ  حدثني الحارث قال ، حدثنا القاسم بن سلام ، عن الكسائي قال ، أخبرنا حمزة ، عن الأعمش أنه - 13669

 ).مِنْ أعَْنَابٍ 

* * * 

 : في الإعراب ، وإن لم تكن من جنسھا ، كما قال الشاعر " القنوان " على إتباعھا " جنات " بالرفع ، فرفع 

 )3(مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا ... وَرَأيَْتِ زَوْجَكِ فِي الوَغَى

* * * 

، لإجماع الحجة من القرأة على ) وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ : (أن يقرأ ذلك إلا بھا ، النصبُ  والقراءة التي لا أستجيز: قال أبو جعفر 

 .تصويبھا والقراءة بھا ، ورفضھم ما عداھا ، وبُعْدِ معنى ذلك من الصواب إذ قرئ رفعًا
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* * * 

__________ 
 )جنن(فيما سلف من فھارس اللغة " الجنات " انظر تفسير ) 1(

 .من الكلام سھوًا" في " وعة ، أسقط في المطب) 2(

 .408:  10/ 423:  140/6:  1مضى البيت وتخريجه مرارًا ) 3(

 

وأخرجنا الزيتونَ والرمان مشتبھًا وغير : ، بمعنى " الجنات " على " الزيتون " ، عطف ب " والزيتون والرمان : " وقوله 

 .متشابه

* * * 

  - : ، ما " متشابه  مشتبھًا وغير" وكان قتادة يقول في معنى 

وجنات من أعناب والزيتون والرمان : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13670

 .مشتبھًا ورقه ، مختلفًا ثمرُه : ، قال " مشتبھًا وغير متشابه 

* * * 

 )1. (لطعممشتبھًا في الخلق ، مختلفًا في ا: وجائز أن يكون مرادًا به 

* * * 

، ) واسأل القرية: (بذكر ثمره ، كما قيل " الشجر " وشجر الزيتون والرمان ، فاكتفى من ذكر : ومعنى الكلام : قال أبو جعفر 

 .، لمعرفة المخاطبين بذلك بمعناه" أھلھا " من ذكر " القرية " ، فاكتفى بذكر ] 82: سورة يوسف [

* * * 

 }ظُرُوا إلَِى ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ انْ { : القول في تأويل قوله 
 .اختلفت القرأة في قراءة ذلك: قال أبو جعفر 

 " .الميم " و " الثاء " ، بفتح ) انْظُرُوا إلَى ثَمَرِهِ : (فقرأته عامة قرأة أھل المدينة وبعض أھل البصرة 

* * * 

 " .الميم " و " الثاء " ، بضم ) مُرِهِ إلَى ثُ : (وقرأه بعض قرأة أھل مكة وعامة قرأة الكوفيين 

* * * 

__________ 
 .173:  394/6 - 385:  1فيما سلف " متشابه " انظر تفسير ) 1(

 

ه معنى الكلام " الميم " و " الثاء " فكأنّ من فتح  انطروا إلى ثمر ھذه الأشجار التي سمينا من النخل والأعناب : من ذلك ، وجَّ

 " .خشبة " جمع " الخشب " ، و " قصبة " ، جمع " القصب " ، كما " ثمرة " جمع " الثمر " ثمرَ وأن والزيتون والرمان إذا أ

* * * 

ه ذلك إلى أنه جمع " الميم " و " الثاء " وكأنّ من ضم  " جمع " الجُرُب " ، و " حمار " جمع " الحُمُر " ، كما " ثِمَار " ، وجَّ

  - : ، وقد " جراب 
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نى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، عن ابن إدريس ، عن الأعمش ، عن حدثني المث - 13671

 .ھو أصناف المال: ، يقول ) إلَى ثُمُرِهِ : (أنه كان يقرأ : يحيى بن وثاب 

ن قيس بن سعد ، حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي حماد قال ، حدثنا محمد بن عبيد الله ، ع -  13672

 )1. (، ثَمَر النخل" الثمر " ، ھو المال و " الثُّمُر : " عن مجاھد قال 

* * * 

، لأن الله جل ثناؤه " الميم " و " الثاء " بضم ) انْظُرُوا إلَى ثُمُرِهِ : (وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ، قراءة من قرأ 

اب ، وكذلك حبّ الزرع المتراكب ، وقنوان النخل الدانية ، والجنات من الأعناب وصفَ أصنافًا من المال كما قال يحيى بن وث

، ثم جمع ذلك " ثمارًا " " الثمر " ، ثم جمع " ثمرًا " " الثمرة " والزيتون والرمان ، فكان ذلك أنواعًا من الثمر ، فجمعت 

 .، عقدُ الثمر" إثماره " و " الثمر " جمع " ثمار ال" و " الثمار " ، فكان ذلك جمع ) انْظُرُوا إلَى ثُمُرِهِ : (فقيل 

* * * 

 .، فإنه نُضجه وبلوغُه حين يبلغ" وَينْعه : " وأما قوله 

* * * 

__________ 
 .، كما حكاه الفارسي عنه" ھو الذھب والفضة : " روي عن مجاھد أبين من ھذا إذ قال ) 1(

 

" التَّجْر " ، كما " يانع " إذا فتحت ياؤه ، ھو جمع " يَنْعه " ول في وكان بعض أھل العلم بكلام العرب من أھل البصرة يق

 )1" . (صاحب " جمع " الصحب " ، و " تاجر " جمع 

* * * 

، ويحكى في مصدره عن " ينع الثمر فھو يَيْنع يَنْعًا : " وكان بعض أھل الكوفة ينكر ذلك ، ويرى أنه مصدر من قولھم 

 )2" . (النَّضَج " و " النُّضج " " النَّضْج " ، وكذلك في " يَنَع " ، و " يُنْع " ، و "  يَنْع: " العرب لغات ثلاثًا 

* * * 

 .وناضجه ، وبالغه: ، فإنه يعني به ) وَيَانِعِهِ : (وأما في قراءة من قرأ ذلك 

* * * 

، قول " ينع : " ، ومن لغة الذين قالوا " أينعت الثمرة تُونِع إيناعًا : " ، ومسموع من العرب " يُنُوعًا " وقد يجوز في مصدره 

 )3: (الشاعر 

يْتُونُ قَدْ يَنَعَا ... فِي قِبَابٍ عِنْدَ دَسْكَرَةٍ   )4(حَوْلَھَا الزَّ

__________ 
 ).ينع(، وھو منسوب أيضًا إلى ابن كيسان ، كما جاء في لسان العرب  202:  1ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن ) 1(

على فتح الياء وسكون النون ، ) ينع(مصدرًا ثالثًا غير الذي ذكره أصحاب المعاجم ، فإنھم اقتصروا في " نضج " و " ينع " في  ذكر أبو جعفر) 2(

أما ھذا المصدر الثالث الذي رواه أبو جعفر ولم . على فتح النون وسكون الضاد ، وضمھا وسكون الضاد) نضج(وضمھا وسكون النون واقتصروا في 

، وبفتح النون " أجده في شيء من المعاجم ، وھو مما يزاد عليھا ، إلا أني استظھرت ضبطه في الحرفين بفتح الياء والنون في ينع  يضبطه ، فلم

 " .ينوع " وسيذكر أبو جعفر مصدرًا آخر بعد قليل وھو " . نضج " والضاد في 
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 .حوص ، ونسبه الجاحظ إلى أبي دھبل ، وينسب إلى الأخطل خطأھذا شعر مختلف فيه من شعر يزيد بن معاوية ، ونسبه المبرد إلى الأ) 3(

، تاريخ الخلفاء  234:  8، تاريخ ابن كثير  202:  1، مجاز القرآن لأبي عبيدة  4/2/2، أنساب الأشراف  226:  1، الكامل  10:  4الحيوان ) 4(

من شعر يقال إن . وغيرھا) ينع(، واللسان ) 149:  1امش الخزانة ھ(، العيني  279:  3؛ الخزانة ) الماطرون(، معجم ياقوت  140: للسيوطي 

... آبَ ھَذَا الھَمُّ فَاكْتَنَعَا : وھذا ھو الشعر ، مع اختلاف الرواية فيه . يزيد قاله في نصرانية ترھبت في دير خرب عند الماطرون ، وھو موضع بالشأم

وْمَ فَامْْتَنَعَا  وأتَرَّ النَّ

 فَإذَِا ما كَوْكَبٌ طَلَعَا... أرْقُبُهُ  رَاعِيًا للنَِّجْمِ 

هُ بِالْغَورِ قَدْ وَقَعَا... حَامَ ، حَتَّى إنَّنِي لأرَى   أنَّ

مْلُ الَّذِي جَمَعَا... وَلَھَا بالمَاطِرُونِ إذَا   أكَلَ النَّ

 سَكَنَتْ منْ جِلَّقٍ بِيَعَا... خُرْفَةٌ ، حَتَّى إذَا ارْتَبَعَتْ 

يْتُونُ قَدْ يَنَعَا... دَسْكَرةٍ  فِي قبَِابٍ حَوْلَ   حَوْلَھَا الزَّ

لَعَا... عِنْد غَيْري ، فَالْتَمِسْ رَجُلا  نُّوَم والسَّ  يأكُلُ التَّ

 وَأرَاهُ مَأكَْلا فَظِعَا... ذَاكَ شَيءٌ لسَْتُ آكُلهُُ 

ا شديدا" اكتنع الھم "  ، يعني زمن " أكل النمل الذي جمعا : " وقوله . من المرارة" أمر النوم " أبعده ، والرواية المشھورة و " أتر النوم " و . ، دنا دنوًّ

، ) بكسر الباء" (بيعة " جمع " البيع " و . قرية من قرى دمشق" جلق " و . دخلت في الربيع" ارتبعت " و . ما يجتنى من الفاكھة" الخرفة " و . الشتاء

نباتان ، تأكلھا جفاة " السلع " و " التنوم " و . كالقصر ، كانت الأعاجم تتخذه للشرب والملاھي بناء" الدسكرة " وھي كنيسة اليھود أو النصارى ، و 

 .، فظيع يستبشعه آكله" فظع " و . أھل البادية

يْتُونُ قَدْ يَنَعَا... فيِ جِنَانٍ ثَمَّ مُؤْنِقَةٍ : ورواية البلاذري للبيت   حَوْلَھَا الزَّ

 

 .أھل التأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13763

 .إذا نضج: ، يعني " وينعه : " عباس 

: " يه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أب - 13674

 .، نضجه" ينعه : " ، قال " انطروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 

 .، أي نضجه" انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13675

: ، قال " وينعه : " رنا معمر ، عن قتادة في قوله حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخب -  13676

 .نضجه

: ، يقول " وينعه : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13677

 .ونضجه

الضحاك يقول في  حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت -  13678

 .يعني نضجه: ، قال " وينعه : " قوله 

: ، قال " وينعه : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس  -  13679

 .نضجه

* * * 
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 }) 99(إنَِّ فيِ ذَلكُِمْ لآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ { : القول في تأويل قوله 
يقول تعالى ذكره إن في إنزال الله من السماء الماءَ الذي أخرج به نباتَ كل شيء ، والخضِرَ الذي أخرج منه : أبو جعفر  قال

د في ھذه الآية من صنوف خلقه  في ذلكم ، أيھا الناس ، إذا أنتم نظرتم إلى : ، يقول " لآيات " الحبَّ المتراكب ، وسائر ما عدَّ

رًا ليس كمثله ثمره عند عقد ثمره ، وعن د ينعه وانتھائه ، فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموّه ، علمتم أن له مدبِّ

 ، " لقوم يؤمنون ) " 1(شيء ، ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلھة والأنداد ، وكان فيه حجج وبرھان وبيان 

__________ 
 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة " آية " انظر تفسير ) 1(

 

 .لقوم يصدقون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء: يقول 

وخصّ بذلك تعالى ذكره القوم الذين يؤمنون ، لأنھم ھم المنتفعون بحجج الله والمعتبرون بھا ، دون من قد طَبعَ الله على قلبه ، 

 .فلا يعرف حقًّا من باطل ، ولا يتبين ھدًى من ضلالة

* * * 

ِ شُ  َّ ِ ا يَصِفوُنَ وَجَعَلوُا   ) 100(رَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَھُمْ وَخَرَقوُا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَھُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ  }وَجَعَلوُا 
: وجعل ھؤلاء العادلون بربھم الآلھةَ والأندادَ  شركاء ، الجن ، كما قال جل ثناؤه : يعني بذلك جل ثناؤه : ال أبو جعفر ق

ةِ نَسَبًا (  ] .158: سورة الصافات ) [وَجَعَلوُا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّ

* * * 

 .وفي الجن وجھان من النصب

 ) .1(. أن يكون تفسيرًا للشركاء: أحدھما 

 .وجعلوا  الجن شركاء ، وھو خالقھم : أن يكون معنى الكلام : والآخر 

* * * 

 " .وخلقھم : " واختلفوا في قراءة قوله 

 ) .2. (، على معنى أن الله خلقھم ، منفردًا بخلقه إياھم ) وَخَلَقَھُمْ : (فقرأته قراء الأمصار 

* * * 

  -: وذكر عن يحيى بن يعمر ما 

ني به أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن ھارون ، عن واصل مولى أبي حدث -  13680

 " .شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَھُمْ : " أنه قال : عيينة ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر 

__________ 
 ، ھو البدل)) التفسير ((  - ) 1(

 . 348:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

 .إنّ الجنّ شركاء  في خلقه إيّانا : بمعنى أنھم قالوا " اللام " بجزم 
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* * * 

 .، لإجماع الحجة من القرأة عليھا ) وَخَلقََھُمْ : (وأولى القراءتين بالصواب ، قراءة من قرأ ذلك : قال أبو جعفر 

* * * 

 .اختلقوا) خرقوا: (ي بقوله ، فإنه يعن) وخرقوا له بنين وبنات بغير علم: (وأما قوله 

* * * 

 )1. (، إذا افتعله وافتراه " اخترقه " و " اختلق فلان على فلان كذبًا : " يقال 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

وجعلوا : حة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طل - 13681

صوا " وخرقوا له بنين وبنات "  شركاء الجن والله خلقھم   .، يعني أنھم تخرَّ

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13682

 .وا له بنين وبنات بغير علم جعل: ، قال " وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 

وخرقوا له : " حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثني محمد بن عمرو قال  -  13683

 .كذبوا : ، قال " بنين وبنات بغير علم 

 .مجاھد ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن  -  13684

__________ 
 . 203:  1، ومجاز القرآن أبي عبيدة  348:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

سبحانه " كذبوا " وجعلوا  شركاء الجن : " قوله  حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة -  13685

علوا له البنات ، ولھم ما يشتھون من الغلمان وأما اليھود فجعلوا بينه وبين أما العرب فج. ، عما يكذبون " وتعالى عما يصفون 

 )1. (الجنة نسبًا ولقد علمت الجنة أنھم لمحضرُون 

وخرقوا له بنين وبنات بغير : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13686

 .ات خرصوا له بنين وبن: قال " علم

وخرقوا له بنين وبنات : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13687

المسيح وعزير : الملائكة بنات الله وقالت اليھود والنصارى : قالت العرب ) 2. (قطعوا له بنين وبنات: ، يقول " بغير علم 

 .ابنا الله 

: " ، قال " وخرقوا له بنين وبنات بغير علم : " ونس قال ، أخبرنا ابن وھب ، قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني ي - 13688

الملائكة بنات الله فكلٌّ خرقوا : المسيح ابن الله وقال المشركون : ، كذبوا ، لم يكن  بنون ولا بنات قالت النصارى " خرقوا 

 .، اخترقوا " وخرقوا " الكذب ، 
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: ، قال " وجعلوا  شركاء الجن : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13689

 .، كذبوا " خرقوا : " ، قال ابن جريج ، قال مجاھد " وخرقوا له " الزنادقة : قول 

وصفوا : ، قال " وخرقوا له بنين وبنات  : "حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن جويبر ، عن الضحاك  -  13690

 .له

: تفسيرھا : ، قال " وخرقوا له بنين وبنات " : حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي عمرو  - 13691

 .وكذبوا 

__________ 
 . 158: اقرأ آية سورة الصافات ) 1(

اختلقوا وادعوا ونسبوا ، ولم أجد ھذا المجاز في شيء من كتب اللغة ، فإن صح ، : معنى ب)) قطعوا : (( ھكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ) 2(

 .إلا أن يكون محرفًا عن شيء لم أتبينه. وھو عندي قريب الصحة ، فھو بالمعنى الذي ذكرت 

* * * 

نفرد بخلقھم بغير شريك ولا معين ولا وجعلوا  الجنَّ شركاءَ في عبادتھم إياه ، وھو الم: فتأويل الكلام إذًا : قال أبو جعفر 

صوا  كذبًا ، فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منھم بحقيقة ما يقولون ، : ، يقول " وخرقوا له بنين وبنات " ظھير  وتخرَّ

 .خلقه شريك ولكن جھلا با وبعظمته ، وأنه لا ينبعي لمن كان إلھًا أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ، ولا أن يشركه في 

* * * 

ا يَصِفوُنَ { : القول في تأويل قوله   }) 100(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ
وعلا فارتفع عن الذي يصفه به ھؤلاء الجھلة من خلقه ، في ادّعائھم له ) 1(تنزه الله ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

نبغي أن يكون من صفته ، لأن ذلك من صفة خلقه الذين يكون منھم شركاء من الجن ، واختراقھم له بنين وبنات ، وذلك لا ي

الجماع الذي يحدث عنه الأولاد ، والذين تضطرّھم لضعفھم الشھواتُ إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات ، وليس الله تعالى 

 .اذ صاحبة لقضاء لذة ذكره بالعاجز فيضطره شيء إلى شيء ، و لا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخ

* * * 

 )2. (، والارتفاع " العلوّ " من " تفاعل " ، " تعالى : " وقوله 

* * * 

 .يكذبون : ، أنه " عما يصفون : " وروي عن قتادة في تأويل قوله 

 : حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13692

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  237:  11فيما سلف ))  سبحان(( انظر تفسير ) 1(

 . 405:  5فيما سلف )) العلو (( انظر تفسير ) 2(

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ بِكُلِّ   ) 101( شَيْءٍ عَليِمٌ بَدِيعُ السَّ

 .، عما يكذبون " وتعالى عما يصفون  سبحانه" 

* * * 
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وأحسب أن قتادة عنى بتأويله ذلك كذلك ، أنھم يكذبون في وصفھم الله بما كانوا يصفونه به ، من ادعائھم له بنين وبنات لا أنه 

 .إلى الكذب " الوصف " وجه تأويل 

* * * 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ أنََّ { : القول في تأويل قوله   }ى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لهَُ صَاحِبَةٌ بَدِيعُ السَّ
بديع " الله الذي جعل ھؤلاء الكفرة به له الجنَّ شركاءَ ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : كما ) 1(مبتدعھا ومحدثھا وموجدھا بعد أن لم تكن ، : ، يعني " السماوات والأرض 

ھو الذي : ، قال " بديع السماوات والأرض : " قال ابن زيد في قوله : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال  - 13693

 .ابتدع خلقھما جل جلاله ، فخلقھما ولم يكونا شيئًا قبله 

* * * 

يكون  سبحانه صاحبة ،  ، والولد إنما يكون من الذكر والأنثى ، ولا ينبغي أن" أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة " 

فإذا كان لا شيء إلا اللهُ خلقه ، فأنّى يكون  ولد ، ولم تكن له : يقول . وذلك أنه ھو الذي خلق كل شيء . فيكون له ولد

 صاحبة فيكون له منھا ولد ؟

__________ 
 . 540:  2فيما سلف )) بديع (( انظر تفسير ) 1(

 

 }) 101(كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  وَخَلقََ { : القول في تأويل قوله 
عون أيھا العادلون با الأوثان من دونه ، . والله خلق كل شيء ، ولا خالق سواه: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وكلُّ ما تدَّ

والله : ، يقول " وھو بكل شيء عليم " سيًّا خلقُه وعبيده ، مِلكًا ، كان الذي تدعونه ربًّا وتزعمون أنه له ولد ، أو جنيًّا أو إن

الذي خلق كل شيء ، لا يخفى عليه ما خلق ولا شيء منه ، ولا يعزب عنه مثقالُ ذرة في الأرض ولا في السماء ، عالم 

ا أو  ولدًا ، وھو محصيھا عليكم وعليھم ، حتى يجازي كلا بعمله   )1. (بعددكم وأعمالكم ، وأعمال من دعوتموه ربًّ

* * * 

__________ 
 )علم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) عليم (( انظر تفسير ) 1(

 

كُمْ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  ُ رَبُّ  ) 102(ذَلكُِمُ اللهَّ

ُ رَبُّكُ { : القول في تأويل قوله تعالى   }) 102(مْ لا إلَِهَ إلِا ھُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ذَلكُِمُ اللهَّ
الذي خلق كل شيء وھو بكل شيء عليم ، ھو الله ربكم ، أيھا العادلون با الآلھة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 " .لا إله إلا ھو " ي لا تملك نفعًا ولا ضرًا ، ولا تفعل خيرًا ولا شرًا والأوثان، والجاعلون له الجن شركاء ، وآلھتكم الت

أيھا الجاھلون ، إنه لا شيء له الألوھية : يقول جل ثناؤه لھم . وھذا تكذيبٌ من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء الله

أن تكون عبادتكم وعبادةُ جميع من في السموات  والعبادة ، إلا الذي خلق كل شيء ، وھو بكل شيء عليم ، فإنه لا ينبغي

 كل شيء وبارئه وصانعه ، والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيھا ، فإنه خالق
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 ) 103(لَا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 

فذلُّوا له بالطاعة والعبادة والخدمة ، واخضعوا له : ، يقول " فاعبدوه " وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة 

 ) 1.(بذلك

والله على كل ما خلق من شيء رقيبٌ وحفيظ ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته : ، يقول " وھو على كل شيء وكيل " 

 )2. (وتدبيره وتصريفه بقدرته 

* * * 

 }) 103(دْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَھُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لا تُ { : القول في تأويل قوله تعالى 
 " .لا تدركه الأبصار وھو يدرك الأبصار : " اختلف أھل التأويل في تأويل قوله : قال أبو جعفر 

 .معناه لا تحيط به الأبصار ، وھو يحيط بھا : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

لا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  -  13694

 .لا يحيط بصر أحدٍ بالملك : ، يقول " تدركه الأبصار وھو يدرك الأبصار 

، وھو " بصار وھو يدرك الأبصار لا تدركه الأ: " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13695

 .أعظم من أن تدركه الأبصار 

حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عرفجة ، عن عطية  -  13696

 : العوفي في قوله 

__________ 
 ) .عبد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العبادة (( انظر تفسير ) 1(

 .، راجع ھناك  1: تعليق  434:  11فيما سلف )) وكيل (( انظر تفسير ) 2(

 

ھَا نَاظِرَةٌ (  ھم ينظرون إلى الله ، لا تحيط أبصارھم به من : ، قال ] 23 -  22: سورة القيامة ) [وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ

 )1. (، الآية " ر لا تدركه الأبصا: " عظمته ، وبصره يحيط بھم ، فذلك قوله 

* * * 

) 2(، " حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت : " إن الله قال : واعتل قائلو ھذه المقالة لقولھم ھذا ، بأن قالوا : قال أبو جعفر 

فوصف الله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون ، ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه رآه ، ولا ھو : قالوا ] 90: يونس [

لأن الشيء قد يدرك . لا تراه ، بعيد: بمعنى " لا تدركه الأبصار : " فمعنى قوله : قالوا . وز وصفه بأنه يرى شيئًا مما يج

الشيء ولا يراه ، كما قال جل ثناؤه مخبرًا عن قيل أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لموسى حين قرُب منھم أصحاب 

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَ : ( فرعون  ا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّ ، لأن الله قد كان وعد نبيه ] 61: سورة الشعراء [، ) الَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّ

وَلقََدْ أوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ : ( موسى صلى الله عليه وسلم أنھم لا يُدْرَكون ، لقوله 

 ] .77: سورة طه [، ) خَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى يَبَسًا لا تَ 
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، " لا تدركه الأبصار : " فإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ، ويدركه ولا يراه ، فكان معلومًا بذلك أن قوله : قالوا 

 لا تراه الأبصار ، : من معنى 

__________ 
(( وكان في المخطوطة والمطبوعة ھنا .  436: ثقة ، روي عنه آنفًا برقم )) المصري  سعد بن عبد الله بن عبد الحكم((  -  13696: الأثر ) 1(

سعد (( ، حيث روى ھذا الخبر نفسه ، بإسناده عن ) بولاق (  120:  29، وھو خطأ ، والصواب ما سيأتي في التفسير )) يونس بن عبد الله بن الحكم 

 )) .بن عبد الله بن عبد الحكم 

شيخ ، ليس به : (( قال أبو حاتم )) . سعد (( روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وأخوه )) الرحمن الخراساني المروروذي  خالد بن عبد(( و

 .، فلم أعرف من يكون )) أبو عرفجة (( وأما .  341/ 2/  1مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم )) . بأس 

: ، وھو ضعيف ، مضى مرارًا ، واستوفى أخي السيد أحمد الكلام فيه في رقم )) بن جنادة العوفي  عطية بن سعد(( ، ھو )) عطية العوفي (( و 

 ) .بولاق (  120:  29وھذا الخبر سيرويه أبو جعفر مرة أخرى في التفسير . 305

 .، وھو سھو ، فإن نص التلاوة ما أثبت )) فلما أدركه الغرق : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 

 .لا تحيط به الأبصار ، لأن الإحاطة به غير جائزة : وأن معنى ذلك  بمعزل

أنھا لا تحيط به ، إذ كان غير جائز أن : فالمؤمنون وأھل الجنة يرون ربھم بأبصارھم ، ولا تدركه أبصارھم ، بمعنى : قالوا 

 .يوصف الله بأن شيئًا يحيط به 

وَلا : ( وكما قال جل ثناؤه ) 1(، جوازُ وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه ، ونظير جواز وصفه بأنه يُرَى ولا يُدْرَك : قالوا 

فنفى جل ثناؤه عن خلقه أن يكونوا يحيطون بشيء من : قالوا ] . 255: سورة البقرة ) [يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِا بِمَا شَاءَ 

فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشيء من : قالوا . ع ، المعلومفي ھذا الموض" العلم " ومعنى : قالوا . علمه إلا بما شاء 

فإذا لم يكن في نفي الإحاطة بالشيء علمًا نَفْيٌ للعلم به ، كان كذلك ، لم يكن : قالوا . علمه إلا بما شاء ، نَفْيٌ عن أن يعلموه 

م الخلق أشياءَ ولا يحيطون بھا علمًا ، كذلك جائزٌ أن وكما جاز أن يعل: قالوا . في نفي إدراك الله عن البصر ، نفيُ رؤيته له 

غير " الإدراك " ، ومعنى " الإدراك " غير معنى " الرؤية " يروا ربَّھم بأبصارھم ولا يدركوه بأبصارھم ، إذ كان معنى 

 .ناه قبل ، إنما ھو الإحاطة ، كما قال ابن عباس في الخبر الذي ذكر" الإدراك " ، وأن معنى " الرؤية " معنى 

 ، لا تراه الأبصار ؟" لا تدركه الأبصار : " وما أنكرتم أن يكون معنى قوله : فإن قال لنا قائل : قالوا 

وأن رسول الله صلى الله عليه ) 2(أنكرنا ذلك ، لأن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوھًا في القيامة إليه ناظرة ، : قلنا له 

: قالوا) 3. (ربھم يوم القيامة ، كما يُرَى القمر ليلة البدر ، وكما ترونَ الشمس ليسَ دونھا سحاب وسلم أخبر أمته أنھم سيرون 

 فإذ كان الله قد أخبر في كتابه بما أخبر ، 

__________ 
 .، وصواب السياق ما أثبت )) ولا يحاط به : (( في المطبوعة ) 1(

 . 23،  22: يعني آيتي سورة القيامة ) 2(

 .، والصواب إثباتھا )) البدر (( مخطوطة ، أسقط في ال) 3(

 

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ : ( إن تأويل قوله : وسلم بما ذكرنا عنه من قيله صلى الله عليه وسلم وحققتْ أخبارُ رسول الله صلى الله عليه 

ھَا نَاظِرَةٌ  وكان كتاب الله يصدق ) 1( جل جلاله ، ، أنه نظر أبصار العيون ] 23 - 22: سورة القيامة ) [نَاضِرَةٌ إلَِى رَبِّ
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بعضه بعضًا ، وكان مع ذلك غير جائز أن يكون أحدُ ھذين الخبرين ناسخًا للآخر ، إذ كان غير جائز في الأخبار لما قد بينا 

، غير  "لا تدركه الأبصار : " علم ، أن معنى قوله ) 2(، وغيره " كتاب لطيف البيان ، عن أصول الأحكام : " في كتابنا 

ھَا نَاظِرَةٌ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : ( معنى قوله  ، فإن أھل الجنة ينظرون بأبصارھم يوم القيامة إلى الله ، ولا يدركونه ) إلَِى رَبِّ

 .بھا ، تصديقًا  في كلا الخبرين ، وتسليمًا لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين 

* * * 

 .لا تراه الأبصار ، وھو يرى الأبصار : عنى ذلك م: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، لا " لا تدركه الأبصار : " حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13697

 .يراه شيء ، وھو يرى الخلائق 

من : بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت  حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع ، عن إسماعيل - 13698

ثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه فقد كذب وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ ( ، " لا تدركه الأبصار وھو يدرك الأبصار ! " حدَّ

ُ إلِا وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ   .، ولكن قد رأى جبريل في صورته مرتين ] 51:  سورة الشورى[، ) يُكَلِّمَهُ اللهَّ

__________ 
، وما  25:  3، وصحيح مسلم ) ، وما بعدھا  356:  13الفتح ( انظر الأحاديث الصحاح في رؤية ربنا سبحانه يوم القيامة في صحيح البخاري ) 1(

 .والخبران اللذان ذكرھما أبو جعفر خبران صحيحان . بعدھا 

 ... ))فإذ كان الله قد أخبر في كتابه : (( جواب قوله آنفًا )) م عل: (( قوله ) 2(

 

يا أم : قلت لعائشة : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق قال  -  13699

لا تدركه الأبصار وھو يدرك : "  ثم قرأت! سبحان الله ، لقد قَفَّ شعري مما قلت : المؤمنين ، ھل رأى محمد ربه ؟ فقالت 

 )1" . (الأبصار وھو اللطيف الخبير 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى وابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة  - 13700

 )2.(بنحوه

من قال إن أحدًا رأى ربه فقد  :حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال ، قالت عائشة  -  13701

 " .لا تدركه الأبصار وھو يدرك الأبصار : " قال الله ! أعظم الفرية على الله

* * * 

في ھذا الموضع ، الرؤية وأنكروا أن يكون الله يُرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة " الإدراك " معنى : فقال قائلو ھذه المقالة 

ھَا نَاظِرَةٌ * مَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْ : ( وتأوّلوا قوله   .، بمعنى انتظارھا رحمة الله وثوابَه ) إلَِى رَبِّ

* * * 

وتأول بعضھم في الأخبار التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح القول برؤية أھل الجنة : قال أبو جعفر 

وا ربَّھم يوم القيامة تأويلات ، وأنكر بعضھم مجيئھا ، ودافعو ا أن يكون ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردُّ

القول فيه إلى عقولھم ، فزعموا أن عقولھم تُحِيل جواز الرؤية على الله عز وجل بالأبصار ، وأتوا في ذلك بضرُوب من 

 .التمويھات ، وأكثروا القول فيه من جھة الاستخراجات 
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__________ 
 .، مختصرًا  10:  3حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، رواه مسلم في صحيحه  -  13699،  13698: الأثران ) 1(

 .إذا وقف من الفزع )) : قف شعري (( 

: ، وقد مضى جزء من ھذا الخبر المطول فيما سلف برقم  10 - 8:  3حديث داود ، عن الشعبي ، رواه مسلم مطولا  -  13700: الأثر ) 2(

 .نظر تخريجه ھناك فا.  12283 -  12280

 

وكان من أجلّ ما زعموا أنھم علموا به صحة قولھم ذلك من الدليل ، أنھم لم يجدوا أبصارھم ترى شيئًا إلا ما باينھا دون ما 

فإن : قالوا . فما كان للأبصار مباينًا مما عاينته ، فإن بينه وبينھا فضاءً وفرجةً : قالوا . لاصقھا ، فإنھا لا ترى ما لاصقھا 

ومن : قالوا . كانت الأبصار ترى ربھا يوم القيامة على نحو ما ترى الأشخاص اليوم ، فقد وجب أن يكون الصانع محدودًا 

 .وصفه بذلك ، فقد وصفه بصفات الأجسام التي يجوز عليھا الزيادة والنقصان 

م أن وأخرى ، أن من شأن الأبصار أن تدرك الألوان ، كما من شأن الأسماع أن تد: قالوا  رك الأصوات ، ومن شأن المتنسِّ

م إلا : قالوا ) 1. (يدرك الأعراف  فمن الوجه الذي فسد أن يكون جائزًا أن يُقْضَى للسمع بغير إدراك الأصوات ، وللمتنسِّ

الله تعالى  ولما كان غير جائز أن يكون: قالوا ) 2. (بإدراك الأعراف ، فسد أن يكون جائزًا القضاءُ للبصر إلا بإدراك الألوان 

 .ذكره موصوفًا بأنه ذو لون ، صح أنه غير جائز أن يكون موصوفًا بأنه مرئيٌّ 

* * * 

: " وقال أھل ھذه المقالة . لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا ، وأما في الآخرة فإنھا تدركه : معنى ذلك : وقال آخرون 

 .، في ھذا الموضع ، الرؤية " الإدراك 

، وإن كان قد يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية ، فإن " الإدراك : " المقالة لقولھم ھذا بأن قالوا واعتلّ أھل ھذه 

وذلك أنه غير جائز أن يلحق بصرُه شيئًا فيراه ، وھو لما أبصره وعاينه غير مدرك ، وإن لم يحط . الرؤية من أحد معانيه

 .يره  ائي إدراك له ، دون ما لمفرؤية ما عاينه الر: قالوا . بأجزائه كلھا رؤية 

__________ 
و . ، إذا تشممه )) تنسيم النسيم (( يقال . بالشين ، وھو خطأ صرف ، والصواب بالسين كما في المخطوطة )) المتنشم : (( في المطبوعة ) 1(

 .رائحتھا : ، أي )) ا أطيب عرفھا م: (( يقال . الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة ) : بفتح فسكون )) ( عرف (( جمع )) الأعراف ((

 .، والصواب ما في المطبوعة )) انقضاء البصر : (( في المخطوطة ) 2(

 

: قالوا . قالوا ، فمحالٌ أن تكون إليه ناظرة وھي له غير مدركة رؤيةً . وقد أخبر الله أن وجوھًا يوم القيامة إليه ناظرة: قالوا 

، "لا تدركه الأبصار: " ن يكون في أخبار الله تضادٌّ وتعارض ، وجب وصحّ أن قوله وإذا كان ذلك كذلك ، وكان غير جائز أ

لا تدركه الأبصار في الدنيا ، وھو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة ، إذ كان : على الخصوص لا على العموم ، وأن معناه 

ھَا نَاظِرَةٌ *  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : ( الله قد استثنى ما استثنى منه بقوله   ).إلَِى رَبِّ

* * * 

لا تدركه أبصارُ الظالمين في : الآية على الخصوص ، إلا أنه جائز أن يكون معنى الآية : وقال آخرون من أھل ھذه المقالة 

ھاية والإحاطة ، لا تدركه الأبصار بالن: وجائز أن يكون معناھا : قالوا . الدنيا والآخرة ، وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله 
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لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة وجائز أن يكون : وجائز أن يكون معناھا : قالوا ) 1. (وأما بالرؤية فَبَلَى 

لا تدركه أبصارُ من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصارَ خلقه فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارھم : معناھا 

اھا جل ثناؤه على النفوذ فيه ، وكانت كلھا متجلية إياه ، ھو ا لذي أثبته لنفسه ، إذ كانت أبصارھم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قوَّ

، وأن أولياء الله سيرونه يوم " لا تدركه الأبصار : " ولا شك في خصوص قوله : قالوا . لبصره لا يخفى عليه منھا شيء 

واعتلُّوا لتصحيح القول بأن الله يرى في . معاني الخصوص الأربعة أريد بالآية  القيامة بأبصارھم ، غير أنا لا ندري أيَّ 

 .الآخرة ، بنحو علل الذين ذكرنا قبل 

* * * 

ولكن الله يُحدث لأوليائه يوم القيامة حاسّة ; الآية على العموم ، ولن يدرك الله بصرُ أحد في الدنيا والآخرة: وقال آخرون 

ھم ا  .لخمس ، فيرونه بھا سادسة سوى حواسِّ

__________ 
 . 4: ، تعليق  98:  10، ثم  510،  280:  2استعمالھا مع غير الجحد ، قد سلف بيانه ودليله )) بلى ) (( 1(

 

. واعتلوا لقولھم ھذا بأنّ الله تعالى ذكره نفى عن الأبصار أن تدركه ، من غير أن يدلّ فيھا أو بآية غيرھا على خصوصھا 

وكلا ) 1(فأخبار الله لا تتنافى ولا تتعارض ، : قالوا . لك أخبرَ في آية أخرى أن وجوھًا إليه يوم القيامة ناظرة وكذ: قالوا 

إن كان جائزًا أن نراه في الآخرة : واعتلُّوا أيضًا من جھة العقل بأن قالوا . الخبرين صحيح معناه على ما جاء به التنزيل 

وجب أن نراه في الدنيا وإن ضعفت ، لأن كل حاسة خلقت لإدراك معنًى من المعاني ،  بأبصارنا ھذه و إن زيد في قواھا ،

فلو كان : قالوا . فھي وإن ضعفت كل الضعف ، فقد تدرك مع ضعفھا ما خلقت لإدراكه وإن ضعف إدراكھا إياه ، ما لم تُعْدم 

وجب أن يكون يدركه في الدنيا ويراه فيھا و إن  في البصر أن يُدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات ويراه ،

فلما كان ذلك غير موجود من أبصارنا في الدنيا ، كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا بھيئتھا : قالوا . ضعف إدراكه إياه 

ن الله تعالى ذكره قد أخبر فلما كان ذلك كذلك ، وكا: قالوا . في الدنيا في أنھا لا تدرك إلا ما كان من شأنھا إدراكه في الدنيا 

 .أنّ وجوھًا في الآخرة تراه ، علم أنھا تراه بغير حاسة البصر ، إذ كان غير جائز أن يكون خبرُه إلا حقًّا 

* * * 

: والصواب من القول في ذلك عندنا ، ما تظاھرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال أبو جعفر 

فالمؤمنون ) 2(، " وكما ترون الشمس ليس دونھا سحاب " " ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر إنكم سترون "

ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ : ( يرونه، والكافرون عنه يومئذ محجوبون ، كما قال جل ثناؤه  ھُمْ عَنْ رَبِّ : سورة المطففين ) [كَلا إنَِّ

15. [ 

رُو رؤية الله يوم القيامة بالأبصار ، لما كانت لا ترى إلا ما باينھا ، وكان بينھا وبينه فضاءٌ وفرجة ، وكان فأما ما اعتلَّ به منك

 رؤية الله بالأبصار كذلك ، ذلك عندھم غير جائز أن تكون

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب قراءتھا )) لا تتباين : (( في المطبوعة ) 1(

 . 1: ، تعليق  16: ص انظر ) 2(
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ھل علمتم موصوفًا بالتدبير سوى ) 1: (لأن في ذلك إثبات حدٍّ له ونھايةٍ ، فبطل عندھم لذلك جواز الرؤية عليه فإنه يقال لھم 

ا لكم أو مباينًا ؟  صانعكم ، إلا مماسًّ

 .فإن زعموا أنھم يعلمون ذلك ، كُلِّفوا تبيينه ، ولا سبيل إلى ذلك 

 . نعلم ذلكلا: وإن قالوا 

ا لكم ولا مباينًا ، وھو موصوف بالتدبير والفعل ، ولم يجب عندكم إذْ كنتم لم تعلموا : قيل لھم  أو ليس قد علمتموه لا مماسًّ

ا لكم أو مباينًا ، أن يكون مستحيلا العلم به ، وھو موصوف بالتدبير والفعل ، لا مماس  موصوفًا بالتدبير والفعل غيره إلا مماسًّ

 باين ؟ولا م

 .ذلك كذلك: فإن قالوا 

فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينھا وكانت بينه وبينھا فرجة ، قد تراه وھو غير مباين لھا ولا : قيل لھم 

ا لھا أو مباينًا ، وقد علمتْه عندكم لا كذلك ؟ وھل  فرجة بينھا وبينه ولا فضاء ، كما لا تعلم القلوب موصوفًا بالتدبير إلا مماسًّ

ا للعالم به أو مباينًا وأجاز أن يكون موصوفًا برؤية  بينكم وبين من أنكر أن يكون موصوفًا بالتدبير والفعل معلومًا ، لا مماسًّ

ا لھا ولا مباينًا ، فرق ؟  الأبصار ، لا مماسًّ

 .ر مثله ثم يسألون الفرقَ بين ذلك ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في الآخ

أن من شأن الأبصار إدراك الألوان ، كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات ، : وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك 

م درَك الأعراف ، فمن الوجه الذي فسد أن يُقضى للسمع بغير درك الأصوات ، فسد أن يُقضى للأبصار لغير  ومن شأن المتنسِّ

 )2. (درك الألوان 

__________ 
 .بالواو ، وصواب السياق ما أثبت )) وإنه يقال لھم : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

أن (( ، و ... )) أن يقضي السمع (( ، وأما المخطوطة ، ففيھا )) أن تقتضي الأبصار لغير (( ، و )) أن يقتضي السمع لغير : (( في المطبوعة ) 2(

 .، والصواب ما أثبت )) يقضي للأبصار 

 

ألستم لم تعلموا فيما شاھدتم وعاينتم ، موصوفًا بالتدبير والفعل إلا ذا لونٍ ، وقد علمتموه موصوفًا بالتدبير لا ذا : قال لھم في

 لونٍ ؟

ا ، إلا أن يكذبوا فيزعموا أنھم قد رأوا وعاينوا موصوفًا بالتدبير والفعل غير " نعم : " فإن قالوا  لا يجدون من الإقرار بذلك بدًّ

 )1. (ون ، فيكلفون بيان ذلك ، ولا سبيل إليهذي ل

فإذ كان ذلك كذلك ، فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاھدتم وعاينتم لم تجدوھا تدرك إلا الألوان ، كما لم تجدوا : فيقال لھم 

يسألون الفرق بين ذلك ، ثم . أنفسكم تعلم موصوفًا بالتدبير إلا ذا لون ، وقد وجدتموھا علمته موصوفًا بالتدبير غير ذي لون

 .فلن يقولوا في أحدھما شيئًا إلا ألزموا في الآخر مثله 

ولأھل ھذه المقالة مسائل فيھا تلبيس ، كرھنا ذكرھا وإطالة الكتاب بھا وبالجواب عنھا ، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا ھذا قصدَ 

ولكنا ذكرنا القدرَ الذي ذكرنا ، ليعلم الناظرُ في كتابنا ھذا . الكشف عن تمويھاتھم ، بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان 

أنھم لا يرجعون من قولھم إلا إلى ما لبَّس عليھم الشيطان ، مما يسھل على أھل الحق البيانُ عن فساده ، وأنھم لا يرجعون في 
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يحة ولا سقيمة ، فھم في الظلمات قولھم إلى آية من التنزيل محكمة ، ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح

 .يخبطون ، وفي العمياء يتردّدون ، نعوذ با من الحيرة والضلالة

* * * 

والمتأتِّي له من ) 2(والله تعالى ذكره المتيسر له من إدراك الأبصار ، : ، فإنه يقول " وھو اللطيف الخبير : " وأما قوله 

 العليم بخلقه: ، يقول " الخبير " إدراكھا إياه وإحاطتھا به ويتعذر عليھا  الإحاطة بھا رؤيةُ ما يعسر على الأبصار من

 وأبصارھم ،

__________ 
 .، وھي غير مقروءة ، ولعل الصواب ما أثبت )) فدلقوا بيان ذلك : (( ، وفي المخطوطة )) فيكلفوا بيان ذلك : (( في المطبوعة ) 1(

 .اب من المخطوطة ، ولم يحسن قراءتھا ، والصو)) الميسر له : (( في المطبوعة ) 2(

 

كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَليَْھَا وَمَا أنََا عَلَيْكُمْ بِحَفِي  ) 104(ظٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ

بعلمه كيف تدبيرھا وشؤونھا وما  والسبب الذي له تعذر عليھا إدراكه ، فلطف بقدرته فھيأ أبصار خلقه ھيئة لا تدركه ، وخبرَ 

 : كالذي ) 1(ھو أصلح بخلقه ، 

حدثنا ھناد قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ،  - 13702

 .بمكانھا ، " الخبير " باستخراجھا " اللطيف : " ، قال " اللطيف الخبير : " عن أبي العالية في قوله 

* * * 

كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْھَا وَمَا أنََا عَلَيْكُمْ بِحَفِي{ : القول في تأويل قوله تعالى  ظٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّ
)104({ 

: أن يقول لھؤلاء الذين نبَّھھم بھذه الآيات من قوله وھذا أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

) 3(على حججه عليھم ، وعلى سائر خلقه معھم ، " وھو اللطيف الخبير : " إلى قوله " إن الله فالق الحب والنوى ) " 2(

قد : "  قل لھم يا محمد العادلين به الأوثان والأنداد ، والمكذبين با ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءھم من عند الله

 ، أيھا العادلون با ، " جاءكم 

__________ 
 ) .خبر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الخبير (( انظر تفسير ) 1(

 .باللام ، وصواب السياق يقتضي ما أثبت )) لھذه الآيات : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

وعلى : ((قوله . ، وھو كلام لا معنى له ، وھو في المخطوطة سيئ الكتابة ، وصواب قراءته ما أثبت )) وعلى تبيين خلقه معھم (( في المطبوعة ) 3(

 .قبله )) عليھم : (( ، معطوف على قوله )) سائر خلقه معھم 

 )).على حججه عليھم ... أن يقول لھؤلاء الذين نبھھم بھذه الآيات : (( ، السياق )) على حججه : (( وقوله 

 .. . ))أن يقول لھؤلاء الذين نبھھم بھذه الآيات (( ، صفة لقوله آنفًا )) العادلين به الأوثان : (( عد وقوله ب

 

 .ما تبصرون به الھدى من الضلال ، والإيمان من الكفر : ، أي " بصائر من ربكم " والمكذبون رسوله 

* * * 
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 )1: (، ومنه قول الشاعر " بصيرة " وھي جمع 

 )2(وَبَصِيرَتِي يَعْدُو بِھَا عَتَدٌ وَأىَ ... رَھُمْ عَلَى أكَْتَافِھِمْ حَمَلوُا بَصَائِ 

  -: كما ) 3(الحجة البينة الظاھرة ، : يعني بالبصيرة 

: " قال " قد جاءكم بصائر من ربكم : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  - 13703

ھَا لا تَعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلوُبُ : ( وقرأ . ي قلوبھم لدينھم ، وليست ببصائر الرؤوس الھدى ، بصائر ف" البصائر  فَإنَِّ

دُورِ   )4. (إنما الدين بصره وسمعه في ھذا القلب : وقال ] 46: سورة الحج ) [الَّتِي فِي الصُّ

 .، أي بينة " قد جاءكم بصائر من ربكم : " سعيد ، عن قتادة حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا  -  13704

__________ 
 .ھو الأسعر الجعفي ) 1(

وغيرھا ) . وأي ) ( عتد ) ( بصر ( ، اللسان  160:  1، المخصص  58: ، والوحشيات رقم )  157: وطبعة المعارف (  23: الأصمعيات ) 2(

وذلك أن أباه قتل وھو غلام ، فأخذ إخوته لأبيه الدية فأكلوھا ، فلما شب الأسعر ، أدرك بثأر أبيه ،  وھي من قصيدة عير فيھا إخوته لأبيه ،. كثير 

 : وقال قبله 

دَى  مِيَ الرَّ  أنََّ الحُصُونَ الخَيْلُ لا مَدَرُ القرَُى... ولقد عَلمِْتُ ، عَلَى تَجَشُّ

: دم أبيھم ، يقول )) البصائر : (( وقال غيرھم . دماءھم في أبدانھم ، يعير أخوته : يعني  ھنا بأنھا الدم ما لم يسل ،)) البصيرة (( وفسر أصحاب اللغة 

الفرس الشديد التام الخلق ، السريع الوثبة ، ) : بفتح العين ، وفتح التاء أو كسرھا )) ( عتد (( و . تركوا دم أبيھم خلفھم ولم يثأروا به ، وطلبته أنا 

 .، الفرس السريع الطويل المقتدر الخلق )) الوأي (( و . اب ولا رخاوة المعد للجري ، ليس فيه اضطر

 203:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

 .المتدين ، صاحب الدين ) : بتشديد الياء وكسرھا )) ( الدين ) (( 4(

 

نَهُ لقَِوْمٍ يَعْ  فُ الْآيََاتِ وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ وَلنُِبَيِّ  ) 105(لَمُونَ وَكَذَلكَِ نُصَرِّ

فمن تبين حجج الله وعرَفھا وأقرَّ بھا ، وآمن بما دلتّه عليه من توحيد الله وتصديق : يقول " فمن أبصر فلنفسه : " وقوله 

ومن لم يستدلّ : ، يقول " ومن عمي فعليھا " رسوله وما جاء به ، فإنما أصاب حظ نفسه ، ولنفسه عمل ، وإياھا بَغَى الخير 

فنفسَه ضر، : صدق بما دلَّته عليه من الإيمان با ورسوله وتنزيله ، ولكنه عمي عن دلالتھا التي تدل عليھا ، يقول بھا ، ولم ي

 .وإليھا أساء لا إلى غيرھا 

* * * 

غكم ما وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم ، وإنما أنا رسول أبل: ، يقول " وما أنا عليكم بحفيظ : " وأما قوله 

 )1. (أرسلت به إليكم ، والله الحفيظ عليكم ، الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 

نَهُ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ { : القول في تأويل قوله تعالى  فُ الآيَاتِ وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ وَلنُِبَيِّ  }) 105(وَكَذَلكَِ نُصَرِّ
م ، أيھا الناس ، الآيات والحجج في ھذه السورة ، وبينتھا ، فعرفتكموھا ، كما صرفت لك: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فكذلك أبيِّن لكم آياتي وحججي في كل ما جھلتموه فلم تعرفوه ) 3(في توحيدي وتصديق رسولي وكتابي ووقَّفتكم عليھا ، ) 2(

  -: من أمري ونھيي ، كما 

  المفضل قال ،  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن -  13705
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__________ 
 . 562:  8فيما سلف )) الحفيظ (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1:  433:  11فيما سلف )) تصريف الآيات (( انظر تفسير ) 2(

 .، وھو لا معنى له ، صوابه في المخطوطة ، وإن كانت سيئة الكتابة )) ووصيتكم عليھا : (( في المطبوعة ) 3(

 

: ، لھؤلاء العادلين بربھم ، كما صرفتھا في ھذه السورة ، ولئلا يقولوا " وكذلك نصرف الآيات : " أسباط ، عن السدي حدثنا 

 .درسْتَ 

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 " .ألف " ر قرأت ، أنت ، يا محمد ، بغي: ، يعني ) وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ : ( فقرأته عامة قَرَأة أھل المدينة والكوفة 

* * * 

وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين ، منھم ابن عباس ، على اختلاف عنه فيه ، وغيرُه وجماعة من التابعين ، وھو قراءة بعض 

 .قارأت وتعلمت من أھل الكتاب : ، بألف ، بمعنى " وَليَِقوُلوُا دَارَسْتَ : " قَرَأة أھل البصرة 

* * * 

 )1. (قرئت وتليت : ، بمعنى " دُرِسَتْ : "  أنه كان يقرؤه: وروى عن قتادة 

* * * 

 )2. (انمحت : ، بمعنى " دَرَسَتْ : " وعن الحسن أنه كان يقرؤه 

* * * 

; قرأتَ وتعلمت: ، بتأويل ) وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ : ( وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب ، قراءة من قرأه : قال أبو جعفر 

مَا : ( نوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أخبر الله عن قيلھم ذلك بقوله لأن المشركين كذلك كا ھُمْ يَقوُلوُنَ إنَِّ وَلقََدْ نَعْلَمُ أنََّ

من الله ينبئ عنھم أنھم  فھذا خبرٌ ]. 103: سورة النحل ) [يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَھَذَا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 

: ، يا محمد ، بمعنى ) وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ : ( فإذ كان ذلك كذلك ، فقراءة . إنما يتعلم محمد ما يأتيكم به من غيره : كانوا يقولون 

متھم ، قارأتھم وخاص: ، بمعنى " دارسْتَ : " بالحق ، وأولى بالصواب من قراءة من قرأه  تعلمت من أھل الكتاب ، أشبهُ 

 .وغير ذلك من القراءات 

__________ 
 . 349:  1وانظر معاني القرآن للفراء . ، وھو خطأ ، والصواب ما في المخطوطة )) قرأت وتليت : (( في المطبوعة ) 1(

 )) .مر بنا ھذا الذي تتلوه علينا شيء قد تطاول ، و: تقادمت ، أي : (( ، وفسره بقوله  349:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

* * * 

 )1. (واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك ، على قدر اختلاف القرأة في قراءته 

 .تعلمت وقرأت : ، من المتقدمين ، وتأويله بمعنى ) وَليَِقوُلوُا دَرَسْتَ : ( ذكر من قرأ ذلك * 

الح قال ، حدثنا علي بن أبي طلحة ، عن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن ص - 13706

 .تقول ذلك قريش . قرأت وتعلمت: ، قالوا ) وليقولوا درست: (ابن عباس 
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قرأت : قال ) وليقولوا درست: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاھد  - 13707

 .وتعلمت 

كيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل وافقه ، عن أبي إسحاق ، عن حدثنا ھناد قال ، حدثنا و -  13708

 .قرأت وتعلمت : ، قال ) وليقولوا درست: (التميمي ، عن ابن عباس 

: ، يقول) وليقولوا درست: (حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13709

 .تب قرأت الك

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنى عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13710

 .تعلمت وقرأت : ، يقول ) درست: (قوله 

 قلت لابن: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن عطية قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، قال  - 13711

 .قرأت وتعلمت : ؟ قال ) درست: (أرأيت قوله : عباس 

__________ 
 . 546 -  544:  6فيما سلف )) الدرس (( انظر تفسير ) 1(

 

 .حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن عباس ، مثله  -  13712

* * * 

 .جادلت ، من المتقدمين : له بمعنى ، وتأو) دَارَسْتَ (ذكر من قرأ ذلك* 

: ، يقول " دارست : " حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث ، عن حميد ، عن مجاھد ، عن ابن عباس  -  13713

 .قارأت 

: " حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه كان يقرؤھا  - 13714

 .قارأت أھل الكتاب : ، أحسبه قال " يَقُولوُا دَارَسْتَ وَلِ 

حدثني محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن  -  13715

 .قارأت وتعلمت : ، قال " وليقولوا دارست : " عباس 

: اود قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال ، سمعت التميمي يقول حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا أبو د -  13716

 .قارأت وتعلَّمت : ، قال " وليقولوا دارست : " سألت ابن عباس عن قوله 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي المعلى ، عن سعيد بن جبير قال ، كان ابن عباس يقرؤھا  - 13717

 " .دَارَسْتَ "

حدثنا المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلاني قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبو المعلى قال ، سمعت سعيد بن جبير  -  13718

 .، بالألف ، بجزم السين ، ونصب التاء " دَارَسْتَ : " كان ابن عباس يقرأ : يقول

ة ، عن عمرو بن دينار قال ، أخبرني حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيين -  13719

 .، تلوت ، خاصمت ، جادلت " دَارَسْتَ : " كان يقرأ  أن ابن عباس: عمرو بن كيسان 
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حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن كيسان ، قال ابن  -  13720

 .صمت ، جادلت تلوت ، خا: ، قال " دارست : " عباس في 

: حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في ھذه الآية  - 13721

 .قارأت : ، قال " وليقولوا دارست " 

، " دَارَسْتَ : " قرأ حدثني المثنى قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير أنه  - 13722

 .قارأت : بالألف أيضًا ، منتصبة التاء ، وقال 

، "دَارَسْتَ : "حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير أنه قرأ  - 13723

 .ناسخت : أي 

: عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا  - 13724

 .فاقھت ، قرأت على يھود ، وقرأوا عليك : ، قال " دارست " 

، " وليقولوا دارست : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13725

 . قارأت ، قرأت على يھود ، وقرأوا عليك: قال 

، " دارست : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله  - 13726

 .يعني ، أھلَ الكتاب 

قرأت على يھود ، : ، قال " دارست : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13727

 .وقرأوا عليك 

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله  حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ،  - 13728

 .قالوا دارستَ أھل الكتاب ، وقرأت الكتب وتعلَّمتھا : ، قال " وليقولوا دارست " 

* * * 

 .ى وجه ما لم يسمَّ فاعلهعل) 1(تُليت ، وقرُِئت ، : بمعنى " دُرِسَتْ : " ذكر من قرأ ذلك * 

: " حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا الحسين المعلم وسعيد ، عن قتادة  - 13729

 .قرئت وتعلمت : ، أي " وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دُرِسَتْ 

، قرئت وفي " دُرِست : " عن معمر قال ، قال قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ،  - 13730

 " .دَرَسَ : " حرف ابن مسعود 

* * * 

 )2. (انمحت وتقادمت ، أي ھذا الذي تتلوه علينا قد مرَّ بنا قديمًا ، وتطاولت مدته: بمعنى " دَرَسَتْ : " ذكر من قال ذلك 

، " وَليَِقوُلوُا دَرَسَتْ : " كان الحسن يقرأ : سعيد ، عن قتادة قال  حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد ، قال ، حدثنا -  13731

 .انمحت : أي 

: في قراءة ابن مسعود : حدثني المثنى قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا أبو إسحاق الھمداني قال  -  13732

 )3. (، بغير ألف ، بنصب السين ، ووقف التاء " دَرَسَتْ "
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حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال ، سمعت ابن  -  13733

 " .دَرَسَتْ " وإنما ھي " دَارَسْتَ : " إن صبيانًا ھھنا يقرؤون : الزبير يقول 

__________ 
 . 9: س  26: بت ، كما سلف ، ص ، وھو خطأ محض ، صوابه ما أث)) نبئت : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 . 349:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 .عند النحويين )) السكون (( في اصطلاحھم قديمًا ، ھو )) الوقف ) (( 3(

 

: يقول " : وليقولوا دَرَسَتْ : " قال الحسن : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمرقال  - 13734

 .دمت وانمحت تقا

* * * 

 .، تلاه " درس الشيء " ، من " دَرَسَ : " وقرأ ذلك آخرون 

ھي في حرف أبي بن : حدثني أحمد بن يوسف الثعلبي قال ، حدثنا أبو عبيدة قال ، حدثنا حجاج ، عن ھارون قال  - 13735

 .ه وسلم ، قرَأ يعني النبي صلى الله علي: ، قال " وَليَِقوُلوُا دَرَسَ : " كعب وابن مسعود 

* * * 

 .، فيخاطب مرة ، ويخبر مرة ، من أجل القول " دَرَسَ " ، ومرة " دَرَسْتَ : " وإنما جاز أن يقال مرة 

* * * 

 .وقد بينا أولى ھذه القراءات في ذلك الصواب عندنا ، والدلالة على صحة ما اخترنا منھا : قال أبو جعفر 

* * * 

كما صرفنا الآيات والعبر والحجج في ھذه السورة لھؤلاء : ، يقول تعالى ذكره " لقوم يعلمون  ولنبينه: " وأما تأويل قوله 

إنما تعلمت : " العادلين بربھم الآلھة والأنداد ، كذلك نصرف لھم الآيات في غيرھا ، كيلا يقولوا لرسولنا الذي أرسلناه إليھم 

لھم عليه الإفك والزور ، ولنبين بتصريفنا الآيات ، فينزجرو" ما تأتينا به تتلوه علينا من أھل الكتاب  ا عن تكذيبھم إياه ، وتقوُّ

م به الحقَّ ، لقوم يعلمون الحق إذا تبيَّن لھم فيتبعوه ويقبلوه ، وليسوا كمن إذا بُيِّن لھم عَمُوا عنه فلم يعقلوه ، وازدادوا من الفھ

 )1. (بعدًا 

* * * 

__________ 
 .، والسياق يقتضي ما أثبت )) من الفھم به : (( ة في المطبوعة والمخطوط) 1(

 

بِعْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْھِمْ حَفِيظًا ) 106(اتَّ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

 ) 107(يلٍ وَمَا أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِوَكِ 

كَ لا إلِهََ إلِا ھُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ { : القول في تأويل قوله تعالى  بِعْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّ  }) 106(اتَّ
 اتبع ، يا محمد ، ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

إليك ، فاعمل به ، وانزجر عما زجرك عنه فيه ، ودع ما يدعوك إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام ، فإنه لا إله 
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لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي ھو فالق الحب والنوى ، وفالق الإصباح ، وجاعلُ الليل : يقول . إلا ھو

ثم نسخ ذلك جل ثناؤه ) 1. (ودع عنك جدالھم وخصومتھم : ، يقول ) وأعرض عن المشركين(بانًا سكنًا ، والشمسَ والقمر حس

  - : كما ] . 5: سورة التوبة [، الآية ) فَاقْتُلوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ : ( بقوله في براءة 

عاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني م -  13736

: ونحوه ، مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين ، فإنه نسخ ذلك قوله ) وأعرض عن المشركين: (أما قوله : عباس 

 ) .فَاقْتُلوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ (

* * * 

ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْھِمْ حَفِيظًا وَمَا أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِوَكِيلٍ  وَلَوْ شَاءَ { : القول في تأويل قوله تعالى   }) 107(اللهَّ
أعرض عن ھؤلاء المشركين با ، ودع عنك جدالھم : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 ،) الله ما أشركوا ولو شاء(وخصومتھم ومسابَّتھم 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  436:  11فيما سلف )) أعرض (( انظر تفسير ) 1(

 

ا لكُِلِّ  نَّ َ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّ ِ فَيَسُبُّوا اللهَّ ھِمْ مَ  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ةٍ عَمَلَھُمْ ثُمَّ إلَِى رَبِّ ئُھُمْ بِمَا كَانُوا أمَُّ رْجِعُھُمْ فَيُنَبِّ

 ) 108(يَعْمَلوُنَ 

لو أراد ربُّك ھدايتھم واستنقاذھم من ضلالتھم ، للطف لھم بتوفيقه إياھم فلم يشركوا به شيئًا ، ولآمنوا بك فاتبعوك : يقول 

قوا ما جئتھم به من الحق من عند ربك  وإنما بعثتك إليھم رسولا مبلِّغًا ، : ناؤه ، يقولُ جل ث) وما جعلناك عليھم حفيظًا(وصدَّ

ولست : ، يقول ) وما أنت عليھم بوكيل) (1(ولم نبعثك حافظًا عليھم ما ھم عاملوه ، تحصي ذلك عليھم ، فإن ذلك إلينا دونك 

 )2. (عليھم بقيِّم تقوم بأرزاقھم وأقواتھم ولا بحفظھم ، فما لم يُجْعل إليك حفظه من أمرھم 

* * * 

 .الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل وبنحو 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13737

 .لو شئتُ لجمعتھم على الھدى أجمعين : ، يقول سبحانه ) ولو شاء الله ما أشركوا: (عباس قوله 

* * * 

َ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ { : القول في تأويل قوله تعالى  ِ فَيَسُبُّوا اللهَّ  }وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
ولا تسبُّوا الذين يدعو المشركون من دون الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به : قال أبو جعفر 

  - : لھة والأنداد ، فيسبَّ المشركون اللهَ جھلا منھم بربھم ، واعتداءً بغير علم ، كما من الآ

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  - 13738

يا محمد ، لتنتھين عن سبِّ آلھتنا ، أو : قالوا : ، قال ) يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم ولا تسبوا الذين: (قوله 

 .فنھاھم الله أن يسبوا أوثانھم ، فيسبوا الله عدوًا بغير علم ! لنھجوَنَّ ربك 
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__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  25: فيما سلف ص )) حفيظ (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  13: فيما سلف ص )) وكيل (( انظر تفسير ) 2(

 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13739

) 1(ربھم ، ، كان المسلمون يسبون أوثان الكفار ، فيردّون ذلك عليھم ، فنھاھم الله أن يستسِبُّوا ل) فيسبوا الله عدوًا بغير علم

 .فإنھم قومٌ جھلة لا علم لھم با 

ولا تسبوا الذين يدعون : (حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13740

ندخل على ھذا الرجل، انطلقوا بنا فل: لما حضر أبا طالب الموتُ ، قالت قريش : ، قال ) من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم

فانطلق أبو " ! كان يمنعه فلما مات قتلوه : " فلنأمره أن ينھى عنا ابن أخيه ، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته ، فتقول العرب 

سفيان ، وأبو جھل ، والنضر بن الحارث ، وأمية وأبيّ ابنا خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمرو بن العاص ، والأسود بن 

ھؤلاء مشيخة : فأتى أبا طالب فقال ! استأذن على أبي طالب : ، قالوا " المطلب : " وبعثوا رجلا منھم يقال له  البختري ،

يا أبا طالب ، أنت كبيرنا وسيدنا ، وإنّ محمدًا قد آذانا وآذى : فأذن لھم ، فدخلوا عليه فقالوا ! قومك يريدون الدخولَ عليك 

: فدعاه ، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبو طالب! ن ذكر آلھتنا ، ولندَعْه وإلھه آلھتنا ، فنحبّ أن تدعوه فتنھاهُ ع

! نريد أن تدعنا وآلھتنا ، وندعك وإلھك : ما تريدون ؟ قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ھؤلاء قومك وبنو عمك 

 : قال له أبو طالب 

__________ 
، )ه باسْمه ، ولا تَسْتَسِبَّ لهُ لا تمشِيَنَّ أمََامَ أَبِيكَ ، ولا تجلسِْ قَبْلَهُ ، ولا تَدْعُ : ( وفي حديث أبي ھريرة . ، عرضه للسب وجره إليه  ))استسب له ) (( 1(

 .لا تعرضه للسب وتجره إليه ، بأن تسب أبا غيرك ، فيسب أباك مجازاة لك وھذا أدب يفتقده الناس يومًا بعد يوم : أي 

 

أرأيتم إن أعطيتكم ھذا ، ھل أنتم معطيَّ كلمة إن تكلمتم بھا : " فقال النبي صلى الله عليه وسلم ! أنصفك قومك ، فاقبل منھم  قد

نعم وأبيك ، لنعطينكھا وعشرَ أمثالھا ، فما : قال أبو جھل ) 1(ملكتم العرب ، ودانت لكم بھا العجم ، وأدَّت لكم الخراج ؟ 

وا " !  إله إلا الله لا: " قولوا : ھي؟ قال  ! يابن أخي ، قل غيرھا ، فإن قومك قد فزعوا منھا : قال أبو طالب . فأبوا واشمأزُّ

ولو أتوني بالشمس فوضعوھا في يديّ ) 2(يا عم ، ما أنا بالذي أقول غيرھا حتى يأتوني بالشمس فيضعوھا في يديّ ، : قال 

فذلك . لتكفّنَّ عن شتمك آلھتنا ، أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك : لوا إرادةَ أن يُؤْيسھم ، فغضبوا وقا! ما قلت غيرھا

 ) .فيسبوا الله عدوًا بغير علم(قوله

كان المسلمون يسبون أصنام : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال  -  13741

 ) .ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم: (نزل الله الكفار ، فيسب الكفار الله عدوًا بغير علم ، فأ

إذا سببت إلھه : قال ) فيسبوا الله عدوًا بغير علم: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13742

 .سبَّ إلھك ، فلا تسبوا آلھتھم 

* * * 
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َ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ( 3: (ة من قرأة الأمصار على قراءة ذلك وأجمعت الحج: قال أبو جعفر  ، بفتح العين ، وتسكين ) فَيَسُبُّوا اللهَّ

 ، " عدا فلان على فلان : " ، على أنه مصدر من قول القائل ) عدوًا: (الدال ، وتخفيف الواو من قوله 

__________ 
:  3غير منقوطة ، وفي تفسير ابن كثير )) ودانت لكم بھا العجم الحراح : (( ، وفي المطبوعة )) الخراج ودانت لكم بھا العجم ب: (( في المطبوعة ) 1(

 .، ما أثبته ، وھو الصواب إن شاء الله  374

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) حتى يأتوا بالشمس : (( في المطبوعة ) 2(

 .، لم يحسن قراءة ما في المخطوطة  ))وأجمعت الأمة من قراء الأمصار : (( في المطبوعة ) 3(

 

ا وعُدْوانًا " إذا ظلمه واعتدى عليه ،   )1. (، من ذلك " افتعال : " ، إنما ھو " الاعتداء " و " . يعدو عَدْوًا وعُدُوًّ

* * * 

ا : " روى عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك   .مشددة الواو " عُدُوًّ

: ال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن ھارون ، عن عثمان بن سعد حدثني بذلك أحمد بن يوسف ق - 13743

ا (  َ عُدُوًّ  )2. (، مضمومة العين ، مثقّلة ) فَيَسُبُّوا اللهَّ

* * * 

ا ) " 3: (وقد ذكر عن بعض البصريين أنه قرأ ذلك  ه تأويله إلى أنھم جماعة ، كما قال" فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًّ : جل ثناؤه  ، يوجِّ

ھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلِا رَبَّ الْعَالَمِينَ ( كُمْ أوَْليَِاءَ : ( ، وكما قال ] 77: سورة الشعراء [، ) فَإنَِّ ي وَعَدُوَّ سورة [، ) لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ

: ون تأويل الكلام ، فيك) فيسبوا: (في قوله " المشركين " حينئذ على الحال من ذكر " العدوّ " ويجعل نصب ] 1: الممتحنة 

وإذا كان التأويل . ولا تسبوا أيھا المؤمنون الذين يدعو المشركون من دون الله ، فيسب المشركون الله ، أعداءَ الله ، بغير علم 

" العدوّ " فيسب المشركون أعداء الله ، بغير علم ولكن : ونعتھم ، كأنه قيل " المشركين " ، من صفة " العدوّ " ھكذا ، كان 

 .ما خرج مخرج النكرة وھو نعت للمعرفة ، نصب على الحال ل

* * * 

والصواب من القراءة عندي في ذلك ، قراءةُ من قرأ بفتح العين وتخفيف الواو ، لإجماع الحجة من القرأة : قال أبو جعفر 

 )4. (على قراءة ذلك كذلك ، وغير جائز خلافھُا فيما جاءت به مجمعة عليه 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  522:  10فيما سلف )) عدا (( انظر تفسير ) 1(

روى عن أنس ، والحسن والبصري ، وابن سيرين ، وعكرمة ، . ، أبو بكر الكاتب المعلم )) عثمان بن سعد التميمي ((  - 13743: الأثر ) 2(

 .مترجم في التھذيب . تكلموا فيه . والمجاھد 

وقرأ بعض : وقال ابن عطية ((  200:  4وقال أبو حيان في تفسيره . ، إلى بعض المكيين ، ولم يبينه  40: الويه في شواذ القراءات نسبھا ابن خ) 3(

 )) .عن ابن كثير : المكيين ، وعينه الزمخشري فقال 

 .، وھي ثابتة في المخطوطة )) به (( في المطبوعة أسقط ) 4(
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ئُھُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  {: القول في تأويل قوله تعالى  ھِمْ مَرْجِعُھُمْ فَيُنَبِّ ةٍ عَمَلَھُمْ ثُمَّ إلَِى رَبِّ ا لكُِلِّ أمَُّ نَّ  }) 108(كَذَلكَِ زَيَّ
 كما زيّنا لھؤلاء العادلين بربھم الأوثَانَ والأصنام ، عبادةَ الأوثان وطاعةَ الشيطان بخذلاننا إيّاھم عن طاعة: يقول تعالى ذكره 

نا لكل جماعةٍ اجتمعت على عملٍ من الأعمال من طاعة الله ومعصيته ، عملھَم الذي ھم عليه ) 1(الرحمن ،  كذلك زيَّ

فيُوقفھم ويخبرھم : يقول " . فينبئھم بما كانوا يعملون ) " 3(ثم مرجعھم بعد ذلك ومصيرھم إلى ربھم ) 2(مجتمعون ، 

ا ، أو يعفو بفضله ، ) 4(، بأعمالھم التي كانوا يعملون بھا في الدنيا  ا فشرًّ ثم يجازيھم بھا ، إن كان خيرًا فخيرًا ، وإن كان شرًّ

 .ما لم يكن شركًا أو كفرًا 

* * * 

مَا الآيَا{ : القول في تأويل قوله تعالى  ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لئَنِْ جَاءَتْھُمْ آيَةٌ ليَُؤْمِنُنَّ بِھَا قلُْ إنَِّ َّ ِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَأقَْسَمُوا بِا تُ عِنْدَ اللهَّ
ھَا إذَِا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ   }) 109(أنََّ

وحلف با ھؤلاء العادلون با جَھْد حَلفِھم ، وذلك أوكدُ ما قدروا عليه من الأيمان : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ھا   ،) آية لئن جاءتھم) (5(وأصعبُھا وأشدُّ

__________ 
 357:  11فيما سلف )) زين (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  354:  11فيما سلف )) أمة (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  407:  11فيما سلف )) المرجع (( انظر تفسير ) 3(

 .ناك ، والمراجع ھ 2: ، تعليق  434:  11فيما سلف )) أنبأ (( انظر تفسير ) 4(

 .، ولم يفسرھما  409 - 407:  10فيما سلف )) جھد أيمانھم (( و )) أقسم (( انظر ) 5(

 

: ، يقول ) ليؤمنن بھا(نقسم با لئن جاءتنا آية تصدِّق ما تقول ، يا محمد ، مثلُ الذي جاء مَنْ قبلنا من الأمم : قالوا : يقول 

 .سل ، وأنّ ما جئتنا به حقُّ من عند الله لنصدقن بمجيئھا بك ، وأنك  رسولٌ مر: قالوا 

 .، والمعنى لمجيء الآية " الآية " ، فأخرج الخبر عن " ليؤمنن بھا : " وقيل 

، )وما يشعركم(، وھو القادر على إتيانكم بھا دون كل أحد من خلقه ) قل إنما الآيات عند الله: (يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم 

 ؟) أنھا إذا جاءت لا يؤمنون() 1(وما يدريكم : يقول 

* * * 

 .وذكر أن الذين سألوه الآية من قومه ، ھم الذين آيس الله نبيَّه من إيمانھم من مشركي قومه 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ،  - 13744

 .ليؤمننّ بھا : ، سألت قريش محمدًا أن يأتيھم بآية ، واستحلفھم ) يجھلون: (، إلى قوله ) لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا(

، ثم ذكر ) ھالئن جاءتھم آية ليؤمنن ب: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح  -  13745

 .مثله 
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كلمّ رسولُ الله : حدثنا ھناد قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي قال  -  13746

 : فقالوا ) 2(صلى الله عليه وسلم قريشًا ، 

__________ 
 . 204:  1وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة . ، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  316:  11فيما سلف )) أشعر (( انظر تفسير ) 1(

 .بالرفع ، والصواب من المخطوطة )) قريش : (( في المطبوعة ) 2(
 

مَا الْآيََاتُ عِنْدَ اللهَِّ  ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ لَئِنْ جَاءَتْھُمْ آيََةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِھَا قلُْ إنَِّ َّ  ) 109(ھَا إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ  وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنََّ وَأقَْسَمُوا بِا

يا محمد ، تخبرنا أن موسى كان معه عصًا يضرب بھا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا ، وتخبرنا أنّ عيسى كان يحيي 

أيَّ شيء :  فقال النبي صلى الله عليه وسلم! الموتى ، وتخبرنا أن ثَمُود كانت لھم ناقة ، فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك 

فَا ذھبًا: تحبُّون أن آتيكم به ؟ قالوا  نعم والله ، لئن فعلت لنتبعنّك : فإن فعلت تصدقوني ؟ قالوا : فقال لھم . تجعَلُ لنا الصَّ

إن شئتَ ) 2(لك ما شئت ، : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ) 1! (أجمعين 

بل يتوب : فقال ) 3. (بًا ، ولئن أرسل آيةً فلم يصدقوا عند ذلك لنعذبنَّھم ، وإن شئت فأنْدِحْھُم حتى يتوب تائبھم أصبح ذھ

 ) .يجھلون: (إلى قوله ) وأقسموا با: (فأنزل الله تعالى . تائبھم

* * * 

ھَا إذَِا جَاءَتْ لا { : القول في تأويل قوله تعالى   }يُؤْمِنُونَ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنََّ
 ).وما يشعركم أنھا إذا جاءت لا يؤمنون: (اختلف أھل التأويل في المخاطبين بقوله : قال أبو جعفر 

 المشركون المقسمون با ، ) وما يشعركم: (خوطب بقوله : فقال بعضھم 

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة )) أجمعون : (( في المطبوعة ) 1(

 .، وھي في المخطوطة )) له (( قط في المطبوعة أس) 2(

، غير منقوطة ، ورجحت أن صواب ما أثبت ، وإن كنت لم )) ما نرحھم : (( ، وفي المخطوطة )) فاتركھم حتى يتوب تائبھم : (( في المطبوعة ) 3(

)) ( إن لك في ھذا الأمر ندحة : (( منه قيل ، إذ أوسعته وأفسحته ، و)) ندحت الشيء ندحا : (( أجد ھذا الحرف في كتب اللغة ، وھو عندي من قولھم 

أفسح لھم ، واجعل لھم مندوحة في ھذا الأمر : ، أي )) أندحھم : (( فقولھم . سعة وفسحة : ، أي )) مندوحة (( و) بضم النون وفتحھا وسكون الدال 

 .وھو حق المعنى إن شاء الله ، والقياس يعين عليه . حتى يتوب تائبھم 

 

، ثم استُؤنف الحكم عليھم بأنھم لا يؤمنون عند مجيئھا استئنافًا ) وما يشعركم: (ة ليؤمنن وانتھى الخبر عند قوله لئن جاءتھم آي

 .مبتدأ 

* * * 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 13747

 .ثم أخبر عنھم أنھم لا يؤمنون : قال . ما يدريكم : ، قال ) شعركموما ي(
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، وما ) وما يشعركم: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13748

 .أوجب عليھم أنھا إذا جاءت لا يؤمنون : ، قال " أنھا إذا جاءت " يدريكم 

: ، ثم يستأنف فيقول" إنما الآيات عند الله : " حدثنا إسحاق قال ، سمعت عبد الله بن زيد يقول : المثنى قال حدثني  -  13749

 .إنھا إذا جاءت لا يؤمنون 

إنما الآيات عند الله وما : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  -  13750

 .إذا جاءت لا يؤمنون : ثم استقبل يخبر عنھم فقال . ا يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت، وم) يشعركم

* * * 

ھَا إذَِا جَاءَتَ لا يُؤْمِنُون : " ، على أن قوله " إنَّھا : " وعلى ھذا التأويل قراءةُ من قرأ ذلك بكسر ألف  ، خبر مبتدأ منقطعٌ " إنَِّ

 .عن الأول

* * * 

 .ضُ قرأة المكيين والبصريين وممن قرأ ذلك كذلك ، بع

* * * 

وذلك أنّ الذين سألوا رسول الله صلى : قالوا . بل ذلك خطابٌ من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وقال آخرون منھم 

إذا جاءت  وا أنّ الآيةوإنما كان سببَ مسألتھم إيّاه ذلك ، أن المشركين حَلفَ: قالوا . الله عليه وسلم أن يأتي بآيةٍ ، المؤمنون به 

! سل يا رسول الله ربك ذلك : آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

، أيھا " إنما الآيات عند الله وما يشعركم " للمؤمنين بك يا محمد " قل : " فسأل ، فأنزل الله فيھم وفي مسألتھم إياه ذلك 

 " .أنّ " من " الألف " نون بأن الآيات إذا جاءت ھؤلاء المشركين با ، أنھم لا يؤمنون به ففتحوا المؤم

* * * 

كما أدخلت ) 1(صلة ، ) لا يؤمنون: (في قوله " لا " أدخلت : ومن قرأ ذلك كذلك ، عامة قرأة أھل المدينة والكوفة ، وقالوا 

ھُمْ لا يَرْجِعُونَ : ( ، وفي قوله ] 12: سورة الأعراف [،  )مَا مَنَعَكَ ألَا تَسْجُدَ : ( في قوله  ، ) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أھَْلَكْنَاھَا أنََّ

 .وحرام عليھم أن يرجعوا وما منعك أن تسجُد : ، وإنما المعنى ] 95: سورة الأنبياء [

* * * 

ل قوم قرؤوا ، ذلك بفتح   .وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبيّ بن كعب . العلھ: بمعنى ) أنھا(من" الألف " وقد تأوَّ

* * * 

 )2. (لعلك تشتري: ، بمعنى " اذھب إلى السوق أنك تشتري لي شيئًا : " وقد ذكر عن العرب سماعًا منھا 

 : إن قول عدي بن زيد العِبَاديّ : وقد قيل 

 )3(أوَْ فِي ضُحَى الغَدِ  أعََاذِلَ ، مَا يُدْرِيكِ أنََّ مَنِيَّتِي إلَى سَاعَةٍ فِي الْيَومِ 

__________ 
 .الزيادة ، والإلغاء ، انظر فھارس المصطلحات )) . الصلة ) (( 1(

 . 204:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  350،  349:  1انظر في ھذا معاني القرآن للفراء ) 2(

ا غَلَتْ فيِ الَّلوْمِ قُلْتُ ... وعَاذِلَةٍ ھَبَّتْ بِلَيْلٍ تَلوُُمُنِي : مة ، يقول قبله من قصيدة له حكي. ، وغيرھما ) أنن ( ، اللسان  103جمھرة أشعار العرب ) 3( فَلَمَّ

 اقْصِدي: لھا 
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دِ ... أعَاذِلَ ، إن اللَّوْمَ في غير كُنْھِهِ   عَلَيّ ثُنًى ، مِنْ غَيِّكِ المُتَرَدِّ

ةِ الفَتَى  جَالِ بِمَرْصَدِ وَإنَّ المَ ... أعَاذِلَ ، إنَّ الجھْل مِنْ لَذَّ  نَايَا للِرِّ

دِ ... أعَاذِلَ ، مَا أَدْنَى الرشادَ مِنَ الفَتَى   وأبَْعَدَهُ مِنْهُ إذَِا لَمْ يُسَدَّ

ارُ يَلْقَھَا   كِفِاحًا ، وَمَنْ يُكْتَبْ لَهُ الفَوْزُ يُسْعَدِ ... أعَاذِلَ ، من تُكْتَبْ لَهُ النَّ

 وَطَابَقْتُ في الحِجْلَيْنِ مَشْيَ المُقيَّدِ ... ى أعََاذِلَ ، قد لاقيتُ ما يَزَغُ الفت

 

 )1: (وقد أنشدوا في بيت دريد بن الصمة ; لعل منيَّتي: بمعنى 

فْ فِي البِلادِ لأنََّنِي  )2(أرََى مَا تَرَيْنَ أوَْ بَخِيلا مُخَلَّدَا ... ذَرِينِي أطَُوِّ

 : وقد أنشد أيضًا بيتُ توبة بن الحميِّر " . لعلَّني أرََى ما ترَيْن : " والذي أنشدني أصحابُنا عن الفراء . لعلني : بمعنى 

بُ لَيْلَى أنَْ تَرَانِي أزَُورُھَا ... لَعَلَّك يَا تَيْسًا نزا فيِ مَرِيرَةٍ   )3(مُعَذِّ

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) وقد أنشدوني : (( في المطبوعة ) 1(

وطة والمطبوعة ، وھو خطأ من أبي جعفر ، أو من الفراء ، بلا شك فإن الشطر الأخير من ھذا الشعر ، ھو من شعر ھكذا جاء البيت في المخط) 2(

ذريتي أطوف : (( وأما قوله . ، واستوفيت الكلام عنه ھناك ، وأشرت إلى الموضع من اختلاف الشعر  78:  3حطائط بن يعفر ، وقد خرجته آنفًا 

، فھو كثير في أشعارھم ، )) ذريني أطوف في البلاد لعلني : (( وأما قوله . ، وأشرت إلى ھذا الموضع من اختلاف الشعر واستوفيت الكلام عنه ھناك 

 : وأما شعر دريد بن الصمة الذي لاشك فيه ، فھو ھذا 

فْ فيِ البِلادِ لَعَلَّنِي   ألاَُ◌قِي بإِثْرٍ ثُلةً من مُحَارِبٍ ... ذَرِينِي أطَُوِّ

، من قصيدة قالھا بعد مقتل ) ، طبعة المعارف  119: ص (  12وشعر دريد ھذا مروي في الأصمعيات ص. نسي ، فكتب ما كتب  ولعل أبا جعفر

 : أخيه عبد الله ، ذكر فيھا ما أصاب خضر محارب من القتل والاستئصال ، يقول قبله 

ا الخُ ... فَلَيْتَ قُبُورًا بالمَخَاضَةِ أخَْبَرَتْ   ضْرَ ، خُضْرَ مُحَارِبِ فَتُخْبِرَ عَنَّ

وَاغِبِ ... رَدَسْنَاھُمُ بِالخَيْلِ حَتى تَملأََّ◌تْ  ئَابِ السَّ بَاعِ وَالذِّ  عَوَافِي الضِّ

ف  ............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ذَرِينِي أطَُوِّ

ليلى الأخيلية صاحبته ، يتوعده لمنعه من زيارتھا ، وتعذيبه في سببه ، يقول ذلك لزوج .  312:  1من قصيدة فيما جمعته من شعره ، وسيبويه ) 3(

 .الحبل المفتول المحكم الفتل )) المريرة (( ، )) في مريرة (( وقوله . ويجعله كالتيس ينزو في حبله 

 

 : ، وأنشد بيت أبي النجم العجليّ " لعلك " التي في معنى " لأنّك : " ، بمعنى " لھَنَّك يا تيسًا " 

ا نُغَدِّي القَوْمَ مِنْ شِوَائِهِ ... قلُْتُ لشَِيْبَانَ ادْنُ مِنْ لقَِائِهِ   )1(أنََّ

 .لعلنا نغدِّي القوم ) 2: (بمعنى 

* * * 

ذلك خطاب من الله للمؤمنين به من أصحاب رسوله : وأولى التأويلات في ذلك بتأويل الآية ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

 .لعلَّھا : ، بمعنى " أنھا : " وأن قوله ) يشعركم أنھا إذا جاءت لا يؤمنون وما: (أعنى قوله 

 ) .لا يؤمنون: (وإنما كان ذلك أولى تأويلاته بالصواب ، لاستفاضة القراءة في قرأة الأمصار بالياء من قوله 

، بالتاء ، وذلك ، وإن كان قد قرأه  )لا يؤمنون: (خطابًا للمشركين ، لكانت القراءة في قوله ) وما يشعركم: (ولو كان قوله 

 )3.(بعض قرأة المكيين كذلك ، فقراءةٌ خارجة عما عليه قرأة الأمصار ، وكفى بخلاف جميعھم لھا دليلا على ذھابھا وشذوذھا
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* * * 

وا بالنقمة وما يدريكم ، أيھا المؤمنون ، لعل الآيات إذا جاءت ھؤلاء المشركين لا يؤمنون ، فيعاجل: وإنما معنى الكلام 

روا به   .والعذاب عند ذلك ، ولا يؤخَّ

* * * 

__________ 
)) شيبان ... (( قال أبو المجم وذكر ظليما : ( قال ابن قتيبه )) كما نغدي (( ، وروايتھا  591:  3، الخزانة  393: المعاني الكبير لابن قتيبة ) 1(

 ) .كيما نصيده فنغدي القوم به مشويًا : ، يقول ))  كيما(( بمعنى )) كما . (( اركب في طلبه : ابنه، قلت له 

، والصواب ما )) من سرايه : (( وفيھا وفي المخطوطة . ، وھو خطأ )) قلت لسيبان : (( وكان البيت في المخطوطة غير منقوط ، وفي المطبوعة 

 .أثبت 

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) يعني : (( في المطبوعة ) 2(

 .، أي ھلاكھا وفسادھا )) بھا ذھا: (( قوله ) 3(

 

ةٍ وَنَذَرُھُمْ فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُ  لَ مَرَّ  ) 110(ونَ وَنُقَلِّبُ أفَْئِدَتَھُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أوََّ

ةٍ وَنُقَلِّبُ أفَْئِدَتَھُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لمَْ يُؤْمِ { : القول في تأويل قوله تعالى  لَ مَرَّ  }نُوا بِهِ أوََّ
 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر 

ا جئناھم بآية كما سألوا ، ما آمنوا ، كما لم يؤمنوا بما قبلَھا أول مرة ، لأن الله حال بينھم وبين : معنى ذلك : فقال بعضھم  لو أنَّ

 : ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد ق - 13751

لما جحد المشركون ما أنزل الله ، لم تثبت قلوبھم على : الآية ، قال ) ونقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم يؤمنوا به أول مرة(

تْ عن كل أمر   .شيء ، ورُدَّ

نمنعھم من : ، قال ) ونقلب أفئدتھم وأبصارھم: (وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن  -  13752

 ) .كما لم يؤمنوا به أول مرة: (وقرأ . ذلك ، كما فعلنا بھم أول مرة 

، ) ونقلب أفئدتھم وأبصارھم: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  - 13753

 .نحول بينھم وبين الإيمان ولو جاءتھم كل آية فلا يؤمنون ، كما حلنا بينھم وبين الإيمان أول مرة : قال 

* * * 

وا من الآخرة إلى الدنيا فلا يؤمنون ، كما فعلنا بھم ذلك ، فلم : معنى ذلك : وقال آخرون  ونقلب أفئدتھم وأبصارھم لو رُدُّ

وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ ( لهوذلك نظير قو: قالوا . يؤمنوا في الدنيا   ] .28: سورة الأنعام [، ) وَلوَْ رُدُّ

 : ذكر من قال قال ذلك * 

معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  13754

أنَْ تَقُولَ : ( ولا ينبئك مثلُ خبير : قال . أن يقولوه ، وعملھم قبل أن يعملوهأخبر الله سبحانه ما العبادُ قائلون قبل : عباس قال 

اخِرِينَ  ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّ طْتُ فِي جَنْبِ اللهَّ قِينَ . نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ َ ھَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّ  أوَْ تَقوُلَ . أوَْ تَقُولَ لَوْ أنََّ اللهَّ
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ةً فَأكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  فأخبر الله . من المھتدين : ، يقول ] 58 - 56: سورة الزمر [، ) حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أنََّ ليِ كَرَّ

وا  وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ ] : ( قال[على الھدى ، و] إلى الدنيا ، لما استقاموا[سبحانه أنھم لو رُدُّ ھُمْ لَكَاذِبُونَ  وَلوَْ رُدُّ ) 1(، ) وَإنَِّ

لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينھم وبين الھدى ، كما حلنا : ، قال " ونقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم يؤمنوا به أول مرة : " وقال 

 .بينھم وبينه أول مرة وھم في الدنيا 

* * * 

إن الله جل ثناؤه ، أخبر عن ھؤلاء الذين أقسموا با جھدَ  :وأولى التأويلات في ذلك عندي بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

فھا كيف شاء ، وأنّ ذلك بيده يقيمه إذا شاء ، ويزيغه : أيمانھم لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا  أنَّه يقلب أفئدتھم وأبصارھم ويصرِّ

 .تشبيه ما بعده بشيء قبله " كما : " نّ قوله ، دليل على محذوف من الكلام وأ) كما لم يؤمنوا به أول مرة: (إذا أراد وأنّ قوله 

ونقلب أفئدتَھم ، فنزيغھا عن الإيمان ، وأبصارَھم عن رؤية الحق : وإذْ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يكون معنى الكلام 

ما لم يؤمنوا ومعرفة موضع الحجة ، وإن جاءتھم الآية التي سألوھا ، فلا يؤمنوا با ورسوله وما جاء به من عند الله ، ك

ة قبل ذلك   .بتقليبنا إياھا قبلَ مجيئھا مرَّ

* * * 

__________ 
فأخبر الله : (( وفي المخطوطة . حذف بعض ما في المخطوطة ... )) فأخبر الله سبحانه أنھم لو ردوا لعادوا لما نھوا عنه : (( في المطبوعة ) 1(

 .فأثبت نص المخطوطة ، وزدت ما زدته بين القوسين حتى ستقيم الكلام ... )) وا لما نھوا عنه ولو ردوا لعاد: سبحانه أنھم لو ردوا على الھدى وقال 

 

 " .التقليب " ، كناية ذكر ) كما لم يؤمنوا به: (من قوله " الھاء " وإذا كان ذلك تأويله ، كانت 

* * * 

 }) 110(نَ وَنَذَرُھُمْ فيِ طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُو{ : القول في تأويل قوله تعالى 
لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا عند : ونذر ھؤلاء المشركين الذين أقسموا با جھد أيمانھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

دھم على الله واعتدائھم في حدوده ، ) 1(مجيئھا  دون ، لا يھتدون لحق ، ولا يبصرون صوابًا ، ) 2(في تمرُّ قد غلب ) 3(يتردَّ

 .ن ، واستحوذ عليھم الشيطانُ عليھم الخِذْلا

* * * 

__________ 
 .والمراجع ھناك  2: ، تعليق  529:  11فيما سلف )) يذر (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  475:  10فيما سلف )) الطغيان (( انظر تفسير ) 2(

 . 311 - 309:  1فيما سلف )) العمه (( انظر تفسير ) 3(

 

لْنَا إلَِيْھِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا وَلوَْ أَ  نَا نَزَّ ُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ نَّ ليُِؤْمِنُوا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

  ) 111(يَجْھَلوُنَ 
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نَا { : القول في تأويل قوله تعالى   نزلْنَا إلَِيْھِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُُلا مَا كَانُوا ليُِؤْمِنُواوَلَوْ أنََّ
ُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ يَجْھَلوُنَ   }) 111(إلِا أنَْ يَشَاءَ اللهَّ

يا محمد ، آيسْ من فلاح ھؤلاء العادلين بربھم الأوثانَ : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، فإننا لو نزلنا إليھم الملائكة حتى يروھا عيانًا ، وكلمھم الموتى بإحيائنا " لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك : " والأصنام ، القائلين لك 

ةً لك ، ودلالة على نبوّتك ، وأخبروھم أنك محقٌّ فيما تقول ، وأن ما جئتھم به حقٌّ من عند الله ، وحشرنا عليھم كل  إياھم حُجَّ

: ، يقول ) ولكن أكثرھم يجھلون(ما آمنوا ولا صدّقوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منھم  شيء فجعلناھُم لك قبلا

تى شاؤوا آمنوا ، ومتى ولكن أكثر ھؤلاء المشركين يجھلون أن ذلك كذلك ، يحسبون أن الإيمان إليھم ، والكفرَ بأيديھم ، م

وليس ذلك كذلك ، ذلك بيدي ، لا يؤمن منھم إلا من ھديته له فوفقته ، ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد . شاؤوا كفروا 

 .فأضللته 

* * * 

 .إن ذلك نزل في المستھزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به من عند الله ، من مشركي قريش : وقيل 

 : كر من قال ذلك ذ* 

نزلت في المستھزئين الذين سألوا النبيَّ : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال  - 13755

، ونزل " إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنھا إذا جاءت لا يؤمنون " ، يا محمد ، " قل : " صلى الله عليه وسلم الآية ، فقال 

 ) .ولو أننا نزلنا إليھم الملائكة وكلمھم الموتى وحشرنا عليھم كل شيء قبلا: (م فيھ

* * * 

: ، فاستثنى ذلك من قوله ) إلا أن يشاء الله: (، يراد به أھل الشقاء ، وقيل ) ما كانوا ليؤمنوا: (إنما قيل : وقال آخرون 

 .، يراد به أھل الإيمان والسعادة ) ليؤمنوا(

 : لك ذكر من قال ذ* 

ولو أننا نزلنا : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن ابن عباس قوله  - 13756

، ) إلا أن يشاء الله: (، وھم أھل الشقاء ثم قال ) إليھم الملائكة وكلمھم الموتى وحشرنا عليھم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا

 .لذين سبق لھم في علمه أن يدخلوا في الإيمان وھم أھل السعادة ا

* * * 

، القوم ) ما كانوا ليؤمنوا: (وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قولُ ابن عباس ، لأن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله : قال أبو جعفر 

 ).وأقسموا با جھد أيمانھم لئن جاءتھم آيه ليؤمنن بھا: (الذين تقدّم ذكرھم في قوله 

يجوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا ھم المستھزئين الذين قال ابن جريج إنھم عُنوا بھذه الآية ، ولكن لا دلالة في ظاھر  وقد

والخبر من الله خارجٌ مخرجَ العموم ، فالقول بأنَّ ذلك عنى به أھل . التنزيل على ذلك ، ولا خبر تقوم به حجة بأن ذلك كذلك 

 .وصفنا  الشقاء منھم أولى ، لما

* * * 

 ).وحشرنا عليھم كل شيء قبلا: (واختلفت القرأة في قراءة قوله 
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، أي " لقيته قِبَلا : " معاينةً من قول القائل : ، بمعنى " الباء " وفتح " القاف " ، بكسر " قِبَلا : " فقرأته قرأة أھل المدينة 

 .معاينة ومُجاھرةً 

* * * 

 " .والباء " ، " القاف " ، بضم ) وَحَشَرْنَا عَلَيْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا : ( صريين وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين والب

 : وإذا قرئ كذلك ، كان له من التأويل ثلاثة أوجه 

غُف التي ھي جمع " قبيل " جمع " القبل " أحدھا أن يكون  ، " قضيب " التي ھي جمع " القُضُب " ، و " رغيف " ، كالرُّ

وحشرنا عليھم كل شيء كُفَلاء يكفلون لھم بأن : ، الضمناء والكفلاء وإذا كان ذلك معناه ، كان تأويل الكلام "  القبل" ويكون 

 .الذي نعدھم على إيمانھم با إن آمنوا ، أو نوعدھم على كفرھم با إن ھلكوا على كفرھم ، ما آمنوا إلا أن يشاء الله 

 .، إذا أتاه من قبل وجھه" أتيتُك قبُُلا لا دُبُرًا : " نى المقابلة والمواجھة ، من قول القائل بمع" القبل " أن يكون : والوجه الآخر 

حينئذ " القبل " وحشرنا عليھم كل شيء قبيلةً قبيلةً ، صنفًا صنفًا ، وجماعة جماعةً ، فيكون : أن يكون معناه : والوجه الثالث 

 )1. (جمع الجمع " القبل " ن ، فيكو" قبيلة " ، الذي ھو جمع " قبيل " جمع 

* * * 

 .وبكل ذلك قد قالت جماعة من أھل التأويل 

 .معاينةً : معنى ذلك : ذكر من قال * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  13757

 .معاينة : ل ، يقو) وحشرنا عليھم كل شيء قبلا: (عباس 

، حتى يعاينوا ذلك ) وحشرنا عليھم كل شيء قبلا: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13758

 ) .ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله(معاينة

* * * 

 .قبيلة قبيلة ، صنفًا صنفًا : معنى ذلك : ذكر من قال * 

 .قبيلا قبيلا : ، معناه ) قُبُلا: (من قرأ : ثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني المثنى قال ، حد -  13759

، أفواجًا ، قبيلا ) قبُُلا: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاھد  -  13760

 .قبيلا 

ا أحمد بن يونس ، عن أبي خيثمة قال ، حدثنا أبان بن تغلب قال ، حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثن - 13761

 .قبائل ، قبيلا وقبيلا وقبيلا : ، قال ) كل شيء قُبُلا" : (الأنعام " حدثني طلحة أن مجاھدًا قرأ في 

* * * 

 .مقابلةً : معناه : ذكر من قال * 

: ال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي ق - 13762

يا محمد ، لتنتھين عن سبِّ آلھتنا ، : قالوا : ، قال ) يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم ولو أننا نزلنا إليھم الملائكة(

 .فنھاھم الله أن يسبوا أوثانھم ، فيسبوا الله عدوًا بغير علم ! أو لنھجوَنَّ ربك 
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__________ 
 . 351،  350:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

ا شَيَاطِينَ الْإنِْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  لِ غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

 ) 112(فَذَرْھُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 

حشروا : ، قال ) وحشرنا عليھم كل شيء قبلا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13763

 .إليھم جميعًا ، فقابلوھم وواجھوھم 

 . عيانًا: ومعناه ) قُبُلا: (قرأ عيسى : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن يزيد  -  13764

* * * 

" القاف " ، بضم ) وَحَشَرْنَا عَلَيْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُُلا : ( وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا ، قراءةُ من قرأ : قال أبو جعفر 

ي القبل داخلٌ فيه ، وغير داخل ف" القِبَل " ، لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجهَ التي بينّا من المعاني ، وأن معنى " الباء " و 

 " .القِبَل " معاني 

* * * 

 )1. (وجمعنا عليھم ، وسقنا إليھم : ، فإن معناه ) وحشرنا عليھم: (وأما قوله 

* * * 

ا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُ { : القول في تأويل قوله تعالى  فَ الْقَوْلِ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ
 }غُرُورًا 

ا له : قال أبو جعفر  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مسلِّيَه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله ، وحاثًّ

ا: (على الصبر على ما نال فيه  شركي وكما ابتليناك ، يا محمد ، بأن جعلنا لك من م: ، يقول ) وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّ

 قومك أعداء شياطينَ يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول ، 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  11:  457فيما سلف )) حشر (( انظر تفسير ) 1(

 

وھم بمجادلتھم إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتھم به من عند ربّك ، كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء  ليصدُّ

فھذا الذي امتحنتك به ، لم تخصص به من : يقول . الرسّل، بأن جعلنا لھم أعداءً من قومھم يؤذُونھم بالجدال والخصوماتو

بينھم وحدك ، بل قد عممتھم بذلك معك لأبتليھم وأختبرھم ، مع قدرتي على منع من آذاھم من إيذائھم ، فلم أفعل ذلك إلا 

 .فاصبر أنتَ كما صبر أولو العزم من الرسل : ل يقو. لأعرف أولي العزم منھم من غيرھم

* * * 

 )1. (، فإنھم مَرَدتھم ، وقد بينا الفعل الذي منه بُنِي ھذا الاسم ، بما أغنى عن إعادته " شياطين الإنس والجن " وأما 

* * * 

 )2) . (جعلنا: (بقوله " الشياطين " و " العدو " ونصب 
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* * * 

نه ) إلى بعض زخرف القول غرورًايُوحِي بعضُھم : (وأما قوله  ، فإنه يعني أنّه يلقي الملقي منھم القولَ ، الذي زيّنه وحسَّ

 )3. (بالباطل إلى صاحبه ، ليغترّ به من سمعه ، فيضلّ عن سبيل الله 

* * * 

 ).شياطين الإنس والجن: (ثم اختلف أھل التأويل في معنى قوله 

 .مع الإنس ، وشياطين الجن التي مع الجنّ ، وليس للإنس شياطين  شياطين الإنس التي: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

وكذلك جعلنا لكل نبي : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13765

ا شياطين الإنس  ،) شاء ربك ما فعلوه والجنّ يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورًا ولو عدوًّ

__________ 
 . 296،  112،  111:  1فيما سلف )) الشيطان (( انظر تفسير ) 1(

 . 351:  1انظر معاني القرآن ) 2(

 ) .وحي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الوحي (( انظر تفسير ) 3(

 

ذين يضلون الجنّ ، يلتقيان ، فيقول كل واحد ، ال" وشياطين الجن " ، فالشياطين التي تضلّ الإنس " شياطين الإنس " أما 

 .، فيعلم بعضُھم بعضًا " إني أضللت صاحبي بكذا وكذا ، وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذا : " منھما 

شياطين الإنس : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو نعيم ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرمة  -  13766

نس شياطين ، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ، وشياطين الإنس يوحون إلى ليس في الإ: ، قال )والجن

 )1. (شياطين الجن 

يوحي بعضھم إلى بعض : (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدي في قوله  - 13767

ن ، فيلقَى شيطان الإنس شيطان الجن ، فيوحي بعضھم إلى للإنسان شيطان ، وللجنّي شيطا: ، قال ) زخرف القول غرورًا

 .بعض زخرف القول غرورًا 

* * * 

وكذلك : (جعل عكرمة والسدي في تأويلھما ھذا الذي ذكرت عنھما ، عدوّ الأنبياء الذين ذكرھم الله في قوله : قال أبو جعفر 

ا الجن وجعل الموصوفين بأن بعضھم يوحي إلى بعض زخرف ، أولادَ إبليس ، دون أولاد آدم ، ودون ) جعلنا لكل نبي عدوًّ

 .القول غرورًا ، ولدَ إبليس ، وأن مَنْ مع ابن آدم من ولد إبليس يوحي إلى مَنْ مع الجن من ولده زخرفَ القول غرورًا 

وقد خصّ الله في ھذه . وليس لھذا التأويل وجه مفھوم ، لأن الله جعل إبليس وولده أعداءَ ابن آدم ، فكل ولده لكل ولده عدوّ 

فلو كان معنيًّا بذلك الشياطين الذين ذكرھم السدي ، الذين ھم ولد . الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لھم من الشياطين أعداءً 

وقد جعل من ذلك لأعدى أعدائه ، مثل . إبليس ، لم يكن لخصوص الأنبياء بالخبرِ عنھم أنه جعل لھم الشياطين أعداءً ، وجهٌ 

 .لھم ي جعلالذ

__________ 
 . 7162: ، مضى برقم )) سعيد بن مسروق الثوري ((  -  13466: الأثر ) 1(
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ا يوحي بعضھم إلى بعض من القول ما  ولكن ذلك كالذي قلنا ، من أنه معنيٌّ به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوًّ

 .يؤذيھم به 

* * * 

 .ول الله صلى الله عليه وسلم وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبرُ عن رس

حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن حميد بن ھلال قال ، حدثني رجل من أھل  - 13768

ذت با من شر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دمشق ، عن عوف بن مالك ، عن أبي ذر  يا أبا ذر ، ھل تعوَّ

 )1! (نعم: يا رسول الله ، ھل للإنس من شياطين ؟ قال : قلت : نس والجنّ ؟ قال شياطين الإ

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عبد الله  - 13769

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس  أتيت: محمد بن أيوب وغيره من المشيخة ، عن ابن عائذ ، عن أبي ذر ، أنه قال 

ثم جئت : قال . قم فاركع ركعتين: قال . لا يا رسول الله: يا أبا ذر ، ھل صلَّيت ؟ قال قلت : قد أطال فيه الجلوس ، قال فقال 

ذت با من شرِّ شياطين الإنس والجن ؟ قال قلت : فجلستُ إليه فقال  ، وھل للإنس من  يا رسول الله: يا أبا ذر ، ھل تعوَّ

 )2! (نعم ، شرٌّ من شياطين الجن: شياطين ؟ قال 

__________ 
رجل : (( ، ولكنه رواه بالوسطة ، عن مجھول )) عوف ابن مالك (( سمع من . ، ثقة ، متكلم فيه )) حميد بن ھلال العدوي ((  - 13768: الأثر ) 1(

 . 230/ 2/  1، وابن أبي حاتم  344/  2/  1مترجم في التھذيب ، والكبير )) . من أھل دمشق 

. وھذا الخبر فيه مجھول . لم يذكر أنه سمع من أبي ذر  12826،  12825،  6172: ، ثقة ، مضى برقم )) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي (( و 

 380:  3ذكره ابن كثير في تفسيره 

حدثني معاوية بن صالح عن علي بن (( سھو الناسخ وعجلته ، فإنه كتب  كان في إسناد ھذا الخبر خطأ فاحش ، وقع شك من - 13769: الأثر ) 2(

، )) عن علي بن أبي طلحة (( ولكنه ترك )) . ابن عباس (( ، ثم ضرب على )) أبي طلحة ، عن أبي عن ابن عباس ، أبي عبد الله محمد بن أيوب 

حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله صالح ، عن معاوية بن صالح : (( وھو  وسبب ذلك إسناد أبي جعفر المشھور. وھو خطأ لا شك فيه كما سترى بعد 

، فجعل فكتب الإسناد المشھور ، ثم استدرك فضرب  13756: وھو إسناد دائر في التفسير ، آخره رقم )) ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس 

(( ، لأن ھذا إسناد مختلف عن الأول كل الاختلاف ، ولذلك حذفت )) ي طلحة علي بن أب(( ، والصواب أن يضرب أيضًا على )) ابن عباس (( على 

 .، كما أثبته  379:  3، مع ثبوته في المخطوطة والمطبوعة ، ولكن ابن كثير ذكره في التفسير على الصواب )) عن علي بن أبي طلحة 

 .لما سترى )) أبو عبد الملك محمد بن أيوب : (( به ، كأنه أيضًا خطأ من الناسخ ، وصوا)) أبو عبد الله محمد بن أيوب (( و 

محمد بن أيوب أبو عبد الملك الأزدي ، عن ابن (  30،  29/ 1/  1، قال البخاري في الكبير )) أبو عبد الملك (( ، )) محمد بن أيوب الأزدي (( 

عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن محمد بن أيوب ، :  قال لنا. آدم نبي مكلم : عائذ ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 .، فذكر مثله  197،  196/  2/  3وترجمة ابن أبي حاتم )) سمع منه معاوية بن صالح . حديثه في الشاميين 

روى له الأربعة ، مترجم في التھذيب ، وابن و. اليحصبي : الأزدي الكندي ، ويقال : ، ويقال )) عبد الرحمن بن عائذ الثمالي (( ھو )) ابن عائذ (( و 

روى عن عمر وعلي . ، وكان ابن عائذ من حملة العلم ، يطلبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب أصحابه  270/  2/  2أبي حاتم 

 )) .مرسلا (( وفي التھذيب انه روى عنھما وعن أبي ذر ، وعن غيرھم من الصحابة ، ولم يذكر . مرسلا 

: (( ثم قال . ، وتبين من تفسيره إسناده أنه غير منقطع )) وھذا أيضًا فيه انقطاع : (( ثم قال  379:  3وذكر ابن كثير ھذا الأثر والذي يليه في تفسيره 

: ... )) عن أبي ذر قال  حدثنا وكيع ، حدثنا المسعودي ، أنبأني أبو عمر الدمشقي ، عن عبيد بن الخشخاش ،: وروى متصلا كما قال الإمام أحمد 

 . 179،  178:  5وذكر الحديث ، وھو بطوله في مسند أحمد 

 )) .فھذه طرق لھذا الحديث ، ومجموعھا يفيد قوته وصحته ، والله أعلم : (( ثم ذكر ابن كثير طرقًا أخرى للحديث ثم قال 
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بلغني أن أبا ذر قام يومًا : ، عن قتادة قال  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر - 13770

ذ يا أبا ذر ، من شياطين الإنس والجن: يُصليّ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  يا رسول الله ، أوَ إنّ من : فقال . تعوَّ

 )1! (نعم: الإنس شياطين ؟ قال 

* * * 

 . أنّ شياطين الإنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض من أن ذلك إخبارٌ من الله: وقال آخرون في ذلك بنحو الذي قلنا 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .ھذا أثر منقطع ، انظر التعليق على الخبر السالف ، وما قاله ابن كثير  -  13770: الأثر ) 1(

 

، ) شياطين الإنس والجن: (حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  - 13771

بلغني أن أبا ذر كان يومًا يصليّ ، فقال : من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين ، يوحي بعضھم إلى بعض قال قتادة : قال 

ذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن: له النبي صلى الله عليه وسلم  يا نبي الله ، أوَ إن من الإنس شياطين ؟ فقال : فقال . تعوَّ

 !نعم: لنبي صلى الله عليه وسلم ا

ا شياطين الإنس : (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13772 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّ

يا نبي : فقال . تعوّذ با من شياطين الجن والإنس: ، الآية ، ذكر لنا أنّ أبا ذر قام ذات يوم يصلي ، فقال له نبي الله ) والجن

 )1(نعم ، أوَ كذَبْتُ عليه ؟ : " الله ، أوَ للإنس شياطين كشياطين الجن ؟ قال 

وكذلك جعلنا لكل نبي : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاھد  - 13773

ا شياطين الإنس والجن  .إلى شياطين الإنس ، كفارِ الإنس ، زخرفَ القول غرورًا  كفار الجنّ شياطين ، يوحون: ، فقال ) عدوَّ

* * * 

، إذا " زخرف كلامه وشھادته : " يقال منه . ، فإنه المزيَّن بالباطل ، كما وصفت قبل) زُخرف القول غرورًا: (وأما قوله 

ن ذلك بالباطل ووشّاه ، كما    -: حسَّ

زخرف : (يم ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن عكرمة قوله حدثنا سفيان بن وكيع قال ، حدثنا أبو نع - 13774

 .تزيين الباطل بالألسنة : قال ) القول غرورًا

__________ 
، استنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أبي ذر ، فإن نص التنزيل دال على ذلك ، ورسول الله ھو الصادق )) أو كذبت عليه : (( قوله ) 1(

 .مبلغ عن ربه الحق الذي لا كذب فيه المصدق ال

 

، " الزخرف " أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13775

 .فزخرفوه ، زيَّنوه 

زخرف (: حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13776

 .تزيين الباطل بالألسنة : ، قال ) القول غرورًا

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13777
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: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13778

ن بعضھم لبعضٍ القول ليتّبعوھم في فتنتھم : ، يقول ) خرف القول غرورًاز(  .حسَّ

، " الزخرف : " قال ) زخرف القول غرورًا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13779

وَقَيَّضْنَا لَھُمْ : ( وقرأ . إنه له لمن الناصحين  المزيَّن ، حيث زيَّن لھم ھذا الغرور ، كما زيَّن إبليس لآدم ما جاءه به وقاسمه

نُوا لَھُمْ   .ذلك الزخرف : قال ]. 25: سورة فصلت [، ) قرَُنَاءَ فَزَيَّ

* * * 

ه عن الصواب إلى الخطأ وعن الحق إلى الباطل " الغرور " وأما  وھو مصدر من قول ) 1(، فإنه ما غرّ الإنسان فخدعه فصدَّ

ا غررت ف: " القائل  ه غرورًا وغرًّ   -: كالذي . لانًا بكذا وكذا ، فأنا أغرُّ

يغرّون به : قال ) غرروًا: (حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13780

 .الناسَ والجنّ 

* * * 

__________ 
 . 224:  9/  453:  7فيما سلف )) الغرور (( انظر تفسير ) 1(

 

 }) 112(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ { : القول في تأويل قوله تعالى 
ولو شئت ، يا محمد ، أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداءً من شياطين الإنس والجن فلا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، فعلتُ ذلك ، ولكني لم أشأ ذلك ، لأبتلي بعضھم ببعض ، فيستحق كل فريق منھم ما  ينالھم مكرھم ويأمنوا غوائلھم وأذاھم

يعني الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ) 1(فدعھم : ، يقول ) فذرھم(سبق له في الكتاب السابق 

 )2. (وما يختلقون من إفك وزور: ، يعني ) وما يفترون(ويخاصمونك بما يوحي إليھم أولياؤھم من شياطين الإنس والجن

 .اصبر عليھم ، فإني من وراء عقابھم على افترائھم على الله ، واختلاقھم عليه الكذبَ والزور : يقول له صلى الله عليه وسلم 

* * * 

 }رْضَوْهُ وَلتَِصْغَى إلَِيْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَليَِ { : القول في تأويل قوله تعالى 
ا شياطين الإنس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول : (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوًّ

 بالباطل ، يوحي بعض ھؤلاء الشياطين إلى بعض المزيَّن من القول: ، يقول جل ثناؤه ) ولتصغى إليه) (غرورًا

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  46: فيما سلف ص ) )ذر (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  533:  11: فيما سلف )) الافتراء (( انظر تفسير ) 2(

 

ولتميل إليه : ، يقول ) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة(ليغرّوا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنوھم عن دينھم

 .ذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب ال

* * * 



404 
 

ا " " تصغَى " والتنزيل جاء بـ " صغَوْت تَصْغَى وتصغُو " وھو من  ، " صغيت : " ، وبعض العرب يقول " صَغْوًا ، وصُغُوًّ

ا : " بالياء ، حكي عن بعض بني أسد  ، " معكصَغْوِي : " يقال . بالياء ، وذلك إذا ملت" صَغيت إلى حديثه ، فأنا أصغَى صُغِيًّ

إذا أملته ليجتمع ما فيه ، ومنه قول " أصغيت الإناء : " ويقال " . ضِلَعِي معك : " إذا كان ھواك معه وميلك ، مثل قولھم 

 )1: (الشاعر 

فِيَهَ بِهِ عَنْ كُلِّ مُحْكَمَةٍ  شْبِيهِ إصْغَاءُ ... تَرَى السَّ  )2(زَيْغٌ ، وفيهِ إلَى التَّ

 " .أصغى " و " صغا : " ويقال للقمر إذا مال للغيوب 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  -  13781

 .تزيغ إليه أفئدة : ، يقول ) ولتصغى إليه أفئدة(

ولتصغى : (القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس في قوله  حدثنا - 13782

 .لتميل : ، قال ) إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة

 حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  13783

__________ 
 .لم أعرف قائله ) 1(

، وكأن الصواب ما )) عن كل مكرمة : (( ، وفي اللسان والقرطبي  69:  7، والقرطبي  205:  4، وأيضًا في تفسير أبي حيان ) ا صغ( اللسان ) 2(

 .تفسير ابن جرير ، وأبي حيان ، وكأن الشاعر يريد الذين يتبعون ما تشابه من آيات كتاب الله ، ويعرضون عن المحكم من آياته 

 

 ) 113(فْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخَِرَةِ وَليَِرْضَوْهُ وَليَِقْتَرِفوُا مَا ھُمْ مُقْتَرِفوُنَ وَلتَِصْغَى إلَِيْهِ أَ 

تميل إليه قلوبُ الكفار ، ويحبونه ، : ، يقول ) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة: (حدثنا أسباط ، عن السدي 

 .ويرضون به 

، ) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة: (قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس  - 13784

 .، ھويتھا " صَغَيْت إليھا : " يقول الرجل للمرأة : قال . ، وليھووا ذلك وليرضوه" ولتصغى : " قال 

* * * 

 }) 113(ونَ وَليَِقْتَرِفوُا مَا ھُمْ مُقْتَرِفُ { : القول في تأويل قوله 
 .وليكتسبوا من الأعمال ما ھم مكتسبون : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

، إذا واقعه " قارف فلان ھذا الأمر : " ومنه قيل . ، بمعنى يكسب لھم" خرج يقترف لأھله : " حكي عن العرب سماعًا منھا 

 .وعمله 

، " بئسما اقترفتَ لنفسك : " ويقال . ، أي اتھمتني" أنت قَرَفْتَنِي : "  يقال للرجل. ھو التھمة والادعاء: وكان بعضھم يقول 

 : وقال رؤبة 
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 )1(تَقْوَى التَّقِي وعِفَّةَ العَفِيفِ ... أعَْيَا اقْتِرَافُ الكَذِبِ المَقْرُوفِ 

* * * 

 .، قال أھل التأويل ) وليقترفوا: (وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  -  13785

 .، وليكتسبوا ما ھم مكتسبون ) وليقترفوا ما ھم مقترفون(

__________ 
 . 205:  1ليسا في ديوانه ، وھما في مجاو القرآن ) 1(

 

ِ أبَْتَغِي حَكَ  هُ مُنَزَّ أفََغَيْرَ اللهَّ لًا وَالَّذِينَ آتََيْنَاھُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنََّ لٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مًا وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّ

 ) 114(مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

وليقترفوا ما ھم : (، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال - 13786

 .ليعملوا ما ھم عاملون : ، قال ) مقترفون

ليعملوا ما : ، قال ) وليقترفوا ما ھم مقترفون: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13787

 .ھم عاملون 

* * * 

لا أفََغَيْرَ اللهَِّ { : القول في تأويل قوله   }) 114( أبَْتَغِي حَكَمًا وَھُوَ الَّذِي أنَزلَ إلَِيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّ
: قل لھؤلاء العادلين با الأوثان والأصنام ، القائلين لك : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ا عن عبادتھاإن الله قد حكم عل" : كفَّ عن آلھتنا ، ونكف عن إلھك " ، ) أفغير الله ابتغي حكمًا(يّ بذكر آلھتكم بما يكون صدًّ

وھو الذي أنزل إليكم ) (1(فليس لي أن أتعدَّى حكمه وأتجاوزه ، لأنه لا حَكَم أعدل منه ، ولا قائل أصدق منه : قل : أي

لا " يعني القرآن ) الكتاب مفصلا  .فيه من أمري وأمركم مبينًا فيه الحكم فيما تختصمون : ، يعني " مفصَّ

* * * 

 )2. (، فيما مضى قبل " التفصيل : " وقد بينا معنى 

__________ 
 ) .حكم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الحكم (( انظر تفسير ) 1(

 . 394:  11فيما سلف )) التفصيل (( انظر تفسير ) 2(

 

كَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  وَالَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْكِتَابَ { : القول في تأويل قوله  هُ مُنزلٌ مِنْ رَبِّ  }) 114(يَعْلَمُونَ أنََّ
إن أنكر ھؤلاء العادلون با الأوثان من قومك توحيدَ الله ، وأشركوا معه الأندادَ ، وجحدوا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

بوا به فالذين آتيناھم الكتاب ، وھو التوراة والإنجيل ، من بني إسرائيل ما أنزلته إليك ، وأنكروا أن يكون حقًا يعلمون أنه (وكذَّ

فصلا بين أھل الحق والباطل ، يدلُّ على صدق الصادق في علم الله، : يقول ) بالحق(القرآن وما فيه : ، يعني ) منزل من ربّك
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فلا تكونن ، يا محمد ، من الشاكين في حقيقة الأنباء التي : يقول  ،) فلا تكونن من الممترين(وكذبِ الكاذب المفتري عليه ) 1(

 .جاءتك من الله في ھذا الكتاب ، وغيرِ ذلك مما تضمنه ، لأن الذين آتيناھم الكتاب يعلمون أنَّه منزل من ربك بالحق 

* * * 

نا فيما مضى ما وجه قوله   : وقد ) 2(ه ، مع الرواية المروية فيه ، ، بما أغنى عن إعادت) فلا تكونن من الممترين: (وقد بيَّ

فلا تكونن من : (حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله  -  13788

 .لا تكونن في شك مما قصَصنا عليك : ، يقول ) الممترين

* * * 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت )) الصادق علم الله : (( ، وفي المخطوطة )) لم الله الصادق في ع: (( في المطبوعة ) 1(

 260:  11/  473،  472:  6/  192 - 190:  3فيما سلف )) الأمتراء (( انظر تفسير ) 2(

 

مِيعُ الْعَليِمُ  لَ لكَِلِمَاتِهِ وَھُوَ السَّ تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّ  ) 115(وَتَمَّ

مِيعُ الْعَليِمُ { : القول في تأويل قوله  لَ لكَِلمَِاتِهِ وَھُوَ السَّ كَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدِّ تْ كَلمَِةُ رَبِّ  }) 115(وَتَمَّ
 .، يعني القرآن " كلمة ربك " وكملت : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 ) .1" . (ھذه كلمة فلان : " ر يقولھا الشاعر ، كما تقول العرب للقصيدة من الشع" كلمة " سماه 

* * * 

 .كملت كلمة ربك من الصدق والعدل: ، يقول ) صدقًا وعدلا(

* * * 

 )2" . (عندي عشرون درھما : " نصبا على التفسير للكلمة ، كما يقال " العدل " و " الصدق " و 

ل لكلماته( ) 3(ه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه ، لا مغيِّر لما أخبر في كتبه أن: ، يقول ) لا مبدِّ

ُ مِنْ قَبْلُ ( وذلك نظير قوله جل ثناؤه بِعُونَا كَذَلكُِمْ قَالَ اللهَّ ِ قلُْ لَنْ تَتَّ لوُا كَلامَ اللهَّ فكانت ]. 15: سورة الفتح [، ) يُرِيدُونَ أنَْ يُبَدِّ

ذَرُونَا : ( نبيَّ الله أن يتركھم يحضرون الحرب معه ، وقولھم له ولمن معه من المؤمنين إرادتھم تبديل كلام الله ، مسألتھم 

بِعْكُمْ  ُ إلَِى طَائِفَةٍ مِنْھُمْ فَاسْتَأذَْنُوكَ للِْخُرُوجِ : ( ، بعد الخبر الذي كان الله أخبرھم تعالى ذكره في كتابه بقوله ) نَتَّ فَإنِْ رَجَعَكَ اللهَّ

ا فَقُلْ لَنْ تَخْ  ، فحاولوا تبديل كلام الله وخبره بأنھم لن ] 83: سورة التوبة [الآية ، ) رُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلَنْ تُقَاتِلوُا مَعِيَ عَدُوًّ

 مع نبي الله في غَزاةٍ ، يخرجوا

__________ 
 313،  129:  10/  410:  9/  432:  8/  412 -  410،  371:  6/  17 - 7:  3فيما سلف )) الكلمة (( انظر تفسير ) 1(

 .، انظر فھارس المصطلحات فيما سلف )) التميز (( ، ھو )) التفسير ) (( 2(

 ) .بدل ( ، وفھارس اللغة  335:  11فيما سلف )) التبديل (( انظر تفسير ) 3(
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ا بقولھم لھم  " يريدون أن يبدلوا : " عليه وسلم ، فقال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله ) ذرونا نتبعكم: (ولن يقاتلوا معه عدوًّ

ل لكلماته: (فكذلك معنى قوله ) . قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل: (بمسألتھم إياھم ذلك كلامَ الله وخبره  : ، إنما ھو ) لا مبدِّ

نه لا يزيد المفترون في لا مغيِّر لما أخبرَ عنه من خبر أنه كائن ، فيبطل مجيئه وكونه ووُقوُعه على ما أخبرَ جل ثناؤه ، لأ

وذلك أن اليھود والنصارى لا شك أنھم أھلُ كتب الله التي أنزلھا على أنبيائه ، وقد أخبر جل ثناؤه . كتب الله ولا ينقصون منھا

ل له  فون غيرَ الذي أخبر أنَّه لا مبدِّ  .أنھم يحرِّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لكلماته: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13789

 .صدقًا وعدلا فيما حكَم : يقول 

* * * 

: قسمون با جھد أيمانھم ، لما يقول ھؤلاء العادلون با ، الم" السميع " والله : ، فإن معناه ) وھو السميع العليم: (وأما قوله 

، بما تؤول إليه أيمانھم من برٍّ وصدق وكذب وحِنْثٍ ، وغير " العليم " لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا ، وغير ذلك من كلام خلقه 

 )1. (ذلك من أمور عباده 

* * * 

__________ 
 ) . * * *علم ( و ) ع سم( فيما سلف من فھارس اللغة )) العليم (( و )) السميع (( انظر تفسير ) 1(

وَإنِْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فيِ } : يتلوه القول في تأويل قوله : (( وعند ھذا الموضع ، انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه 

نَّ وَإنِْ ھُمْ  بِعُونَ إلِا الظَّ ِ إنِْ يَتَّ  ))وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرًا { إلِا يَخْرُصُونَ الأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ

 بِسْمِ الله الرحمن الرحيم: (( ثم يتلو ما نصه 

 ))رَبِّ وَفِّقْ وأعِنْ 

 

نَّ وَإنِْ ھُمْ إِ  بِعُونَ إلِاَّ الظَّ ِ إنِْ يَتَّ  ) 116(لاَّ يَخْرُصُونَ وَإنِْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِي الْأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ

نَّ وَإنِْ ھُمْ إلِا { : القول في تأويل قوله تعالى  بِعُونَ إلِا الظَّ ِ إنِْ يَتَّ وَإنِْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ
 }) 116(يَخْرُصُونَ 

لا تطع ھؤلاء العادلين با الأنداد ، يا محمد ، فيما دعوك :  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال أبو جعفر 

إليه من أكل ما ذبحوا لآلھتھم ، وأھلُّوا به لغير ربھم ، وأشكالَھم من أھل الزيغ والضلال ، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض 

وك عن ذلك   .يضلوك عن دين الله ، ومحجة الحق والصواب ، فيصدُّ

لا : ، من بني آدم ، لأنھم كانوا حينئذ كفارًا ضلالا فقال له جل ثناؤه ) وإن تطع أكثر من في الأرض: (ه وإنما قال الله لنبي

ثم أخبر . تطعھم فيما دعوك إليه ، فإنك إن تطعھم ضللت ضلالھم ، وكنتَ مثلھم ، لأنھم لا يدعونك إلى الھدى وقد أخطأوه 

، فأخبر جل ثناؤه أنھم ) إن يتبعون إلا الظن: (ما دعوه إليه في أنفسھم ، فقال جل ثناؤه عن حال الذين نَھَى نبيه عن طاعتھم في

 ) 1(من أمرھم على ظن عند أنفسھم ، وحسبان على صحة عزمٍ عليه ، 
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__________ 
 .ھكذا في المطبوعة و المخطوطة ، وأنا في شك من صوابه ) 1(

 

 ) 117(هِ وَھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِينَ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ 

صون ، يظنون ويوقعون حَزْرًا ، لا يقينَ علمٍ : ، يقول ) وإن ھم إلا يخرصون(كان خطأ في الحقيقة وإن   )1. (ما ھم إلا متخرِّ

* * * 

 )2(، " خرَصَ يخرُصُ خَرْصًا وخروصًا : " يقال منه 

، أصابھا البردُ " خَرِصَتْ إبلك " ، و " خرصتُ النخل أخرُصه " ، و " ذب تخرّص بك" ، و " تخرّص بظن " أي كذب ، و 

 .والجوع 

* * * 

كَ ھُوَ أعَْلمَُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلهِِ وَھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِينَ { : القول في تأويل قوله تعالى   }) 117(إنَِّ رَبَّ
يا محمد ، إن ربك الذي نھاك أن تطيع ھؤلاء العادلين با : ى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل: قال أبو جعفر 

الأوثانَ ، لئلا يُضِلوك عن سبيله ، ھو أعلم منك ومن جميع خلقه أيُّ خلقه يَضلّ عن سبيله بزخرف القول الذي يوحِي 

وا عن طاعته واتباع ما أمر به  وھو أعلم أيضًا منك : ، يقول ) المھتدينوھو أعلم ب(الشياطين بعضُھم إلى بعض ، فيصدُّ

واتبع ، يا محمد ، ما أمرتك به ، وانته عما نھيتك عنه : يقول . ومنھم بمن كان على استقامة وسدادٍ ، لا يخفى عليه منھم أحد 

 .من طاعة مَنْ نھيتك عن طاعته ، فإني أعلم بالھادي والمضلِّ من خلقي ، منك 

* * * 

 ) .إن ربك ھو أعلم من يضل: (في قوله " مَن : " موضع  واختلف أھل العربية في

__________ 
 . 206:  1انظر مجاز القرآن أبي عبيدة ) 1(

، مصدرًا لھذا الفعل ، في شيء مما بين يدي من كتب )) خروصًا (( ، وأثبت ما في المخطوطة ، ولم أجد )) خرصا وخرصا : (( في المطبوعة ) 2(

 . 205:  4يان في تفسيره أيضًا اللغة ، ولكن ذكره أبو ح

 

 )1. (إن ربك ھو أعلم بمن يضِلُّ : ومعنى الكلام : قال " . الباء " موضعه خفض بنيّة : فقال بعض نحويي البصرة 

* * * 

 )2" . (يضلّ " ، والرافع له " أيّ " موضعه رفع ، لأنه بمعنى : وقال بعض نحويي الكوفة 

* * * 

وغير معلوم في كلام العرب اسم " . أيّ " ، وھو في معنى " يضل " القول في ذلك أنه رفع بـ  والصواب من: قال أبو جعفر 

 .مخفوض بغير خافض ، فيكون ھذا له نظيرا

* * * 

 : ، واستشھد لقيله ببيت حاتم الطائي " يعلم " ، في ھذا الموضع بمعنى ) أعلم: (وقد زعم بعضھم أن قوله 

ا لَھُمْ خُذْلا ... نَا حِلفًِافَحَالَفَتْ طَيّئٌ مِنْ دُونِ   )3(وَاللهُ أعَْلَمُ ما كُنَّ
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 : وبقول الخنساء 

يحِ أوَْ تَسري ... القَوْمُ أعَْلَمُ أنََّ جَفْنَتَهُ   )4(تَعْدُو غَدَاةَ الرِّ

__________ 
 .، وأن قائله ھو الأخفش  1: ، تعليق  560:  11انظر ما سلف ) 1(

 .، وھذا قول الفراء  352:  1القرآن للفراء انظر تفصيل ذلك في معاني ) 2(

ھو بكسر الحاء واللام )) حلف : (( وقوله : ، عن ھذا الموضع من تفسير أبي جعفر  72:  7البيت ليس في ديوان حاتم ، وھو في تفسير القرطبي ) 3(

) بكسر فسكون )) ( الحلف (( مثل )) حلف يحلف (( مصدر  وھو) بفتح وكسر اللام )) ( حلفا (( ولو قال . ، ألحق اللام كسرة الحاء لضرورة الشعر 

 .بمعنى أقسم ، لأن العھد يوثق باليمين والقسم )) حلف (( بمصدر )) حلفًا (( الذي ھو العھد ، إنما سمى )) الحلف (( ، لكان صوابًا ، لأن 

ارِ والقِدْرِ ... رْجَلهُُ فَإذَِا أضََاءَ وَجَاشَ مِ : ، في رثاء أخيھا صخر ، وبعده  104: ديوانھا ) 4(  فَلَنِعْمَ رَبُّ النَّ

)) . و تسرى (( ، أي غدوة في زمن الشتاء ، في زمان القحط وقلة الألبان ، )) غداة الريح (( و . ، أي تغدو على قومه وضيوفه )) تغدو : (( وقولھا 

 .، ويراھا الضيفان ، أي أوقد ناره لتوضع عليھا القدور )) أضاء : (( وقولھا . يعني في الليل 

 

ِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ بِآيََاتِهِ مُؤْمِنِينَ  ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ  ) 118(فَكُلوُا مِمَّ

إن ربك ھو أعلم من يضل : (وھذا الذي قاله قائل ھذا التأويل ، وإن كان جائزًا في كلام العرب ، فليس قولُ الله تعالى ذكره 

" أعلم " أن " المھتدين " في " الباء " ، فأبان بدخول ) وھو أعلم بالمھتدين: (عليه بقوله  وذلك أنه عطف. ، منه) عن سبيله

يعلم : ، بمعنى " ھو يعلم بزيد : " ، لم يوصل بالباء ، كما لا يقال " يفعل " ، لأن ذلك إذ كان بمعنى " يعلم " ليس بمعنى 

 .زيدًا 

* * * 

ا{ : القول في تأويل قوله  ِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ بآِيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ  فَكُلوُا مِمَّ  }) 118(ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ
، أيھا المؤمنون ، " فكلوا : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبآياته : قال أبو جعفر 

الذبيحة لكم ، وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من أھل دينكم دين  مما ذكّيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحلّ به

إن كنتم بآياته (الحق ، أو ذبحه مَنْ دان بتوحيدي من أھل الكتاب ، دون ما ذبحه أھل الأوثان ومَنْ لا كتاب له من المجوس 

ما حرمت عليكم من المطاعم  إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه ، بإحلال ما أحللت لكم ، وتحريم: ، يقول ) مؤمنين

والمآكل ، مصدّقين ، ودَعوا عنكم زخرف ما توحيه الشياطين بعضھا إلى بعض من زخرف القول لكم ، وتلبيس دينكم عليكم 

 .غرورًا 

* * * 

  -: وكان عطاء يقول في ذلك ما 

: ا ابن جريج قال ، قلت لعطاء قوله حدثنا به محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرن -  13790

 .وكل شيء يدلّ على ذكره يأمر به . يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح: ، قال ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه(

* * * 

مَ عَ  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ِ عَليَْهِ وَقَدْ فَصَّ ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ لَيْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأھَْوَائِھِمْ بِغَيْرِ وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تَأكُْلوُا مِمَّ

 ) 119(عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 
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ِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَ { : القول في تأويل قوله  ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ مَ عَلَيْكُمْ إلِا مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ وَمَا لكَُمْ ألَا تَأكُْلوُا مِمَّ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ  }صَّ
 ).وما لكم أن لا تأكلوا: (اختلف أھل العلم بكلام العرب في تأويل قوله : قال أبو جعفر 

، ) ألَا نُقَاتِلَ وَمَا لَنَا : ( وذلك نظير قوله : قال . وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا: معنى ذلك : فقال بعض نحويي البصريين 

ولو كانت في ) 1. (، زائدة لا يقع الفعل" لا " ولو كانت : أيّ شيء لنا في ترك القتال ؟ قال : يقول ]. 246: سورة البقرة [

 .وما لنا وأن لا نقاتل : ، لكانت " وما لنا وكذا : " معنى 

* * * 

ما لك لا " ، و " ما منعك لا تفعل ذلك . " واحد" ما منعك " و  ،" ما لك " للمنع ، لأن تأويل " لا " إنما دخلت : وقال غيره 

ُ لَكُمْ أنَْ : ( ، مثل قوله " أنْ " ، وتكون فيه " لا " وھذا الموضع تكون فيه : قال " . لا " فلذلك دخلت . ، واحد" تفعل  يُبَيِّنُ اللهَّ

 )2. (من الضلال بالبيان  ، يمنعكم" أن لا تضلوا " ، و ] 176: سورة النساء [، ) تَضِلُّوا 

* * * 

وأيُّ : ، في ھذا الموضع ) وما لكم: (معنى قوله : وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

يه ، شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ وذلك أنّ الله تعالى ذكره تقدّم إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم الله عل

 المعروفة ، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه

__________ 
 .، التعدي )) الوقوع (( ، أي لا يتعدى ، )) لا يقع الفعل : (( قوله ) 1(

إلى ذلك أبو جعفر كعادته فيما  ، ولم يشر 166 -  163:  1، والفراء في معاني القرآن  305 -  300:  5استوفى أبو جعفر بحث ھذا فيما سلف ) 2(

 .سلف 

 

وتحريم ما أھلّ به لغيره ، من الحيوان وزجرھم عن الإصغاء لما يوحي الشياطين بعضھم إلى بعض من زخرف القول في 

وقد وما يمنعكم من أكل ما ذبح بديني الذي ارتضيته ، : ثم قال . الميتة والمنخنقة والمتردية ، وسائر ما حرم الله من المطاعم 

مُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِيْرِ ) ( 1: (فصّلت لكم الحلال من الحرام فيما تطعمون ، وبينته لكم بقولي  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ حُرِّ

ِ بِهِ  ، فلا لبس عليكم في حرام ذلك من ] 3: ائدة سورة الم[، ) فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ : ( ، إلى قوله ) اللهَّ

 .حلاله ، فتتمنعوا من أكل حلاله حذرًا من مواقعة حرامه 

لي ذلك  ، لأن ذلك إنما يقال كذلك ، لمن كان كفَّ " وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا : " فإذ كان ذلك معناه ، فلا وجه لقول متأوِّ

ولا نعلم أحدًا من . كون ممن آمن بالكفّ فكف اتّباعًا لأمر الله وتسليمًا لحكمهعن أكله رجاء ثواب بالكفّ عن أكله ، وذلك ي

مه عليه  فبيّنٌ . سلف ھذه الأمة كفَّ عن أكل ما أحل الله من الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك ، واعتقادًا منه أن الله حرَّ

 .الصواب ما قلنا بذلك ، إذ كان الأمر كما وصفنا ، أن أولى التأويلين في ذلك ب

* * * 

ل : " وقد بينا فيما مضى قبل أن معنى قوله  ل " و " فصلنا " ، و " فصَّ بيَّن ، أو بُيِّن ، بما يغني عن إعادته في ھذا " فصُِّ

  - : كما ) 2(الموضع 

، )م ما حرم عليكموقد فصل لك: (حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال  -  13791

 .قد بين لكم ما حرم عليكم : يقول 
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 .حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب ، عن ابن زيد ، مثله  -  13792

* * * 

__________ 
 .، وصواب قراءتھا ما أثبت )) بقول : (( ، وفي المخطوطة )) بقوله : (( في المطبوعة ) 1(

 ) .فصل ( ، والمراجع ھناك ، وانظر فھارس اللغة  2: ، تعليق  60: فيما سلف ص )) التفصيل (( انظر تفسير ) 2(

 

 ).وقد فصل لكم ما حرم عليكم: (واختلفت القرأة في قول الله جل ثناؤه 

لَ " فقرأه بعضھم بفتح أول الحرفين من  م " و " فَصَّ  .فصّل ما حرّمه من مطاعمكم ، فبيَّنه لكم : ، أي " حَرَّ

* * * 

لَ : (الكوفيين  وقرأ ذلك عامة قرأة مَ " وتشديد صاده ، " فصل " بفتح فاء ) وَقَدْ فَصَّ ، بضم حائه وتشديد رائه ، " مَا حُرِّ

م عليكم من مطاعمكم : بمعنى  .وقد فصل الله لكم المحرَّ

* * * 

لَ لَكَمْ : " وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين  ، بضم حائه " مَ عَلَيْكُمْ مَا حُرِّ " ، بضم فائه وتشديد صاده ، " وَقَدْ فُصِّ

 .وتشديد رائه ، على وجه ما لم يسمَّ فاعله في الحرفين كليھما 

* * * 

م : ، بتخفيف الصاد وفتح الفاء ، بمعنى " وَقَدْ فَصَلَ : " وروي عن عطية العوفي أنه كان يقرأ ذلك  وقد أتاكم حكم الله فيما حَرَّ

 .عليكم 

* * * 

إن كل ھذه القراءات الثلاث التي ذكرناھا ، سوى القراءة التي : من القول في ذلك عندنا أن يقال والصواب : قال أبو جعفر 

ذكرنا عن عطية ، قراءات معروفات مستفيضةٌ القراءةُ بھا في قرأة الأمصار ، وھن متّفقات المعاني غير مختلفات ، فبأيِّ ذلك 

 .قرأ القارئ فمصيبٌ فيه الصوابَ 

* * * 

أن ما أضطررنا إليه من المطاعم المحرّمة التي بيَّن تحريمھا لنا : ، فإنه يعني تعالى ذكره ) إلا ما اضطررتم إليه(: وأما قوله 

  -: كما ) 1. (في غير حال الضرورة ، لنا حلال ما كنا إليه مضطرين ، حتى تزول الضرورة 

__________ 
 . 532 : 9/  322،  56:  3فيما سلف )) اضطر (( انظر تفسير ) 1(

 

 .، من الميتة ) إلا ما اضطررتم إليه: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13793

* * * 

كَ ھُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 119(وَإنَِّ كَثِيرًا ليَُضِلُّونَ بِأھَْوَائِھِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّ
يجادلونكم في أكل ما حرم الله عليكم ، أيھا المؤمنون ) 1] (الذين[وإن كثيرًا من الناس : يقول تعالى ذكره : ل أبو جعفر قا

، من الميتة ، ليُضلون أتباعھم بأھوائھم من غير علم منھم بصحة ما يقولون ، ولا برھان عندھم بما فيه يجادلون ، إلا  با
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إن ربك ھو ) (2(اعًا منھم لدواعي نفوسھم ، اعتداءً وخلافًا لأمر الله ونھيه ، وطاعة للشياطين ركوبًا منھم لأھوائھم ، واتب

م عليك ما حرم ، ھو أعلم بمن اعتدى حدوده : ، يقول ) أعلم بالمعتدين إن ربك ، يا محمد ، الذي أحلَّ لك ما أحلَّ وحرَّ

 )3. (فتجاوزھا إلى خلافھا ، وھو لھم بالمرصاد 

* * * 

 ).ليضلون: (تلفت القرأة في قراءة قوله واخ

 .أنھم يضلون غيرھم : ، بمعنى ) لَيُضِلُّونَ : (فقرأته عامة أھل الكوفة 

* * * 

 .أنھم ھم الذين يضلون عن الحق فيجورون عنه : ، بمعنى " لَيَضِلُّونَ : " وقرأ ذلك بعض البصريين والحجازيين 

* * * 

__________ 
 .ن ، يقتضيھا السياق الزيادة بين القوسي) 1(

 )ھوى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الأھواء (( انظر تفسير ) 2(

 ) .ضلل (في فھارس اللغة )) الضلال (( وتفسير 

 ) .عدا ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الاعتداء (( انظر تفسير ) 3(

 

 ) 120(الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفوُنَ  وَذَرُوا ظَاھِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إنَِّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ 

أنھم يضلون : ، بمعنى ) وَإنَِّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأھَْوَائِھِمْ : ( وأوَلى القراءتين بالصواب في ذلك ، قراءةُ من قرأ : قال أبو جعفر 

ن إضلالھم من تبعھم ، ونھاه عن طاعتھم واتباعھم إلى ما وذلك أن الله جل ثناؤه أخبرَ نبيه صلى الله عليه وسلم ع. غيرھم

ِ : ( يدعونه إليه ، فقال  ، ثم أخبر أصحابه عنھم بمثل الذي أخبره عنھم، ) وَإنِْ تُطِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ

رًا منھم ليضلونكم بأھوائھم بغير علم نظيرَ الذي قال لنبيه وإن كثي: ونھاھم من قبول قولھم عن مثل الذي نھاه عنه ، فقال لھم 

 ) .وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله: (صلى الله عليه وسلم 

* * * 

 }وَذَرُوا ظَاھِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ { : القول في تأويل قوله 
  -: كذلك . نية الإثم ، وذلك ظاھره وسرّه ، وذلك باطنه ، علا) 1(ودعوا ، أيھا الناس ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

قليله : ، أي ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 13794

 .وكثيره ، وسرّه وعلانيته 

، ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه: (معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن  - 13795

 .سره وعلانيته : قال

، ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه: (حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس في قوله  -  13796

 .سره وعلانيته : ، قال ] 33:  سورة الأعراف[، ) مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ : ( سره وعلانيته وقوله : يقول 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  57: فيما سلف ص )) ذر (( انظر تفسير ) 1(
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: عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ،  -  13797

ا أو علانية ، وذلك ظاھره وباطنه : ، قال ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه(  .نھى الله عن ظاھر الإثم وباطنه ، أن يعمل به سرًّ

وذروا ظاھر الإثم : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13798

 .، معصية الله في السر والعلانية ) وباطنه

، )وذروا ظاھر الإثم وباطنه: (حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  حدثنا القاسم قال ، - 13799

 .ھو ما ينوي مما ھو عامل : قال 

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل في المعنيِّ بالظاھر من الإثم والباطن منه ، في ھذا الموضع

، ] 23: سورة النساء [، ) وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  : (، ما حرم جل ثناؤه بقوله " الظاھر منه : " فقال بعضھم 

ھَاتُكُمْ : ( وقوله  مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ  .، الزنى " الباطن منه " الآية ، و ) حُرِّ

 : ذكر من قال ذلك * 

: ائب ، عن سعيد بن جبير في قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عطاء بن الس - 13800

والأمھات والبنات ) وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلِا مَا قَدْ سَلَفَ : ( الظاھر منه : ، قال ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه(

 .الزنى " . والباطن " والأخوات 

* * * 

 .ذوات الأخدان : والباطن ) 1(لزواني ، ، أولات الرايات من ا" الظاھر : " وقال آخرون 

__________ 
 .، البغايا في الجاھلية ، كن ينصبن رايات عند خيامھن أو عند بيوتھن ، يعرفن بھا )) أولات الرايات ) (( 1(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

وذروا ظاھر الإثم ( :حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13801

ا " باطنه " ، فالزواني في الحوانيت ، وأما " ظاھره " أما ) وباطنه  .، فالصديقة يتخذھا الرجل فيأتيھا سرًّ

حدثنت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثني عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13802

ون بالزنى ، ويرون ]. 151: سورة الأنعام [، ) وَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْرَبُوا الْفَ : ( قوله  كان أھل الجاھلية يستسرُّ

ا ، فحرّم الله السر منه والعلانية   .السر : ، يعني " وما بطن " ، يعني العلانية " ما ظھر منھا " ذلك حلالا ما كان سرًّ

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا : ( نا أبي ، عن أبي مكين وأبيه ، عن خصيف ، عن مجاھد حدثنا ابن وكيع قال ، حدث - 13803

، " وما بطن " ، الجمع بين الأختين ، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده " ما ظھر منھا : " ، قال ) ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ 

 .الزنى 

* * * 

 .، الزنى " والباطن " التجرد من الثياب ، وما يستر العورة في الطواف ، التعرّي و" الظاھر : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
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، ) وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ : ( حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13804

 .الزنى : وباطنه ) 1(ملون بھا حين يطوفون بالبيت ، ظاھره العُرْيَة التي كانوا يع: قال 

* * * 

__________ 
جارية حسنة العرية ، وحسنة المعرى : (( ، يقال )) عرى من ثوبه يعرى عريًا وعرية (( ، مصدر ) بضم العين وسكون الراء )) ( العرية ) (( 1(

 .، أي حسنة عند تجريدھا من ثيابھا )) والمعراة 

 

إن الله تعالى ذكره تقدم إلى خلقه بترك ظاھر الإثم وباطنه ، : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال :  قال أبو جعفر

وقد يدخل في ذلك سرُّ الزنى وعلانيته ، ومعاھرة ) 1(كل ما عُصِي الله به من محارمه ، " الإثم " و . وذلك سره وعلانيته

لائل الآباء والأمھات والبنات ، والطواف بالبيت عريانًا ، وكل معصية  أھل الرايات وأولات الأخدان منھن ، ونكاحُ ح

، جميع ) وذروا ظاھر الإثم وباطنه: (، وكان الله عمّ بقوله " إثمًا " وإذ كان ذلك كذلك ، وكان جميعُ ذلك . ظھرت أو بطنت 

 .، إلا بحجة للعذر قاطعة ما ظھر من الإثم وجميع ما بطن لم يكن لأحد أن يخصّ من ذلك شيئًا دون شيء 

ه ذلك إلى الخصوص بغير برھان ، كان توجيھه إلى أنه عنى بظاھر الإثم وباطنه في ھذا الموضع ،  غير أنه لو جاز أن يوجَّ

إلى آخر الآية ، ) حرمت عليكم الميتة: (ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم ، وما بيَّن الله تحريمه في قوله 

ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بھا ذلك ، وأدخل . ى، إذ كان ابتداء الآيات قبلھا بذكر تحريم ذلك جرى ، وھذه في سياقھاأول

 .فيھا الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله ، فخرج الأمر عامًا بالنھي عن كل ما ظھر أو بطن من الإثم 

* * * 

 }) 120(ينَ يَكْسِبُونَ الإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ إنَِّ الَّذِ { : القول في تأويل قوله 
 إن الذين يعملون بما نَھاھم الله عنه ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

__________ 
 ) .أثم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإثم (( انظر تفسير ) 1(

 

ا لَمْ يُذْكَرِ  يَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَِى أوَْليَِائِھِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََ وَلَا تَأكُْلوُا مِمَّ هُ لفَِسْقٌ وَإنَِّ الشَّ ِ عَلَيْهِ وَإنَِّ كُمْ اسْمُ اللهَّ عْتُمُوھُمْ إنَِّ

 ) 121(لَمُشْرِكُونَ 

م الله نوا في الدنيا يعملون من سيثيبھم الله يوم القيامة بما كا: ، يقول ) سيجزون(ويركبون معاصيَ الله ويأتون ما حرَّ

 )1.(معاصيه

* * * 

يَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَِى أوَْليَِ { : القول في تأويل قوله  هُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ الشَّ ِ عَلَيْهِ وَإنَِّ ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهَّ ائِھِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ وَلا تَأكُْلوُا مِمَّ
كُمْ لَمُشْرِ   }) 121(كُونَ وَإنِْ أطََعْتُمُوھُمْ إنَِّ

، لا تأكلوا ، أيھا المؤمنون ، مما مات فلم ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (يعني بقوله جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

دٌ يدين  بشرائع شَرَعھا له في كتاب منزل ، فإنه حرام عليكم ولا ما أھلَّ به لغير الله مما ذبَح ه تذبحوه أنتم ، أو يذبحه موحِّ

 )2. (معصية كفر : ، يعني " فسق " المشركون لأوثانھم ، فإن أكل ذلك 
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* * * 

الَّذِينَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ : ( كما قال ) 3(، وإنما ذكر الفعل ، " الأكل " ، عن " وإنه : " فكنى بقوله 

، وإنما جرى " القول " يراد به ، فزاد قولھُم ذلك إيمانًا ، فكنى عن ] 173: ورة ال عمران س[، ) فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إيِمَانًا 

 )4. (ذكره بفعلٍ 

* * * 

__________ 
 )كسب ( فيما سلف من فھارس اللغة )) كسب (( انظر تفسير ) 1(

 )جزا ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الجزاء (( وتفسير 

 60،  59: ص  فيما سلف)) اقترف (( وتفسير 

 والمراجع ھناك 2: ؛ تعليق  370:  11فيما سلف )) الفسق (( انظر تفسير ) 2(

 .، ھو المصدر )) الفعل ) (( 3(

 352:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(

  

 )1). (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائھم( 

عنى بذلك شياطين فارسَ ومن : ، فقال بعضھم ) وليائھموإن الشياطين ليوحون إلى أ: (اختلف أھل التأويل في المعنيّ بقوله 

، من مردة مشركي قريش ، يوحون إليھم زخرف القول ، بجدالِ نبي الله وأصحابه في ) إلى أوليائھم(على دينھم من المجوس 

 )2. (أكل الميتة 

 : ذكر من قال ذلك * 

دثنا موسى بن عبد العزيز القنباريّ قال ، حدثنا الحكم حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال ، ح -  13805

أوحت فارس إلى أوليائھا من قريشٍ أنْ خاصموا محمدًا : لما نزلت ھذه الآية ، بتحريم الميتة ، قال : بن أبان ، عن عكرمة 

بِشمْشَارٍ من ذھب : بن عباس قال ا) 4(أوَ ما ذبحتَ فھو حلال ، وما ذَبح الله : وقولوا له ) 3(وكانت أولياءھم في الجاھلية 

فارس ، وأولياؤھم : الشياطين : ، قال ) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائھم: (فأنزل الله ھذه الآية ! ! فھو حرام ) 5(

 )6.(قريش

__________ 
 ) .وحي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الوحي (( انظر تفسير ) 1(

لم يحسن قراءة المخطوطة ، فاجتھد اجتھادًا ضرب )) ف القول ليصل إلى نبي الله وأصحابه في أكل الميتة يوحون إليھم زخر: (( في المطبوعة ) 2(

 .، غير منقوطة ، وھذا صواب قراءتھا )) زخرف القول يحد إلى نبي الله : (( ... وكان في المخطوطة . على الجملة فسادًا لا تعرف له غاية 

 .س وأنصارھم في الجاھلية ، وھي جملة معترضة وضعتھا بين خطين وكانت قريش أولياء فار: يعني ) 3(

فيما يزعمون ،  -، كأنه خبر ، وھو استفھام واستنكار أن تكون ذبيحة الخلق حلالا ، وذبيحة الله )) إن ما ذبحت : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 .حرامًا  -وھي الميتة 

، ھو )) الشمشير (( أو )) الشمشار (( ، وتفسيره في خبر آخر يدل على أن )) بشمشير : ((  389 : 3، وفي تفسير ابن كثير )) شمشار ) (( 5(

 !! .، وكأن ھذا كان من عقائد المجوس ، أن الميتة ذبيحة الله ، ذبحھا بشمشار من ذھب  13806: السكين أو النصل ، انظر رقم 

مترجم في التھذيب ، . ثقة ، صدوق من شيوخ البخاري وأبي حاتم )) عبدي النيسابوري عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ال((  - 13805: الأثر ) 6(

 . 215/  2/  2وابن أبي حاتم 
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، ولم يذكر فيه  292/  1/  4مترجم في التھذيب ، والكبير للبخاري . ، لا بأس به ، متكلم فيه )) موسى بن عبد العزيز اليماني العدني القنباري (( و 

 . 151/  1/  4أبي حاتم  جرحًا ، وابن

 .الجوز الھندي ، وتجر بحبال القنبار السفن لقوته : وھي حبال تفتل من ليف شجر النارجيل ، الذي يقال له )) القنبار (( نسبة إلى )) القنباري (( و 

 

: ار ، عن عكرمة حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عمرو بن دين -  13806

إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتھم فارس ، وكتبت فارسُ إلى مشركي قريش إن محمدًا وأصحابه يزعمون 

وكتب بذلك " ! أنھم يتبعون أمر الله ، فما ذبح الله بسكين من ذھب فلا يأكله محمد وأصحابه للميتة وأمّا ما ذبحوا ھم يأكلون 

وإنه لفسقٌ وإن : (محمد عليه السلام ، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء ، فنزلت  المشركون إلى أصحاب

 ]112: سورة الأنعام ) .[يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا: ( الآية ، ونزلت ) الشياطين ليوحون

* * * 

 .أنھم أوحوا إلى أوليائھم من قريش : دم إنما عنى بالشياطين الذين يغرُون بني آ: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

كان مما أوحى الشياطين إلى : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سماك ، عن عكرمة قال  -  13807

ديث حتى بلغ النبيَّ صلى الله كيف تعبدون شيئًا لا تأكلون مما قَتَل ، وتأكلون أنتم ما قتلتم ؟ فرُوِي الح: أوليائھم من الإنس 

 ) .ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (عليه وسلم ، فنزلت 

وإن : (قوله : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس  -  13808

كي قريش قال ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن إبليسُ الذي يوحي إلى مشر: ، قال ) الشياطين ليوحون إلى أوليائھم

قال ابن جريج ، عن عبد الله " يوحون إلى أوليائھم ليجادلوكم : " شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس : ابن عباس قال 

ذي تذبحون إلا ما الذي يموتُ ، وما ال: سمعت أنَّ الشياطين يوحون إلى أھل الشرك ، يأمرونھم أن يقولوا : قال  بن كثير

قولُ المشركين أمّا : ، قال ) وإن أطعمتموھم إنكم لمشركون(يأمرونھم أن يخاصِمُوا بذلك محمدًا صلى الله عليه وسلم! سواء 

 !ما ذبح الله ، للميتة ، فلا تأكلون ، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فحلال 

قال ، حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن  حدثنا محمد بن عمار الرازي قال ، حدثنا سعيد بن سليمان -  13809

فأوحى الله إلى نبيه ! ما قتل ربّكم فلا تأكلون ، وما قتلتم أنتم تأكلونه : إن المشركين قالوا للمسلمين : عكرمة، عن ابن عباس 

 )1) . (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (صلى الله عليه وسلم 

لما : ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال  حدثني محمد بن سعد قال - 13810

ولا تأكلوا مما : (فقال الله ! ما قتل الله لكم ، خيرٌ مما تذبحون أنتم بسكاكينكم: حرم الله الميتة ، أمر الشيطان أولياءَه فقال لھم 

 ) .لم يذكر اسم الله عليه

ود الواسطي قال ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان ، عن ھارون بن عنترة ، عن حدثنا يحيى بن دا -  13811

وأنتم ! ما بال ما قتلَ الله لا تأكلونه ، وما قتلتم أنتم أكلتموه: جادل المشركون المسلمين فقالوا : أبيه ، عن ابن عباس قال 

 .، إلى آخر الأية ) سم الله عليه وإنه لفسقولا تأكلوا مما لم يذكر ا: (فأنزل الله ! تتبعون أمر الله 

وإن : (حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله  - 13812

 ، ) الشياطين ليوحون إلى أوليائھم
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__________ 
جعفر ، روى عن إسحاق بن سليمان والسندي بن عبدويه ، ومؤمل بن ، أبو )) محمد بن عمار بن الحارث الرازي ((  - 13809: الأثر ) 1(

 . 43/  1/  4مترجم في ابن أبي حاتم )) . وھو صدوق ثقة : (( إسماعيل ، وكتب عنه ابن أبي حاتم ، وقال 

، الذي ذكر ابن حبان أن )) ازي إسحاق بن سليمان الر: (( ، لم أعرف من يكون فيمن يسمى بذلك ، وأخشى أن يكون صوابه )) سعيد بن سليمان (( 

 )) .محمد بن عمار يروي عنه (( 

 

 ) .ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (فأنزل الله ! ما ذبح الله فلا تأكلوه ، وما ذبحتم أنتم فكلوه : يقولون 

أن ناسًا من : ، عن عكرمة  حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد - 13813

: قالوا . اللهُ قتلھا : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت ، من قَتَلھا ؟ فقال : المشركين دخلوُا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 

 ) . عليهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله: (فأنزل الله ! فتزعم أن ما قتلتَ أنت وأصحابُك حلالٌ ، وما قتله الله حرام

أن ناسًا من المشركين : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي  -  13814

 !أما ما قتل الصقر والكلب فتأكلونه ، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه : قالوا 

عاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني م -  13815

يا محمد ، أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه ، وأمّا : قالوا : ، قال ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين: (عباس قوله 

مونه  فسق وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائھم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ل: (فأنزل الله ! ما قتل ربُّكم فتحرِّ

 .، وإن أطعتموھم في أكل ما نھيتكم عنه ، إنكم إذًا لمشركون ) ليجادلوكم وإن أطعتموھم إنكم لمشركون

: قال المشركون : حدثنا المثنى ، قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك قال  - 13816

 ) .ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (فنزلت ! ونه ، وما قتل ربكم لا تأكلونه ما قتلتم فتأكل

وإن : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13817

 !منه ، وأما ما ذبحتم بأيديكم فھو حلال أما ما ذبح الله للميتة فلا تأكلون : ، قول المشركين ) أطعتموھم إنكم لمشركون

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13818

وإن الشياطين ليوحون إلى : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13819

! أما ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه ، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه : جادلھم المشركون في الذبيحة فقالوا : ، قال ) وكمأوليائھم ليجادل

 .، فكانت ھذه مجادلتھم إياھم " الميتة " يعنون 

ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم ي: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13820

خاصموا أصحاب محمد في الميتة : الآية ، يعني عدوّ الله إبليس ، أوحى إلى أوليائه من أھل الضلالة فقال لھم ) وإنه لفسق

فأنزل الله على " ! أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون ، وأما ما قتل الله فلا تأكلون ، وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمرَ الله : " فقولوا 

أن يدعو مع الله إلھًا آخر ، أو : ، وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث ) وإن أطعتموھم إنكم لمشركون: (نبيه 

 .يسجد لغير الله ، أو يسمي الذبائح لغير الله 

ا مما لم يذكر ولا تأكلو: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13821

كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله ، وما ذبح الله فلا تأكلونه ، وما ذبحتم : ، إن المشركين قالوا للمسلمين ) اسم الله عليه

 .لئن أطعتموھم فأكلتم الميتة ، إنكم لمشركون : أنتم أكلتموه ؟ فقال الله 
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وإن : (، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل -  13822

ولا تأكلوا مما : (فنزلت ! ما ذكر الله عليه وما ذبحتم فكلوا : كانوا يقولون : ، قال ) الشياطين ليوحون إلى أوليائھم ليجادلوكم

 ) .لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائھم

ولا تأكلوا مما لم يذكر : (بن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس حدثنا ا -  13823

! تأكلون ما قتلتم ، ولا تأكلون مما قتل الله: يوحي الشياطين إلى أوليائھم : ، قال يقول ) ليجادلوكم: (إلى قوله ) اسم الله عليه

 .، وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه إن الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه : فقال 

: حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك في قوله  - 13824

 حرم تزعمون أن الله: قال المشركون للمسلمين : قال . ، ھذا في شأن الذبيحة) وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائھم ليجادلوكم(

: فأنزل الله ھذه الآية! عليكم الميتة ، وأحل لكم ما تذبحون أنتم بأيديكم ، وحرم عليكم ما ذبح ھو لكم ؟ وكيف ھذا وأنتم تعبدونه

 ) .لمشركون: (، إلى قوله ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(

* * * 

 .م في ذلك قومًا من اليھود كان الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسل: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع قالا حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن  - 13825

يھود النبي جاءت ال: خاصمت اليھودُ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن وكيع : جبير ، عن ابن عباس قال ابن عبد الأعلى 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه : (فأنزل الله ! نأكل ما قتلنا ، ولا نأكل ما قتل الله : صلى الله عليه وسلم فقالوا 

 ).لفسق

* * * 

لمؤمنين في إن الله أخبر أنّ الشياطين يوحون إلى أوليائھم ليجادلوا ا: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

تحريمھم أكل الميتة ، بما ذكرنا من جدالھم إياھم وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى أوليائھم منھم 

وجائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائھم من الإنس وجائز أن يكون الجنسان كلاھما تعاونا على ذلك ، كما أخبر الله 

ا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ : ( خرى التي يقول فيھا الأ عنھما في الآية وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

بل ذلك الأغلب من تأويله عندي ، لأن الله أخبر نبيه أنه جعل له أعداء من ]. 112: سورة الأنعام [، ) زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 

نَ من الأقوال الباطلة ، ثم أعلمه أن أولئك ش ياطين الجن والإنس ، كما جعل لأنبيائه من قبله ، يوحي بعضھم إلى بعض المزيَّ

 .الشياطين يوحون إلى أوليائھم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين فيما حرمَ الله من الميتة عليھم 

* * * 

 .جل ثناؤه بنھيه عن أكله مما لم يذكر اسم الله عليه واختلف أھل التأويل في الذي عنى الله

 .ھو ذبائح كانت العرب تذبحھا لآلھتھا : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 
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: ما قوله : قلت لعطاء : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال  - 13826

ولا تأكلوا مما : (فما قوله : قلت لعطاء . يأمر بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح : ؟ قال )  عليهفكلوا مما ذكر اسم الله(

 .ينھى عن ذبائح كانت في الجاھلية على الأوثان ، كانت تذبحھا العرب وقريش : ؟ قال ) لم يذكر اسم الله عليه

* * * 

 )1. (ھي الميتة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ولا : (بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن عطاء -  13827

 .الميتة : ، قال ) تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

__________ 
 .المطبوعة ھو الصواب إن شاء الله  ، ليست في المخطوطة ، ولكن إثباتھا كما في)) ھي الميتة : وقال آخرون : (( ھذه الترجمة ) 1(

* * * 

 .بل عنى بذلك كلَّ ذبيحة لم يذكر اسمُ الله عليھا : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أتُِيتُ بطيرِ : سُئِل الحسن ، سأله رجل قال له : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن جَھِير بن يزيد قال  - 13828

! كُلْه ، كله : ما ذبح فذكر اسم الله عليه ، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه ، واختلط الطير ؟ فقال الحسن فمنه ) 1(كَرًى ، 

 )2) . (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: (قال الله : وسألت محمد بن سيرين فقال : قال 

أيوب وھشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن  حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن - 13829

 .كلوا من ذبائح أھل الكتاب والمسلمين ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه : يزيد الخطمي قال 

كنت : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن يزيد قال  - 13830

فجاءه رجل : قال . ه في حلقة ، فكان يجلس فيھا ناس من الأنصار ھو رأسھم ، فإذا جاء سائل فإنما يسأله ويسكتون اجلس إلي

 : رجل ذبح فنسي أن يسمِّي ؟ فتلا ھذه الآية : فسأله ، فقال 

__________ 
والصواب ما . برسم الدال ، وھو خطأ لا معنى له  ))بطير كدى : (( وفي المخطوطة . وھو خطأ لا شك فيه )) بطير كذا : (( في المطبوعة ) 1(

وھو طائر بين الدجاجة والحمامة ، حسن الصوت ، يؤكل لحمه ، ذكر صاحب لسان العرب أنه )) الكروان (( جمع ) بفتحتين )) ( كرى (( أثبت 

، فيجبن )) ، أطرق كرى ، إن النعام في القرى  أطرق كرى(( ويقال له عند صيده . يدعى الحجل والقبيح ، والصحيح أنه ضرب من الطير شبيه به 

 .ويلتصق بالأرض ، فيلقي عليه ثوب فيصاد 

روى عنه أبو أسامة ، وموسى بن إسماعيل ،  -، حدث عن معاوية بن قرة ، وابن سيرين )) جھير بن يزيد العبدي ((  - 13828: الأثر ) 2(

، وابن  253/  2/  1، والكبير  74: مترجم في تعجيل المنفعة . ولم يذكر فيه البخاري جرحًا . وثقه يحيى بن معين وابن حبان ، وغيرھما . والقعنبي

 )) .بوزن عظيم : جھير ، بصيغة التصغير ، وقيل : (( قال ابن حجر  547/  1/  1أبي حاتم 

 

 .، حتى فرغ منھا ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(

* * * 
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إن الله عنى بذلك ما ذُبح للأصنام والآلھة ، وما مات أو ذبحه من لا : ن القول في ذلك أن يقال والصواب م: قال أبو جعفر 

 .تحلّ ذبيحته 

، فقول بعيد من الصواب ، لشذوذه وخروجه عما عليه " ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله : عنى بذلك : " وأما من قال 

لطيف القول : " وقد بينا فساده من جھة القياس في كتابنا المسمى . ى فساده الحجة مجمعة من تحليله ، وكفى بذلك شاھدًا عل

 .، فأغنى ذلك عن إعادته في ھذا الموضع " في أحكام شرائع الدين 

* * * 

 .وإنّ أكْل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة ، وما أھل به لغير الله ، لفسق : ، فإنه يعني ) وإنه لفسق" (وأما قوله 

* * * 

 )1. (، في ھذا الموضع" الفسق : " واختلف أھل التأويل في معنى 

 .المعصية : معناه : فقال بعضھم 

 .وإنّ أكلَ ما لم يذكر اسم الله عليه لمعصية  وإثم : فتأويل الكلام على ھذا 

 : ذكر من قال ذلك * 

: دثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، ح - 13831

 .، المعصية " الفسق : " ، قال ) وإنه لفسق(

* * * 

 .الكفر : معنى ذلك : وقال آخرون 

* * * 

__________ 
 ) .فسق ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الفسق (( انظر تفسير ) 1(

 

، ) وإن الشياطين ليوحون: (المختلفين في المعنيّ بقوله  ا اختلاف، فقد ذكرن) وإن الشياطين ليوحون إلي أوليائھم: (وأما قوله 

إما بقول ، وإما برسالة ، وإما : والصوابَ من القول فيه وأما إيحاؤھم إلى أوليائھم ، فھو إشارتھم إلى ما أشاروا لھم إليه 

 .بكتاب 

* * * 

 )1. (ھذا الموضع فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته في " الوحي : " وقد بينا معنى 

  -: وقد 

كنت قاعدًا عند ابن عباس ، فجاءه : حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا عكرمة ، عن أبي زُمَيل قال  - 13832

: يعني المختار بن أبي عبيد فقال ابن عباس ! يا ابن عباس ، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة: رجل من أصحابه ، فقال 

ھما وحيان ، وحي الله ، ووحي الشيطان ، فوحي الله : فقال ابن عباس " ! صدق " يقول ابن عباس : فنفرت فقلت ! دق ص

 )2) . (وإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائھم: (ثم قرأ . إلى محمد ، ووحي الشياطين إلى أوليائھم 

* * * 
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 )3. (فھم النصراء والظھراء ، في ھذا الموضع : وأما الأولياء 

* * * 

 )4. (، ليخاصموكم ، بالمعنى الذي قد ذكرت قبل ) ليجادلوكم: (ويعني بقوله 

* * * 

  -: كما ; في أكل الميتة وما حرم عليكم ربكم وإن أطعتموھم: ، فإنه يعني ) وإن أطعتموھم إنكم لمشركون: (وأما قوله 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: تعليق ،  399:  9فيما سلف )) الوحي (( انظر تفسير ) 1(

. ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، ومالك بن مرثد ، وعروة بن الزبير )) سماك بن الوليد الحنفي : (( ھو )) أبو زميل ((  -  13832: الأثر ) 2(

 . 280/  1/  2اتم ، وابن أبي ح 174/ 2/  2وھو ثقة مترجم التھذيب ، والكبير . روى عنه شعبة ، ومسعر ، وعكرمة بن عمار 

من الھجرة ، وله خبر طويل  67، كذاب متنبئ خبيث ، فقتله الله بيد مصعب بن الزبير وأصحابه سنة )) المختر بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي (( و 

 .فيه كذبه وما فعل ، وما فعل الناس به 

 .ھناك  ، والمراجع 5: ، تعليق  497:  10فيما سلف )) الولي (( انظر تفسير ) 3(

 ) .جدل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الجدال (( انظر تفسير ) 4(

 

وإن : (حدثنا معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال  -  13833

 .وإن أطعتموھم في أكل ما نھيتكم عنه : ، يقول ) أطعتموھم

، فأكلتم ) وإن أطعتموھم: (بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد  -  13834

 .الميتة 

* * * 

فإذا أنتم أكلتموھا كذلك ، فقد . إنكم إذًا مثلھم ، إذ كان ھؤلاء يأكلون الميتة استحلالا: ، يعني ) إنكم لمشركون: (وأما قوله 

 .صرتم مثلھم مشركين 

* * * 

لم ينسخ منھا شيء ، وھي : واختلف أھل العلم في ھذه الآية ، ھل نسخ من حكمھا شيء أم لا ؟ فقال بعضھم : أبو جعفر قال 

 )1. (وعلى ھذا قول عامة أھل العلم . محكمة فيما عُنيت به

* * * 

  - : وروي عن الحسن البصري وعكرمة ، ما 

، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد ، عن عكرمة والحسن البصري  حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح - 13835

، فنسخ ) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين : (قالا قال 

 ] .5: سورة المائدة ) [امُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَ : ( واستثنى من ذلك فقال 

* * *  
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__________ 
وفي ھذه السورة يعني سورة الأنعام شيء قد ذكره قوم : (( ، قال  144: ، لأبي جعفر النحاس صلى الله عليه وسلم )) الناسخ والمنسوخ (( انظر ) 1(

 . 146: ثم ذكر الآية ، وما قيل في ذلك ، إلى صلى الله عليه وسلم ... )) م الفائدة ھو عن الناسخ والمنسوخ بمعزل ، ولكنا نذكره ليكون الكتاب عا

 

لمَُاتِ لَيْ  ينَ مَا سَ بِخَارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكَافِرِ أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلهُُ فِي الظُّ

 ) 122(كَانُوا يَعْمَلوُنَ 

والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن ھذه الآية محكمة فيما أنزلت ، لم ينسخ منھا شيء ، وأن طعام أھل : قال أبو جعفر 

. ، بمعزل) يهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عل: (وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله . الكتاب حلال ، وذبائحھم ذكيّة 

وا ، لأنھ وا عليھا أو لم يسمُّ م لأن الله إنما حرم علينا بھذه الآية الميْتة ، وما أھلّ به للطواغيت ، وذبائحُ أھل الكتاب ذكية سمُّ

و أھل توحيد وأصحاب كتب  ، يدينون بأحكامھا ، يذبحون الذبائح بأديانھم ، كما يذبح المسلم بدينه ، سمى الله على ذبيحته أ

ه ، إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل ، أو بعبادة شيء سوى الله ، فيحرم حينئذ  لم يسمِّ

 .أكل ذبيحته ، سمى الله عليھا أو لم يسم 

* * * 

لمَُاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْ { : القول في تأويل قوله  شِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَلهُُ فِي الظُّ
 }مِنْھَا 

وھذا الكلام من الله جلّ ثناؤه يدل على نھيه المؤمنين برسوله يومئذ عن طاعة بعض المشركين الذين جادلوھم : قال أبو جعفر 

إياھم بطاعة مؤمن منھم كان كافرًا ، فھداه جلّ ثناؤه لرشده ، في أكل الميتة ، بما ذكرنا عنھم من جدالھم إياھم به ، وأمره 

من كان كافرًا ؟ فجعله جل ثناؤه لانصرافه عن طاعته ، وجھله : أطاعة من كان ميتًا ، يقول : فقال لھم . ووفقه للإيمان

الذي لا ينفع نفسه بنافعة ، " لميت ا" بتوحيده وشرائع دينه ، وتركه الأخذ بنصيبه من العمل  بما يؤديه إلى نجاته ، بمنزلة 

فھديناه للإسلام ، فأنعشناه ، فصار يعرف مضارّ نفسه ومنافعھا ، ويعمل : ، يقول ) فأحييناه(ولا يدفع عنھا من مكروه نازلة

ائع دينه فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره بعد عَمَاه عنه ، ومعرفته بوحدانيته وشر. الله وعقابه في معاده في خلاصھا من سَخَط

كمن مثله في ) (1(بعد جھله بذلك ، حياة وضياء يستضيء به فيمشي على قصد السبيل ، ومنھج الطريق في الناس 

فكذلك ھذا الكافر الضال في ظلمات . ، لا يدري كيف يتوجه ، وأي طريق يأخذ ، لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريق)الظلمات

رناه الرشاد ، : يقول . يعني في ظلمات الكفر  الكفر ، لا يبصر رشدًا ولا يعرف حقًّا ، أفَطَاعة ھذا الذي ھديناه للحق وبصَّ

كطاعة من مثله مثل من ھو في الظلمات متردّد ، لا يعرف المخرج منھا ، في دعاء ھذا إلى تحريم ما حرم الله ، وتحليل ما 

 أحل ، وتحليل ھذا ما حرم الله ، وتحريمه ما أحلّ ؟

* * * 

 .أحدھما مؤمن ، والآخر كافر : ھذه الآية نزلت في رجلين بأعيانھما معروفين  وقد ذكر أن

 .ثم اختلف أھل التأويل فيھما

وأما الذي مثله في الظلمات ليس بخارج منھا ، . أما الذي كان مَيْتًا فأحياه الله ، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقال بعضھم 

 .فأبو جھل بن ھشام 
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 :  ذكر من قال ذلك* 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، أخبرنا سليمان بن أبي ھوذة ، عن شعيب السراج ، عن أبي سنان عن  - 13836

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ، قال ) أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس: (الضحاك في قوله 

 )2. (ھل بن ھشام أبو ج: ، قال ) كمن مثله في الظلمات(

* * * 

__________ 
 ) .حيي ( و ) موت ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإحياء (( ، و )) الموت (( انظر تفسير ) 1(

لم يذكر فيه البخاري . وأبي ھلال الراسبي ، وعمرو بن أبي قيس [، روى عن حماد بن سلمة ، )) سليمان بن أبي ھوذة ((  - 13836: الأثر ) 2(

 . 148/  1/  2، وابن أبي حاتم  42/  2/  2مترجم في الكبير )) . صدوق لا بأس به : (( وقال أبو زرعة . ا جرحً 

 ، فلم أجد له ذكرًا فيما بين يدي من الكتب)) شعيب السراج (( وأما 

 

مات ليس بخارج منھا ، فأبو وأما الذي مثله في الظل. بل الميت الذي أحياه الله ، عمار بن ياسر رحمة الله عليه: وقال آخرون 

 .جھل بن ھشام 

 : ذكر من قال ذلك * 

أو من كان ميتًا : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن بشر بن تيم ، عن رجل ، عن عكرمة  - 13837

 )1. (نزلت في عمار بن ياسر : ، قال ) فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس

المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن بشر ، عن تيم ، عن  حدثني -  13838

، أبو جھل ) كمن مثلة في الظلمات(، عمار بن ياسر ) أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس: (عكرمة 

 )2. (بن ھشام 

* * * 

 .ال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا في الآية ق

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 13839

ليس  كمن مثله في الظلمات(ھدى: ، قال ) وجعلنا له نورًا يمشي به في للناس(ضالا فھديناه: قال ) أو من كان ميتًا فأحييناه(

 .في الضلالة أبدًا : ، قال ) بخارج منھا

أو من كان ميتًا : (ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن - 13840

 .في الضلالة أبدًا ) وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات(، ھديناه) فأحييناه

__________ 
(( وھو في الإسناد الأول ، بينه وبين عكرمة )) . بشير بن تيم بن مرة : (( ، ويقال )) بشر بن تيم بن مرة ((  - 13838،  13837: الأثران ) 1(

، ولم يذكر مرسل . عن عكرمة ، قاله لنا الحميدي ، عن ابن عيينه )) بشير بن تيم بن مرة : ((  96/ 2/  1وقد قال البخاري في الكبير )) . عن رجل 

، ولكنه )) بشرا (( ، كمثل ما قال البخاري ، ولم يذكر )) بشير (( فقد ترجمه في  372/  1/  1وأما ابن أبي حاتم )) بشيرًا (( فيه جرحًا ، وجعله 

: (( وابن عيينة يقول . لك سمعت أبي يقول ذ. ، روى عنه ابن جريج ، وابن عيينة )) مكي : (( وقال )) بشر بن تيم (( في  352/  1/  1ترجمه قبل 
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، في رواية ابن عيينة يقول ، فتركت ما كان في المخطوطة على حاله ، لئلا يكون )) بشر بن تيم (( ولكنه ھنا في المخطوطة في الموضعين )) . بشير 

 .اختلافًا على ابن عيينة 

(( وھو في الإسناد الأول ، بينه وبين عكرمة )) . ر ابن تيم بن مرة بشي: (( ، ويقال )) بشر بن تيم بن مرة ((  - 13838،  13837: الأثران ) 2(

مرسل ، ولم يذكر . عن عكرمة ، قاله لنا الحميدي ، عن ابن عيينه )) بشير بن تيم بن مرة : ((  96/ 2/  1وقد قال البخاري في الكبير )) . عن رجل 

، ولكنه )) بشرا (( ، كمثل ما قال البخاري ، ولم يذكر )) بشير (( فقد ترجمه في  372 / 1/  1وأما ابن أبي حاتم )) بشيرًا (( فيه جرحًا ، وجعله 

: (( وابن عيينة يقول . سمعت أبي يقول ذلك . ، روى عنه ابن جريج ، وابن عيينة )) مكي : (( وقال )) بشر بن تيم (( في  352/  1/  1ترجمة قبل 

، في رواية ابن عيينة يقول ، فتركت ما كان في المخطوطة على حاله ، لئلا يكون )) بشر بن تيم (( ين ولكنه ھنا في المخطوطة في الموضع)) . بشير 

 .اختلافًا على ابن عيينة 

 

ضالا : ، قال ) أو من كان ميتًا فأحييناه: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاھد  - 13841

 .فھديناه 

أو : (المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس حدثني  -  13842

، يعني بالنور ، القرآنَ ، من صدَّق ) وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس(من كان كافرًا فھديناه: ، يعني ) من كان ميتًا فأحييناه

 .بالظلمات ، الكفرَ والضلالة : ي ، يعن) كمن مثله في الظلمات(به وعمل به

: ( حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13843

فھو الكافر : ، يقول " يمشي به في الناس " الھدى : ، يقول ) أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس 

 ) .كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منھا(كان مشركًا فھديناه: يقول . يھديه الله للإسلام

، ھذا المؤمن معه ) أو من كان ميتًا فأحييناه: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13844

، وھذا مثل الكافر في ) كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منھا(بَ الله من الله نور وبيِّنة يعمل بھا ويأخذ ، وإليھا ينتھي ، كتا

 .الضلالة ، متحير فيھا متسكع ، لا يجد مخرجًا ولا منفذًا 

أو من كان ميتًا فأحييناه : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط عن السدي  - 13845

من كان كافرًا فجعلناه مسلمًا ، وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس ، وھو : ، يقول ) ي الناسوجعلنا له نورًا يمشي به ف

 .الشرك : ھذا كمن ھو في الظلمات ، يعني : الإسلام، يقول 

وجعلنا له نورًا يمشي به في : (حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13846

ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا : ( وقرأ . ، ليس من أھل الإسلام ) كمن مثله في الظلمات(الإسلام الذي ھداه الله إليه : ، قال ) اسالن اللهَّ

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ  ه والنور يستضيء به ما في بيته ويبصره ، وكذلك الذي آتا: قال ]. 257: سورة البقرة [، ) يُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ

كمن مثله في : (قال . كما يستضيء صاحب ھذا السراج ) 1(الله ھذا النور ، يستضيء به في دينه ويعمل به في نوره ، 

 .، لا يدري ما يأتي ولا ما يقع عليه ) الظلمات

* * * 

نَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله   }) 122(كَذَلكَِ زُيِّ
كما خذلت ھذا الكافر الذي يجادلكم أيھا المؤمنون با ورسوله ، في أكل ما حرّمت عليكم : يقول تعالى ذكره : عفر قال أبو ج

من المطاعم عن الحق ، فزينت له سوءَ عمله فرآه حسنًا ، ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب ، كذلك زيَّنت لغيره ممن 
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 وآياته ، ما كانوا يعملون من معاصي الله ، ليستوجبوا بذلك من فعلھم ، ما لھم عند كان على مثل ما ھو عليه من الكفر با

 )2. (ربھم من النَّكال 

* * * 

ض الأمور إلى خلقه في أعمالھم ، فلا صنع له في : قال أبو جعفر  وفي ھذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فوَّ

ى ب) 3(أفعالھم ،   .الأسباب التي بھا يصلون إلى الطاعة والمعصية ين جميعھم فيوأنه قد سوَّ

__________ 
 .بالفاء ، والصواب ما في المخطوطة )) في فوره : (( في المطبوعة ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ص : ، تعليق  37: ص : فيما سلف )) التزيين (( انظر تفسير ) 2(

لة والإمامية من أھل الفرق ، أن الأمر قد فوض إلى العبد ، فإرادته كافية في إيجاد فعله ، طاعة كان أو ، ھو زعم القدرية والمعتز) التفويض ) (( 3(

،  2: ، تعليق  340:  11/  3: تعليق  162:  1وانظر ما سلف . معصية ، وھو خالق أفعاله ، والاختيار ، ينفون أن تكون أفعال العباد من خلق الله 

 . 1: ، تعليق  108: وانظر ما سيأتي ص 

 

 ) 123(مَا يَشْعُرُونَ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أكََابِرَ مُجْرِمِيھَا ليَِمْكُرُوا فِيھَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلِاَّ بِأنَْفسُِھِمْ وَ 

ن من ذلك لأعدائه وأھل الكفر به ، لأن ذلك لو كان كما قالوا ، لكان قد زَيَّن لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر ، نظيرَ ما زيَّ 

وفي إخباره جل ثناؤه أنه زين لكل عامل منھم . وزيّن لأھل الكفر به من الإيمان به ، نظيرَ الذي زيّن منه لأنبيائه وأوليائه 

ان ، عمله ، ما ينبئ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان ، وخصّ أعداءه وأھل الكفر ، بتزيين الكفر لھم والفسوق والعصي

 .وكرّه إليھم الإيمان به والطاعة 

* * * 

ا يَشْعُرُونَ وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا فيِ كُلِّ قَرْيَةٍ أكََابِرَ مُجْرِمِيھَا ليَِمْكُرُوا فيِھَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلِا بِأنَْفسُِھِمْ وَمَ { : القول في تأويل قوله تعالى 
)123 ({ 

زينا للكافرين ما كانوا يعملون ، كذلك جعلنا بكل قرية عظماءَھا مجرميھا يعني أھل  وكما: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

أي ما ) : وما يمكرون(، بغرور من القول أو بباطل من الفعل ، بدين الله وأنبيائه ) ليمكروا فيھا(الشرك با والمعصية له

: ، يقول " وھم لا يشعرون " بتھم على صدّھم عن سبيله يحيق مكرھم ذلك ، إلا بأنفسھم ، لأن الله تعالى ذكره من وراء عقو

ھم على الله يتمادَوْن ) 1(لا يدرون ما قد أعدّ الله لھم من أليم عذابه ،   .فھم في غيِّھم وعتوِّ

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  38: ص : فيما سلف )) شعر (( انظر تفسير ) 1(

 

أكابر : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 13847

 .عظماءھا : ، قال ) مجرميھا
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 .، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13848

: ، قال ) أكابر مجرميھا: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13849

 .عظماءھا 

نزلت في المستھزئين قال : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة  -  13850

، بدين الله ، وبنبيه ) بما كانوا يمكرون: (، إلى قوله ) أكابر مجرميھا: (اء ، عن عكرمة ابن جريج ، عن عمرو ، عن عط

 .عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين 

  

* * * 

: ، لأنه قد يقال " أكابر " ، فجمع " كبير " ھو جمع : ولو قيل " . أفضل " جمع " الأفاضل " ، كما " أكبر " جمع : والأكابر 

ئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أعَْمَالا : ( ، كما قيل " أكبر "  . ، لكان صوابًا " الخاسر " ، واحدھم ] 103: سورة الكھف [، ) قلُْ ھَلْ نُنَبِّ

، بغير الھاء ، على نية النعت ، كما " الأصاغر " ، و " الأكابر " ، و " الأصاغرة " و " الأكابرة " وحكي عن العرب سماعًا 

، إذا أخرجوھا إلى الأسماء ، مثل جمعھم " أفعل " وكذلك تفعل العرب بما جاء من النعوت على " . نك ھو أفضل م: " يقال 

 )1: (، ومنه قول الشاعر " الأساودة " و " الأساود " ، و " الأحامرة " و " الأحامر " ، " الأسود " و " الأحمر " 

 نْتُ بِھِنّ قِدْمًا مُولَعًامَاليِ ، وكُ ... إنَّ الأحَامِرَة الثَّلاثَةَ أھَْلَكَتْ 

__________ 
 .ھو الأعشى ) 1(

 

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْ  ِ اللهَّ عَلُ رِسَالتََهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ وَإذَِا جَاءَتْھُمْ آيََةٌ قَالوُا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتِيَ رُسُلُ اللهَّ

ِ وَ   ) 124(عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ عِنْدَ اللهَّ

مِينُ إدَامُهُ  عْفَرَانُ ، فَلَنْ أرُوحَ مُبَقَّعَا ... الخَمْرُ واللَّحْمُ السِّ  )1(والزَّ

* * * 

طه الماكر به مكروھًا من الأمر " المكر " وأما   .، فإنه الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر ، ليورِّ

* * * 

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْ { : ي تأويل قوله القول ف ِ اللهَّ  }عَلُ رِسَالَتَهُ وَإذَِا جَاءَتْھُمْ آيَةٌ قَالوُا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتِيَ رُسُلُ اللهَّ
ما حرم الله عليھم ، وإذا جاءت ھؤلاء المشركين الذين يجادلون المؤمنين بزخرف القول في: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

قالوا لنبي الله ) 2(حجة من الله على صحة ما جاءھم به محمد من عند الله وحقيقته : ، يعني ) آية(ليصدّوا عن سبيل الله 

لن نصدق بما دعانا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ، وبما جاء به من : يقولون : ، يقول ) لن نؤمن: (وأصحابه 

حتى يعطيھم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق : ، يعنون ) حتى نؤتى(ا ذكر أنّ الله حرّمه عليناتحريم م

  البحر، وعيسى من إحياء الموتى ، 
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__________ 
: (( المطبوعة ھنا وكان في . وھو أول الشعر ) حمر (، واللسان  29: ، وھي في نسختي المصورة من ديوان الأعشى رقم  248،  247ديوانه ) 1(

 )) .السمين ، وأطلى بالزعفران وقد أروح مبقعًا : (( ، وأثبت ما في المخطوطة وفي مخطوطة الأعشى )) فلن أزال مبقعا (( ، و )) السمين أديمه 

 .، والإدام ما يؤتدم به مع الخبز ، أي شيء كان )) السمين إدامه : (( وھكذا جاء في المخطوطة 

من )) أديمه (( ، ضبطه في اللسان بفتح الألف ، وھو غير مرتضى ، بل الصواب إن شاء الله )) أديمه : (( ويروى . ام إلى اللحم وعجيب إضافة الإد

 .، إذا أطال زمانه واستمر به )) أدام الشيء (( 

الذي فيه لون يخالف )) المبقع (( و . ھي أجودھما ، و)) وقد أروح مبقعًا : (( ، ورواية مخطوطة ديوانه )) فلن أروح مبقعًا (( ورواية أبي جعفر ھنا 

وأكثر ما كانوا يستعملون . يعني أنه يكثر من الزعفران حتى يترك في بشرته لمعا . لونه ، أو لون ما أصابه الماء أو الزعفران أو ما شابھھما 

 .فكني بذلك عن كثرة زواجه . الزعفران في أعراسھم ، إذا أعرس الرجل تزعفر 

 .بيت روايات أخرى ، راجعھا في حواشي ديوانه ، في ذيل الديوان وفي ال

 ) .أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( انظر تفسير ) 2(

 

أن آيات الأنبياء : ، يعني بذلك جل ثناؤه ) الله أعلم حيث يجعل رسالته: (يقول تعالى ذكره ) 1. (وإبراء الأكمه والأبرص 

: يقول جل ثناؤه. وليس العادلون بربھم الأوثان والأصنام منھم فيعطوھا ) 2(لبشر إلا رسول مرسل ، والرسل لن يُعطاھا من ا

فأنا أعلم بمواضع رسالاتي ، ومن ھو لھا أھل ، فليس لكم أيھا المشركون أن تتخيَّروا ذلك عليّ أنتم ، لأن تخيُّر الرسول إلى 

 .ل رسالةً بموضع رسالاته المرسِلِ دون المرسَل إليه ، والله أعلم إذا أرس

* * * 

ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 124(سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهَّ
، "سيصيب: " ردين عليه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، معلِّمَه ما ھو صانع بھؤلاء المتم: قال أبو جعفر 

  -: ذلة وھوان ، كما : ، يعني ) صغار(الذين اكتسبوا الإثم بشركھم با وعبادتھم غيره ) 3(يا محمد ، 

سيصيب الذين أجرموا : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13851

 .، الذلة " ار الصغ: " ، قال ) صغار عند الله

* * * 

 .، وھو أشدّ الذلّ " صَغِرَ يصغَرُ صَغارًا وصَغَرًا : " وھو مصدر من قول القائل 

* * * 

__________ 
 ) .أتى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإيتاء (( انظر تفسير ) 1(

 .ما أثبت ، وھو صواب محض : ، وفي المخطوطة )) لم يعطھا : (( في المطبوعة ) 2(

 .، والمراجع ھناك  2، تعليق  170:  11: فيما سلف )) الإصابة (( انظر تفسير ) 3(

 

: ، بمعنى " سيأتيني رزقي عند الله : " سيصيبھم صغارٌ من عند الله ، كقول القائل : ، فإن معناه ) صغار عند الله: (وأما قوله 

جئت : " ، أن يقول " سيصيبھم صغار عند الله : " ائز لمن قال وغير ج. سيأتيني الذي لي عند الله : من عند الله ، يراد بذلك 
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، سيصيبھم الذي عند الله من الذل ، " سيصيبھم صغارٌ عند الله " جئت من عند عبد الله ، لأن معنى : ، بمعنى " عند عبد الله 

 ) .1" . (جئت من عند عبد الله : " فليس ذلك بنظير . بتكذيبھم رسوله

* * * 

م الله عليھم من : ، يقول ) عذاب شديد بما كانوا يمكرونو: (وقوله  يصيب ھؤلاء المكذبين با ورسوله ، المستحلين ما حرَّ

الميتة ، مع الصغار عذابٌ شديد ، بما كانوا يكيدون للإسلام وأھله بالجدال بالباطل ، والزخرف من القول ، غرورًا لأھل دين 

 )2. (الله وطاعته 

* * * 

__________ 
 . 555:  490/8:  501/7:  2فيما سلف )) عند (( تفسير  253:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 * * * 95: فيما سلف قريبًا ص )) المكر (( انظر تفسير ) 2(

 : وعند ھذا الموضع ، انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت منه نسختنا ، وفيھا ما يصيب 

ُ أنَْ يَھدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ : " له يتلوه القول في تأويل قو((   " )) .فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ

ر : (( وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ، ثم يتلوه ما نصه  ب يَسِّ  ))بسم الله الرحمن الرحيم رَِّ

 

ُ أنَْ يَھدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِ  مَاءِ كَذَلكَِ يَجْعَلُ فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ قًا حَرَجًا كَأنََّ  سْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  ُ الرِّ  ) 125(اللهَّ

ُ أنَْ يَھدِيَهُ يَشْرَحْ صَ { : القول في تأويل قوله   }دْرَهُ للِإسْلامِ فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ
) 1(فمن يرد الله أن يھديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه ، فيوفقه له : ويقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

نه عليه ، وسھَّله له ، بلطفه ومعونته ، حتى يستنير الإسلام في قلبه ، : ، يقول ) يشرح صدره للإسلام( فسح صدره لذلك وھوَّ

  -: ه ، ويتسع له صدره بالقبول ، كالذي جاء الأثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي فيضيء ل

حدثنا سوّار بن عبد الله العنبري قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال ، سمعت أبي يحدث ، عن عبد الله بن مرة ،  - 13852

: كيف يشرح الصدر ؟ قال : ، قالوا ) أن يھديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله: (لما نزلت ھذه الآية : عن أبي جعفر قال 

نعم ، الإنابة إلى دار الخلود ، : فھل لذلك آية يعرف بھا ؟ قال : قالوا . إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفسح 

 )2. (والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل الفوت

__________ 
 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( فسير انظر ت) 1(

 .، ھكذا ھو في المخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير ، وأنا أستبعد أن يكون كذلك لأسباب )) عبد الله بن مرة ((  -  13852: الأثر ) 2(

عمر ، ومسروق ، وأبي كثف ، والذي يروي عنه العمش ، ، الذي يروي عن ابن )) عبد الله بن مرة الخارفي (( أني أستبعد أن يكون ھو  - الأول 

 .، وھو ثقة  165/  2/  2وھو مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ومنصور 

 )) .عمرو بن مرة (( ، وھي تدور على  13854،  13853: أن الخبر رواه أبو جعفر الطبري بأسانيد ، ھذا ورقم  - الثاني 

 )).عبد الله بن مرة (( ، ولم يذكر )) عمرو بن مرة (( الذي روى ھذا الخبر ، ومذكور ھناك أنه روى عنه )) أبو جعفر ((  أنه سيتبين بعد مَنْ  - الثالث 

 .، فسقط من النساخ )) أبو عبد الله عمرو بن مرة (( ، أو )) أبو عبد الله بن مرة (( فمن أجل ذلك أرجح أن صوابه 
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، ثم جاءت )) رجل يكنى أبا جعفر ، كان يسكن المدائن : ((  13854ذا الخبر ، فھو موصوف في الخبر رقم الذي يدور عليه ھ)) أبو جعفر (( وأما 

 .يعني الباقر )) رجل من بني ھاشم ، وليس ھو محمد بن علي : (( صفة أخرى في تخريج السيوطي لھذا الخبر في الدر المنثور ، قال 

: نت أنه مجھول ، لأني لم أجد له ذكرًا في شيء مما بين يدي من الكتب ، ولكن لما جئت إلى الخبر رقم ھذا ، وظن)) أبي جعفر (( وقد وقفت أولا عند 

ھذا ، الذي كان يسكن المدائن ، )) أبا جعفر (( ، تبين لي على وجه القطع ، أن )) خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور (( من رواية  13856

 . 13856: ، الذي روى عنه رقم )) عبد الله بن المسور (( سه وكان من بني ھاشم ، ھو نف

روى عنه عمرو بن مرة ، )) . أبو جعفر الھاشمي المدائني )) (( عبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب )) : (( أبو جعفر (( وإذن ، فھو 

:  3، ولسان الميزان  78:  2، وميزان الاعتدال للذھبي  17:  10بغداد  ، وتاريخ 169/  2/  2مترجم في ابن أبي حاتم . وخالد بن أبي كريمة 

( عن خالد بن أبي كريمة : (( ، وذكر في بعض ما ساقه من أسانيد أخباره ) سكن المدائن ، وحدث بھا عن محمد بن الحنفية . (( قال الخطيب .  360

 )) .لمسور ، رجل من بني ھاشم ، كان يسكن المدائن ، عن أبي جعفر وھو عبد الله بن ا)  13856: وھو الآتي برقم 

كان أبو جعفر الھاشمي المدائني ، يضع أحاديث كلام حق عن : (( قال جرير بن رقبة . ضعيف كذاب )) عبد الله بن المسور (( ، )) أبو جعفر (( و 

: قال أبي : (( وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل )) . فاحتمله الناس  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلط بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

اضرب على حديثه ، كان يضع الحديث ويكذب ، وقد تركت : قال أبي . أبو جعفر المدائني ، اسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب 

الھاشميون لا يعرفونه ، وھو : سألت أبي عن جعفر الھاشمي فقال : (( ن أبي حاتم وقال اب)) . وكان عبد الرحمن بن مھدي لا يحدثنا عنه . أنا حديثه 

 )) .ضعيف الحديث ، يحدث بمراسيل لا يوجد لھا أصل في أحاديث الثقات 

 .أخبار معلولة ضعاف واھية ، كما ترى  -  13856: ، ورقم  13854 - 13852: وإذن ، فالأخبار من رقم 

، ونسب  44:  3، وخرجھا السيوطي في الدر المنثور  395،  394:  3، ذكرھا ابن كثير في تفسيره  13854 -  13852: وھذه الأخبار الثلاثة 

ويه ، والبيھقي الخبر لابن المبارك في الزھد ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مرد

 .فات في الأسماء والص

فھذه طرق : (( ، ثم قال  13857،  13855: ، وذكر ھذه الأخبار ، وخبر مسعود الذي رواه أبو جعفر برقم  395:  3وقال ابن كثير في تفسيره 

 .لھذا الحديث مرسلة ومتصلة ، يشد بعضھا بعضًا ، والله أعلم 

 .وكتبه محمود محمد شاكر !! اب وضاع لا تشد شيئًا ولا تحله وأخطأ الحافظ جدًا كما ترى ، فإن حديث أبي جعفر الھاشمي ، أحاديث كذ

 

حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن عمرو بن قيس ، عن عمرو بن مرة ،  - 13853

، وأحسنھم لما بعده أكثرھم للموت ذكرًا : أي المؤمنين أكيس ؟ قال : النبي صلى الله عليه وسلم  سئل: عن أبي جعفر قال 

كيف : ، قالوا ) فمن يرد الله أن يھديه يشرح صدره للإسلام: (وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ھذه الآية : قال . استعدادًا 

: " فھل لذلك من أمارة يُعرف بھا ؟ قال : قالوا . نور يُقذف فيه ، فينشرح له وينفسح: يشرح صدره ، يا رسول الله ؟ قال 

 .بة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل الموت الإنا

، كان يسكن " أبا جعفر " حدثنا ھناد قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن رجل يكنى  - 13854

نور يقذف في : ، قال ) ح صدره للإسلامفمن يرد الله أن يھديه يشر: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : المدائن قال 

 )1. (يا رسول الله ، ھل له من أمارة يعرف بھا ؟ ثم ذكر باقي الحديث مثله : قالوا . القلب فينشرح وينفسخ 

حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد : حدثني ھلال بن العلاء قال ، حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال  -  15855

قيل لرسول الله صلى الله : ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال  الرحيم

. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح : ، قال ) فمن يرد الله أن يھديه يشرح صدره للإسلام: (عليه وسلم حين نزلت ھذه الآية 

ي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل : ھا ؟ قال فھل لذلك من أمارة يعرف ب: قالوا  الإنابة إلى دار الخلود ، والتنحِّ

 )2. (الموت
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__________ 
 .حديثان واھيان ، كما سلف في التعليق على الخبر السالف  -  13854،  13853: الأثران ) 1(

 . 12396: مضى مرارًا ، آخرھا رقم . ، ثقة مأمون )) عمرو بن مرة المرادي (( و 

 .، وأنه صدوق ، متكلم فيه  4964: ، شيخ أبي جعفر ، مضى برقم )) ھلال بن العلاء بن ھلال الباھلي الرقى ((  -  13855: الأثر ) 2(

يعلي ( أ ، غير منقوطة ، كأنھا تقر)) لعلي ابن العلا : (( وفي المخطوطة . ، وھو شيء لا أصل له ھنا )) محمد بن العلاء : (( وكأن في المطبوعة 

، نقل عن ھذا الموضع من ابن  395:  3ورأيت ابن كثير في تفسيره . ، ولم أجد في شيوخ أبي جعفر ، ولا في الرواة ، من سمى بذلك )) بن العلا 

، أن )) ھلال بن العلاء (( ، فأيد ھذا أن أبا جعفر روى آنفًا عن شيخه )) حدثني ھلال بن العلاء ، حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد : (( جرير قال 

 )) .ھلال بن العلاء : (( الذي في المخطوطة تحريف على الأرجح ، ولذلك أثبته كم ھو في ابن كثير 

يتكلمون فيه : (( قال أبو حاتم )) . لا يحتج به : (( ضعيف ، ضعفه ابن أبي حاتم ، والدارقطني ، وقال )) . سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني (( و 

:  1، ميزان الاعتدال  45/  1/  2مترجم في ابن أبي حاتم )) . ورأيت فيما حدث أكاذيب ، كذب . يقال إنه أخذ كتبًا لمحمد بن سلمة ، فحدث بھا ، 

 . 37:  3، ولسان الميزان  387

 . 175: ، ثقة ، مضى برقم )) محمد بن سلمة الحراني (( و 

مضى له ذكر في . ، حسن الحديث متقن )) محمد بن سلمة الحراني (( ، روى ابن أخته )) بي يزيد الحراني خالد بن أ(( ، ھو )) أبو عبد الرحيم (( و 

 . 8396: التعليق على الأثر رقم 

 . 8396،  4964: ، ثقة ، مضى برقم )) زيد بن أبي أنيسة الجزري (( و 

 . 13854،  13853: ، مضى آنفًا في رقم )) عمرو بن مرة المرادي (( و 

 .، مضى مرارًا كثيرة جدًا ، وھو لم يسمع من أبيه ، كما سلف مرارًا )) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (( ، ھو )) أبو عبيدة (( و 

 .، كما ذكر أبو حاتم )) محمد بن سلمة (( سعيد بن واقد الحراني ، عن (( زھذا خبر ضعيف أيضًا ، لضعف أحاديث 

. فالعجب لابن كثير . ، من طريق أخرى  13857: وسيأتي خبر عبد الله بن مسعود برقم . ن أبيه عبد الله بن مسعود ثم لأن أبا عبيدة ، لم يسمع م

 . 13852: وانظر ما أسلفت في التعليق على رقم . كيف تكون ھذه أحاديث متصلة ، ثم كيف تشدھا أخبار كذاب وضاع 

 

سفيان بن عيينة ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور  حدثني سعيد بن الربيع الرازي قال ، حدثنا - 13856

، ثم قال رسول الله صلى الله عليه ) فمن يرد الله أن يھديه يشرح صدره للإسلام: (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 

نعم ، الإنابة إلى دار : علامة تعرف ؟ قال يا رسول الله ، وھل لذلك من : قالوا . إذا دخل النور القلبَ انفسح وانشرح: وسلم 

 )1. (الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت

__________ 
قال وثقه أحمد وأبو داود ، وابو حاتم وابن وابن حبان و)) أبو عبد الرحمن الاسكاف (( و )) خالد بن أبي كريمة الأصبھاني ((  - 13856: الأثر ) 1(

عن معاوية ابن قرة ، (( قال البخاري .  349/  2/  1وابن أبي حاتم .  154/  1/  2والكبير . ، وضعفه ابن معين مترجم في التھذيب )) يخطئ (( 

 .، ولم يذكر فيه جرحًا )) وأبي جعفر عبد الله بن مسور المسوري 

المدائني ، وأنه كذاب )) أبو جعفر (( ، وأنه ھو  13852: ، سلف برقم )) مدائني عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي ال(( و 

 .وانظر تخريج الخبر والتعليق عليه ھناك . وضاع 

 

حدثني ابن سنان القزاز قال ، حدثنا محبوب بن الحسن الھاشمي ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن  -  13857

، ) فمن يرد الله أن يھديه يشرح صدره للإسلام: (، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عتبة ، عن عبد الله بن مسعود 
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: وھل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : قالوا . يدخل فيه النور فينفسح : يا رسول الله ، وكيف يُشرح صدره ؟ قال : قالوا 

 )1. (ستعداد للموت قبل أن ينزل الموت التجافي عن دار الغرور ، والإنالة إلى دار الخلود ، والا

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

فمن يرد الله أن يھديه : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13859

 )2. (فيوسع صدره للإسلام  ،" يشرح صدره للإسلام " ، أما ) يشرح صدره للإسلام

فمن يرد الله أن يھديه يشرح صدره : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13860

 " .لا إله إلا الله " ، بـ ) للإسلام

فمن يرد الله أن : (قراءة  حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج -  13861

 .يجعل لھا في صدره متَّسعًا " لا إله إلا الله " ، بـ ) يھديه يشرح صدره للإسلام

* * * 

قًا حَرَجًا { : القول في تأويل قوله   }وَمَنْ يُرِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ
ه عن سبيله ، ويجعل صدره  ومن أراد الله إضلاله عن: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  سبيل الھدى ، يَشغله بكفره وصدِّ

 )4. (حرجًا ) 3(بخذلانه وغلبة الكفر عليه ، 

* * * 

وھو ھھنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ، ولا ) 5(، أشد الضيق ، وھو الذي لا ينفذه ، من شدة ضيقه ، " الحرج " و 

 ، " حَرَجة " جمع " الحرج " ، و " الحرج " صله من وأ. يدخله نور الإيمان ، لريْن الشرك عليه 

__________ 
،  5419،  2056،  1999،  157: مضى برقم )) محمد بن سنان القزاز : (( ، شيخ الطبري ، ھو )) ابن سنان القزاز ((  - 13857: الأثر ) 1(

6822 . 

محمد بن الحسن بن ھلال بن أبي زينب فيروز : (( ه أشھر ، واسمه لقب ، وھو ب)) محبوب (( ، )) محبوب بن الحسن الھاشمي البصري (( و 

(( ، وابن أبي حاتم في )) محمد بن الحسن البصري (( ، في  67/  1/  1ثقة ، وضعفوه مترجم في التھذيب ، والكبير . ، مولى بني ھاشم )) القرشي 

 )).محمد بن الحسن (( ، ولم يشر إلى أن اسمه  388/  1/  4)) بن ھلال محبوب بن الحسن (( ، ثم في  228/  2/  3)) محمد ابن الحسن البصري 

 . 10574،  4931،  2616: ، ثقة ، مضى برقم )) يونس بن عبيد بن دينار العبدي : (( ھو )) يونس (( و 

، متأخر جدًا ، روى )) بن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة (( ، ھذا إشكال شديد ، فإن )) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة (( و 

، أعلى طبقة منه ، روى عن إبراھيم التيمي ، والحسن )) يونس بن عبيد (( و .  165، أو سنة  160عن أبي إسحاق السبيعي وطبقته ومات سنة 

عبد الرحمن بن عبد الله (( ل ذلك في ترجمة ، فھو في طبقة شيوخه ، فلو كان يونس روى عنه ، لذكر مث 140ومات سنة . البصري ، وابن سيرين 

 )) .بن عتبة 

 )) .عن يونس ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عتبة : (( وأنا أرجح أن صواب الإسناد 

وولد في عھد النبي ، )) عبد الله بن مسعود (( ، وھو الذي يروي عن عمه )) أبو عبد الرحمن (( ، كنيته )) عبد الله بن عتبة بن مسعود الھذلي (( وھو 

 )) .يونس بن عبيد (( فھو الخليق أن يروي عنه .  74صلى الله عليه وسلم ورآه ، ومات سنة 

، وإذن فكل ما قاله الحافظ ابن كثير من أن ھذه الأخبار جاءت بأسانيد مرسلة ومتصلة يشد )) محبوب بن الحسن (( وھذا أيضًا خبر ضعيف ، لضعف 

 .شرح ھذه الأسانيد كما رأيت ، والله الموفق للصواب ، وكتبه محمود محمد شاكر  بعضھا بعضًا ، قول ينفيه

 .خطأ :  13858: تخطيت في الترقيم رقم ) 2(
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، )) يجعل صدره (( ، الأخيرة بغير واو ، وفي المخطوطة كما أثبتھا ، وبغير واو في )) يجعل صدره ... لشغله بكفره : (( في المطبوعة ) 3(

 .ي ما أثبت والسياق يقتض

 ) .ضلل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإضلال (( انظر تفسير ) 4(

 .وھو الصواب . ، وأثبت ما في المخطوطة )) لا ينفذ : (( في المطبوعة ) 5(

 

  - : كما ) 1(الأشجار ، لا يدخل بينھا وبينھا شيء لشدة التفافھا بھا ، وھي الشجرة الملتف بھا 

قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا ھشيم قال ، حدثنا عبد الله بن عمار رجل من أھل اليمن  حدثني المثنى - 13862

قًا حَرَجًا : ( أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قرأ ھذه الآية : عن أبي الصلت الثقفي  ) وَمَنْ يُرِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ

فقال : قال صفوان " . ضَيِّقًا حَرِجًا : " بعض مَنْ عنده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ : قال . بنصب الراء 

يا فتى ، ما الحرجة ؟ : فقال له عمر . فأتوه به: قال ) 3. (وليكن مُدْلجيًّا) 2(ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيًا ، : عمر 

كذلك : فقال عمر : قال . لأشجار التي لا تصل إليھا راعيةٌ ولا وحشيَّة ولا شيء فينا ، الشجرة تكون بين ا" الحرجة : " قال 

 )4. (قلبُ المنافق لا يصل إليه شيء من الخير 

ومن : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 13863

من أراد الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقًا ، : ، يقول ) ايرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجً 

ينِ مِنْ حَرَجٍ : ( وذلك حين يقول . والإسلام واسع عليكم في  ما جعل: ، يقول ] 78: سورة الحج [، ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 .الإسلام من ضيق 

__________ 
 . 85:  10/  518:  8فيما سلف )) رج الح(( انظر تفسير ) 1(

وھذا استعمال عربي عريق في . الذي ھو التصيير )) الجعل (( ، أي التمسوه ، وليكن راعيًا ، ليس من معنى )) واجعلوه راعيًا : (( قوله ) 2(

 .مكانه من كتب العربية  ، ولكنھم لم يذكروه في المعاجم ، وھو دائر في كلام العرب ، وھذا من شواھده ، فليقيد في)) جعل((

 .قبيلة من بني مرة بن عبد مناة بن كنانة ، وھم القافة المشھورون ، ويدل ھذا الخبر على أن أرض مرعاھم كانت كثيرة الشجر )) مدلج ) (( 3(

مترجم في التھذيب ، وابن . ي الثقات ، وذكره ابن حبان ف)) مجھول : (( ، قال ابن أبي حاتم )) عبد الله بن عمار اليمامي ((  -  13862: الأثر ) 4(

 . 129/  2/  2أبي حاتم 

، وابن  44: مترجم في التھذيب ، والكني للبخاري . ، روى عن عمر ، وروى عنه عبد الله بن عمار اليمامي ، ھذا الحديث )) أبو الصلت الثقفي (( و 

 . 394/  2/  4أبي حاتم 

 .وشرحھا ، وسؤال الأعراب والرعاة عنھا  في بيان رواية اللغة. وھذا خبر عزيز جدًا 

* * * 

 .واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

ا : بعضھم معناه : فقال   .شاكًّ

 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ) ضيقًا حرجًا: (حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا حميد ، عن مجاھد  - 13864

ا   .شاكًّ
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أما ) ضيقًا حرجًا: (ثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حد - 13865

ا " حرجًا"  .، فشاكًّ

* * * 

 .ملتبسًا : معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .ضيقًا ملتبسًا : ، قال ) جًايجعل صدره ضيقًا حر: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13866

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن الحسن ، عن قتادة  -  13867

قًا حَرَجًا : ( أنه كان يقرأ   .ملتبسًا : ، يقول ) ضَيِّ

* * * 

 .أنه من شدة الضيق لا يصل إليه الإيمان : معناه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) يجعل صدره ضيقًا حرجًا: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير  - 13868

 .لا يجد مسلكًا إلا صُعُدًا : قال 

: ، قال) قًا حرجًاضي: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني  -  13869

 .ليس للخير فيه منفَذٌ 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، مثله  -  13870

قًا ومن يرد أن يضلهّ يجعل صدره ضي: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج عن ابن جريج قوله  -  13871

 .، بلا إله إلا الله ، لا يجد لھا في صدره مَسَاغًا ) حرجًا

ومن يرد : (حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءةً في قوله  - 13872

 .، بلا إله إلا الله ، حتى لا تستطيع أن تدخله ) أن يضله يجعل صدره ضيقًا

* * * 

 .القرأة في قراءة ذلك واختلفت

قًا حَرَجًا : ( فقرأه بعضھم  ، "حرجة" ، وھي قراءة عامة المكيين والعراقيين ، بمعنى جمع ) حرجًا(بفتح الحاء والراء من) ضَيِّ

 )1. (على ما وصفت 

* * * 

قًا حَرِجًا : " وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة   .، بفتح الحاء وكسر الراء " ضَيِّ

* * * 

 .الذين قرأوا ذلك في معناه ثم اختلف

بفتح الحاء وكسر الراء ، بمعنى " الحرِج " بفتح الحاء والراء ، و " الحرَج : " وقالوا " . الحَرَج : " ھو بمعنى : فقال بعضھم 

نَف : " واحد ، وھما لغتان مشھورتان ، مثل  نِف " و " الدَّ  " .الفَرِد " و  "الفَرَد " ، و " الوَحِد " و " الوَحَد " ، و " الدَّ

* * * 
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حَرِجٌ عليك : " ، وذكر عن العرب سماعًا منھا " فلان آثِمٌ حَرِجٌ : " بل ھو بمعنى الإثم ، من قولھم : وقال آخرون منھم 

 )2. (ضِيقٌ وإثْم: ، بمعنى " ظُلمي

__________ 
 . 104،  103: انظر ص ) 1(

 . 354،  353:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

والقول عندي في ذلك أنھما قراءتان مشھورتان ، ولغتان مستفيضتان بمعنى واحد ، وبأيتھما قرأ القارئ فھو : ل أبو جعفر قا

" الوحد " بفتح الحاء من " الفَرَد " و " الوحَد " وذلك كما ذكرنا من الروايات عن العرب في . مصيبٌ ، لاتفاق معنييھما

 .بمعنى واحدٍ ، وكسرھما ، " الفرد " والراء من 

* * * 

، بفتح الضاد " ضَيْقًا : " ، فإن عامة القرأة على فتح ضاده وتشديد يائه ، خلا بعض المكيين فإنه قرأه " الضيِّق " وأما 

 .وتسكين الياء ، وتخفيفه 

 : وقد يتجه لتسكينه ذلك وجھان 

نٌ ليِّنٌ : ، بمعنى " يْنٌ ليَْنٌ ھَ : " أحدھما أن يكون سكنه وھو ينوي معنى التحريك والتشديد ، كما قيل   .ھيِّ

 : ، كما قال رؤبة " ضاق ھذا الأمر يضيق ضَيْقًا : " أن يكون سكنه بنية المصدر ، من قولھم : والآخر 

 )1(ضَيْقٍ بِوَجْهِ الأمْرِ أوَْ مُضَيِّقِ ... قَدْ عَلمِْنَا عِنْدَ كُلِّ مَأزِْقِ 

ا يَمْكُرُونَ وَلا تَكُ فِي ضَيْ : ( ومنه قول الله  وَشَفَّھا اللَّوحُ بِمَأزُْولٍ * وقال رؤبة أيضًا ] . 127: سورة النحل [، ) قٍ مِمَّ

 )2*(ضَيَقْ 

__________ 
)) وقد علمنا : (( وكان في المطبوعة . ، ولم يذكرا معھا  180،  179: ليسا في ديوانه ، ولم أجدھما في مكان آخر ، ومنھا أبيات في الزيادات ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب إن شاء الله )) أي مضيق : (( وكان فيھا . يادة الواو بز

: (( ، وھو الضيق والجدب وشدة الزمان ، وفي حديث الدجال ) بسكون الزاي )) ( الأزل (( من )) مأزول . ((  14: ، والوساطة  105: ديوانه ) 2(

، أصابه القحط ، يعني مرعى ، ومثله قول )) مأزول : (( ومعنى . يقحطون ويضيق عليھم : ، أي )) أزلا أنه يحضر الناس ببيت المقدس ، فيؤزلون 

ا : الراجز  ا... إنَّ لَھَا لَرَاعِيًا جَرِيَّ  أبَْلا بمَا يَنْفَعُھا قَوِيَّ

ا  ا... لَمْ يَرْعَ مَأزُْولا وَلا مَرْعِيَّ  حَتَّى علاَ سَنَامُھَا عُليَِّ

وھو العطش الذي ) : بفتح فسكون )) ( اللوح (( وھو أعلى اللغتين ، و ) بضم اللام )) ( اللوح (( و. أنحل جسمھا ، وأذھب شحمھا  ))شفھا (( و 

 .وعده القاضي الجرجاني في أخطاء رؤبة . بالفتح )) الياء (( حرك )) ضيق : (( وقوله . يلوح الجسم ، أي يغيره 

 

يْق " في المعاش والموضع ، وفي الأمر : ، بالكسر " الضيِّقُ : " أنه كان يقول وحكي عن الكسائي . ضيّق : بمعنى   " .الضَّ

* * * 

وفي ھذه الآية أبينُ البيان لمن وُفّق لفھمھما ، عن أن السبب الذي به يُوصل إلى الإيمان والطاعة ، غير : قال أبو جعفر 

وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن نفسه أنه ) 1. (ببين من عند هللالسبب الذي به يُوصل إلى الكفر والمعصية ، وأن كلا الس

قًا عن الإسلام حَرَجًا كأنَّما يصعد في السماء  . يشرح صدرَ من أراد ھدايته للإسلام ، ويجعل صدر من أراد إضلاله ضيِّ
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يمان إليه ، لم يكن بين ومعلومٌ أن شرح الصدر للإيمان خِلافُ تضييقه له ، وأنه لو كان يوصل بتضييق الصدر عن الإ

تضييقه عنه وبين شرحه له فرق ، ولكان من ضُيِّق صدره عن الإيمان ، قد شُرِح صدره له ، ومن شرح صدره له ، فقد 

ولو كان ذلك كذلك ، . ضُيِّق عنه ، إذ كان مَوْصولا بكل واحد منھما أعني من التضييق والشرح إلى ما يُوصَل به إلى الآخر 

وھذا القول . الله قد كان شرح صدرَ أبي جھل للإيمان به ، وضيَّق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهوجب أن يكون 

بب الذي به آمن المؤمنون با ورسله ، . من أعظم الكفر با  وفي فساد ذلك أن يكون كذلك ، الدليلُ الواضح على أن السَّ

افرون با وعصاه العاصون ، وأن كِلا السببين من عند الله وبيده ، لأنه وأطاعه المطيعون ، غير السبب الذي كفر به الك

الذي يشرح صدرَ ھذا المؤمن به للإيمان إذا أراد ھدايته ، ويضيِّق صدر ھذا الكافر عنه إذا أراد  أخبر جل ثناؤه أنه ھو

 .إضلالَه 

__________ 
 .، وھو من أجود الردود على دعوى المعتزلة  3:  ، تعليق 92: ھذا رد على المعتزلة ، وانظر ما سلف ص ) 1(

* * * 

مَاءِ { : القول في تأويل قوله  دُ فيِ السَّ عَّ مَا يَصَّ  }كَأنََّ
وھذا مثل من الله تعالى ذكره ، ضربه لقلب ھذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه ، مثل امتناعه من : قال أبو جعفر 

عود إلى السماء وعجزه  .عنه ، لأن ذلك ليس في وسعه  الصُّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

كأنما يصعد في : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني  - 13873

 .لسماء مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في ا: ، يقول ) السماء

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، مثله  -  13874

، بلا إله إلا الله ، حتى لا " يجعل صدره ضيقًا حرجًا : " وبه قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءةً  -  13875

 .، من شدّة ذلك عليه " ي السماء كأنما يصعد ف" تستطيع أن تدخله ، 

 .حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، مثله  -  13876

، ) كأنما يصعد في السماء: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13877

 .من ضيق صدره 

* * * 

 .في قراءة ذلك واختلفت القرأة

دُ : ( فقرأته عامة قرأة أھل المدينة والعراق  عَّ مَا يَصَّ د : " ، بمعنى ) كَأنََّ دوا " يتصعَّ ، فأدغموا التاء في الصاد ، فلذلك شدَّ

 .الصاد 

* * * 

اعَدُ : " وقرأ ذلك بعض الكوفيين  دة ، فأدغم التاء في الصاد ، وجعلھا صادًا م" يتصاعد : " ، بمعنى " يَصَّ  .شدَّ
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* * * 

مَا يَصْعَدُ : " وقرأ ذلك بعض قرأة المكيين   " .صَعِد يصعَد " ، من " كَأنََّ

* * * 

: وكل ھذه القراءات متقاربات المعانى ، وبأيِّھا قرأ القارئ فھو مصيب ، غير أني أختار القراءة في ذلك بقراءة من قرأه 

دُ ( عَّ مَا يَصَّ ولقيل عمر بن الخطاب رضي الله ) 1(، لكثرة القرأة بھا ، " يتصعد : " ف ، بمعنى ، بتشديد الصاد بغير أل) كَأنََّ

دَتْنِي خُطْبَةُ النّكاح : " عنه  دَني شَيْء مَا تَصَعَّ  " .مَا تَصَعَّ

* * * 

جْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ { : القول في تأويل قوله  ُ الرِّ  }) 125(كَذَلكَِ يَجْعَلُ اللهَّ
كما يجعل الله صدر مَنْ أراد إضلاله ضيقًا حرجًا ، كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن : يقول تعالى ذكره : بو جعفر قال أ

الإيمان فيجزيه بذلك ، كذلك يسلطّ الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبَى الإيمان با ورسوله ، فيغويه ويصدّه عن سبيل 

 .الحق 

* * * 

__________ 
 . 302 -  299:  7فيما سلف )) الصعود (( ظر تفسير ان) 1(

 

 " .الرجس " وقد اختلف أھل التأويل في معنى 

 .ھو كل ما لا خير فيه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " الرجس : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  - 13878

 .خير فيه ما لا 

يجعل الله الرجس على : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نحيح ، عن مجاھد  -  13879

 .ما لا خير فيه : ، قال ) الذين لا يؤمنون

* * * 

 .، العذاب " الرجس : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون: (ن وھب قال ، قال ابن زيد حدثني يونس قال ، أخبرنا اب - 13880

 .الرجس عذابُ الله 

* * * 

 .، الشيطان " الرجس : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
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عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، -  13881

 .الشيطان : ، قال ) الرجس: (عباس قوله 

* * * 

جْس : " وكان بعض أھل المعرفة بلغات العرب من الكوفيين يقول  : ويحكى عن العرب أنھا تقول . لغتان " والنِّجْس " ، " الرِّ

 " .نَجُس نَجَاسة " و " ما كان رِجْسًا ، ولقد رَجُس رَجَاسة " 

جز " و " الرجس : " ول وكان بعض نحويي البصريين يق  )1. (، سواء ، وھما العذاب " الرِّ

* * * 

واحد ، للخبر " النجس " و " الرجس " والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله ابن عباس ، ومَنْ قال إن : قال أبو جعفر 

إنّي أعوذ بك من الرجْس النِّجْس الخبيث اللھُمّ : " الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخَلاء 

جيم   )2" . (المُخْبِثِ الشيطان الرَّ

حدثني بذلك عبد الرحمن بن البختري الطائي قال ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن إسماعيل بن  -  13882

 )3. (مسلم ، عن الحسن وقتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 

* * * 

جْس " بيَّن ھذا الخبر أن  وقد  .، القذر الذي لا خير فيه ، وأنه من صفة الشيطان " النِّجْس " ھو " الرِّ

* * * 

__________ 
 .، فھذا قوله  206:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

فلان : (( أصحابه وأعوانه خبثاء وھو مثل قولھم الذي ) : بكسر الباء )) ( المخبث (( ذو الخبث في نفسه ، و )) الخبيث : (( قال أبو عبيد ) 2(

 .، فالقوي في بدنه ، والمقوى الذي تكون دابته قوية يريد ھو الذي يعلمھم الخبث ويوقعھم فيه )) ضعيف مضعف ، وقوي مقو 

ي من الكتب ؛ وأخشى أن يكون في اسمه ، شيخ أبي جعفر ، لم أجد له ذكرًا فيما بين يد)) عبد الرحمن بن البختري الطائي ((  - 13882: الأثر ) 3(

 .خطأ 

 . 10339: ، سلف مرارًا كثيرة ، آخرھا رقم )) عبد الرحمن بن محمد المحاربي (( و 

 . 8811،  5417: ، مضى برقم )) إسماعيل بن مسلم المكي البصري (( و 

ووجدته بھذا اللفظ في حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ، من طريق  وھذا إسناد صحيح ، ولكني لم أجد ھذا الخبر في حديث أنس ، في المسند أو غيره ،

قال ابن .  299: رقم  109: يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، رواه ابن ماجه في سننه ص 

 ! )) .، عن القاسم ، فذاك مما عملته أيديھم  إذا اجتمع في إسناد خبر ، عبيد الله بن زحر ، وعلى بن يزيد: (( حبان 

 

رُونَ  كَّ لْنَا الْآيََاتِ لقَِوْمٍ يَذَّ  ) 126(وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّ

رُونَ { : القول في تأويل قوله  كَّ لْنَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَذَّ كَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّ  }) 126(وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّ
وھذا الذي بيّنا لك ، يا محمد ، في ھذه السورة وغيرھا من سور القرآن ھو صراطُ ربك ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

م ما حرمته ) 1. (طريق ربّك ، ودينه الذي ارتضاه لنفسه دينًا ، وجعله مستقيمًا لا اعوجاج فيه: يقول  فاثبُتْ عليه ، وحرِّ

لمن يتذكر ما : ، يقول " لقوم يذكرون ) " 2(، فقد بيّنا الآيات والحجج على حقيقة ذلك وصحته عليك ، وأحلل ما أحللته لك 
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، لأنھم ھم أھل التمييز والفھم ، وأولو " الذين يتذكرون " وخص بھا ) 3. (احتجَّ الله به عليه من الآيات والعبر فيعتبر بھا 

كرون : " الحجى والفضل وقيل   )4..... (" .................يذَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13883

 .، يعني به الإسلام ) وھذا صراط ربك مستقيمًا(

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  146:  10فيما سلف )) الصراط المستقيم : (( ير انظر تفس) 1(

 ) .أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( وتفسير . ، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  69: فيما سلف ص )) فصل (( انظر تفسير ) 2(

 .ذكر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) التذكر (( انظر تفسير ) 3(

ولعله أراد أن يبين إدغام التاء في . كأنه أراد أن يكتب شيئًا ، ثم قطعه )) وقيل يذكرون : (( ، وفي المخطوطة )) فقيل يذكرون (( في المطبوعة ) 4(

 .، ثم سقط منه أو من الناسخ ، فوضعت نقطًا لذلك ، وإن كان إسقاطھا لا يضر شيئًا )) يتذكرون (( الذال من 

 

ھُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ لَھُمْ دَارُ ا ھِمْ وَھُوَ وَليُِّ لَامِ عِنْدَ رَبِّ  ) 127(لسَّ

ھُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ وَھُوَ وَليُِّ لامِ عِنْدَ رَبِّ  }) 127(لَھُمْ دَارُ السَّ
يذكرون آيات الله فيعتبرون بھا ، ويوقنون بدلالتھا على ما دلت  ، للقوم الذين" لھم : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

قون بما وصلوا بھا إلى علمه من ذاك   .عليه من توحيد الله ومن نبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ، فيصدِّ

* * * 

ھا لأولياته في الآخرة ، جزاءً لھم" دار السلام " وأما  . على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله ، وھي جنته ، فھي دار الله التي أعدَّ

  - : كما قال السدي ) 1(، اسم من أسماء الله تعالى ، " السلام " و 

لھم دار السلام عند : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13884

 .، الله ھو السلام ، والدار الجنة )ربھم

* * * 

جزاءً : ، يعني ) بما كانوا يعملون) (2(والله ناصر ھؤلاء القوم الذين يذكرون آيات الله : ، فإنه يقول ) وھو وليُّھم: (وأما قوله 

 .بما كانوا يعملون من طاعة الله ، ويتبعون رضوانه 

* * * 

__________ 
 . 392:  11/  145:  10فيما سلف )) السلام (( انظر تفسير ) 1(

 ) .ولي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ولي (( انظر تفسير ) 2(
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نَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أجََلَنَا وَيَوْمَ يَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإنِْسِ وَقَالَ أوَْليَِاؤُھُمْ مِنَ الْإِنْ  سِ رَبَّ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  الَّذِي ارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فِيھَا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ لْتَ لَنَا قَالَ النَّ  ) 128(أجََّ

 }وَيَوْمَ يَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإنْسِ { : القول في تأويل قوله تعالى 
، ويوم يحشر ھؤلاء العادلين با الأوثانَ والأصنامَ وغيرَھم ) ويوم يحشرھم جميعًا: (يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

من المشركين ، مع أوليائھم من الشياطين الذين كانوا يُوحون إليھم زخرف القول غرورًا ليجادلوا به المؤمنين ، فيجمعھم 

من الكلام ، اكتفاءً " يقول للجن " ، وحذف ) يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس: (يقول للجن ) 1(جميعًا في موقف القيامة 

 .بدلالة ما ظھر من الكلام عليه منه 

* * * 

  -: ، استكثرتم من إضلالھم وإغوائھم ، كما ) قد استكثرتم من الإنس: (وعنى بقوله 

ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حد - 13885

 .أضللتم منھم كثيرًا : ، يعني ) ويوم يحشرھم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس: (عباس قوله 

يا معشر الجن قد استكثرتم من : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13886

 .قد أضللتم كثيرًا من الإنس : ، قال ) نسالإ

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 13887

 .كثُر من أغويتم : ، قال ) قد استكثرتم من الإنس(

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ق ، تعلي 50: فيما سلف ص )) الحشر (( انظر تفسير ) 1(

 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13888

، ) قد استكثرتم من الإنس: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الحسن  - 13889

 .الإنس أضللتم كثيرًا من : يقول 

* * * 

نَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ { : القول في تأويل قوله   }وَقَالَ أوَْليَِاؤُھُمْ مِنَ الإنْسِ رَبَّ
) 1. (في الدنيا " ربنا استمتع بعضنا ببعض : " فيجيب أولياءُ الجن من الإنس فيقولون : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  -: ، فكان كما فأما استمتاع الإنس بالجن 

: ، قال ) ربنا استمتع بعضنا ببعض: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13890

 .، فذلك استمتاعھم ، فاعتذروا يوم القيامة " أعوذ بكبير ھذا الوادي : " كان الرجل في الجاھلية ينزل الأرض فيقول 

* * * 

: " لجن بالإنس ، فإنه كان ، فيما ذكر ، ما ينال الجنَّ من الإنس من تعظيمھم إيّاھم في استعاذتھم بھم ، فيقولون وأما استمتاع ا

 )2" (قد سدنا الجِنّ والحِنّ 

* * * 
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__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  175:  8فيما سلف )) الاستمتاع (( انظر تفسير ) 1(

الحن (( و . وأثبت ما في المخطوطة . ، غير ما في المخطوطة ، لم يحسن قراءتھا لأنھا غير منقوطة )) سدنا الجن والإنس قد : (( في المطبوعة ) 2(

:  1انظر معاني القرآن للفراء . ، فراجعه ھناك  1: ، تعليق  455:  1، حي من أحياء الجن ، وقد سلف بيان ذلك في الجزء ) بكسر الحاء )) ( 

 .مطابق لما في المطبوعة  ، والذي ھناك354

 

لْتَ لَنَا { : القول في تأويل قوله   }وَبَلَغْنَا أجََلَنَا الَّذِي أجََّ
استمتع : أنھم قالوا : وإنما يعني جل ثناؤه بذلك ) 1. (بلغنا الوقتَ الذي وقَّتَّ لموتنا : قالوا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  -: كما . موتنا  بعضنا ببعض أيّام حياتنا إلى حال

وبلغنا أجلنا : (أما قوله : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13891

لتَ لنا  .، فالموت ) الذي أجَّ

* * * 

ُ { : القول في تأويل قوله  ارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فِيھَا إلِا مَا شَاءَ اللهَّ كَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  قَالَ النَّ  }) 128(إنَِّ رَبَّ
وھذا خبر من الله تعالى ذكره عمّا ھو قائل لھؤلاء الذين يحشرھم يوم القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان، : قال أبو جعفر 

م الكلام قبلَه ب قال : معناه والمراد منه ، فقال ولقرَُنائھم من الجن ، فأخرج الخبر عما ھو كائنٌ ، مُخْرَج الخبر عما كان ، لتقدُّ

م خبرُه عنھم  ، الذي تثوون فيه ، أي " مثواكم " ، يعني نار جھنم ) النار مثواكم: (الله لأولياء الجن من الإنس الذين قد تقدَّ

 .تقيمون فيه 

* * * 

 )2. (، إذا أقام فيه " ثَوَى فلان بمكان كذا : " من قولھم " المَفْعَل " ھو " المثوى " و 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  259:  11: فيما سلف ص )) الأجل (( انظر تفسير ) 1(

 . 279:  7فيما سلف )) المثوى (( انظر تفسير ) 2(

 

المِِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ   ) 129(وَكَذَلكَِ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّ

ة ما بين مبعثھم من قبورھم إلى ) إلا ما شاء الله) (1(لابثين فيھا : ، يقول ) خالدين فيھا( ، يعني إلا ما شاء الله من قَدْر مُدَّ

، في تدبيره في خلقه ، وفي تصريفه ) إن ربك حكيم(مصيرھم إلى جھنم ، فتلك المدة التي استثناھا الله من خلودھم في النار 

وما إليه صائرةُ أمرھم من خير ) 2(، بعواقب تدبيره إياھم ، ) عليم(إياھم في مشيئته من حال إلى حال ، وغير ذلك من أفعاله 

 )3. (وشر 

* * * 

 .أنّ الله جعل أمرَ ھؤلاء القوم في مبلغ عَذَابه إيّاھم إلى مشيئته : وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في ھذا الاستثناء 
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معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  13892

آيةٌ لا ينبغي لأحدٍ أن يحكم : إن ھذه الآية : ، قال ) قال النار مثواكم خالدين فيھا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم: (عباس 

ةً ولا نارًا   )4. (على الله في خلقه ، أن لا ينزلھم جنَّ

* * * 

المِِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَ { : القول في تأويل قوله   }) 129(ذَلكَِ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّ
 ).نُوَليّ(اختلف أھل التأويل في تأويل: قال أبو جعفر 

 .نحمل بعضھم لبعض وليًّا ، على الكفر با : معناه : فقال بعضھم 

__________ 
 ) .خلد ( غة فيما سلف من فھارس الل)) الخلود (( انظر تفسير ) 1(

 ) .علم ( و ) حكم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) عليم (( و )) حكيم (( انظر تفسير ) 2(

: لفظًا ومعنى ، ومنه قبل )) عاقبة (( مثل )) صائرة . (( بغير تاء في آخره ، والصواب ما في المخطوطة )) صائر : (( في المطبوعة ) 3(

 )) .اليبس  الصائرة ، ما يصير إليه النبات من((

، )) لا ينزلھم جنة ولا نارًا : (( وإنما قوله . ، فأفسد المعنى إفسادًا حتى ناقض بعضه بعضًا )) أن (( فزاد )) أن لا ينزلھم : (( في المطبوعة ) 4(

 .مجزومة اللام بالناھية )) ينزلھم )) . (( فلان في النار (( و )) فلان في الجنة : (( نھى للناس أن يقول 

 

 : ذكر من قال ذلك  *

وكذلك نولي بعض : (حدثنا يونس قال ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13893

، وإنما يولي الله بين الناس بأعمالھم ، فالمؤمن وليُّ المؤمن أين كان وحيث كان ، والكافر ) الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون

 .ليس الإيمان بالتَمنِّي ولا بالتحَلِّي . الكافر أينما كان وحيثما كان وليُّ 

* * * 

: " ، وھو المتابعة بين الشيء والشيء ، من قول القائل " الموالاة " نُتْبع بعضھم بعضًا في النار من : معناه : وقال آخرون 

 .، إذا تابعت بينھما " واليت بين كذا وكذا 

 : ذكر من قال ذلك * 

وكذلك نولي بعض الظالمين : (حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 13894

 )1. (، في النار ، يتبع بعضھم بعضًا ) بعضًا

* * * 

 .معنى ذلك ، نسلط بعض الظلمة على بعض : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا: (بن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا ا - 13895

حْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَھُوَ لَهُ قَرِينٌ : ( وقرأ . ظالمي الجن وظالمي الإنس  : سورة الزخرف [، ) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

 .نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس : قال ]. 36

* * * 
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__________ 
 ) .ولي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ولي (( انظر تفسير ) 1(

 

ونَ عَلَيْكُمْ آيََاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ  تْھُمُ يَوْمِكُمْ ھَذَا قَالوُا شَھِدْنَا عَلَى أنَْفسُِنَا وَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ألََمْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ غَرَّ

ھُمْ كَانُوا كَافِرِينَ  نْيَا وَشَھِدُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ أنََّ  ) 130(الْحَيَاةُ الدُّ

وكذلك نجعل بعض الظالمين لبعضٍ : معناه : وأولى ھذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

وقال أولياؤھم من الإنس ربّنا استمتع بعضنا : (ول المشركين ، فقال جل ثناؤه لأن الله ذكر قبل ھذه الآية ما كان من ق. أولياء 

أنّ بعضھم أولياء بعض ، ثم عقب خبره ذلك بخبره عن أن ولاية بعضھم بعضًا بتوليته إياھم ، : ، وأخبر جل ثناؤه ) ببعض

ھم ببعض ، كذلك نجعل بعضَھم أولياء وكما جعلنا بعض ھؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء بعض يستمتع بعض: فقال 

 )1. (، من معاصي الله ويعملونه " بما كانوا يكسبون " بعض في كل الأمور 

* * * 

ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ { : القول في تأويل قوله   }وْمِكُمْ ھَذَا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ ألََمْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ
وھذا خبر من الله جل ثناؤه عما ھو قائل يوم القيامة لھؤلاء العادلين به من مشركي الإنس والجن ، يخبر أنه : قال أبو جعفر 

يخبرونكم بما أوحي : ، يقول ) يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي: (يقول لھم تعالى ذكره يومئذ 

تنبيھي إياكم على مواضع حججي ، وتعريفي لكم أدلتّي على توحيدي ، وتصديق أنبيائي ، والعمل بأمري ، والانتھاء  إليھم من

يحذّرونكم لقاء عذابي في يومكم ھذا ، وعقابي على معصيتكم إيّاي ، : ، يقول ) وينذرونكم لقاء يومكم ھذا(إلى حدودي 

 )2. (فتنتھوا عن معاصيَّ 

قد أتاكم : ومعناه . ناؤه تقريع وتوبيخ لھؤلاء الكفرة على ما سلف منھم في الدنيا من الفسوق والمعاصيوھذا من الله جل ث

عليه مقيمين بالحجج البالغة ، وينذرونكم وعيدَ الله على مقامكم على ما كنتم عليه  رسلٌ منكم ينبِّھونكم على خطأ ما كنتم

 .بروا مقيمين ، فلم تقبلوا ذلك ، ولم تتذكروا ولم تعت

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  448:  11: فيما سلف )) الكسب (( انظر تفسير ) 1(

 ) .نذر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإنذار (( انظر تفسير ) 2(

* * * 

 ، ھل أرسل منھم إليھم ، أم لا ؟" الجن " واختلف أھل التأويل في 

 .، كما أرسل إلى الإنس منھم رسلٌ  قد أرسل إليھم رسل: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سئل الضحاك عن الجن ، ھل كان  -  13896

جن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يا معشر ال: (ألم تسمع إلى قول الله : فيھم نبيّ قبل أن يُبْعث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 

ون عليكم آياتي  !بلَى: رسلا من الإنس ورسلا من الجن ؟ فقالوا : ، يعني بذلك ) يقصُّ

* * * 
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ة ، فأما من : وقال آخرون  لم يرسل منھم إليھم رسولٌ ، ولم يكن له من الجنّ قطٌّ رسول مرسل ، وإنما الرسل من الإنس خاصَّ

، ) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ : ( ، والرسل من أحد الفريقين ، كما قال ) ألم يأتكم رسل منكم: (إنما قال الله و: قالوا . الجن فالنُّذُر 

، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان ] 22: سورة الرحمن [، ) يَخْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ : ( ، ثم قال ] 19: سورة الرحمن [

وذلك كقول القائل لجماعة : قال ) 1. (يخرج من بعضھما ، أو من أحدھما : ن العذب منھما ، وإنما معنى ذلك من الملح دو

ا : " أدؤُرٍ  ور لشرًّ ، وإن كان الشر في واحدة منھن ، فيخرج الخبر عن جميعھن ، والمراد به الخبر عن " إن في ھذه الدُّ

الكلام خطأً ، لأن اللبن يشرب ولا  ، كان" أكلت لبنًا : " إذا اختلطا ، ولو قيل ، " أكلت خبزًا ولبنًا : " بعضھن ، وكما يقال 

 .يؤكل 

__________ 
 .، وظاھر أن الذي بعده من كلام الفراء أيضا من موضع آخر غير ھذا الموضع  354:  1ھذه مقالة الفراء ، انظر معاني القرآن ) 1(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم : (قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله حدثنا القاسم  - 13897

: سورة فاطر [، ) وَمِنْ كُلٍّ تَأكُْلوُنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَھَا : ( جمعھم كما جمع قوله : ، قال ) رسل منكم

 .ھم الجن لقوُا قومھم ، وھم رسل إلى قومھم : لية قال ابن جريج ، قال ابن عباس ، ولا يخرج من الأنھار ح]12

* * * 

له ابن عباس  ألم : فعلى قول ابن عباس ھذا ، أنّ من الجنّ رسلا للإنس إلى قومھم فتأويل الآية على ھذا التأويل الذي تأوَّ

الله إليھم ، وأما رسل الجن فرسُل رُسُل الله من بني آدم ،  يأتكم، أيھا الجن والإنس ، رسل منكم ، فأما رسل الإنس فرسل من

 )1. (وھم الذين إذا سَمِعوا القرآنَ وَلوّا إلى قومھم منذرين 

* * * 

إن الله تعالى ذكره أخبرَ أنّ من الجن رسلا أرسلوا إليھم ، كما أخبر أن من : وأما الذين قالوا بقول الضحاك ، فإنھم قالوا 

ولو جاز أن يكون خبرُه عن رسل الجن بمعنى أنھم رسل الإنس ، جاز أن يكون خبره عن : قالوا . وا إليھم الإنس رسلا أرسل

وفي فساد ھذا المعنى ما يدلُّ على أن الخبرين جميعًا بمعنى الخبر عنھم أنھم : قالوا ) 2. (رسل الإنس بمعنى أنھم رُسُل الجنّ 

 .ب دون غيره رُسُل الله ، لأن ذلك ھو المعروف في الخطا

* * * 

__________ 
 . 32 -  29: اقرأ آيات سورة الأحقاف ) 1(

وھم )) رسل الإنس (( أرسلھم الإنس إلى الجن ، جاز أن يسمى )) رسلا (( يعني بھذا أن المنذرين الذين ذھبوا إلى قومھم ، لو جاز أن يسموا ) 2(

 .وھذا ظاھر البطلان . إلى الإنس ، أرسلھم الجن )) رسل الجن (( رسل الله إلى الإنس والجن 
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ھُمْ كَانُوا كَافِ { : القول في تأويل قوله  نْيَا وَشَھِدُوا عَلَى أنَْفُسِھِمْ أنََّ تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ  }) 130(رِينَ قَالوُا شَھِدْنَا عَلَى أنَْفسُِنَا وَغَرَّ
ألم يأتكم رسل منكم : (ن والإنس عند تقريعه إياھم بقوله لھم وھذا خبر من الله جل ثناؤه عن قول مشركي الج: قال أبو جعفر 

، بأن رسلك قد أتتنا ) شھدنا على أنفسنا) (1................ (، أنھم يقولونه ) يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم ھذا

 .نؤمن بھا  بآياتك ، وأنذرتنا لقاء يومنا ھذا ، فكذبناھا وجحدنا رسالتھا ، ولم نتبع آياتك ولم

ت ھؤلاء العادلين با الأوثان والأصنام ، وأولياءَھم من الجن : قال الله خبرًا مبتدأ  زينة : ، يعني ) الحياة الدنيا) (2(وغَرَّ

. ن الحياة الدنيا ، وطلبُ الرياسة فيھا والمنافسة عليھا ، أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيھا رسله ، فاستكبروا وكانوا قومًا عالي

تھم وخدَعتھم فيھا ، إذ كان في ذكرھا مكتفًى عن ذكر غيرھا ، لدلالة " الحياة الدنيا " فاكتفى بذكر  من ذكر المعاني التي غرَّ

ھؤلاء العادلين به يوم القيامة أنھم كانوا في : ، يعني ) وشھدوا على أنفسھم: (الكلام على ما تُرك ذكره يقول الله تعالى ذكره 

ة الله عليھم بإقرارھم على أنفسھم بما يوجب عليھم عقوبته وأليمَ عذابه  الدنيا كافرين  .به وبرسله ، لتتم حجَّ

* * * 

__________ 
، وصل الكلام ، وفي المخطوطة بياض ، جعلت مكانه ھذه النقط ، وأمام البياض في )) شھدنا على أنفسنا : أنھم يقولون : (( في المطبوعة ) 1(

 .دلالة على أنه خطأ ، وأنه كان ھكذا في النسخة التي نقل عنھا  )ط ( المخطوطة حرف 

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  56: فيما سلف ص )) الغرور (( انظر تفسير ) 2(

 

 ) 131(ذَلكَِ أنَْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأھَْلھَُا غَافِلوُنَ 

 }) 131(أنَْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُھْلكَِ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأھَْلھَُا غَافلِوُنَ ذَلكَِ { : القول في تأويل قوله 
إنما أرسلنا الرسل ، يا محمد ، إلى من : ، أي ) ذلك أن لم يكن ربك مھلك القرى بظلم: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

م آياتي وينذرونھم لقاء معادھم إليَّ ، من أجل أن ربَّك وصفتُ أمرَه ، وأعلمتك خبره من مشركي الإنس والجن ، يقصون عليھ

 .لم يكن مھلك القرى بظلم 

* * * 

 : ، وجھان " بظلم : " وقد يتَّجه من التأويل في قوله 

إنَِّ : ( بشرك مَنْ أشرك ، وكفر مَنْ كفر من أھلھا ، كما قال لقمان : ، أي ) ذلك أن لم يكن ربك مھلك القرى بظلم: (أحدھما 

لم يكن يعاجلھم بالعقوبة حتى يبعث إليھم رسلا تنبھھم : ، يقول ) وأھلھا غافلون] (13: سورة لقمان [، ) لشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ا

ما جاءنا من بَشِيرٍ ولا : " على حجج الله عليھم ، وتنذرھم عذاب الله يوم معادھم إليه ، ولم يكن بالذي يأخذھم غَفْلة فيقولوا 

 " .نذير 

 ** * 

سل والآيات والعبر ، : ، يقول ) ذلك أن لم يكن ربك مھلك القرى بظلم: (والآخر  لم يكن ليھلكھم دون التنبيه والتذكير بالرُّ

 )1. (فيظلمھم بذلك ، والله غير ظلامٍ لعبيده 

* * * 

يھلكھم بشركھم ، دون إرسال أن لم يكن ل: أن يكون معناه : وأولى القولين بالصواب عندي ، القولُ الأول : قال أبو جعفر 

 : ، عقيب قوله ) ذلك أن لم يكن ربك مھلك القرى بظلم: (وذلك أن قوله . الرسل إليھم ، والإعذار بينه وبينھم
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__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) للعبيد : (( في المطبوعة ) 1(

 

ون عليكم آياتي( ذلك أن لم يكن ربك مھلك : (ل الواضحُ على أن نصَّ قوله ، فكان في ذلك الدلي) ألم يأتكم رسل منكم يقصُّ

 )1. (إنما فعلنا ذلك من أجل أنَّا لا نھلك القرى بغير تذكيرٍ وتنبيه : ، إنما ھو ) القرى بظلم

* * * 

ذلك : ه قال فعلنا ذلك ويجوز أن يكون رفعًا ، بمعنى الابتداء ، كأن: ، فإنه يجوز أن يكون نصبًا ، بمعنى ) ذلك: (وأما قوله 

 .كذلك 

* * * 

فعلنا ذلك من أجل أنْ لم يكن ربك مھلك القرى فإذا حذف ما كان يخفضھا ، : ، فإنھا في موضع نصب ، بمعنى " أنْ " وأما 

 )2. (تعلق بھا الفعل فنصب 

* * * 

__________ 
 .، فھذا رد على الفراء ، وھو صاحب القول الثاني  355:  1انظر معاني القرآن ) 1(

 . 355:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(
 

ا يَعْمَلوُنَ  ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ  ) 132(وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

ا يَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله  ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ  }) 132(وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ
ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته ، منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياھا ، ويثيبه : تعالى ذكره  يقول: قال أبو جعفر 

وكل ذلك من عملھم ، يا محمد ، : ، يقول جل ثناؤه ) وما ربك بغافل عما يعملون) (1(بھا ، إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا 

 .ازيھم عليھا عند لقائھم إياه ومعادھم إليه بعلم من ربِّك ، يحصيھا ويثبتھا لھم عنده ، ليج

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  505:  11: فيما سلف )) درجة (( انظر تفسير ) 1(

 

 َ حْمَةِ إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأ ةِ قَوْمٍ آخََرِينَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّ يَّ  ) 133(كُمْ مِنْ ذُرِّ

حْمَةِ إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ وَيَسْتَخْلفِْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ مِ { : القول في تأويل قوله  كَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّ ةِ قَوْمٍ وَرَبُّ يَّ نْ ذُرِّ
 }) 133(آخَرِينَ 

، يا محمد ، الذي أمر عباده بما أمرھم به ، ونھاھم عما نھاھم عنه ، وأثابھم على " وربك : " ثناؤه يقول جل : قال أبو جعفر 

، عن عباده الذين أمرھم بما أمر ، ونھاھم عما نھى ، وعن أعمالھم وعبادتھم إياه، " الغني " الطاعة ، وعاقبھم على المعصية 

فلم أخلقھم ، يا : يقول عز ذكره ) 1. (، وأرزاقھم وأقواتھم ، ونفعھم وضرھموھم المحتاجون إليه ، لأنه بيده حياتھم ومماتھم 
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ل عليھم  محمد ، ولم آمرھم بما أمرتھم به ، وأنھھم عما نھيتھم عنه ، لحاجةٍ لي إليھم ، ولا إلى أعمالھم ، ولكن لأتفضَّ

أفة والرحمة   )2. (برحمتي، وأثيبھم على إحسانھم إن أحسنوا ، فإني ذو الرَّ

* * * 

إن يشأ ربُّك ، يا محمد ، الذي خلق خلقه لغير حاجة : ، فإنه يقول ) إن يشأ يذھبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء: (وأما قوله 

، ) ويستخلف من بعدكم ما يشاء) (3(يھلك خلقه ھؤلاء الذين خلقھم من ولد آدم : ، يقول ) يذھبكم(منه إليھم وإلى طاعتھم إياه 

كما أنشأكم من (من بعد فنائكم وھلاككم : ، يعني " من بعدكم " يركم وأمم سواكم ، يخلفونكم في الأرض ويأت بخلق غ: يقول 

 .، كما أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلَكم ) ذريَّة قوم آخرين

* * * 

__________ 
 . 296:  9/  570،  521:  5فيما سلف )) الغنى (( انظر تفسير ) 1(

 ) .رحم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الرحمة (( فسير انظر ت) 2(

 . 298:  9فيما سلف )) الإذھاب (( انظر تفسير ) 3(

 

مكانَ الدينار ثوبًا ، لا : ، بمعنى " أعطيتك من دينارك ثوبًا : " في ھذا الموضع التعقيب ، كما يقال في الكلام " مِنْ " ومعنى 

، لم يرد بإخبارھم ھذا الخبر أنھم أنشئوا من أصلاب ) كما أنشأكم: (لذين خوطبوا بقوله أن الثوب من الدينار بعضٌ ، كذلك ا

 .قوم آخرين ، ولكن معنى ذلك ما ذكرنا من أنَّھم أنشئوا مكان خَلْقٍ خَلَف قوم آخرين قد ھلكوا قبلھم 

* * * 

ذرا : " ، ثم ترك الھمزة فقيل " فھو يذرؤھم " خلقھم ،  ، بمعنى" ذرأ الله الخلق : " ، من قول القائل " الفُعْليّة " " الذرية " و

يَّة " بغير ھمز ، على مثال " الفعُْليّة " ، ثم أخرج " الله   )1" . (العُبِّ

* * * 

يئَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ : " وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ  يلة " على مثال " مِنْ ذُرِّ  )2" . (فعُِّ

* * * 

ةِ : " ان يقرأ وعن آخر أنه ك يَّ  " .عِلِّيَّة " ، على مثال " وَمِنْ ذِرِّ

* * * 

يَّةِ : (والقراءة التي عليھا القرأة في الأمصار : قال أبو جعفر   )3" . (عُبِّية " ، بضم الذال ، وتشديد الياء ، على مثال ) ذُرِّ

* * * 

__________ 
وفي . ، غير منقوطة ، واجتھدت قراءتھا كذلك )) العلمه : (( وفي المخطوطة . بكسر العين  ، وھو خطأ ، لأن ھذه)) العلية : (( في المطبوعة ) 1(

، وقالوا )) التعبية (( يقال إنھا من . فخر الجاھلية وكبرھا ونخوتھا )) العبية (( ، و )) إن الله وضع عنكم عبية الجاھلية وتعظمھا بآبائھا : (( الحديث 

 .في لسان العرب ) عبب ( ، وانظر مادة )) ذرية (( ، كما قال ھذا القائل في )) فعلية (( ائز أن تكون ، وج)) فعولة (( ھي : بعضھم 

ذريئة (( أصلھا )) ذرية (( لأن . ، كما ھي التلاوة السالفة ، ولكن ظاھر أن الذي في المطبوعة ھو الصواب )) من ذرية : (( كان في المخطوطة ) 2(

 ) .ذرأ ( وانظر لسان العرب . ، فكان ينبغي أن تكون مھموزة ، فكثرت ، فأسقط الھمز ، وتركت العرب ھمزھا ))  ذرأ الله الخلق(( ، من )) 

 .، ومثلھا في المخطوطة ، والصواب الراجح ما أثبته )) علية (( ، وكان في المطبوعة ھنا أيضًا  1: انظر التعليق السالف رقم ) 3(
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 ) 134(ا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍَ وَمَ 

 )1. (وقد بينا اشتقاق ذلك فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته ھھنا 

* * * 

 )2. (، بمعنى ابتدأ وأخذ فيه " قد أنشأ فلان يحدِّث القوم : " يقال . ، الإحداث" الإنشاء " وأصل 

* * * 

 }) 134(مَا أنَْتُمْ بِمُعْجِزِينَ إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَ { : القول في تأويل قوله 
أيھا العادلون با الأوثانَ والأصنامَ ، إن الذي يُوعدكم به ربكم من عقابه : يقول تعالى ذكره للمشركين به : قال أبو جعفر 

وه ، لأنكم لن تعجزوا ربّكم ھربًا منه في الأرض فتفوت: ، يقول ) وما أنتم بمعجزين(على إصراركم على كفركم ، واقعٌ بكم 

فاحذرُوه وأنيبوا إلى طاعته ، قبل نزول البلاء : يقول . حيث كنتم في قبضته ، وھو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إيّاه قادر

 .بكم 

* * * 

 }قلُْ يَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ { : القول في تأويل قوله 
، يا محمد ، لقومك من قريش الذين يجعلون مع الله " قل : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : عفر قال أبو ج

  - : كما . اعملوا على حِيالكم وناحيتكم : ، يقول ) اعملوا على مكانتكم: (إلھا آخر 

__________ 
/  19:  8/  362:  6، ولم يفسرھا في ھذه المواضع ، ثم فسرھا في  327:  6/  543:  5/  73،  19:  3فيما سلف )) الذرية (( انظر تفسير ) 1(

11  :507 . 

 . 562،  264،  263:  11: فيما سلف )) الإنشاء (( انظر تفسير ) 2(

 

المُِونَ  قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ  هُ لَا يُفْلحُِ الظَّ ارِ إنَِّ  ) 135(الدَّ

حدثني علي بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن  - 13898

 .على ناحيتكم : ، يعني ) يا قوم اعملوا على مكانتكم: (ابن عباس 

* * * 

 " .انته ، ومَكِينته ھو يعمل على مك: " يقال منه 

* * * 

 " .المكانة " ، على جمع " عَلَى مَكَانَاتِكُمْ : " وقرأ ذلك بعض الكوفيين 

* * * 

 .، على التوحيد ) عَلَى مَكَانَتِكُمْ : (والذي عليه قرأة الأمصار : قال أبو جعفر 

* * * 

فسوف (ون ، فإني عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي اعملوا ما أنتم عامل: قل لھم : ، يقول جل ثناؤه ، لنبيه ) إني عامل(

نا كان المحقّ في عمله ، والمصيب سبيلَ الرشاد ، أنا أم أنتم: ، يقول ) تعلمون  .فسوف تعلمون عند نزول نقمة الله بكم ، أيُّ
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تھدّدھم ، لا إطلاقٌ لھم في عمل ما ، أمرٌ منه له بوعيدھم و) يا قوم اعملوا على مكانتكم: (قل لقومك : وقوله تعالى ذكره لنبيه 

 .أرادُوا من معاصي الله 

* * * 

المُِونَ { : القول في تأويل قوله  هُ لا يُفْلحُِ الظَّ ارِ إنَِّ  }) 135(مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
با ، عند معاينتكم العذابَ ،  ، فسوف تعلمون ، أيھا الكفرة) من تكون له عاقبة الدار: (يعني بقوله جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 ) 1. (مَن الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم

__________ 
 . 273،  272:  11فيما سلف )) العاقبة (( انظر تفسير ) 1(

 

ِ بِزَعْمِھِمْ وَھَ  َّ ِ ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَْعَامِ نَصِيبًا فَقَالوُا ھَذَا  ِ مِمَّ َّ ِ ِ وَمَا وَجَعَلوُا  ذَا لشُِرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لشُِرَكَائِھِمْ فَلَا يَصِلُ إلَِى اللهَّ

ِ فَھُوَ يَصِلُ إلَِى شُرَكَائِھِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  َّ ِ  ) 136(كَانَ 

م فيھا من صالح أعماله أو سَ ) 1(منھا ، من الذي تُعْقبه دنياه ما ھو خير له منھا أو شر : يقول   .يّئھا بما قدَّ

إنه لا ينجح ولا يفوز بحاجته عند الله مَنْ عمل بخلاف ما أمره : ، يقول ) إنه لا يفلح الظالمون: (ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه فقال 

 )3. (، في ھذا الموضع " ظلم الظالم : " وذلك معنى ) 2(الله به من العمل في الدنيا 

* * * 

 : له وجھان من الإعراب ، ) من تكون: (التي في قوله " من " وفي 

 .الرفع على الابتداء

 .فيه" العلم " ، ولإعمال ) تعلمون: (والنصبُ بقوله 

نا له عاقبة الدار ؟ فالابتداء في : والرفع فيه أجود ، لأن معناه  " العلم " ، أصحُّ وأفصح من إعمال " من " فسوف تعلمون أيُّ

 )4. (فيه 

* * * 

ِ بِزَعْمِھِمْ وَھَذَا لشُِرَكَائِنَاوَجَ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالوُا ھَذَا  ِ مِمَّ َّ ِ فَمَا كَانَ  عَلوُا 
ِ فَھُوَ يَصِلُ إلَِى شُرَكَائِھِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  َّ ِ ِ وَمَا كَانَ   }) 136(لشُِرَكَائِھِمْ فَلا يَصِلُ إلَِى اللهَّ

مما خلق : خالقھم ، يعني ) مما ذرأ(وجعل ھؤلاء العادلون بربھم الأوثانَ والأصنام لربھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .من الحرث والأنعام

* * * 

__________ 
 .، والذي في المخطوطة ھو الصواب )) من الذي يعقب دنياه : (( في المطبوعة ) 1(

 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  296:  11فيما سلف )) فلاح ال(( انظر تفسير ) 2(

 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 3(

 . 355:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(
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 .إذا خَلقَھم ) 1(، " ذرأ الله الخلق يذرؤھم ذَرْءًا ، وذَرْوًا : " يقال منه 

* * * 

 )2. (قسمًا وجزءًا  ، يعني" نصيبًا " 

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل في صفة النصيب الذي جعلوا  ، والذي جعلوه لشركائھم من الأوثان والشيطان

 .وجزءًا آخر لھذا ) 3(كان ذلك جزءًا من حُروثھم وأنعامھم يُفْرِزُونه لھذا ، : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

يم بن حبيب بن الشھيد قال ، حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن عكرمة عن ابن حدثني إسحاق بن إبراھ - 13899

كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حُزَمًا ، جعلوا منھا  سَھْمًا ، : ، الآية ، قال ) فما كان لشركائھم فلا يصل إلى الله(عباس

وه إلى الذي جعلوه لآلھتھم وكان إذا ھبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلھتھم. وسھمًا لآلھتھم وإذا . إلى الذي جعلوه  ، ردُّ

وه وه ولم يردُّ  ) .سَاءَ ما يحكمون: (فذلك قوله . ھبت الريح من نحو الذي جعلوه  إلى الذي جعلوه لآلھتھم ، أقرُّ

ة ، عن ابن عباس في حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلح -  13900

 من ثمراتھم وما  جعلوا: ، قال ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا ھذا  بزعمھم وھذا لشركائنا: (قوله 

 لھم نصيبًا ،

__________ 
، فإن أحدًا )) وذروءًا : (( لفعل ، ولا أظنه أراد ، كأنه يعني تسھيل الھمزة ، ولم أجد ذكر ذلك في مصادر ھذا ا)) وذروا (( في المخطوطة أيضًا ) 1(

 .لم يذكر ذلك 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  324:  9فيما سلف )) نصيب (( انظر تفسير ) 2(

، ))أفرزته((  و)) فرزت الشيء . (( غير تامة النقط ، وصواب قراءتھا ما أثبت )) يفررون : (( ، وفي المخطوطة )) يقرونه : (( في المطبوعة ) 3(

 .النصيب المفروز لصاحبه ، واحدًا كل أو اثنين ) : بكسر فسكون )) ( الفرِْز(( و . إذا عزلته عن غيره ، ومزته 

 

فإن سقط من ثمرة ما جَعَلوا  في نصيب الشيطان تركوه ، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في . وللشيطان والأوثان نصيبًا

وه إلى نصيب الشيطان ، وإن انفجر من سِقْي ما جعلوه  في نصيب الشيطان تركوه ، نصيب الله التقَطُوه وحفظُو ) 1(ه وردُّ

وه وأما ما جعلوا للشيطان . فھذا ما جعلوا من الحروث وسِقْي الماء . وإن انفجر من سِقْي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدُّ

ُ مِ : ( من الأنعام فھو قول الله   ] .103: سورة المائدة [، ) نْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ مَا جَعَلَ اللهَّ

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13901

ية ، وذلك أن أعداءَ الله كانوا إذا احترثُوا حرثًا ، أو ، الآ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا ھذا  بزعمھم(

كانت لھم ثمرة ، جعلوا  منھا جزءًا وللوَثَن جزءًا ، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه 

وه إلى ما جعلوا للوثن. وأحصوه لوه للوثن ، فسقى شيئًا وإن سبقھم الماء إلى الذي جع. فإن سقط منه شيء فيما سُمِّي  ردُّ

ھذا : " فاختلط بالذي جعلوا للوثن ، قالوا . جعلوا ذلك للوثن ، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا . جعلوه 

مون وكانوا يحرِّ . وإن سبقھم الماء الذي جعلوا  فسقى ما سُمِّي للوثن ، تركوه للوثن . ولم يردوه إلى ما جعلوا  " ! فقير 



450 
 

وجعلوا : (فقال الله في ذلك . من أنعامھم البَحيرة والسائبة والوصيلةَ والحام ، فيجعلونه للأوثان ، ويزعمون أنھم يحرّمونه 

 .، الآية )  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا

: ، عن مجاھد في قول الله حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح  -  13902

 جزءًا ، يسمون  جزءًا من الحرث ، ولشركائھم وأوثانھم: ، قال ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا(

__________ 
 .، وھو مورد الماء كالجدول ، يسقى به الزرع ) بكسر فسكون ( والشرب ) : بكسر السين وسكون القاف )) ( السقي ) (( 1(

 

وه ، وقالوا ف الله عن : " ما ذھبت به الريح مما سمّوا  إلى جزء أوثانھم تركوه ، وما ذھب من جزء أوثانھم إلى جزء الله ردُّ

وا " الأنعام " و " ! ھذا غنيّ   .السائبة والبحيرة التي سمُّ

 .عن مجاھد ، نحوه حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ،  -  13903

، ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13904

ؤوا من حروثھم ومواشيھم جزءًا  وجزءًا لشركائھم  وكانوا إذا خالط شيء مما . الآية ، عمَدَ ناس من أھل الضلالة فجزَّ

وكانوا إذا . فإذا خالط شيء مما جزؤوا لشركائھم فيما جزؤوا  ردّوه على شركائھم .  فيما جزءوا لشركائھم خلَّوهجزّؤوا 

وا ما جزؤوا لشركائھم ، قال الله  نةُ استعانوا بما جزؤوا  ، وأقرُّ  ) .ساء ما يحكمون: (أصابتھم السَّ

وجعلوا  مما ذرأ من الحرث : (محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا  - 13905

فإذا ذھب . ، التي يعبدون " ھذا  ، وھذا للأصنام : " كانوا يجزئون من أموالھم شيئًا ، فيقولون : ، قال ) والأنعام نصيبًا

وه) 1(بعيرٌ مما جعلوا لشركائھم ،  . وه  فخالط شيئًا مما جعلوه لشركائھم تركوه وإن ذھب مما جعل. فخالط ما جعلوا  ردُّ

 ) .ساء ما يحكمون: (وإن أصابتھم سنة ، أكلوا ما جعلوا  ، وتركوا ما جعلوا لشركائھم ، فقال الله 

وجعلوا  مما ذرأ من : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13906

كانوا يقسمون من أموالھم قِسْمًا فيجعلونه  ، ويزرعون زَرْعًا فيجعلونه  ، : ، قال ) يحكمون(إلى) ث والأنعام نصيبًاالحر

 . تصدقوا به  فما خرج للآلھة أنفقوه عليھا ، وما خرج. ويجعلون لآلھتھم مثل ذلك

__________ 
 .كان في المخطوطة لغير طائل  غير ما)) فإذا ذھب مما جعلوا : (( في المطبوعة ) 1(

 

. ، وأخذوا الذي  فأنفقوه على آلھتھم" ليس بُدٌّ لآلھتنا من نفقة : " فإذا ھلك الذي يصنعون لشركائھم ، وكثر الذي  قالوا 

ون عليه شيئًا مما للآ" ! لو شاء أزكى الذي له : " وإذا أجدب الذي  ، وكثر الذي لآلھتھم ، قالوا  لو : قال الله . لھة فلا يردُّ

 ).ساء ما يحكمون: (فذلك حين يقول . أن يأخذوا مني ولا يعطوني : كانوا صادقين فيما قسموا ، لبئس إذًا ما حكموا 

* * * 

أنھم كانوا لا يأكلون ما ذبحوا  حتى : الذي كانوا يجعلونه  فكان يصل منه إلى شركائھم " النصيب : " وقال آخرون 

 .لھة ، وكانوا ما ذبحوه للآلھة يأكلونه ولا يسمون الله عليه يسمّوا الآ

 : ذكر من قال ذلك * 
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وجعلوا  مما ذرأ من الحرث : (حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13907

لا يأكلونه ) 1(كل شيء جعلوه  من ذِبْح يذبحونه ، :  ، قال) وما كان  فھو يصل إلى شركائھم: (حتى بلغ ) والأنعام نصيبًا

 ) .ساء ما يحكمون: (وما كان للآلھة لم يذكروا اسمَ الله معه ، وقرأ الآية حتى بلغ . أبدًا حتى يذكروا معه أسماء الآلھة

* * * 

، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنھم جعلوا  وأولى التأويلين بالآية ما قال ابن عباس ومَنْ قال بمثل قوله في ذلك : قال أبو جعفر 

وجعلوا مثله لشركائھم ، وھم أوثانھم ، بإجماع من أھل التأويل عليه ، " ھذا  : " من حرثھم وأنعامھم قسمًا مقدرُا ، فقالوا 

وما كان  وصَل إلى لا يصل إلى نصيب الله ، : وإن نصيب شركائھم لا يصل منه إلى الله ، بمعنى " ھذا لشركائنا : " فقالوا 

 يصل ، فلو كان وصول ذلك بالتسمية وترك التسمية ، كان أعيان ما أخبر الله عنه أنه لم. نصيب شركائھم 

__________ 
 .، وھو كل ما أعد للذبح من الأضاحي ، وغيرھا من الحيوان )) المذبوح (( ، و )) الذبيح (( ، ھو ) بكسر فسكون )) ( الذبح ) (( 1(

 

نَ لكَِثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوَْلَادِھِمْ شُرَكَاؤُھُمْ ليُِرْدُوھُمْ وَليَِلْبِسُوا عَلَيْھِمْ دِينَھُ وَكَذَ  ُ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَمَا لكَِ زَيَّ مْ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

 ) 137(يَفْتَرُونَ 

وذلك خلاف ما دلّ عليه ظاھر الكلام ، لأن الذبيحتين . جائزًا أن تكون قد وصلت ، وما أخبر عنه أنه قد وصل ، لم يصل

تُذبح إحداھما  ، والأخرى للآلھة ، جائز أن تكون لحومھما قد اختلطت ، وخلطوھا إذ كان المكروه عندھم تسمية الله على ما 

 .كان مذبوحًا للآلھة ، دون اختلاط الأعيان واتصال بعضھا ببعض 

* * * 

: يقول جل ثناؤه . ، فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل ھؤلاء المشركين الذين وصف صفتھم ) حكمونساء ما ي: (وأما قوله 

وإنما عنى بذلك تعالى ذكره . إذ أخذوا من نصيبي لشركائھم ، ولم يعطوني من نصيب شركائھم ) 1(وقد أساؤوا في حكمھم ، 

لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقھم وغذاھم ، وأنعم عليھم بالنعم  الخبرَ عن جھلھم وضلالتھم ، وذھابھم عن سبيل الحق ، بأنھم

 .التي لا تحصى ، ما لا يضرھم ولا ينفعھم ، حتى فضّلوه في أقسامھم عند أنفسھم بالقَسْم عليه 

* * * 

نَ لكَِثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوَْلادِھِمْ شُرَكَاؤُھُ { : القول في تأويل قوله  مْ ليُِرْدُوھُمْ وَليَِلْبِسُوا عَلَيْھِمْ دِينَھُمْ وَلَوْ شَاءَ وَكَذَلكَِ زَيَّ
ُ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ   }) 137(اللهَّ

وكما زيَّن شركاء ھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام لھم ما زينوا لھم ، من تصييرھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ھم ما وَصَل لربھم من أموا لھم قَسْما بزعمھم ، وتركھم ما وَصل من القَسْم الذي جعلوه  إلى قسم شركائھم في قسمھم ، وردِّ

كذلك زين لكثير من المشركين قتلَ أولادھم ( من القسم الذي جعلوه لشركائھم إلى قسم نصيب الله ، إلى قسم شركائھم

 ،) شركاؤھم

__________ 
 ) .حكم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) يحكم (( وتفسير ) سوأ ( فيما سلف من فھارس اللغة ) )ساء (( انظر تفسير ) 1(
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، فعلوا ذلك بھم ، ليخلطوا ) وليلبسوا عليھم دينھم(ليھلكوھم: ، يقول ) ليردوھم) (1(من الشياطين ، فحسنوا لھم وأد البنات 

ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلھم لم ) 2( عليھم عليھم دينھم فيلتبس ، فيضلوا ويھلكوا ، بفعلھم ما حرم الله

يفعلوه ، بأن كان يھديھم للحق ، ويوفقھم للسداد ، فكانوا لا يقتلونھم ، ولكن الله خذلھم عن الرشاد فقتلوا أولادھم ، وأطاعوا 

 .الشياطين التي أغوتھم 

ھذا  وھذا : " على ربھم فيما كانوا يقولون في الأنصباء التي يقسِمونھا  يقول الله لنبيه ، متوعدًا لھم على عظيم فريتھم

) 4(، وما يتقوّلون عليَّ من الكذب والزور ، " وما يفترون ) " 3(، يا محمد ، " ذرھم " ، وفي قتلھم أولادھم " لشركائنا 

 .فإني لھم بالمرصاد ، ومن ورائھم العذاب والعقاب 

* * * 

 .في ذلك قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  -  13908

 .، زينوا لھم ، من قَتْل أولادھم ) وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادھم شركاؤھم ليردوھم(

: د بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محم - 13909

 )5. (، شياطينھم ، يأمرونھم أن يَئِدوا أولادھم خيفة العَيْلة ) قتل أولادھم شركاؤھم(

__________ 
 .والمراجع ھناك  2: ، تعليق  92: فيما سلف ص )) زين (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  492:  11: فيما سلف )) اللبس (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  72: انظر تفسير ذر فيما سلف ) 3(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  57: فيما سلف )) الافتراء (( انظر تفسير ) 4(

 .الحاجة ، الفقر وشدة ) بفتح فسكون )) ( العيلة ) (( 5(

 

 .حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، نحوه : حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال  -  13910

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 13911

 ) .ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون(ھم ذلك شركاؤھم زينوا ل: الآية ، قال ) أولادھم

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادھم : (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13912

 .شياطينھم التي عبدوھا ، زينوا لھم قتلَ أولادھم : ، قال ) شركاؤھم

وكذلك زين لكثير من : (، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال  - 13913

ا. ، أمرتھم الشياطين أن يقتلوا البنات ) المشركين قتل أولادھم شركاؤھم ليردوھم ليلبسوا (وأما. ، فيھلكوھم ) ليردوھم(وأمَّ

 .، فيخلطوا عليھم دينھم ) عليھم دينھم

* * * 

 .ة ذلكواختلفت القرأة في قراء
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، بنصب ) لكَِثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوَْلادِھِمْ ( ، " زين " ، بفتح الزاي من ) وَكَذَلكَِ زَيَّن : ( فقرأته قرأة الحجاز والعراق 

" كاء الشر" ، بالرفع بمعنى أن شركاء ھؤلاء المشركين ، الذين زينوا لھم قتلَ أولادھم فيرفعون ) شُرَكَاؤُھُمْ (، " القتل "

 .، لأنه مفعول به " القتل " بفعلھم، وينصبون 

* * * 

" بالنصب " أوَْلادَھُمْ " بالرفع " لكَِثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلُ " بضم الزاي " وَكَذَلكَِ زُيِّنَ : " وقرأ ذلك بعض قرأة أھل الشام 

لُ شركائھم أولادَھم ، ففرّقوا بين الخافض والمخفوض بما وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قت: بالخفض بمعنى " شُرَكَائِھِمْ 

روي عن بعض أھل الحجاز بيت من الشعر يؤيِّد قراءة من  وقد. وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح . عمل فيه من الاسم

 : وذلك قول قائلھم قرأ بما ذكرت من قرأة أھل الشام ، رأيتُ رواة الشعر وأھل العلم بالعربية من أھل العراق ينكرونه ، 

نًا  )1(زَجَّ القَلوُصَ أبَي مَزَادَهْ ... فَزَجَجْتُهُ مُتَمَكِّ

* * * 

نَ لكَِثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوَْلادِھِمْ شُرَكَاؤُھُمْ : ( والقراءة التي لا أستجيز غيرھا : قال أبو جعفر  ، بفتح الزاي من ) وَكَذَلكَِ زَيَّ

بفعلھم ، " الشركاء " إليھم ، ورفع " القتل " بإضافة " أولادھم " عليه ، وخفض " زين " بوقوع " القتل " ، ونصب " زين " 

 .لأنھم ھم الذين زينوا للمشركين قتلَ أولادھم ، على ما ذكرتُ من التأويل 

لتأويل بذلك ورد ، ففي ذلك ، لإجماع الحجة من القرأة عليه ، وأن تأويل أھل ا" لا أستجيز القراءة بغيرھا : " وإنما قلت 

 .أوضح البيان على فساد ما خالفھا من القراءة 

* * * 

نَ لكَِثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ قَتْلُ أوَْلادَھُمْ شُرَكَائِھِمْ : " ولولا أن تأويل جميع أھل التأويل بذلك ورد ، ثم قرأ قارئ  ، " وَكَذَلكَِ زُيِّ

 ، " الشركاء " و " الأولاد " ، وخفض "  القتل" ، ورفع " زين " بضم الزاي من 

__________ 
)) : زج . (( ، وغيرھا كثير  468:  3) بھامش الخزانة ( ، والعيني  251:  2، الخزانة  179: ، الإنصاف  358:  1معاني القرآن للفراء ) 1(

وھذا البيت شاھد على ما ذھب إليه . اسم رجل )) أبو مزادة ((  الناقة الفتية ، و)) القلوص (( و . دفع بالزج ، وھو الحديدة التي في أسفل الرمح 

زج أبي مزادة القلوص ، ففصل : والتقدير . الكوفيون من جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض ، لضرورة الشعر 

ا وإن كان مقالة الكوفيين ، فإن الفراء قد رده في معاني وھذ. بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص ، وھو مفعول ، وليس بظرف ولا حرف خفض 

 .، وقال ھو ليس بشيء  358:  1القرآن 

 

 )1. (شركاء آبائھم في النسب والميراث كان جائزًا " الأولاد " ، بأنّ " الأولاد " مخفوضون بالردّ على " الشركاء " أن على 

* * * 

، فيظھر الفاعل ، " ضُرِبَ عبدُ الله أخوك : " ، كما يقال " الأولاد " وخفض "  الشركاء" ولو قرأه كذلك قارئ ، غير أنه رفع 

 .بعد أن جرى الخبر بما لم يسمَّ فاعله كان ذلك صحيحًا في العربية جائزًا 

* * * 

__________ 
 . 357:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(
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ِ عَلَيْھَا اوَقَالوُا ھَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَ  مَتْ ظُھُورُھَا وَأنَْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهَّ فْتِرَاءً مُھَا إلِاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِھِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

 ) 138(عَلَيْهِ سَيَجْزِيھِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 

 }لا يَطْعَمُھَا إلِا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِھِمْ  وَقَالوُا ھَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ { : القول في تأويل قوله 
وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن ھؤلاء الجھلة من المشركين أنھم كانوا يحرمون ويحللون من قِبَل أنفسھم ، : قال أبو جعفر 

 .من غير أن يكون الله أذن لھم بشيء من ذلك 

ھذه أنعامٌ وھذا حرث حجر : مشركين ، جھلا منھم ، لأنعام لھم وحرث وقال ھؤلاء العادلون بربھم من ال: يقول تعالى ذكره 

 .ما كانوا جعلوه  ولآلھتھم ، التي قد مضى ذكرھا في الآية قبل ھذه " الحرث " و " الأنعام " يعني بـ 

* * * 

وا " الأنعام " إن : وقيل   )1. (، السائبة والوصيلة والبحيرة التي سمَّ

: حمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني بذلك م - 13914

وا " الأنعام "  .، السائبة والبحيرة التي سمُّ

* * * 

__________ 
 457:  9/  257:  6فيما سلف )) الأنعام (( انظر تفسير ) 1(

 . 134:  7 / 257:  6/ 397،  243 -  240:  4فيما سلف )) الحرث (( وتفسير 

 

مت عليه ، ومنه قول الله " حَجَرت على فلان كذا : " يقال ) 1. (في كلام العرب ، الحرام" الحِجْر " و وَيَقوُلوُنَ : ( ، أي حرَّ

 : ، ومنه قول المتلمس ] 22: سورة الفرقان [، ) حِجْرًا مَحْجُورًا 

خْلَةِ القُصْوَى فَقُلْتُ لَھَا  ھَارِيسُ حِ : ... حَنَّتْ إلَى النَّ  )2(جْرٌ حَرَامٌ ، ألَا ثَمَّ الدَّ

__________ 
 . 207:  1، وزيادتھا في المطبوعة ھي الصواب الموافق لما في مجاز القرآن لأبي عبيدة )) الحرام (( المخطوطة ، ليس فيھا ) 1(

، ) دھرس ( ، اللسان ) بولاق (  302:  19لتفسير ، وسيأتي في ا 207:  1، ومجاز القرآن  32: ، ومختارات ابن الشجري  4ديوانه قصيدة ) 2(

نخلة القصوى ، ونسبه لجرير وھو المتلمس ، جرير بن عبد المسيح ، من قصيدته التي قالھا في مھربه ( ، ومعكم ياقوت  1304: ومعجم ، استعجم 

، وھي رواية ، والرواية )) النخلة القصوى (( ھنا  وھكذا جاء. إلى الشام من عمرو بن ھند ، وقصة المتلمس وطرفة ، وعمرو بن ھند ، مشھورة 

)) نخلة القصوى (( وقد ذكروا أن ) . بولاق (  302:  19بغير تعريف كما سيأتي براوية أبي جعفر في التفسير )) نخلة القصوى (( الأخرى 

وظاھر ھذا الشعر ، فيما أداني إليه . ق اليمن إلى مكة ، وھو واد ينصب من بطن قرن المنازل ، وھو طري)) نخلة اليمانية : (( المذكورة ھنا ، ھي 

بأرض العراق ، مفضيًا إلى الحيرة ، ديار عمرو بن ھند ، فإنه قال ھذا الشعر ، وقد حرم عليه عمرو بن )) نخلة القصوى (( اجتھادي ، يدل على أن 

 ودُونَ إلْفكِِ أمَْرَاتٌ أمََا ليِسُ ... بْتِ وَلَمْ تُلْحَيْ عَلَى طَرَبٍ ، أنِّى طَرِ : ھند أرض العراق ، فحنت ناقته إلى ديارھا بالعراق ، فقال لھا 

ولست ألومك على الشوق الذي أثار حنينك ، فإنه لا بد لمن حالت بينه وبين إلفه الفلوات ، : كيف تشتاقين إلى أرض فيھا ھلاكي ؟ ثم عاد يقول : يقول 

خْلَةِ القصُْوَى فَقُلْتُ لَھَا ! . وكأنه يخاطب نفسه ، ويعتذر إليھا من ملامة ھذه البائسة : فقال لھا ثم بين العلة في استنكاره حنينھا . أن يحن  : حَنَّتْ إلَى النَّ

ھَارِيسُ ...   بَسْلٌ عَلَيْكِ ، ألَا تِلْكَ الدَّ

مھا على الحنين إلى إلفھا ، ولكني ألومھا على الحنين ما ألو: يقول . ، الدواھي )) الدھاريس (( و. حرام عليك ، وھذه رواية أخرى )) : بسل عليك (( 

فتبين بھذا أنه يعني ديار عمرو بن . إن نخلة القصوى التي تحنين إليھا ، حرام عليك ، فإن فيھا الدواھي والغوائل : وقال لھا . إلى الأرض فيھا ھلاكي 

ھُمُ إذْ قَوْمُنَا شُوسُ ... عِرَاقَ لَنَا ،  أمُِّي شَآمِيةً ، إذِْ لا: ھند الذي فر منه ، ثم قال لھا بعد ذلك   .قَوْمًا نَوَدُّ
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شوس من اقصدي نخلة الشآمية ، فإن العراق قد حرم علينا ، وفي الشام أحبابنا ، وأھل مودتنا ، وأما قومنا بالعراق فإنھم ينظرون إلينا بأعين : يقول 

 .وفي ھذا كفاية في تحقيق الموضع إن شاء الله . من أرض العراق )) القصوى نخلة (( أن )) إذ لا عراق لنا : (( فثبت بقوله . البغضاء 

 

 )1] : (العجاج[وقول رؤبة ، 

 )2* (وَجَارَةُ البَيْتِ لَھَا حُجْرِيُّ * 

 )3: (يعني المحرّمَ ، ومنه قول الآخر 

 )4(مَحْجُورُ  كَأنََّ نَوْمِي عَلَيَّ اللَّيْلَ ... فَبِتُّ مُرْتَفقًِا ، والعَيْنُ سَاھِرَةٌ 

 .، بكسر الحاء وضمھا " حُجْر " و " حِجْر : " يقال . أي حرام

* * * 

 )5. (وبضمھا كان يقرأ ، فيما ذُكر ، الحسنُ وقتادة 

قال ، حدثني أبي ، عن الحسين ، عن ] قال ، حدثني عمي[حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال ، حدثني أبي  - 13915

 )6. (حرام ، مضمومة الحاء : ، يقول " وَحَرْثٌ حُجْرٌ : " ا كان يقرؤھ: قتادة أنه 

* * * 

__________ 
أبوه ، بلا شك في ذلك ، ولذلك وضعته بين الأقواس ، وكأنه سھو من الناسخ ، أو من )) العجاج (( والصواب أنه )) رؤبة (( ھكذا نسبة ھنا إلى ) 1(

 .أبي جعفر 

عَنِ ... إنِّي امْرُؤٌ عَنْ جَارَتِي كَفِىُّ : من رجز له طويل مشھور ، ذكر فيه نفسه بالعفاف والصيانة فقال ) حجر ( ، واللسان  68: ديوان العجاج ) 2(

 الأذَى ، إنَّ الأذَى مَقْليُِّ 

ھَا غَنِيُّ   وَعَنْ تَبغِّي سِرِّ

 جْرِيُّ ومَحْرُمَاتٌ ھَتْكُھَا بُ ... وَجَارَةُ البَيْتِ لَھَا حُجْرِيُّ : ثم قال بعد أبيات 

 )) .لھا خاصة : (( وفسره صاحب اللسان فقال 

 .، ولم أجده في مكان آخر ) رفق ( ينسب إلى أعشى باھلة نسبه ابن بري في اللسان ) 3(

 .متكئًا على مرفق يده : ، أي )) مرتفقًا ) . (( رفق ( اللسان ) 4(

 .، وھو البصري )) الحسن  ((، وھو خطأ ، صوابه )) الحسين : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 5(

 .ھذا إسناد فيه إشكال  -  13915: الأثر ) 6(

عبد الصمد بن عبد : (( ، مضى مرارًا ، وھو يروي عن أبيه )) عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث سعيد بن ذكوان التميمي العنبري (( 

عبد الوارث (( ، و )) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان : (( ، يروي عن أبيه )) ث عبد الصمد ابن عبد الوار: (( وأبوه )) الوارث بن سعيد بن ذكوان 

، )) قتادة (( ، يروي عن )) حسين المعلم (( ، و )) حسين بن ذكوان العوذي (( ، وھو )) حسين المعلم (( ، يروي عن )) بن سعيد ابن ذكوان 

 : فالأرجح إذن أن يكون الإسناد ھكذا 

، التي وضعتھا )) قال حدثني عمي (( بإسقاط )) ث بن عبد الصمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثني أبي ، عن الحسين ، عن قتادة حدثني عبد الوار(( 

وأيضًا . ، ولم أجد له عما يروى عنه )) عمه (( يروي عن )) عبد الصمد بن عبد الوارث (( بين قوسين ، وبذلك يكون الإسناد مستقيمًا ، فإني لم أجد 

سعيد بن (( ، ولم تذكر قط رواية عن )) حسين المعلم (( جدھم ، ھو الراوي عن )) سعيد بن ذكوان (( يقتضي أن يكون )) حدثني عمي : (( وله فإن ق

ته ، فصح بذلك أن الصواب إسقاط ما وضعته بين القوسين ، ھذا وأذكر أن ھذا الإسناد قد مر قبل كما أثب. ، ولا له ذكر في كتب الرجال )) ذكوان 

 305: رقم ... )) محمد بن سعد عن أبه ، عن عمه (( والزيادة إن شاء الله خطأ من الناسخ ، واختلط عليه إسناد . ولكني لم أستطع أن أعثر عليه بعد 

 )) .قال حدثني عمي : (( فعجل وزاد . 
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خلافھا ، لإجماع الحجة من القرأة عليھا ، وھي القراءة التي لا أستجيز . وأما القرأة من الحجاز والعراق والشام ، فعلى كسرھا

 )1. (وأنھا اللغة الجُودَى من لغات العرب 

* * * 

 .، بالراء قبل الجيم " وَحَرْثٌ حِرْجٌ : " وروي عن ابن عباس أنه كان يقرؤھا 

أنه كان :  حدثني بذلك الحارث قال ، حدثني عبد العزيز قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس - 13916

 .يقرؤھا كذلك 

* * * 

 " .نأى " و " ناء " ، و " جبذ " و " جذب : " وھذا كما قالوا . واحد" الحجر " وھي لغة ثالثة ، معناھا ومعنى 

بضم الحاء ، والجيم قبل الراء و " وحُجر " بكسر الحاء ، والجيم قبل الراء " حجر : " ، إذًا ، لغات ثلاث " الحجر " ففي 

 .، بكسر الحاء ، والراء قبل الجيم " حِرْج "

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في تأويل الحجر قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
: 6 ، وھي قليلة الاستعمال فيما بعد طبعة أبي جعفر ، كما أسلفت في التعليق على أول استعمال لھا فيما مضى)) الأجود (( ، تأنيث )) الجودي ) (( 1(

 .، وھذه ھي المرة الثانية التي استعملھا فيھا أبو جعفر  1: ، تعليق  437

 

، ) وحرث حجر: (حدثني عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث ، عن حميد ، عن مجاھد وأبي عمرو  - 13917

 .حرام : يقول 

: عاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني م - 13918

 .ما حرّموا من الوصيلة ، وتحريم ما حرموا . ، فالحجر ) وحرث حجر(

 .حرام : ، قال ) وحرث حجر: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  13919

الآية ، تحريمٌ كان ) ھذه أنعام وحرث حجر: (، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال  -  13920

 .وكان ذلك من الشياطين ، ولم يكن من الله . عليھم من الشياطين في أموالھم ، وتغليظ وتشديد

وقالوا ھذه (: أما قوله : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  13921

 .حرام ، أن نطعم إلا من شئنا : ، فيقولون ) أنعام وحرث حجر

، نحتجرھا على مَنْ ) ھذه أنعام وحرث حجر: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13922

لا يطعمھا إلا من نشاء : ھم ، وقالوا إنما احتجروا ذلك لآلھت: قال . نريد وعمن نريد ، لا يطعمھا إلا مَنْ نشاء ، بزعمھم

 .نحتجرھا عن النساء ، ونجعلھا للرجال : ، قالوا ) بزعمھم

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13923

م : ، يقول " حجر " ، أما ) أنعام وحرث حجر: (قوله  أنھم كانوا يصنعون في الجاھلية أشياء لم يأمر الله بھا ،  وذلك. محرَّ
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لا يحل لنا ما سمّينا : كانوا يحرّمون من أنعامھم أشياء لا يأكلونھا ، ويعزلون من حرثھم شيئًا معلومًا لآلھتھم ، ويقولون 

 .لآلھتنا

، ما ) أنعام وحرث حجر: (ن مجاھد ابن جريج ، ع حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن - 13924

 .جعلوه  ولشركائھم 

 .حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله  -  13925

* * * 

مَتْ ظُھُورُھَا وَأنَْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهَِّ { : القول في تأويل قوله   عَلَيْھَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيھِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأنَْعَامٌ حُرِّ
)138 ({ 

وحرّم ھؤلاء الجھلة من المشركين ظھورَ بعض أنعامھم ، فلا يركبون ظھورھا ، وھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ون ) 1. (ينتفعون برِسْلھِا ونِتَاجھا وسائر الأشياء منھا غير ظھورھا للركوب  وحرموا من أنعامھم أنعامًا أخر ، فلا يحجُّ

 .عليھا، ولا يذكرون اسم الله عليھا إن ركبوھا بحالٍ ، ولا إن حلبوھا ، ولا إن حمَلوا عليھا 

* * * 

 .وبما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

أنعام لا يذكرون اسم " أتدري ما : قال لي أبو وائل : م قال حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاص - 13926

 .أنعام لا يحجون عليھا : قال ! لا: قلت : ؟ قال " الله عليھا 

قال لي أبو : حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال ، حدثنا شاذان قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم قال  - 13927

 : أتدري ما قوله : وائل 

__________ 
 .ما تضع من أولادھا ) : بكسر النون )) ( النتاج (( و . اللبن ) : بكسر فسكون )) ( الرسل ) (( 1(

 

 )1. (ھي البحيرة ، كانوا لا يحجون عليھا : قال ! لا: قلت : ؟ قال ) ظھورھا وأنعام لا يذكرون اسم الله عليھاحرمت (

مد بن سعيد الشھيد قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، حدثنا أحمد بن عمرو البصري قال ، حدثنا مح - 13928

 )2. (لا يحجون عليھا : ، قال ) وأنعام لا يذكرون اسم الله عليھا: (عن أبي وائل 

أنعام حرمت : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي أما  -  13929

ولا إن ) 3(إذا أولدوھا ، : ، قال " الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليھا " يرة والسائبة والحام وأما ، فھي البح) ظھورھا

 .نحروھا 

وأنعام لا يذكرون اسم : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  -  13930

فة لا يذكرون اسم الله عليھا ولا في شيء من شأنھا ، لا إن ركبوھا ، ولا إن حلبوا ، ولا كان من إبلھم طائ: ، قال ) الله عليھا

 .إن حملوا ، ولا إن منحوا ، ولا إن عملوا شيئًا 
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لا يركبھا : ، قال ) وأنعام حرمت ظھورھا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  13931

 ) .ون اسم الله عليھاوأنعام لا يذكر(أحد

* * * 

__________ 
، أنه روى عن  15/  1/  4، ونقلت ھناك عن ابن أبي حاتم  11318: ، مضى برقم )) محمد بن عباد بن موسى الختلي ((  -  13927: الأثر ) 1(

رجمة المختصرة التي ذكرھا ابن أبي حاتم ، ثم توقفت في ھذه الت. ھشام بن محمد الكلبي ، والوليد بن صالح ، وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا 

محمد بن (( ولا أدري أروى عن ولده )) . عباد بن موسى الختلي (( وشككت في صحة ما فيھا ، فإن أبا بكر بن أبي الدنيا ، إنما يروي عن أبيه 

 .أم لم يرو عنه ، فإنھم لم يذكروا ذلك في ترجمة أبي بكر ابن أبي الدنيا )) عباد

 .مترجم في التھذيب . ، ثقة صدوق )) الأسود بن عامر : (( ھو )) ن شاذا(( و 

، لم أعرف من ھو ، ولم )) محمد بن سعيد الشھيد (( و.  9875: ، مضى ما قلت فيه برقم )) أحمد بن عمرو البصري ((  - 13928: الأثر ) 2(

 .أجد له ذكرًا 

 )) .لا إن أولدوھا : (( لعل الصواب ) 3(

 

مٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَھُمْ فِيهِ شُ وَقَالوُا مَ  هُ حَكِيمٌ ا فِي بُطُونِ ھَذِهِ الْأنَْعَامِ خَالِصَةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحَرَّ رَكَاءُ سَيَجْزِيھِمْ وَصْفَھُمْ إنَِّ

 ) 139(عَليِمٌ 

فعلوا من تحريمھم ما حرموا ، وقالوا ما قالوا من ذلك ، فعل ھؤلاء المشركون ما : ، فإنه يقول ) افتراء على الله: (وأما قوله 

لأنھم أضافوا ما كانوا يحرّمون من ذلك ، على ما وصفه عنھم جل ثناؤه في كتابه ، ; كذبًا على الله ، وتخرّصًا الباطلَ عليه

 )1. (م كذبة فيما يدّعون إلى أنّ الله ھو الذي حرّمه ، فنفى الله ذلك عن نفسه ، وأكذبھم ، وأخبر نبيه والمؤمنين أنھ

* * * 

 )2. (سيثيبھم ربُّھم بما كانوا يفترونَ على الله الكذبَ ثوابَھم ، ويجزيھم بذلك جزاءھم : ، يقول ) سيجزيھم: (ثم قال عز ذكره 

* * * 

مٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَھُمْ فيِهِ وَقَالوُا مَا فيِ بُطُونِ ھَذِهِ الأنْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِنَا وَمُحَرَّ { : القول في تأويل قوله 
 }شُرَكَاءُ 

 ).ما في بطون ھذ الأنعام: (اختلف أھل التأويل في المعنيِّ بقوله : قال أبو جعفر 

 .عنى بذلك اللَّبن : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي الھذيل ، عن حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن عطية قال ، حدثن - 13932

 )3. (اللبن : ، قال ) وقالوا ما في بطون ھذ الأنعام خالصة لذكورنا: (ابن عباس 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  136: ص : فيما سلف )) الافتراء (( انظر تفسير ) 1(

 ) .جزى ( سلف من فھارس اللغة  فيما)) الجزاء (( انظر تفسير ) 2(

،  196/  2/  2مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ، تابعي ثقة )) أبو المغيرة (( ، )) عبد الله بن أبي الھذيل العنزي ((  -  13932: الأثر ) 3(

 .، ولا أدري ما الصواب منھما )) العنبري (( وفيه 
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 .عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي الھذيل ، عن ابن عباس ، مثله  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى ، -  13933

وقالوا ما في بطون ھذ الأنعام خالصة : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  13934

 .ميتة اشترك فيھا ذكورھم وإناثھم ، ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء ، وإن كانت ) لذكورنا ومحرم على أزواجنا

خالصة لذكورنا ومحرم على : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  13935

 .ما في بطون البحائر ، يعني ألبانھا ، كانوا يجعلونه للرجال ، دون النساء : ، قال ) أزواجنا

لا يأكل " البحيرة : " ثنا الحسين قال ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن زكريا ، عن عامر قال حدثنا القاسم قال ، حد -  13936

 .من لبنھا إلا الرجال ، وإن مات منھا شيء أكله الرجال والنساء 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله  - 13937

وكانت . الآية ، فھو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثھم ، ويشربه ذكرانھم) وا ما في بطون ھذ الأنعام خالصة لذكورناوقال(

فنھى . وإن كانت ميتة فھم فيه شركاء . وإن كانت أنثى تركب لم تذبح. الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء

 .الله عن ذلك 

* * * 

 .بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

وقالوا ما في بطون ھذه : (قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل - 13938

ذه الأنعام ، ما ولد منھا من حيّ فھو خالص ، فھ) الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فھم فيه شركاء

 .وأما ما ولد من ميت ، فيأكله الرجال والنساء . للرجال دون النساء

ما في بطون ھذه الأنعام خالصة : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  -  13939

 .، السائبة والبحيرة ) لذكورنا

 .مثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثني ال -  13940

* * * 

إن الله تعالى ذكره أخبر عن ھؤلاء الكفرة أنھم قالوا في : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

ولم يخصُص . ، واللبن ما في بطونھا ، وكذلك أجنتھا" دون إناثنا  ما في بطون ھذه الأنعام خالصة لذكورنا: " أنعام بأعيانھا 

 .بعضُ ذلك حرام عليھن دون بعض : الله بالخبر عنھم أنھم قالوا 

ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورھم خالصة دون إناثھم ، : وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يقال إنھم قالوا 

 .ن بذلك رجالھم ، إلا أن يكون الذي في بطونھا من الأجنة ميتًا ، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء وإنھم كانوا يؤثرو

* * * 

 " .الخالصة " واختلف أھل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت 

ه الكثرة ، فجرى ، كأنه لما حقق لھم الخلوص أشب" الخلوص " أنثت لتحقيق : فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين 

 " .نسابة " و " راوية " مجرى 

* * * 
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ومن ذكّره فلتذكير . ، مثلھا ، فأنثت لتأنيثھا " ما في بطونھا " ، لأن " الأنعام " أنثت لتأنيث : وقال بعض نحويي الكوفة 

 : وھي في قراءة عبد الله : قال ". ما"

ا : ( ، وھو مثل قوله " العاقبة " و " العافية : " ا ، كما تقول وقد تكون الخالصة في تأنيثھا مصدرً : قال " . خَالصٌِ "  إنَِّ

 )1] . (46: سورة ص ) [أخَْلَصْنَاھُمْ بِخَالصَِةٍ 

* * * 

__________ 
 . 359،  358:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا  أريد بذلك المبالغة في: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

موا ما في بطونھا على أزواجھم ، لذكورھم دون إناثھم ،  ، إذا " العلامة " و " النسابة " و " بالراوية " كما فعل ذلك ) 1(حرَّ

 )2" . (فلان خالصة فلان ، وخُلصانه : " أريد بھا المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته ، كما يقال 

* * * 

 " .الأزواج " ، فإن أھل التأويل اختلفوا في المعنيِّ بـ ) ومحرم على أزواجنا: (أما قوله و

 .عنى بھا النساء : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) ومحرم على أزواجنا: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  - 13941

 .النساء : قال

* * * 

 .بل عنى بالأزواج البنات : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

. ، البنات " الأزواج : " ، قال ) ومحرم على أزواجنا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  13942

 .ليس للبنات منه شيء : وقالوا 

* * * 

إن الله أخبر عن ھؤلاء المشركين أنھم كانوا يقولون لما في بطون ھذه : ل والصواب من القول في ذلك أن يقا: قال أبو جعفر 

، إنما ھي نساؤھم في كلامھم ، وھن لا شك بنات من ھن " الأزواج " ، و " ھذا محرم على أزواجنا : " الأنعام يعني أنعامھم 

 )3. (أولاده ، وحلائل من ھن أزواجه 

، كان لما وصفت من المبالغة " الخالصة " ، الدليلُ الواضح على أن تأنيث ) ناومحرم على أزواج: (وفي قول الله عز وجل 

، ولكن لما " محرمة على أزواجنا " و : في وصف ما في بطون الأنعام بالخلوصة للذكور ، لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل 

من المبالغة ، رجع فيھا إلى " الخالصة " في ما قصد " المحرم " لما ذكرت ، ثم لم يقصد في " الخالصة " كان التأنيث في 

 .، واستعمال ما ھو أولى به من صفته " ما " تذكير 

* * * 
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 .، فاختلفت القرأة في قراءة ذلك) وإن يكن ميتة فھم فيه شركاء: (وأما قوله 

، غير أن " ميتة " ، ورفع " تكن "  بالتاء في" وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ : " فقرأه يزيد بن القعقاع ، وطلحة بن مصرِّف ، في آخرين 

تَةٌ " يزيد كان يشدّد الياء من   .ويخففھا طلحة " مَيِّ

 .حدثني بذلك المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي حماد قال ، حدثنا عيسى ، عن طلحة بن مصرف  -  13943

 .يزيد  وحدثنا أحمد بن يوسف ، عن القاسم ، وإسماعيل بن جعفر ، عن -  13944

* * * 

 .، بالنصب ، وتخفيف الياء " ميتة " و ، بالياء ، ) وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً : ( وقرأ ذلك بعض قَرَأة المدينة والكوفة والبصرة 

__________ 
 )) .لذكورھم دون إناثھم ... في خلوص ما في بطون الأنعام : (( السياق ) 1(

 .انظر تمام حجة أبي جعفر في ذلك فيما سيلي بعد أسطر قليلة .  366،  365:  2فيما سلف )) الخالصة (( انظر تفسير ) 2(

 . 446:  2/ 514:  1فيما سلف )) الزوج (( انظر تفسير ) 3(

* * * 

" ما " لتذكير " يكن " وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام فذكر : بالنصب ، أراد ) ميتة(، بالياء) وإن يكن: (وكأنّ من قرأ 

 " .يكن " ، لأنه خبر " ميتة ال" ونصب 

 " .ميتة " لتأنيث " تكن " وإن تكن ما في بطونھا ميتة ، فأنث : ، فإنه إن شاء الله أراد " وإن تكن ميتة : " وأما من قرأه 

* * * 

ا عمن ، فإنه يعني أن الرجال وأزواجھم شركاء في أكله ، لا يحرمونه على أحد منھم ، كما ذكرن) فھم فيه شركاء: (وقوله 

 .ذكرنا ذلك عنه قبل من أھل التأويل 

* * * 

  - : وكان ابن زيد يقول في ذلك ما 

تأكل النساء مع : ، قال ) وإن يكن ميتة فھم فيه شركاء: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  13945

إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا ، وإن شئنا لم : ا الرجال ، إن كان الذي يخرج من بطونھا ميتة ، فھم فيه شركاء ، وقالو

 .نجعل

* * * 

له ابن زيد ، لأن ظاھرھا يدل على أنھم قالوا : قال أبو جعفر  إن يكن ما في بطونھا ميتة ، : " وظاھر التلاوة بخلاف ما تأوَّ

 .وقد زعم ابن زيد أنھم جعلوا ذلك إلى مشيئتھم . بغير شرط مشيئة " فنحن فيه شركاء 

* * * 

هُ حَكِيمٌ عَليِمٌ { : القول في تأويل قوله   }) 139(سَيَجْزِيھِمْ وَصْفَھُمْ إنَِّ
سيثيب ويكافئ ھؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمھم ما لم يحرّمه : ، أي " سيجزي : " يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

، الكذبَ على " وصفھم " ، يعني بـ ) وصفھم: (وقوله ) 1(إلى الله الله، وتحليلھم ما لم يحلله الله ، وإضافتھم كذبھم في ذلك 

 )2] . (62: سورة النحل [، ) وَتَصِفُ ألَْسِنَتُھُمُ الْكَذِبَ : ( الله، وذلك كما قال جلَّ ثناؤه في موضع آخر من كتابه 

* * * 
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 " .الزنة " و " الوزن " في كلام العرب واحد ، وھما مصدران مثل " الصفة " و " الوصف " و 

* * * 

 .قال أھل التأويل " الوصف " وبنحو الذي قلنا في معنى 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  - 13946

 .قولھم الكذب في ذلك : ، قال ) سيجزيھم وصفھم(

 .لمثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثني ا -  13947

سيجزيھم : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية  -  13948

 .كذبھم : قال ) وصفھم

 .، أي كذبھم ) سيجزيھم وصفھم: (حدثنا سعيد ، عن قتادة حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ،  -  13949

__________ 
 ، والمراجع ھناك 2، تعليق  146فيما سلف ص " الجزاء " انظر تفسير ) 1(

 . 11،  10: فيما سلف صلى الله عليه وسلم )) الوصف (( انظر تفسير ) 2(

 

ِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُھْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلوُا أوَْلَادَھُمْ سَفَھًا بِغَ  ُ افْتِرَاءً عَلَى اللهَّ مُوا مَا رَزَقَھُمُ اللهَّ  ) 140(يْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

، " حكيم " إن الله في مجازاتھم على وصفھم الكذب وقيلھم الباطل عليه : ، فإنه يقول جل ثناؤه ) إنه حكيم عليم: (وأما قوله 

 )1. (، بما يصلحھم ، وبغير ذلك من أمورھم " عليم " ه في سائر تدبيره في خلق

* * * 

ُ افْترَِاءً عَلَى اللهَِّ { : القول في تأويل قوله  مُوا مَا رَزَقَھُمُ اللهَّ  قَدْ ضَلُّوا وَمَا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلوُا أوَْلادَھُمْ سَفَھًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ
 }) 140(كَانُوا مُھْتَدِينَ 
العادلون به الأوثانَ والأصنام ، الذين ) 2(قد ھلك ھؤلاء المفترون على ربھم الكذبَ ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فقتلوا طاعة لھا أولادھم ، وحرّموا ما أحل ) 3(عليھم من أموالھم ، ] ما أنعمت به[زين لھم شركاؤھم قتل أولادھم ، وتحريم 

فعلوا ما فعلوا من ذلكَ جھالة منھم بما لھم وعليھم ، ونقصَ : يقول . ، منھم" سفھا " من أنعامھم الله لھم وجعله لھم رزقًا 

، ) افتراء على الله) (4(عقول ، وضعفَ أحلام منھم ، وقلة فھم بعاجل ضرّه وآجل مكروھه ، من عظيم عقاب الله عليه لھم 

قد تركوا محجة الحق في فعلھم ذلك ، وزالوا عن سواء : ، يقول ) لواقد ض) (5(تكذّبًا على الله وتخرصًا عليه الباطل : يقول 

 ، ) وما كانوا مھتدين) (6(السبيل 

__________ 
 ) .علم ( و ) حكم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) عليم(( و )) حكيم (( انظر تفسير ) 1(

 .ع ھناك ، والمراج 3: ، تعليق  324:  11فيما سلف )) الخسار (( انظر تفسير ) 2(

، وھو لا يطابق تفسير الآية بل يناقضه ، ورجحت الصواب ما أثبت بين )) وتحريم ما حرمت عليھم من أموالھم : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 3(

 .القوسين 

 57:  6/  129،  90:  3/  295 - 293:  1فيما سلف )) السفه (( انظر تفسير ) 4(
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، والصواب ما في )) تكذيبًا : (( وكان في المطبوعة . ، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  146: ص : ا سلف فيم)) الافتراء (( انظر تفسير ) 5(

 .المخطوطة 

 ))ضلل (( فيما سلف من فھارس اللغة )) الضلال (( انظر تفسير ) 6(

 

انوا مھتدين للصواب فيھا ، ولا ولم يكن فاعلو ذلك على ھدًى واستقامة في أفعالھم التي كانوا يفعلون قبل ذلك ، ولا ك: يقول 

 )1. (موفقين له 

* * * 

الذين ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا: (ونزلت ھذه الآية في الذين ذكر الله خبرھم في ھذه الآيات من قوله 

  -: كانوا يبحرون البحائر ، ويسيِّبون السوائب ، ويئدون البنات ، كما 

الذين قتلوا : (قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عكرمة ، قوله  حدثنا القاسم - 13950

نزلت فيمن يئد البنات من ربيعة ومُضَر ، كان الرجل يشترط على امرأته أن تستحيي جارية : ، قال ) أولادھم سفھًا بغير علم

أنت علي كظھر أمِّي إن : " وقال لھا ) 2(و راح من عند امرأته ، فإذا كانت الجارية التي تَئِد ، غدا الرجل أ. وتئد أخرى

ا ، " رجعت إليك ولم تئديھا  حتى إذا ) 4(وترسل إلى نسائھا فيجتمعن عندھا ، ثم يتداولنھا ، ) 3(، فتخُدُّ لھا في الأرض خدًّ

 .أبصرته راجعًا دستھا في حفرتھا ، ثم سوّت عليھا التراب 

ثم ذكر ما صنعوا في : الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن  - 13951

 ) .قد خسر الذين قتلوا أولادھم سفھًا بغير علم وحرموا ما رزقھم الله: (أولادھم وأموالھم فقال 

، ) ين قتلوا أولادھم سفھًا بغير علمقد خسر الذ: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13952

 .ھذا صنيع أھل الجاھلية: فقال 

__________ 
 ) .ھدي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الاھتداء (( انظر تفسير ) 1(

د الرجل أو راح من عند فإذا كانت الجارية التي تئيد عب: (( ، وفي المخطوطة ... )) فإذا كانت الجارية التي توأد غدا الرجل : (( في المطبوعة ) 2(

 ...أنه إذا ولدت المرأة الجارية التي شرط عليھا أن تئدھا غدا أو راح وقال : معنى ذلك . ، والصواب ما أثبت )) امرأته 

 .شق في الأرض شقًا )) : خد في الأرض خدا) (( 3(

 .وممكن أن تقرأ كما ھي في المطبوعة ، وھي في المخطوطة سيئة الكتابة ، )) ثم يتداولنھا : (( ھكذا في المطبوعة ) 4(

 

يْتُو رْعَ مُخْتَلفًِا أكُُلهُُ وَالزَّ خْلَ وَالزَّ َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّ انَ مُتَشَابِھًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلوُا وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأ مَّ نَ وَالرُّ

هُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتَُوا  ) 141(حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفوُا إنَِّ

باء والفاقة ، ويغذو كلبه وقوله  جعلوا . ، الآية ، وھم أھل الجاھلية) وحرموا ما رزقھم الله: (كان أحدھم يقتل ابنته مخافة السِّ

 .ن في أموالھم بحيرةً وسائبة ووصيلةً وحاميًا ، تحكمًا من الشياطي

ك أن تعلم جھل العرب ، فاقرأ ما بعد المائة من سورة الأنعام  - 13953 حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، إذا سرَّ

 .، الآية ) قد خسر الذين قتلوا أولادھم سفھًا يغير علم: (قوله 

* * * 
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ضلوا قبل ھؤلاء الأفعال من قتل الأولاد ، وتحريم الرزق الذي  قد: ، أنه معنيٌّ به ) قد ضلوا: (وكان أبو رزين يتأوّل قوله 

 .رزقھم الله بأمور غير ذلك 

قد : (حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يزيد ، قال ، حدثنا سعيد ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى رزين في قوله  - 13954

 .لوا قبل ذلك قد ض: ، قال ) قد ضلوا: (، إلى قوله ) خسر الذين قتلوا أولادھم

* * * 

اتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ { : القول في تأويل قوله   }وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّ
وھذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليھم من فضله ، وتنبيهٌ منه لھم على موضع إحسانه ، وتعريفٌ : قال أبو جعفر 

م وقسم  .في أموالھم من الحقوق لمن قسم له فيھا حقًّا  منه لھم ما أحلَّ وحرَّ

) 2(بساتين : ، يعني ) جنات) (1(الآلھة والأصنام  ، أي أحدث وابتدع خلقًا ، لا) أنشأ(وربكم ، أيھا الناس : يقول تعالى ذكره 

ناس ولا يرفعونه ، ، غير مرفوعات مبنيَّات ، لا ينبته ال) وغير معروشات(، وھي ما عَرَش الناس من الكروم) معروشات(

يه ،    -: كما ) 3(ولكن الله يرفعه وينبته وينمِّ

: حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  -  13955

 .مسموكات : ، يقول ) معروشات(

" ، ما عرش الناس " المعروشات " ، فـ ) معروشاتوھو الذي أنشأ جنات معروشات وغير : (وبه عن ابن عباس  -  13956

 .، ما خرج في البر والجبال من الثمرات " وغير معروشات 

، فالبساتين " جنات " أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 13957

 .، فما عرش كھيئة الكَرْم " المعروشات " وأما 

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس  - 13958

 .ما لا يعرش من الكرم : ، قال ) وغير معروشات(ما يُعرَش من الكروم : ، قال ) وھو الذي أنشأ جنات معروشات: (قوله 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  128: فيما سلف ص )) أنشأ (( انظر تفسير ) 1(

 ) .جنن ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الجنة ((انظر تفسير ) 2(

 . 445:  5فيما سلف )) عرش (( انظر تفسير ) 3(

 

انَ مُتَشَ { : القول في تأويل قوله  مَّ يْتُونَ وَالرُّ رْعَ مُخْتَلفًِا أكُُلهُُ وَالزَّ  }ابِھًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلوُا مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَالنَّخْلَ وَالزَّ
وخلق النخل والزرع : يقول . الثمر) 1(، " الأكل " وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله يعني بـ : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

منه الحلو ، ) 2(، في الطعم ، " وغير متشابه والزيتون والرمان متشابھًا " مختلفًا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحب 

  -: كما ) 3(والحامض ، والمزّ ، 

: ، قال ) متشابھًا وغير متشابه: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 13959

 .، في الطعم " وغير متشابه " ، في المنظر " متشابھًا "

* * * 
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  -: كلوا من رطبه ما كان رطبًا ثمره ، كما : ، فإنه يقول ) كلوا من ثمره إذا أثمر: (وأما قوله 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو ھمام الأھوازي قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن  - 13960

 .من رطبه وعنبه : ، قال ) كلوا من ثمره إذا أثمر: (كعب في قوله 

كلوا من ثمره إذا : (حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا محمد بن الزبرقان قال ، حدثنا موسى بن عبيدة في قوله  - 13961

 )4. (من رطبه وعنبه : ، قال ) أثمر

* * * 

__________ 
 . 538:  5فيما سلف )) الأكل (( انظر تفسير ) 1(

 . 578:  11/  173:  6/  211،  210:  2/  394 -  389:  1فيما سلف )) متشابه (( انظر تفسير ) 2(

 )) .شراب مز : (( ما كان طعمه بين الحلو والحامض ، يقال ) : بضم الميم )) ( المز ) (( 3(

مضت ترجمته . ثقة . ، في الأثر الثاني )) محمد بن الزبرقان (( في الأثر الأول ، ھو )) أبو ھمام الأھوازي ((  -  13961،  13960: الأثران ) 4(

 . 877: م برق
 

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ { : القول في تأويل قوله   }وَآتُوا حَقَّ
 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

 .ھذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبِّ : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

وآتوا حقه يوم : (يونس ، عن الحسن ، في قوله حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا  - 13962

 .الزكاة : ، قال ) حصاده

وآتوا حقه يوم : (حدثنا عمرو قال ، حدثنا عبد الصمد قال ، حدثنا يزيد بن درھم قال ، سمعت أنس بن مالك يقول  - 13963

 .الزكاة المفروضة : ، قال ) حصاده

ل ، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال ، حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم، حدثنا عمرو قال ، حدثنا معلى بن أسد قا - 13964

 .العشر ونصف العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (عن مجاھد ، عن ابن عباس في قوله 

عن ابن حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ھانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن شداد ،  - 13965

 )1. (العشر ونصف العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (عباس 

حدثنا عمرو بن علي وابن وكيع وابن بشار قالوا ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا إبراھيم بن نافع المكي ، عن  - 13966

 )2. (الزكاة : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (ابن عباس ، عن أبيه ، في قوله 

__________ 
محمد بن . (( ، مضى مرارًا )) حجاج بن أرطأة (( ھو )) حجاج . (( 13159: ، مضى برقم )) ھانئ بن سعيد النخعي ((  -  13965: الأثر ) 1(

 . 7595: ، مضى برقم )) أبو عون الثقفي (( ھو )) عبيد الله بن سعيد 

، فلا أدري ما ھو ، وھو بلا )) ابن عباس ، عن أبيه (( وأما .  4305: مضى برقم ، )) إبراھيم بن نافع المكي المخزومي ((  - 13966: الأثر ) 2(

 .حبر الأمة )) عبد الله بن عباس (( شك ليس 

 )) .عن ابن طاوس ، عن أبيه : (( وأخشى أن يكون الصواب 
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وآتوا حقه : (جابر بن زيد حدثنا عمرو قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو ھلال ، عن حيان الأعرج ، عن  - 13967

 )1. (الزكاة : ، قال ) يوم حصاده

: ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا يونس ، عن الحسن في قوله  - 13968

 .ھي الصدقة من الحبّ والثمار : ثم سئل عنھا مرة أخرى فقال : ھي الصدقة قال 

ن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن حدثنا اب -  13969

 .الصدقة المفروضة : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (سليمان وغيره ، عن سعيد بن المسيب أنه قال 

ھي : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله  - 13970

 .الصدقة من الحب والثمار 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 13971

 .، يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يُكال أو يُعلم كيله ) وآتوا حقه يوم حصاده(

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 13972

 ، ) وآتوا حقه يوم حصاده(

__________ 
اسبي محمد بن سليم الر: (( ھو )) أبو ھلال (( ، مضى مرارًا و )) عبد الرحمن بن مھدي (( ، ھو )) عبد الرحمن ((  -  13967: الأثر ) 1(

. روى عن جابر بن زيد . ثقة من أتباع التابعين . الجوفي ، البصري )) حيان الأعرج (( و .  4681،  2996: ، ثقة ، مضى برقم )) البصري 

 . 246/  2/  1مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . روى عنه قتادة ، وابن جرجيج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وغيرھم 

 

إذا زرع فكان يوم حصاده ، وھو أن يعلم ما كيله وحقّه ، فيخرج من كل عشرة واحدًا ، وما يَلْقطُ الناس وذلك أن الرجل كان 

 )1. (من سنبله 

، "حقه يوم حصاده" ، و ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  13973

، "الطل" الله صلى الله عليه وسلم سَنَّ فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطل و  الصدقة المفروضة ذكر لنا أن نبيّ 

وكان ھذا إذا . وھذا فيما يكال من الثمرة: نصفَ العشر قال قتادة : وإن سقي برشاء ) 2. (الندى أو كان بَعْلا العشرَ كاملا

وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة . قد حق فيھا الزكاةوذلك ثلثمئة صاع ، ف) 3(بلغت الثمرة خمسةُ أوسقٍ ، 

 .على قدر ذلك 

، )وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وطاوس  - 13974

 .قالا ھو الزكاة 

أخبرنا ھشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد بن حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ،  -  13975

 )4. (يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (الحنفية قوله 

وآتوا حقه : (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله  - 13976

 .العشر ، ونصف العشر : ، قال ) حصاده يوم
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: عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ،  - 13977

 .، قالا الزكاة ) وآتوا حقه يوم حصاده(

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) وما يلتقط : (( في المطبوعة ) 1(

 .، من النبات ، ما شرب بعروقه من الأرض ، بغير سقي من سماء ولا غيرھا )) البعل ) (( 2(

 .، وھو ستون صاعًا ، كما فسره بعد ، على اختلافھم في مقدار الصاع )) وسق (( جمع )) الأوسق ) (( 3(

/  1/  2، وابن أبي حاتم  116/  2/  2جم في التھذيب ، والكبير ، متر)) سالم بن عبد الله الخياط (( ، ھو )) سالم المكي ((  -  13975: الأثر ) 4(

184 . 

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن  - 13978

 .العشر ونصف العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (ابن عباس 

ال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن عباس ، حدثني المثنى ق -  13979

 .مثله 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  13980

 .، زكاته " حقه " و . من برّ أو تمر أو زبيب يوم كيله ، ما كان : ، يعني ) وآتوا حقه يوم حصاده: (قوله 

، )كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 13981

 .، عشوره " حقه " كُلْ منه ، وإذا حصدته فآت حقه ، و : قال 

بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في ھذه  حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد -  13982

 .الزكاة إذا كِلْتَه : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (الآية 

وآتوا : (سألت الحسن عن قوله : حدثنا عمرو قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي رجاء قال  - 13983

 .الزكاة : ال ، ق) حقه يوم حصاده

وآتوا حقه يوم : (حدثني ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال ، سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله  -  13984

 .عن أبي وغيره : عن أبيك ؟ قال : فقلت له ! نعم: ھو العشور ؟ قال : ، فقلت له ) حصاده

* * * 

 .ل أھل الأموال ، غيرُ الصدقة المفروضة بل ذلك حقٌّ أوجبه الله في أموا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الوھاب قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه  - 13985

 " .عن علي بن الحسين : " وكان في كتابه : شيئًا سوى الحق الواجب قال : قال 

: ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (عمرو قال ، حدثنا يحيى قال ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء في قوله حدثنا  -  13986

 .القبضة من الطعام 

من : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء  - 13987

 .النخل والعنب والحب كله 
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أرأيت ما حصدتُ من الفواكه ؟ : قلت لعطاء : ا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال حدثن - 13988

من كل شيء حصدتَ تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو : وقال . ومنھا أيضًا تؤتي : قال

وآتوا حقه يوم (ثم تلا! نعم: اس ذلك كله ؟ قال أواجب على الن: قلت لعطاء . خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك 

 .لا : ، ھل في ذلك شيء مُؤَقّت معلوم ؟ قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (قلت لعطاء : قال ) . حصاده

وآتوا حقه يوم : (حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله  -  13989

 .وليس بالزكاة ) 1(يعطي من حُضورِ يومئذ ما تيسر ، : ، قال  )حصاده

__________ 
، وصواب قراءتھا ما أثبت ، )) يعطي من حصول يومئذ : (( ، وليس صوابًا ، وفي المخطوطة )) يعطي من حصاده يومئذ : (( في المطبوعة ) 1(

 .مَنْ حضره من الناس والمساكين : ويعني . وانظر الأثر التالي 

 

ليس : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الملك ، عن عطاء  - 13990

 )1. (بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذٍ حَصِيده 

كانوا : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد  - 13991

 .يعطون رُطبًا 

إذا : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد  - 13992

وإذا . وإذا علمتَ كيله عزلتَ زكاته) 2. (حضرك المساكين طرحت لھم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حَثَوْت لھم منه

 .وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في كيله حثَوْت لھم منه) 3. (دَاد النخل طَرَحت لھم من الثفاريقأخذت في جَ 

 .سوى الفريضة : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد  -  13993

يلقي : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (، عن منصور ، عن مجاھد  حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو -  13994

ال عند الحصاد من السنبل ،   فإذا. ألقى إليھم ) 5(فإذا طِينَ أو طُيِّن ، الشك من أبي جعفر ) 4(إلى السؤَّ

__________ 
، ھو من الزرع ) بفتح الحاء والصاد )) ( الحصد ((  ،)) الحصيد (( و )) الحصاد . (( ، وأثبت ما في المخطوطة )) حصده : (( في المطبوعة ) 1(

 .، المحصود بعد ما يحصد 

 .أعطاه شيئًا منه ملء الكف )) حثا له يحثو حثوا ) (( 2(

 .رهأوان صرامه ، وھو قطع ثم) : بفتح الجيم ، وبكسرھا )) ( جداد النخل . (( ، وھو خطأ محض ) بالذال )) ( جذاذ الأرض : (( في المطبوعة ) 3(

العناقيد ، يخرط ما عليھا ، فتبقى عليھا : ولم يرد ھذا مجاھد ، بل أراد . ، وھو قمع البسرة والتمرة التي تلزق بھا )) ثفروق (( جمع )) الثفاريق (( و 

 .نقوده وشمراخه فكني بالثفاريق عن القليل الباقي في ع. الثمرة والثمرتان والثلاث ، يخطئھا المخلب الذي تخرط به ، فتلقى للمساكين 

 )) .جھال (( و )) جاھل (( مثل )) سائل (( جمع )) السؤال ) (( 4(

الأولى لاباء ، والثانية بالياء ، ولا معنى )) فإذا طبن ، أو طين : (( ، غير منقوطة ، وفي المطبوعة )) فإذا طبن أو طبن : (( في المخطوطة ) 5(

ولم أجد الخبر في . وفوق كل ذي علم عليم . ولا أدري ذلك . به ما يكون مع البر والقمح من الطين وأخشى أن يكون الصواب ما أثبت ، يعني . لھما

 .، فكأنه يعني ھذا )) وإذا أدخله البيدر : (( ، وقوله  14000: وانظر رقم . مكان آخر 
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في النخل عند : وقال . كيله ، عزل زكاته وإذا داس أطعمَ منه ، وإذا فرغ وعلم كم ) 1. (حمله فأراد أن يجعله كُدْسًا ألقى إليھم

 .فإذا فرغ عزل زكاته . فإذا كان عند كيله أطعم من التمر) 2. (الجَدَاد يطعم من الثمرة والشماريخ

: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد قوله - 13995

 .فإذا كاله زكّاه ) 3. (إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جَدَّ النخل ألقى من الشماريخ: ، قال ) صادهوآتوا حقه يوم ح(

ياس، : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  -  13996 عند الحصاد ، وعند الدِّ

رام ، يقبض لھم منه ، فإذا كاله   .عزل زكاته وعند الصِّ

 .سوى الزكاة : وبه ، عن سفيان ، عن مجاھد مثله إلا أنه قال  -  13997

وآتوا حقه يوم : (حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  13998

 )4. (حَزَرُواشيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجَدَاد ، إذا حَصَدوا وإذا: ، قال ) حصاده

وآتوا حقه يوم : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، في قول الله  -  13999

 .واجب ، حين يصرم : ، قال ) حصاده

__________ 
 .، ھو كومة البر إذا جمع ) بضم فسكون )) ( الكدس ) (( 1(

 . 3: ، تعليق  163: ل ، وانظر التعليق السالف ص بالذا)) الجذاذ : (( في المطبوعة ) 2(

 .وسأصححه بعد بغير إشارة إلى الخطأ . وھي في المطبوعة بالذال ، كما سلف في التعليق السالف . ، صرمه وقطعه )) جد النخل يجده جدادًا ) (( 3(

إذا )) : حزر الطعام والنخل وغيره . (( وطة ، وھو صحيح المھنى ، وأثبت ما في المخط)) وإذا جدوا (( ويعني )) وإذا جذوا : (( في المطبوعة ) 4(

 .قدره بالحدس )) : خرصه (( قدره بالحدس ، والحازر ، ھو الخارص أيضًا ، 

 

أنه قال في ھذه : حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاھد  - 14000

 .وإذا داسه أطعم منه ) 1(إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البَيْدَر ، : ، قال ) م حصادهوآتوا حقه يو: (الآية

سوى ) 2(يطعم المعترَّ ، : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن ابن عمر ، قال  -  14001

 .ما يعطي من العشرو نصف العشر 

 .قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجَدَاد : عن مجاھد قال وبه ، عن سفيان ، عن منصور ،  -  14002

 .كانوا يعطون مَنْ اعترَّ بھم الشيءَ : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، قال  -  14003

غث: حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراھيم ، قال  -  14004  )3. ( الضِّ

غث : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراھيم ، قال  -  14005  .يعطي مثل الضِّ

وآتوا حقه : (حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا حماد ، عن إبراھيم  - 14006

بّابة مثل ھذا م: ، قال ) يوم حصاده  .ن الضغث ووضع يحيى إصبعه الإبھام على المفصل الثاني من السَّ

غث : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراھيم ، قال  -  14007  .نحو الضِّ

__________ 
 .الموضع الذي يداس فيه الطعام )) : البيدر ) (( 1(
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، أتاه يطلب )) اعتر به (( و )) اعتره (( و )) عره يعره . (( ب ما عندك ، سألك أو سكت عن السؤال الذي يطيف بك يطل)) : المعتر ) (( 2(

 .معروفه

 .ملء اليد من الحشيش المختلط ، وما أشبھه من البقول ) : بكسر فسكون )) ( الضغث ) (( 3(

 

جعفر وعن سفيان ، عن حماد ، عن  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي - 14008

 )1. (إبراھيم، قالا يعطي ضغثًا 

حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا كثير بن ھشام قال ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم قال ، كان  -  14009

ضربُه بعصاه ، فإذا تناثر أكلَ النخل إذا صُرِم يجيء الرجل بالعِذْق من نخله ، فيعلِّقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين في

وكان رسول الله صلى الله . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حَسن أو حسين ، فتناول تمرةً ، فانتزعھا من فيه. منه 

دقة ، ولا أھلُ بيته   ) .وآتوا حقَّه يوم حصاده: (فذلك قوله . عليه وسلم لا يأكل الصَّ

، حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مھران ، ويزيد بن الأصم قالا حدثنا ابن وكيع قال  - 14010

: كان أھل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعِذْق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وھو قوله

 ) .وآتوا حقه يوم حصاده(

 زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر ،  حدثنا علي بن سھل قال ، حدثنا -  14011

__________ 
)) قال (( وكان فيھا أيضًا )) . واو العطف (( بغير )) عن أبي جعفر ، عن سفيان ... (( كان ھذا الإسناد في المطبوعة كما ھو ھنا إلا أنه كتب ) 1(

دلالة على ) ط ( ، بياض أمامه حرف )) الضعث (( لإسناد السالف أما في المخطوطة ، فكان بعد قوله فيھا ا. بالإفراد وھو تغيير لما في المخطوطة 

، ولكن )) عن سفيان (( وسائر الإسناد كما كان في المطبوعة ، بغير واو عطف قبل )) قال حدثنا أبي ، عن إسرائيل : (( أن الخطأ ، ثم بعد البياض 

 .وھذا إسناد مضطرب . بالتثنية )) قالا (( كان فيھا 

فھما )) . عن سفيان (( مكان البياض ، صواب لا شك فيه ، كما كان في المطبوعة ، ولكن الخطأ في إسقاط الواو قبل )) ثنا ابن وكيع حد(( وزيادة 

 .إسنادان كما بينتھما 

أبو (( ھو )) جعفر أبو (( ، و )) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي (( ، يروي ، عن )) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (( ھو )) إسرائيل (( و 

 .فيما أرجح )) جعفر الباقر 

 ...أما الإسناد الثاني ، فھو من حديث ابن وكيع ، عن أبيه ، عن سفيان 

 .وكأن ھذا ھو الصواب إن شاء الله 

 

جانب ، قالا كان الرجل إذا جدَّ النخلَ يجيء بالعِذْق فيعلقه في ) وآتوا حقه يوم حصاده: (في قوله ) 1(عن يزيد وميمون ، 

 .المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه 

، ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس  - 14012

نبل : قال   )2. (لَقَطُ السُّ

: ن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاھد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد ب - 14013

رام ، فيأكل منه الضعيف   .كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصِّ

 .، يطعم الشيءَ عند صِرَامه ) وآتوا حقه يوم حصاده: (وبه ، عن معمر قال ، قال مجاھد  -  14014
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، ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ،  -  14015

 .الضغث ، وما يقع من السنبل : قال 

 .العلَف : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (وبه ، عن سالم ، عن سعيد  -  14016

وآتوا : (عن سعيد في قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، -  14017

 .كان ھذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضةُ والضِّغث لعلف دابته : ، قال ) حقه يوم حصاده

__________ 
 .المذكور في الإسنادين السالفين )) يزيد بن الأصم (( ، والصواب أنه )) عن زيد : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .ھو الذي تخطئه المناجل فيلتقطه الناس ، أھو نثارة السنبل ) : بضم اللام ، وبفتحھا )) ( لقاط السنبل (( ، و ) م والقاف بفتح اللا)) ( اللقط ) (( 2(

 

وآتوا : (بن رفاعة ، عن محمد بن كعب في قوله  حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا محمد - 14018

 )1. (ه أو كثر ما قلّ من: ، قال ) حقه يوم حصاده

وآتوا حقه يوم : (حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح  -  14019

رام يعطي القبض ، : ، قال ) حصاده رام ) 2(عند الزرع يعطي القبضَ ، وعند الصِّ  .ويتركھم فيتتبعون آثار الصِّ

* * * 

ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا . يئًا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليھم الصدقة المؤقتةكان ھذا ش: وقال آخرون 

 .فرض في مال كائنًا ما كان زرعًا كان أو غرسًا ، إلا الصدقة التي فرضھا الله فيه 

 : ذكر من قال ذلك * 

نسخھا العُشْر : ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم - 14020

 .ونصف العشر 

 .نسخھا العُشْر ونصف العشر: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس قال  -  14021

 .نسخھا العُشْر ، ونصف العشر : وبه ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية قال  -  14022

، )وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير  - 14023

غْث : قال   .ھذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختھا ، فكانوا يعطون الضِّ

__________ 
 2/ 3، وابن أبي حاتم  82/  1/  1، ثقة ، مترجم في التھذيب ، والكبير )) محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ((  - 14018: الأثر ) 1(

 /254 . 

 .، فإنه ھو الذي تدل عليه اللغة ، ولكن ھكذا جاء في الموضعين ، وھو جائز على ضعف )) يعطي القبضة (( لعله ) 2(

 

، ) وآتوا حقه يوم حصاده: (إبراھيم  عن شباك ، عنحدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مغيرة ،  -  14024

 )1. (فلما سُنّ العشر ونصف العشر ، تُرك . كانوا يفعلون ذلك ، حتى سُنَّ العُشر ونصف العشر: قال 

حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ، حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن  - 14025

 )2. (ھي منسوخة ، نسختھا العُشر ونصف العشر : ، قال ) ادهوآتوا حقه يوم حص: (إبراھيم
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: ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراھيم  - 14026

 .نسختھا العشر ونصف العشر 

نسختھا العشر : ، عن شباك ، عن إبراھيم قال  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة - 14027

 .ونصف العشر 

 .نسختھا الزكاة : وبه ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن قال  -  14028

 ) .وآتوا حقه يوم حصاده: (نسختھا الزكاة : وبه ، عن سفيان ، عن السدى قال  -  14029

وآتوا حقه يوم : (ة ، عن شباك ، عن إبراھيم ، في قوله حدثني يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغير -  14030

 .عن العلماء : عمّن ؟ قال : قلت . ھذه السورة مكية ، نسختھا العشر ونصف العشر: ، قال ) حصاده

 .نسختھا العشر ونصف العشر : وبه ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراھيم قال  -  14031

 سين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثني محمد بن الح -  14032

__________ 
روى عنه مغيرة بن . روى عن إبراھيم النخعي ، والشعبي ، وأبي الضحى . الكوفي الأعمى )) شباك الضبي ((  -  14025 - 14024: الأثر ) 1(

: ، وانظر أيضًا رقم  270/  2/  2ب ، والكبير مترجم في التھذي)) . شيخ ثقة : (( قال أحمد . مقسم ، وفضيل بن غزوان ، ونھشل بن مجمع 

14027  ،14030  ،14031 . 

روى عنه مغيرة بن . روى عن إبراھيم النخعي ، والشعبي ، وأبي الضحى . الكوفي الأعمى )) شباك الضبي ((  -  14025 - 14024: الأثر ) 2(

: ، وانظر أيضًا رقم  270/  2/  2مترجم في التھذيب ، والكبير ) . )شيخ ثقة : (( قال أحمد . مقسم ، وفضيل بن غزوان ، ونھشل بن مجمع 

14027  ،14030  ،14031 . 

 

، فكانوا إذا مرّ بھم أحدٌ يوم الحصاد أو الجدَادِ ، أطعموه منه ، فنسخھا ) وآتوا حقه يوم حصاده(أما: حدثنا أسباط ، عن السدي 

 .لعشرُ ونصف العشر الله عنھم بالزكاة ، وكان فيما أنبتتِ الأرضُ ، ا

كانوا يَرْضَخون لقرَابتھم من : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن قال  - 14033

 )1.(المشركين

نسخه العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية  -  14034

وا ، فنسختھا العشر ونصف العشركا. ونصف العشر  .نوا يعطون إذا حصَدوا وإذا ذَرَّ

* * * 

كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعامِھم : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

. وظيفة المعلومةِ من العشر ونصف العشروثمارھم التي تُخْرجھا زروعھم وغرُوسھم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، وال

ياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا : وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينھم  أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدِّ

 )2. (تؤخذ إلا بعد الإجزاز

أمرٌ من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم ، ينبئ عن أنه ) وآتوا حقه يوم حصاده: (فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جل ثناؤه 

ه وقطعه ، والحبُّ لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والتَّمر وإن كان ثمر نخل أو  حصاده ، وكان يوم حصاده ھو يوم جَدِّ
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إنما تؤخذ صدقته  كَرْم غيرُ مستحكم جُفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحبِّ إنما تؤخذ بعد دِياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر

 .يبسه وجفوفه كَيْلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حَصْده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حَصاده  بعد استحكام

__________ 
 .، إذا أعطاه منه العطية المقاربة ، القليلة )) رضخ له من ماله رضيخة ) (( 1(

. غير منقوطة ، وھذا صواب قراءتھا )) إلا بعد الأحرار: (( ما في المخطوطة كل التغيير ، وكان فيھا غير )) إلا بعد الجفاف : (( في المطبوعة ) 2(

 .أن يقطع ثمره ويصرم : ، يبس تمره ، وحان أن يجز ، أي )) أجز النخل والتمر (( و )) جز النخل والتمر (( يقال 

* * * 

 في المال حقًّا سوى الصدقة المفروضة ؟ وما تنكر أن يكون ذلك إيجابًا من الله: فإن قال قائل 

 .لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضًا واجبًا ، أو نَفْلا: قيل 

ط في أدائھا إلى أھلھا كان بربِّه  فإن يكن فرضًا واجبًا ، فقد وجب أن يكون سبيلهُ سبيلَ الصدقات المفروضات التي من فرَّ

لا فرض  في المال بعد الزكاة يجبُ وجوبَ الزكاة سوى ما يجبُ من النفقة وفي قيام الحجة بأن ) 1. (آثمًا، ولأمره مخالفًا

 .لمن يلزم المرءَ نفقته ، ما ينبئ عن أنّ ذلك ليس كذلك 

وفي إيجاب . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيارُ في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والثمر. أو يكون ذلك نَفْلا

 .ينبئ عن أن ذلك ليسَ كذلك  القائلين بوجوب ذلك ، ما

وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادًا بھا الندب ، وكان غير جائز أن يكون لھا مخرجٌ في وجوب الفرض بھا في ھذا الوقت ، 

 .علم أنھا منسوخة 

ولا تسرفوا إنه لا ( ،) وآتوا حقه يوم حصاده: (ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلا على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله 

، ومعلوم أنّ من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالھم الصدقة المفروضة المؤقتة القدرِ ، أنّ القائم بأخذ ) يحب المسرفين

وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نھي ربّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والآخذ مُجْبِرٌ ، وإنما يأخذ . ذلك ساستھم ورُعاتھم 

 حق الذي فرض  فيه ؟ال

* * * 

__________ 
 . 2: ، تعليق  328:  11/  3، تعليق  180:  11/  2: ، تعليق  92:  6/  3: ، تعليق  530:  4فيما سلف )) بربه آثمًا : (( انظر تفسير قوله ) 1(

 

مَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدِّي في مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم  فإن ظن ظانّ أن ذلك إنما ھو نھي من الله القيِّ

فإن كان ). وآتوا حقه يوم حصاده: (، معطوف على أوله ، وھو قوله ) ولا تسرفوا: (يُبَحْ له أخذه ، فإن آخر الآية وھو قوله 

مُ بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمورُ بإيتائه ،   .ه ، وھو السلطان المنھيَّ عن الإسراف في) 1(المنھيَّ عن الإسراف القيِّ

وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجًا من قول جميع أھل التأويل ، ومخالفًا المعھود من الخطاب ، وكفى بذلك شاھدًا على 

 .خطئه 

* * * 

لا و) 2(، وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، ) وآتوا حقه يوم حصاده: (وما تنكر أن يكون معنى قوله : فإن قال قائل 

  - : يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمتَ مَنْ قال ذلك من أھل التأويل ؟ وذلك ما 
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وآتوا حقه يوم : (حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله  -  14035

 .يوم كيله : ، قال )حصاده

أخبرنا ھشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد بن وحدثنا المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ،  - 14036

 )3. (يوم كيله ، يعطي العشر ونصف العشر : ، قال ) وآتوا حقه يوم حصاده: (الحنفية قوله 

* * * 

 )4(مع آخرين قد ذكرت الرواية فيما مضى عنھم بذلك ؟ 

__________ 
 )) .وآتوا حقه يوم حصاده : (( في المخطوطة غير منقوط ، وذلك بيان لقوله ، وھو خطأ محض ، وھو )) بإتيانه : (( في المطبوعة ) 1(

 .، قطعه وھو أخضر )) قصل النبات يقصله قصلا ، واقتصله . (( بالفاء ، والصواب بالقاف )) يوم فصله : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 . 13975: انظر ما سلف رقم  -  14036: الأثر ) 3(

 .السالفة من أول تفسير الآية  انظر الآثار) 4(

 

" إما أن يكونوا وجّھوا معنى : ولن يخلو معنى قائلي ھذا القول من أحد أمرين . لأن يوم كيله غير يوم حصاده : قيل 

الجدّ والقطع ، : في كلامھم " الحصد " و " الحصاد " ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب ، لأن " الكيل " ، إلى معنى "الحصاد

وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف : ، إلى ) وآتوا حقه يوم حصاده: ( الكيل أو يكونوا وجّھوا تأويل قوله لا

إنما : ولا فرقَ بين قائلٍ . وذلك أن الأمر في ظاھر التنزيل بإيتاء الحقّ منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ظاھر التنزيل

عنى بذلك قبل يوم حصاده ، لأنھما جميعًا قائلان قولا : ، بعد يوم حصاده وآخرَ قال ) حقه يوم حصاده وآتوا: (عنى الله بقوله 

 .دليلُ ظاھر التنزيل بخلافه 

* * * 

هُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 141(وَلا تُسْرِفوُا إنَِّ
 .، الذي نھى الله عنه بھذه الآية ، ومن المنھيّ عنه "  الإسراف" اختلف أھل التأويل في : قال أبو جعفر 

الذي نھى الله عنه في ھذه الآية ، مجاوزة القدر في " السرف " ربّ النخل والزرع والثمر و : المنھيّ عنه : فقال بعضھم 

 )1. (العطِيّة إلى ما يجحف برب المال 

 : ذكر من قال ذلك * 

وآتوا حقه : (دثنا المعتمر بن سليمان قال ، حدثنا عاصم ، عن أبي العالية في قوله حدثنا عمرو بن علي قال ، ح - 14037

 : ، الآية ، قال ) يوم حصاده ولا تسرفوا

__________ 
 . 242:  10/  579،  10/ 579،  272:  7فيما سلف )) الإسراف (( انظر تفسير ) 1(

 

 ) .ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين: (ل الله فأنز) 1(كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة ، ثم تسارفوا ، 
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وآتوا : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية  - 14038

ولا تسرفوا : (الله فقال ) 2(كانوا يعطون يوم الحصاد شيئًا سوى الزكاة ، ثم تبارَوْا فيه ، أسرفوا ، : ، قال ) حقه يوم حصاده

 ) .إنه لا يحب المسرفين

وآتوا : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية  - 14039

 ) .لمسرفينولا تسرفوا إنه لا يحب ا: (كانوا يعطون يوم الحصاد شيئًا ، ثم تسارفوا ، فقال الله : ، قال ) حقه يوم حصاده

نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  - 14040

ولا تسرفوا إنه لا يحب : (فأطعم ، حتى أمسى وليست له ثمرة ، فقال الله ! لا يأتين اليوم أحدٌ إلا أطعمته : جَدَّ نخلا فقال 

 ) .المسرفين

لا تسرفوا : ، يقول ) ولا تسرفوا: (قلت لعطاء : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال  - 14041

ثم عاودته بعد حين ، : قال ) 3. (في كل شيء ، ينھى عن السرف ! بلى : فيما يؤتى يوم الحصاد ، أم في كل شيء ؟ قال 

، )لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا( ثم تلا. ينھى عن السرف في كل شيء : ؟ قال ) رفينولا تسرفوا إنه لا يحب المس: (ما قوله : فقلت 

 ] .67: سورة الفرقان [

__________ 
 .، أي بالغوا في الإسراف وتباروا فيه ، وھذا من اشتقاق اللغة الذي لا تكاد تجده في المعاجم ، فقيده في مكانه )) تسارفوا ) (( 1(

 .بواو العطف ، وأثبت ما في المخطوطة ، ھو صواب جيد )) وأسرفوا : ((  في المطبوعة) 2(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  253:  10في غير حجد سبقھا ، فيما سلف )) بلى (( انظر استعمال )) بلى ) (( 3(

 

أطاف الناس : أبي بشر قال سفيان بن حسين ، عن  حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يزيد بن ھارون قال ، أخبرنا - 14042

رَف ؟ فقال : بإياس بن معاوية بالكوفة ، فسألوه   )1. (ما دون أمرِ الله فھو سَرَف : ما السَّ

، لا تعطوا ) ولا تسرفوا: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14043

 .أموالكم فتغدوا فقراء 

* * * 

منع الصدقة والحقّ الذي أمر الله ربَّ المال بإيتائه أھلَه : الذي نھى الله عنه في ھذا الموضع " الإسراف : " آخرون  وقال

 ) .وآتوا حقه يوم حصاده: (بقوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

 ، عن عمرو بن سليم حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله - 14044

 )2. (لا تمنعوا الصدقة فتعصوا : ، قال ) ولا تسرفوا: (وغيره ، عن سعيد بن المسيب في قوله 

ولا : (حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا محمد بن الزبرقان قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب  -  14045

 )3. (يعطي في حق  ، والسرف ، أن لا) تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

* * *  
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__________ 
، والھاء )) ما وزه أمر الله فھو سرف : (( ، وھو مخالف لما في المخطوطة ، وكان فيھا )) ما تجاوز أمر الله فھو سرف : (( في المطبوعة ) 1(

الإسراف ما قصر به : (( وية ھذا اللفظ أنه قال والذي روى عن إياس بن معا. دلالة على الخطأ والشك ) ط ( مشبوكة في الزاي ، وفوق الكلمة حرف 

وإن كان أبو . ، ليطابق ما نقل عن إياس اللفظ الآخر )) ما دون أمر الله (( ھي )) ما وزه (( ، فصح عندي أن ) سرف : اللسان )) ( عن حق الله 

وروى ھذا كما أثبته أو .  110:  7لك القرطبي في تفسيره ، وكذ)) كل ما جاوزت فيه أمر الله فھو سرف : (( ، قد كتب  238:  4حيان في تفسيره 

 .بمعناه ، عن معاوية رضي الله عنه 

كان يضع : (( القاضي الفقيه ، وھو متروك ، قال أحمد )) أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري ((  -  14044: الأثر ) 2(

. فرأيت ابن جريج قد أدخل منھا في كتبه : (( قال الواقدي . فكتب له )) اكتب لي أحاديث من أحاديثك  : ((قال له ابن جريج )) . الحديث ويكذب 

، تابعي )) عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري الزرقي (( و .  348:  3مترجم في التھذيب ، وميزان الاعتدال )) . وكان كثير الحديث ، وليس بحجة 

 .في التھذيب  مترجم. ثقة ، كان قليل الحديث 

وكان في الإسناد .  11134: مضى مرارًا كثيرة آخرھا . ، ضعيف لا يكتب حديثه )) موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ((  - 14045: الأثر ) 3(

(( ويروي ھو عن ، )) محمد بن الزبرقان (( ، في المخطوطة والمطبوعة ، وھو خطأ لا شك فيه ، فإن الذي يروي عنه )) محمد بن عبيدة : (( ھنا 

في غير )) موسى (( مكان )) محمد (( وقد مر مرارًا كتابة الناسخ  -، وھو الصواب المحض )) موسى بن عبيدة (( ، وھو )) محمد بن كعب القرظي 

 .ھذا من الأسماء 

 

 .نُھِى أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله . إنما خوطب بھذا السلطان: وقال آخرون 

 .كر من قال ذلك ذ* 

: قال للسلطان : ، قال ) ولا تسرفوا: (حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب ، قال ابن زيد في قوله  - 14046

 .، الآية ) كلوا من ثمره إذا أثمر: (، لا تأخذوا بغير حق ، فكانت ھذه الآية بين السلطان وبين الناس يعني قوله " لا تسرفوا " 

* * * 

، عن جميع معاني ) ولا تسرفوا: (إن الله تعالى ذكره نھى بقوله : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

 .، ولم يخصص منھا معنًى دون معنى " الإسراف " 

ه في الزيادة ، الإخطاء بإصابة الحق في العطية ، إما بتجاوز حدّ : في كلام العرب " الإسراف " وإذ كان ذلك كذلك ، وكان 

ق مالَه مباراةً ، والباذلَهُ للناس حتى أجحفت به عطيته ، مسرفٌ ) 1(وإما بتقصير عن حدّه الواجب  كان معلومًا أن المفرِّ

ر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه ، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أھلَ ) 2]. (ليس له[بتجاوزه حدَّ الله إلى ما  وكذلك المقصِّ

وكذلك السلطان في أخذه من رعيته . سُھْمَان الصدقة إذا وجبت فيه ، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أھله وعياله ما ألزمه منھا

 كل ھؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون ، داخلون. ما لم يأذن الله بأخذه 

__________ 
 242 : 10/  579،  272:  7فيما سلف )) الإسراف (( انظر تفسير ) 1(

، ومثلھا في المخطوطة ، غير المنقوطة ، ولا معنى لھما ، فطرحت ھذه العبارة ، وكتبت ما )) بتجاوزه حد الله إلى ما كيفته له : (( في المطبوعة ) 2(

 .بين القوسين ما يستقيم به الكلام بعض الاستقامة 
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، في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم إذ كان ما قبله ) ولا تسرفوا: (في معنى مَنْ أتى ما نھى الله عنه من الإسراف بقوله 

فإنّ الآية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب . من الكلام أمرًا من الله بإيتاء الواجب فيه أھله يوم حصاده

 ) .تسرفوا إنه لا يحب المسرفينولا : (فكذلك قوله . خاصّ من الأمور ، والحكم بھا على العامّ ، بل عامّة آي القرآن كذلك

 )1: (أنه على ما قلنا ، قول الشاعر " الإسراف " ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى 

 )2(مَا فِي عَطَائِھِمُ مَنٌّ وَلا سَرَفُ ... أعَْطَوا ھُنَيْدَةَ يَحْدُوھَا ثَمَانِيَةٌ 

 )3. (الخطأ في العطيّة " : السرف " يعني بـ 

__________ 
 .ھو جرير ) 1(

 . 579:  7مضى البيت الأول وتخريجه وشرحه فيما سلف ) 2(

 : عند ھذا الموضع ، انتھى الجزء التاسع من مخطوطتنا ، وفيھا ما نصه ) 3(

: عاشر إن شاء الله يتلوه في ال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمّ تسليمًا . نجز الجزء التاسع بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ومنّة (( 

يھا وخاتمتھا " وَمِنَ الأنَْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا : " القول في تأويل قوله  وكان الفراغ من كتابته في جمادى الأول سنة خمس عشرة وسبعمئة ، أحسن الله تقضِّ

 .والله المعين على تكملة جميع الكتاب إن شاء الله تعالى . في خير وعافية 

 ))الحمد  ربِّ العالمين . فه ، ولصاحبه ، ولكاتبه ، ولمن نظر فيه ودعا لھم بالمغفرة ورضا الله والجنة ، ولجميع المسلمين غفر الله لمؤل

 : ثم يتلوه في أول الجزء العاشر 

رْ ((   ))بسم الله الرحمن الرحيم ربِّ يَسِّ

 

ا رَزَقَكُ  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَمِنَ الْأنَْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلوُا مِمَّ يْطَانِ إنَِّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ُ وَلَا تَتَّ  ) 142(مُ اللهَّ

 }وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا { : القول في تأويل قوله 
 .المعروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا ، مع ما أنشأ من الجنات المعروشات وغير : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .، ما حمل عليه من الإبل وغيرھا" الحمولة " و 

 .، صغار الإبل التي لم تدرك أن يُحْمَل عليھا " الفرش " و 

* * * 

 .واختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

 .ليھا لصغرھا ، صغارھا التي لا يحمل ع" الفرش " ، ما حمل عليه من كبار الإبل ومسانّھا و " الحمولة : " فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله في قوله  -  14047

 .، الصغار من الإبل " وفرشًا " ، الكبار من الإبل " الحمولة : " ، قال ) حمولة وفرشًا(

" ، ھي الكبار ، و " الحمولة : " ، عن أبي بكر الھذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وقال ، حدثنا أبي . . . .  - 14048

 .، الصغار من الإبل " الفرش 

، ما حمل من " الحمولة : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاھد قال  - 14049

 .، ما لم يحمل " الفرش " الإبل ، و 
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 .، ما لم يحمل " الفرش " ، ما حمل من الإبل ، و " الحمولة : " وبه عن إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاھد  -  14050

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14051

 .صغار الإبل : ، قال ) وفرشًا(

مد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد حدثنا مح - 14052

 .، الصغار " الفرش " ، الكبار ، و " الحمولة : " ، قال ) حمولة وفرشًا: (الله في قوله 

ي الأحوص ، عن ابن مسعود حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أب -  14053

 .، ھنّ الصغار " الفرش " ، ما حمل من الإبل ، و " الحمولة " ، ) حمولة وفرشًا: (في قوله 

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن  -  14054

، الصغار قال " الفرش " ، ما حمل عليه من الإبل ، و " الحمولة : " ، قال ) وفرشًاحمولة : (أنه قال في ھذه الآية : عبد الله 

 .إنما كان حدثني سفيان ، عن أبي إسحاق : ابن المثنى ، قال محمد ، قال شعبة 

لإبل ، من ا" الحمولة : " حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال ، قال الحسن  - 14055

 .والبقر

* * * 

 " .الفرش " ، فھو " الحمولة " ، من الإبل ، وما لم يكن من " الحمولة : " وقال بعضھم 

: " ، قال ) حمولة وفرشًا: (حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن  - 14056

 .شيھا ، يعني صغارھا ، حوا" الفرش " ، ما حمل عليه ، و " الحمولة 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14057

، صغار الإبل ، الفصيل وما دون ذلك مما " الفرش " ، ما حمل من الإبل ، و " الحمولة " ، فـ ) ومن الأنعام حمولة وفرشًا(

 .لا يحمل 

* * * 

 .، الغنم " الفرش " ، من البقر والإبل و " الحمولة : " ويقال 

* * * 

 .، الغنم " الفرش " ، ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك ، و " الحمولة : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن  - 14058

، " الفرش " ، فالإبل والخيل والبغال والحمير ، وكل شيء يحمل عليه ، وأما " الحمولة " ، فأما ) ومن الأنعام حمولة وفرشًا(

 .فالغنم 

" من الإبل والبقر و  ،" الحمولة : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس  - 14059

 .المعز والضأن " . فرشًا 

أما : ، قال ) ومن الأنعام حمولة وفرشًا: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14060

 .، فالغنم " الفرش " وأما : قال . ، فالإبل والبقر " الحمولة " 
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: ى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، كان غير الحسن يقول حدثنا محمد بن عبد الأعل - 14061

 .، الغنم " الفرش " ، الإبل والبقر ، و " الحمولة"

ومن الأنعام حمولة : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14062

 " .حمولة " وما حمل عليه فھو ) 1. (، فالفُصْلان والعَجَاجيل والغنم" الفرش " وأما . بل ، فالإ" الحمولة " ، أما ) وفرشًا

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  14063

 .م ، الغن" الفرش " ، الإبل ، و " الحمولة " ، ) حمولة وفرشًا: (قوله 

 .، الغنم " الفرش : " ، قال ) وفرشًا: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي بكر الھذلي ، عن الحسن  -  14064

، ما " الحمولة : " قال ) حمولة وفرشًا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14065

 .ون ، شاة لا تحمل ، تأكلون لحمھا ، وتتخذون من أصوافھا لحافًا وفرشًا ، ما تأكلون وتحلب" الفرش " تركبون، و 

* * * 

، ھي ما حمل من الأنعام ، لأن ذلك من صفتھا " الحمولة " إن : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

لأنھا تحمل ، فالواجب أن يكون كل ما " حمولة " ت إذا حملت ، لا أنه اسم لھا ، كالإبل والخيل والبغال ، فإذا كانت إنما سمي

كوبة ، و . حَمَل على ظھره من الأنعام فحمولة ، إنما " الفرش " وكذلك " . الجزورة " وھي جمع لا واحد لھا من لفظھا ، كالرَّ

ستواء أسنانھا وأحسبھا سميت بذلك تمثيلا لھا في ا" . الفرش : " ھو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه ، ويقال له 

ؤُھا الناس   .ولطفھا بالفَرْش من الأرض ، وھي الأرض المستوية التي يتوطَّ

 .أيضًا بضم الحاء " الحمول " ، فإنھا الأحمال ، وھي " الحاء " ، بضم " الحمولة " فأما 

* * * 

__________ 

 .ولد البقر )) العجل (( وھو ) وسكون الواو بكسر العين ، وتشديد الجيم وفتحھا ، )) ( عجول (( جمع )) العجاجيل ) (( 1(

 

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ { : القول في تأويل قوله  يْطَانِ إنَِّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ُ وَلا تَتَّ ا رَزَقَكُمُ اللهَّ  }) 142(كُلوُا مِمَّ
م ثمرات حروثكم وغروسكم ، ولحوم أنعامكم، كلوا مما رزقكم الله ، أيھا المؤمنون ، فأحلّ لك: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

ھذا : " إذ حرّم بعض ذلك على أنفسھم المشركون با ، فجعلوا  ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا وللشيطان مثله ، فقالوا 

ئب ، فتحرموا على ، كما اتبعھا باحرُو البحيرة ، ومسيِّبو السوا) ولا تتبعوا خطوات الشيطان" ( بزعمھم وھذا لشركائنا 

  -: أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما حرموه ، فتطيعوا بذلك الشيطان ، وتعصوا به الرحمن ، كما 

، لا تتبعوا ) ولا تتبعوا خطوات الشيطان: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14066

 .ث طاعته ، ھي ذنوب لكم ، وھي طاعة للخبي

* * * 

بمناصبته أباكم بالعداوة ، حتى ) 1(، قد أبان لكم عدواته ، ) مبين(إن الشيطان لكم عدو يبغي ھلاككم وصدكم عن سبيل ربكم

 )3. (وبغيًا عليه ) 2(أخرجه من الجنة بكيده ، وخدَعه حسدًا منه له ، 

* * * 
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__________ 
 .، وصوابھا ما أثبت  ))أبان لكم عدوانه : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .بالواو ، والصواب ما في المخطوطة )) وحسدًا منه : (( في المطبوعة ) 2(

 . 258:  4/  302 -  300:  2فيما سلف )) خطوات الشيطان (( انظر تفسير ) 3(

 

كَرَيْنِ حَ  أنِْ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَذَّ ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إنِْ ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ مَ أمَِ الْأنُْثَيَيْنِ أمََّ رَّ

 ) 143(كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

كَرَيْنِ حَرَّ { : القول في تأويل قوله  أنِْ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قلُْ آلذَّ ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ مَ أمَِ الأنْثَيَيْنِ أمََّ
ئُونِي بِعِلْمٍ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ   }) 143(أرَْحَامُ الأنْثَيَيْنِ نَبِّ

بوا السوائب ، : قال أبو جعفر  وھذا تقريعٌ من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام ، الذين بحروا البحائر ، وسيَّ

فقال . وا الوصائل وتعليم منه نبيَّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، الحجةَ عليھم في تحريمھم ما حرموا من ذلكووصل

ثم بين جل ثناؤه . وھو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشًا : للمؤمنين به وبرسوله 

 ).مانية أزواجث: (، فقال " الفرش " و " الحمولة " 

* * * 

ومن الأنعام أنشأ ثمانية : كأن معنى الكلام . ، وبدل منھا" الفرش " و " الحمولة " ، لأنھا ترجمة عن " الثمانية " وإنما نصب 

 .، على ذلك المعنى) ثمانية أزواج: (بيّن ذلك بعد فقال " الفرش " و " الحمولة " " الثمانية " أزواج فلما قدّم قبل 

* * * 

، فذلك أربعة ، لأن كل واحد من الأنثيين من الضأن زوج ، فالأنثى منه زوج الذكر ، ) من الضأن اثنين ومن المعز اثنين(

وَمِنْ : ( ، كما قال ) ثمانية أزواج: (فلذلك قال جل ثناؤه . والذكر منه زوج الأنثى ، وكذلك ذلك من المعز ومن سائر الحيوان

كر زوج الأنثى ، والأنثى زوج الذكر ، فھما وإن كانا اثنين فيھما ] 49: سورة الذاريات [، ) يْنِ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَ  ، لأن الذَّ

أمَْسِكْ عَلَيْكَ : ( ، وكما قال ] 189: سورة الأعراف [، ) وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليَِسْكُنَ إلَِيْھَا : ( زوجان ، كما قال جل ثناؤه 

  - : ، وكما ] 37: ة الأحزاب سور[، ) زَوْجَكَ 

ومن (، ذكر وأنثى ، ) من الضان اثنين: (الضحاك  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن - 14067

 .، ذكر وأنثى ) ومن الإبل اثنين(، ذكر وأنثى) البقر اثنين

* * * 

 : كما قال لبيد ) 1(، " ھما زوج : " ويقال للاثنين 

 )2(زَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَّةٌ وَقِرَامُھَا ... مَحْفوُفٍ يُظِلُّ عِصِيَّهُ  مِنْ كُلِّ 

* * * 

كلوا مما رزقكم الله من ھذه الثمار واللحوم ، واركبوا ھذه الحمولة ، أيھا المؤمنون ، فلا تتبعوا خطوات الشيطان : ثم قال لھم 

 .في تحريم ما حرم ھؤلاء الجھلة بغير أمري إياھم بذلك 

يا محمد ، لھؤلاء الذين حرّموا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعًا للشيطان ، من عبدة الأوثان والأصنام الذين زعموا  قل ،

آلذكرين حرم ربكم ، أيھا الكذبة على الله ، من الضأن والمعز ؟ فإنھم إن ادعوا : أن الله حرم عليھم ما ھم محرمون من ذلك 
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، أوجبوا تحريم كل ذكرين من ولد " يحرم الذكرين من ذلك : " لأنھم إذا قالوا . م وأبانوا جھلھمذلك وأقرّوا به ، كذبوا أنفسھ

، فإنھم إن ) أم الأنثيين(وفي ذلك فساد دعواھم وتكذيب قولھم . الضأن والمعز ، وھم يستمتعون بلحوم الذكران منھا وظھورھا

وفي ذلك أيضًا . أنثى من ولد الضأن والمعز على أنفسھم وظھورھا ، أوجبوا تحريم لحوم كل" حرم ربنا الأنثيين : " قالوا 

أم ما اشتملت عليه (تكذيب لھم ، ودحض دعواھم أنّ ربھم حرم ذلك عليھم ، إذ كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظھوره 

 ثى المعز ، أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، يعني أرحام أنثى الضأن وأن: ، يقول ) أرحام الأنثيين

__________ 
 . 150:  12/  515:  7/  446:  2/  514:  1فيما سلف )) الزوج (( انظر تفسير ) 1(

. ، يعني الھودج ، حف بالثياب والأنماط )) المحفوف (( و . من قصيدته العجيبة المعلقة ، وھذا البي في أوائل الشعر ، يصف ھوادج ظعن الحي ) 2(

 .ستر فيه رقم ونقوش وتماثيل )) الرقام (( و . الستر الرقيق )) الكلة (( و . ھودج ، تظلله وتستره الثياب والأنماط ، خشب ال)) العصى (( و 

 

وا به فقالوا " أرحام الأنثيين : " فلذلك قال  ، بُطولُ " حرم علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين : " ، وفي ذلك أيضًا لو أقرُّ

نھم كانوا يقرّون بإقرارھم بذلك أنّ الله حرّم عليھم ذكور الضأن والمعز وإناثھا ، أن يأكلوا لحومھا أو قولھم وبيان كذبھم ، لأ

 .يركبوا ظھورھا ، وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورھا وإناثھا

* * * 

 )1" . (الأنثيين " ، نصب عطفًا بھا على ) أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: (التي في قوله " ما " و 

* * * 

إن كنتم ) (2(أيَّ ذلك حرم ربكم عليكم ، وكيف حرم ؟ : خبروني بعلم ذلك على صحته : قل لھم : ، يقول ) نبئوني بعلم(

 .، فيما تنحلونه ربكم من دعواكم ، وتضيفونه إليه من تحريمكم ) صادقين

* * * 

شركون في ذلك وأضافوه إلى الله ، فھو كذب على الله ، وأنه لم وإنما ھذا إعلامٌ من الله جل ثناؤه نبيَّه أنّ كل ما قاله ھؤلاء الم

 .يحرم شيئًا من ذلك ، وأنھم إنما اتّبعوا في ذلك خطوات الشيطان ، وخالفوا أمره 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن : (، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال  - 14068

 .الآية ، إن كل ھذا لم أحرم منه قليلا ولا كثيرًا ، ذكرًا ولا أنثى ) المعز اثنين

من الضأن اثنين ومن المعز : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14069

بعلم إن كنتم (لم أحرم من ھذا شيئًا : ، أي ) حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين آلذكرين: (سلھم : ، قال ) اثنين

 .، فذكر من الإبل والبقر نحو ذلك ) صادقين

__________ 
 . 360:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 ) .نبأ ( ة ، فيما سلف من فھارس اللغ)) النبأ (( انظر تفسير ) 2(
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: حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  14070

 .، في شأن ما نھى الله عنه من البحيرة ) ثمانية أزواج(

: ، قال ) ثمانية أزواج: (قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  - 14071

يَّب قال ابن جريج يقول  من أين حرمت ھذا ؟ من قبل الذكرين أم من قبل : ھذا في شأن ما نھى الله عنه من البحائر والسُّ

وجدنا : الأنثيين ، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ وإنھا لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى ، فمن أين جاء التحريم ؟ فأجابوا ھم 

 .آباءنا كذلك يفعلون 

ثمانية أزواج من الضأن : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14072

أنزلت لكم ثمانية أزواج من ھذا الذي عددت ، ذكر وأنثى، : اثنين ومن المعز اثنين ، ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ، يقول 

ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، ما تشتمل : أي : فالذكرين حرمت عليكم أم الأنثيين ، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ يقول 

موا من الأنعام . إلا على ذكر أو أنثى ، فما حرمت عليكم ذكرًا ولا أنثى من الثمانية  .إنما ذكر ھذا من أجل ما حرَّ

، )أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: (ھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن حدثني يعقوب بن إبرا - 14073

حم : قال   .ما حملت الرَّ

ھذا : ، قال ) قل آلذكرين حرم أم الأنثيين: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14074

ثمانية أزواج من : (قوله  وقال ابن زيد في: قال ) . ة لذكورنا ومحرم على أزواجناما في بطون ھذه الأنعام خالص: (لقولھم 

ثمانية : " التي قال الله " الأنعام " ، ھي الإبل والبقر والضأن والمعز ، ھذه " الأنعام : " ، قال ) الضأن اثنين ومن المعز اثنين

وأنعام حرمت : (وقوله . حتجرھا على من نريد ، وعمن نريد، ن) ھذه أنعام وحرث حجر: (وقال في قوله : قال " . أزواج 

، أيّ ھذين حرم على ) آلذكرين حرم أم الأنثيين: (، فقال ) وأنعام لا يذكرون اسم الله عليھا(لا يركبھا أحد: ، قال ) ظھورھا

 .أن تكون لھؤلاء حِلا وعلى ھؤلاء حرامًا : ھؤلاء ؟ أي 

عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا  -  14075

، ) ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: (عباس قوله 

 .لون بعضًا ؟ ھل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى ؟ فھل يحرمون بعضًا ويح: يعني 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14076

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم (، فھذه أربعة أزواج) ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين(

 .كله حلال : ، يقول ) نبئوني بعلم إن كنتم صادقين(أحرم شيئًا من ذلك لم : ، يقول ) الأنثيين

* * * 

ئين " ، " الضأن " جمع لا واحد له من لفظه ، وقد يجمع " الضأن " و  ئين والضِّ ، كما " الشِّعير " و " الشَّعير " ، مثل " الضَّ

" " الضائنة " ، وجمع " ضائنة " ، والأنثى " ضائن " ره فـ وأما الواحد من ذكو) 1" . (عَبيد ، وعِبيد " على " العبد " يجمع 

  " .ضوائن 
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__________ 
، ولم أوفق إلى )) الشعير (( و )) الضئين (( وقد نصوا على ذلك في . كل ذلك بفتح الضاد ، والشين ، و العين ثم بكسر الضاد ، والشين ، والعين ) 1(

 .لغة تميمية )) الضاد (( إن كسر : وقالوا . جود إن شاء الله فيما أذكر ، وھو مو)) العبيد (( العثور على ذلك في 

 

ا اشْتَمَلَتْ عَلَ  مَ أمَِ الْأنُْثَيَيْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ ُ بِھَذَا يْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثَيَيْنِ أمَْ كُنْتُمْ شُھَدَاءَ إذِْ وَمِنَ الْإبِِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قلُْ آلَذَّ اكُمُ اللهَّ وَصَّ

َ لَا يَھْدِي الْقَوْمَ  ِ كَذِبًا ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ المِِينَ  فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ  ) 144(الظَّ

 " .مواعز " ، فجمعه " الماعز " ، وأما " المعزى " ، جمع على غير واحد ، وكذلك " المعز " وكذلك 

* * * 

ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ { : القول في تأويل قوله  مَ أمَِ الأنْثَيَيْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ أرَْحَامُ الأنْثَيَيْنِ أمَْ  وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ
ُ بِھَذَا فَمَنْ أظَْ  اكُمُ اللهَّ المِِيكُنْتُمْ شُھَدَاءَ إذِْ وَصَّ َ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ اسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللهَّ ِ كَذِبًا ليُِضِلَّ النَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ نَ لَمُ مِمَّ

)144 ({ 
، )ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: (وتأويل قوله : قال أبو جعفر 

، وھذه أربعة أزواج ، على نحو ما بيّنا من الأزواج الأربعة قبلُ من ) من الضأن اثنين ومن المعز اثنين: (نحو تأويل قوله 

 .الضأن والمعز ، فذلك ثمانية أزواج ، كما وصف جل ثناؤه 

* * * 

، فإنه أمرٌ من الله ) ا ليضل الناس بغير علمأم كنتم شھداء إذ وصّاكم الله بھذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبً : (وأما قوله 

. جل ثناؤه نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يقول لھؤلاء الجھلة من المشركين الذين قص قصصھم في ھذه الآيات التي مضَت

فإن أجابوك  قل لھم ، يا محمد ، أيَّ ھذه سألتكم عن تحريمه حرم ربكم عليكم من ھذه الأزواج الثمانية ؟: يقول له عز ذكره 

، أخبركم به رسول عن ربكم ، أم " إن الله حرم ھذا عليكم : " أخبرًا قلتم : عن شيء مما سألتھم عنه من ذلك ، فقل لھم 

اكم بھذا الذي تقولون وتزوّرون على الله ؟  فإن ھذا الذي تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام ) 1(شھدتم ربكم فرأيتموه فوصَّ

 ما تزعمون ، بما تزعمون على 

__________ 
 .، وصواب قراءتھا ما أثبت )) وتررون : (( ، وفي المخطوطة )) وتردون على الله : (( في المطبوعة ) 1(

 

لا يعلم إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه ، أو بسماع منه ، فبأي ھذين الوجھين علمتم أنّ الله حرم ذلك كذلك ، 

، " حرمت ذلك عليكم : " نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ؟ أم شھدتم ربكم فأوصَاكم بذلك ، وقال لكم برسول أرسله إليكم ، فأ

فمن أظلم ممن افترى : (يقول جل ثناؤه . فإنه لم يكن واحدٌ من ھذين الأمرين ) 1(فسمعتم تحريمه منه ، وعھدَه إليكم بذلك ؟ 

بعد عن الحق ممن تخرَّص على الله قيلَ الكذب ، وأضاف إليه تحريم ما لم فمن أشد ظلمًا لنفسه ، وأ: ، يقول ) على الله كذبًا

، ) إن الله لا يھدي القوم الظالمين) (3(ليصدّھم عن سبيله : ، يقول ) ليضل الناس بغير علم) (2(يحرّم ، وتحليل ما لم يحلل 

ور والكذب ،: يقول  وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم ، كفرًا با ،  لا يوفّق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزُّ

  - : كالذي ) 4(وجحودًا لنبوة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم ، 
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، الذي ) أم كنتم شھداء إذ وصاكم الله بھذا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14077

 .تقولون

كانوا يقولون يعني : ال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال حدثني محمد بن الحسين ق - 14078

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير : (فقال الله . إن الله أمر بھذا : الذين كانوا يتّخذون البحائر والسوائب 

 ) .علم

* * * 

__________ 
 )شھد ( سلف من فھارس اللغة فيما )) شھداء (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  295:  9فيما سلف )) وصى (( وتفسير 

 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  153: فيما سلف ص )) الافتراء (( انظر تفسير ) 2(

 ) .ضلل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الضلال (( انظر تفسير ) 3(

 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة  ))الھدى (( انظر تفسير ) 4(

 ) .ظلم ( فيما سلف منھا )) الظلم (( وتفسير 

 

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفوُحً  هُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقً قُلْ لَا أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ ا أھُِلَّ ا أوَْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَِّ

ِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   ) 145(لغَِيْرِ اللهَّ

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِا أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُو{ : القول في تأويل قوله  حًا أوَْ لَحْمَ قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
ِ بِهِ  هُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقًا أھُِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ  }خِنزيرٍ فَإنَِّ

قل ، يا محمد ، لھؤلاء الذين جعلوا  ممّا ذَرأ من الحرث : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

والقائلين ھذه أنعام وحرث حجرٌ لا يطعمھا إلا من نشاء بزعمھم والأنعام نصيبًا ، ولشركائھم من الآلھة والأنداد مثله 

مين بعض ما في بطون بعض أنعامھم على  والمحرّمين من أنعام أخَُر ظھورَھا والتاركين ذكر اسم الله على أخَُر منھا والمحرِّ

ضافةً منھم ما يحرمون من ذلك إلى أنَّ الله إناثھم وأزواجھم ، ومحلِّيه لذكورھم ، المحرّمين ما رزقھم الله افتراءً على الله ، وإ

اكم الله بتحريمه مشاھدةً منكم له ، : ھو الذي حرّمه عليھم  أجاءكم من الله رسولٌ بتحريمه ذلك عليكم ، فأنبئونا به ، أم وصَّ

ادّعيتموه علم الناس فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ، ولا يمكنكم دعواه ، لأنكم إذا 

مًا على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من ھذه ) 1(كذبكم فإني لا أجد فيما أوحي إليّ من كتابه وآي تنزيله ،  شيئًا محرَّ

، " أو دمًا مسفوحًا " ، قد ماتت بغير تذكية " إلا أن يكون ميتة ) " 2(الأنعام التي تصفون تحريمَ ما حَرّم عليكم منھا بزعمكم 

أو إلا أن يكون : أو إلا أن يكون فسقًا ، يعني بذلك : ، يقول ) فإنه رجس أو فسقًا(وھو المُنْصَبّ أو إلا أن يكون لحم خنزير 

عليه اسم وثنه ، فإن ذلك الذبح فسقٌ نھى الله عنه  مذبوحًا ذبحه ذابحٌ من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلھته ، فذكر

 .ه عن أكل ما ذبح كذلك ، لأنه ميتة وحرّمه ، ونھى من آمن ب

__________ 
 ) .وحي ( فيما سلف من فھارس اللغة ) الوحي (( انظر تفسير ) 1(

 . 576:  10/  342:  5فيما سلف )) طعم (( انظر تفسير ) 2(
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* * * 

جادَلوھم به ، أن الذي جادلوھم فيه وھذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبيَّ الله وأصحابه في تحريم الميتة بما 

من ذلك ھو الحرام الذي حرّمه الله ، وأن الذي زعموا أنّ الله حرمه حلالٌ قد أحلَّه الله ، وأنھم كذبة في إضافتھم تحريمه إلى 

 .الله 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

قل لا : (على قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله حدثنا محمد بن عبد الأ - 14079

مون أشياء ويحلِّون أشياء ، فقال : قال ) أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا قل لا أجد مما كنتم تحرمون : كان أھل الجاھلية يحرِّ

 ) .م خنزير فإنه رجس أو فسقًا أھل لغير الله بهإلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لح: (وتستحلُّون إلا ھذا 

قل : (حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله  - 14080

مًا قل لا أجد : الله لنبيه  كان أھل الجاھلية يستحلوّن أشياء ويحرّمون أشياء ، فقال: الآية ، قال ) لا أجد فيما أوحي إليّ محرَّ

مونھا ، فھي حرام الآن   .فيما أوحي إليّ محرمًا مما كنتم تستحلون إلا ھذا وكانت أشياء يحرِّ

قل لا أجد : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه  -  14081

إلا أن : (وكذلك كان يقول ! نعم : في الجاھلية ؟ قال : قلت . ما يؤكل : ، قال  )فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه

، ) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا: (إبراھيم بن أبي بكر ، عن مجاھد  وأخبرني: قال ابن جريج ) يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا

 .عم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا مما كان في الجاھلية يأكلون ، لا أجد محرمًا من ذلك على طا: قال 

* * * 

، إذا أرقته ، أسفحه سَفْحًا ، فھو " سفحت دمه : " يقال منه . أو دمًا مُسَالا مُھَرَاقًا: ، فإن معناه ) أو دمًا مسفوحًا: (وأما قوله 

 : ، كما قال طرفة بن العبد " دم مسفوح 

كَ مَا ھَجَوْتُكَ وَالْ   )1(أنَْصَابِ يَسْفَحُ فَوْقَھُنَّ دَمُ .. .إنِِّي وَجدِّ

 : وكما قال عَبِيد بن الأبرص 

نِينِ ... إذَا مَا عَادَهُ مِنْھَا نِسَاءٌ  مْعَ مِنْ بَعْدِ الرَّ  )2(سَفَحْنَ الدَّ

__________ 
وَلَقَدْ ھَمَمْتُ بِذَاكَ ، إذِْ : جاه ، فتوعده ، يقول بعده ، من ثلاثة أبيات يعتذر بھا إلى عمرو بن ھند ، حين بلغه أنه ھ 347: ديوان الستة الجاھليين ) 1(

 وَأمُِرَّ دُونَ عَبِيدةَ الوَذَمُ ... حُبِسَتْ 

 أغَْدِرْ فَيُؤْثَرَ بَيْنَنَا الكلمُِ ... أخَْشَى عِقَابَكَ إنِْ قَدَرْتَ ، وَلَمْ 

و خطأ لا شك فيه ، صوابه ما في الديوان ، وھو من قصيدته التي لام فيھا ، وھ)) منا نساء : (( ، وكان في المطبوعة والمخطوطة  45: ديوانه ) 2(

فكان  امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب ، ومطت له حاجبيھا استھزاء به ، فذكرھا به ، فذكرھا بما كان من ماضيه في اللھو والصبا والحرب ،

 يَرَى مِنّي مُخَالَطَةَ اليَقيِنِ ... نَصَبْتُ لذِي سَناءِ وَأسَْمَرَ قد : مما ذكرھا به من ذلك شأنه في الحرب ، فقال 

 مغابنةٌ بِذِي خُرْصٍ قَتِينِ ... يُحَاوِلُ أنَْ يَقوُمَ ، وقَدْ مَضَتْهُ 

نِينِ ... إذَا مَا عَادَهُ مِنْھَا نسَِاءٌ  مْعَ من بعد الرَّ  سَفَحْنَ الدَّ
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نفذت فيه : ، أي )) مضته (( فلما طعنه حاول أن يقوم ، وقد . ، فخالطه به مخالطة اليقين  يعني رمحًا ، طعن به فارسًا ذا سناء وشرف)) أسمر (( 

فإذا عاده النساء من ھذه . محدد الرأس : ، أي )) قتين (( أي سنان ، )) ذي خرص (( ، تخيط لحمه وتغبنه كما يغبن الثوب ، برمح )) مغابنة (( طعنة 

 .، من ھول ما رأين من أثر الطعنة ، ثم سفحن الدمع لما يئسن ومن شفائه )) الرنين (( الطعنة ، صحن صياح الحزن ، وذلك ھو 

 

 .صببن ، وأسلنَ الدمع : يعني 

* * * 

وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادَه تحريمه إياه ، المسفوحَ منه دون غيره ، الدليلُ الواضح أنَّ ما لم يكن منه 

  -: وذلك كالذي ) 1. (نجس مسفوحًا ، فحلال غير 

لولا ھذه الآية لتتبَّع : ، قال ) أو دما مسفوحًا: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة  -  14082

 .المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليھود 

عمرو بن دينار ، عن عكرمة بنحوه إلا  حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن - 14083

 .لا تَّبَع المسلمون : أنه قال 

حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ،  - 14084

 .بنحوه 

. لز ، في القِدْر يعلوھا الحمرة من الدمحدثنا أبو كريب قال ، أخبرنا وكيع ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مج -  14085

 .إنما حرم الله الدمَ المسفوحَ : قال 

سألته : حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز قال  - 14086

خ بالمذْبح من الرأس ، وعن القدر يرى فيھا الحُمرة   .إنما نھى الله عن الدم المسفوح : ؟ قال عن الدم وما يتلطَّ

م : ، قال ) أو دمًا مسفوحًا: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14087 حُرِّ

 .وأما لحم خالطه دم ، فلا بأس به ; الدم ما كان مسفوحًا

__________ 
 )) .الدليل الواضح ... ح منه المسفو... وفي اشتراطه : (( السياق ) 1(

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن  - 14088

 .مُھَراقًا : ، يعني ) قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا: (عباس قوله 

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، أخبرني ابن دينار ، عن  - 14089

 .لولا ھذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعھا اليھود : ، قال ) أو دمًا مسفوحًا: (عكرمة 

نا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدث -  14090

قل لا أجد فيما : (أنھا كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا ، والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا ، وقرأت ھذه الآية : عائشة 

 )1. (الآية) ... أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه

قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن يحيى بن سعيد ، قال حدثني القاسم بن محمد ، حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد  - 14091

 )2. (الصفرة ] من[وإن البرمة ليرى في مائھا : ، قلت ) أو دمًا مسفوحًا: (عن عائشة قالت ، وذكرت ھذه الآية 
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* * * 

يُعْصى الله به ، بشواھده ، فأغنى عن إعادته ، فيما مضى من كتابنا ھذا ، وأنه النجس والنتن ، وما " الرجس " وقد بينا معنى 

 )3. (في ھذا الموضع 

__________ 
 )) .صحيح غريب (( ، وذكر ھذا الأثر ،  415:  3قال ابن كثير في تفسيره  -  14090: الأثر ) 1(

، )) ليرى في مائھا الصفرة : (( المطبوعة وكان في . ھذا أثر مبتور لا شك في ذلك ، يبينه الذي قبله ، فھو إسناد آخر له  - 14091: الأثر ) 2(

ولم أجد الخبر في مكان آخر بلفظه . ، وھي ثابتة في المخطوطة ، وزدت ما بين القوسين ، لتستقيم العبارة )) في مائھا (( التي قبل )) ما (( حذف 

 .ھذا

 . 112 -  110:  12/  565،  564:  10فيما سلف )) الرجس (( انظر تفسير ) 3(

 

، قد مضى ذلك كله بشواھده الكافية من وفِّق لفھمه ، عن ) أھل لغير الله به: (وفي قوله " الفسق " القول في معنى  وكذلك

 )1. (تكراره وإعادته 

* * * 

 ).إلا أنْ يكون ميتة: (واختلفت القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

يكون " مخففة الياء منصوبة ، على أن في ) مَيْتَةً (، بالياء) أنَْ يَكُونَ  إلِا: ( فقرأ ذلك بعض قرأة أھل المدينة والكوفة والبصرة 

 " .يكون " ، لتذكير المضمر في " يكون " ، وذكروا " يكون " فنصبت على أنھا فعل ) 2(فعل له ، " الميتة " مجھولا و " 

* * * 

ونصبھا وكأن معنى " الميتة " ، بتخفيف الياء من " مَيْتَةً " ، بالتاء " إلا أنَْ تَكُونَ : " وقرأ ذلك بعض قرأة أھل مكة والكوفة 

، " إنه قائم جاريتك " ، و " إنھا قائمة جَارِيتُك : " لتأنيث الميتة ، كما يقال " تكون " معنى الأولين ، وأنثوا " الميتة " نصبھم 

 .فيذكر المجھول مرة ويؤنث أخرى ، لتأنيث الاسم الذي بعده 

* * * 

تَةٌ : " بعض المدنيين وقرأ ذلك  " الميتة " ورفعھا فجعل " ميتة " ، وتشديد الياء من " تكون " ، بالتاء في " إلا أنَْ تَكُونَ مَيِّ

إلا أن تكون : " مكتفية بالاسم دون الفعل ، لأن قوله " تكون " ، وجعل " الميتة " لتأنيث " تكون " ، وأنث " تكون " اسم 

إلا أن " ، و " قام الناس إلا أن يكون أخاك : " كتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال ، فيقولون استثناء ، والعرب ت" ميتة 

 " قام القوم إلا أخاك : " ، بفعل ، وتجعلھا مستغنية بالاسم ، كما يقال " يكون " ، فلا تأتي لـ " يكون أخوك 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ليق ، تع 76: فيما سلف ص )) الفسق (( انظر تفسير ) 1(

 . 493:  9/  321 -  319:  3فيما سلف )) أھل لغير الله به (( وتفسير 

، تفسيره أن محمدا )) محمد قائم : (( تقول . ھنا ، خبر المبتدأ ، وھو اصطلاح قديم كما ترى ، وتفسيره أن خبر المبتدأ كأنه فعل له )) الفعل ) (( 2(

 .وفي فعل القيام ، وھو اصطلاح ك

 

 )2. (فلا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلا ) 1(، " إلا أخوك " و 

* * * 
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، " الميتة " ، بتخفيف الياء ونصب ) مَيْتَةً " (الياء " بـ ) إلِا أنَْ يَكُونَ : ( والصواب من القراءة في ذلك عندي : قال أبو جعفر 

قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن : وإنما ھو ) 3(من المكنى من ذكر المذكر " يكون " لأن الذي في 

 .يكون ذلك ميتةً أو دمًا مسفوحًا 

* * * 

لأن الله . بالرفع ، فإنه ، وإن كان في العربية غير خطأ ، فإنه في القراءة في ھذا الموضع غيرُ صواب" ميتة " فأما قراءة 

بالنصب ، وكذلك ھو في مصاحف المسلمين ، وھو " الدم " ف بين الجميع في قراءة ، فلا خلا) أو دمًا مسفوحًا: (يقول 

، " أو فسقًا " ، وقوله " الدم " لو كانت مرفوعة ، لكان " الميتة " فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن " . الميتة " عطف على 

 .مرفوعين ، ولكنھا منصوبة ، فيعطف بھما عليھا بالنصب 

* * * 

__________ 
 .، وقد استوفى ھذا الباب ھناك  363 -  360:  1انظر معاني القرآن ) 1(

في المخطوطة غير منقوطة ، وھذه عبارة لا معنى )) نفلا (( و )) فلا يعتد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء نفلا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

، كما فسرته في التعليق السالف صلى الله عليه )) خبر المبتدأ (( ھو )) فعلا : (( طلبه وقوله ت)) افتقد الشيء . (( لھا ، صوابھا إن شاء الله ما أثبت 

( جعل ) الميتة ( ومن رفع : ((  361:  1، واستظھرت صواب قراءتھا كذلك من كلام الفراء إذ يقول في معاني القرآن  2، تعليق  195: وسلم 

، ھو معنى ما )) لا تحتاج إلى فعل : (( فقوله ... )) في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل ) يكون ( وكذلك . فعلا لھا ، اكتفى بيكون بلا فعل ) يكون 

 )) .لا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلا (( أثبته 

 . 492:  9/  310:  6/  319،  318:  3فيما سلف ، وتخفيف يائھا وتشديدھا فيما سلف )) الميتة (( انظر تفسير ) 3(

 

كَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { : القول في تأويل قوله   }) 145(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإنَِّ رَبَّ
، والصواب من القول فيه ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد: (وقد ذكرنا اختلاف أھل التأويل في تأويل قوله : قال أبو جعفر 

فمن اضطر إلى : وأن معناه ) 1(البقرة بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع " سورة  "عندنا فيما مضى من كتابنا ھذا ، في 

م الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير ، أو ما أھل لغير الله به ، غير باغ في أكله إيّاه تلذذًا ، لا  أكلِ ما حرَّ

ه الله وأباحه له من أكله ، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف  لضرورة حالة من الجوع ، ولا عادٍ في أكله بتجاوزه ما حدَّ

، ) فإنّ الله غفور(على نفسه بترك أكله من الھلاك ، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه ، فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك 

حته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه ، ولو ، بإبا) رحيم(فيما فعل من ذلك ، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه ، ولو شاء عاقبه عليه 

مه عليه ومنعه منه   .شاء حرَّ

* * * 

__________ 
 .، وتفسير ألفاظ الآية فيما سلف من فھارس اللغة  327 -  321:  3انظر تفسير ذلك فيما سلف ) 1(

 

مْنَا كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ  مْنَا عَلَيْھِمْ شُحُومَھُمَا إلِاَّ مَا حَمَلَتْ ظُھُورُھُمَا أوَِ الْحَوَايَا أوَْ مَا اخْتَلَطَ وَعَلَى الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ حَرَّ

ا لَصَادِقوُنَ   ) 146(بِعَظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْنَاھُمْ بِبَغْيِھِمْ وَإنَِّ
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مْنَا كُلَّ ذِي ظُفرٍُ { : القول في تأويل قوله   }وَعَلَى الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ
، وھو من البھائم والطير ما لم يكن مشقوُق " كل ذي ظفر ) " 1(وحرّمنا على اليھود : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .الأصابع ، كالإبل والنَّعام والإوز والبط 

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

لا حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي حدثني المثنى ، وعلي بن داود قا - 14092

 .، وھو البعير والنعامة ) وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر: (طلحة ، عن ابن عباس قوله 

على و: (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  14093

 .البعير والنعامة ونحو ذلك من الدوابّ : ، قال ) الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر

وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد  -  4094

 .ھو الذي ليس بمنفرج الأصابع : ، قال ) ظفر

الأزدي قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن  حدثني علي بن الحسين - 14095

 )2. (كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك : ، قال ) وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر: (جبير في قوله 

__________ 
 .والمراجع ھناك  1: ، تعليق  476:  10فيما سلف )) ھاد (( انظر تفسير ) 1(

غير (( ، ھكذا ھو في المخطوطة ، والذي تبادر إلى ذھن من نشر التفسير قبل ، أن صوابه )) كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك : (( قوله ) 2(

لأصابع ، كل متفرق ا: (( وفي رواية عنه : (( ، يقول  417:  3ولكني وجدت ابن كثير في تفسيره . ، ليطابق ما قبله وما بعده )) متفرق الأصابع 

 .، فلذلك رجحت صواب ما في المخطوطة والمطبوعة )) ومنه الديك 

 

كل ذي : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  - 14096

 .، النعامة والبعير ) ظفر

 .شبل ، عن ابن أبي نجيح ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا  -  14097

، فكان ) وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14098

 .البعير والنعامة وأشباھه من الطير والحيتان : يقال 

الإبل : ، قال ) كل ذي ظفر: (حدثنا معمر ، عن قتادة  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، -  14098

والنعام ، ظفر يد البعير ورجله ، والنعام أيضًا كذلك ، وحرم عليھم أيضًا من الطير البط وشبھه ، وكل شيء ليس بمشقوق 

 .الأصابع 

، " أما كل ذي ظفر : "  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي - 14099

 .فالإبل والنعام 
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وعلى الذين ھادوا حرمنا كل : (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا شيخ ، عن مجاھد في قوله  -  14100

يأكله اليھود ، البعيرُ  كل ما لم تفرج قوائمه لم: ؟ قال " ما شقًّا شقًّا : " النعامة والبعير ، شقًّا شقًّا ، قال قلت : ، قال ) ذي ظفر

 .والدجاج والعصافير تأكلھا اليھود ، لأنھا قد فُرِجت . والنعامة

: ، قال ) كل ذي ظفر: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  -  14101

: قال . كل شيء لم يفرج من قوائم البھائم: ؟ قال " شقًّا شقًّا " ما : قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه . النعامة والبعير ، شقًّا شقًّا

ولم تنفرج قائمة البعير ، خفّه ، ولا : قال . والعصافير ، فيھود تأكلھا  انفرجت قوائم الدجاج: قال . وما انفرج أكلته اليھود

ينة ،  ين ، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، وكذلك لا فلا تأكل اليھود الإبل ولا النعام و) 1(خف النعامة ، ولا قائمة الوَزِّ لا الوزِّ

 .تأكل حمار وحش 

* * * 

  -: وكان ابن زيد يقول في ذلك بما 

، ) وعلى الذين ھادوا حرمنا كل ذي ظفر: (حدثني به يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14102

 )2. (الإبل قطْ 

* * * 

لى القولين في ذلك بالصواب ، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته ؛ لأن الله جل ثناؤه وأو: قال أبو جعفر 

. أخبر أنه حرم على اليھود كل ذي ظفر ، فغير جائز إخراج شيء من عموم ھذا الخبر إلا ما أجمع أھل العلم أنه خارج منه 

البھائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلا في ظاھر التنزيل،  وإذا كان ذلك كذلك ، وكان النعام وكل ما لم يكن من

وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر ، إذ لم يأت بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية ، خبرٌ عن الله ولا عن رسوله ، وكانت 

 .الأمة أكثرھا مجمع على أنه فيه داخل 

* * * 

__________ 
 .، مثلھا في الوزن بغير ھاء )) الوزين (( ، ھي الإوزة ، و جمعھا ) فتح الواو ، وتشديد الزاي مكسورة ب)) ( الوزينة ) (( 1(

)) قط (( و ) بفتح وسكون الطاء )) ( ماله إلى عشرة قط : (( يقال . ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو محض صواب )) فقط : (( في المطبوعة ) 2(

 )) .حسب (( أي ، ولا يزيد على ذلك ، بمعنى : نى ، بمع) بتشديد الطاء وكسرھا ( 

 

مْنَا عَلَيْھِمْ شُحُومَھُمَا إلِا مَا حَمَلَتْ ظُھُورُھُمَا { : القول في تأويل قوله   }وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ
 .ى اليھود من البقر والغنمأنه حرمھا عل: التي أخبر الله تعالى ذكره " الشحوم " اختلف أھل التأويل في : قال أبو جعفر 

 )1. (ھي شحوم الثُّروب خاصة : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

. ، الثروب ) ومن البقر والغنم حرمنا عليھم شحومھما: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14103

 )2! (ل الله اليھود ، حرم الله عليھم الثروب ثم أكلوا أثمانھاقات: ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 

* * * 

 .بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطًا بعظم ولا على عظم : وقال آخرون 
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 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) حرمنا عليھم شحومھما: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج قوله  - 14104

 .إنما حرم عليھم الثرب ، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم 

* * * 

 .بل ذلك شحم الثرب والكُلَى : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، وھو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء ) بفتح فسكون )) ( ثرب (( جمع )) الثروب ) (( 1(

انظر . بنحوه ، ورواه الجماعة ) .  345،  344:  4الفتح ( ه قتادة مرسلا ، رواه البخاري بإسناده مرفوعًا الخبر الذي روا -  14103: الأثر ) 2(

 .التعليق التالي 

 

حرمنا عليھم : (حدثنا أسباط ، عن السدي قوله حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ،  -  14105

مه إسرائيل ، فنحن نحرّمه : وكانت اليھود تقول . ن الثرب وشحم الكليتي: ، قال ) شحومھما  .إنما حرَّ

إنما حرم : ، قال ) حرمنا عليھم شحومھما: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14106

 " .الكُلَى : " عليھم الثروب والكليتين ھكذا ھو في كتابي عن يونس ، وأنا أحسب أنه 

* * * 

إن الله أخبر أنه كان حرم على اليھود من البقر والغنم شحومھما ، إلا : والصواب في ذلك من القول أن يقال : أبو جعفر  قال

فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم ، . ما استثناه منھا مما حملت ظھورھما أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظم

 .فإنه كان محرمًا عليھم 

قاتل الله اليھود ، حرمت عليھم : " بنحو ذلك من القول تظاھرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك قوله و

 )1" . (الشحوم فجملوھا ثم باعوھا وأكلوا أثمانھا 

* * * 

م عليھم إلا شحوم الجَنْب وما علق بالظھر ، فإنھا لم : ، فإنه يعني ) إلا ما حملت ظھورھما: (وأما قوله   .تحرَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

إلا ما حملت : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  - 14107

 .ما علق بالظھر من الشحوم : ، يعني ) ظھورھما

ما حملت " أمّا : حدثنا أسباط ، عن السدي لحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثني محمد بن ا -  14108

 .، فالألْيات "ظھورھما

__________ 
 .الشحم المذاب )) الجميل (( و . أذابه واستخرج ودكه )) : جمل الشحم (( ز و )  345،  344:  4الفتح ( رواه الجماعة ، انظر ) 1(
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 .الألية ، مما حملت ظھورھما : ال ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح قال حدثنا ابن وكيع ق -م 14108

* * * 

 }أوَِ الْحَوَايَا { : القول في تأويل قوله 
ى من البطن فاجتمع " حَوِيَّة " ، و " حاوية " ، و " حاوِياء " جمع ، واحدھا " الحوايا " و : قال أبو جعفر  ، وھي ما تحوَّ

 )1. (، وفيھا الأمعاء " المرابض " ، وتسمى " المباعر " ، وھي بنات اللبن ، وھي واستدار 

* * * 

، رفع، " الحوايا " ومن البقر والغنم حرمنا عليھم شحومھما ، إلا ما حملت ظھورھما ، أو ما حملت الحوايا فـ : ومعنى الكلام 

 )2" . (الشحوم " على الاستثناء من ، نصبٌ " إلا " التي بعد " ما " ، و " الظھور " عطفًا على 

* * * 

 .وبمثل ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

أو : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  - 14109

 .، وھي المبعر )الحوايا

: حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو قال ، - 14110

 .المبعر : ، قال ) أو الحوايا(

__________ 
مجتمع الحوايا ، أو ما تحوى من مصارين )) الربيض (( ، و ) بفتح الميم ، وفتح الباء أو كسرھا )) ( المربض (( و ) بفتحتين )) ( الربض ) (( 1(

 . 14121: وانظر الأثر التالي رقم . ما صغر من الأمعاء )) : بنات اللبن (( و .  البطن

 . 363:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

، المبعر " الحوايا : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14111

 .والمرْبَض 

 .المبعر : ، قال ) أو الحوايا: (ن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا اب -  14112

: ، قال ) أو الحوايا: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير  -  14113

 .المباعر 

: ، قال ) أو الحوايا: (يى بن آدم ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يح - 14114

 .المباعر 

 .المبعر : ، قال ) أو الحوايا: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  14115

 .المبعر : ، قال ) الحواياأو : (حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14116

 .المبعر : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة والمحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال  -  14117

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  14118

 .طون غير الثروب الب: ، يعني ) أو الحوايا: (قوله 
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أو : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14119

 .، ھو المبعر ) الحوايا

 :، قال ) أو الحوايا: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14120

 .المباعر 

* * * 

  -: وقال ابن زيد في ذلك ما 

، المرابض " الحوايا : " ، قال ) أو الحوايا: (حدثني به يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14121

 " .المرابض " ، وھي في كلام العرب تدعى " بنات اللبن " التي تكون فيھا الأمعاء ، تكون وسطھا ، وھي 

* * * 

 }أوَْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ { : القول في تأويل قوله 
ومن البقر والغنم حرمنا على الذين ھادوا شحومھما ، سوى ما حملت ظھورھما ، أو ما : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .حملت حواياھما ، فإنا أحللنا ذلك لھم ، وإلا ما اختلط بعظم ، فھو لھم أيضًا حلال 

* * * 

، في ) أو ما اختلط بعظم: (التي في قوله " ما " فـ ) إلا ما حملت ظھورھما: (، على قوله ) أو ما اختلط بعظم: (ردّ قوله ف

 )1) . (إلا ما حملت ظھورھما: (التي في قوله " ما " موضع نصب عطفًا على 

* * * 

  - : ، كما ، شحم الألية والجنب ، وما أشبه ذلك ) أو ما اختلط بعظم: (وعنى بقوله 

شحم الألية : ، قال ) أو ما اختلط بعظم: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 14122

 .وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم ، فھو حلال . فھو حلال) 2(بالعُصْعُص ، 

، ) أو ما اختلط بعظم: (أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا -  14123

 .مما كان من شحم على عظم 

* * * 

__________ 
 . 363:  1انظر معاني القرآن ) 1(

 .، وھو عظم عجب الذنب )) العصعص ) (( 2(

 

ا لَصَادِ { : القول في تأويل قوله   }) 146(قُونَ ذَلكَِ جَزَيْنَاھُمْ بِبَغْيِھِمْ وَإنَِّ
فھذا الذي حرمنا على الذين ھادوا من الأنعام والطير ، ذوات الأظافير غير المنفرجة ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ومن البقر والغنم ، ما حرمنا عليھم من شحومھما ، الذي ذكرنا في ھذه الآية ، حرمناه عليھم عقوبة منّا لھم ، وثوابًا على 

  -: كما ) 1(ة ، وبغيھم على ربھم ، أعمالھم السيئ
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، إنما حرم ذلك ) ذلك جزيناھم ببغيھم وإنا لصادقون: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14124

 .عليھم عقوبة ببغيھم 

 .، فعلنا ذلك بھم ببغيھم) مذلك جزيناھم ببنيھ: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14125

* * * 

وإنا لصادقون في خبرنا ھذا عن ھؤلاء اليھود عما حرمنا عليھم من الشحوم ولحوم الأنعام : ، يقول ) وإنا لصادقون: (وقوله 

على والطير التي ذكرنا أنّا حرمنا عليھم ، وفي غير ذلك من أخبارنا ، وھم الكاذبون في زعمھم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل 

 .نفسه ، وأنھم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه 

* * * 

__________ 
 ) .جزى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) جزى (( انظر تفسير ) 1(

 . 276:  6/  281:  4/  342:  2فيما سلف )) البغي (( وتفسير 

 

كُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا  بُوكَ فَقُلْ رَبُّ  ) 147( يُرَدُّ بَأسُْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فَإنِْ كَذَّ

كُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأسُْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ { : القول في تأويل قوله  بُوكَ فَقُلْ رَبُّ  }) 147(فَإنِْ كَذَّ
ھؤلاء اليھود فيما أخبرناك أنا ) 1(فإن كذبك ، يا محمد ، :  يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال أبو جعفر 

 بنا ، ،" فقل ربكم ذو رحمة " الآية  حرمنا عليھم وحللنا لھم ، كما بينا في ھذه

__________ 
 .والصواب من المخطوطة )) كذبوك : (( في المطبوعة ) 1(

 

المحسنَ والمسيء ، لا يعاجل من كفر ) 1(تسع جميع خلقه ، ، " واسعة " وبمن كان به مؤمنًا من عباده ، ويغيرھم من خلقه 

به بالعقوبة ، ولا من عصاه بالنِّقمة ، ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه ، ولا يحرمه ثواب عمله ، رحمة منه بكلا الفريقين ، 

ھم الذين " المجرمون " و  لا يردّه إذا أحله عند غضبه على المجرمين بھم عنھم شيء) 2(ولكن بأسه وذلك سطوته وعذابه 

 )3. (أجرَموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

فإن : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14126

 .، اليھود ) كذبوك

، ) فإن كذبوك: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14127

 ) .فقل ربكم ذو رحمة واسعة(اليھود
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: حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال ، كانت اليھود يقولون -  14128

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يردّ : (الثَّرْب وشحم الكليتين فنحن نحرمه ، فذلك قوله : رّمه إسرائيل يعني إنما ح

 ) .بأسه عن القوم المجرمين

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  489:  11فيما سلف )) واسع (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  357:  11يما سلف ف)) البأس (( انظر تفسير ) 2(

 . 93: فيما سلف ص )) المجرم (( انظر تفسير ) 3(

 

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلَا آبََاؤُنَا وَلَا حَرَّ ذَاقُوا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ حَتَّى سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ

نَّ وَإنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ  بِعُونَ إلِاَّ الظَّ  ) 148(عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّ

ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا{ : القول في تأويل قوله  بَ الَّذِينَ مِنْ  سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهَّ مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّ حَرَّ
 }قَبْلھِِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأسَْنَا 

لو شاء الله (، وھم العادلون با الأوثان والأصنام من مشركي قريش) سيقول الذين أشركوا: (يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

للحق بالباطل من الحجة ، لما تبين لھم الحق ، وعلموا باطل ما كانوا عليه قالوا احتجازًا من الإذعان : ، يقول ) ما أشركنا

مقيمين من شركھم ، وتحريمھم ما كانوا يحرّمون من الحروث والأنعام ، على ما قد بيَّن تعالى ذكره في الآيات الماضية قبل 

راد الله منا الإيمان به ، وإفراده بالعبادة دون لو أ: ، وما بعد ذلك ) وجعلوا  مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا: (ذلك 

الأوثان والآلھة ، وتحليل ما حرم من البحائر والسوائب وغير ذلك من أموالنا ، ما جعلنا  شريكًا ، ولا جعل ذلك له آباؤنا 

يحول بيننا وبين ذلك ،  من قبلنا ، ولا حرمنا ما نحرمه من ھذه الأشياء التي نحن على تحريمھا مقيمون ، لأنه قادر على أن

إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به ، وإلى القول بتحليل ما حرمنا : حتى لا يكون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل 

وأما بأن يلطف بنا بتوفيقه ، فنصير إلى الإقرار بوحدانيته ، وترك عبادة ما دونه من الأنداد والأصنام ، وإلى تحليل ما 

لكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة الأوثان والأصنام ، واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد ، وأراد ما نحرّم من حرمنا، و

 .الحروث والأنعام ، فلم يَحُلْ بيننا وبين ما نحن عليه من ذلك 

ا عليھم باطلَ ما احتجوا به " م إن الله رضي منا ما نحن عليه من الشرك ، وتحريم ما نحرّ : " قال الله مكذبًا لھم في قيلھم  ورادًّ

كما كذب ھؤلاء المشركون ، يا محمد ، ما جئتھم به من الحق : ، يقول ) كذلك كذب الذين من قبلھم( من حجتھم في ذلك

وا والبيان ، كذب من قبلھم من فسقة الأمم الذين طَغَوا على ربھم ما جاءتھم به أنبياؤھم من آيات الله وواضح حججه ، وردُّ 

حتى أسخطونا فغضبنا عليھم ، فأحللنا بھم بأسنا فذاقوه ، فعطبوا بذوقھم إياه ، : ، يقول ) حتى ذاقوا بأسنا(عليھم نصائحھم 

وھؤلاء الآخرون مسلوك بھم سبيلھم ، إن ھم لم ينيبوا فيؤمنوا ويصدقوا بما جئتھم : يقول ) 1. (فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة

 .به من عند ربھم 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  14129

، ) ولو شاء الله ما أشركوا: (م قال ، ث) كذلك كذب الذين من قبلھم: (، وقال ) لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا: (عباس قوله 

، يقول الله ) ولو شاء الله ما أشركوا: (، فأخبرھم الله أنھا لا تقربھم ، وقوله " عبادتنا الآلھة تقرّبنا إلى الله زلفى : " فإنھم قالوا 

 .لو شئت لجمعتھم على الھدى أجمعين : سبحانه 

ولا حرمنا من : (م ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاص - 14130

 .إن الله حرم ھذه البحيرة والسائبة : قول قريش يعني : ، قال ) شيء

، ) ولا حرمنا من شيء: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14131

 .الله حرّم ھذه البحيرة والسائبة  إن: قولُ قريش بغير يقين 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  420:  11: فيما سلف )) ذاق (( انظر تفسير ) 1(

 

رضي الله منا عبادة الأوثان ، : " وما برھانك على أن الله تعالى إنما كذب من قيل ھؤلاء المشركين قولھم : فإن قال قائل 

لو شاء الله ما أشركنا ولا : (، دون أن يكون تكذيبه إياھم كان على قولھم " ما حرمنا من الحروث والأنعام  وارأد منا تحريم

 ، وعلى وصفھم إياه بأنه قد شاء شركھم وشرك آبائھم ، وتحريمھم ما كانوا يحرمون ؟) آباؤنا ولا حرمنا من شيء

، فأخبر جل ثناؤه عنھم أنھم سلكوا في تكذيبھم نبيھم محمدًا ) لھمكذلك كذب الذين من قب: (الدلالة على ذلك قوله : قيل له 

صلى الله عليه وسلم فيما آتاھم به من عند الله من النھي عن عبادة شيء غير الله تعالى ذكره ، وتحريم غير ما حرّم الله في 

التكذيبُ منھم إنما كان لمكذَّب ، ولو كان ذلك و. كتابه وعلى لسان رسوله مسلكَ أسلافھم من الأمم الخالية المكذبة اللهَ ورسولَه 

" ، بتخفيف " كذلك كذَبَ الذين من قبلھم : " ، لقال ) لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا: (خبرًا من الله عن كذبھم في قيلھم 

ھا الكتاب ، وفيما ذكرنا ، وكان ينسبھم في قيلھم ذلك إلى الكذب على الله ، لا إلى التكذيب مع علل كثيرة يطول بذكر" الذال

 .كفاية لمن وُفِّق لفھمه 

* * * 

نَّ وَإنِْ أنَْتُمْ إلِا تَخْرُصُونَ { : القول في تأويل قوله  بِعُونَ إلِا الظَّ  }) 148(قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام ، : عليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله : قال أبو جعفر 

مون من الحُروث والأنعام ، القائلين  مين ما ھم له محرِّ ، ولكنه ) لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء: (المحرِّ

 ، " ھل عندكم : " رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرم 

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ  قُلْ   ) 149(فَللَِّهِ الْحُجَّ

بدعواكم ما تدعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تشركون ، وتحريمكم من أموالكم ما تحرمون علمُ يقينٍ من 

فتظھروا ذلك لنا وتبينوه ، كما بينا : ، يقول " وه لنا فتخرج" خبر مَنْ يقطع خبره العذر ، أو حجة توجب لنا اليقين ، من العلم 

قل : ، يقولُ له ) إن تتبعون إلا الظن) (1(لكم مواضع خطأ قولكم وفعلكم ، وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع 

من الحروث والأنعام ما إن تقولون ما تقولون ، أيھا المشركون ، وتعبدون من الأوثان والأصنام ما تعبدون ، وتحرمون : لھم 
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ا وحسبانًا أنه حق ، وأنكم على حق ، وھو باطلٌ ، وأنتم على باطل  وإن : " ، يقول ) وإن أنتم إلا تخرصون(تحرّمون ، إلا ظنًّ

ا بغير يقين علم ولا برھان : ، يقول " إلا تخرصون " ، وما أنتم في ذلك كله " أنتم  إلا تتقوّلون الباطل على الله ، ظنًّ

 )2.(حواض

* * * 

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 149(قلُْ فَللَِّهِ الْحُجَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ھل : " الكذبَ ، في تحريمھم ما حرموا من الحروث والأنعام ، إن عجزوا عن إقامة الحجة عند قيلك لھم  القائلين على ربھم

، وعن إخراج علم ذلك لك وإظھاره ، وھم لا شك عن ذلك عَجَزَة ، وعن " عندكم من علم بما تدعون على ربكم فتخرجوه لنا 

خطوات الشيطان في  حرم عليكم أن تشركوا به شيئًا ، وأن تتبعوا ، الذي) فلله(إظھاره مقصرون ، لأنه باطل لا حقيقة له 

 .، دونكم أيھا المشركون ) الحجة البالغة(أموالكم من الحروث والأنعام 

__________ 
 . 228:  2فيما سلف )) الإخراج (( انظر تفسير ) 1(

 . 65فيما سلف ص )) التخرص (( انظر تفسير ) 2(

 

ھا تبلغ مراده في ثبوتھا على مَنْ احتج بھا عليه من خلقه ، وقَطْعِ عُذْرِه إذا انتھت إليه فيما جُعِلت حجة ، أن" البالغة " ويعني بـ 

 .فيه 

* * * 

فلو شاء ربكم لوفَّقكم أجمعين للإجماع على إفراده بالعبادة ، والبراءة من الأنداد والآلھة ، : ، يقول ) فلو شاء لھداكم أجمعين(

ا حرم الله وتحليل ما حلله الله ، وترك اتباع خطوات الشيطان ، وغير ذلك من طاعاته ، ولكنه لم يشأ ذلك ، والدينونة بتحريم م

 .فخالف بين خلقه فيما شاء منھم ، فمنھم كافر ومنھم مؤمن 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس قال ، لا حجة حدثني المثنى قال  -  14132

ا يَفْعَلُ وَھُمْ : ( ، قال ) فلو شاء لھداكم أجمعين: (وقال . لأحد عصَى الله ، ولكن  الحجة البالغة على عباده  لا يُسْألَُ عَمَّ

 ] .23: سورة الأنبياء ) [يُسْألَوُنَ 

 ** * 

مَ ھَذَا فَإنِْ شَھِدُوا فَلَا تَشْھَدْ مَعَھُمْ وَلَا تَ  َ حَرَّ بُوا بِآيََاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ ھَلمَُّ شُھَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْھَدُونَ أنََّ اللهَّ بِعْ أھَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ تَّ

ھِمْ يَعْدِلوُنَ   ) 150(بِالْآخَِرَةِ وَھُمْ بِرَبِّ
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مَ ھَذَا فَإنِْ شَھِدُوا فَلا تَشْھَدْ مَعَھُمْ وَلا تَتَّ { : القول في تأويل قوله  َ حَرَّ بِعْ أھَْوَاءَ الَّذِينَ قلُْ ھَلمَُّ شُھَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْھَدُونَ أنََّ اللهَّ
بُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَھُمْ بِرَبِّھِ   }) 150(مْ يَعْدِلوُنَ كَذَّ

قل ، يا محمد ، لھؤلاء المفترين على ربھم من عبدة : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ھاتوا شھداءكم الذين : ، يقول ) ھلم شھداءكم(الأوثان ، الزاعمين أنّ الله حرم عليھم ما ھم محرموه من حروثھم وأنعامھم 

 )1. (لى الله أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم يشھدون ع

* * * 

د  ھلم يا : " في الواحد والاثنين والجميع ، وتذكر في المؤنث والمذكر ، فتقول للواحد " ھلم " وأھل العالية من تھامة توحِّ

 : ، وللاثنين والجميع كذلك ، وللأنثى مثله ، ومنه قول الأعشى " فلان

 )2(ھَلمَُّ إلَى أمَْرِكُمْ قَدْ صُرِمْ ... وْمَهُ دَعْوَةً وَكَانَ دَعَا قَ 

دون للواحد ، ويثنُّون للاثنين ، ويجمعون للجميع" . ھلموا " ، و " ھلم : " ينشد  فيقال . وأما أھل السافلة من نجد ، فإنھم يوحِّ

، " ھلموا : " ، وللجماعة من الرجال " ما ھل: " ، وللاثنين " ھلمي : " وللواحدة من النساء " ھلم : " للواحد من الرجال 

 )3" . (ھَلْمُمْنَ : " وللنساء 

* * * 

م ما يزعمون أن الله حرمه عليھم : ، يقول ) فإن شھدوا: (قال الله لنبيه  فلا (يا محمد ، فإن جاءوك بشھداء يشھدون أن الله حَرَّ

 .من ذلك على الله وشھود زور في شھادتھم بما شھدوا به  ، فإنھم كذبة) تشھد معھم

__________ 
 )) .شھد (( فيما سلف من فھارس اللغة )) الشھداء (( انظر تفسير ) 1(

(( ، من قصيدة طويلة مضت منھا أبيات في مواضع متفرقة ، وھذا البيت داخل في قصة  208:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  34ديوانه ) 2(

 .ياتھا لطولھا ، وما أصاب أھله ، تركت نقل أب)) الحضر 

 .، فھذا نص كلامه  208:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

 

، ) ولا تتبع أھواء الذين كذبوا بآياتنا(وخاطب بذلك جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ، والمراد به أصحابه والمؤمنون به 

ي تحريم ما حرم ، وتحليل ما أحل لھم ، ولكن اتبع ما ولا تتابعھم على ما ھم عليه من التكذيب بوحي الله وتنزيله ، ف: يقول 

ولا تتبع أھواء : ، يقول ) والذين لا يؤمنون بالآخرة(أوحي إليك من كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وھم بربھم (ياھم بعد فنائھم الذين لا يؤمنون بالآخرة ، فتكذب بما ھم به مكذبون من إحياء الله خلقه بعد مماتھم ، ونشره إ

وھم مع تكذيبھم بالبعث بعد الممات ، وجحودھم قيام الساعة ، با يعدلون الأوثانَ والأصنامَ ، فيجعلونھا له : ، يقول ) يعدلون

ا يعبدونھا من دونه   )1. (عِدْلا ويتخذونھا له ندًّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل 

 : كر من قال ذلك ذ* 
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ھلم شھداءكم الذين : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 14133

قال . أمرنا الله به : قل أروني الذين يشھدون أن الله حرم ھذا مما حرمت العرب ، وقالوا : ، يقول ) يشھدون أن الله حرم ھذا

 ) .فإن شھدوا فلا تشھد معھم: ( الله لرسوله

ھلم شھداءكم الذين : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  -  14134

يَّب : ، قال ) يشھدون أن الله حرم ھذا  .البحائر والسُّ

* * * 

__________ 
 . 254 -  251:  11فيما سلف )) العدل (( انظر تفسير ) 1(

 

كُمْ عَلَيْكُمْ ألَاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَلَا تَ  مَ رَبُّ اھُمْ وَلَا قُلْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ قْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَ  ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ مَ اللهَّ  ) 151( ا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

كُمْ عَلَيْكُمْ ألَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَِ { : القول في تأويل قوله  مَ رَبُّ  }يْنِ إحِْسَانًا قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

موه من حروثھم وأنعامھم ، على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك  تعالوا ، أيھا القوم، : الزاعمين أن الله حرم عليھم ما ھم محرِّ

ا ، ) 2(أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقًا يقينًا ، ) 1( صَكم على الله الكذبَ والفريةَ ظنًّ صًا ، تخرُّ ولكن وحيًا من ) 3(لا الباطل تخرُّ

أن لا تشركوا با شيئًا من خلقه ، ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام ، ولا تعبدوا شيئًا سواه : الله أوحاه إليّ ، وتنزيلا أنزله عليّ 

، لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع " أمر " و " أوصى " وأوصى بالوالدين إحسانًا وحذف : ، يقول ) بالوالدين إحسانًاو(

 )5. (وقد بينا ذلك بشواھده فيما مضى من الكتاب ) 4. (بمعناه

* * * 

وا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم ، ھو أن لا قل تعال: ، فرفعٌ ، لأن معنى الكلام ) أن لا تشركوا به شيئًا: (في قوله " أن " وأما 

 .تشركوا به شيئًا 

 : ، وجھان ) تشركوا: (وإذا كان ذلك معناه ، كان في قوله 

 .إلى معنى النھي " لا " الجزم بالنھي ، وتوجيھه 

 ، " أن لا " ، بـ " تشركوا " والنصب ، على توجيه الكلام إلى الخبر ، ونصب 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  137:  11فيما سلف )) تعالوا (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  201:  10فيما سلف )) تلا (( انظر تفسير ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) كخرصكم على الله : (( في المطبوعة ) 3(

 . 576،  512:  10/  283:  9/  514 ، 334:  8/  292:  2فيما سلف )) الإحسان (( انظر تفسير ) 4(

 . 334:  8/  292 -  290:  2انظر ما سلف ) 5(

 

 " .أمرتك أن لا تقوم : " كما يقال 
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ا على " أن " وإن شئت جعلت  ، أيضًا من وجھي ) تشركوا: (وبيانًا عنھا ، ويكون في قوله " ما " في موضع نصبٍ ، ردًّ

 .في موضع رفع" أن " و . الإعراب ، نحو ما كان فيه منه

 .تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، أتلُ أن لا تشركوا به شيئًا : قل : ويكون تأويل الكلام حينئذ 

* * * 

، " أن لا تشركوا به : " ، أم كيف يجوز توجيه قوله " أن لا " نصبًا بـ ) تشركوا(وكيف يجوز أن يكون قوله: فإن قال قائل 

جاز ذلك ، : ، وما بعد ذلك من جزم النھي ؟ قيل ) ولا تقتلوا أولادكم من إملاق: (بقوله  على معنى الخبر ، وقد عطف عليه

لَ مَنْ أسَْلَمَ : ( كما قال تعالى ذكره  " اسمًا ، ثم عطف عليه " أنْ " خبرًا ، و " أن أكون " ، فجعل ) قُلْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

 )2: (وكما قال الشاعر ) 1(، ] 14: الأنعام سورة [، " ولا تكونن من المشركين 

 أنَْ لا تَرَى وَلا تُكَلِّمْ أحََدَا... حَجَّ وَأوْصَى بِسُلَيْمَى الأعْبُدَا

دَا   )3(وَلا يَزَلْ شَرَابُھَا مُبَرَّ

 " .ولا يزل " ، " ولا تكلم : " خبرًا ، ثم عطف بالنھي فقال " أن لا ترى : " فجعل قوله 

* * * 

__________ 
، وھي زيادة  364:  1، ساقط في المطبوعة والمخطوطة ، واستظھرت زيادته من معاني القرآن للفراء )) ولا تكونن من المشركين : (( قوله ) 1(

 .يفسد الكلام بإسقاطھا 

 .لم أعرف قائله ) 2(

 *شِ بِفَضَاءٍ بَعَدَا وَلا تَمْ : * ، وليس فيه البيت الثالث ، وفيه مكانه  364:  1معاني القرآن للفراء ) 3(

 

اھُمْ { : القول في تأويل قوله   }وَلا تَقْتُلوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإيَِّ
، ولا تئدوا أولادكم فتقتلوھم من خشية الفقر على ) ولا تقتلوا أولادكم من إملاق: (يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 .ھم ، فإن الله ھو رازقكم وإياھم ، ليس عليكم رزقھم ، فتخافوا بحياتھم على أنفسكم العجزَ عن أرزاقھم وأقواتھم أنفسكم بنفقات

* * * 

 .، وذلك إذا فني زاده ، وذھب ماله ، وأفلس " أملقت من الزاد ، فأنا أملق إملاقًا : " ، مصدر من قول القائل " الإملاق " و 

* * * 

 .ذلك قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا في 

 : ذكر من قال ذلك * 

ولا تقتلوا : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  - 14135

 .، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادھم خشية الفقر ) أولادكم من إملاق

، أي ) ولا تقتلوا أولادكم من إملاق: (يد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يز - 14136

 .خشية الفاقة

ولا تقتلوا أولادكم من : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14137

 .، الفقر " الإملاق : " ، قال ) إملاق



501 
 

شياطينھم ، : ، قال ) من إملاق: (قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج قوله  حدثنا القاسم - 14138

 .يأمرونھم أن يئِدوا أولادھم خيفة العَيْلة 

من : (حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك في قوله  -  14139

 .من خشية فقر : ، يعني ) إملاق

* * * 

 }وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ { : القول في تأويل قوله 
التي ھي علانية بينكم لا تناكرون ) 1(ولا تقربوا الظاھرَ من الأشياء المحرّمة عليكم ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ا في خفاء لا تجاھرون به ، فإن كل ذلك حرام ركوبھا ، والباطنَ منھا الذي تأت  )2. (ونه سرًّ

* * * 

 ].دون بعض[لا تقربوا ما ظھر من الفواحش وما بطن ، لأنھم كانوا يستقبحون من معاني الزنى بعضًا : إنما قيل : وقد قيل 

احشة وباطنھا ، ولا خبر يقطع وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع ، غير أن دليل الظاھر من التنزيل على النھي عن ظاھر كل ف

 .وغير جائز إحالة ظاھر كتاب الله إلى باطن ، إلا بحجة يجب التسليم لھا . العذرَ ، بأنه عنى به بعض دون جميع

* * * 

 : الآية خاصُّ المعنى : ذكر من قال ما ذكرنا من قول من قال * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  ، 203:  8فيما سلف )) الفواحش (( انظر تفسير ) 1(

 . 9075: ، ثم انظر الأثر رقم  75 -  72فيما سلف ص )) بطن (( ، و )) ظھر (( انظر تفسير ) 2(

 

ولا تقربوا الفواحش ما : (حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  14140

 )1. (، فما خَفِي " ما بطن " ، فزواني الحوانيت ، وأما " ظھر منھا ما " ، أما ) ظھر منھا وما بطن

ولا : (حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك قوله  - 14141

ون بالزنى ، ويرون ذلك حلا) تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ا، كان أھل الجاھلية يستسرُّ فحرّم الله . لا ما كان سرًّ

 )2. (السر : ، يعني ) وما بطن(العلانية : ، يعني ) ما ظھر منھا(السر منه والعلانية 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 14142

كانوا في الجاھلية لا يرون بالزنى بأسًا في السر ، ويستقبحونه في : ، قال ) بطنولا تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما (

م الله الزنى في السرّ والعلانية   .العلانية ، فحرَّ

* * * 

 .وقال آخرون في ذلك بمثل الذي قلنا فيه 

 : ذكر من قال ذلك * 

، )ولا تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن: (قتادة حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن  - 14143

ھا وعلانيتھا   .سرَّ
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 .حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، نحوه  -  14144

* * * 

 .، الزنى " وما بطن " ، نكاح الأمھات وحلائل الآباء " ما ظھر : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 . 13801: وانظر الأثر السالف رقم . ، كانت البغايا تتخذ حانوتًا عليه راية ، إعلامًا بأنھا بغى )) زواني الحوانيت ) (( 1(

 . 13802: مضى ھذا الخبر برقم  -  14141: الأثر ) 2(

 

تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما  ولا: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن خصيف ، عن مجاھد  - 14145

 )1. (، الزنى " وما بطن " ، جمعٌ بين الأختين ، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده " ما ظھر : " ، قال ) بطن

* * * 

  -: وقال آخرون في ذلك بما 

ميم بن شاكر الباھلي ، حدثني إسحاق بن زياد العطار النصري قال ، حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال ، حدثنا ت -  14146

ما : " ، قال ) ولا تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن: (عن عيسى بن أبي حفصة قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله 

 )2. (، الزنى " وما بطن " ، الخمر " ظھر 

* * * 

ُ إلِا بِ { : القول في تأويل قوله  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ وَلا تَقْتُلوُا النَّ  }) 151(الْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ
ولا تقتلوا النفس التي حرم (، ) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

من أن : ، يعني بما أباح قتلھا به ) إلا بالحق: (وقوله ، يعني بالنفس التي حرم الله قتلھا ، نفسَ مؤمن أو مُعاھد ) الله إلا بالحق

 تقتل نفسًا فتقتل قَوَدًا بھا ، أو تزني وھي محصنة فترجم ، 

__________ 
 . 13803: مضى برقم  -  14145: الأثر ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ))  البصري(( ، لم أجد له ترجمة ، وفي المطبوعة )) إسحاق بن زياد العطار النصري (( -  14146: الأثر ) 2(

روى عن مطرف بن مازن ، وأبي أمية : (( ، قال  195/  2/  3، لم أجد له غير ترجمة في ابن أبي حاتم )) محمد بن إسحاق البلخي الجوھري (( و 

 )) .كتب عنه أبي بالري . بن يعلي ، وقيراط الحجام ، ومحمد بن حرب الأبرش ، وعيسى بن يونس 

 .، فلم أعثر لھما على ترجمة ولا ذكر )) عيسى بن أبي حفصة (( و )) يم بن شاكر الباھلي تم(( وأما 

 

، ) ذلكم(الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلھا به " الحق " فذلك . أو ترتدَّ عن دينھا الحقِّ فتقتل

نا أن لا نأ انا والكافرين بھا أن نعمل جميعًا به يعني ھذه الأمور التي عھد إلينا فيھا ربُّ تيه وأن لا ندعه ، ھي الأمور التي وصَّ

 )1. (وصاكم بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ربكم : ، يقول ) لعلكم تعقلون(

* * *  
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__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  189: فيما سلف ص )) وصى (( انظر تفسير ) 1(

 

هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْ  نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا وَإذَِا قلُْتُمْ  يَتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ

اكُمْ بِهِ  ِ أوَْفوُا ذَلكُِمْ وَصَّ رُونَ  فَاعْدِلوُا وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبَى وَبِعَھْدِ اللهَّ  ) 152(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

هُ { : القول في تأويل قوله   }وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلِا بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ
صلاحه  ، ولا تقربوا ماله إلا بما فيه) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ھي أحسن: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

  -: وتثميره ، كما 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي : (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن ليث ، عن مجاھد  - 14147

 .التجارة فيه: ، قال ) ھي أحسن

ولا تقربوا مال اليتيم إلا (: حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14148

 .، فليثمر مالَه ) بالتي ھي أحسن

حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق العنزي ، عن سليط بن بلال ، عن  -  14149

 )1. (خذ من ربحه شيئًايبتغي له فيه ، ولا يأ: ، قال ) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ھي أحسن: (الضحاك بن مزاحم في قوله 

__________ 
، لا أدري من ھو ، ولم )) سليط بن بلال (( و .  5437: مضى برقم . ، الرقاشي ، الأغر )) فضيل بن مرزوق العنزي ((  -  14149: الأثر ) 1(

 .أجد له ترجمة 

 

، ) مال اليتيم إلا بالتي ھي أحسن ولا تقربوا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14150

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ : ( قال الله . ، أن يأكل بالمعروف إن افتقر ، وإن استغنى فلا يأكل" التي ھي أحسن : " قال 

 .لم يذكر الله الكسوة ، إنما ذكر الأكل : قال وسئل عن الكسوة ، ف: قال ]. 6: سورة النساء [، ) كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ 

* * * 

، " شر " جمع " الأشُرّ " ، وكما " ضر " جمع " الأضُرّ " ، كما " شَدٍّ " جمع " الأشُدّ " ، فإن ) حتى يبلغ أشده: (وأما قوله 

أتيته شدَّ النھار ومدَّ : " يقال . تدادهارتفاعه وام" شَدُّ النھار " القوة ، وھو استحكام قوة شبابه وسنه ، كما " الشد " و ) 1(

 : وكان المفضل فيما بلغني ينشد بيت عنترة ; ، وذلك حين امتداده وارتفاعه" النھار 

مَا ھَارِ كَأنََّ  )2(خُضِبَ اللَّبَانُ وَرَأْسُهُ بِالْعِظْلمِِ ... عَھْدِي بِهِ شَدَّ النَّ

 )3: (ومنه قول الآخر 

 )4(طَوِيلَةُ أنَْقَاءِ اليَدَيْنِ سَحُوقُ ... ارِ ظَعِينَةٌ تُطِيفُ بِهِ شَدَّ النَّھَ 

__________ 
، ولم أجد لشيء من ذلك أصلا في كتب العربية ، وھذان اللفظان محرفان فيما )) الأشر (( و )) الأضر : (( ھكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

وھو قريب )) أقد(( و )) قد (( ولكنھم مثلوا له بقولھم . ب في قراءتھما إن شاء الله أرجح ، ولكني تركتھما على حالھما ، حتى أقف على الصوا

 .التحريف في الأولى ، ولكن الثانية مبھمة 
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ا رَآنِي قَدْ قَصَدْتُ أرُِيدُهُ : من معلقته المشھورة ، وھذا البيت من أبيات وصف فيھا بطلا مثله ، يقول قبله ) 2( مِ أبَْدَى نَوَاجِ ... لَمَّ  ذَهُ لغَِيْرِ تَبَسُّ

مْحِ ثُمَّ عَلَوْتُهُ  دٍ صَافِي الحَدِيدَةِ مِخْذَمِ ... فَطَعَنْتُهُ بِالرُّ  بِمُھَنَّ

 .يصفه قتيلا سال دمه ، فخصب رأسه وأطرافه ، لا حراك به . ، صبغ أحمر )) العظلم (( و . الصدر )) اللبان (( و 

 .لم أعرف قائله ) 3(

، وھو كل عظم فيه مخ ، كعظام اليدين والساقين ، وامرأة ) بكسر فسكون )) ( نقو (( جمع )) الأنقاء . (( عني زوجته ، ي)) الظعينة ) (( 4(

 .طويلة كأنھا نخلة مستوية قد انجرد عنھا كربھا )) : سحوق((

 

 )1" . (الآنُك " مثل " الأشد " وكان بعض البصريين يزعم أن 

* * * 

 " .بلغ أشدّه : " تلفون في الحين الذي إذا بلغه الإنسان قيل فأما أھل التأويل ، فإنھم مخ

 .يقال ذلك له إذا بلغ الحُلمُ : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال ، حدثنا عمي قال ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ربيعة  - 14151

 .الحلم : قال ، ) حتى يبلغ أشده: (في قوله 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال ، حدثنا عمي قال ، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، مثله قال ابن  -  14152

 )2. (وقال لي مالك مثله : وھب 

الحلم ، ، " الأشد : " ، قال ) حتى يبلغ أشده: (حدثت عن الحماني قال ، حدثنا ھشيم ، عن مجاھد ، عن عامر  - 14153

 .حيث تكتب له الحسنات ، وتكتب عليه السيئات 

* * * 

 .إنما يقال ذلك له ، إذا بلغ ثلاثين سنة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) حتى يبلغ أشده: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14154

كَاحَ : ( سنة ، ثم جاء بعدھا  فثلاثون، " أشده " أما   ].6: سورة النساء ) . [حَتَّى إذَِا بَلَغُوا النِّ

__________ 
 .ويعني أنه مفرد لا جمع . الرصاص القلعي ، وھو القزدير . ھو ) بالمد وضم النون )) ( آنك ) (( 1(

(( ، وھو ابن أخي  10330،  6613،  2747: ، مضى برقم ))  أحمد بن عبد الرحمن بن وھب المصري((  -  14152،  14151: الأثران ) 2(

 )) .عبد الله بن وھب : (( ، ھو )) عمه (( و )) عبد الله بن وھب 

* * * 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي : " وذلك أن معنى الكلام . وفي الكلام محذوف ، ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظھر عما حذف 

، فإذا بلغ أشده فآنستم منه رشدًا ، فادفعوا إليه ماله لأنه جل ثناؤه لم ينه أن يُقرب مال اليتيم في " شده ھي أحسن حتى يبلغ أ

ولكنه نھاھم أن ) 1(حال يُتمه إلا بالتي ھي أحسن حتى يبلغ أشده ، ليحِلَّ لوليّه بعد بلوغه أشده أن يقربه بالتي ھي أسوأ ، 

 .ليسلموه إليه إذا بلغ أشده ) 2(،  يقرَبوه حياطةً منه له ، وحفظًا عليه

* * * 
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 }وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقسِْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلِا وُسْعَھَا { : القول في تأويل قوله 
. والميزان وأن أوفوا الكيل" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وإيفاؤھم ذلك ، إعطاؤھم حقوقھم . لا تبخسوا الناس الكيلَ إذا كلتموھم ، والوزنَ إذا وزنتموھم ، ولكن أوفوھم حقوقھم: يقول 

  - : ، يعني بالعدل ، كما " بالقسط ) " 3(تامة 

 .، بالعدل ) بالقسط: (جاھد حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن م -  14155

* * * 

 )4. (بشواھده فيما مضى ، وكرھنا إعادته " القسط : " وقد بينا معنى 

* * * 

__________ 
 .بالواو ، والذي في المخطوطة حق السياق )) ويحل : (( في المطبوعة ) 1(

 .، والصواب ما في المخطوطة )) أن يقربوا : (( في المطبوعة ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  426:  9فيما سلف )) الإيفاء (( ير انظر تفس) 3(

 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  334:  10فيما سلف )) القسط (( انظر تفسير ) 4(

 

لا تحرَجُ لا نكلف نفسًا ، من إيفاء الكيل والوزن ، إلا ما يسعھا فيحلّ لھا و: ، فإنه يقول ) لا نكلف نفسًا إلا وسعھا: (وأما قوله 

وذلك أن الله جل ثناؤه ، علم من عباده أن كثيرًا منھم تَضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجبُ عليھا له ، فأمر ) 1. (فيه 

وأمر الذي له الحق ، . المعطي بإيفاء رب الحق حقَّه الذي ھو له ، ولم يكلِّفه الزيادة ، لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بھا

فلم يكلف نفسًا منھما إلا ما لا حرج فيه ولا . ، ولم يكلفه الرضا بأقل منه ، لما في النقصان عنه من ضيق نفسه بأخذ حقه

 ) .لا نكلف نفسًا إلا وسعھا: (ضيق ، فلذلك قال 

 )2. (وقد استقصينا بيان ذلك بشواھده في موضع غير ھذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته 

* * * 

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ { :  القول في تأويل قوله ِ أوَْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ  }) 152(رُونَ وَإذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبَى وَبِعَھْدِ اللهَّ
اعدلوا ، وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينھم ، و) وإذا قلتم فاعدلوا: (يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ، ذا قرابة لكم ، ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة ) 3(وأنصفوا ولا تجوروا ، 

وبوصية الله التي : ، يقول ) وبعھد الله أوفوا(صديق حكمتم بينه وبين غيره ، أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه 

 :ذلك وإيفاء . أوصاكم بھا فأوفوا

__________ 
 . 579:  8/  130،  129:  6/  45:  5فيما سلف )) التكليف (( انظر تفسير ) 1(

 . 130،  129:  6/ 45:  5فيما سلف )) الوسع (( وتفسير 

 . 130،  129:  6/  46،  45:  5انظر ما سلف ) 2(

 ) .عدل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العدل (( انظر تفسير ) 3(
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 )1. (عوه فيما أمرھم به ونھاھم ، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك ھو الوفاء بعھد الله يطيأن 

قل للعادلين با الأوثان والأصنام من : ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) ذلكم وصاكم به: (وأما قوله 

في ھاتين الآيتين ، ھي الأشياء التي عھد إلينا ربنا ، ووصاكم بھا ربكم ، وأمركم بالعمل ھذه الأمور التي ذكرت لكم : قومك 

لعلكم ) (2(بھا لا بالبحائر ، والسوائب ، والوصائل ، والحام ، وقتل الأولاد ، ووأد البنات ، واتباع خطوات الشيطان 

يتين ، ووصاكم بھا وعھد إليكم فيھا ، لتتذكروا عواقبَ أمركم بھذه الأمور التي أمركم بھا في ھاتين الآ: ، يقول ) تذكرون

 .أمركم ، وخطأ ما أنتم عليه مقيمون ، فتنزجروا عنھا ، وترتدعوا وتُنيبوا إلى طاعة ربكم 

* * * 

 .ھذه الآيات ، ھنَّ الآيات المحكمات : وكان ابن عباس يقول 

، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن قيس ، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن علي بن صالح  -  14156

 )3) . (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا: (ھن الآيات المحكمات ، قوله : قال 

__________ 
 ) .عھد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العھد (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  224: فيما سلف ص )) الإيفاء (( وتفسير 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  221: فيما ص )) وصى (( انظر تفسير ) 2(

 . 11975،  178: ثقة ، مضى برقم )) على بن صالح بن صالح بن حي الھمداني ((  -  14156: الأثر ) 3(

، فھو الذي )) علي بن صالح (( ، والزيادة سھو من الناسخ ، وإنما ھو  ، وھو خطأ لا شك فيه)) علي بن أبي صالح : (( وفي المخطوطة والمطبوعة 

 .يروي عن إسحاق السبيعي ، ويروي عنه وكيع ، وكما في المستدرك ، كما سيأتي في التخريج 

 .ھو السبيعي )) أبو إسحاق (( و 

:  5( مترجم في التھذيب . ورواية أبي إسحاق السبيعي عنه  ، راوى ھذا الخبر ، خص براوية ھذا الخبر عن ابن عباس ،)) عبد الله بن قيس (( و 

 . 138/  2/  2، وابن أبي حاتم )  365

،  6573: وقد أشرت إلى ذلك في تخريج الخبر رقم . ، ووافقه الذھبي )) صحيح : (( ، وقال  288:  2وھذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 

 .فراجعه 

: (( ، بإسناد آخر من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة ، عن ابن عباس ، وقال  317:  2 ورواه الحاكم أيضًا في المستدرك

 .، ووافقه الذھبي )) ھذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه 

 . 5796: ، مضى برقم )) عبد الله بن خليفة الھمداني (( و 

 

قالا حدثنا وھب بن جرير قال ، حدثنا أبي قال ، سمعت يحيى بن أيوب  حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - 14157

يحدّث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار قال ، سمع كعب الأحبار رجلا 

بسم الله الرحمن : " ل شيء في التوراة والذي نفس كعب بيده ، إنّ ھذا لأوَّ : ، فقال ) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: (يقرأ

 )1" . (، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم " الرحيم 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن سعيد بن مسروق ، عن رجل ، عن الربيع بن خثيم أنه قال  -  14158

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به : (ھل لك في صحيفة عليھا خاتم محمد ؟ ثم قرأ ھؤلاء الآيات : لرجل

 ) .شيئًا
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ألا أقرأ عليكم : قال الربيع : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق الرازي ، عن أبي سنان ، عن عمرو بن مرة قال  -  14159

 ) .وا أتل ما حرم ربكم عليكمقل تعال: (فقرأ ھذه الآيات " خاتمھا : " صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لم يقل 

__________ 
 .، الحافظ الثقة )) وھب بن جرير بن حازم الأزدي ((  -  14157: الأثر ) 1(

 .، ثقة ، روى له الجماعة )) جرير بن حازم الأزدي (( وأبو 

 . 4330،  3877: ، ثقة ، مضى برقم )) يحيى بن أيوب الغافقي (( و 

 . 11871: ، مضى مرارًا ، آخرھا )) يزيد بن أبي حبيب المصري (( و 

 . 10890،  2840،  2839: ، الفقيه المصري ، مضى برقم )) مرثد بن عبد الله اليزني (( و 

ثقة ، قليل الحديث ، من فقھاء قريش وعلمائھم ، أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )) عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي القرشي (( و 

 .مترجم في التھذيب . فرين متوا

 .وھذا خبر إسناده صحيح إلى كعب الأحبار 

 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ  بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَلَا تَتَّ  ) 153(اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ

قد جالست : جاء إليه نفر فقالوا : قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراھيم ، عن علقمة قال حدثنا ابن وكيع  - 14160

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا " : (الأنعام " فقرأ عليھم ھذه الآيات من . أصحابَ محمد ، فحدثنا عن الوَحي

 .عندنا وحيٌ غيره فما : قال ! ليس عن ھذا نسألك : ، قالوا ) به شيئًا

ھؤلاء الآيات التي : حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  -  14161

 .أوصى بھا من محكم القرآن 

 .لحق قولوا ا: ، قال ) وإذا قلتم فاعدلوا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14162

* * * 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ { : القول في تأويل قوله  بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَلا تَتَّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِمًا فَاتَّ
قوُنَ   }) 153(تَتَّ

قل تعالوا أتل ما : (بكم ، أيھا الناس ، في ھاتين الآيتين من قوله وھذا الذي وصاكم به ر: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

قويمًا : ، يعني ) مستقيمًا(طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده : يعني " صراطه " ، وأمركم بالوفاء به ، ھو ) حرم ربكم عليكم

ولا تتبعوا ) (2(اجًا تسلكونه ، فاتبعوه فاعملوا به ، واجعلوه لأنفسكم منھ: ، يقول ) فاتبعوه) (1(لا اعوجاج به عن الحق 

 ، ) 3(ولا تسلكوا طريقًا سواه ، ولا تركبوا منھجًا غيره ، ولا تبغوا دينًا خلافه : ، يقول ) السبل

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  113: فيما سلف ص )) الصراط المستقيم (( انظر تفسير ) 1(

 ) .تبع ( فيما سلف من فھارس اللغة ) )الاتباع (( انظر تفسير ) 2(

 .دلالة على الخطأ أو الشك ، والذي في المخطوطة مستقيم جيد ) ط ( ، حرف )) خلاه (( ، وعلى )) دينا خلاه: (( في المخطوطة ) 3(

 

، ) عن سبيلهفتفرق بكم (اليھودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان ، وغير ذلك من الملل ، فإنھا بدع وضلالات من 

: ، يعني " عن سبيله " فيشتّت بكم ، إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست  بسبل ولا طرق ولا أديان ، اتباعُكم إياھا : يقول 
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ذلكم وصاكم ) (1(عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه ، وھو الإسلام الذي وصّى به الأنبياء ، وأمر به الأمم قبلكم 

، " إن ھذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل : " ھذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم : لى ذكره ، يقول تعا)به

لتتقوا الله في أنفسكم فلا تھلكوھا ، وتحذروا ربكم فيھا فلا تسخطوه عليھا ، فيحل بكم : ، يقول " لعلكم تتقون " وصاكم به 

 )2. (نقمته وعذابه 

* * * 

 .في ذلك قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14163

 .البدع والشبھات : ، قال ) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(

 .سامة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أ -  14164

، ) ولا تتبعوا السبل: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14165

 .البدع والشبھات 

 : ي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن عل -  14166

__________ 
 ) .سبل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السبيل (( انظر تفسير ) 1(

 ) .وقي ( و ) وصى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الاتقاء (( و )) الوصية (( انظر تفسير ) 2(

 

قُوا فِيهِ : ( ، وقوله ) فتفرق بكم عن سبيلهفاتبعوه ولا تتبعوا السبل ( ينَ وَلا تَتَفَرَّ ، ونحو ھذا ] 13: سورة الشورى ) [وَأقَِيمُوا الدِّ

أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونھاھم عن الاختلاف والفرقة ، وأخبرھم أنه إنما ھلك مَنْ كان قبلھم بالمراء : قال . في القرآن

 .والخصومات في دين الله 

: ي أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثن - 14167

 .لا تتبعوا الضلالات : ، يقول ) ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(

خطَّ لنا : حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال  -  14168

ا فقال رسول الله ھذه : ثم خط عن يمين ذلك الخطّ وعن شماله خطوطًا فقال . ھذا سبيل الله:  صلى الله عليه وسلم يومًا خطًّ

وأن ھذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق : (ثم قرأ ھذه الآية . سُبُل ، على كل سبيل منھا شيطانٌ يدعو إليھا

 )1) . (بكم عن سبيله

وأن ھذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا : (ني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدث - 14169

فتفرق بكم (نھاھم أن يتبعوا السبل سواه . ، الإسلام " صراطه " ، الإسلام ، و " سبيله : " ، قال ) السبل فتفرق بكم عن سبيله

 .، عن الإسلام ) عن سبيله
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ما : أن رجلا قال لابن مسعود : محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أبان  حدثني -  14170

تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه ، وطرفُه في الجنة ، وعن يمينه جوادُّ ، وعن يساره : الصراط المستقيم ؟ قال 

، وثمَّ رجال يدعون من مرّ بھم  . جَوَادُّ

__________ 
وقد فصل ابن كثير في تفسيره شرح ھذا الإسناد ، . ، بنحوه  4437،  4142: صحيح الإسناد ، رواه أحمد في المسند رقم  -  14168: الأثر ) 1(

 .، موقوفًا على ابن مسعود  14170: وسيأتي برقم .  429 -  427:  3وما فيه من اختلاف الرواية 

 

وأن ھذا : (ثم قرأ ابن مسعود . لنار ، ومن أخذ على الصراط انتھى به إلى الجنة إلى افمن أخذ في تلك الجوادِّ انتھت به 

 .، الآية ) صراطي مستقيمًا

* * * 

 ).وأن ھذا صراطي مستقيمًا: (واختلفت القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

ا على قوله" النون " ، وتشديد " أن " ن م" الألف " بفتح ) وَأنََّ : (فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين  : ، ردًّ

وأن ھذا صراطي " ، " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا : " ، بمعنى ) أن لا تشركوا به شيئًا(

 " .مستقيمًا

* * * 

منھا ، على الابتداء وانقطاعھا عن " ن النو" ، وتشديد " أن " من " الألف " بكسر " وَإنَِّ : " وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين 

 )1. (الأول ، إذ كان الكلام قد انتھى بالخبر عن الوصية التي أوصى الله بھا عباده دونه ، عندھم 

* * * 

) 2(والصواب من القول في ذلك عندي ، أنھما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار وعوامّ المسلمين ، : قال أبو جعفر 

 .، فبأيِّ القراءتين قرأ القارئ فھو مصيبٌ الحقَّ في قراءته  صحيح معنياھما

وإن أدخل ذلك مُدْخِلٌ فيما أمر الله نبيه صلى الله ) 3. (وذلك أن الله تعالى ذكره قد أمر باتباع سبيله ، كما أمر عباده الأنبياء 

 ، " أن " به ، ففتح على ذلك  ، وما أمركم) تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: (عليه وسلم أن يقول للمشركين 

__________ 
: ، دون النبي صلى الله عليه وسلم ، عند من قرأ ذلك كذلك ، كما سيظھر ذلك من الآتي بعد ، انظر التعليق رقم )) دونه عندھم : (( يعني بقوله ) 1(

3. 

 .الذين لم يتعلموا العلم : ملت بمعنى كما استع)) العوام (( عامة المسلمين ، لا يعني : يعني )) عوام المسلمين ) (( 2(

، )) عباده الأساء : (( وفي المخطوطة . ، وھو كلام ساقط ، لم يحسن قراءة المخطوطة فغير وزاد )) عباده بالأشياء : (( في المطبوعة ) 3(

 .ويعني أن ھذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء . والصواب قراءتھا ما أثبت 

 

ھِمْ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ آتََيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أحَْسَنَ وَتَفْصِيلًا لكُِلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّھُمْ  وَھَذَا كِتَابٌ ) 154(بِلقَِاءِ رَبِّ

بِعُوهُ وَاتَّقوُا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ   ) 155(أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ
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، وھو يريد إعمال ذلك " أتل : " لبعدھا من قوله " القول " قولا وإن كان بغير لفظ " التلاوة " فمصيب وإن كسرھا ، إذ كانت 

، وأن ما أمُِر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته على " التلاوة " فيه ، فمصيبٌ وإن كسرھا بمعنى ابتداء وانقطاع عن الأول و 

 .لك عليھم قد انتھى دون ذلك ، فمصيب من أمُِر بتلاوة ذ

* * * 

قل تعالوا أتل : " وتخفيف النون منھا ، بمعنى " أن " بفتح الألف من " وَأنْ : " وقد قرأ ذلك عبد الله بن أبي إسحاق البصري 

أن لا تشركوا به : ( في قوله" أن " ، فخففھا ، إذ كانت " وأنْ ھذا صراطي " ، " ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا 

 .، معطوفة عليھا ، فجعلھا نظيرةَ ما عطفت عليه ) وأن ھذا صراطي: (في قوله " أن " ، مخففة ، وكانت ) شيئًا

 .وذلك وإن كان مذھبًا ، فلا أحب القراءة به ، لشذوذھا عن قراءة قرأة الأمصار ، وخلاف ما ھم عليه في أمصارھم 

* * * 

 }ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أحَْسَنَ وَتَفْصِيلا لكُِلِّ شَيْءٍ  {: القول في تأويل قوله 
آتى ربك موسى الكتابَ فترك ذكر : ، ثم قل بعد ذلك يا محمد ) ثم آتينا موسى الكتاب: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

، ) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) (1: (على أنه مرادٌ فيھا ، وذلك قوله  ، إذ كان قد تقدم في أول القصّة ما يدلّ " قل " 

عليه ، وأنه مراد في " قل : " لدلالة قوله " قل " ، فحذف " آتينا موسى : " ثم قل : فقصَّ ما حرم عليھم وأحلّ ، ثم قال 

 .الكلام

__________ 
 .او ، والسياق يقتضي إثباتھا بغير و)) ذلك قوله : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 

ذلك مرادٌ في الكلام ، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بُعث بعد موسى بدھر طويل ، وأنه إنما أمر : وإنما قلنا 

ة ھذه ومعلوم أن موسى أوتي الكتاب من قبل أمر الله محمدًا بتلاو. بتلاوة ھذه الآيات على مَنْ أمر بتلاوتھا عليه بعد مبعثه

 .في كلام العرب حرف يدلّ على أن ما بعده من الكلام والخبر ، بعد الذي قبلھا " ثم " و . الآيات على مَنْ أمر بتلاوتھا عليه

* * * 

 .تمامًا على المحسنين : معناه : ، فقال بعضھم ) تمامًا على الذي أحسن: (ثم اختلف أھل التأويل في معنى قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

تمامًا على : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14171

 .على المؤمنين: ، قال ) الذي أحسن

تمامًا على الذي : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14172

 .ؤمنين والمحسنين، الم)أحسن

* * * 

وكأنّ مجاھدًا وجّه تأويل الكلام ومعناه إلى أن الله جل ثناؤه أخبر عن موسى أنه آتاه الكتاب فضيلة على ما آتى المحسنين من 

 .عباده 

* * * 
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د ) على الذي أحسن: (فكيف جاز أن يقال : فإن قال قائل   ، والتأويل على الذين أحسنوا ؟" الذي " ، فيوحِّ

: ، إذا أرادت به الكل والجميع ، كما قال جل ثناؤه " الألف واللام " وفي " الذي " إن العرب تفعل ذلك خاصة في : ل قي

رھم فيه في أيدي الناس : " ، وكما قالوا ] 2،  1: سورة العصر [، ) وَالْعَصْرِ إنَِّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (  )1" . (كثر الدِّ

__________ 
أكثر : (( وكان فيھا . على ما كان في المخطوطة )) فيه (( ، وھو كلام غث لا معنى له ، زاد )) أكثر الذي ھم في أيدي الناس : (( وعة في المطب) 1(

 )) .ما أكثر الدرھم في أيدي الناس : (( ، وصواب قراءتھا ما أثبت ، أو )) الدرھم في أيدي الناس 

 . 125:  6/  270،  263:  4ذا الشاھد وقد سلف ھذا البحث فيما مضى ، وفيه نحو ھ

 

 .، وذلك من قراءته كذلك ، يؤيد قول مجاھد" تمامًا عَلَى الَّذِينَ أحَْسَنُوا : " أنه كان يقرأ ذلك : وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود 

 .، فعلا ماضيًا ، فيكون نصبه لذلك " أحسن : " وإذا كان المعنى كذلك ، كان قوله 

* * * 

 )1. (، لا يجري في كلامھا " أفعل " ، و " أفعل " في موضع خفض ، غير أنه نصب إذ كان " أحسن " أن يكون  وقد يجوز

 فبأيِّ شيء خفض ؟: فإن قيل 

ا على : قيل  ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي ھو : ، إذ لم يظھر له ما يرفعه فيكون تأويل الكلام حينئذ " الذي " ردًّ

ب بتعريبه ، " الذي " " أحسن " ، وجاور " ھو "  أحسن ، ثم حذف " الألف واللام " إذ كان كالمعرفة من أجل أن ) 2(، فعرِّ

 )4: (كما قال الراجز ) 3(، " مررت بالذي خيرٍ منك ، وشرٍّ منك : " مثله ، كما تقول العرب " والذي " لا يدخلانه ، 

بَيْرِيَّ الَّذِي مِثْلَ الحَلَمْ  ى بِأسَْلابِكُمُ أھَْلَ الْعَلَمْ . ..إنَِّ الزُّ  )5(مَسَّ

__________ 
 .الصرف : الإجراء ) 1(

(( و . ، وھو كلام لا معنى له ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، إذ كانت غير منقوطة ، وھذا صواب قراءتھا )) فعرف بتعريفه : (( في المطبوعة ) 2(

 )) .الإعراب (( ، ھو )) التعريب 

، )) ھو (( ، فزادوا )) مررت بالذي ھو خير منك ، وشر منك : (( ، وفيھا خطأ ظاھر ، لأنه كتب ھناك  365:  1القرآن للفراء  انظر معاني) 3(

 .والصواب حذفھا ، فلتصحح ھناك 

 .لم أعرفه ) 4(

 الَعَلَمْ  مَشَّى بِأسَْلابِكَ فيِ أھَْلِ : ، وروايته كما في مطبوعة المعاني  365:  1معاني القرآن للفراء ) 5(

بمعنى )) مشى (( و )) تمشي (( و )) مشى : (( يقال . بتشديد الشين )) ومشى . (( كأنه يعني أنه سلبه ثيابه ولبسھما ، وھو يمشي بھا في الناس 

 .واحد

. ، وھو موضع )) أھل العلم (( ند صبحه بالغارة ، ثم أمسى بما سلبه ع: وأما رواية أبي جعفر ، فھي بالسين لا بالشين ، لا شك في ذلك ، كأنه يقول 

 .القراد الصغير ، يصف ھذا الزبيرى الذي سلبه ثيابه وأمواله ، بأنه قميء قصير ) : بفتحتين )) ( الحلم (( و . ، الجبل )) العلم (( و 

 

" والذي " نكرة ، "  عالمًا" ، لأن " بالذي عالمٍ " مررت : ومن قال ذلك ، لم يقل . ، في الإعراب " الذي " " مثل " فأتبع 

 )1. (معرفة ، ولا تتبع نكرة معرفة 

* * * 
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 .، موسى ، فيما امتحنه الله به في الدنيا من أمره ونھيه " تمامًا على الذي أحسن : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثم آتينا موسى : (عن أبيه ، عن الربيع حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ،  -  14173

 .، فيما أعطاه الله) الكتاب تمامًا على الذين أحسن

ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على : (حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14174

 .الآخرة  من أحسن في الدنيا ، تمم الله له ذلك في: ، قال ) الذي أحسن

، ) ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد عن قتادة قوله  -  14175

 .من أحسن في الدنيا ، تمت عليه كرامة الله في الآخرة: يقول 

* * * 

وكأنّ الكلام " ما " بمعنى " الذي " عل ماض ، و ، نصبًا ، لأنه ف" أحسن " وعلى ھذا التأويل الذي تأوّله الربيع ، يكون 

آتيناه الكتاب لأتمم له كرامتي في الآخرة ، تمامًا على إحسانه : ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على ما أحسن موسى أي : حينئذ

 .في الدنيا في عبادة الله والقيام بما كلفه به من طاعته 

* * * 

__________ 
 . 365:  1للفراء  انظر معاني القرآن) 1(

 

 .ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على إحسان الله إلى أنبيائه وأياديه عندھم : معناه : وقال آخرون في ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 

، )ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14176

 .تمامًا من الله وإحسانه الذي أحسن إليھم وھداھم للإسلام ، وآتاھم ذلك الكتاب تمامًا ، لنعمته عليه وإحسانه  :قال 

* * * 

على ھذا القول والقول الذي قاله " والذي " على ھذا التأويل أيضًا ، في موضع نصب ، على أنه فعل ماض ، " وأحسن " 

 " .ما : " الربيع ، بمعنى 

* * * 

 .على الذي ھو أحسن : رفعًا بتأويل " تَمَامًا عَلَى الَّذِي أحَْسَنُ : " عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ ذلك وذكر 

حدثني بذلك أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا الحجاج ، عن ھارون ، عن أبي عمرو بن  - 14177

 .العلاء ، عن يحيى بن يعمر 

* * * 

وھذه قراءة لا أستجيز القراءة بھا ، وإن كان لھا في العربية وجه صحيح ، لخلافھا ما عليه الحجة مجمعة من :  قال أبو جعفر

 .قرأة الأمصار 

* * * 
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ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا لنعمنا عنده ، على : معناه : وأولى ھذه الأقوال عندي بالصواب ، قول من قال : قال أبو جعفر 

قيامه بأمرنا ونھينا لأن ذلك أظھرُ معانيه في الكلام ، وأن إيتاء موسى كتابه نعمةٌ من الله عليه ومنة  الذي أحسن موسى في

 .فأخبر جل ثناؤه أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح عمل وحُسن طاعة . عظيمة

* * * 

ثم آتى الله موسى الكتاب : امًا على الذي أحسنّا أو ثم آتينا موسى الكتاب تم: ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد ، كان الكلام 

 .تمامًا على الذي أحسن 

، إلى غير المخبر عن نفسه بقرب ما بين " أحسن : " وفي وصفه جل ثناؤه نفسه بإيتائه الكتاب ، ثم صرفه الخبر بقوله 

 .الخبرين الدليلُ الواضح على أن القول غير القول الذي قاله ابن زيد 

* * * 

بل ظاھر . إلى معنى الجميع ، فلا دليل في الكلام يدل على صحة ما قال من ذلك" الذي " ا ما ذكر عن مجاھد من توجيھه وأم

وإذا تنوزع في تأويل الكلام ، كان أولى معانيه به أغلبُه على الظاھر ، إلا أن يكون من . الكلام بالذي اخترنا من القول أشبه 

 .ى أنه معنيٌّ به غير ذلك العقل أو الخبر دليلٌ واضح عل

* * * 

 )1. (وتبيينًا لكل شيء من أمر الدين الذي أمروا به : ، فإنه يعني ) وتفصيلا لكل شيء: (وأما قوله 

* * * 

وقيامه ثم آتينا موسى التوراة تمامًا لنعمنا عنده وأيادينا قِبَله ، تتم به كرامتنا عليه على إحسانه وطاعته ربَّه : فتأويل الكلام إذًا 

  - : كما ) 2(بما كلفّه من شرائع دينه ، وتبيينًا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينھم ، 

 .، فيه حلاله وحرامه ) وتفصيلا لكل شيء: (حدثني بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  14178

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  113ا سلف فيم)) التفصيل (( انظر تفسير ) 1(

 .باللام ، لم يحسن قراءة المخطوطة )) ما لقومه : (( في المطبوعة ) 2(

 

ھِمْ يُؤْمِنُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 154(وَھُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّھُمْ بِلقَِاءِ رَبِّ
، تقويمًا لھم " وھدى " ، يعني بقوله ) وھدى(امًا وتفصيلا لكل شيء آتينا موسى الكتاب تم: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ورحمة منا بھم ورأفة ، لننجيھم من الضلالة : ، يقول ) ورحمة(على الطريق المستقيم ، وبيانًا لھم سُبُل الرشاد لئلا يضلوا 

 )1. (وَعمى الحيرة 

ي موسى الكتاب تمامًا لكرامة الله موسى ، على إحسان موسى ، إيتائ: ، فإنه يعني ) لعلھم بلقاء ربھم يؤمنون: (وأما قوله 

وتفصيلا لشرائع دينه ، وھدًى لمن اتبعه ، ورحمة لمن كان منھم ضالا لينجيه الله به من الضلالة ، وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع 

بعد مماته ، فيطيع ربه ، ويصدِّق بما مواعظ الله التي وعظ بھا خلقه فيه ، فيرتدع عما ھو عليه مقيمٌ من الكفر به ، وبلقائه 

 .جاءه به نبيه موسى صلى الله عليه وسلم 
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* * * 

قُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ { : القول في تأويل قوله  بِعُوهُ وَاتَّ  }) 155(وَھَذَا كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ
، وھذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه ) مباركوھذا كتاب أنزلناه : (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

 ، ) واتقوا) (3(فاجعلوه إمامًا تتّبعونه وتعملون بما فيه ، أيھا الناس : يقول ) 2(، " كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه " وسلم 

__________ 
 ) .رحم ( و ) ھدى ( ة فيما سلف من فھارس اللغ)) الرحمة (( و )) الھدى (( انظر تفسير ) 1(

 . 530:  11/ 25:  7فيما سلف )) مبارك (( انظر تفسير ) 2(

 ) .تبع ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الاتباع (( انظر تفسير ) 3(

 

ا عَنْ دِرَاسَتِھِمْ لَغَ  مَا أنُْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلنَِا وَإنِْ كُنَّ  ) 156(افلِيِنَ أنَْ تَقوُلوُا إنَِّ

  - : كما ) 1. (واحذروا الله في أنفسكم ، أن تضيعوا العمل بما فيه ، وتتعدّوا حدودَه ، وتستحلُّوا محارمه : يقول 

، وھو القرآن الذي ) وھذا كتاب أنزلناه مبارك: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  -  14179

 .فاتبعوا حلاله ، وحرّموا حرامه : ، يقول ) فاتبعوه(محمد عليه الصلاة والسلام  أنزله الله على

* * * 

 .لترحموا ، فتنجوا من عذاب الله ، وأليم عقابه : ، يقول ) لعلكم ترحمون: (وقوله 

* * * 

مَا أنُزلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ { : القول في تأويل قوله  ا عَنْ دِرَاسَتِھِمْ لَغَافِليِنَ  أنَْ تَقُولوُا إنَِّ  }) 156(قَبْلنَِا وَإنِْ كُنَّ
 .وفي معنى ھذا الكلام) أن تقولوا: (التي في قوله " أن " اختلف أھل العربية في العامل في : قال أبو جعفر 

إنما : " اھيةَ أن تقولوا كر) 2(، " ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن : " معنى ذلك : فقال بعض نحويي البصرة 

 " .أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 

* * * 

فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون اتقوا : ومعنى الكلام : قال . بل ذلك في موضع نصب بفعل مضمر: وقال بعض نحويي الكوفة 

 ومثله يقول الله: قال . أن تقولوا 

__________ 
 ) .وقى ( لف من فھارس اللغة فيما س)) التقوى (( انظر تفسير ) 1(

ولعله . فإنه ھو القول الذي اختاره أبو جعفر بعد ... )) وھذا كتاب أنزلناه مبارك ، كراھية أن تقولوا : معنى ذلك : (( أرجح أن صواب العبارة ) 2(

 .سھو منه أو من الناسخ 

 

 ].2: الحجرات  سورة[ ، ) أنَْ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ( 

* * * 
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أنزلناه لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على : أحدھما : ونصبه من مكانين : قال . ھو في موضع نصب : وقال آخرون منھم 

ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا: ( كقوله " أن " ولا يصلح في موضع : قال ). اتقوا: (والآخر من قوله ) 1(طائفتين من قبلنا  سورة ) [ يُبَيِّنُ اللهَّ

 )2]. (176: النساء 

* * * 

وھذا : بالإنزال ، لأن معنى الكلام : لتعلقھا " أن " نصب : وأولى ھذه الأقوال عندي بالصواب ، قول من قال : قال أبو جعفر 

 " .إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا : " كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا 

* * * 

لم ينزل علينا كتاب : " كرھما الله ، وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد لئلا يقول المشركون فأما الطائفتان اللتان ذ

وإنما الحجة على ) 3(، " فنتبعه ، ولم نؤمر ولم نُنْه ، فليس علينا حجة فيما نأتي ونَذَر ، إذ لم يأت من الله كتاب ولا رسول 

 .وكذلك قال أھل التأويل ) 4(لنا فإنھما اليھود والنصارى ، الطائفتين اللتين أنزل عليھما الكتاب من قب

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 14180

 .ارى ، وھم اليھود والنص) أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا(

__________ 
 .وقطع ، وزدت بقية الآية )) إنما أنزل الكتاب على : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 . 36:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

، فھذا  دلالة على الخطأ أو الشك ، ورأين قراءتھا) ط ( ، وفي المخطوطة مثلھا ، وضرب عليھا ، ووضع حرف )) لم يأت : (( في المطبوعة ) 3(

 .حق السياق 

 . 141:  9/  506،  500:  6فيما سلف )) الطائفة (( انظر تفسير ) 4(

 

أن تقولوا إنما أنزل : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14181

 .ه قريش ، اليھود والنصارى يُخاف أن تقول) الكتاب على طائفتين من قبلنا

أن تقولوا إنما أنزل الكتاب : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج عن مجاھد  - 14182

 .أن تقول قريش : قال . اليھود والنصارى: ، قال ) على طائفتين من قبلنا

، ) تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناأن : (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14183

 .وھم اليھود والنصارى 

إنما أنزل الكتاب على : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14184

 .فاليھود والنصارى : ، أما الطائفتان ) طائفتين من قبلنا

* * * 

) " 1(وقد كنا عن تلاوة الطائفتين الكتابَ الذي أنزلتُ عليھم : أن تقولوا : ، فإنه يعني ) دِرَاستھم لغافلينوإن كنا عن (وأما

ولا نعلم ما يقرؤون وما يقولون ، وما أنزل إليھم في كتابھم ، لأنھم كانوا أھله دوننا ، ولم ) 2(، لا ندري ما ھي ، " غافلين 
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فقطع الله بإنزاله القرآنَ على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . بلساننا ، فيتخذوا ذلك حجة نعن به ولم نؤمر بما فيه ، ولا ھو 

 )3. (حجتھم تلك 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 . 31 -  25:  12/  546:  6فيما سلف )) الدراسة (( انظر تفسير ) 1(

 . 14188: ، ويؤيد ما في المطبوعة ، ما سيأتي بعد في رقم )) ما ھم : (( وطة في المخط) 2(

 )) .غفل (( فيما سلف من فھارس اللغة )) الغفلة (( انظر تفسير ) 3(

 

نَةٌ مِنْ رَبِّ  ا أھَْدَى مِنْھُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّ ا أنُْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّ ِ أوَْ تَقُولوُا لَوْ أنََّ بَ بِآيََاتِ اللهَّ نْ كَذَّ كُمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ) 157(وَصَدَفَ عَنْھَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفوُنَ عَنْ آيََاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفوُنَ 

: وية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس معا حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  14185

 .وإن كنا عن تلاوتھم لغافلين : ، يقول ) وإن كنا عن دراستھم لغافلين(

 .عن قراءتھم : ، أي ) وإن كنا عن دراستھم لغافلين: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  14186

: ، قال ) وإن كنا عن دراستھم لغافلين: (ن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا اب - 14187

 .علموا ما فيه ، لم يأتوه بجھالة : قال ]. 169: سورة الأعراف [، ) وَدَرَسُوا مَا فِيهِ : ( وقرأ . ، القراءة والعلم" الدراسة "

وإن كنا عن دراستھم : (حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، - 14188

 .وإن كنا عن قراءتھم لغافلين ، لا نعلم ما ھي : ، يقول ) لغافلين

* * * 

نَةٌ مِنْ رَبِّ { : القول في تأويل قوله  ا أھَْدَى مِنْھُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّ ا أنُزلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لكَُنَّ  }كُمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ أوَْ تَقوُلوُا لَوْ أنََّ
إنما : " ، لئلا يقول المشركون من عبدة الأوثان من قريش " وھذا كتاب أنزلناه مبارك : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

قبلنا ، لو أنّا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على ھاتين الطائفتين من : لئلا يقولوا : ، أو " أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 

لكنا أشدَّ استقامة على طريق الحق ، : ، أي ) لكنا أھدى منھم(فأمرنا فيه ونُھِينا ، وبُيِّن لنا فيه خطأ ما نحن فيه من صوابه 

فقد جاءكم بينة : (يقول الله ) 1. (وأحسن عملا بما فيه ، من الطائفتين اللتين أنزل عليھما الكتاب من قبلنا  واتباعًا للكتاب ، 

وبيان : ، يقول ) وھدى) (2(فقد جاءكم كتابٌ بلسانكم عربيٌ مبين ، حجة عليكم واضحة بيّنة من ربكم : ، يقول ) كممن رب

  - : لمن عمل به واتّبعه ، كما ) ورحمة(للحق ، وفُرْقانٌ بين الصواب والخطأ ، 

أو تقولوا لو أنا أنزل : (عن السدي  حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، - 14189

قد جاءكم بينة ، لسانٌ عربي مبين ، حين لم تعرفوا دراسة : ، يقول ) علينا الكتاب لكنا أھدى منھم فقد جاءكم بينة من ربكم

 .لو جاءنا كتاب لكنا أھدى منھم : الطائفتين ، وحين قلتم 

، ) أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أھدى منھم: (، عن قتادة  حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد - 14190

 ).فقد جاءكم بينة من ربكم وھدى ورحمة (فھذا قول كفار العرب 
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* * * 

ِ وَصَدَفَ عَنْھَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفوُنَ عَ { : القول في تأويل قوله  بَ بِآيَاتِ اللهَّ نْ كَذَّ نْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 }) 157(يَصْدِفوُنَ 

فمن أخطأ فعلا وأشدّ عدوانًا منكم ، أيھا المشركون ، المكذبون بحجج الله وأدلته وھي : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .بحقيقتھا  وأعرض عنھا بعد ما أتته ، فلم يؤمن بھا ، ولم يصدِّق: ، يقول ) وصدف عنھا) (3(آياته

__________ 
 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( انظر تفسير ) 1(

 ) .بين ( فيما سلف من فھارس اللغة )) البينة (( انظر تفسير ) 2(

 )ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 3(

 .) أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الآية (( وتفسير 

 

، مخرج الخبر عن الغائب ، والمعنيّ به المخاطبون به من ) فمن أظلم ممن كذب بآيات الله: (وأخرج جل ثناؤه الخبر بقوله 

 .مشركي قريش 

* * * 

 )1. (، قال أھل التأويل ) وصدف عنھا: (وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

: بد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا ع - 14191

 .أعرض عنھا : ، يقول ) وصدف عنھا(

، ) يصدفون عن آياتنا: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14192

 .، الإعراض" الصدف " يعرضون عنھا ، و 

سنجزي الذين (، أعرض عنھا ، ) وصدف عنھا: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14193

 .يعرضون : ، أي ) يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

، فصدَّ ) وصدف عنھا: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14194

 .عنھا

* * * 

سيثيب الله الذين يعرضون عن آياته وحججه ولا يتدبرونھا، : ، يقول ) سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب: (وقوله 

 وصدق ما جاءھم به من عند) 3(ولا يتعرفون حقيقتھا فيؤمنوا بما دلتھم عليه من توحيد الله ، وحقيقة نبوة نبيه ، ) 2(

__________ 
 . 366:  11فيما سلف )) صدف (( انظر تفسير ) 1(

 ) .جزى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الجزاء (( انظر تفسير ) 2(

)) حقيقة((و . ، والمراجع ھناك  3: عليق ت 475:  11انظر ما سلف . ، فعل بھا ما فعل بأخواتھا من قبل )) وحقية نبوة نبيه : (( في المطبوعة ) 3(

 )) .حق (( بمعنى  مصدر
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ھا الله لكفرة خلقه به : ، يقول ) سوء العذاب(ربھم  : ، يقول ) بما كانوا يصدفون(شديد العقاب ، وذلك عذاب النار التي أعدَّ

 .يفعل الله ذلك بھم جزاء بما كانوا يعرضون عن آياته في الدنيا ، فلا يقبلون ما جاءھم به نبيھم محمد صلى الله عليه وسلم 

* * * 

أتِْي بَعْضُ آيََاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُھَا لَمْ تَكُنْ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ تَأتِْيَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ يَأتِْيَ رَبُّكَ أوَْ يَأتِْيَ بَعْضُ آيََاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَ 

ا مُنْتَظِرُونَ آمََنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فِي إيِمَانِھَا خَيْرً   ) 158(ا قلُِ انْتَظِرُوا إنَِّ

كَ { : القول في تأويل قوله   }ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِا أنَْ تَأتِْيَھُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَأتِْيَ رَبُّكَ أوَْ يَأتِْيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّ
، بالموت " إلا أن تأتيھم الملائكة ) 1(الأصنام ھل ينتظر ھؤلاء العادلون بربھم الأوثان و: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

أو أن يأتيھم : ، يقول " أو يأتي بعض آيات ربك " فتقبض أرواحھم أو أن يأتيھم ربك ، يا محمد ، بين خلقه في موقف القيامة 

 .طلوعُ الشمس من مغربھا : وذلك فيما قال أھل التأويل . بعضُ آيات ربك

 : ذلك ذكر من قال من أھل التأويل * 

، }إلا أن تأتيھم الملائكة{: حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14195

 ، ذلك" أو يأتي ربك " عند الموت حين توفَّاھم : يقول 

__________ 
 )438،  437:  469/8 - 467:  1نظر فيما سلف (انظر تفسير ) 1(

 

 .، طلوع الشمس من مغربھا " أو يأتي بعض آيات ربك "  يوم القيامة

، بالموت } إلا أن تأتيھم الملائكة{: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14196

 .ربھا ، أو ما شاء الله آية موجبة ، طلوع الشمس من مغ: ، قال " أو يأتي بعض آيات ربك " ، يوم القيامة " أو يأتي ربك " 

: ، يقول " ھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  - 14197

 " .أو يأتي بعض آيات ربك " ، وذلك يوم القيامة " أو يأتي ربك " بالموت 

ھل ينظرون إلا أن " بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ،  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد - 14198

 .طلوع الشمس من مغربھا: ، يقول " أو يأتي بعض آيات ربك " " أو يأتي ربك " ، عند الموت " تأتيھم الملائكة 

ال عبد الله في حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال ، ق -  14199

يصبحون والشمس والقمر من : ، قال " ھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك : " قوله 

فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قَبْل أو : " ھاھنا من قبل المغرب ، كالبعيرين القَرينين زاد ابن حميد في حديثه 

 )1" . . (كالبعيرين المقترنين : " ، وقال " يمانھا خيرًا كسبت في إ

ھل ينظرون إلا أن تأتيھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 14200

 " .أو يأتي بعض آيات ربك " ، يوم القيامة " أو يأتي ربك " ، تقبض الأنفس بالموت "الملائكة

__________ 
وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد . خبر عبد الله بن مسعود ، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وھذا إسناد صحيح  -  14199: الأثر ) " 1(

صرة ، والأخرى مخت. رواه الطبراني من طريقين ، إحداھما ھذه ، وفيھا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، وھو ضعيف : (( وقال  22:  7

 .كأنه يعني ھذه الطريق ، أو غيرھا من الطرق الآتية بعد : ، قلت )) ورجالھا ثقات 
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. ، ونسبة إلى سعيد بن منصور ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، والطبراني  57:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .وأغفل ما أخرجه ابن جرير 

 . 14236 - 14227: بن مسعود من طرق كثيرة أخرى من رقم ثم انظر خبر ا

 

كَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُھَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَا{ : القول في تأويل قوله   }نِھَا خَيْرًا يَوْمَ يَأتِْي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّ
، لا ينفع من كان قبل ذلك مشركًا با ، أن يؤمن بعد مجيء " يأتي بعض آيات ربك  يوم: " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .تلك الآية 

* * * 

 .طلوعُ الشمس من مغربھا : إن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه أن الكافر لا ينفعه إيمانه عند مجيئھا : وقيل 

 : عليه وسلم ذكر من قال ذلك ، وما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله * 

حدثني عيسى بن عثمان الرملي قال ، حدثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد  -  14201

طلوع الشمس : ، قال " يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخدري قال 

 )1. (من مغربھا

__________ 
 .حديث الخدري ، مروي من طريقين ، ھذا والذي يليه  -  14202،  14201: الأثران ) 1(

 . 300: ، شيخ الطبري ، صالح الحديث ، مضى برقم )) عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي (( 

 . 9035،  6317،  300: مضى برقم . ، وھو ثقة )) عيسى بن عثمان (( ، عم )) يحيى بن عيسى التميمي (( و 

. تركه أحمد . ، كان فقيھًا صدوقًا ، غير أنه كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث )) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (( ، ھو )) ي ليلى [ابن أ(( و 

 . 5434،  3914،  631،  33،  32: مضى برقم 

 . 305: ، مضى تضعيفه في رقم )) عطية بن سعد بن جنادة العوفي (( ، ھو )) عطية (( و 

فإذا قال ... ، أحاديث ، فلما مات ، جعل يجالس الكلبي )) الخدري (( سمع من أبي سعيد : كان لعطية عن سعيد الخدري أحاديث عدة ، قال ابن حبان و

، )) حدثني أبو سعيد : ((بھذا فيقول  فإن قيل له من حدثك. فيحفظه ، وكناه أبا سعيد ، ويروي عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا : الكلبي 

 .لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب : قال . فيتوھمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، وإنما أراد الكلبي 

ورواه بعضھم . ھذا حديث غريب : (( ، بالإسناد الثاني ، ورواه به أيضًا الترمذي في كتاب التفسير وقال  31:  3وھذا الخبر رواه أحمد في مسنده 

 .وھو خبر ضعيف الإسناد )) . فعه ولم ير

 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم،  - 14202

 .مثله

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، وجرير عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي ھريرة قال ، قال  - 14203

فإذا رآھا الناس آمن من عليھا ، فتلك ، : قال . لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا: سول الله صلى الله عليه وسلم ر

  )1(' " .حين لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا " 

__________ 
 .من طرق  خبر أبي ھريرة ، رواه أبو جعفر -  14203: الأثر ) 1(

 . 14209،  14203عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي ھريرة ، برقم : من طريق : الأولى 
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 . 14236،  14210: من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة ، برقم : الثانية 

 . 14211: ابن عون ، عن أبي سيرين ، عن أبي ھريرة برقم : من طريق : الثالثة 

 . 14220: أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي ھريرة : من طريق :  الرابعة

 . 14219: من طريق جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن ھرمز ، عن ابي ھريرة برقم : الخامسة 

 . 14225: من طريق ابن جريج ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي ھريرة برقم : السادسة 

 .، وھو بغير ھذا اللفظ  14247ابي ھريرة ، رقم من طريق أبي حازم ، عن : السابعة 

( رواه البخاري من ھذه الطريق نفسھا  14209،  14203: فھذا الأثر رقم . ولتفرق ھذه الآثار ، سأجمع كل متشابھين في التخريج في مكان واحد 

: ، وابن ماجه ص  163:  4، وأبو دادود في سننه  7161: ، ورواه أحمد رقم  194:  2، ورواه مسلم في صحيحه )  304:  11/  223:  8الفتح 

، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وعبد الرزاق ،  57:  3، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  433:  3، وذكره ابن كثير في تفسيره  1352

 .دي والنسائي ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيھقي في البعث ، والطبراني أبي ع

 .مترجم في التھذيب . ، روى له الجماعة ، ثقة )) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي (( ھو )) عمارة (( و 

 . 9161،  8155،  4841: ، مضى برقم )) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي (( و 

 .وھذا حديث صحيح الإسناد 

 

أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان ، عن يونس ، عن  وإسحاق بن شاھين قالاحدثنا عبد الحميد بن بيان السكري  - 14204

أتدرون أين تذھب ھذه الشمس ؟ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يومًا : إبراھيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال 

ھا تحت العرش ، فتخرُّ : قال ! الله ورسوله أعلم : قالوا  ارتفعي : "ساجدة ، فلا تزال كذلك حتى يقال لھا  إنھا تذھب إلى مستقرِّ

ثم تجري إلى أن تنتھي إلى مستقرٍّ لھا تحت العرش ، فتخرّ ساجدة ، فلا تزال . ، فتصبح طالعة من مطلعھا " من حيث شئت 

ئًا ، حتى تنتھي ثم تجري لا ينكر الناسُ منھا شي. ، فتصبح طالعةً من مطلعھا " ارتفعي من حيث شئت : " كذلك حتى يقال لھا 

فتصبح " اطلعي من مغربك : " فتخرّ ساجدة في مستقر لھا تحت العرش ، فيصبح الناسُ لا ينكرون منھا شيئًا ، فيقال لھا 

لا " ذاك يومَ : قال ! الله ورسوله أعلم: أتدرون أيّ يوم ذلك ؟ قالوا : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . طالعة من مغربھا

 )1" . (ا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا ينفع نفسً 

 حدثنا مؤمل بن ھشام ويعقوب بن إبراھيم قالا حدثنا ابن علية ،  -  14205

__________ 
ذكرھا ، وسأ 14223 -  14221حديث أبي ذر الغفاري ، رواه من طرق مطولا ومختصرًا ، ھذان ، ثم من رقم  -  14205،  14204: الأثر ) 1(

 .مفرقة 

، وھو خطأ ، )) اليشكري (( ، وكان في المطبوعة ھنا  10154، شيخ الطبري ، مضى مرارًا ، آخرھا )) عبد الحميد بن بيان السكري ، القناد (( 

 .صوابه ما في المخطوطة 

 . 9788،  7211: ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) إسحاق بن شاھين الواسطي (( و 

 . 11504: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم ))  الطحان خالد بن عبد الله(( و 

 . 10574: ، مضى أيضًا بأرقام آخرھا )) يونس بن عبيد بن دينار العبدي (( ، ھو )) يونس (( و 

 . 10284: مضى بأرقام آخرھا . تابعي ، ثقة )) إبراھيم بن يزيد بن شريك التيمي (( ، ھو )) إبراھيم التيمي (( و 

 . 2998: ، تابعي ثقة ، مضى برقم )) بن شريك التيمي يزيد (( وأبو 
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، والترمذي في  62: ، والطيالسي  196،  195:  2، ورواه مسلم )  416:  8/  214:  6الفتح ( رواه البخاري . وھو خبر صحيح الإسناد 

، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي  57:  3ور ، وخرجه السيوطي في الدر المنث 4334:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . التفسير، وفي الفتن 

 ) . 416:  8( وقد استوفى شرحه في الفتح . داود، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيھقي 

 

 )1. (لم ، نحوه عن يونس ، عن إبراھيم بن يزيد التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وس

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن عاصم ، عن زر ، عن صفوان بن عسّال قال ، حدثنا  - 14206

فإذا طلعت الشمس . إنّ من قِبَل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه: رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 )2. . (ع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًامن نحوه ، لم ينف

حدثنا المفضل بن إسحاق قال ، حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الإياميّ ، عن أبيه ، عن زبيد ، عن زر بن  - 14207

للتوبة بابٌ بالمغرب مسيرة : م ذكرت التوبة ، فقال النبي صلى الله عليه وسل: حبيش ، عن صفوان بن عسال المرادي قال 

 )3. . (أربعين عامًا فلا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك: سبعين عامًا أو 

__________ 
 إسناده صحيح ، مكرر الذي قبله -  14205: الأثر ) 1(

 : صاحب رسول الله ، رواه أبو جعفر من طريقين )) صفوان بن عسال المرادي ( حديث  -  14206: الأثر ) 2(

،  14218 -  142016،  14208،  14206، عن زر ، عن صفوان ، رقم ) عاصم ابن بھدلة ( من طريق عاصم بن أبي النجود : الأول 

14242 . 

 . 14207: من طريق زبيد الإيامي ، عن زر ، عن صفوان رقم : الثاني 

:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . ، والترمذي ، والنسائي  1353 :، وابن ماجه ص  160: ، والطاليسي  240:  4والخبر ، رواه أحمد في المسند 

، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والبيھقي،  59:  3، والسيوطي في الدر المنثور  435

 )) .صححه النسائي : (( وقال ابن كثير . وابن مردويه 

لا يعف : (( ، من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ، عن زر حبيش ، عن صفوان بن عسال ، ثم قال  305/  2/  2ري في التاريخ الكبير ورواه البخا

 ))سماع عبد الرحمن ، من زر 

، : ، ويقال )) أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الإيامي . (( ، شيخ الطبري ، لم أجد له ترجمة )) المفضل بن إسحاق ((  - 14207: الأثر ) 3(

ليس : (( ، أما النسائي فقال )) محله صدق : (( ذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، وقال أبو حاتم . أيضًا )) اليامي ((

 )) . أفرط النسائي في أمره ، وقد تبحرت حديثه ، فلم أر له حديثًا منكرًا: (( قال ابن عدي )) بثقة ، ولا يكتب حديثه 

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) اليامى (( وكان في المطبوعة 

النكارة ھي من : (( وقيل )) منكر الحديث : (( قال البخاري . ، روى عنه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار )) عبد الرحمن بن زبيد الإيامي : (( وأبوه 

، فذكره ابن حبان )) عبد الرحمن (( وأما . وھذا إنما قاله البخاري الراوي عنه : (( ن قال الحافظ في لسان الميزا. ، نقل عن البخاري أيضًا )) يحيى 

 .في الثقات 

 .، مضى مرارًا )) زر بن حبيش (( و .  5420،  2521،  180: ، فھو ثقة ، مضى برقم )) زبيد بن الحارث الإيامي (( وأما أبوه 

 .ن يدي من الكتب ولم أجد من الخبر من ھذه الطريق ، في شيء مما بي

 

حدثني محمد بن عمارة قال ، حدثنا سھل بن عامر قال ، حدثنا مالك ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن  -  14208

إن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة مسيرة سبعين عامًا ، فإذا طلعت الشمس من مغربھا ، : حبيش ، عن صفوان بن عسال أنه قال 

 )1. (ا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا لم ينفع نفسًا إيمانھ
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سمعت : حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي ھريرة قال  -  14209

، آمن مَنْ  فإذا طلعت ورآھا الناس. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

 )2" . (لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل " عليھا، فذلك حين 

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا خالد بن مخلد قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة  -  14210

 قال ، 

__________ 
. ، ضعيف جدًا ، منكر الحديث )) سھل بن عامرالبجلي . (( شيخ الطبري ، مضى مرارًا ، )) محمد بن عمارة الأسدي ((  - 14208: الأثر ) 1(

 . 6313،  5431،  1971: مضى برقم 

سھل بن (( وھذا خبر ضعيف الإسناد ، لضعف .  10872،  5431: ، ثقة ، مضى برقم )) مالك بن مغول بن عاصم البجلي (( ھو )) مالك (( و 

 )) .عامر البجلي 

 . 14203: مكرر الذي سلف برقم  -  14209: ثر الأ) 2(

 

الناس كلھم أجمعون ، وذلك لا تقوم الساعة حتى تطلعَ الشمس من مغربھا ، فيومئذ يؤمن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 )1" . (لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا " حين 

وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي ھريرة قال ، التوبة مقبولة ، ما لم  حدثنا ابن - 14211

 )2. (تطلع الشمس من مغربھا 

حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال ، حدثنا ابن عياش قال ، حدثنا ضمضم بن  - 14212

ن مالك بن يخامر ، عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عمرو زرعة ، عن شريح بن عبيد ، ع

فإذا طلعت طُبِع . لا تزل التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربھا: بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال 

 )3. (على كل قلب بما فيه ، وكُفي الناسُ العمل

 .كريب قال ، حدثنا أبو أسامة وجعفر بن عون ، بنحوه  حدثنا أبو -  14213

__________ 
 . 14203: ھذه ھي الطريق الثانية لأثر أبي ھريرة ، كما سلف في صدر التعليق على رقم  -  14210: الأثر ) 1(

 . 8397،  8166،  4577،  2606: ، ثقة من شيوخ البخاري ، مضى برقم )) خالد بن مخلد القطواني (( 

 . 8397،  2606: ، ثقة معروف ، مضى برقم )) محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ( (و 

، )) عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة (( وأبوه .  221: ، تابعي ثقة ، مضى برقم )) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة (( و 

 .تابعي ثقة ، مترجم في التھذيب

أخو محمد بن ( ، من طريق يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر  194:  2سلم في صحيحه وھذا الخبر رواه م

 .وھو حديث صحيح الإسناد . ، عن العلاء بن عبد الرحمن ) جعفر رواى ھذا الخبر 

عبد الله بن عون (( ، ھو )) ابن عون . ((  14203: ف في رقم ھذه ھي الطريق الثالثة من طرق حديث أبي ھريرة ، كما سل -  14211: الأثر ) 2(

وھذا إسناد . ، وھو خطأ ، صوابه من المخطوطة )) عن أبي عون : (( وكان في المطبوعة .  10559: الفقيه ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) المزني 

 .صحيح أيضًا ، لم أجد في غير التفسير 

 . 7489: ، الحافظ ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) الحسن بن جنيدب الترمذي أحمد بن ((  -  14212: الأثر ) 3(
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يعتبر حديثه إذا : (( ، وقال ابن حبان )) ثقة ، إذا روى عن المعروفين : (( ، قال ابن معين )) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي الدمشقي (( و

 .مترجم في التھذيب )) . ، ففيھا منكر  روى عن الثقات المشاھير ، فأما إذا روى عن المجاھيل

،  10730،  10375،  8164،  5445: ، ثقة ، متكلم فيه ، مضى برقم )) إسماعيل بن عياش بن مسلم العنسي (( ، ھو )) ابن عياش (( و 

11108 . 

 . 5445: ، ثقة ، وضعفه بعضھم مضى برقم )) ضمضم بن زرعة بن ثوب الحميري (( و 

 . 12194،  5445: ، تابعي ثقة ، مضى برقم )) د بن شريح الحضرمي شريج بن عبي(( و 

 .مترجم في التھذيب . ، تابعي )) مالك بن يخامر السكسكى (( و 

عن إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن : (( ، من طريق الحكم ابن نافع  1671: وھذا خبر صحيح الإسناد ، مختصر رواه أحمد في مسنده رقم 

فقال معاوية ، وعبد . لا تنقطع الھجرة ما دام العدو يقاتل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ى مالك بن يخامر ، عن ابن السعدي زرعة ، يرده إل

إحداھما أن تھجر السيئات ، والأخرى : إن الھجرة خصلتان : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عمرو بن العاص 

 270:  5وھو في حديث معاوية من المسند . إلى آخر الخبر ... )) أن تھاجر إلى الله ورسوله ، ولا تنقطع الھجرة ما تقبلت التوبة ، ولا تزال التوبة 

وسيأتي .  1671: ، وانظر تخريج أخي السيد أحمد في المسند  250:  5وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد . من غير ھذه الطريق ، بغير ھذا اللفظ 

 . 1671: أخي السيد أحمد في المسند 

 

حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي حيان التيمي ، عن أبي زرعة قال ، جلس ثلاثة من المسلمين إلى  - 14214

 بن عمرو، أن أولھا خروجا الدجالُ ، فانصرف القوم إلى عبد الله: مروان بن الحكم بالمدينة ، فسمعوه وھو يحدث عن الآيات 

قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا لم أنسَه ، لقد سمعت ! لم يقل مروان شيئًا: فحدثوه بذلك ، فقال 

إن أوّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربھا ، أو خروج الدابة على الناس ضُحًى، : رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

أظن أولھما : ثم قال عبد الله بن عمرو ، وكان يقرأ الكتب . فالأخرى على أثرھا قريبًا ) 1(قبل صاحبتھا ،  أيَّتھما ما كانت

خروجًا طلوع الشمس من مغربھا ، وذلك أنھا كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع ، فيؤذن لھا في 

 ما كانت تفعل ،ك الرجوع ، حتى إذا بدا  أن تطلع من مغربھا ، فعلت

__________ 
 .، وھي ثابتة في المخطوطة ، ومسند أحمد )) ما (( بغير )) أيتھا كانت : (( في المطبوعة ) 1(

 

. فتفعل ذلك ثلاث مرات ، لا يردّ عليھا بشيء) 1(أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع ، فلم يردَّ عليھا شيئًا ، 

ربِّ ، منْ ! ما أبعدَ المشرق: "  أن يذھب ، وعرفت أن لو أذن لھا لم تدرك المشرق ، قالت حتى إذا ذھب من الليل ما شاء الله

. ، فتطلع من مغربھا " أطلعي من مكانك : " حتى إذا صار الأفق كأنه طَوْق ، استأذنت في الرجوع ، فقيل لھا " ! لي بالناس 

 )2. (، إلى آخر الآية "  يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا: " ثم قرأ 

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو ربيعة فھد قال ، حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد أبي حيان ، عن الشعبي ، أن ثلاثة  -  14215

  )3. (نفر دخلوا على مروان بن الحكم ، فذكر نحوه ، عن عبد الله بن عمرو

__________ 
، أسقط ما بين الكلام ، )) ربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع ، فلم يرد عليھا شيئًا وذلك دانھا كلما غ: (( في المخطوطة ) 1(

غير منقوطة ، صواب )) وذلك دانھا : (( وكان في المخطوطة . وأثبته ناشر المطبوعة الأولى من الدر المنثور فيما أرجح ، ومثله في مسند أحمد 

 .قراءتھا ما في المطبوعة والمسند 
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 . 14243 - 14226حديث عبد الله بن عمرو ، رواه مطولا من طريقين ، ھذا والذي يليه ، ورواھمختصرًا برقم  -  14214: الأثر ) 2(

 . 10883: ، ثقة ، مضى مرارًا آخرھا رقم )) يحيى بن سعيد بن حيان التيمي (( ھو )) أبو حيان التمي (( 

 . 14203: ضى قريبًا رقم ، ثقة ، م)) أبو زرعة بن عمرو بن جرير (( و 

في الصحيح : (( ، وقال  9،  8:  8، من ھذه الطريق نفسھا ، وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد  6881: وھذا الخبر رواه أحمد في المسند رقم 

 )) .طرف من أوله ، رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح 

ھذا حديث صحيح على : (( ، بنحوه ، من طريق جعفر بن عون العمري ، عن أبي حيان التيمى ، وقال  548،  547:  4تدرك ورواه الحاكم في المس

 .، ووافقه الذھبي غير مصرح بالموافقة )) شرط الشيخين ، ولم يخرجاه 

ختلاف ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، حديث عن عبد الله بن عمرو ھذا بزيادة وا 501،  500:  4ورةى الحاكم أيضًا في المستدرك 

وساق ... )) كنت عند عبد الله بن عمرو ، فقدم عليه قھرمان من الشام ، وقد بقيت ليلتان من رمضان : (( إسحاق بن وھب ، عن جابر الخيواني ، قال 

 .بي ، ووافقه الذھ)) ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه : (( الخبر ، ثم قال 

، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبي داود ، وابن ماجه ، وابن  57:  3، والسيوطي في الدر المنثور  436:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 .والذي رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، ھو المختصر ، لا ھذا المطول . المنذر ، وابن مردويه ، والبيھقي 

، ))زيد بن عوف القطعي(( ، واسمه )) فھد (( ، لقبه )) أبو ربيعة . (( ھذه طريق أخرى للخبر السالف ، وھو ضعيف إسناده  - 14215: الأثر ) 3(

،  369/  1/  2مترجم في الكبير . ، واتھمه أبو زرعة بسرقة حديثين ، كما ھو مفصل في ابن أبي حاتم )) سكتوا عنه : (( متروك ، قال البخاري 

 . 509:  2، ولسان الميزان  364:  1، وميزان الاعتدال  570/  2/  1ن أبي حاتم واب

 

حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، سمعت عاصم بن أبي النجود ، يحدث عن  -  14216

إن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة مسيرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال ، قال 

 )1. (سبعين عامًا ، لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن صفوان بن عسال قال  - 14217

 )2. (آمنت من قبل إذا طلعت الشمس من مغربھا ، فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن 

غَدَوْتُ إلى : حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو ربيعة فھد قال ، حدثنا عاصم بن بھدلة ، عن زر بن حبيش قال  - 14218

إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب ، عرضه مسيرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صفوان بن عسال فقال 

ھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة أو يأتي ربك أو : " ثم قرأ . فتوحًا حتى تطلع من قبله الشمس سبعين عامًا ، فلا يزال م

 )3" . (خيرًا : " ، إلى " يأتي بعض آيات ربك 

 حدثني الربيع بن سليمان قال ، حدثنا شعيب بن الليث قال ،  -  14219

__________ 
:  4ورواه أحمد في المسند .  14208 - 14206: صفوان ، السالف تخريجه رقم  طريقان من طرق حديث -  14217،  14216: الأثر ) 1(

 .، في حديث طويل  241، 240

:  4ورواه أحمد في المسند .  14208 - 14206: طريقان من طرق حديث صفوان ، السالف تخريجه رقم  -  14217،  14216: الأثر ) 2(

 .، في حديث طويل  241، 240

أبي (( ، ولكن ھذا الإسناد ضعيف ، لضعف  14208 - 14206: طريق من طرق حديث صفوان السالف تخريجه رقم  -  14218: الأثر ) 3(

 . 14215: ، وقد مضى في رقم )) ربيعة ، فھد 
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قال رسول الله صلى الله عليه : قال أبو ھريرة : أنه قال : حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن ھرمز 

لا " فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلھم ، وذلك حين : قال . لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب: وسلم 

 )1" . (ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا 

عن ابن سيرين ، عن أبي ھريرة حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ،  -  14220

 )2. (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا قُبِل منه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا فھد قال ، حدثنا حماد ، عن يونس بن عبيد ، عن إبراھيم بن يزيد التيمي ، عن أبي ذر -  14221

أطلعي من حيث : " إن الشمس إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت ، فيقال لھا : ليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله ع

 ) .3(، إلى آخر الآية ) ھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة: (، ثم قرأ ھذه الآية " غربت 

__________ 
  -  14219: الأثر ) 1(

 . 14203: ھذه ھي الطريق الخامسة لحديث أبي ھريرة المذكورة في رقم 

، الإمام المشھور ، مضى )) الليث بن سعد المصري (( و .  5314،  3034: ، ثقة معروف ، مضى برقم )) شعيب بن الليث بن سعد المصري (( 

 .مرارًا 

 . 6897،  5005المصري ، ثقة ، مضى برقم )) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي (( و 

، من طريق أبي اليمان ، عن )  72:  13/ 303:  11الفتح ( وھذا الخبر رواه البخاري . رج ، مضى مرارًا الأع)) عبد الرحمن بن ھرمز (( و 

 .شعيب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي ھريرة 

مسلم في ، ورواه  7697رواه أحمد في المسند برقم .  14203: ھذه ھي الطريق الرابعة لخبر أبي ھريرة ، المذكور في رقم  -  14220: الأثر ) 2(

 .صحيحه من ھذه الطريق ، وخرجه أخي السيد أحمد ھناك 

وفي إسناد ھذا الخبر انقطاع ، فإن . 14204: ھذه إحدى الطرق الخمس ، لحديث أبي ذر التي ذكرتھا في تخريج الخبر رقم  - 14221: الأثر ) 3(

يونس ، : "  195:  2ھذا المنقطع ھو سبب قول مسلم في رواية ھذا الحديث  ، ولعل" لم يلق أبا ذر : " قال أحمد . إبراھيم التيمي لم يرو عن أبي ذر 

وھو " فھد " وھو أيضا إسناد ضعيف ؛ لضعف . فھذا إسناد ضعيف لانقطاعه" . عن إبراھيم بن يزيد التيمي ، سمعه فيما أعلم ، عن أبيه عن أبي ذر 

والصواب ما في " يوسف بن عبيد : " ، وكان في المخطوطة  14218 ، 14215مضت ترجمته في رقم " زيد بن عوف " ، " أبو ربيعة " 

 .المطبوعة

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن إبراھيم التيمي ، عن أبيه ،  -  14222

إنھا تغرب : إلى الشمس حين غربت فقال كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمارٍ ، فنظر : عن أبي ذر قال 

تنطلق حتى تخرّ لربھا ساجدة تحت العرش ، حتى يأذن لھا ، فإذا أراد أن يطلعھا من مغربھا حبسھا ، ) 1(في عين حامية ، 

من  لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت" فذلك حين ! اطلعي من حيث غربت : فيقول لھا ! يا ربِّ ، إن مسيري بعيد: فتقول 

 )2" . (قبل

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبدة ، عن موسى بن المسيب ، عن إبراھيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال  - 14223

ارجعي من حيث : " يوشك أن تجيء حتى تقف بين يدي الله ، فيقول : نظر النبي صلى الله عليه وسلم يومًا إلى الشمس فقال 

  )3" . ( ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا لا: " فعند ذلك " ! جئت 
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__________ 
)) الحامية (( و . ذات الحمأة ، وھي الطين الأسود المنتن )) : الحمئة (( و . ، وأثبت ما في المخطوطة )) في عين حمئة : (( في المطبوعة ) 1(

، قال أبو جعفر في تفسيره )) حامية (( ، قرئت أيضًا )) ذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عين حمئة حتى إ: ((  86الحارة ، وآية سورة الكھف 

 )) .قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، ولكل واحدة منھما وجه صحيح ، ومعنى مفھوم : (( أنھما ) : بولاق (  10:  16

، ثقة ، تكلموا في حديثه عن )) سفيان بن حسين الواسطي . ((  14204: في رقم ھذه إحدى الطرق الخمس المذكورة  - 14222: الأثر ) 2(

 . 11285: مضى مرارًا ، آخرھا رقم . الزھري 

 . 11085: ، ثقة ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) الحكم بن عتيبة الكندي (( ، ھو )) الحكم (( و 

، ثقة من شيوخ )) عبدة بن سليمان الكلابي (( ، ھو )) عبدة . ((  14204: ي رقم ھذه آخر طرق حديث أبي ذر المذكورة ف -  14223: الأثر ) 3(

 . 8315: مضى مرارًا ، آخرھا . أحمد 

ما أعلم : (( ، لم يذكر البخاري فيه جرحًا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أحمد )) موسى بن السائب : (( ويقال )) موسى بن المسيب الثقفي (( و 

 . 161/  1/  4، وابن أبي حاتم  294/  1/  4مترجم في التھذيب ، والكبير . ، وضعفه الأزدي )) ا إلا خيرً 

 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14224

، فھو أنه لا ينفع مشركًا ) ن قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًايوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت م(

خرج رسول الله صلى الله : قال ابن عباس . إيمانه عند الآيات ، وينفع أھل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيرًا قبل ذلك 

شكون أن تروا الشمس من قِبَل المغرب ، فإذا يا عباد الله ، توبوا إلى الله ، فإنكم تو: عليه وسلم عشيةً من العشيّات فقال لھم 

ھل لذلك من آية يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : فقال الناس ) 1. (فعلت ذلك ، حُبِست التوبة ، وطُوِي العمل ، وخُتم الإيمان

فيصلُّون له ، ثم يقضون إن آية تلكم الليلة ، أن تطول كقدر ثلاث ليال ، فيستيقظ الذين يخشون رَبھم ، : صلى الله عليه وسلم 

حتى إذا استيقظوا والليل مكانه ، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون . صلاتھم والليل مكانه لم ينقض ، ثم يأتون مضاجعھم فينامون

فإذا أصبحوا وطال عليھم طلوع الشمس ، فبينا ھم ينتظرونھا إذ طلعت عليھم من قبل المغرب ، فإذا ) 2. (بين يدي أمرٍ عظيم

 )3. (ذلك لم ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل  فعلت

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي  - 14225

  :ھريرة، أنه سمعه يقول 

__________ 
 .ل من الدر المنثور ، وصححه الناشر الأو)) وطوى العمل ، وختم العمل : (( في المخطوطة ) 1(

 .، وما في المخطوطة مستقيم )) خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم : (( في المطبوعة ، والدر المنثور ) 2(

، وكل رواته  305: ، وسلسة إسناده ، شرحھا أخي السيد أحمد في التعليق على الأثر رقم )) محمد بن سعد العوفي ((  - 14224: الأثر ) 3(

 .ضعفاء

 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا ، فإذا طلعت ورآھا الناس آمنوا كلھم : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 )1. (، الآية " لا ينفع نفسًا إيمانھا " أجمعون، فيومئذ 

يوم يأتي : (ر يتلو وبه قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، أخبرني ابن أبي عتيق ، أنه سمع عبيد بن عمي - 14226

نُحدَّث ، والله أعلم ، أنھا الشمس تطلع من مغربھا قال ابن جريج ، ] كنّا: [، قال ، يقول ) بعض آياته ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا
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أنه سمع عبد : أنه سمع عبيد بن عمير يقول ذلك قال ابن جريج ، وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة : وأخبرني عمرو بن دينار 

وقال مجاھد ذلك : قال ابن جريج . إن الآية التي لا ينفع نفسًا إيمانھا ، إذا طلعت الشمس من مغربھا :  بن عمرو يقول الله

 )2. (أيضًا 

يوم يأتي بعض : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ابن مسعود  -  14227

 )3. (طلوع الشمس من مغربھا : ، قال ) ا إيمانھاآيات ربك لا ينفع نفسً 

__________ 
 . 14203: ھذه ھي الطريق السادسة من طرق حديث أبي ھريرة ، التي ذكرتھا في صدر التعليق على رقم  -  14225: الأثر ) 1(

تكلموا فيه من قبل خرف أصابه فاختلط ، فقال ، ثقة ، ولكنھم  3959،  1020: مضى برقم )) . صالح بن نبھان (( ھو )) صالح مولى التوأمة (( 

 .ولم أجد الخبر في مكان آخر . ، وابن جريج أحد القدماء الذين رووا عنه ، فحديثه ھذا لا بأس به)) من سمع منه قديمًا فذاك : (( أحمد 

، وھو من طريق ابن جريج ،  14212: قم ھذه طريق أخرى لخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ، مختصر الخبر السالف ر - 14226: الأثر ) 2(

 .عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمرو ، وھو إسناد صحيح 

 14227، ثم رواه ھنا من طرق ، من رقم  14199: خبر عبد الله بن مسعود ، رواه الطبري آنفًا من طريق رقم  - 14228،  14227: الأثر ) 3(

 .، وھذا بيان طرقه  14239،  14234 - 

 . 14233،  14232،  14230، ثم  14199: من طريق أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، برقم : الأولى 

 . 14231،  14228،  14227: من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ابن مسعود ، برقم : الثانية 

 . 14229: د الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، برقم من طريق ابن سيرين ، عن أبي عبيدة بن عب: الثالثة 

 . 14239،  14234: من طريق أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبي الشعثاء ، عن أبي مسعود ، برقم : الرابعة 

 .وھذا الخبر من الطريق الثانية 

ابن مسعود ، كما قال أبو داود الطيالسي ، فھذا إسناد  ولكنه لم يسمع من. القاضي ، ثقة ، روى له أصحاب الكتب الستة )) زرارة أوفى الحرشي (( 

 .ضعيف لانقطاعه 

 . 14199: وانظر تخريج الأثر السالف رقم 

 

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت قتادة يحدث عن  -  14228

 .طلوع الشمس من مغربھا : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك: (ھذه الآية  زرارة بن أوفى ، عن عبد الله بن مسعود في

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الوھاب ، عن عوف ، عن ابن سيرين قال ، حدثني أبو عبيدة بن  -  14229

طلوع الشمس من مغربھا ، : غير أربع ما ذكر من الآيات فقد مضَين : كان عبد الله بن مسعود يقول : عبد الله بن مسعود قال 

ألم تر أن الله . طلوع الشمس من مغربھا: ودابة الأرض ، والدجال ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والآية التي تختم بھا الأعمال 

لوع فھي ط: ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا: (قال 

 )1. (الشمس من مغربھا 

__________ 
 .ھذه ھي الطريق الثالثة لخبر ابن مسعود ، كما ذكرت في التعليق على الأثرين السالفين  -  14229: الأثر ) 1(

 . 10729: ، ثقة ، مضى مرارًا ، آخرھا )) عبد الوھاب بن عبد المجيد الثقفي (( ھو )) عبد الوھاب (( و 

وكان في المطبوعة .  5477 - 5473: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) عوف الأعرابي (( ، )) ف بن أبي جميلة العبدي عو(( ھو )) عوف (( و 

 .، وھو لا يصح ، خطأ محض ، وسيتبين ذلك فيما بعد )) عبد الوھاب بن عوف ، عن ابن سيرين : (( والمخطوطة 
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عن محمد (( يتبين من إسناد الحاكم في المستدرك ، ولكن ابن كثير في تفسيره صرح بأنه ، كما )) أنس بن سيرين الأنصاري (( ھو )) ابن سيرين (( 

 )) .محمد بن سيرين (( ، وكلاھما روى عنه عوف الأعرابي ، والأرجح أن ھذا الحديث من حديث )) بن سيرين 

مترجم في . ، وأنس دون أخيه محمد ، روى له الجماعة )) محمد بن سيرين (( ، كان ثقة قليل الحديث ، وھو أخو )) أنس بن سيرين الأنصاري (( و 

 287/  1/  1، وابن أبي حاتم  33/  2/  2التھذيب ، والكبير 

 .، وقد سلف مرارًا أنه لم يدرك أن يروي عن أبيه بن مسعود  10355: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (( و 

 .فھذا إسناد منقطع 

، من طريق سفيان ، عن عوف ، عن أنس ابن سيرين ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن  545:  4وھذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 

 .ولكن علته انقطاعه كما ثبت )) . صحيح : (( وقال الذھبي )) ھذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : (( قال الحاكم . عبد الله بن مسعود 

 .وابن مردويه . ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد  59:  3، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  437:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 

قال : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال  -  14230

طلوع الشمس من مغربھا مع القمر ، كأنھما بعيران : ، قال ) يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھايوم : (عبد الله 

 )1. (مقرونان 

: ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك: (وحدثنا قتادة ، عن زرارة ، عن عبد الله بن مسعود : قال شعبة . . . .  - 14231

 )2. (طلوع الشمس من مغربھا 

: ا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود حدثن - 14232

 )3. (طلوع الشمس من مغربھا مع القمر ، كالبعيرين المقترنين : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك(

بي الضحى ، عن مسروق عن عبد حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش ، عن أ -  14233

 )4. (طلوع الشمس من مغربھا مع القمر ، كالبعيرين القرينين : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا: (الله 

__________ 
: ، وسلف تخريجھا في رقم  14227: ھذه رواية الطريق الأولى لحديث ابن مسعود التي سلف بيانھا في تخريج الخبر رقم  - 14230: الأثر ) 1(

14199 . 

 . 14227ھذه رواية الطريق الثانية لحديث ابن مسعود ، وسلف تخريجه وبيان انقطاع إسناده فيھا سلف رقم  -  14231: الأثر ) 2(

حيح الإسناد كما سلف ، وھو ص 14227ھاتان روايتان من الطريق الأولى لحديث ابن مسعود كما بينته في رقم  -  14233،  14232: الأثر ) 3(

 . 14199: في رقم 

: ، وھو صحيح الإسناد كما سلف في رقم  14227ھاتان روايتان من الطريق الأولى لحديث ابن مسعود كما بينته في رقم  - 14233،  14232) 4(

14199 . 

 

التوبة : ، عن عبد الله قال  وقال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل وأبيه ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه. . .  - 14234

 )1. (مبسوطةٌ ما لم تطلع الشمس من مغربھا 

لا يزال باب : ذكر لنا أن ابن أمِّ عبد كان يقول : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال  - 14235

لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من " لك حين التوبة مفتوحًا حتى تطلع الشمس من مغربھا ، فإذا رأى الناس ذلك آمنوا ، وذ

 )2" . (قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا 
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قال : حدثنا بشر قال ، حدثنا عبد الله بن جعفر قال ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة قال  - 14236

لا ينفع " فإذا طلعت آمن الناس كلھم ، فيومئذ . مس من مغربھالا تقوم الساعة حتى تطلع الش: رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 )3" . (نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا 

، ) يوم يأتي بعض آيات ربك: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير  - 14237

 .ربھا طلوع الشمس من مغ: قال 

__________ 
 . 14239: ھذه الطريق الرابعة لحديث ابن مسعود ، وسيأتي أيضًا برقم  -  14234: الأثر ) 1(

 . 10333،  10331: ، ثقة مضى برقم )) أشعث بن أسود المحاربي (( ، ھو )) أشعث بن أبي الشعثاء (( 

 ، ثقة ، روى له الجماعة ، مترجم في التھذيب ))أبو الشعثاء (( ، )) سليم بن أسود حنظلة المحاربي : (( وأبوه 

 .وھذا إسناد صحيح ، لم أجده في شيء مما بين يدي من الكتب 

 )) .عبد الله بن مسعود (( ھو )) ابن أم عبد ((  -  14235: الأثر ) 2(

،  14228،  14227: د ، بغير ھذا للفظ برقم وھذا خبر لم يذكر قتادة إسناده إلى ابن مسعود ، وقد مر خبر قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن مسعو

 .مختصرًا  14231

وقد سلف تخريج ھذه الطريق في .  14203ھذه رواية خبر أبي ھريرة ، من الطريق الثانية التي ذكرتھا في تخريج الأثر رقم  -  14236: الأثر ) 3(

 . 14210: التعليق على الأثر رقم 

 

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع : (الحسن بن عقبة ، أبي كيران ، عن الضحاك  وقال ، حدثنا أبي ، عن. . .  - 14238

 )1. (طلوع الشمس من مغربھا : ، قال ) نفسًا إيمانھا

حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل قال ، أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء ، عن  -  14239

لا تزال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس : ، قال ) لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل: ( أبيه، عن ابن مسعود في قوله

 )2. (من مغربھا 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14240

 .شمس من مغربھا طلوع ال: ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك(

أنه كان يقول في : حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، أخبرني أبو صخر ، عن القرظي  - 14241

إذا جاءت الآيات لم ينفع نفسًا : ، يقول ) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل: (ھذه الآية 

 )3. (ع الشمس من مغربھا طلو: يقول . إيمانھا

حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن  - 14242

 )4. (طلوع الشمس من مغربھا : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك: (حبيش ، عن صفوان بن عسال 

__________ 
روى عنه وكيع ، . ، ثقة روى عن عبد خير ، والشعبي ، والضحاك ) بالياء )) ( أبو كيران )) (( عقية المرادي الحسن بن ((  - 14238: الأثر ) 1(

بالباء ، )) أبي كبران : (( ، وكان في المطبوعة  28/  2/  1، وابن أبي حاتم  299/  2/  1مترجم في الكبير . وعبيد الله بن موسى ، وأبو نعيم 

 .ومعھا علامة شك 

 . 14234: وسلف شرح ھذا الإسناد برقم .  14227: ھذه رواية الطريق الرابعة لحديث ابن مسعود ، كما فصلتھا في رقم  -  14238: الأثر ) 2(
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 . 8391،  5386،  4325: مضى برقم . ، ونزل مصر )) حميد بن زياد الخراط ((، ھو )) أبو صخر ((  -  14241) 3(

 . 8391: ، مضى مرارًا ، ومنھا في مثل ھذا الإسناد رقم )) عب القرظي محمد بن ك(( ، ھو )) القرظي (( و 

، وسلف الكلام فيه  14206: ھذه رواية حديث صفوان بن عسال ، من الطريق الأولى ، كما فسرتھا في التعليق على رقم  - 14242: الأثر ) 4(

 .ھناك 

 

إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن وھب بن جابر ، عن عبد الله حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا  -  14243

 )1. (طلوع الشمس من مغربھا : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك: (بن عمرو 

* * * 

 .الدابة ، ويأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربھا : بل ذلك بعض الآيات الثلاثة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

التوبة معروضة : وكيع قال ، حدثنا جعفر بن عون ، عن المسعودي ، عن القاسم قال ، قال عبد الله  حدثنا ابن - 14244

 )2. (ما لم تطلع الشمس من مغربھا ، أو الدابة ، أو فتح يأجوج ومأجوج : على ابن آدم إن قبلھا ، ما لم تخرج إحدى ثلاث 

: المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال ، قال عبد الله  حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا -  14245

الدابة ، وطلوع الشمس من مغربھا ، وخروج يأجوج : التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلھا ، ما لم تخرج إحدى ثلاث 

 .ومأجوج 

__________ 
 .، مضى مرارًا ) )أبو إسحاق السبيعي : (( ، ھو )) أبو إسحاق الھمداني ((  -  14243: الأثر ) 1(

. وحده )) أبو إسحاق الھمداني (( روى عنه . ، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، لقيه ببيت المقدس )) وھب بن جابر الخيواني الھمداني (( و 

مترجم . ، ولم يرو غير ذين )) كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (( روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة يأجوج ومأجوج ، و . تابعي ثقة 

 . 23/  2/  4، وابن أبي حاتم  164،  163/  2/  4في التھذيب ، والكبير 

 . 2282،  2281: رقم  301وھذا الخبران المذكوران في ترجمته ، رواھما أبو داود الطيالسي في مسنده ص 

 . 9506: ثقة ، مضى برقم )) أبو عون (( ، )) لمخزومي جعفر بن عون جعفر بن عمرو بن حريث ا((  -  14245،  14244: الأثران ) 2(

 . 5563،  2937،  2156: ، مضى مرارًا برقم )) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود : (( ھو )) المسعودي (( و 

مضى . ثقة قليل الحديث . ده عبد الله بن مسعود ، مرسلا ، روى عن أبيه وج)) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (( ، ھو )) القاسم (( و 

 . 9519: برقم 

، وأن القاسم فيما استظھر ، )) معن بن عبد الرحمن (( ھو )) المسعودي ، عن القاسم (( ، أن  9515: وذكر أخي السيد أحمد في التعليق على الأثر 

عبد (( ، ھو )) القاسم بن عبد الرحمن (( الراوي عن )) المسعودي (( ، والصواب أن )) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : (( ھو أخوه 

 .وإسناد ھذا الخبر ، ضعيف لانقطاعه . كما أسلفت )) . الرحمن بن عبد الله بن عتبة 

 .، ونسبة إلى عبد بن حميد ، والطبراني  59:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

إذا خرج أول : ع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن عامر ، عن عائشة قالت حدثنا ابن وكي -  14246

 )1. (الآيات، طُرِحت الأقلام ، وحُبِست الحفظة ، وشھدت الأجساد على الأعمال 



531 
 

صلى الله  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي ھريرة قال ، قال رسول الله -  14247

طلوع الشمس من " : لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا " ثلاث إذا خرجت : عليه وسلم 

 )2. (مغربھا ، والدجال ، ودابة الأرض 

صلى الله عليه قال رسول الله : حدثنا الحسن قال : حدثنا معاوية بن عبد الكريم قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  - 14248

طلوعَ الشمس من مغربھا ، والدجال ، والدخَان ، ودابة الأرض ، وخُوَيِّصة أحدكم ، وأمرَ : بادروا بالأعمال ستًّا : وسلم

 .العامة

__________ 
 .ھو الشعبي )) عامر (( و )) . المنصور بن المعتمر : (( ھو )) منصور ((  -  14246: الأثر ) 1(

 .ولم أجده في شيء من الكتب التي بين يدي . ، وإسناده صحيح  437:  3كثير في تفسيره وھذا الخبر رواه ابن 

 . 14203: ھذه ھي الطريق السابعة من طرق خبر أبي ھريرة التي ذكرتھا في التعليق على الأثر  -  14247: الأثر ) 2(

 . 8395: ا رقم روى له الجماعة ، مضى مرارًا ، آخرھ)) . محمد بن فضيل بن غزوان الضبي (( 

 .ثقة ، روى له الجماعة )) . سلمان (( ھو الأشجعي ، واسمه )) أبو حازم (( و . ثقة ، روى له الجماعة )) فضيل بن غزوان الضبي : (( وأبوه 

رواه أحمد عن (( : ، وقال  434:  3، والترمذي في التفسير ، وخرجه ابن كثير في تفسيره  195:  2رواه مسلم في صحيحه . وھذا إسناد صحيح 

، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ،  57:  3وخرجه السيوطي ، في الدر المنثور . ، وذكر سائر طرقه )) وكيع ، عن فضيل بن غزوان 

 .وابن مردوبه ، والبيھقي 

 

 صلى الله عليه وسلم كان يقول ، ذكر أن نبي الله: حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  14249

 )1. (فذكر نحوه 

* * * 

ذلك : " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ، ما تظاھرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال أبو جعفر 

 " .حين تطلع الشمس من مغربھا 

* * * 

من عمل صالح يصدِّق قِيلَه ) 2(أو عملت في تصديقھا با خيرًا ، : ، فإنه يعني ) أو كسبت في إيمانھا خيرًا: (وأما قوله 

إيمانه با إن آمن وصدق ) 3(لا ينفع كافرًا لم يكن آمن با قبل طلوعھا كذلك ، . ويُحققه ، من قبل طلوع الشمس من مغربھا

ارد عليھم من أمر الله ، فحكم إيمانھم ، كحكم إيمانھم با ورسله ، لأنھا حالة لا تمتنع نفسٌ من الإقرار با ، لعظيم الھول الو

عند قيام الساعة ، وتلك حال لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله ، لمعاينتھم من أھوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتھم 

قًا ، ولفر ائض الله مضيعًا ، غير مكتسب إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار ، ولا ينفع مَنْ كان با وبرسله مصدِّ

 بجوارحه  طاعة ، 

__________ 
ثقة أحمد . روى عن الحسن . ، لأنه ضل في طريق مكة )) الضال (( ، )) معاوية بن عبد الكريم الثقفي ((  -  14249،  14248: الأثران ) 1(

 )) .بن معاذ  بشر(( وأخشى أن يكون سقط من الإسناد رجل بينه وبين . وغيره ، وتكلموا فيه 

سعيد بن أبي (( يعني )) سعيد (( عن )) يزيد بن زريع (( ، يعني )) يزيد (( عن )) بشر بن معاذ (( يعني )) بشر (( وأما الإسناد الثاني ففيه 

 )) .عروبة
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بن زريع ، عن شعبة ، عن قتادة،  مرفوعًا ، من طريق أمية بن بسطام العيشي ، عن يزيد 87:  17ولكن روى ھذا الأثر بھذا اللفظ مسلم في صحيحه 

 .عن الحسن ، عن زياد بن رياح ، عن أبي ھريرة 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  120: فيما سلف ص )) كسب (( انظر تفسير ) 2(

 .بغير واو ، والسياق يقتضي إثباتھا )) لا ينفع كافرًا : (( في المطبوعة ) 3(

 

  - : مل ، وكسبُه إن اكتسب ، لتفريطه الذي سلف قبل طلوعھا في ذلك ، كما ھي طلعت من مغربھا أعمالهُ إن عإذا 

يوم يأتي بعض آيات : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14250

سبت في تصديقھا خيرًا ، عملا صالحًا ، ك: ، يقول ) ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرًا

وإن عملت قبل . وإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيرًا ، فعملت بعد أن رأت الآية ، لم يقبل منھا . فھؤلاء أھل القبلة 

 .الآية خيرًا ، ثم عملت بعد الآية خيرًا ، قبُل منھا 

ل ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قا -  14251

مَنْ أدركه بعضُ الآيات وھو على عمل صالح مع إيمانه ، قَبِلَ : ، قال ) يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانھا: (قوله 

 .الله منه العمل بعدَ نزول الآية ، كما قَبِلَ منه قبل ذلك 

* * * 

ا مُنْتَظِرُونَ {  :القول في تأويل قوله   }) 158(قلُِ انْتَظِرُوا إنَِّ
: قل ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام : يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

موقف القيامة ، أو أن  انتظروا أن تأتيكم الملائكة بالموت فتقبض أرواحكم ، أو أن يأتي ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم في

يأتيكم طلوع الشمس من مغربھا ، فتطوى صحف الأعمال ، ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم ، حتى تعلموا حينئذ المحقَّ منا 

من المبطل ، والمسيءَ من المحسن ، والصادقَ من الكاذب ، وتتبينوا عند ذلك بمن يحيق عذاب الله وأليم نكاله ، ومَنْ الناجي 

إنا منتظرو ذلك ، ليجزل الله لنا ثوابه على طاعتنا إياه ، وإخلاصنا العبادة له ، وإفرادناه بالربوبية  -ا ومنكم ومَنْ الھالك من

 .دون ما سواه ، ويفصل بيننا وبينكم بالحق ، وھو خير الفاصلين 

قوُا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَ  ئُھُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلوُنَ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ ِ ثُمَّ يُنَبِّ مَا أمَْرُھُمْ إلَِى اللهَّ  ) 159(يْءٍ إنَِّ

ِ ثُمَّ يُنَ { : القول في تأويل قوله تعالى  مَا أمَْرُھُمْ إلَِى اللهَّ قوُا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لسَْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إنَِّ ئُھُمْ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ بِمَا  بِّ
 }) 159(كَانُوا يَفْعَلوُنَ 
 ) .فرقوا: (اختلف القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

 : فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ما 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، أن عليًّا رضي الله عنه  - 14252

 " .الَّذِينَ فَارَقوُا دِينَھُمْ إنَّ : " قرأ

 " .فَارَقوُا دِينَھُمْ : " قرأھا علي رضي الله عنه : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير قال ، قال حمزة الزيات  -  14253

 " .فَارَقوُا دِينَھُمْ : " وقال ، حدثنا الحسن بن علي ، عن سفيان ، عن قتادة . . .  -  14254

* * * 

ا  " .المفارقة " ، خرجوا فارتدوا عنه ، من " فارقوا دينھم : " ذھب بقوله  وكأن عليًّ
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* * * 

  -: وقرأ ذلك عبد الله بن مسعود ، كما 

قوا : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن رافع ، عن زھير قال ، حدثنا أبو إسحاق أن عبد الله كان يقرؤھا  - 14255 فَرَّ

 ) .دِينَھُمْ 

* * * 

أن : وكأنّ عبد الله تأوّل بقراءته ذلك كذلك . القراءة أعني قراءة عبد الله قرأة المدينة والبصرة وعامة قرأة الكوفيين  وعلى ھذه

ر آخرون ، فجعلوه شيعًا  دين الله واحد ، وھو دين إبراھيم الحنيفية المسلمة ، ففرّق ذلك اليھود والنصارى ، فتھوّد قومٌ وتنصَّ

 .متفرقة 

* * * 

إنھما قراءتان معروفتان ، قد قرأت بكل واحدة منھما أئمة من القرأة ، : والصواب من القول في ذلك أن يقال : و جعفر قال أب

ق الأحزابُ دينَ الله الذي ارتضاه لعباده ، فتھود  وذلك. وھما متفقتا المعنى غير مختلفتيه  أن كل ضالّ فلدينه مفارق ، وقد فرَّ

بعينه ، ومصير أھله شيعًا متفرقين غير مجتمعين ، فھم لدين " التفريق " وذلك ھو . ضبعض وتنصر آخرون ، وتمجس بع

قون فبأيِّ ذلك قرأ القارئ فھو للحق مصيب ، غير أني أختار القراءة بالذي عليه عُظْم ) 1. (الله الحقِّ مفارقون ، وله مفرِّ

 " .فرقوا " من " الراء " القرأة ، وذلك تشديد 

* * * 

 ).إن الذين فرّقوا دينھم: (أھل التأويل في المعنيين بقوله ثم اختلف 

 .عنى بذلك اليھود والنصارى : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  14256

 .يھود : ، قال ) وكانوا شيعًا(

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، بنحوه  -  14257

ھم اليھود : ، قال ) فرقوا دينھم: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14258

 .والنصارى

، من اليھود ) إن الذين فرقوادينھم وكانوا شيعًا: (ل ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قا - 14259

 .والنصارى

إن الذين فرقوا دينھم : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14260

تركوا دينھم وكانوا : ، فيقول ) فارقوا دينھم: (أما قوله و. ، ھؤلاء اليھود والنصارى ) وكانوا شيعًا لست منھم في شيء

 )2.(شيعًا

__________ 
 . 419:  11فيما سلف )) الشيع (( انظر تفسير ) 1(

 .كما أثبتھا )) فارقوا (( في الموضعين ، والتفسير في الأثر ، يوجب أن تكون )) فرقوا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(
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إن : (قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عميحدثني محمد  -  14261

: فلما بعث محمد أنزل الله . ، وذلك أن اليھود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ، فتفرقوا) الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا

 ) .شيء إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا لست منھم في(

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  -  14262

 .، يعني اليھود والنصارى ) إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا: (قوله 

ھم اليھود : ، قال " فارقوا دينھم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حسين بن علي ، عن شيبان ، عن قتادة  -  14263

 .والنصارى 

* * * 

 .عنى بذلك أھلَ البدع من ھذه الأمة ، الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: رة قال حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن أبي ھري - 14264

 )1. (نزلت ھذه الآية في ھذه الأمة : ، قال ) إن الذين فرقوا دينھم(

إن الذين فرقوا دينھم : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن أبي ھريرة  -  14265

 )2. (ھم أھل الصلاة : ، قال ) وكانوا شيعًا

كتب إليّ عباد بن كثير قال ، حدثني ليث ، عن : ني قال ، حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني سعيد بن عمرو السكو - 14266

 طاوس ، عن أبي ھريرة

__________ 
 .إسنادھما صحيح إلى أبي ھريرة ، موقوفًا ، وانظر التعليق على الأثر التالي  -  14265،  14264: الأثران ) 1(

، فأثبتھا كما ھي ، )) أھل الصلاة (( ، كما سيأتي في الأثر التالي ، غير أن المخطوطة واضحة ھنا )) ھم أھل الضلالة : (( كان في المطبوعة ) 2(

 .لأنھا صحيحة المعنى ، أي أنھا نزلت في المؤمنين من أھل القبلة 

 

، وليسوا ) في شيء إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا لست منھم: " (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ھذه الآية : قال 

 )1. (منك ، ھم أھل البدع ، وأھل الشبھات ، وأھل الضلالة من ھذه الأمة 

* * * 

إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

ولا ھم منه ، لأن دينه الذي بعثه الله به ھو الإسلام ، دين . ه ليس منھمالحق وفرقه ، وكانوا فرقًا فيه وأحزابًا شيعًا ، وأن

قلُْ إنَِّنِي ھَدَانِي رَبِّي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا وَمَا : ( إبراھيم الحنيفية ، كما قال له ربه وأمره أن يقول 

 ].161: سورة الأنعام [) كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك ووثنيّ يھودي ونصرانيّ ومتحنِّف ، مبتدع قد ابتدع في 

الدين ما ضلّ به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراھيم المسلم ، فھو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ، ومحمد 

 ) .إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا لست منھم في شيء: (و داخل في عموم قوله منه بريء ، وھ
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* * * 

__________ 
 . 6521،  5563: شيخ الطبري ، مضى برقم )) سعيد بن عمرو السكوني ((  -  14266: الأثر ) 1(

 . 9224،  6899،  6521،  5563،  152: ، ثقة ، نعوا عليه بالتدليس ، مضى برقم )) بقية بن الوليد الحمصي (( و 

 . 85/  1/  3مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ، ضعيف الحديث )) عباد بن كثير الرملي الفلسطيني (( و 

لكن ھذا إسناد لا يصح ، فإن عباد بن كثير متروك : ((  438:  3قال ابن كثير في تفسيره . وھذا الخبر مرفوعًا لا يصح ، وھو ضعيف الإسناد 

ولم يختلق ھذا الحديث ، ولكنه وھم في رفعه ، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وھو ابن أبي سليم عن طاوس ، عن ابي ھريرة في ھذه . لحديث ا

 )) .نزلت في ھذه الأمة : الآية أنه قال 

اله رجال الصحيح ، غير معلل بن نفيل ، وھو رواه الطبراني في الأوسط ، ورج: (( ، ثم قال  23،  22:  7ولكن خرجه الھيثمي في مجمع الزوائد 

 .، وھو محرف بلا شك )) معلل بن نفيل (( وھكذا في مجمع الزوائد )) . ثقة 

 

 .، فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله) لست منھم في شيء إنما أمرھم إلى الله: (وأما قوله 

ل المشركين قبل وُجوب فرض قتالھم ، ثم نسخھا الأمر بقتالھم في نزلت ھذه الآية على نبيّ الله بالأمر بترك قتا: فقال بعضھم 

 ].5: سورة التوبة ) .[ فَاقْتُلوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ : ( ، وذلك قوله " سورة براءة " 

 : ذكر من قال ذلك * 

لست منھم في : (ط ، عن السدي قوله حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسبا - 14267

 " .سورة براءة " ، لم يؤمر بقتالھم ، ثم نسخت ، فأمر بقتالھم في ) شيء إنما أمرھم إلى الله

* * * 

وليست . بل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إعلامًا من الله له أنَّ من أمته من يُحْدث بعده في دينه: وقال آخرون 

 .برٌ لا أمر ، والنسخ إنما يكون في الأمر والنھي بمنسوخة ، لأنھا خ

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، أخبرنا مالك بن مغول ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي الأحوص ،  - 14268

بريء نبيكم صلى الله عليه وسلم : ل ، ثم يقو) إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعًا لست منھم في شيء: (أنه تلا ھذه الآية 

 )1.(منھم

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي وابن إدريس وأبو أسامة ويحيى بن آدم ، عن مالك بن مغول ، بنحوه  -  14269

 بدر ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا شجاع أبو -  14270

__________ 
، روى له الجماعة ، )) علي بن الأقمر الھمداني (( و  10872،  5431: مضى برقم : ، ثقة ) ول البجلي مالك بن مغ((  -  14268: الأثر ) 1(

 .وھو إسناد صحيح .  11941مضى برقم 

 

ثم ! ليتّق امرؤ أن لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء : عن عمرو بن قيس الملائي قال ، قالت أم سلمة 

ة الطيِّب ، وتلا ھذه الآية : قال عمرو بن قيس ) فرقوا دينھم وكانوا شيعًا لست منھم في شيءإن الذين : (قرأت   )1. (قالھا مُرَّ

* * * 
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، إعلام من الله نبيَّه محمدًا صلى الله ) لست منھم في شيء: (إن قوله : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

وليس في . لملحدة في دينه بريء ، ومن الأحزاب من مشركي قومه ، ومن اليھود والنصارى عليه وسلم أنه من مبتدعة أمته ا

لست من دين اليھود والنصارى في شيء : " إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نھاه عن قتالھم ، لأنه غير محال أن في الكلام 

، ويھلك من أراد إھلاكه منھم كافرًا فيقبض روحه ، فإن أمرھم إلى الله في أن يتفضل على من شاء منھم فيتوب عليه . فقاتلھم

: وإذ كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالھم ، وقوله" . أو يقتله بيدك على كفره ، ثم ينبئھم بما كانوا يفعلون عند مقدَمھم عليه 

ولا ورد بأنھا منسوخة عن ، ولم يكن في الآية دليلٌ واضح على أنھا منسوخة ، ) لست منھم في شيء إنما أمرھم إلى الله(

الرسول خبرٌ كان غير جائز أن يُقْضَى عليھا بأنھا منسوخة ، حتى تقوم حجةٌ موجبةٌ صحةَ القول بذلك ، لما قد بينا من أن 

 )2" . (اللطيف عن أصول الأحكام : " المنسوخ ھو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة ، في كتابنا كتاب 

* * * 

__________ 
 .مترجم في التھذيب . روى عنه أحمد . ثقة صدوق )) شجاع بن الوليد بن قيس السكوبي (( ، ھو )) شجاع ، أبو بدر ((  -  14270: الأثر ) 1(

 . 9646: ثقة مضى مرارًا آخرھا )) . عمرو بن قيس الملائي (( 

 .لم يدرك أم سلمة )) عمرو بن قيس (( وھذا إسناد منقطع ، 

 .لأنه لم يدرك . وروايته ھذه أيضًا منقطعة  7539: آخرھا . ، مضى مرارًا )) مرة بن سراحيل الھمداني (( فھو )) لطيب مرة ا(( أما خبر 

ونسبة إلى ابن منيع في مسنده وأبي الشيخ ، وخرج خبر مرة الطيب ، ونسبه إلى ابن أبي . ، خبر أم سلمة  63:  3وخرج السيوطي في الدر المنثور 

 .حاتم 

،  414:  5والمراجع ھناك واسم كتاب أبي جعفر ھو ما أثبت ، ما ورد في  1: تعليق  333:  10)) الناسخ والمنسوخ (( ظر ما سلف في ان) 2(

 .، وھو لا يستقيم )) اللطيف عن أصول الأحكام (( وكان ھنا في المخطوطة والمطبوعة 

 

ئَةِ فَلَا يُجْزَى إلِاَّ مِثْلَھَا وَھُمْ لَا يُظْلَمُونَ  مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالھَِا وَمَنْ  يِّ  ) 160(جَاءَ بِالسَّ

أنا الذي إليَّ أمر ھؤلاء المشركين الذين فارقوا دينھم وكانوا شيعًا ، والمبتدعة : ، فإنه يقول ) إنما أمرھم إلى الله: (وأما قوله 

إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتھم وفرُْقتھم دينھم فأھلكھم بھا ، وإما . من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك ، دونك ودون كل أحد

ثم أخبرھم في الآخرة عند ورودھم : يقول ) 1(، ) ثم ينبئھم بما كانوا يفعلون(بالعفو عنھم بالتوبة عليھم والتفضل مني عليھم 

لدنيا يفعلون ، المحسنَ منھم بالإحسان ، والمسيء عليَّ يوم القيامة بما كانوا يفعلون ، فأجازي كلا منھم بما كانوا في ا

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا : (ثم أخبر جل ثناؤه ما مبلغ جزائه من جازى منھم بالإحسان أو بالإساءة فقال . بالإساءة

 ) .ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلھا وھم لا يظلمون

* * * 

ئَةِ فَلا يُجْزَى إلِا مِثْلَھَا وَھُمْ لا يُظْلَمُونَ مَنْ جَاءَ بِ { : القول في تأويل قوله  يِّ  }) 160(الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالھَِا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ
من وافَى ربَّه يوم القيامة في موقف الحساب ، من ھؤلاء الذين فارقوا دينھم وكانوا شيعًا ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

من جاء بھا فله عشر : يمان والإقلاع عما ھو عليه مقيم من ضلالته ، وذلك ھو الحسنة التي ذكرھا الله فقال بالتوبة والإ

 )2. (أمثالھا

__________ 
 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  37: فيما سلف ص )) النبأ (( انظر تفسير ) 1(
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 ) .حسن ( ، وفھارس اللغة  556 -  555:  8/  206 -  203:  4فيما سلف )) الحسنة (( انظر تفسير ) 2(

 

ومن وافى يوم : ، يقول ) ومن جاء بالسيئة(جاء بھا  ، فله عشر حسنات أمثال حسنته التي) فله عشر أمثالھا: (ويعني بقوله 

ين الحقّ والكفر با ، فلا يجزى إلا ما ساءه من الجزاء ، كما وافى الله به من عمله ال وھم لا ) (1(سيئ القيامة منھم بفراق الدِّ

ولا يظلم الله الفريقين ، لا فريق الإحسان ، ولا فريق الإساءة ، بأن يجازي المحسن بالإساءة والمسيء : ، يقول ) يظلمون

بالإحسان ، ولكنه يجازي كلا الفريقين من الجزاء ما ھو له ، لأنه جل ثناؤه حكيمٌ لا يضع شيئًا إلا في موضعه الذي يستحق 

 .ولا يجازي أحدًا إلا بما يستحقّ من الجزاء  أن يضعه فيه ،

* * * 

، وضع الشيء في غير موضعه ، بشواھده المغنية عن إعادتھا في ھذا " الظلم " وقد دللنا فيما مضى على أن معنى 

 )2.(الموضع

* * * 

الإيمان با ، والإقرار : وضع في ھذا الم" الحسنة " فإن كان الأمر كما ذكرت ، من أن معنى : فإن قال قائل : قال أبو جعفر 

وإن ) 3(الشرك به ، والتكذيب لرسوله أفللإيمان أمثال فيجازى بھا المؤمن ؟ : فيه " والسيئة " بوحدانيته ، والتصديق برسوله 

الآخرة ، ، إنما ھو عندك قول وعمل ، والجزاء من الله لعباده عليه الكرامة في " الإيمان " كان له مثل ، فكيف يجازى به ، و 

والإنعام عليه بما أعدّ لأھل كرامته من النعيم في دار الخلود ، وذلك أعيان ترى وتعاين وتحسّ ويلتذّ بھا ، لا قول يسمع ، ولا 

 كسبُ جوارح ؟

ثواب من جاء بالحسنة فوافَى الله بھا له مطيعًا ، فإن له من الثواب : إن معنى ذلك غير الذي ذھبتَ إليه ، وإنما معناه : قيل 

 .عشر حسنات أمثالھا 

 من الحسنات مثل ؟" لا إله إلا الله " قلت فھل لقول : فإن قال 

__________ 
 ) .سوأ ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السيئة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 2(

 .ھمزة الاستفھام ، والصواب ما في المخطوطة  بغير)) فللإيمان : (( في المطبوعة ) 3(

 

وذلك ھو الذي وعد الله جل ثناؤه من أتاه به أن يجازيه ) 1(، ] ولكن له مثل ھو قول لا إله إلا الله[له مثل ھو غيره ، : قيل 

أنه لا يجازى  وكذلك ذلك فيمن جاء بالسيئة التي ھي الشرك ، إلا. عليه من الثواب بمثل عشرة أضعاف ما يستحقه قائله

 .صاحبھا عليھا إلا ما يستحقه عليھا من غير إضعافه عليه 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 : ذكر من قال ذلك * 

من : (لما نزلت : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال  - 14271

 .نعم ، أفضل الحسنات : حسنة ؟ قال " لا إله إلا الله " فإنّ : ، قال رجل من القوم ) ة فله عشر أمثالھاجاء بالحسن
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حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش والحسن بن عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن  - 14272

 .ه إلا الله ، لا إل) من جاء بالحسنة: (الأسود بن ھلال ، عن عبد الله 

حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا حفص قال ، حدثنا الأعمش والحسن بن عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن  - 14273

: ، قال ) ومن جاء بالسيئة: (قال . من جاء بلا إله إلا الله: ، قال ) من جاء بالحسنة: (الأسود بن ھلال ، عن عبد الله قال 

 .الشرك 

دثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن ھلال ، ح -  14274

 .لا إله إلا الله : ، قال ) جاء بالحسنة من: (عن عبد الله 

__________ 
، )) وليس له مثل ھو قول لا إله إلا الله : (( تب ھذه العبارة التي بين القوسين ، ھكذا جاءت في المخطوطة ، وغيرھا ناشر المطبوعة الأولى فك) 1(

وعبارة المخطوطة غير مفھومة ، وأخشى أن يكون سقط من الكلام شيء ، فأودعتھا بين القوسين لكي يتوقف عندھا . ولا أدري ما معنى ھذا التعبير 

 .قارئھا ، عسى أن يتبين له ما لم يتبين لي 

 

، ) من جاء بالحسنة: (معاوية بن عمرو المعنَّى ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا - 14275

 )1. (الشرك : ، قال ) ومن جاء بالسيئة(لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص : قال 

 حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد وعن عثمان بن الأسود ، عن مجاھد - 14276

 .بالشرك وبالكفر: ، قالوا ) ومن جاء بالسيئة(لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص : ، قالوا ) من جاء بالحسنة: (والقاسم بن أبي بزة 

لا إله : ، قال ) من جاء بالحسنة: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير وابن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء  - 14277

 .الشرك : ، قال ) السيئةومن جاء ب(إلا الله 

من جاء بالحسنة : (حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا جابر بن نوح قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب  -  14278

 .لا إله إلا الله : ، قال ) فله عشر أمثالھا

، )من جاء بالحسنة: (عن إبراھيم  حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي المحجل ، - 14279

 )2. (الشرك : ، قال ) ومن جاء بالسيئة(لا إله إلا الله : قال 

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي المحجل ، عن أبي معشر ، عن  - 14280

 .إبراھيم ، مثله 

 .ن سفيان ، عن أبي المحجل ، عن إبراھيم ، مثله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، ع -  14281

__________ 
 . 4074: ، ثقة مضى برقم )) معاوية بن عمرو المعنى ، الأزدي ((  -  14275: الأثر ) 1(

جد له ، ھكذا في المطبوعة ، وھو في المخطوطة غير منقوط ، لم أعرف من يكون ، ولم أ)) أبو المحجل ((  - 14282 - 14279: الآثار ) 2(

 !!ذكرًا، ولا تبين لي وجه في تحريفه 

 

: كان إبراھيم يحلف با ما يستثني : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن أبي المحجل ، عن أبي معشر قال  -  14282

 .، من جاء بالشرك ) ومن جاء بالسيئة(، لا إله إلا الله ) من جاء بالحسنة(أنّ 
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كلمة : ، قال ) من جاء بالحسنة: (ثنا ھشيم قال ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، في قوله حدثني يعقوب قال ، حد -  14283

 .بالشرك : قال ) ومن جاء بالسيئة(الإخلاص ، لا إله إلا الله 

ش، حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي وحدثنا المثنى بن إبراھيم قال ، حدثنا أبو نعيم جميعًا ، عن سفيان ، عن الأعم - 14284

 .الشرك : ، قال ) ومن جاء بالسيئة(لا إله إلا الله : ، قال ) من جاء بالحسنة: (عن أبي صالح 

: ، قال) من جاء بالحسنة: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير ، عن عثمان بن الأسود ، عن القاسم بن أبي بزة  -  14285

 .الكفر : ، قال ) ومن جاء بالسيئة(كلمة الإخلاص 

 .لا إله إلا الله : ، قال ) من جاء بالحسنة: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سلمة ، عن الضحاك  -  14286

 .لا إله إلا الله : ، قال ) من جاء بالحسنة: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عن الحسن  -  14287

لا إله : ، قال ) من جاء بالحسنة: (ماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد حدثني المثنى قال ، حدثنا الح - 14288

 .إلا الله 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن ليث ، عن مجاھد ، مثله  -  14289

: بي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أ - 14290

 .الشرك : ، قال ) ومن جاء بالسيئة(من جاء بلا إله إلا الله : ، يقول ) من جاء بالحسنة(

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا ومن : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14291

مُوجِبة : الأعمال ستة : ، ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ) ا وھم لا يظلمونجاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلھ

فمن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ، ومن لقي الله مشركًا : فأما الموجبتان . ومُوجِبة ، ومُضْعِفة ومُضْعِفة ، ومِثْل ومِثْل 

. فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمئة ضعف ، ونفقته على أھل بيته عشر أمثالھا : وأما المضعف والمضعف . به دخل النار

 .فإذا ھمّ العبد بحسنة فلم يعملھا كتبت له حسنة ، وإذا ھم بسيئة ثم عملھا كتبت عليه سيئة : وأما مثل ومثل 

عن شيخ من التيم ، عن أبي ذرّ حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا الأعمش ، عن شمر بن عطية ،  -  14292

بني إلى الجنة ويباعدني من النار : قلت : قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة ، فإنھا عشر : قال . يا رسول الله ، علمني عملا يقرِّ

 )1. (ھي أحسن الحسنات : من الحسنات ؟ قال " لا إله إلا الله " يا رسول الله ، : قلت : قال . أمثالھا 

* * * 

 .عني بھذه الآية الأعراب ، فأما المھاجرون فإن حسناتھم سبعمئة ضعف أو أكثر : قوم  وقال

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا معاذ بن ھشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي  -  14293

 : سعيد الخدري في قوله 

__________ 
 )) .شيخ من التيم (( وھذا خبر ضعيف ، لجھالة.  11545، ثقة ، مضى برقم )) شمر بن عطية الأسدي الكاھلي ((  -  14292 :الأثر ) 1(

 .ولم ينسبه إلى الطبري . ، ونسبة إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه  64:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

 )1. (ھذه للأعراب ، وللمھاجرين سبعمئة : ، قال ) امن جاء بالحسنة فله عشر أمثالھ(
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حدثنا محمد أبو نشيط بن ھارون الحربي قال ، حدثنا يحيى بن أبي بكير قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن  -  14294

قال : ال ، ق) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا: (نزلت ھذه الآية في الأعراب : عطية العوفي ، عن عبد الله بن عمر قال 

ةٍ وَإنِْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْھَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْرًا : ( ما ھو أعظم من ذلك : فما للمھاجرين ؟ قال : رجل  َ لا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ إنَِّ اللهَّ

 )2. (، فھو عظيم " عظيم : " وإذا قال الله لشيء ] 40: سورة النساء [، ) عَظِيمًا 

نزلت : دثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع قال ح -  14295

ثم نزلت . ، وھم يصومون ثلاثة أيام من الشھر ، ويؤدّون عشر أموالھم) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا: (ھذه الآية 

 .صوم رمضان والزكاة : الفرائض بعد ذلك 

* * * 

؟ وھل يضاف الشيء إلى " الأمثال " ، وھي " الأمثال " إلى " العشر " ، فأضيف " عشر أمثالھا " وكيف قيل : فإن قال قائل 

 نفسه ؟

__________ 
. التھذيب مترجم في . ، ثقة ، روى له الجماعة )) بكر ابن قيس : (( وقيل )) بكر بن عمرو (( ھو )) أبو الصديق الناجي ((  -  14293: الأثر ) 1(

 .وھذا إسناد صحيح 

، وكان في المطبوعة  10371،  9511: ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) أبو نشيط (( ، )) محمد بن ھارون الحربي ((  -  14294: الأثر ) 2(

 .، وھو خطأ محض تبين من رواية الأثر فيما سلف )) محمد بن نشيط بن ھارون الحربي : (( والمخطوطة ھنا 

 .، وھو خطأ )) يحيى بن أبي بكر (( ، وكان في المطبوعة والمخطوطة ھنا  7544: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) بن أبي بكير الأسدي يحيى (( و 

عن عبد الله بن : (( ووقع في إسناد الخبر ھناك خطأ )) .عطية العوفي (( ، وأنه إسناد ضعيف من أجل  9511: وقد سلف ھذا الخبر وتخريجه برقم 

 .، فليصح )) عن عبد الله بن عمر (( ، وھو خطأ في الطباعة صوابه ))  عمير

 

 ) 161(رِكِينَ قُلْ إنَِّنِي ھَدَانِي رَبِّي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ 

إليھا ، " العشر " حلتّ محل المفسّر ، وأضيف " الأمثال " أمثالھا ، فـ فله عشر حسنات : أضيفت إليھا لأنه مرادٌ بھا : قيل 

مخرج عدد " العشر " ، فأخرج " عشر أمثالھا : " ، فلأنه أريد بالأمثال مقامھا ، فقيل " عندي عشر نسوة : " كما يقال 

يقع للمذكر " المثل " ان وك) 2(مذكر لا مؤنث ، ولكنھا لما وضعت موضع الحسنات ، " المثل " و ) 1(الحسنات ، 

، " عندي عشر صالحات : " ، لم يقل " عندي عشر أمثالھا : " ومَنْ قال . والمؤنث، فجعلت خلفًا منھا ، فعل بھا ما ذكرت

 .اسم ، ولذلك جاز العدد به " المثل " و . فعل لا يعدّ ، وإنما تعدّ الأسماء" الصالحات " لأن 

* * * 

وذلك على وجه صحيح في . بالرفع" أمَْثَالھَُا " بالتنوين ، " فَلَهُ عَشْرٌ : " نه كان يقرأ ذلك وقد ذكر عن الحسن البصري أ

 )3. (العربية ، غير أن القرأة في الأمصار على خلافھا ، فلا نستجيز خلافھا فيما ھي عليه مُجْمِعة 

* * * 
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رَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قيَِمًا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إنَِّنِي ھَدَانِي رَبِّي إلَِى صِ { : القول في تأويل قوله 
)161({ 

، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنامَ ) قل: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 ، ) إنني ھداني ربي إلى صراط مستقيم(

__________ 
 .، ولا ذكر للآيات في ھذا الموضع )) عدد الحسنات (( ، وبين أنه )) عدد الآيات : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .، والصواب ما أثبت )) موضع الآيات : (( وكان ھنا أيضًا في المخطوطة والمطبوعة ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) مجتمعة : (( في المطبوعة ) 3(

 

) 1(ابتعثه به ، وذلك الحنيفية المسلمة ، فوفقني له قل لھم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم ، ھو دين الله الذي : يقول 

: ، يقول) وما كان من المشركين(مستقيمًا : يقول ) حنيفًا) (2(دين إبراھيم : ، يقول ) ملة إبراھيم(مستقيمًا : ، يقول ) دينًا قيمًا(

 .المشركين با ، يعني إبراھيم صلوات الله عليه ، لأنه لم يكن ممن يعبد الأصنام  وما كان من

* * * 

 ).دينًا قيمًا: (واختلفت القرأة في قراءة قوله 

مًا : " فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض البصريين  : ، إلحاقًا منھم ذلك بقول الله " الياء " وتشديد " القاف " بفتح " دِينًا قَيِّ

مُ ( ينُ الْقَيِّ مَةِ : ( وبقوله ]. 30: سورة الروم /  40: سورة يوسف /  36: سورة التوبة ) [ذَلكَِ الدِّ سورة ) [وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّ

 ].5: البينة

* * * 

بمعنى " القِيَم " و " م القيِّ : " وقالوا . وتخفيفھا" الياء " وفتح " القاف " بكسر ) دِينًا قِيَمًا : ( وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين 

 .الدين المستقيم : واحد ، وھم لغتان معناھما 

* * * 

والصواب من القول في ذلك عندي أنھما قراءتان مشھورتان في قرأة الأمصار ، متفقتا المعنى ، فبأيتھما قرأ : قال أبو جعفر 

 .جب إليّ ، لأنه أفصح اللغتين وأشھرھما أع" الياء " وتشديد " القاف " القارئ فھو للصواب مصيبٌ ، غير أن فتح 

* * * 

ھداني ربي : ، وذلك أن المعنى ) إنني ھداني ربي إلى صراط مستقيم: (على المصدر من معنى قوله ) دينًا: (ونصب قوله 

إنني : (، الذي ناب عنه قوله " اھتديت " فالدين منصوب من المحذوف الذي ھو " دينا قيما " إلى دين قويم ، فاھتديت له 

 ) .ھداني ربي إلى صراط مستقيم

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1، تعليق  288: فيما سلف ص )) صراط مستقيم (( وتفسير ) . ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( انظر تفسير ) 1(

 . 250:  9/  104:  3/  563:  2فيما سلف )) الملة (( انظر تفسير ) 2(
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ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  قُلْ  َّ ِ لُ الْمُسْلمِِينَ ) 162(إنَِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي   ) 163(لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ

ف شيئًا ، ، قد أخبر أنه عر) ھداني ربي إلى صراط مستقيم: (إنما نصب ذلك ، لأنه لما قال : وقال بعض نحويي البصرة 

 .عرفت دينًا قيما ملةّ إبراھيم : ، كأنه قال " دينًا قيمًا : " فقال 

* * * 

 )1. (بشواھده ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع " سورة البقرة " وأما معنى الحنيف ، فقد بينته في مكانه في 

* * * 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قلُْ إنَِّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ لُ ) 162(ايَ وَمَمَاتِي  لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ
 }) 163(الْمُسْلمِِينَ 

، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان والأصنام، ) قل: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

، ) ومحياي) (2(وذبحي : ، يقول ) إن صلاتي ونسكي(ك أن تتبع أھواءھم على الباطل من عبادة الآلھة والأوثان الذين يسألون

أن ذلك كله له خالصًا دون ما أشركتم به ، أيھا : ، يعني )  رب العالمين(ووفاتي : يقول ) ومماتي(وحياتي : يقول 

لك من خلقه ، ولا لشيء منھم فيه نصيب ، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك في شيء من ذ) لا شريك له(المشركون ، من الأوثان 

وأنا أوّل من أقرَّ وأذْعن وخضع من : ، يقول ) وأنا أول المسلمين(وبذلك أمرني ربي : ، يقول ) وبذلك أمرت(إلا له خالصًا 

 )3. (ھذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك 

* * * 

__________ 
 . 487:  11/  251،  250:  9/  494:  6/  108 -  104:  3فيما سلف ) )الحنيف (( انظر تفسير ) 1(

 . 195،  86:  4/  80 - 77:  3فيما سلف )) النسك (( انظر تفسير ) 2(

 ) .سلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإسلام (( انظر تفسير ) 3(

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل 

 .، في ھذا الموضع ، الذبح"  النسك: " ذكر من قال * 

: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاھد - 14296

 .، الذبائح في الحج والعمرة " النسك : " ، قال ) إن صلاتي ونسكي(

: دثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، ح - 14297

 )1. (، ذبحي في الحج والعمرة ) ونسكي(

، ذبيحتي في ) ونسكي: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14298

 .الحج والعمرة 

بد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ، وليس بابن أبي خالد ، عن حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا ع -  14299

 .ذبحي : ، قال ) صلاتي ونسكي: (سعيد بن جبير ، في قوله 

: حدثنا الحسن بن يحيى قالأخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير في قوله  - 14300

 )2. (ي ذبح: ، قال ) صلاتي ونسكي(
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حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي ، عن سفيان ، عن إسماعيل ، عن سعيد بن جبير قال ابن  -  14301

 .صلاتي وذبيحتي : ، قال ) صلاتي ونسكي!(ھذا " إسماعيل " لا أدري من : مھدي 

نا الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، حدث -  14302

 : سعيد بن جبير ، في قوله 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) ذبيحتي : (( في المطبوعة ) 1(

 .، غير ما في المخطوطة )) ذبيحتي : (( في المطبوعة ) 2(

 

ِ أبَْغِي رَبًّا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا  كُمْ مَرْجِعُكُمْ  قُلْ أغََيْرَ اللهَّ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِاَّ عَلَيْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلَِى رَبِّ

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلفِوُنَ   ) 164(فَيُنَبِّ

 )1. (وذبيحتي : ، قال ) صلاتي ونسكي(

 .ذبحي : ، قال ) ونسكي: (بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد -  14303

: ، قال ) ونسكي: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 14304

 .ذبيحتي 

، " الصلاة : " قال ، ) صلاتي ونسكي: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك  - 14305

 .، الذبح " النسك " الصلاة ، و 

* * * 

  - : ، فإن ) وأنا أوّل المسلمين: (وأما قوله 

أول : ، قال ) وأنا أول المسلمين: (محمد بن عبد الأعلى حدثنا قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14306

 .المسلمين من ھذه الأمة 

* * * 

ا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِا عَلَيْھَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ { : قوله  القول في تأويل ِ أبَْغِي رَبًّ  } وِزْرَ أخُْرَى قلُْ أغََيْرَ اللهَّ
يك إلى عبادة ، يا محمد ، لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان ، الداع) قل: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

 ،) رب كل شيء وھو) (2(أسوى الله أطلب سيدًا يسودني ؟ : ، يقول ) أغير الله أبغي ربًّا(الأصنام واتباع خطوات الشيطان 

__________ 
ي الخبر ، والذي جاء ف)) سعيد بن جبير (( ، وروى ھو )) سفيان الثوري (( ، الذي روى عنه )) إسماعيل ((  - 14302 - 14299: الآثار ) 1(

،  14301: في رقم )) ابن مھدي (( مصرحًا به ، والذي جھله )) إسماعيل بن أبي خالد ((  14302: ، وفي رقم )) ليس بابن أبي خالد (( الأول أنه 

 )) : سعيد بن جبير (( لم أجد من أشار إليه ، إلا أني وجدت في أسماء الرواة عن 

/  1، وابن أبي حاتم  372/  1/  1، سمع منه وكيع ، وابن المبارك وعمرو العنقزي ، مترجم في الكبير ، مولى بني مخزوم )) إسماعيل بن مسلم (( 

 .، فلا أدري أھو ھو ، أم ھو غيره  197/  1

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  337:  11فيما سلف )) بغي (( انظر تفسير ) 2(
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ولا تجترح نفس إثمًا إلا : ، يقول ) ولا تكسب كل نفس إلا عليھا) (1(وھو سيد كل شيء دونه ومدبّره ومصلحه : يقول 

لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى ، وركبت من الخطيئة ، سواھا ، بل كل ذي إثم فھو المعاقب بإثمه : عليھا، أي 

خرى غيرھا ، ولكنھا تأثم بإثمھا ، ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أ: ، يقول ) ولا تزر وازرة وزر أخرى) (2(والمأخوذ بذنبه 

 .وعليه تعاقب ، دون إثم أخرى غيرھا 

إنا لسنا مأخوذين : قل لھم : يقول . وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمرَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ھذا القول لھم

لَكُمْ دِينُكُمْ : ( الله جل ثناؤه في موضع آخر أن يقول لھم وھذا كما أمره . بآثامكم ، وعليكم عقوبة إجرامكم ، ولنا جزاء أعمالنا 

  -: ، وذلك كما ] 6: سورة الكافرون ) [وَليَِ دِينِ 

كان في ذلك : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال  - 14307

ا أمرٌ ودعاء إلى الحق ، أو الاعتزال فلا . إحداھما أفضل من صاحبتھا: لا إحدى خَلَّتين الزمان ، لا مخرج للعلماء العابدين إ إمَّ

: قال. تشارك أھل الباطل في عملھم ، وتؤدي الفرائض فيما بينك وبين ربك ، وتحبّ  وتبغض  ، ولا تشارك أحدًا في إثم 

وَمَا : ( ، وفي ذلك قال ) فيه تختلفون: (، إلى قوله ) ھو رب كل شيءقل أغير الله أبغي ربًا و: (وقد أنزل في ذلك آية محكمة 

نَةُ  قَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلِا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَيِّ  ].4: سورة البينة ) [تَفَرَّ

* * * 

 )3" . (ھو موزور وُزِرَ يُؤزر ، ف" ، و " وزَرَ يَوْزَر " و " ، " وزَر يَزِر " " الوزر " يقال من 

* * * 

__________ 
 . 142:  1فيما سلف )) الرب (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2، تعليق  266: فيما سلف صلى الله عليه وسلم )) كسب (( انظر تفسير ) 2(

ف وزاد من عند نفسه ، وعذره في ذلك ، غير ما في المخطوطة ، وحذ)) وزر يوزر فھو وزير ، ووزر يوزر فھو موزور : (( في المطبوعة ) 3(

 .وھو المطابق لنص كتب اللغة . سوء كتابة ناسخ المخطوطة ، وصواب قراءة ما فيھا ما أثبت 

 

ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فيِهِ تَخْتَلفِوُنَ { : القول في تأويل قوله  كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ  }) 164(ثُمَّ إلَِى رَبِّ
كل عامل منا ومنكم : قل لھؤلاء العادلين بربھم الأوثان : تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم  يقول: قال أبو جعفر 

ثم إليه مصيركم : ، يقول ) مرجعكم(، أيھا الناس ) ثم إلى ربكم( - فله ثواب عمله ، وعليه وزره ، فاعملوا ما أنتم عاملوه 

إذ كان بعضكم يدين باليھودية ، وبعضٌ ) 2(من الأديان والملل ، ) تختلفون(يا ، ، في الدن) فينبئكم بما كنتم فيه) (1(ومنقلبكم 

عاء الشركاء مع الله والأنداد ، ثم يجازي جميعَكم بما كان يعمل  بالنصرانية ، وبعض بالمجوسية ، وبعض بعبادة الأصنام وادِّ

ا والمسيء   .في الدنيا من خير أو شر ، فتعلموا حينئذ من المحسنُ منَّ

* * * 

 }وَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلوَُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ { : القول في تأويل قوله 

، ) ئفَ الأرضخلا(والله الذي جعلكم ، أيھا الناس ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته : قال أبو جعفر 

تخلفونھم فيھا ، بأن أھلك مَنْ كان قبلكم من القرون والأمم الخالية ، واستخلفكم ، فجعلكم خلائف منھم في الأرض ، 

 .وتعمرُونھا بعدَھم 
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__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  37: فيما سلف ص )) المرجع (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  274: ما سلف ص في)) النبأ (( انظر تفسير ) 2(

* * * 

خَلَف فلان فلانًا في داره يخلفُه : " ، وھي من قول القائل " وصيفة " جمع " الوصائف " ، كما " خليفة " جمع " الخلائف " و 

 : كما قال الشماخ ) 1(، " خِلافة ، فھو خليفة فيھا 

 )2(وَأخَْلفُُ فِي رُبُوعٍ عَنْ رُبُوعِ  ...تُصِيبُھُمُ وَتُخْطِئُنِي المَنَايا

  -: وذلك كما 

، )وھو الذي جعلكم خلائف الأرض: (حدثني الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14308

 .، فأھلك القرون واستخلفنا فيھا بعدھم " خلائف الأرض " أما : قال 

* * * 

وخالف بين أحوالكم ، فجعل بعضكم فوق بعض ، بأن رفع ھذا : ، فإنه يقول ) فوق بعض درجاتورفع بعضكم : (وأما قوله 

له من أسباب الدنيا ، وھذا  على ھذا ، بما بسط لھذا من الرزق ففضّله بما أعطاه من المال والغِنى ، على ھذا الفقير فيما خوَّ

 القُوى ،  على ھذا بما أعطاه من الأيْد والقوة على ھذا الضعيف الواھن

__________ 
 . 453 -  449:  1فيما سلف )) الخليفة (( انظر تفسير ) 1(

، من قصيدته التي قالھا لامرأته عائشة ، وكانت تلومه على طول تعھده ) ربع ( ، واللسان  209:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  58ديوانه ) 2(

 يُضِيعُونَ الھِجَانَ مَعَ المُضِيعِ ... ھُمْ أعََائِشَ ، مَا لقَِوْمِكِ لا أرََا: ماله، أولھا 

لَمَالُ : لھا تلوميني على إصلاح مالي ، فمالي أرى قومك يقترون على أنفسھم ، ولا يھلكون أموالھم في الكرم والسخاء ؟ ثم يقول لھا بعد أبيات : يقول 

 مَفَاقرَِهُ ، أعََفُّ مِنَ القُنُوعِ ... الْمَرْءِ يُصْلحُِهُ فَيُغْنِي 

يسكنونه ، )) ربعا (( ربع وھو جماعة الناس الذين ينزلون (( جمع )) الربوع (( ، ... )) وأخلف في ربوع : (( وقوله . ، السؤال )) القنوع (( و 

 .وعندي أن ھذا البيت قلق في قصيدة الشماخ ، سقط قبله شيء من شعره . أبقي في قوم بعد قوم : يقول

 

هُ لَغَفوُرٌ لَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلوَُكُمْ فِي مَا آتََاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَاوَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَ  بِ وَإنَِّ

 ) 165(رَحِيمٌ 

  -:  وذلك كالذي) 1. (بينھم بأن رفع من درجة ھذا على درجة ھذا ، وخفض من درجة ھذا عن درجة ھذا فخالف 

ورفع بعضكم فوق : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14309

 .في الرزق : ، يقول ) بعض درجات

* * * 

لكم من فضله ومنحكم من رزقه ، : ، فإنه يعني ) ليبلوكم فيما آتاكم: (وأما قوله  له منكم  فيعلم المطيع) 2(ليختبركم فيما خوَّ

ط في أدائه   .فيما أمره به ونھاه عنه ، والعاصي ؛ ومن المؤدِّي مما آتاه الحق الذي أمره بأدائه منه ، والمفرِّ

* * * 
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هُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ { : القول في تأويل قوله  كَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ  }) 165(إنَِّ رَبَّ
، يا محمد ، لسريع العقاب لمن أسخطه بارتكابه " إن ربك : " لى الله عليه وسلم يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ص: قال أبو جعفر 

معاصيه ، وخلافه أمره فيما أمره به ونھاه ، ولمن ابتلى منه فيما منحه من فضله وطَوْله ، تولِّيًا وإدبارًا عنه ، مع إنعامه 

وإنه لساتر ذنوبَ مَنْ ابتلى منه إقبالا إليه : ، يقول ) فوروإنه لغ(عليه، وتمكينه إياه في الأرض ، كما فعل بالقرون السالفة 

 بالطاعة عند ابتلائه إياه بنعمة ، واختباره إياه بأمره ونھيه ، فمغطٍّ عليه فيھا ، 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  25: فيما سلف ص )) الدرجة (( انظر تفسير ) 1(

 .والمراجع ھناك  1: ، تعليق  582:  10ما سلف في)) الابتلاء (( انظر تفسير ) 2(

 ) .أتى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإيتاء (( تفسير 

 

بتركه عقوبته على سالف ذنوبه التي سلفت بينه وبينه ، إذ تاب وأناب إليه قبل ) رحيم(وتارك فضيحته بھا في موقف الحساب 

 )1. (لقائه ومصيره إليه

* * * 

 لأنعامآخر تفسير سورة ا

* * * 

__________ 
 . * * *انظر تفسير ألفاظ ھذه الآية فيما سلف من فھارس اللغة ) 1(

 : عند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلته عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه 

 )) .تفسير السورة التي يذكر فيھا الأعراف  آخر تفسير سورة الأنعام والحمد  كما ھو أھله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله يتلوه(( 

 : ثم يتلوه ما نصه 

 ))بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر تفسير السورة التي يذكر فيھا الأعراف ((
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  تفسير سورة الأعراف
  بسم الله الرحمن الرحيم

 ) 1(المص 
 الرحيم تفسير سورة الأعراف تفسير السورة التي يذكر فيھا الأعراف بسم الله الرحمن

ست أسماؤه   }) 1(المص { القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدَّ
 ).المص: (اختلف أھل التأويل في تأويل قول الله تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .أنا الله أفضل: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

، )المص: (ائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن عطاء بن الس -  14310

 .أنا الله أفضل

حدثني الحارث قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا عمار بن محمد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن  -  14311

 .، أنا الله أفضل) المص: (جبير في قوله 

* * * 

 " .المصوّر " الذي ھو  ھو ھجاء حروف اسم الله تبارك وتعالى: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ھي : ، قال ) المص: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14312

 " .المصوّر " ھجاء 

* * * 

 .ھي اسم من أسماء الله ، أقسم ربنا به: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: المثنى قال ، حدثنا عبد الله صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  حدثني -  14313

 .، قسم أقسمه الله ، وھو من أسماء الله) المص(

* * * 

 .ھو اسم من أسماء القرآن: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك 

اسم من أسماء : ، قال ) المص: (ر ، عن معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثو - 14314

 .القرآن

 .حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله -  14315

* * * 

 .ھي حروف ھجاء مقطّعة: وقال آخرون 

* * * 
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 .ھي من حساب الجمَّل: وقال آخرون 

* * * 

 .تحوي معاني كثيرة ، دلّ الله بھا خلقه على مراده من ذلكھي حروف : وقال آخرون 

* * * 

 .ھي حروف اسم الله الأعظم: وقال آخرون 

* * * 

وما الصواب من القول عندنا في ذلك ، بشواھده وأدلته فيما . وقد ذكرنا كل ذلك بالرواية فيه ، وتعليل كلّ فريق قال فيه قولا

 )1. (موضعمضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا ال

* * * 

__________ 
 . 370 -  368:  1وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء .  224 -  205:  1انظر ما سلف ) 1(

 

بِعُوا مَا أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ مِ ) 2(كِتَابٌ أنُْزِلَ إلَِيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ  بِعُوا مِنْ اتَّ كُمْ وَلَا تَتَّ نْ رَبِّ

رُونَ   ) 3(دُونِهِ أوَْليَِاءَ قَليِلًا مَا تَذَكَّ

 }كِتَابٌ أنُزلَ إلَِيْكَ { القول في تأويل قول الله تعالى ذكره
 .ھذا القرآن ، يا محمد ، كتاب أنزله الله إليك: يعني تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .ھذا كتابٌ :  بتأويل" الكتاب " ورفع 

* * * 

 }فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ { : القول في تأويل قوله 
فلا يضق صدرك ، يا محمد ، من الإنذار به مَنْ أرسلتك : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

نه من عندي ، واصبر للمضيّ لأمر الله واتباع طاعته فيما كلفك لإنذاره به ، وإبلاغه مَنْ أمرتك بإبلاغه إياه ، ولا تشك في أ

 .كما صبر أولو العزم من الرسل ، فإن الله معك) 1(وحملك من عبء أثقال النبوة ، 

* * * 

قًا حَرَجًا : ( ، ھو الضيق ، في كلام العرب ، وقد بينا معنى ذلك بشواھده وأدلته في قوله " الحرج " و  : عام سورة الأن) [ضَيِّ

 )2. (، بما أغنى عن إعادته] 125

* * * 

  -: وقال أھل التأويل في ذلك ما 

حدثني به محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في  -  14316

  .لا تكن في شك منه: ، قال ) فلا يكن في صدرك حرج منه: (قوله
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__________ 
 .، وغير ما في المخطوطة بلا طائل )) واصبر بالمضي لأمر الله : (( المطبوعة في ) 1(

 . 107 - 103: انظر ما سلف ص ) 2(

 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14317

 .شك: ، قال ) فلا يكن في صدرك حرج منه(

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14318

، ) فلا يكن في صدرك حرج منه: (حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  - 14319

 .شك منه

 .ل ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، مثلهحدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قا -  14320

فلا يكن في صدرك : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14321

 .، فشك" الحرج " أما : ، قال ) حرج منه

فلا يكن في : (ت مجاھدًا في قوله حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، سمع - 14322

 .شك من القرآن: ، قال ) صدرك حرج منه

* * * 

، لأن الشك فيه لا يكون إلا " الحرج " وھذا الذي ذكرته من التأويل عن أھل التأويل ، ھو معنى ما قلنا في : قال أبو جعفر 

، " الضيق " وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى  .من ضيق الصدر به ، وقلة الاتساع لتوجيھه وجھته التي ھي وجھته الصحيحة

 .لأن ذلك ھو الغالب عليه من معناه في كلام العرب ، كما قد بيناه قبل

* * * 

 }) 2(لتُِنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ { : القول في تأويل قوله 
) وذكرى للمؤمنين(د ، لتنذر به من أمرتك بإنذاره ، ھذا كتاب أنزلناه إليك ، يا محم: يعني بذلك تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فلا يكن في صدرك " ، " ذكرى للمؤمنين " ، و " كتاب أنزل إليك لتنذر به : " ومعناه . وھو من المؤخر الذي معناه التقديم

 " .حرج منه 

 .ب لتنذر به ، وتذكر به المؤمنينأنزلنا إليك ھذا الكتا: نصبًا ، بمعنى ) وذكرى: (وإذا كان ذلك معناه ، كان موضع قوله 

* * * 

ھذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، أن تنذر به ، وتذكّر به المؤمنين كان قولا غير : ولو قيل معنى ذلك 

 .مدفوعة صحته

ه معنى الكلام إلى ھذا الوجه ، كان في قوله   : من الإعراب وجھان ) وذكرى: (وإذا وُجِّ

 " .لتنذر به " بالردّ على موضع  النصب: أحدھما 

 )1" . (ذكرى للمؤمنين " ، و " المص كتاب أنزل إليك : " ، كأنه قيل " الكتاب " الرفع ، عطفًا على : والآخر 

* * * 
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بِعُوا مِنْ دُونِهِ أوَْليَِاءَ قَ { : القول في تأويل قوله  كُمْ وَلا تَتَّ بِعُوا مَا أنُزلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ رُونَ اتَّ  }) 3(ليِلا مَا تَذَكَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

تبعوا اتبعوا ، أيھا الناس ، ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والھدى ، واعملوا بما أمركم به ربكم ، ولا ت: الأوثان والأصنام 

لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك با وعبادة الأوثان، : يقول . شيئًا غير ما أنزل إليكم ربكم: شيئًا من دونه يعني 

 .فإنھم يضلونكم ولا يھدونكم

__________ 
 . 370:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

* * * 

 ، وليس في الكلام موجودًا ذكرُ القول ؟" قل اتبعوا : معنى الكلام : " وكيف قلت : فإن قال قائل 

، ) فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به: (إنه وإن لم يكن مذكورًا صريحًا ، فإن في الكلام دلالة عليه ، وذلك قوله : قيل 

أنذر : فكأن معنى الكلام . قول، الأمر بالإنذار ، وفي الأمر بالإنذار ، الأمرُ بالقول ، لأن الإنذار " لتنذر به : " ففي قوله 

 .اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم: القومَ وقل لھم 

 .اتبعوا ما أنزل إليكم كان غير مدفوع: لتنذر به وتذكر به المؤمنين فتقول لھم : ولو قيل معناه 

* * * 

كتاب أنزل إليك ، فلا يكن : معناه ، خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم ، و) اتبعوا: (قوله : وقد كان بعض أھل العربية يقول 

بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ : ( في صدرك حرج منه ، اتبع ما أنزل إليك من ربك ويرى أن ذلك نظير قول الله  ھَا النَّ يَا أيَُّ

تِھِنَّ  جعل الفعل للجميع ، إذ كان أمر الله نبيه بأمرٍ ،  ، إذ ابتدأ خطابَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم] 1: سورة الطلاق ) [لعِِدَّ

أما تتقون الله ، أما : " أمرًا منه لجميع أمته ، كما يقال للرجل يُفْرَد بالخطاب والمراد به ھو وجماعة أتباعه أو عشيرته وقبيلته 

 )1. (، ونحو ذلك من الكلام! " تستحيون من الله

 .لدلالة الظاھر الذي وصفنا عليهالذي اخترناه أولى بمعنى الكلام ،  وذلك وإن كان وجھًا غير مدفوع ، فالقولُ 

__________ 
 .، فھذه مقالته  371:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

 ) 4(وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أھَْلَكْنَاھَا فَجَاءَھَا بَأسُْنَا بَيَاتًا أوَْ ھُمْ قَائِلوُنَ 

* * * 

 )1. (قليلا ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون الحق: يقول  ،) قليلا ما تذكرون: (وقوله 

* * * 

 }) 4(وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أھَْلَكْنَاھَا فَجَاءَھَا بَأسُْنَا بَيَاتًا أوَْ ھُمْ قَائِلوُنَ { : القول في تأويل قوله 
ن غيري ، والعادلين بي الآلھة حذّر ھؤلاء العابدي: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

كما أھلكت من سلك سبيلھم من الأمم قبلھم ، فكثيرًا ما أھلكت قبلھم من ) 2(والأوثان، سَخَطي لا أحُِلّ بھم عقوبتي فأھلكھم ، 
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بوا رسلي وعبدوا غيري  أن فجاءتھم عقوبتنا ونقمتنا ليلا قبل : ، يقول ) فجاءھا بأسنا بياتًا) (3(أھل قرى عصوني وكذَّ

 .نھارًا في وقت القائلة: ، يعني " قائلين " أو جاءتھم ) 4(يصبحوا 

* * * 

لأن المراد بالكلام ما وصفت من الخبر عن كثرة ما قد أصاب الأمم السالفة من المَثُلاث ، بتكذيبھم رسلَه " وكم : " وقيل 

 : ال الفرزدق وكذلك تفعل العرب إذا أرادوا الخبر عن كثرة العدد ، كما ق. وخلافھم عليه

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3، تعليق  489:  11فيما سلف )) التذكر (( انظر تفسير ) 1(

 .، والسياق يقتضي ما أثبت )) لأحل بھم عقوبتي : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 :  352:  5فيما سلف )) كم (( انظر تفسير ) 3(

 . 543:  8فيما سلف )) القرية (( تفسير 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  316:  11: فيما سلف )) الإھلاك (( وتفسير 

 .، والمراجع ھناك  2، تعليق  207: فيما سلف ص )) البأس (( وتفسير 

 . 192،  191:  9/ 563،  562:  8فيما سلف )) البيات (( انظر تفسير ) 4(

 

 )1(دْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي فَدْعَاءَ قَ ... كَمْ عَمةٍ لَكَ يا جَرِيرُ وَخَالَةٍ 

* * * 

من الدليل على إھلاكه " القرى " ، فما في خبره عن إھلاكه " أھلك قرًى " فإن الله تعالى ذكره إنما أخبر أنه : فإن قال قائل 

 أھلھا ؟

منھم ، ففي إھلاكھا إھلاك ، إلا وفيھا مساكن لأھلھا وسكان " قرية " " القرية " ولا " قرى " لا تسمى " القرى " إن : قيل 

 .مَنْ فيھا من أھلھا

* * * 

 .، والمراد به أھلھا" القرية " وقد كان بعض أھل العربية يرى أن الكلام خرج مخرج الخبر عن 

* * * 

 .والذي قلنا في ذلك أولى بالحق ، لموافقته ظاھر التنزيل المتلوّ : قال أبو جعفر 

* * * 

؟ وھل ھلكت قرية إلا بمجيء بأس الله ) م من قرية أھلكناھا فجاءھا بأسنا بياتًا أو ھم قائلونوك: (وكيف قيل : فإن قال قائل 

؟ وإن كان مجيء بأس الله إياھا بعد ھلاكھا ، فما وجه مجيء " أھلكناھا فجاءھا : " وحلول نقمته وسَخَطه بھا ؟ فكيف قيل 

 بمساكنھم ؟ ذلك قومًا قد ھلكوا وبادوا ، ولا يشعرون بما ينزل بھم ولا

 : إن لذلك من التأويل وجھين ، كلاھما صحيح واضح منھجه : قيل 

، بخذلاننا إياھا عن اتباع ما أنزلنا إليھا من البينات والھدى ، واختيارھا " وكم من قرية أھلكناھا : " أن يكون معناه : أحدھما 

إھلاك الله " ، فيكون " بياتا أو ھم قائلون " إذ فعلت ذلك " نا فجاءھا بأس) " 2(اتباع أمر أوليائھا المُغْوِيتِھَا عن طاعة ربھا 

 .، جزاء لمعصيتھم ربھم بخذلانه إياھم" مجيء بأس الله إياھم " ، خذلانه لھا عن طاعته ، ويكون " إياھا 
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__________ 
 . 1: ، تعليق  496،  495:  9ة ، وقد سلف ھذا البيت وشرحه في تخريج بيت آخر من القصيد 332: ، والنقائض  451: ديوانه ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) المغويھا : (( في المطبوعة ) 2(

 

، " مجيء البأس " الدلالةُ على ذكر " الإھلاك " بعينه ، فيكون في ذكر " البأس " ھو " الإھلاك " أن يكون : والآخر منھما 

 " .الإھلاك " الدلالة على ذكر " مجيء البأس " وفي ذكر 

. وإذا كان ذلك كذلك ، كان سواء عند العرب ، بُدئ بالإھلاك ثم عطف عليه بالبأس ، أو بدئ بالبأس ثم عطف عليه بالإھلاك

، "الكرامة" وأخر " الزيارة " ، فسواء عندھم قدم " الكرامة " ھي " الزيارة " ، إذ كانت " زرتني فأكرمتني : " وذلك كقولھم 

 )1" . (أكرمتني فزرتني : " فقال " الزيارة " وأخر " الكرامة " أو قدم 

* * * 

وكم من قرية : وكان بعض أھل العربية يزعم أن في الكلام محذوفًا ، لولا ذلك لم يكن الكلام صحيحًا وأن معنى ذلك 

بر يجب وھذا قول لا دلالة على صحته من ظاھر التنزيل ، ولا من خ) 2. (أھلكناھا، فكان مجيء بأسنا إياھا قبل إھلاكنا

 .وإذا خلا القولُ من دلالة على صحته من بعض الوجوه التي يجبُ التسليم لھا ، كان بيّنًا فساده. التسليم له

* * * 

وكم من قرية أھلكناھا ، : تأويل الكلام : وقال " . الواو " في ھذا الموضع معنى " الفاء " معنى : وقال آخر منھم أيضًا 

عند العرب من الحكم ما ليس للواو في الكلام ، فصرفھا إلى " الفاء " ل لا معنى له ، إذ كان لـ وھذا قو. وجاءھا بأسنا بياتًا

 .الأغلب من معناھا عندھم ، ما وجد إلى ذلك سبيل ، أولى من صرفھا إلى غيره

* * * 

في الكلام ، اجتلابُ الشك ، " أو " ، وقد علمت أن الأغلب من شأن ) فجاءھا بأسنا بياتًا أو ھم قائلون: (وكيف قيل : فإن قال 

 وغير جائز أن يكون في خبر الله شك ؟

__________ 
 . 371:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

وكم من قرية أھلكناھا ، فكان مجيء البأس قبل الإھلاك ، : وإن شئت كان المعنى : (( ، قال  371:  1ھذه مقالة الفراء في معاني القرآن ) 2(

 )) . .فأضمرت كان 

 

وكم من قرية أھلكناھا فجاء بعضھا بأسنا بياتًا ، وبعضھا وھم : وإنما معنى الكلام . إن تأويل ذلك خلافُ ما إليه ذھبتَ : قيل 

أن القرية : ، لكان الكلام كالمحال ، ولصار الأغلب من معنى الكلام " الواو " في ھذا الموضع " أو " ولو جعل مكان . قائلون

وذلك من . وذلك خبرٌ عن البأس أنه أھلك من قد ھلك ، وأفنى من قد فني.  جاءھا بأسه بياتًا وفي وقت القائلة التي أھلكھا الله

ولكن الصحيح من الكلام ھو ما جاء به التنزيل ، إذ لم يفصل القرى التي جاءھا البأس بياتًا ، من القرى ) 1. (الكلام خَلْفٌ 

 .م يخبر عنھا إلا بالواوولو فُصلت ، ل. التي جاءھا ذلك قائلةً 

: ولو قيل . أن البأس أتاھا ، وأجرى الكلام على ما ابتدئ به في أول الآية " القرية " خبرًا عن " فجاءھا بأسنا : " وقيل 

ا للكلام إلى معناه ، إذ كان البأس إنما قصد به سكان القرية دون بنيان" فجاءھم بأسنا بياتًا " ھا ، ، لكان صحيحًا فصيحًا ، ردًّ
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، إلى ) أو ھم قائلون: (وقد رجع في قوله . وإن كان قد نال بنيانھا ومساكنھا من البأس بالخراب ، نحوٌ من الذي نال سكانھا

خصوص الخبر عن سكانھا دون مساكنھا ، لما وصفنا من أن المقصود بالبأس كان السكان ، وإن كان في ھلاكھم ھلاك 

 )2. (مساكنھم وخرابھا

 .، كان صحيحًا ، إذ كان السامعون قد فھموا المراد من الكلام" و ھي قائلة أ: " ولو قيل 

* * * 

 ، خبرًا عن الوقت الذي أتاھم فيه بأس الله من النھار ؟) أو ھم قائلون: (أو ليس قوله : فإن قال قائل 

 !بلى: قيل 

__________ 
 )) .سكت ألفًا ، ونطق خلفًا : (( رديء ساقط ومنه المثل : ، أي  ))ھذا خلف من القول : (( يقال ) . بفتح فسكون )) ( خلف ) (( 1(

 . 371:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

ا ظَالمِِينَ  ا كُنَّ  ) 5(فَمَا كَانَ دَعْوَاھُمْ إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا إلِاَّ أنَْ قَالوُا إنَِّ

 بالواو الدالِّ على الوقت ؟ أو ليس المواقيت في مثل ھذا تكون في كلام العرب: فإن قال 

" أو " إن ذلك ، وإن كان كذلك ، فإنھم قد يحذفون من مثل ھذا الموضع ، استثقالا للجمع بين حرفي عطف ، إذ كان : قيل 

أو وأنا مسافر ، : ، بمعنى " لقيتني مملقًا أو أنا مسافر : " ، فيقولون " الواو " وكذلك ) 1(عندھم من حروف العطف ، 

 )2. (وھم مريدوھا في الكلام ، لما وصفت" الواو "  فيحذفون

* * * 

ا ظَالمِِينَ { : القول في تأويل قوله  ا كُنَّ  }) 5(فَمَا كَانَ دَعْوَاھُمْ إذِْ جَاءَھُمْ بَأسُْنَا إلِا أنَْ قَالوُا إنَِّ
ھم بأسنا وسطوتُنا بياتًا أو ھم قائلون ، إلا فلم يكن دعوى أھل القرية التي أھلكناھا ، إذ جاء: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )3. (اعترافھم على أنفسھم بأنھم كانوا إلى أنفسھم مسيئين ، وبربھم آثمين ، ولأمره ونھيه مخالفين

* * * 

 .، في ھذا الموضع دعاءَھم) دعواھم: (وعنى بقوله جل ثناؤه 

* * * 

 .الادعاء للحق: لدعاء ، والآخر ا: أحدھما : ، في كلام العرب ، وجھان " الدعوى " ولـ 

، ومنه قول ] 15: سورة الأنبياء ) [فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاھُمْ : ( التي معناھا الدعاء ، قول الله تبارك وتعالى " الدعوى " ومن 

 )4: (الشاعر 

__________ 
والذي في المطبوعة شبيه ) . ط ( ، وفي الھامش حرف ) كذا  (بياض ، وفوق البياض )) إذ كان وعندھم من حروف العطف : (( في المخطوطة ) 1(

 .بالصواب 

 . 372:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  171: فيما سلف ص )) بربھم آثمين (( انظر بيان قول ) 3(

 .كثير عزة ) 4(
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 )1(وَاكِ مِنْ مَذْلٍ بِھَا فَيَھُونُ بِدَعْ ... وَإنِْ مَذِلَتْ رِجْليِ دَعَوْتُكِ أشَْتَفِي

* * * 

الشدة ، بشواھد ذلك الدالة على صحته ، بما أغنى عن إعادته في ھذا " البأساء " و " البأس " وقد بينا فيما مضى قبل أن 

 )2. (الموضع

* * * 

ما ھلك قوم : " يه وسلم من قوله وفي ھذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عل

 " .حتى يُعْذِروا من أنفسھم 

* * * 

 .وقد تأوّل ذلك كذلك بعضھم

اد قال ، قال عبد الله بن  - 14323 حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن أبي سنان ، عن عبد الملك بن ميسرة الزرَّ

: فقرأ ھذه الآية : كيف يكون ذلك ؟ قال : قال قلت لعبد الملك  -م ما ھلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسھ: قال رسول الله : مسعود

 ) .3(، الآية ) فما كان دعواھم إذ جاءھم بأسنا(

* * * 

؟ وكيف أمكنتھم الدعوى بذلك ، وقد ) فما كان دعواھم إذ جاءھم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين: (وكيف قيل : فإن قال قائل 

 مجيء البأس ، ؟ أقالوا ذلك قبل الھلاك ؟ فإن كانوا قالوه قبل الھلاك ، فإنھم قالوا قبل جاءھم بأس الله بالھلاك

__________ 
 ) .مذل ( ، واللسان  125:  2، في باب الزيادات ، نھاية الأرب  245:  2ديوانه ) 1(

 .خدرت رجله ثم دعا باسم مَنْ أحب ، زال خدرھا خدرت ، كانوا يزعمون أن المرء إذا ) : بفتحتين ( ومذلا ) بفتح وسكون ( مذلت رجله (( 

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  299: فيما سلف ص )) البأس (( انظر تفسير ) 2(

، مات في العشر  1326،  504،  503: ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم )) عبد الملك بن ميسرة الھلالي الزراد ((  - 14323: الأثر ) 3(

 .فإسناده منقطع . لم يدرك ابن مسعود ولا غيره من الصحابة . المئة الثانية  الثاني من

، ولم ينسبه إلى غير ابن أبي  67:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور . ، عن الطبري ولم يخرجه  448:  3وھذا الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره 

 .حاتم 

أنھم لا يھلكون حتى تكثر ذنوبھم وعيوبھم ، فيعذروا من أنفسھم ، ويستوجبوا العقوبة ، : يعني . نھا ، إذا أمكن معاقبة بذنبه م)) أعذر من نفسه (( 

 .ويكون لمن يعذبھم عذر في إلحاق العذاب بھم 

 

 ) 6(فَلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْھِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ 

، لا قبل ذلك ؟ أو قالوه بعد ما جاءھم ، فتلك حالة قد ھلكوا فيھا ، فكيف يجوز وصفھم  والله يخبر عنھم أنھم قالوه حين جاءھم

 )1. (بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله ، وحقيقة ما كانت الرسل تَعِدھم من سطوة الله ؟

فكان بين أوّل ظھور . ليس كل الأمم كان ھلاكھا في لحظة ليس بين أوّله وآخره مَھَلٌ ، بل كان منھم من غرق بالطوفان: قيل 

ومنھم من . السبب الذي علموا أنھم به ھالكون ، وبين آخره الذي عمَّ جميعھم ھلاكُه ، المدة التي لا خفاء بھا على ذي عقل 

نت فحينئذ لما عاينوا أوائل بأس الله الذي كا. مُتِّع بالحياة بعد ظھور علامة الھلاك لأعينھم أيامًا ثلاثة ، كقوم صالح وأشباھھم

، فلم يك ينفعھم إيمانھم مع مجيء ) يا ويلنا إنا كنا ظالمين: (رسل الله تتوعدھم به ، وأيقنوا حقيقة نزول سطوة الله بھم ، دعوا 
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فحذّر ربنا جل ثناؤه الذين أرسل إليھم نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم من سطوته وعقابه . وعيد الله وحلول نقمته بساحتھم

 .ذيبھم رسوله ، ما حلَّ بمن كان قبلھم من الأمم إذ عصوا رُسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيدعلى كفرھم به وتك

* * * 

 }) 6(فَلَنَسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْھِمْ وَلَنَسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ { : القول في تأويل قوله 
ماذا عملت فيما جاءتھم به الرسل من عندي من : ت إليھم رسلي لنسألن الأمم الذين أرسل: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 ولنسألن(أمري ونھيي ؟ ھل عملوا بما أمرتھم به ، وانتھوا عما نھيتھم عنه ، وأطاعوا أمري ، أم عصوني فخالفوا ذلك ؟ 

ھم ما أمرتھم بأدائه إليھم ، أم ھل بلغتھم رسالاتي ، وأدَّت إلي: ولنسألن الرسل الذين أرسلتھم إلى الأمم : ، يقول ) المرسلين

طوا ولم يبلغوھم ؟  .قصّروا في ذلك ففرَّ

__________ 
، وقد أحسن )) قيل (( ، بالواو ، وليس فيھا )) وحقيقة ما كانت الرسل تعدھم من سطوة الله وليس كل الأمم : (( في المخطوطة وصل الكلام ھكذا ) 1(

 .ي الكلام سقطًاالناشر الأول فيما فعل ، وإن كنت أظن أن ف

* * * 

 .وكذلك كان أھل التأويل يتأولونه

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن  -  14324

لناس عما أجابوا المرسلين ، ويسأل المرسلين يسأل الله ا: ، قال ) فلنسألن الذين أرسل إليھم ولنسألن المرسلين: (عباس قوله 

 .عما بلغوا

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14325

 .يعملونيوضع الكتاب يوم القيامة ، فيتكلم بما كانوا : ، قال ) غائبين: (إلى قوله ) فلنسألن الذين أرسل إليھم(

فلنسألنّ الذين أرسل : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14326

 ھل بلغوا ما أرسلوا به ؟: ما عملوا فيما جاءت به الرسل ؟ ولنسألن الرسل : ، يقول فلنسألن الأمم ) إليھم ولنسألن المرسلين

فلنسألن الذين أرسل : (ل ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، قال مجاھد حدثني الحارث قا - 14327

 )1(ھل بلغوا ؟ : ، الأمم ولنسألن الذين أرسلنا إليھم عما ائتمناھم عليه )إليھم

* * * 

__________ 
 .ف من ھو ، ولم أجد له ترجمة ، ولم أعر 14322: ، مضى في الأثر رقم )) أبو سعد المدني ((  -  14327: الأثر ) 1(

 

ا غَائِبِينَ  نَّ عَلَيْھِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ  ) 7(فَلَنَقُصَّ

ا غَائِبِينَ { : القول في تأويل قوله  نَّ عَلَيْھِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ  }) 7(فَلَنَقصَُّ
لمٍ بما عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتھم به ، وما فلنخبرن الرسل ومَنْ أرسلتھم إليه بيقين ع: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .، عنھم وعن أفعالھم التي كانوا يفعلونھا" وما كنا غائبين ) " 1(كنت نھيتھم عنه 

* * * 
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 وكيف يسأل الرسلَ ، والمرسل إليھم ، وھو يخبر أنه يقصّ عليھم بعلم بأعمالھم وأفعالھم في ذلك ؟: فإن قال قائل 

تعالى ذكره ليس بمسألة استرشاد ، ولا مسألة تعرّف منھم ما ھو به غير عالم ، وإنما ھو مسألة توبيخ إن ذلك منه : قيل 

فكذلك مسألة الله " . ألم أصلك فقطعت ؟ " ، و " ألم أحسن إليك فأسأت ؟ : " وتقرير معناھا الخبر ، كما يقول الرجل للرجل 

بالبينات ؟ ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي في ھذا اليوم من كفر  ألم يأتكم رسلي: " المرسلَ إليھم ، بأن يقول لھم 

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ : ( ؟ كما أخبر جل ثناؤه أنه قائل لھم يومئذ " بي وعبد غيري  يْطَانَ إنَِّ ألََمْ أعَْھَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أنَْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

 ، ) ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  مُبِينٌ وَأنَِ اعْبُدُونِي

 .، ونحو ذلك من القول الذي ظاھره ظاھر مسألة ، ومعناه الخبر والقصص ، وھو بعدُ توبيخ وتقرير] 61 -  60: سورة يس [

ألم يأتكم رُسل منكم يتلون : (وأما مسألة الرسل الذي ھو قصص وخبر ، فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة قيل لھا 

؟ " ھل بلغتم ما أرسلتم به : " فقيل للرسل " . ما جاءنا من بشير ولا نذير : " ؟ أنكر ذلك كثير منھم وقالوا ) م آيات ربكمعليك

 ، " ألم تبلغوا إلى ھؤلاء ما أرسلتم به ؟ : " أو قيل لھم 

__________ 
 120:  12/ 402:  9فيما سلف )) القصص (( انظر تفسير ) 1(

 

وَكَذَلكَِ : ( سول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ركما جاء الخبر 

سُولُ عَلَيْكُمْ شَھِيدًا  ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ فكل ذلك من الله مسألة ]. 143: سورة البقرة [، ) جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

سل على وجه الاستشھاد لھم على من أرسلوا إليه من الأمم ، وللمرسَل إليھم على وجه التقرير والتوبيخ ، وكل ذلك بمعنى للر

 .القصص والخبر

فأما الذي ھو عن الله منفيٌّ من مسألته خلقه ، فالمسألة التي ھي مسألة استرشاد واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنھا ويعلمه 

لم السائل علم ذلك من قِبَله ، فذلك غير جائز أن يوصف الله به ، لأنه العالم بالأشياء قبل كونھا وفي حال كونھا المسؤول ، ليع

: سورة الرحمن[، ) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْألَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ : ( وبعد كونھا ، وھي المسألة التي نفاھا جل ثناؤه عن نفسه بقوله 

لا يسأل عن ذلك أحدًا منھم مستثبت ، : ، يعني ] 78: سورة القصص [، ) وَلا يُسْألَُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ : ( له ، وبقو] 39

 .ليعلم علم ذلك من قبل مَنْ سأل منه ، لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره) 1(

* * * 

 )2. (، فكرھنا إعادته وقد ذكرنا ما روي في معنى ذلك من الخبر في غير ھذا الموضع

* * * 

 .، أنه ينطق لھم كتاب عملھم عليھم بأعمالھم) فلنقصن عليھم بعلم: (وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول في معنى قوله 

ما منكم من أحد إلا : ھذا قولٌ غيرُ بعيد من الحق ، غير أن الصحيح من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 ؟ " أتذكر يوم فعلت كذا وفعلت كذا : " ه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه تَرْجُمان ، فيقول له سيكلم

__________ 
 .وھو غير مستقيم ، والصواب ما أثبت )) لا يسأل عن ذلك أحدًا منھم علم مستثبت : ( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 . 154 -  145:  3انظر ما سلف ) 2(
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 ) 8(مَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقلَُتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ وَالْوَزْنُ يَوْ 

 .والتسليم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من التسليم لغيره) 1(يذكره ما فعل في الدنيا حتى 

* * * 

 }) 8(مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ { : القول في تأويل قوله 
 " .وَعدته أعده وعدًا وعدة : " ، مثل " وزنت كذا وكذا أزِنه وَزْنًا وزِنَةً : " مصدر من قول القائل " الوزن : " قال أبو جعفر 

 )2. (به" الحق " ، و " الحق " وھو مرفوع بـ 

* * * 

 .، العدلَ " الحق " الذين أرسل إليھم والمرسلين ، الحق ويعني بـ والوزن يوم نسأل : ومعنى الكلام 

* * * 

 .، في ھذا الموضع ، القضاء" الوزن : " وكان مجاھد يقول 

، " والوزن يومئذ : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14328

 .القضاء

* * * 

__________ 
حدثنا : ھذا الخبر الذي صححه الطبري ، لم أجده بتمامه ، ووجدت صدره من رواية ابن خزيمة ، عن أبي خالد عبد العزيز بن أبان القرشي ، قال ) 1(

يوم القيامة ، ليس بينه  ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به: (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بشير بن المھاجر ، عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال 

ليس منكم من أحد إلا : ( ، بلفظ  346: ، وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد )  109،  108:  2حادي الأرواح )) ( وبينه حجاب ولا ترجمان 

 . 14333: تعليق على رقم وسيأتي في ال)) . رواه البزار ، وفيه عبد العزيز بن أبان ، وھو متروك : (( ، ثم قال ... )) سيكلمه الله عز وجل 

: رواه الترمذي بھذا اللفظ في أبواب صفة القيامة ، من حديث عدي بن حاتم ، وقال . وأما الأخبار بمعنى ھذا الخبر ، فقد جاءت بالأسانيد الصحاح 

 )) .ھذا حديث حسن صحيح ((

 . 373:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 

 .، ھاھنا ، العدل" الحق " معنى : وكان يقول أيضًا 

 : ذكر الرواية بذلك * 

 .العدل: ، قال ) والوزن يومئذ الحق: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاھد  -  14329

* * * 

 .، وزن الأعمال) والوزن يومئذ الحق: (معنى قوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

والوزن يومئذ : (ل ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، قوله حدثني محمد بن الحسين قا -  14330

 .، توزن الأعمال) الحق

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14331

 .تى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشَّروب ، فلا يزن جناح بَعُوضةيؤ: قال عبيد بن عمير : ، قال ) والوزن يومئذ الحق(
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، ) والوزن يومئذ الحق: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14332

 .يؤتى بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح بعوضة: قال عبيد بن عمير : قال 

دثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا يوسف بن صھيب ، عن موسى ، عن بلال بن يحيى ، عن ح -  14333

: قال . فردَّ من بعضٍ على بعض! يا جبريل ، زِن بينھم: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام ، قال : حذيفة قال 

 ) 1(، أخذ من حسناته فترد على المظلوم ،  فإن كان للظالم حسنات: قال . وليس ثم ذھبٌ ولا فضة

__________ 
يا جبريل زن بينھم ، فرد على : (( كان في المطبوعة . في المطبوعة أسقط من الكلام ما لا يستقيم إلا به ، فرددتھا إلى أصلھا من المخطوطة ) 1(

 ... )) .المظلوم 

 

والوزن يومئذ : (ع الرجل عليه مثل الجبال ، فذلك قوله سيئات صاحبه ، فيرجوإن لم يكن له حسنات حُمِل عليه من 

 )1).(الحق

* * * 

 ).فمن ثقلت موازينه: (واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .فمن كثرت حسناته: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .حسناته: ، قال ) موازينهفمن ثقلت : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاھد  -  14334

* * * 

الذي يعرفه " الميزان " وذلك ھو : قالوا . فمن ثقلت موازينه التي توزن بھا حسناته وسيئاته: معنى ذلك : وقال آخرون 

 .الناس، له لسان وكِفَّتان

 : ذكر من قال ذلك * 

: ن جريج ، قال لي عمرو بن دينار قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال اب - 14335

يُجْعَل الرجل العظيم الطويل في الميزان، : إنا نرى ميزانًا وكفتين ، سمعت عبيد بن عمير يقول : ، قال ) والوزن يومئذ الحق(

 .ثم لا يقوم بجناح ذباب

* * * 

" الميزان " بن دينار ، من أن ذلك ھو والصواب من القول في ذلك عندي ، القول الذي ذكرناه عن عمرو : قال أبو جعفر 

 المعروف الذي يوزن به ، 

__________ 
 .، ثقة مضى مرارًا )) الحارث بن أبي أسامة (( ، ھو )) الحارث ((  -  14333: الأثر ) 1(

،  10315،  10295: قم ، كذاب خبيث يضع الأحاديث ، مضى ذكره مرارًا ، ر)) عبد العزيز بن أبان الأموي (( ، ھو )) عبد العزيز (( و 

10360  ،10553 . 

كثير ، ولم أستطع )) موسى (( و .  224/ 2/ 4، وابن أبي حاتم  380/ 2/ 4مترجم في التھذيب ، والكبير . ، ثقة )) يوسف بن صھيب الكندي (( 

 .أن أعينه 
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 . 396/  1/ 1، وابن أبي حاتم  108/ 2/ 1ثقة ، مترجم في التھذيب ، والكبير . ، يروي عن حذيفة )) بلال بن يحي العبسي (( و 

 

، موازين عمله الصالح ) فمن ثقلت موازينه: (وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منھا والسيئات ، كما قال جل ثناؤه 

) 1(ء في الجنات ، فأولئك ھم الذين ظفروا بالنجاح ، وأدركوا الفوز بالطلبات ، والخلود والبقا: ، يقول ) فأولئك ھم المفلحون(

ونحو ) 2(، " ما وُضِع في الميزان شيء أثقل من حسن الخُلق : " لتظاھر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 

 .ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزانٌ يوزن به الأعمال ، على ما وصفت

* * * 

أوَ با حاجة : وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه ، وِجْھَته ، وقال  فإن أنكر ذلك جاھل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان

وكيف توزن الأعمال ، : إلى وزن الأشياء ، وھو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده ، وفي كل حال ؟ أو قال 

ھا ، وكثرتھا من قلتھا ، وذلك لا والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة ، وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلھا من خفت

 يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة ، والكثرة والقلة ؟

وزن ذلك ، نظيرُ إثباته إياه في أمِّ الكتاب " : وما وجه وزن الله الأعمالَ ، وھو العالم بمقاديرھا قبل كونھا : " قيل له في قوله 

ة به إليه ، ومن غير خوف من نسيانه ، وھو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل واستنساخه ذلك في الكتب ، من غير حاج

ةٍ تُدْعَى إلَِى كِتَابِھَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا : ( كونه وبعد وجوده ، بل ليكون ذلك حجة على خلقه ، كما قال جل ثناؤه في تنزيله  كُلُّ أمَُّ

 . الآية] 29 - 28: سورة الجاثية ) [نْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ھَذَا كِتَابُنَا يَ . كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ 

__________ 
 .والمراجع ھناك  2: تعليق  130: فيما سلف ص )) الفلاح (( انظر تفسير ) 1(

ما : (( صلى الله عليه وسلم ، عن أبي الدرداء ، قال النبي )) ما جاء في حسن الخلق (( باب )) البر والصلة (( روى الترمذي في سننه في كتاب ) 2(

وفي الباب عن عائشة ، وأبي : (( ، ثم قال )) من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق خسن ، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء 

ه أبو داود والترمذي وصححه وأخرج((  71:  3وقال السيوطي في الدر المنثور )) . ھذا حديث حسن صحيح . ھريرة ، وأنس ، وأسامة بن شريك 

 )) .وابن حبان واللالكائي ، عن أبي الدرداء 

 

 )1. (وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان ، حجة عليھم ولھم ، إما بالتقصير في طاعته والتضييع ، وإما بالتكميل والتتميمفكذلك 

* * * 

 : وأمّا وجه جواز ذلك ، فإنه كما 

من المسروقي قال ، حدثنا جعفر بن عون قال ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، حدثني موسى بن عبد الرح -  14336

يُؤْتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان ، فيوضع في الكِفّة ، فيخرج له : عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال 

مثل الأنْمُلة ، فيھا شھادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده  ثم يخرج له كتاب: قال . تسعة وتسعون سِجِلا فيھا خطاياه وذنوبه

 )2. (فتوضع في الكِفّة ، فترجح بخطاياه وذنوبه: قال . ورسوله صلى الله عليه وسلم 

* * *  
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__________ 
فجزاه الله عن . المعاني ضبطًا لا يختل ھذه إحدى حجج أبي جعفر ، التي تدل على لطف نظره ، ودقة حكمه ، وصفاء بيانه ، وقدرته على ضبط ) 1(

 .كتابه ودينه أحسن الجزاء ، يوم توفى كل نفس ما كسبت 

 . 8906: شيخ أبي جعفر ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) موسى بن عبد الرحمن المسروق ((  -  14336: الأثر ) 2(

 . 14244،  9506: ، ثقة ، مضى برقم )) جعفر بن عون بن عمرو بن حريث المخزومي (( و 

 . 11337،  10180،  2195: مضى برقم . ، ثقة )) ابن أنعم (( ، ھو )) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي المعافري (( و 

 . 11917،  9483،  6657: أبو عبد الرحمن الحبلي المصري ، ثقة ، مضى برقم )) عبد الله بن يزيد المعافري (( و 

 .وھذا خبر صحيح الإسناد . ، وھو خطأ ، صوابه من المخطوطة )) عبد الله بن عمر  عن: (( وكان في المطبوعة 

من طريق الليث بن سعد ، عن عامر بن يحيى ، عن أبي عبد  6994: ورواه أحمد في مسنده بغير ھذا اللفظ مطولا ، في مسند عبد الله بن عمرو رقم 

ورواه من . ، عن أبي عبد الرحمن الحبلى ) عامر بن يحيى ( ن لھيعة ، عن عمرو بن يحيى من طريق اب 7066: الرحمن الحبلى ثم رواه أيضًا رقم 

 . 1437: الطريق الأولي عند أحمد ابن ماجه في سننه ص 

(( : من طريق يونس بن محمد ، عن الليث بن سعد ، عن عامر بن يحيى ، عن أبي عبد الرحمن المعافري وقال  6:  1ورواه الحاكم في المستدرك 

من  529:  1ثم عاد فرواه في المستدرك أيضًا . ، ووافقه الذھبي )) ھذا حديث صحيح ، لم يخرج في الصحيحين ، وھو صحيح على شرط مسلم 

 .ووافقه الذھبي )) ھذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : (( طريق يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث ، مثل إسناده وقال 

 

 أعمال خلقه ، بأن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان ، وكتب سيئاته في الكفة الأخرى ، فكذلك وزن الله

: ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلا وخفة في الكفة التي الموزون بھا أولى ، احتجاجًا من الله بذلك على خلقه ، كفعله بكثير منھم 

 .لك عليھم ، وما أشبه ذلك من حججهمن استنطاق أيديھم وأرجلھم ، استشھادًا بذ

إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم في القيامة ، ويخفف موازين آخرين ، : ويُسأل مَن أنكر ذلك فيقال له 

وتظاھرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق ذلك ، فما الذي أوجب لك إنكار الميزان أن يكون ھو الميزان 

وليس في وزن الله جل ) 1(لذي وصفنا صفته ، الذي يتعارفه الناس ؟ أحجة عقل تُبْعِد أن يُنال وجه صحته من جھة العقل ؟ ا

ثناؤه خلقَه وكتبَ أعمالھم لتعريفھم أثقل القسمين منھا بالميزان ، خروجٌ من حكمة ، ولا دخول في جور في قضية ، فما الذي 

إذ كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا من أحد الوجھين ) 2(خبر ؟  أحال ذلك عندك من حجةِ عقلٍ أو

وفي عدم البرھان على صحة دعواه من ھذين الوجھين ، وضوحُ فساد قوله ، وصحة ما . اللذين ذكرتُ ، ولا سبيل إلى ذلك

 .قاله أھل الحق في ذلك

لمعنى على من أنكر الميزان الذي وصفنا صفته ، إذ كان قصدُنا في ھذا وليس ھذا الموضع من مواضع الإكثار في ھذا ا

ا إلى ما ذكرنا نظائره ، وفي الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن وُفِّق . البيانَ عن تأويل القرآن دون غيره: الكتاب  ولولا ذلك لقرنَّ

 .لفھمه إن شاء الله

__________ 
، ... )) أحجة عقل بعدان ننال وجه صحته . (( وفي المخطوطة . وھو كلام غير مستقيم ... صحته  أحجة عقل فقد يقال وجه: في المطبوعة ) 1(

 .وكأن الصواب ما قرأته وأثبته 

، بزيادة )) من حجة أو عقل أو خبر : (( ... ، وھو فاسد ، وفي المخطوطة )) فما الذي أحال عندك من حجة أعقل أو خبر : (( في المطبوعة ) 2(

 .، وبحذفھا يستقيم الكلام )) أو ((
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اكُمْ فِي الْأرَْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيھَا مَعَايِشَ ) 9(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بِمَا كَانُوا بِآيََاتِنَا يَظْلمُِونَ  نَّ وَلقََدْ مَكَّ

 ) 10(قَليِلًا مَا تَشْكُرُونَ 

 }) 9(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلمُِونَ { : أويل قوله القول في ت
ومن خفت موازين أعماله الصالحة ، فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله ، والإيمان به وبرسوله ، : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

: ، يقول ) بما كانوا بآياتنا يظلمون) (1(ه ونھيه ، فأولئك الذين غَبَنوا أنفسھم حظوظھا من جزيل ثواب الله وكرامته واتباع أمر

  -: كالذي ) 2(بما كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون ، فلا يقرّون بصحتھا ، ولا يوقنون بحقيقتھا ، 

 .حسناته: ، قال ) ومن خفت موازينه: (، عن مجاھد حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن الأعمش  -  14337

* * * 

 )3. (ولو جاء موحَدًا كان صوابًا فصيحًا. في لفظ الواحد ، لأن معناه الجمع" من " ، و " فأولئك : " وقيل 

* * * 

اكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيھَا مَعَايِشَ قَ { : القول في تأويل قوله  نَّ  }) 10(ليِلا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّ
أنْا لكم ، أيھا الناس ، في الأرض ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  ون فيھا ، ) 4(ولقد وطَّ وجعلناھا لكم قرارًا تستقرُّ

 ) 5(ومھادًا تمتھدونھا ، وفراشًا تفترشونھا 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  153: فيما سلف ص )) الخسارة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 2(

 . 373:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 3(

 .، والصواب من المخطوطة )) ولقد وطنا لكم أيھا الناس : (( في المطبوعة ) 4(

 . 263:  11فيما سلف )) مكن (( انظر تفسير ) 5(

 

قليلا ما (، تعيشون بھا أيام حياتكم ، من مطاعم ومشارب ، نعمة مني عليكم ، وإحسانًا مني إليكم ) ا معايشوجعلنا لكم فيھ(

 .وأنتم قليل شكركم على ھذه النعم التي أنعمتھا عليكم لعبادتكم غيري ، واتخاذكم إلھًا سواي: ، يقول ) تشكرون

* * * 

 " .معيشة " جمع : والمعايش 

* * * 

 .ة في قراءتھاواختلفت القرأ

 .بغير ھمز) مَعَايِشَ : (فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار 

* * * 

 .بالھمز" مَعَائِشَ : " وقرأه عبد الرحمن الأعرج 

* * * 

، " عشتَ تعيش" من قول القائل " مفاعل " بغير ھمز ، لأنھا ) مَعَايِشَ : (والصواب من القراءة في ذلك عندنا : قال أبو جعفر 

، متحركة الياء ، نقلت حركة الياء منھا إلى " مَعْيشة " ، " مَفْعلة " ئدة ، والياء في الحكم متحركة ، لأن واحدھا فالميم فيھا زا
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وكذلك تفعل العرب بالياء والواو إذا سكن . فلما جُمعت ، رُدّت حركتھا إليھا لسكون ما قبلھا وتحركھا. في واحدھا " العين " 

، وذلك مخالف لما جاء من الجمع على " مفاعل " ما وصفنا من الجمع الذي يأتي على مثال ما قبلھما وتحركتا ، في نظائر 

: " فإن ما جاء من الجمع على ھذا المثال ، فالعرب تھمزه ، كقولھم . التي تكون الياء فيھا زائدة ليست بأصل" فعائل " مثال 

مدنت : " من قولھم " فعيلة " ، " المدينة " ، و " مدينة  "جمع " مدائن " لأن ) 1(ونظائرھما ، " صحائف " و " ھذه مدائن 

، فالياء في " صحفت الصحيفة : " من قولك " فعيلة " ، " الصحيفة " ، و " صحيفة " جمع " صحائف " ، وكذلك ، " المدينة 

في واحدھا  ھا كانتواحدھا زائدة ساكنة ، فإذا جمعت ھمزت ، لخلافھا في الجمع الياء التي كانت في واحدھا ، وذلك أن

 ساكنة،

__________ 
 .والسياق ما أثبت )) ونظائر : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 

رْنَاكُمْ ثُمَّ قلُْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ لَمْ  اجِدِينَ  وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ  ) 11(يَكُنْ مِنَ السَّ

، كان الفصيح ترك " مفاعل " ، وجمعت على " دان يدين : " من " مَفْعلة " " مدينة " ولو جعلت . ي في الجمع متحركةوھ

في ذوات الياء والواو وإن كان الفصيح من كلامھا ترك الھمز " مفعلة " وربما ھمزت العرب جمع . وتحريك الياء. الھمز فيھا

، " مَسِيل الماء : " فتقول " بفعيل " " مَفْعلا " ، كما تشبه " فعيلة " منھم جمعھا بجمع  تشبيھًا" مفاعل " إذا جاءت على . فيھا

" وھو " بعير " ، في الجمع ، تشبيھًا منھم لھا بجمع " ھي أمسلة : " ، فتقول " فعيل " ، ثم تجمعھا جمع " سال يسيل : " من 

" وھو " بعير : " تشبيھًا له بجمع " مُصْران " ، " مَفْعل " ھو و" المصير " وكذلك يجمع " . أبعرة " ، إذ تجمعه " فعيل 

وذلك ليس بالفصيح في كلامھا ، وأولى ما قرئ به " . معايش " وعلى ھذا ھمز الأعرج ) 1(، " بُعْران " ، إذ تجمعه " فعيل 

ھا  .كتاب الله من الألسن أفصحھا وأعرفھا ، دون أنكرھا وأشذِّ

* * * 

رْنَاكُمْ ثُمَّ قلُْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلِا إبِْليِسَ لمَْ يَكُ { : ه القول في تأويل قول اجِدِينَ وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ نْ مِنَ السَّ
)11 ({ 

 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر 

خلقًا مخلوقًا ومثالا . ، في أرحام النساء) ثم صورناكم(آدم ، أيھا الناس ، في ظھر ) ولقد خلقناكم: (تأويل ذلك : فقال بعضھم 

 .ممثلا في صورة آدم

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 374،  373:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

: عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ،  - 14338

 .، فذريّته" صورناكم " ، يعني آدم وأما ) خلقناكم: (، قوله ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم(
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: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14339

 .، فذرية آدم من بعده" صورناكم " وأمّا . ، فآدم" لقناكم خ" أمّا : الآية ، قال ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم(

، ) ثم صورناكم(آدم : ، يعني ) ولقد خلقناكم: (حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع  - 14340

 .في الأرحام: يعني 

ال ، أخبرنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد ق - 14341

رناكم في بطون أمھاتكم: ، يقول ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (بن أنس في قوله   .خلقناكم خلق آدم ، ثم صَوَّ

ولقد خلقناكم ثم : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14342

 .خلقنا آدم ، ثم صورنا الذرية في الأرحام: يقول ، ) صورناكم

: ، قال ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14343

امًا ، ثم كسا العظام علقة ، ثم مضغة ، ثم عظ: ، في بطون أمھاتكم خلقًا من بعد خلق " ثم صورناكم " خلق الله آدم من طين 

 )1. (لحمًا ، ثم أنشأناه خلقًا آخر

خلق الله آدم ، ثم صوّر ذريته : معمر ، عن قتادة قال  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن -  14344

 .من بعده

__________ 
: اد يدور في التفسير دورانًا ، ولكنه جاء ھنا في المخطوطة والمطبوعة ، مضى مرارًا ، وھذا إسن)) بشر بن معاذ العقدي ((  - 14343: الأثر ) 1(

 .لا شك في ذلك . ، وھو خطأ )) بشر بن آدم (( 

 

، ) خلقناكم ثم صورناكم: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمر بن ھارون ، عن نصر بن مُشارس ، عن الضحاك  - 14345

 )1. (ذريته: قال 

ولقد : (بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك ، قوله حدثت عن الحسين  - 14346

 .ذريته: ، يعني ) ثم صورناكم(، يعني آدم ) خلقناكم

* * * 

 .، في بطون أمھاتكم" ثم صورناكم " ، في أصلاب آبائكم " ولقد خلقناكم : " بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة  - 14347

 .خلقناكم في أصلاب الرجال ، وصوّرناكم في أرحام النساء

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، مثله -  14348

ولقد خلقناكم ثم : (ثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان قال ، سمعت الأعمش يقرأ حد - 14349

 .خلقناكم في أصلاب الرجال ، ثم صورناكم في أرحام النساء: ، قال ) صورناكم

* * * 

 .، يعني في ظھره) ثم صورناكم(، يعني آدم ) خلقناكم: (بل معنى ذلك : وقال آخرون 
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__________ 
 . 12389: ، متكلم فيه وجرح ، مضى برقم )) عمر بن ھارون بن يزيد البلخي ((  -  14345: الأثر ) 1(

 . 12389: مشھور بكنيته ، وكذلك مضى في الأثر رقم )) أبو مصلح الخراساني (( ، ھو )) نصر بن مشيرس (( أو )) نصر بن مشاري (( و 

 .والصواب ما أثبته )) مشاوس : (( خطوطة ، وفي الم)) مشاوش : (( وكان في المطبوعة 

 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله - 14350

 .في ظھر آدم: ، قال ) ثم صورناكم(آدم : ، قال ) ولقد خلقناكم(

ولقد خلقناكم ثم : (حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني المثنى قال ،  -  14351

 .، في ظھر آدم) صورناكم

ولقد خلقناكم ثم : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  - 14352

 .صورناكم في ظھر آدم: ، قال ) صورناكم

ولقد خلقناكم : (ثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، سمعت مجاھدًا في قوله حد - 14353

 .في ظھر آدم ، لما تصيرون إليه من الثواب في الآخرة: ، قال ) ثم صورناكم

* * * 

 .فيھا، " ثم صورناكم " ، في بطون أمھاتكم " ولقد خلقناكم : " معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) خلقناكم ثم صورناكم: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عمن ذكره قال  -  14354

 .خلق الله الإنسان في الرحم ، ثم صوّره ، فشقَّ سمعه وبصره وأصابعه: قال 

* * * 

، بتصويرنا ) ثم صورناكم(، ولقد خلقنا آدم ) ولقد خلقناكم: (تأويله : ل وأولى الأقوال بالصواب قول من قا: قال أبو جعفر 

وكما قال جل ثناؤه ) 1(فيما مضى من خطاب العرب الرجلَ بالأفعال تضيفھا إليه ، والمعنيُّ في ذلك سلفه ،  آدم، كما قد بينا

ةٍ وَإذِْ أخََذْنَا : ( لمن بين أظھر المؤمنين من اليھود على عھد رسول الله  ورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقوَُّ ، ) مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ

ه إلى الحيّ الموجود ، والمراد به السلف المعدوم ، فكذلك ذلك في ]. 63: سورة البقرة [ وما أشبه ذلك من الخطاب الموجَّ

رناهولقد خلقنا أباكم آد: ، معناه ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (قوله  .م ثم صوَّ

، ومعلوم أن الله ) ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: (وإنما قلنا ھذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، لأن الذي يتلو ذلك قوله 

ر ذريته في بطون أمھاتھم ، بل قبل أن يخلقُ أمھاتھم  .تبارك وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم ، قبل أن يصوِّ

، لا يكون " قمت ثم قعدت : " وذلك كقول القائل ) 2(ي كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدھا عما قبلھا ، ف" ثم " و 

ولو كان العطف في . وكذلك ذلك في جميع الكلام) 3(إلا بعد القيام ، " قمت : " على قوله " ثم " إذ عطف به بـ " القعود " 

" ، فجائز أن يكون " قمت وقعدت : " ھا قد كان قبل الذي قبلھا ، وذلك كقول القائل ذلك بالواو ، جاز أن يكون الذي بعد

، لأن الواو تدخل في الكلام إذا كانت عطفًا ، لتوجب للذي بعدھا من المعنى ما " القيام " في ھذا الكلام قد كان قبل " القعود 

 وقت واحد أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقتين ، أيھما وجب للذي قبلھا ، من غير دلالة منھا بنفسھا على أن ذلك كان في
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__________ 
، ومواضع أخرى بعد ذلك في فھرس مباحث العربية والنحو  165،  164: ثم ص  39،  38:  2انظر ھذا من خطاب العرب فيما سلف ) 1(

 .وغيرھا 

 . 233: فيما سلف ص )) ثم (( انظر القول في ) 2(

 .، والصواب ما في المطبوعة ) كذا ( جملة في المخطوطة تكرار ، ووضع الناسخ في الھامش كان في ھذه ال) 3(

 

 .، لا يصح تأويله إلا على ما ذكرنا) ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (فلما وصفنا قلنا إنّ قوله . المتقدم وأيھما المتأخر

 : في ضرورة شعره ، كما قال بعضھم " الواو " في موضع " ثم " فإن ظن ظانّ أن العربَ ، إذ كانت ربما نطقت بـ 

ا... مَنْ خَيْرُھَا: سَألَْتُ رَبِيعَةَ   )1(? لمَِهْ : فَقَالَتْ ? أبًَا ثُمَّ أمًُّ

ا ، فإن ذلك جائز أن يكون نظيره فإن ذلك بخلاف ما ظن : بمعنى  وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات . أبًا وأمًّ

 .وجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتھا ، وله في الأفصح الأشھر معنى مفھومٌ ووجه معروفالعرب ، وغير جائز ت

* * * 

ه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب ذلك إلى أنه من المؤخر الذي معناه التقديم ، وزعم أن معنى ذلك  ولقد : وقد وجَّ

في الكلام وھي " ثم " جائز في كلام العرب ، لأنھا لا تدخل  وذلك غير. خلقناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، ثم صورناكم

مونھا في الكلام ،  إذا كان فيه دليل على أن معناھا التأخير ، ) 2(مرادٌ بھا التقديم على ما قبلھا من الخبر ، وإن كانوا قد يقدِّ

، فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان " د عمرو قام عبد الله ثم قع: " ، فأما إذا قيل " قام ثم عبد الله عمرو : " وذلك كقولھم 

، ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا: (إلا بعد قيام عبد الله ، إذا كان الخبر صدقًا ، فقول الله تبارك وتعالى 

ةَ بالسجود لآدم كان إلا بعد الخلق ، في أنه غير جائز أن يكون أمرُ الله الملائك" قام عبد الله ثم قعد عمرو : " نظير قول القائل 

 .والتصوير ، لما وصفنا قبل

* * * 

__________ 
 .لم أعرف قائله ) 1(

، فلم استبن لقراءتھا وجھًا أرضاه ، فتركت ما في المطبوعة على حاله ، لأنه مستقيم )) وإن كان يعبر فنرنھا في الكلام : (( في المخطوطة ) 2(

 .المعنى إن شاء الله 

 

ا ، ونفخنا فيه من روحنا ، قلنا  فلما صوّرنا: ، فإنه يقول جل ثناؤه ) اسجدوا لآدم: (قوله للملائكة  وأما آدم وجعلناه خلقًا سويًّ

فسجد : ، يقول ) فسجدوا(، ابتلاء منا واختبارًا لھم بالأمر ، ليعلم الطائع منھم من العاصي ، " اسجدوا لآدم : " للملائكة 

 .فإنه لم يكن من الساجدين لآدم ، حين أمره الله مع مَنْ أمرَ من سائر الملائكة غيره بالسجود الملائكة ، إلا إبليس

* * * 

وقد بينا فيما مضى ، المعنى الذي من أجله امتحن جَلّ جلاله ملائكته بالسجود لآدم ، وأمْرَ إبليس وقصصه ، بما أغنى عن 

 )1. (إعادته في ھذا الموضع

* * * 
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__________ 
 . 512 -  501:  1انظر ما سلف ) 1(

 

 ) 12(قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُكَ قَالَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

 }) 12(خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ  قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَا تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُكَ قَالَ أنََا خَيْرٌ مِنْهُ { : القول في تأويل قوله 
قال الله : يقول . وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيله لإبليس ، إذ عصاه فلم يسجد لآدم إذ أمره بالسجود له: قال أبو جعفر 

: ، يقول " قال أنا خير منه " تسجد ، أن ) إذ أمرتك(، أن تدع السجود لآدم ) ألا تسجد(، أيّ شيء منعك ) ما منعك: (لإبليس 

 " .خلقتني من نار وخلقته من طين " أنا خير من آدم : قال إبليس 

* * * 

أخبرنا عن إبليس ، ألحقته الملامة على السجود ، أم على ترك السجود ؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك : فإن قال قائل 

؟ وإن كان النكير على السجود ، فذلك خلافُ ما جاء به التنزيل في ) أمرتكما منعك ألا تسجد إذ : (السجود ، فكيف قيل له 

 !سائر القرآن ، وخلاف ما يعرفه المسلمون

 .إن الملامة لم تلحق إبليس إلا على معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره بالسجود له: قيل 

ھل المعرفة بكلام العرب اختلافًا ، أبدأ بذكر ما قالوا ، ثم ، بين أ) ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك: (غير أن في تأويل قوله 

 .أذكر الذي ھو أولى ذلك بالصواب 

 )1: (ھا ھنا زائدة ، كما قال الشاعر " لا " ما منعك أن تسجد و : معنى ذلك : فقال بعض نحويي البصرة 

 )2(لا يَمْنَعُ الجُوعَ قَاتِلهْ  نَعَمْ ، مِنْ فَتًى... أبَى جُودُهُ لا البُخْلَ ، وَاسْتَعْجَلَتْ بِهِ 

وزعم يونس أن أبا : قال . زائدةً حشوًا ھا ھنا ، وصلوا بھا الكلام" لا " ، وجعلوا " أبى جوده البخل : " فسرته العرب : وقال 

مضافة ، لأن " لا " التي ھي للبخل ، ويجعل " لا " أبى جوده : مضافة إليه ، أراد " لا " ، ويجعل " البخل " عمرو كان يجر 

 .كان ھذا جودًا منه" لا : " فقال " امنع الحق ولا تعط المسكين : " قد تكون للجود والبخل ، لأنه لو قال له " لا " 

* * * 

" لا " وقال بعض نحويي الكوفة نحو القول الذي ذكرناه عن البصريين في معناه وتأويله ، غير أنه زعم أن العلة في دخول 

، فإن العرب ربما أعادوا في ) لم يكن من الساجدين: (، أن في أول الكلام جحدا يعني بذلك قوله ) تسجدأن لا : (في قوله 

 )3: (وذلك كقولھم : قال . الكلام الذي فيه جحد ، الجحدَ ، كالاستيثاق والتوكيد له 

__________ 
 .لا يعرف قائله ) 1(

، )) لا يمنع الجوع : (( ، وكان في المخطوطة والمطبوعة  217، شرح شواھد المغنى  231،  228:  2، أمالي ابن الشجري ) نعم ( اللسان ) 2(

 )) .لا يمنع الجود : (( وأما في المراجع الأخرى فروايته . كما أثبته ، وكذلك ورد عن الفارسي في اللسان 

 .لم يعرف قائله ) 3(

 

ؤُ ... مَا إنْ رَأيَْنَا مِثْلَھُنَّ لمَِعْشَرٍ   )1(وسِ ، فَوَالجٌِ وَفُيُولُ سُودِ الرُّ

 .، فجمعھما للتوكيد" إن " جحدًا ، وھو قوله " ما " فأعاد على الجحد الذي ھو 
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* * * 

، وإنما تأويل " القول " ھاھنا بمعنى " المنع " ولكن ) 2(، بحشو في ھذا الموضع ولا صلة ، " لا " ليست : وقال آخر منھم 

، لا في " القول " بمعنى " المنع " ، إذ كان " أن " أمرتك بالسجود ولكن دخل في الكلام مَنْ قال لك لا تسجد إذ : الكلام 

حلفت "، و " ناديت أن لا تقم : " لفظه، كما يُفعل ذلك في سائر الكلام الذي يضارع القول ، وھو له في اللفظ مخالف ، كقولھم 

كلمة : بمعنى ) 3(، " أبى جوده لا البخل : " من روى " ل البخ" خفض : وقال . ، وما أشبه ذلك من الكلام" أن لا تجلس 

 .كلمة البخل: ھي كلمة البخل ، فكأنه قال " لا " البخل ، لأن 

* * * 

والممنوع مضطّر به إلى خلاف ما منع منه ، كالممنوع : قال . ، الحول بين المرء وما يريده" المنع " معنى : وقال بعضھم 

مضطر من الفعل إلى ما كان خلافًا للقيام ، إذ كان المختار للفعل ھو الذي له السبيل إليه وإلى  من القيام وھو يريده ، فھو

ما منعك ألا : (ذلك ، فخوطب إبليس بالمنع فقيل له " المنع " فلما كانت صفة : قال . خلافه ، فيوثر أحدھما على الآخر فيفعله 

 لى أن لا تسجد ؟أيّ شيء اضطرك إ: ، كان معناه كأنه قيل له ) تسجد

* * * 

 : إن في الكلام محذوفًا قد كفى دليلُ الظاھر منه ، وھو أن معناه : والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

__________ 
، جمع ) الفيول (( و . للفحلة  ، وھو جمل ذو سنامين كان يجلب من السند)) فالج (( جمع )) الفوالج (( و  374،  176:  1معاني القرآن للفراء ) 1(

 )) .فيل (( 

 .الزيادة ، كما سلف ، انظر فھارس المصطلحات )) : الصلة ) (( 2(

 .، فغير ما في المخطوطة ، وأفسد الكلام إفسادًا )) أبي جود لا البخل : وقال بعض من روى : (( في المطبوعة ) 3(

 

إلا إبليس لم يكن من : (، استغناء بمعرفة السامعين قوله " أحوجك  "فأحوجك أن لا تسجد فترك ذكر ما منعك من السجود 

" أحوجك " ما كان عاملا فيه قبل " أن " ، في ) ما منعك: (ثم عمل قوله ) 1. (، أن ذلك معنى الكلام ، من ذكره) الساجدين

 .لو ظھر ، إذ كان قد ناب عنه

دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى  وإنما قلنا إن ھذا القول أولى بالصواب ، لما قد مضى من

 .في الكلام حشو لا معنى لھا" لا : " له ، وأن لكل كلمة معنًى صحيحًا ، فتبين بذلك فسادُ قول من قال 

كان قد يكون قولا وفعلا  وإن" المنعَ " فإن " أن " مع " لا " ، فلذلك دخلت " القول " ھھنا " المنع " معنى : وأما قول من قال 

، في الأمر بترك الشيء ، لأن المأمور بترك الفعل إذا كان قادرًا على فعله " المنع " فليس المعروف في الناس استعمالُ 

،  وذلك أن المنع من الفعل حَوْلٌ بينه وبينه. ، وھو ممنوع من فعله ، إلا على استكراه للكلام " فعله : " وتركه ففعله ، لا يقال 

فغير جائز أن يكون وھو مَحُولٌ بينه وبينه فاعلا له ، لأنه إن جاز ذلك ، وجب أن يكون مَحُولا بينه وبينه لا محولا وممنوعًا 

 )2. (لا ممنوعًا

وبعدُ ، فإن إبليس لم يأتمر لأمر الله تعالى ذكره بالسجود لآدم كبرًا ، فكيف كان يأتمر لغيره في ترك أمر الله وطاعته بترك 

: لا تسجد لآدم إذ أمرتك بالسجود له ؟ ولكن معناه إن شاء الله ما قلت : أي شيء قال لك : " السجود لآدم ، فيجوز أن يقال له 

 .، على ما بيَّنت" فاضطرك إلى أن لا تسجد له : فأخرجك ، أو : ما منعك من السجود له فأحوجك ، أو " 
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* * * 

ما الذي : ، فإنه خبرٌ من الله جل ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله ) ر وخلقته من طينأنا خير منه خلقتني من نا: (وأما قوله 

 منعه من السجود لآدم ، 

__________ 
 )) .من ذكره ... استغناء بمعرفة السامعين : (( السياق ) 1(

 .، وھو تناقض )) محول بينه وبينه ، وغير محول وممنوع ، وغير ممنوع (( يعني أنه يجمع الصفتين معًا ) 2(

 

فأحوجه إلى أن لا يسجد له ، واضطره إلى خلافه أمرَه به ، وتركه طاعته أنّ المانعَ كان له من السجود ، والداعيَ له إلى 

وأقوى منه قوة ، وأفضل منه فضلا لفضل الجنس الذي منه خلق ، وھو ) 1(أنه أشد منه أيْدًا ، : خلافه أمر ربه في ذلك 

إذ كان معلومًا أن من . فجھل عدوّ الله وجه الحق ، وأخطأ سبيل الصواب. وھو الطين ) 2(ي خلق منه آدم ، النارُ، على الذ

ا ، والذي في جوھرھا من ذلك ھو الذي حملَ الخبيث بعد الشقاء الذي  جوھر النار الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوًّ

وكان . ر عن السجود لآدم ، والاستخفاف بأمر ربه ، فأورثه العطبَ والھلاكَ سبق له من الله في الكتاب السابق ، على الاستكبا

كان الداعي ) 3(معلومًا أن من جوھر الطين الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبُّت ، وذلك الذي ھو في جوھره من ذلك ، 

. من خطيئته ، ومسألته ربَّه العفوَ عنه والمغفرة لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق ، إلى التوبة 

القياسَ الخطأ ، وھو ھذا الذي ذكرنا من خطأ : ، يعنيان بذلك " أول مَنْ قاسَ إبليس : " ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان 

ه ، ونفخه فيه من روحه ، من خلقه إياه بيد: قوله ، وبعده من إصابة الحق ، في الفضل الذي خص الله به آدم على سائر خلقه 

فضرب عن ذلك كلِّه الجاھلُ صفحًا ، . وإسجاده له الملائكة ، وتعليمه أسماء كلِّ شيء ، مع سائر ما خصه به من كرامته 

وھو في ذلك أيضًا له غير كفء ، لو لم يكن لآدم من الله جل ) 4!! (وقصد إلى الاحتجاج بأنه خُلق من نار وخلق آدم من طين

 مة شيء غيره ، فكيف والذي خصّ به من كرامته يكثر تعداده ، ويملّ إحصاؤه ؟ذكره تكر

أوّل من قاس إبليس، : حدثني عمرو بن مالك قال ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن ھشام ، عن ابن سيرين قال  -  14355

 )5. (وما عُبِدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس

الحسين قال ، حدثنا محمد بن كثير ، عن ابن شوذب ، عن مطر الورّاق ، عن الحسن  حدثنا القاسم قال ، حدثنا -  14356

 .قاس إبليس وھو أول من قاس: ، قال ) خلقتني من نار وخلقته من طين: (قوله 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

سعيد قال ، حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك عن ابن حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عثمان بن  -  14357

، " اسجدوا لآدم : " لما خلق الله آدم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة ، دون الملائكة الذين في السموات : عباس قال 

لا أسجد له ، وأنا خير منه ، : " ، فقال  فسجدوا كلھم أجمعون إلا إبليس استكبر ، لما كان حدَّث نفسه ، من كبره واغتراره

ا ، وأقوى خلقًا ، خلقتني من نار وخلقته من طين  .إنّ النار أقوى من الطين: يقول ! " وأكبر سنًّ
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: ، قال) خلقتني من نار: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد قوله  - 14358

 .من ماءثم جعل ذريته 

* * * 

__________ 
 .، القوة )) الأيد (( ، والصواب من المخطوطة ، و )) أشد منه يدا : (( في المطبوعة ) 1(

 .، والمخطوطة سقط منھا حرف الجر المتعلق بفضل الجنس ، والصواب ما أبُت )) من (( ، زاد )) من الذي خلق منه آدم : (( في المطبوعة ) 2(

في (( ، وصوابھا )) وذلك الذي ھو من جوھره من ذلك : (( ، وفي المخطوطة )) ھو (( حذف ... )) وذلك الذي في جوھره ( : (في المطبوعة ) 3(

 .، وإنما ھو خطأ من الناسخ )) جوھره 

 .، واليد ما في المخطوطة )) بأنه خلقه من نار : (( في المطبوعة ) 4(

منكر الحديث عن الثقات ، : (( قال ابن عدي . ، أبو عثمان البصري ، شيخ الطبري )) لغبري عمرو بن مالك الراسبي ا((  - 14355: الأثر ) 5(

 . 259/  1/ 3مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم )) . ترك أبي التحديث عنه : (( ، وقال ابن أبي حاتم )) ويسرق الحديث 

 . 7831،  4894: قم ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى بر)) يحيى بن سليم الطائفي (( و 

 

اغِرِينَ  رَ فِيھَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ  ) 13(قَالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَْ تَتَكَبَّ

ما منعك من السجود ؟ : وذلك أن الله تعالى ذكره قال له . وھذا الذي قاله عدوّ الله ليس لما سأله عنه بجواب: قال أبو جعفر 

ولكنه ابتدأ خبرًا عن نفسه ، فيه دليل على ) 1(أن الذي منعه من السجود أنه خُلقَِ من نار وخلق آدم من طين ، فلم يجب ب

 )أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين: (موضع الجواب فقال 

* * * 

رَ فِ { : القول في تأويل قوله  اغِرِينَ قَالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَْ تَتَكَبَّ كَ مِنَ الصَّ  }) 13(يھَا فَاخْرُجْ إنَِّ
 ).فاھبط منھا: (قال الله لإبليس عند ذلك : يعني بذلك جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

نا معنى   )2. (فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته" الھبوط " وقد بيَّ

* * * 

: ، يقول " فما يكون لك " من الجنة : ، يعني " اھبط منھا : " له فقال الله : ، يقول تعالى ذكره ) فما يكون لك أن تتكبر فيھا(

 .فليس لك أن تستكبر في الجنة عن طاعتي وأمري

* * * 

فاھبط من الجنة ، : إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذھبتَ ، وإنما معنى ذلك : ھل لأحد أن يتكبر في الجنة ؟ قيل : فإن قال قائل 

 .أمر الله ، فأما غيرھا ، فإنه قد يسكنھا المستكبر عن أمر الله ، والمستكين لطاعتهفإنه لا يسكن الجنة متكبر عن 

* * * 

__________ 
 .، والجيد في المخطوطة )) أنه خلقه من نار : (( في المطبوعة ) 1(

 . 239،  132:  2/ 548،  534:  1فيما سلف )) الھبوط (( انظر تفسير ) 2(

 

 ) 15(قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) 14(مِ يُبْعَثُونَ قَالَ أنَْظِرْنِي إلِىَ يَوْ 
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غَار والذلّ والمَھانة: ، يقول ) فاخرج إنك من الصاغرين: (وقوله   .فاخرج من الجنة ، إنك من الذين قد نالھم من الله الصَّ

* * * 

 )1" . (صغُرَ يَصْغُرُ صَغارًا وصَغارَة  : "، وقد قيل " صَغِرَ يَصْغَرُ صَغَرًا وصَغارًا وصُغْرَانًا : " يقال منه 

* * * 

 )2. (وبنحو ذلك قال السدي

، " الصغار " ، و ) فاخرج إنك من الصاغرين: (حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14359

 .ھو الذل

* * * 

كَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) 14(ثُونَ قَالَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَ { : القول في تأويل قوله   }) 15(قَالَ إنَِّ
وذلك أنه . سأل ربه ما قد علم أنه لا سبيل لأحد من خلق الله إليه . وھذه أيضًا جَھْلة أخرى من جَھَلاته الخبيثة: قال أبو جعفر 

ظِرة ، كان قد أعطي الخلودَ وبقاءً لا ولو أعطي ما سأل من النَّ . سأل النَّظِرة إلى قيام الساعة ، وذلك ھو يوم يبعث فيه الخلق

 37: سورة الحجر ) [إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ : ( فقال جل ثناؤه له . فناء معه ، وذلك أنه لا موت بعد البعث

والموت والفناء ، لأنه لا شيء يبقى فلا  ، وذلك إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الھلاك]  81،  80: سورة ص /  38 -

 . يفنى ، غير ربِّنا الحيِّ الذي لا يموت

__________ 
 . 96: فيما سلف ص )) الصغار (( انظر تفسير ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) وبنحو الذي قلنا قال السدي : (( في المطبوعة ) 2(

 

 ].57: سورة العنكبوت /  35: سورة الأنبياء /  185: سورة آل عمران [، ) ةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَ : ( ذكره يقول الله تعالى 

* * * 

 )1. (أنظرته بحقي عليه أنظره به إنظارًا: " يقال منه . في كلام العرب ، التأخير" الإنظار " و 

* * * 

في ھذا الموضع ، فقد أجابه إلى ما ) ك من المنظرينإن: (فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يبعثون : فإن قال قائل 

 سأل ؟

: إنك من المنظرين إلى الوقت الذي سألت أو : " ليس الأمر كذلك ، وإنما كان مجيبًا له إلى ما سأل لو كان قال له : قيل له 

إنك من : (وأما قوله . النظرة، أو ما أشبه ذلك ، مما يدل على إجابته إلى ما سأل من " إلى يوم البعث أو إلى يوم يبعثون 

فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلَِى يَوْمِ : ( ، فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بيَّن فيھا مدة إنظاره إياه إليھا ، وذلك قوله ) المنظرين

لأنه إذا أنظره يومًا ) 2(أنظره إليھا ، ، كم المدة التي ] 81،  80: سورة ص /  38،  37: سورة الحجر [، ) الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 

واحدًا أو أقل منه أو أكثر ، فقد دخل في عداد المنظرين ، وتمَّ فيه وعد الله الصادق ، ولكنه قد بيَّن قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه، 

 .فعلم بذلك الوقت الذي أنُظِر إليه

* * * 
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 .وبنحو ذلك كان السدي يقول

قَالَ رَبِّ فَأنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ : ( قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  حدثني موسى بن ھارون - 14360

، فلم ينظره ] 81،  80: سورة ص /  38 -  36: سورة الحجر ) [إلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ . قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . يُبْعَثُونَ 

 ره إلى يوم الوقت المعلوم ، إلى يوم البعث ، ولكن أنظ

__________ 
 . 267:  11/ 577:  6/  264:  3/ 468،  467:  2فيما سلف )) الإنظار (( انظر تفسير ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) على المدة : (( في المطبوعة ) 2(

 

 ) 16(قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لَأقَْعُدَنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 

 )1. (في الصور النفخة الأولى ، فصعق مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض ، فماتوھو يوم ينفخ 

* * * 

إلى يوم " ، أي أخّرني وأجّلني ، وأنسئْ في أجلي ، ولا تمتني " أنظرني : " قال إبليس لربه : فتأويل الكلام : قال أبو جعفر 

، إلى يوم ينفخ في الصور ، فيصعق من في ) إنك من المنظرين: (ال تعالى ذكره فق. إلى يوم يبعث الخلق: ، يقول " يبعثون 

 .السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله

* * * 

 ؟" إنك منھم : " فھل أحَدٌ مُنْظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليس ، فيقال له : فإن قال قائل 

ولذلك . م ، ممن تقوم عليه الساعة ، فھم من المنظرين بآجالھم إليه نعم ، مَنْ لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليو: قيل 

 .إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم: ، بمعنى ) إنك من المنظرين: (قيل لإبليس 

* * * 

 }) 16(قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لأقَْعُدَنَّ لَھُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقيِمَ { : القول في تأويل قوله 
  -: فبما أضللتني ، كما : ، يقول ) فبما أغويتني: (قال إبليس لربه : يقول جل ثناؤه : أبو جعفر قال 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 14361

 .أضللتني: ، يقول ) فبما أغويتني(

 .فبما أضللتني: ، قال ) فبما أغويتني: (قوله  ال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد فيحدثني يونس ق -  14362

__________ 
، وھو خطأ )) يونس بن ھارون : (( ، مضى مرارًا ، وكان في المخطوطة والمطبوعة )) موسى بن ھارون الھمداني ((  -  14360: الأثر ) 1(

 .محض ، فھذا إسناد دائر في التفسير 

 ** * 

، وذلك إذا فقد اللبن " غَوِيَ الفصيل يَغوَى غَوًى : " ، بما أھلكتني ، من قولھم ) فبما أغويتني: (وكان بعضھم يتأول قوله 

 )1: (فمات ، من قول الشاعر 

فَةُ الأثَْنَاءِ لَيْسَ فَصِيلھَُا ا وَلا مَيِّتٍ غَوَى ... مُعَطَّ  )2(بِرَازِئِھَا دَرًّ

* * * 
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ا له: في كلام العرب وأصل الإغواء   )3. (تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسّنه عنده ، غارًّ

 )4. (أصبح مريضًا: ، أي " أصبح فلان غاويًا : " وقد حكي عن بعض قبائل طيئ ، أنھا تقول 

* * * 

: " ستقيم ، كما يقال فبإغوائك إياي ، لأقعدن لھم صراطك الم: وكان بعضھم يتأوّل ذلك أنه بمعنى القسم ، كأن معناه عنده 

 " .با لأفعلن كذا 

* * * 

 .فبأنك أغويتني لأقعدن لھم صراطك المستقيم: فلأنك أغويتني أو : وكان بعضھم يتأول ذلك بمعنى المجازاة ، كأن معناه عنده 

* * * 

__________ 
:  3، والأغاني  380: ، وفي الوحشيات رقم  713: لشعراء كما في الشعر وا)) عامر بن المجنون (( ، واسمه )) مدرج الريح الجرمي (( ھو ) 1(

 .، صوابه ما أثبت )) عامر المجنون ((  1047: ، وجاء في المعاني الكبير  115

قال التبريزي في . يصف قوسًا ) . غوى ( ، اللسان  54:  2، تھذيب إصلاح المنطق  180،  41:  7، المخصص  1047: المعاني الكبير ) 2(

ليس فصيل ھذه القوس يشرب إذا فقد : يقول . أخذ منھا شيئًا : أي )) رزائھا (( ، السھم ، و )) فصيلھا (( و . ، أطرفھا المتلئبة )) أثناؤھا (( : شرحه 

 .اللبن 

 . 416:  5فيما سلف )) الإغواء (( و )) الغي (( انظر تفسير ) 3(

 .ھا فيما علمت ھذا النص ينبغي إثباته في كتب اللغة ، فلم يذكر في) 4(

 

من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسبابَ ذلك ) 1(وفي ھذا بيان واضح على فساد ما يقول القدرية ، : قال أبو جعفر 

وذلك أنّ ذلك لو كان . وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان ، ھو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر ) 2(إليه ، 

، "الإصلاح" ھو سبب " الإغواء " بب ، إذ كان س" فبما أصلحتني " ، ) فبما أغويتني: (ن الخبيث قد قال بقوله لكا: كما قالوا 

وكان في إخباره عن الإغواء إخبارٌ عن الإصلاح ، ولكن لما كان سبباھما مختلفين ، وكان السبب الذي به غوَى وھلك من 

 . )فبما أغويتني: (أضاف ذلك إليه فقال . عند الله

* * * 

  - : وكذلك قال محمد بن كعب القرظي ، فيما 

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال ، حدثنا زيد بن الحباب قال ، حدثنا أبو مودود ، سمعت محمد بن  - 14363

 !قاتل الله القدريّة ، لإبليس أعلمُ با منھم : كعب القرظي يقول 

* * * 

طريقك القويم ، : ، يعني " صراطك المستقيم " لأجلسن لبني آدم : ، فإنه يقول ) المستقيملأقعدن لھم صراطك : (وأما قوله 

ن بني آدم عن عبادتك وطاعتك ، ولأغوينھم كما : وإنما معنى الكلام ) 3. (وذلك دين الله الحق ، وھو الإسلام وشرائعه لأصدَّ

 .أغويتني ، ولأضلنھم كما أضللتني

 )4( -: ي الفاكه وذلك كما روي عن سبرة بن أب
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__________ 
، وانظر فھارس المصطلحات )) أھل الإثبات (( ھم نفاة القدر الكافرون به ، وأما المؤمنون بالقدر ، وھم أھل الحق ، فيقال لھم )) القدرية ) (( 1(

 .والفرق فيما سلف 

 .، وھو مقالة المعتزلة وأشباھھم 92:  12/،  340:  11/ 3: عليق ، ت 162:  1، رد الأسباب إليه ، وانظر بيان ذلك فيما سلف )) التفويض ) (( 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  282: ، فيما سلف ص )) الصراط المستقيم (( انظر تفسير ) 3(

 :  2: ، تعليق  335انظر التعليق التالي ص . ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب )) سبرة بن الفاكه : (( في المطبوعة ) 4(

 

: فقعد له بطريق الإسلام فقال ) 1(بأطْرِقَةٍ ،  إن الشيطان قعد لابن آدم: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول  -  14364

أتھاجر وتذر أرضك وسماءك ، وإنما مثل : ثم قعد له بطريق الھجرة فقال . أتسلم وتذرُ دينك ودين آبائك ؟ فعصاه فأسلم

أتقاتل فتقتل ، : ثم قعد له بطريق الجھاد ، وھو جَھْدُ النفس والمال ، فقال . فعصاه وھاجر) 2(وَل ؟ المھاجر كالفرس في الطِّ 

 )3. (فعصاه فجاھد: فتنكح المرأة ، ويقسم المال ؟ قال 

* * * 

  -: وروي عن عون بن عبد الله في ذلك ما 

: الله بن بكير ، عن محمد بن سوقة ، عن عون بن عبد الله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حَبّويه أبو يزيد ، عن عبد  - 14365

 )4. (طريق مكة: ، قال ) لأقعدن لھم صراطك المستقيم(

* * * 

__________ 
بضم )) ( أطرق (( ، ويجمع أيضًا على )) طريق (( ، وھو جمعه مع تذكير )) أرغفة (( و )) رغيف (( ، مثل )) طريق (( جمع )) أطرقة ) (( 1(

 .وبھذه الأخيرة ضبط في أكثر الكتب )) . أيمن (( ، و )) يمين (( إذا أنثتھا ، نحو )) طريق (( ، وھو جمع  )الراء 

وھو الحبل الطويل ، يشد أحد طرفيه في وتد أو في غيره ، والآخر في يد الفرس ، فيدور فيه ويرعى ، ) : بكسر الطاء وفتح الواو )) ( الطول ) (( 2(

 .أن الھجرة تحبسه عن التصرف والضرب في الأرض ، والعودة إلى أرضه وسمائه ، والھجرة أمرھا شديد كما تعلم : عني بذلك وي. ولا يذھب لوجھه 

، صحابي )) سبرة بن أبي الفاكھة (( ، و )) سبرة بن أبي الفاكھة (( و . ھذا خبر رواه الأئمة ، ذكره أبو جعفر بغير إسناده  - 14364: الأثر ) 3(

 . 295/  1/ 2، وابن أبي حاتم  188/  2/ 2، والإصابة ، في اسمه والكبير للبخاري  260:  2مترجم في التھذيب ، وأسد الغابة . ة نزل الكوف

، وابن الأثير في أسد  189،  188/  2/ 2، والبخاري في التاريخ  22،  21:  6، والنسائي  483:  3وھذا الخبر ، رواه أحمد في مسنده مطولا 

: (( ، ثم قال )) له حديث عند النسائي ، بإسناد حسن ، إلا أن في إسناده اختلافًا : (( ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته  260:  2الغابة 

 )) .وصححه ابن حبان 

 .، تغير بلا دليل )) ة أبو يزيد حيو: (( ھكذا في المخطوطة ، ولكنه غير منقوط ، وكان في المطبوعة )) حبويه أبو يزيد ((  -  14365: الأثر ) 4(

. ، روى عن نافع بن عمر الجمحي ، وعمرو بن أبي قيس ، ونعيم بن ميسرة )) إسحاق بن إسماعيل الرازي : (( ، أبو يزيد ، ھو )) حبويه (( و 

مترجم )) . أرجو أن يكون صدوقًا : ((  قال يحيى بن معين. روى عنه محمد بن سعيد الأصفھاني ، وعثمان وأبو بكر ابنا شيبة ، وإبراھيم بن موسى 

 .بالباء المشددة بعد الحاء )) حبويه (( ،  43: ، وعبد الغني بن سعيد في المؤتلف والمختلف  212/  1/ 1في الجرح والتعديل 

 . 14550: وسيأتي أيضًا في الإسناد رقم 

. ، وھو ليس بقوي ، وإن كان من أھل الصدق ، وذكر له ابن عدي مناكير ) )محمد بن سوقة (( ، روى عن )) عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي (( و 

 . 26:  2، وميزان الاعتدال  16/  2/ 2مترجم في لسان الميزان ، وابن أبي حاتم 
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وإنما أخبر عدوّ الله أنه يقعد لھم صراط الله . والذي قاله عون ، وإن كان من صراط الله المستقيم ، فليس ھو الصراط كله

فالذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أشبهُ بظاھر التنزيل ، . المستقيم ، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء

 .وأولى بالتأويل ، لأن الخبيث لا يألو عباد الله الصدَّ عن كل ما كان لھم قربة إلى الله

* * * 

 .، في ھذا الموضع" يم المستق" وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل في معنى 

 : ذكر من قال ذلك * 

صراطك : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14366

 .الحق: ، قال ) المستقيم

 .، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد -  14367

لأقعدنَّ لھم : (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، سمعت مجاھدًا يقول  - 14368

 .سبيل الحق ، فلأضلنَّھم إلا قليلا: ، قال ) صراطك المستقيم

* * * 

 .واختلف أھل العربية في ذلك: قال أبو جعفر 

ه مكة : " يقال  لأقعدن لھم على صراطك المستقيم ، كما: معناه : فقال بعض نحويي البصرة  ، أي إلى مكة ، وكما قال " توجَّ

 )1: (الشاعر 

مَاءِ يَصُوبُ ... كَأنَِّي إذْ أسَْعَى لأظْفَرَ طَائِرًا جْمِ مِنْ جَوِّ السَّ  )2(مَعَ النَّ

كُمْ أعََجِلْتُمْ أَ : ( ، وكما قال " الباء " لأظفر بطائر ، فألقى : بمعنى  أعجلتم عن : ، بمعنى ] 150: سورة الأعراف [، ) مْرَ رَبِّ

 .أمر ربكم

* * * 

وإلقاء الصفة من ھذا جائز ، : قال . لأقعدن لھم على طريقھم ، وفي طريقھم : وقال بعض نحويي الكوفة ، المعنى ، والله أعلم 

فاحتمل ما يحتمله ) 4(ن الطريق صفة في المعنى ، ، لأ" على وجه الطريق " و " قعدت لك وجهَ الطريق : " كما تقول ) 3(

 " .آتيك في غد " ، و " آتيك غدًا : " إذا قيل ) 5(، " العام " و " الليلة " و " اليوم " 

* * * 

: مقتضٍ مكانًا يقعد فيه ، فكما يقال " القعود " وھذا القول ھو أولى القولين في ذلك عندي بالصواب ، لأن : قال أبو جعفر 

 )6: (، كما قال الشاعر " في صراطك " ، و " قعدت على صراطك : " ، يقال " دت في مكانك قع"

عْلَبُ ... لَدْنٌ بِھَزِّ الْكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ  رِيقَ الثَّ  )7(فِيهِ ، كَمَا عَسَلَ الطَّ

__________ 
 .لم أعرف قائله ) 1(

 .لم أجد البيت في غير ھذا المكان ) 2(

 .انظر التعليق التالي )) . الظرف (( ھنا حرف الجر ، انظر فھارس المصطلحات فيما سلف ، ستأتي بعد قليل بمعنى )) الصفة ) (( 3(

 .، وكذلك يسميه الكوفيون )) الظرف (( ھنا ، ھي )) الصفة ) (( 4(
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:  1ولكني أثبت ما في معاني القرآن للفراء )) له في المعنى ما يحتم: (( ، وفي المخطوطة سقط ، كتب )) يحتمل ما يحتمله : (( في المطبوعة ) 5(

 .، فھذا نص كلامه  375

 .ھو ساعدة بن جؤية الھذلي ) 6(

، وغيرھا كثير من قصيدة طويلة ، وصف في آخرھا رمحه ، وھذا  474:  1، الخزانة  109،  16:  1، سيبويه  190:  1ديوان الھذليين ) 7(

أي في )) : فيه . (( وقوله . ، أي يضطرب )) يعسل (( و . ، أي تلذ الكف بھزه )) لذا (( ورواية الديوان . البيت في صفة رمح من الرماح الخطية 

شبه اھتزاز الرمح في يد الذي يھزه ليضرب به ، . عسل في الطريق الثعلب واضطربت مشيته : ، أي )) عسل الطريق الثعلب : (( وقوله . الھز 

 .ريق باھتزاز الثعلب في عدوه في الط

 

ھُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أيَْمَانِھِمْ وَعَنْ شَمَائِلھِِمْ وَلَا تَجِدُ أكَْثَ   ) 17(رَھُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَآتَِيَنَّ

 " .قمت بغداد " ، و " جلست مكة : " فلا تكاد العرب تقول ذلك في أسماء البلدان ، لا يكادون يقولون 

* * * 

ھُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أيَْمَانِھِمْ وَعَنْ شَمَائِلھِِمْ وَلا تَجِدُ أكَْثَرَھُ { : القول في تأويل قوله   })17(مْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لآتِيَنَّ
 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر 

، من قِبَل ) وعن أيمانھم(، من قبل الدنيا ) ومن خلفھم(، من قبل الآخرة ) ين أيديھملآتينھم من ب: (معنى قوله : فقال بعضھم 

 .، من قبل الباطل) وعن شمائلھم(الحق 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثم لآتينھم : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  - 14369

وعن (، أشبِّه عليھم أمرَ دينھم ) وعن أيمانھم(، أرغبھم في دنياھم ) ومن خلفھم(أشككھم في آخرتھم : ، يقول ) ديھممن بين أي

 .، أشَھِّي لھم المعاصي) شمائلھم

* * * 

  - : وقد روي عن ابن عباس بھذا الإسناد في تأويل ذلك خلاف ھذا التأويل ، وذلك ما 

: عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا - 14370

، ) وعن شمائلھم(، من قبل حسناتھم ) وعن أيمانھم(، من الآخرة ) ومن خلفھم(يعني من الدنيا  ، ) ثم لآتينھم من بين أيديھم(

 .من قبل سيئاتھم

* * * 

 : وتحقق ھذه الرواية ، الأخرى التي 

: حدثني بھا محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14371

، "من خلفھم" ، فمن قبلھم ، وأما " أيديھم " أما بين : ، قال ) ثم لآتينھم من بين أيديھم ومن خلفھم وعن أيمانھم وعن شمائلھم(

 .، فمن قبل سيئاتھم" عن شمائلھم " ، فمن قبل حسناتھم ، وأما "  عن أيمانھم" فأمر آخرتھم ، وأما 

الآية ، أتاھم من بين ) ثم لآتينھم من بين أيديھم: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14372

، من " وعن أيمانھم " يَّنھا لھم ودعاھم إليھا ، من أمر الدنيا ، فز" ومن خلفھم " أيديھم فأخبرھم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار 
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أھم عنھا  أتاك يابن آدم من كل . ، زين لھم السيئات والمعاصي ، ودعاھم إليھا ، وأمرھم بھا" وعن شمائلھم " قبل حسناتھم بطَّ

 !وجه ، غير أنه لم يأتك من فوقك ، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله

* * * 

 .، من قبل آخرتھم) ومن خلفھم(، من قبل دنياھم ) من بين أيديھم: (نى قوله بل مع: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثم لآتينھم من : (حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراھيم في قوله  -  14373

من قبل ) وعن أيمانھم(، من قبل آخرتھم ) ومن خلفھم(دنياھم  ، من قبل) من بين أيديھم: (، قال ) بين أيديھم ومن خلفھم

 .، من قبل سيئاتھم) وعن شمائلھم(حسناتھم 

ثم لآتينھم من بين أيديھم ومن خلفھم : (عن الحكم  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ،  -  14374

، من حسناتھم ) وعن أيمانھم(، من آخرتھم ) ومن خلفھم(، من دنياھم  )من بين أيديھم: (، قال ) وعن أيمانھم وعن شمائلھم

 .، من قِبَل سيئاتھم) وعن شمائلھم(

من قبل الدنيا : ، قال ) ثم لآتينھم من بين أيديھم: (حدثنا سفيان قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم  - 14375

، من قبل ) وعن شمائلھم(، من قبل الحق يصدّھم عنه ) وعن أيمانھم(نھا من قبل الآخرة يبطّئھم ع) ومن خلفھم(يزيِّنھا لھم 

 .الباطل يرغّبھم فيه ويزينه لھم

ثم لآتينھم من بين أيديھم : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14376

، فمن ) ومن خلفھم(، فالدنيا ، أدعوھم إليھا وأرغبھم فيھا ) ن أيديھممن بي(، أما) ومن خلفھم وعن أيمانھم وعن شمائلھم

، يعني الباطل أخفّفه عليھم ) وعن شمائلھم(، يعني الحق فأشككھم فيه ) وعن أيمانھم) (1(الآخرة أشككھم فيھا وأباعدھا عليھم 

 .وأرغّبھم فيه

، من دنياھم ، ) من بين أيديھم: (ل ، قال ابن جريج قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قا -  14377

دھم فيھا ) ومن خلفھم(أرغّبھم فيھا  ، ) وعن شمائلھم(، حسناتھم أزھدھم فيھا ) وعن أيمانھم(، آخرتھم ، أكفّرھم بھا وأزھِّ

نھا إليھم  .مساوئ أعمالھم ، أحسِّ

* * * 

 .يبصرونمن حيث يبصرون ومن حيث لا : معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

من : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قول الله  -  14378

 .، حيث لا يبصرون) وعن شمائلھم) (ومن خلفھم(حيث يبصرون : ، قال ) أيمانھم بين أيديھم وعن

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) أبعدھا و: (( في المطبوعة ) 1(

 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14379
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ثم لآتينھم من بين : (حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور قال ، تذاكرنا عند مجاھد قوله  - 14380

ھو كما قال ، يأتيھم من بين أيديھم ومن خلفھم وعن أيمانھم : ، فقال مجاھد ) ھم وعن أيمانھم وعن شمائلھمأيديھم ومن خلف

 " .يأتيھم من ثَمَّ : " وعن شمائلھم زاد ابن حميد ، قال 

محمد بن  حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، قال مجاھد ، فذكر نحو حديث - 14381

 .عمرو ، عن أبي عاصم

* * * 

ثم لآتينھم من جميع وجوه الحقّ والباطل ، : معناه : وأولى ھذه الأقوال عندي بالصواب ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

ن لھم الباطل  بني ، فاخبر أنه يقعد ل) لأقعدن لھم صراطك المستقيم: (وذلك أن ذلك عَقِيب قوله . فأصدّھم عن الحق ، وأحسِّ

آدم على الطريق الذي أمرَھم الله أن يسلكوه ، وھو ما وصفنا من دين الله دينِ الحق ، فيأتيھم في ذلك من كل وجوھه ، من 

ومن الوجه الذي نھاھم الله عنه ، فيزيّنه لھم " من بين أيديھم وعن أيمانھم " الوجه الذي أمرھم الله به ، فيصدّھم عنه ، وذلك 

 " .من خلفھم وعن شمائلھم "  ويدعوھم إليه ، وذلك

* * * 

 .، لأن رحمة الله تنزل على عباده من فوقھم" من فوقھم : " ولم يقل : وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال ، حدثنا حفص بن عمر قال ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن  - 14382

 : ، ولم يقل ) ثم لآتينھم من بين أيديھم ومن خلفھم وعن أيمانھم وعن شمائلھم: (عكرمة، عن ابن عباس في قوله 

 

مَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ  ةَ فَكُلَا مِ ) 18(قَالَ اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْھُمْ لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّ نْ وَيَا آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

المِِينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ  ) 19(حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّ

 .، لأن الرحمة تنزل من فوقھم" من فوقھم " 

* * * 

ولا تجد ، ربِّ ، أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتَك التي أنعمت عليھم ، : فإنه يقول ). ولا تجد أكثرھم شاكرين: (وأما قوله 

، طاعتھم له بالإقرار " شكرھم إياه " رمتك أباھم آدم بما أكرمته به ، من إسجادك له ملائكتك ، وتفضيلك إياه عليَّ و كتك

 .بتوحيده ، واتّباع أمره ونھيه

* * * 

  -: وكان ابن عباس يقول في ذلك بما 

عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس حدثني به المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ،  - 14383

دين: ، يقول ) ولا تجد أكثرھم شاكرين: (قوله   .موحِّ

* * * 
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 }قَالَ اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا { : القول في تأويل قوله 
نته ، وطرده إياه عن جنته، وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن إحلاله بالخبيث عدوِّ الله ما أحلّ به من نقمته ولع: قال أبو جعفر 

، أي من ) اخرج منھا: (قال الله له عند ذلك : يقول . إذ عصاه وخالف أمره ، وراجعه من الجواب بما لم يكن له مراجعته به 

 .مَعِيبًا: ، يقول ) مذؤُومًا مدحورًا(الجنة 

* * * 

" ، و " ذِمْته أذيمه ذيمًا وذامًا : ويتركون الھمز فيقولون ، " ذأمَه يذأمه ذأمًا فھو مذؤوم : " يقال منه . ، العيب" الذأم " و 

 )1: (، وقد أنشد بعضھم ھذا البيت " الذمّ " ، أبلغ في العيب من " الذيم " و " الذأم 

__________ 
 .ھو الحارث بن خالد المخزومي ) 1(

 

عْ ... صَحِبْتُكَ إذْ عَيْنِي عَلَيْھَا غِشَاوَةٌ  ا انْجَلَتْ قَطَّ  )1(تُ نَفْسِي أذَِيمُھَا فَلَمَّ

 " .ألومھا " وأكثر الرواة على إنشاده 

* * * 

ادحَرْ عنكَ : " ، إذا أقصاه وأخرجه ، ومنه قولھم " دحره يدحَرُه دَحْرًا ودُحُورًا : " فھو المُقْصَى ، يقال : وأما المدحور 

 )2" . (الشيطان 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : كر من قال ذلك ذ* 

: ، يقول ) اخرج منھا مذؤومًا مدحورًا: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14384

 .اخرج منھا لعينًا منفيًّا

 .ممقوتًا" مذؤومًا : " حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  14385

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبى قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14386

 .صغيرًا منفيًّا: ، يقول ) قال اخرج منھا مذؤومًا(

اخرج منھا مذؤومًا : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 14387

ا ، وأما " مذؤومًا " ، أما ) مدحورًا  .، فمطرودًا" مدحورا " ، فمنفيًّ

، ) مذؤومًا: (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14388

ا : قال   .مطرودًا: ، قال ) مدحورًا(منفيًّ

__________ 
 . 265:  1بيت وشرحه وتخريجه ، وبغير ھذه الرواية فيما سلف مضى ال) 1(

 . 212:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(
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اخرج منھا : (جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي -  14389

ا: ، قال ) مذؤومًا ر: ل ، قا" المدحور " و . منفيًّ  .المصغَّ

، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن يونس وإسرائيل ، عن : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال  - 14390

 .منفيًّا: ، قال ) اخرج منھا مذؤومًا: (أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن عباس 

: ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، سأل ابن عباسحدثني أبو عمرو القرقساني عثمان بن يحيى قال ، حد -  14391

 )1. (مقيتًا: ، قال ) اخرج منھا مذؤومًا مدحورًا(ما

ما : ، فقال ) اخرج منھا مذؤومًا مدحورًا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14392

: ، ولحارث " عام " يا : ولكن تكون حروف منتقصة ، وقد قال الشاعر لعامر إلا واحدًا ، " المذموم " و " المذؤوم " نعرف 

 .وإنما أنزل القرآن على كلام العرب) 2(، " يا حار " 

* * * 

__________ 
ويزيد الأمر .  ، شيخ الطبري ، لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من الكتب)) عثمان بن يحيى (( ، )) أبو عمرو القرقساني ((  - 14391: الأثر ) 1(

حدثني عثمان بن يحيى ، عن عثمان : (( ، فيه نصه )) عثمان بن يحيى (( إشكالا أني وجدت أبا جعفر في تاريخه يذكر إسنادًا عن شيخ يقال له 

والذي في )) ! مان القرقساني عث(( رجلا يقال له )) سفيان بن عيينة (( و )) عثمان بن يحيى (( ، فجعل بين )) القرقساني ، قال حدثنا سفيان بن عيينة 

حدثني عثمان : (( فظني أن في إسناد التاريخ خطأ ، ولعل صوابه . نفسه )) عثمان بن يحيى (( التفسير يدل على أن الراوي عن سفيان بن عيينة ھو 

 .أتبين به صواب ذلك أو خطأه ھذا ما وجدت ، فعسى أن يجتمع عندي ما )) . بن يحيى بن عثمان القرقساني ، قال حدثنا سفيان بن عيينة 

وقد قال . ولكن تكون ف منتقصة : (( وفي المخطوطة . ، وبين الكلام بياض ...)) ولكن يكون منتقصة ، وقال العرب لعامر : (( في المطبوعة ) 2(

) ط ( وفي الھامش حرف )) كذا (( بياض وفي المخطوطة فوق ال. بياض بين الكلام ، فغير ناشر المطبوعة ما في المخطوطة بلا أمانة ... )) الشاعر 

 .، فاستقام الكلام )) حروف (( ودلتني لافاء بعد البياض أن صواب ھذا الذي بيض له ناسخ المخطوطة ھو . للدلالة على الخطأ 

 لَوْ أنََّ مَسْعَاةَ مَنْ جَارَيْتَهُ أَمَمُ . ..يَا عَامِ ، قد كُنْتَ ذَا بَاعٍ وَمَكْرُمَةٍ : قول الحطيئة لعامر بن الطفيل )) عامر (( ومثال الترخيم في 

 لَم يَلْقَھَا سُوقَةٌ قَبْليِ وَلا مَلكُِ ... يَا حارِ ، لا أرُْمَيَنْ مِنْكُمْ بِدَاھِيَةٍ : قول زھير )) الحارث (( ومثال الترخيم في 

 

مَ مِنْكُ { : القول في تأويل قوله   }) 18(مْ أجَْمَعِينَ لَمَنْ تَبعَِكَ مِنْھُمْ لأمَْلأنَّ جَھَنَّ
ق ظنه عليه ، أن يملأ . وھذا قسم من الله جل ثناؤه: قال أبو جعفر  أقسم أن مَنْ اتبع من بني آدم عدوَّ الله إبليس وأطاعه وصَدَّ

سه ، فرحم الله امرأً كذّب ظن عدوِّ الله في نف. من كفرة بني آدم تُبّاع إبليس ، ومن إبليس وذريته جھنم: من جميعھم يعني 

ه ،  واستغشَّه ولم يستنصحه ، فإن الله تعالى ذكره إنما نبّه ) 1(وخيَّب فيھا أمله وأمنيته ، ولم يمكّن من طمعَ طمعٍ فيھا عدوَّ

ه وعدوھم إبليس لھم ، وسالف ما سلف من حسده لأبيھم ، وبغيه عليه وعليھم ،  بھذه الآيات عباده على قِدَم عداوة عدوِّ

عليھم قديمًا في أنفسھم ووالدھم ليدّبروا آياته ، وليتذكر أولو الألباب ، فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوھم وعرّفھم مواقع نعمه 

 .إلى طاعته ويُنيبوا إليھا

* * * 
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ةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا ھَذِهِ { : القول في تأويل قوله  المِِينَ  وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ الشَّ
)19 ({ 

فأسكن جل ). يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما: (وقال الله لآدم : يقول الله تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أيّ مكان شاءا منھا ،  بعد أن أھبط منھا إبليس وأخرجه منھا ، وأباح لھما أن يأكلا من ثمارھا من ثناؤه آدم وزوجته الجنة

 .ونھاھما أن يقربا ثمر شجرة بعينھا

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة لأنه لم يفھمه ، فأساء غاية الإساءة ، وافسد الكلام )) ولم يكن ممن طمع فيھا عدوه : (( في المطبوعة ) 1(

 

يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَ  جَرَةِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أوَْ فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ كُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّ نْھُمَا مِنْ سَوْآتَِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّ

 ) 20(تَكُونَا مِنَ الْخَالدِِينَ 

* * * 

 )1. (إعادته وقد ذكرنا اختلاف أھل التأويل في ذلك ، وما نرى من القول فيه صوابًا ، في غير ھذا الموضع ، فكرھنا

* * * 

 .فتكونا ممن خالف أمر ربِّه ، وفعل ما ليس له فعله: ، يقول ) فتكونا من الظالمين(

* * * 

يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتِھِمَا { : القول في تأويل قوله   }فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ
ما نھاكما : (كانت قوله لھما " الوسوسة " ، فوسوس إليھما ، وتلك ) فوسوس لھما: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

 .، وإقسامه لھما على ذلك) ربكما عن ھذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين

* * * 

غَرضت من : ه ، وإنما تعني اشتقْتُ إلي: ، بمعنى " غَرِضت إليه : " ، والمعنى ما ذكرت ، كما قيل " وسوس لھما : " وقيل 

 .فكذلك معنى ذلك) 2. (ھؤلاء إليه

__________ 
 . 524 -  512:  1انظر ما سلف ) 1(

وكان في . ، غير ما في المخطوطة تغييرًا تامًا ، فأتانا بلغو مبتذل لا معنى له )) استبنت إليه : عرضت له ، بمعنى : كما قيل : (( في المطبوعة ) 2(

 .، ھكذا ، وصواب قراءتھا ما أثبت )) اشتقت إليه : عرضت إليه بمعنى : ما قيل ك: (( المخطوطة 

: ، ھذا كأنه نص قول الأخفش في تفسير قول ابن ھرمة )) غرضت من ھؤلاء إليه : إنما تعني (( اشتقت إليه ، : بمعنى )) غرضت إليه : (( وقوله 

ةَ غَيْرَ قَوْلِ الكاذِبِ عَنِّي عُلَ ... مَنْ ذَا رَسُولٌ ناصِحٌ فَمُبَلِّغٌ   ?يَّ

 غَرَضَ المُحِبِّ إلى الحَبِيبِ الغائبِِ ... أنَِّي غَرِضْتُ إلَى تَنَاصُفِ وَجْھِھَا 

غرضت من ھؤلاء إليه ، لأن : تفسيره : (( قال الأخفش . ، أي محاسن وجھھا التي ينصف بعضھا بعضًا في الحسن )) تناصف وجھھا : (( قوله 

، )) إلى (( ، إذا ضجر وقلق ومل ، فلما أدخل مع الفعل )) غرض غرضًا : (( ويريد الأخفش أنھم يقولون )) الحروف كلھا الفعل  العرب توصل بھذه

 .ضجر من ھذا نزاعًا واشتياقًا إلى ھذا : صار معناه 

)) (( الوسوسة (( يھما ، فلذلك أدخل على الصوت الخفي من حديث النفس ، فنقل إبليس ما حاك في نفسه إل)) الوسوسة (( وموضع الاستشھاد أن 

 .ولكن أبا جعفر أدمج الكلام ھھنا إدماجًا )) . إلى (( و )) اللام
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 : فوسوس من نفسه إليھما الشيطان بالكذب من القيل ، ليبدي لھما ما وُوري عنھما من سوءاتھما ، كما قال رؤبة 

 )1* (وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلصًِا رَبَّ الفَلَقْ * 

* * * 

ما نھاكما ربكما عن أكل ثمر ھذه الشجرة ، إلا أن تكونا ملكين أو : فجذب إبليس إلى آدم حوّاء ، وألقى إليھما : ومعنى الكلام 

 .تكونا من الخالدين ليبدي لھما ما واراه الله عنھما من عوراتھما فغطاه بستره الذي ستره عليھما

* * * 

  -: كان الله سترھما به ، ما  وكان وھب بن منبه يقول في الستر الذي

فبدت : (حدثني به حوثرة بن محمد المنقري قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن منبه ، في قوله  -  14393

 )2. (كان عليھما نور ، لا ترى سوءاتھما: ، قال ) لھما سوءاتھما

* * * 

__________ 
وھذا البيت من أبيات في صفة الصائد المختفي ، . بيت من أرجوزته التي مضت منھا أبيات كثيرة  ، وھذا) وسس ( ، اللسان  108: ديوانه ) 1(

 .يقول لما أحس بالصيد وأراد رميه ، وسوس نفسه بالدعاء حذر بالدعاء حذر الخيبة ورجاء الإصابة . يترقب حمر الوحش ، ليصيب منھا 

. ، أبو الأزھر الوراق روى عنه ابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن صاعد ، وغيرھم )) منقري حوثرة بن محمد بن قديد ال((  - 14393: الأثر ) 2(

 . 283/  2/ 1مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ذكره ابن حبان في الثقات 

 

جَرَةِ إلِا أنَْ تَكُونَا { : القول في تأويل قوله  كُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّ  }) 20(مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونَا مِنَ الْخَالدِِينَ وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّ
ما نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة أن تأكلا ثمرَھا ، إلا : وقال الشيطان لآدم وزوجته حواء : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .لئلا تكونا ملكين

* * * 

ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا : ( من الكلام ، لدلالة ما ظھر عليھا ، كما أسقطت من قوله " لا " وأسقطت  : سورة النساء [، ) يُبَيِّنُ اللهَّ

 .يبين الله لكم أن لا تضلوا: والمعنى ]. 176

* * * 

ما نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة إلا كراھة أن تكونا ملكين، : وكان بعض أھل العربية من أھل البصرة يزعم أن معنى الكلام 

 .ھيةَ أن تفعلكرا" إياك أن تفعل : " كما يقال 

* * * 

 )1. (، في الجنة ، الماكثين فيھا أبدًا ، فلا تموتا" أو تكونا من الخالدين " 

* * * 

 .ملكين من الملائكة: ، بمعنى " اللام " والقراءة على فتح 

* * * 

  -: وروي عن ابن عباس ، ما 
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كان : ل ، حدثنا عيسى الأعمى ، عن السدّي قال حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي حماد قا -  14394

 " .اللام " ، بكسر " إلا أنَْ تَكُونَا مَلكَِيْنِ : " ابن عباس يقرأ 

* * * 

  -: وعن يحيى بن أبي كثير ، ما 

__________ 
 ) .خلد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الخلود (( انظر تفسير ) 1(

 

 ) 21(نَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِ 

حدثني أحمد بن يوسف قال ، حدثني القاسم بن سلام قال ، حدثنا حجاج ، عن ھارون قال ، حدثنا يعلى بن حكيم ،  - 14395

 " .اللام " ، بكسر " مَلكَِيْنِ : " عن يحيى بن أبي كثير أنه قرأھا 

* * * 

ھا تأويل الكلام إلى أن ال ما نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من : شيطان قال لھما وكأنَّ ابن عباس ويحيى وجَّ

: سورة طه [، ) قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى : ( الملوك وأنھما تأوّلا في ذلك قول الله في موضع آخر 

120.[ 

* * * 

: من " اللام " أستجيز القراءة في ذلك بغيرھا ، القراءةُ التي عليھا قرأة الأمصار وھي ، فتح  والقراءة التي لا: قال أبو جعفر 

ملكين ، من الملائكة ، لما قد تقدم من بياننا في أن كل ما كان مستفيضًا في قرأة الإسلام من القراءة ، : ، بمعنى " مَلَكَيْنِ " 

 .فھو الصواب الذي لا يجوزُ خلافه

* * * 

اصِحِينَ { : في تأويل قوله  القول  }) 21(وَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لمَِنَ النَّ
هُ : ( ، وحلف لھما ، كما قال في موضع آخر ) وقاسمھما: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر  تَنَّ ِ لَنُبَيِّ َّ سورة [، ) تَقَاسَمُوا بِا

 )1: (عمّ أبي ذويب ] ابن[خالد بن زھير ، بمعنى تحالفوا با ، وكما قال] 49: النمل 

__________ 
، ھو )) خالد بن زھير الھذلي (( ، ولم أجد ھذا القول لأحد ، بل الذي قالوه أن )) خالد بن زھير عم أبي ذؤيب (( جاء في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

:  3/ 321،  320:  2انظر خزانة الأدب . الجملة ھو ما أثبت  فالظاھر أن صواب. ابن عم أبي ذؤيب : ابن أخت أبي ذؤيب ، أو ابن أخيه ، أو 

597  ،598  ،647  ،648 . 

 

ِ جَھْدًا لأنَْتُمُ  لْوَى إذَِا مَا نَشُورُھَا ... وَقَاسَمَھَا بِا  )1(ألَذُّ مِنَ السَّ

 : وحالفھما با ، وكما قال أعشى بني ثعلبة : بمعنى 

قُ ... تَقَاسَمَا رَضِيعَيْ لبَِانٍ ، ثَدْيَ أمٍُّ   )2(بِأسَْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لا نَتَفَرَّ

 .بمعنى تحالفا

* * * 
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__________ 
، من قصائده التي تقارضھا ھو وأبو ذؤيب في المرأة التي كانت ضصديقة عبد عمرو بن مالك ، فكان أبو ذؤيب رسوله  158:  1ديوان الھذلين ) 1(

وغاضبھا أبو ذؤيب ، فكان رسوله إلى ھذه المرأة ابن عمه خالد بن زھير ، ففعل . بو ذؤيب فأخذھا منه وخادنھا إليھا ، فلما كبر عبد عمرو احتال لھا أ

تُرِيدينَ كَيْمَا تَجْمَعِينِي : به ما فعل ھو بعبد عمرو بن مالك ، أخذ منه المرأة فخادنه ، فغاضبه أبو ذؤيب وغاضبھا ، وقال لھا حين جاءت تعتذر إليه 

يْفَان وَيْحَكِ فيِ غِمْدِ ! ... ا وَخَالِدً   !وَھَلْ يُجْمَعُ السَّ

 فَتَحْفَظَنِي بِالْغَيْبِ ، أوْ بَعْضَ مَا تُبْدِي... أخََالِدُ ، مَا رَاعَيْتَ من ذِي قَرَابَةٍ 

 فَمِلْتَ كَمَا مَالَ المُحِبُّ عَلَى عَمْدِ ... دَعَاكَ إلَيْھَا مُقْلَتَاھا وَجِيدُھَا 

ي ، لَيَاليَِ نَفْسُهُ :  ثم قال لخالد بِيلِ أمُُورُھَا... رَعَي خَالدٌِ سِرِّ  تَوَالَى على قَصْدِ السَّ

هُ ،  بَابُ وَغَيُّ ا تَرَامَاهُ الشَّ  وَفي النَّفْسِ مِنْهُ فتِْنَةٌ وَفجُُورُھَا... فَلَمَّ

ه   ا يَزُورُھَاأغََانِيجُ خَوْدٍ كَانَ قِدْمً ... لَوَى رَأْسَهُ عَنِّي ، ومَالَ بِوُدِّ

ةٍ أنَْتَ سِرْتَھا : فأجابه خالد من أبيات  ةً مَنْ يَسِيرُھَا... فَلا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّ لُ رَاضٍ سُنَّ  وَأوََّ

 لَفِيكَ ، وَلَكِنِّي أرََاكَ تَجُورُھَا... فَإنَّ الَّتِي فِينَا زَعَمْتَ ، ومِثْلھَُا 

فْسِ مِنْهُ وَخِيرُھا...  تَنَقَّذْتَھَا مِنْ عَبْدِ عَمْرو بن مَالكٍِ   وأنَْتَ صَفِيُّ النَّ

ھَا   وَھَيْھَاتَ مِنْهُ دُورُھَا وقصُُورھا... يُطِيلُ ثَوَاءً عِنْدَھا ليَِرُدَّ

 ............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وَقَاسَمَھَا با 

 .ذ من موضعه في الخلية ، أخ)) شار العسل يشوره . (( ، العسل )) السلوى (( و

: ، تعليق 451:  10وقد ذكرت ھذا البيت في شرح بيت سالف . من قصيدة مضت منھا أبيات كثيرة ) سحم ) ( عوض ( ، اللسان  150: ديوانه ) 2(

، وإقسامه )) بأسحم داج (( معنى واختلفوا في )) . أبدًا : (( لما يستقبل من الزمان بمعنى )) عوض (( ، الضارب إلى السواد ، و )) الأسحم (( و  1

 .أراد الدم ، لسواده ، تغمس فيه اليد عند التحالف : قيل . وقيل أراد الرحم وظلمته . أراد سواد حلمة سدي أمه : وقالوا . أراد الليل : فقالوا . به 

 

جَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا سَوْآتَُھُمَا وَ  ا ذَاقَا الشَّ ھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّ ھُمَا ألََمْ أنَْھَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا فَدَلاَّ ةِ وَنَادَاھُمَا رَبُّ طَفقَِا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ

يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ  جَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إنَِّ الشَّ  ) 22(الشَّ

ما ، وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نھيتما عن لممن ينصح لكما في مشورته لك: أي ) إني لكما لمن الناصحين: (وقوله 

  -: أكل ثمرھا ، وفي خبري إياكما بما أخبركما به ، من أنكما إن أكلتماه كنتما ملكين أو كنتما من الخالدين ، كما 

، ) من الناصحينوقاسمھما إني لكما ل: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14396

وكان . إني خلقت قبلكما ، وأنا أعلم منكما ، فاتبعاني أرشدكما: فحلف لھما با حتى خدعھما ، وقد يُخْدع المؤمن با ، فقال 

 " .من خادَعنا با خُدِعْنا : " بعض أھل العلم يقول 

* * * 

ا ذَاقَا{ : القول في تأويل قوله  ةِ  فَدَلاھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّ جَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا سَوْآتُھُمَا وَطَفقَِا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ  }الشَّ
 .، فخدعھما بغرور) فدلاھما بغرور: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

* * * 

 )1. (لمه بزخرف من القول باطلما زال يخدعه بغرور ، ويك: ، بمعنى " ما زال فلان يدليّ فلانًا بغرور : " يقال منه 

* * * 
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انكشفت : ، يقول ) بدت لھما سوءاتھما) (2(طعماه : فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة ، يقول : ، يقول ) فلما ذاقا الشجرة(

 لھما سوءاتھما ، 

__________ 
 .والمراجع ھناك  2: ، تعليق  123: فيما سلف ص )) الغرور (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع  1: ، تعليق  209: فيما سلف ص )) ذاق (( ر تفسير انظ) 2(

 

أعراھما من الكسوة التي كان كساھما قبل الذنب والخطيئة ، فسلبھما ذلك بالخطيئة التي أخطآ والمعصية التي ركبا لأن الله 

ان عليھما من ورق: ، يقول ) وطفقا يخصفان عليھما من ورق الجنة) (1(   - : الجنة ، ليواريا سوءاتھما ، كما  أقبلا وجعلا يشدَّ

وطفقا يخصفان : (حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  -  14397

 .جعلا يأخذان من ورق الجنة ، فيجعلان على سوءاتھما: ، قال ) عليھما من ورق الجنة

ين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب قال ، قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحس - 14398

كثيرُ شعر الرأس ، فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته ، ) 2(كان آدم كأنه نخلةٌ سَحُوق ، : رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا ، فتعرضت له شجرة فحبسته بشعره ، فقال لھا  : فناداه ربه ! لست بمرسلتك: فقالت ! أرسليني :وكان لا يراھا ، فانطلق فارًّ

 )3. (لا ولكني استحييتك: يا آدم ، أمنِّي تفرّ ؟ قال 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا سفيان بن عيينة وابن مبارك ، عن  -  14399

ير ، عن ابن عباس قال ، كانت الشجرة التي نھى الله عنھا آدم الحسن ، عن عمارة ، عن المنھال بن عمرو ، عن سعيد بن جب

 عنھما من سوءايتھما أظفارُھما ، فلما أكلا منھا بدت لھما سوءاتھما ، وكان الذي وَارى. وزوجته ، السنبلة 

__________ 
 . 350:  9/ 582:  5فيما سلف )) بدا (( انظر تفسير ) 1(

 . 3: ، تعليق  361: ، وما سيأتي ص  229 : 10فيما سلف )) السوأة (( وتفسير 

 .ھي الطويلة المفرطة التي تبعد ثمرھا على المجتنى )) نخلة سحوق ) (( 2(

 .، مضى مرارًا )) الحجاج بن المنھال : (( ھو )) الحجاج ((  -  14398: الأثر ) 3(

 .، وھو ضعيف ليس بثقة  13054،  8376،  597: ، مضى برقم )) أبو بكر الھذلي (( ھو )) أبو بكر (( و

. ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب موقوفًا غير مرفوع 458:  3وھذا الخبر ، ذكره ، ذكره ابن كثير في تفسيره 

. وھو كما قال )) . صح إسنادًا وقد رواه ابن جرير وابن مردويه ، من طرق ، عن الحسن عن أبي كعب مرفوعًا ، والموقوف أ: (( ثم قال ابن كثير 

 .، من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، موقوفًا  14403: وسيأتي برقم 

 

فانطلق آدم موليًّا في الجنة ، فأخذت برأسه . وطفقا يخصفان عليھما من ورق الجنة ، ورق التين ، يلصقان بعضھا إلى بعض

أما كان لك فيما منحتُك من الجنة : قال ! لا ولكني استحييتك يا رب : قال  أي آدم أمني تفرّ ؟: شجرة من الجنة ، فناداه 

وھو قول : قال . بلى يا رب ، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدًا يحلف بك كاذبًا: وأبحتُك منھا مندوحةٌ عما حرمت عليك ؟ قال 

ا فبعزّتي لأھبطنك إلى الأرض: قال ). وقاسمھما إني لكما لمن الناصحين: (الله  فأھبط من : قال . ، ثم لا تنال العيش إلا كدًّ

الجنة ، وكانا يأكلان فيھا رغدًا ، فأھبطا في غيحيٮر رغد من طعام وشراب ، فعُلمّ صنعة الحديد ، وأمُر بالحرث ، فحرث 
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يبلعْه حتى بُلِّعَ منه ما وزرع ثم سقى ، حتى إذا بلغ حصد ، ثم داسَه ، ثم ذرّاه ، ثم طحنه ، ثم عجنه ، ثم خبزه ، ثم أكله ، فلم 

 )1. (شاء الله أن يبلعَ 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14400

 .يرقعان ، كھيئة الثوب: ، قال ) يخصفان(

يخصفان عليھما من : عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، - 14401

 .الورق كھيئة الثوب

، ) فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوءاتھما: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14402

 .، الآية) وطفقا يخصفان(لا يريانھا  وكانا قبل ذلك

__________ 
متروك الحديث ، كان : (( قال أحمد . ، كان على قضاء بغداد في ولاية المنصور )) الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي ((  -  14399: الأثر ) 1(

/  2/ 1، وابن أبي حاتم  300/  2/ 1مترجم في التھذيب ، والكبير . والقول فيه أشد من ھذا )) . منكر الحديث ، وأحاديثه موضوعة ، لا يكتب حديثه 

27 . 

 . 459:  3، وھو خطأ محض ، صوابه ما أثبت من المخطوطة ، وابن كثير في تفسيره )) عن الحسن عن عمارة : (( وكان في المطبوعة 

 .كل ذلك بالغين المعجمة ، والذي في المخطوطة مھمل ، وظني أنه الصواب المطابق للسياق... )) فلم يبلغه ، حتى بلغ : (( وفي المطبوعة وابن كثير 

  

أن آدم عليه السلام كان رجلا طُوالا : قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال ، حدثنا الحسن ، عن أبي بن كعب . . . .  - 14403

فانطلق . فلما وقع بما وقع به من الخطيئة ، بدت له عورته عند ذلك ، وكان لا يراھا. كأنه نخلة سَحُوق ، كثير شعر الرأس 

يا آدم ، : فناداه ربه ! إني غير مرسلتك: قالت ! أرسليني : أسه شجرة من شجر الجنة ، فقال لھا ھاربًا في الجنة ، فعلقت بر

 )1. (رب إني استحييتك: أمنّي تفرّ ؟ قال 

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جعفر بن عون ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنھال بن عمرو ، عن  - 14404

 .ورق التين: ، قال ) وطفقا يخصفان عليھما من ورق الجنة: (ابن عباس  سعيد بن جبير ، عن

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنھال ، عن سعيد بن جبير ،  -  14405

 .ورق التين: ، قال ) وطفقا يخصفان عليھما من ورق الجنة: (عن ابن عباس 

القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن حسام بن مِصَكّ ، عن قتادة وأبي بكر ، عن غير قتادة حدثنا  -  14406

فطفقا : (قال غير قتادة : كان لباس آدم في الجنة ظُفرًُا كله ، فلما وقع بالذنب ، كُشِط عنه وبدت سوءته قال أبو بكر : قال 

 )2. (التينورق : ، قال ) يخصفان عليھما من ورق الجنة

بدت لھما : (معمر ، عن قتادة ، في قوله  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا - 14407

 .كانا لا يريان سوءاتھما: ، قال )سوءاتھما

__________ 
 .و أصح إسنادًا من ذاك المرفوع ، فھذا ھو الخبر الموقوف ، وھ 14398: انظر التعليق على الأثر السالف رقم  -  14403: الأثر ) 1(

وكان في .  11720: مضى برقم . ، ضعيف فاحش الخطأ والوھم )) حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي ((  -  14406: الأثر ) 2(

 .لم يحسن قراءة المخطوطة )) حسام بن معبد : (( المطبوعة 

 . 14398: ، مضى قريبًا برقم ، ضعيف أيضًا )) أبو بكر الھذلي ( ، ھو )) أبو بكر (( و 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة قال ، حدثنا عمرو قال ، سمعت  - 14408

نورًا على كان لباس آدم وحواء عليھما السلام : قال ]. 27: سورة الأعراف [، ) يَنزعُ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا : ( وھب بن منبه يقول 

 )1. (فلما أصابا الخطيئة بدت لھما سوءاتھما. فروجھما ، لا يرى ھذا عورة ھذه ، ولا ھذه عورة ھذا

* * * 

يْطَانَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُ { : القول في تأويل قوله  جَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إنَِّ الشَّ ھُمَا ألََمْ أنَْھَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّ  }) 22(بِينٌ وَنَادَاھُمَا رَبُّ
ألم أنھكما عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرھا ، وأعلمكما : ونادى آدمَ وحواءَ ربُّھما : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : كما ) 2(قد أبان عداوته لكما ، بترك السجود لآدم حسدًا وبغيًا ، : أن إبليس لكما عدو مبين يقول 

وناداھما ربھما : (، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس قوله حدثنا القاسم قال  - 14409

يا رب ، أطعمتني : ، لم أكلتھا وقد نھيتك عنھا ؟ قال ) ألم أنھكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

 ! ملعون مدحور : قال ! أمرني إبليس: لم أمرتھا ؟ قالت : للحية قال ! أمرتني الحية: لم أطعمته ؟ قالت : قال لحواء ! حواء 

__________ 
 )) .رواه ابن جرير بسند صحيح إليه : ((  460:  3قال ابن كثير في تفسيره  -  14408: الأثر ) 1(

 ) .بين ( فيما سلف من فھارس اللغة )) مبين (( انظر تفسير ) 2(

 

وأما أنت يا حية ، فأقطع قوائمك فتمشين على وجھك ، وسيشدخُ رأسك . ة تَدْمَيْن كل شھرفكما دمَّيت الشجرأما أنت يا حواء 

 )1. (من لقيك ، اھبطوا بعضكم لبعض عدوّ 

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا عباد بن العوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن يعلى بن مسلم ، عن  - 14410

حواء : لم أكلت من الشجرة التي نھيتك عنھا ؟ قال : لما أكل آدم من الشجرة قيل له : ، قال  سعيد بن جبير ، عن ابن عباس

الرنّة عليك : فرنَّت حواء عند ذلك ، فقيل لھا : قال . فإني قد أعقبتھا أن لا تحمل إلا كَرْھًا ، ولا تضع إلا كرھا: قال ! أمرتني

 )2. (وعلى ولدك

* * * 

__________ 
 .وانظر تخريجه ھناك . ، مع اختلاف يسير في لفظه  752: مضى الخبر مطولا بھذا الإسناد رقم  -  14409: الأثر ) 1(

 .الصيحة الحزينة عند البكاء )) : الرنة (( و . أي صوتت وصاحت من الحزن والجزع )) : رنت المرأة ترن رنينًا ) (( 2(

 

نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإنِْ لَمْ تَ   ) 23(غْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَا رَبَّ

نَا ظَلَمْنَا أنَْفسَُنَا وَإنِْ لَمْ تَغْفرِْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 23(قَالا رَبَّ
حواء فيما أجاباه به ، واعترافِھما على أنفسھما بالذنب ، ومسألتھما إياه وھذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن آدم و: قال أبو جعفر 

 .المغفرة منه والرحمة ، خلاف جواب اللعين إبليس إياه

يا ربنا ، فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليھا بمعصيتك وخلاف : آدم وحواء لربھما : ، قال ) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا: (ومعنى قوله 

ك ، فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه ، من أكل الشجرة التي نھيتنا عن أكلھا وبطا) 1(أمرك ،  نا وعدوَّ ، )وإن لم تغفر لنا(عتنا عدوَّ

 وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه علينا ، وتترك فضيحتنا به: يقول 
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__________ 
 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( وانظر تفسير )) . فعلنا الظلم بأنفسنا : (( ھكذا في المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب ) 1(

 

 ) 24(قَالَ اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ 

لنكونن من : ، يعني ) اسرينلنكونن من الخ) (2(، بتعطفك علينا ، وتركك أخذنا به " وترحمنا ) " 1(بعقوبتك إيانا عليه 

 .الھالكين

* * * 

نا معنى   )3. (فيما مضى بشواھده ، والرواية فيه ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" الخاسر " وقد بيَّ

* * * 

يا : قال آدم عليه السلام : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال  -  14411

وأما إبليس فلم يسأله التوبة ، وسأل النَّظِرة ، فأعطى كلَّ واحد . إذًا أدخلك الجنة : رب، أرأيتَ إن تبتُ واستغفرتك ؟ قال 

 .منھما ما سأل

ربنا ظلمنا : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله  - 14412

 .ھي الكلمات التي تلقَّاھا آدم من ربه: ، الآية ، قال ) م تغفر لناأنفسنا وإن ل

* * * 

 }) 24(قَالَ اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ { : القول في تأويل قوله 
 .يس وذريته ، وآدم وولده ، والحيةوھذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبل: قال أبو جعفر 

  -: اھبطوا من السماء إلى الأرض ، بعضكم لبعض عدوّ ، كما : يقول تعالى ذكره لآدم وحواء وإبليس والحية 

__________ 
 ) .غفر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) المغفرة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .رحم ( ة فيما سلف من فھارس اللغ)) الرحمة (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  315: فيما سلف ص )) الخسارة (( انظر تفسير ) 3(

 

: ، قال ) اھبطوا بعضكم لبعض عدو: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن طلحة ، عن أسباط ، عن السدي  - 14413

آدم ، وحواء ، : من التراب ، وأھبطوا إلى الأرض  فلعنَ الحية ، وقطع قوائمھا ، وتركھا تمشي على بطنھا ، وجعل رزقھا

 )1. (وإبليس ، والحية

اھبطوا : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن أبي عوانة ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي صالح  -  14414

 )2. (آدم ، وحواء ، والحية: ، قال ) بعضكم لبعض عدو

* * * 

ولكم ، يا آدم وحواء ، وإبليس والحية في الأرض قرارٌ تستقرونه ، وفراش : يقول ) 3(، ) رولكم في الأرض مستق: (وقوله 

  -: كما ) 4(تمتھدونه ، 



588 
 

ولكم في : (حدثني المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلاني قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله  -  14415

 )5]. (22: سورة البقرة [، ) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشًا  : (ھو قوله : ، قال ) الأرض مستقر

* * * 

  -: وروي عن ابن عباس في ذلك ، ما 

، ) ولكم في الأرض مستقر: (حدثت عن عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عمن حدثه ، عن ابن عباس قوله  -  14416

 )6. (القبور: قال 

* * * 

__________ 
وقد مضى مئات من المرات في ھذا . ، منسوبًا إلى جده )) عمرو بن حماد بن طلحة القناد (( ، ھو )) عمرو بن طلحة ((  - 14413: ثر الأ) 1(

 . 755: وقد سلف برقم )) . عمرو بن حماد ، عن أسباط (( الإسناد وغيره ، 

 . 754: مضى برقم  -  14414: الأثر ) 2(

 . 541 -  535:  1ة فيما سلف انظر تفسير نظيرة ھذه الآي) 3(

 . 572 -  562،  434:  11/ 539:  1فيما سلف )) مستقر (( انظر تفسير ) 4(

، وھو سبق قلم من )) ھو (( ، بزيادة ... )) ھو الذي جعل : (( وكان في المطبوعة والمخطوطة ھنا .  765: مضى برقم  - 14415: الأثر ) 5(

 .الناسخ 

 .، بغير ھذا الإسناد  767: ما سلف رقم انظر  -  14416: الأثر ) 6(

 

إن الله تعالى ذكره أخبرَ آدم وحواءَ وإبليس والحية ، إذ أھبطوا إلى : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

ا ف: الأرض  ا يستقرون فيه ، ولم يخصصھا بأن لھم فيھا مستقرًّ ي حال حياتھم أنھم عدوٌّ بعضھم لبعض ، وأن لھم فيھا مستقرًّ

ا ، فذلك على عمومه ، كما عمّ خبرُ الله ، ولھم فيھا مستقر في حياتھم  دون حال موتھم ، بل عمَّ الخبرَ عنھا بأن لھم فيھا مستقرًّ

: ة المرسلات سور[، ) ألََمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا أحَْيَاءً وَأمَْوَاتًا : ( على ظھرھا ، وبعد وفاتھم في بطنھا ، كما قال جل ثناؤه 

25 - 26.[ 

* * * 

وذلك ھو ) 1(، تستمتعون به إلى انقطاع الدنيا ، " ولكم فيھا متاع : " ، فإنه يقول جل ثناؤه ) ومتاع إلى حين: (وأما قوله 

  - : الحين الذي ذكره ، كما 

ومتاع إلى : (ن عباس حدثت عن عبيد الله بن موسى قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن السدي ، عمن حدثه ، عن اب - 14417

 .إلى يوم القيامة وإلى انقطاع الدنيا: ، قال ) حين

* * * 

 )3: (، يدل على ذلك قول الشاعر ) 2(الوقت ، غير أنه مجھول القدر : نفسه " الحين " و 

ينِ   )4(وَقَدْ عَلاكَ مَشِيبٌ حِينَ لا حِينِ ... وَمَا مِرَاحُكَ بَعْدَ الْحِلْمِ وَالدِّ

  .قتأي وقت لا و
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__________ 
 .والمراجع ھناك .  2: ، تعليق  71:  11/ 541 -  539:  1فيما سلف )) المتاع (( انظر تفسير ) 1(

 .، ولم يذكر ھذا ھناك في تفسير نظيرة ھذه الآية  540:  1فيما سلف )) الحين (( انظر تفسير ) 2(

 .ھو جرير ) 3(

مطلع قصيدة في ھجاء الفرزدق ، . ، وغيرھا  94:  2، والخزانة  212:  1قرآن لأبي عبيدة ، ومجاز ال 358:  1، وسيبويه  586: ديوانه ) 4(

ينِ : * ورواية الديوان ، وسيبويه   *ما بالُ جَھْلكَِ بَعْدَ الْحِلْمِ والدِّ

 عَلَى مَوَعدِهَ مِنْ خُلْفٍ وَتَلْوِينِ ... للِْغَانِيَاتِ وِصَالٌ لَسْتُ قَاطِعَهُ : وبعده 

 بِينِي: أوَْ أنَْ يَقوُلَ غَوِىٌّ للنَّوَى ... لأرَْھَبُ تَصْدِيقَ الْوُشَاةِ بِنَا إنَِّي 

 .وكأن رواية الديوان ھي الجودي . المرح والاختيال والتبختر ، وذلك من جنون الشاباب واعتداده بنفسه ) : بكسر الميم )) ( المراح (( و 

إذا )) ما (( بمنزلة )) لا (( فإنما ھو حين حين ، و : الثانية ، قال )) حين (( الأولى إلى )) حين (( افة وإض)) لا (( وأنشده سيبويه شاھدًا على إلغاء 

 .ألغيت 

وما : (( ، وجاء بالبيت كما رواه ھنا ، وان كان في مطبوعة مجاز القرآن  212:  1وھذا الذي ذكر أبو جعفر ھو أبي عبيدة في مجاز القرآن 

 .خطأ مطبعي فيما أظن  بالزاي ، وھو)) مزاحك

 

 ) 25(قَالَ فِيھَا تَحْيَوْنَ وَفِيھَا تَمُوتُونَ وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ 

 }) 25(قَالَ فيِھَا تَحْيَوْنَ وَفيِھَا تَمُوتُونَ وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ { : القول في تأويل قوله 
في الأرض تحيون ، : ، يقول ) فيھا تحيون: (إلى أرضه  قال الله للذين أھبطھم من سمواته: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ومن الأرض : ، يقول ) ومنھا تخرجون(، يقول في الأرض تكون وفاتكم ، ) وفيھا تموتون(تكونون فيھا أيام حياتكم : يقول 

 .يخرجكم ربكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء

* * * 

 }أنَزلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سوءاتكمْ  يَا بَنِي آدَمَ قَدْ { : القول في تأويل قوله 
ون للطواف ، اتباعًا منھم أمرَ الشيطان ، وتركًا منھم طاعةَ : قال أبو جعفر  يقول جل ثناؤه للجھلة من العرب الذين كانوا يتعرَّ

أبدى سوءاتھم وأظھرھا  ليھم ، حتىالله ، فعرفھم انخداعھم بغروره لھم ، حتى تمكن منھم فسلبھم من ستر الله الذي أنعمَ به ع

من بعضھم لبعض ، مع تفضل الله عليھم بتمكينھم مما يسترونھا به ، وأنھم قد سار بھم سيرته في أبويھم آدم وحواء اللذين 

زلنا يا بني آدم قد أن: (دلاھما بغرور حتى سلبھما ستر الله الذي كان أنعم به عليھما حتى أبدى لھما سوءاتھما فعرّاھما منه 

، ) يواري سوءاتكم) (1(ما يلبسون من الثياب " اللباس " ، يعني بإنزاله عليھم ذلك ، خلقَه لھم ، ورزقه إياھم و ) عليكم لباسًا

 .، عن العورات" السوءات " وكنى بـ ) 2(يستر عوراتكم عن أعينكم : يقول 

* * * 

كما ) 3(، لأنه يسوء صاحبھا انكشافُھا من جسده ، " سوءة "  ، وإنما سميت" السوء " من " فعلة " ، وھي " سوءة " واحدتھا 

 )4: (قال الشاعر 

جُلَهْ ... خَرَقوُا جَيْبَ فَتَاتِھِمُ   )5(لَمْ يُبَالوُا سَوْءَةَ الرَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل
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 : ذكر من قال ذلك * 

: صم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عا - 14418

 .كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراةً ، ولا يلبس أحدھم ثوبًا طاف فيه: ، قال ) لباسًا يواري سوءاتكم(

 .حوهابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، بن حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن -  14419

__________ 
 . 270:  11/ 480:  5/ 491 -  489:  3فيما سلف )) اللباس (( انظر تفسير ) 1(

 . 229:  10فيما سلف )) وارى ( انظر تفسير ) 2(

 . 352: وھذا الجزء ص /  229:  10فيما سلف )) السوءة (( انظر تفسير ) 3(

 .لم أعرف قائله ) 4(

 غَيْرَ جِيرَانِي بَنِي جَبَلَهْ ... كُلُّ جَارٍ ظَلَّ مُغْتَبِطًا : ، وغيرھما ، وقبل البيت ) رجل ( ، واللسان  117:  1، وشرح الحماسة  165:  1الكامل ) 5(

 )) .رجلة : (( ، فجعل المرأة )) الرجل (( وانث . ، عن عورتھا وفرجھا )) جيب فتاتھم : (( وكنى بقوله )) . لم يبالوا حرمة الرجله : (( وروايتھم 

 

يا بني : (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، سمعت مجاھدًا يقول في قوله  -  14420

كانوا في الجاھلية لا يطوفون بالبيت إلا . أربع آيات نزلت في قريش: ، قال ) آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا

 .عراة

يا بني آدم قد أنزلنا : (سمعت معبدًا الجھني يقول في قوله : وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف قال  حدثنا ابن -  14421

 .اللباس الذي تلبسون: ، قال ) عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا

م قد أنزلنا عليكم يا بني آد: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  -  14422

وقد كان ناس من العرب يطوفون . كانت قريش تطوف عراة ، لا يلبس أحدھم ثوبًا طاف فيه: ، قال ) لباسًا يواري سوءاتكم

 .بالبيت عراة

يا بني آدم : (حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر وسھل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجھني  -  14423

 )1. (وھو لَبُوسكم ھذه: اللباس الذي يواري سوءاتكم : ، قال ) ليكم لباسًا يواري سوءاتكمقد أنزلنا ع

، ) لباسًا يواري سوءاتكم: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14424

 .ھي الثياب: قال 

: قال ، حدثنا أبو سعد قال ، حدثني مَنْ سمع عروة بن الزبير يقول ، اللباسحدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز  -  14425

 .الثياب

عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا -  14426

 .لتي يلبسھايعني ثيابَ الرجل ا: ، قال ) قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم: (قوله 

__________ 
، وأثبت ما )) ھو لبوسكم ھذا : (( جاز لك أن تؤنث ، وكان في المطبوعة )) الثياب (( ، الثياب ، وھو مذكر ، فإن ذھبت به إلى )) اللبوس ) (( 1(

 .في المخطوطة 
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رُونَ يَا بَنِي آدََمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآتَِكُمْ وَرِيشً  كَّ ِ لَعَلَّھُمْ يَذَّ قْوَى ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آيََاتِ اللهَّ  ) 26(ا وَلبَِاسُ التَّ

* * * 

 }وَرِيشًا { : القول في تأويل قوله 
 .اختلفت القرأة في قراءة ذلك: قال أبو جعفر 

 " .ألف " ، بغير ) وَرِيشًا: (فقرأته عامة قرأة الأمصار 

* * * 

 " .وَرِياشًا : " أنھما كانا يقرآنه : حبيش والحسن البصري وذكر عن زر بن 

أن زر بن حبيش : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبان العطار قال ، حدثنا عاصم  - 14427

 " .وَرِياشًا : " قرأھا 

* * * 

 .، لإجماع الحجة من القرأة عليھا" ألف " بغير ) وَرِيشًا: (والصوابُ من القراءة في ذلك ، قراءة من قرأ : قال أبو جعفر 

 )1" . (وَرِياشًا : " أنه قرأه : وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ في إسناده نظر 

" ئر الب" ، و " ذئابًا " ، " الذئب " ، كما تجمع " الريش " فإنه محتمل أن يكون أراد به جمع " وَرِياشًا : " فمن قرأ ذلك 

 " .بئارًا "

لَبِسه يلبسه لباسًا : " كما يقال ) 2(، " راشه الله يَريشه رياشًا ورِيشًا : " ويحتمل أن يكون أراد به مصدرًا ، من قول القائل 

 )3: (، وقد أنشد بعضھم " ولبِْسًا 

__________ 
 . 14446: سيأتي ھذا الخبر بإسناده رقم ) 1(

، ولذلك ضبطتھا كذلك ، والذي نص  375:  1، كما ھو بين في معاني القرآن للفراء )) الراء (( مصدرًا بكسر )) ريشا (( أراد ھنا أن يجعل ) 2(

 .بفتح فسكون )) ريشا ( عليه أھل اللغة أن المصدر 

 .ھو حميد بن ثور الھلالي ) 3(

 

مَا بِأطَْرَافِ طَفْلٍ زَانَ غَيْ ... فَلَما كَشَفْنَ اللِّبْسَ عَنْهُ مَسَحْنَهُ   )1(لا مُوَشَّ

 " .اللبس " من " اللام " بكسر 

 .، في كلام العرب ، الأثاث ، وما ظھر من الثياب من المتاع مما يلبس أو يُحْشى من فراش أو دِثَار" الرياش " و 

أعطاه سرجًا  : "يقولون . وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. إنما ھو المتاع والأموال عندھم" الريش " و 

في " الرياش " ، وقد يستعمل " إنه لحسن ريش الثياب : " ويقولون . ، أي بكسوته وجھازه" رحْلا بريشه " ، و " بريشه 

 .الخصب ورَفاھة العيش

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ، المال " الرياش : " ذكر من قال * 
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) وريشًا: (عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله نا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، حدثني المثنى قال ، حدث - 14428

 .مالا: ، يقول 

 

__________ 
وھذا بيت من قصيدة له طويلة في . ، وغيرھا  35:  4، والمخصص ) طفل ) ( لبس ( ، واللسان  375:  1، ومعاني القرآن للفراء  14: ديوانه ) 1(

، بعد أن زينته )  37: كما ورد في الديوان البيت رقم ( فإنه في صفة الرجل ، فقال فيه . ھا مختلطة الترتيب ، وھذا البيت مما اختلط ديوانه ، أرجح أن

انِعَاتُ ، وَشَاكَلَتْ ) . والشعر في الديوان كثير الخطأ ، فصححته ( الجواري   يَتَحَمْحَمَا بِهِ الخيلَ حَتَّى ھَمَّ أنَْ ... تَنَاھَى عَلَيْهِ الصَّ

ا سَدَلْنَهُ .  40: ثم قال بعد رقم  قْم لَمَّ رْفِ مُلْجَمَا... تَخَالُ خِلالَ الرَّ  حِصَانًا تَھَادَى سَامِيَ الطَّ

هُ ) :  33،  32: وھما في ترتيب الديوان ( وقال قبل البيت  هُ بِالعِھْنِ حَتَّى لَوَ انَّ نَّ  لأقَْدَمَا! مَّ ھَابٍ ، ھَلُ : يُقَالُ لَهُ ... فَزَيَّ

يعني الجواري )) مسحنه (( و . ، يعني الھودج )) فلما كشفن اللبس عنه : ( وقوله . جعل الھودج قد صار كأنه فرس عليه زينته وجلاله وسرجه 

بدلا من )) طفلا (( ل مسحنه بأطراف بنان طفل ، فجع: ھو البنان الناعم ، وأراد ) بفتح فسكون ) ( الطفل (( و . اللواتي صنعه وزوقنه وزينه 

، عليه الوشم ، وكان زينة للجاھلية أبطلھا الإسلام ، ولعن الله )) الموشم (( و . الساعد الريان الممتلئ ) بفتح فسكون )) ( الغيل (( و )) البنان ((

 .متخذھا ، رجلا كان أو امرأة 

 

، ) وريشًا: (، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى -  14429

 .المال: قال 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14430

" أما :  ، قال" ورياشًا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14431

 )1. (، فرياش المال" رياشًا 

: حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدني قال ، حدثني من سمع عروة بن الزبير يقول  - 14432

 .، المال" الرياش " 

، " ورياشًا: " حاك قوله ان ، عن الضحدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليم - 14433

 .يعني ، المال

 .ھو اللباس ورفاھة العيش: ذكر من قال * 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14434

 .، اللباس والعيش والنَّعيم" الرياش : " ، قال " ورياشًا 

، " ورياشًا : " مد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر وسھل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجھني حدثنا مح - 14435

 .، المعاش" الرياش : " قال 

: ، قال " ورياشًا : " حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا عوف قال ، قال معبد الجھني  - 14436

 .ھو المعاش

* * * 

__________ 
 .القراءة الثانية في ھذه الأخبار ، فإني تاركھا على ما ھي عليه لا أغيرھا إلى قراءتنا )) رياش (( حيث جاءت ) 1(
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 .، الجمال" الريش : " وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، الجمال" ريش ال: " ، قال " ورياشًا : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14437

* * * 

قْوَى ذَلكَِ خَيْرٌ { : القول في تأويل قوله   }وَلبَِاسُ التَّ
 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر 

 .، ھو الإيمان" لباس التقوى : " فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، ھو الإيمان) ولباس التقوى: (ن قتادة حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، ع -  14438

، ) ولباس التقوى: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14439

 .الإيمان

 .، الإيمان) ولباس التقوى: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، أخبرني حجاج ، عن ابن جريج  -  14440

 * ** 

 .ھو الحياء: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر وسھل بن يوسف ، عن عوف ، عن معبد الجھني في قوله  - 14441

 .، الذي ذكر الله في القرآن ، ھو الحياء) ولباس التقوى(

 .عوف قال ، قال معبد الجھني ، فذكر مثله ، أخبرنا حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية قال -  14442

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن معبد ، بنحوه -  14443

* * * 

 .ھو العمل الصالح: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ولباس : (أبيه ، عن ابن عباس  حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن - 14444

 .العمل الصالح: لباس التقوى : ، قال ) التقوى ذلك خير

* * * 

مْت الحسن: وقال آخرون   .بل ذلك ھو السَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

 بن عمرو ،. . . . حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة قال ، حدثنا عبد الله بن داود ، عن محمد بن موسى ، عن  - 14445

 )1. (السمت الحسن في الوجه: ، قال ) ولباس التقوى: (عن ابن عباس 
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حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق بن الحجاج قال ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن  - 14446

وسمعته يأمر ) 2(محلول الزرّ ، رأيت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه قميصٌ قُوھيّ : قال 

 ي ھذه السرائر ،يا أيھا الناس ، اتقوا الله ف: بقتل الكلاب ، وينھى عن اللعب بالحمام ، ثم قال 

__________ 
في  ، كلمة لم أعرف كيف تقرأ ، فوضعت مكانھا نقطًا ، وكان)) عن الدنا بن عمرو : (( في ھذا الإسناد في المخطوطة  -  14445: الأثر ) 1(

. ، وھذا أيضًا )) الديال بن عمرو : ((  462:  3ووجدت في تفسير ابن كثير !! ، لا أدري من أين جاء بھذا الاسم )) الزباء بن عمرو : (( المطبوعة 

 .لم أعرف ما يكون 

 .، لم أستطع أن أحدد من يكون )) محمد بن موسى (( 

 .، وھي أرض متصلة بنواحي ھراة ونيسابور ، ينسب إليھا ضرب من الثياب  ))قوھستان (( ، منسوب إلى )) القميص القوھي ) (( 2(

 

ا إلا ألبسه الله رداءَ علانيةٍ، : " فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  والذي نفس محمد بيده ، ما عمل أحدٌ قط سرًّ

ا فشرًا ، ثم تلا ھذه الآية ) 1( وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ ) ( وَرِيشًا: (ولم يقرأھا " اشًا وَرِيَ : " إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّ

 ِ  )2. (السمتُ الحسن: ، قال ) آيَاتِ اللهَّ

* * * 

 .ھو خشية الله: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ثني من سمع عروة بن الزبير يقول حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد المدنى قال ، حد - 14447

 .، خشية الله) لباس التقوى(

* * * 

 .، في ھذه المواضع ، ستر العورة) لباس التقوى: (وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

، يتقي الله ، فيواري عورته ، ) ولباس التقوى: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14448

 " .لباس التقوى " ذلك 

* * * 

__________ 
، ولا أدري من أين جاء )) ما أسر أحد سريرة إلا ألبسھما الله رداءھا علانية : (( نص ابن كثير في تفسيره ، نقلا عن ھذا الموضع من الطبري ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) رداءه : (( وفي المطبوعة : ھذا الاختلاف 

(( لعله )) إسحاق بن إسماعيل (( و .  10314،  1614،  230: ، مضى برقم )) إسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني ((  -  14446: الأثر ) 2(

 . 212/  1/ 1مترجم في ابن أبي حاتم . ، أبو يزيد ، حبويه )) إسحاق بن لإسماعيل الرازي 

، قال أبو جعفر )) سليمان بن أرقم (( فمن أجل ضعف .  4923: مضى برقم ضعف جدًا ، متروك الحديث ، . ، أبو معاذ )) سليمان بن أرقم (( و 

 .، أن في إسناد ھذا الخبر نظرًا  1: ، تعليق  363: فيما سلف ص 
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وقد روى الأئمة ، الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب : (( ، وضعفه ، ثم قال  463،  462:  3وھذا الخبر رواه ابن كثير في تفسيره 

وخبر أحمد في : قلت )) . أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر : ة، عن الحسن صحيح

 . 1301: برقم  333،  332: ، وخبر البخاري في الأدب المفرد ص  521: المسند رقم 

 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 " .ولباس " ، برفع ) وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيْرٌ : ( والكوفيين والبصريين فقرأته عامة قرأة المكيين 

* * * 

 .، وھي قراءة بعض قرأة الكوفيين" اللباس " ، بنصب " وَلبَِاسَ التَّقْوَى : " وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة 

* * * 

قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ، وأنزلنا  :، بمعنى " الريش " ، فإنه نصبه عطفًا على " ولباس : " فمن نصب 

 .لباسَ التقوى

* * * 

 " .اللباس " وأما الرفع ، فإن أھل العربية مختلفون في المعنى الذي ارتفع به 

ة وقد استخطأه بعض أھل العربي) . ذلك خير: (ھو مرفوع على الابتداء ، وخبره في قوله : فكان بعض نحويي البصرة يقول 

ذلك " إذا رفع على الابتداء وجعل " اللباس " في الجملة عائد ، فيكون " اللباس " ھذا غلط ، لأنه لم يعد على : في ذلك وقال 

 .خبرًا" خير 

* * * 

 )1. (من نعته" ذلك " ولباس التقوى خير ، ويجعل : ، يرفع بقوله ) ولباس: (وقال بعض نحويي الكوفة 

* * * 

، " خير " ، لأنه لا وجه للرفع إلا أن يكون مرفوعًا بـ " اللباس " القول عندي أولى بالصواب في رافع  وھذا: قال أبو جعفر 

ذلك : (من ذكره في قوله " اللباس " نعتًا ، لا أنه عائد على " اللباس " لم يكن في ذلك وجه إلا أن يجعل " خير " وإذا رفع بـ 

 .، به" ذلك " ، و " ذلك " ، فيكون خير مرفوعًا بـ ) خير

__________ 
 375:  1ھذا قول الفراء ) 1(

 

ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه ، خير لكم يا بني آدم ، من " : لباس التقوى " فإذ ، كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام إذا رفع 

 .لباس الثياب التي تواري سوءاتكم ، ومن الرياش التي أنزلناھا إليكم ، ھكذا فالبَسوه

 ** * 

، ھذا الذي أنزلنا " يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس التقوى : " وأما تأويل مَنْ قرأه نصبًا ، فإنه 

ي والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت،  عليكم من اللباس الذي يواري سوءاتكم ، والريش ، ولباس التقوى خير لكم من التعرِّ

ي من الثياب ، فإن ذلك سخرية منه بكم  فاتقوا الله والبسوا ما رزقكم الله من الرياش ، ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعرِّ
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وخدعة ، كما فعل بأبويكم آدم وحواء ، فخدعھما حتى جرّدھما من لباس الله الذي كان ألبسھما بطاعتھما له ، في أكل ما كان 

 .تي عصَياه بأكلھاالله نھاھما عن أكله من ثمر الشجرة ال

* * * 

، لصحة معناه " وَلبَِاسَ التَّقْوَى : " وھذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ، أعني نصب قوله : قال أبو جعفر 

ن الذين في التأويل على ما بيّنت ، وأن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوءاتنا والرياش ، توبيخًا للمشركي

كانوا يتجرّدون في حال طوافھم بالبيت ، ويأمرھم بأخذ ثيابھم والاستتار بھا في كل حال ، مع الإيمان به واتباع طاعته 

يھم ، لا أنه أعلمھم أن بعض ما أنزل إليھم خيرٌ  ويعلمھم أن كلّ ذلك خير من كلّ ما ھم عليه مقيمون من كفرھم با ، وتعرِّ

 .من بعض

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم : (صحة ما قلنا في ذلك ، الآيات التي بعد ھذه الآية ، وذلك قوله وما يدل على 

، فإنه ) وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون: (وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله ) من الجنة ينزعُ عنھما لباسھما ليريھما سوءاتھما

خذ الزينة من الثياب ، واستعمال اللباس وترك التجرّد والتعرّي ، وبالإيمان به ، واتباع أمره جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأ

يا بني آدم قد أنزلنا : (والعمل بطاعته ، وينھى عن الشرك به واتباع أمر الشيطان ، مؤكدًا في كل ذلك ما قد أجمله في قوله 

 ) .خير عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباسَ التقوى ذلك

* * * 

، استشعار النفوس تقوى الله ، في الانتھاء عما نھى " ولباس التقوى : " وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله : قال أبو جعفر 

الله عنه من معاصيه ، والعمل بما أمر به من طاعته ، وذلك يجمع الإيمان ، والعمل الصالح ، والحياء ، وخشية الله ، والسمتَ 

لأن مَنْ اتقى الله كان به مؤمنًا ، وبما أمره به عاملا ومنه خائفًا ، وله مراقبًا ، ومن أن يُرَى عند ما يكرھه من عباده  الحسن ،

 .ومَنْ كان كذلك ظھرت آثار الخير فيه ، فحسن سَمْته وھَدْيه ، ورُئِيَتْ عليه بھجة الإيمان ونوره. مستحييًا

راع ما يلبس ، واجتياب ما " اللباس " ، استشعارَ النفس والقلب ذلك لأن " لباس التقوى " عنى بـ : وإنما قلنا  ، إنما ھو ادِّ

رع شيئًا واجتابهُ حتى يُرَى عَيْنه أو أثرُه عليه ، . أو تغطية بدنه أو بعضه به) 1(يكتسى ،  " . لابس " فھو له ) 2(فكل من ادَّ

 لباسًا ، ولذلك جعل جل ثناؤه الرجال للنساء لباسًا ، وھن لھم 

__________ 
، )) واحنتاب : (( ، غير ما في المخطوطة ، الخطأ في نقطھا ، فأساء غاية الإساءة ، كان في المخطوطة )) واحتباء ما يكتسى : (( في المطبوعة ) 1(

حَى فَبِتِلْ : ، لبسه ، قال لبيد )) اجتاب الثوب اجتيابًا (( وصواب قراءتھا ما أثبت وانظر التعليق التالي ،  وَاجْتَابَ أرَْدِيَةَ ... كَ إذْ رَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالضُّ

رَابِ إكَامُھا  السَّ

طُ رِيبَةً  امُھا... أقَْضِي اللُّبَانَةَ لا أفَُرِّ  أوَْ أنَْ يَلوُمَ بحَِاجَةٍ لَوَّ

أساء في السالف ، ولكن كان الخطأ أعذر له ، لأنه  ، أساء كما)) فكل من اردع شيئًا واحتبى به حتى يرى ھو أو أثره عليه : (( في المطبوعة ) 2(

واحتبى (( فجاء الناشر فجعلھا )) . به حتى يرى عنه أو أثره عليه (( ھذا آخر السطر ، ثم بدأ في السطر التالي )) فكل من ادرع شيئًا واحبا (( فيھا 

، )) حتى يرى ھو أو أثره عليه : (( وأما قوله في المطبوعة . ليق السالف وانظر التع!! والصواب ما أثبت ، وإنما قطع الناسخ الكلمة في سطرين )) به

 .فقد غيره تغييرًا لا يجدي ، وصواب قراءة المخطوطة كما أثبت 

 

 )1. (وجعل الليل لعباده لباسًا
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* * * 

 .رفعًا، ) وَلبَِاسُ التَّقْوَى : ( ذكر من تأول ذلك بالمعنى الذي ذكرنا من تأويله ، إذا قرئ قوله * 

، ) ولباس التقوى: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14449

 .ذلك خير من الرياش واللباس يواري سوءاتكم: ، يقول ) ذلك خير(الإيمان 

لباس التقوى : ، قال ) ولباس التقوى( :حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14450

 .خير ، وھو الإيمان

* * * 

رُونَ { : القول في تأويل قوله  كَّ ِ لَعَلَّھُمْ يَذَّ  }) 26(ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ اللهَّ
الله ذلك الذي ذكرت لكم أنّي أنزلته إليكم ، أيھا الناس ، من اللباس والرياش ، من حجج : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

: ، يقول جل ثناؤه ) لعلھم يذكرون(وأدلته التي يعلم بھا مَنْ كفر صحة توحيد الله ، وخطأ ما ھم عليه مقيمون من الضلالة 

 )2. (جعلت ذلك لھم دليلا على ما وصفت ، ليذكروا فيعتبروا وينيبوا إلى الحق وترك الباطل ، رحمة مني بعبادي

* * * 

__________ 
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ : "  10)) : سورة النبأ(( وشاھد الثاني على آية " . ھُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْتُمْ لبَِاسٌ لَھُنَّ : "  187)) : سورة البقرة ((  شاھد الأول آية) 1(

 " .لبَِاسًا 

 ) .أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( انظر تفسير ) 2(

 ) .كر ذ( فيما سلف منھا )) يذكر (( وتفسير 

 

ةِ يَنْزِعُ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّ كُمُ الشَّ هُ يَرَاكُمْ ھُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ  يَا بَنِي آدََمَ لَا يَفْتِنَنَّ ليُِرِيَھُمَا سَوْآتَِھِمَا إنَِّ

يَاطِينَ  ا جَعَلْنَا الشَّ  ) 27(أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  لَا تَرَوْنَھُمْ إنَِّ

ةِ يَنزعُ عَنْھُمَا لبَِاسَھُمَا ليُِ { : القول في تأويل قوله  يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّ كُمُ الشَّ  }رِيَھُمَا سَوْآتِھِمَا يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّ
بني آدم ، لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوءاتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم ، كما  يا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياھما فأطاعاه وعصيا ربھما ، فأخرجھما بما سبَّب لھما من مكره وخدعه ، من الجنة ، 

 .شف عورتھما ، وإظھارھا لأعينھما بعد أن كانت مستترةً ونزع عنھما ما كان ألبسھما من اللباس ، ليريھما سوءاتھما بك

* * * 

 )1. (، الاختبار والابتلاء ، بما أغنى عن إعادته" الفتنة " وقد بينا فيما مضى أن معنى 

* * * 

 .الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه نزعه عن أبوينا ، وما كان" اللباس " وقد اختلف أھل التأويل في صفة 

 .ان ذلك أظفارًاك: فقال بعضھم 

 : ذكر من لم يذكر قوله فيما مضى من كتابنا ھذا في ذلك * 

لباس كل : ، قال ) ينزع عنھما لباسھما: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن عكرمة  - 14451

فر ، فأدركت آدم التوبة عند ظُفرُه أو قال   .رهأظفا: دابة منھا ، ولباس الإنسان الظُّ
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__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  388:  11فيما سلف )) الفتنة (( انظر تفسير ) 1(

 

تركت : أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الحميد الحماني ، عن نضر - 14452

 )1( ).ينزع عنھما لباسھما: (أظفاره عليه زينة ومنافع ، في قوله 

حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال ، حدثنا إبراھيم بن أبي الوزير قال ، أخيرنا مخلد بن الحسين ، عن عمرو بن  -  14453

كان لباسھما الظفر ، فلما أصابا الخطيئة : ، قال ) ينزع عنھما لباسھما: (مالك ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس في قوله 

 .تذكرة وزينةنزع عنھما ، وتركت الأظفار 

ينزع عنھما : (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله  - 14454

 .كان لباسه الظفر ، فانتھت توبته إلى أظفاره: ، قال )لباسھما

* * * 

 .كان لباسھما نورًا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، النور) ينزع عنھما لباسھما: (ل ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن وھب بن منبه حدثنا ابن وكيع قا -  14455

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة قال ، حدثنا عمرو قال ، سمعت  - 14456

كان لباس آدم وحواء نورًا على فروجھما ، لا : ، قال  )ينزع عنھما لباسھما ليريھما سوءاتھما: (وھب بن منبه يقول في قوله 

 .يرى ھذا عورة ھذه ، ولا ھذه عورة ھذا

* * * 

__________ 
 . 7863،  718: ، مضى برقم )) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني (( ھو )) عبد الحميد الحماني ((  -  14452: الأثر ) 1(

نصر : (( ، وكان في المطبوعة  10373،  718، أبو عمر الخراز ، مضى أيضًا برقم )) بد الرحمن النضر بن ع(( ھو )) نضر ، أبو عمر (( و 

 .، غير منقوطة )) نصر أبي عمر : (( ، غير ما في المخطوطة ، وھو فيھا )) بن عمر 

 

 .، يسلبھما تقوى الله) ينزع عنھما لباسھما: (إنما عنى الله بقوله : وقال آخرون 

 : لك ذكر من قال ذ* 

 )1. (التقوى: ، قال ) ينزع عنھما لباسھما: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا مطلب بن زياد ، عن ليث ، عن مجاھد  -  14457

: ، قال ) ينزع عنھما لباسھما: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن ليث ، عن مجاھد  - 14458

 .التقوى

 .ل ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن ليث ، عن مجاھد ، مثلهحدثني المثنى قا -  14459

* * * 
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إن الله تعالى حذر عباده أن يفتنھم الشيطان كما فتن أبويھم : والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

دھم من لباس الله الذي أنزله إليھم ، كما نزع عن أب المطلق من الكلام بغير " اللباس . " ويھم لباسھماآدم وحواء ، وأن يجرِّ

 .أو غطى بدنه أو بعضه) 2(إضافة إلى شيء في متعارف الناس ، وھو ما اجتابَ فيه اللابس من أنواع الكُسي ، 

ما  إن الذي أخبر الله عن آدم وحواء من لباسھما الذي نزعه عنھما الشيطان ، ھو بعض: وإذ كان ذلك كذلك ، فالحق أن يقال 

 .كانا يواريان به أبدانھما وعوْرَتھما 

__________ 
وله أحاديث : (( ، وقال ابن عدي )) كان ضعيفًا في الحديث جدًا : (( ، قال ابن سعد )) مطلب بن زياد بن أبي زھير الثقفي ((  - 14457: الأثر ) 1(

، ولم يذكر فيه جرحًا ، وابن أبي  8/  2/  4التھذيب ، والبخاري في الكبير  مترجم في)) . حسان وغرائب ، ولم أر له منكرًا ، وأرجو أنه لا بأس به 

 )) .يكتب حديثه ، ولا يحتج به : (( وقال أبو حاتم . ، وذكر أن أحمد ويحيى بن معين وثقا  360/  1/ 4حاتم 

 .خطوطة ، فغير كما سلف قريبًا ، فرددتھا إلى أصلھا ، ولم يحسن قراءة الم)) ھو ما اختار فيه اللابس من أنواع الكساء : (( في المطبوعة ) 2(

، إذا )) اجتاب الثوب والظلام : (( ، وھو صحيح في قياس العربية ، لأنھم قالوا )) اجتاب (( مع )) فيه (( ، أدخل )) اجتاب فيه اللابس : (( وقوله 

 .لمعنى الدخول ، فألحق بھا حرف الجر ، )) دخل (( معنى )) اجتاب (( دخل فيھما ، فأعطى 

 

وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفرًا ويجوز أن يكون كان ذلك نورًا ويجوز أن يكون غير ذلك ولا خبر عندنا بأيِّ ذلك تثبت به 

 ) .ينزع عنھما لباسھما: (الحجة ، فلا قول في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جلّ ثناؤه 

* * * 

اء من الجنة ، ونزعَ ما كان عليھما من اللباس عنھما ، وإن كان الله جل ثناؤه ھو وأضاف جل ثناؤه إلى إبليس إخراجَ آدم وحو

) 1(الفاعل ذلك بھما عقوبة على معصيتھما إياه ، إذ كان الذي كان منھما في ذلك عن تسْنيةِ ذلك لھما بمكره وخداعه ، 

 .فأضيف إليه أحيانًا بذلك المعنى ، وإلى الله أحيانًا بفعله ذلك بھما

 ** * 

يَاطِينَ أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لا يُؤْمِ { : القول في تأويل قوله  ا جَعَلْنَا الشَّ هُ يَرَاكُمْ ھُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَھُمْ إنَِّ  }) 27(نُونَ إنَِّ
: ، يعني " قبيله " الشيطان و عائدة على " إنه " في " الھاء " إن الشيطان يراكم ھو و : يعني جل ثناؤه بذلك : قال أبو جعفر 

  -: وھم الجن ، كما ) 2(وصنفه وجنسه الذي ھو منه واحدٌ جمع جيلا 

إنه يراكم ھو : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، قوله  - 14460

 .الجن والشياطين: ، قال )وقبيله

__________ 
، سھله )) سنى له الأمر (( ، ولا معنى له ، وھو في المخطوطة غير منقوط ، وھذا صواب قراءته ، )) عن تسبيه ذلك لھما ((  :في المطبوعة ) 1(

 .ويسره وفتحه 

)) جيم ال(( و )) صلا (( ، غير ما في المخطوطة ، وفي المخطوطة كما كتبتھا ، إلا انه كتب )) الذي ھو منه واحد جمعه قبل : (( في المطبوعة ) 2(

، ومن نص )) وجيله الذي ھو منه : أي : (( ، وھو  213:  1واستظھرت ھذا من نص أبي عبيدة في مجاز القرآن . بين القاف والجيم غير المنقوطة 

يل ، والصين الترك ج: (( يقال . كل صنف من الناس ، أو الأمة )) الجيل (( و )) . ويقال لكل جمع من شيء واحد ، قبيل : (( صاحب لسان العرب 

 .، وھم كل قوم يختصون بلغة ، وتنشأ من جمعھم أمة وصنف من الناس موصوف معروف )) جيل ، والعرب جيل ، والروم جيل 
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َ لَا يَأمُْرُ بِ  ُ أمََرَنَا بِھَا قلُْ إنَِّ اللهَّ ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْفَحْشَاوَإذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَيْھَا آبََاءَنَا وَاللهَّ  ) 28(ءِ أتََقُولوُنَ عَلَى اللهَّ

 .، نسله" قبيله : " ، قال ) إنه يراكم ھو وقبيله: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14461

* * * 

إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين (وقبيله  من حيث لا ترون أنتم ، أيھا الناس ، الشيطان: ، يقول ) من حيث لا ترونھم: (وقوله 

دون الله ولا يصدقون رسله: ، يقول ) لا يؤمنون  )1. (جعلنا الشياطين نُصراء الكفار الذين لا يوحِّ

* * * 

ُ أمََرَنَا بِھَا قُ { : القول في تأويل قوله  َ لا يَأمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ أتََقُولوُنَ وَإذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَيْھَا آبَاءَنَا وَاللهَّ لْ إنَِّ اللهَّ
ِ مَا لا تَعْلَمُونَ   }) 28(عَلَى اللهَّ

  - : ما ) 2(، في ھذا الموضع ، " الفاحشة " ذكر أن معنى : قال أبو جعفر 

وإذا فعلوا فاحشة : (حدثني علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال ، حدثنا أبو محياة ، عن منصور ، عن مجاھد  -  14462

، فتضع " نطوف كما ولدتنا أمھاتنا : " كانوا يطوفون بالبيت عراة ، يقولون : ، قال ) قالوا وجدنا عليھا آباءنا والله أمرنا بھا

 : فتقول ) 3(المرأة على قُبُلھا النِّسعة أو الشيء ، 

 )4(أحُِلُّهُ  فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا... الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوَْ كُلُّهُ 

* * * 

__________ 
 ) .ولي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ولي (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  218: ص : فيما سلف )) الفحشاء (( ، و )) الفاحشة (( انظر تفسير ) 2(

 .ة من الجلد مضفورة عريضة ، تجعل على صدر البعير قطع)) : النسعة (( و . فرج المرأة والرجل ) : بضمتين )) ( القبل ) (( 3(

، وابن أبي  311/  2/ 4مترجم في التھذيب ، والكبير . ، ثقة )) يحيى بن يعلي بن حرملة التيمي (( ، ھو )) أبو محياة ((  - 14462: الأثر ) 4(

 . 196/  2/  4حاتم 

 . 14506 -  14503: ةسيأتي تخريج الخبر في تخريج الآثار 

 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليھا : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد في قوله  - 14463

 .، فاحشتھم أنھم كانوا يطوفون بالبيت عراة) آباءنا

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل ، عن منصور ، عن مجاھد ، مثله -  14464

وإذا فعلوا : (ن وكيع قال ، حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير والشعبي حدثنا اب -  14464

 .كانوا يطوفون بالبيت عراة: ، قال ) فاحشة قالوا وجدنا عليھا آباءنا

وا فاحشة قالوا وإذا فعل: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14465

لم تفعلون : كان قبيلة من العرب من أھل اليمن يطوفون بالبيت عراة ، فإذا قيل : ، قال ) وجدنا عليھا آباءنا والله أمرنا بھا

 .وجدنا عليھا آباءنا ، والله أمرنا بھا: ذلك؟ قالوا 

ء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن عطا -  14466

 .طوافھم بالبيت عراة: ، قال ) وإذا فعلوا فاحشة: (ابن عباس 
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وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليھا (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد - 14467

 )1. (اةفي طواف الحُمْس في الثياب ، وغيرھم عر: ، قال ) آباءنا

وإذا فعلوا فاحشة : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، قوله  -  14468

 ، ) قالوا وجدنا عليھا آباءنا

__________ 
: ، وانظر الأثر رقم 1: ، تعليق  557:  3ھم قريش ، لتشددھم في دينھم ، وانظر تفسير ذلك مفصلا فيما سلف )) أحمس (( ، جمع )) الحمس ) (( 1(

 )) .ملة قريش : (( ، وأنھا  3832

 

ينَ كَمَا بَدَأَ   ) 29(كُمْ تَعُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوھَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

 .، الآية) قل إن الله لا يأمر بالفحشاء: (لفاحشة التي وجدوا عليھا آباءھم كان نساؤھم يطفن بالبيت عراة ، فتلك ا: قال 

* * * 

وإذا فعل الذين لا يؤمنون با ، الذين جعل الله الشياطين لھم أولياء ، قبيحًا من الفعل ، : فتأويل الكلام إذًا : قال أبو جعفر 

يھم للطواف بالبيت وتجردھم " الفاحشة " وھو  : له ، فعُذِلوا على ما أتوا من قبيح فعلھم وعوتبوا عليه ، قالوا ، وذلك تعرِّ

وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا ، فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون ، ونقتدي بھديھم ، ونستنّ بسنتھم ، والله أمرنا به ، فنحن "

 " .نتبع أمره فيه 

لا يأمر : ، يقول " إن الله لا يأمر بالفحشاء : " ، يا محمد ، لھم " قل : " يقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

أتروون على الله أنه أمركم : ، يقول " على الله ما لا تعلمون " ، أيھا الناس ، " أتقولون " خلقه بقبائح الأفعال ومساويھا 

ي والتجرد من الثياب واللباس للطواف ،   بذلك ؟وأنتم لا تعلمون أنه أمركم ) 1(بالتعرِّ

* * * 

ينَ { : القول في تأويل قوله   }قلُْ أمََرَ رَبِّي بِالْقسِْطِ وَأقَيِمُوا وُجُوھَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ
ما أمر : ا على الله ، يا محمد ، لھؤلاء الذين يزعمون أن الله أمرھم بالفحشاء كذبً ) قل: (يقول تعالى ذكره لنبيه : قال أبو جعفر 

  -: كما ) 2(بالعدل ، : ، يعني ) أمر ربي بالقسط(ربي بما تقولون ، بل

، ) قل أمر ربي بالقسط: (ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن - 14469

 .بالعدل

__________ 
 .أتقولون الزور والكذب : ، أي )) أتزورون (( ، وأنا أرجح أن الصواب )) روون على الله أت: (( ھكذا في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  224: فيما سلف ص )) القسط (( انظر تفسير ) 2(

 

، ) بالقسط قل أمر ربي: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14470

 .العدل: والقسط 

* * * 



602 
 

ھوا وجوھكم : معناه : فقال بعضھم . ، فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله ) وأقيموا وجوھكم عند كل مسجد: (وأما قوله  وجِّ

 .حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة

 : ذكر من قال ذلك * 

: نا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدث - 14471

 .، إلى الكعبة حيثما صليتم ، في الكنيسة وغيرھا) وأقيموا وجوھكم عند كل مسجد(

وأقيموا : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قوله  -  14472

 .إذا صليتم فاستقبلوا الكعبة ، في كنائسكم وغيرھا: ، قال ) وجوھكم عند كل مسجد

وأقيموا وجوھكم عند : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14473

 .، الكعبة" المسجد " ، ھو ) كل مسجد

: عبد الرحمن ، عن عمر بن ذر ، عن مجاھد في قوله  حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا خالد بن - 14474

 .الكعبة ، حيثما كنت: ، قال ) وأقيموا وجوھكم عند كل مسجد(

: ، قال ) وأقيموا وجوھكم عند كل مسجد: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14475

 .اأقيموھا للقبلة ، ھذه القبلة التي أمركم الله بھ

* * * 

 .واجعلوا سجودكم  خالصًا ، دون ما سواه من الآلھة والأنداد: بل عنى بذلك : وقال آخرون 

 .ذكر من قال ذلك* 

وأقيموا : (حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله  -  14476

 .ي الإخلاص ، أن لا تدعوا غيره ، وأن تخلصوا له الدينف: ، قال ) وجوھكم عند كل مسجد

* * * 

وھو أن القوم أمُِروا أن يتوجھوا بصلاتھم إلى ربھم ، لا : وأولى ھذين التأويلين بتأويل الآية ، ما قاله الربيع : قال أبو جعفر 

 )1. (لا تصديةإلى ما سواه من الأوثان والأصنام ، وأن يجعلوا دعاءھم  خالصًا ، لا مُكاءً و

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية ، لأن الله إنما خاطب بھذه الآية قومًا من مشركي العرب ، لم يكونوا أھل كنائس وبيع ، 

ه وجھك إلى الكعبة : " فغير معقول أن يقال لمن لا يصلي في كنيسة ولا بِيعة . وإنما كانت الكنائس والبِيَع لأھل الكتابين وجِّ

 " .نيسة أو بِيعةٍ في ك

* * * 

واعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة ، لا تخلطوا ذلك بشرك ، ولا : ، فإنه يقول ) وادعوه مخلصين له الدين: (وأما قوله 

  - : كما ) 2(تجعلوا في شيء مما تعملون له شريكًا ، 

وادعوه مخلصين له : (ي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أب -  14477

ھون إلى البيت الحرام: ، قال ) الدين  .أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل ، ثم توجِّ

* * *  
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__________ 
 .أيديھم كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون بأفواھھم ، ويصفقون ب. التصفيق )) : التصدية (( الصفير ، و )) : المكاء ) (( 1(

 ) .خلص ( و ) دعا ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإخلاص (( ، و )) الدعاء (( انظر تفسير ) 2(

 
لالَةُ ) 29(كَمَا بَدَأكَُمْ تَعُودُونَ { : القول في تأويل قوله   }فَرِيقًا ھَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْھِمُ الضَّ

 ).كما بدأكم تعودون: (قوله اختلف أھل التأويل في تأويل : قال أبو جعفر 

 .كما بدأكم أشقياء وسُعَداء ، كذلك تبعثون يوم القيامة: تأويله : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

كما بدأكم تعودون : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله  -  14478

ھُوَ الَّذِي : ( إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًا ، كما قال جل ثناؤه : ، قال ) ليھم الضلالةفريقًا ھدى وفريقًا حق ع

 .، ثم يعيدھم يوم القيامة كما بدأ خلقھم ، مؤمنًا وكافرًا] 2: سورة التغابن [، ) خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 

كما بدأكم : (قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور قال ، حدثنا أصحابنا ، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع  - 14479

 .يبعث المؤمن مؤمنًا ، والكافر كافرًا: ، قال ) تعودون

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا يحيى بن الضريس ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن رجل ، عن  - 14480

 )1. (بعثون على ما كانوا عليه ، المؤمن على إيمانه ، والمنافق على نفاقهي: جابر قال 

عادوا إلى علمه : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال  - 14481

 .؟) قًا ھدى وفريقًا حق عليھم الضلالةفري: (؟ ألم تسمع قوله ) كما بدأكم تعودون: (فيھم، ألم تسمع إلى قول الله فيھم 

__________ 
/  2/ 4مترجم في التھذيب ، والكبير . ثقة ، كان صحيح الكتب ، جيد الأخذ )) يحيى بن الضريس بن يسار البجلي الرازي ((  - 14480: الأثر ) 1(

 . 158/  2/  4، وابن أبي حاتم  282

 

كما بدأكم : ( ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله -  14482

وا إلى علمه فيھم: ، قال ) تعودون  .رُدُّ

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو ھمام الأھوازي قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن  - 14483

من ابتدأ الله خلقه على الشِّقوة صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه ، وإن عمل بأعمال : قال ، ) كما بدأكم تعودون: (كعب في قوله 

ومن ابتدئ خلقه على السعادة ، . أھل السعادة ، كما أن إبليس عمل بأعمال أھل السعادة ، ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه

ثم صاروا إلى ) 1(كما أن السحرة عملت بأعمال أھل الشقاء ، صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه ، وإن عمل بأعمال أھل الشقاء ، 

 .ما ابتدئ عليه خلقھم

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن وِقَاء بن إياس أبي يزيد ، عن مجاھد  - 14484

 )2. (يبعث المسلم مسلمًا ، والكافر كافرًا: ، قال ) كما بدأكم تعودون(

: ، قال ) كما بدأكم تعودون: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي يزيد ، عن مجاھد  - 14485

 )3. (يبعث المسلم مسلمًا ، والكافر كافرًا
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د بن حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا محمد بن أبي الوضاح ، عن سالم الأفطس ، عن سعي -  14486

 .كما كتب عليكم تكونون: ، قال ) كما بدأكم تعودون: (جبير 

__________ 
 .يعني سحرة فرعون ، الذين آمنوا بموسى عليه وعلى نبينا السلام ) 1(

)) . يعتمد عليه  ما كان بالذي: (( ، أبو يزيد ، ثقة ، متكلم فيه ، قال يحيى بن سعيد )) وقاء بن إياس الأسدي الوالبي ((  - 14484: الأثر ) 2(

، )) ورقاء بن إياس : (( وكان في المخطوطة .  49/  2/  4، ولم يذكر فيه جرحًا ، وابن أبي حاتم  188/  2/ 4مترجم في التھذيب ، والكبير 

 .والصواب ما في المطبوعة 

 .ف ، المترجم في التعليق السال)) وقاء بن إياس (( ، ھو )) أبو يزيد ((  -  14485: الأثر ) 3(

 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، مثله -  14487

كما بدأكم تعودون فريقًا : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14488

ون ، كما خلقناكم ، فريق مھتدون ، وفريق ضال ، كذلك تعودون كما بدأكم تعود: ، يقول ) ھدى وفريقًا حق عليھم الضلالة

 .وتخرجون من بطون أمھاتكم

حدثنا ابن بشار ، قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبي سفيان ، عن الأعمش ، عن سفيان ، عن جابر ، أن  - 14489

 )1. (تُبعث كل نفس على ما كانت عليه: النبي صلى الله عليه وسلم قال 

، )كما بدأكم تعودون: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو داود الحفري ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير  - 14490

 .كما كتب عليكم تكونون: قال 

حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ليث ، عن مجاھد قال ، يبعث المؤمن مؤمنًا ،  -  14491

 .فر كافرًاوالكا

، ) كما بدأكم تعودون: (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14492

ا وسعيدًا  .شقيًّ

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك قراءة عن مجاھد ، مثله -  14493

* * * 

__________ 
،  11517،  6654: ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم )) طلحة بن نافع القرشي الواسطي (( ، ھو )) أبو سفيان ((  -  14489: الأثر ) 1(

، وھو خطأ لا شك فيه ، )) عن سفيان ، عن جابر : (( وكان في المطبوعة والمخطوطة . وھو الذي يروي عن جابر ، والأعمش روايته .  11518

 . 466:  3ر الطبري ، في تفسير ابن كثير صوابه منقولا عن تفسي

يبعث كل عبد : (( ، من طريقين عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، و لفظه  210:  17رواه مسلم في صحيحه . وھذا خبر صحيح الإسناد 

 )) .على ما مات عليه 

 )) .يحشر الناس على نياتھم : (( فظه ، من طريق شريك ، عن الأعمش ، ول 4230: ، رقم  1414رواه ابن ماجه في سننه 

 

 .كما خلقكم ولم تكونوا شيئًا ، تعودون بعد الفناء: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 
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كما بدأكم ولم تكونوا : ، قال ) كما بدأكم تعودون: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا غندر ، عن عوف ، عن الحسن  - 14494

 .ذلك يميتكم ، ثم يحييكم يوم القيامةشيئًا فأحياكم ، ك

كما بدأكم في : ، قال ) كما بدأكم تعودون: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن  - 14495

 .الدنيا ، كذلك تعودون يوم القيامة أحياء

بدأ : ، قال ) كما بدأكم تعودون: (قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن  - 14496

 .خلقھم ولم يكونوا شيئًا ، ثم ذھبوا ، ثم يعيدھم

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14497

 .تعودون كما خلقناكم أول مرة ، كذلك: ، يقول ) كما بدأكم تعودون فريقًا ھدى(

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14498

 .، يحييكم بعد موتكم) كما بدأكم تعودون(

لقھم أولا كما خ: ، قال ) كما بدأكم تعودون: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14499

 .كذلك يعيدھم آخرًا

* * * 

كما بدأكم الله خلقًا بعد أن لم تكونوا : معناه : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، القولُ الذي قاله من قال : قال أبو جعفر 

عليه وسلم أن يُعْلم بما  اللهأمر نبيه صلى : شيئًا ، تعودون بعد فنائكم خلقًا مثله ، يحشركم إلى يوم القيامة لأن الله تعالى ذكره 

قون بالقيامة فأمره أن يدعوھم إلى الإقرار بأن الله . في ھذه الآية قومًا مشركين أھلَ جاھلية ، لا يؤمنون بالمعاد ، ولا يصدِّ

وجوھكم عند  أمرَ ربي بالقسط ، وأن أقيموا: قل لھم : فقال له . باعثھم يوم القيامة ، ومثيبُ مَنْ أطاعه ، ومعاقبُ مَنْ عصاه

وا بأنْ كما بدأكم تعودون فترك ذكر  " كما ترك ذكر " . وأن أقروا بأن " كل مسجد ، وأن ادعوه مخلصين له الدين ، وأن أقرُّ

 .، إذ كان فيما ذكر دلالة على ما حذف منه" أقيموا " مع " أن 

الممات ، إلى الإقرار بالصفة التي عليھا ينشر مَنْ وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لأن يؤمر بدعاء مَنْ كان جاحدًا النشورَ بعد 

ف  نُشِر ، وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك مَنْ كان بالبعث مصدّقًا ، فأما مَنْ كان له جاحدًا ، فإنما يدعى إلى الإقرار به ، ثم يعرَّ

  -: على أن في الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي . كيف شرائط البعث

حدثناه محمد بن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثني المغيرة بن النعمان ، عن سعيد  -  14500

يُحْشر الناس عُراة غُرْلا وأوّل مَنْ يكسى إبراھيم صلى الله : بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ا كُنَّا فَاعِليِنَ كَمَ : ( ثم قرأ . عليه وسلم  لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إنَِّ  ]104: سورة الأنبياء [، ) ا بَدَأْنَا أوََّ

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا إسحاق بن يوسف قال ، حدثنا سفيان ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ،  - 14501

 .سلم ، بنحوهعن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن  -  14502

إلى الله  يا أيھا الناس ، إنكم تحشرون: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة ، فقال : جبير ، عن ابن عباس قال 

ا فَاعِليِنَ كَمَ ( حُفَاة غُرْلا ا كُنَّ لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إنَِّ  )1). (ا بَدَأْنَا أوََّ

* * * 
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أن الخلقَ يعودون إلى الله يوم القيامة خلقًا أحياء ، كما بدأھم في : ما يبيِّن صحة القول الذي قلنا في ذلك ، من أن معناه ) 2(

 .الدنيا خلقًا أحياء

* * * 

 .، بمعنى خلقھم ، لغتان فصيحتان" أ الله الخلق يبدؤھم وأبدأھَُم يُبْدِئھم إبداءً بد: " يقال منه 

* * * 

ھدى الله منھم فريقًا فوفّقھم لصالح : ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه عما سبق من علمه في خلقه ، وجرى به فيھم قضاؤه ، فقال 

ا الأعمال فھم مھتدون ، وحقَّ على فريق منھم الضلالة عن الھدى  .والرشاد ، باتخاذھم الشيطان من دون الله وليًّ

* * * 

على " حق : " ، الثاني بوقوع قوله " الفريق " فيه ، و " ھدى " الأول منصوبًا بإعمال " الفريق " وإذا كان التأويل ھذا ، كان 

المِِينَ أعََدَّ لَھُمْ عَذَابًا ألَيِمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ : ( ، كما قال جل ثناؤه " عليھم " عائد ذكره في  سورة ) [3(، ) وَالظَّ

 ]31: الإنسان 

* * * 

__________ 
 . 13622: ، ثقة ، مضى برقم )) المغيرة بن النعمان النخعي ((  - 14502 -  14500: الآثار ) 1(

: مطولا ، ورواه مسلم في صحيحه مطولا )  331:  11/  332:  8الفتح ( وھذا الخبر رواه البخاري من طريق شعبة ، عن المغيرة في صحيحه 

، من طريق سفيان الثوري مختصرًا ،  2027،  1950: ورواه أحمد في المسند مطولا ومختصرًا رقم . من طريق شعبة أيضًا  194،  193:  17

 . 117:  4ئي في سننه ورواه النسا.  2282،  2281،  2096: ثم رواه مطولا من طريق شعبة رقم . كما رواه الطبري 

 ) .بولاق (  80:  17)) سورة الأنبياء (( وسيرويه أبو جعفر بأسانيده ھذه فيما يلي ، في تفسير 

 .، ھو الأقلف الذي لم يختن )) أغرل (( جمع )) الغرل (( و 

 )) .ن صحة القول ما يبيّ ... على أن في الخبر الذي روى عن رسول الله : (( ھذا تمام الكلام الأول ، والسياق ) 2(

 . 376:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 3(

 

ِ وَيَ  يَاطِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهَّ خَذُوا الشَّ ھُمُ اتَّ لَالَةُ إنَِّ ھُمْ مُھْتَدُونَ فَرِيقًا ھَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْھِمُ الضَّ  ) 30(حْسَبُونَ أنََّ

فريقًا ھدى ، : كافرًا ، ومؤمنًا ، كذلك تعودون في الآخرة فريقين : أكم في الدنيا صنفين كما بد: ومن وجه تأويل ذلك إلى أنه 

وقد بينا الصواب عندنا من . ، وجعل الثاني عطفًا عليه" تعودون : " ، الأول بقوله " فريقًا " وفريقًا حق عليھم الضلالة نصب 

 )1. (القول فيه

* * * 

ھُمُ { : القول في تأويل قوله  ھُمْ مُھْتَدُونَ  إنَِّ ِ وَيَحْسَبُونَ أنََّ يَاطِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللهَّ خَذُوا الشَّ  }) 30(اتَّ
إن الفريق الذي حق عليھم الضلالة ، إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد المحجة ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

جھلا منھم بخطأ ما ھم عليه من ذلك ، بل فعلوا ذلك وھم يظنون ) 2(ھراء ، باتخاذھم الشياطين نُصراء من دون الله ، وظُ 

 .أنھم على ھدى وحق ، وأن الصواب ما أتوه وركبوا
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وھذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعمَ أن الله لا يعذِّب أحدًا على معصية ركبھا أو ضلالة اعتقدھا ، إلا أن يأتيھا بعد 

لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ وھو . فيركبھا عنادًا منه لربه فيھاعلم منه بصواب وجھھا ، 

ق الله بين أسمائھما وأحكامھما في ھذه الآية. فَرْقٌ ) 3(وفريق الھدى ، . يحسَبُ أنه ھادٍ   .وقد فرَّ

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  490:  11فيما سلف )) فريق (( انظر تفسير ) 1(

 ) .ولي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ولي (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  478:  10فيما سلف )) حسب (( انظر تفسير ) 3(

 

هُ   ) 31(لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفيِنَ يَا بَنِي آدََمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفوُا إنَِّ

هُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفيِ{ : القول في تأويل قوله   }) 31(نَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفوُا إنَِّ
ون عند طوافھم : قال أبو جعفر  ببيته الحرام ، ويبدون عوراتھم ھنالك من مشركي يقول تعالى ذكره لھؤلاء الذين يتعرَّ

رًا عند نفسه لربه  مه الله عليھم من حلال رزقه ، تبرُّ مين منھم أكل ما لم يحرِّ ، من ) يا بني آدم خذوا زينتكم: (العرب، والمحرِّ

موا إلا  ، من حلال) واشربوا(، من طيبات ما رزقتكم ، وحللته لكم ) عند كل مسجد وكلوا(الكساء واللباس  الأشربة ، ولا تحرِّ

مْتُ عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم  .ما حَرَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

عن مسلم البطين ، حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال ، حدثنا خالد بن الحارث قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة ،  - 14503

بغير ثياب إلا أن تجعل المرأة : أن النساء كنّ يطفن بالبيت عراة وقال في موضع آخر : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 

 : على فرجھا خِرقة ، فيما وُصِف إن شاء الله ، وتقول 

 فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أحُِلُّهُ ... الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوَْ كُلُّهُ 

 )1). (خذوا زينتكم عند كل مسجد: (فنزلت ھذه الآية : قال 

__________ 
 .حديث شعبة ، عن سلمة بن كھيل ، رواه أبو جعفر من ثلاث طرق ، سأخرجھا في ھذا الموضع  -  14503: الأثر ) 1(

 . 137/  2/  4ھذيب ، وابن أبي حاتم ، مترجم في الت 7818: ، أبو زكرياء ، ثقة ، مضى برقم )) يحيى بن حبيب بن عربي الشيباني (( 

 . 9878،  7818،  7507: مضى برقم . ، ثقة ثبت إمام )) خالد بن الحارث بن عبيد الھجيمي (( 

 .، مضى مرارًا )) سلمة بن كھيل (( ، ھو )) سلمة (( و 

 .، ثقة روى له الجماعة )) مسلم بن عمران (( ھو )) مسلم البطين (( و 

 ) . 14506: وھو الآتي رقم ( ، من طريق غندر ، عن شعبة  162:  18مسلم في صحيحه  وھذا الخبر ، رواه

قل من حرم زينة : نزلت ھذه الآية : (( من طريق أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، بنحوه ، ولكن قال  320،  319:  2ورواه الحاكم في المستدرك 

 .، ووافقه الذھبي )) لشيخين ، ولم يخرجاه حديث صحيح على شرط ا: (( ، ثم قال الحاكم )) الله 
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حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كھيل ، عن مسلم البطين ، عن  -  14504

  :كانوا يطوفون عراة ، الرجال بالنھار ، والنساء بالليل ، وكانت المرأة تقول : سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 

 فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أحُِلُّهُ ... الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوَْ كُلُّهُ 

 )1). (خذوا زينتكم: (فقال الله 

: ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس  - 14505

 .الثياب

سمعت مسلمًا البطين : ا غندر ووھب بن جرير ، عن شعبة ، عن سلمة بن كھيل قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثن - 14506

: وھي عريانة قال ، وھب : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة قال غندر : يحدث ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 

تجعله على ) 2(، " يعيرني تِطْوافًا  مَنْ : " وتقول : كانت المرأة تطوف بالبيت وقد أخرجت صدرَھا وما ھنالك قال غندر 

 : فرْجھا وتقول 

 فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أحُِلُّهُ ... الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوَْ كُلُّهُ 

 )3). (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(فأنزل الله

: علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن  - 14507

وا: ، قال ) يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(  .كانوا يطوفون بالبيت عراة ، فأمرھم الله أن يلبسوا ثيابھم ولا يتعرَّ

خذوا : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14508

، اللباس ، وھو ما " الزينة " كان رجال يطوفون بالبيت عراة ، فأمرھم الله بالزينة و : قال " الآية ) ينتكم عند كل مسجدز

 .يواري السوءة ، وما سوى ذلك من جيِّد البزِّ والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتھم عند كل مسجد

كانوا : ، قال ) خذوا زينتكم: (، عن عبد الملك ، عن عطاء حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي وابن فضيل  -  14509

 .يطوفون بالبيت عراة ، فأمروا أن يلبسوا ثيابھم

 .حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، بنحوه -  14510

، ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (له حدثني عمرو قال ، حدثنا يحيى قال ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء في قو - 14511

 .البسوا ثيابكم

: ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (حدثنا يعقوب قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراھيم في قوله  - 14512

 .كان ناس يطوفون بالبيت عراة ، فنھوا عن ذلك

كانوا : ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (عن إبراھيم  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، - 14513

 .يطوفون بالبيت عراة ، فأمروا أن يلبسوا الثياب

__________ 
 .مكرر الأثر السالف ، وھناك تخريجه  -  14504: الأثر ) 1(

لية يطوفون عراة ، ويرمون ثيابھم ويتركونھا ملقاة وكان أھل الجاھ: (( ثوب كانوا يتخذونه للطواف ، قال النووي ) : بكسر التاء )) ( تطواف ) (( 2(

خذوا : حتى جاء الإسلام ، فأمر الله بستر العورة فقال  - اللقاء : على الأرض ، ولا يأخذونھا أبدًا ، ويتركونھا تداس بالأرجل حتى تبلى ، ويسمى 

ذا (( ، وفسروه بأنه ) بفتح التاء )) ( تطواف (( وروى )) ن لا يطوف بالبيت عريا: زينتكم عند كل مسجد ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

 .، على حذف المضاف )) تطواف
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 .وھذا نص حديث مسلم . ، سلف تخريجه في أولھما  14504،  14503: مكرر الأثرين السالفين  -  14506: الأثر ) 3(

 

، ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (، عن مجاھد  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن عثمان بن الأسود -  14514

 .ما وارى العورة ولو عبَاءة: قال 

حدثنا يحيى بن سعيد ، وأبو عاصم ، وعبد الله بن داود ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاھد : حدثنا عمرو قال  - 14515

 .ما يواري عورتك ، ولو عباءة: ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (في قوله 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14516

 .، في قريش ، لتركھم الثياب في الطواف) خذوا زينتكم عند كل مسجد(

 .د ، بنحوهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھ -  14517

خذوا زينتكم عند كل : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير  - 14518

 .الثياب: ، قال ) مسجد

خذوا زينتكم : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا زيد بن حباب ، عن إبراھيم ، عن نافع ، عن ابن طاوس ، عن أبيه  - 14519

مْلة من الزينة: ، قال ) مسجدعند كل   )1. (الشَّ

 .الثياب: ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس  -  14520

كانوا : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا سويد وأبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال  - 14521

 : فطافت امرأة بالبيت وھي عريانة فقالت يطوفون بالبيت عراة ، 

 فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أحُِلُّهُ ... الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أوَْ كُلُّهُ 

__________ 
اشتمال (( لصلاة ، وھو ومنه ما نھى رسول الله عنه في ا. كساء دون قطيفة ، سمي بذلك لأنه يشمل البدن ) : بفتح فسكون )) ( الشملة ) (( 1(

 .، وھو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جسده كله ، ولا يرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منھا يده )) الصماء 

 

: ، قال ) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14522

ا أو معتمرًا يقول كان حي من أھل اليم ) 1(، " لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد دَنِسْتُ فيه : " ن ، كان أحدھم إذا قدم حاجًّ

خذوا زينتكم عند كل : (من يعيرني مئزرًا ؟ فإن قدر على ذلك ، وإلا طاف عريانًا ، فأنزل الله فيه ما تسمعون : فيقول 

 ).مسجد

يا بني آدم : (قال الله : أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا  -  14523

 .ما يواري العورة عند كل مسجد: يقول ) خذوا زينتكم عند كل مسجد

أن العرب كانت تطوف : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزھري  - 14524

فمن جاء من غيرھم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمس ، فإنه لا يحل له أن . ، قريش وأحلافھمبالبيت عراة ، إلا الحُمْس 

وإن طاف في ثياب نفسه ، ألقاھا إذا قضى . فإن لم يجد من يعيره من الحمس ، فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانًا. يلبس ثيابه

مھا ، فيجعلھا حرامًا عليه  )2). (زينتكم عند كل مسجد خذوا: (فلذلك قال الله . طوافه ، يحرِّ

 )3. (الشَّملة ، من الزينة: وبه عن معمر قال ، قال ابن طاوس ، عن أبيه  -  14525
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عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا -  14526

اسٌ من أھل اليمن والأعراب إذا حجوا البيت يطوفون به عُراة ليلا فأمرھم ، الآية ، كان ن) خذوا زينتكم عند كل مسجد: (قوله 

 .الله أن يلبسوا ثيابھم ، ولا يتعرّوا في المسجد

__________ 
 .، أي أتيت فيه ما يشين ويعيب من المعاصي )) دنست فيه : (( وعنى بقوله . في الثوب ، لطخ الوسخ ونحوه ، حتى في الأخلاق )) الدنس ) (( 1(

 . 1: ، تعليق  378: فيما سلف ص )) الحمس (( انظر تفسير ) 2(

 . 14519: انظر الأثر رقم  -  14525: الأثر ) 3(

 

زينتھم ، ثيابھم التي كانوا : ، قال ) خذوا زينتكم: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  - 14527

 .يطرحونھا عند البيت ويتعرّون

بَاتِ مِنَ : ( ني به مرة أخرى بإسناده ، عن ابن زيد في قوله وحدث - 14528 يِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ مَ زِينَةَ اللهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ   فإن وجدوا مَنْ يُعيرھم ثيابًا ، وإلا. كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به ، حرمت عليھم ثيابھم التي طافوا فيھا: ، قال ) الرِّ

 .ثياب الله التي أخرج لعباده ، الآية: ، قال ) من حرم زينة الله: (فقال . طافوا بالبيت عراة

* * * 

 ).وكلوا واشربوا ولا تسر فوا: (وكالذي قلنا أيضًا قالوا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

ن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، ع -  14529

 )1. (أحل الله الأكل والشرب ، ما لم يكن سَرَفًا أو مَخِيلة: قال 

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس  - 14530

 .، في الطعام والشراب) وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين: (قوله 

 حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  14531

__________ 
الاختيال والكبر ، وحديث ابن عباس ) : بفتح الميم وكسر الخاء )) ( المخيلة (( و . وھو الإسراف ، ومجاوزة القصد ) : بفتحتين )) ( السرف ) (( 1(

 .، رواه البخاري )) سرف ومخيلة : ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك خلتان كل ماشئت : (( المعروف 

 

زْقِ قُلْ ھِيَ للَِّذِينَ آمََنُوا فِ  بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ مَ زِينَةَ اللهَّ نْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلكَِ قُلْ مَنْ حَرَّ ي الْحَيَاةِ الدُّ

لُ الْآيََاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ   ) 32(نُفَصِّ

مون عليھم الوَدَك ما أقاموا بالموسم ، : حدثنا أسباط ، عن السدي قال  : فقال الله لھم ) 1(كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرِّ

 .لا تسرفوا في التحريم: ، يقول ) كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(

وكلوا واشربوا : (ثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا يقول في قوله حد - 14532

 .أمرھم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقھم الله: ، قال ) ولا تسرفوا



611 
 

حرامًا ، ذلك ، لا تأكلوا ) ولا تسرفوا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14533

 .الإسراف

* * * 

ه في حلال أو حرام ، الغالين فيما أحلّ الله أو حرم ، : ، يقول ) إنه لا يحب المسرفين( وقوله ين حدَّ إن الله لا يحب المتعدِّ

م ما حرم ، وذلك العدل الذي أمر به) 2(بإحلال الحرام وبتحريم الحلال ،   .ولكنه يحبّ أن يحلَّل ما أحل ويحرَّ

* * * 

زْقِ { : القول في تأويل قوله  بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ ِ الَّتِي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ مَ زِينَةَ اللهَّ  }قلُْ مَنْ حَرَّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء الجھلة من العرب الذين يتعرّون : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

م ، أيھا القوم ، عليكم زينة الله التي : ويحرمون على أنفسھم ما أحللت لھم من طيبات الرزق عند طوافھم بالبيت ،  من حرَّ

نوا بھا وتتجملوا بلباسھا ،   خلقھا لعباده أن تتزيَّ

__________ 
 .مجتمع الناس في أيام الحج )) الموسم (( و . دسم اللحم ودھنه الذي يستخرج منه )) : الودك ) (( 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  176: ص : فيما سلف )) الإسراف (( ر تفسير انظ) 2(

 

 )1. (الذي رزق خلقه لمطاعمھم ومشاربھموالحلال من رزق الله 

* * * 

 .ما قلنا" الزينة " ، بعد إجماعھم على أن " الطيبات من الرزق " بـ : واختلف أھل التأويل في المعنيّ 

 .وذلك أنھم كانوا لا يأكلونه في حال إحرامھم. في ھذا الموضع ، اللحم" ن الرزق الطيبات م: " فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك منھم * 

قل من حرم : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله  - 14534

 )2. (ھو الودَك، و) زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده : (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14535

وا أو اعتمروا ، حرموا الشاة عليھم وما يخرج منھا: قال . ، الذي حرموا على أنفسھم) والطيبات من الرزق  .كانوا إذا حجُّ

إلى آخر ) قل من حرم زينة الله: (مرة أخرى قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  وحدثني به يونس - 14536

مون ما يخرج من الشاة ، لبنھا وسمنھا ولحمھا ، فقال الله : الآية ، قال  قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده : (كان قوم يحرِّ

 .والزينة من الثياب: ، قال ) والطيبات من الرزق

: حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن قال  -  14537

 : لما بعث محمدًا فقال 

__________ 
 .، وما بعدھا  389: فيما سلف قريبًا ص )) الزينة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .طيب ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الطيبات (( وتفسير 

 . 1: ، تعليق  395: سلف تفسيره في ص )) الودك ) (( 2(
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ولم ) 2(لم تغلق دونه الأبواب ، ولم تُقَمْ دونه الحَجَبَة ، ) 1(، خذوا في سَنَنه وسبيله ، " ھذا نبيي ، ھذا خياري ، استنّوا به " 

أكل طعامه بالأرض ، ويلعق يده ، ويلبس الغليظ ، وكان يجلس بالأرض ، وي) 3(يُغْدَ عليه بالجفان ، ولم يُرْجع عليه بھا ، 

فما أكثر الراغبين عن : قال الحسن " . مَنْ رغب عن سنتي فليس مني : " وكان يقول ) 4(ويركب الحمار ، ويُرْدِف بعده ، 

اقًا ، أكلة الربا والغُلول ، ! سنته ، التاركين لھا زعموا أن لا بأس عليھم فيما  قد سفَّھھم ربي ومقتھم ،) 5(ثم إنّ عُلوُجًا فسَُّ

، ) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق: (أكلوا وشربوا ، وزخرفوا ھذه البيوت ، يتأوّلون ھذه الآية 

 )7. (من كلام لم يحفظه سفيان) 6(وإنما جعل ذلك لأولياء الشيطان ، قد جعلھا ملاعبَ لبطنه وفرجه 

* * * 

 .ل عنى بذلك ما كانت الجاھلية تحرم من البحائر والسوائبب: وقال آخرون 

__________ 
(( ، و )) امض على سننك : (( يقال : الطريقة ) بفتحتين )) ( السنن . (( ، وقراءتھا في المخطوطة ما أثبت )) في سنته : (( في المطبوعة ) 1(

 .، أي طريقته )) استقام فلان على سننه 

 .، وھو الذي يحول بين الناس والملك أن يدخلوا عليه )) حاجب (( جمع )) الحجبة ) (( 2(

غير منقوطة ، وھي خطأ )) بالجبان : (( ، وفي المخطوطة )) بالجباب (( ، علق عليھا أنه في نسخة )) ولم يغد عليه بالجبار : (( في المطبوعة ) 3(

 . 153:  2اء لأبي نعيم ، وصواب قراءتھا ما أثبت ، كما وردت على الصواب في حلية الأولي

 .، وھو أجود )) أما والله ما كان يغدي عليه بالجفان ولا يراح : (( ونص أبي نعيم . ، وھي قصعة الطعام العظيمة )) جفنة (( جمع )) الجفان (( و 

يردف : أي . معنى ما رواه الطبري ، وھو ب)) ويردف خلفه : (( ، غير ما في المخطوطة ، وفي أبي نعيم )) ويردف عبده : (( في المطبوعة ) 4(

 .خلفه على الدابة رديفًا 

ھو الخيانة في المغنم ، والسرقة )) : الغلول (( و . ، والصواب من حلية الأولياء )) إن (( بإسقاط )) ثم علوجًا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 5(

 .من الغنيمة 

 .بتأويله ، ليفتح الباب لكل شھوة من شھوات بطنه وفرجه يعني قد جعل الآية بما تأولھا به ، لعبًا يلعب ) 6(

من طريق محمد بن محمد ، عن  154،  153:  2الذي لم يحفظه سفيان ، حفظه غيره ، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء  -  14537: الأثر ) 7(

عن الحسن ، بنحو ھذا اللفظ ، وھي صفة تحفظ ، الحسن بن أحمد بن محمد ، عن أبي زرعة ، عن مالك بن إسماعيل ، عن مسلمة بن جعفر ، 

 وموعظة تھدى إلى طغاتنا في زماننا ، من الناطقين بغير معرفة ولا علم في فتوى الناس بالباطل الذي زخرفته لھم شياطينھم

 

 : ذكر من قال ذلك * 

حرم زينة الله التي أكل لعباده  قل من: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  14538

 .البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام: ، وھو ما حرم أھل الجاھلية عليھم من أموالھم ) والطيبات من الرزق

قل : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  -  14539

إن الجاھلية كانوا يحرمون أشياءَ أحلھا الله من الثياب : ، قال ) ة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقمن حرم زين

ُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا : ( وغيرھا ، وھو قول الله  ، وھو ھذا، ] 59: سورة يونس [، ) قلُْ أرََأيَْتُمْ مَا أنَزلَ اللهَّ

 )قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق: (فأنزل الله 

* * *  
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نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ { : القول في تأويل قوله   }قلُْ ھِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
من : (قل ، يا محمد لھؤلاء الذين أمرتك أن تقول لھم : يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

زينة الله التي أخرج : فلم يدروا ما يجيبونك ) 1(، إذ عَيُّوا بالجواب ، ) حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

 نيا ، لعباده ، وطيبات رزقه ، للذين صدّقوا الله ورسوله ، واتبعوا ما أنزل إليك من ربك ، في الد

__________ 
 .إذا عجز عنه ، وأشكل عليه ، ولم يھتد إلى صوابه )) : عي بالجواب ) (( 1(

 

أمر ربه ، وھي للذين آمنوا با ورسوله خالصة يوم القيامة ، لا وقد شركھم في ذلك فيھا من كفر با ورسوله وخالف 

 )1( .يشركھم في ذلك يومئذ أحدٌ كفر با ورسوله وخالف أمر ربه

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

قل ھي للذين : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس  -  14540

الطيبات ، فأكلوا من طيبات طعامھا ، ولبسوا  شارك المسلمون الكفار في: ، يقول ) آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

 .من خِيار ثيابھا ، ونكحوا من صالح نسائھا ، وخلصوا بھا يوم القيامة

، ) قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا: (وحدثني به المثنى مرة أخرى بھذا الإسناد بعينه ، عن ابن عباس فقال  -  14541

الطيبات في الحياة الدنيا ، ثم يُخْلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا ، وليس يشارك المسلمون المشركين في : يعني 

 .للمشركين فيھا شيء

قال : حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال  - 14542

 التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ھي للذين آمنوا في الحياة قل من حرم زينة الله: (الله لمحمد صلى الله عليه وسلم 

) 2. (قل ھي في الآخرة خالصة لمن آمن بي في الدنيا ، لا يشركھم فيھا أحدٌ في الآخرة: ، يقول ) الدنيا خالصة يوم القيامة

 .وذلك أن الزينة في الدنيا لكل بني آدم ، فجعلھا الله خالصة لأوليائه في الآخرة

__________ 
 . 149،  148:  12/ 365:  2فيما سلف )) خالصة (( انظر تفسير ) 1(

  .من آخر ھذه الجملة )) في الآخرة : (( أسقطت المطبوعة ) 2(

  

قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة : (الضحاك  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سلمة بن نبيط ، عن - 14543

 .اليھود والنصارى يشركونكم فيھا في الدنيا ، وھي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة: ، قال ) ةيوم القيام

قل ھي للذين آمنوا في الحياة : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن  -  14544

 .فأما في الدنيا فقد شاركوھم. يشاركھم فيھا الكفار، خالصةً للمؤمنين في الآخرة ، لا ) الدنيا خالصة يوم القيامة
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قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14545

ن في الدنيا قَدِم على ربّه لا عذرَ ، مَنْ عمل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة ، ومَنْ ترك الإيما) يوم القيامة

 .له

قل ھي للذين آمنوا في : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السديّ  - 14546

 .، للذين آمنوا) خالصة يوم القيامة(، يشترك فيھا معھم المشركون ) الحياة الدنيا

ج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في حدثت عن الحسين بن الفر -  14547

، ) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة: (قوله 

الشراب ، ويوم القيامة يَخْلصُ اللباس والطعام والشراب المشركون يشاركون المؤمنين في الدنيا في اللباس والطعام و: يقول 

 .للمؤمنين ، وليس للمشركين في شيء من ذلك نصيبٌ 

الدنيا يصيب منھا المؤمن والكافر ، : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  - 14548

 .نصيبويخلص خيرُ الآخرة للمؤمنين ، وليس للكافر فيھا 

، )قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  - 14549

وإذا كان يوم القيامة ، فليس لھم . القيامة للذين آمنوا ، لا يشركھم فيھا أھل الكفر ، ويشركونھم فيھا في الدنيا ھذه يوم: قال 

 .كثير فيھا قليل ولا

* * * 

  -: وقال سعيد بن جبير في ذلك بما 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسماعيل بن أبان ، وحبويه الرازي أبو يزيد ، عن يعقوب القمي ، عن سعيد بن جبير - 14550

 )1. (إثمھا ينتفعون بھا في الدنيا ، ولا يتبعھم: ، قال ) قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة(

* * * 

 " .خالصة : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

 .قل ھي خالصة للذين آمنوا: ، برفعھا ، بمعنى " خَالِصَةٌ : " فقرأ ذلك بعض قرأة المدينة 

* * * 

نھا بدلالة الظاھر ، وقد ترك ذكرھا من الكلام اكتفاءً م" لھم " ، بنصبھا على الحال من ) خَالصَِةً : (وقرأه سائر قرأة الأمصار 

قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة ، وھي لھم في : عليھا ، على ما قد وصفت في تأويل الكلام أن معنى الكلام 

 )2) (للذين آمنوا: (في قوله " ھي " ومن قال ذلك بالنصب ، جعل خبر . الآخرة خالصة

* * * 

، قراءة من قرأ نصبًا ، لإيثار العرب النصبَ في الفعل إذا تأخر بعد الاسم وأولى القراءتين عندي بالصحة : قال أبو جعفر 

 .وإن كان الرفع جائزًا ، غير أن ذلك أكثر في كلامھم) 3(والصفة ، 

* * *  
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__________ 
/  1/ 1م في التھذيب ، والكبير مترج. ، شيعي ، ثقة صدوق في الرواية )) إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي ، أبو إسحاق ((  - 14550: الأثر ) 1(

 . 160/  1/ 1، وابن أبي حاتم  347

 . 14365: ، أبو يزيد ، مضت ترجمته برقم )) حبويه الرازي (( و 

 . 377،  376:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

وقد أسلف أبو . انظر فھارس المصطلحات . ظرف ، حرف الجر وال)) الصفة (( و . ، ھو المشتق )) الاسم (( و . ، يعني المصدر )) الفعل ) (( 3(

 ))العافية (( مصدر مثل )) خالصة (( أن  365:  2جعفر في 

 

لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 32(كَذَلكَِ نُفَصِّ
والحلال من المطاعم والمشارب والحرام كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لقوم ) 1(منھا ، وميزت بين ذلك لكم ، أيھا الناس ، كذلك أبيِّن جميع أدلتي وحججي ، وأعلامَ حلالي وحرامي وأحكامي ، 

 .يعلمون ما يُبَيَّن لھم ، ويفقھون ما يُمَيَّز لھم

* * * 

مَ رَبِّيَ { : القول في تأويل قوله  مَا حَرَّ  }الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  قلُْ إنَِّ
قل ، يا محمد ، لھؤلاء المشركين الذين يتجرّدون من ثيابھم للطواف بالبيت ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قال أبو جعفر 

وم ، إن الله لم يحرم ما تحرمونه ، بل أحل ذلك لعباده المؤمنين أيھا الق: ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لھم من رزقه 

، منھا " وما بطن " ، فكان علانية " ما ظھر منھا ) " 2" (الفواحش " وطيَّبه لھم ، وإنما حرم ربِّي القبائح من الأشياء وھي 

ا في خفاء  )3. (فكان سرًّ

* * * 

  - : وقد روي عن مجاھد في ذلك ما 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  237: فيما سلف ص )) التفصيل (( انظر تفسير ) 1(

 ) .أيي ( فيما سلف من فھرس اللغة )) آية (( وتفسير 

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  377: فيما سلف ص )) الفاحشة (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  2: ليق ، تع 218: فيما سلف ص )) يظن (( و )) ظھر (( انظر تفسير ) 3(

 

ما ظھر منھا : (قال ، سمعت مجاھدًا يقول في قوله  حدثني الحارث قال ، حدثني عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد - 14551

 .، الزنى" وما بطن " ، طوافُ أھل الجاھلية عراة " ما ظھر منھا : " ، قال ) وما بطن

* * * 

 )1. (أويل ذلك بالروايات فيما مضى ، فكرھت إعادتهوقد ذكرت اختلاف أھل التأويل في ت

* * * 

 )2. (، الاستطالة على الناس" والبغي " ، فإنه المعصية " الإثم " وأما 

* * * 
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 .إنما حرم ربي الفواحش مع الإثم والبغي على الناس: يقول تعالى ذكره 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 :  ذكر من قال ذلك* 

، أما ) والإثم والبغي: (حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14552

 .، أن يبغي على الناس بغير الحق" البغي " فالمعصية و " الإثم "

ما ظھر منھا وما : (في قوله  حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا - 14553

 )3. (، وھي المعاصي كلھا وأخبر أن الباغيَ بَغْيُه كائنٌ على نفسه" الإثم " نھى عن : ، قال ) بطن والإثم والبغي

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  218انظر ما سلف ص ) 1(

 ) .أثم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإثم (( انظر تفسير ) 2(

 . 276:  6/  281:  4/  322:  3/ 342:  2فيما سلف )) البغي (( وتفسير 

 .، وھو شيء لا يقرأ ، والذي في المطبوعة أشبه بالصواب )) أن اكتفى بغيه على نفسه : (( في المخطوطة ) 3(

 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَا مَا حَرَّ لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تَقوُلوُا قُلْ إنَِّ ِ مَا لَمْ يُنَزِّ َّ لْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  ةٍ أجََلٌ فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لَا يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ) 33(عَلَى اللهَّ  ) 34( وَلكُِلِّ أمَُّ

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ { : القول في تأويل قوله  ِ مَا لمَْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تَقُولوُا عَلَى اللهَّ َّ  }) 33(وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا
، ) سلطانًا ما لم ينزل به(إنما حرم ربي الفواحش والشرك به ، أن تعبدوا مع الله إلھًا غيره : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

حرم ربكم عليكم أن تجعلوا معه في عبادته شِرْكًا لشيء لم يجعل لكم في إشراككم إياه في عبادته حجة ولا برھانًا ، : يقول 

د للطواف : ، يقول ) وأن تقولوا على الله ما لا تعملون) (1" (السلطان " وھو  ي والتجرُّ وأن تقولوا إن الله أمركم بالتعرِّ

عليكم أكل ھذه الأنعام التي حرمتموھا وسيَّبتموھا وجعلتموھا وصائل وحوامي ، وغير ذلك مما لا تعلمون أن بالبيت، وحرم 

الله حرّمه ، أو أمر به ، أو أباحه ، فتضيفوا إلى الله تحريمه وحَظْره والأمر به ، فإن ذلك ھو الذي حرمه الله عليكم دون ما 

 . أمركم به ، جھلا منكم بحقيقة ما تقولون وتضيفونه إلى اللهتزعمون أن الله حرمه ، أو تقولون إن الله

* * * 

ةٍ أجََلٌ فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لا يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 34(وَلكُِلِّ أمَُّ
دًا للمشركين الذين أخبر جل: قال أبو جعفر  وجدنا عليھا : " ثناؤه عنھم أنھم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا  يقول تعالى ذكره تھدُّ

ووعيدًا منه لھم على كذبھم عليه ، وعلى إصرارھم على الشرك به والمقام على كفرھم ومذكرًا ) 2" (آباءنا والله أمرنا بھا 

 ، ) ولكل أمة أجل: (لھم ما أحلّ بأمثالھم من الأمم الذين كانوا قبلھم 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  490:  11فيما سلف )) السلطان (( انظر تفسير ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو ألصق بالسياق )) مھددًا للمشركين : (( في المطبوعة ) 2(
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ونَ عَلَيْكُمْ آيََاتِي فَمَنِ اتَّ  كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ ا يَأتِْيَنَّ  ) 35(قَى وَأصَْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدََمَ إمَِّ

" وردِّ نصائحھم ، والشرك با ، مع متابعة ربھم حججه عليھم ) 1(ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رُسل الله ، : يقول 

فإذا جاء : ، يقول ) فإذا جاء أجلھم() 2(وقت لحلول العقوبات بساحتھم ، ونزول المثُلات بھم على شركھم : ، يعني " أجل 

لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا ، : ، يقول ) لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون(الوقت الذي وقّته الله لھلاكھم ، وحلول العقاب بھم 

: ، يقول ) مونولا يستقد(ساعة من ساعات الزمان ) 3(ولا يُمَتَّعون بالحياة فيھا عن وقت ھلاكھم وحين حلول أجل فنائھم ، 

 .ولا يتقدّمون بذلك أيضًا عن الوقت الذي جعله الله لھم وقتًا للھلاك

* * * 

ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأصَْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَ { : القول في تأويل قوله  كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ ا يَأتِْيَنَّ لَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَا بَنِي آدَمَ إمَِّ
 }) 35(حْزَنُونَ يَ 

فًا خلقه ما أعدَّ لحزبه وأھل طاعته والإيمان به وبرسوله ، وما أعدّ لحزب الشيطان : قال أبو جعفر  يقول تعالى ذكره معرِّ

إن يجئكم رسلي الذين أرسلھم إليكم بدعائكم إلى : ، يقول ) يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم: (وأوليائه والكافرين به وبرسله 

: ، يقول ) يقصون عليكم آياتي(من أنفسكم ، ومن عشائركم وقبائلكم : ، يعني " منكم " ، والانتھاء إلى أمري ونھيي  طاعتي

 يتلون عليكم آيات كتابي ، 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  37: فيما سلف ص )) الأمة (( انظر تفسير ) 1(

 .والمراجع ھناك  1: ، تعليق  117: فيما سلف ص )) الأجل (( انظر تفسير ) 2(

 .، والصواب من المخطوطة )) يتمتعون : (( في المطبوعة ) 3(

 

، )فمن اتقى وأصلح) (1(ما دعوكم إليه من توحيدي ويعرّفونكم أدلتي وأعلامي على صدق ما جاؤوكم به من عندي ، وحقيقة 

ق ، واتقى الله فخافه بالعمل بما أمره به والانتھاء عما فمن آمن منكم بما أتاه به رُسلي مما قص عليه من آيا: يقول  تي وصدَّ

ب منھا : ، يقول ) وأصلح(نھاه عنه على لسان رسوله  ) 2(وأصلح أعماله التي كان لھا مفسدًا قبل ذلك من معاصي الله بالتحوُّ

، على ما فاتھم من ) ولا ھم يحزنون(فلا خوف عليھم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه : ، يقول ) فلا خوف عليھم(

 )3. (دنياھم التي تركوھا ، وشھواتھم التي تجنَّبوھا ، اتباعًا منھم لنھي الله عنھا ، إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا ھنالك

بد الرحمن بن حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ھشام أبو عبد الله قال ، حدثنا ھياج قال ، حدثنا ع - 14554

لَمي قال ، إن الله جعل آدم وذريته في كفّه فقال  يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليھم آياتي : (زياد، عن أبي سيّار السُّ

يِّبَاتِ : ( ، ثم نظر إلى الرسل فقال ) فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليھم ولا ھم يحزنون سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ ھَا الرُّ وَاعْمَلوُا  يَا أيَُّ

كُمْ فَاتَّقوُنِ . صَالحًِا إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ  )4. (، ثم بَثَّھم] 52 -  51: سورة المؤمنون [، ) وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

* * * 

 ؟) إما يأتينكم رسل منكم: (ما جواب قوله : فإن قال قائل 

__________ 
 307،  120: فيما سلف ص )) قص (( انظر تفسير  )1(

 ) .أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( وتفسير 
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 .ترك الإثم وتوقاه : تأثيم منه ، أي : ، أي )) تحوب من إثمه ) (( 2(

 ) .صلح ( فيما سلف من فھارس اللغة )) أصلح (( وانظر تفسير 

 .من فھارس اللغة ) حزن ) ( خوف ( في نظائرھا فيما سلف )) يحزنون لا خوف عليھم ولا ھم (( انظر تفسير ) 3(

 .ھذا إسناد مبھم لم أستطع تفسيره  -  14554: الأثر ) 4(

 )) .ھياج (( ، ولا )) عبد الرحمن بن زياد : (( لم أعرف من يكون ، فمن أجل ذلك لم أستطع أن أميز من يكون )) أبو سيار السلمي (( 

 .، ولم ينسبه لغير ابن جرير  82:  3يوطي في الدر المنثور والأثر ، ذكره الس

 

ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ  بُوا بِآيََاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْھَا أوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ  ) 36(وَالَّذِينَ كَذَّ

 .قد اختلف أھل العربية في ذلك: قيل 

: وذلك لأنه حين قال). فمن اتقى وأصلح: (ظھر من الكلام ، وذلك قوله  الجوابُ مضمرٌ ، يدل عليه ما: فقال بعضھم في ذلك 

 .فأطيعوھم: ، كأنه قال ) فمن اتقى وأصلح(

* * * 

ويدل على أنّ ذلك كذلك ، تبعيضه : قال . فمن اتقى منكم وأصلح: ، لأن معناه " فمن اتقى : " الجواب : وقال آخرون منھم 

 " .منكم " من ذكر الكلام ، فكان في التبعيض اكتفاء 

* * * 

ارِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ { : القول في تأويل قوله  بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْھَا أوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ  }) 36(وَالَّذِينَ كَذَّ
كفر بما جاء به رسلي ، وأما من كذّب بإيتاء رسلي التي أرسلتھا إليه ، وجحد توحيدي ، و: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

ھم في نار جھنم ماكثون ، لا يخرجون : ، يقول ) فأولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون(واستكبر عن تصديق حُجَجي وأدلتّي 

 )1. (منھا أبدًا

* * * 

__________ 
 .انظر تفسير ألفاظ ھذه الآية فيما سلف من فھارس اللغة ) 1(

 

نِ افْتَرَى بَ بِآيََاتِهِ أوُلَئِكَ يَنَالھُُمْ نَصِيبُھُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمْ رُسُ  فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّ لنَُا يَتَوَفَّوْنَھُمْ قَالوُا أيَْنَ مَا عَلَى اللهَّ

ا وَشَھِدُوا عَلَى أنَْفسُِ  ِ قَالوُا ضَلُّوا عَنَّ ھُمْ كَانُوا كَافِرِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ  ) 37(ھِمْ أنََّ

بَ بِآيَاتِهِ أوُلَئِكَ يَنَالھُُمْ نَصِيبُھُمْ مِنَ الْكِتَ { : القول في تأويل قوله  ِ كَذِبًا أوَْ كَذَّ نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ  }ابِ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ممن افترى على الله ) (1(بعد ذھابًا عن الحق والصواب فمن أخطأ فعلا وأجھلُ قولا وأ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أو : ، يقول ) أو كذب بآياته) (2(إن الله أمرنا بھا : ممن اختلق على الله زُورًا من القول ، فقال إذا فعل فاحشة : ، يقول ) كذبًا

مَنْ فعل ذلك ، فافترى : يقول ) أولئك( كذب بأدلته وأعلامه الدّالة على وحدانيته ونبوّة أنبيائه ، فجحد حقيقتھا ودافع صحتھا

يصل إليھم حظھم مما كتب الله لھم في اللوح : ، يقول ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب(على الله الكذب وكذب بآياته 

 )3. (المحفوظ

* * * 
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 ، وما ھو ؟" الكتاب " ، الذي لھم في " النصيب " ثم اختلف أھل التأويل في صفة ذلك 

ه لأھل الكفر به: فقال بعضھم   .ھو عذاب الله الذي أعدَّ

 .ذكر من قال ذلك* 

أولئك ينالھم : (حدثنا يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا مروان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح قوله  -  14555

 .، أي من العذاب) نصيبھم من الكتاب

 .اعيل ، عن أبي صالح ، مثلهحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسم -  14556

__________ 
 .فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  189: فيما سلف ص )) افترى (( انظر تفسير ) 2(

 . 587:  6/ 20:  3فيما سلف )) نال (( انظر تفسير ) 3(

 .، والمراجع ھناك  2: ليق ، تع 131: فيما سلف ص )) نصيب (( وتفسير 

 

أولئك ينالھم نصيبھم من : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14557

 .ما كتب لھم من العذاب: ، يقول ) الكتاب

ير بن زياد ، عن الحسن في حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن جويبر ، عن كث - 14558

 .من العذاب: ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (قوله 

 .من العذاب: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن أبي سھل ، عن الحسن ، قال  -  14559

 .من العذاب: ن ، قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن رجل ، عن الحس -  14560

* * * 

 .أولئك ينالھم نصيبھم مما سبق لھم من الشقاء والسعادة: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

من : ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سعيد  -  14561

 .الشِّقوة والسعادة

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن أبي بزة ،  -  14562

 )1. (، كشقي وسعيد) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (عن مجاھد 

: ، عن الحكم قال  حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن الحسن ابن عمرو الفقيمي -  14563

 .ھو ما سبق: ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (سمعت مجاھدًا يقول 

أولئك ينالھم نصيبھم من : (ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن - 14564

 .، ما كتب لھم من الشقاوة والسعادة) الكتاب

__________ 
 " .فَمِنْھُمْ شَقيٌِّ وَسَعِيدٌ ] : "  105: سورة ھود [ يعني كقوله في ) 1(
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ينالھم : (حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14565

 .، ما كتب عليھم من الشقاوة والسعادة ، كشقي وسعيد) نصيبھم من الكتاب

أولئك ينالھم نصيبھم : (قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ابن عباس . . . .  - 14566

 .، من الشقاوة والسعادة) من الكتاب

أولئك : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير وابن إدريس ، عن الحسن بن عمرو ، عن الحكم ، عن مجاھد  - 14567

 .ما قد سبق من الكتاب: ، قال ) م من الكتابينالھم نصيبھ

أولئك ينالھم نصيبھم : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية  -  14568

 .ما سبق لھم في الكتاب: ، قال ) من الكتاب

، ) أولئك ينالھم نصيبھم: (ن سالم ، عن سعيد قال ، حدثنا سويد بن عمرو ويحيى بن آدم ، عن شريك ، ع. . . .  -  14569

 .من الشقاوة والسعادة: قال 

ر عليھم: حدثنا أبو معاوية ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال : قال . . . .  -  14570  .ما قُضي أو قُدِّ

ينالھم نصيبھم من : (قال ابن عباس  :حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  - 14571

 .، ينالھم الذي كتب عليھم من الأعمال) الكتاب

حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن سميع ، عن بكر الطويل ، عن  - 14572

 )1. (لا لا بُدَّ لھم من أن يعملوھاقوم يعملون أعما: ، قال ) ينالھم نصيبھم من الكتاب أولئك: (مجاھد في قول الله 

* * * 

معنى ذلك ، أولئك ينالھم نصيبھم من كتابھم الذي كتب لھم أو عليھم ، بأعمالھم التي عملوھا في الدنيا من خير : وقال آخرون 

 .وشر

 : ذكر من قال ذلك * 

أولئك ينالھم : (علي ، عن ابن عباس حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن  - 14573

ا جزي به: ، يقول ) نصيبھم من الكتاب  .نصيبھم من الأعمال ، من عمل خيرًا جُزي به ، ومن عمل شرًّ

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله - 14574

 .من أحكام الكتاب ، على قدر أعمالھم: قال ) من الكتابأولئك ينالھم نصيبھم (

أولئك ينالھم نصيبھم من : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14575

 .ينالھم نصيبھم في الآخرة من أعمالھم التي عملوا وأسْلَفوا: ، قال )الكتاب

: ، أي ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (ل ، حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قا -  14576

 .أعمالھم ، أعمال السوء التي عملوھا وأسلفوھا

من : ، زعم قتادة ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (حدثني أحمد بن المقدام قال ، حدثنا المعتمر قال ، قال أبي  -  14577

 .لواأعمالھم التي عم

أولئك : (حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك قوله  - 14578

 ، ) ينالھم نصيبھم من الكتاب
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__________ 
 . 4793،  4791: ، مضى برقم )) إسماعيل بن سميع الحنفي ((  -  14572: الأثر ) 1(

، روى عن أبي ھريرة الحمصي ، روى عنه أبو سعيد الشج ، مترجم في ابن أبي )) بكر بن يزيد الطويل الحمصي (( كأنه ھو )) بكر الطويل (( و 

 . 394/  1/  1حاتم 

 

ا جُزِي مثله: يقول . ينالھم نصيبھم من العمل: يقول   .إن عمل من ذلك نصيبَ خير جُزِي خيرًا ، وإن عمل شرًّ

* * * 

 .نصيبھم مما وُعِدوا في الكتاب من خير أو شر ينالھم: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا علي بن سھل قال ، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ابن عباس في  - 14579

 .من الخير والشر: ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (ھذه الآية 

 .ما وُعدوا: دثنا زيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد قال قال ح. . .  -  14580

أولئك ينالھم نصيبھم : (حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد  -  14581

 .ما وعدوا: ، قال ) من الكتاب

، ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (ر ، عن مجاھد حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصو -  14582

 .ما وعدوا فيه من خير أو شر: قال 

أولئك ينالھم نصيبھم : (قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ليث ، عن ابن عباس . . . .  -  14583

 .ما وُعِدوا مثله: ، قال ) من الكتاب

 .ما وُعِدوا فيه من خير أو شر: حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال  حدثنا ابن وكيع قال ، -  14584

أولئك ينالھم نصيبھم من : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم ، قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد  -  14585

 .ما وُعِدوا فيه: ، قال ) الكتاب

: ، قال) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (، عن منصور ، عن مجاھد في قوله حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير  - 14586

 .ما وعدوا من خير أو شر

حدثنا عمرو بن عبد الحميد قال ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن الحكم ، عن مجاھد في  - 14587

 .ما سبق لھم من الكتاب ينالھم: ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (قول الله 

* * * 

 .أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب الذي كتبه الله على من افترى عليه: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14588

 .قد كتب لمن يفتري على الله أنّ وجھه مسوَدٌّ : يقول . ينالھم ما كتب عليھم: ، يقول ) نصيبھم من الكتابأولئك ينالھم (

* * * 

 .أولئك ينالھم نصيبھم مما كتب لھم من الرزق والعمر والعمل: معنى ذلك : وقال آخرون 
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 : ذكر من قال ذلك * 

: عبد الرحمن بن سعد قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا  -  14589

 .، مما كتب لھم من الرزق) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب(

أولئك : (قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا محمد بن حرب ، عن ابن لھيعة ، عن أبي صخر ، عن القرظي . . . .  -  14590

 .عمله ورزقه وعمره: ، قال ) ينالھم نصيبھم من الكتاب

من : ، قال ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14591

 .الأعمال والأرزاق والأعمار ، فإذا فني ھذا جاءتھم رسلنا يتوفونھم ، وقد فرغوا من ھذه الأشياء كلھا

* * * 

أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب ، مما كتب : معنى ذلك : الأقوال عندي بالصواب ، قولُ من قال وأولى ھذه : قال أبو جعفر 

حتى إذا جاءتھم رسلنا يتوفونھم : (وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله . لھم من خير وشر في الدنيا ، ورزق وعمل وأجل

، أن الذي ينالھم من ذلك ) أولئك ينالھم نصيبھم من الكتاب: (قولَه  ، فأبان بإتباعه ذلك) قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله

ا عليھم في الدنيا أن ينالھم ، لأنه قد أخبر أن ذلك ينالھم إلى وقت مجيئھم رسلَه لتقبض أرواحھم ولو . إنما ھو ما كان مقضيًّ

بأنه ينالھم إلى مجيء رسل الله لوفاتھم ، لأن كان ذلك نصيبھم من الكتاب ، أو مما قد أعدّ لھم في الآخرة ، لم يكن محدودًا 

. رسل الله لا تجيئھم للوفاة في الآخرة ، وأن عذابھم في الآخرة لا آخر له ولا انقضاء ، فإن الله قد قضى عليھم بالخلود فيه

 .فبيِّنٌ بذلك أن معناه ما اخترنا من القول فيه

* * * 

ا وَشَھِدُوا حَتَّى إذَِا جَاءَتْ { : القول في تأويل قوله  ِ قَالوُا ضَلُّوا عَنَّ وْنَھُمْ قَالوُا أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ھُمْ رُسُلنَُا يَتَوَفَّ
ھُمْ كَانُوا كَافرِِينَ   }) 37(عَلَى أنَْفُسِھِمْ أنََّ

وھؤلاء الذين افتروا : يقول جل ثناؤه . رسلنا، إلى أن جاءتھم ) حتى إذا جاءتھم رسلنا: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

من رزق وعمل وأجل وخير  على الله الكذب ، أو كذبوا بآيات ربھم ، ينالھم حظوظھم التي كتب الله لھم ، وسبق في علمه لھم

: ، يقول  )يتوفونھم(فإذا جاءتھم رسلنا ، يعني ملك الموت وجنده . وشر في الدنيا ، إلى أن تأتيھم رسلنا لقبض أرواحھم

أين الذين كنتم : قالت الرسل : ، يقول ) قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله) (1(يستوفون عددھم من الدنيا إلى الآخرة 

تدعونھم أولياء من دون الله وتعبدونھم ، لا يدفعون عنكم ما قد جاءكم من أمر الله الذي ھو خالقكم وخالقھم ، وما قد نزل 

ضَلَّ عنا أولياؤنا : بلاء ؟ وھلا يُغيثونكم من كرب ما أنتم فيه فينقذونكم منه ؟ فأجابھم الأشقياء فقالوا بساحتكم من عظيم ال

) 2. (، جاروا وأخذوا غير طريقنا ، وتركونا عند حاجتنا إليھم فلم ينفعونا) ضلوا: (يعني بقوله . الذين كنا ندعو من دون الله

 .ذ على أنفسھم أنھم كانوا كافرين با ، جاحدين وحدانيتهوشھد القوم حينئ: يقول الله جل ثناؤه 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  409:  11: فيما سلف )) التوفي (( انظر تفسير ) 1(

 ) .ضلل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الضلال (( انظر تفسير ) 2(
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ارَكُوا فِيھَ  قَالَ ادْخُلوُا فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ  ةٌ لَعَنَتْ أخُْتَھَا حَتَّى إذَِا ادَّ ارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ ا جَمِيعًا قَالَتْ قَبْلكُِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإنِْسِ فِي النَّ

ارِ قَالَ لكُِلٍّ  نَا ھَؤُلَاءِ أضََلُّونَا فَآتَِھِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّ  ) 38(ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ  أخُْرَاھُمْ لِأوُلَاھُمْ رَبَّ

ةٌ لَعَنَتْ { : القول في تأويل قوله  ارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ  } أخُْتَھَا قَالَ ادْخُلوُا فِي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ فيِ النَّ
قال : يقول تعالى ذكره . ء المفترين عليه ، المكذبين آياته يوم القيامةوھذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيله لھؤلا: قال أبو جعفر 

قد ) (1(لھم حين وردوا عليه يوم القيامة ، ادخلوا ، أيھا المفترون على ربكم ، المكذبون رسله ، في جماعات من ضُرَبائكم 

ادخلوا في أمم ھي في النار ، : ومعنى ذلك  ،" من الجن والإنس في النار ) " 2(قد سلفت من قبلكم : ، يقول ) خلت من قبلكم

 ،" الأمم " من قبلكم من الجن والإنس وإنما يعني بـ  قد خلت

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  405: فيما سلف ص )) أمة (( انظر تفسير ) 1(

 . 228:  7/  289:  4/  128،  100:  3فيما سلف )) خلا (( انظر تفسير ) 2(

 

كلما دخلت النارَ جماعةٌ من أھل ملة لعنت : ، يقول جل ثناؤه ) كلما دخلت أمة لعنت أختھا(زابَ وأھلَ الملل الكافرة الأح

يًا منھا: أختھا، يقول   )1. (شتمت الجماعة الأخرى من أھل ملتھا ، تبرِّ

وجماعة " أمة " ، لأنه عنى بھا " أخاھا "  :، ولم يقل " أختھا : " ، الأخوة في الدين والملة ، وقيل " الأخت " وإنما عنى بـ 

 )2. (كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أھل ملتھا ودينھا: أخرى ، كأنه قيل 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

كلما دخلت أمة لعنت : (لسدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن ا - 14592

يلعن المشركون المشركين ، واليھودُ اليھودَ ، ) 3(كلما دخل أھل ملة لعنوا أصحابھم على ذلك الدين ، : ، يقول ) أختھا

 .والنصارى النصارى ، والصابئون الصابئين ، والمجوسُ المجوسَ ، تلعن الآخرةُ الأولى

* * * 

ارَكُوا فِيھَا جَمِيعًا حَتَّى إِ { : القول في تأويل قوله   }ذَا ادَّ
 .حتى إذا تداركت الأمم في النار جميعًا ، يعني اجتمعت فيھا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

__________ 
 . 1: ، تعليق  489:  10فيما سلف )) اللعن (( انظر تفسير ) 1(

 . 378:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2(

 .، والصواب ما أثبت )) كلما دخلت أھل ملة : (( والمخطوطة في المطبوعة ) 3(

 

اركوا : " يقال   )1. (، إذا اجتمعوا" تداركوا " ، و " قد ادَّ

* * * 
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لون من أھل الملل الكافرة والآخِرون منھم: يقول   .اجتمع فيھا الأوَّ

* * * 

نَا{ : القول في تأويل قوله  ارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا  قَالَتْ أخُْرَاھُمْ لأوُلاھُمْ رَبَّ ھَؤُلاءِ أضََلُّونَا فَآتِھِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّ
 }) 38(تَعْلَمُونَ 

يقول الله تعالى . وھذا خبر من الله جل ثناؤه عن محاورة الأحزاب من أھل الملل الكافرة في النار يوم القيامة: قال أبو جعفر 

لملل الكافرة في النار فادّاركوا ، قالت أخرى أھل كل ملة دخلت النار الذين كانوا في الدنيا بعد أولى فإذا اجتمع أھل ا: ذكره 

متھا وكانت لھا سلفًا وإمامًا في الضلالة والكفر لأولاھا الذين كانوا قبلھم في الدنيا  ربنا ھؤلاء أضلونا عن سبيلك ، : منھم تَقَدَّ

  - : لنا طاعة الشيطان ، فآتھم اليوم من عذابك الضعفَ على عذابنا ، كما ودعونا إلى عبادة غيرك ، وزيَّنوا 

، الذين " قالت أخراھم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14593

 )فآتھم عذابًا ضعفًا من النار ربنا ھؤلاء أضلونا(، الذين شرعوا لھم ذلك الدين " لأولاھم " كانوا في آخر الزمان 

* * * 

__________ 
وھو مدغم التاء . تدارك لي عليه شيء ، أي اجتمع لي عنده شيء : ويقال : (( ، وفي نصه زيادة حسنة  214:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

 )) .في الدال ، فثقلت الدال 

 

: يدعونه فيقولون  قال الله للذين: خبر من الله عن جوابه لھم ، يقول ، فإنه ) قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون: (وأما قوله 

لكم وآخركم ، وتابعوكم ومُتَّبَعوكم " : ربنا ھؤلاء أضلونا فآتھم عذابًا ضعفًا من النار " مكرر : ، يقول " ضعف " لكلكم ، أوَّ

 .عليه العذاب

* * * 

 .، مثله مرة" ضعف الشيء " و 

* * * 

  -: ي ذلك ما وكان مجاھد يقول ف

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14594

 .، مضعّف) عذابًا ضعفًا من النار قال لكل ضعف(

 .مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، -  14595

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) لكل ضعف: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال الله  -  14596

 .للأولى ، وللآخرة ضعف

فيان قال ، حدثني غير واحد ، عن السدي ، عن مرة ، عن حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا س - 14597

 .أفاعي: ، قال ) ضعفًا من النار: (عبد الله 
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فآتھم عذابًا : (حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن مرة ، عن عبد الله  - 14598

 .حيّات وأفاعي: ، قال ) ضعفًا من النار

* * * 

 ) 39(تْ أوُلَاھُمْ لِأخُْرَاھُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقوُا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقَالَ 

 .، ما كان أكثر من ذلك" المضاعف " و ) 1(، في كلام العرب ، ما كان ضعفين ، " المضَعَّف " إن : وقيل 

* * * 

ولكنكم ، يا معشر أھل النار ، لا تعلمون ما قدْرُ ما أعدّ الله لكم من العذاب ، فلذلك تسأل : ول ، يق) ولكن لا تعلمون: (وقوله 

 .الضعفَ منه الأمةُ الكافرةُ الأخرى لأختھا الأولى

* * * 

 }) 39(الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقَالَتْ أوُلاھُمْ لأخُْرَاھُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا { : القول في تأويل قوله 
وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا ، لأخراھا الذين جاؤوا من بعدھم ، وحَدَثوا بعد : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

عقوبة الله جل ثناؤه  ، و قد علمتم ما حل بنا من) فما كان لكم علينا من فضل: (زمانھم فيھا ، فسلكوا سبيلھم واستنوا سنتھم 

وارتدعتم عن ) 3(فھل أنَبْتم إلى طاعة الله ، ) 2(بمعصيتنا إياه وكفرنا بآياته ، بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والنذر ، 

لنا عليكم إذ اعتبرنا بكم فآمنا با: " غوايتكم وضلالتكم ؟ فانقضت حجة القوم وخُصِموا ولم يطيقوا جوابًا بأن يقولوا   فضِّ

 ) 5(فذوقوا جميعكم ، أيھا الكفرة ، عذابَ جھنم ، : قال الله لجميعھم ) 4(، " وصدقنا رسله 

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة )) الضعف ، في كلام العرب : (( في المطبوعة ) 1(

، وھو غير مستقيم ، )) نا به ما جاءتنا وجاءتكم وكفر: (( ، وفي المخطوطة )) وكفرنا به وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل : (( في المطبوعة ) 2(

 .ھكذا استظھرته من تفسير الآيات السالفة. وھو سياق الآيات قبلھا. صوابه إن شاء الله ما أثبت 

ضاء سياق ، لاقت)) ھل (( ، وھذا صواب قراءتھا ، وزدت الفاء في أول )) ھل أسم : (( ، وفي المخطوطة )) ھل انتھيتم : (( في المطبوعة ) 3(

 .الكلام إثباتھا 

 .، والصواب ما أثبت )) إذا اعتبرنا بكم : (( وفي المخطوطة )) إنا اعتبرنا بكم : (( في المطبوعة ) 4(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  420:  11فيما سلف )) ذوقوا العذاب : (( انظر تفسير ) 5(

 

 )1. (تجترحون من الذنوب والإجرامالدنيا تكسبون من الآثام والمعاصي ، وبما كنتم في 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

وقالت أولاھم لأخراھم : (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر قال ، سمعت عمران ، عن أبي مجلز  - 14599

فما فَضْلكم علينا ، وقد بُيِّن لكم ما صنع بنا ، : يقول : ، قال ) سبونفما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تك

رتم ؟  وحُذِّ
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وقالت أولاھم لأخراھم : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل ، قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14600

 .، فقد ضللتم كما ضللنا) فما كان لكم علينا من فضل

* * * 

  -: د يقول في ھذا بما وكان مجاھ

فما كان لكم : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن أبن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14601

 .من التخفيف من العذاب: ، قال ) علينا من فضل

فما كان لكم علينا من : (ن مجاھد حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، ع -  14602

 .من تخفيف: ، قال ) فضل

* * * 

 : وھذا القول الذي ذكرناه عن مجاھد ، قولٌ لا معنى له لأن قول القائلين 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  286: فيما سلف ص )) كسب (( انظر تفسير ) 1(

 

بُوا بِآيََاتِنَا وَ  ةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ مَاءِ وَلَا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ حُ لَھُمْ أبَْوَابُ السَّ  الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ اسْتَكْبَرُوا عَنْھَا لَا تُفَتَّ

 ) 40(نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 

م قبل تلك الحال ، يدل على ذلك دخول لمن قالوا ذلك ، إنما ھو توبيخ منھم على ما سلف منھ" فما كان لكم علينا من فضل " 

، لكان التوبيخ " آتھم عذابًا ضعفًا من النار : " ولو كان ذلك منھم توبيخًا لھم على قيلھم الذي قالوا لربھم . في الكلام" كان " 

فما كان لكم : " يقل ، ولم " فما لكم علينا من فضل ، في تخفيف العذاب عنكم ، وقد نالكم من العذاب ما قد نالنا : " أن يقال 

 " .علينا من فضل 

* * * 

مَاءِ { : القول في تأويل قوله  حُ لَھُمْ أبَْوَابُ السَّ بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْھَا لا تُفَتَّ  }إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ
، ) واستكبروا عنھا) (1(يتبعوا رسلنا إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بھا ، ولم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، لأرواحھم إذا خرجت من " لا تفتح لھم ) " 2(وتكبروا عن التصديق بھا وأنفوا من اتباعھا والانقياد لھا تكبرًا : يقول 

كلم الطيبُ ، ولا يصعد لھم في حياتھم إلى الله قول ولا عمل ، لأن أعمالھم خبيثة ، وإنما يُرْفع ال" أبواب السماء " أجسادھم 

الحُِ يَرْفَعُهُ : ( والعملُ الصالح ، كما قال جل ثناؤه  يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ  ].10: سورة فاطر ) [إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ

* * * 

 ).لا تفتح لھم أبواب السماء: (ثم اختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .لكفار أبواب السماءلا تفتح لأرواح ھؤلاء ا: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) لا تفتح لھم أبواب السماء: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يعلى ، عن أبي سنان ، عن الضحاك ، عن ابن عباس  - 13603

 .أنّ السماء لا تفتح لأرواحھم ، وتفتح لأرواح المؤمنينعنى بھا الكفار ، : قال 
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__________ 
 ) .أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الآية (( انظر تفسير ) 1(

 . 540:  11فيما سلف )) الاستكبار (( انظر تفسير ) 2(

 

تُفتح السماء لروح : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن أبي سنان ، عن الضحاك قال ، قال ابن عباس  - 14604

 .المؤمن ، ولا تفتح لروح الكافر

لا تفتح لھم أبواب : (بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثنا محمد  - 14605

إن الكافر إذا أخُِذ روحُه ، ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته : ، قال ) السماء

بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء الدنيا فھبط إلى أسفل  ملائكة السماء فھبط ، فضربته ملائكة الأرض فارتفع ، فإذا

اه وسلم عليه ، حتى ينتھي إلى الله، ) 1(وإذا كان مؤمنًا نفخ روحه ، . الأرضين وفتحت له أبواب السماء ، فلا يمرّ بملك إلا حيَّ

التراب خلقه ، وإلى التراب يعود ، ومنه  ردّوا روحَ عبدي فيه إلى الأرض ، فإني قضيتُ من: فيعطيه حاجته ، ثم يقول الله 

 .يخرج

* * * 

 .معنى ذلك أنه لا يصعد لھم عمل صالح ولا دعاءٌ إلى الله: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

لا تفتح لھم أبواب : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبيد الله ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس  -  14606

 .، لا يصعد لھم قولٌ ولا عمل) السماء

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 14607

 .لا يصعد إلى الله من عملھم شيء: ، يعني ) إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنھا لا تفتح لھم أبواب السماء(

لا تفتح : (ي محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس حدثن - 14608

 .لا تفتح لخير يعملون: ، يقول ) لھم أبواب السماء

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) وإذا كان مؤمنًا أخذ روحه : (( في المطبوعة ) 1(

 

لا : ، قال ) لا تفتح لھم أبواب السماء: (ل ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد حدثنا ابن وكيع قا - 14609

 .يصعد لھم كلامٌ ولا عمل

حدثنا مطر بن محمد الضبي قال ، حدثنا عبد الله بن داود قال ، حدثنا شريك ، عن منصور ، عن إبراھيم ، في  - 14610

 )1. (لا يرتفع لھم عمل ولا دعاء: ل ، قا) لا تفتح لھم أبواب السماء: (قوله 

: ، قال) لا تفتح لھم أبواب السماء: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد  -  14611

 .لا يرتفع لھم عمل ولا دعاء

لا يرفع : ، قال ) م أبواب السماءلا تفتح لھ: (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سعيد  - 14612

 .لھم عملٌ صالح ولا دعاء



628 
 

* * * 

 .لا تفتح أبواب السماء لأرواحھم ولا لأعمالھم: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، قال ) لا تفتح لھم أبواب السماء: (حدثني القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 14613

 .لأرواحھم ولا لأعمالھم

* * * 

ولم . وإنما اخترنا في تأويل ذلك ما اخترنا من القول ، لعموم خبر الله جل ثناؤه أن أبواب السماء لا تفتح لھم: قال أبو جعفر 

ر عن يخصص الخبر بأنه يفتح لھم في شيء ، فذلك على ما عمّه خبر الله تعالى بأنھا لا تفتح لھم في شيء ، مع تأييد الخب

  -: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلنا في ذلك ، وذلك ما 

__________ 
 . 12198: ، شيخ الطبري ، لم أجد له ترجمة ، ومضى أيضا برقم )) مطر بن محمد الضبي ((  -  14610: الأثر ) 1(

 

أن رسول : عن زاذان ، عن البراء حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن المنھال ،  - 14614

فيصعدون بھا ، فلا يمرّون على ملإ من : الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبضَ روح الفاجر ، وأنه يصعد بھا إلى السماء ، قال 

، حتى ينتھوا ، بأقبح أسمائه التي كان يُدعى بھا في الدنيا " فلان : " ؟ فيقولون " ما ھذا الروح الخبيث : " الملائكة إلا قالوا 

لا تفتح لھم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل : (ثم قرأ رسول الله . بھا إلى السماء ، فيستفتحون له فلا يفتح له

 )1) (في سم الخياط

حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي ذئب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن  -  14615

 الميت تحضره الملائكة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د بن يسار ، عن أبي ھريرة سعي

__________ 
،  337: ، وفيما يلي رقم  714: ، ثقة ، رجح أخي توثيقه في المسند رقم )) المنھال بن عمرو الأسدي (( ھو )) المنھال ((  -  14614: الأثر ) 1(

799 . 

 . 13018،  13017،  9508: تابعي ثقة ، مضى أيضًا برقم . الكوفي الضرير )) أبو عمر (( ، ويقال )) أبو عبد الله (( ھو )) زاذان (( و 

. ، كلھا من طريق العمش ، عن المنھال  297، من طريقتين ، و  288،  287:  4وھذا الخبر مختصرًا رواه أحمد مطولا ومختصرًا في مسنده 

أحدھما من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يونس بن خباب ، عن المنھال ، والآخر من طريق . ، من طريقين  296،  295:  4ورواه أيضًا 

 .أبي الربيع ، عن حماد بن زيد ، عن يونس بن خباب 

 3212: ، رقم  289 : 3ورواه أبو داود في سننه . ، مطولا من طريق أبي عوانة ، عن الأعمش  102: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 

 . 4753: رقم  330:  4مختصرًا ، ورواه مطولا 

ھذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا بالمنھال بن عمرو ، وزاذان بن : (( ، من طرق ، وقال  40 - 37:  1ورواه الحاكم في المستدرك 

 )) .نة ، وقمع للمبتدعة ، ولم يخرجاه بطوله وفي ھذا الحديث فوائد كثيرة لأھل الس. عمرو ، وزاذان أبي عمر الكندي 

ثم ساق )) رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، من طرق عن المنھال بن عمرو به : (( ، وقال  474،  473:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

 .حديث أحمد في المسند 

وھناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه ، والبيھقي في كتاب عذاب  ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة 83:  1وخره السيوطي في الدر المنثور 

 .القبر 
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اخرجي أيتھا النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري برَوْح : " كان الرجلَ الصالحَ قالوا فإذا 

؟ " من ھذا : " ، فيستفتح لھا ، فيقال  فيقولون ذلك حتى يُعرج بھا إلى السماء: ، قال " وريحان ، وربّ غير غضبان 

ادخلي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ، ) 1(مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، : فيقال " . فلان : " فيقولون

وْءَ قال . ، فيقال لھا حتى تنتھي إلى السماء التي فيھا الله" ورب غير غضبان  ھا النفس اخرجي أيت: " وإذا كان الرجلَ السَّ

اق ، وآخر من شكله أزواج  ، فيقولون ذلك حتى " الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم وغسَّ

لا مرحبًا بالنفس : " فيقولون " . فلان : " ؟ فيقولون " من ھذا : " تخرج ، ثم يعرج بھا إلى السماء فيستفتح لھا ، فيقال 

فترسل بين السماء والأرض ، ) 2(، " بيث ، ارجعي ذميمة ، فإنه لم تفتح لك أبواب السماء الخبيثة كانت في الجسد الخ

 )3. (فتصير إلى القبر

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثنا ابن أبي فديك قال ، حدثني ابن أبي ذئب ، عن محمد بن عمرو  -  14616

 .، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوهبن عطاء ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي ھريرة 

* * * 

__________ 
 .، والظاھر أنھا زيادة من الناسخ ، فإن روايتھم جميعًا اتفقت على ما أثبت ... )) بالنفس الطيبة التي كانت : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

: وفي ابن ماجه . ، وأثبت ما في تفسير ابن كثير )) لك (( بغير )) لم تفتح ( : (، وفي المخطوطة )) لا تفتح لك أبواب السماء : (( في المطبوعة ) 2(

 )) .لا تفتح لك (( 

يكتب : (( ، ضعيف متكلم فيه ، قال أبو حاتم )) أبو بحر البكراوي )) (( عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي ((  - 14616،  14615: الأثر ) 3(

 . 264/  2/  2ي التھذيب ، وابن أبي حاتم مترجم ف)) . حديثه ولا يحتج به 

 . 2995: ، ثقة حافظ ، مضى برقم )) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب (( ھو )) ابن أبي ذئب (( و 

 .، ثقة روى له الجماعة )) محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري (( و 

 .روى له الجماعة . ، تابعي ثقة لا يختلفون في توثيقه  أبو الحباب المدني)) سعيد بن يسار (( و 

 .وسيأتي بإسناد ليس فيه ضعف ، في الأثر التالي )) . عبد الرحمن بن عثمان (( وھذا خبر صحيح ، رواه عن ابن أبي ذئب غير 

 . 4262: رقم  1423: وھذا الخبر رواه ابن ماجه ص 

، وزاد إلى حبان ، والحاكم وصححه ،  83:  3لى أحمد ، والنسائي وخرجه السيوطي في الدر المنثور ، ونسبة إ 475:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 .والبيھقي في البعث 

 .ھو إسناد صحيح للخبر السالف .  14616: والأثر رقم 

 . 9876،  9482،  4319: رقم مضى ب. ، ثقة ، روى له الجماعة )) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك (( ، ھو )) ابن أبي فديك (( 

 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

مَاء : " فقرأته عامة قرأة الكوفة  لا يفتح لھم : منھا ، بمعنى " التاء " ، وتخفيف " يفتح " ، بالياء من " لا يُفَتَحُ لَھُمْ أبَْوابُ السَّ

 .جميعھا بمرة واحدةٍ وفتحةٍ واحدة

* * * 

لا يفتح لھم باب بعد باب ، وشيء : ، بالتاء وتشديد التاء الثانية ، بمعنى ) لا تُفَتَّحُ : (ض الكوفيين وقرأ ذلك بعض المدنيين وبع

 .بعد شيء
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* * * 

وذلك أن أرواح . إنھما قراءتان مشھورتان صحيحتا المعنى: والصواب في ذلك عندي من القول أن يقال : قال أبو جعفر 

فكلا المعنيين في ذلك . يثة أبوابُ السماء بمرة واحدة ، ولا مرة بعد مرة ، وباب بعد بابالكفار لا تفتح لھا ولا لأعمالھم الخب

 .صحيح

" لأن " التاء " بناء على فعل الواحد للتوحيد ، و " الياء " ، لأن " تفتح " ، و " يفتح " في " التاء " ، و " الياء " وكذلك 

 )1. (جماعة ، فيخبر عنھا خبر الجماعة" الأبواب 

* * * 

__________ 
 . 379،  378:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

ةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 40(وَلا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ
ا بآياتنا واستكبروا عنھا ، الجنة التي أعدّھا الله لأوليائه المؤمنين ولا يدخل ھؤلاء الذين كذبو: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .أبدًا ، كما لا يلج الجمل في سمِّ الخياط أبدًا ، وذلك ثقب الإبرة

* * * 

ا " وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك ، فإن العرب تسميه  مام " ، و " سمومًا " وتجمعه " سَمًّ م " ، في جمع " السِّ " السَّ

م " وھو في جمع " . السموم " القاتل ، أشھر وأفصح من  . وكلاھما في العرب مستفيض. الذي ھو بمعنى الثقب أفصح" السَّ

م " بفتح السين وضمھا ، ومن " سُمٌّ " و " سَمٌّ " التي ھي الثقوب " السموم " وقد يقال لواحد  الذي بمعنى الثقب قول " السَّ

 : الفرزدق 

يْهِ حَتَّى تَنَفَّسَافَنَفَّسْتُ عَنْ سَ   )1(لا تَخْشَ شَيْئًا وَرَائِيا : وَقلُْتُ لَهُ ... مَّ

يه ، ثقبي أنفه  .يعني بسمِّ

* * * 

__________ 
وكان الذي ھاج الھجاء بين . ، من أول قصيدة ھاجى بھا جريرًا ، ونصر البعيث وھجاه معًا ) سمم ( ، واللسان  169: ، النقائض  895: ديوانه ) 1(

رسل رير والفرزدق ، أن البعيث المجاشعي ، سرقت إبله ، سرقھا ناس من بني يربوع ، من رھط جرير ، فطلبھا البعيث حتى وجدھا في أيديھم ، فأج

، وينصر ا لسانه في بني يربوع ، فاعترضه جرير ، فھجاه ، فانبعث الشر بالبعيث ، فانطلق الفرزدق بعد قليل ينصره ، فقال ھذه القصيدة يھجو جريرً 

 لَهُ إذْ دَعَا ، مُسْتأخِْرًا عَنْ دُعَائيا... دَعَانيِ ابْنُ حَمْرَاءِ العِجَانِ وَلَم يَجِدْ : البعيث ويھجوه ، فيقول للبعيث 

يْهِ   ............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فَنَفَّسْتُ عَنْ سَمَّ

لا : ، أي )) لا تخش شيئًا ورائيا : (( وقوله . فاستطاع أن يتنفس . عليه جرير ، فاستنقذه من تحت وطأته  ، فرج عنه كربته إذ أطبق)) نفس عنه (( 

، فليس عندي )) أي لا تخش شيئًا يأتيك من خلفي : (( وأما قول أبي عبيدة . تخش ما دمت درعًا لك وأنت من ورائي تحتمي بلساني وھجائي جريرًا 

 .بشيء 

 .، لم يحسن قراءة المخطوطة )) شيئًا وراءنا : (( وكان في المطبوعة 
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إزار " ، و " مِقْنع " و " قِناع : " ، كما قيل " مِخْيَط " و " خِيَاط : " قيل لھا . ، وھي الإبرة" المخيط " فإنه " الخياط " وأما 

 " .مِلْحف " و " لحاف " ، و " مِقْرَم " و " قِرام " ، و " مِئْزر " و " 

" الجَمَلُ : " ، وأجمعت على قراءة " السين " ، بفتح ) فِي سَمِّ الْخِيَاطِ : ( أة من جميع الأمصار ، فإنھا قرأت قوله وأما القر

 .وتخفيف ذلك" الميم " ، و " الجيم " بفتح 

* * * 

لُ : " وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ، فإنه حكي عنھم أنھم كانوا يقرؤون ذلك  " وتشديد " الجيم "  ، بضم" الجُمَّ

 .، على اختلاف في ذلك عن سعيد وابن عباس" الميم 

* * * 

 .المعروف ، وكذلك فسروه" الجمل " فأما الذين قرؤوه بالفتح من الحرفين والتخفيف ، فإنھم وجھوا تأويله إلى 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، عن مغيرة ، عن إبراھيم ، عن عبد الله في قوله حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض  - 14617

 .زوج الناقة: الجمل ابن الناقة ، أو : ، قال ) حتى يلج الجمل في سم الخياط(

حتى : (حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي حصين ، عن إبراھيم ، عن عبد الله  - 14618

 .، زوج الناقة" الجمل : " ، قال  )يلج الجمل في سم الخياط

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن إبراھيم ، عن عبد الله ، مثله -  14619

، " الجمل : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن ھشيم ، عن مغيرة ، عن إبراھيم ، عن عبد الله قال  - 14620

 .زوج الناقة

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن مغيرة ، عن إبراھيم ، عن عبد الله ، مثله -  14621

، الذي يقوم في " الجمل : " حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا قرة قال ، سمعت الحسن يقول  - 14622

 )1. (المِرْبد

حتى يلج الجمل في سم : (د الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن حدثنا محمد بن عب - 14623

 )2. (حتى يدخل البعير في خُرت الإبرة: ، قال ) الخياط

فلما أكثروا ! ھو الجمل: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن ھشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن قال  - 14624

 )3. (شترھو الأ: عليه قال 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا ھشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ، مثله -  14625

حتى يلج الجمل في : (كان الحسن يقرؤھا : حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن يحيى قال  - 14626

 )4. (أشتر ، أشتر: ، قال  فذھب بعضھم يستفھمه: ، قال ) سم الخياط

: حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن أبي العالية  - 14627

 .الجمل الذي له أربع قوائم: ، قال ) حتى يلج الجمل(

حصين ، عن : لثوري ، عن أبي حصين أو حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ا -  14628

 .زوج الناقة ، يعني الجمل: ، قال ) حتى يلج الجمل في سم الخياط: (قوله  إبراھيم، عن ابن مسعود في
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__________ 
وبه . أيضًا )) مربد الغنم : (( ويقال . ، حبسھا )) ربد الإبل ربدًا : (( ھو المكان الذي تحبس فيه الإبل ، يقال ) : بكسر فسكون )) ( المربد ) (( 1(

 .، لأنه كان موضع سوق الإبل )) مربد البصرة (( سمى 

وھي صواب ، والمخطوطة تشبه )) في خرق : (( وكان في المطبوعة . ھو ثقبھا ) : بضم الخاء أو فتحھا ، وسكون الراء )) ( خرت الإبرة ) (( 2(

 .أن تقرأ ھكذا وھكذا 

 .الفارسية ، وھو الجمل ، ب)) أشتر ) (( 3(

 .، وھو الجمل ، بالفارسية )) أشتر ) (( 4(

 

، ) الجمل: (حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك أنه كان يقرأ  -  14629

 .وھو الذي له أربع قوائم

 .، الذي له أربع قوائم) حتى يلج الجمل: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن عبيد ، عن الضحاك  -  14630

 .الذي بالمربد: ، قال ) حتى يلج الجمل: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن قرة ، عن الحسن  -  14631

كان حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، عن ابن مسعود أنه  - 14632

 " .حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ الأصَْفَرُ : " يقرأ 

: حدثنا نصر بن علي قال ، حدثنا يحيى بن سليم قال ، حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن الحسن في قوله  - 14633

 .الجمل ابن الناقة أو بَعْلُ الناقة: ، قال ) حتى يلج الجمل في سم الخياط(

* * * 

 .ھذه القراءة فإنھم اختلفوا وأما الذين خالفوا

 .إحداھما الموافقة لھذه القراءة وھذا التأويل: فروي عن ابن عباس في ذلك روايتان 

 : ذكر الرواية بذلك عنه * 

حتى يلج الجمل : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  14634

 .ذو القوائم: والجمل  ،) في سم الخياط

* * * 

 .وذكر أن ابن مسعود قال ذلك

حتى : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  14635

 .من أجل أنه أعظم منھا) 1(، وھو الجمل العظيم ، لا يدخل في خُرْت الإبرة ، ) يلج الجمل في سم الخياط

* * * 

  - : والرواية الأخرى ما 

حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاھد ، عن ابن عباس في  -  14636

لُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ : " قوله   )2. (ھو قَلْس السفينة: ، قال " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ
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حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، عن خالد بن عبد الله الواسطي ، عن  حدثني عبد الأعلى بن واصل قال ، - 14637

لُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ : " حنظلة السدوسي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ  ، يعني الحبل الغليظ " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

 .البعير: يعني : بو غسان ، قال خالد قال أ: ، قال عبد الأعلى ) حتى يلجَ الجمَل: (فذكرت ذلك للحسن فقال 

: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن فضيل ، عن مغيرة ، عن مجاھد ، عن ابن عباس أنه قرأ  -  14638

 .ھو حبل السفينة: ، مثقَّلة ، وقال "الجُمَّلُ 

، " الجمَّل : " اھد ، عن ابن عباس قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن مھدي ، عن ھشيم ، عن مغيرة ، عن مج - 14639

 .حبال السفن

حَتَّى : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن ابن مبارك ، عن حنظلة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  -  14640

لُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ   .الحبل الغليظ: ، قال " يَلجَِ الْجُمَّ

__________ 
 . 2: ليق ، التع 429: انظر ص ) 1(

 .ھو حبل ضخم غليظ من ليف أو خوص ، وھو من حبال السفن ) : بفتح فسكون )) ( القلس ) (( 2(

 

لُ فيِ سَمِّ الْخِيَاطِ : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن مجاھد ، عن ابن عباس  -  14641 " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

 .فينةھو الحبل الذي يكون على الس: قال 

* * * 

" الجيم " بضم : واختُلفِ عن سعيد بن جبير أيضًا في ذلك ، فروي عنه روايتان إحداھما مثل الذي ذكرنا عن ابن عباس 

 " .الميم " وتثقيل 

 : ذكر الرواية بذلك عنه * 

عن أبي بشر ، عن  حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال ، حدثنا حسين المعلم ، -  14642

لُ : " أنه قرأھا : سعيد بن جبير   )1. (الحبال الغلاظ: ، يعني قلُوُس السفن ، يعني " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

* * * 

 " .الميم " وتخفيف " الجيم " والأخرى منھما بضم 

 : ذكر الرواية بذلك عنه * 

ثنا عمرو ، عن سالم بن عجلان الأفطس قال ، قرأت على حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حد -  14643

لَ : " أبي   .خفيفة ، ھو حبل السفينة ھكذا أقرأنيھا سعيد بن جبير" حَتَّى يَلجَِ الْجُمَلُ : " فقال " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

* * * 

لُ : " وأما عكرمة ، فإنه كان يقرأ ذلك    -: ، وبتأوّله كما " الميم " وتشديد " الجيم " ، بضم " الْجُمَّ

لُ : " سمعت عكرمة يقرأ : حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن عيسى بن عبيد قال  - 14644 : مثقلة ، ويقول" الْجُمَّ

  .ھو الحبل الذي يصعد به إلى النخل
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__________ 
 .، انظر التعليق السالف )) قلس (( جمع )) القلوس ) (( 1(

 

مد بن بشار قال ، حدثنا مسلم بن إبراھيم قال ، حدثنا كعب بن فروخ قال ، حدثنا قتادة ، عن عكرمة ، حدثنا مح - 14645

لُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ : " في قوله   )1. (الحبل الغليظ في خرق الإبرة: ، قال " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

: " سى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عي -  14646

لُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ   .حبل السفينة في سمّ الخياط: ، قال " حَتَّى يَلجَِ الْجُمَّ

سمعت مجاھدًا : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عبد الله بن كثير  - 14647

 .حبال السفنالحبل من : يقول 

* * * 

رَد " ، على ما ذكرنا عن سعيد بن جبير ، على مثال " الجيم " وضم " الميم " وكأنَّ من قرأ ذلك بتخفيف  ، " الجُعَل" و " الصُّ

 " .خُرَبًا " " الخُرْبة " ، و " ظُلَمًا " ، " الظلمة " ، كما تجمع " جُمَلا " من الحبال جمعت " جملة " وجھه إلى جماع 

* * * 

 .بالتخفيف ، فلم يفھم ذلك منه فشدّده" الجُمَل " إنما أراد الراوي : ويقول " الميم " وكان بعض أھل العربية ينكر التشديد في 

* * * 

 .الذي رواه عن ابن عباس كان أعجميًّا: وحدثت عن الفراء ، عن الكسائي أنه قال  -  14648

* * * 

 .نه وجھه إلى أنه اسم واحد ، وھو الحبل ، أو الخيط الغليظفإ" الجيم " وضم " الميم " وأما من شدد 

* * * 

__________ 
 . 14650: وسيأتي في رقم .  162/  2/  3مترجم في ابن أبي حاتم . ، ثقة )) كعب بن فروخ ، أبو عبد الله البصري ((  -  14645: الأثر ) 1(

 

، ) حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ : ( يه قرأة الأمصار ، وھو والصواب من القراءة في ذلك عندنا ، ما عل: قال أبو جعفر 

، لأنھا القراءة المستفيضة في قرأة " السم " من " السين " وتخفيفھا ، وفتح " الجمل " من " الميم " و " الجيم " بفتح 

 .الأمصار، وغير جائز مخالفة ما جاءت به الحجة متفقة عليه من القراءة

 ) .سَمِّ الخياط: (من قوله " السين " لك ذلك في فتح وكذ

* * * 

ولج فلان : " الدخول ، من قولھم " الولوج " ولا يدخلون الجنة حتى يلج و : وإذ كان الصواب من القراءة ذلك ، فتأويل الكلام 

 دخل الجملُ في سم الإبرة ، وھو ثقبھا: بمعنى ) 1(، " الدار يلجُِ ولوجًا 

 )2. (وكذلك نثيب الذين أجرَموا في الدنيا ما استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة: ، يقول ) المجرمين وكذلك نجزي(

* * * 
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 .، قال أھل التأويل) سم الخياط: (وبمثل الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

: الكلبي ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة وابن مھدي وسويد  -  14649

 )3. (ثقب الإبرة: ، قال ) حتى يلج الجمل في سم الخياط: (سألت الحسن عن قوله 

__________ 
 .، وفيه زيادة في مصادره  302:  6فيما سلف )) الولوج (( انظر تفسير ) 1(

 ) .جرم ) ( جزى ( ف من فھارس اللغة فيما سل)) الإجرام (( ، و )) الجزاء (( انظر تفسير ) 2(

ووثقه النسائي وابن معين )) !! كان يقلب السانيد ، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواھية : (( ، ھو )) سويد الكلبي ((  -  14649: الأثر ) 3(

 . 239/  1/  2، وابن أبي حاتم  149/  2/ 2مترجم في التھذيب ، والكبير . والعجلي 

 .، ثقة ، وكان ورعًا متفنًا )) حيى بن عتيق الطفاوي البصري ي(( و 

 . 176/  2/  4، وابن أبي حاتم  295/  2/  4مترجم في التھذيب ، والكبير 

 

المِِينَ  مَ مِھَادٌ وَمِنْ فَوْقِھِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الظَّ  ) 41(لَھُمْ مِنْ جَھَنَّ

في سم : (كعب بن فروخ قال ، حدثنا قتادة ، عن عكرمة  ا مسلم بن إبراھيم قال ، حدثناحدثنا ابن بشار قال ، حدثن - 14650

 )1. (ثقب الإبرة: ، قال ) الخياط

 .حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، مثله -  14651

: ، قال ) في سم الخياط: (ل ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قا -  14652

 .جُحْر الإبرة

، ) في سم الخياط: (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  14653

 .جُحْر الإبرة: يقول 

في سم : (ي عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثن -  14654

 .في ثقبه: ، قال ) الخياط

* * * 

المِِينَ { : القول في تأويل قوله  مَ مِھَادٌ وَمِنْ فَوْقھِِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الظَّ  }) 41(لَھُمْ مِنْ جَھَنَّ
 ).من جھنم مھاد(ستكبروا عنھا لھؤلاء الذين كذبوا بآياتنا وا: يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

* * * 

 )2. (وھو ما امتھدوه مما يقعد عليه ويضطجع ، كالفراش الذي يفرش ، والبساط الذي يبسط

* * * 

 ).ومن فوقھم غواش(

* * * 

__________ 
 . 14645: ، مضى برقم )) كعب بن فروخ ((  -  14650: الأثر ) 1(
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 . 494:  7/ 229:  6/ 246 : 4فيما سلف )) المھاد (( انظر تفسير ) 2(

 

 .، وذلك ما غَشَّاھم فغطاھم من فوقھم" غاشية " وھو جمع 

* * * 

 .لھم من جھنم مھاد من تحتھم فرُُش ، ومن فوقھم منھا لحُُف ، وإنھم بين ذلك: وإنما معنى الكلام 

* * * 

 .وبنحو ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) لھم من جھنم مھاد: (ل ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب حدثنا ابن وكيع قا - 14655

 اللُّحُف: ، قال ) ومن فوقھم غواش(الفراش : قال 

لھم من جھنم مھاد ومن فوقھم : (حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك  - 14656

 .، اللحف" الغواشي " ، الفرُُش ، و " المھاد : " ، قال ) غواش

لھم من جھنم مھاد ومن : (حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14657

 .، تتغشاھم من فوقھم" الغواشي " كھيئة الفراش و " المھاد " ، أما ) فوقھم غواش

* * * 

وكذلك نثيب ونكافئ من ظلم نفسه ، فأكسبھا من غضب الله ما لا قبل لھا به : فإنه يقول  ،) وكذلك نجزي الظالمين(وأما قوله

 )1. (بكفره بربه ، وتكذيبه أنبياءه

* * * 

__________ 
 ) .ظلم ( و ) جزى (فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( و )) الجزاء (( انظر تفسير ) 1(

 

ةِ ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ وَالَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّ   ) 42(الحَِاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّ

ةِ ھُمْ فِيھَا { : القول في تأويل قوله  الحَِاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلِا وُسْعَھَا أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّ خَالدُِونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
)42 ({ 

وا بما جاءھم به من وحي الله وتنزيله وشرائع دينه ، : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر  والذين صدّقوا الله ورسوله ، وأقرُّ

لا نكلف نفسًا من الأعمال : ، يقول ) لا نكلف نفسًا إلا وسعھا) (1(وعملوا ما أمرھم الله به فأطاعوه ، وتجنبوا ما نھاھم عنه 

ھم أھل : ، يقول ) أصحاب الجنة(ھؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ، يقول ) أولئك) (2(ما يسعھا فلا تحرج فيه إلا 

ھم في الجنة ماكثون ، ) 4(، يقول ) ھم فيھا خالدون) (3(الجنة الذين ھم أھلھا ، دون غيرھم ممن كفر با ، وعمل بسيئاتھم 

 )6. (منھا ، ولا يُسلبون نعيمھالا يخرجون ) 5(دائمٌ فيھا مكثھم ، 

* * * 

  



637 
 

 }وَنزعْنَا مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتھِِمُ الأنَْھَارُ { : القول في تأويل قوله 
 وأذھبنا من صدور ھؤلاء الذين وَصَف صفتھم ، وأخبر أنھم أصحاب الجنة ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

__________ 
 ) .صلح ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الصالحات (( انظر تفسير  )1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  225: فيما سلف ص )) الوسع (( و )) التكليف (( انظر تفسير ) 2(

 ) .صحب ( فيما سلف من فھارس اللغة )) أصحاب الجنة (( انظر تفسير ) 3(

 .، وأثبت نص التلاوة )) ھم (( ، بغير )) لدون فيھا خا: (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 ) .خلد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الخلود (( انظر تفسير ) 5(

 .، والسياق يقتضي ما أثبت )) ولا يسلبون نعيمھم : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 6(

 

علھم في الجنة إذا أدخلھموھا على سُرُر فج) 1(بعضھم في الدنيا على بعض ، ما فيھا من حقد وغِمْرٍ وعَداوة كان من 

 .متقابلين، لا يحسد بعضھم بعضًا على شيء خصَّ الله به بعضھم وفضّله من كرامته عليه ، تجري من تحتھم أنھار الجنة

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) ونزعنا ما في صدورھم من غل: (الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد  -  14658

 .العداوة: قال 

ونزعنا ما في صدورھم من : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة  -  14659

 .ھي الإحَن: ، قال ) غل

: ، عن ابن عيينة ، عن إسرائيل أبي موسى ، عن الحسن ، عن علي قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن المبارك  - 14660

 ].47: سورة الحجر ) [وَنزعْنَا مَا فِي صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِليِنَ : ( فينا والله أھلَ بدر نزلت 

قال : سمعته يقول : ا ابن عيينة ، عن إسرائيل قال حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرن -  14661

 )وَنزعْنَا مَا فِي صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِليِنَ : ( فينا والله أھلَ بدر نزلت : علي عليه السلام 

إني : قال علي رضي الله عنه : ال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ق -  14662

، رضوان ) وَنزعْنَا مَا فِي صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ : ( لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ، من الذين قال الله تعالى فيھم 

 .الله عليھم

 حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  14663

__________ 
 .الحقد الذي يغمر القلب ) : بفتحتين )) ( الغمر (( و ) بكسر فسكون )) ( الغمر ) (( 1(

 

ِ الَّذِي ھَدَانَا  َّ ِ ُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأنَْھَارُ وَقَالوُا الْحَمْدُ   لقََدْ لھَِذَا وَمَا كُنَّا لنَِھْتَدِيَ لوَْلَا أنَْ ھَدَانَا اللهَّ

ةُ أوُرِثْتُمُوھَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  نَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أنَْ تِلْكُمُ الْجَنَّ  ) 43(جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ
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إن أھل الجنة إذا سيقوا إلى : ، قال ) ونزعنا ما في صدورھم من غل تجري من تحتھم الأنھار: ( حدثنا أسباط ، عن السدي 

" وجدوا عند بابھا شجرة في أصل ساقھا عينان ، فشربوا من إحداھما ، فينزع ما في صدورھم من غِلّ ، فھو الجنة فبلغوا ، 

 .، فلم يشعَثُوا ولم يتَّسخوابعدھا أبدًا" نَضْرة النعيم " ، واغتسلوا من الأخرى ، فجرت عليھم " الشراب الطھور 

، عن الجريري ، عن أبي نضرة قال ، يحبس أھل الجنة دون  حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية - 14664

. الجنة حتى يقضى لبعضھم من بعض ، حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونھا ولا يطلب أحدٌ منھم أحدًا بقلامة ظُفُرٍ ظلمھا إياه

منھم أحدًا بقلُامة  ويحبس أھل النار دون النار حتى يقضى لبعضھم من بعض ، فيدخلون النار حين يدخلونھا ولا يطلب أحدٌ 

 )1. (ظفر ظلمھا إياه

* * * 

ُ { : القول في تأويل قوله  ا لنَِھْتَدِيَ لَوْلا أنَْ ھَدَانَا اللهَّ ِ الَّذِي ھَدَانَا لھَِذَا وَمَا كُنَّ َّ ِ  }وَقَالوُا الْحَمْدُ 
منوا وعملوا الصالحات ، حين أدخلوا وقال ھؤلاء الذين وصف جل ثناؤه ، وھم الذين آ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

الجنة ، ورأوا ما أكرمھم الله به من كرامته ، وما صرف عنھم من العذاب المھين الذي ابتلي به أھل النار بكفرھم بربھم ، 

من كرامة الله  الحمد  الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا ھذا الذي نحن فيه: ، يقول ) الحمد  الذي ھدانا لھذا: (وتكذيبھم رُسله 

 وفضله ، 

__________ 
المنذر بن مالك بن قطعة (( ، ھو )) أبو نضرة (( و .  196: ، مضى برقم )) سعيد بن إياس الجريري (( ، )) الجريري ((  - 14664: الأثر ) 1(

 . 6337: مضى برقم . ، روى عن علي )) العبدي 

 

وما كنا لنرشد لذلك ، لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنّه : ، يقول ) وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله(عنا وصرف عذابه 

  -: وطَوْله، كما 

] أبي سعيد[حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش قال ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن  -  14665

، فتكون عليھم " لو ھدانا الله : " زله من الجنة ، فيقولون كل أھل النار يرى من: قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 )1. (فھذا شكرھم" ! لولا أن ھدانا الله : " وكل أھل الجنة يرى منزله من النار ، فيقولون . حسرة

بن حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت أبا إسحاق يحدِّث عن عاصم  - 14666

. يدخلون ، فإذا شجرة يخرج من تحت ساقھا عينان: ضمرة ، عن علي قال ، ذكر عمر لشيء لا أحفظه ، ثم ذكر الجنة فقال 

ويشربون من الأخرى ، . فيغتسلون من إحداھما ، فتجري عليھم نضرة النعيم ، فلا تشعَث أشعارھم ولا تغبرُّ أبشارھم: قال 

 : قال ، ثم يفتح لھم باب الجنة ، فيقال لھم ) 2. (فيخرج كل قذًى وقذر وبأس في بطونھم

__________ 
 .، يعني أبا سعيد الخدري )) عن أبي سعيد : (( جاء ھكذا في المخطوطة والمطبوعة  -  14665: الأثر ) 1(

وبذلك خرجه السيوطي في الدر وكأنه خطأ لا شك فيه ، فإني لم أجد الخبر في حديث أبي سعيد ، ولأن ھذا الخبر معروف في حديث أبي ھريرة ، 

وذكره . ، وساق الخبر )) أخرج النسائي ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير في ذكر الموت ، وابن مردويه عن أبي ھريرة : (( ، فقال  85:  3المنثور 

عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ،  روى النسائي وابن مردويه ، واللفظ له ، من حديث أبي بكر بن: (( ، فقال  477:  3ابن كثير في تفسيره 
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عن أبي ھريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه : (( فقال  399:  10وخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد . ، وساق الخبر )) عن أبي ھريرة 

 .، ولم أعرف مكانه من المسند )) يح رواه كله أحمد ، ورجال الرواية الولى رجال الصح: (( ، وساق الخبر بنحوه من طريقين ، ثم قال )) وسلم

، ولذلك وضعته بين )) عن أبي ھريرة : (( ، خطأ ، صوابه )) عن أبي سعيد : (( فھذا كله يوشك أن يقطع بأن ما في المطبوعة والمخطوطة من قوله 

 .القوسين 

. دلالة على الشك والخطأ) ط ( غير منقوطة وفوقھا حرف ، )) أوس : (( ، وفي المخطوطة )) قذى وقذر أو شيء في بطونھم : (( في المطبوعة ) 2(

 .وأثبت الصواب من حادي الأرواح لابن القيم ، والدر المنثور 
 

) 1. (فتستقبلھم الوِلدان ، فيحفّون بھم كما تحفّ الولدان بالحميم إذا جاء من غيبته: ، قال ) سلام عليكم طبتم فادخلوھا خالدين(

فيجئن حتى : فيستخفھنَّ الفرَح ، قال : قال ! أنت رأيته: فيقلن . ، فيسمونھم بأسمائھم وأسماء آبائھم ثم يأتون فيبشرون أزواجھم

فيجيئون فيدخلون ، فإذا أسُّ بيوتھم بِجَندل اللؤلؤ ، وإذا صُرُوح صفر وخضر وحمر ومن : قال ) 2. (يقفن على أسُْكُفَّة الباب

رھا ، لالْتُمِعَتْ أبصارھم . ونمارق مصفوفة ، وزرِابيُّ مبثوثة كل لون ، وسُرُر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، فلولا أن الله قدَّ

الحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا إذ : (فيعانقون الأزواج ، ويقعدون على السرر ، ويقولون ) 3. (مما يرون فيھا

 )4. (، الآية) ھدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

* * * 

__________ 
 .، ذو القرابة القريب الذي تحبه وتھتم لأمره )) الحميم ) (( 1(

 .عتبة الباب التي يوطأ عليھا ) : بضم الھمزة ، وسكون السين ، وضم الكاف ، بعدھا فاء مشددة مفتوحة )) ( أسكفة الباب ) (( 2(

، )) التمع لونه (( ويقال مثله . لمجھول ، اختلس واختطف فلا يكاد يبصره باليناء با)) التمع بصره (( و . اختلسه وذھب به )) التمع الشيء ) (( 3(

 .ذھب وتغير 

ولكن )) . ليس به بأس : (( ، وثقه ابن سعد وابن المديني ، والعجلي ، وقال النسائي )) عاصم بن ضمرة السلولي ((  -  14666: الأثر ) 4(

مترجم في )) . يعني الأعور  - كان رديء الحفظ ، فاحش الخطأ ، على أنه أحسن حالا  : ((الجوزجاني وابن عدي ضعفاه ، وقال ابن أبي حاتم 

 . 3:  2، وميزان الاعتدال  345/  1/  3التھذيب ، وابن أبي حاتم 

أنبأنا زھير بن : ت وقال عدي بن الجعد في الجعديا: (( مطولا ، فقال  233:  1) إعلام الموقعين ( وھذا الخبر ، ذكره ابن القيم في حادي الأرواح 

 )) .عمر (( وليس فيه ذكر )) معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال 

، من طريق مجاھد بن موسى ، عن يزيد ، عن شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق ، ) ، بولاق  24:  24( ثم وجدت أبا جعفر قد رواه في تفسيره 

 .نحوه عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ب

 .ثم رواه بعد من طريق أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور ، عن علي ، بنحوه 

، ونسبه إلى ابن المبارك في الزھد ، وعبد الرازق ، وابن أبي شيبة ، وابن راھويه ، وعبد بن حميد ،  342:  5وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .وساقه مطولا. ، والضياء في المختارة ، ولم ينسبه لابن جرير وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، والبيھقي في البعث 

، من تفسير ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن  273:  7وساقه ابن كثير في تفسيره 

 .عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب ، بنحوه 

غريب جدًا لم أعرف تأويله ، ولا ما فيه من تحريف ، إلا أن )) قال ذكر عمر ، لشيء لا أحفظه : (( ، فقوله )) عمر (( وليس في ھذه جميعًا ذكر 

محمد (( من قول )) قال غندر (( الراوي عن شعبة ، فيكون قوله )) محمد بن جعفر (( ھو )) غندر (( و )) قال غندر ، لشيء لا أحفظه : (( يكون 

 .والله أعلم ، )) بن المثنى 
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ةُ أوُرِثْتُمُوھَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله  نَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أنَْ تِلْكُمُ الْجَنَّ  }) 43(لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ
دخولھم الجنة ، ورؤيتھم يقول تعالى ذكره مخبرًا عن ھؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنھم يقولون عند : قال أبو جعفر 

والله لقد جاءتنا في الدنيا ، وھؤلاء الذين في النار ، رسل ربنا بالحق : كرامة الله التي أكرمھم بھا ، وھو أنّ أعداء الله في النار 

 .من الأخبار عن وعد الله أھلَ طاعته والإيمان به وبرسله ، ووعيده أھلَ معاصيه والكفر به

* * * 

ونادى منادٍ ھؤلاء الذين وصف الله صفتھم ، : ، فإن معناه ) ودوا أن تلكم الجنة أورثتموھا بما كنتم تعملونون: (وأما قوله 

أنْ يا ھؤلاء ، ھذه تلكم الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنھا ، أورَثكموھا الله عن : وأخبر عما أعدّ لھم من كرامته 

 ) .بما كنتم تعملون: (وذلك ھو معنى قوله . اعتكم ربكمالذين كذبوا رسله ، لتصديقكم إياھم وط

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ونودوا أن تلكم الجنة : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14667

ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل ، فإذا دخل أھل الجنة الجنةَ ، : ، قال ) أورثتموھا بما كنتم تعملون

ھذه منازلكم لو عملتم : " وأھل النار النارَ ، ودخلوا منازلھم ، رفعت الجنة لأھل النار فنظروا إلى منازلھم فيھا ، فقيل لھم 

 .، فتُقْسم بين أھل الجنة منازلھم" ھم بما كنتم تعملون يا أھل الجنة ، رِثُو: " ، ثم يقال " بطاعة الله 

، عن سفيان الثوري ، عن أبي ] عن سعيد بن بكير[حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري ،  - 14668

وا فلا تسقموا ، واخلدُوا فلا نودوا أنْ صِحُّ : ، قال ) ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموھا بما كنتم تعملون: (إسحاق ، عن الأغرّ 

 )1. (تموتوا ، وانعموا فلا تَبْأسوا

ونودوا أن تلكم : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر ، عن أبي سعيد  -  14669

وا فلا تسقموا أبدًا: ينادي منادٍ : ، الآية ، قال ) الجنة  )2. (أن لكم أنْ تصحُّ

 * ** 

 " .تلكم " التي مع " أنْ " واختلف أھل العربية في 

__________ 
، ولكن جاء ھنا )) سفيان الثوري (( ، وھو يروي عن  863: مضى رقم . ، ثقة )) أبو داود الحفري (( ، )) عمر بن سعد ((  -  14668: الأثر ) 1(

 )) .سعيد بن بكير (( 

 .ولست أدري من يكون ؟ أو عن أي شيء ھو محرف . ، وأثبت ما في المخطوطة )) سعد بن بكر (( ، فھو في المطبوعة )) سعيد بن بكير (( وأما 

روى عنه أبو إسحاق السبيعي ، تابعي . ، أبو مسلم المدني ، روى عن أبي ھريرة وأبي سعيد ، وكانا اشتركا في عتقه )) الأغر (( ھو )) الأغر (( و 

 . 308/  1/  1، وابن أبي حاتم  44/  2/ 1مترجم في التھذيب ، والكبير . ثقة 

، من طريق عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر ، عن أبي سعيد الخدري ، وأبي  174:  17وھذا الخبر رواه مسلم في صحيحه 

 .وسيأتي مختصرًا في الذي يليه . ھريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مطولا ، بنحوه 

 .الذي خرجته في التعليق السالف )  174:  17( ھذا مختصر حديث مسلم  -  14669:  الأثر) 2(
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الثقيلة ، خففت وأضمر فيھا ، ولا يستقيم أن تجعلھا الخفيفة ، لأن بعدھا اسمًا ، " أنّ " ھي : فقال بعض نحويي البصرة 

 )1: (والخفيفة لا تليھا الأسماء ، وقد قال الشاعر 

 )2(أنْ ھَالكٌِ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ ... وفِ الھِنْد ، قَدْ عَلمُِوافِي فِتْيَةٍ كَسُيُ 

 )3: (وقال آخر 

 )4(عَلىَ مَا سَاءَ صَاحِبَهُ حَرِيصُ ... أكَُاشِرُهُ وَأعَْلَمُ أنَْ كِلانَا

سورة [، ) أنَْ أقَِيمُوا : ( ؛ وقوله "  أي" ، في موضع ) أنَْ قَدْ وَجَدْنَا : ( ويكون كقوله : قال . أنه كِلانا: فمعناه : قال 

، فتقع على " أن ذھب " ، و " غاظني أن قام : " في الأفعال ، لأنك تقول  التي تعمل" أن " ، ولا تكون ] 13: الشورى

 .امشوا: ، أي  ]6: سورة ص ) [وَانْطَلقََ الْمَلأُ مِنْھُمْ أنَِ امْشُوا : ( وفي كتاب الله . الأفعال ، وإن كانت لا تعمل فيھا

__________ 
 .ھو الأعشى ) 1(

،  356:  4/  547:  3، والخزانة  89: ، الإنصاف  2:  2، أمالي ابن الشجري  123:  2/ 480،  440،  282:  1، سيبويه  45: ديوانه ) 2(

 .، وغيرھا  287:  2) بھامش الخزانة ( وشرح شواھد العيني 

ا تَرَيْنَا حُفَاةً لا نِعَالَ لَنَا : نحاة في كتبھم ، وھو بيت ملفق من بيتين ، يقول الأعشى في قصيدته المشھورة وھذا البيت أنشده سيبويه ، وتبعه ال ا ... إمَّ إنَِّ

 كَذَلكَِ مَا تَحْفَى ونَنْتَعِلُ 

 وَقَدْ يُحَاذِرُ مِنِّي ثُمَّ مَا يَئلُِ ... فَقَدْ أخَُالسُِ رَبَّ البَيْتِ غَفْلَتُهُ 

بَا يَوْمًا فَيَتْبَعُنِي وَقَدْ أقَُ  ةِ الغَزِلُ ... ودُ الصِّ  وَقَدْ يُصَاحِبْنِي ذُو الشِّرَّ

 شَاوٍ مِشَلٌ شَلوُلٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ ... وَقَدْ غَدَوْتُ إلَى الحَانُوتِ يَتْبَعُنِي 

 ة الحيَلُ أنَْ لَيْسَ يَدْفَعُ عَنْ ذِي الحِيلَ ... فِي فتِْيَةٍ كَسُيُوفِ الھِنْد ، قَدْ عَلمُِوا 

كِئًا  يْحَانِ مُتَّ ةً رَواوُوقُھا خَضِلُ ... نازَعْتُھُمْ قضُُبَ الرَّ  وَقَھْوَةً مُزَّ

 إلِا بِھَاتِ ، وَإنْ عَلُّوا وإنْ نَھِلوُا... لا يَسْتَفِيقوُنَ مِنْھَا وَھْيَ رَاھِنَةٌ 

 .لم أعرف قائله ) 3(

 .أضاحكه )) : أكاشره : (( ، وغيرھا وقوله  188:  1، وأمالي ابن الشجري  183 ، 89: ، الإنصاف لابن الأنباري  440:  1سيبويه ) 4(

* * * 

" مضمرة ، لأن " ھاء " في ھذا الموضع " أن " غير جائز أن يكون مع : وأنكر ذلك من قوله ھذا بعض أھل الكوفة ، فقال 

ھي الدائرة التي يقع فيھا ما ضارع الحكاية ، وليس " لكم ت" ھذه التي مع " وأن : " قال . دخلت في الكلام لتَقِيَ ما بعدھا" أن 

وقاية ، لأن " أن " ، فتلي كلَّ الكلام ، وجعلت " أنْ قمت " و " أنْ زيد قائم " و " ناديت أنك قائم ، : " بلفظ الحكاية ، نحو 

: قلت " ، و " زيد قائم : قلت : " ك تقول ألا ترى أن" . القول " كما سلم ما بعد " أن " النداء يقع على ما بعده ، وسلم ما بعد 

أن " ، ودخلت " أن " سلم ما بعد " القول " وما أشبھه من " الظن " ، فتليھا ما شئت من الكلام ؟ فلما كان النداء بمعنى " قام 

 .من الاسمتكفي " أن " جواب الكلام ، و " أي " لا يكون " أن " ، فإنھا لا تكون على " أي " وأما : قال . وقاية" 

* * * 

نَا حَقًّا فَھَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَ  ارِ أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّ ةِ أصَْحَابَ النَّ نٌ بَيْنَھُمْ وَنَادَى أصَْحَابُ الْجَنَّ نَ مُؤَذِّ كُمْ حَقًّا قَالوُا نَعَمْ فَأذََّ دَ رَبُّ

المِِينَ  ِ عَلَى الظَّ  ) 44(أنَْ لَعْنَةُ اللهَّ
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نَا حَقًّا فَھَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَ { : لقول في تأويل قوله ا ارِ أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّ ةِ أصَْحَابَ النَّ كُمْ حَقًّا وَنَادَى أصَْحَابُ الْجَنَّ دَ رَبُّ
المِِينَ  ِ عَلَى الظَّ نٌ بَيْنَھُمْ أنَْ لَعْنَةُ اللهَّ نَ مُؤَذِّ  }) 44(قَالوُا نَعَمْ فَأذََّ

يا أھل النار ، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا في : ونادى أھلُ الجنة أھلَ النار بعد دخولھموھا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

الكفر  الدنيا على ألسن رسله ، من الثواب على الإيمان به وبھم ، وعلى طاعته ، فھل وجدتم ما وعدنا ربكم على ألسنتھم على

  -: بأنْ نعم ، قد وجدنا ما وعد ربنا حقًّا ، كالذي : فأجابھم أھل النار ) 1(صيه من العقاب ؟ به وعلى معا

ونادى أصحاب الجنة : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14670

وجد أھل الجنة ما وُعدوا من : ، قال ) ربكم حقًّا قالوا نعمأصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا فھل وجدتم ما وعد 

 .ثواب ، وأھل النار ما وُعدوا من عقاب

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله  - 14671

، وذلك أن الله وعد أھل ) ا حقًّا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقًّاونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربن(

الجنة النعيم والكرامة وكلَّ خير علمه الناس أو لم يعلموه ، ووعدَ أھل النار كلَّ خزي وعذاب علمه الناس أو لم يعلموه ، فذلك 

ب الجنة أصحابَ النار أنْ قد وجدنا ما وعدنا ربنا فنادى أصحا: قال ]. 58: سورة ص [، ) وَآخَرُ مِنْ شَكْلهِِ أزَْوَاجٌ : ( قوله 

فإنا قد وجدنا ما وعدنا : قال أھل الجنة . من الخزي والھوان والعذاب: يقول . نعم: حقًّا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا ؟ قالوا 

 ).فأذن مؤذن بينھم أن لعنة الله على الظالمين(ربنا حقًّا من النعيم والكرامة 

* * * 

 ).قالوا نعم: (ت القرأة في قراءة قوله واختلف

 " .نعم " ، بفتح العين من ) قَالوُا نَعَمْ : (فقرأ ذلك عامة قرأة أھل المدينة والكوفة والبصرة 

* * * 

 : ، وقد أنشد بيتا لبني كلب " العين " بكسر " قَالوُا نَعِمْ : " ورُوِي عن بعض الكوفيين أنه قرأ 

__________ 
 ) .صحب ( فيما سلف من فھارس اللغة )) أصحاب النار (( و )) أصحاب الجنة ((  انظر تفسير) 1(

 

 )1(مِنْهُ وَلا قَمنُ " عَسَى " وَلاتَخِيبُ ... نَعِمْ ، إذَِا قالَھَا ، مِنْهُ مُحَقَّقَةٌ 

 " .نعم " بكسر 

* * * 

القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار ، واللغة  ، لأنھا" العين " بفتح ) نَعَمْ (والصواب من القراءة عندنا: قال أبو جعفر 

 .المشھورة في العرب

* * * 

غضب الله : ، يقول ) أن لعنة الله على الظالمين(فنادى مناد ، وأعلم مُعْلمٌِ بينھم : ، يقول ) فأذن مؤذن بينھم: (وأما قوله 

 )2. (وسخطه وعقوبته على مَنْ كفر به

* * * 
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ذا صحبت من الكلام ما ضارع الحكاية ، وليس بصريح الحكاية ، بأنھا تشددھا العرب أحيانًا ، إ" أنّ " وقد بينا القول في 

وتوقع الفعل عليھا فتفتحھا وتخففھا أحيانًا ، وتعمل الفعل فيھا فتنصبھا به ، وتبطل عملھا عن الاسم الذي يليھا ، فيما مضى 

 )3. (بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

* * * 

دت وإذ كان ذ أو خُفِّفت في القراءة ، إذ كان معنى الكلام بأيّ ذلك قرأ القارئ واحدًا ، وكانتا " أن " لك كذلك ، فسواء شُدِّ

 .قراءتين مشھورتين في قرأة الأمصار

* * * 

__________ 
، )) أنت قمن أن تنال ما تطلب : (( أو )) ل عسى أن يكون ما تسأ: (( لو قال لك : يقول . ، جدير )) قمن . (( لم أجد البيت ، ولم أعرف قائله ) 1(

 .فذلك منه إنفاذ منه لما تسأل ، وتحقيق لما تطلب 

لأنه قال إن العدة بنعم محققة ، وبما أقل منھا في الوعد محقق . ، غير ما في المخطوطة ، وھو الصواب )) ولا تجيء عسى : (( وكان في المطبوعة 

 .أيضًا لا يخيب معھا سائله 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  416: فيما سلف ص )) اللعنة (( ظر تفسير ان) 2(

 . 445 -  443انظر ما سلف قريبًا ص ) 3(

 

ِ وَيَبْغُونَھَا عِوَجًا وَھُمْ بِالْآخَِرَةِ كَافِرُونَ  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ  ) 45(الَّذِينَ يَصُدُّ

ونَ عَ { : القول في تأويل قوله  ِ وَيَبْغُونَھَا عِوَجًا وَھُمْ بِالآخِرَةِ كَافرُِونَ الَّذِينَ يَصُدُّ  }) 45(نْ سَبِيلِ اللهَّ
، الذين كفروا با " أن لعنة الله على الظالمين : " إن المؤذن بين أھل الجنة والنار يقول : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

لوه عما جعله الله له من ) " 2(الله وھو دينه  حاولوا سبيل: ، يقول ) ويبغونھا عوجًا) (1(وصدّوا عن سبيله  أن يغيروه ويبدِّ

 .وھم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب والعقاب فيھا جاحدون: ، يقول ) وھم بالآخرة كافرون) (3(استقامته 

* * * 

ين والطريق  عاجَ إليه : " الشيء والعطف عليه  ، وفي ميل الرجل على" العين " بكسر " عِوَج : " والعرب تقول للميل في الدِّ

 )5: (كما قال الشاعر ) 4(والفتح ، " العين " ، بالكسر من " يَعُوج عِيَاجًا وعَوَجًا وعِوَجًا 

 )6(عَلَى عِوَجٍ إلَيْھَا وَانْثِنَاءِ ... قِفَا نَسْألَْ مَنَازِلَ آلِ لَيْلى

، " عَوَج ساقه: " ، فأما ما كان خلقة في الإنسان ، فإنه يقال فيه " عوج " ذكر الفراء أن أبا الجرّاح أنشده إياه بكسر العين من 

 .بفتح العين

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  565:  10فيما سلف )) الصد (( انظر تفسير ) 1(

 ) .سبل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) سبيل الله (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  286: فيما سلف ص )) بغى (( انظر تفسير ) 3(

 . 98:  1، ومجاز القرآن أبي عبيدة  54،  53:  7فيما سلف )) العوج (( انظر تفسير ) 4(

 .لم أعرف قائله ) 5(
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 *مَتَى عِوَجٌ إلَيْھَا وَانْثنَاءُ : * ، وروايته ) عوج ( اللسان ) 6(

 .وھو من سوء قراءة الناشر للمخطوطة ، وصوابه ما أثبت كما في رواية اللسان أيضًا  ،)) قفا نبكي : (( وفي المطبوعة 

 

ةِ أنَْ سَلَا  مٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلوُھَا وَھُمْ يَطْمَعُونَ وَبَيْنَھُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفوُنَ كُلّاً بِسِيمَاھُمْ وَنَادَوْا أصَْحَابَ الْجَنَّ

)46 ( 

 }وَبَيْنَھُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيمَاھُمْ { : القول في تأويل قوله 
السور الذي : حاجز ، وھو : ، وبين الجنة والنار حجاب ، يقول ) وبينھما حجاب: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِنْ قِبَلهِِ الْعَذَابُ فَضُرِبَ بَ : ( ذكره الله تعالى فقال  وھو ]. 13: سورة الحديد [، ) يْنَھُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ

 .، كذلك) وعلى الأعراف رجال: (التي يقول الله فيھا " الأعراف " 

، حجاب " الأعراف : " غني عن مجاھد قال بل: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن جريج قال  -  14671

 .بين الجنة والنار

، وھو ) وبينھما حجاب: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14672

 " .الأعراف " ، وھو " السور "

* * * 

، وكل مرتفع من الأرض عند العرب فھو " عُرْف " دھا جمع ، واح" الأعراف " ، فإن ) وعلى الأعراف رجال: (وأما قوله 

 : ، لارتفاعه على ما سواه من جسده ، ومنه قول الشماخ بن ضرار " عرف " ، وإنما قيل لعُرف الديك " عُرْف " 

ھَا يحِ رَاكِزُ ... وَظَلتًّْ بِأعَْرَافٍ تَغَالَى ، كَأنََّ  )1(رِمَاحٌ نَحَاھَا وِجْھَةَ الرِّ

__________ 
وھذا البيت من آخر القصيدة في صفة )) . وظلت تغالي باليفاع كأنھا (( ، ورواية ديوانه وغيره  215:  1، مجاز القرآن لأبي عبيدة  53: ديوانه ) 1(

... اتِھَا لا يَرُوعُھا مُحَامٍ على عَوْر: حمر الوحش ، بعد أن عادت من رحلتھا الطويلة العجيبة في طلب الماء ، يقودھا العير ، فوصفه ووصفھن ، فقال 

 خَيَالٌ ، وَلا رَامِي الوُحُوشِ المنَاھِزُ 

 لَهُ مَرْكَضٌ فيِ مُسْتَوَى الأرَْضِ بَارِزُ ... وأصْبَحَ فَوْقَ النَّشْزِ ، نَشْزِ حَمَامةٍ ، 

 .......... ... ...................................وَظلَّتْ تغَالَي بِاليَفَاع 

، )) تعالى : (( وكان في المطبوعة . يصف ضمور حمر الوحش ، كأنھا رماح مائلة تستقبل مھب الرياح .احتكاك بعضھا ببعض )) ر تغالي الحم(( و 

 .، صوابه ما أثبت )) وطلت بأعراف تعالى كأنھا رماح وجھه راكز : (( وفي المخطوطة ھكذا . وھو خطأ 

 

 )1: (قول الآخر  ، بنشوز من الأرض ، ومنه" بأعراف : " يعني بقوله 

 )2(كَالْعَلَمِ الْمُوفِي عَلَى الأعْرَافِ ... كُلُّ كِنَازٍ لَحْمُهُ نِيَافِ 

* * * 

 .أعرافًا ، لأن أصحابه يعرفون الناس" الأعراف " إنما سمي : وكان السدي يقول 

 .ن السديحدثني بذلك محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، ع -  14672

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل
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 : ذكر من قال ذلك * 

، " الأعراف: " حدثنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، سمع ابن عباس يقول : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال  -  14673

 )3. (ھو الشيء المشرف

سمعت : لرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد ا - 14674

 )4. (ابن عباس يقول ، مثله

، " الأعراف : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال  - 14675

 .سور كعرف الديك

 .قال ، حدثنا سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ابن عباس ، مثلهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم  -  14676

__________ 
 .لم أعرف قائله ) 1(

)) العلم (( و . ، الطويل ، يصف جملا )) النياف (( و . المجتمع اللحم القوية )) الكناز (( ، ) نوف ( ، اللسان  215:  1مجاز القرآن أبي عبيدة ) 2(

 .الجبل 

، ))عبيد الله بن يزيد (( وكان في المطبوعة .  3778: ، روى عن ابن عباس ، مضى برقم )) عبيد الله بن أبي يزيد المكي ((  -  14673: الأثر ) 3(

 .والصواب من المخطوطة 

 .)) عبيد الله بن يزيد (( ، المذكور آنفًا ، في المطبوعة والمخطوطة ھنا )) عبيد الله بن أبي يزيد ((  -  14674: الأثر ) 4(

 

: " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  - 14677

أنه سمع ابن عباس : وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد : ، حجاب بين الجنة والنار ، سور له باب قال أبو موسى " الأعراف 

 )1. (، حُبس عليه ناسٌ من أھل الذنوب بين الجنة والنارإن الأعراف تَلٌّ بين الجنة والنار : يقول 

، " الأعراف : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، قال  -  14678

 .حجاب بين الجنة والنار ، سور له باب

بيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن الحارث عن ابن حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن ح -  14679

 .، سور بين الجنة والنار" الأعراف : " عباس قال 

: " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال  - 14680

 .، سور بين الجنة والنار" الأعراف 

: مد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني مح - 14681

 .وھو بين الجنة والنار) 2(السور الذي ذكر الله في القرآن ، : ، يعني بالأعراف ) وعلى الأعراف رجال(

__________ 
،  278: صاحب التفسير ، مضى مئات من المرات ، وترجم في رقم ) )عيسى بن ميمون المكي (( ، ھو )) عيسى ((  - 14677: الأثر ) 1(

 )) .عبيد الله بن أبي يزيد (( فھو الرواي ھنا عن )) أبو موسى (( ، وكنيته 3347

 .انظر التعليقين السالفين . ، والصواب من المخطوطة )) عبيد الله بن يزيد ( وكان في المطبوعة ھنا أيضًا 

 .، والمذكور آنفًا في الآثار السالفة  13: سورة الحديد  ھو المذكور في آية) 2(
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: " حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال  -  14682

 .، سور له عُرْف كعرف الديك" الأعراف 

، سور بين الجنة " الأعراف : " جابر ، عن أبي جعفر قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن - 14683

 .والنار

: حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثني عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول  -  14684

 .، السور الذي بين الجنة والنار" الأعراف "

* * * 

ر الله جل ثناؤه عنھم أنھم على الأعراف ، وما السبب الذي من أجله صاروا واختلف أھل التأويل في صفة الرجال الذين أخب

 .ھنالك

ھم قوم من بني آدم ، استوت حسناتھم وسيئاتھم ، فجعلوا ھنالك إلى أن يقضي الله فيھم ما يشاء ، ثم يدخلھم : فقال بعضھم 

 .الجنة بفضل رحمته إياھم

 : ذكر من قال ذلك * 

أرسل إليّ عبد : قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال ، قال الشعبي حدثنا ابن حميد  - 14685

الحميد بن عبد الرحمن ، وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش ، وإذا ھما قد ذكرَا من أصحاب الأعراف ذكرًا ليس 

ھم قوم : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : فقلت ! يفة ، فقالا ھات إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذ: كما ذَكَرا ، فقلت لھما 

ربنا لا : " تجاوزت بھم حسناتھم النار ، وقصرت بھم سيِّئاتھم عن الجنة ، فإذا صُرفت أبصارُھم تلقاء أصحاب النار قالوا 

اذھبوا وادخلوا الجنة ، فإني قد غفرت : ال فبينا ھم كذلك ، اطّلع إليھم ربك تبارك وتعالى فق" . تجعلنا مع القوم الظالمين 

 )1.(لكم

__________ 
استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة ، )) الأعرج (( ، وھو )) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ((  -  14685: الأثر ) 1(

 . 363: ، ونسب قريش  15/  1/ 3يب ، وابن أبي حاتم ثقة ، روى له الجماعة مترجم في التھذ. وكان أبو الزناد كاتبًا له 

 . 11813: ، مضى برقم )) مولى على قريش )) عبد الله بن ذكوان (( ، )) أبو الزناد (( و 

 

حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ھشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن الشعبي ، عن حذيفة ، أنه سئل عن  -  14686

ھم قوم استوت حسناتھم وسيئاتھم ، فقصرت بھم سيئاتھم عن الجنة ، وخلفّت بھم حسناتھم عن : قال أصحاب الأعراف ، قال ف

 .فوُقِفوا ھنالك على السور حتى يقضي الله فيھم: قال . النار

أصحاب : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير وعمران بن عيينة ، عن حصين ، عن عامر ، عن حذيفة قال  - 14687

قومٌ كانت لھم ذنوب وحسنات ، فقصرت بھم ذنوبھم عن الجنة ، وتجاوزت بھم حسناتھم عن النار ، فھم كذلك الأعراف ، 

 .حتى يقضي الله بين خلقه ، فينفذ فيھم أمره

أصحاب : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن حذيفة قال  - 14688

 .ادخلوا الجنة بفضلي ومغفرتي ، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون: استوت حسناتھم وسيئاتھم ، فيقول الأعراف ، قوم 
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أصحاب الأعراف ، : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن عامر ، عن حذيفة قال  -  14689

 .لجنةقوم تجاوزت بھم حسناتھم النار ، وقصرت بھم سيئاتھم عن ا

قال سعيد بن جبير، : حدثنا المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بكر الھذلي قال  - 14690

يحاسب الناس يوم القيامة ، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ، ومن : وھو يحدّث ذلك عن ابن مسعود قال 

وَمَنْ خَفَّتْ . فَمَنْ ثَقلَُتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ : ( ثم قرأ قول الله . اته بواحدة دخل الناركانت سيئاته أكثر من حسن

ن فم: قال . بمثقال حبة ويرجح إن الميزان يخفّ : ثم قال ]. 9 - 8: سورة الأعراف [، ) مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ 

استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف ، فوقفوا على الصراط ، ثم عرفوا أھل الجنة وأھل النار ، فإذا نظروا إلى 

نَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ : ( ، وإذا صرفوا أبصارھم إلى يسارھم نظرُوا أصحاب النار قالوا " سلام عليكم : " أھل الجنة نادوا  رَبَّ

المِِ  فأما أصحاب الحسنات ، فإنھم يعطون نورًا فيمشون : ، فيتعوذون با من منازلھم ، قال ] 47: سورة الأعراف ) [ينَ الظَّ

. فإذا أتوا على الصراط سَلب الله نور كل منافق ومنافقة. به بين أيديھم وبأيمانھم ، ويعطى كل عبد يومئذ نورًا ، وكل أمَةٍ نورًا

وأما أصحاب الأعراف ، فإن النور كان في أيديھم " . ربنا أتمم لنا نورنا : قالوا ) 1(المنافقون ،  فلما رأى أھل الجنة ما لقي

على أن : فقال ابن مسعود : قال . ، فكان الطمع دخولا) لَمْ يَدْخُلوُھَا وَھُمْ يَطْمَعُونَ : ( فلم ينزع من أيديھم ، فھنالك يقول الله 

 )2. (ھلك من غلب وُحْدَانُه أعشارَه: ثم يقول . شر ، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدةالعبد إذا عمل حسنة كتب له بھا ع

حدثنا أبو ھمام الوليد بن شجاع قال ، أخبرني ابن وھب قال ، أخبرني عيسى الحنّاط ، عن الشعبي ، عن حذيفة  - 14691

، وھم آخر من يدخل الجنة ، قد عرَفوا أھل الجنة  أصحاب الأعراف ، قوم كانت لھم أعمال أنجاھم الله بھا من النار: قال 

 )3. (وأھل النار

__________ 
 .، وھو جائز )) فلما رأوا أھل الجنة : (( في المخطوطة ) 1(

،  597 :مضى برقم )) . كان إمامنا ، وكان يكذب : (( وقال غندر . ، ليس بثقة ، ولا يحتج بحديثه )) أبو بكر الھذلي ((  - 14690: الأثر ) 2(

8376  ،13054  ،14398 

 . 14398،  13054،  8376،  597: مضى برقم )) . كان إمامنا ، وكان يكذب : (( غندر 

 )) .عشر (( جمع )) الأعشار (( و )) . واحد (( و )) . واحد (( بضم الواو ، جمع )) الوحدان (( و 

لا بأس به ، ليس : (( ، شيخ الطبري ، تكلموا فيه ، وقال ابن معين )) أبو ھمام (( ،  ))الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ((  -  14691: الأثر ) 3(

 . 7/  2/  4مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم )) . يكتب حديثه ولا يحتج به : (( ، وقال أبو حاتم )) ھو ممن يكذب 

. ضعيف مضطرب الحديث لا يكتب حديثه )) عيسى بن ميسرة (( ھو ، و)) عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري (( ، ھو )) عيسى الحناط (( و 

أنا خباط ، حناط ، خياط ، كلا : كان يقول : (( قال ابن سعد . ، ثم ترك ذلك وصار يبيع الخيط )) حناطًا (( ، ثم ترك ذلك وصار )) خباطًا (( وكان 

 .المخطوطة ، وإن كان صوابًا ما في المطبوعة ، وأثبت ما في )) الخياط (( وكان في المطبوعة ھنا )) . قد عالجت 

 . 289/  1/  3مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم 

 

أصحاب الأعراف ، قوم : قال ابن عباس : حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا ھمام ، عن قتادة قال  - 14692

 .، ولا سيئاتھم على حسناتھم استوت حسناتھم وسيئاتھم ، فلم تزد حسناتھم على سيئاتھم

حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن الحارث ،  - 14693

، سور بين الجنة والنار ، وأصحاب الأعراف بذلك المكان ، حتى إذا بَدَا  أن يعافيھم ، " الأعراف : " عن ابن عباس قال 
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حافتاه قَصَبُ الذھب ، مكلَّل باللؤلؤ ، ترابه المسك ، فألقوا فيه حتى تصلح ) 1(، " الحياة : " لقِ بھم إلى نھر يقال له انْطُ 

: قال! تمنوا ما شئتم : ألوانھم ، ويبدو في نحورھم شامَةٌ بيضاء يعرفون بھا ، حتى إذا صلحت ألوانھم ، أتى بھم الرحمنُ فقال 

فيدخلون الجنة وفي نحورھم شامة بيضاء ! لكم الذي تمنيتم ومثله سبعين مرة: طعت أمنيتھم قال لھم فيتمنون ، حتى إذا انق

 )2. (يعرفون بھا ، يسمَّون مساكين الجنة

حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن مجاھد ، عن عبد الله بن الحارث  -  14694

: ، ترابه الوَرْس والزعفران ، وحافتاه قَصَبُ اللؤلؤ قال " الحياة : " اف ، يؤمر بھم إلى نھر يقال له أصحاب الأعر: قال 

لكم ما : فيقال لھم ! تمنوا : فيغتسلون فيه ، فتبدو في نحورھم شامة بيضاء ، فيقال لھم : مكلل باللؤلؤ وقال : وأحسبه قال 

 !تمنيتم وسبعون ضعفًا

__________ 
وفي . ، أنابيب من الذھب ، مجوفة مستطيلة )) قصب الذھب (( و . وانظر الأثر التالي )) . يقال له نھر الحياة ((  481:  3ن كثير في اب) 1(

 .، بالضاد )) قضب (( المطبوعة ھنا وفيما يلي 

وعن عبد الله بن الحارث من : (( د أن ذكر الخبرين سيرويه موقوفًا على عبد الله بن الحارث في الأثر التالي ، قال ابن كثير بع - 14693: الأثر ) 2(

 . 482:  3، التفسير )) قوله ، وھذا أصح 

 

 .أنھم استوت حسناتھم وسيئاتھم: وحدثني رجل : وإنھم مساكين أھل الجنة قال حبيب 

الله بن الحارث حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن مجاھد ، عن عبد  - 14695

مكلل باللؤلؤ : أراه قال : ، حافتاه قَصَب من ذھب قال سفيان " الحياة : " أصحاب الأعراف ، ينتھى بھم إلى نھر يقال له : قال

فكلما اغتسلوا ازدادت بياضًا، . فيغتسلون منه اغتسالةً فتبدو في نحورھم شامة بيضاء ، ثم يعودون فيغتسلون ، فيزدادون: قال 

 .فھم مساكين أھل الجنة: قال ! لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفًا : فيتمنون ما شاءوا ، فيقال لھم ! تمنوا ما شئتم : لھم فيقال 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن حذيفة  - 14696

 ).لم يدخلوھا وھم يطمعون: (م وسيئاتھم ، فھم على سور بين الجنة والنار أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتھ: قال 

، بين " الأعراف : " كان ابن عباس يقول : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  -  14697

يئاتھم ، فلم تزد حسناتھم على سيئاتھم ، ولا قوم استوت حسناتھم وس: وكان يقول . الجنة والنار ، حبس عليه أقوام بأعمالھم

 .سيئاتھم على حسناتھم

أھل : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قال ، قال ابن عباس  - 14698

 .الأعراف ، قوم استوت حسناتھم وسيئاتھم

أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتھم : جويبر ، عن الضحاك قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد ، عن -  14699

 .وسيئاتھم

أصحاب الأعراف ، : عن سعيد بن جبير قال  وقال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن شريك ، عن منصور ، . . . .  -  14700

 .استوت أعمالھم

: جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن  - 14701

 .أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتھم وسيئاتھم ، فوُقِفوا ھنالك على السور
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: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سفيع ، أو سميع قال أبو جعفر  -  14702

 )2. (أصحاب الأعراف ، قوم استوت حسناتھم وسيئاتھم: ة قال ، عن أبي علقم) 1(كذا وجدت في كتاب سفيع 

* * * 

 .كانوا قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائھم في الدنيا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ھم قوم خرجوا في : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن أبي مسعر ، عن شرحبيل بن سعد قال  -  14703

 .ر إذن آبائھمالغزو بغي

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني خالد ، عن سعيد ، عن يحيى بن  - 14704

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : أن أباه أخبره : أن رجلا من بني النضير أخبره ، عن رجل من بني ھلال : شبل

م قوم غزوا في سبيل الله عصاةً لآبائھم ، فقتلوا ، فأعتقھم الله من النار بقتلھم في سبيله ، وحُبسوا ھ: أصحاب الأعراف فقال 

 )3. (عن الجنة بمعصية آبائھم ، فھم آخر من يدخل الجنة

__________ 
 .عليه الناسخ ھو الصواب ، وأخشى أن يكون الذي ضرب )) ب (( ، وكتب بعدھا )) بي (( ثم ضرب على )) كتابي : (( في المخطوطة ) 1(

 .، لم أجد من ذكره )) سفيع ((  -  14702: الأثر ) 2(

/  1/  2، وابن أبي حاتم  190/  2/ 2، ثقة مترجم في الكبير )) أبو صالح )) (( سميع الزيات (( الراوي عن ابن عباس ، فھو )) سميع (( وأما 

305 . 

، ولم يذكر فيه جرحًا ،  157/  2/  4لم أعرف حاله ، ترجم له ابن أبي حاتم )) لى بني ھاشم مو(( ، )) يحيى بن شبل ((  -  14704: الأثر ) 3(

ولھم بن شبل شيخ آخر مدني ، أقدم من ھذا ، يروي عنه أبو معشر حديثًا في : (( ، وذكره في التھذيب إلحاقًا فقال  282/  2/  4والبخاري في الكبير 

 ))أصحاب الأعراف 

عمر بن عبد الرحمن المزني ، وعن جده بن (( وأما ابن أبي حاتم ، فذكر أنه روى عن . لى أنه يروي عنه سعيد بن أبي ھلال واقتصر البخاري ع

روى عنه سعيد بن أبي ھلال ، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، وأبو معشر ، وموسى بن : (( ثم قال )) عن علي رضي الله عنه ) ؟ ؟ ( حسين 

 )) .ذي ، وابن أبي سبرة عبيدة الرب

 .، ولم أجد لذلك ذكرًا في الكتب التي بأيدينا )) مولى بني ھاشم (( وزادنا أبو جعفر في الأثر التالي أنه 

 .خريج وانظر التعليق على الأثر التالي ، ففيه الت. نفسه ، قد تكلموا فيه ، وضعفوه )) أبا معشر (( وھذا خبر ضعيف ، لما فيه من المجاھيل ، ولأن 

 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا يزيد بن ھارون ، عن أبي معشر ، عن يحيى بن شبل مولى بني  -  14705

قوم : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف ، فقال : ھاشم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال 

 )1. (فمنعھم قتلھم في سبيل الله عن النار ، ومنعتھم معصية آبائھم أن يدخلوا الجنةقتلوا في سبيل الله بمعصية آبائھم ، 

* * * 

 .بل ھم قوم صالحون فقھاء علماء: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أصحاب الأعراف ، قوم صالحون : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاھد قال  -  14706

 .ء علماءفقھا
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* * * 

__________ 
 .، انظر الأثر السالف )) يحيى بن شبل ، مولى بني ھاشم ((  -  14705: الأثر ) 1(

، )) عمرو بن عبد الرحمن : (( ، ويقال )) عمر بن الرحمن المزني (( ، لم أجد له ترجمة مفردة ، ويقال أيضًا )) محمد بن عبد الرحمن المزني (( و 

 .أبيه في أسد الغابة  إن صلح ما في ترجمة

اسم أبيه محمد ، : وقد قيل : (( ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب )) عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن (( ، ويقال )) عبد الرحمن المزني (( وأبوه 

 )) .وھو الصواب إن شاء الله 

في : ، وابن حجر في الإصابة في موضعين  322،  307:  3في موضعين ، وابن الأثير في أسد الغابة  399: وترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 

واختلفوا في تسمية !! ، ولم يشر إلى ذلك في واحدة من الترجمتين ، وھو عجيب )) عبد الرحمن المزني (( وفي )) عبد الرحمن بن أبي الھلالي (( 

أما ابن الأثير ، ففيه )) . عبد الرحمن : (( وله ولد آخر يقال له : (( ابن عبد البر  ، وقال)) والد محمد : والد عمر ، ويقال : (( ولده ، فقال ابن حجر 

 )) .أبو عمرو (( ھو )) عبد الرحمن المزني (( ، وان كنية )) عمرو (( أن ولده 

أن رجلا من بني : (( اجع الأخرى ، فھكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ، وفي المر)) أن رجلا من بني النضير : (( وأما قوله في الأثر السالف 

بني (( من )) بني ھلال بن رئاب (( فكأنه يعني من )) عن رجل من بني ھلال (( وأما . ، ولا أدري أھو بالضاد المعجمة أم الصاد المھملة )) نضر 

.  192: انظر جمھرة الأنساب لابن حزم . القاضي المشھور )) إياس بن معاوية المزني (( ، وھم مزينة ، ومن بني ھلال بن رئاب )) عمرو بن أد 

، وذكر فيھما حديثه في )) عبد الرحمن المزني (( وفي )) عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الھلالي (( ويدل على ذلك ان ابن حجر ترجم له في 

 .الأعراف 

 .ابن حجر في الإصابة في الموضعين ، ولكنه لم يستوفه وھذا الخبر ذكروه جميعًا من طرق مختلفة ، وكلھا مضطرب ، وقد جمع الكلام فيه الحافظ 

 .ومھما يكن من شيء ، فھو حديث ضعيف لضعف أبي معشر ، ولما يحيط به من الجھالة كما أسلفت في التعليق على الأثر السالف 

 

 .بل ھم ملائكة وليسوا ببني آدم: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

وبينھما حجاب وعلى الأعراف رجال : (يم قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي مجلز قوله حدثني يعقوب بن إبراھ - 14707

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام : (ھم رجال من الملائكة ، يعرفون أھل الجنة وأھل النار ، قال : ، قال ) يعرفون كلا بسيماھم

: ادى أصحاب الأعراف رجالا في النار يعرفونھم بسيماھم فن: ، قال ) ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين: (، إلى قوله ) عليكم

فھذا حين دخل أھل الجنة : ، قال ) أھؤلاء الذين أقسمتم لا ينالھم الله برحمة. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون (

 ).ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون: (الجنة

وعلى : (يقول الله : قلت لأبي مجلز : ا المعتمر قال ، سمعت عمران قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثن - 14708

 .إنھم ذكور ، وليسوا بإناث: ، وتزعم أنتَ أنھم الملائكة ؟ قال فقال ) الأعراف رجال

رجال : ، قال ) وعلى الأعراف رجال: (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز  -  14709

 .ن الملائكة ، يعرفون الفريقين جميعًا بسيماھم ، أھل النار وأھل الجنة ، وھذا قبل أن يدخل أھل الجنة الجنةم

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، بنحوه -  14710

 .أصحاب الأعراف ، الملائكة: عن أبي مجلز قال وقال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن التيمي ، . . . .  -  14711

وعلى الأعراف : (حدثني المثنى قال ، حدثنا يعلى بن أسد قال ، حدثنا خالد قال ، أخبرنا التيمي ، عن أبي مجلز  - 14712

 .ھم الملائكة: ، قال ) رجال
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ھم : ، قال ) وعلى الأعراف رجال( :حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز  -  14713

 .إنھم ذُكران ليسوا بإناث: ملائكة ؟ قال : ، وأنت تقول " رجال : " يا أبا مجلز ، يقول الله تبارك وتعالى : قلت . الملائكة

وعلى : (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز في قوله  - 14714

 )1. (الملائكة ذكور: ؟ قال " رجال " يقول الله : قال قلت . الملائكة: ، قال ) الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماھم

* * * 

ھم رجال يعرفون كُلا من أھل : والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيھم : قال أبو جعفر 

خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده ، ولا أنه متفق على تأويلھا ، ولا إجماع  الجنة وأھل النار بسيماھم ، ولا

 .من الأمة على أنھم ملائكة

اسم يجمع ذكور بني آدم " الرجال " فإذ كان ذلك كذلك ، وكان ذلك لا يدرك قياسًا ، وكان المتعارف بين أھل لسان العرب أن 

 م ،الخلق غيرھ دون إناثھم ودون سائر

__________ 
وإن كان يخشى أيضًا أن يكون الناسخ أسقط ما ثبت في . ، كأنه قطع الكلام بالإثبات )) ذكور (( دون صفتھم )) الملائكة : (( في المخطوطة ) 1(

 .المطبوعة 

 

نًا أن ما قاله أبو مجلز من أنھم ملائكة ، قولٌ لا معنى له ، وأن الصحيح من القول في ذلك ما  قاله سائر أھل التأويل كان بيِّ

ھذا مع مَنْ قال بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . غيره

  - : في ذلك من الأخبار ، وإن كان في أسانيدھا ما فيھا ، وقد 

رة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن حدثني القاسم قال ، حدثني الحسين قال ، حدثني جرير عن عما - 14715

ھم آخر مَنْ يفصل بينھم من العباد ، وإذا : " جرير قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال 

قائي ، فارعوا أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ، ولم تدخلكم الجنة ، وأنتم عُتَ : فرغ ربُّ العالمين من فصله بين العباد قال 

 )1. (من الجنة حيث شئتم

* * * 

ةِ أنَْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلوُھَا وَھُمْ يَطْمَعُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 46(يَعْرِفُونَ كُلا بِسِيمَاھُمْ وَنَادَوْا أصَْحَابَ الْجَنَّ
ھل الجنة بسيماھم ، وذلك بياض وجوھھم ، ونضرةُ النعيم وعلى الأعراف رجال يعرفون أ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

سلام : " عليھا ويعرفون أھل النار كذلك بسيماھم ، وذلك سواد وجوھھم ، وزرقة أعينھم ، فإذا رأوا أھل الجنة نادوھم 

 ".عليكم

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

__________ 
 . 14209،  14203: القعقاع بن شبرمة الضبي ، روى له الجماعة ، مضى برقم عمارة بن ((  -  14715: الأثر ) 1(

وكان .  14209،  14203: ، ثقة ، روى له الجماعة مضى كثيراص ، آخرھا أيضًا رقم )) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي (( و 

 .ھو خطأ ، و)) أبو زرعة ، عن عمرو بن جرير : (( في المطبوعة والمخطوطة 
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 . 482:  3ذكره ابن كثير في تفسيره . ، وزاد إلى ابن المنذر  87:  3وھذا خبر مرسل حسن ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 

 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 14716

 .يعرفون أھل النار بسواد الوجوه ، وأھل الجنة ببياض الوجوه: ، قال ) وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماھم(

وعلى : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  14717

الله بتلك المنزلة ، ليعرفوا من في الجنة والنار ، وليعرفوا أھل النار  أنزلھم: ، قال ) الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماھم

ذوا با أن يجعلھم مع القوم الظالمين ، وھم في ذلك يحيّون أھل الجنة بالسلام ، لم يدخلوھا ، وھم  بسواد الوجوه ، ويتعوَّ

 .يطمعون أن يدخلوھا ، وھم داخلوھا إن شاء الله

، ) بسيماھم: (و قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمر -  14718

 .بسواد الوجوه ، وزُرقة العيون: قال 

وعلى الأعراف رجال : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14719

ة وجوھھم ، الكفار) يعرفون كلا بسيماھم  .بسواد الوجوه وزرقة العيون ، وسيما أھل الجنة مبيَضَّ

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال  -  14720

 .واد الوجوهأصحاب الأعراف إذا رأوا أصحاب الجنة عرَفوھم ببياض الوجوه ، وإذا رأوا أصحاب النار عرفوھم بس

حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس  - 14721

نظروا إلى أھل  إن أصحاب الأعراف رجال كانت لھم ذنوبٌ عِظام ، وكان حَسْمُ أمرھم  ، فأقيموا ذلك المقام ، إذا: قال 

، وإذا نظروا إلى أھل الجنة عرفوھم ببياض ) ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين: (وه ، فقالوا النار عرفوھم بسواد الوج

 ).ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوھا وھم يطمعون: (الوجوه، فذلك قوله 

: الضحاك في قوله  حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت - 14722

، زعموا أن أصحاب الأعراف رجال من أھل الذنوب ، أصابوا ذنوبًا ، وكان ) وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماھم(

وإذا . فإذا نظروا إلى أھل النار عرفوھم بسواد الوجوه ، فتعوذوا با من النار. حَسْم أمرھم  ، فجعلھم الله على الأعراف

 .وھذا قول ابن عباس: قال ). لم يدخلوھا وھم يطمعون: (، قال الله " أن سلام عليكم : " الجنة نادوھم  نظروا إلى أھل

، ) يعرفون كلا بسيماھم: (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14723

 .ھھم ، وأھل الجنة ببياض وجوھھميعرفون الناس بسيماھم ، يعرفون أھل النار بسواد وجو

، ) يعرفون كلا بسيماھم: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14724

 .يعرفون أھل النار بسواد وجوھھم ، وأھل الجنة ببياض وجوھھم

، ) وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماھم: (ي قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ف - 14725

: ، قال ) يعرفون كلا بسيماھم(وقوله: قال . بيض الوجوه وأھل النار بسيماھم ، سود الوجوه. أھل الجنة بسيماھم: قال 

 .حين رأوا وجوھھم قد ابيضت: ، قال " ونادوا أصحاب الجنة " أصحاب الجنة وأصحاب النار 
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بسواد : ، قال ) يعرفون كلا بسيماھم: (بن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك حدثنا ا -  14726

 .الوجوه

بسواد الوجوه وزرقة : ، قال ) بسيماھم: (الحسن  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن مبارك ، عن - 14727

 .العيون

* * * 

مَة " وأصله من . لشيء ، في كلام العرب، العلامة الدالة على ا" السيماء " و  ، نقلت واوھا التي ھي فاء الفعل ، إلى " السِّ

" ، يعني " ھي أرض خامة : " وذكر سماعًا عن بعض بني عقيل " . امضحلّ " و " اضمحلّ : " موضع العين ، كما يقال 

: وفيھا لغات ثلاث ) 1. (وه إلى موضع عين الفعل، نقلت وا" وجه " ، بمعنى " له جاه عند الناس : " ومنه قولھم " . وَخِمة 

" ، بزيادة ياء أخرى بعد الميم فيھا ، ومدھا ، على مثال " سيمياء " ، ممدودة ، و " سيماء " مقصورة ، و " سيما " 

 )3: (كما قال الشاعر ) 2(، "الكبرياء

 )4(قُّ عَلَى البَصَرْ لَهُ سِيمِيَاءُ لا تَشُ ... غُلامٌ رَمَاهُ الله بِالحُسْنِ إذْ رَمَى

* * * 

حلت عليھم أمنة الله من عقابه وأليم : ، أي ) ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوھا وھم يطمعون: (وأما قوله 

 )5. (عذابه

* * * 

 ).لم يدخلوھا وھم يطمعون: (واختلف أھل التأويل في المعنيّ بقوله 

أنھم قالوا لأھل الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف ، غير أنھم : الأعراف ھذا خبر من الله عن أھل : فقال بعضھم 

 .قالوه وھم يطمعون في دخولھا

 : ذكر من قال ذلك * 

أھل الأعراف يعرفون : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 14728

وا عليھ لم يدخلوھا ، وھم : يقول الله لأھل الأعراف " . سلام عليكم : " بزُمْرة يُذْھب بھا إلى الجنة قالوا  مالناسَ ، فإذا مرُّ

 .يطمعون أن يدخلوھا

__________ 
 . 415:  6فيما سلف )) جاه (( انظر ) 1(

 . 190،  189:  7/ 597 -  594:  5فيما سلف )) سيما (( انظر تفسير ) 2(

 .زاري ھو أسيد بن عنقاء الف) 3(

 . 189:  7/ 595:  5سلف البيت وتخريجه فيما سلف ) 4(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  114: فيما سلف ص )) سلام (( انظر تفسير ) 5(

 

لم يدخلوھا وھم : (حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، تلا الحسن  -  14729

 .جعل ذلك الطمع في قلوبھم ، إلا لكرامة يريدھا بھموالله ما : ، قال )يطمعون
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أنبأكم الله : ، قال ) لم يدخلوھا وھم يطمعون: (حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14730

 .بمكانھم من الطمع

الھذلي قال ، قال سعيد بن جبير ، وھو  حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي بكر - 14731

لم : (يقول الله ) 1(أما أصحاب الأعراف ، فإن النور كان في أيديھم ، فانتزع من أيديھم ، : يحدث ذلك عن ابن مسعود قال 

 .فأدخل الله أصحاب الأعراف الجنة: قال ابن عباس . في دخولھا: ، قال ) يدخلوھا وھم يطمعون

لم يدخلوھا وھم : (قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة وعطاء  حدثني الحارث - 14732

 .، قالا في دخولھا) يطمعون

* * * 

، وأھل " سلام عليكم : " إنما عني بذلك أھلَ الجنة ، وأن أصحاب الأعراف يقولون لھم قبل أن يدخلوا الجنة : وقال آخرون 

 .ا ، ولم يدخلوھا بعدُ الجنة يطمعون أن يدخلوھ

 : ذكر من قال ذلك * 

ونادوا أصحاب الجنة : (حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز  - 14733

خل أھل الجنة يد وھذا قبل أن. الملائكة ، يعرفون الفريقين جميعًا بسيماھم: ، قال ) أن سلام عليكم لم يدخلوھا وھم يطمعون

 .أنْ سلام عليكم ، لم يدخلوھا وھم يطمعون في دخولھا: الجنة ، أصحاب الأعراف ينادون أصحابَ الجنة 

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة )) ما انتزع : (( في المطبوعة ) 1(

 

نَا لَا  ارِ قَالوُا رَبَّ الِمِينَ  وَإذَِا صُرِفَتْ أبَْصَارُھُمْ تِلْقَاءَ أصَْحَابِ النَّ  ) 47(تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

* * * 

المِِينَ { : القول في تأويل قوله  نَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّ ارِ قَالوُا رَبَّ  }) 47(وَإذَِا صُرِفَتْ أبَْصَارُھُمْ تِلْقَاءَ أصَْحَابِ النَّ
حِيالَھم ووِجاھھم : أصحاب الأعراف تلقاء أصحاب النار يعني وإذا صرفت أبصارُ : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، الذين ظلموا أنفسھم ، فأكسبوھا من سخطك ما أورثھم من ) قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين(فنظروا إلى تشويه الله لھم 

 .عذابك ما ھم فيه

وإذا مروا بھم يعني : حدثنا أسباط ، عن السدي قال حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  14734

 ).ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين: (بأصحاب الأعراف بزمرة يُذھب بھا إلى النار ، قالوا 

إن : حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال  - 14735

 ).ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين: (ف إذا نظروا إلى أھل النار وعرفوھم ، قالوا أصحاب الأعرا

وإذا صرفت أبصارھم تلقاء أصحاب : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي مكين ، عن أخيه ، عن عكرمة  - 14736

  )1( .تحرد وجوھھم للنار ، فإذا رأوا أھل الجنة ذھبَ ذلك عنھم: ، قال ) النار
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__________ 
أبو مكين : (( وكان وكيع يھم فيقول .  9839 -  9742: ، مضى برقم )) نوح بن ربيعة الأنصاري (( ، ھو )) أبو مكين ((  -  14736: الأثر ) 1(

/  1/  4لتھذيب وابن أبي حاتم في ا)) نوح بن ربيعة (( انظر ترجمة . ، ونبھوا على ھذا الوھم )) الحكم بن أبان (( ، أخو )) نوح بن أبان (( ھو )) 

482 . 

، وابن أبي  334/  2/  1، وھو يروي عن طاوس وعكرمة ، ثقة مترجم في التھذيب ، والكبير )) الحكم بن أبان العدني : (( وأخوه ، يعني وكيع 

 . 113/ 2/  1حاتم 

 

 ) 48(لوُا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبرُِونَ وَنَادَى أصَْحَابُ الْأعَْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَھُمْ بِسِيمَاھُمْ قَا

، فرأوا ) وإذا صرفت أبصارھم تلقاء أصحاب النار: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، ابن زيد في قوله  - 14737

 ).قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين(وجوھھم مسودّة ، وأعينھم مزرقّة ، 

* * * 

تَكْبِرُونَ وَنَادَى أصَْحَابُ الأعْرَافِ رِجَالا يَعْرِفُونَھُمْ بِسِيمَاھُمْ قَالوُا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْ { : القول في تأويل قوله 
)48 ({ 

، سيما أھل النار ) فونھم بسيماھميعر(، من أھل الأرض ) ونادى أصحاب الأعراف رجالا: (يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

وتكبُّركم الذي : ، يقول ) وما كنتم تستكبرون(، ما كنتم تجمعون من الأموال والعَدَد في الدنيا ) قالوا ما أغنى عنكم جمعكم(

 : كما ) 1(كنتم تتكبرون فيھا ، 

عن السدي قال ، فمرّ بھم يعني  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، -  14738

ما أغنى عنكم جمعكم وما : (قال أصحاب الأعراف : يقول : قال . بأصحاب الأعراف ناس من الجبَّارين عرفوھم بسيماھم

 ).كنتم تستكبرون

دى ونا: (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  14739

 : ، قال ) أصحاب الأعراف رجالا

__________ 
 . 421:  12/  540:  11فيما سلف )) الاستكبار (( انظر تفسير ) 1(

 

 )1. (، وتكبركم) وما كنتم تستكبرونيعرفونھم بسيماھم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ( في النار 

ونادى أصحاب الأعراف رجالا : (ن أبي مجلز حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن سليمان التيمي ، ع -  14740

أھؤلاء الذين ( ھذا حين دخل أھل الجنةِ الجنةَ ، : ، قال ) يعرفونھم بسيماھم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

 .لا بل عن غيره: عن ابن عباس ؟ قال : ، الآية ، قلت لأبي مجلز ) أقسمتم لا ينالھم الله برحمة

ونادى أصحاب الأعراف : (ثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز حد - 14741

ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم ( نادت الملائكة رجالا في النار يعرفونھم بسيماھم : ، قال ) رجالا يعرفونھم بسيماھم

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ( ھذا حين دخل أھل الجنةِ الجنةَ : ، قال ) أھؤلاء الذين أقسمتم لا ينالھم الله برحمة. تستكبرون

 ).ولا أنتم تحزنون
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ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونھم : ( حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14742

وإنما ذكر ھذا . أھلُ الأعراف أھلَ الجنة من أھل النارفبھذه الصفة عرَف : قال . ، فالرجال ، عظماء من أھل الدنيا) بسيماھم

ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم : (وقال ابن زيد في قوله : حين يذھب رئيس أھل الخير ورئيس أھل الشر يوم القيامة قال 

 .على أھل طاعة الله: ، قال ) تستكبرون

* * * 

__________ 
دلالة على ) م ( حرف )) وتكبركم (( ، وھو كذلك في المخطوطة ، إلا أنه فوق )) ما كنتم تستكبرون جميعكم وتكبركم و: (( ... في المطبوعة ) 1(

 .أنه مقدم عن مكانه ، فرددته إلى الأصل ، وھو الصواب 

 

ةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ  ُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّ  ) 49(وَلَا أنَْتُمْ تَحْزَنُونَ  أھََؤُلَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لَا يَنَالھُُمُ اللهَّ

ةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أنَْتُمْ تَ { : القول في تأويل قوله  ُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّ  }) 49(حْزَنُونَ أھََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لا يَنَالھُُمُ اللهَّ
 .لاماختلف أھل التأويل في المعنيِّين بھذا الك: قال أبو جعفر 

ھذا قِيل الله لأھل النار ، توبيخًا على ما كان من قِيلھم في الدنيا ، لأھل الأعراف ، عند إدخاله أصحابَ : فقال بعضھم 

 .الأعراف الجنة

 : ذكر من قال ذلك * 

حاب أص: " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال  -  14743

، رجال كانت لھم ذنوب عظام ، وكان حَسْم أمرھم  ، يقومون على الأعراف ، فإذا نظروا إلى أھل الجنة " الأعراف 

ذوا با منھا ، فأدخلوا الجنة. طمعوا أن يدخلوھا أھؤلاء الذين أقسمتم لا : " فذلك قوله تعالى . وإذا نظروا إلى أھل النار تعوَّ

 " .ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون " يعني أصحابَ الأعراف ، " ينالھم الله برحمة 

إن : حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك قال ، قال ابن عباس  -  14744

 " .زنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تح: " الله أدخل أصحابَ الأعراف الجنة لقوله 

قال الله : حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  14745

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم " ، يعني أصحاب الأعراف " أھؤلاء الذين أقسمتم لا ينالھم الله برحمة : " لأھل التكبر والأموال 

 " .ولا أنتم تحزنون 

" ، الضعفاء " أھؤلاء : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14746

، " أصحاب الأعراف : " فقال حذيفة : ، قال " ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون  الذين أقسمتم لا ينالھم الله برحمة

رت رت بھم سيئاتھم عن النار ، فجعلوا على الأعراف ، يعرفون  قوم تكافأت أعمالھم ، فقصَّ بھم حسناتھم عن الجنة ، وقصَّ

يا آدم ، أنت أبونا فاشفع لنا : فلما قُضِي بين العباد ، أذن لھم في طلب الشفاعة ، فأتوا آدم عليه السلام ، فقالوا . الناس بسيماھم

وسجدت له ) 1(، ونفخ فيه من روحه ، وسبقت رحمته إليه غضبه ،  ھل تعلمون أحدًا خلقه الله بيده: فقال ! عند ربك 

: قال! ولكن ائتوا ابني إبراھيم ) 2(ما عملت فيه كُنْهَ ما أستطيع أن أشفع لكم ، : فيقول : قال ! لا: الملائكة، غيري ؟ فيقولون 

ن من أحدٍ اتخذه الله خليلا ؟ ھل تعلمون أحدًا ھل تعلمو: فيأتون إبراھيم عليه السلام فيسألونه أن يشفع لھم عند ربه ، فيقول 
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ولكن ائتوا ابني ) 3(ما عملت كُنْهَ ما أستطيع أن أشفع لكم ، : فيقول ! لا: أحرقه قومه في النار في الله ، غيري ؟ فيقولون 

! لا: غيري ؟ فيقولون  ھل تعلمون من أحد كلمه الله تكليمًا ، وقرّبه نجيًّا ،: فيأتون موسى عليه السلام ، فيقول ! موسى 

ھل : فيقول ! اشفع لنا عند ربك : فيأتونه فيقولون ! ما عملت فيه كُنْهَ ما أستطيع أن أشفع لكم ، ولكن ائتوا عيسى : فيقول

ھل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي : فيقول ! لا: تعلمون أحدًا خلقه الله من غير أب ، غيري ؟ فيقولون 

) 4(أنا حجيجُ نفسي ، ما عملت فيه كُنْهَ ما أستطيع أن أشفع لكم ، : فيقول : قال ! لا: فيقولون : بإذن الله غيري ؟ قال الموتى 

فيأتوني ، فأضرب بيدي على : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ولكن ائتوا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي حتى أقف بين يدي العرش ، فأثني على ربي ، فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون ثم أمش! أنا لھا: صدري ، ثم أقول 

: فيقال ! رب ، أمتي : فأرفع رأسي فأقول ! يا محمد ، ارفع رأسك ، سل تُعطَه ، واشفع تُشَفَّع : بمثله قطُّ ، ثم أسجد فيقال لي 

ب إلا غَبَطني  فآتي بھم باب الجنة ، : قال . يومئذ بذلك المقام ، وھو المقام المحمودھم لك ، فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرَّ

ترابه ) 6(حافتاه قَصَب من ذھب مكلل باللؤلؤ ، ) 5(، " نھر الحيوان " فأستفتح فيفتح لي ولھم ، فيُذھب بھم إلى نھر يقال له 

ويصيرون كأنھم الكواكب ) 7(يح أھل الجنة ، المسك ، وحصباؤه الياقوت ، فيغتسلون منه ، فتعود إليھم ألوان أھل الجنة ور

 " .مساكين أھل الجنة : " الدرّية ، ويبقى في صدورھم شامات بيض يعرفون بھا ، يقال لھم 

إن : حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك قال  -  14747

وھذا . ، يعني أصحاب الأعراف" ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون : " ة ، وھو قوله الله أدخلھم بعد أصحاب الجن

 .قول ابن عباس

* * * 

قال الله لأھل التكبر عن : فتأويل الكلام على ھذا التأويل الذي ذكرنا عن ابن عباس ، ومن ذكرنا قوله فيه : قال أبو جعفر 

 : لطاعته وطاعة رسله ، الجامعين في الدنيا الأموال مكاثرة ورياء الإقرار بوحدانية الله ، والإذعان 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة " رحمة الله إليه غضبه : " في المطبوعة ) 1(

، وأثبت ما في " لمت ما ع: " وفي المطبوعة . ما عملت ما يبلغ بي مرتبة الشفاعة لكم : قدره ونھايته وغايته وحقيقته ، يريد " كنه الشيء ) " 2(

 .، والصواب ما في مخطوطة الطبري " ما علمت كنھه ما أستطيع : " وفي تفسير ابن كثير ، نقلا عن ھذا الموضع من التفسير . المخطوطة 

سھوًا من " كنه " ط ، بإسقا" ما عملت فيه ما أستطيع : " وفي المخطوطة . ، وأثبت ما في المخطوطة " ما علمت : " في المطبوعة ھنا أيضًا ) 3(

 .الناسخ على الأرجح 

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، كما ذكرت في التعليقين السالفين" ما علمت كنه ما أستطيع : " في المطبوعة ) 4(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو المطابق لما في تفسير ابن كثير " نھر الحياة : " في المطبوعة ) 5(

" قضب " ،  1: ، تعليق  455: وكان في المطبوعة كما سلف آنفًا ص . ستطيلة مجوفة من الجوھر ، أو الذھب أو الفضة أنابيب م" القصب ) " 6(

 بالضاد ، وأثبت ما في المخطوطة ، وغيرھا من المراجع

، نقلا عن ھذا  485:  3ن كثير ، وأثبت ما في تفسير اب" وريحھم : " وفي المطبوعة " . أھل الجنة " ، بإسقاط " وريح : " في المخطوطة ) 7(

 .الموضع من تفسير الطبري 

 

ُ قَالوُ ا رَزَقَكُمُ اللهَّ ةِ أنَْ أفَِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ مَھُمَا عَلَى الْكَافرِِينَ وَنَادَى أصَْحَابُ النَّ َ حَرَّ  ) 50(ا إنَِّ اللهَّ
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قد غفرت لھم : أھؤلاء الضعفاء الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالھم الله برحمة ؟ قال ) 1(ي الدنيا ، كانوا فأيھا الجبابرة 

ورحمتھم بفضلي ورحمتي ، ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة لا خوف عليكم بعدھا من عقوبة تعاقبون بھا على ما سلف 

 .لى شيء فاتكم في دنياكممنكم في الدنيا من الآثام والإجرام ، ولا أنتم تحزنون ع

* * * 

بل ھذا القول خبر من الله عن قيل الملائكة لأھل النار ، بعد ما دخلوا النار ، تعييرًا منھم لھم على ما كانوا : وقال أبو مجلز 

، " أنتم تحزنون  ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا: " وأما قوله . يقولون في الدنيا للمؤمنين الذين أدخلھم الله يوم القيامة جنته

 .فخبر من الله عن أمره أھل الجنة بدخولھا

نادت الملائكة رجالا في النار : حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز قال  -  14748

فھذا : ، قال " الله برحمة أھؤلاء الذين أقسمتم لا ينالھم * ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون : " يعرفونھم بسيماھم 

 " .ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون " حين يدخل أھل الجنة الجنةَ 

* * * 

ُ قَالوُ{ : القول في تأويل قوله  ا رَزَقَكُمُ اللهَّ ةِ أنَْ أفَيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ ارِ أصَْحَابَ الْجَنَّ َ  اوَنَادَى أصَْحَابُ النَّ إنَِّ اللهَّ
مَھُمَا عَلَى الْكَافرِِينَ   }) 50(حَرَّ

وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن استغاثة أھل النار بأھل الجنة ، عند نزول عظيم البلاء بھم من شدة العطش : قال أبو جعفر 

فرض عليھم فيھا في أموالھم من على ما سلف منھم في الدنيا من ترك طاعة الله ، وأداء ما كان  والجوع ، عقوبةً من الله لھم

 .حقوق المساكين من الزكاة والصدقة

__________ 
 .، وليست في المخطوطة ، والذي في المخطوطة حق الصواب " الذين " ، زاد " أيھا الجبابرة الذين كانوا في الدنيا : " في المطبوعة ) 1(

 

" ، يا أھل الجنة " أن " ، بعد ما سكنوھا " أصحاب الجنة " ، بعد ما دخلوھا " ونادى أصحاب النار : " يقول تعالى ذكره 

  -: أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام ، كما : ، أي " أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 

 أن أفيضوا علينا من: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14749

 .من الطعام: ، قال " الماء أو مما رزقكم الله 

، "أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14750

 .يستطعمونھم ويستسقونھم: قال 

* * * 

 .ا توحيده ، وكذبوا في الدنيا رسلهفأجابھم أھل الجنة ، إن الله حرم الماء والطعام على الذين جحدو

* * * 

 " .أو مما رزقكم الله : " التي في قوله " ما " وعلى " الماء " ، عائدتان على " إن الله حرّمھما : " في قوله " الھاء والميم " و 

* * * 

 .وبنحو ذلك قال أھل التأويل
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 : ذكر من قال ذلك * 

ونادى : " ، عن سفيان ، عن عثمان الثقفي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي  -  14751

قد : " فيقول ينادي الرجلُ أخاه أو أباه ، : ، قال " أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 

 "إن الله حرمھما على الكافرين : " فيقولون ! أجيبوھم : ، فيقال لھم ! " احترقت ، أفض عليَّ من الماء

نْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا نَسُوا لقَِ  تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَھُمْ لَھْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّ  ) 51(اءَ يَوْمِھِمْ ھَذَا وَمَا كَانُوا بِآيََاتِنَا يَجْحَدُونَ الَّذِينَ اتَّ

ونادى أصحاب : " ابن دكين قال ، حدثنا سفيان ، عن عثمان ، عن سعيد بن جبير وحدثني المثنى قال ، حدثنا  - 14752

! يا أخي ، قد احترقتُ فأغثني: ينادي الرجل أخاه : ، قال " النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 

 )1" . (إن الله حرمھما على الكافرين : " فيقول 

: ، قال " قالوا إن الله حرمھما على الكافرين : " ال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس ق - 14753

 .طعامُ أھل الجنة وشرابُھا

* * * 

نْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاھُ { : القول في تأويل قوله  تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَھُمْ لھَْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّ مْ كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَوْمِھِمْ ھَذَا وَمَا الَّذِينَ اتَّ
 }) 51(كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 

 .وھذا خبر من الله عن قِيل أھل الجنة للكافرين: قال أبو جعفر 

ن اتخذوا الذين كفروا با ورسله ، الذي" إن الله حرمھما على الكافرين : " فأجاب أھلُ الجنة أھلَ النار : يقول تعالى ذكره 

 )2. (سخرية ولعبًا: دينھم الذي أمرھم الله به لھوًا ولعبا ، يقول 

  - : وروي عن ابن عباس في ذلك ما 

__________ 
 . 8535،  3035،  2554: ، مضى مرارًا ، منھا " الفضل بن دكين التيمي " ، ھو " ابن دكين "  -  14752: الأثر ) 1(

 . 441:  11فيما سلف " اللھو " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  441:  11فيما سلف " اللعب " وتفسير 

 

الذين اتخذوا دينھم : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله  -  14754

 .يمان سخِروا ممن دعاھم إليه وھزؤوا به ، اغترارًا باوذلك أنھم كانوا إذا دُعوا إلى الإ: ، الآية ، قال " لھوًا ولعبًا 

* * * 

عة ، عن الأخذ بنصيبھم من الآخرة ، : ، يقول " وغرتھم الحياة الدنيا "  وخدعھم عاجلُ ما ھم فيه من العيش والخفض والدَّ

، أي ففي ھذا اليوم ، وذلك يوم القيامة " فاليوم ننساھم كما نسوا لقاء يومھم ھذا : " يقول الله جل ثناؤه ) 1(حتى أتتھم المنية 

نتركھم في العذاب المبين جياعًا عطاشًا بغير طعام ولا شراب ، كما تركوا العمل للقاء يومھم ھذا ، : ، يقول " ننساھم "

 .ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانھم في طاعة الله

* * * 

 )2. (ى ، بما أغنى عن إعادته، بشواھده فيما مض" ننساھم : " وقد بينا معنى قوله 

* * * 
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 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

نسوا في : ، قال " فاليوم ننساھم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد  -  14755

 .العذاب

فاليوم : " مد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا مح - 14756

 .نتركھم كما تركوا لقاء يومھم ھذا: ، قال " ننساھم 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14757

 .نتركھم في النار: ، قال " ننساھم " 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  351: فيما سلف ص " الغرور " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  357:  11فيما سلف " النسيان " انظر تفسير ) 2(

 

يوم ننساھم فال: " حدثني المثتي قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  14758

 .نتركھم من الرحمة ، كما تركوا أن يعملوا للقاء يومھم ھذا: ، قال " كما نسوا لقاء يومھم ھذا 

: " حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  -  14759

 .نسيھم الله من الخير ، ولم ينسھم من الشرّ : ، يقول ، الآية " فاليوم ننساھم كما نسوا لقاء يومھم ھذا 

فاليوم ننساھم كما : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا في قوله  - 14760

 .نؤخرھم في النار: ، قال " نسوا لقاء يومھم ھذا 

* * * 

، وكما كانوا بآياتنا " اليوم ننساھم كما نسوا لقاء يومھم ھذا : " ، فإن معناه " وما كانوا بآياتنا يجحدون : " وأما قوله 

 .يجحدون

* * * 

 " .كما نسوا : " التي في قوله " ما " معطوفة على " وما كانوا : " التي في قوله " ما " فـ 

* * * 

ل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة ، وكما كانوا بآيات فاليوم نتركھم في العذاب ، كما تركوا العم: وتأويل الكلام : قال أبو جعفر 

 )1(الله يجحدون وھي حججه التي احتج بھا عليھم ، من الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك 

 )2. (، يكذبون ولا يصدقون بشيء من ذلك" يجحدون " 

* * * 

__________ 
 ).أيي ( فيما سلف من فھارس اللغة " الآية " انظر تفسير ) 1(

 .334:  11فيما سلف " الجحد " انظر تفسير ) 2(

 



661 
 

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ   ) 52(وَلقََدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَابٍ فَصَّ

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ { : القول في تأويل قوله   }) 52(يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَابٍ فَصَّ
لقد : يقول . أقسم ، يا محمد ، لقد جئنا ھؤلاء الكفرة بكتاب يعني القرآن الذي أنزله إليه: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

نًا فيه الحق من الباطل  لا مبيَّ ل فيه ، من: ، يقول " على علم " أنزلنا إليھم ھذا القرآن ، مفصَّ الباطل  على علم منا بحقِّ ما فُصِّ

بيناه ليُھْدَى ويُرْحَم به قومٌ يصدقون به ، وبما فيه من أمر الله : ، يقول " ھدى ورحمة ) " 1(الذي مَيَّز فيه بينه وبين الحق 

 .ونھيه ، وأخباره ، ووعده ووعيده ، فينقذھم به من الضلالة إلى الھدى

سورة ) [ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ  كِتَابٌ أنُزلَ إلَِيْكَ فَلا: ( وھذه الآية مردودة على قوله 

 " .ولقد جئناھم بكتاب فصلناه على علم ] "  2الأعراف

* * * 

، " فصلناه " ولو نصب على فعل ) 2(، " فصلناه : " التي في قوله " الھاء " في موضع نصب على القطع من " الھدى " و 

 .فصلنا الكتاب كذلك كان صحيحًا: كون المعنى في) 3(

 )4" . (الكتاب " كان في الإعراب فصيحًا ، وكان خفض ذلك بالردِّ على " ھدى ورحمةٍ : " ولو قرئ 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  402: فيما سلف ص " التفصيل " انظر تفسير ) 1(

 .ارس المصطلحات، الحال ، وانظر فھ" القطع ) " 2(

 .فصلناه تفصيلا: ھو مفعول مطلق ، من غير فعله ، كأنه قال : ، أي " الفعل " نصبه على ) 3(

 .380:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(

 

نَا بِالْحَقِّ فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أوَْ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ تَأوِْيلَهُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُ  سُلُ رَبِّ

ا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ   ) 53(نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّ

نَا بِالْحَقِّ ھَلْ يَنْظُرُونَ إلِا تَأوِْيلَ { : القول في تأويل قوله   }هُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ
، ھل ينتظر ھؤلاء المشركون الذين يكذبون بآيات الله " ھل ينظرون إلا تأويله : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

إلا ما يؤول إليه أمرھم ، من ورودھم على عذاب الله ، وصِليِِّھم جحيمه ، وأشباه ھذا : ، يقول " إلا تأويله " ويجحدون لقاءه 

 .مما أوعدھم الله به

* * * 

 )1. (فيما مضى بشواھده ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع" التأويل " وقد بينا معنى 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ثوابه : ، أي " ھل ينظرون إلا تأويله : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 14761

 .، أي ثوابه" يوم يأتي تأويله " 
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ه يوم ھل ينظرون إلا تأويل: " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  - 14762

 .، عاقبته" تأويله : " ، قال " يأتي تأويله 

، " ھل ينظرون إلا تأويله " عن مجاھد ، : أبي نجيح  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن شبل ، عن ابن - 14763

 .جزاؤه: ، قال " يوم يأتي تأويله " جزاءه : قال 

__________ 
 . 506:  8/ 206 - 199:  6فيما سلف " التأويل " انظر تفسير ) 1(

 

 .حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14764

ھل ينظرون إلا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14765

 )1. (ل وقعة بدر ، والقيامة ، وما وعد فيھا من موعد، فعواقبه ، مث" تأويله " ، أما "تأويله

: " حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله  -  14766

ال يقع من تأويله أمرٌ ، فلا يز" ھل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

، حيث أثابَ الله تبارك وتعالى أولياءَه " ھل ينظرون إلا تأويله : " بعد أمر ، حتى يتم تأويله يوم القيامة ، ففي ذلك أنزل 

 .، الآية" قد جاءت رسل ربنا بالحق : " يقول يومئذ الذين نسوه من قبل . وأعداءه ثواب أعمالھم

: ال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله حدثني محمد بن سعد ق - 14767

 .يوم القيامة: ، قال " ھل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله "

يوم يأتي حقيقته ، : ، قال " يوم يأتي تأويله : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14768

وَمَا : ( وقرأ قول الله . ھذا تحقيقھا: قال ] . 100: سورة يوسف [، ) ھَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ : ( وقرأ قول الله تعالى  )2(

 ُ  حقيقته ومتى يأتي ، إلا الله تعالى ما يعلم: ، قال ]  7: سورة آل عمران [ ، )يَعْلَمُ تَأوِْيلَهُ إلِا اللهَّ

__________ 
 .وأثبت ما في المخطوطة" وما وعد فيه : " المطبوعة  في) 1(

 .وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب محض" يوم يأتي تحقيقه : " في المطبوعة ) 2(

* * * 

يقول " يوم يجيء ما يؤول إليه أمرھم من عقاب الله : ، فإن معناه " يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل : " وأما قوله 

يقول الذين ضيَّعوا وتركوا ما أمروا به من العمل المنجيھم مما آل إليه أمرھم يومئذ من العذاب ، : ، أي " وه من قبل الذين نس

أنّ رسل الله التي : ، أقسم المساكين حين عاينوا البلاءَ وحلّ بھم العقاب " لقد جاءت رسل ربنا بالحق " من قبل ذلك في الدنيا 

ولا . قد كانت نصحت لھم وصَدَقتھم عن الله ، وذلك حين لا ينفعھم التصديق) 1(عن الله الرسالة ، أتتھم بالنِّذارة وبلغتھم 

 .ينجيھم من سَخَط الله وأليم عقابه كثرة القال والقيل

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
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يقول الذين نسوه من : " المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن  - 14769

قد جاءت : " ، فتركوه ، فلما رأوا ما وعدھم أنبياؤھم ، استيقنوا فقالوا " الذين نسوه " ، أما " قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

 " .رسل ربنا بالحق 

يقول الذين : " عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا - 14770

 .أعرضوا عنه: ، قال " نسوه 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14771

* * * 

__________ 
 .2: ، تعليق  575:  10ر ما كتبته آنفًا ، وانظ" الرسالة " بكسر النون ، كالإنذار ، على وزن " النذارة ) " 1(

 

ا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْفُسَھُ { : القول في تأويل قوله  مْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أوَْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّ
 }) 53(كَانُوا يَفْتَرُونَ 
وھذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن ھؤلاء المشركين الذين وصف صفتھم ، أنھم يقولون عند حلول سَخَط الله : قال أبو جعفر 

ھل لنا من أصدقاءَ وأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند ربنا، : بھم ، وورودھم أليمَ عذابه ، ومعاينتھم تأويل ما كانت رسلُ الله تعِدھم 

أو نردّ إلى الدنيا مرة أخرى ، فنعمل فيھا بما يرضيه ويُعْتِبُه ) 1(ا من سوء فعالنا في الدنيا فتنجينا شفاعتھم عنده مما قد حلّ بن

قال ھذا القولَ المساكينُ ھنالك ، لأنھم كانوا عھدوا في الدنيا أنفسھم لھا شفعاء تشفع لھم في حاجاتھم ، ) 2(من أنفسنا ؟ 

 .فيذكروا ذلك في وقت لا خُلة فيه لھم ولا شفاعة

غَبَنوا أنفسھم حظوظھا ، ببيعھم ما لا خطر له من : يقول ) 3(، " قد خسروا أنفسھم : " ول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه يق

وأسلمھم لعذاب الله ، وحار : ، يقول " وضل عنھم ما كانوا يفترون " نعيم الآخرة الدائم ، بالخسيس من عَرَض الدنيا الزائل 

 )6. (ويزعمون كذبًا وافتراء أنھم أربابھم من دون الله) 5(انوا يعبدونھم من دون الله ، الذين ك) 4(عنھم أولياؤھم ، 

قد خسروا : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 14772

 .شروھا بخسران: ، يقول "أنفسھم

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  547:  11فيما سلف " عة الشفا" انظر تفسير ) 1(

 .ورجع إلى مسرته - وھي الرضا  -، أعطاه العتبى " أعتبه من نفسه ) " 2(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  357: فيما سلف ص " الخسارة " انظر تفسير ) 3(

 .واببالدال ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو ص" وحاد : " في المطبوعة ) 4(

 ).ضلل(فيما سلف من فھارس اللغة " الضلال " انظر تفسير ) 5(

 .، والمراجع ھناك 2: تعليق  408: فيما سلف ص " الافتراء " انظر تفسير ) 6(
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امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْ  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللهَّ ھَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إنَِّ رَبَّ شِي اللَّيْلَ النَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تَبَارَكَ اللهَّ  ) 54(وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ھل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ھل : لأن المعنى  ،" فيشفعوا لنا : " ولم ينصب عطفًا على قوله " أو نردُّ : " وإنما رفع قوله 

 )1" . (فيشفعوا لنا : " نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ؟ ولم يرد به العطف على قوله 

* * * 

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى{ : القول في تأويل قوله  ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ كُمُ اللهَّ ھَارَ  إنَِّ رَبَّ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ
 }يَطْلبُُهُ حَثِيثًا 

) 2(إن سيدكم ومصلح أموركم ، أيھا الناس ، ھو المعبود الذي له العبادة من كل شيء : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ء ، والأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ، وذلك يوم الأحد ، والاثنين ، والثلاثا" الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام "

  - : كما

بدءُ الخلق : حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاھد قال  - 14773

الأربعاء ، والخميس، العرشُ والماء والھواء ، وخلقت الأرض من الماء ، وكان بدء الخلق يوم الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، و

دت اليھودُ يوم السبت  .ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون. وجُمع الخلق في يوم الجمعة ، وتھوَّ

* * * 

 " .ثم استوى على العرش " 

* * * 

__________ 
 .380:  1اء وانظر معاني القرآن للفر. في المخطوطة خلط وتكرار في ھذه الجملة ، وصوابھا ما في المطبوعة) 1(

 .286:  12/ 143 -  142:  1فيما سلف " الرب " انظر تفسير ) 2(

 

 )1. (واختلاف الناس فيه ، فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته" الاستواء " وقد ذكرنا معنى 

* * * 

) 2(اه ، حتى يذھب نضرته ونورهيورد الليل على النھار فيلبسه إي: ، فإنه يقول " يغشي الليل النھار يطلبه حثيثًا : " وأما قوله 

 .سريعًا: ، يعني " حثيثًا " يطلب الليل النھار : ، يقول " يطلبه " 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: " بن عباس حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ا - 14774

 .سريعًا: ، يقول " يطلبه حثيثًا 

يغشي الليل النھار : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14775

 .يغشي الليل النھارَ بضوئه ، ويطلبه سريعًا حتى يدركه: ، قال " يطلبه حثيثًا 
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* * * 

ُ رَبُّ الْعَالَمِ { : القول في تأويل قوله  رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللهَّ جُومَ مُسَخَّ  }) 54(ينَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم ، كلّ ذلك بأمره ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 الخلق كله ، فأطعن أمرَه ، ألا  أمرھن الله

__________ 
 .431 -  428:  1فيما سلف " الاستواء " انظر تفسير ) 1(

 .266،  265:  1فيما سلف " الغشاوة " انظر تفسير ) 2(

 

ان التي لا والأمرُ الذي لا يخالف ولا يردّ أمره ، دون ما سواه من الأشياء كلھا ، ودون ما عبده المشركون من الآلھة والأوث

 )1. (تضر ولا تنفع ، ولا تخلق ولا تأمر ، تبارك الله معبودُنا الذي له عبادة كل شيء ، رب العالمين

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ھشام أبو عبد الرحمن قال ، حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثني عبد  - 14776

قال رسول الله صلى الله عليه : بد العزيز الشامي ، عن أبيه ، وكانت له صحبة ، قال الغفار بن عبد العزيز الأنصاري ، عن ع

ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد من . مَنْ لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه ، قلَّ شكره ، وحَبطِ عمله: وسلم 

 )2" . ( له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا: " الأمر شيئًا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه ، لقوله 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2، تعليق  238: فيما سلف ص " تبارك " انظر تفسير ) 1(

 .والمراجع ھناك 2: ، تعليق  482: فيما سلف قريبًا ص " رب " وتفسير 

 ).علم(فيما سلف من فھارس اللغة " العالمين " وتفسير 

، ھكذا جاء ھنا في المخطوطة والمطبوعة ، وھكذا نقله الحافظ ابن حجر عن ھذا " عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري "  -  14776: لأثر ا) 2(

 .489:  3من الإصابة ، وھكذا نقله ابن كثير في تفسيره ) أبو عبد العزيز(الموضع من التفسير في ترجمة 

 : والأسانيد الأخرى التي نقلھا الحافظ ابن حجر ، في موضع آخر من الإصابة أنه ولكن الذي أطبقت عليه كتب التراجم ، 

 1/  3، وابن أبي حاتم  44،  43:  4، وھو مترجم في لسان الميزان " الواسطي " ، ونسبوه " أبو الصباح " ، وكنوه " عبد الغفور بن عبد العزيز " 

 .الحديث ، وأخرجه البخاري في الضعفاء  ، وھو ضعيف منكر 142:  2، وميزان الاعتدال  55/ 

 .، ولم أجد له ذكرًا ، إلا في أثناء ھذه الأسانيد " عبد العزيز الشامي : " وأبوه ھو 

 ، وھو مترجم أيضًا في باب الكنى من" أبو عبد العزيز " ، وھو مترجم بذلك في الإصابة ، وكنيته " سعيد الشامي " وأبوه ، الذي له صحبة يقال اسمه 

 .247:  5الإصابة ، وفي أسد الغابة 

، وابن كثير في  247:  5، وابن الأثير في أسد الغابة " سعيد " و " أبي عبد العزيز " وھذا الخبر ، رواه الحافظ ابن حجر في الموضعين من ترجمة 

 . 92:  3، والسيوطي في الدر المنثور  489:  3تفسيره 

إذا : " وقال أحمد )) . كان صدوقًا ، ولكنه يكتب عمن أقبل وأدبر : (( كما قال ابن المبارك " ة بن الوليد بقي" و . وھو خبر ضعيف ھالك الإسناد 

وقال أبو " . كان يحدث عن الضعفاء بمئة حديث قبل أن يحدث عن الثقات : " وقال يحيى بن معين " . حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه 

ھذا في الثقات، : ثم قال . وقد أصاب ابن المبارك: " وذكر قول ابن المبارك الذي تقدم ، ثم قال " . عن الثقات فھو ثقة إذا روى !! بقية عجب: " زرعة

 " .فأما في المجھولين ، فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون 
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هُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  عًا وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضَرُّ  ) 55(ادْعُوا رَبَّ

هُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ { : ل في تأويل قوله القو عًا وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضَرُّ  }) 55(ادْعُوا رَبَّ
ادعوا ، أيھا الناس ، ربَّكم وحده ، فأخلصوا له الدعاء ، دون ما تدعون من دونه من الآلھة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، يقول بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين منكم بوحدانيته " وخفية ) " 1(واستكانة لطاعته  تذلُّلا: ، يقول " تضرعًا " والأصنام 

) 2(فيما بينكم وبينه ، لا جھارًا ومراءاةً ، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته ، فعلَ أھل النفاق والخداع  ولرسوله ، 

  -: كما 

: ال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد بن نصر ق - 14777

وإن كان الرجل . وإن كان الرجل لقد فَقُه الفقهَ الكثير ، وما يشعرُ به الناس. إنْ كانَ الرجل لقد جمع القرآن ، وما يشعرُ جارُه

وْر ،  أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون ولقد . وما يشعرون به) 3(ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّ

ولقد كان المسلمون يجتھدون في الدعاء ، وما يُسمع لھم صوت ، إن كان إلا ! على أن يعملوه في السرّ فيكون علانية أبدًا

الحًا فرضِي فعله ، وذلك أن الله ذكر عبدًا ص" ادعوا ربكم تضرعًا وخفية : " ھمسًا بينھم وبين ربھم ، وذلك أن الله يقول 

هُ نِدَاءً خَفِيًّا : ( فقال  ] . 3: سورة مريم [ ، ) إذِْ نَادَى رَبَّ

__________ 
 .414،  355:  11فيما سلف " التضرع " انظر تفسير ) 1(

 .414:  11فيما سلف " خفية " انظر تفسير ) 2(

مضبوطة بالقلم بضم الزاي وتشديد الواو " الزور : " وفي المخطوطة . " صحب " و " صاحب " ، مثل " زائر " جمع ) بفتح فسكون" (الزور ) " 3(

 .مفتوحة ، وھو صواب أيضًا

 

كان النبي : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النھدي ، عن أبي موسى قال  - 14778

أيھا الناس ، اربَعُوا على : ن ويھللون ويرفعون أصواتھم ، فقال فأشرفوا على وادٍ يكبرو) 1(صلى الله عليه وسلم في غَزَاة ، 

 )2" . (إنكم تدعون سميعًا قريبًا وھو معكم ! أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس  - 14779

 .السر: ، قال " ادعوا ربكم تضرعًا وخفية " : قوله 

* * * 

ه لعباده في دعائه ومسألته : ، فإن معناه " إنه لا يحب المعتدين : " وأما قوله  ه الذي حدَّ إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدَّ

  - : كما ) 3(لأمور ، ربَّه ، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدَّ لھم في دعائھم إياه ، ومسألتھم ، وفي غير ذلك من ا

حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا معتمر بن سليمان قال ، أنبأنا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان ، عن عباد  -  14780

لا يسأل منازلَ الأنبياء : ، قال " ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين : " بن عباد ، عن علقمة ، عن أبي مجلز 

 .سلامعليھم ال

: حدثني القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس  - 14781

  ، " إنه لا يحب المعتدين " 
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__________ 
 .ھذه الغزاة ، ھي غزوة خيبر) 1(

 .من ھذه الطريق ، مطولا 25:  17ه ، ومسلم في صحيح) 363:  7الفتح (رواه البخاري في صحيحه  -  14778: الأثر ) 2(

غير منقوطة ، وأثبت ما في " سميعًا قريبًا أنا معكم : " وفي المخطوطة . ارفقوا بأنفسكم ، واخفضوا أصواتكم: ، أي " اربعوا على أنفسكم : " وقوله 

 .التي زدتھا" وھو " الصحيحين ، وفي المطبوعة ، حذف ما في المخطوطة ، ولم يزد 

 ).عدا(فيما سلف من فھارس اللغة " الاعتداء " فسير انظر ت) 3(

 

ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِ   ) 56(نيِنَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِھَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ

الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء ، ويُؤمر  إن من الدعاء اعتداءً ، يُكره رفعُ : في الدعاء ولا في غيره قال ابن جريج 

ع والاستكانة  .بالتضرُّ

* * * 

ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ { : القول في تأويل قوله   وَلا تُفْسِدُوا فيِ الأرْضِ بَعْدَ إصِْلاحِھَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ
)56({ 

، لا تشركوا با في الأرض ولا تعصوه " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا : " كره بقوله يعني تعالى ذ: قال أبو جعفر 

 .فيھا ، وذلك ھو الفساد فيھا

* * * 

 )1. (وقد ذكرنا الرواية في ذلك فيما مضى ، وبينا معناه بشواھده

* * * 

) " 2(الرسل دعاة إلى الحق ، وإيضاحه حججه لھم  بعد إصلاح الله إياھا لأھل طاعته ، بابتعاثه فيھم: يقول " بعد إصلاحھا " 

وأخلصوا له الدعاء والعمل ، ولا تشركوا في عملكم له شيئًا غيره من الآلھة والأصنام وغير : ، يقول " وادعوه خوفًا وطمعًا 

غير ذلك ، فھو بالآخرة وإنّ مَن كان دعاؤه إياه على . ذلك ، وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفًا من عقابه ، وطمعًا في ثوابه

إن رحمة الله " من المكذبين ، لأنّ من لم يخف عقابَ الله ولم يرجُ ثوابه ، لم يبال ما ركب من أمر يسخَطه الله ولا يرضاه 

إن ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانھم في الدنيا ، قريب منھم ، وذلك ھو : ، يقول تعالى ذكره " قريب من المحسنين 

 )3(ه ، رحمت

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  461:  10، ومواضع أخرى آخرھا  416،  287:  1فيما سلف " الفساد في الأرض " انظر تفسير ) 1(

 ).صلح(فيما سلف من فھارس اللغة " الإصلاح " انظر تفسير ) 2(

 ).رحم(فيما سلف من فھارس اللغة " الرحمة " انظر تفسير ) 3(

 ).حسن(فيما سلف من فھارس اللغة " الإحسان "  وتفسير

 

 .لأنه ليس بينھم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعدّ لھم من كرامته إلا أن تفارق أرواحھم أجسادھم

* * * 
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في الوقت لا مؤنثة ، لأنه أريد به القرب " الرحمة " ، و " الرحمة " ، وھو من خبر " قريب : " ولذلك من المعنى ذُكِّر قوله 

أجرتھا العرب مجرى الحال ، فوحّدتھا مع الواحد ) 1(في النَّسب ، والأوقات بذلك المعنى إذا وقعت أخبارًا للأسماء ، 

رتھا مع المؤنث ، فقالوا  : " ، كما يقولون " ھي قريب من فلان " ، و " كرامة الله بعيد من فلان : " والاثنين والجميع ، وذكَّ

فإذا حذفوا . ھي في مكان قريب منا: ، لأن معنى ذلك " الھندات منا قريب " ، و " الھندان منا قريب " ، و " ھند قريب منا 

دوه في الجمع ، كما كان المكان مذكرًا وموحدًا في الجمع" القريب " المكان وجعلوا  روه ووحَّ وأما إذا أنثوه ، . خلفًا منه ، ذكَّ

بن [، كما قال عروة " ھما منّا قريبتان " ، و " ھي قريبة منا : " ع الجميع ، فقالوا أخرجوه مثنى مع الاثنين ، ومجموعًا م

 )2] : (الورد

ةَ لا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيبَةٌ   )3(فَتَدْنُو ، وَلا عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدُ ... عَشِيَّ

في النسب ، لم يكن مع المؤنث إلا " القرابة " ، من " القريب " ولو كان . ، على ما وصفت" بعيدًا " ، وذكّر " قريبة " فأنث 

 )4. (مؤنثًا ، ومع الجميع إلا مجموعًا

__________ 
 .، لم يحسن قراءة المخطوطة" إذا رفعت أخبارًا : " في المطبوعة ) 1(

من الناسخ وزيادة منه ، فإن ھذا  ، كما سترى في التخريج ، وكأنه سھو" عروة بن حزام " ھكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ، والصواب أنه ) 2(

 " .بن الورد " ، فزاد الناسخ سھوًا " عروة " كله تابع فيه أبو جعفر ، الفراء في معاني القرآن ، والفراء لم يذكر سوى 

،  84:  1الأسواق  والبيت في ديوان عروة بن حزام ، وفي تزيين. ، على ما ذكره أبو جعفر ، وھو نقله عنه 381:  1معاني القرآن للفراء ) 3(

 فَتَسْلوُ ، وَلا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيبُ ... عَشِيَّة لا عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدَةٌ : ، من شعر له صواب إنشاده على الباء  401: والبكري في شرح الأمالي 

 لَھَا بَيْنَ جِلْدِي وَالْعِظَامِ دَبيبُ ... وَإنِّي لتََغْشَانِي لذِِكْرَاكِ فَتْرَةٌ 

 ..217،  216:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  381:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(

 

" و ) 1(، " ريح خريق : " ، وذلك كقول العرب " الرحمة " وھو صفة لـ " قريب " ذكَّر : وكان بعض نحويي البصرة يقول 

ھاھنا ، المطر ونحوه ، فلذلك ذكَّر ، " الرحمة  "تفسير : وإن شئت قلت : قال ) 3" . (شاة سديس " و ) 2(، " ملحفَة جديد 

وإن شئت جعلته كبعض ما . ، فذكَّر ، لأنه أراد الناس]  87: سورة الأعراف [ ، ) وَإنِْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا : ( كما قال 

 )4: (يذكرون من المؤنث ، كقول الشاعر 

 )5(وَلا أرَْضَ أبَْقَلَ إبِْقَالَھَا 

* * * 

، توجيھًا منه للرحمة إلى معنى المطر، " قريبًا " قد أنكر ذلك من قِيله بعضُ أھل العربية ، ورأى أنه يلزمه إن جاز أن يذكِّر و

إن رحمة : " ، ورأى أن ما شبَّه به قوله " إنسان : " وھي امرأة ، إلى معنى " ھند " ، توجيھًا منه لـ " ھند قام : " أن يقول 

فيما زعم مصدر ، " الطائفة " وذلك أن . ، غير مُشْبِھِه" وإن كان طائفة منكم آمنوا : " ، بقوله " سنين الله قريب من المح

يْحَةُ : ( ، بمعنًى ، ولذلك قيل " الصياح " و " الصيحة " ، كما " الطيف " بمعنى  : سورة ھود [ ، ) وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّ

67 .[ 

* * *  
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__________ 
 .ضد. لينة سھلة: شديدة ، وقيل " : ريح خريق  ) "1(

. ، غير منقوطة والصواب ما أثبت ، وھو المثل الذي ضرب في ھذا الباب" وماحقه جديد : " ، وفي المخطوطة " وساحفة حديد : " في المطبوعة ) 2(

 .و قليلةوقد قالوا ملحفة جديدة ، وھ: ، وقال سيبويه " ملحفة جديد ، وجديدة : " قال ابن سيده 

 .أتت عليھا السنة السادسة" : شاة سديس ) " 3(

 .عامر بن جوين الطائي) 4(

، وصدر ) بولاق( 118:  18، ونسيت أن أذكر ھناك أنه سيأتي في ھذا الموضع من التفسير ، ثم في  432:  1مضى البيت وتخريجه فيما سلف ) 5(

 فَلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَھَا: البيت 

 

يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لبَِلَدٍ مَيِّتٍ وَھُوَ الَّ  فَأنَْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأخَْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ذِي يُرْسِلُ الرِّ

رُونَ  مَرَاتِ كَذَلكَِ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ   )57(الثَّ

يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا سُقْنَاهُ لبَِلَدٍ { : القول في تأويل قوله  تٍ فَأنَزلْنَا بِهِ وَھُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ  مَيِّ
مَرَاتِ كَذَلكَِ نُخْرِجُ الْمَوْتَ  رُونَ الْمَاءَ فَأخَْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّ  }) 57(ى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ھو : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )1. (الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته

* * * 

. الرياح ، الطيبة اللينة الھبوب ، التي تنشئ السحاب ، في كلام العرب ، من" الشين " وسكون " النون " بفتح " النشر " و 

 : ، ومنه قول امرئ القيس " نشر " وكذلك كل ريح طيبة عندھم فھي 

 )2(وَرِيحَ الخُزَامَى وَنَشْرَ القطُُرْ ... كَأنََّ المُدَامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ 

* * * 

 .على اختلاف عنه فيه" بشرًا : " ي النجود ، فإنه كان يقرؤه وبھذه القراءة قرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين ، خلا عاصم بن أب

* * * 

__________ 
، ولكني أثبت في الآية قراءتنا في مصحفنا ، وسأثبتھا في سائر المواضع بقراءة أبي جعفر " نشرا " القراءة التي أثبتھا أبو جعفر في تفسير الآية ) 1(

 .بالنون

صاحبته وھذا البيت في صفة رائحة ثغرھا عند الصباح ، حين " ھو " من قصيدة له طويلة ، وھذا البيت في ذكر  )نشر ( ، واللسان  79: ديوانه ) 2(

ائرِ المُسْتَحِرْ ... يُعَلُّ بِهِ بَرْدُ أنَْيَابِھَا : تتغير أفواه الناس ، يقول بعده  بَ الطَّ  إذَا طَرَّ

، "الطائر المستحر" و . يسقى بالمدام مرة بعد مرة" يعل " و . ، وقعه حيث يقع" صوب الغمام " و . ھو العود الذي يتبخر به) : بضمتين" (القطر " و 

 .يصفھا بطيب رائحة فمھا ، حين تتغير الأفواه بعد النوم. الديك إذا صوت عند السحر

 

 .، بالباء وضمھا ، وسكون الشين) بُشْرًا : ( فروى ذلك بعضھم عنه 

 .شينوبعضھم ، بالباء وضمھا وضم ال



670 
 

يَاحَ مُبَشِّرَاتٍ : ( وكان يتأوّل في قراءته ذلك كذلك قوله  ، تبشر بالمطر ، وأنه ]  46: سورة الروم ) [ وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ يُرْسِلَ الرِّ

 )1" . (نُذُرًا " " النذير " ، كما يجمع " بُشُرًا " يبشر بالمطر ، جُمِع " بشير " جمع 

* * * 

يَاحَ نُشُرَا : ( المكيين والبصريين ، فإنھم قرؤوا ذلك  وأما قرأة المدينة وعامة ، و " النون " ، بضم ) وَھُوَ الَّذِي يُرْسِل الرِّ

 " .شُكُرًا " " الشكور " ، و " صُبُرًا " " الصبور " ، كما يجمع " نشرًا " جمع " نَشور " بمعنى جمع " الشين "

* * * 

أنھا الريح التي تھبّ من كل ناحية ، وتجيء من كل : عناھا إذا قرئت كذلك م: وكان بعض أھل العلم بكلام العرب يقول 

 )2.(وجه

* * * 

العرب : وقال . بالفتح" النَّشْر " إذا قرئت بضم النون ، فينبغي أن تسكن شينھا ، لأن ذلك لغة بمعنى : وكان بعضھم يقول 

. فاختلاف القرأة في ذلك على قدر اختلافھا في لغتھا فيه: قال . دأحيانًا ، وتفتح أحيانًا بمعنى واح" النُّشْر " تضم النون من 

 .، بفتح الخاء وضمھا" والخُسْف " ، " الخَسْف " ھو نظير : وكان يقول 

* * * 

وسكون " النون " ، بفتح ) نُشُرًا ( و) نَشْرًا : ( إن قراءة من قرأ ذلك : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

 .قراءتان مشھورتان في قرأة الأمصار" الشين " و " النون " ، وبضم " الشين " 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" وأنه جمع بشير بشرًا ، كما يجمع النذير نذرًا : " في المطبوعة ) 1(

 .217:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(

 

... ...... ..... ..... ...... .... ... ...) ... ... ..... ..... ...... ... ... ..... ..... ...... ...1. ( 

 .فلا أحب القراءة بھا ، وإن كان لھا معنى صحيح ووجه مفھوم في المعنى والإعراب ، لما ذكرنا من العلة 

* * * 

 .قدام رحمته وأمامھا: ، فإنه يقول " بين يدي رحمته : " وأما قوله 

* * * 

، لأن ذلك من كلامھم جرى في أخبارھم عن بني " جاء بين يديه : " ل شيء حدث قدام شيء وأمامه والعرب كذلك تقول لك

 )2. (آدم ، وكثر استعماله فيھم ، حتى قالوا ذلك في غير ابن آدم وما لا يَدَ له

* * * 

 .التي ذكرھا جل ثناؤه في ھذا الموضع ، المطر" الرحمة " و 

* * * 
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الذي يرسل الرياح ليّنًا ھبوبھا ، طيبًا نسيمھا ، أمام غيْثه الذي يسوقه بھا إلى خلقه ، فينشئ بھا سحابًا  والله: فمعنى الكلام إذًا 

، إذا حمله فقام به ساقه الله " أقله " ، و " استقلّ البعير بحمله : " بھا ، حملھا ، كما يقال " الإقلال " ثقالا حتى إذا أقلتھا و 

 .فأنزل به المطر ، وأخرج به من كل الثمرات) 3(مزارعه ، ودَرَست مشاربه ، وأجدب أھلهُ ، لإحياء بلد ميت ، قد تعفَّت 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

 حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،  -  14782

__________ 
 .ولم أستطع أن أجد نقلا عن أبي جعفر يھدي إلى ما يسد ھذا الخرم. فيه ، ذكر فيه العلة التي سيشير إليھا بعد في موضع ھذه النقط سقط لا شك) 1(

 .438،  160:  6فيما سلف " بين يديه : " انظر تفسير ) 2(

 .446:  5/ 274:  3فيما سلف " موت الأرض " و " ميت " انظر تفسير ) 3(

 

إن الله : ، قال " لعلكم تذكرون : " إلى قوله " الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته وھو : " حدثنا أسباط ، عن السدي 

يرسل الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين ، طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان ، فيخرجه من ثَمَّ ، ثم ينشره فيبسطه 

، فھو " رحمته " وأما . لسحاب ، ثم يمطر السحاب بعد ذلكفي السماء كيف يشاء ، ثم يفتح أبواب السماء ، فيسيل الماء على ا

 .المطر

* * * 

كما نحيي ھذا البلد الميت بما ننزل به من الماء : ، فإنه يقول تعالى ذكره " كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون : " وأما قوله 

، كذلك نخرج الموتى من قبورھم أحياءً بعد الذي ننزله من السحاب ، فنخرج به من الثمرات بعد موته وجدوبته وقحُُوط أھله 

، يقول تعالى ذكرُه للمشركين به من عبدة الأصنام ، المكذبين بالبعث بعد الممات ، " لعلكم تذكرون " فنائھم ودروس آثارھم 

طْر المطر الذي يأتي من إحياء البلد الميت بقَ : ضربتُ لكم ، أيھا القوم ، ھذا المثل الذي ذكرت لكم : المنكرين للثواب والعقاب 

به السحاب الذي تنشره الرياح التي وصفت صفتھا ، لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن مَنْ كان ذلك من قدرته ، فيسيرٌ في قدرته 

ا بعد دُرُوسھا  )1. (إحياء الموتى بعد فنائھا ، وإعادتھا خلقًا سويًّ

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذلك  ذكر من قال* 

كذلك نخرج : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 14783

 .، وكذلك تخرجون ، وكذلك النشور ، كما نخرج الزرع بالماء" الموتى لعلكم تذكرون 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1:  ، تعليق 299: فيما سلف ص " التذكر " انظر تفسير ) 1(
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" ماء الحيوان " عليھم من ماء تحت العرش يُدعى  إن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى ، أمطر: وقال أبو ھريرة  -  14784

حتى إذا استكملت أجسادھم ، نفخ فيھم الروح ، ثم تُلْقى عليھم نَوْمة ، . أربعين سنة ، فينبتون كما ينبت الزرع من الماء

فإذا نفخ في الصور الثانية عاشوا ، وھم يجدون طعم النوم في رؤوسھم وأعينھم ، كما يجد النائم حين . ن في قبورھمفينامو

حْمَنُ وَصَدَقَ : ( ، فناداھم المنادي ) يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا : ( يستيقظ من نومه ، فعند ذلك يقولون  ھَذَا مَا وَعَدَ الرَّ

 )1]. ( 52: سورة يس ) [ رْسَلوُنَ الْمُ 

* * * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14785

اح ، إذا أراد الله أن يخرج الموتى ، أمطر السماء حتى تتشقق عنھم الأرض ، ثم يرسل الأرو: ، قال " كذلك نخرج الموتى " 

 .فتعود كل روح إلى جسدھا ، فكذلك يحيي الله الموتى بالمطر كإحيائه الأرض

* * * 

__________ 
ھذا الخبر عن أبي ھريرة ، رواه بغير إسناد ، وكنت أظنه من رواية السدي في الأثر السالف ، ولكني شككت في ذلك ، فآثرت  - 14784: الأثر ) 1(

: 18وحديث أبي ھريرة في البعث ، رواه مسلم في صحيحه . كان ، فإني لم أجد نص ھذا الخبر في شيء من مراجعيوأيا ما . أن أضع له رقمًا مستقلا

 : ، قال  91

. أبيتُ  :أربعون شھرًا ؟ قال : قالوا . أبََيْتُ : أربعون يومًا ؟ قال : يا أبا ھريرة : قالوا . ما بين النفختين أربعون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 

وَليس من الإنسانِ شيء إلا يَبْلَى ، إلا عظمًا واحدًا ، وھو عَجْبُ . أربعون سنة ؟ قال أبيتُ ، ثم ينزل الله من السماء ماءً فيَنْبُتُون كما يَنْبُتُ البَقْل : قالوا 

بُ الخلقُ يوم القيامة   " .الذنب ، ومنه يُرَكَّ

 

يِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ  فُ الْآيََاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّ هِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إلِاَّ نَكِدًا كَذَلكَِ نُصَرِّ  ) 58(هُ بِإذِْنِ رَبِّ

هِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلِا نَكِدًا كَذَلكَِ { : القول في تأويل قوله  بُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإذِْنِ رَبِّ يِّ فُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ وَالْبَلَدُ الطَّ نُصَرِّ
 }) 58(يَشْكُرُونَ 

والبلدُ الطيبة تربته ، العذبةُ مشاربه ، يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحيا ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 اته إلا نكدًا والذي خَبُث فردؤت تربته ، وملحت مشاربه ، لا يخرج نب. بإذنه ، طيبًا ثمرُه في حينه ووقته

 )1: (إلا عَسِرًا في شدة ، كما قال الشاعر : يقول 

 )2(أعَْطَيْتَ أعَْطَيْتَ تَافِھًا نَكِدَا ... لا تُنْجِزُ الوعْدَ ، إنِْ وَعَدْتَ ، وإن

ومن . ، والنُّكْد ، المصدر" ونَكِدٌ  نكِد يَنْكَد نكَدًا ، ونَكْدًا فھو نَكَدٌ : " يقال منه . العسر" النكد " ، القليل ، وبـ " التافه " يعني بـ 

قد نَكَدوه ينكَدُونه ) 3: (إذا شُفِه وسئل : " ويقال . ، الشدة والضيق" الجحد " و " . ونُكدًا وجُحْدا " ، " نَكْدًا وجحدًا : " أمثالھم 

 )4: (، كما قال الشاعر " نَكْدًا 

بًا اكِدِ لا خَيْرَ فيِ ... وَأعَْطِ مَا أعَْطَيْتَهُ طَيِّ  )5(المَنْكُودِ والنَّ

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 .، بفتح الكاف) إلا نَكَدًا : ( فقرأه بعض أھل المدينة 
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* * * 

__________ 
 .م أعرف قائله) 1(

 ).تفه(ولسان العرب  217:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(

منكود ، ومثمود ، " ومثله " فھو مشفوه . " الناس إياه فأعطى حتى نفد ما عنده فأفنى ماله ، إذا كثر سؤال) بالبناء للمجھول" (شفه الرجل ) " 3(

 .، كثير الشاربة ، وكذلك الماء والطعام" ماء مشفوه : " ويقال " . ومعروك ، ومعجوز ، ومصفوف ، ومكثور عليه 

 .م أعرف قائله) 4(

 1: تعليق ،  442:  1، وقد ذكرت البيت آنفًا ) نكد(اللسان ) 5(

 

 ).نَكْدًا : ( وقرأه بعض الكوفيين بسكون الكاف 

* * * 

 .، بكسر الكاف) إلا نَكِدًا : ( وخالفھما بعد سائر القرأة في الأمصار ، فقرؤوه 

* * * 

 .بنصب الكاف أراد المصدر" نكَدًا : " كأن من قرأه 

، وكان الذي يجب عليه إذا أراد ذلك " ھذه فخِْذ وكِبْد : " وكأنّ من قرأه بسكون الكاف أراد كسرھا ، فسكنھا على لغة من قال 

 .حتى يكون قد أصاب القياس" نكد " من " النون " أن يكسر 

* * * 

، لإجماع " الكاف " وكسر " النون " ، بفتح ) نَكِدًا : ( والصواب من القراءة في ذلك عندنا ، قراءةُ من قرأهُ : قال أبو جعفر 

 .ار عليهالحجة من قرأة الأمص

* * * 

نُبين آية بعد آية ، وندلي بحجة بعد حجة ، ونضرب مثلا بعد : كذلك : ، يقول " كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون : " وقوله 

لقوم يشكرون الله على إنعامه عليھم بالھداية ، وتبصيره إياھم سبيل أھل الضلالة ، باتباعھم ما أمرَھم باتباعه ، ) 1(مثل ، 

وھذا مثل ضرَبه الله للمؤمن والكافر ، فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه ، . ا أمرھم بتجنبه من سبل الضلالةوتجنُّبھم م

 .مثل للمؤمن والذي خَبُث فلا يخرج نباته إلا نكدًا ، مثلٌ للكافر

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: ى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس قوله حدثني المثن -  14786

 ،" بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا  والبلد الطيب يخرج نباته"

__________ 
 25:  12/ 433،  356:  11/ 276،  275:  3فيما سلف " التصريف " انظر تفسير ) 1(

 ).أيي(فيما سلف من فھارس اللغة  "الآية " وتفسير 
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ثم ضرب مثلَ الكافر كالبلدة . ھو طيب ، وعمله طيب ، كما البلد الطيب ثمره طيب: يقول . فھذا مثل ضربه الله للمؤمن

بِخة المالحة التي يخرج منھا النز   .فالكافر ھو الخبيث ، وعمله خبيث) 1(السَّ

: عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو - 14787

باخ وغيرھا ، مثل آدم وذريته ، فيھم طيب وخبيث: قال " الذي خبث " ، و " والبلد الطيب "   .كل ذلك من الأرض السِّ

 .جاھد ، بنحوهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن م -  14788

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14789

 .ھذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن: ، قال " ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا 

والبلد الطيب : " بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثني أحمد يعني ا - 14790

فكذلك . ، الشيء القليل الذي لا ينفع" النكد " ، ھي السبخة لا يخرج نباتھا إلا نكدًا و " يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث 

لب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه القلوب لما نزل القرآن ، فالقلب المؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه ، والق

 .بشيء ينفعه ، ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع ، كما لم يُخْرِج ھذا البلد إلا ما لا ينفع من النبات

__________ 
" وفي المخطوطة مثلھا أنه كتب . 93:  3، وليست في المخطوطة اتباعًا لما في الدر " لا " ، زاد " التي تخرج منھا البركة : " في المطبوعة ) 1(

أنھا أرض ذات ملح ونز ، وھو الماء تتحلب " السبخة " وصفة الأرض " . تخرج منھا البركة : " وھو غير مفھوم إذا قرئ . غير المنقوطة" النزله 

 .لمخطوطة من فعل الناسخومن أجل ذلك صار راجحًا عندي أن ما أثبته ھو الصواب ، وأن ما في ا. عنه الأرض ، فيصير مناقع

 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إنِِّي أخََافُ   ) 59(عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه : " ن مجاھد حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، ع - 14791

السباخُ ، لا ينفعه المطر ، لا يخرج نباته " والذي خبث " الطيب ينفعه المطر فينبت ، : ، قال " والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا 

ومنھم . با وكتابه ، فطابَ  ھذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلھم ، إنما خلقوا من نفس واحدة ، فمنھم من آمن: قال . إلا نكدًا

 .من كفر با وكتابه ، فخَبُث

* * * 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ إنِِّي أخََافُ { : القول في تأويل قوله  عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
 }) 59(عَظِيمٍ 

فَھم سَخَطه ، على : أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بھذه الآية : ال أبو جعفر ق أنه أرسل نوحًا إلى قومه ، منذرَھم بأسَه ، ومخوِّ

يا قوم ، اعبدوا الله الذي له العبادة ، وذِلُّوا له بالطاعة ، واخضعوا له بالاستكانة ، ودعوا : عبادتھم غيره ، فقال لمن كفر منھم 

سواه من الأنداد والآلھة ، فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجب عليكم العبادةَ غيرُه ، فإني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك  عبادة ما

 .عذابَ يوم يعظم فيه بلاؤكم بمجيئه إياكم بسخط ربِّكم: ، يعني " عذابَ يوم عظيم "

* * * 

 " .غيره : " وقد اختلفت القَرَأة في قراءة قوله 

 " .إله " على النعت لـ " غير " ، بخفض ) مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرِهِ : ( ھل المدينة والكوفة فقرأ ذلك بعض أ

* * * 



675 
 

 ، ) مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُه : ( وقرأه جماعة من أھل المدينة والبصرة والكوفة 

ا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   ) 60(قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

ا لھا على موضع " غير " برفع  ما لكم : " ، لأن موضعھا رفع ، لو نزعت من الكلام لكان الكلام رفعًا ، وقيل " من " ، ردًّ

فيه أو أخرجت ، وأنھا تدخلھا أحيانًا " من " أدخلت ) 2] (لما وصفت من أن المعلوم بالكلام [ فالعرب ) 1" . (إله غيرُ الله 

خرجھا منه أحيانًا ، تردّ ما نعتت به الاسم الذي عملت فيه على لفظه ، فإذا خفضت ، فعلى كلام في مثل ھذا من الكلام ، وت

 .، وھذا قول يستضعفه أھل العربية" ما لكم غيره من إله : " وأما إذا رفعت ، فعلى كلامين " . الإله " واحد ، لأنھا نعت لـ 

* * * 

ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ قَالَ الْمَلأُ مِنْ { : القول في تأويل قوله   }) 60(قَوْمِهِ إنَِّ
، الجماعة من " الملأ " و " الملأ " وھذا خبر من الله جل ثناؤه ، عن جواب مشركي قوم نوح لنوح ، وھم : قال أبو جعفر 

في ضلال " ، يا نوح " اك إنا لنر: " أنھم قالوا له حين دعاھم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ) 3(الرجال ، لا امرأة فيھم 

 )5. (يعنون في أمر زائل عن الحق ، مبين زوالهُ عن قصد الحقّ لمن تأمله) 4(، " مبين 

* * * 

__________ 
 .383،  382:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

إلى أصله ، ولذلك وضعت ھذه العبارة بين ھكذا جاءت العبارة في المطبوعة والمخطوطة ، وفي الكلام سقط لا شك فيه ، لم أستطع أن أرده ) 2(

 .والظاھر أن السقط طويل ، لأن أبا جعفر خالف ھنا في ھذا السياق ما درج عليه من ذكر أولي القراءتين بالصواب عنده. القوسين

وأما التفسير الذي ھنا، . ؤھم وأشرافھم، وقد فسره ھناك بما فسرته كتب اللغة ، أنھم وجوه القوم ورؤسا 291:  5فيما سلف " الملأ " انظر تفسير ) 3(

 .383:  1وھذا نص الفراء في معاني القرآن . فلم يرد فيھا ، وھو شيء ينبغي أن يقيد

 ).بين(و ) ضلل(فيما سلف من فھارس اللغة " مبين " و " الضلال " انظر تفسير ) 4(

 .وانظر تفسير الآية التالية. وطة سيئة الكتابة ، وھذا صواب قراءتھا، وھو لا معنى له ، وھي في المخط" عن قصد الحد : " في المطبوعة ) 5(

 

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) 61(قَالَ يَا قَوْمِ ليَْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللهَّ

)62 ( 

 }) 61(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ { : ول في تأويل قوله الق
يا قوم ، لم آمركم بما أمرتكم به من إخلاص التوحيد  ، : قال نوح لقومه مجيبًا لھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لھة ، زوالا مني عن محجة الحقّ ، وضلالا لسبيل الصواب ، وما بي ما تظنون من الضلال، وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآ

من إفراده بالطاعة ، والإقرار له بالوحدانية ، والبراءة من الأنداد : ولكنّي رسول إليكم من رب العالمين بما أمرتكم به 

 .والآلھة

* * * 
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ِ مَا لا تَعْلَمُونَ أبَُلِّغُكُمْ رِسَا{ : القول في تأويل قوله   }) 62(لاتِ رَبِّي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللهَّ
ولكني رسول : " وھذا خبر من الله جل ثناؤه عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه الذين كفروا با وكذبوه : قال أبو جعفر 

، وأنصح لكم في تحذيري إياكم عقابَ الله على كفركم به ، ، أرسلني إليكم ، فأنا أبلغكم رسالات ربي " من رب العالمين 

 .، من أن عقابه لا يردُّ عن القوم المجرمين" وأعلم من الله ما لا تعلمون " وتكذيبكم إياي ، وردّكم نصيحتي 

* * * 

كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَلِ  قوُا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أوََعَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ  ) 63(تَتَّ

قوُا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ { : القول في تأويل قوله  كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّ  }) 63(ونَ أوََعَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ
وا عليه النصيحة في الله ، وأنكروا أن وھذا أيضًا خبر من الله عز ذكره عن قِيل : قال أبو جعفر  نوح لقومه أنه قال لھم ، إذ ردُّ

ا ، وقالوا له  أْيِ وَمَا نَرَى لَ : ( يكون الله بعثه نبيًّ بَعَكَ إلِا الَّذِينَ ھُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ كُمْ عَلَيْنَا مَا نَرَاكَ إلِا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

كُمْ كَاذِبِينَ  مِنْ فَضْلٍ  أوعجبتم أن جاءكم : ، يقول " أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ] : "  27: سورة ھود [ ، ) بَلْ نَظُنُّ

، مع رجل منكم " على رجل منكم : " معنى قوله : ، قيل " على رجل منكم " تذكير من الله وعِظة ، يذكركم بما أنزل ربكم 

فكم عقابه على كفركم به  لينذركم: ، يقول " لينذركم ) " 1( وكي تتقوا عقابَ الله : ، يقول " ولتتقوا ) " 2(بأس الله ويخوِّ

وليرحمكم ربكم إن اتقيتم الله ، وخفتموه : ، يقول " ولعلكم ترحمون " وبأسه ، بتوحيده وإخلاص الإيمان به ، والعمل بطاعته 

 .وحَذِرتم بأسه

* * * 

 )3. (، لأنھا واو عطف ، دخلت عليھا ألف استفھام" تم أو عجب: " من قوله " الواو " وفتحت 

* * * 

__________ 
 .383:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 ).نذر(فيما سلف من فھارس اللغة " الإنذار " انظر تفسير ) 2(

 .383:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 3(

 

بُوهُ فَأنَْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ا ھُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ فَكَذَّ بُوا بِآيََاتِنَا إنَِّ  ) 64(لْفُلْكِ وَأغَْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّ

ھُمْ كَانُوا{ : القول في تأويل قوله  بُوا بآِيَاتِنَا إنَِّ بُوهُ فَأنَْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّ  }) 64(مِينَ قَوْمًا عَ  فَكَذَّ
فكذب نوحًا قومه إذ أخبرھم أنه  رسولٌ إليھم ، يأمرھم بخلع الأنداد ، والإقرار بوحدانية : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وا في طغيانھم يعمھون ، فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين به ،  الله ، والعمل بطاعته ، وخالفوا أمر ربھم ، ولجُّ

  -: فيما ) 1(نوا بنوح عليه السلام أنفسًا عشرة ، وكا

نوح ، وبنوه الثلاثة سامٌ وحام ويافث ، وأزواجھم ، : حدثني به ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق  -  14792

 .وستة أناسيّ ممن كان آمن به

* * * 

سورة ) [ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِا قَليِلٌ (  :وكان حمل معه في الفلك من كل زوجين اثنين ، كما قال تبارك وتعالى 

 ].40:ھود
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* * * 

 .، ھو السفينة" الفلك " و 

* * * 

وأغرق الله الذين كذبوا بحججه ، ولم يتبعوا رسله ، ولم يقبلوا نصيحته إياھم في الله : ، يقول " وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا " 

 .بالطوفان

  -: عمين عن الحق ، كما : ، يقول " مين إنھم كانوا قومًا ع" 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14793

 .عن الحق: ، قال " عمين " 

__________ 
، وھو تصرف معيب ، فإن خبر ابن إسحاق " يه السلام ثلاث عشرة وكانوا بنوح عل" في المخطوطة ما أثبت ، ولكن ناشر المطبوعة اجتھد فكتب ) 1(

، فنوح وبنوه أربعة ، وستة أناسي ، فھذه " فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجھم : " ، وفيه ) بولاق( 26:  12" سورة ھود " ھذا سيأتي في تفسير 

 .عدد الرجال دون النساءأما الأزواج فإنه لم يدخلھن في العدة كما ترى ، وإنما عنى . عشرة

 

قوُنَ  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ أفََلَا تَتَّ ا لَنَرَاكَ فِي ) 65(وَإلَِى عَادٍ أخََاھُمْ ھُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

كَ مِنَ الْكَ  ا لَنَظُنُّ  ) 67(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاھَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) 66(اذِبِينَ سَفَاھَةٍ وَإنَِّ

العَمَى ، العامي عن : ، قال " قوما عمين : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14794

 )1. (الحق

* * * 

قوُنَ وَإِ { : القول في تأويل قوله  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ أفََلا تَتَّ  }) 65(لَى عَادٍ أخََاھُمْ ھُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
" نوح " ، لأنه معطوف به على " ھودًا " ولقد أرسلنا إلى عاد أخاھم ھودًا ولذلك نصب : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أفلا " يا قوم ، اعبدوا الله فأفردوا له العبادة ، ولا تجعلوا معه إلھًا غيره ، فإنه ليس لكم إله غيره  :عليھما السلام قال ھود 

 .، ربكم فتحذرونه ، وتخافون عقابه بعبادتكم غيره ، وھو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه" تتقون 

* * * 

ا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ { : القول في تأويل قوله  ا لَنَرَاكَ فِي سَفَاھَةٍ وَإنَِّ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ ) 66(نْ قَوْمِهِ إنَِّ
 }) 67(بِي سَفَاھَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

: ، يعني " قال الملأ الذين كفروا : "  مخبرًا عما أجاب ھودًا به قومُه الذين كفروا با: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )2(الذين جحدوا توحيد الله وأنكروا رسالة الله إليھم 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  372:  11فيما سلف " العمى " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  499: فيما سلف قريبًا ص " انظر تفسير الملأ ) 2(

 



678 
 

وإنا لنظنك ) " 1(بتركك ديننا وعبادة آلھتنا  في ضلالة عن الحق والصواب: ، يعنون " في سفاھة " ، يا ھود " نا لنراك إ" 

أي ضلالة عن الحق : ، يقول " يا قوم ليس بي سفاھة : " قال " إنّي رسول من رب العالمين : " ، في قيلك " من الكاذبين 

يَھا" ن ولكني رسول من رب العالمي" والصواب   .، أرسلني ، فأنا أبلغكم رسالات ربي ، وأؤدّيھا إليكم كما أمرني أن أؤدِّ

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 4: ، تعليق  153: فيما سلف ص " السفاھة " انظر تفسير ) 1(

 

كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ  أوََعَجِبْتُمْ أنَْ ) 68(أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ  جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ

ِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   ) 69(خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلََاءَ اللهَّ

كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ) 68(غُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ أبَُلِّ { : القول في تأويل قوله  أوََعَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ
ِ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ليُِنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُ   }) 69(رُوا آلاءَ اللهَّ

وأنا لكم : ، يقول " وأنا لكم ناصح ) " 1(، أؤدي ذلك إليكم ، أيھا القوم " أبلغكم رسالات ربّي : " يعني بقوله : قال أبو جعفر 

تكم به من عند الله ، ناصحٌ ، فاقبلوا في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد والآلھة ، ودعائكم إلى تصديقي فيما جئ

ل ، بل أبلغ ما  نصيحتي ، فإني أمين على وحي الله ، وعلى ما ائتمنني الله عليه من الرسالة ، لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدِّ

ه بتذكيركم أوعجبتم أن أنزل الله وحي: ، يقول " أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم " أمرت كما أمرت 

واذكروا إذ جعلكم ) " 2(وعظتكم على ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة ، على رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوّفكم عقابه 

 ،" نوح  خلفاء من بعد قوم

__________ 
 . 9:  11/ 575:  10فيما سلف " البلاغ " انظر تفسير ) 1(

 .501ص: بًا انظر تفسير نظيرة ھذه الآية فيما سلف قري) 2(

 

فاتقوا الله في أنفسكم ، واذكروا ما حلّ بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولھم ، وكفروا بربھم ، فإنكم إنما جعلكم : يقول 

فاتقوا الله أن يحلّ بكم نظير ما حل بھم من العقوبة ، فيھلككم ) 1(ربكم خلفاء في الأرض منھم ، لمّا أھلكھم أبدلكم منھم فيھا ، 

، زاد في أجسامكم " وزادكم في الخلق بسطة " نكم غيركم ، سنَّته في قوم نوح قبلكم ، على معصيتكم إياه وكفركم به ويبدل م

نعمة منه بذلك عليكم ، فاذكروا نعمه وفضله الذي ) 3(وفي قواكم على قواھم ، ) 2(طولا وعِظَمًا على أجسام قوم نوح ، 

واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له ، وترك الإشراك به ، وھجر الأوثان ) 4(فضلكم به عليھم في أجسامكم وقوَُاكم ، 

 )5. (كي تفلحوا فتدركوا الخلود والبقاء في النعم في الآخرة ، وتنجحوا في طلباتكم عنده: ، يقول " لعلكم تفلحون " والأنداد 

* * * 

 .، قال أھل التأويل" ن بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء م: " وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

واذكروا إذ جعلكم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14795

 .ذھب بقوم نوح ، واستخلفكم من بعدھم: ، يقول " خلفاء من بعد قوم نوح 
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ساكني : ، أي " واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح : " حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق  حدثنا ابن حميد قال ، - 14796

 .الأرض بعد قوم نوح

* * * 

__________ 
 .288:  12/ 449:  1فيما سلف " خليفة " انظر تفسير ) 1(

 .313:  5فيما سلف " البسطة " انظر تفسير ) 2(

 .، وھو خطأ ، صوابه ما في المخطوطة" ھم وفي قوامكم على قوام: " في المطبوعة ) 3(

 .، صوابه من المخطوطة" وقوامكم : " في المطبوعة أيضًا ) 4(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  312: فيما سلف ص " الفلاح " انظر تفسير ) 5(

 

 " .بسطة : " وبنحو الذي قلنا أيضًا قالوا في تأويل قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

وزادكم في الخلق : " ي محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثن - 14797

 )1. (ما لقوّةِ قوم عاد: ، قال " بسطة 

* * * 

بفتح  "قَفَا " في تقدير " ألَى : " ، ويقال " مِعًى " في تقدير " الألف " بكسر " إلىً : " ، فإنھا جمع ، واحدھا " الآلاء " وأما 

 .، النعم" الآلاء " و " . حِسْي " مثل " إلْي : " وقد حكي سماعًا من العرب " . الألف "

* * * 

 .وكذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

 .نعم الله: ، أي " فاذكروا آلاء الله : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14798

، فنعم " آلاء الله " أما : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14799

 .الله

 .آلاؤه ، نعمه: ، قال " فاذكروا آلاء الله : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  14800

* * * 

، ھؤلاء القوم الذين وصف الله صفتھم ، وبعث إليھم ھودًا يدعوھم إلى توحيد الله ، واتّباع ما أتاھم " اد ع" و : قال أبو جعفر 

  -: به من عنده ، ھم ، فيما 

 .ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح: حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق  -  14801

* * * 

__________ 
 .، والصواب ما في المخطوطة" ما لقوام قوم عاد : " ة في المطبوع) 1(
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 : وكانت مساكنھم الشِّحْر ، من أرض اليمن وما وَالى بلاد حضرموت إلى عُمَان ، كما 

أن عادًا قوم كانوا باليمن، : حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14802

 .بالأحقاف

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي ، عن أبي  - 14803

ھل رأيت كثيبًا أحمر : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لرجل من حضرموت : الطفيل عامر بن واثلة ، قال 

نعم يا أمير : ھل رأيته ؟ قال ) 2(دْر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ، ذا أرَاك وسِ ) 1(تخالطه مَدَرَةٌ حمراء ، 

ثت عنه: قال ! والله إنك لتنعته نعتَ رجل قد رآه! المؤمنين وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ : فقال الحضرمي . لا ولكني قد حُدِّ

 )3. (فيه قبرُ ھود صلوات الله عليه: قال

ال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال كانت منازل عاد وجماعتھم ، حين بعث الله فيھم ھودًا ، حدثنا ابن حميد ق - 14804

وكانوا مع ذلك قد فشوا في ) 4. (، الرملُ ، فيما بين عُمان إلى حضرموت ، فاليمن كله" الأحقاف " و : قال . الأحقاف

، "صُداء"صنم يقال له : نوا أصحاب أوثانٍ يعبدونھا من دون الله وكا. الأرض كلِّھا ، وقھروا أھلھا بفضل قوّتھم التي آتاھم الله

 " .الھباء " يقال له  ، وصنم" صَمُود " وصنم يقال له 

__________ 
 .، الطين العلك الذي لا رمل فيه" المدرة ) " 1(

 .نبتان" السدر " و " الأراك ) " 2(

، وساق الخبر ، بنحوه ، مطولا ، ولم  135/ 1/ 1، ترجم له البخاري في الكبير " لخزاعي محمد بن عبد الله بن أبي سعيد ا"  -  14803: الأثر ) 3(

 .297/ 2/ 3وابن أبي حاتم . يذكر فيه جرحًا

كان : ا قالو. ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وھو شاب ، ثبتت رؤيته رسول الله ، ولم يثبت سماعه منه" عامر بن واثلة الكناني " ، " أبو الطفيل " 

 .آخر من مات من الصحابة سنة مئة ، أو ما بعدھا

 .، وأثبت ما في المخطوطة" كله " ، وأسقط " باليمن : " في المطبوعة ) 4(

 

دوا الله ولا يجعلوا معه إلھًا غيره ، وأن  فبعث الله إليھم ھودًا ، وھو من أوْسطھم نسبًا ، وأفضلھم موضعًا ، فأمرھم أن يوحِّ

واتبعه ! " . من أشدّ منا قوة: " وقالوا . فأبوا عليه وكذبوه. ولم يأمرھم فيما يذكر ، والله أعلم ، بغير ذلك. م الناسيكفُّوا عن ظل

، " مرثد بن سعد بن عفير : " وكان ممن آمن به وصدّقه رجلٌ من عاد يقال له ) 1. (منھم ناسٌ ، وھم يسيرٌ مكتتمون بإيمانھم

على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيَّھم ، وأكثروا في الأرض الفساد ، وتجبَّروا وبنوا بكل رِيع آية فلما عتوا . وكان يكتم إيمانه

ارِينَ أتََبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلدُُونَ وَإذَِا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَ : ( عبَثًا بغير نفع ، كلمھم ھود فقال  بَّ

َ وَأطَِيعُونِ  قوُا اللهَّ نَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلھَِتِنَا عَنْ قَوْلكَِ وَمَا ( ، ]  131 - 128: سورة الشعراء ) [ فَاتَّ قَالوُا يَا ھُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّ

ما ھذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلھتنا ھذه : ، أي )  نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إنِْ نَقُولُ إلِا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلھَِتِنَا بِسُوءٍ 

ا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِ ( التي تعيب  َ وَاشْھَدُوا أنَِّي بَرِيءٌ مِمَّ : ، إلى قوله ) رُونِ قَالَ إنِِّي أشُْھِدُ اللهَّ

ماء ثلاث سنين ، فيما يزعمون ، ].  56 - 53: سورة ھود ) [ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنھم المطر من السَّ

وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بھم بلاء أو جَھْد ، فطلبوا إلى الله الفرج منه ، كانت طَلِبتھم إلى الله عند . حتى جھدھم ذلك
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ة ناس كثيرٌ شتى مختلفةٌ أديانُھم ، وكلھم معظّم لمكة ، يعرف حُرْمتھا بيته الحرام بمكة ، مسلمھم ومشركھم ، فيجتمع بمك

 .ومكانَھا من الله

والحرم قائم فيما يذكرون ، وأھل مكة يومئذ العماليق وإنما ) 2(وكان البيت في ذلك الزمان معروفًا مكانه ، : قال ابن إسحاق 

 ، " العماليق " سموا 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" كتمون إيمانھم ي: " في المطبوعة ) 1(

 .، غير مستقيم ، والذي في المطبوعة أقوم على السياق" وكان البيت في زمان معروفًا مكانه : " في المخطوطة ) 2(

 

بكر ،  وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة ، فيما يزعمون رجلا يقال له معاوية بن" عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح : " أباھم لأن 

وكان السؤدد والشرف من العماليق ، فيما . وكان أبوه حيًّا في ذلك الزمان ، ولكنه كان قد كبر ، وكان ابنه يرأس قومه

وكانت أم معاوية بن بكر ، كلھدة ابنة الخيبري ، رجلٍ من عادٍ ، فلما قَحَطَ المطر عن عاد . يزعمون ، في أھل ذلك البيت

ولقيم بن ھزّال بن ) 2(فبعثوا قيل بن عنز ! وا منكم وفدًا إلى مكة فليستسقوا لكم ، فإنكم قد ھلكتمجھز: قالوا ) 1(وجُھِدوا ، 

ومرثد بن سعد بن عفير ، وكان مسلمًا يكتم إسلامه ، وجُلْھُمَة بن الخيبري ، ) 4. (وعتيل بن صُدّ بن عاد الأكبر) 3(ھزيل ، 

فانطلق كل رجل من ھؤلاء . عاد بن فلان بن فلان بن صُدّ بن عاد الأكبرثم بعثوا لقمان بن . خال معاوية بن بكر أخو أمه

فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر ، وھو بظاھر مكة . القوم معه رھط من قومه ، حتى بلغ عدّة وفدھم سبعين رجلا

 )5. (خارجًا من الحرم ، فأنزلھم وأكرمھم وكانوا أخواله وصِھْرَه

وكان . لى معاوية بن بكر ، أقاموا عنده شھرًا يشربون الخمر ، وتغنِّيھم الجرادَتان قينتان لمعاوية بن بكرفلما نزل وفد عاد ع

ذون بھم من البلاء الذي . مسيرھم شھرًا ، ومقامھم شھرًا فلما رأى معاوية بن بكر طُول مقامھم ، وقد بعثھم قومُھم يتعوَّ

 !عندي ، وھم ضيفي نازلون عليّ  وھؤلاء مقيمون! والي وأصھاريھلك أخ: شقَّ ذلك عليه ، فقال ) 6(أصابھم ، 

__________ 
احتباس المطر ، ولما كان احتباس المطر معقبًا للجدب ، سمو " القحطة " و . احتبس) : بالبناء للمجھول" (قحط " و ) بفتحتين" (قحط المطر ) " 1(

 .الجدب قحطًا

 " .عنز " وسيأتي بعد في التاريخ " عثر " ، وفي التاريخ " عتر : "  ، وفي المخطوطة" بن عنز " في المطبوعة ) 2(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو مطابق لما في تاريخ الطبري" من ھذيل : " في المطبوعة ) 3(

وليقيم بن ھزال بن ھزيل : " كذا ، وأثبت ما في المخطوطة ، مطابقًا لما في التاريخ ، وإن الذي في التاريخ ھ" وعقيل بن صد : " في المطبوعة ) 4(

 .بالضاد في التاريخ ، وأظن الصاد أصح" ضد " و ... " بن عتيل بن ضد

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو مطابق لما في التاريخ" وأصھاره : " في المطبوعة ) 5(

 .وھي صحيحة ، فأثبتھا ، غير منقوطة ،" يتعوذون : " في المطبوعة والتاريخ ، وفي المخطوطة " يتغوثون ) " 6(

 

فيظنوا أنه ضِيق مني بمقامھم عندي ، وقد ) 1(والله ما أدري كيف أصنع بھم ؟ أستحي أن آمرھم بالخروج إلى ما بعثوا له ، 

يھم قل شعرًا نُغنِّ : فشكا ذلك من أمرھم إلى قينتيه الجرادتين ، فقالتا . أو كما قال!! ھلك مَنْ وراءھم من قومھم جَھْدًا وعَطَشا

كھم  : فقال معاوية بن بكر ، حين أشارتا عليه بذلك ! به، لا يدرون مَنْ قاله ، لعل ذلك أن يحرِّ

 قَدَ امْسَوا لا يُبِينُونَ الكَلامَا... فَيَسْقِي أرَْضَ عَادٍ ، إنَّ عَادًا) 2(لَعَلَّ اللهَ يُصْبِحُنَا غَمَامَا ... قُمْ فَھَيْنِمْ ! ألَا يَا قَيْلَ ، ويْحَكَ 
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دِيدِ ، فَلَيْسَ نَرْجُو يْخَ الكَبِيرَ وَلا الغُلامَا... مِنَ الْعَطَشِ الشَّ  بِهِ الشَّ

 وَلا تَخْشَى لعَِادِيٍّ سِھَامَا... وَإنَّ الْوَحْشَ تَأتِيھِمْ جِھَارًا) 3(فَقَدْ أمَْسَتْ نِسَاؤُھُمُ عَيَامَى ... وَقدْ كَانَتْ نِسَاؤُھُمُ بِخَيْرٍ 

مَامَا... نَا فِيمَا اشْتَھَيْتُمْ وَأنْتُمْ ھَا ھُ   نَھَارَكُمُ وَلَيْلَكُمُ التَّ

حَ وَفْدُكُمْ مِنْ وَفْدِ قَوْمٍ  لامَا... فَقُبِّ ةَ وَالسَّ حِيَّ  وَلا لقُُّوا التَّ

تا به ، قال بعضھم لبعض . فلما قال معاوية ذلك الشعر ، غنتھم به الجرادتان بعثكم قومُكم  يا قوم ، إنما: فلما سمع القوم ما غنَّ

ذون بكم من ھذا البلاء الذي نزل بھم ،   !فادخلوا ھذا الحرمَ واستسقوا لقومكم! وقد أبطأتم عليھم) 4(يتعوَّ

__________ 
 .، فصح أنه قد سقط من الكلام ما أثبته من التاريخ" إن آمرھم بالخروج : " وفي المخطوطة " إن أمرتھم بالخروج : " في المطبوعة ) 1(

، وكذلك كانت في المطبوعة ، وأثبت ما في المخطوطة ، " يسقينا الغماما " وفي التاريخ . 126:  1بيات في التاريخ ، وفي البداية والنھاية الأ) 2(

 " .يمنحنا : " وفي البداية والنھاية 

شدة شھوة " العيمة " و . إبلھم فلم يجدوا لبنًا ھلكت" أعام القوم " ، والصواب ما في التاريخ والمطبوعة ، " نساؤھم عراما : " في المخطوطة ) 3(

، " نساؤھم أيامى " وفي البداية والنھاية " . عيامى " و " عيام " ، والجمع " رجل عمان ، وامرأة عيمى . " قلَّ لبنھم من القحط" عام القوم " و . اللبن

 .، التي ھلك زوجھا" أيم " جمع 

 .6: ، رقم  509: ، وانظر التعليق السالف ص " يتغوثون : " طة ، وفي التاريخ والمطبوعة غير منقو" سعودون : " في المخطوطة ) 4(

 

فأظھر إسلامه عند ! إنكم والله لا تُسْقَون بدعائكم ، ولكن إن أطعتم نبيَّكم ، وأنبتم إليه ، سُقِيتم: فقال لھم مرثد بن سعد بن عفير 

 : اوية بن بكر ، حين سمع قوله ، وعرف أنه قد اتبع دين ھودٍ وآمن به ذلك ، فقال لھم جُلْھُمة بن الخيبريّ ، خال مع

كَ مِنْ ثَمُودِ ... أبََا سَعْدٍ فَإنَِّكَ مِنْ قَبِيلٍ   )1(ذَوِي كَرَمٍ وَأمُُّ

ا لَنْ نُطِيعَكَ مَا بقِينَا  )2(وَلسَْنَا فَاعِليِنَ لمَِا تُرِيدُ ... فَإنَّ

 ذَوِي رَأيٍ وَنَتْبَعَ دِينَ ھُودِ ... وَنَتْرُكَ دِينَ آباءٍ كِرَامٍ ) 3(وَرَمْلَ وَآلَ صُدَّ والعُبُودِ ... دٍ أتََأمُْرنَا لنَِتْرُكَ دِينَ رِفْ 

! احبسَا عَنَّا مرثد بن سعد ، فلا يقدمنَّ معنا مكة ، فإنه قد اتبع دين ھود ، وترك دينَنَا : ثم قالوا لمعاوية بن أبي بكر وأبيه بكرٍ 

فلما ولَّوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية بن بكر حتى أدركھم بھا ، قبل . ة يستسقون بھا لعادثم خرجوا إلى مك

: فلما انتھى إليھم ، قام يدعو الله بمكة ، وبھا وفد عاد قد اجتمعوا يدعُون ، يقول ) 4. (أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له

: وقال وفد عاد . وكان قيل بن عنز رأس وفد عاد" ! مما يدعوك به وفدُ عاد  اللھم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء"

 " ! اللھمّ أعطِ قَيْلا ما سألك ، واجعل سؤلَنا مع سُؤله " 

__________ 
 .112:  1الأبيات في تاريخ الطبري ) 1(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، مطابقًا لما في التاريخ" لا نطيعك : " في المطبوعة ) 2(

دلالة على الشك والخطأ ، والصواب ما في المطبوعة ، مطابقًا لما في ) ط(، غير منقوطة ، وفوقھا حرف " أتأمرنا بالسرك : " في المخطوطة ) 3(

طابق لما في والذي أثبته من المخطوطة ، م. ، غير ما في المخطوطة تغييرًا تامًا" دين وفد ، ورمل والصداء مع الصمود : " وفي المطبوعة . التاريخ

 .التاريخ

 " .ورفد ، ورمل ، وضد ، قبائل من عاد ، والعبود منھم : (( قال أبو جعفر في ھذا الخبر ، بعد ھذه الأبيات في تاريخه 

شيء مما خرجوا فقال أن يدعو الله ب: " وفي المخطوطة . ، زاد من عنده ما لا يحل له" لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له : فقال : " في المطبوعة ) 4(

 .، والصواب من تاريخ الطبري" له 
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اللھم إني : " حتى إذا فرغوا من دعوتھم قام فقال . تخلفّ عن وفد عاد حين دعا ، لقمانُ بن عاد ، وكان سيِّد عادٍ وكان قد 

اسقِنا ، فإنّا قد يا إلھنا ، إن كان ھود صادقًا ف: " وقال قيل بن عنز حين دعا " ! جئتك وحدي في حاجتي ، فأعطني سؤلي 

يا قيل ، اختر لنفسك ولقومك : " ثم ناداه منادٍ من السحاب . بيضاء ، وَحمراء ، وسوداء: فأنشأ الله لھم سحائب ثلاثًا " ! ھلكنا 

دِدًا ، اخترت رَمَادًا ، رِمْ : " فناداه منادٍ " ! اخترت السحابة السوداء ، فإنھا أكثر السحاب ماءً : " فقال " . من ھذه السحائب 

، " بنو اللوذية" و " إلا بني اللُّوذِيّة المُھَدَّى ) 3(لا والدًا تترك ولا ولدًا ، إلا جعلته ھَمِدًا ، ) 2(لا تُبقي مِن آل عاد أحدًا ، ) 1(

الآخِرة ، وكانوا سكانًا بمكة مع أخوالھم ، ولم يكونوا مع عاد بأرضھم ، فھم عادٌ ) 4(بنو لقيم بن ھزّال بن ھزيلة بن بكر ، 

 .ومن كان من نسلھم الذين بقوُا من عاد

وساق الله السحابة السوداء ، فيما يذكرون ، التي اختارھا قَيْل بن عنز بما فيھا من النقمة إلى عاد ، حتى خرجت عليھم من 

بَلْ ھُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ : (يقول الله  ،) ھَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا : ( فلما رأوھا استبشروا بھا ، وقالوا " . المغيث : " وادٍ يقال له 

ھَا رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبِّ وكان أوّل من . كلّ شيء أمُِرَتْ به: ، أي ]  25 -  24: سورة الأحقاف ) [ رِيحٌ فِيھَا عَذَابٌ ألَيِمٌ تُدَمِّ

ثم ) 5(، فلما تيقنت ما فيھا صاحت ، " . مَھْدَد " أبصر ما فيھا وعرف أنھا رِيح ، فيما يذكرون ، امرأة من عاد يقال لھا 

 ! رأيتُ ريحًا فيھا كشُھُب النار ، أمامھا رجالٌ يقودُونھا: ماذا رأيت يا مھدد ؟ قالت : فلما أن أفاقت قالوا . صَعِقت

__________ 
بكسر الراء ، " (رمدد " لراء وسكون الميم وكسر الدال و بكسر ا" رمدد " و " رماد أرمد : " يقال . ، متناه في الاحتراق والدقة" رماد رمدد ) " 1(

 ).وسكون الميم ، وفتح الدال

 .، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ" لا تبق : " في المطبوعة ) 2(

 .، مات وھلك" ھمد ، ھمودا . " ، ميت ھالك" ھامد ، وھمد ، وھميد ) " 3(

 .، وكأنه الصواب" ن بكر ھزال بن ھزيل بن ھزيلة ب: " ... في التاريخ ) 4(

 .، وكأنھا أرجح " فلما تبينت " في التاريخ ) 5(

 

رھا الله عليھم سبع  . ، الدائمة فلم تدع من عاد أحدًا إلا ھلك" الحسوم " و ) 1(ليال وثمانية أيام حسومًا ، كما قال الله فسخَّ

يبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليهِ الجلود ، فاعتزل ھُود ، فيما ذكر لي ، ومن معه من المؤمنين في حظيرة ، ما يص

عن بين السماء والأرض ، وتدمغھم بالحجارة) 2(وتَلتذُّ الأنفس ،  وخرج وفد عاد من مكّة حتى . وإنھا لتمرُّ على عاد بالطَّ

وا بمعاوية بن بكر وأبيه ،  لة مقمِرة مُسْيَ ثالثةٍ من فبينما ھم عنده ، إذ أقبل رجل على ناقة له في لي. فنزلوا عليه) 3(مرُّ

وا فيما . فارقتھم بساحل البحر: أين فارقت ھودًا وأصحابه ؟ قال : فأخبرھم الخبر ، فقالوا له ) 4(مُصاب عادٍ ،  فكأنھم شكُّ

 )6! (صدَق وربِّ الكعبة) 5: (حدّثھم به ، فقالت ھزيلة بنت بكر 

قدمتُ : قال ، حدثنا عاصم ، عن الحارث بن حسّان البكري قال حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش  - 14805

ھل أنت حاملي إلى رسول الله صلى الله عليه : فقالت ) 7(على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمررت بامرأة بالرّبَذَة ، 

عليه وسلم على المنبر ، وإذا بلالٌ  فحملتھا حتى قدِمت المدينة ، فدخلتُ المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله! نعم: وسلم ؟ قلت 

فلما نزل رسول الله صلى الله . عمرو بن العاص قدم من غزوته: ما ھذا ؟ قالوا : قال قلت . متقلِّدَ السيف ، وإذا رايات سُودٌ 

، وقد سألتني أن يا رسول الله ، إن بالباب امرأة من بني تميم : عليه وسلم من على منبره ، أتيته فاستأذنتُ ، فأذن لي ، فقلت 

 : قال . أحملھا إليك
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__________ 
 . 7: سورة الحاقة ) 1(

 .، زاد ما ليس في المخطوطة ولا التاريخ" وتلتذ به : " في المطبوعة ) 2(

 .، والصواب من التاريخ ، ومن أول الخبر" وابنه : " في المخطوطة والمطبوعة ) 3(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" مساء ثالثة : " وفي المطبوعة والتاريخ . ح والصباح، المساء ، كالصب) بضم فسكون" (المسي ) " 4(

 .، والصواب من المخطوطة والتاريخ" ھذيلة : " في المطبوعة ) 5(

 . 113 -  111:  1ھذا الخبر رواه الطبري في تاريخه ، مختصرًا في أوله ، مطولا بعد ھذا في آخره  -  14804: الأثر ) 6(

 .، وأثبت ما في المخطوطة" على امرأة : " وعة في المطب) 7(

  

! نعم: ھل بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت : فدخلتْ ، فلما جلست قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال . يا بلال ، ائذن لھا

بَرَة عليھم  ھنا بيننا وبينھم حاجزًا فعلت) 1(وكانت الدَّ فأين تضطرُّ مُضَرَك ، يا : مرأة تقول ال: قال ! فإن رأيت أن تجعل الدَّ

أعوذ با أن أكون ! وحملتُك تكونين عليَّ خَصْمًا: قال قلت ) 3! (مَثَلي مَثَلُ مِعْزى حملت حَتْفًا: قال قلت ) 2(رسول الله ؟ 

ا قَحَطت فبعثت مَنْ إنّ عادً ! على الخبير سقطتَ : وما وافدُ عادٍ ؟ قال قلت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! كوافدِ عاد

وا على بكر بن معاوية ، فسقاھم الخمر وتغنَّتھم الجرادتان شھرًا ، ثم بعث من عنده رجلا حتى  يستسقي لھا ، فبعثُوا رجالا فمرُّ

اذھبي إلى كذا ، حتى جاءت سحابة ، فنودي : وكلما جاءت سحابة قال : قال . فدعَوْا ، فجاءت سحابات) 4(أتى جبالَ مَھْرة ، 

قال : قال أبو كريب ) 6(فسمعه وكتمھم حتى جاءھم العذاب : قال " . لا تدعُ من عادٍ أحدًا * خذھا رَمادًا رِمددًا ) " 5(منھا 

اللھم إنّي لم أجئك لأسير : فصعد فقال ) 7(فأقبل الذين أتاھم ، فأتى جبال مھرة ، : أبو بكر بعد ذلك في حديث عادٍ ، قال 

فجعل : قال ! اخْتَر : فنودي منھا : فرفعت له سحاباتٌ ، قال : قال ! شفيه ، فأسْقِ عادًا ما كنت مُسْقِيه فأفاديه ، ولا لمريض فأ

ت آخرَھا سحابةٌ سوداء ، فقال : قال . اذھبي إلى بني فلان ، اذھبي إلى بني فلان: يقول  : " فنودي منھا ! اذھبي إلى عاد: فمرَّ

وكره بكر بن : قال . والقوم عند بكر بن معاوية ، يشربون) 8(وكتمھم ، : قال " . عاد أحدًا  خُذْھا رمادًا رِمْددًا ، لا تدع من

رھم: قال . معاوية أن يقولَ لھم ، من أجل أنھم عنده ، وأنھم في طعامه  )9. (فأخذَ في الغناء وذكَّ

النحوي قال ، حدثنا عاصم ، عن أبي  حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا زيد بن الحباب قال ، حدثنا سلام أبو المنذر - 14806

خرجت لأشكوَ العلاء بن الحضرميّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمررت : وائل ، عن الحارث بن يزيد البكري قال 

وسلم حاجةً ،  يا عبد الله ، إنّ لي إلى رسول الله صلى الله عليه: من بني تميم ، فقالت ) 10(بالربَذَة ، فإذا عجوزٌ منقَطعٌ بھا ، 

يريد أن يبعث : ما شأن الناس ؟ قالوا : قلت ) 11(فإذا رايات ، : قال . فحملتھا ، فقدمت المدينة: فھل أنت مبلغي إليه ؟ قال 

رَحْله فاستأذنت عليه ، فأذن لي ، فدخلت : فدخل منزله أو قال : قال . فجلست حتى فرغ: قال ) 12. (بعمرو بن العاص وجھًا

 تميم شيء ؟ ھل كان بينكم وبين: ل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدت ، فقا

__________ 
بفتح " (الدبرة . " ، غير وزاد على ما في المخطوطة ، وھو عبث بالنص ، والصواب من المخطوطة" وكانت لنا الدائرة عليھم : " في المطبوعة ) 1(

 .لدولة والظفر للآخرينالھزيمة لھم ، وا) : الدال ، وسكون الباء أو فتحھا

. " والصواب ما في المخطوطة. ، تصرف تصرفًا معيبًا مشينًا وأساء غاية الإساءة" فإلى أين يضطر مضطرك يا رسول الله : " في المطبوعة ) 2(

" من تميم لرسول الله ، ومنه تفرعت ، قريش وبنو تميم ، ولذلك قالت المرأة " مضر بن نزار بن معد بن عدنان " ھو جذم العرب وھو " مضر 

 .، لأنه جده وجدھا" مضرك 
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، " حتفھا " ، " حتفًا : " ، زاد من غير ھذه الرواية ، وھي إساءة شديدة ، وجعل " معزى حملت حتفھا : مثلي مثل ما قال الأول : " في المطبوعة ) 3(

 فأثبت ما طابق روايته في التاريخ

 .وھو غير موجود في كتب الأمثال. يتھا ، مثل لمن يحمل ما فيه ھلاكه، أي حملت من" معزى حملت حتفًا : " وقوله 

، وبلاد مھرة ، في ناحية الشحر من " مھرة بن حيدان بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة : " ، حي عظيم ، وھو أبو قبيلة ) بفتح فسكون" (مھرة ) " 4(

 .اليمن ، ببلاد العنبر على ساحل البحر

، وھذه جملة يختل بھا سياق الخبر اختلالا شديدًا ، وتختلف الضمائر ، " ثم فصلوا من عنده حتى أتوا جبال مھرة : " وطة وكان في المطبوعة والمخط

إذ ھو الذي ولا يصبح للخبر رباط يمسكه ، وكأنه عبث من الناسخ ، فإن أبا جعفر روى ھذا الخبر في التاريخ بإسناده ولفظه ، فأثبت منه نص الخبر ، 

 .ه الكلاميستقيم ب

 .، لغير علة ظاھرة" منھا " في المطبوعة حذف ) 5(

 .، والصواب من التاريخ" فسمعھم وكلمھم : " في المطبوعة والمخطوطة ) 6(

 .، والصواب من التاريخ" الذين آتاھم : " في المطبوعة والمخطوطة ) 7(

 .، والصواب من التاريخ" وكلمھم : " في المطبوعة والمخطوطة ) 8(

والخطأ والوھم . ، ثقة ، كان من العباد الحفاظ المتقنين ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فكان يھم إذا روى" أبو بكر بن عياش "  - 14805: الأثر ) 9(

: ى برقم مض. ھكذا قال ابن حبان ، وصدق -شيئان لا ينفك عنھما البشر ، فمن كان لا يكثر ذلك منه ، فلا يستحق ترك حديثه ، بعد تقد عدالته 

2150 ،3000  ،5725  ،8098 . 

 .، ثقة جليل مشھور ، مضى مرارًا كثيرة" عاصم بن أبي النجود " ، " عاصم ابن بھدلة " ، ھو " عاصم " و 

الحارث "  ، وصحح ابن عبد البر أنه اسمه" حريث : " ، ويقال اسمه " الحارث بن يزيد البكري : " ، فيقال فيه " الحارث بن حسان البكري " وأما 

: ، ولكن العجيب أن الحافظ ابن حجر قال في التھذيب " والأكثر يقولون الحارث بن حسان البكري ، وھو الصحيح إن شاء الله : " ، فقال " بن حسان 

 .التھذيب فليصحح ما في!! ، فوھم وھمًا شديدًا ، والذي نقلته نص ابن عبد البر في الاستيعاب" وصحح ابن عبد البر أن اسمه حريث " 

،  71/ 2/ 1، وابن أبي حاتم  109: ، والاستيعاب  259/ 2/ 1، والكبير للبخاري  22:  6، مترجم في ابن سعد " الحارث بن حسان البكري " و 

 .روى عنه أبو وائل ، وسماك بن حرب. ، والإصابة في ترجمته ، والتھذيب 323:  1وأسد الغابة 

 " .عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن الحارث بن يزيد البكري : " إسناد آخر ، ب" الحارث البكري " وسيأتي خبر 

" : " الحارث " ، فقد قال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة " أبو وائل " ، ليس بينھما " عاصم ، عن الحارث بن حسان البكري " وأما ھذا الإسناد 

عن أبي بكر بن عياش ، عن : ماني ، وعبد الحميد بن صال ، وأبو بكر بن شيبة ، كلھم ورواه أحمد بن حنبل أيضًا ، وسعيد الأموي ، ويحيى الح

: ، والصحيح" وروى عنه عاصم ابن بھدلة " : " الحارث " قال الحافظ ابن حجر في التھذيب في ترجمة " . عاصم ، عن الحارث ، ولم يذكر أبا وائل 

 " .عنه ، عن أبي وائل ، عن الحارث 

منھم من يجعله عن عاصم ابن بھدلة ، عن الحارث بن حسان ، لا يذكر فيه أبا وائل ، : واختلف في حديثه : " البر في الاستيعاب  وقال ابن عبد

 .وكذا قال غيرھما" . عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن الحارث بن حسان : والصحيح فيه 

عن أبي بكر بن عياش قال ، " ،  481:  3، وروى صدره أحمد في مسنده  110:  1وھذا الخبر بھذا الإسناد ، رواه أبو جعفر مرة أخرى في تاريخه 

عاصم بن أبي " وأما ما جاء في مطبوعة المسند . ، مختصرًا ، وھو صدر الخبر" ، عن الحارث بن حسان البكري ) ؟ ؟( حدثنا عاصم بن أبي الفزر 

 " .عاصم بن أبي الفزر : " ث حديثه ، ولم أعلم أنه يقال له ، فالحدي" عاصم بن أبي النجود " ، فأرجح أنه تحريف " الفزر 

 .، بنحو لفظ أحمد 2816: ، رقم  941: ورواه من ھذه الطريق نفسھا مختصرًا ، ابن ماجه في سننه ص 

 .ھذا ، في الأثر التالي" الحارث " وسيأتي تخريج خبر 

كله بالبناء " (انقطع به ، فھو منقطع به " ، و " قطع بالرجل ، فھو مقطوع به : " يقال ). بضم الميم ، وفتح القاف والطاء" (منقطع بھا ) " 10(

 .إذا كان مسافرًا ، فعطبت راحلته ، وذھب زاده وماله ، أو أتاه أمر لا يقدر معه على أن يتحرك) : للمجھول

 " .فإذا رايات سود : قال  أظنه: قال أبو جعفر : " عند ھذا الموضع قال أبو جعفر ، في روايته في التاريخ ) 11(

 .، حذف الباء ، وھي ثابتة في المخطوطة ، وفي رواية الخبر في التاريخ" عمرو بن العاص : " في المطبوعة ) 12(



686 
 

بَرة عليھم ، ! نعم: قلت  وقد مررت بالربذة ، فإذا عجوز منھم مُنقطَعٌ بھا ، فسألتني أن أحملھا إليك ، وھا ) 1(وكانت لنا الدَّ

ھنا حاجزًا ، : فأذن لھا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت ، فقلت . بابھي بال يا رسول الله ، اجعل بيننا وبين تميم الدَّ

معزى : " أنا كما قال الأول : قال ، قلت ) 3(فأين تضطرُّ مُضَرَك يا رسول الله ؟ : وقالت ) 2(فحميت العجوزُ واستوفزت ، 

وما وافدُ عادٍ ؟ : قال ! أعوذ با ورسوله أن أكون كوافد عاد! ذه ولا أشعر أنھا كانت لي خصمًاحملت ھ) 4" ! (حملت حَتْفًا 

وافدًا ، فنزل على " قَيْلا " إن عادًا قحُِطوا فبعثوا : قلت ) 6. (وھو يستطعمني الحديثَ : قال ! على الخبير سقطتَ ) 5(قلت " 

إني لم أجئ : " فخرج إلى جبال مھرة ، فنادى ) 7(، " الجرادتان " ل لھما بكرٍ ، فسقاه الخمرَ شھرًا وتغنّيه جاريتان يقا

) " 9: (فمرت به سحابات سُودٌ ، فنودي منھا ) 8" ! (لمريض فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، اللھم فأسقِ عادًا ما كانت تُسْقِيه 

فما بَلَغني أنَّه ما أرسل عليھم " ! لا تكن كوافد عادٍ : " أة تقول فكانت المر: قال " . خذھا رمادًا رِمْدِدًا ، لا تبقي من عادٍ أحدًا 

 )11. (فكذلك بلغني: قال أبو وائل ) 10(من الريح ، يا رسول الله ، إلا قَدْر ما يجري في خاتمي 

خاھم ھودًا وإلى عاد أ: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14807

، أنّ عادًا أتاھم ھود ، فوعظھم وذكّرھم بما قَصّ الله في القرآن ، فكذبوه وكفَروا ، " قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

ِ وَأبَُلِّغُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بِهِ : (وسألوه أن يأتيھم بالعذاب ، فقال لھم  مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ وإن عادًا أصابھم ] .  23: حقاف سورة الأ) [ إنَِّ

وذلك أن ھودًا دَعَا عليھم ، فبعث الله عليھم الريح العَقيم ، . حتى جُھِدوا لذلك جَھْدًا شديدًا) 12(حين كفروا قُحُوطُ المطر ، 

فلما دنت منھم ، ] .  24: قاف سورة الأح) [ ھَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا : ( فلما نظروا إليھا قالوا . وھي الريح التي لا تُلْقِح الشجرَ 

فلما دخلوا البيوت ، ) 13(فلما رأوھا تبادَروا إلى البيوت ، . نظروا إلى الإبل والرجال تطيرُ بھم الريحُ بين السماء والأرض

 دخلت عليھم فأھلكتھم فيھا ، 

__________ 
، غير منقوطة ، وأثبت رواية أبي جعفر في التاريخ ، " الدائرة عليھم وكانت : " ، وفي المخطوطة " وكانت لنا الدارة عليھم : " في المطبوعة ) 1(

 .1: ، تعليق  514: انظر التعليق السالف ص . ورواية أحمد في مسنده

ائمًا ، ، إذا قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن ، ولم يستو ق" استوفز الرجل في قعدته " و . غضبت ، وأخذتھا الحمية والأنفة والغيظ" : حميت ) " 2(

 .كالمتھيئ للوثوب ، وذلك عند الشر والخصام والجدال والمماحكة

 .2: ، تعليق  514: ، وھو تغير لما في المخطوطة وزيادة عما فيھا ، كما فعل فيما سلف ص " فإلى أين يضطر مضطرك : " في المطبوعة ) 3(

، "حيفا: "ولكن ما أثبته ھو ما جاء في المخطوطة والتاريخ ، إلا أن في التاريخ ، وھي مطابقة لرواية أحمد في مسنده ، " حتفھا : " في المطبوعة ) 4(

 . 3: ، تعليق  514: انظر ما سلف ص . خطأ ، صوابه ما أثبت

 .، وأثبت ما في التاريخ" على الخبير سقطت : قال : " في المطبوعة والمخطوطة ) 5(

يقال ذلك إذا استدرجه ، وھو أعلم بالحديث منه ، وجاء تفسيره في . يريد أن يذيقه طعم حديثه ، أي أغراه أن يحدثه ، كأنه" استطعمه الحديث ) " 6(

 .وشرح ھذا اللفظ في كتب اللغة غير واف ، فقيده ھناك" . وھو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمه : " خبر أحمد في مسنده 

 .، وھو مطابق لما في التفسير ومسند أحمد، غير ما في المخطوطة " وغنته جاريتان : " في المطبوعة ) 7(

ما كنت : " وبقية الجملة محولة من مكانھا في المخطوطة ، وذلك قوله . وأثبت ما في المخطوطة" اللھم أسق : " في المطبوعة وتاريخ الطبري ) 8(

ھي رواية أبي جعفر " تسقيه " ي الأثر السالف ، ولكن ، كما ف" مسقيه : " ، وھي ثابتة في التاريخ ، ولكن جعلھا في المطبوعة والمخطوطة " تسقيه 

 .في التاريخ ، ورواية أحمد أيضًا

 .، كما أسلفت في التعليق الماضي" ما كنت مسقيه " ، وضع " فنودي منھا " بعد قوله ) 9(

 .لتاريخ ، ورواية أحمد في المسند، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو المطابق لرواية أبي جعفر في ا" ففيما بلغني : " في المطبوعة ) 10(
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الحارث " و " عاصم ابن بھدلة " بين " أبا وائل " ھذا إسناد آخر للأثر السالف ، وھو الإسناد الذي أشرت إليه ھناك أن فيه  -  14806 - : الأثر ) 11(

 .بن حسان البكري ، وأنه ھو الصحيح 

 .14805: ، مختلف في ذلك ، كما قلت في التعليق على رقم " بكري الحارث بن حسان ال" ، ھو " الحارث بن يزيد البكري " و 

" . صدوق ، صالح الحديث : " ، وقال أبو حاتم " لا شيء : " ، قال يحيى بن معين " سلام بن سليمان المزني " ھو " سلام ، أبو المنذر النحوي " و 

 " .صدوق ، يھم ، ليس بمتقن الحديث : " وقال الساجي 

:  1، وميزان الاعتدال  259/ 1/ 2، وابن أبي حاتم  135/ 2/ 2مترجم في التھذيب ، والكبير " . يحتمل لصدقه : " ين مرة أخرى وقال ابن مع

400 . 

 : أما المرأة المذكورة في ھذا الخب ، والخبر السالف ، فھي . ، ثقة إمام ، مضى مرارًا" شقيق بن سلمة الأسدي " ، فھو " أبو وائل " وأما 

" قيلة " وحديث " . العنبرية " ، وھو تصحيف " الغنوية " ، من بني العنبر بن عمرو بن تميم ، ويذكر في بعض الكتب " يلة بنت مخرمة التميمية ق" 

 .حديث طويل ، فيه غريب كثير ، ذكره ابن حجر في ترجمتھا في الإصابة 

:  8كما في ترجمتھا في ابن سعد (، وافد بكر بن وائل " بن حسان الشيباني  حريث" أو " الحارث بن حسان البكرير " وفي تحقيق خبرھا ، وخبر 

 .، فضل كلام ليس ھذا موضعه) 228

من طريق عفان ، عن سلام أبي : ، من طريقي  482،  481:  3ورواه أحمد في مسنده . وھذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه بھذا الإسناد نفسه

 .طريق زيد بن الحباب ، عن أبي المنذر سلام بن سليمان النحوي ، عن عاصم بن أبي النجود ، بنحوه المنذر ، عن عاصم ثم رواه من

 .من طريق عفان ، عن سلام أبي المنذر ، مختصرًا 22:  6ورواه ابن سعد في الطبقات 

 . 2/259/ 1وروى البخاري صدره في الكبير 

ورواه ابن كثير في تفسيره . ة ، وابن عبد البر في الاستيعاب مختصرًا ، وابن حجر في الإصابةفي أسد الغاب" الحارث " ورواه ابن الأثير في ترجمة 

ورواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، : " ، وقال  128،  127:  1ورواه أيضًا في البداية والنھاية . ، من طريق أحمد في مسنده 470:  7/ 502:  3

ورواه أيضًا ، عن أبي كريب ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن . ارث بن يزيد البكري ، فذكرهعن الح: ووقع عنده . عن زيد بن حباب ، به

 .يعني الأثر السالف ، انظر التعليق ھناك: قلت " . أبا وائل ، والله أعلم : ولم أر في النسخة . الحارث بن حسان البكري ، فذكره

ورواه النسائي من حديث سلام أبي المنذر ، . واه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن زيد بن الحباب ، بهر: " وقال ابن كثير أيضًا في البداية والنھاية 

وھكذا أورد ھذا الحديث ، وھذه القصة ، عند تفسير ھذه القصة غير واحد ، من المفسرين ، كابن . ومن طريقه رواه ابن ماجه. عن عاصم ابن بھدلة

للإھلاك عاد الآخرة ، فما فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة ، ولم تبن إلا بعد إبراھيم الخليل ، حين أسكن  وقد يكون ھذا السياق. جرير وغيره

وشعره ، وھو من الشعر المتأخر " معاوية بن بكر " وفيه ذكر . وعاد الأولى قبل الخليل. فيھا ھاجر وابنه إسماعيل ، فنزلت جرھم عندھم ، كما سيأتي

 " .أن في تلك السحابة شرر نار ، وعاد الأولى إنما أھلكوا بريح صرصر عاتية : وفيه . ولى ، لا يشبه كلام المتقدمينعن زمان عاد الأ

 .وھذا نقد جيد جدًا ، لھذه الأخبار السالفة جميعًا ، والخبر الآتي بعد ھذا

 " .قحط من المطر : " في التاريخ ) 12(

 .، أسرعوا" تبادروا " ، وھو لا معنى له ، صوابه من التاريخ " البيوت تنادوا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 13(

 

َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبََاؤُنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ  ادِقِينَ قَالوُا أجَِئْتَنَا لنَِعْبُدَ اللهَّ  ) 70(مِنَ الصَّ

سبعَ ليال " ، استمر عليھم بالعذاب " مستمرّ " والنحس ، ھو الشؤم و " وم نحس في ي" من البيوت ، فأصابتھم ثم أخرجتھم 

من البيوت ، ) تَنزعُ النَّاسَ : ( فلما أخرجتھم من البيوت قال الله ) 2(حَسمت كل شيء مرّت به ، ) 1" (وثمانية أيامٍ حُسومًا 

ھُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ( فلما أھلكھم الله ، أرسل ) 3. (، خوت فسقطت" خاوية " انقعر من أصوله ]  20: سورة القمر [ ، ) كَأنََّ

]. 25: سورة الأحقاف) [ فَأصَْبَحُوا لا يُرَى إلِا مَسَاكِنُھُمْ : ( فنقلتھم إلى البحر فألقتھم فيه ، فذلك قوله ) 4(عليھم طيرًا سودًا ، 

فَأھُْلكُِوا : (تْ على الخَزَنة فغلبتھم ، فلم يعلموا كم كان مكيالھا ، وذلك قوله ولم تخرج ريحٌ قط إلا بمكيال ، إلا يومئذ ، فإنھا عَتَ 

 .، ذات الصوت الشديد" الصرصر " و ]  6: سورة الحاقة [ ، ) بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ 
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* * * 

َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَ { : القول في تأويل قوله  ادِقيِنَ قَالوُا أجَِئْتَنَا لنَِعْبُدَ اللهَّ  }) 70(انَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
دنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين ، كي نعبد ) 5: (قالت عاد له : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  أجئتنا تتوعَّ

 خالصًا ، الله وحده ، وندين له بالطاعة

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو مطابق لما في التاريخ" استمر عليھم العذاب : " في المطبوعة ) 1(

 .7" : سورة الحاقة " ، و  19" : سورة القمر " ھذا تفسير الآيات ، من ) 2(

 " .كأنھم أعجاز نخل خاوية "  7" : سورة الحاقة " ھذا تفسير آية ) 3(

 .، والصواب من المخطوطة والتاريخ" يھم أرسل إل: " في المطبوعة ) 4(

 .، وأثبت ما دل عليه سھو الناسخ" قالت عاد لھود : " ، وھو ظاھر الخطأ ، صححه في المطبوعة " قالت ھود له : " في المخطوطة ) 5(

 

كُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَادِلوُنَنِي فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ  ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ لَ اللهَّ يْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَآبََاؤُكُمْ مَا نَزَّ

 ) 71(إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 

أ منھا ؟ فلسنا فاعِلي ذلك ، ولا نحن متبعوك على ما تدعونا  ونھجر عبادة الآلھة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونھا ، ونتبرَّ

فأتنا بما تعدنا من العقابِ والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد  ، وعبادتنا ما نعبد من دونه مِنَ الأوثان ، إن كنت ) 1(ه ، إلي

 .من أھل الصدق على ما تقول وتعِدُ 

* * * 

كُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَادِلوُنَ { : القول في تأويل قوله  يْتُمُوھَا أنَْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نزلَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ نِي فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ
ُ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ   }) 71(اللهَّ

 .قد حَلَّ بكم عذَابٌ وغضبٌ من الله: قال ھود لقومه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

بمعنى واحد ، وأنھا مقلوبة ، قلبت السين زايًا، " الرجس " و " الرجز " و بن العلاء فيما ذكر لنا عنه يزعم أن وكان أبو عمر

 )4: (وكما قال الراجز ) 3" (قَرَبُوت " و " قَرَبُوس " وكما قالوا ) 2(بسين ، " سداس " وھي من " ستّ " كما قلبت 

__________ 
 .فأثبتھا" نحن " ، أسقط الناسخ " ولا متبعوك : " ، وفي المخطوطة " ولا متبعيك : " في المطبوعة ) 1(

 .، لم يحسن قراءة المخطوطة ، والصواب ما أثبت ، يدل عليه شاھد الرجز الذي بعده" شئس : شئز ، وھي من : كما قلبت : " في المطبوعة ) 2(

حنو السرج " القربوس " و . ، والصواب المحكي عنه بالتاء) غير منقوطةوھي في المخطوطة (بالزاي " وقربوز : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 .وھو بقاف وراء مفتوحتان ، بعدھما باء مضمومة" 

 .ھو علباء بن أرقم اليشكري) 4(

 

عْلاتِ   عَمْرَو بْنَ يَرْبُوعٍ لئَِامَ النَّاتِ ... ألَا لَحَى اللهُ بَنِي السِّ

 )1(لَيْسُوا بِأعَْفَافٍ وَلا أكَْيَاتِ 

 : ، فقلبت السين تاء ، كما قال رؤبة " أكياس " ، و " الناس " يريد 
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جْزِ ... كَمْ قَدْ رَأيَْنَا مِنْ عَدِيدٍ مُبْزِي  )2(حَتَّى وَقَمْنَا كَيْدَهُ بالرِّ

 )3. (، السّخط" الرجس : " روي عن ابن عباس أنه كان يقول 

بن صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن علي بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، حدثني بذلك المثنى قال ، حدثنا عبد الله  -  14808

 .سَخَط: يقول )قد وقع عليكم من ربكم رجس : ( قوله 

__________ 
اسم الواحدة من نساء " السعلاة " و . ، وفيه تخريج الأبيات ، وغيرھما كثير 161:  6/ 187:  1، الحيوان  147،  104: نوادر أبي زيد ) 1(

وزعموا أن عمرو بن يربوع تزوج السعلاة ، وأولدھا ، وأنھا أقامت في بني تميم حتى ولدت فيھم ، فلما رأت برقًا . ، إذا لم تتغول لتفتن السفارالجن

ِ ضَيْفكُِ ، يَا أمَُامَا : يلمع من شق بلاد السعالي ، حنت وطارت إليھم ، فقال عمرو بن يربوع  ِ  . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .ألَا 

 .فَلا ، بِكِ ، ما أسَالَ وما أغََامَا... رَأىَ بَرْقًا فَأوَْضَعَ فَوْقَ بَكْرٍ . 146: ولا يعرف تمام البيت كما قال أبو زيد في نوادره 

" ، وكأن " عفيف " القياس ، جمع  ، وھي" ليسوا أعفاء : " ورواية أبي زيد وغيره . ، ھكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة" ليسوا بأعفاف : " وقوله 

 .، في غير المضعف" أشراف " على " شريف " ، أو يكون كما جمع " عفا " ، وقد نصوا على أنھم لم يجمعوا " عف " جمع " أعفاف 

 من ذي عَدِيدٍ مَبْزىمَا رَامَنَا . وھو لا يكاد يصح ، ورواية الديوان. ، ھكذا جاء البيت الأول في المخطوطة والمطبوعة 64: ديوانه ) 2(

 .، أذله وقھره" وقم عدوه " و . ، إذا غلبه وقھاه" أبزى فلان بفلان : " يقال 

 .، وبين أن الصواب ما أثبت" الرجس " مكان " الرجز : " في المطبوعة ) 3(

 .194،  112،  111:  12/ 565:  10فيما سلف " الرجس " وانظر تفسير 

 

بُوا بِآيََاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَأنَْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ  ا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ  ) 72(مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّ

يتموھا أصنامًا لا تضر ولا : فإنه يقول )أتجادلونني في أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم : ( وأما قوله  أتخاصمونني في أسماء سمَّ

ون بھا ، ولا : يقول )نزل الله بھا من سلطان أنتم وآباؤكم ما ) ( 1(تنفع  ما جعل الله لكم في عبادتكم إياھا من حجة تحتجُّ

. لأن العبادة إنما ھي لمن ضرَّ ونفع ، وأثابَ على الطاعة وعاقب على المعصية ، ورزق ومنَع ) 2(معذرة تعتذرون بھا ، 

ولا ضرّ ، إلا أن تتخذ منه آلةً ، ولا حجة لعابد عبده من دون الله  فأما الجماد من الحجارة والحديد والنحاس ، فإنه لا نفع فيه

ولا ھو إذ كان الله لم ) 3. (في عبادته إياه ، لأن الله لم يأذن بذلك ، فيعتذر من عبدَه بأنه يعبده اتباعًا منه أمرَ الله في عبادته إياه

فانتظروا إني (  -ل ، فيعبد رجَاء نفعه ، أو دفع ضره يأذن في عبادته مما يرجى نفعه ، أو يخاف ضرّه ، في عاجل أو آج

 .حكمَه وفصل قضائه فينا وفيكم)إني معكم من المنتظرين ( فانتظروا حكمَ الله فينا وفيكم: يقول )معكم من المنتظرين 

* * * 

ا وَقَطَعْنَا دَ { : القول في تأويل قوله  بُوا بآِيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَأنَْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّ  }) 72(ابِرَ الَّذِينَ كَذَّ
فأنجينا نوحًا والذين معه من أتباعه على الإيمان به والتصديق به وبما دعَا إليه ، من توحيد : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

بوا من قوم ھود بحججنا : يقول )بآياتنا  برحمة منّا وقطعنا دابر الذين كذبوا( الله ، وھجر الآلھة والأوثان وأھلكنا الذين كذَّ

  - : جميعًا عن آخرھم ، فلم نبق منھم أحدًا ، كما 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 4: ، تعليق  86: فيما سلف ص " المجادلة " انظر تفسير ) 1(

 .اك، والمراجع ھن 1: ، تعليق  404: فيما سلف ص " سلطان " انظر تفسير ) 2(

 .، والسياق يقتضي ما أثبت" فيعذر من عبده : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(
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نَ  َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ ِ لَكُمْ آيََةً وَإلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ كُمْ ھَذِهِ نَاقَةُ اللهَّ فَذَرُوھَا تَأكُْلْ ةٌ مِنْ رَبِّ

وھَا بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ِ وَلَا تَمَسُّ  ) 73(فِي أرَْضِ اللهَّ

: قال )وقطعنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا : ( حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  -  14809

 .استأصلناھم

* * * 

 )1. (، بشواھده ، بما أغنى عن إعادته]  45: الأنعام )[فَقطُِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا : ( وله وقد بينا فيما مضى معنى ق

* * * 

 .لم يكونوا مصَدّقين با ولا برسوله ھود: يقول )وما كانوا مؤمنين (

كُمْ ھَذِهِ وَإلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا قَالَ يَا قَوْمِ { : القول في تأويل قوله  نَةٌ مِنْ رَبِّ َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ اعْبُدُوا اللهَّ
وھَا بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ِ وَلا تَمَسُّ ِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوھَا تَأكُْلْ فيِ أرَْضِ اللهَّ  }) 73(نَاقَةُ اللهَّ

 .ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاھم صالحًا: ذكره يقول تعالى : قال أبو جعفر 

* * * 

وكانت مساكنھما الحِجْر ، بين ) 2(، ھو ثمود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح ، وھو أخو جَدِيس بن غاثر ، " ثمود " و 

 .الحجاز والشأم ، إلى وادي القُرَى وما حوله

* * * 

 .وإلى بني ثمود أخاھم صالحًا: ومعنى الكلام 

* * * 

__________ 
 .364،  363:  11فيما سلف " قطع دابرھم " انظر تفسير ) 1(

"  103:  1، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو كذلك في تاريخ الطبري " جديس بن عابر " ، و " ثمود بن عابر " في المطبوعة في الموضعين ) 2(

الجيم والثاء ، وكأن الأول ھو الأصل ، وأن الآخر على القلب عن الغين ، ھذا إذا ب" جاثر "  115:  1بالغين والثاء ، إلا أنه جاء في التاريخ " غاثر 

 .لم يكن خطأ

 

 " .تميم " قبيلة ، وكذلك " بكر " قبيلة ، كما " ثمود " ، لأن " ثمود " وإنما منع 

* * * 

وا الله وحده لا شريك له ، فما لكم إله يا قوم اعبد: قال صالح لثمود : ، يقول ) قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره (

ة وبرھان على صدق ما أقول ،  وحقيقة ما إليه أدعو ، من إخلاص التوحيد ) 1(يجوزُ لكم أن تعبدوه غيره ، وقد جاءتكم حُجَّ

عند ربي ، وبيِّنتي على ما أقول وحقيقة ما جئتكم به من .  ، وإفراده بالعبادة دون ما سواه ، وتصديقي على أني له رسول

وحجتي عليه ، ھذه الناقة التي أخرجھا الله من ھذه الھَضْبة ، دليلا على نبوّتي وصدق مقالتي ، فقد علمتم أن ذلك من 

 .المعجزات التي لا يقدر على مثلھا أحدٌ إلا الله

* * * 

 .ه إياھا آيةً ودلالة على حقيقةِ قولهوإنما استشھد صالح ، فيما بلغني ، على صحة نبوّته عند قومه ثمود بالناقة ، لأنھم سألوُ
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 : ذكر من قال ذلك ، وذكر سبب قتل قوم صالح الناقة * 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي  - 14810

ن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل، ائتنا بآية إن كنت من حدثنا الحس: الطفيل قال ، قالت ثمود لصالح 

: فقال لھم صالح : قال ! ائتنا بآية إن كنت من الصادقين : عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي الطفيل قال ، قالت ثمود لصالح 

ھا انفرجت فخرجت من وسَطھا فخرجوا ، فإذا ھي تَتَمَخَّض كما تتمخَّض الحامل ، ثم إن! اخرجوا إلى ھَضْبَةٍ من الأرض

وھا بسوء فيأخذكم عذاب أليم: ( الناقة، فقال صالح  لَھَا شِرْبٌ وَلَكُمْ ( ( ھذه ناقة الله لكم آية فذروھا تأكل في أرض الله ولا تمسُّ

عُوا فِي: ( فلما ملُّوھا عقروھا ، فقال لھم ].  155: سورة الشعراء [، ) شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ  امٍ ذَلكَِ وَعْدٌ غَيْرُ  تَمَتَّ دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أيََّ

إن آية العذاب أن تصبحوا غدًا : أنّ صالحًا قال لھم : وحدثني رجل آخر : قال عبد العزيز ]  65: سورة ھود [، ) مَكْذُوبٍ 

 حُمْرًا ، 

__________ 
 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " البينة " انظر تفسير ) 1(

 

وا: قال . صُفْرًا ، واليوم الثالث سُودًاني واليوم الثا  )1. (فصبَّحھم العذاب ، فلما رأوا ذلك تحنَّطُوا واستعدُّ

وإلى ثمود أخاھم : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14812

فكذّبوه ، فقال لھم ما ذكر الله في القرآن ، فسألوه أن يأتيھم بآية ،  إن الله بعث صالحا إلى ثمود ، فدعاھم: ، قال ) صالحًا 

وا بھا جميعًا، ) . ذروھا تأكل في أرض الله ولا تمسوھا بسوء : ( وقال . فجاءھم بالناقة ، لھا شِرْب ولھم شِرْبُ يومٍ معلوم فأقرُّ

وا به على وجه النفاق والتقيَّة ، ]. 17: سورة فصلت [، ) دَى فَھَدَيْنَاھُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْھُ : ( فذلك قوله  وكانوا قد أقرُّ

ففيھما أثرُھا حتى الساعة ، ثم تأتي فتقف لھم ) 2(وكانت الناقة لھا شِرْبٌ ، فيومَ تشرب فيه الماء تمرّ بين جبلين فيرحمانھا ، 

ا ،  : وكان معھا فصيل لھا ، فقال لھم صالح . يشربون الماءَ لا تأتيھمويوم ) 3(حتى يحلبُوا اللبنَ ، فيرويھم ، إنما تصبُّ صبًّ

فولد لتسعة منھم في ذلك الشھر ، فذبحوا أبناءھم ، ثم وُلد للعاشر فأبَى ! إنه يولدُ في شھركم ھذا غلامٌ يكون ھلاككم على يديه 

: ، فنبت نباتًا سريعًا ، فإذا مرَّ بالتسعة فرأوه قالوافكان ابن العاشر أزْرَق أحمرَ . أن يذبح ابنه ، وكان لم يولد له قبل ذلك شيء

هُ وَأھَْلَهُ ثُمَّ لَنَقوُلَنَّ ( فغضب التِّسعة على صالح ، لأنه أمرھم بذبح أبنائھم! لو كان أبناؤنا أحياءَ كانوا مثل ھذا تَنَّ ِ لَنُبَيِّ َّ تَقَاسَمُوا بِا

هِ مَا شَھِدْنَا مَھْلكَِ أھَْلهِِ وَ  ا لَصَادِقوُنَ لوَِليِِّ  ، ) إنَِّ

__________ 
روى عن أنس ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وابن عمر ، . ، تابعي ثقة ، روى له الجماعة" عبد العزيز بن رفيع الأسدي "  -  14810: الأثر ) 1(

 .9196:  ، مضى برقم" عامر بن واثلة الليثي : " ، ھو " أبو الطفيل " و . مترجم في التھذيب. وأبي الطفيل

، ھو ذريرة من مسك أوعنبر أو كافور أو صندل مدقوق ، أو صبر ، " الحنوط " و : ، أي اتخذوا الحنوط ، كما يفعلون بالميت " تحنطوا : " وقوله 

 .سھوًا مني" :  14811: " وسقط من الترقيم . يتخذ للميت حتى لا يجيف ولا ينتن ، أو لا تظھر رائحته للحي

 .، والصواب من المخطوطة... " فيرجمونھا ، ففيھا أثرھا: " في المطبوعة ) 2(

 .، غير ما في المخطوطة وبدله" فكانت تصب اللبن صبًا : " في المطبوعة ) 3(
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نخرج ، فيرى الناس أنّا قد خرجنا إلى سفر ، فنأتي الغار فنكون فيه ، حتى إذا كان الليل وخرج صالح : قالوا ].  49: النمل [

، يصدقوننا ، ) ما شھدنا مھلك أھله وإنا لصادقون: (، أتيناه فقتلناه ، ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه ، ثم رجعنا فقلنا إلى المسجد 

فانطلقوا ، فلما دخلوا الغارَ أرادوا أن يخرجوا من الليل ، فسقط عليھم الغارُ فقتلھم ، فذلك ! يعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر

ا : ( حتى بلغ ھا ھنا ) دِينَةِ تِسْعَةُ رَھْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ وَلا يُصْلحُِونَ وَكَانَ فِي الْمَ : ( قوله فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِھِمْ أنََّ

رْنَاھُمْ وَقَوْمَھُمْ أجَْمَعِينَ  ة ، فجلس مع وكبر الغلام ابن العاشر ، ونبت نباتًا عجبًا من السرع]. 51 - 48: سورة النمل ) [دَمَّ

قومٍ يصيبون من الشَّراب ، فأرادُوا ماءً يمزجون به شرابھم ، وكان ذلك اليوم يوم شِرب الناقة ، فوجدوا الماء قد شربته الناقةُ، 

أنعامنا ما نَصْنع نحن باللبن ؟ لو كنا نأخذ ھذا الماء الذي تشربه ھذه الناقة ، فنُسْقيه : فاشتدَّ ذلك عليھم ، وقالوا في شأن الناقة 

فأظھروا دينَھم ، فأتاھا الغلام ، ! نعم: ھل لكم في أن أعْقِرَھا لكم ؟ قالوا : فقال الغلام ابن العاشر ! وحروثنا ، كان خيرًا لنا 

! أحِيشوھا عليّ : فلما بَصُرت به شدَّت عليه ، فھرب منھا ، فلما رأى ذلك ، دخل خلف صخرةٍ على طريقھا فاستتر بھا ، فقال 

فَنَادَوْا صَاحِبَھُمْ فَتَعَاطَى : ( فتناولھا فعقرھا ، فسقطت ، فذلك قوله ) 2! (عليك : فلما جازت به نادوه ) 1(ھا عليه ، فأحَاشو

يا صالحُ ائتنا بما : وأظھروا حينئذٍ أمرھم ، وعقروا الناقة ، وعَتَوْا عن أمر ربھم ، وقالوا ] .  29: سورة القمر [، ) فَعَقَرَ 

فطلبوا الفَصِيل فوجدوه على رَابية ! عليَّ بالفصيل : ع ناسٌ منھم إلى صالح ، وأخبروه أن الناقة قد عُقرت ، فقال وفز. تعِدنا 

الفصيلُ إلى الله ، فأوحى الله إلى ) 3(ثم رَغَا . من الأرض ، فطلبوه ، فارتفعت به حتى حلَّقت به في السماء ، فلم يقدروا عليه

تَمتَّعوا في داركم ثلاثة أيام ، وآية ذلك أن تُصبح وجوھكم : فقال لھم صالح ! عوا في دارھم ثلاثة أيامأنْ مُرْھم فليتمتَّ : صالح 

ة ، والثاني محمرّة ، واليوم الثالث مسوَدّة ، واليومُ الرابعُ فيه العذاب ل يوم مصفَرَّ فلما رأوا العلامات تكفّنوا وتحنّطوا . أوَّ

خوا أنفسھم بالمرّ ، ولبسوا  فذلك . الأنْطاع ، وحفروا الأسراب فدخلوا فيھا ينتظرون الصيحة ، حتى جاءھم العذاب فھلكواولطَّ

رْنَاھُمْ وَقَوْمَھُمْ أجَْمَعِينَ : ( قوله   ).دَمَّ

ى أمرھا ، عَمِرتْ ثمود بعدَھا واستُخْلفِ وا في حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال ، لما أھلك الله عادًا وتقضَّ

فلما ظھر فسادھم وعبدوا غيرَ الله ، بعث إليھم صالحًا وكانوا قومًا . فنزلوا فيھا وانتشروا ، ثم عتوا على الله ) 4(الأرض ، 

وھو وادي القرى ، ) 7(وكانت منازلھم الحِجر إلى قُرْح ، ) 6(رسولا ) 5(عَربًا ، وھو من أوسطھم نسبًا وأفضلھم موضعًا 

لا ) 8(فبعث الله إليھم غلامًا شابًا ، فدعاھم إلى الله ، حتى شَمِط وكبر ، ! ميلا فيما بين الحجاز والشأم وبين ذلك ثمانية عشر

فھم من الله العذاب والنقمة ، سألوه  يتبعه منھم إلا قليل مستضعَفون ، فلما ألحّ عليھم صالح بالدعاء ، وأكثر لھم التحذير ، وخوَّ

تخرج معنا إلى عِيدِنا ھذا وكان : أيَّ آية تريدون ؟ قالوا : ا يقول فيما يدعوھم إليه ، فقال لھم أن يُريھم آية تكون مِصداقًا لم

استجيب  لھم عيد يخرجون إليه بأصنامھم وما يعبدون من دون الله ، في يوم معلوم من السنة فتدعو إلھك وندْعُو آلھتنا ، فإن

بعناك  !لك اتَّ

__________ 
، إذا نفره نحوه ، " أحاشه عليه " و " حاش عليه الصيد حوشًا وحياشًا . " بالجيم ، والصواب بالحاء" فأجاشوھا ... يشوھاأج: " في المطبوعة ) 1(

 .وساقه إليه ، وجمعه عليه

 .خذه: ، إغراء ، بمعنى " عليك ) " 2(

 .صوتھا إذا ضجت ، وھو" رغاء الناقة " من . ، والصواب ما أثبت" ثم دعا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 .عاش وبقي زمانًا طويلا) : نصر ينصر: نحو " (عمر يعمر " و ) فرح يفرح: نحو " (عمر يعمر ) " 4(

 .والصواب ما أثبت " وكانوا قومًا عربًا وھم من أوسطھم : " ، وفي المخطوطة " وكانوا قومًا عزبًا : " في المطبوعة ) 5(
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 " .سولا ر... بعث إليھم صالحًا: " السياق ) 6(

 .، وھو سوق وادي القرى) بضم فسكون" (قرح ) " 7(

 .ابيض شعره" : شمط ) " 8(

 

بعتنا فخرجوا بأوثانھم إلى عيدھم ذلك ، وخرج صالح معھم إلى الله فدعَوْا أوثانھم ! نعم: فقال لھم صالح ! وإن استجيب لنا اتَّ

وكان ) 1(ه جندع بن عمرو بن جواس بن عمرو بن الدميل ، ثم قال ل. وسألوھا أن لا يستجاب لصالح في شيء ممّا يدعو به

يا صالح ، أخرج لنا من ھذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية الحِجْر ، يقال لھا الكاثِبة ناقةً : يومئذٍ سيّد ثمود وعظيمَھم 

ح مثل ما قال جندع بن عمرو فإن وقالت ثمود لصال) 2. (، ما شاكلت البُخْت من الإبل" المخترجة " مخترجة جَوْفاء وَبْرَاء و 

قناك ، وشھدنا أنَّ ما جئت به ھو الحقّ  ا بك وصَدَّ قنُِّي : وأخذ عليھم صالح مواثيقھم ! فعلت آمنَّ لئن فعلتُ وفَعَل الله لتصدِّ

 .ما وصفوافدعا صالح ربَّه بأن يخرجَھا لھم من تلك الھَضْبة ، ك. فأعطوه على ذلك عھودَھم! نعم: قالوا ! ولتؤمنُنَّ بي

أنَّھم نظروا : فحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدَّث 

فتحركت الھضبة ، ثم انتفضت ) 3(إلى الھضبة ، حين دعا الله صالح بما دعا به ، تتمخَّض بالناقة تمخُّض النَّتُوج بولدھا ، 

انصدعت عن ناقة ، كما وصَفوا ، جوفاءَ وَبْرَاء نَتُوج ، ما بين جنبيھا لا يعلمه إلا الله عِظمًا ، فآمن به جندع بن ف) 4(بالناقة ، 

قوا ، فنھاھم ذؤاب بن عمرو بن لبيد ،  عمرو ومَنْ كان معه على أمره من رھطه ، وأراد أشرافُ ثمود أن يؤمنوا به ويصدِّ

 من أشراف ثمود ، صمعر بن جلھس ، وكانواوالحباب صاحبُ أوثانھم ، ورباب بن 

__________ 
 .، ولعل ما في المخطوطة يقرأ كما أثبته ، وكما سيأتي في نسب آخر بعد قليل" حراش " في المطبوعة ) 1(

طوال الأعناق ، وھي  من الإبل ، جمال" البخت " و . ، لم أجده في غير ھذا الخب ، وھو بمثله في قصص الأنبياء للثعلبي" المخترجة " شرح ) 2(

 .الإبل الخراسانية ، تنتج من بين عربية وفالج

 .الحامل) : بفتح النون" (النتوج ) " 3(

 .كل ذلك غير منقوطة ، فرأيت صواب قرأتھا ما أثبت" ثم استفصت الناقة : " غير ما في المخطوطة ، وفيھا " ثم أسقطت الناقة : " في المطبوعة ) 4(

 

وا أشرافَھا ع حمة والنجاة ، فردُّ شھاب : " وكان لجندع ابن عم يقال له ) 1(ن الإسلام والدخول فيما دعاھم إليه صالح من الرَّ

، فأراد أن يسلم ، فنھاه أولئك الرھط عن ذلك ، فأطاعھم ، وكان من أشراف ثمود " بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس 

 : ، وكان مسلمًا " ن عنمة بن الدّميل مھوس ب: " وأفاضلھا ، فقال رجل من ثمود يقال له 

بِيِّ دَعَوْا شِھَابَا ... وَكَانَتْ عُصْبَةٌ مِنْ آلِ عَمْروٍ   فَھَمَّ بِأنَْ يُجِيبَ وَلَوْ أجََابَا... عَزِيزَ ثَمُودَ كُلِّھِمُ جَمِيعًا) 2(إلَِى دِينِ النَّ

 ھم ذُؤَابَاوَمَا عَدَلوا بصَاحِبِ ... لأَصْبَحَ صَالحٌِ فِينَا عَزِيزًا

 )3(تَوَلَّوْا بَعْدَ رُشْدِھِمُ ذُبَابَا ... وَلكِنَّ الغُوَاةَ مِن آَلِ حُجْرٍ 

: فمكثت الناقة التي أخرجھا الله لھم معھا سَقْبھا في أرض ثمودَ ترعى الشجر وتشرب الماء ، فقال لھم صالح عليه السلام 

إن الماء قسمةٌ : ، وقال الله لصالح ) تمسوھا بسوء فيأخذكم عذاب أليم ھذه ناقة الله لكم آية فذروھا تأكل في أرض الله ولا (

لَھَا : (وقال ) 4. (إن الماء نصفان ، لھم يوم ، ولھا يوم وھي محتضرة ، فيومھا لا تدع شربھا: بينھم ، كُلّ شِرْبٍ مُحْتَضَر أي 

) 5(، ، إذا وردت ، وكانت تَرِد غِبًّافكانت ، فيما بلغني والله أعلم  ]. 155: سورة الشعراء [، ) شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ 
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، فيزعمون أنھا منھا كانت تشرب إذا وردت ، تضع رأسَھا فيھا، فما " بئر الناقة " وضعت رأسھا في بئر في الحجر يقال لھا 

 ترْفَعه حتى تشرب كل قطرة ماء في الوادي ،

__________ 
 .بالواو ، والأجود ما في المخطوطة" وا أشرافھا ورد: " في المطبوعة ) 1(

 .58،  57: ، وقصص الأنبياء للثعلبي  134:  1الأبيات في البداية والنھاية لابن كثير ) 2(

 .نقوطةوالمخطوطة غير م. ، وكأن الصواب ما في قصص الأنبياء ، وھو ما أثبته" ذآبا " ، وفي البداية والنھاية " ذئابًا : " في المطبوعة ) 3(

 .28" : سورة القمر " ھذا تفسير آية ) 4(

 .ترد يومًا ، وتدع يومًا ، ثم ترد: ، أي ) بكسر الغين" (غبا ) " 5(

 

ج لھم ) 1(ترفع رأسھا فتفشَّج ثم  خرون ، حتى يملؤوا كل آنيتھم ، ثم ) 2(يعني تفحَّ فيحتلبون ما شاؤوا من لبن ، فيشربون ويدَّ

حتى إذا كان الغدُ، . ه وردت ، لا تقدِرُ على أن تصدر من حيث ترِدُ لضيقِه عنھا ، فلا ترجع منه تصدر من غير الفجّ الذي من

وكانت الناقة ، فيما . كان يومھم ، فيشربون ما شاؤوا من الماء ، ويدّخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ، فھم من ذلك في سعة

رب منھا المواشي ، أغنامُھم وأبْقارھم وإبلھُم ، فتھبط إلى بطن الوادي فتھ) 3(يذكرون ، تَصِيف إذا كان الحرّ ظَھْرَ الوادي ، 

ه وجَدْبه وذلك أن المواشي تنفِرُ منھا إذا رأتھا وتشتو في بطن الوادي إذا كان الشتاء ، فتھرب مَواشيھم إلى ظھر  في حرِّ

فيما يزعمون ، الحبابُ وحِسْمَى ، ) 4(بعُھا ، وكانت مرا. الوادي في البرد والجدْب ، فأضرّ ذلك بمواشيھم للبلاءِ والاختبار

 .كل ذلك ترعى مع وادي الحِجر ، فكبر ذلك عليھم ، فعتوا عن أمر ربھم ، وأجمعوا في عقر الناقة رأيَھم

، تكني بأم غنم ، وھي من بني عبيد بن المھل ، أخي رُميل بن " عنيزة بنت غنم بن مجلز : " وكانت امرأة من ثمودَ يقال لھا 

وكانت امرأةَ ذؤاب بن عمرو ، وكانت عجوزًا مسنة ، وكانت ذات بناتٍ حسان ، وكانت ذات مال من إبلٍ وبقر ) 5(المھل ، 

سيد بني عبيد وصاحب أوثانھم في الزمن ) 6(، " صدوف بنت المحيا بن دھر بن المحيا : " وغنم وامرأة أخرى يقال لھا 

 ،" محيا وادي ال: " له  الأول ، وكان الوادي يقال

__________ 
بالحاء " تفشحت " ، تفاجت ، وذلك أن تباعد بين رجليھا ، ومثله ) بالجيم" (تفشجت الناقة " ، والصواب ما أثبت ، " تفسح : " في المطبوعة ) 1(

 .المھملة

 .، باعدت بين رجليھا" تفحجت ) " 2(

، ما لان وسھل ورق " البطن " و . ما غلظ وارتفع من الوادي" الظھر " و . ، وأثبت ما في المخطوطة" بظھر الوادي : " في المطبوعة ) 3(

 .واطمأن

 .، والصواب ما في المخطوطة" مراتعھا : " في المطبوعة ) 4(

واحد ، أم  ، فلا أدري أھما" الدميل " وقد مضى آنفًا في أنساب ھذا الخبر " . الراء " ، وفي المخطوطة ما أثبته ظاھر " دميل : " في المطبوعة ) 5(

 .ھما اسمان مختلفان

 " .مھر : " ، وأثبت ما في المخطوطة ، وفي قصص الأنبياء " بنت المحيا بن زھير : " في المطبوعة ) 6(

 

ا الأصغر أبي صدوف وكانت  ا الأكبر ، جد المحيَّ من أحسن الناس ، وكانت غنيَّة ، ذات مالٍ من إبل " صدوف " وھو المحيَّ

وكانتا تَحْتالان أن تُعْقَر الناقة مع كفرھما ) 1(من أشدِّ امرأتين في ثمود عداوةً لصالح ، وأعظمِه به كفرًا ، وغنم وبقر وكانتَا 
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ت به من مواشيھما) 2(به ،  ، " صنتم بن ھراوة بن سعد بن الغطريف : " وكانت صدوف عند ابن خالٍ لھا يقال له . لما أضرَّ

ضت إليه مالھا ، فأنفقه على من أسلم معه من أصحاب صالح حتى من بني ھليل ، فأسلم فحسن إسلامه ، وك انت صدوفُ قد فَوَّ

فاطّلعت على ذلك من إسلامه صدوفُ ، فعاتبته على ذلك ، فأظھر لھا دينه ، ودعاھا إلى الله وإلى الإسلام ، فأبت . رَقَّ المال

وكان صنتم زوجُھا من بني ھليل ، . عبيد بطنِھا الذي ھي منه فأخذت بنيه وبناته منه فغيَّبتھم في بني) 3(عليه ، وبيَّتتْ له ، 

! حتى أنافِرك إلى بني صنعان بن عبيد ، أو إلى بني جندع بن عبيد: فقالت ! ردِّي عليَّ ولدي : وكان ابنَ خالھا ، فقال لھا 

نوا قد سارعوا في الإسلام ، وذلك أن بني مرداس بن عبيد كا) 4! (بل أنافرك إلى بني مرداس بن عبيد : فقال لھا صنتم 

فلما ! والله لتعطِنَّه ولده طائعةً أو كارھة : فقال بنو مرداس ! لا أنافرك إلا إلى من دعوتك إليه : فقالت . وأبطأ عنه الآخرون

 .رأت ذلك أعطته إياھم

لعقر " الحباب " د يقال له فدعت صدوف رجلا من ثمو. للشقاء الذي نزل) 5(ثم إن صدوف وعُنيزة مَحَلَتا في عقر الناقة ، 

، " مصدع بن مھرج بن المحيَّا : " فدعت ابن عم لھا يقال له . وعرضت عليه نفسھا بذلك إن ھو فعل ، فأبَى عليھا. الناقة

ودعت عنيزة . وجعلت له نفسھا ، على أن يعقر الناقة ، وكانت من أحسن الناسِ ، وكانت غنية كثيرة المال ، فأجابھا إلى ذلك

وكان قُدار رجلا أحمرَ أزرقَ قصيرًا ، يزعمون أنه كان لزَنْيَةٍ، . ، رجلا من أھل قُرْح" قدارَ بن سالف بن جندع " غنم ، بنت 

، وكان يدعى " سالف " الذي يدعى إليه ، ولكنه قد ولد على فراش " سالف " ، ولم يكن لأبيه " صھياد : " من رجل يقال له 

وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمود ، وكان زوجھا ذؤاب ! أيَّ بناتي شئتَ على أن تعقر الناقة  أعطيك: فقالت . له وينسب إليه

فانطلق قدار بن سالف ، ومصدع بن مھرج ، فاستنفرَا . وكان قدار عزيزًا منيعًا في قومه. بن عمرو ، من أشراف رجال ثمود

خال قدار " ھويل بن ميلغ : " دُ النفر الذين اتبعوھما رجل يقال له غُواةً من ثمود ، فاتّبعھما سبعة نفر ، فكانوا تسعة نفر ، أح

، وھو من بني خلاوة بن المھل و " دعير بن غنم بن داعر " بن سالف ، أخو أمّه لأبيھا وأمھا ، وكان عزيزًا من أھل حجر و 

الناقة حين صدرت عن الماء ، فرصدوا ) 6..... (، أخو مصدع بن مھرج ، وخمسة لم تحفظ لنا أسماؤھم" دأب بن مھرج " 

فمرت على مصدع فرماھا بسھم ، . وقد كمن لھا قُدار في أصل صخرة على طريقھا ، وكمن لھا مصدع في أصل أخرى

 .عضَلَة ساقھا فانتظمَ به

__________ 
د الضمير بعد أفعل التفضيل بالإفراد أن يعا: ، كأنه استنكر ما في المخطوطة ، وھو صريح العربية " وأعظمھم به كفرًا : " في المطبوعة ) 1(

، " خير نساء ركبن الإبل صوالح قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده : " والتذكير ، مثل ما جاء في حديث نساء قريش 

قَلَيْنِ جيدًا : وكما قال ذو الرمة  ةُ أحَْسَنُ الثَّ  قَذَالاوَسَالفَِةً ، وَأحَْسَنُهُ ... وَمَيَّ

 .4: ، تعليق  87:  7/ 1: ، تعليق  395:  6/ 1: ، تعليق  557: وص  2: ، تعليق  448:  5وقد مضى ذكر ذلك في الأجزاء السالفة 

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو المطابق كما في قصص القرآن للثعلبي... " وكانتا تحبان أن تعقر: " في المطبوعة ) 2(

: بيتت له ، . " غير منقوطة ، وكأن صواب قراءتھا ما أثبت" وسب له : " ، وھو عبث محض ، وفي المخطوطة " وسبت ولده : " في المطبوعة ) 3(

 .فكرت في الأمر وخمرته ودبرته ليلا

 .، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لسوء كتابتھا ، فأتى بكلام غث" بل أن أقول إلى بني مرداس : " في المطبوعة ) 4(

كاده ، " : محل به . " ، وھو كلام ھالك ، والصواب ما في المخطوطة ولكن الناشر لم يعرف معناه" تحيلا في عقر الناقة : " طبوعة في الم) 5(

 .واحتال في المكر به حتى يوقعه في الھلكة

 .، دلالة على الشك والخطأ) ط(مكان النقط بياض في المخطوطة إلى آخر السطر ، وفي الھامش حرف ) 6(

 



696 
 

رته ، ) 1(جت أم غنم عنيزة ، وأمرت ابنتھا ، وكانت من أحسن الناس وجھًا ، فأسفرت لقدار وأرته إياه ، وخر فشدّ ) 2(ثم ذمَّ

ت ورغت رَغَاةً واحدة تحذّرُ سَقْبھا ، ) 3(على الناقة بالسيف ، فخشَفَ عُرْقوبھا ،  تھا فنحرَھا ، ) 4(فخرَّ ثم طعن في لبَّ

، "صنو"واسم الجبل فيما يزعمون ) 6(ھا ثم أتى صخرة في رأس الجبل فزعًا ولاذ ب) 5(مُنِيفًا ،  وانطلق سقبھا حتى أتى جبلا

! انتھكتم حرمة الله ، فأبشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته : ثم قال ) 8(فأتاھم صالح ، فلما رأى الناقة قد عقرت ، ) 7(

، فرماه مصدع بسھم ، فانتظمَ قلبَه ، ثم " مصدع بن مھرج " الناقة ، وفيھم  فاتّبع السقبَ أربعةُ نفر من التّسعة الذين عقرُوا

 .جرَّ برجله فأنزله ، ثم ألقوا لحمَه مع لحم أمه

ومتى ذلك يا صالح ؟ وما آية ذلك ؟ وكانوا : ، قالوا له وھم يھزؤون به " أبشروا بعذاب الله ونقمته : " فلما قال لھم صالح 

، " مؤنس " ، والخميس " جبار " ، والأربعاء " دبار " ، والثلاثاء " أھون " والاثنين " أول " لأحد ا: يسمون الأيام فيھم 

تصبحون غداة : ، وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لھم صالح حين قالوا ذلك " شيار " ، والسبت " العروبة " والجمعة 

 يوم مؤنس ، يعني يوم الخميس ، 

__________ 
 .بالزيادة وليست في المخطوطة ، ولا ضرورة لھا" فأسفرت عنه : " المطبوعة  في) 1(

 .شجعته وحثته وحرضته" : ذمرته ) " 2(

سيف : " وقيل . وكل ما شدخ ، فقد خشف. ، شدخه" خشف رأسه بالحجر : " ، وأثبت ما في المخطوطة " فكشف عرقوبھا : " في المطبوعة ) 3(

 .، ھكذا غير منقوطة في المخطوطة" فحسف " و . اض، م" خاشف ، وخشيف ، وخشوف 

والذي في " رغوة " ، " الرغاء " المرة الواحدة من : ، ولم تذكره كتب اللغة ، بل قالوا " رغاة واحدة : " ھكذا في المخطوطة والمطبوعة ) 4(

 .الطبري جائز مثله في العربية

 .العالي" والمنيف . " ، وأثبت ما في المخطوطة" منيعا : " في المطبوعة ) 5(

 .، وفي المخطوطة غير منقوطة ، وأرجح أن صواب قراءتھا ھنا ما أثبت" فرغا ولاذ بھا : " في المطبوعة ) 6(

 .، أثبت ما في المخطوطة ، وإن كنت في شك منه" صور : " في المطبوعة ) 7(

 .، وھي ثابتة في المخطوطة" ثم " في المطبوعة ، حذف ) 8(

 

رّة ، ثم تصبحون يوم العروبة ، يعني يوم الجمعة ، ووجوھكم محمرّة ، ثم تصبحون يوم شيار ، يعني يوم ووجوھكم مصف

ة ، ثم يصبحكم العذاب يوم الأول ، يعني يوم الأحد فلما قال لھم صالح ذلك ، قال التسعة الذين . السبت ، ووجوھكم مسودَّ

لناه قبلنا ، وإن كان كاذبًا يكون قد ألحقناه بناقتِه إن كان ص) 1(ھلمَّ فلنقتل صالحًا ، : عقروا الناقة  فأتوه ليلا ليبيِّتوه ! ادقًا عجَّ

خين قد رُضِخوا . في أھله ، فدمَغَتھم الملائكة بالحجارة فلما أبطؤوا على أصحابھم ، أتوا منزلَ صالح ، فوجدوھم مشدَّ

وا به ، فقامت ! أنت قتلتھم : بالحجارة ، فقالوا لصالح  والله لا تقتلونه أبدًا ، : عشيرته دونه ولبسوا السلاحَ ، وقالوا لھم ثم ھمُّ

فقد وعدكم أنَّ العذاب نازل بكم في ثلاث ، فإن كان صادقا لم تزيدوا ربَّكم عليكم إلا غضبًا ، وإن كان كاذبًا فأنتم من وراء ما 

بالحجارة ، التسعةُ الذين ذكرھم الله تعالى في القرآن فانصرفوا عنھم ليلتَھم تلك ، والنفر الذين رَضَختھم الملائكة ! تريدون

سورة [، ) لآية لقوم يعلمون : ( إلى قوله ) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَھْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِ وَلا يُصْلحُِونَ : ( بقوله تعالى 

 ] .52 - 48: النمل 

ة ، فأيقنوا بالعذاب ، وعرفوا أن صالحًا قد صدَقھم ، فأصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا فيھا عن ص الح ، وجوھھم مصفرَّ

، فنزل على سيِّدھم رجلٍ منھم " بنو غنم : " وخرج صالح ھاربًا منھم ، حتى لجأ إلى بطن من ثمود يقال لھم . فطلبوه ليقتلوه
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فغدوا على أصحاب صالح فعذّبوھم ليدلُّوھم . عليه، يكنى بأبي ھدب ، وھو مشرِك ، فغيَّبه ، فلم يقدروا " نفيل : " يقال له 

: يا نبي الله إنھم ليعذبوننا لندلَّھم عليك ، أفندلُّھم عليك ؟ قال" : ميدع بن ھرم : " عليه ، فقال رجل من أصحاب صالح يقال له 

عندي صالح ، وليس لكم إليه : لھم  ، فلما علموا بمكان صالح ، أتوا أبا ھُدْب فكلموه ، فقال" ميدع بن ھرم " فدلھم عليه ! نعم 

 . فأعرضوا عنه وتركوه ، وشغلھم عنه ما أنزل الله بھم من عذابه! سبيل

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب أيضًا" ھلموا : " في المطبوعة ) 1(

 

ة ، ثم بعضھم يخبر بعضًا بما يرون في وجوھھم حين أصبحوا من يوم الخميس ، وذلك أن فجعل  وجوھھم أصبحت مصفرَّ

ة ، ثم أصبحوا يوم السبت ووجوھھم مسودّة ، حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من  أصبحوا يوم الجمعة ووجوھھم محمرَّ

، فنزل " ميدع بن ھرم : " بين أظھرھم ومن أسلم معه إلى الشأم ، فنزل رملة فلسطين ، وتخلفّ رجل من أصحابه يقال له 

، وقد " عمرو بن غنم : " ي القرى ، وبين القرح وبين الحجر ثمانية عشر ميلا فنزل على سيِّدِھم رجلٍ يقال له قرُْح وھي واد

: يا عمرو بن غنم ، أخرج من ھذا البلد ، فإن صالحًا قال: كان أكل من لحم الناقة ولم يَشْتَركْ في قتلھا ، فقال له ميدع بن ھرم 

فلما كانت صبيحة ! ما شرِكت في عَقْرھا ، وما رضيت ما صُنع بھا: ، فقال عمرو " نجا  من أقام فيه ھلك ، ومن خرج منه" 

رَيْعَة : " الأحد أخذتھم الصيحة ، فلم يبق منھم صغير ولا كبير إلا ھلك ، إلا جارية مقعدة يقال لھا  ، وھي الكلبة ابنة " الزُّ

لق ،  الله لھا رجليھا بعدما عاينت العذابَ أجمعَ ، فخرجت كأسرع ما يُرَى كانت كافرة شديدَة العداوة لصالح ، فأطلق ) 1(السِّ

ثم استسقت من الماء فسُقِيت ، فلما ) 2(شيءٌ قط ، حتى أتت أھل قُرْحٍ فأخبرتھم بما عاينتْ من العذاب وما أصاب ثمود منه ، 

 .شربت ماتت

لما عقرت : عمر ، أخبرني من سمع الحسن يقول حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، قال م - 14812

 .يا رب ، أين أمي ؟ ثم رغا رَغوةً ، فنزلت الصيحةُ ، فأخمدتھم: ثمود الناقة ، ذھبَ فصيلھا حتى صعد تلا فقال 

__________ 
، " السلق " و . ، وقرأتھا كما أثبتھا" ق الدريعة وھي الكلبة ابنة السل" ، وفي المخطوطة " الدريعة ، وھي كليبة ابنة السلق : " في المطبوعة ) 1(

، فرجحت أن صواب قراءتھا " أولاد زارع " ، ويقال للكلاب " الديسم " الذئب ، ويزعمون أن الذئب يستولد الكلبة ، وأن ولدھا منھا يقال له 

 .بالتصغير ، وأن الذي بعدھا تفسير لھا ، كما ھو ظاھر" الزريعة"

 ).وسكون اللامبكسر السين ، " (السلق " و 

سوق وادي القرى، " قرح " و . ، غير ما في المخطوطة ، مع أن الصواب ھو الذي فيھا" حتى أتت حيا من الأحياء ، فأخبرتھم : " في المطبوعة ) 2(

 .كما مر آنفًا

 

 .أصعد تلا:  حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن بنحوه إلا أنه قال -  14813

تمتَّعوا : أن صالحًا قال لھم حين عقروا الناقة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة 

ة ، : وقال لھم ! ثلاثة أيام ة ، ثم تصبح اليوم الثالث مسودَّ ة ، ثم تصبح اليومَ الثاني محمرَّ آية ھلاككم أن تصبح وجوھكم مصفرَّ

قال عاقر : فلما كان اليوم الثالث وأيقنوا بالھلاك ، تكفَّنوا وتحنَّطوا ، ثم أخذتھم الصيحة فأھمدتھم قال قتادة . بحت كذلكفأص
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! نعم: أترضين ؟ فتقول ) 1: (فجعلوا يدخلون على المرأة في حِجْرھا فيقولون ! لا أقتلھا حتى ترضوا أجمعين: الناقة لھم 

 .، فعقرھا والصبيّ ، حتى رضوا أجمعين

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، 

لا تسألوا الآيات ، فقد سألھا قومُ صالح ، فكانت : عن جابر بن عبد الله قال ، لما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحِجر قال 

وتصدر من ھذا الفج ، فعتوا عن أمر ربھم ، فعقروھا ، وكانت تشرب ماءھم يومًا ، ويشربون لبنھا ) 2(لفجّ ، ترد من ھذا ا

من ھو ؟ : أھمد الله مَنْ تحت أديم السماء منھم ، إلا رجلا واحدًا كان في حَرَم الله ، قيل : فعقروھا ، فأخذتھم الصيحة . يومًا

 )3. (م أصابه ما أصاب قومهأبو رِغال ، فلما خرج من الحر: قال 

__________ 
. الستر والحفظ ، يعني حيث تستر) : بكسر الحاء وفتحھا ، وسكون الجيم" (الحجر " و . ، وأثبت ما في المخطوطة" في خدرھا : " في المطبوعة ) 1(

 .، وھو البيت لكان حسنًا جدًا" حجرة " جمع " في حجرھا : " ولو قريء 

 .، يعني الناقة... " ردوكانت ت: " قوله ) 2(

 .9642،  7831،  5388،  4341: مضى برقم . القارئ ، تابعي ثقة" عبد الله بن عثمان بن خثيم "  -  14817: الأثر ) 3(

 .، من ھذه الطريق نفسھا بلفظه 296:  3وھذا الخبر رواه أحمد في المسند 

وھذا الحديث على شرط مسلم ، وھو ليس في شيء من الكتب : " ، وقال  137:  1، وفي البداية والنھاية  505:  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

 " .الستة

 .، وذكر الخب " وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن ، عن جابر : " ، وقال ) 270:  6(وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 

 .14820: وسيأتي بإسناد آخر رقم 

 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقبر أبي رِغال ، فقال : إسماعيل بن أمية  وأخبرني: قال عبد الرزاق ، قال معمر .... 

رجل من ثمود ، كان في : ھذا قبر أبي رِغال ؟ قالوا فمن أبو رِغال ؟ قال : قال ! الله ورسوله أعلم: أتدرون ما ھذا ؟ ، قالوا 

فنزل القوم ! قومه ، فدفن ھاھنا ، ودفن معه غصن من ذھبحرم الله ، فمنعه حرم الله عذابَ الله ، فلما خرج أصابه ما أصاب 

 )1. (فابتدروه بأسيافھم ، فبحثوا عليه ، فاستخرجوا الغصن

 .أبو ثقيف: أبو رِغال : قال الزھري : معمر : قال : قال عبد الرزاق . . .  -  14814

 بن عثمان بن خثيم ، عن جابر قال ، مرّ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبد الله

 : النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال في حديثه 

__________ 
 .ھذا خبر مرسل -  14818: الأثر ) 1(

 .8458،  2615: ، ثقة ، مضى برقم " إسماعيل بن أمية الأموي " 

، موصولا من حديث محمد بن إسحق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير ،  3088: قم ر 245:  3وھذا الخبر رواه أبو داود في سننه 

 " .سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول ، حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر : قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول 

ھكذا رواه أبو داود ، عن يحيى بن معين ، عن وھب بن : " اود ھذا ، ثم قال ، حديث أبي د 137:  1، والبداية  508:  3وذكر ابن كثير في تفسيره 

تفرد بوصله بجير بن أبي بجير ھذا ، : قلت . وھو حديث حسن عزيز: قال شيخنا أبو الحجاج المزي . جرير بن حازم ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، به

وعلى ھذا فيخشى ] : القائل ابن كثير[قلت . م أسمع أحدًا روى عنه غير إسماعيل بن أميةول: قال يحيى بن معين . وھو شيخ لا يعرف إلا بھذا الحديث
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: قال شيخنا أبو الحجاج ، بعد أن عرضت عليه ذلك. أن يكون وھم في رفع ھذا الحديث ، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين

 " .وھذا محتمل ، والله أعلم 

 .14823: اد آخر رقم وسيأتي بإسن

 

 )1. (أبو رِغال: الله ؟ قال من ھو يا رسول : قالوا 

حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا معاذ بن ھشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة قال ، كان يقال إنّ أحمرَ ثمود الذي  -  14815

 .عقر الناقة ، كان ولد زَنْية

أتيت أرض ثمود ، : قال ، حدثنا عنبسة ، عن أبي إسحاق قال ، قال أبو موسى حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام  -  14816

 .فذرعت مَصْدرَ الناقة ، فوجدته ستين ذراعًا

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، وأخبرني إسماعيل بن أمية بنحو ھذا يعني  -  14817

ومن أبو : ومرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أبي رِغال ، قالوا : ، عن جابر قال بنحو حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم 

أبو ثقيف ، كان في الحرم لما أھلك الله قومه ، منعه حرم الله من عذاب الله ، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ، : رِغال ؟ قال 

 .ون عنه ، حتى استخرجوا ذلك الغصنفابتدره القوم يبحث: قال . فدفن ھا ھنا ، ودفن معه غصن من ذھب

 )2. (كان للناقة يوم ولھم يومٌ ، فأضرَّ بھم: وقال الحسن 

لما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر : حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزھري قال 

) 3! (ھذا وادي النَّفَر: ثم قال ! باكين ، أنْ يصيبكم مثل الذي أصابھم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم إلا أن تكونوا: قال 

 )4. (ثم قَنَّع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي

* * * 

__________ 
 .14817: ھذا إسناد آخر للخبر السالف رقم  -  14820: الأثر ) 1(

 .14818: ھذا إسناد آخر للأثر رقم  -  14823: الأثر ) 2(

 .الحسن البصري الأخيرة ، فلا أدري من قائلھا وأما كلمة

، كأنه يعني التسعة من ثمود الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، والذين اجتمعوا على قتل صالح عليه السلام ، فدمر " وادي النفر ) " 3(

 .الله عليھم

من طريق محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن ) 270:  6الفتح (حه حديث الزھري ھذا ، رواه البخاري في مواضع من صحي -  14823: الأثر ) 4(

، عن المبارك ، عن معمر ، عن الزھري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ثم رواه بعد من طريق يونس ، عن الزھري ، عن سالم 

 .زھري ، عن سالم ، عن ابن عمرمن طريق عبد الرازق ، عن معمر ، عن ال) 95:  8الفتح (ثم رواه . ابن عمر

 .، من طريق يونس ، عن الزھري ، عن سالم ، عن ابن عمر 111:  18ورواه مسلم في صحيحه 

 " .وادي النفر " وليس في روايتھما ذكر 

، " قنع رأسه" و ). 95 : 8الفتح (، وھو تحريف بلا شك ، والصواب ما أثبت من رواية البخاري " ثم رفع رأسه : " وكان في المخطوطة والمطبوعة 

 " .ثم تقنع بردائه وھو على الرحل ) : " 270:  6الفتح (وفي رواية البخاري الأخرى . غطاھا بالقناع

 .، أي قطعه وخلفه وراءه" أجاز الوادي : " وقوله 
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: ، يعني ) عذابٌ أليم فيأخذكم ) (1(ولا تمسوا ناقة الله بعقرٍ ولا نحر : ، فإنه يقول ) ولا تمسوھا بسوء : ( وأما قوله 

 )2.(موجع

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1، تعليق  370:  11: فيما سلف " المس " انظر تفسير ) 1(

 ).ألم(فيما سلف من فھارس اللغة " أليم " انظر تفسير ) 2(

 

أكَُمْ فِي الْأرَْ  ِ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ ضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُھُولھَِا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلََاءَ اللهَّ

 ) 74(وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

أكَُمْ فِي الأرَْضِ { : القول في تأويل قوله  خِذُونَ مِنْ سُھُولھَِا قصُُورًا وَتَنْحِتُونَ  وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ تَتَّ
ِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرَْضِ مُفْسِدِينَ   }) 74(الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهَّ

إذ جعلكم ( واذكروا ، أيھا القوم ، نعمة الله عليكم: يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل صالح لقومه ، واعظًا لھم : قال أبو جعفر 

 .تخلفون عادًا في الأرض بعد ھلاكھا: ، يقول ) خلفاء 

* * * 

جمع " الشركاء " ، كما " فعيل " إنما ھي جمع " فُعلاء " ، و " خلفاء " " خليفة " وإنما جمع " . خليفة " جمع " خلفاء " و 

ذھب بالخليفة إلى الرجل ، فكأن واحدھم  ، لأنه" حليم " جمع " الحلماء " ، و " عليم " جمع " العلماء " ، و " شريك "

" ، قيل " رغيبة " و " حليلة " و " كريمة " على أنھا نظيرة " الخليفة " ، فأما لو جمعت " خلفاء " ، ثم جمع " خليف"

على " الخليفة " وإنما جمعت . ، إذ كانت من صفات الإناث" رغائب " و " حلائل " و " كرائم : " ، كما يقال "خلائف

 )1. (وجھين اللذين جاء بھما القرآن ، لأنھا جُمعت مرّة على لفظھا ، ومرة على معناھاال

* * * 

تتخذون من ) (2(وأنزلكم في الأرض ، وجعل لكم فيھا مساكن وأزواجًا ، : ، فإنه يقول ) وبوأكم في الأرض : ( وأما قوله 

  - : بون الصخر مساكن ، كما ، ذكر أنھم كانوا ينقُ ) سھولھا قصورًا وتنحتون الجبال بيوتًا 

، ) وتنحتون الجبال بيوتًا : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14823

 .كانوا ينقبون في الجبال البيوتَ 

* * * 

 ) .ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) (3(فاذكروا نعمة الله التي أنعم بھا عليكم : ، يقول ) فاذكروا آلاء الله : ( وقوله 

* * * 

  -: وكان قتادة يقول في ذلك ما 

__________ 
 .وقد استوفى ھنا ما لم يذكره ھناك 505،  288:  12/ 453 -  449:  1فيما سلف " خليفة " انظر تفسير ) 1(

 .164:  4فيما سلف ص" بوأ " انظر تفسير ) 2(

 .506: ص فيما سلف " الآلاء " انظر تفسير ) 3(
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 !!.، وأثبت ما في المخطوطة ، ولا أدري لم تصرف الناشر في مثل ھذا" التي أنعمھا : " وكان في المطبوعة 

 

ا بِمَا أرُْسِلَ بِهِ لحًِا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفوُا لمَِنْ آمََنَ مِنْھُمْ أتََعْلَمُونَ أنََّ صَا هِ قَالوُا إنَِّ

ا بِالَّذِي آمََنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ) 75(مُؤْمِنُونَ   ) 76(قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّ

، ) ولا تعثوا في الأرض مفسدين : ( عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،  - 14824

 .تسيروا في الأرض مفسدينلا : يقول

* * * 

 )1. (وقد بينت معنى ذلك بشواھده واختلاف المختلفين فيه فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

* * * 

أتََعْلَمُونَ أنََّ صَالحًِا مُرْسَلٌ مِنْ  قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنْھُمْ { : القول في تأويل قوله 
ا بِمَا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ  هِ قَالوُا إنَِّ ا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافرُِونَ ) 75(رَبِّ  }) 76(قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّ

، قال الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح ) قال الملأ الذين استكبروا من قومه : ( يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

لأھل المسكنة من تبَّاع صالح والمؤمنين به منھم ، دون : ، يعني ) للذين استضعفوا ) ( 2(عن اتباع صالح والإيمان با وبه 

ؤدد منھم ن آمنوا بصالح من ، أرسله الله إلينا وإليكم ، قال الذي) أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه(ذوي شرفھم وأھل السُّ

قون مقرّون أنه من عند الله ، وأن الله : إنا بما أرسل الله به صالحًا من الحقّ والھدى مؤمنون ، يقول : المستضعفين منھم  مصدِّ

 ، ) إنا ( ، عن أمر الله وأمر رسوله صالح) قال الذين استكبروا(أمر به ، وعن أمر الله دعانا صالح إليه

__________ 
 .499:  5/ 124،  123:  2فيما سلف " عثا " تفسير انظر ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  487: فيما سلف " الفساد في الأرض " وتفسير 

 .503،  499:  12/ 291:  5فيما سلف " الملأ " انظر تفسير ) 2(

 .467،  421:  12/ 540:  11: فيما سلف " الاستكبار " وتفسير 

 

اقَةَ  ھِمْ وَقَالوُا يَا صَالحُِ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ  فَعَقَرُوا النَّ  ) 77(وَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ

: ، يقول ) كافرون ( صدقتم به من نبوّة صالح ، وأن الذي جاء به حق من عند الله: ، يقول ) آمنتم به بالذي (  أيھا القوم

 .ق به ولا نقرُّ جاحدون منكرون ، لا نصدِّ 

* * * 

ھِمْ وَقَالوُا يَا صَالحُِ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْ { : القول في تأويل قوله  اقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ  }) 77(سَليِنَ فَعَقَرُوا النَّ
تكبروا : ، يقول ) وعتوا عن أمر ربھم ( لھم آيةفعقرت ثمودُ الناقةَ التي جعلھا الله : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : وتجبروا عن اتباع الله ، واستعلوا عن الحق ، كما 

، علوا عن الحق ، لا ) وعتوا : ( حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد 

 )1. (يبصرون
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، ) عتوا عن أمر ربھم : ( حسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاھد حدثنا القاسم قال ، حدثنا ال - 14825

 .علوا في الباطل

، ) وعتوا عن أمر ربھم : ( حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد في قوله  - 14826

 .عتوا في الباطل وتركوا الحق: قال 

: ن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد ب - 14827

 .علوا في الباطل: ، قال ) وعتوا عن أمر ربھم ( 

* * * 

 .، إذا كان عاليًا في تجبُّره" جبّار عاتٍ : " وھو من قولھم 

* * * 

إن (من عذاب الله ونقمته ، استعجالا منھم للعذاب جئنا ، يا صالح ، بما تعدنا: قالوا : ، يقول ) وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدُنا (

ل ذلك لھم كما استعجلوه ، يقول : ، يقول ) كنت من المرسلين  إن كنت  رسولا إلينا ، فإن الله ينصر رسله على أعدائه ، فعجَّ

 ).فأخذتھم الرجفة فأصبحوا في دارھم جاثمين: ( جل ثناؤه 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة" لا يبصرونه : " في المطبوعة ) 1(

 

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ   ) 78(فَأخََذَتْھُمُ الرَّ

* * * 

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 78(فَأخََذَتْھُمُ الرَّ
 .، وھي الصيحة) الرجفة(فأخذت الذين عقروا الناقةَ من ثمود : الى ذكره يقول تع: قال أبو جعفر 

* * * 

كه وزعزعه ، كما قال الأخطل" رجَف بفلان كذا يرجُفُ رجْفًا : " ، من قول القائل " الفعلة " ، " الرجفة " و   : ، وذلك إذا حرَّ

يْبُ مِنْ كِبَرٍ  ا تَرَيْنِي حَنَانِي الشَّ  )1(أرَْجُفُ ، وَالإنْسَانُ مَھْدُودُ  كَالنَّسْرِ ... إمَِّ

__________ 
من قصيدة له جيدة ، قالھا في يزيد بن معاوية ، وذكر فيھا الشباب ذكرًا عجبًا ، وقد رأى إعراض الغواني عنه من أجله ، يقول  146: ديوانه ) 1(

بَى مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ : بعده  عَادِيدُ يَوْمًا ، وتَقْتَ ... وَقَدْ يَكُونُ الصِّ  ادُنِي الھِيفُ الرَّ

 فَشُرْبُهُ وَشَلٌ فِيھِنَّ تَصْرِيدُ ... يَا قَلَّ خَيْرُ الغَوَانِي ، كيف رُغْنَ بِهِ 

أْسِ لاحَ بِهِ   فَھُنّ مِنْهُ ، إذَِا أبَْصَرْنَهُ ، حِيدُ ... أعَْرَضْنَ مِنْ شَمَطٍ في الرَّ

 وَمَفْرِقًا حَسَرَتْ عَنْهُ العَنَاقِيدُ ...  قَدْ كُنَّ يَعْھَدْنَ مِنِّي مَضْحَكًا حَسَنًا

 وَھُنَّ بالوُدِّ ، لا بُخْلٌ ولا جُودُ ... فَھُنَّ يَشْدُونَ مِنِّي بَعْضَ مَعْرِفَةٍ ، 

بَعٌ مَا فِيهِ ، مَنشُودُ ... قَدْ كَانَ عَھْدِي جَدِيدًا ، فَاسْتُبِدَّ بِهِ ،   وَالعَھْدُ مُتَّ

بَابُ الَّذِي قَدْ فَاتَ مَرْدُودُ ... يُسْتَقَادُ لَهُ ،  لا أنَْتَ بَعْلٌ : يَقُلْنَ   وَلا الشَّ

بَابِ الذي قَدْ فَاتَ مرْدُودُ   ؟أمَْ ھَلْ دَوَاءٌ يَرُدُّ الشِّيبَ مَوْجُودُ ... ? ھَلْ للِشَّ

انًا ، وَلَنْ يَجِدُوا  بَابِ ، مَا أوَْرَقَ العُ ... لنَْ يَرْجِعَ الشِّيبُ شُبَّ  ودُ عِدْلَ الشَّ
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بَابَ لَمَحْمُودٌ بَشَاشَتُهُ  يْبُ مُنْصَرفٌ عَنْهُ وَمَصْدُودُ ... إنَِّ الشَّ  والشَّ

 .وھي أبيات ملئت عاطفة وحزنًا وحسرة ، فاحفظھا

 

 .، ھا ھنا الصيحة التي زعزعتھم وحركتھم للھلاك ، لأن ثمود ھلكت بالصيحة ، فيما ذكر أھل العلم" الرجفة " وإنما عنى بـ 

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله - 14828

 .الصيحة: ، قال " الرجفة " 

 .ن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثلهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، ع -  14829

، ) فأخذتھم الرجفة : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14830

 .وھي الصيحة

 .الصيحة: ، قال ) فأخذتھم الرجفة : ( حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد  -  14831

* * * 

، يعني في أرضھم التي ھلكوا ) في دارھم(فأصبح الذين أھلك الله من ثمود: ، يقول ) فأصبحوا في دارھم جاثمين : ( وقوله 

 .فيھا وبلدتھم

* * * 

د  ه بالواحدة إل" في دورھم " ولم يجمعھا فيقول " الدار " ولذلك وحَّ ى الجميع ، وقد يجوز أن يكون أريد بھا الدور ، ولكن وجَّ

 ].2 - 1: العصر ) [وَالْعَصْرِ إنَِّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ : ( كما قيل 

* * * 

 ) 79(اصِحِينَ فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لقََدْ أبَْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّ 

والعرب تقول للبارك على . سقوطًا صرعَى لا يتحركون ، لأنھم لا أرواح فيھم ، قد ھلكوا: ، يعني ) جاثمين : ( وقوله 

 : ، ومنه قول جرير " جاثم : " الركبة

 )1(مَطَايَا القِدْرِ كَالحِدَإِ الجُثُومِ ... عَرَفْتُ المُنْتَأىَ ، وَعَرَفْتُ مِنْھَا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : كر من قال ذلك ذ* 

: ، قال ) فأصبحوا في دارھم جاثمين : ( حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  - 14832

 .ميتين
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اصِحِينَ فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لقََدْ أبَْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَ { : القول في تأويل قوله   }) 79(كِنْ لا تُحِبُّونَ النَّ
فأدبر صالح عنھم حين استعجلوه العذاب وعقروا ناقة الله ، خارجًا عن أرضھم من بين : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )3. (إنّي مھلكھم بعد ثالثة: لأن الله تعالى ذكره أوحَى إليه ) 2(أظھُرھم ، 

__________ 
 .170:  1، من قصيدته في ھشام بن عبد الملك ، مضى منھا بيت فيما سلف  218:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ، و 507: ديوانه ) 1(

يَارِ ، وَمَا ذَكَرْنَا : يقول قبله   كَدَارٍ بَيْنَ تَلْعَةَ والنَّظِيم... وَقَفْتُ عَلَى الدِّ

 .وجعلھا كالحدإ الجثوم ، لسوادھا من سخام النار. ا ، تركبھا القدر فھي لھا مطية، أثافيھ" مطايا القدر " و . ، حفير النؤى حول البيت" المنتأى " و 

 .، غير منقوطة ، وخطأ ، صوابه ما في المطبوعة" عرفت الصاى : " وكان في المخطوطة 

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  575:  10فيما سلف " تولى " انظر تفسير ) 2(

 .، والصواب المحض ما أثبت من المخطوطة" بعد ثلاثة : " في المطبوعة ) 3(

 

 ) 80(وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتََأتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِھَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 

 )1. (إنه لم تھلك أمة ونبيھا بين أظھُرھا: وقيل 

فتولى : (على ربھم حين أراد الله إحلال عقوبته بھم ، فقال  فأخبر الله جل ثناؤه عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا

) 2(، وأدّيت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربّي من أمره ونھيه ) لقد أبلغتكم رسالة ربي(صالح وقال لقومه ثمود) عنھم

ولكن لا تحبون (الأوثان، في أدائي رسالة الله إليكم ، في تحذيركم بأسه بإقامتكم على كفركم به وعبادتكم ) ونصحت لكم(

ين لكم عن شھوات أنفسكم) الناصحين   .، لكم في الله ، الناھين لكم عن اتباع أھوائكم ، الصادِّ

* * * 

 }) 80(وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أتََأتُْونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِھَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ { : القول في تأويل قوله 
 .ولقد أرسلنا لوطًا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

كما كان في ذكر عاد وثمود " الرسالة " إذ لم يكن في الكلام صلة ) إذ قال لقومه(واذكر لوطًا ، يا محمد ، : معناه : ولو قيل 

 .كان مذھبًا

* * * 

، وكانت فاحشتھم التي ) أتأتون الفاحشة ( ليھم كان أرسل لوطحين قال لقومه من سَدُوم ، وإ: ، يقول ) إذ قال لقومه : ( وقوله 

ما سبقكم بفعل ھذه : ، يقول ) ما سبقكم بھا من أحد من العالمين ) (3(كانوا يأتونھا ، التي عاقبھم الله عليھا ، إتيان الذكور 

  - : الفاحشة أحد من العالمين ، وذلك كالذي 

__________ 
 .385:  1انظر معاني القرآن ) 1(

 .504:  12/ 95:  11/ 575:  10: فيما سلف " الإبلاغ " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  402: ص : فيما سلف " الفاحشة " انظر تفسير ) 3(
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جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ  كُمْ لَتَأتُْونَ الرِّ  ) 81(إنَِّ

ما سبقكم بھا من : ( حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن عمرو بن دينار قوله  - 14833

 .ما رُئي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط: ، قال ) أحد من العالمين 

* * * 

جَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ ا{ : القول في تأويل قوله  كُمْ لَتَأتُْونَ الرِّ سَاءِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ إنَِّ  }) 81(لنِّ
إنكم ، أيھا القوم ، لتأتون الرجال : يخبر بذلك تعالى ذكره عن لوط أنه قال لقومه ، توبيخًا منه لھم على فعلھم : قال أبو جعفر 

إنكم لقوم تأتون : ، يقول ) م مسرفون بل أنتم قو(في أدبارھم ، شھوة منكم لذلك ، من دون الذي أباحه الله لكم وأحلَّه من النساء

م الله عليكم ، وتعصونه بفعلكم ھذا  .ما حرَّ

* * * 

 )1. (، في ھذا الموضع" الإسراف " وذلك ھو 

* * * 

 )2: (ومن ذلك قول الشاعر " شَھَيتُ ھذا الشيء أشھاه شھوة : " ، وھي مصدر من قول القائل " الفَعْلة " ، " الشھوة " و 

وْمَ قلُْتُ لَهُ وأشَْعَثَ يَ  تِ !... ارْتَحِلْ : شْھَى النَّ خُذْھَا : يُقَالُ لَهُ ... فَقَامَ يَجُرُّ البُرْدَ ، لَوْ أنََّ نَفْسَهُ ) 3(إذَا مَا النُّجُومُ أعَْرَضَتْ وَاسْبَطَرَّ

تِ ! بِكَفَّيْكَ   )4(خَرَّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2:  ، تعليق 395: ص : فيما سلف " الإسراف " انظر تفسير ) 1(

 .م أعرف قائله) 2(

تْ : " ، ورواية اللسان ) شھى(البيت الأول في اللسان ) 3(  " .واسْبَكَرَّ

، امتدت " اسبطرت النحوم " و . ، يعني رفيقه في السفر ، طال عليه السفر ، فاغبر رأسه ، وتفرق شعره من ترك الأدھان" وأشعث : " وقوله 

 .، مثلھا" اسبكرت " و . مسبحھاواستقامت وأسرعت في 

 .بالجيم ، وھو خطأ صرف" جرت : " ، أي سقطت وتقوضت وھوت ، وكان في المطبوعة " خرت ) " 4(

تِ ... وَأبَْيَضَ لا نَكْسٍ وَلا وَاھِنِ القوَُى : وھذا البيت الثاني ، ورد مثله في شعر الأخطل ، قال   سَقَيْنَا ، إذَِا أوُلَى العَصَافيِرِ صَرَّ

تِ ... حَبَسْتُ عَلَيْهِ الكَأسَْ غَيْرَ بَطِيئَةٍ  ھَا وَأھََرَّ  مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى ھَرَّ

تِ ... فَقَامَ يَجُرُّ البُرْدَ ، لَوْ أنََّ نَفْسَهُ  ا لَخَرَّ  بِكَفَّيْهِ مِنْ رَدِّ الحُمَيَّ

يْفَ : وَأدَْبَرَ ، لَوْ قِيلَ  تِ ذُؤَابَ ... لَمْ تُخَلْ !اتَّقِ السَّ  تُهُ مِنْ خَشْيَةٍ إقِْشَعَرَّ

 

ھُمْ أنَُاسٌ يَتَطَھَّرُونَ   ) 82(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَْ قَالوُا أخَْرِجُوھُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إنَِّ

ھُمْ أنَُاسٌ يَتَطَھَّرُونَ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِا أنَْ قَالوُا أخَْرِجُوھُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ { : القول في تأويل قوله   }) 82(إنَِّ
وما كان جواب قوم لوُط للوط ، إذ وبَّخھم على فعلھم القبيح ، وركوبھم ما حرم الله عليھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

د جرى قبل ذكر ، فجمع ، وق" أخرجوھم : " أخرجوا لوطًا وأھله ولذلك قيل : من العمل الخبيث ، إلا أن قال بعضھم لبعض 

 .وحده دون غيره" لوط " 

* * * 
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في أول الكلام عن " لوط " أخرجوا لوطًا ومن كان على دينه من قريتكم فاكتفى بذكر : وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعنى 

بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ : ( ذكر أتباعه ، ثم جمع في آخر الكلام ، كما قيل  ھَا النَّ  ] .1: الطلاق [، ) يَا أيَُّ

* * * 

 )1. (وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

 )2. (إن لوطًا ومن تبعه أناس يتنزھون عما نفعله نحنُ من إتيان الرجال في الأدبار: ، يقول ) إنھم أناس يتطھرون (

* * * 

__________ 
 .، وغيرھا 487 -  485:  2انظر ما سلف ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  318:  10فيما سلف " التطھر " انظر تفسير ) 2(

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

إنھم أناس : ( حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ھانئ بن سعيد النخعي ، عن الحجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاھد 

 )1. (من أدبار الرجال وأدبار النساء:  ، قال) يتطھرون 

، من أدبار الرجال وأدبار ) إنھم أناس يتطھرون : ( حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن مجاھد  - 14834

 .النساء

: ھد في قولهحدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجا - 14835

 .يتطھرون من أدبار الرجال والنساء: ، قال ) إنھم أناس يتطھرون ( 

حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن  - 14836

 .ومن أدبار النساء من أدبار الرجال: ، قال ) إنھم أناس يتطھرون : ( مجاھد ، عن ابن عباس في قوله 

، ) إنھم أناس يتطھرون: ( عن السدي  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، - 14837

جون: قال   .يتحرَّ

 عابوھم: ، يقول ) إنھم أناس يتطھرون : ( حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 14838

وھم بغير ذَمّ   .بغير عَيْب ، وذمُّ

* * * 

__________ 
 .13965،  13159: ، صالح الحديث ، مضى برقم " ھانئ بن سعيد النخعي "  -  14836: الأثر ) 1(
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 ) 83(فَأنَْجَيْنَاهُ وَأھَْلَهُ إلِاَّ امْرَأتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 

 }) 83(اهُ وَأھَْلَهُ إلِا امْرَأتََهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ فَأنَْجَيْنَ { : القول في تأويل قوله 
فلما أبى قوم لوط مع توبيخ لوط إياھم على ما يأتون من الفاحشة ، وإبلاغه إياھم رسالة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، إلا امرأته ، فإنھا كانت للوط خائنة ، وبا  ربه بتحريم ذلك عليھم إلا التمادي في غيّھم ، أنجينا لوطًا وأھله المؤمنين به

 .كافرة

* * * 

 .من الباقين: ، يقول ) من الغابرين : ( وقوله 

* * * 

فلما ضم ذكرھا إلى ذكر الرجال ) 1(، لأنه أريد أنھا ممن بقي مع الرجال ، " الغابرات " ، ولم يقل ) من الغابرين : ( وقيل 

 )2" . (من الغابرين : " قيل 

* * * 

 : وذلك إذا بقي ، كما قال الأعشى ) 3(، " غبَرَ يَغْبُرُ غُبُورًا ، وغَبْرًا : " والفعل منه 

مَنِ الغَابِرِ ... عَضَّ بِمَا أبَْقَى المَوَاسِي لَهُ   )4(مِنْ أمََةٍ فِي الزَّ

 )5: (وكما قال الآخر 

__________ 
 .وطةوأثبت ما في المخط" لأنه يريد : " في المطبوعة ) 1(

 .219،  218:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(

 .، ضبطته بفتح فسكون ، ولم يرد ھذا المصدر في شيء من كتب اللغة ، اقتصروا على المصدر الأول" وغبرا : " قوله ) 3(

، كما أسلفت في تخريج أبيات مضت من ، من قصيدته التي ھجا بھا علقمة ، ومدح عامرًا  219:  1، مجاز القرآن لأبي عبيدة  106: ديوانه ) 4(

لم يختن فيما مضى ، فبقي من الزمن : " ، وأثبت ما في الديوان ، قال أبو عبيدة ، بعد البيت " من أمه " القصيدة ، وفي المطبوعة ومجاز القرآن 

افِرعِنْدَ ا... وَكُنَّ قَدْ أبَْقَيْنَ مِنْھَا أذًَى : ألا ترى أنه قال . الغابر ، أي الباقي  لمَلاقِي وَافِيَ الشَّ

 .وھو ھجاء لأم علقمة قبيح

 .ھو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي) 5(

 

 )1(فَأذََلَّھا لبَِنِي أبََانَ الغَابِرِ ... وَأبَِي الَّذِي فَتَحَ البِلادَ بِسِيْفِهِ 

 .الباقي: يعني 

* * * 

 ي ھلك به قوم لوط ؟فكانت امرأة لوط ممن نجا من الھلاك الذ: فإن قال قائل 

 .لا بل كانت فيمن ھلك: قيل 

 الباقي ؟ فقد وجب أن تكون قد بقيت ؟" الغابر " ، وقد قلت إن معنى ) إلا امرأته كانت من الغابرين : ( فكيف قيل : فإن قال 

  ك ،كانت من الباقين قبلَ الھلا إن معنى ذلك غير الذي ذھبتَ إليه ، وإنما عنى بذلك ، إلا امرأته: قيل 
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__________ 
، وكان يزيد شريفًا عزيزًا ، وأبوه الحكم بن أبي العاصي الثقفي ، أحد أصحاب الفتوح الكثيرة في فارس وغيرھا ، وكذلك  55:  1خزانة الأدب ) 1(

يا يزيد ، : ال له الحجاج عمه عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله ، فدعاه الحجاج بن يوسف الثقفي ، فولاه فارس ، فلما جاء يأخذ عھده ، ق

 فَأذَلَّھَا لبَِنِي أبََانَ الغَابرِِ ... وَأبَِي الَّذِي فَتَحَ البِلادَ بسَِيْفهِ : أنشدني بعض شعرك ، وإنما أراد أن ينشده مديحًا له ، فأنشده قصيدة يفخر فيھا ، يقول 

 لعُقَابِ الكَاسِرِ بيضاءَ تَخْفقُِ كا... وَأبَِي الَّذِي سَلَبَ ابْنَ كِسْرَى رايةً 

 فَخْرًا أدَُقُّ بِهِ فَخَارَ الفَاخِرِ ... وِإذَا فَخَرْتُ فَخَرْتُ غَيْرَ مُكَذَّب 

أيھما خير لك ، ما ورثك أبوك أم : فأرسل الحجاج حاجبه وراءه يرتجع منه العھد ، ويقول له . فنھض الحجاج مغضبًا ، وخرج يزيد من غير أن يودعه

 وَوَرِثْتَ جَدَّك أعْنُزًا بالطائفِ ... وَرِثْتُ جَدِّي مَجْدَهُ وَفَعَالَهُ : له  قل: ھذا ؟ فقال يزيد 

 .ثم سار ولحق بسليمان بن عبد الملك وھو ولي للعھد ، فضمه إليه وجعله من خاصته

أبو العاص بن بشر بن " ه ، فإن جده ھو ، فإنه يعني عشيرته ورھط" لبني أبان " ، وأما رواية جعفر " لبني الزمان الغابر : " وروى صاحب الخزانة 

 " .عبد دھمان بن عبد الله بن ھمام بن أبان بن يسار الثقفي 

وفتوح / 6:  5انظر تاريخ الطبري . (من الھجرة 23، يعني أباه الحكم في فتح فارس ، وإصطخر سنة " وأبي الذي سلب ابن كسرى راية " وقوله 

 ).394،  393: البلدان 

 

 ) 84(ا عَلَيْھِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأمَْطَرْنَ 

رين الذين قد أتى عليھم دھرٌ كبيرٌ ومرّ بھم زمن كثيرٌ ، حتى ھرِمت فيمن ھرِم من الناس ، فكانت ممن غبرَ الدھرَ  والمعمَّ

 .ذابالطويلَ قبل ھلاك القوم ، فھلكت مع من ھلك من قوم لوط حين جاءھم الع

* * * 

 .من الباقين في عذاب الله: معنى ذلك : وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) إلِا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ : ( حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14839

 .، في عذاب الله]  135: سورة الصافات / 171: سورةالشعراء [

* * * 

 }) 84(وَأمَْطَرْنَا عَلَيْھِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُجْرِمِينَ { : لقول في تأويل قوله ا
وأمطرنا على قوم لوط الذين كذبوا لوطًا ولم يؤمنوا به ، مطرًا من حجارة من سجّيل : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فانظر ، يا محمد ، إلى عاقبة ھؤلاء الذين كذبوا الله : ، يقول جل ثناؤه ) مجرمين فانظر كيف كان عاقبه ال(أھلكناھم به

ورسوله من قوم لوط ، فاجترموا معاصيَ الله ، وركبوا الفواحش ، واستحلوا ما حرم الله من أدبار الرجال ، كيف كانت ؟ 

بك واستكبر عن الإيمان  وإلى أي شيء صارت ؟ ھل كانت إلا البوار والھلاك ؟ فإن ذلك أو نظيرَه من العقوبة ، عاقبةُ من كذَّ

 .با وتصديقك إن لم يتوبوا ، من قومك

* * * 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ  كُمْ فَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا  نَةٌ مِنْ رَبِّ

 ) 85(النَّاسَ أشَْيَاءَھُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِھَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
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كُمْ فَأوَْفُوا  وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهََّ { : القول في تأويل قوله  نَةٌ مِنْ رَبِّ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ
 }) 85(لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَھُمْ وَلا تُفْسِدُوا فيِ الأرْضِ بَعْدَ إصِْلاحِھَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ 

  -: فيما) 1(إبراھيم خليل الرحمن ،  ، ھم ولدُه مديان بن" مدين " وأرسلنا إلى ولد مدين و : يقول تعالى ذكره : أبو جعفر  قال

 .حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق -  14840

* * * 

 .، قبيلة كَتميم" مدين " فـ : فإن كان الأمر كما قال 

، " شعيب بن ميكيل بن يشجر " أن شعيبًا الذي ذكر الله أنه أرسله إليھم ، من ولد مدين ھذا ، وأنه  :وزعم أيضًا ابن إسحاق 

 )2" . (بثرون " واسمه بالسريانية ، : قال 

* * * 

ولقد أرسلنا إلى ولد مدين ، أخاھم شعيب بن ميكيل ، يدعوھم إلى : فتأويل الكلام على ما قاله ابن إسحاق : قال أبو جعفر 

يا قوم ، اعبدوا الله : عة الله ، والانتھاء إلى أمره ، وترك السعي في الأرض بالفساد ، والصدِّ عن سبيله ، فقال لھم شعيب طا

 غير الإله الذي خلقكم ، وحده لا شريك له ، ما لكم من إله يستوجب عليكم العبادة

__________ 
 .159:  1المخطوطة ، وھو مطابق لما في تاريخ الطبري ، وأثبت ما في " مدين بن إبراھيم : " في المطبوعة ) 1(

، والبداية  167:  1، غير منقوطة ، بالباء ، وھذه أسماء لا أستطيع الآن ضبطھا ، وانظر تاريخ الطبري " يثروب : " في المخطوطة )  2) ( 2(

 .185:  1والنھاية 

 

ءتكم علامة وحجة من الله بحقيقة ما أقول ، وصدق ما أدعوكم قد جا: ، يقول ) قد جاءتكم بينة من ربكم (وبيده نفعكم وضركم

ولا ) (2(أتموا للناس حقوقھم بالكيل الذي تكيلون به ، وبالوزن الذي تزنون به : ، يقول ) فأوفوا الكيل والميزان ) (1(إليه 

 )3. (، يقول ولا تظلموا الناس حقوقھم ، ولا تنقصوھم إياھا) تبخسوا الناس أشياءھم 

سورة [، ) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ : ( ظالمة ومنه قول الله : بمعنى ) 4(، " تَحْسَبُھا حَمْقَاءَ وھي بَاخِسَةٌ : " ذلك قولھم ومن 

 .رديء: ، يعني به ] 20: يوسف 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ولا تبخسوا : ( حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، قوله حدثني محمد بن الحسين قال ،  -  14841

 .لا تظلموا الناس أشياءھم: ، يقول ) الناس أشياءھم 

لا : قال : ، ) ولا تبخسوا الناس أشياءھم : ( حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  14842

 .متظلموا الناس أشياءھ

* * * 

  الله بمعاصيه ، ولا تعملوا في أرض: ، يقول ) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا : ( قوله 
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__________ 
 ).بين(فيما سلف من فھارس اللغة " بينة " انظر تفسير ) 1(

 .224فيما سلف ص" إيفاء الكيل والميزان " انظر تفسير ) 2(

 .56:  6فيما سلف " البخس " انظر تفسير ) 3(

: " ، وروايتھم ) بخس(، واللسان  68: ، وجمھرة الأمثال  108:  1، وأمثال الميداني  219،  83:  1ھذا مثل ، انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 4(

حاورته وذلك أن رجلا من بني العنبر بن عمرو بن تميم ، . يضرب المثل لمن يتباله وفيه دھاء. ذات بخس ، على النسب: ، بمعنى " وھي باخس 

فلما فعل . ألا أخلط مالي ومالك ؟ يريد أن يخلط ثم يقاسمھا ، فيأخذ الجيد ويدع لھا الرديء: فقال لھا . امرأة فحسبھا حمقاء ، لا تعقل ، ولا تحفظ مالھا

 ".تحسبھا حمقاء وھي باخس: "  فلما عوتب في اختداعه المرأة على ضعفھا قال. وجاء يقاسمھا ، نازعته ، فلم يخلص منھا حتى افتدى منھا بما أرادت

 

ِ مَنْ آمََنَ بِهِ وَتَبْغُونَھَا عِوَجًا وَاذْكُ  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ رَكُمْ وَانْظُرُوا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ رُوا إذِْ كُنْتُمْ قَليِلًا فَكَثَّ

 ) 86(كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 

بعد ) (1(كنتم تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه ، من عبادة غير الله ، والإشراك به ، وبخس الناس في الكيل والوزن  وما

بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث النبي عليه السلام فيكم ، ينھاكم عما لا يحل لكم ، وما يكرھه الله : ، يقول ) إصلاحھا 

ھذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به ، من إخلاص العبادة  وحده لا شريك له ، وإيفاء الناس : يقول  ،) ذلكم خير لكم ) (2(لكم 

إن كنتم (حقوقھم من الكيل والوزن ، وترك الفساد في الأرض ، خيرٌ لكم في عاجل دنياكم وآجل آخرتكم عند الله يوم القيامة

 .ؤدِّي إليكم عن الله من أمره ونھيهإن كنتم مصدقيَّ فيما أقول لكم ، وأ: ، يقول ) مؤمنين 

* * * 

ِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَھَا عِوَجًا وَاذْكُرُ { : القول في تأويل قوله  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ وا إذِْ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ
رَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَ   }) 86(اقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ كُنْتُمْ قَليِلا فَكَثَّ

توعدون " الصراط " ، ولا تجلسوا بكل طريق وھو ) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون : ( يعني بقوله : قال أبو جعفر 

 )3. (المؤمنين بالقتل

* * * 

فونه ، ويق دونه ويخوِّ  !إنه كذاب: ولون وكانوا ، فيما ذكر ، يقعدون على طريق من قصد شعيبًا وأراده ليؤمن به ، فيتوعَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

 حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ،  -  14843

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  542فيما سلف ص" الإفساد في الأرض " انظر تفسير ) 1(

 ).صلح(فيما سلف من فھارس اللغة " الإصلاح " انظر تفسير ) 2(

 ).سرط(، ثم فھارس اللغة  177 -  170:  1فيما سلف " الصراط " تفسير  انظر) 3(

 

 .كانوا يوعدون مَنْ أتى شعيبًا وغشِيَه فأراد الإسلام: ، قال ) بكل صراط توعدون : ( عن قتادة 

: وله حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ق - 14844

فون الناس أن يأتوا شعيبًا" الصراط " ، و ) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون (  .، الطريق ، يخوِّ
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حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،  - 14845

كانوا يجلسون في الطريق ، فيخبرون مَنْ أتى : ، قال  )ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله : ( قوله

 .أن شعيبًا عليه السلام كذاب ، فلا يفتنكم عن دينكم: عليھم

بكل : ( حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله تعالى 

 )1. (يل حق، بكل سب) توعدون(طريق: ، قال ) صراط 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، نحوه -  14846

ولا تقعدوا بكل صراط : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14847

 .المؤمنين ، كانوا يقعدون على كل طريق يوعدون) توعدون 

، ) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون : ( حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن قيس ، عن السدي  - 14848

 .العشَّارُون: قال 

__________ 
 .والصواب من المخطوطة!! ا، فأفسد الكلام إفسادً " توعدون كل سبيل حق : " ، وغير سائر العبارة فكتب " طريق : قال " حذف : في المطبوعة ) 1(

 

حدثنا علي بن سھل قال ، حدثنا حجاج قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي ھريرة 

وبٌ أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلة أسُْرِي به على خشبة على الطريق ، لا يمرُّ بھا ث: أبو جعفر الرازي قال  أو غيره شك

ثم ! ھذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه: ما ھذا يا جبريل ؟ ، قال : إلا شقته ، ولا شيء إلا خرقته ، قال 

 )1). (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون( تلا

* * * 

:  شعيبًا إنما نھى قومه بقوله أن نبي الله: وھذا الخبر الذي ذكرناه عن أبي ھريرة ، يدلّ على أن معناه كان عند أبي ھريرة 

اع الطريق) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون (  .، عن قطع الطريق ، وأنھم كانوا قطَُّ

* * * 

، كان جائزًا فصيحًا في " لا تقعدوا في كلّ صراط : " ، ولو قيل في غير القرآن ) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون : ( وقيل 

قعد له بمكان كذا ، وعلى مكان : " طريق ليس بالمكان المعلوم ، فجاز ذلك كما جاز أن يقال الكلام ، وإنما جاز ذلك لأن ال

 " .كذا، وفي مكان كذا 

* * * 

" أوعدته : " تقول . ، لأن العرب كذلك تفعل فيما أبھمت ولم تفصح به من الوعيد" تَعِدُون : " ، ولم يقل ) توعدون : ( وقال 

م مني إلي" بالألف ،   ،" وعيد  هوتقدَّ

__________ 
، وسيأتي تخريجه ) بولاق( 6:  15" سورة الإسراء " ھذا مختصر من أثر طويل ، سيرويه أبو جعفر بھذا الإسناد في تفسير  -  14853: الأثر ) 1(

 .ھناك

 .ة، ثقات جميعًا ، ومضوا في مواضع مختلف" أبو العالية " ، و " الربيع بن أنس " و " أبو جعفر الرازي " و 
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عن أبي العالية : رواه البزار ورجاله موثقون ، إلا أن الربيع بن أنس قال : " وقال  72 -  67:  1وھذا الخبر ذكره الھيثمي مطولا في مجمع الزوائد 

 " .أو غيره ، فتابعيه مجھول 

ن الصحابة ، فلعل ما في رواية البزار مخالف ولكن نص أبي جعفر ھنا وھناك ، يدل على أن أبا جعفر الرازي شك في أنه عن أبي ھريرة أو غيره م

 .لما في رواية أبي جعفر الطبري

مطولا ، ونسبه إلى البزار ، وأبي يعلي ، وابن جرير ، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ،  144:  4وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .ئلوابن أبي حاتم ، وابن عدي ، وابن مردويه ، والبيھقي في الدلا

 

ا " ، و " وعدته خيرًا : " قالت ) 1(فإذا بينت عما أوعدت وأفصحت به ،  : ، بغير ألف ، كما قال جل ثناؤه " وعدته شرًّ

ُ الَّذِينَ كَفَرُوا ( ارُ وَعَدَھَا اللهَّ  ].72: سورة الحج [، ) النَّ

* * * 

ون عن طريق الله ، وھو الردُّ عن الإيمان با والعمل وتردُّ : ، فإنه يقول ) وتصدون عن سبيل الله من آمن به : ( وأما قوله 

ون عن طريق الله مَنْ صدق با ووحّده: ، يقول ) من آمن به) (2(بطاعته  وتلتمسون لمن : ، يقول ) وتبغونھا عوجًا ( تردُّ

  - : كما ) 4(، عن القصد والحق ، إلى الزيغ والضلال ، ) عوجًا) (3(سلك سبيل الله وآمن به وعمل بطاعته 

وتصدون : ( حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14849

 .، تلتمسون لھا الزيغ) وتبغونھا عوجًا ( أھلھا: ، قال ) عن سبيل الله 

 .نجيح ، عن مجاھد ، بنحوه حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي -  14850

تبغون : ، قال ) وتبغونھا عوجًا : ( حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14851

 .السبيل عن الحق عوجًا

عن سبيل  وتصدون: ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14852

 .، ھلاكًا) عوجًا ( ، عن الإسلام تبغون السبيل) الله

* * * 

__________ 
غير منقوطة ، ولم أحسن توجيه قراءتھا ، فتركت ما في المطبوعة على حاله ، إذ كان صوابًا " فإذا نصب عما أوعدت : (( في المخطوطة ) 1(

 .385:  1، وانظر معاني القرآن للفراء  1. واضحًا

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  448: فيما سلف ص " الصد " ظر تفسير ان) 2(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  448: فيما سلف ص " بغى " انظر تفسير ) 3(

 .448:  12/ 54:  7فيما سلف " العوج " انظر تفسير ) 4(

 

ُ بَيْنَنَا وَھُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَإنِْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمََنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ وَطَ   ) 87(ائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهَّ

، يذكرھم شعيب نعمة الله عندھم بأن كثّرَ جماعتھم بعد أن كانوا قليلا عددھم ، وأنْ ) واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم : ( وقوله 

فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك ، وأخلصوا له العبادة ، واتقوا عقوبته بالطاعة ، : ل لھم رَفعھم من الذلة والخساسة ، يقو

وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين : ، يقول ) وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين (واحذروا نقمته بترك المعصية ، 
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ألم يُھلك بعضھم غرقًا ) 1(يف وجدوا عقبى عصيانھم إياه ؟ عتوا على ربھم وعصوا رسله ، من المَثُلات والنقمات ، وك

 بالطوفان ، وبعضھم رجمًا بالحجارة ، وبعضھم بالصيحة ؟

* * * 

 )2. (معصية الله: ، في ھذا الموضع ، معناه " الإفساد " و

* * * 

ُ بَيْنَنَا وَھُوَ وَإنِْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْ { : القول في تأويل قوله  تُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهَّ
 }) 87(خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
: ، يقول ) آمنوا) (3(، وإن كانت جماعة منكم وفرقة ) وإن كان طائفة منكم : ( يعني بقوله تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لاص العبادة  ، وترك معاصيه ، وظلم الناس ، وبخسھم في المكاييل والموازين ، فاتّبعوني صدّقوا بالذي أرسلتُ به من إخ

قوا بذلك ، ولم يتبعوني عليه: ، يقول ) وطائفة لم يؤمنوا (على ذلك  ، ) فاصبروا حتى يحكم الله بيننا (وجماعة أخرى لم يصدِّ

__________ 
 .129:  12/ 273،  272:  11فيما سلف " العاقبة " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1، تعليق  556: فيما سلف ص " الإفساد " انظر تفسير ) 2(

 .240:  12/ 141:  9/ 500:  6فيما سلف " طائفة " انظر تفسير ) 3(

 

وأعدل من والله خيرُ من يفصل : ، يقول ) وھو خير الحاكمين ) (1(الله الفاصل بيننا وبينكم فاحتبسوا على قضاء : يقول 

 .يقضي ، لأنه لا يقع في حكمه مَيْلٌ إلى أحدٍ ، ولا محاباة لأحدٍ 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  508:  7فيما سلف " الصبر " انظر تفسير ) 1(

 .413:  11/ 462،  324،  175:  9فيما سلف " الحكم " وتفسير 

 

ا كَارِھِينَ ا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمََنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُو الَ أوََلوَْ كُنَّ

)88 ( 

كَ يَ { : القول في تأويل قوله  ا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أوَْ لَتَعُودُنَّ فِي قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّ
ا كَارِھِينَ   }) 88(مِلَّتِنَا قَالَ أوََلَوْ كُنَّ

ويعني بالذين ) 1(، يعني بالملأ الجماعة من الرجال ) قال الملأ الذين استكبروا : ( يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

تكبروا عن الإيمان با ، والانتھاء إلى أمره ، واتباع رسوله شعيب ، لما حذرھم شعيبٌ بأسَ الله ، على  استكبروا ، الذين

من قريتنا أو (، ومن تبعك وصدقك وآمن بك ، وبما جئت به معك) لنخرجنك يا شعيب ) (2(خلافھم أمرَ ربھم ، وكفرھم به 

 ) .أولو كنا كارھين : ( قال شعيب مجيبًا لھم ) 3(نا وما نحن عليه لترجعن أنت وھم في دين: ، يقول ) لتعودن في ملتنا 

" أتخرجوننا من قريتكم ، وتصدّوننا عن سبيل الله ، ولو كنا كارھين لذلك ؟ ثم أدخلت : أن شعيبًا قال لقومه : ومعنى الكلام 

 " .ولو " " واو " الاستفھام على " ألف 
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* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  542: فيما سلف ص " لأ الم" انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  542: فيما سلف ص " استكبر " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  282: فيما سلف ص " الملة " انظر تفسير ) 3(

 

ِ كَذِبًا إنِْ عُدْنَا فِي مِلَّ  نَا وَسِ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهَّ ُ رَبُّ ُ مِنْھَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أنَْ نَعُودَ فِيھَا إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ انَا اللهَّ نَا كُلَّ تِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ عَ رَبُّ

نَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَيْ  لْنَا رَبَّ ِ تَوَكَّ  ) 89(رُ الْفَاتِحِينَ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهَّ

ُ مِنْھَا وَمَا يَكُونُ لَنَ { : القول في تأويل قوله  انَا اللهَّ ِ كَذِبًا إنِْ عُدْنَا فيِ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ ا أنَْ نَعُودَ فيِھَا إلِا أنَْ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهَّ
نَا كُلَّ شَيْ  نَا وَسِعَ رَبُّ ُ رَبُّ نَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ يَشَاءَ اللهَّ لْنَا رَبَّ ِ تَوَكَّ  }) 89(ءٍ عِلْمًا عَلَى اللهَّ

دوه بطرده ومَنْ تبعه : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر  قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى العود إلى ملتھم ، والدخول فيھا ، وتوعَّ

وتخرّصنا عليه من ) 1(قد اختلقنا على الله كذبًا ، : ، يقول ) قد افترينا على الله كذبًا : ( تھم إن لم يفعل ذلك ھو وھم من قري

رنا خطأھا وصوابَ الھدى الذي نحن عليه  القول باطلا إن نحن عدنا في ملتكم ، فرجعنا فيھا بعد إذ أنقذنا الله منھا ، بأن بصَّ

إلا أن يكون سبق لنا في علم الله ) إلا أن يشاء الله ربنا ( يھا فندين بھا ، ونترك الحق الذي نحن عليهوما يكون لنا أن نرجع ف

فإن علم ربنا وسع كل : ، يقول ) وسع ربنا كل شيء علما (أنّا نعود فيھا ، فيمضي فينا حينئذ قضاء الله ، فينفذ مشيئته علينا

فإن يكن سبق لنا في علمه أنّا نعود في ملتكم ، ولا يخفى ) 2. ( شيء ھو كائنشيء فأحاط به ، فلا يخفى عليه شيء كان ، ولا

 .فلا بد من أن يكون ما قد سبق في علمه ، وإلا فإنا غير عائدين في ملتّكم) 3(عليه شيء كان ولا شيء ھو كائن ، 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

 ثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حد -  14853

__________ 
 .، والمراجع ھناك 6: ، تعليق  481: فيما سلف ص " الافتراء " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  207: فيما سلف ص " وسع " انظر تفسير ) 2(

 .المخطوطة غير منقوطة ، والصواب بالواو بالفاء ، ومثلھا في" فلا يخفى : " في المطبوعة ) 3(

 

قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا في ملتكم بعد إذن نجانا الله منھا وما يكون لنا أن نعود فيھا إلا : ( حدثنا أسباط ، عن السدي 

ما ينبغي لنا أن نعود في : يقول ، ) أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

إلا أن يكون الله قد علم شيئًا ، فإنه : شرككم بعد إذ نجانا الله منھا ، إلا أن يشاء الله ربنا ، فا لا يشاء الشرك ، ولكن يقول 

 .وسع كل شيء علمًا

* * * 
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كم ، أيھا القوم ، فإنه الكافي على الله نعتمد في أمورنا وإليه نستند ف: ، يقول ) على الله توكلنا : ( وقوله  يما تعِدوننا به من شرِّ

 )1. (من توكَّل عليه

* * * 

ثم فزع صلوات الله عليه إلى ربه بالدعاء على قومه إذ أيس من فلاحھم ، وانقطع رجاؤه من إذعانھم  بالطاعة ، والإقرار له 

ربنا : ( بتعجيل النقمة ، فقال ) 2(قتھم العطبَ والھلكة بالرسالة ، وخاف على نفسه وعلى من اتبعه من مؤمني قومه من فَسَ 

( احكم بيننا وبينھم بحكمك الحقّ الذي لا جور فيه ولا حَيْف ولا ظلم ، ولكنه عدل وحق: ، يقول ) افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

 )3. (خير الحاكمين: ، يعني ) وأنت خير الفاتحين 

* * * 

اء أنّ أھلَ عُمان ي  )4" . (الفتّاح " و " الفاتح " سمون القاضي ذكر الفرَّ

 )6: (وأنشد لبعضھم بيتًا وھو ) 5(أنه من لغة مراد ، : وذكر غيره من أھل العلم بكلام العرب 

__________ 
 .184،  108:  10/ 566:  8/ 346:  7فيما سلف " التوكل " انظر تفسير ) 1(

 " .النقمة  بتعجيل... بالدعاء على قومه: " ... السياق ) 2(

 .405:  10/ 254:  2فيما سلف " الفتح " انظر تفسير ) 3(

 .385:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 4(

 .221،  220:  1ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن ) 5(

 .ھو الأسعر الجعفي ، أو محمد بن حمران بن أبي حمران) 6(

 

 )1(فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ بِأنَِّي عَنْ ... ألَا أبَْلغِْ بَني عُصْمٍ رَسُولا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ربنا : ( ما كنت أدري ما قوله : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال  - 14854

 .أقاضيك: ، تعني " تعالَ أفاتحك : " ول ، حتى سمعت ابنة ذي يزن تق) افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

ربنا افتح : ( حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله  - 14855

 .اقض بيننا وبين قومنا: ، يقول ) بيننا وبين قومنا بالحق 

ما كنت أدري : قال ابن عباس : حدثنا مسعر قال ، سمعت قتادة يقول حدثني المثنى قال ، حدثنا ابن دكين قال ،  - 14856

 " .تعالَ أفاتحك : " ، حتى سمعت ابنةَ ذي يزن تقول ) ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق : ( ما قوله 

: ، أي ) قومنا بالحق  افتح بيننا وبين: ( حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  - 14857

 .اقض بيننا وبين قومنا بالحق

افتح بيننا وبين قومنا : ( حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة  -  14858

 .اقض بيننا وبين قومنا بالحق: ، ) بالحق 
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، ) افتح بيننا : ( قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، أما قوله  حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل - 14859

 .احكم بيننا: فيقول 

__________ 
، 220:  1، ولم أنسبه ھناك إلى ھذا الموضع من تفسير الطبري ، فقيده ، ويزاد أنه في مجاز القرآن لأبي عبيدة  254:  2سلف البيت وتخريجه ) 1(

 .، والصواب ما سلف ، وما في المخطوطة ھناك" فإني عن فتاحتكم " ھنا  ، وكان في المطبوعة والمخطوطة 221

 

كُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ  بَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَِّ  ) 90(وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّ

افتح احكم بيننا : ل ، قال الحسن البصري حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قا - 14860

ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ( وبين قومنا ، و  .حكمنا لك حكمًا مبينًا] 1: الفتح [، ) إنَِّ

 .، اقض" افتح : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس  -  14861

بن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ، حدثنا مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس حدثنا ا -  14862

 " .انطلق أفُاتحك : " ، حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجھا ) افتح بيننا وبين قومنا بالحق ( لم أكن أدري ما: قال 

* * * 

كُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ وَقَالَ الْمَلأُ الَّ { : القول في تأويل قوله  بَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَِّ  }) 90(ذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّ

الذين جحدوا آيات الله ، ) 1" (الملأ " وقالت الجماعة من كفرة رجال قوم شعيب وھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

لئن أنتم اتبعتم شُعَيبًا على ما يقول ، وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من  :وكذبوا رسوله ، وتمادوا في غيِّھم ، لآخرين منھم 

ته لمغبونون في فعلكم ، وترككم ملتكم التي : ، يقول ) إنكم إذًا لخاسرون ( توحيد الله ، والانتھاء إلى أمره ونھيه ، وأقررتم بنبوَّ

 )2. (من فعلكم أنتم عليھا مقيمون ، إلى دينه الذي يدعوكم إليه وھالكُِون بذلك

* * * 

__________ 
 .والمراجع ھناك 22: ، تعليق  561فيما سلف ص" الملأ " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 3: ، تعليق  481: فيما سلف ص " الخسارة " انظر تفسير ) 2(

 

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ   ) 91(فَأخََذَتْھُمُ الرَّ

جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دَارِھِمْ جَاثِمِينَ { : يل قوله القول في تأو  }) 91(فَأخََذَتْھُمُ الرَّ
قبل ، وأنھا الزلزلة المحركة " الرجفة " وقد بيّنت معنى . فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب ، الرجفة: يقول : قال أبو جعفر 

 )1. (لعذاب الله

* * * 

 )2. (ركبھم ، موتَى ھلكى، على ) فأصبحوا في دارھم جاثمين ( 

* * * 

  -: وكانت صفة العذاب الذي أھلكھم الله به ، كما 
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وإلى مدين أخاھم : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14863

، ھي الغيضة من الشجر وكانوا مع كفرھم " ة الأيك" إن الله بعث شعيبًا إلى مدين ، وإلى أصحاب الأيكة و : ، قال ) شعيبًا

وا عليه فلما عتوا وكذبوه ، سألوه العذابَ، . يبخَسون الكيل والميزان ، فدعاھم فكذبوه ، فقال لھم ما ذكر الله في القرآن ، وما ردُّ

عثَ سحابةً فيھا ريحٌ طيبة ، فوجدوا ثم إنه ب. ففتح الله عليھم بابًا من أبواب جھنم ، فأھلكھم الحرّ منه ، فلم ينفعھم ظلٌ ولا ماء

لةَّ ، عليكم بھا : بَرْدَ الرّيح وطيبِھا ، فتنادوا  فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالھم ونساؤھم وصبيانھم ، انطبقت عليھم " ! الظُّ

لَّةِ : ( فأھلكتھم ، فھو قوله   ].189: سورة الشعراء [، ) فَأخََذَھُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال ، كان من خبر قصة شعيب وخبر قومه ما ذكر الله في  -  14864

 إلى الله وعبادته ، وكان يدعوھم. كانوا أھلَ بخسٍ للناس في مكاييلھم وموازينھم ، مع كفرھم با ، وتكذيبھم نبيَّھم . القرآن

__________ 
 .545،  544: فيما سلف ص " الرجفة " انظر تفسير ) 1(

 .546،  545: ص : فيما سلف " الجثوم " انظر تفسير ) 2(

 

وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالفَِكُمْ إلَِى مَا أنَْھَاكُمْ عَنْهُ : ( وترك ظلم الناس وبخسھم في مكاييلھم وموازينھم ، فقال نُصْحًا لھم ، وكان صادقا 

لْتُ وَإلَِيْهِ أنُِيبُ إنِْ أرُِيدُ إلِا الإصْلاحَ مَا اسْتَ  ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ َّ وكان رسول : قال ابن إسحاق ]. 88: ھود [، ) طَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلِا بِا

لحسن مراجعته قومه " ! ذاك خطيب الأنبياء : " الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة إذا ذكر شعيبًا قال 

لة ، إنه كان عذاب يوم فل. فيما يرادُ بھم جْم والنفي من بلادھم ، وعتوا على الله ، أخذھُم عذاب يوم الظُّ دوه بالرَّ بوه وتوعَّ ما كذَّ

 : عمرو بن جلھاء ، لما رآھا قال : " فبلغني أن رجلا من أھل مدين يقال له . عظيم

ادِ عنكم سُمَيْرًا وَعِمْرَ ... يَا قَوْم إنَّ شُعَيْبًا مُرْسَلٌ فَذَرُوا  انَ بْنَ شَدَّ

انَةِ الْوَادِي ... إنِّي أرََى غَبْيَةً يَا قَوْم قَدْ طَلَعَتْ  قِيمَ يُمَشِّي ... وَإنَِّكمْ لَنْ تَرَوْا فِيھَا ضَحَاءَ غَدٍ ) 1(تَدْعُو بِصَوْتٍ عَلَى صَمَّ إلا الرَّ

 )2(بَيْنَ أنْجَادِ 

 )3. (ھم، كلب" الرقيم " ، كاھناھم و " عمران " و " سمير " و 

فبلغني ، والله أعلم ، أنَّ الله سلط عليھم الحرّ حتى : قال ) 4(حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثني ابن إسحاق 

لةَ كالسحابة السوداء ، فلما رأوھا ابتدرُوھا يستغيثون ببَرْدھا مما ھم فيه من الحر ، حتى إذا دَخلوا  أنضجھم ، ثم أنشأ لھم الظُّ

 .أطبقت عليھم ، فھلكوا جميعًا ، ونجى الله شعيبًا والذين آمنوا معه برحمتهتحتھا ، 

__________ 
خطأ ، صوابه ما " عينة " ، وھي كذلك في قصص الأنبياء ، وفي المخطوطة ما أثبت ، وھي في الدر المنثور " إني أرى غيمة : " في المطبوعة ) 1(

 .أثبت

" و " . الصمانة " و . وأراد بھا ھنا سحابة ذات غبية. ھي المطرة ليست بالكثيرة: لشديدة من المطر ، وقيل الدفعة ا) : بفتح فسكون" (الغبية " و 

 .، أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل" الصمان 

فإنه لا : " لدر المنثور ، وفي ا" فإنه لن يرى فيھا : " ، والصواب ما أثبت ، وفي قصص الأنبياء " وإنكم إن تروا : " في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

، " نجد " جمع " الأنجاد " و . زيادة مفسدة للوزن ، ليست في المخطوطة ، ولعلھا من الطباعة... " ما فيھا إلا الرقيم: " وكان في المطبوعة " . يرى 

وكان في . متد النھار وقارب أن ينتصف، وھو إذا ا) بضم الضاد" (الضحى " بفتح الضاد ، ممدودًا ، مثل " الضحاء " و . وھي الأرض المرتفعة

 " .ضحاة غد : " المطبوعة 
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 .144: ، وقصص الأنبياء للثعلبي  103:  3الدر المنثور  -  14869: الأثر ) 3(

 .، وھو خطأ ظاھر" أبو سحق : " في المطبوعة و المخطوطة ) 4(

 

" و " حُطّي " و " ھوّز " و " أبو جاد : " لبجلي قال حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثني أبو عبد الله ا -  14865

، فقالت أخت " كلمون " ، أسماء ملوك مدين ، وكان ملكھم يوم الظلة في زمان شعيب " قرشت " و " سعفص " و " كلمون 

 : كلمون تبكيه 

 ھُلْكُهُ وَسْطَ المَحَلَّهْ ... ھَدَّ رُكْنِي ) 1(كَلَمُونٌ 

دُ الْقَوْمِ أتََاهُ  حَتْفُ نَارًا وَسْطَ ظُلَّةْ ... الْـ سَيِّ

 )2(دَارُھُمْ كَالْمُضْمَحِلَّةْ ... جُعِلَتْ نَارًا عَلَيْھِمْ ، 

* * * 

__________ 
 .، فتركتھا على حالھا ھنا" كلمن " ، وسائر الكتب  99:  1، ھكذا ، وفي التاريخ " كلمون : " في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

:  1(، لم أجد من يكنى بھا ، ولكن روى أبو جعفر في تاريخه مثل ھذا الخبر ، في ذكر ھلاء الملوك " أبو عبد الله البجلي "  - 14871: الأثر ) 2(

 : ، وإسناد يفسر ھذا الإسناد قال ) 99

جد ، وھوز ، وحطي ، وكلمن ، أب: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن يحيى بن العلاء ، عن القاسم بن سلمان ، عن الشعبي قال " 

 ... " وسعفص ، وقرشت ، كانوا ملوكًا جبابرة

أبا عبد " ، ولكن ظاھر ھذا الإسناد يرجح أن " أبو عبد الله " ولم أجد كنيته " . أبو عمرو " ، ويقال " أبو سلمة " ، كنيته " يحيى بن العلاء البجلي " و 

 .، والله أعلم" لبجلي يحيى بن العلاء ا" ، ھو نفسه " الله البجلي 

 .179/ 2 4، وابن أبي حاتم  297/  2/ 4مترجم في التھذيب ، والكبير . كذاب يضع الحديث: " ، قال أحمد " يحيى بن العلاء البجلي " و 

، " كلمن " وفيھا جميعًا ، عن أبي عبد الله البجلي ،  144: ، وقصص الأنبياء للثعلبي ) 520:  3ھامش تفسير ابن كثير (وھذا الخبر رواه البغوي 

 .وزدت منھا ما بين القوسين ، ولكني كتبته كأخواته في المخطوطة

 !!، ولا أدري ما ھذا" كلمن أھدد ركني : " ، وفي قصص الأنبياء " كلمن قد ھد ركني : " وروي في البغوي 

 

بُوا شُعَيْبًا كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فِيھَا الَّذِينَ كَذَّ   ) 92(بُوا شُعَيْبًا كَانُوا ھُمُ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّ

بُوا شُعَيْبًا كَانُوا ھُمُ الْخَاسِرِينَ { : القول في تأويل قوله  بُوا شُعَيْبًا كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فيِھَا الَّذِينَ كَذَّ  }) 92(الَّذِينَ كَذَّ
كأن ( يؤمنوا به ، فأبادَھم ، فصارت قريتھم منھم خاوية خلاءً  فأھلك الذين كذبوا شعيبًا فلم: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .كأن لم ينزلوا قطّ ولم يعيشوا بھا حين ھلكوا : ، يقول ) لم يغنوا فيھا 

* * * 

ا : " يقال   )2. (إذا نزل به وكان به ، كما قال الشاعر) 1(، " غَنِيَ فلان بمكان كذا ، فھو يَغْنَى به غِنًى وغُنِيًّ

 )3(مُمْسِكُو مِنْكِ بِعَھْدٍ وَوِصَالِ ... يَغْنَى بِھَا جِيرَانُكِ الْ  وَلقََدْ 

__________ 
وھكذا " فعول " ليس في شيء من مراجع اللغة ، وضبطته بضم الغين وكسر النون وتشديد الياء ، على زنة " غنيا " ھذا المصدر الثاني ) 1(

 .ولا أدري أيصح ذلك أم لا يصح. استظھرت

 .يد بن الأبرصھو عب) 2(
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، وھي  237:  3، والخزانة  66:  1والمنصف لابن جني  2455:  2، والخصائص لابن جني  37:  2، مختارات ابن الشجري  58: ديوانه ) 3(

آخر مصراع كل القصيدة الفاخرة التي لم يتجشم فيھا إلا ما في نھضته ووسعه ، عن غير اغتصاب واستكراه أجاءه إليه ، فقاد القصيدة كلھا على أن 

ارِسَ مِنْ أھْلِ الحِلالِ ... يَا خَليِلَيَّ ارُْبَعَا وَاسُْتَخْبِرَا الْـ : التعريف ، كما قال ابن جني في الخصائص ، أولھا ) ال(بيت منھا منته إلى   مَنْزِلَ الدَّ

 مَالِ قَطْرُ مَغْنَاهُ ، وَتَأوَِيبُ الشَّ ... مِثْلَ سَحْقِ البُرْدِ عَفَّى بَعْدَكِ الْ 

 مُمْسِكُو مِنْكِ بِأسَْبَابِ الوِصَالِ ... وَلَقَدْ يَغْنَى بِه جِيرَانُكِ الْـ 

" يعني " الممسكو : " وقوله . ، وھو تغيير لما في المخطوطة ، وللرواية معًا" المستمسكو : " وكان في المطبوعة . واستمر بھا على ذلك النھج

يَأتِْيھِمُ مِنْ وَرَائِنَا ... الْحَافِظُو عَوْرةَ العَشِيرَةِ لا : وھكذا تفعل العرب أحيانا ، كما قال الأنصاري . للإضافة ، فحذف النون لطول الاسم ، لا" الممسكون 

 نَطَفُ 

يَّ اللَّذَا : وقول الأخطل  كَا الأغَْلالا... أبََنيِ كُلَيْبٍ ، إنِْ عَمَّ  قَتَلا المُلوُكَ وَفَكَّ

 .67:  1 ، والمنصف 95:  1انظر سيبويه 

 

 : وقال رؤبة 

 )1(وَعَھْدُ مَغْنَى دِمْنَةٍ بِضَلْفَعَا 

 " .غني " من " مفعل " إنما ھو 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

كأن : ، ) غنوا فيھا كأن لم ي.( حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، عن قتادة - 14866

 .لم يعيشوا ، كأن لم ينعموا

كأن لم يغنوا : ( حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح ، قال  - 14867

 .كأن لم يعيشوا فيھا: ، يقول ) فيھا 

 .، كأن لم يكونوا فيھا قطُّ ) كأن لم يغنوا فيھا : ( وله حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في ق -  14868

* * * 

لم يكن الذين اتَّبعوا شعيبًا الخاسرين ، بل الذين كذّبوه : ، يقول تعالى ذكره ) الذين كذبوا شعيبًا كانوا ھم الخاسرين : ( وقوله 

لئن اتبعتم : ( وا شعيبًا قالوا للذين أرادُوا اتباعه أن الذين كذب: لأنه أخبر عنھم جل ثناؤه ) 2. (كانوا ھم الخاسرين الھالكين

ما خسر تُبَّاع : ، فكذبھم الله بما أحلَّ بھم من عاجلِ نَكاله ، ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) شعيبًا إنكم إذًا لخاسرون 

 .ين صدّقوا وآمنوا بهشعيب ، بل كانَ الذين كذبوا شعيبًا لما جاءت عقوبة الله ، ھم الخاسرين ، دون الذ

* * * 

__________ 
حَمَامَةٌ ھَاجَتْ حَمَامًا ... ھَاجَتْ ، وَمِثْلي نَوْلهُُ أنَْ يَرْبَعَا : في مديح قومه بني تميم ، يقول  540:  2، ومضى منھا بيت فيما سلف  87: ديوانه ) 1(

عَا  سُجَّ

مَيْدَعَا  عْثَاءِ وَالسَّ  مَغْنَى دِمْنَةٍ بضَلْفَعَا وعَھْدُ ... أبَْكَتْ أبََا الشَّ

 بَادَتْ وَأمَْسَى خَيْمُھا تَذَعْذَعَا

 .، اسم موضع" ضلفع " و . يعني نفسه" أبو الشعثاء " و 
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 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  565: فيما سلف ص " الخسران " انظر تفسير ) 2(

  

 ) 93(رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسََى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لقََدْ أبَْلَغْتُكُمْ 

افرِِينَ فَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لقََدْ أبَْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَ { : القول في تأويل قوله 
)93({ 

وقال لما أيقن ) 1(فأدبر شعيب عنھم ، شاخصًا من بين أظھرھم حين أتاھم عذاب الله ، : يقول تعالى ذكره : ر قال أبو جعف

) 2(، وأدّيت إليكم ما بعثني به إليكم ، ) يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي : ( بنزول نقمة الله بقومه الذين كذّبوه ، حزنًا عليھم 

، بأمري إياكم بطاعة الله ، ونھيكم عن ) ونصحت لكم (ى الكفر به ، وظلم الناس أشياءھممن تحذيركم غضبَه على إقامتكم عل

ع لھلاكھم ؟ : ، يقول ) فكيف آسى ( -معصيته   )3(فكيف أحزن على قوم جَحَدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله ، وأتوجَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،  - 14869

 فكيف أحزن ؟: ، يعني ) فكيف آسى : ( قوله

: ، يقول ) فكيف آسى : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14870

 أحزن ؟فكيف 

 : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  -  14871

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  546: فيما سلف ص " تولى " انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك 2: تعليق  547: فيما سلف ص " البلاغ " انظر تفسير ) 2(

 .475،  200:  10فيما سلف " الأسى " انظر تفسير ) 3(

 

عُونَ  رَّ اءِ لَعَلَّھُمْ يَضَّ رَّ  ) 94( وَمَا أرَْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إلِاَّ أخََذْنَا أھَْلَھَا بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ

أبلغتكم ، يا قوم لقد : ( أصاب شعيبًا على قومه حُزْن لما يرى بھم من نقمةِ الله ، ثم قال يعزي نفسه ، فيما ذكر الله عنه 

 ).رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

* * * 

عُونَ { : القول في تأويل قوله  رَّ اءِ لَعَلَّھُمْ يَضَّ رَّ  }) 94(وَمَا أرَْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إلِا أخََذْنَا أھَْلَھَا بِالْبَأسَْاءِ وَالضَّ
فَه سنّته في الأمم التي قد خَلَت من قبل أمته ، ومذكّرَ يقول تعالى ذكره لنبيه محم: قال أبو جعفر  د صلى الله عليه وسلم ، معرِّ

وما : ( من كفر به من قريش ، لينزجروا عما كانوا عليه مقيمين من الشرك با ، والتكذيب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

، " الضراء " ، وھو البؤس وشَظَف المعيشة وضِيقھا و ) الضراء إلا أخذنا أھلھا بالبأساء و( ، قبلك) أرسلنا في قرية من نبي 

رُ وسوء الحال في أسباب دُنياھم فعلنا ذلك ليتضرّعوا إلى ربھم ، ويستكينوا إليه ، : ، يقول ) لعلھم يضرعون (وھي الضُّ

 .بالإقلاع عن كفرھم ، والتوبة من تكذيب أنبيائِھم) 1(وينيبوا ، 



721 
 

* * * 

 .ي ذلك قال أھل التأويلوبنحو الذي قلنا ف

 .ذكر من قال ذلك* 

أخذنا أھلھا بالبأساء : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14872

 .بالفقر والجوع: ، يقول ) والضراء 

* * * 

__________ 
 .485:  12/ 414،  345:  11فيما سلف " التضرع " انظر تفسير ) 1(

 

اءُ فَ  رَّ اءُ وَالسَّ رَّ ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالوُا قَدْ مَسَّ آبََاءَنَا الضَّ يِّ لْنَا مَكَانَ السَّ  ) 95(أخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً وَھُمْ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ بَدَّ

، بما أغنى عن إعادته في ھذا " الضراء " ، و  "البأساء : " وقد ذكرنا فيما مضى الشواھدَ على صحّة القول بما قلنا في معنى 

 )1. (الموضع

* * * 

 .، لتقارب مخرجھما" الضاد " في " التاء " يتضرعون ، ولكن أدغمت : ، والمعنى " يضرّعون : " وقيل 

* * * 

ئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُ { : القول في تأويل قوله  يِّ لْنَا مَكَانَ السَّ اءُ فَأخََذْنَاھُمْ بَغْتَةً وَھُمْ ثُمَّ بَدَّ رَّ اءُ وَالسَّ رَّ وا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ
 }) 95(لا يَشْعُرُونَ 

، وھي البأساء ) مكان السيئة(أھلَ القرية التي أخذنا أھلھا بالبأساء والضراء) ثم بدلنا: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، وھي الرخاء والنعمة والسعة في " الحَسَنة " لأنه ممّا يسوء الناس ولا تسوءھم ، " سيئة " وإنما جعل ذلك . والضراء

 .حتى كَثرُوا: ، يقول ) حتى عفوا ) ( 2(المعيشة 

* * * 

 )4: (كما قال الشاعر ) 3(، " قد عفا : " وكذلك كل شيء كثر ، فإنه يقال فيه 

يْفَ مِنْھَا ا نُعِضُّ السَّ حْمِ كُومِ بِأسَْوُقِ عَافِ ... ولَكِنَّ  )5(يَاتِ الشَّ

__________ 
 354:  288/11:  4/ 353 - 349:  3فيما سلف " البأساء " انظر تفسير ) 1(

 .355:  11/ 214:  7/ 288:  4/ 353 -  349:  3فيما سلف " الضراء " وتفسير 

 .فيما سلف قبل في التعليق السابق" الضراء " انظر تفسير ) 2(

 .213:  7سلف  فيما" السراء " وتفسير 

 ).حسن) (سوأ(، فيما سلف من فھارس اللغة " الحسنة " و " السيئة " وتفسير 

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  540: فيما سلف ص " مس " وتفسير 

 .343:  4/ 370:  3فيما سلف " عفا " انظر تفسير ) 3(

 .ھو لبيد) 4(

 .343:  4مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ) 5(
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 .حو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويلوبن

 .ذكر من قال ذلك* 

: ، قال ) مكان السيئة الحسنة : ( حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14873

 ) .حتى عفوا( مكان الشدة رخاء

: يسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا ع - 14874

 .، الرخاء والمالُ والولد" الحسنة " ، الشر ، و " السيئة : " ، قال ) مكان السيئة الحسنة ( 

، )مكان السيئة الحسنة: ( عن مجاھد حدثنا شبل ، عن أبن أبي نجيح ، : حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة ، قال  -  14875

 .، الخير" الحسنة " ، الشر ، و " السيئة : " قال 

ثم بدلنا : ( حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله  -  14876

خاء: ، يقول ) مكان السيئة الحسنة   .مكان الشدة الرَّ

، ) ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا : ( ابن زيد في قوله  حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال -  14877

 ) .وقالوا قد مسّ آباءنا الضراء والسراء( ، من ذلك العذاب) حتى عفوا(بدلنا مكان ما كرھوا ما أحبُّوا في الدنيا: قال

* * * 

 ) .حتى عفوا : ( واختلفوا في تأويل قوله 

 .فقال بعضھم نحو الذي قلنا فيه

 : من قال ذلك ذكر * 

حتى : ( معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  14878

 .حتى كثروا وكثرت أموالھم: ، يقول ) عفوا 

وا: ، قال ) ا حتى عفو: ( حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس   )1.(جَمُّ

حتى : ( حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14879

 .كثرت أموالھم وأولادھم: ، قال ) عفوا

 .هحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثل -  14880

، حتى ) حتى عفوا : ( حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14881

 .كثروا

وا وكثروا: ، قال ) حتى عفوا : ( حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراھيم  -  14882  .حتى جَمُّ

حتى : ، قال ) حتى عفوا : ( ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس  قال ، حدثنا جابر بن نوح...  -  14883

وا  .جَمُّ

وا وكثروا: ، يعني ) حتى عفوا : ( قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ...  -  14884  .جَمُّ

حتى كثرت أموالھم : ال ، ق) حتى عفوا : ( قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ...  -  14885

 .وأولادھم
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ثم ) 2(، كثروا كما يكثر النّبات والرّيش ، ) حتى عفوا : ( حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله 

 .أخذھم عند ذلك بغتة وھم لا يَشْعُرون

* * * 

__________ 
 .يرة، كث" مال جم " و . ، كثر" استجم " ، و " جم الشيء ) " 1(

 .المتاع والأموال) : بكسر الراء" (الريش ) " 2(

 

وا: معنى ذلك : وقال آخرون   .حتى سُرُّ

 .ذكر من قال ذلك* 

حتى : ، يقول ) حتى عفوا : ( حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14886

وابذلك  .سُرُّ

* * * 

بمعنى " العفو " لأنه لا يعرف . ، تأويلٌ لا وجه له في كلام العرب" عفوا : " قاله قتادة في معنى  وھذا الذي: قال أبو جعفر 

وا بكثرتھم وكثرةِ أموالھم ، فيكون ذلك وجھًا ، وإن بَعُد: السرور ، في شيء من كلامھا ، إلا أن يكون أراد   .حتى سُرُّ

* * * 

، فإنه خبرٌ من الله عن ھؤلاء القوم الذين أبدلھم مكان الحسنة السيئة التي ) لسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء وا: ( وأما قوله 

ھذه أحوال قد أصابتْ مَنْ قبلنا من آبائنا ، ونالت أسلافَنا ، ونحن : كانوا فيھا ، استدراجًا وابتلاء ، أنھم قالوا إذ فعل ذلك بھم 

 )1. (، لأنھا تَسرُّ أھلھا" السراء " ة في المعايش والرخاء فيھا وھي لا نعدُو أن نكون أمثالَھم يصيبنا ما أصابھم من الشد

وجھل المساكين شكرَ نعمة الله ، وأغفلوا من جھلھم استدامةَ فضلهِ بالإنابة إلى طاعته ، والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرھه 

 .بالتوبة ، حتى أتاھم أمره وھم لا يشعرون

فأخذناھم بالھلاك والعذاب فجأة ، أتاھم على غِرّة منھم بمجيئه ، : ، يقول ) ھم لا يشعرون فأخذناھم بغتة و: ( يقول جل جلاله 

 )3. (وھم لا يدرون ولا يعلمون أنّه يجيئھم ، بل ھُم بأنه آتيھم مكذّبون حتى يعاينوه ويَرَوه) 2(

* * * 

__________ 
 .1: تعليق ،  573: ومراجعه فيما سلف قريبًا ص " السراء " انظر تفسير ) 1(

 .368،  360،  325:  11فيما سلف " البغتة " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  93: فيما سلف ص " شعر " انظر تفسير ) 3(

 

مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَكِنْ  قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ بُوا فَأخََذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقُرَى آمََنُوا وَاتَّ أفََأمَِنَ ) 96(كَذَّ

 ) 98(أوََأمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا ضُحًى وَھُمْ يَلْعَبُونَ ) 97(أھَْلُ الْقرَُى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا بَيَاتًا وَھُمْ نَائِمُونَ 

بُوا فَأخََذْنَاھُمْ بِمَاوَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْ {  مَاءِ وَالأرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ قَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ ) 96(كَانُوا يَكْسِبُونَ  قُرَى آمَنُوا وَاتَّ

 }) 98(الْقرَُى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا ضُحًى وَھُمْ يَلْعَبُونَ أوََأمَِنَ أھَْلُ ) 97(أفََأمَِنَ أھَْلُ الْقُرَى أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنَا بَيَاتًا وَھُمْ نَائِمُونَ 
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ِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ  ِ فَلَا يَأمَْنُ مَكْرَ اللهَّ نَاھُمْ أوََلَمْ يَھْدِ للَِّذِينَ يَرِثُونَ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ أھَْلھَِا أنَْ لوَْ نَشَاءُ أصََبْ ) 99(أفََأمَِنُوا مَكْرَ اللهَّ

 ) 100(بِذُنُوبِھِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ لَا يَسْمَعُونَ 

ِ إلِا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ { : القول في تأويل قوله ) 1( ِ فَلا يَأمَْنُ مَكْرَ اللهَّ  }) 99(أفََأمَِنُوا مَكْرَ اللهَّ

الذين يكذّبون الله ورسوله ، ويجحدون آياته ، استدراجَ الله إيّاھم بما  أفأمن ، يا محمد ھؤلاء: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فإنّ ) 2(أنعم به عليھم في دنياھم من صحّة الأبدان ورخاء العيش ، كما استدرج الذين قصَّ عليھم قصصھم من الأمم قبلھم ، 

إلا القوم (كفرھم ، وإصرارھم على معصيتھم لا يأمن ذلك أن يكون استدراجًا ، مع مقامھم على: مكر الله لا يأمنه ، يقول 

 )3. (وھم الھالكون) الخاسرون

* * * 

لَى قُلوُبِھِمْ فَھُمْ أوََلَمْ يَھْدِ للَِّذِينَ يَرِثُونَ الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أھَْلھَِا أنَْ لَوْ نَشَاءُ أصََبْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَنَطْبَعُ عَ { : القول في تأويل قوله 
 }) 100(عُونَ لا يَسْمَ 

فساروا سيرتھم ، ) 4(أوَلم يَبن للذّين يُسْتخلفون في الأرض بعد ھلاك آخرين قبلھم كانُوا أھلھا ، : يقول : قال أبو جعفر 

أن لو نشاء فعلنا بھم كما فعلنا بمن قبلھم ، : ، يقول ) أن لو نشاء أصبناھم بذنوبھم ( وعملوا أعمالھم ، وعتوا عن أمر ربھم

ونطبع على ( بذنوبھم ، وعجّلنا لھم بأسَنا كما عجلناه لمن كان قبلھم ممن ورثوا عنه الأرض ، فأھلكناھم بذنوبھمفأخذناھم 

 : يقول ) 5(، ) قلوبھم 

__________ 
متصلا ليس بينه  وھو ساقط أيضًا من المخطوطة ، وقد ساق الكلام فيھا. سقط تفسير ھذه الآيات الثلاث من المطبوعة ، ولم ينبه إليه الناشر ) 1(

 .بياض ، فسھا عن ھذه الآيات الثلاث 

 .تي بين أيدينا والظاھر أن ھذا نقص قديم ، لا أدري أھو من الطبري نفسه ، أم من ناسخ النسخة العتيقة التي نقلت عنھا نسختنا ، أم من ناسخ نسختنا ال

لم يذكر ابن كثير شيئًا منسوبًا إلى ابن جرير ، ولا . ري وأخباره في تفسير ھذه الآية والدليل على أنه خرم قديم ، أني لم أجد أحدًا قط نقل شيئًا عن الطب

فھذا يكاد يرجح أن جميع النسخ التي وقعت . السيوطي في الدر المنثور ، ولا القرطبي ، ولا أبو حيان ، ولا أحد ممن ھو مظنة أن ينقل عن أبي جعفر 

ومن أجل ذلك وضعت الآيات وحدھا ، وتركت مكان الخرم بياضًا في ھذه الصفحة والتي . ينبه أحد منھم إليه  في أيديھم كان فيھا ھذا الخرم ، ولكن لم

 .تليھا 

 .، والمراجع ھناك 1: تعليق  97،  95: فيما سلف ص " المكر " انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك 2: تعليق  570: فيما سلف ص " الخسران " انظر تفسير ) 3(

 ).ھدى(فيما سلف من فھارس اللغة " ھدى " ظر تفسير ان) 4(

 .364:  9/ 261 -  258:  1فيما سلف " الطبع " انظر تفسير ) 5(

 

 .، موعظةً ولا تذكيرًا ، سماعَ منتفع بھما) لا يسمعون ( ونختم على قلوبھم فھم

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 .ذكر من قال ذلك* 

أو لم : ( حدثنا أبو عاصم ، قال حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : ثنا محمد بن عمرو ، قال حد - 14887

 .يبيَّن: ، قال )يھد
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 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14888

، أولم ) أولم يھد : ( ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال...  -  14889

 .يُبَيَّنْ 

أو : (حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 14890

 .أو لم يتبين لھم: ، يقول ) لم يھد للذين يرثون الأرض من بعد أھلھا 

أولم يھد للذين يرثون : (حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14891

 .أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أھلھا ھم المشركون: ، يقول ) الأرض من بعد أھلھا 

، ) للذين يرثون الأرض من بعد أھلھا أولم يھد( : حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 14892

نْ لھم نًا لھم حتى يعرفوا" الھدى " و : ، قال ) أن لو نشاء أصبناھم بذنوبھم ( أولم نُبَيِّ لولا . ، البيان الذي بُعث ھاديًا لھم ، مبيِّ

 .البيان لم يعرفوُا

* * * 

ُ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْبَائِھَا وَلَ  بُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ يَطْبَعُ اللهَّ نَاتِ فَمَا كَانُوا ليُِؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ عَلَى قلُوُبِ قَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ بِالْبَيِّ

 ) 101(الْكَافِرِينَ 

بُوا مِنْ تِلْكَ الْقرَُى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَائِھَا وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ { : القول في تأويل قوله  نَاتِ فَمَا كَانُوا ليُِؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ رُسُلھُُمْ بِالْبَيِّ
ُ عَلَى قُلوُبِ الْكَافرِِينَ   }) 101(قَبْلُ كَذَلكَِ يَطْبَعُ اللهَّ

قوم نوح وعاد وثمود : ھذه القرى التي ذكرت لك ، يا محمد ، أمَرھا وأمر أھلھا يعني : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فنخبرك عنھا وعن أخبار أھلھا ، وما كان من أمرھم وأمر رُسل الله التي أرسلت " نقص عليك من أنبائھا " وقوم لوط وشعيب 

لتعلم أنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا على أعدائنا وأھل الكفر بنا ، ويعلم مكذبوك من قومك ما عاقبة ) 1(إليھم ، 

ولقد : ، يقول " ولقد جاءتھم رسلھم بالبينات " ، فيرتدعوا عن تكذيبك ، وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته أمر من كذَّب رسل الله 

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا ) " 2(البينات : ، يعني بالحجج " رسلھم بالبينات " جاءت أھل القرى التي قصصت عليك نبأھا ، 

 " .من قبل 

* * * 

 ) .3. (تأويل ذلكاختلف أھل التأويل في ] ثم[

فما كان ھؤلاء المشركون الذين أھلكناھم من أھل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إليھم بما كذبوا من قبل : معناه : فقال بعضھم 

 .حين أخرجھم من ظھر آدم عليه السلام وذلك يوم أخذِ ميثاقھم) 4(ذلك ، 

__________ 
،  2: ، تعليق  287:  12فيما سلف )) النبأ (( وتفسير. ، والمراجع ھناك  1: تعليق  ، 406:  12فيما سلف )) القصص (( انظر تفسير ) 1(

 .والمراجع ھناك 

 ) .بين ( فيما سلف من فھارس اللغة )) البينات (( انظر تفسير ) 2(

 .الزيادة بين القوسين يقتضيھا السياق ) 3(

، واستظھرت أن يكون الصواب ما أثبت ، لقوله في الأثر )) بما يحدثوا قبل ذلك : (( ، وفي المخطوطة )) بما كذبوا قبل ذلك : (( في المطبوعة ) 4(

 )) .فآمنوا كرھا (( الذي استدل به 
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 .ذكر من قال ذلك* 

فما كانوا ليؤمنوا بما : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14901

 .ذلك يوم أخذ منھم الميثاق فآمنوا كرھًا: قال " كذبوا من قبل 

* * * 

فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل ، بما سبق في علم الله أنھم يكذبون به يوم أخرجھم من صُلب : معنى ذلك : وقال آخرون 

 .آدم عليه السلام 

 : ذكر من قال ذلك * 

اج ، عن ابن جريج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حج - 14902

وا له بالميثاق: قال : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل : " العالية ، عن أبي بن كعب   .كان في علمه يوم أقرُّ

بن أنس قال ، يحق حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : حدثني المثنى ، قال  - 14903

فإن علمه نافذٌ فيما كان ) 1(على العباد أن يأخذوا من العلم ما أبدى لھم ربھم والأنبياء ، ويدعوا علمَ ما أخفى الله عليھم ، 

ولقد جاءتھم رسلھم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب : " وفيما يكون ، وفي ذلك قال 

اھْبِطْ : وتصديق ذلك حيث قال لنوح . نفذ علمه فيھم ، أيُّھم المطيع من العاصي حيث خلقھم في زمان آدم: ، قال " فرين الكا

ھُمْ مِنَّا عَذَابٌ  عُھُمْ ثُمَّ يَمَسُّ نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّ ا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ وَلَوْ : ( ، وقال في ذلك ] 48: ھود [ألَيِمٌ ، بِسَلامٍ مِنَّ

ھُمْ لَكَاذِبُونَ  وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَإنَِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا : ، وفي ذلك قال ] 28: الأنعام [، ) رُدُّ ا مُعَذِّ : الإسراء [وَمَا كُنَّ

15 [ ، 

__________ 
 .، وكأن الصواب ما في المطبوعة)) ولوا علم ما أخفي الله عليھم : (( في المخطوطة ) 1(

 

سُلِ : وفي ذلك قال  ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ  .، ولا حجة لأحد على الله] 165: النساء [لئَِلا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهَّ

* * * 

منوا بما كذبوا من ليؤ" لو أحييناھم بعد ھلاكھم ومعاينتھم ما عاينوا من عذاب الله ، " فما كانوا : " معنى ذلك : وقال آخرون 

 ) .ولو ردوا لعادوا لما نھوا عنه: (ھلاكھم ، كما قال جل ثناؤه " قبل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله - 14904

وا لَعَادُوا لمَِا نُھُوا عَنْهُ وَلَ : ( كقوله : ، قال " بما كذبوا من قبل "   ) .وْ رُدُّ

وذلك أن من . وأشبه ھذه الأقوال بتأويل الآية وأولاھا بالصواب ، القولُ الذي ذكرناه عن أبيّ بن كعب والربيع: قال أبو جعفر 

وتعالى لمن ھلك من الأمم  سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمن به ، فلن يؤمن أبدًا ، وقد كان سبق في علم الله تبارك

التي قص نبأھم في ھذه السورة ، أنه لا يؤمن أبدًا ، فأخبر جل ثناؤه عنھم ، أنھم لم يكونوا ليؤمنوا بما ھم به مكذبون في سابق 

ركي فما كان ھؤلاء الذين وَرِثوا الأرض ، يا محمد ، من مش: تأويله : ولو قيل . علمه ، قبل مجيء الرسل وعند مجيئھم إليھم
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قومك من بعد أھلھا ، الذين كانوا بھا من عاد وثمود ، ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوھا عنھم من توحيد الله ووعده ووعيده 

 .كان وجھًا ومذھبًا ، غير أني لا أعلم قائلا قاله ممن يعتمد على علمه بتأويل القرآن

* * * 

لا دلالة عليه من ظاھر التنزيل ، ولا من خبر عن  وا ليؤمنوا فتأويلٌ لو ردّوا ما كان: وأما الذي قاله مجاھد من أن معناه 

 .وإذا كان ذلك كذلك ، فأولى منه بالصواب ما كان عليه من ظاھر التنزيل دليل. الرسول صحيح

 ) 102(وَمَا وَجَدْنَا لِأكَْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْنَا أكَْثَرَھُمْ لفََاسِقِينَ 

* * * 

كما طبع الله على قلوب ھؤلاء الذين كفروا : ، فإنه يقول تعالى ذكره " كذلك يطيع الله على قلوب الكافرين : " له وأما قو

" بربھم وعصوا رسله من ھذه الأمم التي قصصنا عليك نبأھم ، يا محمد ، في ھذه السورة ، حتى جاءھم بأسُ الله فھلكوا به 

 ) .1. (الذين كتب عليھم أنھم لا يؤمنون أبدًا من قومك، " كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 

* * * 

 }) 102(وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْنَا أكَْثَرَھُمْ لَفَاسِقيِنَ { : القول في تأويل قوله 
من " ا عليك ، يا محمد ، نبأھا ولم نجد لأكثر أھل ھذه القرى التي أھلكناھا واقتصصن: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

من وفاء بما وصيناھم به ، من توحيد الله ، واتباع رسله ، والعمل بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وھجر عبادة : ، يقول " عھد

 .الأوثان والأصنام

* * * 

وما وجدنا : ، يقول " ھم وإن وجدنا أكثر) . " 2. (، ھو الوصية ، قد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته" العھد " و 

 .أكثرھم إلا فسقة عن طاعة ربھم ، تاركين عھده ووصيته

__________ 
 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  579:  12انظر تفسير الطبع فيما سلف ) 1(

 . 526:  6/  349،  24 -  20:  3/  279:  2/  557،  410:  1فيما سلف )) العھد (( انظر تفسير ) 2(

 

 )1. (، قبل" الفسق " معنى  وقد بينا

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  14905

 .الماضيةالقرون : قال " وإن وجدنا أكثرھم لفاسقين : " تبارك وتعالى 

وما وجدنا لأكثرھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، قوله  - 14906

 .، الذي أخذه من بني آدم في ظھر آدم ولم يفوا به" عھده " و . القرون الماضية: ، الآية ، قال " من عھد 
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ين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، عن أبي بن حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحس -  14907

 .في الميثاق الذي أخذه في ظھر آدم عليه السلام: قال " وما وجدنا لأكثرھم من عھد : " كعب 

وما : " عباس حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن : حدثني محمد بن سعد ، قال  - 14908

 .وذلك أن الله إنما أھلك القرى لأنھم لم يكونوا حفظوا ما أوصاھم به" وجدنا لأكثرھم من عھد وإن وجدنا أكثرھم لفاسقين 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: تعليق  195:  12انظر تفسير الفسق فيما سلف ) 1(

 

 ) 103(اتِنَا إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِھَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى بِآيََ 

ةُ الْمُفْسِدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى بآِيَاتِنَا إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِھَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِ { : القول في تأويل قوله 
)103 ({ 

 .ثم بعثنا من بعد نوح وھود وصالح ولوط وشعيب ، موسى بن عمران: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

، ھي كناية ذكر الأنبياء عليھم السلام التي ذكرت من أول ھذه السورة إلى " من بعدھم : " اللتان في قوله " الھاء والميم " و 

 .ھذا الموضع

* * * 

، " فظلموا بھا ) " 2(إلى جماعة فرعون من الرجال : ، يعني " إلى فرعون وملئه ) " 1(بحججنا وأدلتنا : يقول " بآياتنا " 

فظلموا بآياتنا التي : ومعنى ذلك " . الآيات " عائدتان على " بھا : " اللتان في قوله " الھاء والألف " و . فكفروا بھا: يقول 

. كفروا بھا ، لأن الظلم وَضْعُ الشيء في غير موضعه: بمعنى " فظلموا بھا ، : " يھم وإنما جاز أن يقال بعثنا بھا موسى إل

 ) .3. (وقد دللت فيما مضى على أن ذلك معناه ، بما أغنى عن إعادته

* * * 

كيف كان عاقبه  فانظر" والكفر بآيات الله ، وضع لھا في غير موضعھا ، وصرف لھا إلى غير وجھھا الذي عُنِيت به 

 ، " المفسدين 

__________ 
 ) .أيى ( فيما سلف في فھارس اللغة )) الآية (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  565:  12فيما سلف )) الملأ (( انظر تفسير ) 2(

 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 3(
 

 ) 104(رْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِ 

ھؤلاء الذين أفسدوا في فانظر يا محمد ، بعين قلبك ، كيف كان عاقبة : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

عاقبتھم أنھم أغرقوا  يعني فرعون وملأه ، إذ ظلموا بأيات الله التي جاءھم بھا موسى عليه السلام ، وكان) 1(الأرض ؟ 

 .جميعًا في البحر
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 }) 104(وَقَالَ مُوسَى يَا فرِْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ { : القول في تأويل قوله 
 .يا فرعون إنّي رسول من رب العالمين: وقال موسى لفرعون : يقول جل ثناؤه : قال أبوجعفر 

* * * 

__________ 
، والمراجع  2: تعليق  560:  12فيما سلف )) الفساد (( وتفسير . ، والمراجع ھناك  1، تعليق  560:  12فيما سلف )) العاقبة (( انظر تفسير ) 1(

 .ھناك 

 

كُمْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ بَنِ  نَةٍ مِنْ رَبِّ ِ إلِاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّ قَالَ إنِْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيََةٍ فَأتِْ ) 105(سْرَائِيلَ ي إِ حَقِيقٌ عَلَى أنَْ لَا أقَوُلَ عَلَى اللهَّ

ادِقِينَ   ) 106(بِھَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

كُمْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ بَنِي { : القول في تأويل قوله  نَةٍ مِنْ رَبِّ ِ إلِا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّ ) 105(رَائِيلَ إسِْ حَقِيقٌ عَلَى أنَْ لا أقَُولَ عَلىَ اللهَّ
ادِقِينَ   }) 106(قَالَ إنِْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأتِْ بِھَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 " .حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق : " اختلفت القرأة في قراءة قوله : قال أبو جعفر 

، " على " من " الياء " ، بإرسال ) لَى أنَْ لا أقَُولَ حَقِيقٌ عَ : ( فقرأه جماعة من قراء المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة 

: كما يقال " الباء " إلى معنى " على " أنا حقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا الحق فوجھوا معنى : وترك تشديدھا ، بمعنى 

 ) .1" . (بحال حسنة " و " جئت على حال حسنة " ، و " على القوس " و " رميت بالقوس "

__________ 
 . 386:  1، ومعاني القرآن للفراء  1: ، تعليق  317:  11انظر ما سلف ) 1(

 

 ) .1(.أن لا أقول ، أو فحق أن لا أقولحريص على : إذا قرئ ذلك كذلك ، فمعناه : وكان بعض أھل العلم بكلام العرب يقول 

* * * 

 .واجب عليَّ أن لا أقول ، وحق علي أن لا أقول: ، بمعنى  "حَقِيقٌ عَليََّ ألَا أقَوُلَ : " وقرأ ذلك جماعة من أھل المدينة 

* * * 

والصواب من القول في ذلك أنھما قراءتان مشھورتان متقاربتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة منھما أئمة من : قال أبو جعفر 

 .القرأة ، فبأيتھما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصوابَ 

* * * 

قد جئتكم ببرھان من ربكم ، يشھدُ ، أيھا القوم ، : قال موسى لفرعون وملئه : ، يقول " من ربكم  قد جئتكم ببينة: " وقوله 

فقال له . وصدق ما أذكر لكم من إرسال الله إياي إليكم رَسولا فأرسل يا فرعون معي بني إسرائيل) 2(على صحة ما أقول ، 

 " .فأت بھا إن كنت من الصادقين ) " 3(على صدق ما تقول  بحجة وعلامة شاھدة: ، يقول " إن كنت جئت بآية : " فرعون 

* * * 

__________ 
حريص على أن لا : (( ، وفي المخطوطة )) حريص على أن لا أقول إلا بحق : (( ، وكان في المطبوعة ھنا  224:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

 .رآن ، فھو نص كلامه ، وكلتاھما خطأ ، والصواب من مجاز الق)) أقول بحق لا أقول 
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 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  242:  10فيما سلف )) البينة (( انظر تفسير ) 2(

 ) .أيى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( تفسير ) 3(

 

 ) 108(ينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإذَِا ھِيَ بَيْضَاءُ للِنَّاظِرِ ) 107(فَألَْقَى عَصَاهُ فَإذَِا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 

اظِرِينَ ) 107(فَألَْقَى عَصَاهُ فَإذَِا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ { : القول في تأويل قوله   }) 108(وَنزَعَ يَدَهُ فَإذَِا ھِيَ بَيْضَاءُ للِنَّ
من يراھا تتبين ل: يقول " مبين " ، يعني حية " فإذا ھي ثعبان مبين " فألقى موسى عصاه : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 ) .1. (أنھا حية

* * * 

 .وبما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: قال " فإذا ھي ثعبان مبين : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 14909

 .مثل المدينة: وقال غيره . تحولت حية عظيمة

فإذا ھي حية : ، يقول " فإذا ھي ثعبان مبين : " ل ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر قا - 14910

ره يعني   ) .2. (كاد يَثبُ عليه: كاد يَتَسوَّ

، " فإذا ھي ثعبان مبين : " حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14911

ثم توجھت ) 3(ر من الحيات ، فاتحةً فاھا ، واضعة لحيھا الأسفل في الأرض ، والأعلى على سور القصر ، الذك" : والثعبان"

 يُحْدِث قبل ذلك ، نحو فرعون لتأخذه ، فلما رأھا ذُعِر منھا ، ووثب فأحدث ، ولم يكن

__________ 
 ) .بين ( فيما سلف من فھارس اللغة )) مبين (( انظر تفسير ) 1(

 .ذكر وأنثى )) الحية ((وفي . بالتأنيث في الموضعين وأثبت ما في المخطوطة )) كادت : (( مطبوعة في ال) 2(

 .وھما العظمان اللذان فيھما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحى )) : لحيان (( بفتح اللام وسكون الحاء ، وھما )) اللحي ) ( 3(

 

 .فأخذھا موسى فعادت عصًا! معك بنى إسرائيليا موسى ، خذھا وأنا مؤمن بك ، وأرسل : وصاح 

حدثني عبد الكريم بن الھيثم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان بن عيينة قال ، حدثنا أبو سعد ، عن  -  14912

بة ، وفقُْمًا لھا ألقى العصا فصارت حية ، فوضعت فقُْمًا لھا أسفل الق: قال " فإذا ھي ثعبان مبين : " عكرمة ، عن ابن عباس 

فلما أرادت أن ) 2(شِبْه الطاق : وأشار سفيان بأصبعه الإبھام والسبابة ھكذا : قال عبد الكريم ، قال إبراھيم ) 1(أعلى القبة 

 .فأخذھا موسى بيده ، فعادت عصا كما كانت أول مرة! يا موسى خذھا : تأخذه ، قال فرعون 

حدثنا يزيد بن ھارون قال ، أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثنا العباس بن الوليد قال ،  - 14913

ألقى عصاه فتحولت حيه عظيمة فاغرةً فاھا ، مسرعة إلى فرعون ، فلما رأى : حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال 

 .عنه ، ففعل فاستغاث بموسى أن يكفَّھا) 3(فرعون أنھا قاصدةٌ إليه ، اقتحم عن سريره ، 

ثعبان : " حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : حدثني المثنى ، قال  -  14914

 .الحية الذكر: قال " مبين 
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 أنه: حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال ، حدثني عبد الصمد بن معقل  - 14915

ألََمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَليِدًا؟ : قال ! نعم: أعرفك ؟ قال ) 4: (لما دخل موسى على فرعون ، قال له فرعون : سمع وھب بن منبه يقول 

 فرد إليه موسى الذي ردَّ ، : قال ]. 18: سورة الشعراء [

__________ 
 )) .فقمان (( ما الذي فسرته قبل ، وھ)) اللحي (( ھو ) بضم فسكون )) ( الفقم ) (( 1(

 .ھو عقد البناء ، وھو ما عطف من الأبنية كأنه القوس )) الطاق ) (( 2(

 .، رمي بنفسه وسقط عن سريره )) اقتحم عن سريره ) (( 3(

 . 527:  3، وھو خطأ لا شك فيه ، صوابه من تفسير ابن كثير )) أعرفك : قال له موسي : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 

فبادره موسى فألقى عصاه فإذا ھي ثعبان مبين ، فحملت على الناس فانھزموا ، فمات منھم خمسة ! خذوه: ون فقال فرع

 .وعشرون ألفًا ، قتل بعضُھم بعضًا ، وقام فرعون منھزمًا حتى دخل البيتَ 

فَألَْقَاھَا فَإذَِا ھِيَ : قوله  حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا يقول في -  14916

ةٌ تَسْعَى ،   .ما بين لَحْيَيھا أربعون ذراعًا: قال ) 1(، ] 20: سورة طه [حَيَّ

الحية : ، قال " فإذا ھي ثعبان مبين : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك  -  14917

 .الذكر

* * * 

وأخرج يده ، فإذا ھي بيضاء تلوح لمن نظر : ، فإنه يقول " ونزع يده فإذا ھي بيضاء للناظرين : " قوله وأما : قال أبو جعفر 

 ) .2. (إليھا من الناس

* * * 

ل يده بيضاء من غير برص ، له آية ، وعلى صدق قوله  إني رسول من : " وكان موسى ، فيما ذكر لنا ، آدمَ ، فجعل الله تحوُّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل. ، حجة" رب العالمين 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني سعيد بن : حدثنا العباس قال ، أخبرنا يزيد قال ، حدثنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب ، قال  -  14918

ثم أعادھا إلى كمّه ، من غير برص : جبير ، عن ابن عباس قال ، أخرج يده من جيبه فرآھا بيضاء من غير سوء يعني 

 .فعادت إلى لونھا الأول

__________ 
 .ليس ھذا في شيء من التلاوة ، والتلاوة ما أثبت )) فألقي عصاه فإذا ھي حية تسعي : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 . 437:  12فيما سلف )) نزع (( انظر تفسير ) 2(

 

 ) 110(يُرِيدُ أنَْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأمُْرُونَ ) 109(ذَا لَسَاحِرٌ عَليِمٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ ھَ 

معاوية ، عن علي بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ،  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني - 14919

 .من غير برص: ، يقول " بيضاء للناظرين : " قوله
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: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله - 14920

 .نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص: ، قال " ونزع يده فإذا ھي بيضاء للناظرين " 

 .يح ، عن مجاھد ، مثلهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نج -  14921

" ، أخرجھا من جيبه " ونزع يده : " حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 14922

 " .فإذا ھي بيضاء للناظرين 

" ونزع يده  : "حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا يقول في قوله  -  14923

، وكان موسى رجلا آدم ، فأخرج يده ، فإذا ھي بيضاء ، أشد بياضا " فإذا ھي بيضاء للناظرين " نزع يده من جيبه : قال 

 .من غير برص ، آيةً لفرعون: ، قال " من غير سوء " اللبن 

* * * 

يُرِيدُ أنَْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فَمَاذَا تَأمُْرُونَ ) 109(لَسَاحِرٌ عَليِمٌ  قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ ھَذَا{ : القول في تأويل قوله 
)110 ({ 

، يعنون موسى " إن ھذا ) " 1(قالت الجماعة من رجال قوم فرعون والأشراف منھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 ،" عليم  لساحر" صلوات الله عليه 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، ، تعليق  12فيما سلف ص )) الملأ (( فسير انظر ت) 1(

 

ومنه . أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه إياھم ، حتى يخيل إليھم العصا حية ، والآدم أبيض ، والشيء بخلاف ما ھو به: يعنون 

، " رًا لبطن ، فھو يَسْحَرُھا سَحْرًا ، إذا جادھا ، فقطع نباتھا من أصوله ، وقلب الأرض ظھ" سَحر المطرُ الأرضَ : " قيل 

بذلك ، لتخييله إلى من سحره أنه يرى الشيء بخلاف ما " سحر الساحر " فشبه ) 1. (، إذا أصابھا ذلك" الأرض مسحورة "و

 : ومنه قول ذي الرمة في صفة السراب ) 2(ھو به ، 

 ) .3(الأرُومُ  وَسَاحِرَةِ العُيُونِ مِنَ المَوَامِي تَرقَّصُ في نَوَاشِرِھَا

 ) " 4(ساحر عليم بالسحر : يقول ) عليم(وقوله

__________ 
 .، جيد جداً ، مبين عن معنى الكلمة ، وھو أوضح مما جاء في كتب اللغة ، فليقيد ھذا ھناك )) سحر المطر الأرض (( ھذا البيان عن معنى ) 1(

 . 265 : 11/  442 -  436:  2فيما سلف )) السحر (( انظر تفسير ) 2(

رَابِ مِنَ المَوَامِي : ، بھذه الرواية ، أما رواية الديوان فھي ) أرم ( ، واللسان  591: ديوانه ) 3(  تَرَقَّصُ فِي عَسَاقِلِھَا الأوُرُومُ ... وَسَاحِرَةِ السَّ

 وَيَھْلكُِ فِي جَوَانِبِھَا النَّسِيمُ ... تَمُوتُ قَطَا الفَلاةِ بِھَا أوَُامًا 

 وَأشَْبَاحٌ تَحُولُ وَلا تَرِيمُ ... ، وَلَيْسَ بِھَا بَلالٌ  بِھَا غُدُرٌ 

: (( وكان في المطبوعة )) . نواشرھا : (( ورواية أبي عمرو بن العلاء . ، والرواية التي ھنا ھي رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ! وھذا شعر غاية 

(( و . جمع موماة ، وھي المفازة الواسعة الملساء ، لا ماء بھا ولا أنيس )) موامى ال(( و. بالزاي ، وھي في المخطوطة غير منقوطة )) نواشزھا 

جمع إرم ، )) الأوروم (( و. ، وھي قطع السراب التي تلمع وتتريع لعين الناظر )) عسقول (( جمع )) العساقيل (( ، و)) عسقلة(( جمع )) العساقل 

يصف السراب وھو يترجرج ، فترى . بالجيم ، أي مملوءة من السراب )) وساجرة (( ة ديوانه ورواي. ھي قبور عاد وإرم : وھي الأعلام ، وقيل 

، فلم أجد له تفسيرًا عند أحد من شراح )) ترقص في نواشرھا (( وأما رواية أبي جعفر . الحجارة والأعلام ترتفع فيه وتنخفض ، وھو يتحرك بھا 
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بسطه ومده ، وعنى به ما يمتد من )) نشر الشيء (( ، وإنھا من )) في عساقلھا (( السراب كما قال وظني أنه يعني به . الشعر ، أو في كتب اللغة 

 السراب وينبسط ؟

 ) .علم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) عليم (( انظر تفسير ) 4(

 

 ) 111(قَالوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فيِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

فأي : يقول " فماذا تأمرون " وقال فرعون للملأ ) 1(أرض مصر ، معشر القبط السحرة " أرضكم ن يريد أن يخرجكم م

 شيء تأمرون أن نفعل في أمره ؟ بأي شيء تشيرون فيه ؟

* * * 

: ، والخبر بذلك عن فرعون ، ولم يذكر فرعون ، وقلما يجيء مثل ذلك في الكلام ، وذلك نظير قوله" فماذا تأمرون : " وقيل 

ادِقِينَ ذَلكَِ لِ ( هُ لَمِنَ الصَّ : يوسف [، ) يَعْلَمَ أنَِّي لَمْ أخَُنْهُ بِالْغَيْبِ قَالَتِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنََا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإنَِّ

قلت لزيد : " سف ، ومن ذلك أن يقول ، من قول يوسف ، ولم يذكر يو" ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب : " فقيل ]. 52 - 51

 ) .2" . (إنّي قائم : فقال زيد : " ، وھو يريد " قم ، فإنى قائم 

* * * 

 }) 111(قَالوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فيِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ { : القول في تأويل قوله 
ره: أرجئه : لفرعون قال الملأ من قوم فرعون . يقول تعالى ذكره: قال أبو جعفر   .أي أخِّ

* * * 

 .احبس: معناه : وقال بعضھم 

* * * 

 ، " أرجيت ھذا الأمر : " يقال منه . والإرجاء في كلام العرب التأخير

__________ 
 .، لكان صواب جيداً )) بسحره (( ولو قرئت )) السحرة : (( ھكذا في المخطوطة مضبوطة بشدة على السين ) 1(

 387:  1ل ذلك في معاني القرآن للفراء انظر تفصي) 2(

 

تؤخر ، فالھمز من كلام ] 51: سورة الأحزاب [، ) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْھُنَّ : ( ومنه قول الله تعالى . ، إذا أخرته" أرجأته " و 

 ) .1" . (يته أرج: " ، وترك الھمز من لغة تميم وأسد ، يقولون " أرجأت ھذا الأمر : " بعض قبائل قيس ، يقولون 

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 .بغير الھمز وبجرّ الھاء" أرَْجِهِ : " فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين 

، على لغة من يقف على الھاء في المكنيِّ في الوصل ، " الھاء " بترك الھمز وتسكين " أرَْجِهْ : " وقرأه بعض قرأة الكوفيين 

 )3: (ك ما قبلھا ، كما قال الراجز إذا تحر) 2(

ھْرُ رِجْلا وَيَدَا يُقْسِمُ لا يُصْلحُِ إلا أفَْسَدَا  أنَْحَى عَلَيَّ الدَّ

 )4(فَيُصْلحُِ الْيَوْمَ وَيُفْسِدُهُ غَدَا 
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 )5: (، كما قال الراجز " ھذه طلحَهْ قد أقبلت : " وقد يفعلون مثل ھذا بھاء التأنيث ، فيقولون 

ا رأىَ  )6(أنْ لا دَعَهْ وَلا شِبَعْ مَالَ إلَى أرَْطَأةِ حِقْفٍ فَاضْطَجَعْ  لَمَّ

__________ 
 .تفصيل اللغات ونسبتھا إلى قبائلھا ، ليس في شيء من معاجم اللغة ، فھي زيادة تقيد في مكانھا ھناك ) 1(

 .، الضمير )) المكنى ) (( 2(

 .عمرين ھو دويد بن زيد بن نھد القضاعى ، وھو أحد الم) 3(

، وشرح  114: والمؤتلف والمختلف  51: ، والشعر والشعراء  137:  1، وأما لى الشريف  20: ، والمعمرين  28: طبقات فحول الشعراء ) 4(

جميعا كما  ورواية ھذه الأبيات تختلف اختلافا كبيرا في المراجع. ؛ وغيرھا كثير ، وھو من قديم الشعر ، كما قال ابن سلام  274: شواھد الشافية 

، وھذا خطأ فاسد صوابه في المخطوطة )) فقسمه لا نصلح (( ، و )) ألحى على الدھر (( وكان في المطبوعة . أشرت إليه في شرح طبقات ابن سلام

 .، ومعاني القرآن للفراء 

 .منظور بن حبة الأسدي: يقال ھو ) 5(

،  480،  276 - 274: ، وشرح شواھد الشافية  167:  1تھذيب إصلاح المنطق ، و 108: ، إصلاح المنطق  388:  1معاني القرآن للفراء ) 6(

ازٍ مِنَ العُفْرِ صَدَعْ : يصف ظبيا ، ويقول قبله   تَقَبَّضَ الذّئْبُ إلَِيْهِ وَاجْتَمَعْ ... يَا رَبُّ أبََّ

ً : (( قال التبريزى في شرحھا  أي أنه جمع قوائمه ليثبت : وتقبض . التي تعلو ألوانھا حمرة : والعفر من الظباء . الذي يقفز : والأباز . يصف ظبيا

مال إلى أرطاة فاضطجع . لما رأي أن أن لا دعه ، يعني الذئب ، لما رأي أنه لا يشبع من الظبى ولا يدركه ، وأنه قد تعب في طلبه . على الظبى 

 )) .من الرمل  المعوج: والحقف . ضرب من شجر الرمل ، واحدته أرطاة : والأرطى . عندھا 

 

 .، على لغة من ذكرت من قيس" الھاء " بالھمز وضم " أرَْجِئْهُ : " وقراه بعض البصريين 

* * * 

، " الھاء " وأولى القراءات في ذلك بالصواب ، أشھرھا وأفصحھا في كلام العرب ، وذلك ترك الھمز وجرُّ : قال أبو جعفر 

 .نا أفصح اللغات وأكثرھا على ألسن فصحاء العربوإن كانت الأخرى جائزة ، غير أن الذي اختر

* * * 

 " أرجه : " واختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .أخره: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرني عطاء الخراساني عن : قال ابن جريج : حدثني حجاج ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا القاسم ، قال  - 14924

ره: قال " أرجه وأخاه : " عباس ، قوله ابن   .أخِّ

* * * 

 .معناه احبسه. وقال آخرون

 : ذكر من قال ذلك * 

 .أحبسه وأخاه: ، أي " أرجه وأخاه : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14925

* * * 
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 ) .1. (من يحشرُ السحرة فيجمعھم إليك: ول يق" وأرسل في المدائن حاشرين : " وأما قوله 

* * * 

 .ھم الشُّرَط: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني عباس بن أبي طالب قال ، حدثنا مسلم بن إبراھيم قال ، حدثنا الحكم بن ظھير ، عن السدي ، عن ابن  - 14926

 .الشرط: ، قال " وأرسل في المدائن حاشرين : " عباس 

وأرسل في : " ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسماعيل بن إبراھيم بن مھاجر ، عن أبيه ، عن مجاھد حدثنا  -  14927

 .الشرط: ، قال " المدائن حاشرين 

 .الشرط: ، قال " وأرسل في المدائن حاشرين : " حدثنا حميد ، عن قيس ، عن السدي : قال  -  14928

قال ، حدثنا إسماعيل بن إبراھيم بن مھاجر ، عن أبيه ، عن مجاھد ، عن ابن حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم  - 14929

 .الشرط: ، قال " في المدائن حاشرين : " عباس ، في قوله 

حدثني عبد الكريم بن الھيثم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ،  -  14930

 .الشرط: ، قال " رسل في المدائن حاشرين وأ: " عن ابن عباس 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك 1: ، تعليق  115:  12فيما سلف " الحشر " انظر تفسير ) 1(

 

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالوُا إنَِّ لَنَا لَأجَْرًا إنِْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِ ) 112(يَأتُْوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ   ) 113(بِينَ وَجَاءَ السَّ

ا نَحْنُ الْغَالبِِينَ ) 112(يَأتُْوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ { : القول في تأويل قوله  حَرَةُ فرِْعَوْنَ قَالوُا إنَِّ لَنَا لأجَْرًا إنِْ كُنَّ وَجَاءَ السَّ
)113 ({ 

ن ، أن يرسل في المدائن حاشرين وھذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشورة الملأ من قوم فرعون على فرعو: قال أبو جعفر 

 .يحشرون كل ساحر عليم

* * * 

 .فأرسل في المدائن حاشرين ، يحشرون السحرة: وفي الكلام محذوف ، اكتفى بدلالة الظاھر من إظھاره ، وھو 

* * * 

نحن " ، يا فرعون ، " نا إن ك) " 1(إن لنا لثوابًا على غلبتنا موسى عندك : يقول " فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرًا " 

 " .الغالبين 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 



736 
 

حدثنا العباس قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني سعيد بن  -  14931

بم يعملُ : ، فحشر له كل ساحر متعالم ، فلما أتوا فرعون قالوا " حاشرين  فأرسل في المدائن: " جبير ، عن ابن عباس قال 

والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر والحيات والحبال والعصي أعلم منا ، : قالوا . يعمل بالحيات: قالوا ) 2(ھذا الساحر ؟ 

تي ، : فما أجرنا إن غلبنا ؟ فقال لھم   .إليكم كل شيء أحببتموأنا صانع ) 3(أنتم قرابتي وحامَّ

 حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان ، : حدثني عبد الكريم بن الھيثم قال  -  14932

__________ 
 ) .أجر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الأجر (( انظر تفسير ) 1(

 .وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب أيضاً )) بم يعمل : (( في المطبوعة ) 2(

 .خاصة الرجل من أھله وولده وذوى قرابته )) الحميم (( و)) الحامة (( و . ، والصواب في المخطوطة )) وحاميتى : (( المطبوعة في ) 3(

 

لا نغالبه يعني موسى إلا بمن ھو منه ، فأعدّ علماء : قال فرعون : حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال 

. ، يعلمونھم السحر كما يعلم الصبيان الكِتَاب في الكتّاب" الفرما : " إلى قرية بمصر يقال لھا من بني إسرائيل ، فبعث بھم 

وواعد موسى فرعون موعدًا ، فلما كان في ذلك الموعد ، بعث فرعون ، فجاء بھم وجاء : قال . فعلموھم سحرًا كثيرًا: قال

السحر سحرًا لا يطيقه سحر أھل الأرض ، إلا أن يكون أمرًا من  قد علمتھم من: ماذا صنعت ؟ قال : بمعلمھم معھم ، فقال له 

أئن لنا لأجرًا إن : فلما جاءت السحرة قالوا لفرعون . السماء ، فإنه لا طاقة لھم به ، فأما سحر أھل الأرض ، فإنه لن يغلبھم

 )1. (نعم ، وإنكم إذًا لمن المقربين: كنا نحن الغالبين ؟ قال 

فأرسل فرعون في المدائن : بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني موسى  - 14933

" عطية تعطينا : يقول " فلما جاء السحرة فرعون قالوا إنّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين " ، فحشروا عليه السحرة " حاشرين

 " .قال نعم وإنكم لمن المقربين * إن كنا نحن الغالبين

يأتوك بكل * أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين: " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق  -  14934

وقد كان موسى وھارون خرجا من . ، أي كاثره بالسحرة ، لعلك أن تجد في السحرة من يأتي بمثل ما جاء به" ساحر عليم 

فذكر لي ، . ون في مملكته ، فلم يترك في سلطانه ساحرًا إلا أتي بهوبعث فرع) 2. (عنده حين أراھم من سلطان الله ما أراھم

قد جاءنا ساحرٌ ما رأينا مثله : والله أعلم ، أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر ، فلما اجتمعوا إليه ، أمرھم أمره ، وقال لھم 

بتكم على أھل مملكتي  !قط، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم ، وقرَّ

__________ 
 .كما كتبتھا ، لم يذكر لفظ الآية كما ھو في التلاوة . ھكذا جاءت في المخطوطة ) 1(

:  1، أسقط من الكلام ما أثبته من تاريخ الطبري )) من سلطان وبعث فرعون : (( ، وكان في المخطوطة )) من سلطانه : (( في المطبوعة ) 2(

210. 

 

بِ  كُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ ا أنَْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ) 114(ينَ قَالَ نَعَمْ وَإنَِّ ا أنَْ تُلْقِيَ وَإمَِّ  ) 115(قَالوُا يَا مُوسَى إمَِّ

 ) .1!. (نعم: وإن لنا ذلك إن غلبناه ؟ قال : قالوا 



737 
 

السحرة كانوا : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة قال  -  14935

 )2. (ألفًا: أحسبه أنه قال : سبعين قال أبو جعفر 

 .كان السحرة ثمانين ألفا: حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن ابن المنذر ، قال : قال  -  14936

كان :  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن خيثمة ، عن أبي سودة ، عن كعب قال - 14937

 .سحرة فرعون اثني عشر ألفًا

* * * 

بِينَ { : القول في تأويل قوله  كُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ ا أنَْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ) 114(قَالَ نَعَمْ وَإنَِّ ا أنَْ تُلْقيَِ وَإمَِّ قَالوُا يَا مُوسَى إمَِّ
)115 ({ 

نعم ، لكم : إن لنا عندك ثوابًا إن نحن غلبنا موسى ؟ قال : ، إذ قالوا له قال فرعون للسحرة : يقول جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

به وأدْنيه مني  يا موسى ، اختر أن تلقي عصاك ، أو : قالت السحرة لموسى : يقول " قالوا يا موسى " ذلك ، وإنكم لممن أقرِّ

إذًا في موضع " أن " ف . ع أمر بالاختيارفي الكلام ، لأنھا في موض" إما " مع " أن " ولذلك أدخلت . نلقي نحن عصينا

إذا كان على وجه " إما " اختر أن تلقي أنت ، أو نلقي نحن ، والكلام مع : نصب لما وصفت من المعنى ، لأن معنى الكلام 

 ،" أن " من أن يكون فيه  الأمر ، فلا بد

__________ 
 . 210:  1بإسناده ھذا في تاريخه ھذا جزء من خبر طويل رواه أبو جعفر ؛  -  14934: الأثر ) 1(

 .سبعين ألفًا" يعني ) 2(

  

ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْھَبُوھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ   ) 116(قَالَ ألَْقوُا فَلَمَّ

" أن " وجه الخبر ، لم يكن فيه  امض أو اقعد ، فإذا كان على: ، بمعنى الأمر " إما أن تمضي ، وإما أن تقعد : كقولك للرجل 

ا يَتُوبُ عَليَْھِمْ : ( كقوله  بُھُمْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ ) 1" (التخيير " وھذا ھو الذي يسمى ]. 106: التوبة ) [وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمَْرِ اللهَّ

 ) .2. (في جميع ذلك مكسورة" إما " وكذلك كل ما كان على وجه الخبر ، و 

* * * 

اسِ وَاسْتَرْھَبُوھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ { : قول في تأويل قوله ال ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّ  }) 116(قَالَ ألَْقوُا فَلَمَّ
" فألقت السحرة ما معھم ، فلما ألقوا ذلك ! ما أنتم ملقون) ألقوا: (قال موسى للسحرة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

: ، يقول " واسترھبوھم ) " 3(، خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا من التخييل والخُدَع أنھا تسعى " أعين الناس  سحروا

ا منھم أنھا حيات  " كما قال الله ، " وجاؤوا " واسترھبوا الناس بما سحروا في أعينھم ، حتى خافوا من العصيّ والحبال ، ظنًّ

  -: وذلك كالذي ) . 4(من التخييل والخداع ، بتخييل عظيم كبير ، " بسحر عظيم 

ألقوا ما أنتم : قال لھم موسى : حدثنا موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  -  14938

  !فألقوا حبالھم وعصيھم! ملقون
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__________ 
إما يعذبھم ، : (( ، أما الذي يجئ على وجه الخبر نحو )) إما (( مع )) أن ((  ، ھو الحكم الأول في دخول)) وھذا الذي سيمى التخيير : (( قوله ) 1(

فإذا كان على وجه : (( قبل قوله )) وھذا الذي يسمى التخيير (( وكان حق أبي جعفر أن يقدم قوله )) . الإبھام (( ، فھم يسمونه )) وإما يتوب عليھم 

 .، لرفع الشبھة عن كلامه )) الخبر 

 .، وھو فصل جيد جداً  390،  389:  1عاني القرآن انظر م) 2(

 .، والمراجع ھناك  2، تعليق  19: فيما سلف ص  9)السحر (( انظر تفسير ) 3(

 .، والمراجع ھناك  2، تعليق  19: فيما سلف ص  9)السحر (( انظر تفسير ) 4(

 

: يقول " ألقوا سحروا أعين الناس واسترھبوھم  فلما" وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ، ليس منھم رجل إلا معه حبل وعصا 

قوھم ،   .فأوجس في نفسه خيفة موسى) 1(فرَّ

حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن : حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال  - 14939

 .لت يخيَّل إليه من سحرھم أنھا تسعىفأقب: ألقوا حبالا غلاظًا طوالا وخشبًا طوالا قال : عباس ، قال 

صفّ خمسة عشر ألف ساحر ، مع كل ساحر حباله : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  - 14940

وخرج موسى معه أخوه يتكئ على عصاه حتى أتى الجمعَ ، وفرعونُ في مجلسه مع أشراف مملكته ، ثم قالت . وعصيه

ھُمْ يُخَيَّ يَا مُوسَ : ( السحرة  لَ مَنْ ألَْقَى قَالَ بَلْ ألَْقوُا فَإذَِا حِبَالھُُمْ وَعِصِيُّ ا أنَْ نَكُونَ أوََّ ا أنَْ تُلْقِيَ وَإمَِّ ھَا ى إمَِّ لُ إلَِيْهِ مِنْ سِحْرِھِمْ أنََّ

ثم ألقى . رَ الناس بعدُ فكان أوّل ما اختطفوا بسحرھم بصرَ موسى وبصرَ فرعون ، ثم أبصا) . 2]. (66 - 65: طه ) [تَسْعَى 

( قد ملأت الوادي يركبُ بعضھا بعضًا) 3(كل رجل منھم ما في يده من العصىّ والحبال ، فإذا ھي حيات كأمثال الجبال ، 

يَ وما تعدو عصا! والله إن كانت لعصيًّا في أيديھم ، ولقد عادت حيات: ، وقال ] 67: طه [، ) فَأوَْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى 

 ) .5. (أو كما حدّث نفسه) 4! (ھذه

جمع : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ھشام الدستوائي قال ، حدثنا القاسم بن أبي بزة قال  -  14941

 .فرعون سبعين ألف ساحر ، وألقوا سبعينَ ألف حبل ، وسبعين ألف عصًا ، حتى جعل يخيل إليه من سحرھم أنھا تسعى

__________ 
 .، وھو الفزع ) بفتح الفاء والراء ( ، أدخلوا عليھم الفرق ) بتشديد الراء)) ( فرقوھم ) (( 1(

 .بالحاء ، والصواب من التاريخ )) كأمثال الحبال : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .بالحاء ، والصواب من التاريخ )) كأمثال الحبال : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 3(

 .، أثبتھا من التاريخ )) عصأي (( بإسقاط )) وما تعدوا ھذه : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

، وبينھما فصل  14934، وھو تابع للأثر السالف رقم  211،  210:  1وھو جزء من أثر طويل رواه أبو جعفر في تاريخه  -  14940: الأثر ) 5(

 .من كلام 

  

 ) 117(قِ عَصَاكَ فَإذَِا ھِيَ تَلْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ وَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْ 

 }) 117(وَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فَإذَِا ھِيَ تَلْقَفُ مَا يَأفْكُِونَ { : القول في تأويل قوله 
 .حرون كذبًا وباطلاوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ، فألقاھا فاذا ھي تلقم وتبتلع ما يس: يقول تعالى ذكره 

* * * 
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 ) .1. (لقفت الشيء فأنا ألقفُُه لقَْفًا ولَقَفَانًا: يقال منه 

* * * 

  -: وذلك كالذي 

وأوحينا إلى موسى أن ألق : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  14942

 .أكلت سحرھم كله، فألقى موسى عصاه ، فتحولت حية ، ف" عصاك 

حدثنا عبد الكريم بن الھيثم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ،  -  14943

فألقى عصاه فإذا ھي حية تلقف ما يأفكون لا تمر بشيء من حبالھم وخُشُبھم التي ألقوھا إلا التقمته ، فعرفت : عن ابن عباس 

دًا وقالوا السحرة أن ھ وا سجَّ  ) .2. (رب موسى وھارون* آمنا بربّ العالمين: ذا أمرٌ من السماء ، وليس ھذا بسحر ، فخرُّ

__________ 
 .390: انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 . 70" : سورة طه " ھذا تضمين آية ) 2(

 

لا : أوحى الله إلى موسى : السدي قال حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن  - 14944

آمنا برب : فلما رأوا ذلك سجدوا ، وقالوا . فألقى عصاه ، فأكلت كل حية لھم. تخف، وألق ما في يمينك تلقف ما يأفكون

 .العالمين ، رب موسى وھارون

فألقى عصاه من ! ما في يمينك أن ألق: أوحى الله إليه : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  -  14945

يده ، فاستعرضَت ما ألقوا من حبالھم وعصيھم ، وھي حيات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ، فجعلت تلقفھا ، تبتلعھا ، 

ثم أخذھا موسى ، فإذا ھى عصاه في يده كما كانت ، ووقع السحرة . حية حية ، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوه

 ) .1" ! (لو كان ھذا سحرا ما غلبنا . آمنا برب العالمين رب موسى وھارون: " قالوا  سجدًا

أوحى : حدثني يعقوب بن إبراھيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ھشام الدستوائي قال ، حدثنا القاسم بن أبي بزة قال  -  14946

فألقي السحرة عند ذلك سجّدًا ، فما . فابتلع حبالھم وعصيھم فألقى عصاه ، فاذا ھي ثعبان فاغرٌ فاه ،! أن ألق عصاك: الله إليه 

 ) .2. (رفعوا رؤوسھم حتى رأوا الجنة والنارَ وثوابَ ھلھما

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول ) 3( - 14947

 .يكذبون: قال " يأفكون : " الله 

، "فإذا ھي تلقف ما يأفكون: " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  -  14948

 .يكذبون: قال 

تلفق ما : " حدثنا إبراھيم بن المستمر قال ، حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا قرة بن خالد السدوسي ، عن الحسن  - 14949

 ) .4. (م وعصيھم ، تسترطھا استراطاحيالھ: ، قال " يأفكون 

__________ 
 . 14940، وھو تابع للأثر السالف رقم  211،  210:  1جزء من خبر أبي جعفر في تاريخه  -  14945: الأثر ) 1(

 .، والسياق يقتضي ما أثبت )) وثواب أھلھا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .بمعنى الكذب ، ولذلك فصلتھا عن الآثار التي قبلھا )) الإفك (( ير أخشى أن يكون سقط قبل ھذه الآثار تفس) 3(
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، وعن حيان بن ھلال ، وأبي داود )) المستمر (( روى عن أبيه .، ثقة )) إبراھيم بن المستمر الھذلى الناجى العروقى ((  - 14949: الأثر ) 4(

عثمان (( و .  1/1/140ن خزيمة ، وأبو حاتم مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم روى عنه الأربعة ، واب. الطيالسي ، وأبي عاصم النبيل ، وغيرھم 

ً سھلا )) استرطه (( ، و)) سرط الطعام (( و .  8332،  5458مضى برقم )) بن عمر بن فارس بن لقيط العبدى  ، إذا ازدرده ، وابتلعه ابتلاعا

 .سريعا ً لا غصة فيه 

 

 ) 118(انُوا يَعْمَلوُنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَ 

 }) 118(فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله 
فظھر الحق وتبين لمن شھده وحضره في أمر موسى ، وأنه  رسول يدعو إلى الحق : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .ذبه ومخايله، من إفك السحر وك" وبطل ما كانوا يعملون "

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  -  14950

 .ظھر: ، قال " فوقع الحق 

، حدثنا إسماعيل بن إبراھيم بن مھاجر ، عن أبيه ، عن مجاھد في حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال  - 14951

 .ظھر الحق ، وذھب الإفك الذي كانوا يعملون: ، قال " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون : " قوله 

، "  فوقع الحق: " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، في قوله  - 14952

 .ظھر الحق: قال 

، ظھر " فوقع الحق : " حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  14953

 .موسى

حَرَةُ سَاجِدِينَ ) 119(فَغُلبُِوا ھُنَالكَِ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ   ) 120(وَألُْقِيَ السَّ

 }) 119(غُلبُِوا ھُنَالكَِ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَ { : القول في تأويل قوله 
: ، يقول " وانقلبوا صاغرين " ، عند ذلك " ھنالك " فغلب موسى فرعون وجموعه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 )2. (اصغِرَ الرجل يصْغَر صَغَرًا وصُغْرًا وصَغارً : " يقال منه ) . 1. (وانصرفوا عن موطنھم ذلك بصغر مقھورين

حَرَةُ سَاجِدِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 120(وَألُْقيَِ السَّ
* * * 

__________ 
 . 170:  10/  414:  7/  163:  3فيما سلف )) انقلب (( انظر تفسير ) 1(

 . 330،  96:  112فيما سلف )) صغر (( انظر تفسير ) 2(

 

ا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ   ) 122(بِّ مُوسَى وَھَارُونَ رَ ) 121(قَالوُا آمََنَّ
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ا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ { : القول في تأويل قوله   }) 122(رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ ) 121(قَالوُا آمَنَّ
دًا لربھم ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  ) 1(وألقي السحرة عندما عاينوا من عظيم قدرة الله ، ساقطين على وجوھھم سجَّ

صدقنا بما جاءنا به موسى ، وأنّ الذي علينا عبادته ، ھو الذي يملك الجنّ والإنس : ، يقولون " آمنا برب العالمين " : يقولون 

  -: ، لا فرعون ، كالذي " رب موسى وھارون " ويدبر ذلك كله ) 2(وجميع الأشياء ، وغير ذلك ، 

حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن  حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، -  14954

آمنا برب : " وقالوا ) 3(لما رأت السحرة ما رأت ، عرفت أن ذلك أمر من السماء وليس بسحر ، فخروا سجدًا ، : عباس قال 

 " .رب موسى وھارون * العالمين

* * * 

__________ 
 ) .سجد ( غة فيما سلف من فھارس الل)) سجد (( انظر تفسير ) 1(

 ) .علم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العالمين (( انظر تفسير ) 2(

 .بغير فاء ، وأثبت ما في المخطوطة )) خروا : (( في المطبوعة ) 3(

 

 ) 123(خْرِجُوا مِنْھَا أھَْلَھَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمََنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لَكُمْ إنَِّ ھَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُ 

ھَا أھَْلھََا فَسَوْفَ قَالَ فرِْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ ھَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فيِ الْمَدِينَةِ لتُِخْرِجُوا مِنْ { : القول في تأويل قوله 
 }) 123(تَعْلَمُونَ 
قال فرعون للسحرة إذ آمنوا با يعني صدّقوا رسوله موسى عليه السلام ، لما عاينوا من : يقول تعالى ذكره : جعفر قال أبو 

، " إن ھذا " ، بالإيمان به " قبل أن آذن لكم " أصدقتم بموسى وأقررتم بنبوّته : ، يقول " آمنتم به : " عظيم قدرة الله وسلطانه 

) 1(، يقول لخدعة خدعتم بھا من في مدينتنا ، " لمكر مكرتموه في المدينة " اركم بنبوّته تصديقكم إياه ، وإقر: يقول 

 .، ما أفعل بكم ، وما تلقون من عقابي إياكم على صنيعكم ھذا" فسوف تعلمون " لتخرجوھم منھا 

* * * 

  - : وكان مكرھم ذلك فيما 

نا أسباط ، عن السدي ، في حديث ذكره ، عن أبي مالك حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدث - 14955

: وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لآتين : احر أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي ، وتشھد أنّ ما جئت به حق ؟ قال الس: التقى موسى وأميرُ السحرة ، فقال له موسى 

إن : " وفرعون ينظر إليھم ، فھو قول فرعون ! غدًا بسحر لا يغلبه سحر ، فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ، ولأشھدن أنك حق

 ) .2. (، إذ التقيتما لتتظاھرا فتخرجا منھا أھلھا" ھذا لمكر مكرتموه في المدينة 

  

* * * 

__________ 
 . 597:  97،  95:  12فيما سلف )) المكر (( انظر ) 1(

 . 213:  1ھذا جزء من خبر طويل ، رواه أبو جعفر في تاريخه  -  14955: الأثر ) 2(
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كُمْ أجَْمَعِينَ  عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأصَُلِّبَنَّ  ) 124(لَأقَُطِّ

عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ { : القول في تأويل قوله  كُمْ أجَْمَعِينَ  لأقَُطِّ  }) 124(مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَُلِّبَنَّ
لأقطعن أيديكم : " يقول تعالى ذكره ، مخبرًا عن قيل فرعون للسحرة إذ آمنوا با وصدقوا رسوله موسى : قال أبو جعفر 

ورجله اليمنى ، فيخالف ، وذلك أن يقطع من أحدھم يده اليمنى ورجله اليسرى ، أو يقطع يده اليسرى " وأرجلكم من خلاف 

 ) .1" . (القطع من خلاف " بين العضوين في القَطْع ، فمخالفته في ذلك بينھما ھو 

* * * 

، وإنما قال ھذا فرعون ، لما رأى من خذلان الله إياه ، " ثم لأصلبنكم أجمعين " إن أوّل من سن ھذا القطع فرعون : ويقال 

 .وغلبة موسى عليه السلام وقھره له

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو داود الحفري وحبوية الرازي ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ،  -  14956

أوّل من صلبّ ، : ، قال " لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين : " عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس 

 ) .2( .وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، فرعون

* * * 

__________ 
 . 268:  10فيما سلف )) القطع من خلاف (( انظر تفسير ) 1(

 . 14550،  14365: ، مضى برقم )) أبو يزيد (( ، )) إسحق بن إسماعيل الرازي (( ، ھو )) حبوية الرازي ((  - 14956الأثر ) 2(

 

نَا مُنْقَلبُِونَ  ا إلَِى رَبِّ نَا أفَْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِ وَمَا تَنْ ) 125(قَالوُا إنَِّ ا جَاءَتْنَا رَبَّ نَا لَمَّ ا بِآيََاتِ رَبِّ ا إلِاَّ أنَْ آمََنَّ  ) 126(مِينَ قِمُ مِنَّ

نَا مُنْقَلبُِونَ { : القول في تأويل قوله  ا إلَِى رَبِّ ا بِآ) 125(قَالوُا إنَِّ ا إلِا أنَْ آمَنَّ نَا أفَْرِغْ عَلَيْنَا وَمَا تَنْقمُِ مِنَّ ا جَاءَتْنَا رَبَّ نَا لَمَّ يَاتِ رَبِّ
 }) 126(صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلمِِينَ 

دھم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف ، والصلب : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  : قال السحرة مجيبة لفرعون ، إذ توعَّ

، " وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا : " وقوله ) 1(الله ، الرجوع إليه والمصير يعني بالانقلاب إلى " إنا إلى ربّنا منقلبون "

بحجج ربّنا : ، يقول " بآيات ربنا ) " 2(ما تنكر منا ، يا فرعون ، وما تجد علينا ، إلا من أجل أن آمنا ، أي صدقنا : يقول 

ثم فزعوا إلى الله ) . 3. ( ، الذي له ملك السموات والأرضوأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلھا أنت ولا أحد ، سوى الله

: " ، يعنون بقولھم ) ربنا أفرغ علينا صبرًا: (بمسألته الصبرَ على عذاب فرعون ، وقبض أرواحھم على الإسلام فقالوا 

واقبضنا إليك على : يقول ، ) وتوفنا مسلمين(عند تعذيب فرعون إيانا) 4(، أنزل علينا حَبْسًا يحبسنا عن الكفر بك ، "أفرغ

 ) .5(الإسلام دين خليلك إبراھيم صلى الله عليه وسلم ، لا على الشرك بك 

لأقطعن أيديكم وأرجلكم : (فحدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14957

كانوا : قال ). ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفّنا مسلمين: (ين قالوا وصلبھم ، كما قال عبد الله بن عباس ، ح ، فقتلھم) من خلاف

 .في أول النھار سحرة ، وفى آخر النھار شھداء

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  32: فيما سلف ص )) الانقلاب (( انظر تفسير ) 1(
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 . 433:  10فيما سلف )) نقم (( انظر تفسير ) 2(

 ) .أيى ( الآية فيما سلف من فھارس اللغة (( انظر تفسير ) 3(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  561:  12فيما سلف )) الصبر (( وتفسير .  354:  5فيما سلف )) أفرغ علينا صبرًا (( انظر تفسير ) 4(

 .، والمراجع ھناك  1، تعليق  415:  12فيما سلف )) توفاه (( انظر تفسير ) 5(

 

ا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ وَيَذَرَكَ وَآلَھَِتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أبَْنَ وَقَالَ الْمَلَأُ  اءَھُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَھُمْ وَإنَِّ

 ) 127(فَوْقَھُمْ قَاھِرُونَ 

كانت : د العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير قال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن عب -  14958

 .السحرة أول النھار سحرة ، وآخر النھار شھداء

ذكر لنا : ، قال ) وألقي السحرة ساجدين: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  14959

 .أنھم كانوا في أوّل النھار سحرة ، وآخره شھداء

ربنا أفرغ علينا صبرًا : (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد  -  14960

 .كانوا أوّل النھار سحرة ، وآخره شھداء: ، قال ) وتوفنا مسلمين

* * * 

مَهُ ليُِفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ وَيَذَرَكَ وَآلھَِتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَوْ { : القول في تأويل قوله 
ا فَوْقَھُمْ قَاھِرُونَ   }) 127(أبَْنَاءَھُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَھُمْ وَإنَِّ

أتدع موسى وقومه من بني إسرائيل ) 1(وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 ، ) ويذرك وآلھتك) (3(كي يفسدوا خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر : ، يقول " ليفسدوا في الأرض ) " 2(

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  18فيما سلف ص )) الملأ (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  136:  12فيما سلف )) يذر (( انظر تفسير ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعلق  13: فيما سلف ص )) الفساد في الأرض (( انظر تفسير  )3(

 

 .، ويدع خِدْمتك موسى وعبادتك وعبادة آلھتك" ويذرك : " يقول 

* * * 

 .، وجھان من التأويل) ويذرك وآلھتك: (وفي قوله 

وعبادة آلھتك وإذا وجه الكلام إلى ھذا الوجه من أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، وقد تركك وترك عبادتك : أحدھما 

 " .ليفسدوا : " لا على العطف به على قوله ) 1(، على الصرف ، ) ويذرك: (التأويل ، كان النصبُ في قوله 

أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، وليذرك وآلھتك كالتوبيخ منھم لفرعون على ترك موسى ليفعل ھذين : والثاني 

ه الكلام إلى ھذا الوجه ، كان نصب  .الفعلين والوجه الأول : قال أبو جعفر ). ليفسدوا(على العطف على) ويذرك: (وإذا وجِّ

 .على الصرف ، لأن التأويل من أھل التأويل به جاء) ويذرك(أولى الوجھين بالصواب ، وھو أن يكون نصب

* * * 
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  - : وبعدُ ، فإن في قراءة أبيّ بن كعب الذي 

وقَدْ : ( دثنا أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا حجاج عن ھارون قال ، في حرف أبي بن كعب ح - 14961

 )2). (تَرَكُوكَ أنَْ يَعْبُدُوكَ وآلھَِتَكَ 

* * * 

 .دلالةً واضحةً على أن نصب ذلك على الصرف

* * * 

 ).أتذر موسى: (على قوله ) ويذرك: (، عطفًا بقوله ) تَكَ وَيَذَرَكَ وَآلھَِ : ( وقد روي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك 

__________ 
 . 391:  1وانظر معاني القرآن للفراء . ، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  247:  7، مضى تفسيره في )) الصرف ) (( 1(

 . 391:  1انظر أيضاً معاني القرآن للفراء ) 2(

 

ه تأويله إلى  وقد تحتمل قراءة الحسن ھذه أن يكون . مه ، ويذرك وآلھتك ، ليفسدوا في الأرضأتذر موسى وقو: كأنه وجَّ

مرفوعًا بابتداء الكلام والسلامة من " يذرك " أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، وھو يذرك وآلھتك ؟ فيكون : معناھا 

 )1. (الحوادث

* * * 

ھا ، بمعنى " لف الأ" ، فإن قرأة الأمصار على فتح ) وآلھتك: (وأما قوله  وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلھتك : منھا ومدِّ

 .التي تعبدھا

* * * 

 .كان له بقرة يعبدھا: وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال 

* * * 

 )2. (ويذرك وعبودتك: بكسر الألف بمعنى ) وَيَذَرَكَ وَإلِاھَتَكَ : (وقد روي عن ابن عباس ومجاھد أنھما كانا يقرآنھا 

* * * 

 .والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرھا ، ھي القراءة التي عليھا قرأة الأمصار ، لإجماع الحجة من القرأة عليھا: ل أبو جعفر قا

* * * 

 ).ويذرك وآلھتك: (كان فرعون يعبد آلھة على قراءة من قرأ : ذكر من قال * 

، وآلھته فيما زعم ) ويذرك وآلھتك: (، عن السدي  حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط: حدثني موسى بن ھارون قال  -  14962

 .كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرھم أن يعبدوھا ، فلذلك أخرج لھم عِجْلا وبقرةابن عباس ، كانت البقر ، 

__________ 
وفي . مل التي ترفعه أو تنصبه أو تجره ، كأنه لم يفھمھا ، وإنما أراد سلامته من العوا)) والسلامة من الحوادث : (( في المطبوعة ، حذف قوله ) 1(

 .، و الأجود ما أثبت )) على إبتدا الكلام : (( ، وفي المطبوعة )) إلى ابتداء الكلام : (( المخطوطة 

 . 14971 - 14966: ، وخبرا ابن عباس ومجاھد بإسنادھما ، وسيأتي برقم )) الإلاھة (( ، وفي تفسير  124،  123:  1انظر ما سلف ) 2(
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كان لفرعون جمانة معلقة : حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ، عن عمرو ، عن الحسن قال : حدثنا القاسم قال  - 14963

 .في نحره ، يعبدھا ويسجد لھا

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ، حدثنا أبان بن خالد قال ، سمعت الحسن يقول  -  14964

 " .ويذرك والھتك : " فرعون كان يعبدُ إلھًا في السر ، وقرأ بلغني أن 

 .كان لفرعون إله يعبده في السر: حدثنا أبو عاصم ، عن أبي بكر ، عن الحسن قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال  -  14965

* * * 

 ).وَإلَاھَتَكَ : (ويذرك وعبادتك ، على قراءة من قرأ : معنى ذلك : ذكر من قال * 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن ابن عباس  - 14966

 )1. (إنما كان فرعون يُعْبَد ولا يَعْبُد: قال ) وَيَذَرَكَ وَإلِاھَتَكَ (

ويَذَرَكَ ( باس أنه قرأ ، قال ، حدثنا أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن ع. . .  -  14967

 )2. (إنه كان يُعْبَد ولا يَعْبُد: وعبادتك ، ويقول : قال ) وإلِاھَتَكَ 

: معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني - 14968

 .يترك عبادتك: ، قال ) وَيَذَرَكَ وَإلِاھَتَكَ (

__________ 
وكان في المخطوطة . م  2892،  2892: تابعي ثقة ، مضى برقم )) محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب ((  -  14966: الأثر ) 1(

على ، وسيأتي 143: وقد مضى الخبر على الصواب بھذا الإسناد فيما سلف رقم . ، وھو خطأ )) محمد بن عمرو ، عن الحسن : (( والمطبوعة ھنا 

 . 19471الصواب برقم 

، وھو خطأ ، والصواب )) عن نافع ، عن ابن عم (( ، مضى مرارًا ، وكان في المخطوطة والمطبوعة )) نافع بن عمر ((  - 14967: الأثر ) 2(

 142: كما مضى برقم 

 

: باس أنه كان يقرأ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل عن عمرو بن دينار ، عن ابن ع - 14969

 .وعبادتك: ، يقول ) وَإلِاھَتَكَ (

وَيَذَرَكَ : (حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 14970

 .عبادتك: ، قال ) وَإلِاھَتَكَ 

دينار ، عن محمد بن عمرو بن حسين ، عن ابن  حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن - 14971

 )1. (إنما كان فرعون يُعْبَد ولا يَعْبُد: ، وقال ) وَيَذَرَكَ وَإلِاھَتَكَ : (أنه كان يقرأ : عباس 

* * * 

ث وھو يريد ، غير أنه أنّ ) وآلھَِتَكَ : (، إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من قرأ " وَإلِاھَتَكَ : " أن من قرأ : وقد زعم بعضھم 

 " .وإلاھتك : " فقال " الإله " ويذرك وإلاھك ثم أنث : إلھًا واحدًا ، كأنه يريد 

* * * 

ا سئل عن  ، فكأنه شيء نصب " العلم " يريد علمًا ، فأنث " ھي عَلَمة : " فقال " الإلاھة " وذكر بعض البصريين أن أعرابيًّ

حْنَا مِنَ اللَّعْبَاء قَصْرًا وَأعَْجَلْنَا الإلاھَةَ أنَْ تَؤُوبَا ) 2: (ربوعي وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث الي. للعبادة يعبد  )3(تَرَوَّ
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__________ 
 . 14966، انظر التعليق على رقم )) محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب (( -  14971: الأثر ) 1(

وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث : (( وھو خطأ لا شك فيه ، وفي المطبوعة  ،)) وقد قال عتيبة بن شھاب اليربوعي : (( في المخطوطة ) 2(

أمنه بنت (( ويقال ھي . ، وھو صواب من تغيير ناشر المطبوعة الأولى ، وقد أثبت حق النسب ، جامعاً بين ما في المخطوطة والمطبوعة )) اليربوعي

 .ھو لنائحة عتيبة : ويقال . )) أم البنين (( ، وھي )) ميه (( ، ويقال اسمھا )) عتيبة 

قالت ترثى أباھا ، وقتل . ، وغيرھا كثير ) أله ) (لعب (، اللسان )) اللعباء (( ، معجم البلدان  1156: ، معجم ما استعجم  189: بلاغات النساء ) 3(

هَ ، فَانْعِيَاهُ : يوم خو ، قتلته بنو أسد ، وبعد البيت   نَوَاعِمُ البَشَرِ الجُيُوبَا يَشُقُّ ... عَلَى مِثْلِ ابنِ مَيَّ

ا عَوَانُ  رِيًّ خِرُ النَّصِيبَا... وَكانَ أبَِى عُتَيْبَةُ شَمَّ  وَلا تَلْقَاهُ يَدَّ

 الحَرْبِ ، لا وَرِعًا ھَيُوبَا... ضَرُوبًا بِاليَدَيْنِ إذَا اشْمَعَلَّتْ 

، وھي إحدى )) عصراً : (( وفي المطبوعة .، أي عشيا )) قصرا (( و . ير ذلك بين الربذة ، وأرض بنى سليم ، وھي لفزارة ، ويقال غ)) اللعباء (( و

 .روايات البيت ، وأثبت ما في المخطوطة 

 

، إذا أدخلت فيھا ھاء " الإلاھة " وكأنّ ھذا المتأول ھذا التأويل ، وجّه . ، في ھذا الموضع ، الشمس" الإلاھة " يعني بـ 

أھلة " وھو ) 1(، " مَاءتي " و " كوكبتي " و " وِلْدتي " في " الھاء " ، إلى نحو إدخالھم " ة الآلھ" التأنيث ، وھو يريد واحد 

 )3(يَا مُضَرُ الْحَمْرَاءُ أنَْتِ أسُْرَتِي وأنت ملجاتي وأنت ظھرتي ) 2: (، وكما قال الراجز " ذاك 

 .ظھري: يريد 

* * * 

ءتھما ذلك على ما قرآ ، فلا وجه لقول ھذا القائل ما قال ، مع بيانھما وقد بين ابن عباس ومجاھد ما أرادا من المعنى في قرا

 .عن أنفسھما ما ذھبا إليه من معنى ذلك

* * * 

: ، يقول ) ونستحيي نساءھم(سنقتل أبناءھم الذكور من أولاد بني إسرائيل : قال فرعون : ، يقول ) قال سنقتل أبناءھم: (وقوله 

 وإنا) (4(ونستبقي إناثھم 

__________ 
 .وھو خطأ ، صوابه ما في المخطوطة )) أماتى : (( في المطبوعة ) 1(

 .لم أعرف قائله ) 2(

بالحرفان جميعاً شاھد على ما )) ملجأ : (( ، وألحق التاء أيضاً في ھذا بقولھم )) ملجأتى (( بتسھيل الھمزة ، وأصله )) ملجاتى : (( قوله )  3) (3(

 .قاله أبو جعفر 

 . 48 -  41:  2فيما سلف )) الاستحياء (( سير انظر تف) 4(

 

ِ يُورِثُھَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا َّ ِ ِ وَاصْبِرُوا إنَِّ الْأرَْضَ  َّ قِينَ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِا  ) 128(لْعَاقِبَةُ للِْمُتَّ

 )1. (بقھر الملك والسلطان وإنا عالون عليھم بالقھر ، يعني: ، يقول ) فوقھم قاھرون

 )2. (ھو فوقه: وقد بينا أن كل شيء عالٍ بالقھر وغلبة على شيء ، فإن العرب تقول 

* * * 
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ِ يُورِثُھَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ ِ وَاصْبِرُوا إنَِّ الأرَْضَ  َّ الْعَاقبَِةُ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِا
قِينَ   }) 128(للِْمُتَّ

سنقتل أبناء : " ، من بني إسرائيل ، لما قال فرعون للملأ من قومه " قال موسى لقومه : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

الكم من على ما ن" واصبروا " على فرعون وقومه فيما ينوبكم من أمركم ) استعينوا با" : (بني إسرائيل ونستحيي نساءھم 

  - : وكان قد تبع موسى من بني إسرائيل على ما . المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون

حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن  -  14972

 .إسرائيل لما آمنت السحرة ، اتبع موسى ستمائة ألف من بني: عباس قال 

* * * 

إن الأرض  ، لعل الله أن يورثكم إن صبرتم على ما نالكم من : ، يقول ) إن الأرض  يورثھا من يشاء من عباده: (وقوله 

 مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون ، واحتسبتم ذلك ، واستقمتم على السداد أرضَ فرعون وقومه ، 

__________ 
 408،  284:  11فيما سلف ))  القھر(( انظر تفسير ) 1(

 ))فوق (( ، وفھارس اللغة  284:  11فيما سلف )) فوق (( انظر تفسير ) 2(

 

كُمْ وَ  كُمْ أنَْ يُھْلكَِ عَدُوَّ نْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ يَسْتَخْلفَِكُمْ فِي الْأرَْضِ فَيَ قَالوُا أوُذِينَا مِنْ قَبْلِ أنَْ تَأتِْيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّ

)129 ( 

والعاقبة المحمودة لمن اتقى : ، يقول ) والعاقبة للمتقين(ويستخلفكم فيھا ، فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده بأن يھلكھم 

 )1. (الله وراقبه ، فخافه باجتناب معاصيه وأدَّى فرائضه

* * * 

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فيِقَالوُا أوُذِينَا مِ { : القول في تأويل قوله  كُمْ أنَْ يُھْلكَِ عَدُوَّ  نْ قَبْلِ أنَْ تَأتِْيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّ
 }) 129(الأرَْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ 

من (بقتل أبنائنا ) أوذينا" (واصبروا  استعينوا با" قال قوم موسى لموسى ، حين قال لھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ، لأن فرعون كان يقتل أولادھم الذكور حين أظلَّه زمان موسى على : ، يقول ) قبل أن تأتينا

الله ، لأن فرعون ومن بعد ما جئتنا برسالة : ، يقول ) ومن بعد ما جئتنا: (وقوله ) 2. (ما قد بينت فيما مضى من كتابنا ھذا

 .لما غلبت سَحرَته ، وقال للملأ من قومه ما قال ، أراد تجديدَ العذاب عليھم بقتل أبنائھم واستحياء نسائھم

* * * 

: إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك ، حين خافوا أن يدركھم فرعون وھم منه ھاربون ، وقد تراءى الجمعان ، فقالوا له : وقيل 

 .، اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا) ومن بعد ما جئتنا(، كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ) قبل أن تأتينايا موسى أوذينا من (

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  13ص : فيما سلف )) العاقبة (( انظر تفسير ) 1(

 . 48 - 41:  2انظر ما سلف ) 2(

 



748 
 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

* * * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 14973

 .، من قبل إرسال الله إياك وبعده) من قبل أن تأتينا(

 .بي نجيح ، عن مجاھد ، مثلهحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أ -  14974

فلما تراءى الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إلى : حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  14974

، كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ) أوذينا من قبل أن تأتينا: (، وقالوا ) إنا لمدركون: (قالوا ) 1(فرعون قد رَدِفھم ، 

 )2. (، اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا إنا لمدركون) ومن بعد ما جئتنا(

: حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال - 14975

يا موسى أوذينا من قبل : " ون ، فقالوا سار موسى ببني إسرائيل حتى ھجموا على البحر ، فالتفتوا فإذا ھم برَھَج دوابِّ فرع

عسى ربكم أن يھلك عدوكم ويستخلفكم في : (قال ! ، ھذا البحر أمامنا وھذا فرعون بمن معه" أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 

 ).الأرض فينظر كيف تعملون

* * * 

__________ 
 .تبعھم" : ردفھم ) " 1(

 . 214:  1ه أبو جعفر في مواضع من تفسيره ، ورواه في تاريخه ھو جزء من خبر طويل فرق -  14974: الأثر ) 2(

 

رُونَ  كَّ مَرَاتِ لَعَلَّھُمْ يَذَّ نِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّ  ) 130(وَلقََدْ أخََذْنَا آلََ فرِْعَوْنَ بِالسِّ

فرعون وقومه : عدوكم لعل ربكم أن يھلك : لقومه  قال موسى: ، يقول جل ثناؤه ) قال عسى ربكم أن يھلك عدوكم: (وقوله 

فينظر ) (2(يجعلكم تخلفونھم في أرضھم بعد ھلاكھم ، لا تخافونھم ولا أحدًا من الناس غيرھم : ، يقول ) ويستخلفكم) (1(

 .فيرى ربكم ما تعملون بعدھم ، من مسارعتكم في طاعته ، وتثاقلكم عنھا: ، يقول ) كيف تعملون

* * * 

رُونَ  وَلَقَدْ { : القول في تأويل قوله  كَّ مَرَاتِ لَعَلَّھُمْ يَذَّ نيِنَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّ  }) 130(أخََذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ بِالسِّ
: ، يقول " بالسنين " ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ما ھم عليه من الضلالة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .بالجُدوب سنة بعد سنة ، والقحوط

* * * 

 .، إذا أجدبوا" أسْنَتَ القوم : " ه يقال من

* * * 

عظة لھم : ، يقول ) لعلھم يذكرون(واختبرناھم مع الجدوب بذھاب ثمارھم وغلاتھم إلا القليل : ، يقول ) ونقص من الثمرات(

 .لوبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأوي) 3. (وتذكيرًا لھم ، لينزجروا عن ضلالتھم ، ويفزعوا إلى ربھم بالتوبة
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 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
)) الإھلاك (( وتفسير .  225:  1ثم انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .، والمراجع ھناك  1، تعليق  405:  10فيما سلف )) عسى (( انظر تفسير ) 1(

 )ھلك ( فيما سلف من فھارس اللغة 

 . 126:  12فيما سلف )) الاستخلاف (( انظر تفسير )  2) (2(

 )ذكر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) التذكرة (( انظر تفسير ) 3(

 

ولقد : (عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ،  - 14976

 .سني الجوع: ، قال ) أخذنا آل فرعون بالسنين

: اصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو ع - 14977

 .، دون ذلك) ونقص من الثمرات(، الجائحة ) بالسنين(

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  14978

الله بن موسى ، عن شيبان ، عن أبي إسحاق ، عن رجاء بن حيوة في حدثني القاسم بن دينار قال ، حدثنا عبيد  -  14979

 )1. (حيث لا تحمل النخلة إلا تمرة واحدة: ، قال ) ونقص من الثمرات: (قوله 

يأتي : حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن رجاء بن حيوة ، عن كعب قال  - 14980

 .تحمل النخلة إلا ثمرةعلى الناس زمانٌ لا 

ونقص من : (حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن رجاء بن حيوة  - 14981

 .يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة: ، قال ) الثمرات

، ) ولقد أخذنا آل فرعون بالسنيين: (، قوله  حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتاده: حدثنا بشر بن معاذ قال  - 14982

" فكان ذلك في باديتھم وأھل مواشيھم وأما " السنين " ، فأما ) ونقص من الثمرات(أخذھم الله بالسنين ، بالجوع ، عامًا فعامًا 

 .فكان ذلك في أمصارھم وقراھم" بنقص من الثمرات 

* * *  

__________ 
، أبو محمد الطحان ، روى عن وكيع ، )) القاسم بن زكريا بن دينار القرشي (( نمنسوب إلى جده ، وھو )) دينار القاسم بن ((  -  14979الأثر ) 1(

مترجم . ثقة . روى عنه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأبو حاتم ، وغيرھم .وعبيد الله بن موسى ، وعلى بن فادم ، وأبي داود الحفري 

 . 3/2/110أبي حاتم في التھذيب ، وابن 

 

يَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألََا إِ  ئَةٌ يَطَّ ِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لَا فَإذَِا جَاءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لَنَا ھَذِهِ وَإنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ مَا طَائِرُھُمْ عِنْدَ اللهَّ نَّ

  ) 131(يَعْلَمُونَ 
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رُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ فَإذَِ { : القول في تأويل قوله  يَّ ئَةٌ يَطَّ  }) 131(ا جَاءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لَنَا ھَذِهِ وَإنِْ تُصِبْھُمْ سَيِّ
فإذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ، ورأوا ما يحبون في : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، ) يطيروا بموسى ومن معه) (2(، يعني جدوب وقحوط وبلاء ) وإن تصبھم سيئة(نحن أولى بھا  ،) قالوا لنا ھذه) (1(دنياھم 

 .ذھبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية ، مذ جاءنا موسى عليه السلام : يتشاءموا ويقولوا : يقول 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  - 14983

، ) يطيروا(، بلاء وعقوبة ) وإن تصبھم سيئة(، نحن أحق بھا ) قالوا لنا ھذه(، العافية والرخاء ) فإذا جاءتھم الحسنة(

 .يتشاءموا بموسى

 .حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد بنحوهحدثني المثنى قال ،  -  14984

فإذا جاءتھم الحسنة قالوا لنا ھذه وإن تصبھم : (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  -  14985

ا ولا أصابنا حتى رأيناك ما أصابنا ھذا إلا بك يا موسى وبمن معك: ، قالوا ) سيئة يطيروا بموسى ومن معه  ! ، ما رأينا شرًّ

__________ 
 ) .حسن ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الحسنة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .سوأ ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السيئة (( انظر تفسير ) 2(

 

ما أصابنا ھذا إلا بشؤم : ما يكرھون قالوا  وإذا كان. ما يحبُّونالحسنة : ، قال ) فإذا جاءتھم الحسنة قالوا لنا ھذه: (وقوله 

رْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ : (قال قوم صالح ! ھؤلاء الذين ظلموا يَّ ِ بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ : ( ، فقال الله إنما ) اطَّ سورة [، ) طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهَّ

 )1]. (47: النمل 

* * * 

ِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لا يَعْلَمُونَ ألَا إِ { : القول في تأويل قوله  مَا طَائِرُھُمْ عِنْدَ اللهَّ  }) 131(نَّ
ألا ما طائر آل فرعون وغيرھم وذلك أنصباؤھم من الرخاء والخصب وغير ذلك من : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

يّرون بموسى ومن معه ، أن ذلك كذلك" إلا عند الله ولكن أكثرھم لا يعلمون " أنصباء الخير والشر   .، فلجھلھم بذلك كانوا يطَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

ألا إنما طائرھم عند : (حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  14986

 ).ولكن أكثرھم لا يعلمون: (قال الله . مصائبھم عند الله: ، يقول ) الله

ألا إنما طائرھم : (قال ابن عباس : حدثني القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال  - 14987

 .الأمر من قبل الله: ، قال ) عند الله
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* * * 

__________ 
 .، وھو خطأ ، تلك آية أخرى )) إنما ((  ، بزيادة)) إنما طائركم : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 

 ) 132(وَقَالوُا مَھْمَا تَأتِْنَا بِهِ مِنْ آيََةٍ لتَِسْحَرَنَا بِھَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 

 }) 132(مِنِينَ وَقَالوُا مَھْمَا تَأتِْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لتَِسْحَرَنَا بِھَا فَمَا نَحْنُ لكََ بِمُؤْ { : القول في تأويل قوله 
: ، يقول " لتسحرنا " يا موسى ، مھما تأتنا به من علامة ودلالة : وقال آل فرعون لموسى : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فما نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محق فيما : ، يقول ) فما نحن لك بمؤمنين(لتلفتنا بھا عما نحن عليه من دين فرعون 

 .تدعونا إليه

* * * 

 )1. (بما أغنى عن إعادته" السحر " وقد دللنا فيما مضى على معنى 

* * * 

  - : ، ما ) مھما تأتنا به من آية: (وكان ابن زيد يقول في معنى 

إن ما تأتنا به من : ، قال ) مھما تأتنا به من آية: (، قال ابن زيد في قوله ] أخبرنا ابن وھب[حدثني يونس قال ،  - 14988

 )2" . (ما " ذه فيھا زيادة آية وھ

* * * 

لاتٍ { : القول في تأويل قوله  مَ آيَاتٍ مُفَصَّ فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ  }فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمُ الطُّ
 .ھو الماء: فقال بعضھم " . الطوفان " اختلف أھل التأويل في معنى : قال أبو جعفر 

 : ذلك  ذكر من قال* 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  27: فيما سلف ص )) السحر (( انظر تفسير ) 1(

 .، وإنما ھذا سھو من الناسخ  14985الزيادة بين القوسين ، لا بد منھا ، وھو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم  -  14988: الأثر ) 2(

 

بوية أبو يزيد ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا ح - 14989

 )1. (لما جاء موسى بالآيات ، كان أول الآيات الطوفان ، فأرسل الله عليھم السماء: عباس قال 

، "الطوفان: " حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال ، حدثنا ابن يمان قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن أبي مالك قال -  14990

 .الماء

 .، الماء" الطوفان : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال  -  14991

 .، الغرق" الطوفان : " قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال . . .  -  14992

، " الطوفان : " ا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثن - 14993

 )2. (، على كل حال" والطاعون " الماء ، 
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، " الطوفان : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  -  14994

 .الموت على كل حال

: " سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال  حدثنا محمد بن -  14995

 .، الماء" الطوفان 

* * * 

 .بل ھو الموت: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 حدثنا أبو ھشام الرفاعي قال ، حدثنا يحيى بن يمان قال ،  -  14996

__________ 
، وكان  14956،  14550،  14365: ، مضى برقم )) إسحق بن إسماعيل الرازي (( ھو )) أبو يزيد (( ، )) ية حبو((  - 14989: الأثر ) 1(

، الصواب ما )) حبوية أبو مزيد : (( ، وھو صواب ، إلا أنه لم يحسن قراءة المخطوطة ، فغيرھا ، وكان فيھا )) حبويه الرازي : (( في المطبوعة 

 .أثبت 

 )) .والطاعون ، الموت على كل حال (( ة لعل صواب العبار) 2(
 

الطوفان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا المنھال بن خليفة ، عن الحجاج ، عن الحكم بن ميناء ، عن عائشة قالت 

 )1. (الموتُ 

 )2. (الموت: قال ما الطوفان ؟ : حدثني عباس بن محمد قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال ، سألت عطاء  -  14997

: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عطاء عمن حدثه ، عن مجاھد قال  -  14998

 .، الموت" الطوفان 

: ، قال ) فأرسلنا عليھم الطوفان: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن عبد الله بن كثير  - 14999

 .الموتُ على كل حال: وقال مجاھد : الموت قال ابن جريج : ، قال " الطوفان " وسألت عطاء عن : وت قال ابن جريج الم

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن المنھال بن خليفة ، عن حجاج ، عن رجل ، عن عائشة ، عن  - 15000

 )3( .الطوفان الموت : النبي صلى الله عليه وسلم قال 

__________ 
: (( وقال البخاري . ضعفه ابن معين ، والنسائي ، والحاكم . ، متكلم فيه )) أبو قدامة (( ، )) المنھال بن خليفة العجلي ((  - 14996: الأثر ) 1(

 )).حديثه منكر / : (( ، وقال في موضع آخر )) صالح ، فيه نظر 

:  3، وميزان الاعتدال  4/1/357، وابن أبي حاتم  4/2/12مترجم من التھذيب ، والكبير )) . مشاھير كان ينفرد بالمناكير عن ال: (( وقال ابن حبان 

204 . 

 1/2/340مترجم من التھذيب ، والكبير . ، تابعي ثقة )) الحكم بن ميناء الأنصاري (( و . ، مضى مرارًا )) الحجاج بن أرطاة (( ھو )) الحجاج (( و

 . 1/2/127، وابن أبي حاتم 

وكذا ورواه ابن مردويه ، من حديث يحيى بن يمان به ، وھو حديث : (( ، عن ھذا الموضع ثم قال  536:  3وھذا الخبر ، رواه ابن كثير في تفسيره 

 15000وزاد نسبته لابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ وانظر الأثر التالي رقم : قلت )) . غريب 

 . 7701: شيخ الطبري ، مضى برقم )) عباس بن محمد بن حاتم الدورى (( ، ھو  ))عباس بن محمد ((  -  14997: الأثر ) 2(
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وقد مضى )) . الحكم بن ميناء (( ، إلا أنه أبھم الراوي عن عائشة ، وبينه ھناك ، وھو  14996: ھذا إسناد آخر للخبر رقم  - 15000: الأثر ) 3(

 .تخريج ھذا الخبر ، وبيان ضعفه 

 

 .كان أمرًا من الله طاف بھمبل ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس  -  15001

 ].19: القلم [، ) مْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَيْھَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَھُ ( أمرُ الله الطوفان ، ثم قرأ: ، قال ) فأرسلنا عليھم الطوفان(

* * * 

باش ، وھو : من السيل " الطوفان " يزعم أن ) 1(وكان بعض أھل المعرفة بكلام العرب من أھل البصرة ،  البُعَاق والدُّ

ريع السريع) 2. (الشديد  )3. (ومن الموت المبَالغ الذَّ

* * * 

 .ھو كثرة المطر والريح: وقال بعضھم 

* * * 

 .، لا يجمع" النقصان " و " الرجحان " مصدر مثل " الطوفان : " نحويي الكوفيين يقول وكان بعض 

* * * 

 )4" . (الطوفانة " ھو جمع ، واحدھا في القياس : وكان بعض نحويي البصرة يقول 

* * * 

__________ 
 . 226:  1ھو أبو عبيدة ، في مجاز القرآن ) 1(

عظيم ، ) ضم الدال )) ( سيل دباش (( و. المطر الكثير الغزير الذي يتبعق بالماء تبعقاً ، أي يسيل به سيلا كثيفاً  ھو) : بضم الباء )) ( البعاق ) (( 2(

 .يجرف كل شيء جرفاً 

 .فآثرت نص أبي عبيدة )) المتتابع (( ، والذي في المطبوعة )) المبالغ : (( ، وفي مجاز القرآن )) المتابع : (( في المخطوطة ) 3(

 )) .الأخفش ثقة ، وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله : (( و الأخفش ، قال ابن سيدهْ ھ) 4(

 . 15001يعني الخبر رقم ) 5(

 

أنه أمر من الله ) 5(والصواب من القول في ذلك عندي ، ما قاله ابن عباس ، على ما رواه عنه أبو ظبيان : قال أبو جعفر 

". نقص ھذا الشيء ينقُص نُقْصَانًا: " ، كما يقال " طاف بھم أمر الله يطوف طُوفَانًا : " القائل طاف بھم ، وأنه مصدر من قول 

ومن الدلالة على أن المطر . وإذا كان ذلك كذلك ، جاز أن يكون الذي طاف بھم المطر الشديد وجاز أن يكون الموتَ الذريعَ 

 )1(قول حُسَيل بن عُرْفطة " طوفانًا " الشديد قد يسمى 

يحِ وَطُوفَانُ المَطَرْ غَيَّر ال ةُ مِنْ آيَاتِھَا خُرُقُ الرِّ  )2(جِدَّ

 : ويروى 

يحِ بِطُوفَان المَطَرْ   خُرُقُ الرِّ
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 : وقول الراعي 

ؤُدُ  وفَانُ والزُّ  )3(تُضْحِي إذَا العِيسُ أدَْرَكْنَا نَكَائِثَھَا خَرْقَاءَ يَعْتَادُھَا الطُّ

 : وقول أبي النجم 

__________ 
،  75انظر نوادر أبي زيد .، ھو خطأ )) حسين بن عرفطة (( ، وھو خطأ ، وقال أبو حاتم )) الحسن بن عرفطة: (( مطبوعة والمخطوطة في ال) 1(

 .شاعر جاھلي )) حسيل بن عرفطة الأسدى (( ، وھو  77

رَرْ ... ى أنَْ ھَاجَهُ لَمْ يَكُ الحًقُّ عَلَ : ، وقبله ) طوف ( ، اللسان  329: ، الوساطة  77: نوادر أبي زيد ) 2(  رَسْمُ دَارٍ قَدْ تَعَفَّى بِالسِّ

وروى . ، كثرته )) طوفان المطر (( و )) . خرقة (( القطع من الريح ، واحدتھا )) : الخرق (( و. بفتح السين والراء )) بالسرر (( قال أبو حاتم 

، وھي الريح )) خريق (( جمع ) بضمتين )) ( خرق (( و . أبي زيد  ھذا نص ما في نوادر) . يعني بضم الخاء والراء )) ( خرق (( الأصمعى 

 .الشديدة الھبوب التي تخترق المواضع

جمع )) النكائث (( و )  288:  3انظر خزانة الادب ( ، ولعلھا من شعره الذي مدح به عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان ) زأد ) ( نكث ( اللسان ) 3(

(( و . جھد نفسه : أي ) بالبناء للمجھول )) ( بلغت نكيثته : (( ويقال . أي النفس )) فلآن شديد النكيثة : (( يقال . وة النفس ، وھي جھد ق)) نكيثة (( 

. من صفة الناقة )) خرقاء (( و . الفزع والخوف ) : بضم الھمزة وسكونھا )) ( الزؤد (( و . أقصي مجھوده في السير : أي )) بلغ فلآن نكيثة بعيره 

 .يصفھا بالحدة كأنھا مجنونة ، إذا كلت العيس ، بقيت قوتھا وفضل نشاطھا . وھي التي لا تتعھد مواضع قوائمھا من نشاطھا 

 

 )1(قَدْ مَدَّ طُوفَانٌ فَبَثَّ مَدَدَا شَھْرًا شَآبِيبَ وَشَھْرًا بَرَدَا 

* * * 

 .، فإن أھل التأويل اختلفوا في معناه" القُمَّل " وأما 

 .ھو السوس الذي يخرج من الحنطة: ضھم فقال بع

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال  -  15002

 .، ھو السوس الذي يخرج من الحنطة" القمّل "

 .عن سعيد بنحوهحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ،  -  15003

* * * 

بَى ، وھو صغار الجراد الذي لا أجنحة له: وقال آخرون   .بل ھو الدَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال  - 15004

 .، الدبى" القمّل " 

 .الدبى ، القمّل: ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، قال  حدثني موسى بن -  15005

بَى" القمل : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  -  15006  .، ھو الدَّ

__________ 
 )) .لا يقال للمطر شآبيب ، إلا وفيه برد : (( ويقال . دفعة من المطر ، وھي ال)) شؤبوب (( جمع )) . الشآيب (( و. لم أجده في مكان آخر ) 1(
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، " القمل : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قال  -  15007

 .الدبيَ 

بَى ، " القُمَّل : " عن قتادة قال  حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ، حدثنا معمر ، -  15008 ، ھي الدَّ

 .وھي أولاد الجراد

، " القمل : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال  - 15009

 .الدبى

 .، بناتُ الجراد "القمل : " قال حدثنا يحيى بن آدم ، عن قيس عمن ذكره ، عن عكرمة قال . . . .  -  15010

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس قال  -  15011

 .، الدبَى" القمل"

* * * 

 .، البراغيثُ " القمل " بل : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك *

: ، قال) فأرسلنا عليھم الطوفان والجراد والقمل: (يد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرنا أبن وھب قال ، قال ابن ز - 15012

 .زعم بعض الناس في القمل أنھا البراغيث

* * * 

 .ھي دوابُّ سُودٌ صغار: وقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

سن قالا سمعت سعيد بن جبير والح: حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر قال  - 15013

 .دوابّ سود صغار: القمّل 

* * * 

الحَمْنان والحمنان ضرب من : ، عند العرب " القمل " أن ) 1(وكان بعض أھل العلم بكلام العرب من أھل البصرة يزعم 

مْل تأكلھا الإبل ، وھي دابة تشبه القَ " قملة " جمع ، واحدتھا " القمَّل " و ) 2. (، فوق القَمقامة" حَمْنانة : " القِرْدان واحدتھا 

 )3: (فيما بلغني ، وھي التي عناھا الأعشى في قوله 

 )4(قَوْمٌ تُعَالجُِ قُمَّلا أبَْنَاؤُھُمْ وَسَلاسِلا أجُُدًا وَبَابًا مُؤْصَدَا 

__________ 
 . 226:  1ھو أبو عبيدة في مجاز القرآن ) 1(

ما يكون صغيراً ، لا يكاد يرى من صغره ، وھو أيضاً ضرب من القمل شديد التشبث وھو أول ) جمع قراد ( ، صغار القردان )) القمقامة ) (( 2(

 .بأصول الشعر 

 .وھو خطأ في الطباعة )) الأعمش : (( في المطبوعة ) 3(

ارث بن وعلة رھائن ، لما أغار الح) رھط الأعشى(من قصيدته التي قالھا لكسرى حين أراد من بنى ضبيعة ). قمل(، واللسان  154: ديوانه ) 4(

... مَنْ مُبْلغٌِ كِسْرَى ، إذَا مَا جَاءَهُ رُھُنًا ، : على بعض السواد ، فأخذ كسرى قيس بن مسعود ، ومن وجد من بكر ، فجعل يحبسھم ، فقال له الأعشى 

دَا  عَنِّى مآلكَِ مُخْمِشَاتٍ شُرَّ
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 كَمَنْ قَدْ أفَْسَدَا رُھْنًا فَيُفْسِدُھُمْ ... آلَيْتُ لا نُعْطِيهِ مِنْ أبَْنَائِنَا 

مَاكُ الفَرْقَدَا... حَتَّى يُفِيدُكَ مِنْ بَنِيهِ رَھِينَةً   نَعْشُ ، وَيَرْھَنُكَ السِّ

أننا آلينا أن لا نعطيه من أبنائنا رھائن ، يتولى إفسادھم كما أفسد رجالا من قبل ، : من يبلغ كسرى عني تغضبه ، رسائل تأتيه من كل مكان : يقول 

 تَكْرِيت تَمْنَع حَبَّھا أنَْ يُحْصَدا... لسَْنَا كَمَنْ جَعَلَتْ إيَادُ دَارَھَا : ثم قال له . ال منا ذلك حتى تعطيه نجوم السماء رھائن من صواحباتھاولن ين

 .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قَوْمًا يُعَالَجُ 

نَهُ لَنَا لنَْ يَنْفَدَا... فِي مَالنَِا جَعَلَ الإلَِهُ طَعَامَنَا   رِزْقًا تَضَمَّ

لجون لسنا كإياد التي آتتك الرھائن فأنھا نزلت تكريت تنظر ما يحصد من الزرع من سنة إلى سنة ، فھم حراثون ، قد قملوا ، فقام أبناؤھم يعا: يقول 

ً لا . أبوابھا القمل ، ويجرون السلاسل ليشدوھا على الأجران ، ويجھدون في تغليق أما نحن ، فا قد جعل إبلنا رزقنا ، ضمنت لنا من ألبانھا طعاما

. وھذا من شعر أحرار العرب. ينفد، ونزعنا عن أعناقنا ربقة عبودية القرى والأمصار ، إلى حرية البادية ، نغدو فيھا ونروح ، ليس لك علينا سلطان

الحمد  الذي آجدنى بعد : ((ويقال . ، مثله)) ناقة مؤجدة القرى((و. ، قوية وثيقة التركيب)) ناقة أجد(: (يقال . القوى الموثق) : بضمتين)) (الأجد((و

إنھا عليھم : ((بالھمز ، ومثله قوله تعالى ذكره )) مؤصد((و)) موصد((أغلقه وأطبقه ، فھو )) أوصد الباب((من )) المؤصد((و. قوانى: ، أي )) ضعف

 .قةبالھمز ، أي مطب)) مؤصدة

 

وإن يكن اسمًا ) 1(، " راكع " و " ساجد " ، مثل " قامل " لم أسمع فيه شيئًا ، فإن لم يكن جمعًا ، فواحده : وكان الفراء يقول 

ذكر المعاني التي حدثت في قوم فرعون بحدوث ھذه الآيات ، والسبب الذي " . * قملة : " فواحدته ) 2(على معنى جمع ، 

 .ھممن أجله أحدَثھا الله في

لما أتى موسى : حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : حدثنا ابن حميد قال  -  15014

فأبى عليه ، فأرسل الله عليھم الطوفان وھو المطر فصبّ عليھم منه شيئًا ، فخافوا ! أرسل معي بني إسرائيل: فرعون قال له 

، فدعا ربه ، ) 3(دع لنا ربّك أن يكشف عنا المطر ، فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ا: أن يكون عذابًا ، فقالوا لموسى 

: فقالوا . فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، فأنبت لھم في تلك السنة شيئًا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلأ

يا : فقالوا . على الكلأ فلما رأوا أثَره في الكلأ عرفوا أنه لا يُبقى الزرعھذا ما كنا نتمنَّى ، فأرسل الله عليھم الجراد ، فسلَّطه 

 عنھم الجرادَ ، فلم يؤمنوا ، فدعا ربه ، فكشف! موسى ادْع لنا ربك فيكشف عنا الجرادَ فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل

__________ 
 .وھي مفسدة للكلام ، والصواب من المخطوطة  ))لم (( ، بزيادة )) فإن لم يكن جمعاً : (( في المطبوعة ) 1(

القمل ، وھو : (( ، بل قال الفراء ھنا  393:  1انظر معاني القرآن للفراء . لم أجد ھذا في معاني القرآن للفراء ، في ھذا الموضع من تفسير الآية ) 2(

 .، ولم يزد )) الدبى الذي لا أجنحة له 

 ، غير ما في المخطوطة ، ولم يكتب نص آية)) ك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ادع لنا رب: (( في المطبوعة ) 3) (3(

وصواب الجملة ما أثبت إن شاء الله )) لئن كشف عنا المطر فتؤمن لك : (( وكان في المخطوطة ما أثبته ، إلا أنه كتب .  134)) : سورة الأعراف (( 

. 

قد أحرزْنَا فأرسل الله عليھم القُمَّل وھو السوس : فقالوا ) 1(ائيل ، فدَاسُوا وأحرزُوا في البيوت ، ولم يرسلوا معه بني إسر

يا موسى ، ادع لنا ربك : فقالوا . الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجرِبة إٍلى الرحى ، فلا يردّ منھا ثلاثة أقفِزة

فبينا . فدعا ربه ، فكشف عنھم ، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل ! رائيليكشف عنا القمَّل ، فنؤمن لك ونرسل معك بني إس

وما عسى أن يكون كيدُ : فقال ! ما تلقى أنت وقومك من ھذا: ھو جالس عند فرعون ، إذ سمع نقيق ضِفْدَع ، فقال لفرعون 

ادع لنا : فقالوا لموسى . ثب الضفادع في فيهفما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذَقْنه في الضفادع ، ويھمُّ أن يتكلم فت! ھذا
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فأرسل الله عليھم الدم ، ) 2] (فكشف عنھم فلم يؤمنوا! [ربك يكشف عنا ھذه الضفادع ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل

إنا قد ابتلينا : لوا فشكوا إلى فرعون فقا) 3(فكان ما استقوا من الأنھار والآبار ، أو ما كان في أوعيتھم وجدُوه دمًا عَبِطًا ، 

من أين سحرنا ، ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئًا من الماءِ إلا وجدناه دمًا : فقالوا ! إنه قد سحركم: فقال ! بالدّم ، وليس لنا شراب

ف فدعا ربه فكش! يا موسى ادعُ لنا ربك يكشف عنا ھذا الدم ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل: عبيطًا ؟ فأتوه فقالوا 

 .عنھم ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حبوية أبو يزيد ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر ، عن ابن عباس قال ، لما خافوا  - 15015

عن  يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنّا ھذا المطر ، فنؤمن لك ثم ذكر نحو حديث ابن حميد ،: الغرق ، قال فرعون 

 )4.(يعقوب

__________ 
 .ضمه وحفظه ، وصانه عن الأخذ )) : أحرز الشيء (( و . درسوه )) داس الناس الحب ) (( 1(

أخرى في ) ط ( و )) فأرسل (( و )) إسرائيل (( بين ) ط ( ما بين القوسين ، ليس في المخطوطة ، وفي المخطوطة عند ھذا الوضع ، حرف ) 2(

 .والذي في المطبوعة صواب إن شاء الله . طأ الھامش ، دلالة على الخ

 .، ھو الطرى )) الدم العبيط ) (( 3(

،  14956،  14550،  14365، مضى برقم )) إسحاق بن إسماعيل الرازي (( ، ھو)) أبو يزيد (( ، )) حبويه ((  -  15015: الأثر ) 4(

 .المخطوطة ، ومن تحقيق ذلك فيما سلف من الأرقام التي ذكرتھا ، والصواب من )) حبوبة الرازي (( ، وكان في المطبوعة ھنا  14989

 

ثم إن الله أرسل عليھم : حدثنا موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 15016

ا ، ونحن نؤمن يا موسى ادع لنا ربَّ : يعني على قوم فرعون الطوفان ، وھو المطر ، فغرق كل شيء لھم ، فقالوا  ك يكشف عنَّ

فبعث الله عليھم . ما يسرّنا أنا لم نمطر: ونبتت به زروعھم ، فقالوا ) 1(فكشف الله عنھم ، ! لك ، ونرسل معك بني إسرائيل 

: ا فدعا فكشفه ، وقد بقي من زروعھم بقيّة فقالو. الجراد ، فأكل حروثھم ، فسألوا موسى أن يدعو ربّه ، فيكشفه ، ويؤمنوا به

بى وھو القمل فلحس الأرض كلھا ،  وكان يدخل بين ) 2(لم تؤمنون ، وقد بقي من زرعنا بقيه تكفينا ؟ فبعث الله عليھم الدَّ

ه ، وكان لأحدھم الطعام فيمتلئ دَبًى ، حتى إن أحدھم ليبني الأسطوانة بالجصّ ، فيزلقّھُا حتى لا  ثوب أحدھم وبين جلده فيعضُّ

يرفع فوقھا الطعام ، فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دَبًى ، فلم يصابوا ببلاء كان أشدَّ عليھم من ) 3(يرتقي فوقھا شيء ، 

جْز " الدبى وھو  الذي ذكر الله في القرآن أنه وقع عليھم فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشف عنھم ويؤمنوا به ، فلما " الرِّ

م ، فكان الإسرائيلي يأتي ھو والقِبْطي يستقيان من ماء واحد ، فيخرج ماءُ  كُشف عنھم ، أبوا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليھم الدَّ

فلما اشتدَّ ذلك عليھم ، سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به ، فكشف ذلك ، فأبوا أن . ھذا القبطي دمًا ، ويخرج للإسرائيلي ماءً 

ا كَشَفْنَا عَنْھُمُ ا: ( يؤمنوا ، وذلك حين يقول الله   )4] (50: الزخرف [، ) لْعَذَابَ إذَِا ھُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّ

__________ 
 .، واثبت ما في المخطوطة والتاريخ )) فكشف الله عنھم : (( في المطبوعة ) 1) ( 1(

 .كل شيء لأنھا تلحس " اللواحس " إذا أكله ولم يبق منه شيء ، ومنه قيل لسنوات القحط الشداد )) لحس الجراد النبات ) (( 2) ( 2(

 .، إذا ملسه حتي لايثبت عليه شيء )) زلق البناء أو المكان تزليقًا ) (( 3(

 212،  211:  1ھو جزء من خبر طويل رواه أبو جعفر في تاريخه  -  15016: الأثر ) 4(
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: ، قال ) طوفانفأرسلنا عليھم ال: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 15017

وأخصبت بلادھم خصبًا لم تخصب مثله ، فأرسل ) 1(ثم كشف عنھم فلم يؤمنوا ، . أرسل الله عليھم الماءَ حتى قاموا فيه قيامًا

بى ، وھي أولاد الجراد فأكلت ما بقي من زروعھم ، . الله عليه الجرادَ فأكله إلا قليلا فلم يؤمنوا أيضًا فأرسل الله القمّل وھي الدَّ

ثم أرسل الله عليھم الدمَ ، . فأرسل عليھم الضفادع ، فدخلت عليھم بيوتھم ، ووقعت في آنيتھم وفُرشھم ، فلم يؤمنوا. فلم يؤمنوا

ل ذلك الماء دمًا ، قال الله   ).آيات مفصلات: (فكان أحدھم إذا أراد أن يشرب تحوَّ

، ) فأرسلنا عليھم الطوفان: (دثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، ح - 15018

أرسل الله عليھم الماء حتى قاموا فيه قيامًا ، فدعوا موسى ، فدعا ربّه فكشفه عنھم ، ثم عادوا : ، قال ) مجرمين: (حتى بلغ 

ثم دعوا موسى فدعا ربه . رھمثم أنبتت أرضھم ، ثم أرسل الله عليھم الجراد ، فأكل عامة حُروثھم وثما. لسوء ما يحضر بھم

فأرسل الله عليھم القمل ، ھذا الدبى الذي رأيتم ، فأكل ما أبقى الجراد من . فكشف عنھم ، ثم عادوا بشرِّ ما يحضر بھم

ثم أرسل الله عليھم الضفادع حتى . فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشفه عنھم ، ثم عادوا بشرّ ما يحضر بھم. حُروثھم، فلحسه

ثم عادوا بشرّ ما يحضر بھم ، فأرسل الله عليھم الدم ، فكانوا لا . فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشف عنھم. ھم وأفنيتھمملأت بيوت

يغترفون من مائھم إلا دمًا أحمر ، حتى لقد ذُكر أنَّ عدو الله فرعون ، كان يجمع بين الرجلين على الإناء الواحد ، القبطي 

 : فدعوا موسى ، فدعا ربه ، فكشفه عنھم في تسع آياتٍ . رائيلي ماءً ، ومما يلي القبطي دمًاوالإسرائيلي ، فيكون مما يلي الإس

__________ 
 )) .فلم يؤمنوا أيضاً : (( وتركت ما في المطبوعة علي حاله ، لقوله في الأخرى )) ثم كشف عنھم فلم ينتفعوا (( 0: في المخطوطة ) 1(

 

 .يدَ موسى عليه السلام وعصاه السنين ، ونقص من الثمرات ، وأراھم

فارسلنا عليھم : ( حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  -  15019

إنا نؤمن لك [يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنّا المطر ، : ، وھو المطر ، حتى خافوا الھلاك ، فأتوا موسى فقالوا ) الطوفان

ما نحبُّ : فأنبت الله به حرثھم ، وأخصب به بلادھم ، فقالوا ) 1(، ] نرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربّه فكشف عنھم المطرو

فأرسل الله عليھم الجراد ، فأسرعَ في فسادِ ثمارھم ! أنا لم نُمطر بترك ديننا ، فلن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل

فدعا ) 2!]. (أن يكشف عنا الجراد ، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل [، ادع لنا ربك يا موسى : وزروعھم ، فقالوا 

وكان قد بقي من زروعھم ومعاشھم بقايا ، فقالوا ، قد بقي لنا ما ھو كافينا ، فلن نؤمن لك ، ولن . ربه ، فكشف عنھم الجراد

وا بالھلاك ، قالوا فأرسل الله عليھم القُمَّل وھو الدَّ . نرسل معك بني إسرائيل يا : بى فتتبع ما كان ترك الجراد ، فجزعوا وأحسُّ

بى ، فإنا سنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل  بى ، فقالوا ! موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدَّ : فدعا ربه ، فكشف عنھم الدَّ

، فملأ بيوتھم منھا ، ولقوُا منھا أذًى شديدًا لم فأرسل الله عليھم الضفادع ! ما نحن لك بمؤمنين ، ولا مرسلين معك بني إسرائيل

يا موسٮادع لنا ربك أن : قالوا . يلقوا مثله فيما كان قبله ، أنھا كانت تثبُ في قدورھم ، فتفسد عليھم طعامھم ، وتطفئ نيرانھم

عا ربه ، فكشف عنھم فد! يكشف عنا الضفادع ، فقد لقينا منھا بلاءً وأذًى ، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل 

فأرسل الله عليھم الدّم ، فجعلوا لا يأكلون إلا الدم ، ولا يشربون ! لا نؤمن لك ، ولا نرسل معك بني إسرائيل: الضفادع، فقالوا 

  يا موسى ، ادع لنا ربك أن يكشف عنّا الدم ، فإنا سنؤمن لك ، : إلا الدم ، فقالوا 
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__________ 
 .بين القوسين ، وإثباته حق الكلام  في المخطوطة ، أسقط ما) 1(

 .ما بين القوسين ، ليس في المخطوطة ) 2(

 

! يا موسى ، لن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل: فدعا ربه ، فكشف عنھم الدم ، فقالوا ! ونرسل معك بني إسرائيل 

 .الله بذنوبھم ، فأغرقھم في اليمّ فكانت آيات مفصَّلات بعضھا على إثر بعض ، ليكون  عليھم الحجة ، فأخذھم 

: حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال - 15020

يل فكان الرجل من بني إسرائ: قال . الجراد ، والقمّل ، والضفادع ، والدم ، آياتٌ مفصّلات: أرسل على قوم فرعون الآيات 

وكان الرجل من قوم : قال . يركبُ مع الرجل من قوم فرعون في السّفينة ، فيغترف الإسرائيلي ماءً ، ويغترف الفرعوني دمًا

فلم يزالوا كذلك حتى أوحى . فرعون ينام في جانب ، فيكثر عليه القمل والضفادع حتى لا يقدر أن ينقلب على الجانب الآخر

 .ادِي إنكم متَّبعونأنْ أسْرِ بعب: الله إلى موسى 

لما : حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال  - 15021

) 1! (لن أرسل معك بني إسرائيل : أتى موسى فرعون بالرسالة ، أبى أن يؤمن وأن يرسل معه بني إسرائيل ، فاستكبر قال 

يا موسى ، : طوفان وھو الماء أمطر عليھم السماء ، حتى كادوا يھلكون ، وامتنع منھم كل شيء ، فقالوا فأرسل الله عليھم ال

فدعا الله فكشف عنھم المطر ، فأنبت ! ادع لنا ربك بما عھد عندك ، لئن كشفت عنّا ھذا لنؤمننّ لك ولنرسلن معك بني إسرائيل

والله ما نحبَّ أنا لم نكن أمطرنا ھذا المطر ، ولقد كان : بلادھم ، فقالوا الله لھم حُروثھم ، وأحيا بذلك المطر كل شيء من 

فبعث الله عليھم الجراد ، فأكل عامة حروثھم ، وأسرع ! خيرًا لنا ، فلن نرسل معك بني إسرائيل ، ولن نؤمن لك يا موسى

 !مؤمنون لك ، ومرسلون معك بني إسرائيل يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد ، فإنا : الجراد في فسادِھا ، فقالوا 

__________ 
 .، وأثبت مافي المخطوطة )) لن نرسل : (( في المطبوعة ) 1(

 

قد بَقي لنا من حروثنا ما كان كافِينَا ، فما نحن : وكان الجراد قد أبقى لھم من حروثھم بقيَّة ، فقالوا . فكشف الله عنھم الجراد

، الدبى ، وھو الجراد الذي " القمّل " فأرسل الله عليھم القمّل و ! ، ولن نرسل معك بني إسرائيل بتاركي ديننا ، ولن نؤمن لك 

ليست له أجنحة فتتبع ما بقي من حروثھم وشجرھم وكل نبات كان لھم ، فكان القمّل أشدّ عليھم من الجراد ، فلم يستطيعوا 

موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا القمل ، فإنه لم يبق لنا شيئًا ، قد  يا: وأتوا موسى ، فقالوا . للقمل حيلةً ، وجزعوا من ذلك

فكشف الله عنھم القمل ، فنكثوا ، ! أكل ما بقي من حروثنا ، ولئن كشفت عنا القمل لنؤمنن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل 

لأت منھا البيوتُ ، فلم يبق لھم طعام فأرسل الله عليھم الضفادع ، فامت! لن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل: وقالوا 

جز : ولا شراب إلا وفيه الضفادع ، فلقوا منھا شيئًا لم يلقوه فيما مضى ، فقالوا  يا موسى ادع لنا ربّك لئن كشفت عنا الرِّ

ا كشفنا عنھم : (فكشف الله عنھم ، فلم يفعلوا ، فأنزل الله : قال ! لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل  الرجز إلى أجل ھم فلمَّ

 ).وكانوا عنھا غافلين: (، إلى ) بالغوه إذا ھم ينكثون
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: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا أبو تميلة قال ، حدثنا الحسن بن واقد ، عن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  -  15022

ية ، فلما أرسلھا الله على آل فرعون ، سمعت وأطاعت ، فجعلت تغ رق أنفسھا في القُدُور وھي تغلي ، وفي كانت الضفادع برِّ

 .التنانير وھي تفور ، فأثابھا الله بحسن طاعتھا بَرْدَ الماء

فرجع عدوّ الله يعني فرعون ، حين آمنت السحرة : حدثنا ابن حميد ، قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  - 15023

يَ في الشر ، فتابع الله عليه بالآيات ، وأخذه بالسنين ، فأرسل عليه مغلوبًا مغلولا ثم أبى إلا الإقامة على الكفر ، والتماد

الطوفان ، ثم الجراد ، ثم القمل ، ثم الضفادع ، ثم الدم ، آيات مفصلات ، ، فأرسل الطوفان وھو الماء ففاض على وجه 

يا موسى ، ادع : فلما بلغھم ذلك ، قالوا  ;يحرُثوا ، ولا يعملوا شيئًا ، حتى جُھِدوا جوعًا الأرض ، ثم ركد ، لا يقدرون على أن

فدعا موسى ربه ، فكشفه عنھم ، فلم يفوُا له بشيء ! لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل 

ديد ، حتى تقع مما قالوا ، فأرسل الله عليھم الجراد ، فأكل الشجر ، فيما بلغني ، حتى إنْ كان ليأكل مساميرَ الأبواب من الح

فأرسل الله عليھم القمّل ، فذكر . دورھم ومساكنھم ، فقالوا مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنھم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا

فضربه بھا ، فانثَالَ عليھم ) 1(فمضى إلى كثيبٍ أھيل عظيم ، . لي أنّ موسى أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه

فلما جھدھم قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنھم، . غلب على البيوت والأطعمة ، ومنعھم النوم والقرار حتى) 2(قمَّلا 

فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليھم الضفادع ، فملأت البيوت والأطعمة والآنية ، فلا يكشف أحدٌ ثوبًا ولا طعامًا 

فلما جھدھم ذلك قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنھم ، فلم يفوا له بشيء . غلبت عليهولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد 

فأرسل الله عليھم الدم ، فصارت مياه آل فرعون دمًا ، لا يستقون من بئر ولا نھر ، ولا يغترفون من إناء ، إلا عاد . مما قالوا

 )3. (دمًا عبيطًا

أن : أنه حُدِّث : ثنا سلمة قال ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن كعب القرظي حدثنا ابن حميد قال ، حد - 15024

فتغرف لھا من ! اسقيني من مائك : المرأة من آل فرعون كانت تأتي المرأةَ من بني إسرائيل حين جَھدھم العطش ، فتقول 

تھا أو تصبّ لھا من قربتھا ، فيعود في الإناء دمًا ، حتى إن كانت لتق فتأخذ في ! اجعليه في فيك ثم مُجيِّه في فيَّ : ول لھا جرَّ

 )4. (فيھا ماءً ، فإذا مجته في فيھا صار دمًا ، فمكثوا في ذلك سبعةَ أيام

__________ 
 منھال لايثبت رمله حتي يسقط) : علي وزن أفعل )) ( كثيب أھيل ) (( 1(

 . انصب انصبابآ من كل وجه)) : انثال التراب انثيالا ) (( 2(

 . 215:  1ھذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه  -  15023: الأثر ) 3(

 . 216،  215:  1ھذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه مطولا  -  15024: الأثر ) 4(

 

الجراد يأكل زروعھم : حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 15025

 .اتھم ، والضفادع تسقط على فرشھم وأطعمتھم ، والدم يكون في بيوتھم وثيابھم ومائھم وطعامھمونب

لما سال النِّيلُ دمًا ، فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيّبًا ، ويستقي : قال ، حدثنا شبل ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاھد قال 

 .يلي الإسرائيلي ماءً طيّبًا وما يلي الفرعوني دمًا الفرعوني دمًا ، ويشتركان في إناء واحد ، فيكون ما

أن موسى لمّا : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر قال ، حدثني سعيد بن حبير  - 15026

قد علا في الأرض  يا رب ، إن عبدك ھذا: العصا ، واليد ، ونقص من الثمرات ، والسنين قال : عالج فرعون بالآيات الأربع 



761 
 

وَعتَا في الأرض ، وبغى علي ، وعلا عليك ، وعالى بقومه ، ربِّ خذ عبدك بعُقوبة تجعلھا له ولقومه نِقْمةً ، وتجعلھا لقومي 

فبعث الله عليھم الطوفان وھو الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة ! عظةً ، ولمن بعدي آية في الأمم الباقية 

ولم ) 1(ا في بعض ، فامتلأت بيوت القبط ماءً ، حتى قاموا في الماء إلى تراقيھم ، من جَلس منھم غرق ، مختلطة بعضھ

ادع لنا ربك بما عھد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن : فجعلت القبط تنادي موسى . يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة

ميثاقًا أخذَ عليھم به عھودھم ، وكان الماء أخذھم يوم السبت ، فأقام فواثقوا موسى : قال ! لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل 

فدعا موسى ربه ، فرفع عنھم الماء ، فأعشبت بلادھم من ذلك الماء ، فأقاموا شھرًا في . عليھم سبعة أيام إلى السبت الآخر

وقد قال قائل لابن : قال . ما نحب أنه لم يكن ما كان ھذا الماء إلا نعمة علينا ، وخصبًا لبلادنا ، : عافية ، ثم جحدوا وقالوا 

سورة " أما يقرأ ابن عمر : فقال ابن عباس ! ما أدري ، موتا كان أو ماء: إني سألت ابن عمر عن الطوفان ، فقال : عباس 

وفَانُ وَھُمْ ظَالمُِونَ : ( ذكر الله قوم نوح فقال  حين" العنكبوت  أرأيت لو ماتوا ، إلى مَنْ جاء ]. 14: العنكبوت [، ) فَأخََذَھُمُ الطُّ

 موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان ؟

__________ 
 .، والصواب ما أثبت)) من حبس : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 

عظة ،  يا رب إن عبادك قد نقضُوا عھدك ، وأخلفوا وعدي ، رب خذھم بعقوبة تجعلھا لھم نقمة ، ولقومي: فقال موسى : قال 

فبعث الله عليھم الجراد ، فلم يدع لھم ورقةً ولا شجرة ولا زھرة ولا ثمرة إلا أكله ، : قال ! ولمن بعدھم آية في الأمم الباقية 

وابتلى الجراد . حتى إذا أفنى الخضر كلھا ، أكل الخشب ، حتى أكل الأبواب وسقوف البيوت) 2(حتى لم يُبْقِ جَنًى ، ) 1(

وا وصاحُوا إلى موسى ، . يشبع ، غير أنه لا يدخل بيوتَ بني إسرائيل بالجوع ، فجعل لا يا موسى ، ھذه : فقالوا ) 3(فعجُّ

فأعطوه عھدَ الله وميثاقه ، ! المرّة ادع لنا ربك بما عھد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننّ لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل 

ا أقام عليھم سبعة أيام من السبت إلى السبت ، ثم أقاموا شھرًا في عافية ، ثم فدعا لھم ربّه ، فكشف الله عنھم الجراد بعد م

وْء قال  يا رب ، عبادُك ، قد نقضوا عھدي ، وأخلفوا : فقال موسى : عادوا لتكذيبھم ولإنكارھم ، ولأعمالھم أعمال السَّ

فأرسل الله عليھم القمَّل قال أبو ! مم الباقية موعدي، فخذھم بعقوبة تجعلھُا لھم نقمة ، ولقومي عظة ، ولمن بعدي آية في الأ

) 4(، " عين شمس " كان إلى جنبھم كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى : سمعت سعيد بن جبير والحسن يقولان : بكر 

، فأخذ فدبَّ إليھم القمّل . فمشى موسى إلى ذلك الكثيب ، فضربه بعصاه ضربةً صارَ قمّلا تدب إليھم وھي دوابّ سود صغار

إنا : أشعارھم وأبشارھم وأشفارَ عيونھم وحواجبھم ، ولزم جلودَھم ، كأنه الجدريّ عليھم ، فصرخوا وصاحوا إلى موسى 

 نتوب ولا نعود ، 

__________ 
 .، وأثبت مافي المخطوطة ، وھو صواب )) إلا أكلھا : (( في المطبوعة ) 1(

 .الثمر كله )) الجني ) (( 2(

 .رفع صوته وصاح بالدعاء والاستغاثة )) ا عج يعج عج) (( 3(

 .ھو ھنا الأحمر )) : الكثيب الأعفر ) (( 4(

فأقاموا شھرًا في عافية ، ثم . فدعا ربه فرفع عنھم القمل بعد ما أقام عليھم سبعة أيام من السبت إلى السبت! فادع لنا ربك

مل دوابّ ما كنّا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر مِنّا اليو: عادوا وقالوا  قه أبدًا ولا نتبعه ! م ، جعل الرَّ ة فرعون لا نصدِّ ! وعزَّ
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يا رب إن عبادك نقضوا عھدي ، وأخلفوا وعدي ، فخذھم بعقوبة تجعلھا : فعادوا لتكذيبھم وإنكارھم ، فدعا موسى عليھم فقال 

ادع ، فكان أحدھم يضطجع ، فتركبه فأرسل الله عليھم الضف! لھم نقمة ، ولقومي عظة ، ولمن بعدي آيه في الأمم الباقية 

الضفادع ، فتكون عليه رُكَامًا ، حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى الشق الآخر ، ويفتح فاه لأكْلته ، فيسبق الضفدع أكلته إلى 

حَت فيه ،  بوا بھا أشد العذاب ، فش) 1(فيه ، ولا يعجن عجينًا إلا تسدَّ كوا إلى موسى ولا يطبخ قِدْرًا إلا امتلأت ضفادع ، فعذِّ

ثم دعا ربه ، فكشف الله عنھم الضفادع بعد ما أقام . فأخذَ عھدھم وميثاقھم! ھذه المرة نتوب ولا نعود: عليه السلام وقالوا 

قد تبيَّن لكم سحره ، يجعل : فأقاموا شھرًا في عافية ، ثم عادوا لتكذيبھم وإنكارھم وقالوا . عليھم سبعًا من السبت إلى السبت

يا رب إن عبادك نقضوا عھدي ، : فآذوا موسى عليه السلام فقال موسى ! وابَّ ، ويجيء بالضفادع في غير ماءٍ التراب د

فابتلاھم الله بالدم ، فأفسد ! وأخلفوا وعدي ، فخذھم بعقوبة تجعلھا لھم عقوبة ، ولقومي عظة ، ولمن بعدي آية في الأمم الباقية 

قبطيّ يأتيان النيل فيستقيان ، فيخرج للإسرائيليّ ماءً ، ويخرج للقبطي دمًا ، ويقومان إلى عليھم معايشھم ، فكان الإسرائيلي وال

 .فيخرج للإسرائيلي في إنائه ماءً ، وللقبطي دمًا) 2(الحُبِّ فيه الماءُ ، 

__________ 
سدح : (( يقال . قوطة وكأن ھذا صواب قراءتھا بالشين والخاء ، ولامعني لھا ھنا ، وھي من المخطوطة غير من)) تشدخت : (( في المطبوعة ) 1(

 .، قياس عربي صحيح ) بتشديد الدال )) ( تسدح (( وقوله . استلقي وفرج رجليه )) انسدح الرجل (( و.إذا بسطه علي الأرض أو أضجعه)) الشيء 

 .الجرة الضخمة يكون فيھا الماء ) : بضم الحاء )) ( الحب ) (( 2(

 

فأرسلنا عليھم : (سمعت مجاھدًا ، في قوله : قال  قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعدحدثني الحارث  - 15027

ھو الدّبى ، سلطه الله " والقمل " الجراد يأكل أمتعتھم وثيابھم ومسامير أبوابھم : قال " والجراد " الموت : ، قال ) الطوفان

 )1. (متھم التي في بيوتھم وفي أشربتھم، تسقط في أطع" والضفادع : " عليھم بعد الجراد قال 

* * * 

 .الذي أرسله الله عليھم ، كان رُعافًا" الدم : " وقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا أحمد بن خالد قال ، حدثنا يحيى بن أبي بكير قال ، حدثنا زھير قال ، قال زيد بن  -  15028

عاف" الدم " قمل وأما فال" القمل " أما : أسلم  )2. (، فسلط الله عليھم الرُّ

* * * 

) 4(وحقيقة ما دعاھم إليه ) 3(علامات ودلالات على صحّة نبوّة موسى ، : ، فإن معناه ) آيات مفصلات: (وأما قوله 

 )5. (، قد فصل بينھا ، فجعل بعضھا يتلو بعضًا ، وبعضھا في إثر بعض" مفصلات "

* * * 

__________ 
: ، وھو خطأ ، وھو إسناد مر مرارآ ، أقربه رقم )) ابن سعد : (( ، وكان في المخطوطة ، والمطبوعة )) أبو سعد المدني ((  - 15027: الأثر  )1(

14916 . 
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(( و  49/  1 / 1، مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم )) أحمد بن خالد بن موسي الوھبي (( ، كأنه )) أحمد بن خالد ((  -  15028: الأثر ) 2(

،  5230: ، مضى برقم )) زھير بن محمد التميمي : (( ، ھو )) زھير (( ، و  7544: ، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) يحيى بن أبي بكير الأسدي 

6628 . 

 )أيي ( فيما من فھارس اللغة اللغة )) آية (( انظر تفسير ) 3(

، والمراجع  3: ، تعليق  244:  12انظر ماسلف . فعل بھا كما فعل بكل أخواتھا من قبل  ،)) وحقيقة (( مكان )) وحقية : (( في المطبوعة ) 4(

 .ھناك 

 .والمراجع ھناك  1: ، تعليق  477:  12في م سلف )) التفصيل (( وانظر تفسير ) 5(

 

 .وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن حدثني المثنى قال  -  15029

 .فكانت آيات مفصلات بعضھا في إثر بعض ، ليكون  الحجة عليھم ، فأخذھم الله بذنُوبھم ، فأغرقھم في اليمّ : عباس قال 

يتبع بعضھا : ، قال ) آيات مفصلات: (ابن جريج قوله  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن -  15030

وكانت الآية تمكث فيھم من السبت إلى السبت ، وترفع عنھم شھرًا ، . بعضًا ، ليكون  عليھم الحجة ، فينتقم منھم بعد ذلك

 .الآية] ... 136: الأعراف [، ) فانتقمنا منھم فأغرقناھم في اليمّ : (قال الله عز وجل 

أي آية بعد آية ، يتبع بعضُھا : ، ) آيات مفصلات: (دثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، قال ابن إسحاق ح -  15031

 )1. (بعضًا

* * * 

  - : ، ما " المفصلات " وكان مجاھد يقول فيما ذكر عنه في معنى 

، " آيات مفصلات " دًا يقول في حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھ - 15032

 .معلومات: قال 

* * * 

__________ 
،  215:  1وأما في التاريخ . ، أسقطھا أبو جعفر من صلب الكلام ، وأفردھا ھھنا  15023: ھو قطعة من الآثر السالف رقم  - 15031: الأثر ) 1(

 .فقد ساق الخبر متصلا ، وفيه ھذه الجملة من التفسير 

 

لَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَ فَأرَْسَلْنَ  مَ آيََاتٍ مُفَصَّ فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ وفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ ا وَقَعَ ) 133(وْمًا مُجْرِمِينَ ا عَلَيْھِمُ الطُّ وَلَمَّ

جْزُ قَالوُا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَھِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَ  جْزَ لنَُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسِْرَائِيلَ عَلَيْھِمُ الرِّ ا الرِّ  ) 134(شَفْتَ عَنَّ

 }) 133(فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ { : القول في تأويل قوله 
يات من الآيات والحجج ، عن فاستكبر ھؤلاء الذين أرسل الله عليھم ما ذكر في ھذه الآ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

) 1(الإيمان با وتصديق رسوله موسى صلى الله عليه وسلم واتباعه على ما دعاھم إليه ، وتعظموا على الله وعتَوا عليه 

ا وتمرّدًا: ، يقول ) وكانوا قومًا مجرمين(  )2. (كانوا قومًا يعملون بما يكرھه الله من المعاصي والفسق عتوًّ

* * * 
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ا الرِّ { : ي تأويل قوله القول ف كَ بِمَا عَھِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ جْزُ قَالوُا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّ ا وَقَعَ عَلَيْھِمُ الرِّ جْزَ لَنُؤْمِنَنَّ وَلَمَّ
 }) 134(لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسِْرَائِيلَ 

 .، ولما نزل بھم عذاب الله ، وحَلّ بھم سخطه" وقع عليھم الرجز  ولما: " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .الذي أحبر الله أنه وقع بھؤلاء القوم" الرجز " ثم اختلف أھل التأويل في ذلك 

 .كان ذلك طاعونًا: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 : ، والمراجع ھناك  3: عليق ، ت 561:  12فيما سلف )) الاستكبار (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  207:  12فيما سلف )) الإجرام (( انظر تفسير ) 2(

 

وأمر موسى قومه : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال  - 15033

الطوفان وما ذكر الله في ھذه الآية ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا : الآيات الخمس بعد ما جاء قوم فرعونَ ب من بني إسرائيل وذلك

فقالت القبط لبني ! ليذبح كل رجل منكم كبشًا ، ثم ليخضب كفّه في دمه ، ثم ليضرب به على بابه: معه بني إسرائيل فقال 

فما يعرفكم : فقالت القبط . يكم عذابًا ، فنسلم وتھلكونإن الله يرسل عل: فقالوا ) 1(إسرائيل لم تعالجُون ھذا الدمَ على أبوابكم ؟ 

. فأصبحوا وقد طُعِنَ من قوم فرعون سبعون ألفًا ، فأمسوا وھم لا يتدَافنون! ھكذا أمرنا به نبيّنا: الله إلا بھذه العلامات ؟ فقالوا 

لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني (طاعون ، ، وھو ال) ادع لنا ربك بما عھد عندك لئن كشفتَ عنا الرجز: (فقال فرعون عند ذلك 

 .اذھب ببني إسرائيل حيث شئت: ، فدعا ربه ، فكشفه عنھم ، فكان أوفاھم كلھّم فرعون ، فقال لموسى ) إسرائيل

حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حبويه الرازي وأبو داود الحفري ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير قال  -  15034

 .الطاعون: قال ) لئن كشفت عنا الرجز(بن عباس حبويه ، عن ا

* * * 

 .ھو العذاب: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

" الرجز : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  15035

 .العذاب

 .حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، -  15036

 .، أي العذاب) فلما كشفنا عنھم الرجز: (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  15037

، ) وقع عليھم الرجزولما : (حدثنا معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور قال ،  -  15038

 .العذاب: يقول 

__________ 
 .سيئة الكتابة ، ومعناھا قريب من الصواب إن شاء الله . ، وفي المخطوطة كما أثبتھا )) لم تجعلون : (( في المطبوعة ) 1(
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، " الرجز " ،  ، قال) ولما وقع عليھم الرجز: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 15039

 .العذاب الذي سلط الله عليھم من الجراد والقمل وغير ذلك ، وكلّ ذلك يعاھدونه ثم ينكثون

* * * 

 )1. (فيما مضى من كتابنا ھذا بشواھده المغنية عن إعادتھا" الرجز " وقد بينا معنى 

* * * 

 تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أنھم لما وقع إن الله: وأولى القولين بالصواب في ھذا الموضع أن يقال : قال أبو جعفر 

" وجائز أن يكون ذلك . عليھم الرجز وھو العذاب والسخط من الله عليھم فزعوا إلى موسى بمسألته ربَّه كشفَ ذلك عنھم

كان " لرجز ا" كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، لأن كل ذلك كان عذابًا عليھم وجائز أن يكون ذلك " الرجز 

فالصواب . طاعونًا ، ولم يخبرنا الله أيّ ذلك كان ، ولا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيِّ ذلك كان خبرٌ ، فنسلم له

، ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا تمانع فيه بين أھل التأويل ، وھو لمّا ) ولما وقع عليھم الرجز: (أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه 

 .ل بھم عذاب الله وسخطهح

* * * 

 .، فيما مضى" العھد : " وقد بينا معنى ) 2. (بما أوصاك وأمرك به: ، يقول ) قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عھد عندك(

* * * 

__________ 
 . 521:  118/12 -  116:  2فيما سلف )) الرجز (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  10:  فيما سلف ص)) العھد (( انظر تفسير ) 2(

 

جْزَ إلَِى أجََلٍ ھُمْ بَالغُِوهُ إذَِا ھُمْ يَنْكُثُونَ  ا كَشَفْنَا عَنْھُمُ الرِّ  ) 135(فَلَمَّ

لنصدقن بما جئت به : ، يقول ) لنؤمننّ لك) (1(فيه  لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن: ، يقول ) لئن كشفت عنا الرجز(

نّ به لك ودعوت إليه ولنق ولنخلِّين معك بني إسرائيل فلا نمنعھم أن يذھبوا حيث : ، يقول ) ولنرسلن معك بني إسرائيل( رَّ

 .شاؤوا

* * * 

جْزَ إلَِى أجََلٍ ھُمْ بَالغُِوهُ إذَِا ھُمْ يَنْكُثُونَ { : القول في تأويل قوله  ا كَشَفْنَا عَنْھُمُ الرِّ  }) 135(فَلَمَّ
، ) إلى أجل ھم بالغوه(فدعا موسى ربه فأجابه ، فلما رفع الله عنھم العذاب الذي أنزله بھم : الى ذكره يقول تع: قال أبو جعفر 

إذا ھم ينقضون : ، يقول ) إذا ھم ينكثون) (2(ليستوفوا عذابَ أيامھم التي جعلَھا الله لھم من الحياة أجلا إلى وقت ھلاكھم 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل. على كفرھم وضلالھمعھودَھم التي عاھدوا ربَّھم وموسى ، ويقيمون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  -  15040

 .عدد مسمَّى لھم من أيامھم: ، قال ) إلى أجل ھم بالغوه: (تعالى 

 .دثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، نحوهح -  15041
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 حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ،  -  15042

__________ 
 . 354:  11فيما سلف )) الكشف (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمرجع ھناك 2: ق ، تعلي 405:  12فيما سلف )) الأجل (( انظر تفسير ) 2(

 

بُوا بِآيََاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِليِنَ  ھُمْ كَذَّ  ) 136(فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأغَْرَقْنَاھُمْ فِي الْيَمِّ بِأنََّ

، وھو  ما أعطوا من العھود: ، قال ) فلما كشفنا عنھم الرجز إلى أجل ھم بالغوه إذا ھم ينكثون: (حدثنا أسباط ، عن السدي 

 ].130: الأعراف [، ) ونقص من الثمرات لعلھم يذكرون(، وھو الجوع ) ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين: (حين يقول الله 

* * * 

بُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِ { : القول في تأويل قوله  ھُمْ كَذَّ  }) 136(ليِنَ فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأغَْرَقْنَاھُمْ فيِ الْيَمِّ بِأنََّ
وذلك ) 1(انتصرنا منھم بإحلال نقمتنا بھم ، : ، يقول " انتقمنا منھم " فلما نكثوا عھودھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 : ، وھو البحر ، كما قال ذو الرمة " فأغرقناھم في اليمّ " عذابه 

ھُمَا يَمٌّ تَرَاطَنُ فيِ  ةٌ وَدُجَى لَيْلٍ كَأنََّ ومُ دَاوِيَّ  )2(حَافَاتِهِ الرُّ

__________ 
 . 57،  56،  47:  11فيما سلف )) الانتقام (( انظر تفسير ) 1(

جَا من جَنْبٍ وَاصِيَةٍ : ، من قصيدة باذخة ، وھذا البيت منھا في صفه فلاة مخوفة ، يقول قبله  576: ديوانه ) 2( جَا والرَّ يَھْمَاءَ خَابِطُھَا ... بَيْنَ الرَّ

 فِ مَكْعُومُ بِالخَوْ 

يحِ عَيْشُومُ ... لِلجِنِّ بِاللَّيْلِ فِي حَافَاتِھَا زَجَلٌ   كَمَا تَجَاوَبَ يَوْمَ الرِّ

ا لَھُنَّ ، بِھَا  ا وَمِنْ ھَنَّ ا ، وَھَنَّ مَائِلِ وَالأيَْمَانِ ھَيْنُومُ ... ھَنَّ  ذَاتَ الشَّ

ةٌ وَدُجَي لَيْل  يَّ  . . . . . . . . . . . .............. ... . . . . . . . دَوِّ

ً بالأھوال )) الواصية (( و . الناحية )) الرجا ((  الساري فيھا لايكاد )) خابطھا ((و .، فلاة تتصل بفلاة مخوفة أخري ، كأن بعضھا يوصي بعضا

، صوتھا )) زجل الجن (( و . لرعب مشدود الفم ، لايطيق أن ينطق من ا)) مكعوم ((و . ، مبھمة لايكاد المرء يھتدي فيھا )) يھماء . (( يھتدي 

يقول تأتيه ھذه الأصوات . ، الھينمة وھو صوت تسمعه ولا تفھمه )) الھينوم (( و. نبت له خشخشة إذا ھبت عليه الريح )) ا لعيشوم (( و . وعزيفھا 

 .وھذا شعر فاخر .ھاو ، الداوية ، الفلاة التي يسمع فيھا دوي الصوت ، لبعد أطراف)) الدوية (( و . من يمين وشمال 

 

 )1: (وكما قال الراجز 

 )2* (كَبَاذِحِ الْيَمِّ سَقَاهُ الْيَمُّ * 

: ، يقول ) وكانوا عنھا غافلين) (3(فعلنا ذلك بھم بتكذيبھم بحججنا وأعلامنا التي أريناھموھا : ، يقول ) بأنھم كذبوا بأياتنا(

 .ولھا بھم أنّھا بھم حالَّةٌ وكانوا عن النقمة التي أحللناھا بھم ، غافلين قبل حل

* * * 

، ووجّه " الآيات " ھي كناية من ذكر : ، فلو قال قائل " النقمة " ، كناية من ذكر " عنھا : " في قوله " الھاء والألف " و 

" ، " لغفلة ا" يقال من . وكانوا عنھا معرضين فجعل إعراضھم عنھا غفولا منھم إذ لم يقبلوھا ، كان مذھبًا: تأويل الكلام إلى 

 )4" . (غفل الرجل عن كذا يغفُل عنه غَفْلة وغُفوُلا وغَفَلا 
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* * * 

__________ 
 .ھو العجاج ) 1(

، من أرجوزة ذكر فيھا مسعود بن عمرو العتكي الأزدي ، وما أصابه وقومه من تميم رھط  227:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  63: ديوانه ) 2(

 بِذِي عُبَابٍ بَحرُهُ غِطَمُّ ... وَأصَْحَروا حين اسْتَجَمَّ الجَمُّ : ا وخزيمة ، وقيس عيلان حين اجتمعت كتائبھم وجيوشھم فقال يذكر تميم. العجاج 

 لَهُ نَوَاحٌ وَلَه أسُْطُمُّ ... كَبَاذِخِ اليِمِّ سَقَاهُ اليَمُّ 

: ، أي )) سقاه اليم (( ، يعني موج البحر ، )) كباذخ اليم : (( ة ، وقوله ، وھو خطأ ، لم يحسن قراءة المخطوط)) كمادح اليم : (( وكان في المطبوعة 

، مجتمعه ووسطه ، حيث يضرب )) أسطم البحر (( و . ، البحر الكثير الماء الملتطم الموج )) الغطم (( و . أمده اليم ، فھو لا يزال في علو وارتفاع 

 .بعضه بعضاً من كثرته

 )أيي ( ا سلف من فھارس اللغة فيم)) آية (( انظر تفسير) 3(

 .ولم يبين فيما سلف ھذا البيان الذي جاء به ھنا  162:  9/ 184،  127:  3/  316،  244:  2فيما سلف )) الغفلة (( انظر تفسير ) 4(

 

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسِْرَائِيلَ وَأوَْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَ  ارَكْنَا فِيھَا وَتَمَّ

رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ   ) 137(بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ

كَ وَأوَْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَ { : القول في تأويل قوله  تْ كَلمَِةُ رَبِّ فُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَكْنَا فيِھَا وَتَمَّ
رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فرِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِ   }) 137(شُونَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسِْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ

وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه يستضعفونھم ، فيذبحون أبناءھم ، ويستحيون : ى ذكره يقول تعال: قال أبو جعفر 

ومغاربھا " مشارق الأرض الشأم ، وذلك ما يلي الشرق منھا ) 1(نساءھم ، ويستخدمونھم تسخيرًا واستعبادًا من بني إسرائيل 

 )2. (ائمًا لأھلھاالتي جعلنا فيھا الخير ثابتًا د: ، يقول " التي باركنا فيھا 

 .، لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بمھلك من كان فيھا من العمالقة) وأورثنا: (وإنما قال جل ثناؤه 

* * * 

 .، قال أھل التأويل) مشارق الأرض ومغاربھا: (وبمثل الذي قلنا في قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

وأورثنا : (سرائيل ، عن فرات القزاز ، عن الحسن في قوله حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن إ - 15043

 .الشأم: ، قال ) القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق في الأرض ومغاربھا التي باركنا فيھا

سمعت الحسن : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن فرات القزاز قال  -  15044

 .نحوه يقول ، فذكر

، " الأرض التي باركنا فيھا " القزاز ، عن الحسن ،  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن فرات - 15045

 .الشأم: قال 

__________ 
 . 542:  12فيما سلف )) الاستضعاف (( انظر تفسير ) 1(

 )برك ( فيما سلف من فھارس اللغة )) البركة (( انظر تفسير ) 2(
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وأورثنا القوم الذين كانوا : (حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  15046

 .، ھي أرض الشأم) يستضعفون مشارق الأرض ومغاربھا التي باركنا فيھا

مشارق الأرض ومغاربھا : (ه حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قول - 15047

 .التي بارك فيھا ، الشأم: ، قال ) التي باركنا فيھا

* * * 

وأورثنا القوم الذين كانوا : ، نصب على المحلّ ، بمعني " أن مشارق الأرض ومغاربَھا " وكان بعض أھل العربية يزعم 

 )1). (التي باركنا فيھا: (ع على قوله إنما وق" وأورثنا : " يستضعفون في مشارق في الأرض ومغاربھا وأن قوله 

وذلك قول لا معنى له ، لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفھم أيام فرعون غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر ، 

 .الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربھا: فغير جائز والأمر كذلك أن يقال 

* * * 

مشارق أرض مصر ومغاربھا فإن ذلك بعيد من المفھوم في الخطاب ، مع خروجه عن أقوال في : فإن معناه : فإن قال قائل 

 .أھل التأويل والعلماء بالتفسير

* * * 

وَفَي وعدُ الله الذي وعد بني إسرائيل بتمامه ، على ما وعدھم ، من : ، فإنه يقول ) وتمت كلمة ربك الحسنى: (وأما قوله 

وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ : ( ، قوله جل ثناؤه " كلمته الحسنى " م على عدوّھم فرعون و تمكينھم في الأرض ، ونصره إياھ

نَ لَھُمْ  ةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّ نْھُمْ مَا كَانُوا فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا مِ  اسْتُضْعِفوُا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أئَِمَّ

 ].6 - 5: القصص [، ) يَحْذَرُونَ 

__________ 
 .يعني بالوقوع ، أنه تعدي إليه ، فھو له مفعول به ) 1(

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: ي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أب -  15048

، وما " تمكين الله لھم في الأرض " ظھرَ قوم موسى على فرعون ، و : ، قال ) وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل(

ثھم منھا  )1. (ورَّ

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد بنحوه -  15049

 ** * 

وأھلكنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العِمارات : ، فإنه يقول ) ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه: (وأما قوله 

بنا جميع ذلك: ، يقول ) وما كانوا يعرشون(والمزارع   .وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ، وأخرجناھم من ذلك كله ، وخرَّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل) 2. (، فيما مضى بشواھده"  التعريش" وقد بينا معنى 
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 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،  - 15050

 .يبنون: ، يقول ) وما كانوا يعرشون: (قوله

__________ 
 .بزيادة الواو ، وأثبت ما في المخطوطة ، فھو مستقيم غاية الاستقامة )) وما ورثھم منھا : (( ثم )) 000ظھور قوم موسي : (( بوعة في المط) 1(

 . 156:  12فيما سلف )) التعريش (( انظر تفسير ) 2(

 

، ) يعرشون: ( ھد حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجا -  15051

ش  )1. (يبنون البيوت والمساكن ما بلغت ، وكان عنبھم غير معرَّ

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  15052

* * * 

 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 .بكسر الراء سوى عاصم بن أبي النجود ، فإنه قرأه بضمّھا ،) يَعْرِشُونَ : (فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق 

* * * 

فإذا كان ذلك كذلك ، فبأيتھما قرأ القارئ . عَرَش يعرِش ويعْرُش: " وھما لغتان مشھورتان في العرب ، يقال : قال أبو جعفر 

، إذا ردّته إلى الاستقبال، " فَعَل " في  وكذلك تفعل العرب. وأنھما معروفان من كلام العرب) 2(فمصيب لاتّفاق مَعْنَيي ذلك ، 

، لشھرتھا في العامة ، وكثرة القرأة بھا ، " الراء " غير أن أحبَّ القراءتين إليّ كسر . تضمُّ العين منه أحيانًا ، وتكسره أحيانًا

 .وأنھا أصحُّ اللغتين

* * * 

__________ 
 .طوطة ، وأثبت ما في المخ)) غير معروش : (( في المطبوعة ) 1(

 .بالأفراد ، وأثبت ما في المخطوطة بالتثنية )) معني ذلك : (( في المطبوعة ) 2(

 

كُمْ قَوْمٌ لْ لَنَا إلَِھًا كَمَا لھَُمْ آلَھَِةٌ قَالَ إِ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفوُنَ عَلَى أصَْنَامٍ لَھُمْ قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَ  نَّ

 ) 138(تَجْھَلوُنَ 

لْ لَنَا إلَِھًا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إسِْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأتََوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أصَْنَامٍ لَھُمْ قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَ { : القول في تأويل قوله 
كُمْ قَوْمٌ تَجْھَلوُنَ   }) 138( كَمَا لَھُمْ آلھَِةٌ قَالَ إنَِّ

وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أريناھموھا ، والعبر التي عاينوھا على يدي : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

حتى قالوا مع معاينتھم من الحجج ما يحق أن يذكُرَ ! نبيّ الله موسى ، فلم تزجرھم تلك الآيات ، ولم تعظھم تلك العبر والبينات

وا على قوم يعكفون على أصنام لھم ، يقول معھا البھائ اجعل لنا ) " 1(يقومون على مُثُل لھم يعبدونھا من دون الله : م ، إذ مرُّ

ولا تنبغي العبادة لشيء سوى . مثالا نعبده وصنما نتخذُه إلھًا ، كما لھؤلاء القوم أصنامٌ يعبدونھا: ، يقول " إلھًا " يا موسى " 
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إنكم أيھا القوم قوم تجھلون عظمة الله وواجبَ حقه عليكم ، ولا تعلمون أنه : موسى صلوات الله عليه  وقال. الله الواحد القھار

 .لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض

* * * 

  -: وذكر عن ابن جريج في ذلك ما 

نا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على وجاوز: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج  - 15053

فلما كان عجل السامريّ شبِّه لھم أنه من تلك البقر ، . تماثيل بقر: ، قال " على أصنام لھم : " ، قال ابن جريج ) أصنام لھم

 ، ) قالوا يا موسى اجعل لنا إلھًا كما لھم آلھة قال إنكم قوم تجھلون: (فذلك كان أوّل شأن العجل 

* * * 

__________ 
، وھو الصورة ، مثل ) بكسر الميم )) ( مثال((جمع ) بضمتين )) ( المثل (( و .  540،  539،  41:  3فيما سلف )) العكوف (( انظر تفسير ) 1(

 )) .التمثال (( 

 

 .ا من لَخْمإن القوم الذين كانوا عكوفًا على أصنام لھم ، الذين ذكرھم الله في ھذه الآية ، قوم كانو: وقيل 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا بشر بن عمرو قال ، حدثنا العباس بن المفضل ، عن أبي العوام ، عن قتادة  -  15054

 )1. (على لخم: ، قال ) فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لھم(

* * * 

  -: وقد . السلام بقتالھم إنھم كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى عليه: وقيل 

خرجنا : أن أبا واقد الليثي قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزھري  -  15055

 يا نبي الله ، اجعل لنا ھذه ذاتُ أنواط كما للكفار: قلت ) 2(مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فمررنا بِسدْرة ، 

ھذا كما قالت ! الله أكبر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ) 3(وكان الكفار ينوطون سلاحھم بسدرة يعكفون حولھا ! ذاتُ أنواط

 )4. (، إنكم ستركبون سنن الذين من قبلكم" اجعل لنا إلھًا كما لھم آلھة : " بنو إسرائيل لموسى 

__________ 
، )) العباس بن المفضل (( و .  3375مضى برقم . ، روي له الجماعة )) حكم بن عقبة الزھراني الأزدي بشر بن عمر ال((  - 15054: الأثر ) 1(

، وھو  2/1/212، مترجم في التھيب ، وابن أبي حاتم )) العباس بن الفضل الأنصارى الواقفي (( ھكذا في المخطوطة والمطبوعة ، وأرجح أنه 

 . 7503: ، مضى برقم )) عمران بن داور القطان ((  ، ھو)) أبو العوام (( و. متروك الحديث 

 .، ھو شجر النبق )) سدرة (( ، وواحدتھا )) السدرة ) (( 2(

 .ما يعلق على الھودج أو غيره ، وھي المعاليق )) الأنواط (( و . ، علقه )) ناط الشيء ينوطه نوطا ) (( 3(

، رواه أبو جعفر من أربع طرق ، ھذا أولھا ، وھو خبر مرسل ، لأن الزھري لم )) أنواط ذات (( خبر أبي واقد الليثى ، في  -  15055: الأثر ) 4(

 .وسيأتي تخريجه في الذي يليه . يسنده 
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معمر ، عن الزھري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا - 15056

يا نبي الله ، اجعل لنا ھذه ذات : ول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فمررنا بسدرة ، فقلنا خرجنا مع رس: واقد الليثي قال 

 )1. (أنواط ، فذكر نحوه

حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزھري ، عن سنان بن أبي  - 15057

 )2. (الله صلى الله عليه وسلم ، نحوهسنان ، عن أبي واقد الليثي ، عن رسول 

حدثني المثنى قال ، حدثنا ابن صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شھاب قال ، أخبرني سنان  - 15058

ان وك: أنھم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، قال : بن أبي سنان الديلي ، عن أبي واقد الليثي 

: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة ، قال : ذات أنواط ، قال " للكفار سدرة يعكفون عندھا ، ويعلقون بھا أسلحتھم ، يقال لھا 

اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة قال : " قلتم والذي نفسي بيده ، ما قال قوم موسى : " قال . يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط: فقلنا

 )3. (، إنھا السنن ، لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم" إنكم قوم تجھلون 

* * * 

__________ 
، وابن أبي حاتم  2/2/163مترجم في التھذيب ، والكبير . ، تابعي ثقة )) سنان بن أبي سنان الديلى أو الدؤلى الجدرى (( -  15056: الأثر ) 1(

 .لرازق ، عن معمر ، بنحوه من طريق عبد ا 218:  5وھذا الخبر رواه أحمد في مسنده .  2/1/252

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه : أبي واقد الليثى ، الحارث بن مالك قال (( ، عن  84:  4رواه ابن إسحق في سيرته  - 15057: الأثر ) 2(

، وھي زيادة فاسدة ، ليست في سائر ))  أن(( ، بزيادة )) أن الحارث بن مالك (( ، وفي المطبوعة الحلبية )) وسلم إلى حنين ، ونحن حديثو عھد بكفر 

 .النسخ 

وأسقط في . ، كاتب الليث بن سعد )) أبو صالح (( ، )) عبد الله بن صالح الجھني المصري (( ھو )) : ابن صالح ((  - 15058: الأثر ) 3(

، كما سلف في إسناده الدائر )) المثنى (( عن طريق ، وأبو جعفر لم يدرك أبا صالح ، وإنما يروى عنه ] حدثني المثنى قال [ المطبوعة والمخطوطة 

وقد رواه البخاري كما سترى عن أبي صالح مباشرة ، فلذلك )) . حدثنا عبد الله بن صالح : حدثنا المثنى ، قال : ((  15050: في التفسير ، وأقربه 

عقيل (( و. الإمام )) الليث بن سعد (( والليث ھو .  2350: فيما سلف  فزدتھا ، وانظر مثل ھذا الإسناد] حدثني المثنى: [ثبت أنه قد سقط من الإسناد 

وھذا الخبر رواه أحمد من طريق حجاج ، عن ليث بن سعد ، بنحوه . ، ثقة ثبت حجة  2350،  19: ، مضى برقم )) عقيل بن خالد الأيلي (( ھو )) 

بو صالح حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شھاب ، أخبرنى سنان بن أبي وقال لنا أ: (( قال  2/2/164، ورواه البخاري مختصراً في تاريخه 

وزاد أحمد طريقاً أخرى في مسنده لخبر )) . لتركبن سنن من قبلكم : سنان الدؤلى ، ثم الجدرى ، عن أبي واقد الليثى ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم 

من  191: ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ) .  218:  5المسند رقم ( ابن أبي سنان  أبي واقد ، طريق مالك بن أنس ، عن الزھرى ، عن سنان

وخرجه السيوطي في الدر المنشور ] . الزھرى[وفي المسند إسقاط . ، عن سنان بن أبي سنان ، نحوه ] الزھرى[طريق إبراھيم بن سعد الزھرى ، عن 

نھج ) : بفتحتين )) ( السنن (( و . ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردوية  ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، والنسائي 114:  3

 .الطريق 

 

 ) 139(إنَِّ ھَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا ھُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 

رٌ مَا ھُمْ فيِهِ وَبَاطِلٌ { : القول في تأويل قوله   }) 139(مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  إنَِّ ھَؤُلاءِ مُتَبَّ
إن : قال لھم موسى : يقول تعالى ذكره . وھذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بني إسرائيل: قال أبو حعفر 

عذاب المھين ھؤلاء العُكوف على ھذه الأصنام ، الله مُھْلكٌِ ما ھم فيه من العمل ومفسده ، ومخسرھم فيه ، بإثابته إياھم عليه ال
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ولا ) 1(، من عبادتھم إياھا ، فمضمحلّ ، لأنه غير نافعھم عند مجيء أمر الله وحلوله بساحتھم ، " وباطل ما كانوا يعملون " 

 )2. (مدافع عنھم بأسَ الله إذا نزل بھم ، ولا منقذھم من عذابه إذا عذبھم في القيامة ، فھو في معنى ما لم يكن

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) غير نافع : (( المطبوعة  في) 1(

 ) .بطل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الباطل (( انظر تفسير ) 2(

 

لَكُمْ عَلىَ الْعَالَمِينَ  ِ أبَْغِيكُمْ إلَِھًا وَھُوَ فَضَّ  ) 140(قَالَ أغََيْرَ اللهَّ

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذلك  ذكر من قال* 

حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل ، حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قالا  - 15059

 .مھلك ما ھم فيه: ، يقول ) إن ھؤلاء متبر ما ھم فيه: (جميعًا ، حدثنا أسباط ، عن السدي 

حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،  حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، - 15060

 .خُسْران: ، يقول ) إن ھؤلاء متبر ما ھم فيه: (قوله

إن ھؤلاء متبر ما ھم فيه وباطل ما كانوا : (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 15061

رٌ : " والعرب تقول : قال " . عفوّ غفور " ، " م غفور رحي: " ھذا كله واحد كھيئة : ، قال ) يعملون وإنه " ، " إنه البائس لمُتَبَّ

رٌ   .البائس لَمُخَسَّ

* * * 

لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ { : القول في تأويل قوله  ِ أبَْغِيكُمْ إلَِھًا وَھُوَ فَضَّ  }) 140(قَالَ أغََيْرَ اللهَّ
والله الذي ) 1(أسِوَى الله ألتمسكم إلھًا ، وأجعل لكم معبودًا تعبدونه ، : سى لقومه قال مو: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

أفأبغيكم معبودًا لا ينفعكم ولا يضركم تعبدونه ، وتتركون : يقول ) 2(ھو خالقكم ، فضلكم على عالمي دھركم وزمانكم ؟ 

 !عبادة من فضلكم على الخلق ؟ إن ھذا منكم لجھل

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  559:  12فيما سلف )) بغى (( تفسير  انظر) 1(

 ) .علم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العالمين (( انظر تفسير ) 2(

 

كُمْ عَظِيمٌ وَإذِْ أنَْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلَِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلوُنَ أبَْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ   ) 141(كُمْ وَفِي ذَلكُِمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّ

لوُنَ أبَْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ { : القول في تأويل قوله  كُمْ وَفِي ذَلكُِمْ وَإذِْ أنَْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّ
كُمْ عَظِيمٌ   }) 141( بَلاءٌ مِنْ رَبِّ

: يقول تعالى ذكره لليھود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظھراني مھاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

واذكروا مع قيلكم ھذا الذي قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر ، وبعد النعم التي سلفت مني إليكم ، والأيادي التي 
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) 1(، وھم الذين كانوا على منھاجه وطريقته في الكفر با من قومه ) إذ أنجيناكم من آل فرعون(علتم تقدمت فعلَكم ما ف

 )2. (إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه: ، يقول ) يسومونكم سوء العذاب(

* * * 

 )3. (وقد بينا فيما مضى من كتابنا ھذا ما كان العذاب الذي كان يسومھم سيئه

* * * 

، ) وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم) (4(يستبقون إناثھم : ، يقول ) ويستحيون نساءكم(، الذكورَ من أولادھم ) اءكميقتلون أبن(

 )5. (وفي سومھم إياكم سوء العذاب ، اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة: يقول 

* * * 

__________ 
 . 480:  8/  326:  6 / 3، تعليق  222:  3/  37:  2فيما سلف )) الآل (( انظر تفسير ) 1(

 . 40:  2فيما سلف )) السوم (( انظر تفسير ) 2(

 . 41،  40:  2انظر ما سلف ) 3(

 . 41:  13/  48 -  41:  2فيما سلف )) الاستحياء (( انظر تفسير ) 4(

، ولا معنى له ، )) وتعمد عظيم ( : (وكان في المطبوعة . ، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  289:  12فيما سلف )) البلاء (( انظر تفسير ) 5(

 .، فمنه استظھرت الصواب  49،  48:  2والصواب ما أثبت ، وانظر ما سلف في تفسير نظيرة ھذه الآية 

 

هِ أرَْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَ  خِيهِ ھَارُونَ اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَأصَْلحِْ وَلَا ى لِأَ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأتَْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ

بِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ   ) 142(تَتَّ

هِ أرَْبَعِينَ لَيْلَةً { : القول في تأويل قوله   }وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأتَْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ
وأتممناھا . (إنھا ثلاثون ليلة من ذي القعدة: وقيل ) 1. (وواعدنا موسى لمناجاتنا ثلاثين ليلة: ذكره  يقول تعالى: قال أبوجعفر 

 .وأتممنا الثلاثين الليلة بعشر ليال تتمة أربعين ليلة: ، يقول ) بعشر

* * * 

 .إن العشر التي أتمھا به أربعين ، عشر ذي الحجة: وقيل 

 .ذكر من قال ذلك* 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناھا : (بن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاھد حدثنا ا - 15062

 .ذو القعدة ، وعشر ذي الحجة: ، قال ) بعشر

ذو القعدة ، : ، قال ) وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناھا بعشر: (قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاھد ...  - 15063

 )2. (ففي ذلك اختلفوا. لحجةوعشر ذي ا

وواعدنا موسى ثلاثين : (حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  15064

 ).فتم ميقات ربه أربعين ليلة: (، ھو ذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، فذلك قوله ) ليلة

زعم حضرميٌّ أن الثلاثين التي كان : ل ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال حدثني محمد بن عبد الأعلى قا - 15065

 .ذا القعدة ، والعشرَ من ذي الحجة التي تمم الله بھا الأربعين واعدَ موسى ربه ، كانت
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__________ 
 .، في نظيرة ھذه الآية  60 -  58:  2فيما سلف )) المواعدة (( انظر تفسير ) 1(

وضعت النقط ، لأنه اختصار أراد به أن صدر الإسناد ھو صدر الإسناد الذي قبله ، وقد مضى مثل ذلك مرارًا ولم أشر إليه ،  - 15063: الأثر ) 2(

 .فآثرت منذ الآن ، أن أضع النقط تنبيھاً على ذلك ، فھو رواية سفيان بن وكيع ، عن جرير ، كما مضى مرارًا مثل ھذا الإسناد 

 

وواعدنا موسى ثلاثين : (اسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد حدثنا الق -  15066

 .قال ابن عباس مثله: عشر ذي الحجة قال ابن جريج : ، قال ) وأتممناھا بعشر.(ذو القعدة: ، قال )ليلة

وواعدنا موسى : (ت مجاھدًا يقول في قوله حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمع - 15067

 .ذو القعدة ، والعشر الأوَل من ذي الحجة: ، قال ) ثلاثين ليلة وأتممناھا بعشر

: ، قال ) وأتممناھا بعشر: (حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق : قال ...  - 15068

 .عشر الأضحى

* * * 

  - : كما . وبلغھا) 1(فكمل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة ، : ، فإنه يعني ) ميقات ربه أربعين ليلة فتم: (وأما قوله 

فبلغ ميقات ربه : ، قال ) فتم ميقات ربه: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 15069

 .أربعين ليلة

* * * 

بِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ {  :القول في تأويل قوله   }) 142(وَقَالَ مُوسَى لأخِيهِ ھَارُونَ اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَأصَْلحِْ وَلا تَتَّ
كن خليفتي فيھم إلى : ، يقول ) اخلفني في قومي: (لما مضى لموعد ربه قال لأخيه ھارون : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .أن أرجع

* * * 

__________ 
 . 555 - 553:  3فيما سلف )) الميقات (( وتفسير .  62:  12/ 7:  4/  18،  17:  3فيما سلف )) التمام (( انظر تفسير ) 1(

 

 )1" . (خَلَفه يخْلفُه خِلافة : " يقال منه 

* * * 

  -: وأصلحھم بحملك إياھم على طاعة الله وعبادته ، كما : ، يقول ) وأصلح(

وقال موسى لأخيه ھارون اخلفني : " ل ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال حدثنا القاسم قا - 15070

 .، وكان من إصلاحه أن لا يدع العجل يُعْبد" في قومي وأصلح 

* * * 

 ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض ، بمعصيتھم ربھم ، ومعونتھم أھل: ، يقول ) ولا تتبع سبيل المفسدين: (وقوله 

 )2. (المعاصي على عصيانھم ربھم ، ولكن اسلك سبيل المطيعين ربھم

* * * 
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ى منه بني إسرائيل ، فيما قال أھل العلم ، كما    - : وكانت مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أھلك فرعون ، ونجَّ

، ) وواعدنا موسى ثلاثين ليلة: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني الحجاج ، عن ابن جريج قوله  - 15071

إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطور ، لما نجى الله موسى عليه السلام من البحر وغرّق آل : يقول : الآية، قال 

ف فرعون ، وخلص إلى الأرض الطيبة ، أنزل الله عليھم فيھا المنّ والسلوى ، وأمره ربه أن يلقَاه ، فلما أراد لقاء ربه ، استخل

فتوجه ليلقى ربه ، . ھارون على قومه ، وواعدھم أن يأتيھم إلى ثلاثين ليلة ، ميعادًا من قِبَله ، من غير أمر ربه ولا ميعاده

لا : فناشدھم ھارون وقال ! ليس يأتيكم موسى ، وما يصلحكم إلا إله تعبدونه : فلما تمت ثلاثون ليلة ، قال عدو الله السامريُّ 

 ! نعم: فقالوا ! يلتكم ھذه ويومكم ھذا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم تفعلوا ، انظروا ل

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: تعليق  541،  540:  12فيما سلف )) الخلافة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .فسد ) ( تبع ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الفساد (( و )) اتبع (( انظر تفسير ) 2(

 

وأحدث الله الأجل بعد الأجل الذي جعله بينھم : قال . من غد ولم يروا موسى ، عاد السامري لمثل قوله بالأمسا فلما أصبحو

! فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، فعاد ھارون فناشدھم إلا ما نظروا يومھم ذلك أيضًا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم) 1(عشرًا ، 

 )2... (لھم ، وعاد ھارون فناشدھم أن ينتظروا ، فلما لم يروا  ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله

قام السامري إلى ھارون : قال القاسم ، قال الحسين ، حدثني حجاج قال ، حدثني أبو بكر بن عبد الله الھذليّ قال  - 15072

زينتھم ، وإن الجند الذين معك قد  يا نبي الله ، إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حليًّا كثيرًا من: حين انطلق موسى فقال 

وإنما كان عارية من آل فرعون ، فليسوا بأحياء فنردّھا عليھم ، ولا ندري لعل ) 3(أسرعوا في الحلي يبيعونه وينفقونه ، 

فقال له ! ياءأخاك نبيّ الله موسى إذا جاء يكون له فيھا رأي ، إما يقرّبھا قربانا فتأكلھا النار ، وإما يجعلھا للفقراء دون الأغن

فأتوه به ، فقال ! من كان عنده شيء من حليّ آل فرعون فليأتنا به : فأمر مناديًا فنادى ! نِعْمَ ما رأيت وما قلت : ھارون 

فقبضھا السامري ، وكان عدو الله الخبيث صائغًا ، فصاغ منه ! يا سامري أنت أحق من كانت عنده ھذه الخزانة: ھارون 

 في جوفه تُرْبة من القبضة التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه في البحر ، عجلا جسدًا ، ثم قذف 

__________ 
 .وفي المخطوطة غير منقوطة ، وھذا صوابھا )) بينھم عشرا : (( في المطبوعة ) 1(

ھو في المخطوطة في آخر الصفحة )) ما لم يروه فل(( وسبب ذلك أن قوله . ھذا خبر لم يتم كما ترى ، ولم أجده في مكان آخر  - 15071الأثر ) 2(

 .، فظاھر أن الناسخ عجل ، فأسقط من الخبر تمامه ، لما قلب الصفحة ، وبدأ الخبر التالي بعده )) قال القاسم : (( اليسرى ، ثم بدأ بعدھا 

 .م يحسن قراءتھا ، لأنھا غير منقوطة ، فل)) الجند (( ، حذف )) وإن الذين معك : (( في المطبوعة ) 3) (3(

 

هُ قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْ  ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ ظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ وَلَمَّ

هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ  ا تَجَلَّى رَبُّ لُ الْمُؤْمِنِينَ  تَرَانِي فَلَمَّ ا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أوََّ ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّ  ) 143(دَكًّ

ھذا إلھُكُمْ وإلهُ !(إنما تخلف موسى بعد الثلاثين الليلة يلتمس ھذا : يخور ، ولم يخر إلا مرة واحدة ، وقال لبني إسرائيل فجعل 

 .إن موسى عليه السلام نسي ربّه: يقول ]. 88: طه [، ) مُوسَى فَنَسِي

* * * 
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هُ قَالَ رَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْ { : القول في تأويل قوله  ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ ظُرْ إلَِى الْجَبَلِ وَلَمَّ
 }فَسَوْفَ تَرَانِي  فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ 

" قال " ، وناجاه " وكلمه ربه ) " 1(ولما جاء موسى للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه : يقول تعالى ذكره : قال أبوجعفر 

 ).لن تراني ولكن انظر إلى الجبل: " (، قال الله له مجيبًا ) أرني أنظر إليك(موسى لربه 

* * * 

  - : ه ، ما وكان سبب مسألة موسى ربه النظر إلي

إن موسى عليه السلام لما : حدثني به موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 15073

رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف : " كلمه ربه ، أحب أن ينظر إليه قال 

وحُفَّ حول الملائكة بنار ، وحُفّ حول النار بملائكة ، وحُفّ حول الملائكة ) 2(، ] ملائكةب[، فحُفَّ حول الجبل " تراني 

 .بنار، ثم تجلى ربه للجبل

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  87: فيما سلف قريباً ص )) الميقات (( انظر تفسير ) 1(

 .ھذه الزيادة بين القوسين يقتضيھا السياق ) 2(

 

بْنَاهُ : (أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله  حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن -  15074 وَقَرَّ

ا ) 1(حدثني من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرّبه الربّ حتى سمع صَرِيف القلم ، : ، قال ] 52: مريم [، ) نَجِيًّ

 ).رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل: (إليه  فقال عند ذلك من الشوق

لما تخلف موسى عليه السلام : حدثنا القاسم قال ، حدثني الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر الھذلي قال  - 15075

، وليس لبشر أن ) لن تراني: ال ق! ربّ أرني أنظر إليك: (بعد الثلاثين ، حتى سمع كلام الله ، اشتاق إلى النظر إليه فقال 

إلھي سمعت منطقك ، واشتقت إلى النظر إليك ، ولأن أنظر إليك ثم : قال ! يطيق أن ينظر إليّ في الدنيا ، من نظر إلي مات

 .فانظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني: قال ! أموتُ أحب إليّ من أن أعيش ولا أراك 

، ) أرني انظر إليك: (، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله حدثني المثنى قال  -  15076

 .أعطني: قال 

إني : استخلف موسى ھارون على بني إسرائيل وقال : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  -  15077

فخرج موسى إلى ربه متعجلا للقيّه شوقًا إليه ، وأقام ھارون في . ينمتعجل إلى ربي ، فاخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسد

فلما كلم الله موسى ، طمع في رؤيته ، فسأل ربه أن ينظر . بني إسرائيل ، ومعه السامري يسير بھم على أثر موسى ليلحقھم به

: قال ابن إسحاق . ، الآية) فسوف ترانيولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ( إنك لن تراني ، : إليه ، فقال الله لموسى 

أنْ قد كان : فھذا ما وصل إلينا في كتاب الله عن خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه ، وأھل الكتاب يزعمونَ وأھلُ التوراة 

 . لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ، ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله ، والله أعلم

يجدون في تفسير ما عندھم من خبر موسى حين طلب  الأوّل بأحاديث أھل الكتاب ، إنھم قال ابن إسحاق عن بعض أھل العلم

 ذلك إلى ربه ،
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__________ 
 .، وھو صوت ممتد حاد )) الصرير (( وھو مثل : ، ونحوھا )) صريف القلم والباب والناب ) (( 1(

 

أن موسى كان تطھّر وطھّر ثيابه ، : ه ربه منه ما ردّ أنه كان من كلامه إياه حين طمع في رؤيته ، وطلب ذلك منه ، وردّ علي

سه ، مع تضرع وبكاء حزين ، . وصام للقاء ربه فلما أتى طور سينا ، ودنا الله له في الغمام فكلمّه ، سبحه وحمّده وكبره وقدَّ

، فأنت الواحد القھار ، من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك ! ربّ ما أعظمك وأعظم شأنك كله: ثم أخذ في مِدْحته ، فقال 

فما أعظمك ربّ وأعظم ) 1(من دونه سرادق من نور ، ] من نور[كأن عرشك تحت عظمتك نارًا توقد لك ، وجعلت سرادقًا 

فإذا أردت شيئًا تقضيه في ! فما أعظمك رب وأعظم ملكك في سلطانك. جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام! ملكك

ء أو الذين في الأرض ، وجنودك الذين في البحر ، بعثت الريح من عندك لا يراھا شيء من خلقك ، إلا جنودك الذين في السما

وليس أحد من ملائكتك يستطيع ) 3. (فدخلت في جوف من شئت من أنبيائك ، فبلغوا لما أردت من عبادك) 2(أنت إن شئت ، 

! وأعظمت عليّ في الفضل ، وأحسنت إليّ كلّ الإحسان شيئًا من عظمتك ولا من عرشك ولا يسمع صوتك ، فقد أنعمت عليّ 

عظمتني في أمم الأرض ، وعظمتني عند ملائكتك ، وأسمعتني صوتك ، وبذلت لي كلامك ، وآتيتني حكمتك ، فإن أعدَّ نعماك 

دة ، فضربت دعوتك ، ربّ ، على فرعون بالآيات العظام ، والعقوبة الشدي) 4. (لا أحصيھا ، وإن أرُِد شكرك لا أستطيعه

وسألتك الماء . فأغرقت عدوك وعدوّي) 5(ودعوتك حين أجزتُ البحر ، ! بعصاي التي في يدي البحر فانفلق لي ولمن معي

وسألتك لأمتي طعامًا لم يأكله أحد كان قبلھم ، . لي ولأمتي ، فضربت بعصاي التي في يدي الحجر ، فمنه أرويتني وأمتي

) 6(ومن قبل المغرب ، فناديتك من شرقي أمتي فأعطيتھم المن من مشرق لنفسي ،  فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق

فما أطيق نعماك علي أن أعدّھا . وآتيتھم السلوى من غربيھم من قبل البحر ، واشتكيت الحر فناديتك ، فظللت عليھم بالغمام

أطلب . سائلا متضرعًا ، لتعطيني ما منعت غيريفجئتك اليوم راغبًا طالبًا ) 7. (ولا أحصيھا ، وإن أردت شكرھا لا أستطيعه

إليك ، وأسالك يا ذا العظمة والعزة والسلطان ، أن تريني أنظر إليك ، فإني قد أحببت أن أرى وجھك الذي لم يره شيء من 

أحد فيحيا ،  لا يراني! تكلمت بكلام ھو أعظم من سائر الخلق) 8(ألا ترى يا ابن عمران ما تقول ؟ : قال له رب العزة ! خلقك

أليس في السموات معمري ، فإنھن قد ضعفن أن يحملن عظمتي ، وليس في الأرض معمري ، فإنھا قد ضعفت أن تسع [

يا رب ، أن أراك وأموت ، أحب إليّ من أن لا أراك : قال موسى . فلستُ في مكان واحد فأتجلى لعين تنظر إليّ ) 9]. (بجندي

رب تمم علي : قال ! عمران تكلمتَ بكلام ھو أعظم من سائر الخلق ، لا يراني أحد فيحيايا ابن : قال له رب العزة . وأحيا

ليس لي أن أراك فأقبض ، ولكن أحب أن أراك ) 10(نعماك ، وتمم عليّ فضلك ، وتمم عليّ إحسانك ، بھذا الذي سألتك ، 

ب تمم عليّ نعماك وتمم عليّ فضلك ، وتمم علي موسى ر: قال ! يا ابن عمران ، لن يراني أحد فيحيا: قال له . فيطمئن قلبي

م على خلقه ! أحب إلي من الحياة) 11(إحسانك بھذا الذي سألتك ، فأموت على أثر ذلك ،  قد طلبت يا : فقال الرحمن المترحِّ

ر في رأس سؤلك إن استطعت أن تنظر إليّ ، فاذھب فاتخذ لوحين ، ثم انظر إلى الحجر الأكب) 12(لأعطينك ] وحيـ[موسى ، 

ثم انظر فإني أھبط إليك وجنودي من قليل وكثير ، . الجبل ، فإن ما وراءه وما دونه مضيق لا يسع إلا مجلسك يا ابن عمران

ففعل موسى كما أمره ربه ، نحت لوحين ثم صعد بھما إلى الجبل فجلس على الحجر ، فلما استوى عليه ، أمر الله جنوده الذين 

ثم أرسل الله الصواعق والظلمة . فسمعت ما قال الرب ، ففعلت أمره. ضعي أكتافك حول الجبل: في السماء الدنيا فقال 

وا بموسى ،  والضباب على ما كان يلي الجبل الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية ، ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن يمرُّ
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ھھم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ، تنبع أفوا) 13(فاعترضوا عليه ، فمروا به طيرانَ النُّغَر ، 

ا ، ما ترى عيناي شيئًا ، قد ذھب بصرھما من شعاع النور : فقال موسى بن عمران عليه السلام  رب ، إني كنت عن ھذا غنيًّ

فھبطوا أمثال الأسد ! عليهأن اھبطوا على موسى فاعترضوا : ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية ! المتصفِّف على ملائكة ربي

ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى ومما سمع ، فاقشعرّت كل شعرة في رأسه ) 14(لھم لَجَبٌ بالتسبيح والتقديس ، 

يا ) 15(ندمت على مسألتي إياك ، فھل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء ؟ فقال له كبير الملائكة ورأسھم : وجلده ، ثم قال 

أن اھبطوا على موسى ، فاعترضوا : ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة ! اصبر لما سألت ، فقليل من كثير ما رأيت موسى ، 

وأفواھھم تنبع بالتسبيح والتقديس ، كلجَب الجيش العظيم ، ) 16(فأقبلوا أمثال النسور لھم قَصْفٌ ورجفٌ ولجبٌ شديد ، ! عليه

مكانك : وأيَِسَ من الحياة ، فقال له كبير الملائكة ورأسھم ) 18(يَتْ نفسه وأساء ظنه ، ففزع موسى ، وأسَِ ) 17. (كلھب النار

أن اھبطوا فاعترضوا على موسى بن : ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة ! يا ابن عمران ، حتى ترى ما لا تصبر عليه

وا به قبلھ! عمران م ، ألوانھم كلھب النار ، وسائر خلقھم كالثلج الأبيض ، فأقبلوا وھبطوا عليه لا يشبھھم شيء من الذين مرُّ

وا به قبلھم فاصطكّت ركبتاه ، وأرعد قلبه ، واشتد . أصواتھم عالية بالتسبيح والتقديس ، لا يقاربھم شيء من أصوات الذين مرُّ

ثم أمر الله ملائكة السماء ! ت يا ابن عمران اصبر لما سألت ، فقليل من كثيرٍ ما رأي: بكاؤه ، فقال كبير الملائكة ورأسھم 

فھبطوا عليه سبعةَ ألوان ، فلم يستطع موسى أن يُتبعھم طرفه ، ولم ير مثلھم ، ! أن اھبطوا فاعترضوا على موسى: الخامسة 

يا ابن عمران ، : ولم يسمع مثل أصواتھم ، وامتلأ جوفه خوفًا ، واشتد حزنه وكثر بكاؤه ، فقال له كبير الملائكة ورأسھم 

أن اھبطوا على عبدي الذي طلب أن يراني موسى : ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة ! مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه 

فھبطوا عليه في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارًا أشد ضوءًا من الشمس ، ولباسھم كلھب ! بن عمران ، واعترضوا عليه

سبوح قدوس ، رب : " ان قبلھم من ملائكة السموات كلھم ، يقولون بشدة أصواتھم النار ، إذا سبحوا وقدسوا جاوبھم من ك

في رأس كل ملك منھم أربعة أوجه ، فلما رآھم موسى رفع صوته يسبح معھم حين سبحوا ، وھو يبكي " العزة أبدا لا يموت 

فقال له " ! رجت أحرقت ، وإن مكثت مت رب أذكرني ، ولا تنس عبدك ، لا أدري أأنفلتُ مما أنا فيه أم لا إن خ: " ويقول 

قد أوشكت يا ابن عمران أن يمتلئ جوفك ، وينخلع قلبك ، ويشتد بكاؤك ، فاصبر للذي جلست ) 19(كبير الملائكة ورئيسھم 

وا بي على عبدي ليراني: وكان جبل موسى جبلا عظيما ، فأمر الله أن يحمل عرشه ، ثم قال ! لتنظر إليه يا ابن عمران ،  مرُّ

فانفرج الجبل من عظمة الرب ، وغشَّي ضوء عرش الرحمن جبل موسى ، ورفعت ملائكة السموات ! فقليل من كثيرٍ ما رأى 

أصواتھا جميعا ، فارتجّ الجبل فاندكَّ ، وكل شجرة كانت فيه ، وخرّ العبد الضعيفُ موسى بن عمران صعقًا على وجھه ، ليس 

) 21(وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعِدة كھيئة القبة ، ) 20(ه ، فتغشاه برحمته معه روحه ، فأرسل الله الحياة برحمت

آمنت أنك ربي ، : فقام موسى يسبح الله ويقول : قال . لئلا يحترق موسى ، فأقامه الروح ، مثل الأم أقامت جنينھا حين يصرع

، فما أعظمك ربّ ، وأعظم ملائكتك ، أنت رب الأرباب  وصدقت أنه لا يراك أحد فيحيا ، ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه

وإله الآلھة وملك الملوك ، تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونك وتأمر السماء وما فيھا فتطيعك ، لا تستنكف من ذلك ، ولا 

 !المينيعدلك شيء ولا يقوم لك شيء ، رب تبت إليك ، الحمد  الذي لا شريك له ، ما أعظمك وأجلكّ ربَّ الع

* * * 

__________ 
 .الزيادة بين القوسين مما يقتضيه السياق ) 1(



779 
 

: "  15)) سورة غافر (( ، ولا أشك أن الصواب ما أثبت ، ويعني بذلك ما قال الله سبحانه في )) بعثت الريح : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 2(

وحَ مِنْ  رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقيِ الرُّ  " أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ رَفِيعُ الدَّ

 .، والصواب ما أثبت )) ما أردت : (( وفي المخطوطة )) لما أردت من عبادك : (( في المطبوعة ) 3(

 .، والصواب ما أثبت )) ھا وإن أرد شكرك لا أستطيع: (( ، وفي المخطوطة )) وإن أردت شكرك لا أستطيعھا : ( في المطبوعة ) 4(

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صواب أيضاً )) جزت : (( في المطبوعة ) 5(

 .، وھذه جملة مضطربة لا أدرى ما صوابھا )) مشرقي لننفسى : (( في المطبوعة ) 6(

 .، والصواب ما أثبت )) لا أستطيعھا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 7(

 .وأثبت ما في المخطوطة )) فلا ترى (( : في المطبوعة ) 8(

. ، وسائر الجملة كما في المطبوعة ... )) في السماء معمرى : (( ھذه العبارة التي بين القوسين ، لم أدر ما ھي ، قد جاءت في المخطوطة ھكذا ) 9(

فلذلك . بر كله مضطرب اللفظ ، ولم أجده في مكان آخر والخ. وأنا في شك من ألفاظھا ، ولم أستطع أن اھتدي إلى تحريفھا ، فوضعتھا بين القوسين 

 .تركته كما ھو ، إلا أن يكون خطأ ظاھراً 

 .وكذلك كانت في المطبوعة في الجملة التالية . ، وأثبت ما في المخطوطة )) ھذا الذي سألتك : (( في المطبوعة ) 10(

 .زادھا قياسًا على السالف قبلھا وأثبت ما في المخطوطة "ھذا الذي سألتك ليس لي أن أراك فأموت : " في المطبوعة ) 11(

مكان " وأعطيتك : " وأما في المطبوعة فقد حذفھا وغير ما بعدھا وكتب . ولا أدري ما قراءتھا ). ھكذا في المخطوطة(ھذه الكلمة بين القوسين ) 12(

 " .لأعطينك " 

 .ھو البلبل عند أھل المدينة : قير وأصول الأحناك ، يقال ضرب من الطير حمر المنا) : بضم ففتح )) ( النغر ) (( 13(

 .ارتفاع الأصوات واختلاطھا ) : بفتحتين )) ( اللجب ) (( 14(

في جميع )) خير الملائكة (( ، كما أثبثھا ، وقد جاءت )) كبير الملائكة (( وكأن الصواب )) خير الملائكة : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 15(

 )) .كبير : (( ية ، الأخير منھا فقد كتبت علي الصواب المواضع الآت

صوت )) القصيف (( و )) القصف (( و . غير منقوطة ، وصواب قراءتھا ما أثبت)) قصف : (( ، وفي المخطوطة )) نخف : (( في المطبوعة ) 16(

 .الرعد وما أشبھه 

 .المخطوطة وأثبت ما في )) أو (( بزيادة )) أو كلھب : (( في المطبوعة ) 17(

وانظر تفسير . حزنت : أي )) أسيت نفسه : (( يقال . وأثبت ما في المخطوطة وھو الصواب )) وأيست نفسه ، وأساء ظنه : (( في المطبوعة ) 18(

 .خامرته الظنون السيئة : ، ومعناه  1: ، تعليق  585:  3فيما سلف )) ساء ظنه ((

 .1: ، تعليق  95: انظر التعليق السالف ص ) 19(

 .من الجملة )) الروح (( في المطبوعة أسقط ) 20(

 ، ولا أدري أيصح ھذا أم لا ؟)) كالمعدة : (( ھكذا في المخطوطة والمطبوعة ) 21(

 

ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا { : القول في تأويل قوله  هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ ا تَجَلَّى رَبُّ  }فَلَمَّ
ا ، أي : ذكره يقول تعالى : قال أبو جعفر  ، ) وخر موسى صعقًا(مستويًا بالأرض : فلما اطّلع الرب للجبل ، جعل الله الجبل دكًّ

 )1. (مغشيا عليه: أي 

* * * 

 .وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 
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، عن السدي ، عن عكرمة ، عن  حدثني الحسين بن محمد بن عمرو العنقزي قال ، حدثني أبي قال ، حدثنا أسباط - 15078

ا ، قال (ما تجلى منه إلا قدر الخنصر : ، قال ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا: (ابن عباس في قول الله  وخر (ترابًا : جعله دكًّ

 .مغشيًّا عليه: ، قال ) موسى صعقًا

: ن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال زعم السدي ، ع: حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط قال  - 15079

ا ، وخر موسى صعقًا ، فلم يزل صعقًا ما شاء الله  .تجلى منه مثل الخِنصر ، فجعل الجبل دكَّ

ا عليه: ، قال ) وخر موسى صعقا: (حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  15080  .مغشيًّ

ا: (حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله حدثنا بشر بن معاذ قال ،  - 15081 ، قال ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّ

 .ميتا: ، أي ) وخر موسى صعقًا(انقعر بعضه على بعض 

 .ميتًا: ، أي ) وخر موسى صعقًا: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  -  15082

__________ 
 . 359:  9/ 84،  83:  2فيما سلف )) الصعقة (( ر تفسير انظ) 1(

 

ا: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة في قوله  - 15083 دك بعضه : ، قال ) دكًّ

 .بعضًا

فلما تجلى ربه : ( ل في قوله سمعت سفيان يقو: حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك قال  - 15084

ا  .ساخ الجبل في الأرض ، حتى وقع في البحر فھو يذھب معه: ، قال ) للجبل جعله دكًّ

ا: (حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين ، عن الحجاج ، عن أبي بكر الھذلي  - 15085 ، انقعر ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّ

 .لقيامةفدخل تحت الأرض ، فلا يظھر إلى يوم ا

حدثنا أحمد بن سھيل الواسطي قال ، حدثنا قرة بن عيسى قال ، حدثنا الأعمش ، عن رجل ، عن أنس عن النبي  - 15086

ا : " صلى الله عليه وسلم قال   )1. (وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة" لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكًّ

أن النبي صلى الله عليه : الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس  حدثني المثنى قال ، حدثني -  15087

ا: (وسلم قرأ ھذه الآية  ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبھام ) 2(، قال ھكذا بإصبعه ، ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّ

 )3" . (على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل 

__________ 
وھذا . ، لم أجد له ترجمة ولا ذكرا" قرة أبي عيسى " و . ، شيخ الطبري ، لم أجد له ترجمة)) أحمد بن سھيل الواسطى ((  - 15086: الأثر ) 1(

 )) .ھذا الإسناد فيه رجل مبھم لم يسم : (( الخبر ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن ھذا الموضع ، ولم يزد علي أن قال 

 .أشار : نا بمعني ھ)) قال ) (( 2(

مضى : ، ثقة ، روى له الجماعة )) ھو ثابت بن أسلم البنانى )) ثابت (( و. ، مضى مرارًا )) ، ھو حماد بن سلمة )) حماد ((  -  15087: الأثر ) 3(

(( حرب ، عن حماد ، ثم قال وھذا الخبر رواه الترمذي في تفسير الآية ، من طريق سليمان بن . وھو إسناد رجالة ثقات .  7030،  2942: برقم 

، عن ھذا الموضع في تفسير الطبري ،  546:  3وذكره ابن كثير في تفسيره )) . ھذا حديث صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة 

بن سلمة ، عن ثابت ، عن ليث ، عن  حماد: (( ھكذا وقع في ھذا الرواية : (( ثم قال )) حدثنا حماد ، عن ليث ، عن أنس : ((ولكنه كتب إسناده ھكذا 

، فلا أدرى كيف وقع )) ليث (( ، ليس فيھا )) حماد ، عن ثابت ، عن أنس (( وليس ذلك كما نقل ، فان الثابت في المخطوطة والمطبوعة ، )) أنس 

 .وانظر تخريج الأثر التالي . ھذا للحافظ ابن كثير ، ولا من أين ؟ 
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قرأ : دثنا ھدبة بن خالد قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال حدثني المثنى قال ، ح - 15088

ا: (رسول الله صلى الله عليه وسلم  فساخ : وضع الإبھام قريبًا من طرف خنصره ، قال : ، قال ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّ

يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : صدر حُمَيْد ، وقال  فرفع ثابت يده فضرب: تقول ھذا ؟ قال : الجبل فقال حميد لثابت 

 )1! (ويقوله أنس ، وأنا أكتمه

فلما تجلى ربه : (حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع  - 15089

ا وخرّ موسى صعقًا ات، وذلك أن الجبل حين كُشِ ) للجبل جعله دكًّ  )2. (ف الغطاء ورأى النور ، صار مثل دكّ من الدكَّ

__________ 
: وھكذا رواه الإمام أحمد في مسنده : (( ، ثم قال  547،  546:  3وقد رواه ابن كثير تفسيره . ھو مطول الأثر السالف  -  15088: الأثر ) 1(

وھكذا : (( ثم قال . ثم ذكر الخبر بنحوه )) حدثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك  حدثنا أبو المثنى ، معاذ ابن معاذ العنبرى ، حدثنا حماد بن سلمة ،

، من طريق  320:  2ورواه الحاكم في المستدرك )) . رواه الترمذي في تفسير ھذه الآية ، عن عبد الوھاب بن الحكم الوراق ، عن معاذ بن معاذ 

ھذا حديث : (( ن بن حرب ، عن حماد ، بنحو حديث ھد بة بن خالد ، عن حماد ، ثم قال عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، وعن طريق سليما

المذكور )) حميد (( و . بعد أن ذكر خبر أبي جعفر )) . وھذا إسناد صحيح له علة فيه : (( وقال ابن كثير . ووافقه الذھبي )) صحيح علي شرط مسلم 

 )) .حميد الطويل (( في ھذا الخبر ، ھو 

 . 1: ، تعليق  101: ، كما سيأتي في ص )) الدكاوات (( لعل صواب من ) 2 ) (2(

 

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : (حدثنا الحرث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد  -  15090

فلما تجلى ربه (ه أكبر منك وأشد خلقا ، فإن) رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه

 .فلما رأى موسى ما يصنع الجبل ، خر صعقًا) . 1(، فنظر إلى الجبل لا يتمالك ، وأقبل الجبل يندك على أوله )للجبل

* * * 

ا: (واختلفت القرأة في قراءة قوله  ا: ( فقرأته عامة قراء أھل المدينة والبصرة ). دكًّ دكّ الله : " بمعنى ، مقصورًا بالتنوين ) دكًّ

ا  ا: (فتته ، واعتبارًا بقول الله : أي " الجبل دكًّ ا دَكًّ تِ الأرْضُ دَكًّ وَحُمِلَتِ الأرْضُ : ( وقوله ] 21: سورة الفجر [، ) كَلا إذَِا دُكَّ

ةً وَاحِدَةً  تَا دَكَّ يَدُكُّ أرَْكَانَ الجِبَال ھَزَمُهْ ) 2: (واستشھد بعضھم على ذلك بقول حميد ] 14: سورة الحاقة [، ) وَالْجِبَالُ فَدُكَّ

قَاقِ بُھَمُهْ   )3(تَخْطُرِ بِالبِيضِ الرِّ

* * * 

اءَ : " وقرأته عامة قرأة الكوفيين  وكان ممن يقرؤه " . سوداء " و " حمراء "  ، بالمد وترك الجر والتنوين ، مثل" جَعَلَهُ دَكَّ

  - : كذلك ، عكرمة ، ويقول فيه ما 

* * * 

__________ 
، وھي أوضح معنى من )) على أذله : (( أيضاً ، ولكن بشدة على اللام ، فكأنھا تقرأ )) على أدله : (( وفي المخطوطة : ھكذا في المطبوعة ) 1) ( 1(

 .يعني أنه ذل أشد ذل فاندك . التي في المطبوعة 

 .حميد ، ھو حميد الأرقط ) 2(
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، )) ھدمه : (( وكان في المطبوعة ھنا . ، أبيات من رجز ، كأن الذي ھنا من تمامھا 41:  7الطبري لم أجد البيتين في مكان ، وفي تاريخ ) 3(

ھو صوت الرعد الذي )) الھزيم (( و ) بفتحتين )) ( الھزم (( و . والصواب ما أثبت ، والمخطوطة غير منقوطة ، وكأنھا ھناك راء مھملة لا دال 

 *يُرْجِفُ أنَْضَادَ الجِبَالِ ھَزَمَهُ : * ة جيش لجب يشبه التكسر ، ومثله قول رؤبة في صف

وھو الفارس الشجاع الذي ) : بضم فسكون )) ( بھمة (( جمع )) البھم (( أي تمشى متمايلة ، تھز سيوفھا معجبة مدلة بقوتھا وبأسھا و )) تخطر (( و 

 .السيوف الرقيقة من حسن صقلھا )) : البيض الرقاق (( و . ويقظته لا يدرى من أين يؤتى له ، ولا من أين يدخل عليه مقاتله ، من شدة بأسه 

 

حدثني به أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا عباد بن عباد ، عن يزيد بن حازم ، عن عكرمة  -  15091

اوات : " قال  اء من الدكَّ  )1. (حراء ترابًالما نظر الله تبارك وتعالى إلى الجبل صار صَ : وقال " . دكَّ

* * * 

 .واختلف أھل العربية في معناه إذا قرئ كذلك

اء : " العرب تقول : فقال بعض نحويي البصرة  مذكر ، فلا يشبه أن يكون منه ، " الجبل : " وقال . ، ليس لھا سنام" ناقة دكَّ

 ].82: سورة يوسف ) [لْقَرْيَةَ وَاسْألَِ ا: ( ، وأجراه مجرى " مثل " ، حذف " مثل دكاء : " إلا أن يكون جعله 

* * * 

مقامھا ، " الدكاء " ، وأقيمت " الأرض " جعل الجبل أرضًا دكاء ، ثم حذفت : معنى ذلك : وكان بعض نحويي الكوفة يقول 

 .إذْ أدَّت عنھا

* * * 

اءَ : ( وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي ، قراءةُ من قرأ : قال أبو جعفر  ، بالمد وترك الجر ، لدلالة الخبر )  جَعَلَهُ دَكَّ

فساخ : " وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال . الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحته

ولا شك أنه إذا ساخ فذھب ، ظھرَ وجهُ الأرض ، فصار بمنزلة " . تحول ترابًا " ولا " فتفتت : " ولم يقل ) 2(، " الجبل

 لناقة التي قد ذھب سنامھا ، ا

__________ 
/  1/  3مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . ثقة ، روى له الجماعة )) عباد بن عباد بن المھلب بن أبي صفرة الأزدي ((  -  15091الأثر ) 1) (1(

مترجم في التھذيب ، . ، أكبر منه )) جرير ابن حازم  ((، وثقه أحمد وابن معين ، وھو أخو )) يزيد بن حازم بن يزيد الأزدي الجھضمى (( و .  82

، وھي الرابية من الطين ليست )) دكاء (( جمع )) الدكاوات (( ، )) دكاء من الدكاوات : (( وقوله .  4/2/257، وابن أبي حاتم  2/325/ 4والكبير 

ً : (( وكان في المطبوعة )).  ليس في الخضراوات صدقة: (( غليظة ، وأجروه مجرى الأسماء ، لغلبته ، كقولھم  ، وفي )) صار صخرة ترابا

 .وھذا صواب قرأةتھا )) صار صحرا ترابا : (( المخطوطة 

 15088،  15087يعني في الأثرين رقم ) 2) (2(

 

من  فإنھا خَلَفٌ " الدكاء " وأما . وأما إذا دك بعضه ، فإنما يكسر بعضه بعضًا ويتفتت ولا يَسُوخ. دكاء بلا سناموصارت 

 .على ما قد بينت) 1(، فلذلك أنثت ، " الأرض "

* * * 

بشواھده فيما مضى ، بما " الصعق " وقد بينا معنى . فلما تجلى ربه للجبل ساخ ، فجعل مكانه أرضًا دكاء: فمعنى الكلام إذًا 

 )2. (أغنى عن إعادته في ھذا الموضع
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* * * 

ا أفََاقَ قَالَ { : القول في تأويل قوله  لُ الْمُؤْمِنِينَ  فَلَمَّ  }) 143(سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأنََا أوََّ
فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فھمه من غشيته ، وذلك ھو الإفاقة من الصعقة التي خرّ : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

تبت " ثم يعيش ) 3(أن يراك أحد في الدنيا ، ، تنزيھًا لك ، يا رب ، وتبرئةً " قال سبحانك " لھا موسى صلى الله عليه وسلم 

 .، بك من قومي ، أن لا يراك في الدنيا أحد إلا ھلك" وأنا أوّل المؤمنين " ، من مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية " إليك 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، وصواب ذلك ما أثبت )) فلذلك أتيت : (( وفي المخطوطة )) فلذلك أتت : (( مطبوعة في ال) 1) (1(

 . 359/ :  84،  83:  2فيما سلف )) الصعق (( انظر تفسير ) 2) (2(

 .، والمراجع ھناك  1، تعليق  10:  12فيما سلف )) سبحان (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في  الله بن موسى ، عن أبي حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد - 15092

أنا أوّل من آمن بأنه لا يراك أحد من خلقك : كان قبله مؤمنون ، ولكن يقول : ، قال " تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين : " قوله 

 .إلى يوم القيامة

لما رأى موسى : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حد -  15093

: عنى : ، قال أبو العالية " سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين : " ذلك وأفاق ، عرف أنه قد سأل أمرًا لا ينبغي له ، فقال 

 .إني أوّل من آمن بك أنه لن يراك أحدٌ قبل يوم القيامة

الكريم بن الھيثم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، قال سفيان ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن حدثني عبد  -  15094

! يا ابن النساء الحيَّض ، لقد سألت ربك أمرًا عظيمًا: ، فمرّت به الملائكة وقد صعق ، فقالت " وخر موسى صعقًا : " عباس 

في : أنا أوّل من آمن أنه لا يراك أحدٌ من خلقك يعني : قال ! وأنا أوّل المؤمنين سبحانك لا إله إلا أنت تبت إليك: فلما أفاق قال 

 .الدنيا

قال : " حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  -  15095

 .لا يراك شيء من خلقك أنا أوّل من يؤمن أنه: ، يقول " سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 

من مسألتي : ، قال " سبحانك تبت إليك : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاھد  -  15096

 .الرؤية

، أن أسألك " قال سبحانك تبت إليك : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد  -  15097

 .يةالرؤ

سبحانك : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عيسى بن ميمون ، عن رجل ، عن مجاھد  -  15098

 .، أن أسألك الرؤية" تبت إليك 
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ابن عيينة ، عن عيسى بن ميمون ، عن مجاھد في  حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا - 15099

 .تبت إليك من أن أسألك الرؤية: ، قال " سبحانك تبت إليك : " قوله 

* * * 

 .وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل: معنى قوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، عن عكرمة ، عن  - 15100

 .أول من آمن بك من بني إسرائيل: ، قال " وأنا أول المؤمنين : " س ابن عبا

حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، عن عكرمة ، عن ابن  - 15101

 .أول المؤمنين من بني إسرائيل: ، يعني " وأنا أول المؤمنين : " عباس 

: مرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول اللهحدثني محمد بن ع - 15102

 .، أنا أول قومي إيمانًا" وأنا أول المؤمنين " 

وأنا : " حدثنا ابن وكيع والمثنى قالا حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عيسى بن ميمون ، عن رجل ، عن مجاھد  -  15103

 .أول قومي إيمانًا: ، يقول  "أول المؤمنين 

، " وأنا أول المؤمنين : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 15104

 .أنا أول قومي إيمانًا: قال 

وأنا أول : " ل في قوله حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاھدًا يقو - 15105

 .أول قومي آمن: ، قال " المؤمنين 

* * * 

أنا أول : معناه : ، على قول من قال " وأنا أول المؤمنين : " وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله : قال أبو جعفر 

دُ إسرائيل لصُلْبه ، وكانوا مؤمنين المؤمنين من بني إسرائيل لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء ، منھم ول

 .فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل. وأنبياء

* * * 

اكِرِي  ) 144(نَ قَالَ يَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتََيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ

اكِرِينَ قَالَ يَا مُ { : القول في تأويل قوله  اسِ بِرِسَالاتيِ وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ وسَى إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّ
)144({ 

اخترتك على الناس : ، يقول " يا موسى إني اصطفيتك على الناس : " يقول تعالى ذكره ، قال الله لموسى : قال أبو جعفر 

: يقول" فخذ ما آتيتك . " ، كلمتك وناجيتك دون غيرك من خلقي" وبكلامي " ، أرسلتك بھا إليھم إلى خلقي " برسالاتي ) " 1(

،  على ما آتاك من رسالته ، " وكن من الشاكرين ) " 2[...] (فخذ ما أعطيتك من أمري ونھيي وتمسك به ، واعمل به 

 .رضاه بطاعته في أمره ونھيه ، والمسارعة إلى) 3(وخصك به من النجوى ، 

* * *  
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__________ 
 . 393،  326:  6/  312:  5/  96،  91:  3فيما سلف )) الاصطفاء (( انظر تفسير ) 1) (1(

أو ما أشبه )) بجد (( ، ولا معنى لذلك ھنا ، وكأنھا محرفة عن )) واعمل به يديك : (( وفي المخطوطة )) واعمل به يريد : (( في المطبوعة ) 2) (2(

:  2ج)) خذوا ما آتيناكم بقوة ((  63)) : سورة البقرة (( وانظر تفسير قوله في . لم أحسن معرفتھا ، فتركت مكانھا نقطا بين قوسين ذلك ، ولكني 

160  ،161 . 

 .، وصواب قراءتھا ما أثبت )) وحصل به من النجوى : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 3) (3(

 

ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأخُْذُوا بِأحَْسَنِھَا سَأرُِيكُمْ  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْألَْوَاحِ مِنْ   دَارَ الْفَاسِقِينَ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لكُِلِّ شَيْءٍ فَخُذْھَا بِقوَُّ

)145 ( 

 }لِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فيِ الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لكُِ { : القول في تأويل قوله 
 .وكتبنا لموسى في ألواحه: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 )1: (بدلا من الإضافة ، كما قال الشاعر " الألواح " وأدخلت الألف واللام في 

 )2(والأحْلامُ غَيْرُ عَوَازِب 

ةَ ھِيَ الْمَأوَْى : ( وكما قال جل ثناؤه   )3. (ھي مأواه: ، يعني ] 41:  سورة النازعات[، ) فَإنَِّ الْجَنَّ

* * * 

، لقومه ومن أمر بالعمل بما " موعظة " من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز سلطانه : ، يقول " من كل شيء : " وقوله 

 )5. (وتبيينًا لكل شيء من أمر الله ونھيه: ، يقول " وتفصيلا لكل شيء ) " 4(كتب في الألواح 

* * * 

 .نا في ذلك قال أھل التأويلوبنحو الذي قل

 : ذكر من قال ذلك * 

أو سعيد بن : حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 15106

 .عنهما أمروا به ونھوا : ، قال " وتفصيلا لكل شيء : " عن سعيد بن جبير في قول الله : كتابي  جبير ، وھو في أصل

__________ 
 .ھو النابغة الذبيانى ) 1) (1(

لَھُمْ شِيمَةٌ : ، ولم يذكر ھناك موضعه ھناك ، فليقيد ، والبيت ، بروايته آنفاً  3: ، تعليق  160:  5مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف ) 2) (2(

ھْرُ غَيْرَھُمْ   ازِبِ من الناسِ ، فَالأحْلامُ غَيْرُ عَوَ ... لم يُعْطِھا الدَّ

 . 161،  160:  5انظر ما سلف ) 3) (3(

 ).وعظ ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الموعظة (( انظر تفسير ) 4) (4(

 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  68: فيما سلف ص )) التفصيل (( انظر تفسير ) 5) (5(

 

 .أبي نجيح ، عن مجاھد ، بنحوه حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن -  15107
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وكتبنا له في الألواح : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 15108

 .، من الحلال والحرام" من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء 

وتفصيلاً لكل : " سعد قال ، سمعت مجاھدا يقول في قوله حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو  -  15109

 .ما أمروا به ونھوا عنه: ، قال " شيء 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 15110

أن موسى صلى الله : أخبرني ابن عباس ) 1: (عطية ، قال " وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء "

قد كان الله جعلنا في دار مثوًى لا نموت ، فخطأ آدم أنزلنا ! ھذا من أجل آدم: قال ) 2(عليه وسلم انْصَلتَ لما كربه الموت ، 

 موسى ، فلما بعث الله آدم ، سأله! نعم: أبعث إليك آدم فتخاصمه ؟ قال : فقال الله لموسى ! ھاھنا

__________ 
 . 305: انظر تفسير ھذا الإسناد في رقم . الأعلى )) محمد بن سعد (( ، وھو جد )) عطية العوفي (( ھو ) 1) (1(

، وھي في )) انصلت : (( أسقط الذي كتبت )) . أن موسى صلى الله عليه وسلم لما كربه الموت : ((  21:  3في المطبوعة ، والدر المنثور ) 2) (2(

انصلت في : (( يقال )) . انصلت (( غير منقوطة ، ولم أجد لھا لفظاً يطابق رسمھا ، ويجرى في معناھا أقرب من )) الطيب : (( ھكذا  المخطوطة

وقد روى البخاري في صحيحة ، عن . المسرع من كل شيء )) : المنصلت (( إذا أسرع ، و )) انصلت يعدو : (( يقال . ، إذا انجرد وأسرع )) الأمر 

أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت ، : فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال . أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام : ھريرة قال  أبي

موسى وانظر أخبار وفاة . ھذا ما رأيت ، وفوق كل ذي علم عليم . فكأن ھذا كان منه لما كره الموت وأبغضه ، فأسرع لما رآه يقول ما قال . الحديث 

 . 319 -  316:  1عليه السلام في البداية والنھاية 

 

أليس قد : قال له آدم ! لولا أنت لم نكن ھاھنا: قال موسى ! يا موسى ، سألت الله أن يبعثني لك: فقال أبونا آدم عليھما السلام 

أنفسكم إلا في كتاب من قبل أتاك الله من كل شيء موعظة وتفصيلا أفلست تعلم أنه ما أصاب في الأرض من مصيبة ولا في 

 )2. (فخصَمه آدم صلى الله عليھما! بلى: قال موسى ) 1(أن يبرأھا ؟ 

أنه سمع وھبًا : حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عبد الصمد بن معقل  - 15111

لا تشرك بي شيئًا من : كتب له : ، قال " صيلا لكل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتف: " يقول في قوله 

يه ، ووقِّر . أھل السماء ولا من أھل الأرض ، فإن كل ذلك خلقي لا تحلف باسمي كاذبًا ، فإن من حلف باسمي كاذبًا فلا أزكِّ

 .والديك

* * * 

ةٍ { : القول في تأويل قوله   }فَخُذْھَا بِقُوَّ
خذ الألواح : وقلنا لموسى إذ كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء : ه يقول تعالى ذكر: قال أبو جعفر 

 .بقوة

* * * 

 .، والمراد ما فيھا" الألواح " وأخرج الخبر عن 

* * *  
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__________ 
 . 22)) : سورة الحديد (( ھذا تضمين آية ) 1) (1(

واحتجاج آدم وموسى عليھما السلام ، روى خبره .  305: ، كما سلف في شرح إسناده رقم  ھذا خبر ضعيف الإسناد جداً  -  15110: الأثر ) 2) (2(

أي )) خاصمه ، فخصمه : (( ويقال .  85 - 81:  1البخاري ومسلم ، وسائر كتب السنن ، وانظر فصلا جيداً جمعه ابن كثير في البداية والنھاية 

 .وھو الاحتجاج . غلبه في الخصام 

 

 .، في ھذا الموضع" القوة " تأويل في معنى واختلف أھل ال

 .معناھا بجدٍّ : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا ابن عيينة قال ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن  -  15112

 .بجدّ : ، قال " فخدھا بقوة : " عباس 

 .بجد واجتھاد: ، قال " فخذھا بقوّة : " قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني موسى  -  10113

* * * 

 .معنى ذلك ، فخذھا بالطاعة : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ن الربيع بن أنس حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر ، ع - 15114

 .بالطاعة: ، قال " فخذھا بقوة : " في قوله 

* * * 

ةٍ : ( عند قوله " سورة البقرة " وقد بينا معنى ذلك بشواھده ، واختلاف أھل التأويل فيه ، في  سورة ) [خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقوَُّ

 )1. (فأغنى ذلك عن إعادته في ھذا الموضع] 63: البقرة 

* * * 

 }وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأخُْذُوا بِأحَْسَنِھَا { : في تأويل قوله القول 
يعملوا بأحسن : ، يقول " يأخذوا بأحسنھا " ، بني إسرائيل " وأمر قومك : " قلنا لموسى : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : ما يجدون فيھا ، كما 

__________ 
 . 161،  160:  2انظر ما سلف ) 1) (1(

 

، بأحسن ما " وأمر قومك يأخذوا بأحسنھا : " حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 15115

 .يجدون فيھا

: حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - 15116

 .أمر موسى أن يأخذھا بأشدّ مما أمر به قومه: ل ، قا" وأمر قومك يأخذوا بأحسنھا "

* * * 
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 .، أكان من خصالھم ترك بعض ما فيھا من الحسن ؟" وأمر قومك يأخذوا بأحسنھا : " وما معنى قوله : فإن قال قائل 

فالعمل بالمأمور به ، لا ولكن كان فيھا أمرٌ ونھيٌ ، فأمرھم الله أن يعملوا بما أمرھم بعمله ، ويتركوا ما نھاھم عنه ، : قيل 

 .أحسنُ من العمل بالمنھي عنه

* * * 

 }) 145(سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقيِنَ { : القول في تأويل قوله 
خذھا بجدّ في العمل بما فيھا واجتھاد ، وأمر : يقول تعالى ذكره لموسى ، إذ كتب في الألواح من كل شيء : قال أبو جعفر 

، وانھھم عن تضييعھا وتضييع العمل بما فيھا والشرك بي ، فإن من أشرك بي منھم ومن  قومك يأخذوا بأحسن ما فيھا

 )1. (، وھي نار الله التي أعدھا لأعدائه" دارَ الفاسقين " غيرھم، فإني سأريه في الآخرة عند مصيره إليّ ، 

* * * 

، ! " سأريك غدًا إلامَ يصير إليه حال من خالف أمري: " ، كما يقول القائل لمن يخاطبه " سأريكم دار الفاسقين : " وإنما قال 

د والوعيد لمن عصاهُ وخالف أمره  )2. (على وجه التھدُّ

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  11: ص . فيما سلف )) الفسق (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .طة ، وھو محض الصواب وأثبت ما في المخطو)) على وجه التھديد (( في المطبوعة ) 2) (2(

 

 .وقد اختلف أھل التأويل في معنى ذلك

 .فقال بعضھم بنحو ما قلنا في ذلك

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قوله  - 15117

 .لآخرةمصيرھم في ا: ، قال " سأريكم دار الفاسقين "

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  15118

: ، قال " سأريكم دار الفاسقين : " حدثني المثنى قال ، حدثنا مسلم قال ، حدثنا مبارك ، عن الحسن ، في قوله  -  15119

 .جھنم

* * * 

 .م أرض الشام ، فأريكم منازل الكافرين الذين ھم سكانھا من الجبابرة والعمالقةسأدخلك: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، منازلھم" سأريكم دار الفاسقين : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  15120

 .منازلھم: ، قال " دار الفاسقين : " ثور ، عن معمر ، عن قتادة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن  -  15121

* * * 

 .سأريكم دار قوم فرعون ، وھي مصر: معنى ذلك : وقال آخرون 
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 : ذكر من قال ذلك * 

.................................................................................................. 

شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ آيََاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيََةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِھَا وَإنِْ يَ  سَأصَْرِفُ عَنْ  رَوْا سَبِيلَ الرُّ

بُ  ھُمْ كَذَّ خِذُوهُ سَبِيلًا ذَلكَِ بِأنََّ  ) 146(وا بِآيََاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافلِيِنَ سَبِيلًا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّ

............................................................................................... 

)1( 

* * * 

، " كم دار الفاسقين سأري: " وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ، لأن الذي قبل قوله جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

ط . أمرٌ من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيّعه وفرَّ

 .في العمل  ، وحاد عن سبيله ، دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه ، أو عما لم يجر له ذكر

رُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ سَأصَْ { : القول في تأويل قوله   }رِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّ
 .اختلف أھل التأويل في معنى ذلك: قال أبو جعفر 

 .سأنزع عنھم فھم الكتاب: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

: سمعت ابن عيينة يقول في قول الله: ر قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال ، حدثني محمد بن عبد الله بن بك -  15122

. أنزع عنھم فھم القرآن ، وأصرفھم عن آياتي: ، قال يقول " سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق " 

)2( 

* * * 

__________ 
 )) .ذا الأصل نقص ، ك: (( ھكذا بياض بالمخطوطة قدره خمسة أسطر ، وبھامش المخطوطة بالمداد الأحمر ) 1) (1(

محمد بن عبد الله بن (( و .  10521،  10260: ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) أحمد بن منصور بن سيار الرمادى ((  - 15122: الأثر ) 2) (2(

 .3/2/295ي حاتم مترجم في التھذيب ، وابن أب. روى عنه النسائى ، وأبو حاتم وغيرھما . ، صدوق )) بكر بن سليمان الخزاعى الصنعانى الخلنجى 

 

وتأويل ابن عيينة ھذا يدل على أن ھذا الكلام كان عنده من الله وعيدًا لأھل الكفر با ممن بعث إليه نبينا : قال أبو جعفر 

 .صلى الله عليه وسلم ، دون قوم موسى ، لأن القرآن إنما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون ، موسى عليه السلام

* * * 

 .سأصرفھم عن الاعتبار بالحجج: معناه : وقال آخرون في ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 

، عن خلق " سأصرف عن آياتي : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج  - 15123

 .السموات والأرض والآيات فيھا ، سأصرفھم عن أن يتفكروا فيھا ويعتبروا

* * * 
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إن الله أخبر أنه سيصرف عن آياته ، وھي أدلته وأعلامه على : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : و جعفر قال أب

والسموات والأرض ، وكل . وغير ذلك من فرائضه) 1(حقيقة ما أمر به عباده وفرض عليھم من طاعته في توحيده وعدله ، 

وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير ) 2(ياته ، موجود من خلقه ، فمن آياته ، والقرآن أيضًا من آ

الحق ، وھم الذين حقَّت عليھم كلمة الله أنھم لا يؤمنون ، فھم عن فھم جميع آياته والاعتبار والادّكار بھا مصروفون ، لأنھم لو 

وَإنِْ يَرَوْا : ( وذلك غير كائن منھم ، لأنه جلّ ثناؤه قال وفِّقوا لفھم بعض ذلك فھُدوا للاعتبار به ، اتعظوا وأنابوا إلى الحق ، 

 .، فلا تبديل لكلمات الله) كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِھَا 

* * * 

__________ 
 .جع ھناك ، والمرا 4: ، تعليق  68: انظر ما سلف ص . ، فعل بھا ما فعل بسوابقھا )) على حقيقة ما امر به عباده : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 ) .أيى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

خِذُوهُ سَبِيلا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ { : القول في تأويل قوله  شْدِ لا يَتَّ  الْغَيِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِھَا وَإنِْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ
خِذُوهُ سَبِيلا ذَ  بُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِليِنَ يَتَّ ھُمْ كَذَّ  }) 146(لكَِ بِأنََّ
، " وتكبرھم فيھا بغير الحق " وإن ير ھؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ويريح ) 2(وھم  عبيدٌ يغذوھم بنعمته ، ) 1(يه ، تجبرھم فيھا ، واستكبارھم عن الإيمان با ورسوله ، والإذعان لأمره ونھ

ا ،  كل حجة  على وحدانيته وربوبيته ، وكل دلالة على أنه لا تنبغي العبادة : ، يقول " كل آية ) " 3(عليھم رزقه بكرة وعشيًّ

ى ما ھي فيه حجة ، ولكنھم لا يصدقوا بتلك الآية أنھا دالة عل: ، يقول " لا يؤمنوا بھا ) " 4. (إلا له خالصة دون غيره

وإن ير ھؤلاء الذين وصف صفتھم طريق : ، يقول " وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا " " ھي سحر وكذب : " يقولون

الھدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الھلكة والعطب ، وصاروا إلى نعيم الأبد ، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسھم طريقًا ، 

 .وإن يروا طريق الھلاك الذي إن سلكوه ضلوّا وھلكوا: ، يقول " وإن يروا سبيل الغي ) " 5(وحيرة جھلا منھم 

* * * 

 )6. (فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته" الغي " وقد بينا معنى 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  70: فيما سلف )) التكبر (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .بالدال المھملة ، والصواب ما أثبت )) يغدوھم : (( المطبوعة  في) 2) (2(

 دُونَ القضَُاةِ ، فَقَاضِينَا إلَى حَكَمِ ... إلا تريحى علينا الحق طائعة : ، رده عليه ، يقول الشاعر )) أراح عليه حقه ) (( 3) (3(

 ) .أيى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) آية (( انظر تفسير ) 4) (4(

 . 576:  7/  416:  5/  482:  3فيما سلف )) الرشد (( وتفسير ) . سبل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السبيل (( انظر تفسير ) 5) (5(

 . 333:  12/  416:  5فيما سلف )) الغي (( انظر تفسير ) 6) (6(

 

آياته ، وطبعه على قلوبھم ، فھم لا يفلحون  يسلكوه ويجعلوه لأنفسھم طريقًا ، لصرف الله إياھم عن: ، يقول " يتخذوه سبيلا " 

صرفناھم عن آياتنا أن يعقلوھا ويفھموھا : ، يقول تعالى ذكره " ذلك بأنھم كذبوا بآياتنا وكانوا عنھا غافلين " ولا ينجحون 
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وكانوا عن آياتنا وأدلتنا  :، يقول " وكانوا عنھا غافلين " فيعتبروا بھا و يذكروا فينيبوا ، عقوبةً منا لھم على تكذيبھم بآياتنا 

، لا يتفكرون فيھا ، لاھين عنھا ، لا يعتبرون بھا ، فحق عليھم " غافلين " الشاھدة على حقيقة ما أمرناھم به ونھيناھم عنه 

 )1. (حينئذ قول ربنا فعَطِبوا

* * * 

 " .الرشد : " واختلف القرأة في قراءة قوله 

شْدِ : (ين وبعض البصريين فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض المكي  " .الشين " وتسكين " الراء " ، بضم ) الرُّ

* * * 

شَدِ : (وقرأ ذلك عامة قرأة أھل الكوفة وبعض المكيين   " .الشين " و " الراء " ، بفتح ) الرَّ

* * * 

 .اثم اختلف أھل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت راؤه وسكنت شينه ، وفيه إذا فتحتا جميعً 

فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ : ( الصلاح ، كما قال الله : معناه إذا ضمت راؤه وسكنت شينه : فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول 

الرشد في الدين ، كما : وكذلك كان يقرؤه ھو ومعناه إذا فتحت راؤه وشينه . صلاحًا: ، بمعنى ] 6: سورة النساء [، ) رُشْدًا 

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا : ( اؤه قال جل ثن  )2(، ] 66: سورة الكھف ) [تُعَلِّمَنِي مِمَّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك  4: ، تعليق  75: فيما سلف ص )) الغفلة (( انظر تفسير ) 1) (1(

ة كما ذكر أبو جعفر ، ولذلك استدل بھا أبو ، وقراءة أبي عمرو من السبع) بضم الراء وسكون الشين )) ( رشدا : (( قراءتنا وقراءة السبعة ) 2) (2(

 .ولم يذكر ھذه القراءة أبو جعفر في تفسير الآية من سورة الكھف . عمرو في ھذا الموضع 

 

بُوا بِآيََاتِنَا وَلقَِاءِ الْآخَِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ ھَلْ يُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ    )147( وَالَّذِينَ كَذَّ

 .بمعنى الاستقامة والصواب في الدين

* * * 

قم : " ھما لغتان بمعنى واحد ، مثل : وكان الكسائي يقول  قَم " و " السُّ شْد " وكذلك " الحَزَن " و " الحُزْن " ، و " السَّ " الرُّ

شَد "و  " .الرَّ

* * * 

مستفيضةٌ القراءة بھما في قرأة الأمصار ، متفقتا إنھما قراءتان : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

 .المعنى ، فبأيتھما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ بھا

* * * 

بُوا بِآيَاتِنَا وَلقَِاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ ھَلْ يُجْزَوْنَ إلِا مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ { : القول في تأويل قوله   }) 147(وَالَّذِينَ كَذَّ
بٍ حججَ الله ورسله وآياته ، وجاحدٍ : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وھؤلاء المستكبرون في الأرض بغير الحق ، وكلّ مكذِّ

أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته ، ومنكرٍ لقاء الله في آخرته ذھبت أعمالھم فبطلت ، وحصلت لھم أوزارھا فثبتت ، لأنھم 

ھل يجزون إلا : " يقول الله جل ثناؤه . أنفسھم في غير ما يرضى الله ، فصارت أعمالھم عليھم وبَالاعملوا لغير الله ، وأتعبوا 

فصار ثواب أعمالھم الخلودَ في نار أحاط بھم ) 1(ھل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون ؟ : ، يقول " ما كانوا يعملون 
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" الحبوط " وقد بينا معنى . لرحمن ، نعوذ با من غضبهسرادقھا، إذ كانت أعمالھم في طاعة الشيطان ، دون طاعة ا

 )2. (، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته" الآخرة " و " الجزاء "و

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) ھل ينالون إلا ثواب : (( في المطبوعة ) 1) (1(

، فيما سلف من )) الآخرة (( ، و)) الجزاء (( وتفسير . ، والمراجع ھناك  2 :، تعليق  514:  11فيما سلف )) الحبوط (( انظر تفسير ) 2) (2(

 ) .أخر ( و ) جزى ( فھارس اللغة 

 

هُ لَا يُكَلِّمُھُمْ  ھِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألََمْ يَرَوْا أنََّ خَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالمِِينَ  وَلَا يَھْدِيھِمْ سَبِيلًا  وَاتَّ

)148 ( 

هُ لا يُكَلِّمُھُمْ وَ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْا أنََّ خَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليِِّ لا يَھْدِيھِمْ وَاتَّ
خَذُوهُ وَكَانُوا ظَالمِِينَ   }) 148(سَبِيلا اتَّ

واتخذ بنو إسرائيل قومُ موسى ، من بعد ما فارقھم موسى ماضيًا إلى ربه لمناجاته ، ووفاءً : يقول تعالى ذكره : ال أبو جعفر ق

: " ثم بين تعالى ذكره ما ذلك العجل فقال ) 1. (، وھو ولد البقرة ، فعبدوه" من حليھم عجلا " للوعد الذي كان ربه وعده 

وذلك أن الرب . صوت البقر يخبر جل ذكره عنھم أنھم ضلوا بما لا يضل بمثله أھل العقل" :  الخوار" و " جسدًا لا خوار 

. جلّ جلاله الذي له ملك السموات والأرض ، ومدبر ذلك ، لا يجوز أن يكون جسدًا له خوار ، لا يكلم أحدًا ولا يرشد إلى خير

، فعكفوا عليه يعبدونه ، جھلا منھم ، وذھابًا عن الله " وسى ھذا إلھنا وإله م: " وقال ھؤلاء الذين قص الله قصَصھم لذلك 

 .وضلالا

* * * 

 )2. (وقد بينا سبب عبادتھم إياه ، وكيف كان اتخاذ من اتخذ منھم العجل ، فيما مضى بما أغنى عن إعادته

* * * 

" جثّي " و " صلى " مثل  وھو الأصل وكسرھا ، وكذلك ذلك في كل ما شاكله من" الحاء " ضم : لغتان " الحلي " وفي 

 )3. (، وبأيتھما قرأ القارئ فمصيب الصواب ، لاستفاضة القراءة بھما في القراءة ، ولا تفاق معنييھما" عتّي "و

* * * 

__________ 
 .، ولم يفسره إلا في ھذا الموضع  356:  9/  357،  354،  72،  63:  2فيما سلف )) العجل (( مضى ذكر ) 1) (1(

 . 78 -  74: ثم ص /  68 -  63:  2انظر ما سلف ) 2) (2(

والصواب ما في المخطوطة ، ولكنى زدت . ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام ومسخه )) لا تفارق بين معنييھما : (( في المطبوعة ) 3) (3(

 .الواو ، لأنھا حق الكلام 

 

ھُمْ قَدْ  ا سُقطَِ فِي أيَْدِيھِمْ وَرَأوَْا أنََّ نَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّ  ) 149(ضَلُّوا قَالوُا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّ

ألم ير الذين عكفوا على العجل الذي اتخذوه من حليھم يعبدونه ، : ، يقول " ألم يروا أنه لا يكلمھم ولا يھديھم سبيلا : " وقوله 

وليس ذلك من صفة ربھم الذي له العبادة حقًا ، ) 1(ولا يرشدھم إلى طريق ؟ : سبيلا ؟ يقول أن العجل لا يكلمھم ولا يھديھم 
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: " يقول الله جل ثناؤه . بل صفته أنه يكلم أنبياءه ورسله ، ويرشد خلقه إلى سبيل الخير ، وينھاھم عن سبيل المھالك والردى

اه ربًّا معبودًا ظالمين لأنفسھم ، لعبادتھم غير من له العبادة ، وإضافتھم اتخذوا العجل إلھًا ، وكانوا باتخاذھم إي: ، أي " اتخذوه 

 .الألوھة إلى غير الذي له الألوھة

 

* * * 

 )2. (فيما مضى بما أغنى عن إعادته" الظلم " وقد بينا معنى 

* * * 

ھُمْ قَدْ { : القول في تأويل قوله  ا سُقِطَ فيِ أيَْدِيھِمْ وَرَأوَْا أنََّ نَا وَيَغْفرِْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّ ضَلُّوا قَالوُا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّ
)149 ({ 

ولما ندم الذين عبدوا العجل الذي وصف جل ثناؤه : ، " ولما سقط في أيديھم : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

 .لموسى وحكمه فيھمصفته ، عند رجوع موسى إليھم ، واستسلموا 

* * * 

، لغتان " أسقط " و " قد سُقِط في يديه : " وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر فات منه أو سلف ، وعاجز عن شيء 

 فصيحتان ، وأصله من الاستئسار ، وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه ، فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره ، 

__________ 
 ) .سبل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) سبيل (( ر تفسير انظ) 1) (1(

 ) .ظلم ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الظلم (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

مٍ على ما قاله ) 1(فقيل لكل عاجز عن شيء ، وضارع لعجزه ، . فالمرميّ به مسقوط في يدي الساقط به. فيكتفه سقط : " متندِّ

 )2(" . أسقط " و " في يديه 

* * * 

، ورأوا أنھم قد جاروا عن قصد السبيل ، وذھبوا عن دين الله ، وكفروا بربھم ، قالوا " ورأوا أنھم قد ضلوا : " وعنى بقوله 

 " .لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين : " تائبين إلى الله منيبين إليه من كفرھم به 

* * * 

 .كثم اختلفت القرأة في قرأةة ذل

نَا : ( فقرأه بعض قرأة أھل المدينة ومكة والكوفة والبصرة   .بالرفع ، على وجه الخبر) لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّ

* * * 

نَا: (وقرأ ذلك عامة قرأة أھل الكوفة  لئن لم ترحمنا يا ربنا على وجه الخطاب منھم : ، بالنصب ، بتأويل ) لئَِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّ

نَا وتَغْفِرْ لَنَا : ( واعتلّ قارئو ذلك كذلك بأنه في إحدى القراءتين . لربھم نَا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّ ، وذلك دليل على ) قَالوُا رَبَّ

 )3. (الخطاب

* * * 
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: بالرفع في قوله، و) يَرْحَمْنَا(الخبر بالياء في والذي ھو أولى بالصواب من القراءة في ذلك ، القراءة على وجه: قال أبو جعفر 

نَا( ھًا إلى الخطاب) رَبُّ  .، لأنه لم يتقدم ذلك ما يوجب أن يكون موجَّ

__________ 
 .، والصواب من المخطوطة )) ومضارع لعجزه : (( في المطبوعة ) 1) (1(

تفصيل جيد ، وبيان عن أصل الحرف ،  ، والذي قاله أبو جعفر 228:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  393:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 2) (2(

 .قلما تصيبه في كتب اللغة 

ولكن ما أثبته . كسياق الآية في مصحفنا ، وھذا لا دليل فيه على الخطاب )) قالوا لئن ترحمنا ربنا وتغفر لنا : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 3) (3(

وھي قراءة أبي بن كعب ، وھي كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود ، كما ذكر الفراء  ،)) ربنا : (( ھو الذي فيه الدليل على الخطاب ، لتقديم قوله 

، أرجح أنه يعني إحدى قراءتي عبد الله بن مسعود ، )) واعتل قارئو ذلك كذلك بأنه في إحدى القراءتين : (( فقوله .  393:  1في معاني القرآن 

 .المخطوطة ، ولكن يغيرھا ناشر المطبوعة ، كما في التعليق التالي وأيضاً ، فإن الآية ستأتى بعد أسطر على الصواب في 

* * * 

نَا لئَِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا: ( والقراءة التي حكيت على ما ذكرنا من قراءتھا  لا نعرف صحتھا من الوجه الذي يجب ) 1(، ) قَالوُا رَبَّ

 .التسليم إليه

* * * 

لئن لم يتعطف علينا ربنا بالتوبة برحمته ، ويتغمد بھا ذنوبنا ، لنكونن من : ، ) نالئن لم يرحمنا ربنا ويغفر ل: (ومعنى قوله 

 )2. (الھالكين الذين حبطت أعمالھم

* * * 

__________ 
. ر وھو تصرف سيئ من الناش. ، والصواب تقديمھا كما في المخطوطة )) ربنا (( ، بتأخير )) قالوا لئن ترحمنا ربنا : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .انظر التعليق لسالف 

 ) .خسر ) ( غفر ) ( رحم ( فيما سلف )) الخسران (( و)) المغفرة (( و )) الرحمة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسَِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ  ألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأْسِ أخَِيهِ كُمْ وَ وَلَمَّ

هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلوُنَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأعَْدَاءَ  المِِينَ يَجُرُّ  ) 150( وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

كُمْ وَلَ { : القول في تأويل قوله  ا رَجَعَ مُوسَى إلَِى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسَِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ  } مَّ
ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل ، رجع غضبان أسفًا ، لأن الله كان قد أخبره : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .، وأن السامري قد أضلھّم ، فكان رجوعه غضبان أسفًا لذلك أنه قد فتن قومه

* * * 

  - : شدة الغضب ، والتغيظ به على من أغضبه ، كما " الأسف " و 

حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال ، حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي قال ، حدثني شريح بن يزيد قال ،  -  15124

، منزلة وراء الغضب ، أشدُّ " الأسف : " ، قال " غضبان أسفًا : " قول الله : أبو الدرداء قال : سمعت نصر بن علقمة يقول 

 )1. (ذھب إلى قومه غضبان ، وذھب أسفًا: من ذلك ، وتفسير ذلك في كتاب الله 

* * * 
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  - : وقال آخرون في ذلك ما 

 .حزينًا: ، قال " أسفًا : " ن السدي حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، ع -  15125

ولما : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 15126

ا آسَفوُنَا " : ( الزخرف " ، وقال في " حزينًا " ، " أسفًا : " ، يقول " رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا  رة سو) [فَلَمَّ

 .الغضب ، والحزن: ، على وجھين " الأسف " أغضبونا و : ، يقول ] 55: الزخرف 

: حدثنا نصر بن علي قال ، حدثنا سليمان بن سليمان قال ، حدثنا مالك بن دينار قال ، سمعت الحسن يقول في قوله - 15127

 .غضبان حزينًا: ، قال " ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا " 

* * * 

بئس الفعل فعلتم بعد فراقي إياكم وأوليتموني فيمن خلفت ورائي من قومي : ، يقول " قال بئسما خلفتموني من بعدي : " له وقو

، إذا أولاه في أھله أو قومه ومن كان منه " خلفه بشر " ، و " خلفه بخير : " يقال منه . فيكم ، وديني الذي أمركم به ربكم

ابسبيل من بعد شخوصه عنھم ، خيرً   )2. (ا أو شرًّ

* * * 

 أسبقتم أمر ربكم في نفوسكم ، وذھبتم عنه ؟: ، يقول " أعجلتم أمر ربكم : " وقوله 

* * * 

__________ 
وقد ذكره البخاري فلم يذكر فيه : (( ، مترجم في التھذيب ، وقال )) سليم (( ، يعرف ب )) عبد السلام بن محمد الحضرمى ((  - 15124: الأثر ) 1(

 ً ، لم يذكر فيه البخاري )) أبو حيوة (( ، )) شريح بن يزيد الحضرمى (( و . ، وذكره ابن حبان في الثقات  48/  1/  3، وابن أبي حاتم ))  جرحا

 . 2/2/231ممترجم في التھذيب ، والكبير . جرحاً ، ووثقه ابن حبان 

ً ، وثقه دحيم وابن )) أبو علقمة (( ، )) نصر بن علقمة الحضرمى (( و  مترجم في التھذيب ، والكبير . حبان ، ولم يذكر فيه البخاري جرحا

 .، وروايته عن أبي الدرداء مرسلة  469/  1/  4، وابن أبي حاتم  4/2/102

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  88: فيما سلف ص )) خلف (( انظر تفسير) 1) (2(
 

، لا تذھب عني " ولا تَعْجَلْني يا فلان " ، إذا سبقه " عجل فلانٌ فلانًا " ، إذا سبقه و " عجل فلان ھذا الأمر : " يقال منه 

 .استحثثته" : أعجلته " وتدعني و 

* * * 

هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُ { : القول في تأويل قوله  وا يَقْتُلوُنَنِي فَلا وَألَْقَى الألْوَاحَ وَأخََذَ برَِأْسِ أخَِيهِ يَجُرُّ
المِِينَ   }) 150(تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

 .وألقى موسى الألواح: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .ثم اختلف أھل العلم في سبب إلقائه إياھا

 .ألقاھا غضبًا على قومه الذين عبدوا العجل: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك  *
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حدثنا تميم بن المنتصر قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني  -  15128

لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا ، فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، وألقى الألواح من : سعيد بن جبير قال ، قال ابن عباس 

 .الغضب

وحدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا ابن عيينة قال ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن  - 15129

فلما : إني لأسمع أصواتَ قومٍ لاھين : موسى إلى قومه ، وكان قريبًا منھم ، سمع أصواتھم ، فقال  لما رجع: عباس قال 

 .لواح فكسرھا ، وأخذ برأس أخيه يجره إليهعاينھم وقد عكفوا على العجل ، ألقى الأ

أخذ موسى الألواح ، ثم رجع موسى إلى : حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 15130

كُمْ وَعْدًا حَسَنًا : ( قومه غضبان أسفًا ، فقال  امِرِيُّ فَكَذَلكَِ : ، إلى قوله ) يَا قَوْمِ ألََمْ يَعِدْكُمْ رَبُّ ، ] 87 -  86: سورة طه [ألَْقَى السَّ

 ].94: سورة طه ) [قَالَ يَا ابْنَ أمَُّ لا تَأخُْذْ بِلحِْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ( فألقى موسى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه

رأى ما ھم عليه من عبادة لما انتھى موسى إلى قومه ف: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  - 15131

بِعَنِي أفََعَصَيْتَ أمَْرِي : ( العجل ، ألقى الألواح من يده ، ثم أخذ برأس أخيه ولحيته ، ويقول  ) مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَھُمْ ضَلُّوا ألَا تَتَّ

 ].93،  92: سورة طه [

* * * 

 .قومه ، فاشتدّ ذلك عليه إنما ألقى موسى الألواح لفضائل أصابھا فيھا لغير: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

رب ، إني أجد : ، قال " أخذ الألواح : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  -  15132

: قال ! تلك أمة أحمد: قال ! في الألواح أمةً خيرَ أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ، فاجعلھم أمتي

تلك : قال ! رب اجعلھم أمتي) 1(رب إني أجد في الألواح أمة ھم الآخرون أي آخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة ، 

 !أمة أحمد

__________ 
 .خطوطة ، وأثبت ما في الم)) آخرون في الخلق ، سابقون في دخول الجنة : الآخرون السابقون أي : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 

رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلھم في صدورھم يقرأونھا ، وكان من قبلھم يقرأون كتابھم نظرًا ، حتى إذا رفعوھا لم : قال 

ربِّ اجعلھم : وإن الله أعطاكم أيتھا الأمة من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدًا من الأمم قال : قال قتادة . يحفظوا شيئًا ، ولم يعرفوه

رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ، ويقاتلون فضول : قال ! تلك أمة أحمد: ل قا! أمتي

رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتھم : قال ! تلك أمة أحمد: قال ! الضلالة ، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلھم أمتي

من قبلھم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه ، بعث الله عليھا نارًا فأكلتھا ، يأكلونھا في بطونھم ، ثم يؤجرون عليھا وكان 

تلك : قال ! رب اجعلھم أمتي: وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم قال : قال . وإن ردَّت عليه تركت تأكلھا الطير والسباع

ثم لم يعملھا كتبت له حسنة ، فإن عملھا كتبت له عشر رب إني أجد في الألواح أمة إذا ھمّ أحدھم بحسنة : قال ! أمة أحمد

رب إني أجد في الألواح أمة إذا ھمّ أحدھم بسيئة لم تكتب : قال ! تلك أمة أحمد: قال ! أمثالھا إلى سبعمائة ، رب اجعلھم أمتي

رب إني أجد في الألواح أمة : ل قا! تلك أمة أحمد: قال ! عليه حتى يعملھا ، فإذا عملھا كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلھم أمتي



797 
 

رب إني أجد في الألواح أمة ھم المشفَّعون : تلك أمة أحمد ، قال : قال ! ھم المستجيبون والمستجاب لھم ، فاجعلھم أمتي

ھم الل: وذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال : قال ! تلك أمة أحمد: قال ! والمشفوع لھم ، فاجعلھم أمتي

يَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفَيْتُكَ : ( فأعطي نبي الله موسى عليه السلام ثنتين لم يعطھما نبيٌّ ، قال الله : قال ! اجعلني من أمة أحمد

ةٌ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَ : ( ثم أعطي الثانية . فرضي نبي الله: قال ]. 143: سورة الأعراف [، ) عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي  ى أمَُّ

 .فرضي نبي الله صلى الله عليه وسلم كل الرضى: ، قال ] 159: سورة الأعراف ) [يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ 

: لما أخذ موسى الألواح قال : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال  -  15133

! تلك أمة أحمد: قال ! لواح أمة ھم خير الأمم ، يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ، فاجعلھم أمتييا رب ، إني أجد في الأ

تلك أمة أحمد ، ثم ذكر نحو : قال ! يا رب ، إني أجد في الألواح أمة ھم الآخرون السابقون يوم القيامة ، فاجعلھم أمتي: قال 

اللھم اجعلني من أمة محمد صلى الله : موسى عليه السلام الألواح ، وقال  فألقى: حديث بشر بن معاذ إلا أنه قال في حديثه 

 .عليھما

* * * 

والذي ھو أولى بالصواب من القول في ذلك ، أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على : قال أبو جعفر 

ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بئسما  : "قومه لعبادتھم العجل ، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه فقال 

 " .خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه 

* * * 

 .أدناه منه حتى سمع صريف القلم) 1(وذكر أن الله لما كتب لموسى عليه السلام في الألواح التوراة ، 

 : ذكر من قال ذلك * 

الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي عمارة ، عن علي عليه حدثني  - 15134

 .وھو يسمع صريف الأقلام في الألواح) 2(كتب الله الألواح لموسى عليه السلام ، : السلام قال 

__________ 
 .وطة ، والصواب في المخط)) وذلك أن الله لما كتب : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .كما في المخطوطة )) لما (( ، والصواب حذف )) لما كتب الله الألواح : (( في المطبوعة ) 2) (2(

 

 )1. (أدناه حتى سمع صريف الأقلام: بن جبير قال  قال حدثنا إسرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد....  -  15135

* * * 

تفصيل " موسى الألواح تكسرت ، فرفع منھا ستة أسباعھا ، وكان فيما رفع  إن التوراة كانت سبعة أسباع ، فلما ألقى: وقيل 

وبقي الھدى والرحمة في " وَكَتَبْنَا لَهْ فِي اْلألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لكُِلِّ شَيْءٍ : " ، الذي قال الله " كل شيء 

ھِمْ يَرْھَبُونَ أخََذَ الأ: ( السبع الباقي ، وھو الذي قال الله  : سورة الأعراف [، ) لْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِھَا ھُدًى وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ ھُمْ لرَِبِّ

154.[ 

* * * 

  -: وكانت التوراة فيما ذكر سبعين وَقْر بعير ، يقرأ منھا الجزء في سنة ، كما 
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ا عبد الرحمن ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس حدثني المثنى قال ، حدثنا محمد بن خالد المكفوف قال ، حدثن -  15136

موسى بن عمران ، : أنزلت التوراة وھي سبعون وَقْر بعير ، يقرأ منھا الجزء في سنة ، لم يقرأھا إلا أربعة نفر : قال 

 .وعيسى، وعزير ، ويوشع بن نون ، صلوات الله عليھم

* * * 

 " .الألواح " واختلفوا في 

 .زُمرد أخضر كانت من: فقال بعضھم 

* * * 

 .كانت من ياقوت: وقال بعضھم 

* * * 

 .كانت من بَرَد: وقال بعضھم 

* * * 

 .ذكر الرواية بما ذكرنا من ذلك* 

ورقي قال ، حدثنا حجاج بن محمد ،  -  15137  حدثني أحمد بن إبراھيم الدَّ

__________ 
حدثني الحارث قال ، : (( على أن ھذا الإسناد ملحق بالإسناد السالف ، وصدره ھكذا وضعت النقط في ھذا الخبر ، للدلالة  - 15135: الأثر ) 1) (1(

 .... )) .حثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل 

 

ألقى موسى الألواح فتكسرت ، : عن ابن جريج قال ، أخبرني يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 

 .وأخبرني أن الألواح من زبرجد وزمرد من الجنة: فرفعت إلا سدسھا قال ابن جريج 

وحدثني موسى بن سھل الرملي ، وعلي بن داود ، وعبد الله بن أحمد بن شبويه ، وأحمد بن الحسن الترمذي قالوا،  - 15138

 )1. (سلام من بَرَدكانت ألواح موسى عليه ال: أخبرنا آدم العسقلاني قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال 

سألت سعيد بن جبير عن : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن أبي الجنيد ، عن جعفر بن أبي المغيرة قال  - 15139

كانت من ياقوتة ، كتابة الذھب ، كتبھا الرحمن بيده ، فسمع أھل السموات صريف القلم : الألواح ، من أي شيء كانت ؟ قال 

 .وھو يكتبھا

حدثني الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا عبد الرحمن ، عن محمد بن أبي الوضاح ، عن خصيف ، عن  - 15140

 .كانت الألواح زمردًا ، فلما ألقى موسى الألواح بقي الھدى والرحمة ، وذھب التفصيل: مجاھد أو سعيد بن جبير قال 

كانت الألواح من : محمد بن مسلم ، عن خصيف ، عن مجاھد قال قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الأشجعي ، عن  -  15141

 .زمرد أخضر

* * * 

، وھما لوحان ، كما " وكتبنا له في الألواح : " فإن كان الذي قال كما قال ، فإنه قيل . أن الألواح كانت لوحين: وزعم بعضھم 

 )2. (وان، وھما أخ] 11: سورة النساء ) [فَإنِْ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ : ( قيل 
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* * * 

__________ 
 .، والتعليق عليه  914انظر الأثر رقم  - 15138الأثر ) 1) (1(

 . 394:  1، ومعاني القرآن للفراء  44 - 41:  8انظر ما قال في الجمع ، والمراد به اثنان فيما سلف ) 2) (2(

 

ى الله عليه وسلم كان ، لموجدته على أخيه ھارون ، فإن ذلك من فعل نبي الله صل" وأخذ برأس أخيه يجره إليه : " أما قوله 

في تركه أتباعه ، وإقامته مع بني إسرائيل في الموضع الذي تركھم فيه ، كما قال جل ثناؤه مخبرًا عن قيل موسى عليه السلام 

بِعَنِي أفََعَصَيْتَ أمَْرِي : ( له  ، حين أخبره ھارون بعذره فقبل ] 93،  92: طه سورة [؟ ) مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَھُمْ ضَلُّوا ألَا تَتَّ

قْتَ بَيْنَ بَنِي إسِْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ : ( عذره، وذلك قيله لموسى  ، ) ي لا تَأخُْذْ بِلحِْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إنِِّي خَشِيتُ أنَْ تَقُولَ فَرَّ

 : ، الآية " كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء يا ابن أم إن القوم استضعفوني و: " ، وقال ] 94: سورة طه [

* * * 

 " .يا ابن أم : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

 " .الأم " من " الميم " بفتح ) يَا ابْنَ أمَُّ : ( فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض أھل البصرة 

* * * 

 .من الأم" الميم "  بكسر) يَا ابْنَ أمُِّ : ( وقرأ ذلك عامة قرأة أھل الكوفة 

* * * 

 .واختلف أھل العربية في فتح ذلك وكسره ، مع إجماع جميعھم على أنھما لغتان مستعملتان في العرب

ھذا شاذ : ، وقال " يا ابن عمَّ : " قيل ذلك بالفتح ، على أنھما اسمان جعلا اسمًا واحدًا ، كما قيل : فقال بعض نحويي البصرة 

 .لا يقاس عليه

، جعله اسمًا واحدًا آخره مكسور ، " ھذا غلامِ قد جاء ؟ : " ، فھو على لغة الذين يقولون " يا ابن أمِّ : " من قرأ ذلك  :وقال 

 )1" . (خازِ باز : " مثل قوله 

* * * 

__________ 
 واحداً ، وبنيا على الكسر ، لا يتغير في صوتان من صوت الذباب ، فجعلا)) باز (( و )) خاز (( ، ھو ضرب من الذبان ، و )) الخازباز ) (( 1) (1(

 .الرفع والنصب والجر 

 

: " ، فنصب كما ينصب المعرب في بعض الحالات ، فيقال " يا ابن عمَّ " و " يا ابن أمَّ : " قيل : وقال بعض نحويي الكوفة 

، ولو قيل ذلك لكان " أخ " ولم يقولوا ذلك في ، " يا عماه " ، و " يا أماه : " فكأنھم قالوا : قال " . يا ويلتا " ، " يا حسرتا 

إلا من الاسم " الياء " ولا تكاد العرب تحذف : قال . والذين خفضوا ذلك ، فإنه كثر في كلامھم حتى حذفوا الياء: قال . صوابًا

يكثر استعمالھما في كلامھم ، فإذا ، وذلك أنھما " يا ابن عمِّ " و " يا ابن أمِّ : " المنادَى يضيفه المنادِي إلى نفسه ، إلا قولھم 

يا ابن " ، و " يا ابن خالتي " ، و " يا ابن أختي ، وأخي " و " يا ابن أبي : " فقالوا " الياء " جاء ما لا يستعمل أثبتوا 

 )1".(خالي
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* * * 

يا ابن أماه ، : به الندبة  ، فمرادٌ " ابن أم " من " الميم " إذا فتحت : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

وكأن بعض . التي ھي كناية اسم المخبر عن نفسه" الياء " فإذا كسرت فمرادٌ به الإضافة ، ثم حذفت " . ابن عم " وكذلك من 

لا يعرف الثاني إلا بالأول ، ولا " خاز باز " لأن ) 2(، " خاز باز " من أنكر تشبيه كسر ذلك إذا كسر ككسر الزاي من 

 .إلا بالثاني ، فصار كالأصواتالأول 

وأما : قالوا . المذكر" ابن " لا يجعل اسمًا واحدًا إلا مع : وقال ) 3(، " عم " وتأنيث " أم " وحكي عن يونس الجرمي تأنيث 

 : ، كما قال أبو زبيد " الياء " بإثبات " يا ابن أمي : " اللغة الجيدة والقياسُ الصحيح ، فلغة من قال 

 ُ  )4(مِّي ، وَيَا شُقَيِّقَ نَفْسِي أنَْتَ خَلَّفْتَني لدَِھْرٍ شَدِيدِ يَا ابْنَ أ

__________ 
 . 394:  1ھذه كلھا مقالة الفراء في معاني القرآن ) 1) (1(

 )) .تشبيه (( ، وصواب قراءته ما أثبته ... )) من أنكر نسبته كسر ذلك : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

ً ، وانظر ما سلف )) الجرمى  يونس) (( 3) (3( : ، وما سيأتي ص  3: ، تعليق  544:  11، ثم  1: ، تعليق  120:  10، ھكذا جاء ھنا أيضا

138. 

من . ، وغيرھا  222:  4) : ھامش خزانة الأدب ( ، وشواھد العينى ) شقق ( واللسان  139: ، جمھرة أشعار العرب  9أمالي اليزيدي ) 4) (4(

يَا ابْنَ خَنْسَاء ، شِقَّ نَفْسِيَ يَا لجَْلاجُ ، خَلَّيْتَنىِ لدَِھْرٍ شَدِيدِ وأما : يرثى أخاه اللجلاج ، ويروى البيت : يرثى ابن أخته اللجلاج ، ويقال  قصيدة مختارة ،

 جع مِنْ وَالِدٍ وَلا مَوْلوُدِ ... ، فلا أوُ  كُلَّ مَيْتٍ قَدِ اغْتَفَرْتُ : يقول فيھا . ھذه الرواية ، فھي رواية النحاة جميعًا في كتبھم في باب النداء

عِيدِ ... غَيْرَ أنََّ اللَّجْلاجَ ھَدَّ جَنَاحِي   يَوْمَ فَارَقْتُهُ بِأعَْلَى الصَّ

 مِنْ تُرَابٍ وجَنْدَلٍ مَنْضُودِ ... فِي ضَرٍيحٍ عَلَيْهِ عِبْءٌ ثَقِيلٌ 

رِيقِ عِنْدَ صَدٍ   عُو بِاللَّيْلِ غَيْرَ مَعُودِ حَرَّ انَ يَدْ ... عَنْ يَمِينِ الطَّ

 وَلَقَدْ كَانَ عُصْرة المَنْجُودِ ... صَادِيًا يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ 

 .، وھو الأخ )) شقيق (( تصغير )) شقيق : (( وقوله 

 

 )1: (وكما قال الآخر 

 )2(ابِ وَلوَْ شَھِدْتُكَ إذِْ تَدْ عُو تَمِيمًا وَأنَْتَ غَيْرُ مُجَ ! يَا ابْنَ أمُِّي

__________ 
. ھو غلفاء بن الحارث ، وھو معد يكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندى ، وھو عم امرئ القيس بن حجر إمام الشعراء ) 1) (1(

 .ھو أول من فعل ذلك : ويقال . ، لأنه كان يغلف رأسه بالمسك )) غلفاء (( وسمى 

، من قصيدة يرثي بھا أخاه شرحبيل بن الحارث ، قتيل يوم  213:  12: ، الأغاني  213: شيات رقم ، الوح 1077،  457: النقائض ) 2) (2(

رَابِ ... إنَِّ جَنْبِي عَنِ الفرَِاشِ لَنَابِي : ، يقول قبله ، وھو أول الشعر ) انظر خبر ذلك في النقائض ، والأغاني ( الكلاب الول   كَتَاجَافِي الأسَرِّ فَوْقَ الظِّ

 قَأُ عَيْنِي ، وَلا أسُِيغُ شَرَابِي... حَدِيثٍ نَمَى إلَيّ فَلا تَرْ مِنْ 

ا  عَافِ أكْتُمُھَا النَّ ةٌ كَالذِّ  سَ ، عَلَى حَرِّ مَلَّةٍ كالشِّھَابِ ... مُرَّ

ةٍ وشَبَابِ ... مِنْ شُرْحَبِيلَ إذِْ تَعَاوَرُه الأرْ   مَاحُ فِي حَالِ لَذَّ

 ................يَا ابْنَ أمُِّي. . . . ...  . . . . . . . . . . . . . . .

 مِنْ دِمَاءِ الأعْدَاءِ يَوْمَ الكُلابِ ... لَتَرَكْتُ الحُسَامَ تَجْرِي ظُبَاهُ 

حْبَ ، أو تُبَزَّ ثيَابي... ثُمَّ طَاعَنْتُ مِنْ وَرَائكَِ حَتَّى   تَبْلغَُ الرُّ
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)) ( ظرب (( جمع )) : الظراب (( وفي . رحة لا يقدر معھا أن يبرك إلا على مستو من الأرض ، ھو البعير تخرج في كركرته ق)) الأسر : (( وقوله 

 .الرماد الحار) : بفتح الميم )) ( الملة(( و. ، وھو من الحجارة ما كان ناتئاً في جبل أو أرض خربة ، وكان طرفه الناتئ محدداً ) بفتح ثم كسر 

 

من " الياء " وإنما تسقط العرب . دونھا" الابن " لأنھا غير مناداة ، وإنما المنادى ھو  ،" الأم " وإنما أثبت ھؤلاء الياء في 

 )1. (المنادى إذا أضافته إلى نفسھا ، لا إذا أضافته إلى غير نفسھا ، كما قد بينا

* * * 

وھما لأب واحد وأم واحدة ، ، " يا ابن أبي : " ، ولم يقل " يا ابن أم : " إن ھارون إنما قال لموسى عليه السلام : وقيل 

 )2. (استعطافا له على نفسه برحم الأم

* * * 

ھذا إلھنا وإله : " ، يعني بالقوم ، الذين عكفوا على عبادة العجل وقالوا " إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني : " وقوله 

قاربوا ولم : ، يقول " وكادوا يقتلونني ) " 3(تركھم طاعته واتباع أمره : وكان استضعافھم إياه . ، وخالفوا ھارون" موسى 

 )4. (يفعلوا

* * * 

 " .فلا تشمت : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

: " منھا ، من قولھم " الميم " وكسر " تشمت " من " التاء " ، بضم ) فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ : ( فقرأ قرأة الأمصار ذلك 

 .ذا سره فيه بما يكرھه المشمت به، إ" أشمت فلان فلانًا بفلان 

* * * 

 ).فَلا تَشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ : ( وروي عن مجاھد أنه قرأ ذلك 

: قرأ مجاھد : حدثني بذلك عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، قال حميد بن قيس  - 15142

 ).فَلا تَشْمِتْ بِيَ الأعَدَاءُ (

: قرأ مجاھد : دثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن حميد قال ح - 15143

 ).فَلا تَشْمِتْ بِيَ الأعَدَاءُ (

 حدثت عن يحيى بن زياد الفراء قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ،  -  15144

__________ 
 . 394:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1) (1(

 . 394:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1) (2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  76: فيما سلف ص )) استضعف (( انظر تفسير ) 2) (3(

 . 218:  2فيما سلف )) كاد (( انظر تفسير ) 3) (4(

 

 )1). (لا تُشْمِتْ : (عن رجل ، عن مجاھد ، أنه قال 

* * * 
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: العرب تقول . فلا تشمت بي الأعداءُ ، فإن تكن صحيحة فلھا نظائر: ا أدرى ، فلعلھم أرادوا م: قال الكسائي : وقال الفراء 

: ، وكذلك " أنا أفرَغُ : " ، قال " فرِغت : " ، ومن قال " أنا أفرُغ : " ، قال " فَرغت : " ، فمن قال " فَرِغت وفَرَغت "

رفع ، لأن الفعل " والأعداء : " قال . في كثير من الكلام) 3(، " م وشمَلھ) " 2" (شمِلھم أمرٌ " ، و " وركَنت " " ركِنت "

 )4" . (تشمِت " أو " تشمَت : " لھم، لمن قال 

* * * 

الميم " الأولى ، وكسر " التاء " بضم ) : فَلا تُشْمِتْ : (والقراءة التي لا أستجيز القراءة إلا بھا ، قراءةُ من قرأ : قال أبو جعفر 

، لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليھا ، وشذوذ ما خالفھا من " الأعداء " ، ونصبِ " به عدوه أشمته به  أشمتُّ : " من " 

، و " شمت فلان فلانًا بفلان : " ھذا مع إنكار معرفة عامة أھل العلم بكلام العرب . القراءة ، وكفى بذلك شاھدا على ما خالفھا

ه ، وإنما الم" شمت فلان بفلان يشمِت به "  ": الميم"بكسر " شمِت به : " عروف من كلامھم إذا أخبروا عن شماتة الرجل بعدوِّ

 .، بفتحھا في الاستقبال" يشمَت به " 

* * * 

لا تجعلني في موجدتك عليَّ وعقوبتك : يقول . ، فإنه قولُ ھارون لأخيه موسى" ولا تجعلني مع القوم الظالمين : " وأما قوله 

حلَّ من عصاك فخالف أمرك ، وعبد العجل بعدك ، فظلم نفسه ، وعبد غيرَ من له العبادة ، ولم لي ولم أخالف أمرك ، م

  -: أشايعھم على شيء من ذلك ، كما 

__________ 
يد بن حم: (( ، يعني )) أظنه الأعرج )) : (( عن رجل : (( ، وقال عند قوله  394:  1رواه الفراء في معاني القرآن  -  15144: الأثر ) 1) (1(

 .المذكور في الإسنادين السالفين )) قيس المكى 

 .، والصواب في معاني القرآن للفراء )) ركبت وركبت : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

 )) .وشملھم شر : (( في معاني القرآن ) 3) (3(

 . 394:  1معاني القرآن للفراء ) 4) (4(

 

احِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِأخَِي وَأَ  ھِمْ ) 151(دْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ خَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

نْيَا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ   ) 152(وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ولا : " عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو  -  15145

 .أصحاب العجل: قال ) ، " تجعلني مع القوم الظالمين 

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، بمثله -  15146

* * * 

احِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفرِْ { : القول في تأويل قوله   }) 151(ليِ وَلأخِي وَأدَْخِلْنَا فيِ رَحْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
قال موسى ، لما تبين له عذر أخيه ، وعلم أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه من أمر : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، مستغفرًا من فعله بأخيه ، ولأخيه من سالفٍ سلف له "  رب اغفر لي: " الله ، في ارتكاب ما فعله الجھلة من عبدة العجل 

وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك : ، يقول " وأدخلنا في رحمتك ) " 2(تغمد ذنوبنا بستر منك تسترھا به ) 1: (بينه وبين الله 

 .المؤمنين ، فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم شيئًا
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* * * 

نْيَا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْ إنَِّ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ خَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ مُفْتَرِينَ الَّذِينَ اتَّ
)152 ({ 

) " 3(، بتعجيل الله لھم ذلك " سينالھم غضب من ربھم " إلھًا " إن الذين اتخذوا العجل : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 ، " وذلة 

__________ 
 .، وھي من المخطوطة )) سلف (( ، أسقط )) من سالف له : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 ) .غفر ( فيما سف من فھارس اللغة )) المغفرة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  408:  12فيما سلف )) نال (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

 .، في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة" في الحياة الدنيا ) " 1(إياھم على كفرھم بربھم ن ، لعقوبة الله وھي الھوا

* * * 

  -: وكان ابن جريج يقول في ذلك بما 

إن الذين اتخذوا العجل سينالھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله  -  15147

ھذا لمن مات ممن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى : ، قال " ربھم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين غضب من 

 .عليه السلام ، ومن فرّ منھم حين أمرھم موسى أن يقتل بعضھم بعضًا

* * * 

تأويل أكثر أھل التأويل ،  وھذا الذي قاله ابن جريج ، وإن كان قولا له وجه ، فإن ظاھر كتاب الله ، مع: قال أبو جعفر 

وذلك أن الله عم بالخبر عمن اتخذ العجل أنه سينالھم غضب من ربھم وذلة في الحياة الدنيا ، وتظاھرت الأخبار عن . بخلافه

أھل التأويل من الصحابة والتابعين بأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام ، تابَ على عبدة العجل من فعلھم بما 

خَاذِكُمُ الْعِجْلَ : ( أخبر به عن قيل موسى عليه السلام في كتابه ، وذلك قوله  كُمْ ظَلَمْتُمْ أنَْفسَُكُمْ بِاتِّ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ

فكان أمرُ الله إياھم بما . يھم صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ما أمرھم به نب] 54: سورة البقرة ) [فَتُوبُوا إلَِى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ 

فكان قتل بعضھم بعضًا ھوانًا لھم وذلة أذلھم . أمرھم به من قتل بعضھم أنفُس بعض ، عن غضب منه عليھم بعبادتھم العجل

، في خاصٍّ مما عمه وليس لأحد أن يجعل خبرًا جاء الكتاب بعمومه . الله بھا في الحياة الدنيا ، وتوبة منھم إلى الله قبلھا

إن الذين اتخذوا العجل سينالھم : " ولا نعلم خبرًا جاء بوجوب نقل ظاھر قوله . الظاھر ، بغير برھان من حجة خبر أو عقل

 .، إلى باطن خاصّ ولا من العقل عليه دليل ، فيجب إحالة ظاھره إلى باطنه" غضب من ربھم 

* * * 

__________ 
 . 421:  11/  171:  7/  212:  2فيما سلف )) لة الذ(( انظر تفسير ) 1) (1(

 

، وكما جَزيت ھؤلاء الذين اتخذوا العجل إلھًا ، من إحلال الغضب بھم ، والإذلال " وكذلك نجزي المفترين : " ويعني بقوله 

تھم عن دينھم بعد إيمانھم با ، كذلك نجزي كل من افترى على الله ، فكذب عليه ،  في الحياة الدنيا على كفرھم ربّھم ، ورِدَّ



804 
 

م وأقر بألوھية غيره ، وعبد شيئًا سواه من الأوثان ، بعد إقراره بوحدانية الله ، وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقِيلَ ذلك ، إذا ل

 )1. (يتب من كفره قبل قتله

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ من أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

سينالھم : " تلا أبو قلابة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب قال  - 15148

 .أن يذله الله عز وجل: فھو جزاء كل مفترٍ يكون إلى يوم القيامة : الآية ، قال " غضب من ربھم وذلة في الحياة الدنيا 

قرأ أبو قلابة يومًا ھذه : لنعمان عارم قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب قال حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو ا - 15149

ھي والله لكل : ، قال " إن الذين اتخذوا العجل سينالھم غضب من ربھم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين : " الآية 

 .مفترٍ إلى يوم القيامة

أن قيس بن عُبَاد ، وجارية بن قدامة ، دخلا على : ماد ، عن ثابت ، وحميد قال حدثنا حجاج قال ، حدثنا ح...  -  15150

علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقالا أرأيت ھذا الأمر الذي أنت فيه وتدعو إليه ، أعھدٌ عھده إليك رسول الله صلى الله 

ما عھد إليّ : فقال !  لا نعرضُ عنه حتى تخبرنافقالا والله! ما لكما ولھذا ؟ أعرضا عن ھذا: عليه وسلم ، أم رأيٌ رأيته ؟ قال 

إنه لم يكن : " فاستلَّه ، فأخرج الكتاب من قراب سيفه ، وإذا فيه ! رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتابًا في قراب سيفي ھذا

 نبيّ إلا له حرم ، وأنّي حرمت المدينة

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعلق  562:  12سلف فيما )) الافتراء (( انظر تفسير ) 1) (1(

 

ئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِھَا وَآمََنُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ  يِّ  ) 153(وَالَّذِينَ عَمِلوُا السَّ

مُحدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس من أحدث حدثًا أو آوى . كما حرّم إبراھيم عليه السلام مكة ، لا يحمل فيھا السلاحُ لقتال

أما ترى ھذا الكتاب ؟ فرجعا وتركاه وقالا إنا : فلما خرجا قال أحدھما لصاحبه " . أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عَدْل 

 أدري إلا سينزل ، الآية ، وإن القوم قد افتروا فرية ، ولا" إن الذين اتخذوا العجل سينالھم غضب من ربھم " سمعنا الله يقول 

 )1. (بھم ذلة

وكذلك نجزي : " في قوله : حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة  -  15151

 .كل صاحب بدعة ذليلٌ : قال " المفترين 

* * * 

__________ 
أن حميد بن قيس بن عباد ، وحارثه بن : قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ((  :كان إسناد ھذا الخبر في المطبوعة ھكذا  -  15150: الأثر ) 1) (1(

 ، )) قدامة

وھما جميعاً خطأ ، صوابه . غير منقوطة ))حارثة )). (( قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد بن قيس بن عباد ، وحارثه بن قدامة : (( وفي المخطوطة 

 .، مضى مرارًا )) ثابت بن أسلم البنانى (( ھو )) ثابت (( و . ، ثقة مشھور ، مضى مرارًا ) )حماد بن سلمة : (( ھو )) حماد (( و . ما أثبت 

 )) .حماد بن سلمة (( ، الإمام المشھور ، مضى مرارًا ، وھو خال )) حميد بن أبي حميد : (( ، وھو )) حميد الطويل (( ھو )) حميد (( و 
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وھو ممن قتلھم الحجاج في من . قدم المدينة في خلافة عمر . ثقة قليل الحديث ، روى عنه الحسن ، فھو )) قيس بن عباد القيسى الضبعى (( وأما 

، وفي الإصابة في القسم  3/12/101، وابن أبي حاتم  4/1/145، والكبير  95/  1/  7مترجم في التھذيب ، وابن سعد . خرج مع ابن الأشعث 

 .الثالث 

ليس بعم الأحنف : (( وقال الطبراني . عمه : ، يقال ھو بن عم الأحنف بن قيس ، ويقال ھو )) الحصين السعدي جارية بن قدامة بن زھير بن (( وأما 

 )) .أخي أبيه ، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل الإعظام له 

ً ، وھو صحابي ثابت الصحبة  ً فاتكا ،  1/2/236، والكبير  7/1/38مترجم في التھذيب ، وابن سعد . وجارية تميمى من أشراف تميم وكان شجاعا

 .، وفي الإصابة ، وغيرھا  1/1/520وابن أبي حاتم 

، رواه أحمد في مسنده رقم )) قيس بن عباد (( وھذا الخبر لم أھتد إليه بھذا الإسناد ، وھذه السياقة ، في شيء من الكتب ، ولكن خبر الصحيفة ، عن 

ھل عھد : انطلقت أنا والأشتر إلى على ، فقلنا : ن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال ، من طريق يحيى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، ع 993

وروى أحمد خبر الصحيفة في مسند علي رضي الله عنه ، . ، وساق خبراً آخر )) إليك نبى الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعھده إلى الناس عامة ؟ 

، وليس  1306،  1297،  1037،  962،  954،  874،  872،  615انظر رقم . ولة ، ومؤتلفة ومختلفة بأسانيد مختلفة ، وألفاظ مختصرة ومط

ولا أدرى : (( وكان في المخطوطة . ومع ذلك فخبر أبي جعفر صحيح الإسناد ، فكأنھما حادثتان مختلفتان)) . جارية بن قدامة (( في شيء منھا ذكر 

 .ه ناشر المطبوعة والصواب ما صحح)) إلا سينزل به ذلة 

 

ھِمْ يَرْ  ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِھَا ھُدًى وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ ھُمْ لرَِبِّ  ) 154(ھَبُونَ وَلَمَّ

ئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِھَا وَآمَنُوا{ : القول في تأويل قوله  يِّ كَ مِنْ بَعْدِھَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  وَالَّذِينَ عَمِلوُا السَّ  }) 153(إنَِّ رَبَّ
وھذا خبر من الله تعالى ذكره أنه قابلٌ من كل تائب إليه من ذنب أتاه ، صغيرةً كانت معصيته أو كبيرةً ، كفرًا : قال أبو جعفر 

: يقول جل ثناؤه . تدادھم عن دينھمقبل من عَبَدة العجل توبتھم بعد كفرھم به بعبادتھم العجل وار كانت أو غير كفر ، كما

والذين عملوا الأعمال السيئة ، ثم رجعوا إلى طلب رضى الله بإنابتھم إلى ما يحب مما يكره ، وإلى ما يرضى مما يسخط ، 

قوا بأن الله قابل توبة المذنبين ، وتائبٌ على المنيبين ، بإخلاص قلوبھم ويقين منھم بذلك  ، "لغفور"من بعد سيئ أعمالھم ، وصدَّ

 )1. (، بھم ، وبكل من كان مثلھم من التائبين" رحيم " لساتر عليھم أعمالھم السيئة ، وغير فاضحھم بھا : لھم ، يقول 

* * * 

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الألْوَاحَ وَفيِ نُسْخَتِھَا ھُدًى وَرَحْمَةٌ للَِّذِينَ ھُمْ { : القول في تأويل قوله  ھِمْ يَرْھَبُونَ وَلَمَّ لرَِبِّ
)154 ({ 

 )2. (ولما كفّ عنه وسكن" . ولما سكت عن موسى الغضب : " يعني تعالى ذكره بقوله : قال أبو جعفر 

* * * 

__________ 
 .انظر تفسير ألفاظ ھذه الآية في فھارس اللغة ) 1) (1(

فإن المخطوطة أسقطت تفسير . ن ناشر المطبوعة الأولى ، ولم يصب ، وھو اجتھاد م)) ولما كف موسى عن الغضب : (( في المطبوعة ) 2) (2(

: ، والتفسير الذي أثبته الناشر الأول تفسير ذكره الزجاج قال ...... )) ولما سكت عن موسى الغضب ، وكذلك كل كاف : (( العبارة ، وجاء فيھا ھكذا 

أدخلت رأسي في : أدخلت القلنسوة في رأس ، والمعنى : على القلب ، كما قالوا  -  ولما سكت موسى عن الغضب: معناه : وقيل . ولما سكن : معناه (( 

ولو أراد أبو جعفر ، لفسره كما فسره الزجاج ، فآثرت أن أضع تفسير أبي )) . قال والقول الأول الذي معناه سكن ، ھو قول أھل العربية . القلنسوة 

 .ھو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ، لأن الذي يليه  229:  1عبيدة في مجاز القرآن 
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 )1. (، لكفه عنه" ساكت " ، وإنما قيل للساكت عن الكلام " ساكت عنه : " وكذلك كل كافٍّ عن شيء 

 : ، وكلُّ شيء ، فيما زعم ، ومنه قول أبي النجم " سكت عنه الحزن : " يقال ) 2(وقد ذكر عن يونس الجرمي أنه قال 

 َ تِ الأفْعَى بِأ اءُ أنَْ يَصِيحَا وَھَمَّ  )3(نْ تَسِيحَا وَسَكَتَ المُكَّ

* * * 

وفيما نسخ فيھا، : ، يقول " وفي نسختھا ھدى ورحمة " أخذھا بعد ما ألقاھا ، وقد ذھب منھا ما ذھب : ، يقول " خذ الألواح " 

فون الله ويخشون عقابَه على للذين يخا: ، يقول " ورحمة للذين ھم لربھم يرھبون " بيان للحق " ھدى ) " 4(أي كتب فيھا 

 )5. (معاصيه

* * * 

 ، " لربھم يرھبون : " في قوله " اللام " واختلف أھل العربية في وجه دخول 

__________ 
 . 229:  1انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1) (1(

 . 3: ، تعليق  129: انظر ما سلف ص ) 2) (2(

، وھو خطأ وفساد ، ولأبي النجم أبيات كثيرة من الرجز على ھذا الوزن ، )) تضبحا (( و )) تسبحا : ((  وكان في المطبوعة. لم أجد البيتين ) 3) (3(

 .وصواب قراءة ما كان في المخطوطة ھو ما أثبت . ولم أجد الرجز بتمامه 

، )) منھا : أي : (( ، ما نصه )) كتب فيھا  :أي : (( وكان في المطبوعة ھنا ، مكان قوله .  472:  2فيما سلف )) النسخة (( انظر تفسير ) 4) (4(

 .لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأن الناسخ كتبھا بخط دقيق في آخر السطر ، فوصل الكلام بعضه ببعض ، فساءت كتابته 

 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( انظر تفسير ) 5) (5(

 

ذلك : فقال بعضھم . ، بمعنى أكرمتك" وأكرمت لك " بمعنى رھبتك " : لك  رھبت: " مع استقباح العرب أن يقال في الكلام 

ؤْيَا تَعْبُرُونَ : ( كما قال جل ثناؤه   .، أوصل الفعل باللام] 43: سورة يوسف [، ) إنِْ كُنْتُمْ للِرُّ

* * * 

 .من أجل ربِّھم يرھبون: وقال بعضھم 

* * * 

على ھذا المعنى ، " اللام " الذين ھم راھبون لربھم ، وراھبُو ربِّھم ثم أدخلت  :إنَّما دخلت عَقِيب الإضافة : وقال بعضھم 

 )1. (لأنھا عَقِيب الإضافة ، لا على التكليف

* * * 

 " .اللام " إنما فعل ذلك ، لأن الاسم تقدم الفعل ، فحسن إدخال : وقال بعضھم 

* * * 

 )2]. (72: سورة النمل ) [رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلوُنَ  : (قد جاء مثله في تأخير الاسم في قوله : وقال آخرون 

* * * 

: قال ) 3. (نقدته مائة درھم: ، يريد " نقدت له مائة درھم : " سمعت الفرزدق يقول : وذكر عن عيسى بن عمر أنه قال 

 .والكلام واسع
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* * * 

__________ 
(( ھو )) التكليف (( ، لأن )) معنى التعليق )) التكليف : (( ، وأثبت ما في المخطوطة ، وكأنه يعني بقوله )) لا على التعليق : في المطبوعة ) 1) (1(

 .، ولم أجد تفسير ھذه الكلمة في مكان آخر ، ولعلھا من اصطلاح بعض قدماء النحاة )) التحميل 

 . 233:  1، ومعاني القرآن للفراء  164:  7/  511:  6انظر ما سلف ) 2) (2(

نقدتھا مئة ، لامرأة : نقدت لھا مئة درھم ، يريد : سمعت بعض العرب يقول : (( عن الكسائى ، قال  233:  1نقله الفراء في معاني القرآن ) 3) (3(

 )) .تزوجھا 

 

جْفَةُ قَالَ رَبِّ  ا أخََذَتْھُمُ الرَّ فَھَاءُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لمِِيقَاتِنَا فَلَمَّ لوَْ شِئْتَ أھَْلَكْتَھُمْ مِنْ قَبْلُ وَإيَِّايَ أتَُھْلكُِنَا بِمَا فَعَلَ السُّ

نَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَ  ا إنِْ ھِيَ إلِاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِھَا مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليُِّ  ) 155(مْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ مِنَّ

جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أھَْلَكْتَ { : القول في تأويل قوله  ا أخََذَتْھُمُ الرَّ ھُمْ مِنْ قَبْلُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لمِِيقَاتِنَا فَلَمَّ
ايَ   }وَإيَِّ

) 1(جل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بھم ، واختار موسى من قومه سبعين رجلا للوقت والأ: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : للتوبة مما كان من فعل سفھائھم في أمر العجل ، كما 

إن الله أمر موسى : حدثني موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، قال  -  15152

إليه من عبادة العجل ، ووعدھم موعدًا ، فاختار موسى قومه سبعين  عليه السلام أن يأتيه في ناسٍ من بني إسرائيل ، يعتذرون

لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جھرة ، فإنك قد : فلما أتوا ذلك المكان قالوا . رجلا على عينه ، ثم ذھب بھم ليعتذروا

ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتھم وقد رَبِّ : فأخذتھم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ! كلمته ، فأرناه

 )2! (أھلكت خيارھم ، لو شئتَ أھلكتھم من قبل وإيّاي

اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخيِّر : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  - 15153

وه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، صوموا وتَطَھَّروا، انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم ، واسأل: فالخيرَ، وقال 

فقال السبعون فيما ذكر لي . وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فخرج بھم إلى طور سيْناء ، لميقات وقَّته له ربه! وطھِّروا ثيابكم

فلما دنا موسى من . أفعل: فقال ! م ربِّنااطلب لنا نسمع كلا: حين صنعوا ما أمرھم به ، وخرجوا معه للقاء ربِّه ، لموسى 

وكان موسى إذا كلمه الله ! ادنوا: ودنا موسى فدخل فيه ، وقال للقوم . الجبل ، وقع عليه عمودُ الغمام ، حتى تغشى الجبلَ كله

 ساطع ، وقَع على جبھته نور

__________ 
 . 90،  87:  13/  555 - 553:  3فيما سلف )) الميقات (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .، ومراجعه ھناك  958مضى مطولا برقم  - 15152: الأثر ) 2) (2(

 

ودنا القوم ، حتى إذا دخلوا في الغمام وقَعوا سجودًا ، . فضرب دونه بالحجاب! لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه

أقبل إليھم ، . من أمره ، انكشف عن موسى الغمامفلما فرغ الله ! افعل ، ولا تفعل: فسمعوه وھو يكلِّم موسى ، يأمره وينھاه 

فماتوا جميعًا ، ) 2(فأخذتھم الرجفة وھي الصاعقة فَافْتُلتَِتْ أرواحھم ، ! لن نؤمن لك حتى نرى الله جھرة: فقالوا لموسى ) 1(
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أفتھلك مَنْ ! قد سفھوا! يرب لو شئت أھلكتھم من قبلُ وإيا: وقام موسى عليه السلام يناشد ربّه ويدعوه ويرغب إليه ، ويقول 

 )3(ورائي من بني إسرائيل ؟ 

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ،  - 15154

فاختار سبعين رجلا كان الله أمرَه أن يختار من قومه سبعين رجلا : ، قال " واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا : " قوله

فكره الله ذلك من دعائھم ، فأخذتھم ! اللھم أعطِنا ما لم تعط أحدًا بعدنا: فكان فيما دَعَوُا الله قالوا . فبرزَ بھم ليدعوا ربَّھم

 !ربِّ لو شئت أھلكتھم من قبل وإيَّاي: قال موسى . الرجفة

واختار موسى قومه سبعين رجلا : " ، عن ميمون  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر -  15155

 .لموعدھم الذي وعدھم: ، قال "لميقاتنا

، "سبعين رجلا لميقاتنا: " ن مجاھد حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، ع - 15156

 .اختارھم لتمام الوعد: قال 

* * * 

 .جفة من أجل دَعْواھم على موسى قتلَ ھارونإنما أخذتھم الر: وقال آخرون 

__________ 
 . 957: كما فعل آنفاً في رقم . ، غير ما في المخطوطة )) أقبل ......... وانكشف عن موسى : (( في المطبوعة ) 1) (1(

مات فلتة ، ) : بالبناء للمجھول )) ( لتت نفسه افت. (( ، ولا معنى لھا ، صوابھا ما أثبته )) فالتقت أرواحھم : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

 . 1: ، تعليق  87:  2وانظر ما سلف . أي بغتة 

 .، ومراجعه ھناك  957مضى ھذا الخبر برقم  - 15153: الأثر ) 3) (3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

دثني أبو إسحاق ، عن عمارة بن حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا حدثنا يحيى بن يمان قال ، حدثنا سفيان قال ، ح -  15157

لولي ، عن علي رضي الله عنه قال  انطلق موسى وھارون وشبر وشبير ، فانطلقوا إلى سفح جَبَلٍ ، فنام ھارون على : عبد السَّ

سدتنا على أنت قتلته ، ح: قالوا . توفّاه الله: أين ھارون ؟ قال : فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له . سرير ، فتوفاه الله

واختار موسى قومه : " فذلك قوله : قال . فاختاروا سبعين رجلا: قال ! فاختاروا من شئتم: خُلقه ولينه أو كلمة نحوھا قال 

: قالوا ! ما قتلني أحد ، ولكنني توفّاني الله: يا ھارون ، من قتلك ؟ قال : فلما انتھوا إليه ، قالوا : ، قال " سبعين رجلا لميقاتنا 

يا رب لو شئت أھلكتھم : " فجعل موسى يرجع يمينًا وشمالا وقال : قال . فأخذتھم الرجفة: قال ! وسى لن تعصَي بعد اليوميا م

فأحياھم الله وجعلھم : ، قال " من قبل وإياي أتھلكنا بما فعل السفھاء منّا إن ھي إلا فتنتك تضل بھا من تشاء وتھدي من تشاء 

 )1. (أنبياءَ كلھم

دثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل من بني سلول، ح - 15158

ا رضي الله عنه يقول في ھذه الآية  حسنَ  كان ھارون: ، قال " واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا : " أنه سمع عليًّ

بًا في بني إسرائيل   .الخلق محبَّ
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__________ 
ھم ثلاثة : (( ، قال العجلي )) زيد بن عبد السلولي (( و )) سليم بن عبد السلولى (( ، ھو أخو )) عمارة بن عبد السلولي (( - 15157: الأثر ) 1(

سحق لم يرو عنه غير أبي إ. روى عن علي ، وحذيفة )) . سليم بن عبد ، وعمارة بن عبد ، وزيد بن عبد ، ثقات ، سلوليون ، كوفيون : إخوة 

شيخ مجھول لا يحتج : (( وقال أبو حاتم )) . عمارة بن عبد ، مستقيم الحديث ، لا يروى عنه غير أبي إسحق : (( قال أحمد بن حنبل .الھمداني 

 . 8754، ومر ذكره في التعليق على رقم  248:  2، وميزان الاعتدال  3/1/367، وابن أبي حاتم  158:  6مترجم في ابن سعد )) . بحديثه

فقد تبين مما ذكرت أنه )) . وھذا أثر غريب جدا ، وعمارة بن عبد ھذا ، لا أعرفه : ((  562،  561:  3وھذا الخبر ، ذكره ابن كثير في تفسيره 

من : اب ، ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في كت 128:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور . معروف ، وأن ابن كثير لم يستوعب بحثه 

 .المطبوع ، فدل ھذا علي نقص النسخة المطبوعة منه )) من عاش بعد الموت (( عاش بعد الموت ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ولم أجده في كتاب 

 

فاختار : قال ! قتلته: فقالوا ! مات: أين ھارون ؟ قال : فلما أتى بني إسرائيل ، قالوا له : قال . فلما مات ، دَفَنَه موسى: قال 

ربِّ ما أقول لبني : فأصُعقوا ، فقال موسى ! قال مت! أقتُِلت أو مِتّ : فلما أتوا القبرَ قال موسى : قال . منھم سبعين رجلا

 .فأحيُوا وجُعِلوا أنبياء: قال ! أنت قتلتھم: إسرائيل ؟ إذا رجعت يقولون 

سمعت أبا سعيد يعني : ال ، حدثنا الربيع بن حبيب قال حدثني عبد الله بن الحجاج بن المنھال قال ، حدثنا أبي ق -  15159

كانوا أبناءَ ما عدا عشرين ، ولم يتجاوزوا : ، فقال " واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا : " الرقاشي وقرأ ھذه الآية 

 )1. (قله شيئًاالأربعين ، وذلك أن ابن عشرين قد ذھب جھلهُ وصباه ، وأنّ من لم يتجاوز الأربعين لم يفقد من ع

* * * 

جفة ، لتركھم فِراق عبدة العجل ، لا لأنھم كانوا من عَبَدته: وقال آخرون   .إنما أخذت القوم الرَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

واختار موسى قومه سبعين رجلا : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله  -  15160

القوم  إنما تناولتھم الرجفة ، لأنھم لم يزايلوا: ، ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول " السفھاء منا : " فقرأ حتى بلغ  ،" لميقاتنا 

 .حين نَصَبُوا العجل ، وقد كرھوا أن يجامِعُوھم عليه

__________ 
 .، مضى مرارا كثيرة )) الحجاج بن المنھال الأنماطي ((  وأبوه. لم أجد له ترجمة )) عبد الله بن الحجاج بن المنھال ((  - 15159: الأثر ) 1) (1(

روى عنه أبو داود الطيالسي ، ويحيى . روى عن الحسن ، وابن سيرين ، وأبي جعفر الباقر )) . أبو سعيد (( ، )) الربيع بن حبيب الحنفي (( و

أبو سعيد (( و .  457/  2/  1، وابن أبي حاتم  2/1/253الكبير مترجم في التھذيب ، و. وثقه أحمد ويحيى . القطان، وعبد الصمد بن عبد الوارث 

 7/1/154مترجم في ابن سعد . وكان أبو سعيد قليل الحديث )) . قيس ، مولى أبي ساسان حضين بن المنذر الرقاشي (( ھو فيما أرجح )) الرقاشي 

، روى عن )) بيان بن جندب الرقاشى (( ، البصري وھو )) قاشي أبو سعيد الر(( وھناك أيضا .  3/2/106، وابن أبي حاتم  4/1/151والكبير 

 )) .يخطئ : (( قال ابن حبان في الثقات .  69:  2، ولسان الميزان  424/  1/  1، وابن أبي حاتم  1/2/133مترجم في الكبير . أنس

 

واختار موسى قومه سبعين رجلا : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله  -  15161

، ممن لم يكن قال ذلك القول ، على أنھم لم يجامعوھم عليه ، فأخذتھم الرجفة من أجل أنھم لم يكونوا باينوا قومَھم " لميقاتنا 

لكتھم من قبل رب لو شئت أھ: " فلما أخذتھم الرجفة قال . فلما خرجوا ودعوا ، أماتھم الله ثم أحياھم: قال . حين اتخذوا العجل

 " .وإيّاي أتھلكنا بما فعل السفھاء منا 
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واختار موسى قومه سبعين : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، قال مجاھد  - 15162

الله ويسألونه أن ، الموعد فلما أخذتھم الرجفة بعد أن خرج موسى بالسبعين من قومه يدعون " الميقات " و " رجلا لميقاتنا 

فحدثني محمد ) 1(يكشف عنھم البلاءَ فلم يستجب لھم ، علم موسى أنھم قد أصابوا من المعصية ما أصابَه قومھم قال أبو سعد 

فأخذتھم الرجفة ، فماتوا : قال . لم يستجب لھم من أجل أنھم لم ينھوھم عن المنكر ويأمروھم بالمعروف: بن كعب القرظي قال 

 .ثم أحياھم الله

أن السبعين الذين : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن عون ، عن سعيد بن حيان ، عن ابن عباس  -  15163

 .اختارھم موسى من قومه ، إنما أخذتھم الرجفة ، أنھم لم يرضَوا ولم ينھَوا عن العجل

، حدثنا سعيد بن حيان ، عن ابن عباس ،  حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا عون قال - 15164

 .بنحوه

* * * 

واختار : معناه : فقال بعض نحويي البصرة " . قومه سبعين رجلا لميقاتنا : " واختلف أھل العربية في وجه نصب قوله 

 : أعمل الفعل ، كما قال الفرزدق " من " موسى من قومه سبعين رجلا فلما نزع 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت ، كما سلف في إسناد الخبر )) قال ابن سعد : (( طوطة والمطبوعة في المخ) 1) (1(

 

عَازِعُ  يَاحُ الزَّ جَالَ سَمَاحَةً وَجُودًا ، إذَِا ھَبَّ الرِّ ا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّ  )1(وَمِنَّ

 )2: (وكما قال الآخر 

 )3(تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبٍ  أمََرْتُكَ الْخَيْرَ ، فَافْعَلْ مَا أمُِرْتَ بِهِ فَقَدْ 

__________ 
( ، اللسان  672،  669:  3، الخزانة  186:  1، أملى الشجرى  21:  1، الكامل  18:  1، سيبويه  696: ، النقائض  516: ديوانه ) 1) (1(

يم ومآثرھم ، وعنى بھذا البيت أباه غالبا ، وھو أحد أجواد وھو أول قصيدة ناقض بھا جريراً ، وذكر فيھا فضائل قومه بني تم. وغيرھا كثير ) خير 

ةً : بني تميم ، ثم قال بعده  سُولُ عَطِيَّ ا الَّذِي أعَْطَى الرَّ  أسَُارَى تَمِيمٍ ، والعُيُونُ دَوَامِعُ ... ومِنَّ

. لعنبر بن عمرو بن تميم ، فرد رسول الله سبيھم يعني الأقرع بن حابس ، الذي كلم رسول الله في أصحاب الحجرات ، وھم بنو عمرو بن جندب ابن ا

 .ثم أفاض في ذكر مآثرھم 

وروى ھذا البيت أيضاً في شعر نسب إلى عمرو بن معد يكرب ، وإلى العباس )) . إياس بن عامر بن سليم بن عامر : (( ھو أعشى طرود ) 2) (2(

 ) . 166:  1ة الخزان( بن مرداس ، وإلى زرعة بن السائب ، وإلى خفاف بن فدية 

:  1، الخزانة  240:  2/  265:  1، أمالي الشجري  21:  1، الكامل  17: ، والمؤتلف والمختلف  17:  1، سيبويه  284: ديوان الأعشين ) 3(

رَنِي ... وَامِ مَكْرُمَة إنِِّي حَوَيْتُ عَلَى الأقَْ : فمن نسبھا إلى أعشى طرود قال من بعد أبيات يذكر وصية أبيه له . ، وغيرھا كثير  167 -  164 قِدْمًا ، وَحَذَّ

قوُنَ أبَِي  مَا يَتَّ

ھْرِ وَالحِقَبِ ... وَقَالَ ليِ قَوْلَ ذِي عِلْمٍ وَتَجْرُبَةٍ   بِسَالفَِاتِ أمُُورِ الدَّ

شْدَ ، فافْعَلْ مَا أمُِرْتَ بِهِ   فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ ... أَمَرْتُكَ الرُّ

 فيِ غَيْرِ زَلَّةِ إسِْرَافٍ وَلا تَغَبِ ... خَلَنَّ بِمَالٍ عَنْ مَذَاھِبِهِ لا تَبْ 

اثَهُ لَنْ يَحْمَدُوكَ بِهِ   إذَِا أجََنُّوكَ بَيْنَ اللِّبْنِ وَالخَشَبِ ... فَإنّ وُرَّ
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: وقوله . وھو أجود ، لأن النشب ھو المال نفسه  بالسين ،)) ذا مال وذا نسب : (( ويروى . الھلاك ، يعني إھلاك المال في غير حقه )) : التغب (( 

 .ما يسوى عليه في قبره من الطين والخشب : ، يعني )) بين النشب والخشب ((

قوُنَ أَ ... إنِِّي حَوَيْتُ عَلَى الأقْوَامِ مَكْرُمَةً : أما الشعر المنسوب إلى عمرو بن معد يكرب أو غيره فھو  رَنِي مَا يَتَّ  بِيقِدْمًا ، وَحَذَّ

يَبِ ... فَقَالَ ليِ قَوْلَ ذِي رَأيٍ وَمَقْدِرَةٍ  بٍ عَاقلٍِ نَزْهٍ عَنْ الرَّ  مُجَرَّ

 أبٌ كَرِيمٌ ، وجَدٌّ غَيْرُ مُؤْتَشَبِ ... قَدْ نِلْتَ مَجْدًا فَحَاذِرْ أنَْ تُدَنِّسُهُ 

 . ................ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .أَمَرْتُكَ الخَيْرَ 

 وَاعْمِدْ لأخَْلاقِ أھَْلِ الفَضْلِ والأدَبِ ... واتْرُكْ خَلائِقَ قَوْمٍ لا خَلاقَ لَھُمْ 

 فَاھْرُبْ بِنَفْسِكَ عَنْهُ آبِدَ الْھَرَبِ ... وَإنِْ دُعِيتَ لِغَدْرٍ أوْ أمُِرْتَ بِهِ 

 

 : وقال الراعي 

ولُ  اخْتَرْتُكَ النَّاسَ إذِْ غَثَّتْ خَلائِقُھُمْ وَاعْتَلَّ   )1(مَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَهُ السُّ

* * * 

ھؤلاء خير القوم : " ، لأنه مأخوذ من قولك " من " إنما استُجيز وقوع الفعل عليھم إذا طرحت : وقال بعض نحويي الكوفة 

، " اخترتكم رجلا: "  أن يقولوا: وا استجازُ ) 2(ولم يتغير المعنى ، " من " ، فلما جازت الإضافة مكان " خير من القوم " و "

 )3: (، وقد قال الشاعر " اخترت منكم رجلا " و 

 )4(اخْتَرْھَا قَلوُصًا سَمِينَةً : فَقلُْتُ لَهُ 

__________ 
ولا معنى لھا ، ورجحت أن الصواب . بالعين المھملة والنون )) إذ عنت : (( وكان في المطبوعة والمخطوطة . لم أجد البيت في مكان ) 1) (1(

و . الردئ من كل شيء )) الغث (( و . ، ولذلك إذا ساء خلقه وحاله )) غثثت في خلقك وحالك غثاثة وغثوثة : (( يقال . بالغين والثاء )) غثت ((

 .، طلب العلل لمنع العطاء )) اعتل ((

 .آن للفراء ، فھو نص كلامه ، وأثبت صواب سياقھا من معاني القر)) فإذا جازت الإضافة : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

 .ھو الراعي النميري ) 3) (3(

وھذا (  395:  1، وما قبله ، ومعاني القرآن للفراء  37:  4، وما قبلھا ، وشرح الحماسة  450: طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام ) 4) (4(

( نة حصاء مجدبة ، وليس عنده قرى ، والكلابي على ناب له وھو من شعر قاله الراعى لما نزل به ضيف من بنى كلاب في س. ، وغيرھا ) روايته

، فأمر الراعى ابن أخيه حبتراً ، فنحرھا من حيث لا يعلم الكلابي ، فأطمعه لحمھا ، فقال الراعي في قصيدته يذكر أنه نظر إلى ) وھي الناقة المسنة 

وَىھِ ... فَأبَْصَرْتُھَا كَوْمَاءَ ذَاتَ عَرِيَكَةٍ : ناقة الكلابي  عْنَ بِالصَّ  جَانًا مِنَ الَّلاتِي تَمَتَّ

ا لحَِبْتَرٍ  ِ عَيْنًا حَبْتَرٍ ... فَأوَْمَضْتُ إيمَاضًا خَفَيًّ مَا فَتَى! وَ  أيََّ

 فَإنْ يُجْبَرِ العُرْقوُبُ لا يَرْقَأُ النَّسَا... ألَْصِقْ بِأبَْيَسِ سَاقِھَا : فَقُلْتُ لَهُ 

 مَضَى غَيْرَ مَنْكُودٍ ، ومُنْصُلهَُ انْتَضَى... سِلاحِهِ ، فَقَامَ إلَِيْھَا حَبْتَرٌ بِ 

 كَشَفْتُ غِطَاءً عَنْ فُؤَادِي فَانْجَلَى... كَأنَِّي وَقَدْ أشْبَعْتُهُ مِنْ سِنَامِھَا 

ةً : فَقُلْتُ لرَِبِّ النَّابِ : ثم قال . وھذا تصوير جميل جيد ، لھذه الحادثة الطريفة   وَنَابٌ عَلَيْھَا مِثْلُ نَابِكَ فِي الحَيَا... خُذْھَا فَتِيَّ

 .خذ مكانھا ناقة فتية ، وناقة أخرى مسنة مثل نابك المسنة ، يوم يأتي الخصب ، وتحيي أموالنا : أي 

 

 )1: (وقال الراجز 

جَرْ *   )2* (تَحْتَ الَّتِي اخْتَارَ لَهُ اللهُ الشَّ
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 )3. (اختارَھا له الله من الشجر: بمعنى 

* * * 

التي بمعنى " من " على طلب " الاختيار " وھذا القول الثاني أولى عندي في ذلك بالصواب ، لدلالة : قال أبو جعفر 

 . التبعيض، ومن شأن العرب أن تحذف الشيء من حَشْو الكلام إذا عُرِف موضعه ، وكان فيما أظھرت دلالةٌ على ما حذفت

* * * 

__________ 
 .ھو العجاج ) 1) (1(

: ، ورواية الديوان ، ومعاني القرآن ) خير ( ، اللسان  229:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  395:  1، معاني القرآن للفراء  15: ديوانه ) 2) (2(

،  2 :، تعليق  172:  10وھو من قصيدته في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ، مضت منھا أبيات كثيرة ، انظر ما سلف )) . تحت الذي (( 

وھي بيعة الرضوان في عمرة الحديبية ، فذكر عھد رسول . وھذا البيت في ذكر نبى الله صلى اله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وبيعتھم تحت الشجرة

بِيِّ إذِْ : الله ، وعھد الصديق ، وعھد عمر ، وعھد المھاجرين ، وعھد الأنصار ، ثم ذكر بيعة الرضوان فقال  وا لَهُ ... خَافوُا الحَصَرْ وَعُصْبَةِ النَّ شَدُّ

 سُلْطَانَهُ حَتَّى اقْتَسَرْ 

 تَحْتَ الَّذِي اخْتَارَ لَهُ اللهُ الشَّجَرْ ... بِالْقَتْلِ أقَْوَامًا وَأقَْوَامًا أسََرْ 

 .، وھو خطأ ظاھر ، صوابه ما في المطبوعة )) تحت التي اختارھا له الله : (( وفي المخطوطة 

 )) .تحت الشجرة التي اختار له الله من الشجر : (( ، ونصه  229:  1از القرآن انظر مج) 3) (3(

 

) 1(ما رجف بالقوم وزعزعھم وحرّكھم ، : فيما مضى بشواھدھا ، وأنّھا " الرجفة " وقد بينا معنى .فھذا من ذلك إن شاء الله

 )3. (أو أصعقھم ، فسلب أفھامھم) 2(أھلكھم بعدُ فأماتھم ، 

* * * 

 )4. (إنھا كانت صاعقة أماتتھم: كرنا الرواية في غير ھذا الموضع وقول من قال وقد ذ

فلما : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  -  15165

 .، ماتوا ثم أحياھم" أخذتھم الرجفة 

، "سبعين رجلا لميقاتنا: " ن مجاھد ال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة ق - 15166

 .، ماتوا ثم أحياھم الله" فلما أخذتھم الرجفة " اختارھم موسى لتمام الموعد 

: " حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم قال ، حدثنا سفيان قال ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - 15167

 .رُجف بھم: ، قال " ا أخذتھم الرجفة فلم

* * * 

__________ 
وقد . ، لم يحسن قراءة المخطوطة لأنھا غير منقوطة ، ولأنھا سيئة الكتابة ، فاجتھد واخطأ )) ما رجف بالقوم وأرعبھم : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .راجع ، في الم 3: مضى اللفظ على الصواب فيما سلف ، انظر التعليق التالي رقم 

إما أن : و إنما أراد أبو جعفر أن الرجفة . عطفاً على ما قبله ، فأفسد معنى أبي جعفر )) وأھلكھم : (( فكتب )) واو (( في المطبوعة ، زاد ) 2) (2(

 .تعقب الھلاك ، وتصعق من تنزل به فتسلبه فھمه من شدة الروع 

 . 566،  545،  544:  12: فيما سلف )) الرجفة (( انظر تفسير ) 3) (3(

 . 140: ، ثم ما سلف حديثاً ص  90 - 84:  2انظر ما سلف قديماً ) 4) (4(
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ا إنِْ ھِيَ إلِا فتِْنَتُكَ تُضِلُّ بِھَا مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ تَشَاءُ أَ { : القول في تأويل قوله  فَھَاءُ مِنَّ نَا فَاغْفرِْ أتَُھْلكُِنَا بِمَا فَعَلَ السُّ  نْتَ وَليُِّ
 }) 155(لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ 

 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك: قال أبو جعفر 

وكان الله إنما : بعبادة من عبد العجل ؟ قالوا : أتھلك ھؤلاء الذين أھلكتھم بما فعل السفھاء منا ، أي : معنى ذلك : فقال بعضھم 

 )1. (وقال موسى ما قال ، ولا علم عنده بما كان منھم من ذلك. العجلأھلكھم لأنھم كانوا ممن يَعبد 

 : ذكر من قال ذلك * 

، " أتھلكنا بما فعل السفھاء منا : " حدثنا موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  - 15168

إن ھي إلا فتنتك تُضل بھا من تشاء : " ين يقول موسى فذلك ح! إن ھؤلاء السبعين ممن اتخذ العجلَ : فأوحى الله إلى موسى 

 )2" . (وتھدي من تشاء 

* * * 

إن إھلاكك ھؤلاء الذين أھلكتھم ، ھلاك لمن وراءھم من بني إسرائيل ، إذا انصرفت إليھم وليسوا : معنى ذلك : وقال آخرون 

 .وسى أن يُرِيھم ربَّھم، على ھذا القول ، كانوا المھلَكين الذين سألوا م" السفھاء " معي و 

 : ذكر من قال ذلك * 

لما أخذت الرجفة السبعين فماتوا جميعًا ، قام موسى : حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال  -  15169

 إليه ، يناشد ربّه ويدعوه ويرغب

__________ 
 ) .ھلك ( فيما سلف )) الھلاك (( وتفسير ) ه سف( فيما سلف من فھارس اللغة )) السفھاء (( انظر تفسير ) 1) (1(

 15152: بتمامه ، ومضى صدره قريبًا برقم  958مضى قديمًا برقم  - 15168: الأثر ) 2) (2(

 

: ، قد سفھوا ، أفتھلك من ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفھاء منا ؟ أي " رب لو شئتَ أھلكتھم من قبل وإيّاي : " يقول 

قونني به ، ! كٌ ، قد اخترت منھم سبعين رجلا الخيِّر فالخيِّر ، أرجع إليھم وليس معى رجل واحدإن ھذا لھم ھلا فما الذي يصدِّ

 )1(أو يأمنونني عليه بعد ھذا ؟ 

* * * 

  -: وقال آخرون في ذلك بما 

، أتؤاخذنا وليس " سفھاء منا أتھلكنا بما فعل ال: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  15170

 منا رجلٌ واحد تَرَك عبادتك ، ولا استبدل بك غيرك ؟

* * * 

أتھلكنا بما فعل : " إن موسى إنما حزن على ھلاك السبعين بقوله : وأولى القولين بتأويل الآية ، قولُ من قال : قال أبو جعفر 

وذلك أنه محالٌ أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم كان تخيَّر من . جلعبدةَ الع" السفھاء " ، وأنّه إنما عنى ب " السفھاء منا 

قومه لمسألة ربِّه ما أراه أن يسألَ لھم إلا الأفضل فالأفضل منھم ، ومحالٌ أن يكون الأفضل كان عنده مَنْ أشرك في عبادة 

 .العجل واتخذَه دون الله إلھًا
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* * * 

أتھلكنا : عليه السلام كان معتقدًا أن الله سبحانه يعاقب قومًا بذنوب غيرھم ، فيقول فجائز أن يكون موسى : فإن قال قائل : قال 

قبض الأرواح على غير وجه العقوبة ، " الإھلاك " جائز أن يكون معنى : بذنوب من عبد العجل ، ونحن من ذلك برآء ؟ قيل 

ا ؟ : مات فيقول : يعني ] 176: سورة النساء [، ) إنِِ امْرُؤٌ ھَلَكَ : ( كما قال جل ثناؤه  فھاء منَّ  )2(أتميتنا بما فعل السُّ

* * * 

__________ 
 . 15153: بتمامه ، ومضى قريبا بتمامه رقم  957مضى قديما برقم  15169: الأثر ) 1(

 ) .ھلك ( ، وفھارس اللغة  147:  104/  30:  9فيما سلف )) الھلاك (( انظر تفسير ) 2(

 

ما ھذه الفعلة التي فعلَھا قومي ، من عبادتھم ما عبَدُوا دونك ، إلا فتنة : ، فإنه يقول جل ثناؤه "  فتنتك إن ھي إلا: " وأما قوله 

ابتليتھم بھا ، ليتبين الذي يضلَّ عن الحق بعبادته إياه ، : يقول ) 1(، الابتلاء والاختبار " الفتنة " منك أصَابتھم ويعني ب 

 .ضلالھم وھدايتھم إلى الله ، إذ كان ما كان منھم من ذلك عن سببٍ منه جل ثناؤهوأضاف إ. والذي يھتدي بترك عبادته

* * * 

 .قال جماعة من أھل التأويل" الفتنة " وبنحو ما قلنا في 

 : ذكر من قال ذلك * 

: قال ) ، " إن ھي إلا فتنتك : (حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية  - 15171

 .بليّتك

: ، " إلا فتنتك : " قال ، حدثنا حبويه الرازي ، عن يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ....  -  15172

 )2. (إلا بليتك

 عن الربيع بن) 3(حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر ،  -  15173

 .بليتك: ، قال " إن ھي إلا فتنتك : " أنس 

إن : "قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ....  -  15174

 )4. (، إن ھو إلا عذابك تصيبُ به من تشاء ، وتصرفه عمن تشاء" ھي إلا فتنتك تضل بھا من تشاء 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  373:  12فيما سلف )) الفتنة (( انظر تفسير ) 1() 1(

،  15015، مضى مرارًا ، آخرھا رقم )) أبو يزيد )) (( إسحق بن إسماعيل الرازي : (( ھو )) حبويه الرازي ((  - 15172: الأثر ) 2) (2(

ك وضعت نقطاً مكان اسمه ، في ھذا الموضع وما يشابھه من المواضع ، حيث يختصر ، كما ھو ظاھر ، ولذل)) ابن وكيع (( والراوي عن حبويه ھو 

 .أبو جعفر شيخه من الإسناد 

وقد مضى ھذا الإسناد وشبھه من رواية أبي . ، وھو خطأ ظاھر جداً ، صوابه ما أثبت )) أخبرنا ابن جعفر : (( في المطبعة والمخطوطة ) 3) (3(

 . 15171: ظر ما سلف قريباً جعفر الرازي عن الربيع ، ان

وسأضع ھذه النقط ، حيث يختصر أبو جعفر . المذكور في الأثر قبله )) المثنى (( شيخ الطبري في ھذا الإسناد ، ھو  - 15174: الأثر ) 4) (4(

 .شيخه ، ثم لا أنبه إليه ، ومعلوم أن المحذوف ھو شيخه في الإسناد قبله 

 



815 
 

 .، أنت فتنتھم" إن ھي إلا فتنتك : " ا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخبرن -  15175

* * * 

، " وارحمنا" فاستر علينا ذنوبَنا بتركك عقابَنا عليھا : ، يقول " فاغفر لنا ) " 1. (أنت ناصرنا: ، يقول " أنت ولينا : " وقوله 

 )2. (صَفَح عن جُرم ، وسَتر على ذنب خير من: ، يقول " وأنت خير الغافرين " تعطف علينا برحمتك 

* * * 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  282:  11فيما سلف )) ولى (( انظر تفسير ) 1) (1(

 ) .رحم ( و ) غفر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الرحمة (( ، و )) المغفرة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

ا ھُدْنَا إلَِيْكَ قَالَ عَذَابِي أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ وَاكْتُبْ لَنَا فيِ ھَذِهِ الدُّ  شَيْءٍ فَسَأكَْتُبُھَا نْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخَِرَةِ إنَِّ

كَاةَ وَالَّذِينَ ھُمْ بِآيََاتِنَا يُؤْمِنُونَ   ) 156(للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ وَيُؤْتُونَ الزَّ

ا ھُدْنَا إلَِيْكَ { : ل قوله القول في تأوي نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّ  }وَاكْتُبْ لَنَا فيِ ھَذِهِ الدُّ
اجعلنا ممن : ، أي " واكتب لنا : " مخبرًا عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  -: ، ممن كتبتَ له المغفرة لذنوبه ، كما " وفي الآخرة ) " 1(الصالحات من الأعمال ، وھي " في ھذه الدنيا حسنَةً " كتَبت له 

، " واكتب لنا في ھذه الدنيا حسنة : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  - 15176

 .مغفرة: قال 

* * * 

 )2. (إليك إنا تبنا: ، يقول " إنا ھُدنا إليك : " وقوله 

* * * 

 .وبنحو ذلك قال أھل التأويل

__________ 
 ) .حسن ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الحسنة (( انظر تفسير ) 3) (1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  198:  12فيما سلف )) ھاد (( انظر تفسير ) 4) (2(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

ير ، وابن فضيل ، وعمران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير وقال حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جر - 15177

 .تبنا إليك: قال " إنا ھدنا إليك " عن ابن عباس : عمران 

 .تبنا إليك: قال حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، قال  -  15178

 .تبنا إليك: ن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال قال ، حدثنا جابر بن نوح ، ع....  -  15179

إنا : " أن ابن عباس قال في ھذه الآية : قال ، حدثنا عبد الله بن بكر ، عن حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك ....  - 15180

 )1. (تبنا إليك: ، قال " ھدنا إليك 
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أحسبه عن : د ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حما -  15181

 .تبنا إليك: ، قال " إنا ھدنا إليك : " ابن عباس 

إنا : " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 15182

 .، يقول تبنا إليك" ھدنا إليك 

__________ 
حاتم (( و.  11232،  10885،  8284: ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، مضى برقم )) عبد الله بن بكر بن حبيب السھمي ((  - 15180: الأثر ) 1) (1(

 .روى له الجماعة . ، ھو أبو أمه ، ثقة )) أبو صغيرة(( الباھلي ، و: القشيري ، وقيل )) أبو يونس )) (( حاتم بن مسلم (( ، ھو )) بن أبي صغيرة 

، بالميم في أوله، )) حاتم بن أبي مغيرة : (( وكان في المخطوطة والمطبوعة .  1/2/257، وابن أبي حاتم  71/  1/  2مترجم في التھذيب ، والكبير 

 .وھو خطأ محض 

 

، عن  سفيان قال ، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبھاني حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثني يحيى بن سعيد قال ، حدثنا - 15183

 .تبنا إليك: ، قال " إنا ھدنا إليك : " سعيد بن جبير في قوله 

قال ، حدثنا عبد الرحمن ، ووكيع بن الجراح قالا حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الأصبھاني ، عن سعيد ....  -  15184

 .بن جبير ، بمثله

 .بھاني ، عن سعيد بن جبير ، مثلهحدثني ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن الأص -  15185

 .تبنا إليك: قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراھيم قال ....  -  15186

 .تبنا إليك: قال ، حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام عن إبراھيم التيمي قال ....  -  15187

 .العوام ، عن إبراھيم التيمي ، مثله حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا ھشيم ، عن -م 15187

 .إنا تبنا إليك: ، أي " إنا ھدنا إليك : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  -  15188

: ال ، ق" ھدنا إليك : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله  - 15189

 .تبنا

 .تبنا إليك: ، يقول " إنا ھدنا إليك : " حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  15190

إنا ھدنا : " حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 15191

 .تبنا إليك: ، يقول " إليك 

 .حدثني المثني قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، مثله -  15192

ھدنا : " الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال  حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن - 15193

 .تبنا إليك: ، قال " إليك 

 )1. (تبنا إليك: عن أبي حجير ، عن الضحاك ، قال  قال ، حدثنا أبي ،...  -  15194

 .تبنا إليك: قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال ....  -  15195

وحدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول ،  -  15196

 .فذكر مثله

 .تبنا إليك: ، حدثنا أبي ، وعبيد الله ، عن شريك ، عن جابر ، عن مجاھد قال قال ...  -  15197
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 )2. (قال ، حدثنا حبويه أبو يزيد ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، مثله...  -  15198

إنما سميت : ل قال ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى ، عن علي عليه السلام قا...  - 15199

 )3" . (ھدنا إليك : " ، لأنھم قالوا " اليھود "

، " إنا ھدنا إليك : " حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  - 15200

 .تبنا إليك: يعني 

 .إنا ھدنا إليك: ، قال " إنا ھدنا إليك : " عيدًا حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو قال ، سمعت رجلا يسأل س -  15201

* * * 

 )4. (وقد بينا معنى ذلك بشواھده فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته

* * * 

__________ 
، )) كيع ما حدثني عنه إلا و: (( الذي يروى عن الضحاك ، ويروى عنه وكيع ، قال أحمد ابن حنبل )) أبو حجير ((  -  15194: الأثر ) 1) (1(

 .ولم أجد له ترجمة في غيره من كتب الرجال .  363:  6مترجم في لسان الميزان 

 . 15172، مضى قريباً برقم )) أبو يزيد (( ، )) حبويه ((  - 15198: الأثر ) 2) (2(

، ولم أجد )) جابر ، عن عبد الله بن يحيى (( ، ھكذا ھو في المخطوطة ، وفي المطبوعة )) جابر بن عبد الله بن يحيى ((  - 15199: الأثر ) 3) (3(

 .بمعنى ھذا الخبر . ، عن ابن جريج  1094وانظر ما سلف رقم . وھو محرف بلا شك عن شيء آخر . لشيء من ذلك ذكراً في الكتب 

 .، والمراجع ھناك  4. ، تعليق  152: فيما سلف ص )) ھاد (( انظر تفسير ) 4) (4(

 

قوُنَ وَيُؤْتُونَ القَ { : القول في تأويل قوله  كَاةَ الَ عَذَابِي أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتُبُھَا للَِّذِينَ يَتَّ زَّ
 }) 156(وَالَّذِينَ ھُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 

من الرجفة ، عذابي أصيب به من أشاء من  ھذا الذي أصبتُ به قومك: قال الله لموسى : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ورحمتي عمَّت خلقي : ، يقول " ورحمتي وسعت كل شيء ) " 1(خلقي ، كما أصيب به ھؤلاء الذين أصبتھم به من قومك 

 )2. (كلھم

* * * 

 .وقد اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

. عت المؤمنين بي من أمة محمّدٍ صلى الله عليه وسلمورحمتي وَسِ : مخرجه عامٌّ ، ومعناه خاص ، والمراد به : فقال بعضھم 

 .، الآية" فسأكتبھا للذين يتقون : " واستشھد بالذي بعده من الكلام ، وھو قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

يد حدثني المثني قال ، حدثنا أبو سلمة المنقري قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن سع - 15202

 )3. (جعلھا الله لھذه الأمة: قال " . ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا للذين يتقون : " أنه قرأ : بن جبير ، عن ابن عباس 

__________ 
 ) .صوب ( فيما سلف من فھارس اللغة ))الإصابة (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .راجع ھناك ، والم 2، تعليق  562:  12فيما سلف )) وسع (( انظر تفسير ) 2) (2(
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، مولاھم ، روى عنه )) موسى بن إسماعيل المنقري )) : (( أبو سلمة التبوذكي (( ، ھو )) أبو سلمة المنقري ((  -  15202: الأثر ) 3) (3(

وابن أبي حاتم  ، 4/1/280مترجم في التھذيب ، والكبير . ثقة إمام . البخاري ، وأبو داود ، وروى له الباقون من أصحاب الكتب الستة بالواسطة 

4/1/136 . 

 

ورحمتي : " فلما نزلت : حدثني عبد الكريم قال ، حدثنا إبراھيم بن بشار قال ، قال سفيان قال ، أبو بكر الھذلي  - 15203

فسأكتبھا للذين يتقون ويؤتون الزكاة : " فنزعھا الله من إبليس ، قال " ! الشيء " أنا من : ، قال إبليس " وسعت كل شيء 

الذين : " فنزعھا الله من اليھود فقال ! نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا: ، فقال اليھود " ين ھم بآياتنا يؤمنون والذ

 )1. (نزعھا الله عن إبليس ، وعن اليھود ، وجعلھا لھذه الأمة: ، قال " يتبعون الرسول النبي الأمي 

ورحمتي وسعت كل : " لما نزلت : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ،  - 15204

، " فسأكتبھا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ھم بآياتنا يؤمنون : " قال الله ! " . كل شيء" أنا من : ، قال إبليس " شيء 

نزعھا الله عن : ، قال " ل النبي الأمي الذين يتبعون الرسو: " فأنزل الله ! ونحن نتقي ونؤتي الزكاة: فقالت اليھود . الآية

 .سأكتبھا للذين يتّقون من قومك: إبليس، وعن اليھود ، وجعلھا لأمة محمدٍ 

عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 15205

والذين ھم " معاصي الله " فسأكتبھا للذين يتقون : " فأنزل الله " ! الشيء "  أنا من ذلك: ، فقال إبليس " وسعت كل شيء 

نًا ، فقال " بآياتنا يؤمنون  ، فھو " الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي : " ، فتمنتھا اليھود والنصارى ، فأنزل الله شرطًا وَثيقًا بَيِّ

 .نبيّكم ، كان أميًّا لا يكتُب صلى الله عليه وسلم

 حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا خالد الحذاء ،  -  15206

__________ 
(( و.  892: ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم )) عبد الكريم بن الھيثم بن زياد القطان (( ، ھو )) عبد الكريم (( لا - 15203: الأثر ) 1) (1(

ضعيف مضى مرارًا ، )) أبو بكر الھذلى (( و . ابن عيينة : ھو )) سفيان (( و .  6321،  892مضى برقم . ، ثقة )) إبراھيم بن بشار الرمادى 

 . 14690آخرھا رقم 

 

فلم : ، قال " واكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا ھدنا إليك : " عن أنيس بن أبي العريان ، عن ابن عباس في قوله 

الرسول النبي : " إلى قوله " حمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا للذين يتقون عذابي أصيب به من أشاء ور: " يعطھا ، فقال 

 )1" . (الأمي 

حدثني ابن وكيعٍ قال ، حدثنا ابن علية ، وعبد الأعلى ، عن خالد ، عن أنيس أبي العُريان قال عبد الأعلى ، عن  -  15207

ا ھدنا إليك واكتب لنا في ھذه الدن: " قال ابن عباس : أنيس أبي العُرْيان وقال  فلم يعطھا : ، قال " يا حسنة وفي الآخرة إنَّ

 .، إلى آخر الآية" عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا : " موسى ، قال 

كان الله كتب : حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال  - 15208

ع عليھم فيما أحلّ لھم ، فقال في الأ ر عليھم في دينھم ، وما وَسَّ   : لواح ذكر محمد وذكرَ أمته ، وما ذَخَر لھم عنده ، وما يسَّ
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__________ 
اتم ، وابن أبي ح 44/  2/  1بينھما ، مترجم في الكبير ) ابن ( ، بغير )) أنيس أبو العريان المجاشعى ((  -  15207،  15206الأثران ) 1) (1(

، )ابن ( بإثبات )) أنيس بن أبي العريان : (( وفي المخطوطة في الخبر الأول )) . أنيس ابن أبي العريان : (( ، ولم يشر واحد منھا إلى انه  1/1/333

أنيس ابن (( في المواضع كلھا كما أثبتھا ، وأما في المطبوعة ، فإنه جعله ) ابن ( بغير )) أنيس بن العريان (( وفي الخبر الثاني في الموضعين كليھما 

، ثم رواه )) أنيس بن أبي العريان (( والظاھر أنه اختلف على ابن علية رواية اسمه ، رواه مرة . ، وھو تصرف معيب لا شك في ذلك )) أبي العريان 

فإن صح ھذا . به ھذه الرواية عن ابن علية ، كما في الأثر الثاني منھما ، وذكر الطبري قول عبد الأعلى ، ليؤيد )) أنيس أبي العريان (( أخرى 

 : الاختلاف على ابن عيينة ، وإلا فإنه ينبغي أن يكون أحد أمرين 

 )) .أنيس أبي العريان : (( إما أن يكون صواب الخبر الأول 

أنيس بن أبي : (( ن الأول عن ابن عيينة أن يكو: أو )) . أنيس ابن أبي العريان (( في الأولى ، وعن عبد الأعلى )) أنيس أبي العريان (( والثاني 

ً )) العريان  والله أعلم بالصواب في كل ذلك ، ولا )) . أنيس بن أبي العريان : (( ، وعن عبد الأعلى )) أنيس ابن أبي العريان : (( ، والثاني أيضا

 ..مرجح عندي 

 

 .الشركَ الآية: يعني " عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبھا للذين يتقون " 

* * * 

 .بل ذلك على العموم في الدنيا ، وعلى الخصوص في الآخرة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

ورحمتي : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة في قوله  - 15209

ةً ، قالا وسعت في الدنيا " وسعت كل شيء   .البَرَّ والفاجر ، وھي يوم القيامة للذين اتَّقوا خاصَّ

* * * 

 .ھي على العموم ، وھي التوبة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 15210

عذابي أصيب به : " سأل موسى ھذا ، فقال الله : ، فقال " ه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا ھدنا إليك واكتب لنا في ھذ* الغافرين

فرحمته التوبةُ التي سأل : ، قال ) وسعت كل شيء فسأكتبھا للذين يتقون(، التوبةُ " ورحمتي " العذاب الذي ذَكر " من أشاء 

 .موسى عليه السلام ، كتبھا الله لنا

* * * 

: في ھذا الموضع " أكتب " فسأكتب رحمتي التي وسعت كل شيء ومعنى : ، فإنه يقول " فسأكتبھا للذين يتقون : " له وأما قو

للقوم الذين يخافون الله ويخشون عقابه على الكفر به : يقول ) 1(، " للذين يتقون " أكتب في اللوح الذي كُتِب فيه التوراة 

و  )2. (ن فرائضه ، ويجتنبون معاصيهوالمعصية له في أمره ونھيه ، فيؤدُّ

__________ 
 .بغير لام ، والصواب ما أثبت )) الذين يتقون : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1) (1(

 ) .وقى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) التقوى (( انظر تفسير ) 2) (2(
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 .ھو الشرك: فقال بعضھم . قونهوقد اختلف أھل التأويل في المعنى الذي وصف الله ھؤلاء القوم بأنّھم يت

 : ذكر من قال ذلك * 

فسأكتبھا للذين : " حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  - 15211

 .، يعني الشرك" يتقون 

* * * 

 .بل ھو المعاصي كلھا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

 .، معاصي الله" فسأكتبھا للذين يتقون " شر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة حدثنا ب -  15212

* * * 

نا صفتھا فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته" الزكاة وإيتاؤھا " وأما   )1. (، فقد بيَّ

* * * 

  -: وقد ذكر عن ابن عباس في ھذا الموضع أنه قال في ذلك ما 

: ، قال " ويؤتون الزكاة : " قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس حدثني المثني  - 15213

 .يطيعون الله ورسولَه

* * * 

ل ذلك بمعنى أنه العمل بما يزكِّي النفسَ ويطھِّرھا من صالحات الأعمال  .فكأنّ ابن عباس تأوَّ

* * * 

ون: فإنه يقول ، " والذين ھم بآياتنا يؤمنون : " وأما قوله  قون ويقرُّ  )2. (وللقوم الذين ھم بأعلامنا وأدلتنا يصدِّ

* * * 

__________ 
 ) .أتى( و) زكا ( ، وما بعده في فھارس اللغة  574،  573:  1فيما سلف )) إيتاء الزكاة (( انظر تفسير ) 1) (1(

 ) .أمن( و ) أيي( اللغة  فيما سلف من فھارس)) والإيمان (( و )) الآيات (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

وْرَاةِ وَالْإنِْ  يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فِي التَّ بِيَّ الْأمُِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ جِيلِ يَأمُْرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِينَ يَتَّ

بَاتِ وَيُحَرِّ  يِّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ مُ عَلَيْھِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْھِمْ فَالَّذِينَ آمََنُوا بِهِ وَ وَيُحِلُّ لَھُمُ الطَّ عَزَّ

بَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ   ) 157(وَاتَّ

وْرَاةِ وَالإنْجِيلِ { : القول في تأويل قوله  يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فيِ التَّ بِيَّ الأمِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ  } الَّذِينَ يَتَّ
وھذا القول إبانةٌ من الله جل ثناؤه عن أنّ الذين وَعَد موسى نبيَّه عليه السلام أن يكتب لھم الرحمة التي وصفَھا : قال أبو جعفر 

، ھم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يعلم  رسولٌ وُصف بھذه " ورحمتي وسعت كل شيء : " ثناؤه بقوله جل 

 .وبذلك جاءت الروايات عن أھل التأويل. غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم" الأمي " الصفة أعني 

 : ذكر من قال ذلك * 
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فسأكتبھا : " ن بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرا - 15214

 .أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ، قال " للذين يتقون 

أمة محمد صلى الله عليه : قال ، حدثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال ....  -  15215

 .وسلم

فسأكتبھا : " بن وكيع قالا حدثنا يحيى بن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد في قوله حدثنا أبو كريب وا -  15216

 !.ليتني خلقت في أمّة محمدٍ : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال موسى عليه السلام : ، قال " للذين يتقون 

: ، قال " فسأكتبھا للذين يتقون : " ن جبير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد ب -  15217

 .الذين يتّبعون محمدًا صلى الله عليه وسلم

لما اختار موسى : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن شھر بن حوشب ، عن نوف الحميري قال  -  15218

في بيوتكم ،  طھورًا ، وأجعل السكينة معكمأجعل لكم الأرض مسجدًا و: قومه سبعين رجلا لميقات ربه ، قال الله لموسى 

فقال موسى . يقرؤھا الرجل منكم والمرأةُ ، والحرُّ والعبدُ ، والصغير والكبير) 1(وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظَھْر قلوبكم ، 

يجعل السكينة معكم في و: قال ! لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس: قالوا . إن الله قد يجعل لكم الأرض طھورًا ومسجدًا: لقومه 

ويقرؤھا ) 2(ويجعلكم تقرأون التوراة عن ظھر قلوبكم ، : قال ! لا نريد إلا أن تكون كما كانت ، في التابوت: قالوا . بيوتكم

يتقون فسأكتبھا للذين : " فقال الله ! لا نريد أن نقرأھا إلا نظرًا: قالوا . الرجل منكم والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير

 )3" . (أولئك ھم المفلحون : " إلى قوله " ويؤتون الزكاة 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نوف البكالي  -  15219

ساجدَ يصلُّون فيھا حيث إني قد بسطت لھم الأرض طھورًا وم: لما انطلق موسى بوفد بني إسرائيل ، كلمّه الله فقال : قال 

. أدركتھم الصلاة ، إلا عند مرحاضٍ أو قبر أو حمّام ، وجعلت السكينة في قلوبھم ، وجعلتھم يقرأون التوراةَ عن ظھر ألسنتھم

إلا  لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا ، فاجعلھا لنا في تابوت ، ولا نقرأ التوراة: فذكر ذلك موسى لبني إسرائيل ، فقالوا : قال 

" . أولئك ھم المفلحون " ، حتى بلغ " فسأكتبھا للذين يتقون ويؤتون الزكاة : " فقال الله ! نظرًا ، ولا نصلي إلا في الكنيسة

يا : قال ! لن تدركھم: قال ! رب اجعلني منھم: قال ! نبيُّھم منھم: قال ! يا ربّ ، اجعلني نبيَّھم: فقال موسى عليه السلام : قال

ةٌ يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ : ( فأنزل الله ! بوفد بني إسرائيل ، فجعلت وِفَادَتنا لغيرنا ربّ ، أتيتك سورة ) [وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

 ].159: الأعراف 

__________ 
 .اب محض ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو صو)) ظھور (( ، بجمع )) عن ظھور قلوبكم : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .، وتنظر التعليق السالف )) عن ظھور : (( في المطبوعة ) 2) (2(

نوف بن فضالة الحميري " ، وھو  15220،  515219: ھو نوف البكالي المذكور في الأثريين التاليين " نوف الحميري "  15218: الأثر ) 3(

 . 9456،  9446،  3965: مضى برقم " البكالي الشامي 

 

 .فاحمدوا الله الذي حَفظ غيبتكم ، وأخذ لكم بسھمكم ، وجعل وفادة بني إسرائيل لكم: الي قال نوف البك
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حدثنا محمد بن المثني قال ، حدثنا معاذ بن ھشام قال ، حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نوف البكالي  - 15220

لا نُصليّ إلا في : قالوا . نتكم ، رجالكم ونساؤُكم وصبيانكمفإني أنزل عليكم التوراة تقرأونھا عن ظھر ألس: بنحوه إلا أنه قال 

 .كنيسة ، ثم ذكر سائر الحديث نحوه

فسأكتبھا للذين : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير  - 15221

 )1. (أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ، قال " يتقون 

، "فسأكتبھا للذين يتقون: " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي  -  15222

 .ھؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم: قال 

ويؤتون  فسأكتبھا للذين يتقون: " لما قيل : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 15223

سول النبيّ : " ، تمنّتھا اليھود والنصارى ، فأنزل الله شرطًا بيّنًا وثيقًا فقال " الزكاة والذين ھم بآياتنا يؤمنون  الذين يتبعون الرَّ

يًّا لا يكتبُ " الأمي   )2. (، وھو نبيكم صلى الله عليه وسلم ، كان أمِّ

* * * 

 )3. (عن إعادته فيما مضى ، بما أغنى" الأمي " وقد بينا معنى 

* * * 

__________ 
، وصرح ھنا أول  15198: ، الذي مضى قريباً برقم )) أبو يزيد الرازي (( ، )) حبويه (( ھو )) إسحق بن إسماعيل ((  - 15221: الأثر ) 1) (1(

 .مرة باسمه 

 15205: انظر الأثر السالف رقم  - 15223: الأثر ) 2) (2(

 . 6775،  1774،  5827: ثم انظر رقم / 522،  282،  281:  6/  442:  3/  259 -  257:  2فيما سلف )) ي الأم(( انظر تفسير ) 3) (3(

 

" ، عائدة على " يجدونه : " في قوله " الھاء " ، فإن " الذي يجدونه مكتوبًا عندھم في التوراة والإنجيل : " وأما قوله 

  -:  ، وھو محمّد صلى الله عليه وسلم ، كالذي" الرسول

الذين يتبعون : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، قوله  -  15224

 .، ھذا محمّد صلى الله عليه وسلم" الرسول النبي الأميّ 

: ن عطاء بن يسار قال حدثني ابن المثني قال ، حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا فليح ، عن ھلال بن علي ، ع -  15225

أجل والله ، إنه : قال . أخبرني عن صفة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: لقيت عبد الله بن عمرو ، فقلت 

يين ، أنت عبدي : لموصوف في التوراة كصفتِه في القرآن  رًا ونذيرًا ، وحِرْزًا للأمِّ يا أيھا النبي إنا أرسلناك شاھدًا ومُبَشِّ

اب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ) 1(لي ، سميتك المتوكّل ، ورسو ليس بفظٍّ ولا غليظ ولا صخَّ

ا ، وأعينًا " لا إله إلا الله : " ويصفح ، ولن نقبضه حتى نقيم به الملةَ العوجاء ، بأن يقولوا  ، فنفتح به قلوبًا غُلْفًا ، وآذانًا صُمًّ

قلوبًا غُلوُفيا ، وآذانًا صمومِيَا ، : ثم لقيتُ كعبًا فسألته عن ذلك ، فما اختلفا حرفًا ، إلا أن كعبًا قال بلغته  :عُمْيًا قال عطاء 

 )2. (وأعينًا عُمْوميا

حدثني أبو كريب قال ، حدثنا موسى بن داود قال ، حدثنا فليح بن سليمان ، عن ھلال بن علي قال ، حدثني عطاء  -  15226

 :قال 
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__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) سميتك : (( في المطبوعة ) 1) (1(

و .  5458: ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، روى له الجماعة ، سلف برقم )) عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي ((  -  15225: الأثر ) 2) (2(

ھلال بن على بن أسامة (( و .  5090: روى له الجماعة ، مضى برقم  ، ثقة ،)) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزامي (( ، ھو )) فليح ((

 .وانظر الآثار التالية . 1495: ، ثقة ، مضى برقم )) ھلال بن أسامة : (( ، وينسب إلى جده فيقال )) المدني

 

 .صموما ، وقلوبًا غُلوُفَا أعينًا عمومَا ، وآذانًا: بن عمرو بن العاص ، فذكر نحوه إلا أنه قال في كلام كعب لقيت عبد الله 

قال ، حدثنا موسى قال ، حدثنا عبد العزيز بن سلمة ، عن ھلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله ...  - 15227

 .بنحوه وليس فيه كلام كعب

: ، يقول " عندھم  الذي يجدونه مكتوبًا: " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال الله  -  15228

 .يجدون نعتَه وأمرَه ونبوّته مكتوبًا عندھم

* * * 

مُ عَلَيْھِمُ الْخَبَائِثَ { : القول في تأويل قوله  بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ وَيَضَعُ عَنْھُمْ  يَأمُْرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَھُمُ الطَّ
 }الَّتِي كَانَتْ عَلَيْھِمْ  إصِْرَھُمْ وَالأغْلالَ 

يأمر ھذا النبيُّ الأميُّ أتباعَه بالمعروف وھو الإيمان با ولزوم طاعته فيما أمر ونھى ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

: وقوله ) 2. (وھو الشرك با ، والانتھاء عمّا نھاھم الله عنه" وينھاھم عن المنكر ) " 1(الذي يأمرھم به " المعروف " فذلك 

وائب والوصائل والحوامي " ويحل لھم الطيبات "  مه من البحائر والسَّ ويحرم عليھم ) " 3(، وذلك ما كانت الجاھلية تحرِّ

با وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمھا الله ، " الخَبَائث    -: كما ) 4(، وذلك لحم الخنزير والرِّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  201:  9فيما سلف )) المعروف (( ظر تفسير ان) 1) (1(

 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  496:  10فيما سلف )) المنكر (( انظر تفسير ) 2) (2(

 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  96:  11فيما سلف )) الطيبات (( انظر تفسير ) 3) (3(

 .، والمراجع ھناك  2: تعليق  96:  11فيما سلف  ))الخبائث (( انظر تفسير ) 4) (4(

 

ويحرم عليھم : " حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  - 15229

مات من المآكلِ التي حرمھا الله" الخبائث   .، وھو لحم الخنزير والربا ، وما كانوا يستحلونه من المحرَّ

* * * 

 .، فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله" ويضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت عليھم : " وأما قوله 

 .، العھدَ والميثاقَ الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة" الإصر " يعني بـ : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ويضع عنھم : " ابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ج -  15230

 .عھدھم: ، قال " إصرھم 
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 .عھدھم: قال حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال ...  -  15231

 .حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن علي قال ، أخبرنا ھشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله -  15232

العھود : ، قال " ويضع عنھم إصرھم : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن مبارك ، عن الحسن  - 15233

 .التي أعطوھا من أنفسھم

 )1. (عھدھم: ، قال " ويضع عنھم إصرھم : " قال ، حدثنا ابن نمير ، عن موسى بن قيس ، عن مجاھد ....  -  15234

ويضع عنھم إصرھم : " قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي حدثني محمد بن الحسين  - 15235

 .يضع عنھم عھودھم ومواثيقَھم التي أخذت عليھم في التوراة والإنجيل: ، يقول " والأغلال التي كانت عليھم 

__________ 
 . 6513: ، مضى برقم )) موسى بن قيس الحضرمى ((  - 15234: الأثر ) 1) (1(

 

ويضع عنھم : " حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  - 15236

 .يضع ذلك عنھم: يقول . ، ما كان الله أخذ عليھم من الميثاق فيما حرّم عليھم" إصرھم والأغلال التي كانت عليھم 

* * * 

 .بع نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم ، التشديدَ الذي كان على بني إسرائيل في دينھمعني بذلك أنه يضع عمن اتّ : وقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ويضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 15237

 .منه وتجاوزٍ عنه ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بإقالةٍ " عليھم 

: ، قال " ويضع عنھم إصرھم : " حدثني المثني قال حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد  - 15238

 .البولَ ونحوه ، مما غُلِّظ على بني إسرائيل

 .شدّة العمل: قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد قال ....  -  15239

ويضع عنھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاھد قوله  -  15240

من اتبع محمدًا ودينه من أھل الكتاب ، وُضع عنھم ما كان عليھم من التشديد في : قال " إصرھم والأغلال التي كانت عليھم 

 .دينھم

ما علينا : قال أبو ھريرة لابن عباس : دثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن ابن سيرين قال حدثنا ابن وكيع قال ، ح -  15241

 .ولكن الإصر الذي كان على بني إسرائيل وُضِع عنكم! بلى: في الدين من حَرَج أن نزني ونسرق ؟ قال 

إصرھم الذي : ، قال " ھم ويضع عنھم إصر: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  15242

 .جعله عليھم

* * * 

ھو العھد وقد بينا ذلك بشواھده في موضعٍ غير ھذا " الإصر " إنّ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

، من إقامة التوراة والعملِ  ويضع النبيُّ الأميُّ العھدَ الذي كان الله أخذ على بني إسرائيل: وأن معنى الكلام ) 1(بما فيه الكفاية 
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بما فيھا من الأعمال الشديدة ، كقطع الجلد من البول ، وتحريم الغنائم ، ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليھم مفروضةً ، 

 .فنسخھا حُكْم القرآن

* * * 

  - : ، فكان ابن زيد يقول بما " الأغلال التي كانت عليھم " وأما 

، " الأغلال : " ، قال " والأغلال التي كانت عليھم : " أخبرنا ابن وھب ، عنه في قوله  حدثني يونس قال ، - 15243

 .ودعاھم إلى أن يؤمنوا بالنبيّ فيضع ذلك عنھم: قال . تلك الأغلال: قال ]. 64: سورة المائدة ) [غُلَّتْ أيَْدِيھِمْ (وقرأ

* * * 

بَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ { : القول في تأويل قوله  رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ  }) 157(عَزَّ
وا بنبوّته : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  قوا بالنبي الأمي ، وأقرُّ روه ) " 2(فالذين صدَّ وَقَّروه وعظموه : ، يقول " وعزَّ

  -: كما ) 3(وحَمَوه من الناس ، 

، " وعزروه : " معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني -  15244

 .حموه وقَّروه: يقول 

__________ 
 . 560،  138 - 135:  6فيما سلف )) الإصر (( انظر تفسير ) 1) (1(

 ) .أمن ( اللغة  فيما سلف من فھارس)) الإيمان (( انظر تفسير ) 2) (2(

 . 121 - 119:  10فيما سلف )) التعزير (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

" : وعزروه ونصروه : " حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثني موسى بن قيس ، عن مجاھد  - 15245

روه " دوا أمره ، وأعانوا رَسُوله " عزَّ  " .ونَصَرُوه " ، سدَّ

* * * 

، "واتبعوا النور الذي أنزل معه" وأعانوه على أعداء الله وأعدائه ، بجھادھم ونصب الحرب لھم : ، يقول " روه نص: " وقوله 

الذين يفعلون ھذه الأفعال التي وصف بھا جل ثناؤه أتباع محمد : ، يقول " أولئك ھم المفلحون ) " 1(يعني القرآن والإسلام 

 )2. (كون ما طلبُوا ورجَوْا بفعلھم ذلكصلى الله عليه وسلم ، ھم المنجحون المدرِ 

فما نقموا يعني اليھود إلا أن حسدوا نبيَّ : حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال  - 15246

من آمن با واتَّبع ، فأما نصره وتعزيره فقد سبقتم به ، ولكن خياركم " الذين آمنوا به وعزّروه ونصروه : " الله ، فقال الله 

 .النور الذي أنزل معه

* * * 

د صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله رحمةً " فما نَقَموا إلا أن حسدوا نبي الله " يريد قتادة بقوله  ، أن اليھودَ كان محمَّ

وترك قبول التخفيف ، لغلبة خِذْلانِ  عليھم لو اتبعوه ، لأنه جاء بوضع الإصر والأغلال عنھم ، فحملھم الحسد على الكفر به ،

 .الله عليھم

 

* * * 



826 
 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  526:  11فيما سلف )) النور (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .، والمراجع ھناك  5: ، تعليق  505:  12: فيما سلف )) الفلاح (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

ھَا النَّاسُ إِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ يُحْيِي وَيُمِيقُلْ يَا أيَُّ ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ ِ وَرَسُولهِِ نِّي رَسُولُ اللهَّ َّ تُ فَآمَِنُوا بِا

بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْ  ِ وَكَلمَِاتِهِ وَاتَّ َّ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِا بِيِّ الْأمُِّ  ) 158(تَدُونَ النَّ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إلِهََ إِ { : القول في تأويل قوله  ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ ھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ لا ھُوَ يُحْيِي قُلْ يَا أيَُّ
ِ وَرَسُولهِِ  َّ  }وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِا

إنّي رسول الله إليكم " ، يا محمد للناس كلھم " قل : " لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

سل ، مرسلا إلى بعض الناس دون بعض" جميعًا فمن كان منھم . ، لا إلى بعضكم دون بعض ، كما كان من قبلي من الرُّ

 .أرسل كذلك ، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ، ولكنھا إلى جميعكم

يا أيھا الناس إني رسول الله ، الذي له ملك السموات : قل : وإنما معنى الكلام " الله " ، من نعت اسم " الذي : " وقوله 

 .والأرض ، إليكم

موات والأرض وما فيھما ، وتدبير ذلك " الذي له ملك السموات والأرض : " ويعني جل ثناؤه بقوله  ، الذي له سلطان السَّ

لا ينبغي أن تكون الألوھة والعِبادة إلا له جل ثناؤه ، دون سائر الأشياء غيره من : ، يقول " إله إلا ھو  لا) " 1(وتصريفه 

فآمنوا " الأنداد والأوثان ، إلا لمن له سلطان كل شيء ، والقادر على إنشاء خلق كل ما شاء وإحيائه ، وإفنائه إذا شاء إماتته 

وا بوحدانيته ، وأنه الذي له الألوھة : لھم قل : ، يقول جل ثناؤه " با ورسوله  قوا بآيات الله الذي ھذه صفته ، وأقِرُّ فصدِّ

 .والعبادة ، وصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنَّه مبعوث إلى خلقه ، داع إلى توحيده وطاعته

* * * 

__________ 
 ) .ك مل( فيما سلف من فھارس اللغة )) الملك (( انظر تفسير ) 1) (1(

 

بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ { : القول في تأويل قوله  ِ وَكَلمَِاتِهِ وَاتَّ َّ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِا بِيِّ الأمِّ  }) 158(النَّ
 .، فإنه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" النبي الأمي : " أما قوله : قال أبو جعفر 

* * * 

 )1" . (الأمي : " يما مضى بما أغنى عن إعادته ومعنى قوله ف" النبي " وقد بينت معنى 

* * * 

 .الذي يصدق با وكلماته: ، يقول " الذي يؤمن با " 

* * * 

 )2" . (وكلماته : " ثم اختلف أھل التأويل في تأويل قوله 

 .وآياته: معناه : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 
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: ، يقول " الذي يؤمن با وكلماته : " ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله حدثنا بشر بن معاذ قال  - 15247

 .آياته

* * * 

 .بل عنى بذلك عيسى ابن مريم عليه السلام: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

الذي يؤمن با : " ھد قوله حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجا - 15248

 .عيسى ابن مريم: ، قال " وكلماته 

__________ 
، فيما سلف قريباً )) الأمي (( وتفسير . ، وغيرھا من المواضع  380،  284:  6/  142 -  140:  2فيما سلف )) النبي (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  163: ص 

 ) .كلم ( فيما سلف من الفھارس اللغة )) الكلمة (( ر انظر تفسي) 2) (2(

 

ةٌ يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ   ) 159(وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

، فھو " الذي يؤمن با وكلماته : " أسباط ، عن السدي  وحدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد قال ، حدثنا - 15149

 .عيسى ابن مريم

* * * 

ة النبيّ الأمي الذي يؤمن : قال أبو جعفر  قوا بنبوِّ والصواب من القول في ذلك عندنا ، أنَّ الله تعالى ذكره أمرَ عباده أن يصدِّ

" ببعض دون بعضٍ ، بل أخبرھم عن جميع " كلمات الله " با وكلماته ، ولم يخصص الخبرَ جل ثناؤه عن إيمانه من 

أن يعمَّ القول ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بكلمات الله كلِّھا ، على ما جاء به  ، فالحق في ذلك" الكلمات 

 .ظاھرُ كتابِ الله

* * * 

لعلكم " به من طاعة الله  ، فاھتدوا به أيھا الناس ، واعملوا بما أمركم أن تعملوا" واتبعوه لعلكم تھتدون : " وأما قوله 

 .تدوا فترشدوا وتصيبوا الحقّ في اتّباعكم إيّاهلكي تھ: ، يقول "تھتدون

* * * 

ةٌ يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ { : القول في تأويل قوله   }) 159(وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ
، " بالحق  يھدون) " 1(جماعة : ، يقول " أمة " ، يعني بني إسرائيل " ومن قوم موسى : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وبالحق يعطُون ويأخذون ، ويُنصفون من : ، أي " وبه يعدلون ) " 2(يھتدون بالحق ، أي يستقيمون عليه ويعملون : يقول 

 )3. (أنفسھم فلا يجورون

* * * 

 .وقد قال في صفة ھذه الأمة التي ذكرھا الله في الآية ، جماعةٌ أقوالا نحن ذاكرو ما حضَرنا منھا

__________ 
 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  415:  12فيما سلف )) أمة (( انظر تفسير ) 1() 1(
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 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( انظر تفسير ) 2) (2(

 ) .عدل ( ، وفھارس اللغة  51:  6فيما سلف )) العدل (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن صدقة أبي الھذيل ، عن حدثني المثني قال ، حدثنا إسحاق قال ،  - 15250

 )1. (قوم بينكم وبينھم نھر من شُھْدِ : ، قال " ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون : " السدي 

مة يھدون بالحق ومن قوم موسى أ: " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قوله  -  15251

وكانوا اثني عشر سبطًا ، تبرّأ سبطٌ منھم مما صنعوا ، . بلغني أن بني إسرائيل لمّا قتلوا أنبياءَھم ، كفروا: ، قال " وبه يعدلون 

ق بينھم وبينھم ، ففتح الله لھم نَفَقًا في الأرض ، فساروا فيه حتى خرجُوا من وراء الصين  ، فھم واعتذروا ، وسألوا الله أن يفرِّ

 ھنالك ، 

__________ 
عن السدي ، روى عنه : (( ، ولم يزد على أن قال  2/2/295، ترجم له البخاري في الكبير )) صدقة أبي الھذيل ((  -  15250: : الأثر ) 1) (1(

، ولكن سقط من )) صدقة بن أبي عمران  :صدقة أبو الھذيل ، تقدم ذكره في ترجمة : (( وذكره في التھذيب وقال . ، ولم يذكر فيه جرحاً )) ابن عيينة 

وأما ابن أبي حاتم ، فلم يذكره في كتابه ، لا في ترجمة خاصة ، ولا . ، فلم يرد له ذكر في الكتاب )) صدقة بن أبي عمران (( نسخة التھذيب ترجمة 

حد ، ولكن الراجح أنھما رجلان ، لأن البخاري ، ولكن كلام ابن حجر في التھذيب قد يوھم أنھما شخص وا)) صدقة بن أبي عمران (( في ترجمة 

ةِ الَّتيِ {  15: نھراً من عسل من أنھار الجنة التي قال الله تعالى في سورة محمد : يعنى )) نھر من شھد (( وقوله . ترجم له ، ففرق بينھما  مَثَلُ الْجَنَّ

قوُنَ فِيھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَ  ارِبِينَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّىوُعِدَ الْمُتَّ ةٍ للِشَّ ، ) شھد ( وبھذا اللفظ }  نْھَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأنَْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ

، ثم جاء الألوسى في تفسير  ))يجري  -يعني من رمل  - وبينھم نھر من سھل : ((  136:  1وفي الدر المنثور .  573:  3ذكره ابن كثير في تفسيره 

وضعف ھذه الحكاية ابن الخازن ، وأنا لا أراھا شيئا ، ولا أظنك تجد : (( ثم قال )) وبينھم نھر من رمل يجري : (( فنقل ذلك ھكذا )  75:  9( الآية 

ً إلى السماء  ً في الأرض أو سلما يعني من  - )) سھل (( المعنى الذي ذكره السيوطي ونقل الألوسى نقل من )) . لھا سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقا

ھذا تحرير نص الخبر وتأويله ، وأما صحته . ، وھو الصواب إن شاء الله )) شھد (( ، محرف عن )) سھل (( ، وھو فاسد جداً والصواب أن )) رمل 

ولا حجة في رواية موقوفة على . قاطعة يجب التسليم لھا  أو ضعفه فھما بمعزل من تصحيح نصه ، ومثل ھذا الخبر والذي يليه ، لا يؤخذ به إلا بحجة

 .السدي 

 

وَقلُْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبَِنِي إسِْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأرْضَ فَإذَِا : ( فذلك قوله : قال ابن عباس : حُنَفاء مسلمُون يستقبلون قبلتنا قال ابن جريج 

، عيسى ابن مريم ، يخرجون معه قال ابن " وعد الآخرة " و ]. 104: سورة الإسراء ) [جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لفَِيفًا 

رَب سنة ونصفًا: قال ابن عباس : جريج   )1. (ساروا في السَّ

* * * 

__________ 
يره ، وربما دل ذلك على ھذا الخبر ، لم يروه أبو جعفر في تفسير آية سورة الإسراء ، وھذا ضرب من اختصاره لتفس - 15251: الأثر ) 1) (1(

 .، أنه عيسى ابن مريم عليه السلام )) فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة: (( ضعف الخبر عنده ، لأنه لو صح عنه لذكره في تفسير قوله تعالى 

 

عْنَاھُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أسَْبَاطًا أمَُمًا وَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْ  مُهُ أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ وَقَطَّ

لْ  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَ عَيْنًا قَدْ عَلمَِ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَھُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْھِمُ الْغَمَامَ وَأنَْزَلْنَا عَلَيْھِمُ الْمَنَّ وَالسَّ لَمُونَا وَلَكِنْ وَى كُلوُا مِنْ طَيِّ

 ) 160(كَانُوا أنَْفسَُھُمْ يَظْلمُِونَ 
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عْنَاھُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أسَْبَاطًا أمَُمًا { : القول في تأويل قوله   }وَقَطَّ
فرقناھم يعني قوم موسى من بني إسرائيل ، فرقھم الله فجعلھم قبائل شتى ، اثنتي عشرة : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .ةقبيل

* * * 

 )1. (، فيما مضى ، ومن ھم" الأسباط " وقد بينا معنى 

* * * 

أراد اثنتي : فقال بعض نحويي البصرة . جمع مذكر" الأسباط " ، و " الاثنتي عشرة " واختلف أھل العربية في وجه تأنيث 

 " .أسباط " ، ولم يجعل العدد على " أسباط " عشرة فرقة ، ثم أخبر أن الفرق 

* * * 

 ) 2(ان بعضھم يستخِلُّ ھذا التأويل ويقول وك

__________ 
 . 569:  6/  122،  113 -  109:  3/  1047، الخبر رقم  121:  2فيما سلف )) الأسباط (( انظر تفسير ) 2) (1(

، لأن وجد الكلام لا معنى )) لى ع(( ، زاد )) يستحكى على ھذا التأويل : (( ، وفي المطبوعة )) يستحكى ھذا التأويل : (( في المخطوطة ) 3) (2(

فاستخرج أبو جعفر أو . أي فاسد واھن )) أمر مختل : (( وھو الوھن و الفساد ، وقالوا )) الخلل (( من )) يستخل (( والصواب عندي ما أثبت . له

وھو صواب المعنى فيه إن . س جيد في العربية وھو قيا. ، أي استوھنه واستضعفه ، ووجد فيه خللاً )) استخل الشيء )) (( الخلل (( غيره قياساً من 

 .شاء الله

 

مؤنثة على ما " الاثنتا عشرة " ، حتى تكون " الاثنتي عشرة " قبل " الفرق " ولكن ) 1(التالي ، لا يخرج العدد على غير 

م: قبلھا ، ويكون الكلام   .وقطعناھم فرقًا اثنتي عشرة أسباطًا فيصحّ التأنيث لما تقدَّ

* * * 

، فغُلبّ " الأمم " مذكر ، لأن الكلام ذھب إلى " السبط " بالتأنيث ، و " الاثنتي عشرة " إنما قال : ال بعض نحويي الكوفة وق

 )3(شْرِ وَإنَِّ كِلابًا ھَذِهِ عَشْرُ أبَْطُنٍ وَأنَْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلھَِا الْعَ ) 2: (ذكرًا ، وھو مثل قول الشاعر " السبط " التأنيث ، وإن كان 

 .بالتأنيث" البطن " إلى القبيلة والفصيلة ، فلذلك جمع " البطن " ذھب ب 

* * * 

 )4" . (الأمم " ذكر ، لذكر " السبط " ، و " الاثنتا عشرة " إنما أنّثت : وكان آخرون من نحويي الكوفة يقولون 

* * * 

وقطعناھم : ، ومعنى الكلام " القطعة " أنثت لتأنيث "  الاثنتي عشرة" والصواب من القول في ذلك عندي أنّ : قال أبو جعفر 

" الاثنتي عشرة " عن  مفسرة" الأسباط " ، وغير جائز أن تكون " الأسباط " ب " القِطَع " قِطَعًا اثنتي عشرة ثم ترجم عن 

  وھي جمع ،
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__________ 
. ، وكلتاھما فاسدة المعنى ، والصواب ما أثبت )) على عين الثاني : (( ى ، وغيرھا في المطبوعة إل)) على غير الثاني : (( في المخطوطة ) 1) (1(

وإضمارھا ، يوجب )) فرقة (( ثم حذف )) اثنى عشرة فرقة أسباطاً : (( ، وھو الظاھر في الكلام ، وتقديره )) أسباط (( ما يتلو العدد ، وھو : يعنى 

 .راءة النص أن يجرى العدد على ما يتلوه ، فصح بھذا ما أثبت من ق

 .النواح الكلابي ، رجل من بنى كلاب ) 2) (2(

. ، وغيرھا) بطن ( ، واللسان  484:  4) ھامش الخزانة ( ، العينى  323: ، الإنصاف  126:  1، معاني القرآن للفراء  174:  2سيبويه ) 3) (3(

 .ولم أجد تتمة الشعر 

 . 397:  1ھو الفراء في معاني القرآن ) 4) (4(

 

: جمع لا واحد ، وذلك كقولھم " الأسباط " و ) 1(بالتوحيد لا بالجمع ، " العشرين " إلى " العشر " التفسير فيما فوق لأن 

ليست بتفسير للاثنتي عشرة ، " الأسباط " ، فبيَّن ذلك أن " عندي اثنتا عشرة نسوة : " ولا يقال " . عندي اثنتا عشرة امرأة "

 .قلناوأن القول في ذلك على ما ) 2(

* * * 

 )3" . (القَرْن " في بني إسرائيل نحو " السبط " ، فالجماعات و " الأمم " وأما 

* * * 

 .إنما فرّقوا أسباطًا لاختلافھم في دينھم: وقيل 

* * * 

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ  وَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ { : القول في تأويل قوله 
لْوَى كُلوُا مِنْ  بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا عَلمَِ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَھُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْھِمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْھِمُ الْمَنَّ وَالسَّ  طَيِّ

 }) 160(يَظْلمُِونَ  أنَْفُسَھُمْ 
، إذ فرّقنا بني إسرائيل قومه اثنتي عشرة فرقة ، وتيَّھناھم في " وأوحينا إلى موسى : " يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 " .أن اضرب بعصَاك الحجر " التيه، فاستسقوا موسى من العَطش وغَوْر الماء 

* * * 

__________ 
 .أي تمييزاً في الإعراب )) مفسرة : (( ، فقوله )) تمييز ال(( ، ھو )) التفسير ) (( 1) (1(

 .، وھو تركيب واه ضعيف ، ورجحت أن ما أثبت أشبه بالصواب )) ففي ذلك أن الأسباط : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

 .والمراجع ھناك  2تعليق  174ا سلف ص والمراجع ھناك وتفسير السبط فيم 1: ، تعليق  172: فيما سلف ص ) الأمة (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

 )1. (وقد بينا السبب الذي كان قومه استسقوه وبينا معنى الوحي بشواھده

* * * 

كل أناس من الأسباط : ، يعني " قد علم كل أناس " ، فانصّبت وانفجرت من الحجر اثنتَا عشرة عينًا من الماء ، " فانبجست " 

 .، يكنُّھم من حرّ الشمس وأذاھا" وظللنا عليھم الغمام " خل سبط على غيره في شربه ، لا يد" مشربھم " الاثنتي عشرة 

* * * 
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 )2" . (المن والسلوى : " فيما مضى قبل ، وكذلك " الغمام " وقد بينا معنى 

* * * 

كلوا من حَلال ما رَزقْناكم ، : وقلنا لھم : ، يقول " كلوا من طيبات ما رزقناكم " ، طعامًا لھم " وأنزلنا عليھم المن والسلوى " 

، وفي الكلام محذوف ، ترك ذكره استغناءً بما ظھَر عما " وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسھم يظلمون " أيھا الناس ، وطيّبناه لكم 

 وما" " لن نصبر على طعام واحد ، فاستبدلوا الذي ھو أدنى بالذي ھو خير : وقالوا ) 3(فأجِمُوا ذلك ، : " ترك ، وھو 

ولكن كانوا أنفسھم " وما أدخلوا علينا نقصًا في ملكنا وسلطاننا بمسألتھم ما سألوا ، وفعلھم ما فعلوا : ، يقول " ظلمونا 

 .ينقصونھا حظوظَھا باستبدالھم الأدنى بالخير ، والأرذل بالأفضل: ، أي " يظلمون

* * * 

__________ 
 ) .وحي ( فيما سلف من فھارس اللغة )) لوحي ا(( وتفسير .  122 -  119:  2انظر ما سلف ) 1) (1(

وتفسير سائر .  101 -  91:  2فيما سلف )) والسلوى (( و )) المن (( وتفسير .  91،  90:  2فيما سلف )) تظليل الغمام (( انظر تفسير ) 2) (2(

 . 102،  101:  2الآية ، وھي نظيرتھا فيما سلف 

، إذا كرھه )) أجم الطعام يأجمه أجما : (( يقال ! ! ، ظن ما في المخطوطة خطأ ، فأصلحه ، يعنى فأفسده ) )فأجمعوا ذلك : (( في المطبوعة ) 3) (3(

 .ومله من طول المداومة عليه 

 

ةٌ وَادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ  ا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ دً وَإذِْ قِيلَ لَھُمُ اسْكُنُوا ھَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقوُلوُا حِطَّ

)161 ( 

ةٌ وَادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ { : القول في تأويل قوله  دًا نَغْفرِْ لَكُمْ وَإذِْ قيِلَ لَھُمُ اسْكُنُوا ھَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقوُلوُا حِطَّ
 }) 161(يدُ الْمُحْسِنِينَ خَطِيئَاتكُِمْ سَنَزِ 
واذكر أيضًا ، يا محمد ، من خطأ فعل ھؤلاء القوم ، : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

نوا اسك: " وخلافھِم على ربھم ، وعصيانھم نبيَّھم موسى عليه السلام ، وتبديلھم القولَ الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لھم 

: ، منھا ، يقول " حيث شئتم " من ثمارھا وحبوبھا ونباتھا : ، يقول " فكلوا منھا ) " 1(، وھي قرية بيت المقدس " ھذه القرية 

، يتغمد لكم ربكم " نغفر لكم ) " 2(، تحطُّ ذنوبنا " حِطّةٌ " ھذه الفعلة : وقولوا : ، يقول " وقولوا حطة " أنّى شئتم منھا 

) 4(، منكم ، وھم المطيعون  ، " سنزيد المحسنين ) " 3. (ي سلفت منكم ، فيعفو لكم عنھا ، فلا يؤاخذكم بھا، الت" ذنوبكم "

 .على ما وعدتكم من غفران الخطايا

* * * 

 )5. (وقد ذكرنا الروايات في كل ذلك باختلاف المختلفين ، والصحيح من القول لدينا فيه فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته

 * ** 

__________ 
 . 103،  102:  2فيما سلف )) القرية (( انظر تفسير ) 1) (1(

 . 109 -  105:  2فيما سلف )) الحطة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 ) .غفر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) المغفرة (( انظر تفسير ) 3) (3(

 ) .حسن ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإحسان (( انظر تفسير ) 4) (4(
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 . 112 -  102:  2انظر ما سلف في تفسير نظيرة ھذه الآية ) 5) (5(

 

مَاءِ بِ  لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَھُمْ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِجْزًا مِنَ السَّ وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ) 162(مَا كَانُوا يَظْلمُِونَ فَبَدَّ

عًا وَيَوْمَ الَّ  بْتِ إذِْ تَأتِْيھِمْ حِيتَانُھُمْ يَوْمَ سَبْتِھِمْ شُرَّ  لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأتِْيھِمْ كَذَلكَِ نَبْلوُھُمْ بِمَا تِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ

 ) 163(كَانُوا يَفْسُقوُنَ 

لَ الَّذِينَ { : القول في تأويل قوله  مَاءِ بمَِا كَانُوا يَظْلمُِو فَبَدَّ نَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَھُمْ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْھِمْ رِجْزًا مِنَ السَّ
)162 ({ 

ھذه  :قولوا : فغيَّر الذين كفروا با منھم ما أمرھم الله به من القول ، فقالوا وقد قيل لھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

فأرسلنا عليھم رجزًا : " يقول الله تعالى . وقولھم ذلك كذلك ، ھو غير القول الذي قيل لھم قولوه" . حنطة في شعيرة : " حطة 

، بَعثنا عليھم عذابًا ، أھلكناھم بما كانوا يغيِّرون ما يؤمرون به ، فيفعلون خلاف ما أمرھم الله بفعله ، ويقولون " من السماءِ 

 )1. (رھم الله بفعلهغير الذي أم

* * * 

 )2. (وقد بينا معنى الرجز فيما مضى

* * * 

بْتِ إذِْ تَأتِْيھِمْ حِيتَانُھُمْ { : القول في تأويل قوله  يَوْمَ سَبْتِھِمْ  وَاسْألَْھُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ
عًا وَيَوْمَ لا يَ   }) 163(سْبِتُونَ لا تَأتِْيھِمْ كَذَلكَِ نَبْلوُھُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقوُنَ شُرَّ
القرية التي كانت حاضرة " واسأل ، يا محمد ، ھؤلاء اليھود ، وھم مجاوروك ، عن أمر : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .كانت بحضرة البحر ، أي بقرب البحر وعلى شاطئه: ، يقول " البحر 

* * * 

 .واختلف أھل التأويل فيھا

__________ 
 . 119 -  112:  2انظر تفسير نظيرة ھذه الآية فيما سلف ) 1) (1(

 . 72:  13/  521:  12/  118،  117:  2فيما سلف )) الرجز ((انظر تفسير ) 2) (2(

 

 " .أيلة " ھي : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن حدثنا ابن وكيع قال ، حد -  15252

 .، بين مَدْين والطور" أيلة " ھي قرية يقال لھا : ، قال " واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة البحر : " عباس 

واسألھم : " الله بن كثير في قوله  حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد -  15253

 .سمعنا أنھا أيلة: قال " عن القرية التي كانت حاضرة البحر 
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: حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عكرمة قال  -  15254

ويلك ، وتعرِف القرية : يك ، جعلني الله فداك ؟ فقال ما يبك: دخلتُ على ابن عباس والمصحف في حجره وھو يبكي ، فقلت 

 )1! (تلك أيلة: التي كانت حاضرة البحر ؟ فقلت 

واسألھم عن القرية التي : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي بكر الھذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  -  15255

 .ھي أيلة: ، قال " كانت حاضرة البحر 

: المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال  حدثني - 15256

 " .أيلة : " ھي قرية على شاطئ البحر ، بين مصر والمدينة ، يقال لھا 

__________ 
، مضى )) يحيى بن سليم الطائفي (( و .  6529 ، 252: ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) سلام بن سالم الخزاعى ((  -  15254: الأثر ) 1) (1(

 . 15271وانظر ھذا الخبر وتمامه فيما سيأتي رقم .  7831،  4894: برقم 

 

ھم أھل أيلة ، القرية التي كانت : حدثنا موسى بن ھارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 15257

 .حاضرة البحر

، " واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة البحر : " قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد في قوله حدثني الحارث  - 15258

 .أيلة: قال 

* * * 

 .ساحلُ مدين: معناه : وقال آخرون 

واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 15259

 .لآية ، ذكر لنا أنھا كانت قرية على ساحل البحر ، يقال لھا أيلةا" البحر 

* * * 

 .ھي مَقْنا: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 15260

 )1. (، بين مدين وعَيْنُوني" مقنا " ھي قرية يقال لھا : ، قال "البحر

* * * 

__________ 
(( ، ذكرھا ياقوت في معجمه في الباب ، وذكرھا البكرى في معجم ما استعجم في )) عينون (( ، و )) عينونا ( ، وتكتب أيضاً )) عينونى ) (( 1) (1(

إذِْ : من وراء البثنية من دون القلزم ، في طرف الشام ، ذكرھا كثير  قرية: وقيل . من قرى باب المقدس : (( قال ياقوت . ، ولم يفرد لھا باباً )) حبرى 

لامِ قوارِبٌ   أعَْدَادَ عَيْنٍ من عُيُونِ أثَُالِ ... ھُنَّ فيِ غَلَسِ الظَّ

 أجْوَازَ عَيْنُونَا ، فَنَعْفَ قِبَالِ ... يَجْتَزْنَ أوَْدِيَةَ البُضَيْعِ جَوَازِعًا 

ابن سعد ( وفي الخبر )) . وأنا ، واد . ھي قرية يطؤھا طريق المصريين إذا حجوا : وقال البكرى ... عين أنا : سمعت من يقول : وقال يعقوب 

بالشام ، )) عينون (( ، و )) حيرى (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كتب لنعيم ابن أوس ، أخي تميم الدارى ، أن له ) : ((  22،  1/2/21

ً فإن قريتھا كلھا ، سھلھا وج بلھا وماءھا وأنباطھا وبقرھا ، ولعقبة من بعده ، لا يحاقه فيھا أحد ، ولا يلجه عليھم بظلم ، ومن ظلمھم وأخذ منھم شيئا
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وكان سليمان بن عبد الملك إذا مر بھا لم ) : ((  420(قال البكرى في معجم ما استعجم )) . عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وكتب على 

 )) .أخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : رج ويقول يع

 

 .ھي مدين: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن  - 15261

 " .مَدْين " ھا ھي قرية بين أيلة والطور ، يقال ل: عباس قال 

* * * 

ھي قرية حاضرة البحر وجائز أن تكون أيلة وجائز أن تكون مدين : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

وجائز أن تكون مقنا لأن كل ذلك حاضرة البحر ، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع العذر بأيِّ ذلك من أيٍّ ، 

ولا خبر . ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه ، إلا بخبر يوجب العلم. ف فيه على ما وصفتوالاختلا) 1(

 .كذلك في ذلك

* * * 

 .، يعني به أھله ، إذ يعتدون في السبت أمرَ الله ، ويتجاوزونه إلى ما حرمه الله عليھم" إذ يعدون في السبت : " وقوله 

* * * 

 )2. (، إذا تجاوزه" اعتدى " و " أمري عدا فلان : " يقال منه 

* * * 

__________ 
وھذا تعبير مضى مرارًا ، وأشرت . ، ظن أنه يصحح ما في المخطوطة ، فخلط خلطاً لا مخرج منه )) بأن ذلك من أي : (( في المطبوعة ) 1) (1(

، فراجعه ھناكٍ  ، فقد غيره الناشر  1: تعليق  86،  85:  8/  6: س  291:  6/  7: س  64:  3/  15: س  517:  2/  16: س  520:  1إليه 

 .في كل ھذه المواضع 

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  36:  12فيما سلف )) اعتدى (( و )) عدا : (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

م عليھم السبت ، فكانوا يصطادون فيه السمك: وكان اعتداؤھم في السبت   )1. (أن الله كان حرَّ

 * ** 

عًا "  عًا " إذ تأتيھم حيتانھم يوم سبتھم الذي نھوا فيه العمل : ، يقول " إذ تأتيھم حيتانھم يوم سبتھم شرَّ شارعة : ، يقول " شرَّ

  - : ظاھرةً على الماء من كل طريق وناحية ، كشوارع الطرق ، كالذي 

، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عثمان بن سعيد ، عن بشر بن عمارة  - 15262

 )2. (ظاھرة على الماء: ، يقول " إذ تأتيھم حيتانھم يوم سبتھم شرعًا : " عباس 

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 15263

 .من كلّ مكان: ، يقول " شرعًا

* * * 
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بت ، وذلك سائر الأيام غير يوم السبت : ، يقول " ويوم لا يسبتون : " وقوله  ، " لا تأتيھم " ويوم لا يعظمونه تعظيمھم السَّ

كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا ، بإظھار السمك لھم : ، يقول " كذلك نبلوھم بما كانوا يفسقون " الحيتان 

) 4(، ونختبرھم " كذلك نبلوھم ) " 3(ھم صيده ، وإخفائه عنھم في اليوم المحلل صيده على ظھر الماء في اليوم المحرم علي

 ، " بما كانوا يفسقون "

__________ 
 . 362،  361:  9/  182 -  166:  2واعتداؤھم فيه فيما سلف )) السبت (( انظر معنى ) 1) (1(

عثمان بن : (( وكان في المطبوعة والمخطوطة .  137: ، لا بأس به ، مضى برقم )) عثمان بن سعيد الزيات الأحول ((  - 15262: الأثر ) 2) (2(

ً برقم )) بشر بن عمارة الخثعمي (( و . ، وھو خطأ محض )) سعد  وھذا الخبر جزء من خبر طويل مضى قديماً .  137: ، ضعيف ، مضى أيضا

 ) . 168:  2(  1138: برقم 

 .، والسياق يقتضى ما أثبت )) إخفائھا و: (( في المطبوعة والمخطوطة ) 3) (3(

 ) .بلا ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الابتلاء (( انظر تفسير ) 4) (4(

 

 )1. (بفسقھم عن طاعة الله وخروجھم عنھا: يقول 

* * * 

 " .ويوم لا يسبتون : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

م " سبت فلان يسبت سَبْتًا وسُبُوتًا : " ئل من قول القا) يَسْبِتُونَ (من" الياء " فقرئ بفتح   " .السبت " ، إذا عظَّ

* * * 

، إذا دخلوا في " أسبت القوم يسبتون " من . بضم الياء) وَيَوْمَ لا يُسْبَتُونَ : (وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه 

 .، مرّ بنا سبت" أسبتنا " ھر ، و مرّ بنا ش" أشھرنا " ، مرّت بنا جمعة ، و " أجمعنا : " ، كما يقال "السبت"

* * * 

 .لا تأتيھم يوم لا يسبتون: ، لأن معنى الكلام " لا تأتيھم : " ، بقوله " ويوم لا يسبتون : " من قوله " يوم " ونصب 

* * * 

__________ 
 ) .فسق ( فيما سلف من فھارس اللغة ) الفسق ((انظر تفسير ) 1) (1(

 

ةٌ مِ  كُمْ وَ وَإذِْ قَالَتْ أمَُّ بُھُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالوُا مَعْذِرَةً إلَِى رَبِّ ُ مُھْلكُِھُمْ أوَْ مُعَذِّ قوُنَ نْھُمْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهَّ  ) 164(لَعَلَّھُمْ يَتَّ

ُ مُھْلكُِھُمْ أَ { : القول في تأويل قوله  ةٌ مِنْھُمْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهَّ كُمْ وَإذِْ قَالَتْ أمَُّ بُھُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالوُا مَعْذِرَةً إلَِى رَبِّ وْ مُعَذِّ
قوُنَ   )1(} ) 164(وَلَعَلَّھُمْ يَتَّ
، جماعة " إذ قالت أمة منھم " واذكر أيضًا ، يا محمد : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

  ،" مھلكھم  لم تعظون قومًا الله) " 2(لسبت ، وتنھاھم عن معصية الله فيه منھم لجماعة كانت تعظ المعتدين في ا
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__________ 
 .، فتنبه إليه )) معذرة (( بالنصب على قراءتنا في مصحفنا ، وتفسير أبي جعفر واختياره في القراءة ، رفع )) معذرة (( ضبطت الآية ) 2) (1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  176فيما سلف ص )) أمة (( انظر تفسير ) 3) (2(

 

، في الآخرة ، قال الذين " أو معذبھم عذابًا شديدًا " في الدنيا بمعصيتھم إياه ، وخلافھم أمره ، واستحلالھم ما حرم عليھم 

لمعروف عظتنا إياھم معذرةٌ إلى ربكم ، نؤدِّي فرضه علينا في الأمر با: كانوا ينھونھم عن معصية الله مجيبيھم عن قولھم 

ولعلھم أن يتقوا الله فيخافوه ، فينيبوا إلى طاعته ، ويتوبوا من معصيتھم إياه ، : ، يقول " ولعلھم يتقون " والنھي عن المنكر 

يھم على ما حرّم عليھم من اعتدائھم في السبت ، كما    - : وتعدِّ

قالوا : "لحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن داود بن ا - 15264

 )1. (، لسخطنا أعمالھم" معذرة إلى ربكم 

* * * 

 )2. (أي ينزعون عما ھم عليه: ، " ولعلھم يتقون " 

* * * 

يتركون ھذا العمل : قال " ولعلھم يتقون : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد ، في قوله  -  15265

 .عليه الذي ھم

* * * 

بالرفع ، على ) مَعْذِرَةٌ : (فقرأ دلك عامة قرأة الحجاز والكوفة والبصرة ) 3" . (قالوا معذرة : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

 .ما وصفتُ من معناھا

* * * 

 .إعذارًا وعظناھم وفعلنا ذلك: نصبًا ، بمعنى ) مَعْذِرَةً : (وقرأ ذلك بعض أھل الكوفة 

* * * 

__________ 
 ) .170:  2( 1139: مضى مطولا برقم  15264: الأثر ) 1(

 ) .وقى ( فيما سلف من فھارس اللغة ) اتقى (( انظر تفسير ) 2) (2(

 . 108،  107:  2انظر ذكر ھذه الآية وإعرابھا فيما سلف ) 3) (3(

 

 !، ھل كانت من الناجية ، أم من الھالكة" لم تعظون قوما الله مھلكھم : " واختلف أھل العلم في ھذه الفرقة التي قالت 

 )1. (كانت من الناجية ، لأنھا كانت ھي الناھيةَ الفرقةَ الھالكةَ عن الاعتداء في السبت: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

وإذ قالت : " حدثني المثني قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله  - 15266

: ، ھي قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة ، يقال لھا " أمة منھم لم تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا 

فإذا مضى يوم السبت ، . ، فحرم الله عليھم الحيتان يوم سبتھم ، فكانت الحيتان تأتيھم يوم سبتھم شرعًا في ساحل البحر" أيلة"
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تأخذونھا ، وقد : فمكثوا بذلك ما شاء الله ، ثم إن طائفة منھم أخذوا الحيتان يوم سبتھم ، فنھتھم طائفة ، وقالوا . يھالم يقدروا عل

ا ، وجعلت طائفة أخرى تنھاھم! حرمھا الله عليكم يوم سبتكم  فلما طال ذلك عليھم ، قالت طائفة من . فلم يزدادوا إلا غيًّا وعتوًّ

لم تعظون قومًا الله مھلكھم ، وكانوا أشد غضَبًا  من الطائفة ) 2(ھؤلاء قوم قد حق عليھم العذاب ، تعلَّموا أنّ : النھاة 

، وكلّ قد كانوا ينھون ، فلما وقع عليھم غضب الله ، نجت الطائفتان " معذرة إلى ربكم ولعلھم يتقون : " الأخرى ، فقالوا 

، وأھلك الله أھل معصيته الذين أخذوا " معذرة إلى ربكم : " ، والذين قالوا  "لم تعظون قومًا الله مھلكھم : " اللتان قالوا 

 .الحيتان ، فجعلھم قردة وخنازير

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي ، قال حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس  - 15267

 حاضرة البحر ، واسألھم عن القرية التي كانت

__________ 
 .، ھنا ، والصواب ما أثبت )) من : (( ، ولا معنى لقوله )) لأنھا كانت من الناھية : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1) (1(

 .اعلموا : فعل أمر ، بتشديد اللام ، بمعنى )) تعلموا : (( ، والصواب ما أثبت ) تعلمون : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2) (2(

 

: يقول . ، وذلك أن أھل قرية كانت حاضرة البحر ، كانت تأتيھم حيتانھم يوم سبتھم"  يسبتون لا تأتيھم ويوم لا: " إلى قوله 

لو أنا أخذنا من ھذه الحيتان : من كل مكان ويوم لا يسبتون لا تأتيھم ، وأنھم قالوا : إذا كانوا يوم يسبتون تأتيھم شرعًا يعني 

إن ھؤلاء قوم قد : وقالت طائفة من المؤمنين . فوعظھم قوم مؤمنون ونھوھم! ياميوم تجيء ما يكفينا فيما سوى ذلك من الأ

معذرة إلى ربكم ولعلھم : " قال المؤمنون بعضھم لبعض . ھموا بأمر ليسوا بمنتھين دونه ، والله مخزيھم ومعذبھم عذابًا شديدًا

وقد كان الله جعل على بني إسرائيل يومًا يعبدونه . ا، إن كان ھلاك ، فلعلنا ننجو ، وإما أن ينتھوا فيكون لنا أجرً " يتقون 

فنھاھم موسى ، فاختلفوا ! ھو يوم السبت: فتعدى الخبثاء من الاثنين إلى السبت ، وقالوا . ويتفرغون له فيه ، وھو يوم الاثنين

ب ، فأخذه موسى عليه السلام فيه ، فجعل عليھم السبت ، ونھاھم أن يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه ، وأنّ رجلا منھم ذھب ليحتط

 .ھل أمرك بھذا أحد ؟ فلم يجد أحدًا أمره ، فرجمه أصحابه: فسأله 

لم : " قال بعض الذين نھوھم لبعض : حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال  - 15268

معذرة : "ظونھم ، وقد وعظتموھم فلم يطيعوكم ؟ فقال بعضھم لم تع: ، يقول " تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا 

 " .إلى ربكم ولعلھم يتقون 

: حدثنا محمد بن المثني قال ، حدثنا معاذ بن ھانئ قال ، حدثنا حماد ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  -  15269

لم تعظون قوما : " ما أدري أنجا الذين قالوا : ، قال " ا وإذ قالت أمة منھم لم تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدً "

فته أنھم قد نجوا ، فكساني حلة: قال ! أم لا" الله مھلكھم   )1. (فلم أزل به حتى عرَّ

__________ 
 0سلمة ، وغيرھم  ، ثقة ، روى عن ھمام بن يحيى ، ومحمد بن مسلم الطائفي ، وحماد بن)) معاذ بن ھانئ القيسى ((  - 15269: الأثر ) 1(

 . 4/1/250، وابن أبي حاتم  4/1/367مترجم في التھذيب ، والكبير 0

 

قرأ ابن عباس ھذه الآية ، فذكر نحوه إلا أنه قال : حدثني المثني قال ، حدثنا حماد ، عن داود ، عن عكرمة قال  - 15270

ره حتى عرَف أنھم قد نجوا: في حديثه   .فما زلت أبصِّ



838 
 

: سلام بن سالم الخزاعي قال ، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عكرمة قال حدثني  -  15271

واسألھم عن : " فقرأ : ما يبكيك ، جعلني الله فداءك ؟ قال : دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره ، وھو يبكي ، فقلت 

لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت ، نخاف : قال ابن عباس " .) يفسقون  بما كانوا: (، إلى قوله " القرية التي كانت حاضرة البحر 

ي عنه ، وكساني حُلةّ" فلما عتوا عمّا نھوا عنه : " أما تسمع الله يقول : فقلت ! أن نكون مثلھم  )1. (؟ فسُرِّ

: ل ، عن عكرمة قال حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، حدثني رج - 15272

مت فجلستُ ،  جئت ابن عباس يومًا وھو يبكي ، وإذا المصحف في حجره ، فأعظمت أن أدنو ، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدَّ

: ، قال " سورة الأعراف " وإذا ھو في : قال ! ھؤلاء الورقات: ما يبكيك يا ابن عباس ، جعلني الله فداءك ؟ فقال : فقلت 

فإنه كان حيّ من يھود ، سيقت الحيتان إليھم يوم السبت ، ثم غاصت لا يقدرون عليھا حتى : قال ! نعم :قلت ! تعرف أيلة

تنبطحُ ظھورُھا لبطونھا ) 2(يغُوصوا ، بعد كدٍّ ومؤنة شديدة ، كانت تأتيھم يوم السبت شرعًا بيضًا سمانًا كأنھا الماخض ، 

 : ھر ، ثم إن الشيطان أوحى إليھم فقال فكانوا كذلك برھة من الد) 3. (بأفنيتھم وأبنيتھم

__________ 
 . 15254: مضى صدر ھذا الخبر ، وجزء آخر منه فيما سلف برقم  -  15271: الأثر )  1) (1(

أي نتاجاً ،  ،)) فاعمد إلى شاة قد امتلأت مخاضاً ، وشحماً : (( وفي حديث الزكاة . ، التي قد دنا ولادھا من الشاء وغيرھا )) الماخض ) (( 2) (2(

 .يعنى بذلك سمنھا وبضاضتھا 

لطح الرجل به (( ، كانھا من قولھم )) تلتطح (( ولامعنى لھا ھنا ، وفي المخطوطة )) تنتطح : ((  577:  3في المطبوعة وابن كثير ) 3) (3(

وصوابھا ما أثبت . بظھورھا وبطونھا الأرض أي تتقلب ضاربة )) التطح (( وقاس منه . ، إاذا ضربه بالأرض )) لطحه بالأرض (( ، و )) الأرض 

وقد حذف ھذه الكلمة السيوطي  02: ، تعليق  190: وانظر ما سيأتي في ص . ، أي تتمرغ في البطحاء ) بتشديد الطاء )) ( تتبطح ((أو )) تنبطح (( 

 .، كعادته إذا أشكل عليه الكلام  137:  3في روايته للخبر في الدر المنثور 

 

بل : فقالت ذلك طائفة منھم ، وقالت طائفة منھم ! عن أكلھا يوم السبت ، فخذوھا فيه ، وكلوھا في غيره من الأيام  إنما نھيتم

وكانوا كذلك ، حتى جاءت الجمعة المقبلة ، فعدت طائفة بأنفسھا وأبنائھا . نُھيتم عن أكلھا وأخذِھا وصيدھا في يوم السبت

ت ، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت ونسائھا ، واعتزلت طائفة ذات اليمين ، اللهَ ، اللهَ ، ! ويلكم: وقال الأيمنون . وتنحَّ

: ؟ قال الأيمنون " لم تعظون قوما الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا : " وقال الأيسرون ) 1! (ننھاكم أن تعترّضوا لعقوبة الله

. أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يھلكوا ، وإن لم ينتھوا فمعذرة إلى ربكم ينتھون ، فھو: أي " ! معذرة إلى ربكم ولعلھم يتقون " 

والله ما نراكم تصبحون ) 2(والله لا نُبَايتكم الليلة في مدينتكم ، ! قد فعلتم ، يا أعداء الله: فمضوا على الخطيئة ، فقال الأيمنون 

أصبحوا ضربوا عليھم الباب ونادوا ، فلم يجابوا ،  فلما) 3! (حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده بالعذاب 

ففتحوا فدخلوا : قال ! أي عبادَ الله ، قردةٌ والله تعاوَى لھا أذناب: فوضعوا سلمًّا ، وأعلوا سور المدينة رجلا فالتفت إليھم فقال 

القرود تأتي نسيبھا من الإنس فتشمّ عليھم ، فعرفت القردةُ أنسابھا من الإنس ، ولا تعرف الإنس أنسابھا من القردة ، فجعلت 

رُوا بِهِ أنَْجَيْنَا الَّذِينَ : ( ثم قرأ ابن عباس ! نعم: ألم ننھكم عن كذا ؟ فتقول برأسھا : ثيابه وتبكي ، فتقولُ لھم  ا نَسُوا مَا ذُكِّ فَلَمَّ

وءِ وَأخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا فأرى اليھود الذين نَھَوْا قد نجوا ، ولا أرى : قال ). كَانُوا يَفْسُقوُنَ  يَنْھَوْنَ عَنِ السُّ

ألا ترى أنھم قد كَرِھوا ما ھم ) 4(إنَّ جعلني الله فداك ، : قال قلت ! الآخرين ذُكروا ، ونحن نرى أشياء ننكرھا فلا نقول فيھا

 .فأمرَ بي فكسيِت بُرْدَين غليظين: ؟ قال " ھم لم تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذب: " عليه ، وخالفوھم وقالوا 
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واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ،  - 15273

ح على سواحلھم وأفنيتھم ، " البحر  لغھا من أمر الله في لما ب) 5(، ذُكر لنا أنه إذا كان يوم السبت أقبلت الحيتان ، حتى تتبطَّ

إنما حرم عليكم أكلھا يوم : فأتاھم الشيطان فقال . الماء ، فإذا كان في غير يوم السبت ، بعدت في الماء حتى يطلبھا طالبھم

وإذ قالت أمة منھم لم تعظون قوما الله مھلكھم أو معذبھم : " قوله ) 6! ..... (السبت ، فاصطادوھا يوم السبت وكلوھا فيما بعد

أما صنف فأمسكوا عن حرمة الله ونھوا ) 7(، صار القوم ثلاثة أصناف ، " ابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلھم يتقون عذ

 .عن معصية الله ، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله ھيبةً  ، وأما صنف فانتھك الحرمة ووقع في الخطيئة

__________ 
الله ينھاكم عن أن تعترضوا لعقوبة : (( وفي المطبوعة . ساقطة من المخطوطة ، ثابتة في المطبوعة ....)) ن وقال الأيمنو: (( ھذه الجملة ) 1) (1(

 )).ويلكم ، لا تتعرضوا لعقوبة الله : ((  137:  3، وفي الدر المنثور  557:  3وأثبت نص ابن كثير في تفسيره . ، ولا أدرى من أين جاء بھا )) الله 

، ومثله في )) لنسبايتنكم : ((  137:  3، وفي الدر المنثور )) لنأتينكم : ((  577:  3: وفي ابن كثير )) والله لا نبايتنكم : (( عة في المطبو) 2) (2(

 .فھذا ظاھر السياق . المخطوطة ، وأرجح أن الصواب ما أثبت ، يعنون أنھم لن يبيتوا معھم في مدينتھم 

 .، والصواب من ابن كثير )) ما أراكم : (( در المنثور في المخطوطة والمطبوعة ، وال) 3) (3(

وأثبت ما في المخطوطة ، . ، ولا معنى لھا ، وحذفھا ابن كثير في روايته الخبر )) أي جعلني الله فداك : (( في المطبوعة ، والدر المنثور ) 1) (4(

وھذا اختصار من كلام : (( قال أبو عبيد في مثله . إنه قد كان ، وإنھم قد نجوا : نعم ، يعنى : بمعنى ) مكسورة الألف مشددة النون )) ( إن : (( وقوله 

نَالَ العُلَى وشَفَى ... وَرُبّمَا ! إنّ : فَقُلْتُ ! غَدَرْتَ : قَالوُا : وقد قال مسعود بن عبد الله الأسدي )) . العرب ، يكتفي منه بالضمير ، لأنه قد علم معناه 

 الغَليِلَ الغادِرُ 

 . 3: ، رقم  188: ، وھي في المخطوطة واضحة كما أثبتھا ، وانظر التعليق السالف ص )) تنتطح : (( ي المطبوعة ف) 5(

وفي المخطوطة لم يسق الآية ھكذا . ولكن كھذا ھو في المخطوطة . وضعت ھذه النقط ، لدلالة على خرم في الخبر لاشك فيه ، فإنه غير متصل ) 6(

ً وإ: (( قوله : ( بل كتب  ً على الخرم الذي وقع في )) ) ولعلھم يتقون (( ، فقرأ حتى بلغ )) ذ قالت أمة منھم لم تعظون قوما ، فكان ھذا دليلاً أيضا

 .1140: ولكن انظر بعض ھذا الخبر بھذا الإسناد فيما سلف . نسخة التفسير 

 .أعلم ما قبله من السقط الذي حدث ، ما ھو ، وأثبت ما في المخطوطة بغير فاء ، لأنى لا )) فصار : (( في المطبوعة ) 7(

 

حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، عن ابن  -  15274

 حرمت عليھم الحيتان يوم السبت ، وكانت تأتيھم يوم السبت شُرّعًا ، بلاء: ، قال " حاضرة البحر : " عباس في قول الله 

فأخذوھا يوم السبت استحلالا ومعصية ، فقال . ابتلوا به ، ولا تأتيھم في غيره إلا أن يطلبوھا ، بلاء أيضًا ، بما كانوا يفسقون

 " .لم تعظون قومًا : " ، إلا طائفة منھم لم يعتدوا ونھوھم ، فقال بعضھم لبعض " كونوا قردة خاسئين : " الله لھم 

وإذ قالت أمة منھم لم تعظون قوما الله مھلكھم : " برنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله حدثني يونس قال ، أخ - 15275

كانوا قد بُلوا بكفّ الحيتان عنھم ، وكانوا يسبتون في يوم : قال . ، لعلھّم يتركون ما ھم عليه" ولعلھم يتقون " حتى بلغ " 

: قال . م الحيتانُ شُرّعًا ، وإذا كان غير يوم السبت لم يأت حوتٌ واحدالسبت ولا يعملون فيه شيئًا ، فإذا كان يوم السبت أتتھ

فأخذ رجل منھم حوتًا فربط في ذنبه خيطًا ، ثم ربطه إلى خَشَفَةٍ ، ) 1(وكانوا قومًا قد قَرِموا بحب الحيتان ولقوا منه بلاءً ، 

يا : فوجد جارٌ له ريح حوت ، فقال . خيط ثم شواهثم تركه في الماء ، حتى إذا غربت الشمس من يوم الأحد ، اجتره بال) 2(

إني أرى : فتطلع في تنُّوره فإذا ھو فيه ، فأخبره حينئذ الخبرَ ، فقال : قال ! لا: فقال ) 3! (فلان ، إني أجد في بيتك ريح نًونٍ 
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بك ل عذابًا ، فلما أتى السبت الآخر أخذ اثنين فربَطَھم: قال . الله سيعذِّ ا ، ثم اطلع جارٌ له عليه ، فلما رآه لم فلما لم يره عجَّ

ل عذابًا ، جعلوا يصيدونه ،   المنكر ، فاطلع أھل القرية عليھم ، فنھاھم الذين ينھون عن) 4(يعجِّ

__________ 
ً ) ((بكسر الراء )) ( قرم إلى اللحم ) (( 1( عائد إلى مصدر ))نةم((، الضمير في )) لقوامنه : (( وقوله . اشتدت شھوته إليه: بفتحتين )) قرما

 .القرم: ، أي )) قرموا((

بالخاء المعجمة و )) الخشفة (( و . ، ولا معنى لھا ، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، والصواب ما أثبت )) خسفة : (( في المطبوعة ) 2) (2(

 .صخرة رخوة في سھل من الأرض  ھي حجارة تنبت في الأرض نباتاً ، أو) : وبفتح الخاء والشين ( بالحاء المھلة )) الحشفة ((

 .الحوت والسمك )) : النون ) (( 3) (3(

، فخالف السياق المفرد السابق ، فأخشى أن يكون سقط من الكلام ما معناه أن بعض جيرانه اتبعوه وفشا فيھم ، )) جعلوا يصيدونه : (( قوله ) 4) (4(

 ...فجعلوا يصيدونه 

 

لم تعظون : " فقال الذين نھوا وكفوا ، للذين ينھون ولا يكفون . ، وفرقة تنھاھم ولا تكففرقة تنھاھم وتكفّ : فكانوا فرقتين 

ا نَسُوا مَا : ( فقال الله " . معذرة إلى ربكم ولعلھم يتقون : " ؟ فقال الآخرون " قوما الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا  فَلَمَّ

رُوا بِهِ أنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْھَوْ  وءِ ذُكِّ ُ ) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ : ( إلى قوله ). نَ عَنِ السُّ فلما عتوا عما نھوا عنه قلنا لھم كونوا ( قَالَ اللهَّ

فاعتزل : قال ! عملتم بعمل سَوْء ، من كان يريد يعتزل ويتطھَّر فليعتزل ھؤلاء : وقال لھم أھل تلك القرية ). قردة خاسئين 

فلما كان : قال . وضربوا بينھم سورًا ، فجعلوا في ذلك السور أبوابًا يخرج بعضُھم إلى بعضھؤلاء وھؤلاء في مدينتھم ، 

فأصبح أولئك المؤمنون لا يرون منھم أحدًا ، فدخلوا عليھم فإذا ھم قردة ، الرجل وأزواجه ) 1(الليل طرقھم الله بعذابٍ ، 

ن ، ألم نحذرك سطوات الله ؟ ألم نحذرك نقمات الله ؟ ونحذرك يا فلا: وأولاده ، فجعلوا يدخلون على الرجل يعرفونه فيقولون 

وأما الذين نَھَوْا ، فكلھم : قال . وأنما عذب الله الذين ظلموا ، الذين أقاموا على ذلك: قال ) 2! (فليس إلا بكاء: ونحذرك ؟ قال 

وءِ وَأخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا  أنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْھَوْنَ : ( فقرأ . قد نھى ، ولكن بعضھم أفضل من بعض عَنِ السُّ

 ).يَفْسُقُونَ 

لم تعظون قوما : " قرأ ابن عباس ھذه الآية : حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي ، عن داود ، عن عكرمة قال  -  15276

ره حتى عرف أنھم نجوا ، وكساني لا أد: ، قال " الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا  ري أنجا القوم أو ھلكوا ؟ فما زلت أبصِّ

 .حُلَّة

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) بعذابه : (( في المطبوعة ) 1) (1(

، فتركت )) شم ثيابه فتبكيفت: (( ، في آخره  15272، ولا أدرى ما وجھھا ، وقد سلف في الخبر رقم )) فليس إلا تكاكا : (( في المخطوطة ) 2) (2(

 .ما في المطبوعة على حاله ، حتى يتبين لما في المخطوطة وجه مرضى من الصواب 

 

تأتيھم حيتانھم : " زعم ابن رُومان أن قوله : حدثني يونس قال ، أخبرني أشھب بن عبد العزيز ، عن مالك قال  - 15277

عًا ويوم لا يسبتون لا تأتيھم  كانت تأتيھم يوم السبت ، فإذا كان المساء ذھبتْ ، فلا يرى منھا شيء إلى : ال ، ق" يوم سبتھم شرَّ

فاتخذ لذلك رجل منھم خيطًا ووتدًا ، فربط حوتًا منھا في الماء يوم السبت ، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، . السبت

فلما كان السبت ! فإنه جلد حوتٍ وجدناه: حتى قال لھم فوجد الناس ريحه ، فأتوه فسألوه عن ذلك ، فجحدھم ، فلم يزالوا به 
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ربط حوتين فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجدوا ريحه ، فجاءوا فسألوه، : الآخر فعل مثل ذلك ولا أدري لعله قال 

وكانت لھم . تى كثر ذلكوما صنعت ؟ فأخبرھم ، ففعلوا مثل ما فعل ، ح: فقالوا له ! لو شئتم صنعتم كما أصنع: فقال لھم 

فغدا إليھم جيرانھم ممن كان يكون حولھم ، يطلبون منھم ما . فغلَّقوھا ، فأصابھم من المسْخ ما أصابھم) 1(مدينة لھا رَبض ، 

روا عليھم ، فإذا ھم قردة ، فجعل القرد يدنو يتمسَّ  ح يطلب الناس ، فوجدوا المدينة مغلقة عليھم ، فنادوا فلم يجيبوھم ، فتسوَّ

ح به  .بمن كان يعرف قبل ذلك ، ويدنو منه ويتمسَّ

* * * 

 .، كانت من الفرقة الھالكة" لم تعظون قومًا الله مھلكھم : " بل الفرقة التي قالت : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

رمة ، عن ابن حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عك -  15278

ابتدعوا السبت فابتلوُا : قال ابن عباس : ، قال " شرعًا : " إلى قوله " واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة البحر : " عباس 

مت عليھم فيه الحيتان ، فكانوا إذا كان يوم  .السبت شَرَعت لھم الحيتان ينظرون إليھا في البحر فيه ، فحرِّ

__________ 
 .ھو الفضاء حول المدينة ) : بفتحتين )) ( ربض ال) (( 1) (1(

 

عًا فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ، ثم . فإذا انقضى السبتُ ، ذھبتْ فلم تُرَ حتى السبت المقبل ، فإذا جاء السبت جاءت شرَّ

فلما كان الغد ، أخذه . لماءثم ضرب له وَتِدًا في الساحل ، وربطه وتركه في ا) 1(إنّ رجلا منھم أخذ حوتًا فخزمه بأنفه ، 

ففعل ذلك وھم ينظرُون ولا ينكرون ، ولا ينھاه منھم أحد إلا عصبة منھم نَھوه ، حتى ظھر ذلك في الأسواق . فشواه فأكله

، " ربكم لم تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى : " فقالت طائفة للذين يَنھون : قال . وفُعِل علانيةً 

روا به * ولعلھم يتقون" في سخطنا أعمالھم ،  : ، قال ابن عباس" قلنا لھم كونوا قردة خاسئين : " ، إلى قوله " فلما نسوا ما ذُكِّ

، وثلث أصحاب الخطيئة ، فما نجا إلا الذين نھوا ، " لم تعظون قوما الله مھلكھم : " ثلث نَھوا ، وثلث قالوا : كانوا أثلاثًا 

) 2(فأصبح الذين نھوا عن السوء ذات يوم في مجالسھم يتفقَّدون الناس لا يرونھم ، فَعَلوْا على دورھم ، . ائرھموھلك س

فاطلعوا في دورھم ، فإذا القوم قد مسخوا في ديارھم قردة ، يعرفون ! إنّ للناس لشأنًا ، فانظروا ما شأنھم : فجعلوا يقولون 

فَجَعَلْنَاھَا نَكَالا لمَِا بَيْنَ يَدَيْھَا وَمَا خَلْفَھَا وَمَوْعِظَةً : ( مرأة بعينھا وإنھا لقردة ، قال الله الرجل بعينه وإنه لقرد ، ويعرفون ال

قِينَ   ].66: سورة البقرة ) [للِْمُتَّ

ن عن أنجينا الذين ينھو: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي بكر الھذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - 15279

 !نجا الناھون ، وھلك الفاعلون ، ولا أدري ما صنع بالساكتين: الآية ، قال ابن عباس " السوء 

__________ 
ثقب في أنفھا ثقباً ، وجعل فيه )) خزم الدابة . (( ، وأثبت ما في المخطوطة ، وھذا صواب قراءته ونقطه )) فخرم أنفه : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .الحلقة المعقودة ) بكسر الخاء )) ( الخزامة (( يره ، وخزامة من شعر أو غ

 .، أراد أن يجتھد فأخطأ أشنع الخطأ ، والصواب البين ما في المخطوطة ، كما أثبته )) فعلقوا عليھم دورھم : (( في المطبوعة ) 2) (2(
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لم تعظون قومًا الله : " عن ابن عباس حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ،  - 15280

الفرقة التي وَعَظت ، والموعوظة التي وُعِظت ، والله أعلم ما فعلت الفرقة الثالثة ، وھم : ھم ثلاث فرق : ، قال " مھلكھم 

 " .لم تعظون قوما الله مھلكھم : " الذين قالوا 

 .ھي الموعوظة: قال " لم تعظون قومًا الله مھلكھم : "  الفرقة التي وَعَظت ، والتي قالت: ھما فرقتان : وقال الكلبي 

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال  -  15281

 !أحبُّ إليّ مما عُدِل به، " لم تعظون قومًا الله مھلكھم أو معذبھم عذابًا شديدًا : " لأن أكون علمتُ من ھؤلاء الذين قالوا 

وإذ قالت أمة منھم لم تعظون قومًا الله : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء قال ، قال ابن عباس  - 15282

، فليت شعري ما فعُِل " أنجينا الذين ينھون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس : " أسمع ، الله يقول : ، قال " مھلكھم 

 ؟" لم تعظون قومًا الله مھلكھم : " ھؤلاء الذين قالوا ب

تأتيھم حيتانھم يوم : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن ماھان الحنفي أبي صالح في قوله  - 15283

عًا ويوم لا يسبتون لا تأتيھم  الأيام ستةٌ ، الأحد إلى كانوا في المدينة التي على ساحل البحر ، وكانت : ، قال " سبتھم شرَّ

فوضعت اليھود يوم السبْت ، وسبّتوه على أنفسھم ، فسبَّته الله عليھم ، ولم يكن السبت قبل ذلك ، فوكّده الله عليھم ، . الجمعة

بت بي: وابتلاھم فيه بالحيتَانِ ، فجعلت تشرع يوم السبت ، فيتقون أن يصيبُوا منھا ، حتى قال رجل منھم  وم وَكّده والله ما السَّ

فتناول حوتًا من الحيتان ، فسمع بذلك جارُه ، فخاف ! الله علينا ، ونحن وكّدناه على أنفسنا ، فلو تناولت من ھذا السمك 

فلما لم تصبھم العقوبة ، . السبت فلما مكث ما شاء الله ولم تصبه عقوبة ، تناول غيرُه أيضًا في يوم. العقوبة، فھرب من منزله

فقال لھم . في يوم السبت ، واتخذوا يوم السبت ، وليلةَ السبت عيدًا يشربون فيه الخمورَ ، ويلعبون فيه بالمعازف كثر مَنْ تناول

بكم عذابًا شديدًا ، أفلا تعقلون ؟ ولا تعدوا في السبت: خيارھم وصلحاؤھم  ! ويحكم ، انتھوا عما تفعلون ، إن الله مھلككم أو معذِّ

وا بما يسمعون من أصواتھم وأصوات . ب بيننا وبينھم حائطًانضر: فأبوا ، فقال خِيارھم  ففعلوا ، وكان إذا كان ليلة السبت تأذَّ

ما شأن قومكم قد سكنت : المعازف ، حتى إذا كانت الليلة التي مُسِخوا فيھا ، سكنت أصواتھم أوّل الليل ، فقال خيارھم 

ا ، فقال بعضھم لبعض ! والعل الخمر غلبَتھم فنام: أصواتھم الليلة ؟ فقال بعضھم  ما لنا لا : فلما أصبحوا ، لم يسمعوا لھم حسًّ

ا ؟ فقالوا لرجل  فصعد الحائط ، فرآھم يموجُ بعضھم في بعض ، قد . اصعد الحائط وانظر ما شأنھم: نسمع من قومكم حسًّ

مُون فيه ، فصعدوا ، فجعلوا ! تعالوا فانظروا إلى قومكم ما لقَوُا: مُسخوا قردةً ، فقال لقومه  ينظرون إلى الرجل فيتوسَّ

 )2. (بما كسبت يداي) 1(أي فلان ، أنت فلان ؟ فيومئ بيده إلى صدره أن نعم ، : فيقولون

واسألھم عن القرية التي : " حدثني يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال ، تلا الحسن ذات يوم  - 15284

عًا ويوم لا يسبتون لا تأتيھم كذلك نبلوھم بما كانوا  كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيھم حيتانھم يوم سبتھم شرَّ

مه الله ) 3(حوتٌ حرمه الله عليھم في يوم ، : ، فقال " يفسقون  وأحله لھم فيما سوى ذلك ، فكان يأتيھم في اليوم الذي حرَّ

 )4(عليھم كأنه المخاض ، 

__________ 
 .، والصواب الجيد ما أثبت )) أي نعم : (( وطة والمطبوعة في المخط) 1) (1(

ما ھان ، أبو صالح ، ولا : وقال بعضھم ...ما ھان ، أبو سالم الحنفي ، (( ، قال البخاري )) ما ھان أبو صالح الحنفي (  - 15283: الأثر ) 2) (2(

 . 434/  1/  4، ، وابن أبي حاتم  67/  2/  4بير ، وھو مترجم في التھذيب و الك 13291،  3226وقد مضى ذلك برقم )) يصح 

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) كان حوتاً حرمه الله : (( في المطبوعة ) 3) (3(
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: (( ،  2: ، وتعليق  188: غير منقوطة ، وكأن ما في المطبوعة ھو الصواب ، وقد سلف في ص )) كأنه المحاصر : (( في المخطوطة ) 4) (4(

. ، وفسرته ھناك بأنه أراد بالمخاض ، الشاة أو الناقة التي دنا ولادھا ، وأنه عنى بذلك سمنھا وترارتھا )) بيضاً سماناً كأنھا بالمخاض ...  كانت تأتيھم

 .الإبل الحوامل ، يريد التي امتلأت حملا وسمناً )) : الماخض (( و

 

فجعلوا يَھتمُّون ويمْسِكون ، حتى أخذوه ، فأكلوا أوْخَم ) 1(إلا واقعه ، وقلَّما رأيت أحدًا يكثر الاھتمامَ بالذنب . لا يمتنع من أحد

ه عقوبة في الآخرة) 2(أكلة أكلھا قوم قطُّ ،  ما حوتُ أخذه قوم فأكلوه ، أعظم عند [وايم الله ، ) 3! (أبقاه خزيًا في الدنيا ، وأشدُّ

اعَةُ أدَْھَى ( حوت ، ولكن الله جعل موعدَ قومٍ الساعةوللمؤمن أعظم حرمة عند الله من ) 4] ! (الله من قتل رجل مؤمن وَالسَّ

 ].46: سورة القمر [، ) وَأمََرُّ 

جاءتھم الحيتان تشرع في حياضھم كأنھا : حدثني يونس قال ، أخبرنا سفيان ، عن أبي موسى ، عن الحسن قال  - 15285

ه عذابًا في الآخرةأسو) 6(فأكلوا والله أوخم أكلة أكلھا قوم قط ، ) 5(المخاض ،   !أه عقوبة في الدنيا ، وأشدُّ

 !وقتل المؤمن والله أعظم من أكل الحيتان: الحسن  وقال

__________ 
، ))ھم به(( ، بمعنى )) اھتم بالأمر : (( وھو صريح القياس . بمعنى الاغتمام والحزن )) الاھتمام (( الھم به ، لا من : ، يريد )) الاھتمام ) (( 1) (1(

 .تذكرھا معاجم اللغة  ولم

مع غير النفي ، أعنى في المثبت ، مما أنكروه ، وقد جاء في الكلام كثيراً ، ونبه إليه ابن مالك في مشكلات الجامع )) قط (( استعمال ) 2) (2(

لأن المعھود . كثير من النحويين  ونحن أكثر ما كنا قط ، استعمال قط غير مسبوقة بنفي ، وھو مما خفي على: وفي قوله : (( ، قال  193: الصحيح 

وانظر الخبر الآتي رقم )) . وله نظائر . ما فعلت ذلك قط وقد جاءت في ھذا الحديث دون نفي : استعمالھا لاستغراق الزمان الماضي بعد نفي ، نحو 

15285 . 

، وھي مؤنثة ، وذلك صريح )) أكلة (( ذكير ، وھي عائدة إلى التفضيل بالإفراد والت)) أفعل (( ، أعاد الضمير مع )) أبقاه خزياً : (( قوله ) 3) (3(

: ، تعليق  87:  7/  2: ، تعليق  396،  395:  6/  1، تعليق  557:  5:  1: ، تعليق  488:  5العربية ، وقد مضت الإشارة إلى ذلك فيما سلف 

أبقى خزياً في الدنيا، : (( ، وفي المخطوطة  138:  3من الدر المنثور ، والصواب )) أثقله خزياً : (( وكان في المطبوعة .  14813: والأثر رقم  4

 )) .وأشد عقوبة في الآخرة 

وايم الله، : (( ، ونصھا في المخطوطة  138:  3ھذه الجملة التي بين القوسين في المطبوعة ، ولم ترد في المخطوطة ، ولا في الدر المنثور ) 4) (4(

 .رى ، أھي زيادة من ناسخ لنسخة أخرى ، أم سقطت من ناسخ نسختنا ، فلا أد)) للمؤمن أعظم حرمة 

 4: ، تعليق  196، كما سلف في الخبر السالف ، انظر ص )) كأنھا المحاصر : (( في المخطوطة ) 5) (5(

 . 3: انظر التعليق السالف رقم ) 6) (6(

 

سًا في المسجد ، فإذا شيخ قد جاء وجلس الناسُ إليه، كنت جال: حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء قال  - 15286

الآية ، " واسألھم عن القرية التي كانت حاضرة البحر : " قال ابن مسعود : قال ! ھذا من أصحاب عبد الله بن مسعود: فقالوا 

وكان إذا ذھب . يمسوھا فلا يستطيعون أن) 1(لما حرم عليھم السبت ، كانت الحيتان تأتي يوم السبت ، وتأمن فتجيء ، : قال 

فلما أرادوا أن يعدوا في السبت ، اصطادوا ، فنھاھم قوم من صالحيھم ، . السبت ذھبت ، فكانوا يتصيّدون كما يتصيد الناس

ار ،   فلما نھوھم. فأراد الفجار قتالھم ، فكان فيھم من لا يشتھون قتاله ، أبو أحدھم وأخوه أو قريبه) 2(فأبوا ، وكَثَرَھم الفجَّ

لو نظرتم إلى : ففعلوا ، فلما فقدوا أصواتھم قالوا ) 3! (وإنا نجعل بيننا وبينھم حائطًا! إذًا نُتَّھم: وأبوا ، قال الصالحون 



844 
 

وكان . فنظروا ، فإذا ھم قد مُسخوا قردةً ، يعرفون الكبير بكبره ، والصغير بصغره ، فجعلوا يبكون إليھم! إخوانكم ما فعلوا 

 .الله عليه وسلمھذا بعد موسى صلى 

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) وتجئ : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 .غلبوھم بكثرتھم : ، أي )) كثرھم الفجار ) (( 2) (2(

طبوعة ، فقد غير الجملة وغير أما في الم. ، ھكذا ، فرأيت قراءتھا كما أثبتھا )) أدانھم ، و أنا نجعل بيننا وبينكم حائطاً : (( في المخطوطة ) 3) (3(

إذا نتھم بما فعلتم من العدوان في السبت ، ويأخذنا الله : ، يعنى )) إذا نتھم (( وقوله )) . إذًا نباينھم ، وأنا نجعل بيننا وبينھم حائطاً : (( ضمائرھا فكتب 

 .بالعقاب ، ونحن براء مما فعلتم 

 

رُوا بِهِ أنَْجَيْ  ا نَسُوا مَا ذُكِّ وءِ وَأخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقوُنَ فَلَمَّ  ) 165(نَا الَّذِينَ يَنْھَوْنَ عَنِ السُّ

وءِ وَأخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُو{ : القول في تأويل قوله  رُوا بِهِ أنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْھَوْنَ عَنِ السُّ ا نَسُوا مَا ذُكِّ ا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا فَلَمَّ
 }) 165(يَفْسُقُونَ 

فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرھا الله به من ترك الاعتداء فيه ، وضيَّعت : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

رتھا به ،  فتقدّمت على استحلال ما حرم الله من تحذيرھا عقوبةَ الله على معصيتھا ، ) 1(ما وَعظتْھا الطائفة الواعظة وذكَّ

، " وأخذنا الذين ظلموا ) " 3(يعني عن معصية الله ، واسْتحلال حِرْمه " السوء " أنجى الله الذين ينھون منھم عن ) 2(عليھا 

م الله من صيد السمك وأكله ، فأحلَّ بھم بأسَه ،: يقول  وأھلكھم بعذاب  وأخذ الله الذين اعتدوا في السبت ، فاستحلوا فيه ما حرَّ

 )5" . (الفسق " فيخرجون من طاعته إلى معصيته ، وذلك ھو ) 4(شديدٍ بئيس بما كانوا يخالفون أمر الله ، 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا : " قوله حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج في  - 15287

 " .لم تعظون قومًا : " فلما نسُوا موعظة المؤمنين إياھم ، الذين قالوا : ، قال " الذين ينھون عن السوء 

__________ 
 .زاد في الكلام ما لا حاجة إليه به ، وخالف المخطوطة )) وذكرتھا ما ذكرتھا به : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 ) .نسى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) النسيان (( انظر تفسير ) 2) (2(

 )) .ھو الحرام (( ، ) بكسر فسكون )) ( الحرم ) (( 3) (3(

كانت في المخطوطة ، ولكنه ضرب عليھا ، فكان حقاً على الناشر أن )) يفسقون (( ، وقوله )) بما كانوا يفسقون يخالفون : (( في المطبوعة ) 4) (4(

 .ا كما فعلت يحذفھ

 ) .فسق ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الفسق (( انظر تفسير ) 5) (5(

 

حدثني محمد بن المثني قال ، حدثنا حرمي قال ، حدثني شعبة قال ، أخبرني عمارة ، عن عكرمة ، عن ابن  -  15288

وء الذي : قال " أنجينا الذين ينھون عن السوء : " عباس   نھوا عنه ؟يا ليت شعري ، ما السُّ
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* * * 

 .، فإنّ القرأة اختلفت في قراءته" بعذاب بَئيس : " وأما قوله 

 " .فِعْل " بكسر الباء وتخفيف الياء ، بغير ھمز ، على مثال ) بِعَذَابٍ بِيسٍ : (فقرأته عامة قرأة أھل المدينة 

* * * 

، بنصب الباء وكسر الھمزة " البؤس " ، من " فعيل " على مثل ) بِعَذَابٍ بَئِيسٍ : (وقرأ ذلك بعضُ قرأة الكوفة والبصرة 

ھا  .ومدِّ

* * * 

 " .فِعِيل " على مثال ) بِئِيسٍ : (وقرأ ذلك كذلك بعض المكيين ، غير أنه كسر باء 

* * * 

 " .فَيْعِل " بفتح الباء وتسكين الياء ، وھمزة بعدھا مكسورة ، على مثال ) بَيْئِسٍ : (وقرأه بعض الكوفيين 

* * * 

إذا لم يكن من ذوات الياء والواو ، فالفتح في عينه الفصيحُ في كلام العرب ، وذلك " فَيْعِل " لك شاذ عند أھل العربية ، لأن وذ

" و " سَيِّد : " ، وإنما تُكْسر العين من ذلك في ذوات الياء والواو كقولھم " صَيْقَل ، ونَيْرَب : " مثل قولھم في نظيره من السالم 

 : وقد أنشد بعضھم قول امرئ القيس بن عابسٍ الكنديّ ، " ميِّت 

 )1(كِلاھُمَا كَانَ رَئيسًا بَيْئِسَا يَضْرِبُ فِي يَوْمِ الھِيَاجِ القَوْنَسَا 

__________ 
 . 413:  4تفسير أبي حيان ) 1) (1(

 

 .على ھذه، فلعلَّ الذي قرأ ذلك كذلك قرأه " بيئس " ، وھي الھمزة من " فيعِل " بكسر العين من 

* * * 

، نحو القراءة التي ذكرناھا قبل ھذه ، وذلك بفتح الباء وتسكين الياء وفتح ) بَيْئَسٍ : (وذكر عن آخر من الكوفيين أيضًا أنه قرأه 

 " .صَيْقَل " مثل " فَيْعَل " الھمزة بعد الياء ، على مثال 

* * * 

 : ، كما قال ابن قيس الرقيَّات " فَعِل " سر الھمزة ، على مثال بفتح الباء وك) بَئِسٍ : (وروي عن بعض البصريين أنه قرأه 

ةَ فِي خَلْوَةٍ مِنْ غَيْرِ مَا بَئِسِ   )1(لَيْتَنِي ألَْقَي رُقَيَّ

* * * 

 .بِئْسَ العذاب: بكسر الباء وفتح السين ، على معنى ) بِئْسَ : (وروي عن آخر منھم أنه قرأ 

* * * 

بفتح الباء ، وكسر الھمزة ومدّھا ، على مثال ) بَئِيسٍ : (راءات عندي بالصواب ، قراءةُ من قرأه وأولى ھذه الق: قال أبو جعفر 

 : ، كما قال ذو الإصبع العَدْوانيّ " فَعِيل " 

 )2(حَنَقًا عَلَيَّ ، وَمَا تَرَى ليِ فِيھِمُ أثََرًا بَئيسَا 
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__________ 
، وشرحھا )) من غير ما أنس (( ، ورواية صاحب الخزانة  379:  4) بھامش الخزانة ( ينى ، والع 587:  3، والخزانة  386: ديوانه ) 1) (1(

، وھذا )) في غير حضور إنس : الأنس ، بفتحتين ، بمعنى الإنس ، بكسر الھمزة وسكون النون ، وما زائدة ، وفيه مضاف محذوف ، تقديره : (( فقال 

، ) بالياء ثم الباء )) ( من غير ما يبس (( وأما العينى ، فكتب . ت مصحف صوابه ما في الطبري في ظني ، اجتھاد من صاحب الخزانة ، وأن البي

 .والصواب ما شرحه أبو جعفر . وھو تصحيف لا شك فيه ، ومثله في الديوان منقولاً عنه 

كان يعاديه ، فكان يتدسس إلى مكارھه ،  من شعر جيد في ابن عم له 231:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  103،  102:  3الأغاني ) 2) (2(

 لُ إلِىََّ مُنْكَرُه دَسِيسَا... وَليَ ابْنُ عَمٍّ لا يَزَا : ويؤلب عليه ، ويسعى بينه وبين عمه ، ويبغيه شراً ، فقال فيه 

 دَ البُرْءِ مِنْ سَقَمٍ رَسِيسَا... دَبَّتْ لَهُ ، فأحَسَّ بَعْ 

ا  ا عَلانِيَةً ، وَإمَِّ  مُخْمِرًا أكَْلا وَھِيسًا ...إمَِّ

 ـــكَ يحمِّجُون إلِيَّ شُوسَا... إنِِّي رَأيَتُ بَني أبَِيـ 

 ............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حَنَقًا عَليَّ ، 

الأكل . (( ستره )) : أخمر الشيء (( ا يريد ، أي يستر م)) مخمرا : (( أول الحمى ، وقوله )) : الرسيس (( و. ، يعني العداوة )) دبت له : (( وقوله 

، )) أشوس (( جمع )) الشوس (( و . ، إدامة النظر ، والقلب كاره أو محنق )) التحميج (( و . الشديد ، يعنى ما يغتابه به ويأكل به لحمه )) : الوھيس 

 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وإنما جاء بھا من الأغاني  ))ولن ترى : (( وكان في المطبوعة . وھو الذي ينظر بمؤخر عينه مغيظاً يتحرق 

 

 )1. (شديد ، فدلّ ذلك على صحة ما اخترنا: لأن أھل التأويل أجمعوا على أن معناه 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرني رجل عن عكرمة ، عن  - 15289

 .أليم وجيع: ، " وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس : " ابن عباس في قوله 

بعذاب : " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  - 15290

 .شديد: ، قال " بئيس 

، أليم " بعذاب بئيس : " ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثني المثني قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن -  15291

 .شديد

 .موجع: قال " بعذاب بئيس : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  15292

 .بعذاب شديد: ، قال " بعذاب بئيس : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  15293

__________ 
 .، والمراجع ھناك 2: ، تعليق  304:  12فيما سلف " البائس " انظر تفسير ) 1(

 

ا عَتَوْا عَنْ مَا نُھُوا عَنْهُ قلُْنَا لَھُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ   ) 166(فَلَمَّ

ا عَتَوْا عَنْ مَا نُھُوا عَنْهُ قُلْنَا لَھُمْ كُ { : القول في تأويل قوله   }) 166(ونُوا قرَِدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَّ
م الله عليھم من : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  دوا ، فيما نھوا عنه من اعتدائھم في السبت ، واستحلالھم ما حرَّ فلما تمرَّ

 )2. (بُعَداء من الخير: ، أي " قلنا لھم كونوا قردة خاسئين ) " 1(صيد السمك وأكله ، وتمادوا فيه 

* * * 
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 .بنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويلو

 : ذكر من قال ذلك * 

لما مَرَد : ، يقول " فلما عتوا عما نھوا عنه : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة  - 15294

 .عاوى ، بعدما كانوا رجالا ونساءً ، فصارُوا قردةً لھا أذناب ، ت" قلنا لھم كونوا قردة خاسئين " القوم على المعصية 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله  - 15295

دةً، فزعم أن شباب القوم صارُوا قر. ، فجعل الله منھم القردة والخنازير" فلما عتوا عما نھوا عنه قلنا لھم كونوا قردة خاسئين "

 .وأن المشيخة صاروا خنازيرَ 

رأى : حدثني المثني قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن السدي ، عن أبي مالك أو سعيد بن جبير قال  -  15296

 .موسى عليه السلام رجلا يحمل قصَبًا يوم السبت ، فضرب عنقه

* * * 

__________ 
 . 543:  12فيما سلف )) عتا (( انظر تفسير ) 1) (1(

 . 175،  174:  2فيما سلف )) خسأ (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

نَ رَبُّكَ ليََبْعَثَنَّ عَلَيْھِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إنَِّ رَبَّكَ لَ  هُ لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ وَإذِْ تَأذََّ  ) 167(سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ

نَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْھِمْ إلَِى يَوْمِ الْقيَِامَةِ مَنْ يَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ { : ل قوله القول في تأوي  }وَإذِْ تَأذََّ
 )1. (، واذكر ، يا محمد ، إذ آذن ربك ، وأعلم" وإذ تأذن : " يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر 

* * * 

 : قال الأعشى ، ميمون بن قيس  ، كما" الإيذان " من " تفعل " وھو 

 )2(أذَِنَ اليَوْمَ جِيرَتِي بِخُفوُفِ صَرَمُوا حَبْلَ آلفٍِ مَألْوُفِ 

 )3. (وقد بينا ذلك بشواھده في غير ھذا الموضع. ، أعلم" أذِن : " يعني بقوله 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: حمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله حدثني م - 15297

 .أمرَ ربك: ، قال " وإذ تأذن ربك " 

 .أمر ربك: ، قال " وإذ تأذن ربك : " حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد  -  15298

* * * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) إذ أذن ربك فأعلم : (( كان في المطبوعة ) 1) (1(
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. ، وھو خطأ صرف ، صوابه في مصورة ديوانه )) بحفوفي (( وفي الديوان المطبوع . ، مطلع قصيدة له طويلة  211: ديوانه ) 2) (2(

: ا ، أو أسرعوا في الارتحال ، وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في مرضه ، ارتحلو)) خف القوم عن منزلھم خفوفاً : ((مصدر قولھم )) الخفوف((و

 .، أي قرب ارتحال ، منذراً صلى الله عليه وسلم بموته )) أيھا الناس ، إنه قد دنا منى خفوف من بين أظھركم (( 

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  215:  11فيما سلف )) الإذن (( انظر تفسير ) 3) (3(

 

إن ذلك ، العربُ ، بعثھم : قيل ) 1. (العذاب أعلم ربك ليبعثن على اليھود من يسومھم سوء: ، يعني " ليبعثن عليھم : " ه وقول

 .الله على اليھود ، يقاتلون من لم يسلم منھم ولم يعط الجزية ، ومن أعطى منھم الجزية كان ذلك له صغارًا وذلة

* * * 

 .تأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل ال

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني المثني بن إبراھيم وعلي بن داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن  - 15299

: ھي الجزية ، والذين يسومونھم: ، قال " وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من يسومھم سوء العذاب : " عباس قوله 

 .د صلى الله عليه وسلم وأمّته ، إلى يوم القيامةمحم

: " حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 15300

 .، فھي المسكنة ، وأخذ الجزية منھم" وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من يسومھم سوء العذاب 

وإذ تأذن ربك : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس  - 15301

 .يھود ، وما ضُرب عليھم من الذلة والمسكنة: ، قال " ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من يسومھم سوء العذاب 

وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من : " د ، عن قتادة حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعي -  15302

 .عليھم ھذا الحيَّ من العرب ، فھم في عذاب منھم إلى يوم القيامة فبعث الله: ، قال " يسومھم سوء العذاب 

__________ 
 )) .أعلم ربك ليرسلن على اليھود : يعنى : (( اب ، وأخشى أن يكون الصو) بعث ( فيما سلف من فھارس اللغة )) البعث (( انظر تفسير ) 1) (1(

 

ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  -  15303

يُستحبُّ : يم الجزريّ وقال عبد الكر. بعث عليھم ھذا الحي من العرب ، فھم في عذاب منھم إلى يوم القيامة: ، قال " يسومھم 

 )1. (أن تُبعث الأنباط في الجزية

وإذ تأذن ربك ليبعثن : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد  -  15304

خراج موسى عليه وأوّلُ من وضع ال. الخراج: ، قال " سوء العذاب " العرب : ، قال " عليھم إلى يوم القيامة من يسومھم 

 .السلام ، فجبى الخراجَ سبعَ سنين

وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد  - 15305

 .سبعَ سنينوأول من وضع الخراج موسى ، فجبى الخراج : قال . الخراج: ؟ قال " سوء العذاب " العرب : ، قال " يسومھم 
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وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة من : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد  - 15306

. ھم أھل الكتاب ، بعث الله عليھم العرب يجبُونھم الخراجَ إلى يوم القيامة ، فھو سوء العذاب: ، قال " يسومھم سوء العذاب 

 .جَ قطُّ إلا مُوسى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنةً ، ثم أمسك ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلمولم يجب نبيٌّ الخرا

وإذ تأذن ربك ليبعثن : " حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله  -  15307

يبعث عليھم ھذا الحي من العرب ، فھم في عذاب منھم إلى يوم : ال ، ق" عليھم إلى يوم القيامة من يسومھم سوء العذاب 

 .القيامة

__________ 
،  15308: لأثر رقم " ، وسيأتي بيان ذلك و مصداقه في ا )) معمر (( ، إلى آخر الكلام ، ھو ... )) قال عبد الكريم الجزرى : (( القائل ) 1) (1(

 .يب رواية معمر ، عن عبد الكريم ، عن ابن المس

 

 )1.(يستحبُّ أن تبعث الأنباط في الجزية: ابن المسيب قال  قال أخبرنا معمر قال ، أخبرني عبد الكريم ، عن.....  -  15308

وإذ تأذن ربك ليبعثن : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط عن السدي  -  15309

إن ربك يبعث على بني إسرائيل العرب ، فيسومونھم سوء العذاب ، : ، يقول " ھم سوء العذاب عليھم إلى يوم القيامة من يسوم

 .يأخذون منھم الجزية ويقتلونھم

، "وإذ تأذن ربك ليبعثن عليھم إلى يوم القيامة: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  - 15310

 .ليبعثن على يَھُود

* * * 

هُ لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ { : ول في تأويل قوله الق كَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإنَِّ  }) 167(إنَِّ رَبَّ
إن ربك يا محمد ، لسريعٌ عقابه إلى من استوجَب منه العقوبة على كفره به ومعصيته : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ب من ذنوبه ، فأناب وراجع طاعته ، يستر عليھا بعفوه عنھا وإنه لذو صفح عن ذنوب من تا: ، يقول " وإنه لغفور رحيم "

 )2. (، له ، أن يعاقبه على جرمه بعد توبته منھا ، لأنه يقبل التوبة ويُقِيل العَثْرة" رحيم "

* * * 

__________ 
 . 15303: انظر ختام الأثر السالف رقم  - 15308: الأثر ) 1) (1(

 ) .رحم ( و ) غفر ( و ) سرع ( فيما سلف من فھارس اللغة )) رحيم (( ، و )) غفور (( ، و))  سريع العقاب(( انظر تفسير ) 2) (2(

 

يِّ  الحُِونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّ عْنَاھُمْ فِي الْأرَْضِ أمَُمًا مِنْھُمُ الصَّ  ) 168(ئَاتِ لَعَلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَقَطَّ

يِّ { : ل في تأويل قوله القو الحُِونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّ عْنَاھُمْ فِي الأرَْضِ أمَُمًا مِنْھُمُ الصَّ ئَاتِ لَعَلَّھُمْ وَقَطَّ
 }) 168(يَرْجِعُونَ 

قين ، : ا يعني أممً ) " 1(وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر    - : كما ) 2(جماعات شتى متفرِّ

: حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  -  15311

 )3. (في كل أرض يدخلھا قومٌ من اليھود: ، قال " وقطعناھم في الأرض أممًا " 
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وقطعناھم : " ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن عمرو قال  -  15312

 .يھود: ، قال " في الأرض أممًا 

* * * 

من يؤمن : ، يعني " الصالحون " من ھؤلاء القوم الذين وصفھم الله من بني إسرائيل : ، يقول " منھم الصالحون : " وقوله 

وإنما وصفھم الله جل ثناؤه بأنھم كانوا كذلك قبل ارتدادِھم عن دينھم ، . دون الصالح: يعني  ،" ومنھم دون ذلك " با ورسله 

 .وقبل كفرھم بربھم ، وذلك قبل أن يبعث فيھم عيسى ابن مريم صلوات الله عليه

* * * 

والخفض في الدنيا ) 4( واختبرناھم بالرخاء في العيش ،: ، يقول " وبلوناھم بالحسنات والسيئات لعلھم يرجعون : " وقوله 

 والدعة ، 

__________ 
 . 164: فيما سلف ص )) قطع (( انظر تفسير ) 1) (1(

 .، والمراجع ھناك  3: ، تعليق  184: فيما سلف ص )) أمة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 .، والتعليق عليه ھناك  15221: لف رقم ، انظر ما س)) حبويه )) (( أبو يزيد (( ، ھو )) إسحق بن إسماعيل ((  - 15311: الأثر ) 3) (3(

 ) .بلا ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الابتلاء (( انظر تفسير ) 4) (4(

 

هُ يَأخُْذُوهُ ألََمْ يُؤْخَذْ يَأتِْھِمْ عَرَضٌ مِثْلُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأخُْذُونَ عَرَضَ ھَذَا الْأدَْنَى وَيَقوُلوُنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِْ 

ارُ الْآخَِرَةُ خَ  ِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ  ) 169(يْرٌ للَِّذِينَ يَتَّقوُنَ أفََلَا تَعْقِلوُنَ عَلَيْھِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أنَْ لَا يَقوُلوُا عَلَى اللهَّ

، الشدة في العيش ، والشظف فيه ، " السيئات " ويعني ب ) 1(جل ثناؤه التي ذكرھا " الحسنات " والسعة في الرزق ، وھي 

ليرجعوا إلى طاعة ربھم وينيبوا إليھا ، ويتوبوا من : ، يقول " لعلھم يرجعون ) " 2(والمصائب والرزايا في الأموال 

 .معاصيه

* * * 

تَابَ يَأخُْذُونَ عَرَضَ ھَذَا الأدَْنَى وَيَقوُلوُنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِْ يَأتِْھِمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِ { : القول في تأويل قوله 
 }عَرَضٌ مِثْلهُُ يَأخُْذُوهُ 

: يقول . خَلف سوء: يعني " خلف ) " 3(فخلف من بعد ھؤلاء القوم الذين وصف صفتھم : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .منھم ، بَدَلُ سَوْءٍ حدث بعدھم وخلافَھم ، وتبدل 

* * * 

ك " اللام " ، وأكثر ما جاء في المدح بفتح " وخَلْفُ سَوْءٍ " ، " ھو خَلَف صِدْقٍ : " يقال منه  ، وفي الذم بتسكينھا ، وقد تحرَّ

 : في الذم ، وتسكّن في المدح ، ومن ذلك في تسكينھا في المدح قول حسان 

لنَِا فِي طَاعَةِ اللهِ تَابِعُ لَنَا القَدَمُ الأوُلَى إلَيْكَ ، وَ   )4(خَلْفُنَا لأوََّ

__________ 
 ) .حسن ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الحسنات (( انظر تفسير ) 1) (1(

 ) .سوأ ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السيئات (( انظر تفسير ) 2) (2(
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 .والمراجع ھناك  ، 1: ، تعليق  122: فيما سلف ص )) خلف (( انظر تفسير ) 3) (3(

بولاق ، من قصيدة بكى فيھا سعد بن معاذ ،  59:  11، وسيأتي في التفسير ) خلف ( واللسان 283:  3، وسيرة ابن ھشام  254: ديوانه ) 4) (4(

 .ابقة الأنصار في الإسلام، يعنى س)) القدم الأولى : (( وقوله . في يوم بنى قريظة ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشھداء 

 )) .في ملة الله تابع : (( وروى السيرة 

 

، إذا حمض من طُول تَركه في السقاء حتى يفسد ، فكأنَّ " خَلفَ اللبن : " وأحسب أنّه إذا وُجّه إلى الفساد ، مأخوذ من قولھم 

هٌ به " اللام " وأما في تسكين . ، إذا تغيرت ريحه" م خَلَف فم الصائ) " 1(وقد يجوز أن يكون منه قولھم . الرجل الفاسد مشبَّ

 : في الذمّ ، فقول لبيد 

 )2(ذَھَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أكَْنَافِھِمْ وَبَقِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأجَْرَبِ 

* * * 

 .إن الخلف الذي ذكر الله في ھذه الآية أنھم خَلَفوا من قبلھم ، ھم النصارى: وقيل 

 : ذلك ذكر من قال * 

: حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد في قول الله  - 15313

 .النصارى: ، قال " فخلف من بعدھم خلف " 

* * * 

 ذكره ، إن الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : قال أبو جعفر 

__________ 
 .، وھو خطأ )) منه قولھم : (( ي المطبوعة والمخطوطة ف) 1) ( 1(

وَالْحَقْ ... قَضِّ اللُّبَانَةَ لا أبََالَكَ وَاذْھبِ : يرثي بھا أربد ، صاحبه وابن عمه ، قال . ، وغيرھا كثير ) خلف ( ، واللسان  8: ديوانه ، القصيدة ) 2) (2(

 بأسُْرَتِكَ الكِرام الغُيَّبِ 

 ..................ذَھَبَ الَّذِين.............. ... ...ذَھَبَ الَّذِين

لوُنَ مَغَالَةً وَخِيَانَةً   وَيُعَابُ قَائلھُُمْ وَإنِْ لَمْ يَشْغَبِ ... يَتَأكََّ

 خَلَّيْتَني أمَْشِي بِقَرْنٍ أعْضَبِ ... يَا أرْبَدَ الخَيْرِ الكريمُ جُدُودُهُ 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ةَ مِثْلھَُا  ةَ ، لا رَزِيَّ زِيَّ  فِقْدَانُ كُلَّ أخٍَ كَضَوْءِ الكَوْكَبِ ... إنَّ الرَّ

 .، المكسور ، يعنى أنه قد فتر حده بموت أربد )) القرن الأعْضب (( الفحش في العداوة والوشاية عن تعاديه ، و)) المغالة (( 

 

نه خَلَف القومَ الذين قصّ قصصھم في الآيات التي مضت ، خَلْف سوءِ رديء ، ولم يذكر لنا أنھم نصارى في إنما وصف أ

وبعدُ ، فإن ما قبل ذلك خبرٌ عن بني إسرائيل ، وما بعده كذلك، . كتابه ، وقصتھم بقصص اليھود أشبه منھا بقصص النصارى

في الآية دليل على صرف الخبر عنھم إلى غيرھم ، ولا جاء بذلك دليل  فما بينھما بأن يكون خبرًا عنھم أشبه ، إذ لم يكن

 .يوجب صحة القول به

* * * 
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ل من بعدھم بَدَل سوء ، ورثوا كتاب الله فَعُلِّموه ، : فتأويل الكلام إذًا  وضيعوا العمل به ، فخالفوا حكمه ، يُرْشَون في ) 1(فتبدَّ

) 3. (الأقرب من الآجل الأبعد" : الأدنى " يعني ب ) 2(، " الأدنى " ھذا العاجل حكم الله ، فيأخذون الرشوة فيه من عَرَض 

يًا على الله الأباطيل ، كما قال جل ثناؤه فيھم : ويقولون إذا فعلوا ذلك  فَوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ : ( إن الله سيغفر لنا ذنوبنا ، تمنِّ

ا كَتَبَتْ أيَْدِيھِمْ وَوَيْلٌ لَھُمْ مِمَّ الْكِتَابَ بِأيَْدِيھِمْ ثُمَّ يَقوُلوُنَ  ِ ليَِشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَليِلا فَوَيْلٌ لَھُمْ مِمَّ سورة [، ) ا يَكْسِبُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

وه أخذ) 4(وإن شرع لھم ذنبٌ حرامٌ مثله من الرشوة بعد ذلك ، : ، يقول " وإن يأتھم عرض مثله يأخذوه ] " 79: البقرة 

 .يخبر جل ثناؤه عنھم أنھم أھل إصرار على ذنُوبھم ، وليسوا بأھل إنابة ولا تَوْبة. واستحلوه ولم يرتدعوا عنه

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل وإن اختلفت عنه عباراتھم

__________ 
 ا أثبتوصواب قراءة ما في المخطوطة ، ھو م)) تعلموه : (( في المطبوعة ) 1) (1(

 . 71:  9فيما سلف )) عرض الدنيا (( انظر تفسير ) 2) (2(

 . 131:  2فيما سلف )) الأدنى (( انظر تفسير ) 3) (3(

 .، سيئة الكتابة ، والذي في المطبوعة ليس يبعد عن الصواب ، وإن كنت غير راض عنه )) وإن شرع لھم ذنباً : (( في المخطوطة ) 4) (4(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

يأخذون : " حدثنا أحمد بن المقدام قال ، حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير في قوله  -  15314

يعملون الذنب ، ثم يستغفرون الله ، فإن عرض : ، قال " عرض ھذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتھم عَرَض مثله يأخذوه 

 .ذلك الذنب أخذوه

وإن يأتھم : " قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير  حدثنا ابن بشار -  15315

 .من الذنوب: ، قال " عرض مثله يأخذوه 

يأخذون عرض ھذا الأدنى ويقولون : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير  -  153116

 .ذنبٌ آخر ، يعملون به: قال : ، " وإن يأتھم عرض مثله يأخذوه " ذنوب يعملون بال: ، قال " سيغفر لنا 

، "يأخذون عرض ھذا الأدنى: " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير  - 15317

 .الذنوب: ، قال " وإن يأتھم عرض مثله يأخذوه " الذنوب : قال 

يأخذون : (مرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثني محمد بن ع -  15318

ما أشرف لھم من شيء في اليوم من الدنيا حلالٌ أو حرام يشتھونه أخذوه ، ويبتغون المغفرة ، فإن : قال ) عرض ھذا الأدنى

 .يجدوا الغد مثلَه يأخذوه

يتمنَّون : ن قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد ، بنحوه إلا أنه قال حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسي -  15319

 .المغفرة

: ، قال " يأخذون عرض ھذا الأدنى : " حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد  -  15320

، وإن يجدوا " سيغفر لنا : " يتمنون المغفرة ، ويقولون لا يشرف لھم شيء من الدنيا إلا أخذوه ، حلالا كان أو حرامًا ، و

 .عرضًا مثله يأخذوه
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، إي والله ، " فخلف من بعدھم خلف : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  - 15321

ثھم الله وَعھِد فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ : ( إليھم ، وقال الله في آية أخرى  لَخَلْفُ سَوْء ورِثوا الكتابَ بعد أنبيائھم ورسلھم ، ورَّ

ھَوَاتِ  بَعُوا الشَّ لاةَ وَاتَّ ، تمنوا " يأخذون عرض ھذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا : " ، قال ] 59: سورة مريم [، ) أضََاعُوا الصَّ

ون بھا كلما ) 1(، لا يشغلھم شيء عن شيء ولا ينھاھم عن ذلك ، " وإن يأتھم عرض مثله . " على الله أمانيّ ، وغِرّةٌ يغتَرُّ

 .أشرف لھم شيء من الدنيا أكلوه ، لا يبالون حلالا كان أو حرامًا

، " يأخذون عرض ھذا الأدنى : " حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة  - 15322

 .إن جاءھم حلال أو حرامٌ أخذوه: ، قال " وإن يأتھم عرض مثله " ان حرامًا يأخذونه إن كان حلالا وإن ك: قال 

فخلف من بعدھم : " حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قوله  - 15323

إلا ارتشى في الحكم ، وإن خيارھم  كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيًا: ، قال " ودرسوا ما فيه : " إلى قوله " خلف 

: فجعل الرجل منھم إذا استُقْضِي ارتشى ، فيقال له ) 2(اجتمعُوا ، فأخذ بعضھم على بعض العھود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا ، 

و نزع، فإذا مات ، أ. فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما صنع! سيغفر لي : ما شأنك ترتشي في الحكم ؟ فيقول 

، " عرض الأدنى " وأما . وإن يأت الآخرين عرضُ الدنيا يأخذوه: يقول . وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه ، فيرتشي

 .فعرض الدنيا من المال

__________ 
 .سيئة الكتابة ، وكأن ما في المطبوعة صواب ... )) لا يسلعھم شيء : (( في المخطوطة ) 1) (1(

 .، والصواب ما في المطبوعة )) ولا يرتشى : (( في المخطوطة ) 2) (2(

 

: " قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي - 15324

كون ما يأخذون ما أصابوا ويتر: ، يقول " فخلف من بعدھم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض ھذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 

 " .سيغفر لنا : " شاءوا من حلال أو حرام ، ويقولون 

الكتاب : ، قال " يأخذون عرض ھذا الأدنى : " وحدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  15325

تھم المحقّ برشوة فيخرجوا له ، يأ" وإن يأتھم عرض مثله يأخذوه " ، لا نشرك با شيئًا " ويقولون سيغفر لنا " الذي كتبوه 

، وھو الكتاب الذي كتبوه ، فحكموا له " المثنّاة " وكان الظالم إذا جاءھم برشوة أخرجوا له . كتاب الله ، ثم يحكموا له بالرشوة

مْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أنَْ لا يَقوُلوُا ألََمْ يُؤْخَذْ عَلَيْھِ : ( ، بالرشوة ، فھو فيھا محق ، وھو في التوراة ظالم ، فقال الله " المثنّاة " بما في 

ِ إلِا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ   ).عَلَى اللهَّ

فخلف من بعدھم خلف ورثوا : " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير قوله  - 15326

: ، قال " ون سيغفر لنا وإن يأتھم عرض مثله يأخذوه ويقول" يعملون بالذنوب : ، قال " الكتاب يأخذون عرض ھذا الأدنى 

 .الذنوب

* * * 
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ارُ { : القول في تأويل قوله  ِ إلِا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ الآخِرَةُ خَيْرٌ ألََمْ يُؤْخَذْ عَلَيْھِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أنَْ لا يَقوُلوُا عَلَى اللهَّ
قُونَ أفََ   }) 169(لا تَعْقلِوُنَ للَِّذِينَ يَتَّ

، " سيغفر الله لنا فعلنا ھذا: " ين ، على ھؤلاء المرتشين في أحكامھم ، القائل" ألم يؤخذ : " يقول تعالى ذكره : وقال أبو جعفر 

فقال جل  .فيھا ، وھو أخذ الله العھود على بني إسرائيل ، بإقامة التوراة ، والعمل بما" ميثاقُ الكتاب " إذا عوتبوا على ذلك 

ألم يأخذ الله عليھم ميثاق : ثناؤه لھؤلاء الذين قص قصتھم في ھذه الآية ، موبخًا على خلافھم أمرَه ، ونقضھم عھده وميثاقه 

ألا يقولوا على الله إلا الحق ، ولا يُضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى صلى الله عليه وسلم في التوراة ، ) 1(كتابه ، 

  - : بوا عليه ؟ كما وأن لا يكذ

ألم يؤخذ عليھم : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس  - 15327

فيما يوجبون على الله من غُفران ذنوبھم التي لا يَزَالون يعودون فيھا ولا : ، قال " ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق 

 .وبون منھايَتُ 

* * * 

فخلف من بعدھم خلف ورثوا : " ، ومعناه " ورثوا الكتاب : " ، فإنه معطوف على قوله " ودرسوا ما فيه : " وأما قوله 

ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه : يقول ) 2(، قرأوا ما فيه ، " ودرسوا ما فيه : " ويعني بقوله " ودرسوا ما فيه " ، " الكتاب 

  -: وتركوا العمل به ، وخالفوا عھد الله إليھم في ذلك ، كما  ودرسوه ، فضيعوه

علمّوه ، علمّوا ما : ، قال " ودرسوا ما فيه : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد في قوله  -  15328

 ].79: سورة آل عمران [، ) نْتُمْ تَدْرُسُونَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُ : ( في الكتاب الذي ذكر الله ، وقرأ 

* * * 

) 3(وما في الدار الآخرة ، وھو ما في المعادِ عند الله ، : ، يقول جل ثناؤه " والدار الآخرة خير للذين يتقون : " قال أبو جعفر 

 ) 4(، " يتقون الله خير للذين " مما أعدّ لأوليائه ، والعاملين بما أنزل في كتابه ، المحافظين على حدوده 

__________ 
 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  110:  10فيما سلف )) الميثاق (( انظر تفسير ) 1) (1(

 . 241:  12/  31 -  25:  12/  546:  6فيما سلف )) درس (( انظر تفسير )  2) (2(

 . )أخر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الدار الآخرة (( انظر تفسير ) 3) (3(

 ) .وقى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) التقوى(( انظر تفسير ) 4) (4(

 

ا لَا نُضِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  لَاةَ إنَِّ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأقََامُوا الصَّ  ) 170(وَالَّذِينَ يُمَسِّ

أفلا يعقل ھؤلاء : يقول ) 1(، " يعقلون  أفلا" عقابه ، فيراقبونه في أمره ونھيه ، ويطيعونه في ذلك كله في دنياھم ويخافون 

، أنَّ ما عند الله في الدار الآخرة للمتقين العادِلين " سيغفر لنا : " الذين يأخذون عرض ھذا الأدنى على أحكامھم ، ويقولون 

اء بين الناس بين الناس في أحكامھم ، خير من ھذا العرض القليل الذي يستعجلونه في الدنيا على خلافِ أمر الله ، والقض

 بالجور ؟

* * * 
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ا لا نُضِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ { : القول في تأويل قوله  لاةَ إنَِّ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأقََامُوا الصَّ  }) 170(وَالَّذِينَ يُمَسِّ
 .واختلفت القرأة في قراءة ذلك: قال أبو جعفر 

 " .أمْسك يمسك " من بتخفيف الميم وتسكينھا ، ) يُمْسِكُونَ : (فقرأ بعضھم 

* * * 

كُونَ : (وقرأه آخرون  ك يُمَسِّك " ، بفتح الميم وتشديد السين ، من ) يُمَسِّ  " .مَسَّ

* * * 

إنا ) " 2(، بحدودھا ، ولم يضيعوا أوقاتھا " وأقاموا الصلاة " والذين يعملون بما في كتاب الله : ويعني بذلك : قال أبو جعفر 

  -: فمن فعل ذلك من خلقي ، فإني لا أضيع أجر عمله الصالح ، كما : يقول تعالى ذكره . " لا نضيع أجر المصلحين 

كتاب الله الذي جاء : ، قال " والذين يمسكون بالكتاب : " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  15329

 .به موسى عليه السلام

__________ 
بإلياء ، وتفسيره جرى عليھا ، فلذلك تركتھا ھنا كما فسرھا ، وإن كنت قد وضعت الآية فيما سلف } أفََلا يَعْقِلوُنَ {بين  قراءة أبي جعفر كما ھو) 1) (1(

 .ولم يشر أبو جعفر إلى ھذه القراءة . برسم مصحفنا وقراءتنا 

 )) .قوم ( في فھارس اللغة )) إقامة الصلاة (( انظر تفسير ) 2) (2(

 

والذين يمسكون : " سم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاھد قوله حدثنا القا - 15330

 " .إنا لا نضيع أجر المصلحين " ، من يھود أو نصارى " بالكتاب 

* * * 

هُ وَاقِعٌ بِھِمْ خُذُوا مَ  هُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أنََّ ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ وَإذِْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ كَأنََّ  ) 171(ا آتََيْنَاكُمْ بِقوَُّ

ةٍ وَ { : القول في تأويل قوله  هُ وَاقعٌِ بِھِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقوَُّ هُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أنََّ مْ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لعََلَّكُ وَإذِْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ كَأنََّ
قوُنَ   }) 171(تَتَّ

واذكر ، يا محمد ، إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

ه، ، من فرائضنا ، وألزمناكم من أحكام كتابنا ، فاقبلو" خذوا ما آتيناكم بقوة : " إسرائيل ، كأنه ظلة غمام من الظلال وقلنا لھم 

، يقول ما في كتابنا من العھود والمواثيق " واذكروا ما فيه ) " 1(اعملوا باجتھاد منكم في أدائه ، من غير تقصير ولا توانٍ 

كي تتقوا ربكم ، فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ : ، يقول " لعلكم تتقون " التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه 

 .واثيقعليكم فيه من المَ 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله  - 15331

 من العمل بالكتاب ، وإلا خَرَّ عليكم: يقول ، " خذوا ما آتيناكم بقوة : ، فقال لھم موسى " وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنه ظلة "

 .ثم نكثُوا بعد ذلك! بل نأخذ ما آتانا الله بقوّة: فقالوا ! الجبل فأھلككم
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__________ 
 ) .قوى ( ، وسائر فھارس اللغة  357،  356،  161،  160:  1فيما سلف )) بقوة (( انظر تفسير ) 1) ( 1(

 

وإذ نتقنا : " عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي عن ابن عباس قوله حدثني المثني قال ، حدثنا  -  15332

ورَ بِمِيثَاقِھِمْ : ( ، فھو قوله " الجبل فوقھم كأنه ظلة  خذوا ما آتيناكم : " ، فقال ] 154: سورة النساء [، ) وَرَفَعْنَا فَوْقَھُمُ الطُّ

 .، وإلا أرسلته عليكم" بقوة 

إنّي لأعلم : حاق بن شاھين قال ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عامر ، عن ابن عباس قال حدثني إس - 15333

لما رفع الجبل فوقھم سَجَدُوا ، وجعلوا ينظرون إلى الجبل مخافةَ أن : خَلْقِ الله لأيِّ شيء سجدت اليھود على حَرْفِ وُجوھھم 

 )1. (اتخذوھا سُنَّةفكانت سجدةً رضيھا الله ، ف: قال . يقع عليھم

 .حدثنا داود ، عن عامر ، عن ابن عباس ، مثله: حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن المثنى قال  -  15334

وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنه ظلة وظنوا : " حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله  -  15335

، جبل نزعه الله من أصله ثم جعله فوق " واذكروا ما فيه لعلكم تتقون " بجدّ : ، أي " ما آتيناكم بقوة أنه واقع بھم خذوا 

 !لتأخذُنّ أمري ، أو لأرمينَّكم به: رؤوسھم ، فقال 

،  "وإذ نتقنا الجبل : " حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال مجاھد  - 15336

بْدَة : قال  )2(كما تنتق الزُّ

__________ 
 . 9788،  7211: ، شيخ أبي جعفر ، لم أجد له ترجمة ، ومضى برقم )) إسحق بن شاھين الواسطي ((  - 15333: الأثر ) 1) (1(

 .ھو الشعبى)) عامر (( و)) . أبي ھند داود بن (( ھو )) داود (( و .  7211: ، مضى برقم )) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطى (( و

، ھو أن تنفض )) ونتق الزبدة . ، وھي في المخطوطة غير منقوطة ، فأساء إعجامھا غاية الإساءة )) كما تنتق الربذة : (( في المطبوعة ) 2) (2(

 .السقاء لكي تقتلع منه زبدته 

 

لتؤمنن بالتوراة ولتقبلنَُّھا ، : يقول : ، قال " خذوا ما آتيناكم بقوّة "  كانوا أبوا التوراة أن يقبلوھا أو يؤمنوا بھا: قال ابن جريج 

 .أو ليقعَنَّ عليكم

ھذا كتاب الله ، أتقبلونه بما : حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أبي بكر بن عبد الله قال  -  15337

م عليك انشُرْ علينا ما فيھا ، فإن كانت فرائضھا يسيرةً : قالوا ! م ، وما أمركم وما نھاكمفيه ، فإن فيه بيانُ ما أحلَّ لكم وما حرَّ

فراجعوا موسى ! لا حتى نعلم ما فيھا ، كيف حدودھا وفرائضھا: قالوا ! اقبلوھا بما فيھا: قال ! وحدودھا خفيفةً ، قبلناھا

ألا ترون ما : كان بين رؤوسھم وبين السماء قال لھم موسى  مرارًا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء ، حتى إذا

لما نظروا إلى : فحدثني الحسن البصريّ ، قال : قال " . لئن لم تقبلوا التوراةَ بما فيھا لأرمينَّكم بھذا الجبل " يقول ربِّي ؟ 

فَرَقًا من أن يسقط عليه ، فلذلك ليس في  الجبل خرَّ كلُّ رجل ساجدًا على حاجبه الأيسر ، ونظر بعينه اليُمْنَى إلى الجبلِ ،

فلما نشر : ھذه السجدة التي رُفِعت عنا بھا العقوبة قال أبو بكر : الأرض يھوديُّ يسجدُ إلا على حاجبه الأيسر ، يقولون 

وم يھوديّ على وجه الألواح فيھا كتاب الله كتَبَه بيده ، لم يبقَ على وجه الأرض جبلٌ ولا شجرٌ ولا حجرٌ إلا اھتزّ ، فليس الي

 .الأرضِ صغيرٌ ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اھتزّ ، ونَفضَ لھا رأسَه
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* * * 

 " .نتقنا : " واختلف أھل العلم بكلام العرب في معنى قوله : قال أبو جعفر 

 : ، رفعنا ، واستشھد بقول العجاج " نتقنا " معنى ) 1(فقال بعض البصريين 

ليِلِ نَتْقَا يَنْتُقُ أقَْتَادَ ال  )2(شَّ

__________ 
 .ھو أبو عبيدة ، كما يظھر لك من التخريج الآتي ) 1) (1(

، الحلس ، أو مسح من )) الشليل (( و . ، من آبيات يذكر فيھا بعيره وسرعته وشدة سيره  232:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  40: ديوانه ) 2) (2(

، )) السليل : (( وكان في المطبوعة . خشب الرحل ) . بفتحتين )) ( قتد (( جمع )) الأقتاد (( و . الرحل  شعر أو صوف يجعل على عجز البعير وراء

 تابع المخطوطة ، وھي غير منقوطة

 

 )1: (، يرفعھا عن ظھره ، وبقول الآخر " ينتق : " يعني بقوله : وقال 

 )2* (وَنَتَقوُا أحْلامَنَا الأثَاقِلا*

، كل شيء قلعته من موضعه فرميت به، " النُّتُوق " و " النتق " وھو أن أصل ) 3: (المقالة قول آخر وقد حكي عن قائل ھذه 

لأنھا ترمي بأولادھا رَمْيًا ، واستشھد ببيت ) 4(، " ناتق ] : " الولد[ولھذا قيل للمرأة الكثيرة : قال " . نَتَقْتُ نَتْقًا : " يقال منه 

 : النابغة 

 )5(ء وأمھم دحقت عليك بناتق مذكار لم يحرموا حسن الغذا

* * * 

__________ 
 .ھو رؤبه بن العجاج ) 1) (1(

: ، من أرجوزة تمدح فيھا بقومه ، ثم مدح سليمان بن علي ، قال في ذكر قومه ) نتق ( ، واللسان  232:  1، ومجاز القرآن  122: ديوانه ) 2) (2(

لْتَھُمْ فَصَائِلا   لُّ إلَيْنَا يَبْتَغِي الوَسَائِلاكُ ... فالنَّاسُ إنْ فَصَّ

بُوا أخَْلاقَنَا الجَلائِلا   وَنَتَقوُا أحَْلامَنَا الأثاقِلا... قَدْ جَرِّ

ا وَأعََزَّ جَاھِلا... فَلَمْ يَرَ النَّاسُ لَنَا مُعَادِلا   أَكْثَرَ عِزًّ

 ))الأماثل (( ، و )) الأصاغر (( ، و )) الأكابر (( قال ، يعنى أثقل من سائر أحلام الناس ، كما ي)) الأثقل (( جمع )) الأثاقل ((و 

 .يعني أبا عبيدة أيضا ، ولم أجده في موضع آخر فيما طبع من مجاز القرآن ) 3) (3(

 .وھو لا يصح ، وإنما أسقط الناسخ ما أثبته بين القوسين ، والصواب ما أثبت )) للمرأة الكبيرة : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4) (4(

، من قصيدتة التي قالھا في زرعة بن عمرو بن خويلد ، حين لقى النابغة بعكاظ ، فأشار عليه أن ) نتق ( و ) دحق ( ، واللسان  50: ديوانه ) 5) (5(

بني أسد ، فقال في يشير علي قومه بني ذبيان بترك حلف بني أسد ، فأبي النابغة الغدر ، فتھدده زرعة وتوعده ، فلما بلغه تھدده ، ذمه وھجاه ، ومجد 

فَاھَةُ كَاسْمِھَا : أول شعره   يُھْدِي إلَيَّ غَرَائِبَ الأشَْعَارِ ... نُبِّئتُ زُرْعَةَ ، وَالسَّ

لوُا : ثم يقول في ذكر الغاضريين من بني أسد حلفاء بني ذبيان   بِلوَِائِھِمْ سَيْرًا لدَِارِ قَرار... وَالغَاضِرِيًّونَ الَّذِينَ تَحَمَّ

 عَلَقُ ھُرِيقَ عَلَى مُتُونِ صُوَارِ ... ي بِھِمْ أدُْمٌ كَأنَّ رِحَالھَِا تَمْشِ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 يَدَعُ الإكِامَ كأنَّھنَّ صَحَارِي... جَمْعًا يَظَلُّ بِهِ الفَضَاءُ مُعَضِّلا 

 ............ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......لَمْ يُحْرَمُوا
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، وذلك أن المرأة إذا ولدت ولدھا )) دحقت : (( وقوله . يصفھم في البيت الأخير بالنعمة ، ولين العيش ، وأن أمھاتھم عشن بخير معيشة ، فكثر ولدھن 

أتسعت بولدھا وغلبت ، كما : ، أي )) طفحت عليك : (( واية الديوان وغيره ور. تلد الذكور )) مذكار (( ، )) دحقت : (( بعضھم في إثر بعض قيل 

 .يطفح الماء فيغطي ما حوله ويغرقه 

 

يرُ : " قالوا : وقال . رفعناه: معناه في ھذا الموضع : وقال آخر  كني" : نَتَقَني السَّ ما نَتَق برجْلهِ لا : " قالوا : وقال . حرَّ

نتقتني " ، و " النتوق " و " النَّتق " ق الدابة صاحبھا حين تعدُو به وتتعبه حتى يربو ، فذلك نت" : النتق " ، و " يركُض 

ابة  .كثر ولدھا" : نتقت المرأة تنْتُق نُتوقًا " ، و " الدَّ

* * * 

: قال : ، كثيرة الولد  "امرأة مِنْتاق " ، عَلَّقنا الجبل فوقھم فرفعناه ، ننتقه نتقًا ، و " نتقنا الجبل : " وقال بعض الكوفيين 

 )2. (إذا نثر ما فيه) 1(، " أخذ الجراب ، فنتق ما فيه " وسمعت 

* * * 

__________ 
 .في المخطوطة . بالواو ، وأثبت )) ونتق : (( في المطبوعة ) 1(

 . 262،  261:  4، فانظر تفسيرھا فيما سلف )) الظل(( لم يفسر أبو جعفر ) 2(

 

كُمْ قَالوُا بَلَى شَھِدْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ  تَھُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألََسْتُ بِرَبِّ يَّ ا مِنْ بَنِي آدََمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ نَا أنَْ تَقوُلوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّ

 ) 172(عَنْ ھَذَا غَافلِِينَ 

كُمْ قَالوُا بَلَى شَھِدْنَا  وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ { : القول في تأويل قوله  تَھُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلَى أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّ يَّ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ
ا عَنْ ھَذَا غَافلِيِنَ  ا كُنَّ  }) 172(أنَْ تَقوُلوُا يَوْمَ الْقيَِامَةِ إنَِّ

واذكر يا محمد ربَّك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب : ليه وسلم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله ع: قال أبو جعفر 

رھم بتوحيده ، وأشھد بعضھم على بعض شھادَتَھم بذلك ، وإقرارَھم به   -: كما ) 1. (آبائھم، فقرَّ

حدثنا جرير بن حازم ، عن كلثوم بن جبر ، : حدثنا الحسين بن محمد قال : حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال  - 15338

أخذ الله الميثاق من ظھر آدم بنَعْمَان يعني عرفة : " ن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ع

ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن : " فقال ) 2(فأخرج من صلبه كل ذرّية ذرأھا ، فنثرھم بين يديه كالذرِّ ، ثم كلمھم قَبَلا 

 )3" . (، ) ا فعل المبطلونم(الآية ، إلى... " تقولوا

__________ 
 .وھو في اختصار أبي جعفر ، مضى في الصفحة السابقة . لم يذكر ھنا:  10855: مضى أثر في تفسير ھذه الآية ، برقم ) 1(

أي عيانا ومقابلة )) كلمه الله قبلا  : ((يقال . ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فظنه من التلاوة ، والصواب ما أثبته )) فتلا ، فقال : (( في المطبوعة ) 2(

 .3: ، تعليق  231:  9/  3: ، تعليق  266:  4/  1: ، تعليق  514:  1لا من وراء حجاب ، وقد مضى تفسير ھذا الحرف فيما سلف من الأخبار 

ھذا ، : رواه أبو جعفر بخمسة أسانيد  خبر ابن عباس ھذا ، من حديث كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، - 15338: الأثر ) 3(

 .وھذا الأول ھو المرفوع وحده ، وسائرھا موقوف على ابن عباس .  15350، ثم رقم  15341 - 15339: ورقم 

 . 67:  1ورواه أبو جعفر بإسناده ھذا مرفوعا في التاريخ 

 .ق أبي جعفر ، من طريق حسين بن محمد ، وھو طري 2455: ورواه مرفوعا أحمد في مسنده رقم 
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، من طريق إبراھيم بن مرزوق البصري ، عن وھب بن جرير بن حازم ، عن جرير بن حازم ،  27:  1ورواه مرفوعا أيضا ، الحاكم في المستدرك 

من  544:  2ستدرك ، ووافقه الذھبي ، ثم رواه في الم)) وقد احتج مسلم ، بكلثوم بن جبر. ھذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه: (( بمثله ، وقال 

 .طريق الحسين بن محمد المروروذى ، عن جرير بن حازم ، وصححه ، ووافقه الذھبي 

 )).رواه احمد ، ورجاله رجال الصحيح : (( ، وقال  189،  188:  7/  2 5:  7، الھيثمى في مجمع الزوائد " وذكره مرفوعا 

، من طريق ابن علية عن  8/  1/  1، وابن سعد في الطبقات  15350،  15341 - 15339: فابن جرير بالأسانيد التالية " وأما من رواه موقوفا 

 .كلثوم ، ومن طريق حماد بن زيد ، عن كلثوم 

، وأطال الكلام في تعليله ، وجعل كثرة رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه ،  90:  1، وفي تاريخه  585،  584/  3وذكره ابن كثير في تفسيره 

وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ، : ((، انه قد بين انه موقوف لا مرفوع ، فقال أخي السيد احمد في شرح المسند  5 8 9: ص  وقال في

 )) .إسناده صحيح : (( وقال أيضاً )) . وما ھذه بعلة ، والرفع زيادة من ثقة ، فھي مقبولة صحيحة 

، شيخ الطبري ، )) احمد بن محمد بن قيزك بن حبيب الطوسي (( ، ھو )) احمد بن محمد الطوسى : (( خبر ھم ثم انظر تخريج الآثار التالية ورواة ال

روى )). حسين المؤدب (( و ))حسين المعلم : ((، ويقال له )) حسين بن محمد بن بھرام التميمى (( و.  8870،  5493،  3883: مضى برقم . ثقة 

(( و.  6240،  2866،  2861: ، ثقه من صغار التابعين ، مضى برقم )) كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي (( و  . 2340: مضى برقم . له الجماعة 

 .، يكثر وروده في شعرھم )) نعمان الأراك (( ، ھو واد لھذيل ، من وراء عرفة ، على ليلتين من عرفة ، وھو)) نعمان 

 

: سألت سعيد بن جبير عن قوله : حدثنا كلثوم بن جبر قال : ث قال حدثنا عبد الوار: حدثنا عمران بن موسى قال  -  15339

مسح ربُّك ظھر آدم ، فخرجت كل نسمة : سألت عنھا ابن عباس ، فقال : قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم(

 )1) (ألست بربكم قالوا بلى(ھو خالقھا إلى يوم القيامة بنَعْمَان ھذه وأشار بيده فأخذ مواثيقھم ، وأشھدھم على أنفسھم

__________ 
،  6591،  6589،  2154مضى برقم . ، شيخ الطبري ، ثقة )) عمران بن موسى بن حيان الليثي القزاز ، الصفار ((  -  15339: الأثر ) 1(

،  6819،  6591،  6589،  2154:  مضى برقم. ، أحد الأئمة الأعلام)) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان : (( ، ھو )) عبد الوراث (( و.  8683

: وكان في المطبوعة ھنا .  585:  3وأشار إليه ابن كثير في تفسيره . ، موقوقاً أيضا ، وإسناده صحيح  67:  1رواه أبو جعفر في تاريخه . وغيرھا 

قوله تعالى : تنبيه . * * *  15338: و انظر التعليق على رقم . ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ ، وھو صواب محضن )) بنعمان ھذا (( 

بالجمع ، ولم يذكر أبو جعفر ھذه القراءة ، وجاء في )) ذرياتھم : ((، ھي إحدى القراءتين ، وھي قراءتنا ، وفي القراءة الأخرى )) ذريتھم ((

فغيرت ذلك ، )) ذرياتھم (( جميع الأخبار  ولكن الناشر ، وضع في. بالجمع )) ذرياتھم (( كثيرا ، وفي بعض الأخبار )) ذريتھم : ((المخطوطة 

 .بالجمع ، أثبتھا كذلك ولم أغيرھا )) ذرياتھم (( وحيث كتب . بالافراد ، أتثبتھا كذلك )) ذريتھم ((وتبعت المخطوطة ، فحيث كتب 

 

عن ابن عباس ، في  حدثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ،: حدثنا ابن وكيع ويعقوب قالا حدثنا ابن علية قال  -  15340

مسح ربُّك : قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريَّتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدنا: (قوله 

ألست بربكم قالوا بلى (ظھر آدم ، فخرجت كل نسمة ھو خالقھا إلى يوم القيامة بنَعْمَان ھذا الذي وراء عَرَفة ، وأخذ ميثاقھم

 )1. (اللفظ لحديث يعقوب ،) شھدنا

قالوا بلى شھدنا أن تقولوا : (حدثنا ابن علية قال ربيعة بن كلثوم ، عن أبيه في ھذا الحديث : وحدثني يعقوب قال  - 15341

 )2) (يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين

سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أخبرنا عطاء بن السائب ، عن : حدثنا عمران بن عيينة قال : حدثنا عمرو قال  -  15342

 أول ما أھبط الله آدم ، : قال 
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__________ 
وھذا ھو ثاني الآثار . ، الإمام المشھور ، سلف مرارًا كثيرة )) إسماعيل بن إبراھيم الأسدى : (( ، ھو )) ابن علية ((  -  15340: الأثر ) 1(

، بلفظه  8/  1/ 1، ورواه من ھذه الطريق نفسھا ، ابن سعد في الطبقات  67:  1اريخه الموقوفة على ابن عباس ، ورواه بھذا الإسناد أبو جعفر في ت

 . 15338: إسناد صحيح ، وانظر التعليق علي رقم . ھذا 

 . انظر التعليقات السالفة)) . يوم القيامة : (( ، واقتصر فيه إلى قوله تعالى  8/  1/  1رواه ابن سعد في الطبقات  -  15341: الأثر ) 2(

 

فمسح الله ظھره ، فأخرج منه كل نَسَمة ھو بارئھا إلى أن تقوم الساعة ، ثم أخذ عليھم ) 1(أھبطه بدَھْنَا ، أرض بالھند ، 

 )2). (وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين: (الميثاق 

 دثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء ، ح: حدثنا ابن وكيع قال  -  15343

__________ 
، وفي ھذا الخبر  60:  1وأثبت ما في المخطوطة في ھذا الموضع ، وفي تاريخ الطبري . بالجيم )) بد جنى ، أرض بالھند : (( في المطبوعة ) 1(

وھذا الحرف سيأتي في . وليس صوابا كما سترى . ھا ومل ، وھي الفلاة كل)) الدھناء (( ، بآخره ھمزة ، كأنه من )) بدھناء أرض الھند : (( نفسه 

وقد روى ابن سعد ھذا )) . بدحنا (( أما المخطوطة ، ففيھا . أيضا ، بالجيم ، وھو تغيير من الناشر )) بدجني : (( في المطبوعة  15347: الخبر رقم 

خلق اله آدم : (( وفيه  8 - 1/ 1بالحاء ، وبالھمز ، ثم مثله في )) خلق آدم من أرض يقال لھا دحناء : (( ، وفيه  5/  1/ 1الخبر في الطبقات 

 .وقد وقع خلط شديد في اسم ھذا الموضع ومكانه ، يحسن تفصيله في ھذا الموضع )) . بدحناء

، حتي نزل الجعرانة ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دحنا : (( جاء في سيرة ابن ھشام ، عن ابن إسحق  -  1

 .، عن ابن إسحق  134:  3ومثله في تاريخ الطبري )) . فيمن كان معه من الناس ، ومعه من ھوازن سبى كثير 

، ولم يخلطه بغيره ، وضبطه بفتح الدال ، وسكون الحاء  546،  545: فھذا موضع لا شك أنه في جزيرة العرب ، ذكره البكري في معجم ما استعجم 

 )) .فعلى (( ، وفتح النون ، علي وزن  المھملة

 )) .ويروى فيھا القصر والمد : (( وأما ياقوت في معجمه ، فضبطھا مثله ثم قال 

ھكذا وقع في كتاب السير ، بالنون ، : (( ثم قال . ، ثم عاد فذكر خبر ابن أسحق في سيرته )) موضع بسيف البحر : (( وقال البكري في تحديدھا 

بفتح الدال (، المتقدم ذكره ولولا أنه غير محدد عندنا ، لارتفع الارتباب )) سلك علي دحي : (( وأنا أراه أراد . بري وليس ھناك سيف وكذلك ذكره الط

: ((  ))دحنا (( وأما ياقوت فقال في . ، ولم يبين )) موضع ، ذكره أبو بكر : (( وقال  347: ھكذا ذكره البكري في معجمه ) وسكون الحاء بعدھا ياء 

 .التي ذكرھا البكرى ) دحى ( ، ولم يذكر ترجمة )) ھي من مخاليف الطائف 

لَوْ رَجُلا خَادَعْتُه : َ، من بعض شراح الشعر ، فأنه أنشد شعر ربيعة بن جحدر الھذلى اللحيانى )) موضع بسيف البحر : (( وظني أن البكرى نقل قوله 

 ولكنَّما حوتًا بدحنا أقامس... لخََدَعْتُه 

 وراءك ملْ أروى شياه كوانس: ... أقول له ، كيما أخالف روغه 

ً لسيف البحر ، لقوله  ً ، إلا أن تكون )) حوتا بد حنا أقامس : (( فكأن شارح الشعر جعله موضعا موضع آخر غير )) دحنا (( ، وليس ذلك لزاما

 .المذكور في السيرة 

 !أنى قتلت وأنت الفارس البطل... ل وصاحب لى بدحنى ، أيما رج: وأنشد أيضا عن الأصمعى 

 .الأخرى كما سترى بعد )) دحنا (( ومھما يكن من شيء ، فھو موضع ببلاد العرب لاشك فيه ، وھو بمعزل عن 

: ، قال  1364) : واشم ( وذكرھا البكرى في مادة )) بأرض الھند (( الأخرى ، المذكورة في ھذا الخبر ، فھي موصوفة فيه أنھا )) دحنا (( وأما  -  2

يذكر أھل العلم أن مھبط آدم وحواء ، علي جبل يقال له وأشم ، من أرض الھند ، وھو اليوم وسط بين قراھا ، بين الدھنج : قال ابن إسحق (( 

واسم ، عند واد يقال : ه أھبط آدم بالھند ، على جبل يقال ل: وأما أھل التوراة فانھم قالوا : (( ، وفيه  60:  1، وذكره الطبري في تاريخه )) والمندل

وھو نص ابن إسحق كما رواه بإسناده فالأخبار التي ورد فيھا ذكر ھبوط آدم ، أو خلقه ، وفيھا )) . بھيل ، بين الدھنج والمندل ، بلدين بأرض الھند : له

في )) دھنج (( بالحاء المھلة ، ھي )) دحنا ( (و. ، ولم يبين موضعھا ، تبينھا ھذه الأخبار التي ذكرت ذلك ، وبينت أنه بأرض الھند )) دحنا (( 
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إن : (( بالحاء المھملة ، ولكن رواة كتب اللغة رووا لنا في خبر ابن عباس )) دحنا (( وھكذا جاءت في المراجع . الأخبار التي ذكرتھا قبل ، معربة 

: (( ، وقال " دحن " ثم في ) دجن ( صاحب لسان العرب في ، ھكذا ذكر )) الله مسح ظھر آدم بدجناء ، وھو اسم موضع ، ويروى بالحاء المھملة 

العربية التي ذكرناھا )) دحنا (( ، فھو " بين الطائف ومكة " فھذا أول الخلط وإنما ھو موضع بالھند في ھذا الخبر أما الذي )) وھو بين الطائف ومكة 

 .أولا 

) دحن ( ثم ذكرھا في )) ، أرض خلق منھا آدم عليه السلام ، أو ھي بالحاء المھملة ودجني ، بالضم أو بالكسر ، وقد يمد : (( وقال صاحب القاموس 

 .، يعنى أنه ھو ھو ، وبضم الدال )) ودحنى في د ج ن : (( وقال 

. على دجناء وقد جاء ذكرھا في سيرة ابن إسحاق ، في انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف : ((وعلق الزبيدى في تاج العروس وقال 

وكان مسح ظھره بعد خروجه من الجنة ، بالأتفاق من . إن الله خلق آدم من دجناء ، فمسح ظھره بنعمان الأراك : وجاء في حديث ابن عباس 

باعاً للسھيلي وإنما خلط ات. فخلط أيضا بين الموضعين ، الموضع الذي في السيرة ، وموضع خلق آدم أو مھبطة . ، كل ذلك ذكره بالجيم )) الروايات

بأرض العرب ، )) نعمان الأراك (( في خبر خلق آدم ، و)) نعمان الأراك (( وسبب ھذا الخلط بلا ريب ، ھو ذكر .  305:  2في الروض الأنف 

 .بأرض العرب ، ولم ينظر فيما جاء في رواية الخبر الأخرى أنھا بأرض الھند )) دحنا (( فقال من لم يجمع أخبار الخلق أن 

التي مضى ذكرھا ، وھي الأرض التي بالھند ، أما التي ببلاد )) دھنج (( بالقصر والمد ، ھو تعريب في )) دجنا (( ، و)) دحنا (( ، وظني أن  ھذا

 .وھذا كافي إن شاء الله في تحقيق ھذه الكلمة . بالحاء ، لاغير )) دحنا (( العرب ، فھي 

سفيان بن : (( ، ھو أخو )) عمران بن عيينة (( و . ، مضى مرارًا كثيرة )) مرو بن على الفلاس ع: (( ، ھو )) عمرو ((  -  15342: الأثر ) 2(

)) . لا يحتج بحديثه ، لأنه يأتي بالمناكير : (( وأما ابن أبي حاتم ، فقال )) . صالح الحديث : (( قال ابن معين وأبو زرعة . الإمام المشھور )) عيينة 

، وابن سعد  60:  1وھذا الخبر ، رواه أبو جعفر مختصراً في تاريخه .  10580،  4189: وقد مضى برقم )) . وھم في حديثه : ((وقال لعقيلى 

: بأسانيد أخر رقم )) . دحنا (( ، من رواية وكيع ، عن عمران ، عن عطاء ، وليس فيه ذكر  15343: ، وسيأتي برقم  5/  1/  1مختصراً 

 .ن عطاء ، عن غير عمران ، ع 15347، 15346

  

أھبط آدم حين أھبط ، فمسح الله ظھره ، فأخرج منه كل نسمة ھو خالقھا إلى يوم : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال 

، فجفَّ القلمُ من يومئذ بما ) وإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم(، ، ثم تلا) ألست بربكم قالوا بلى(القيامة ، ثم قال

 )1. (القيامةھو كائن إلى يوم 

حدثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن : حدثنا أبو كريب قال  - 15344

لما خلق الله آدم ، أخذ ذريّته من ظھره مثل الذرِّ ، فقبض : قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم: (ابن عباس 

 )2" . (ادخلوا النارَ ولا أبالي : " ، وقال للآخرين " ادخلوا الجنة بسلام : " ليمين قبضَتين ، فقال لأصحاب ا

 حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن حبيب ، : حدثنا ابن وكيع قال  -  15345

__________ 
 .انظر التعليق السالف ، و 67:  1ھو طريق أخرى للأثر السالف ، ومن ھذه الطريق ، رواه أبو جعفر في تاريخه  -  15343: الأثر ) 1(

يحيى بن عيسي بن عبد الرحمن . ((  67:  1رواه أولھما أبو جعفر في تاريخه . ھذا الخبر والذي يليه ، رواه من طريقين  - 15344: الأثر ) 2(

، )) حبيب بن أبي ثابت (( و.  14201،  9035،  6317،  300: مضى برقم . ، وثقه أحمد وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره)) التميمي النھشلي 

ومعنى ھذا الخبر ، مخرج في . ، وغيرھا  10423،  9035،  9012: ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم )) حبيب بن قيس بن نيار (( ھو 

 .تالي وانظر التعليق ال. مسانيد جماعة من الصحابة ، ولكني لم أجده بنصه عن ابن عباس في غير ھذا الموضع ، وفي تاريخ الطبري 

 

 )1. (مسح الله ظھر آدم ، فأخرج كلَّ طيبٍ في يمينه ، وأخرج كل خبيثٍ في الأخرى: عن ابن عباس قال 
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مسح : حدثنا ابن علية ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حدثنا أبو كريب قال  - 15246

 )2. (يوم القيامة الله ظھر آدم ، فاستخرج منه كل نسمة ھو خالقھا إلى

وإذ : (حدثنا عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : حدثنا حكام قال : حدثنا ابن حميد قال  - 15347

وأخرج من ظھره كل نسمة ھو ) 3(لما خلق الله آدم مسح ظھره بدَحنا ، : قال ) أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم

 )4. (فيُرَوْن يومئذٍ جفَّ القلم بما ھو كائن إلى يوم القيامة: قال ) ألست بربكم قالوا بلى: (، فقال  خالقھا إلى يوم القيامة

: حدثنا أبي ، عن المسعودي ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حدثنا ابن وكيع قال  - 15348

 ھره ، فأخذ ذرّيته كھيئة الذرِّ ، لما خلق الله آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ، فمسح ظ

__________ 
، من طريق على بن مسھر  212،  211: ھذه طريق أخرى للخبر السالف ، بغير لفظه ، أخرجه الآجري في كتاب الشريعة  -  15345: الأثر ) 1(

 )) .كل خبيث في الآخرة : (( عن الأعمش ، بغير ھذا اللفظ وفي المخطوطة 

وھذا خبر صحيح الإسناد ، وسيأتي من . ، حديث عطاء ، عن سعيد بغير ھذا اللفظ  15343،  15342انظر ما سلف رقم  - 15346: الأثر ) 2(

 .طريق أخرى في الذي يليه 

 . 1: ، تعليق  225: بالجيم ، وأثبت ما في المخطوطة ، وانظر تحقيق ذلك في ص )) بد جنى (( في المطبوعة ) 3(

: ، الأزرق ، ثقة ، وكان يھم في الحديث قليلا ، مضى برقم )) عمرو بن أبي قيس الرازي . (( أخرى للخبر السالف طريق  - 15347: الأثر ) 4(

 .، وغيرھا  9346،  6887

 ، من طريق منصور بن أبي الأسود ، عن عطاء بن السائب ، 8/ 1/ 1، ورواه ابن سعد في الطبقات  68/  1وھذا الخبر رواه أبو جعفر في التاريخ 

: (( وقوله . لأبن المنذر وحده  141:  1ونسبه في الدر المنثور )) . فيرون أن الميثاق أخذ يومئذ : قال سعيد : (( بنحو ھذا اللفظ ، وفي آخره 

 .يظنون ذلك ويقدرونه : بالبناء للمجھول ، بمعنى ) بضم إلياء وفتح الراء )) ( يرون

 

 )1) . (على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلىوأشھدھم (وأرزاقھم ومصائبھم ، فكتب آجالھم 

: حدثنا يزيد بن ھارون ، عن المسعودي ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : قال ....  -  15349

لما خلق الله آدم ، أخذ ميثاقه أنه ربُّه ، وكتب أجله ومصائبَه ، : قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم(

 )2. (استخرج ذريّته كالذرِّ ، وأخذ ميثاقھم ، وكتب آجالھم وأرزاقھم ومصائبَھمو

حدثنا أبي ، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر ، عن أبيه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، : حدثنا ابن وكيع قال  -  15350

مسح الله ظھر آدم عليه السلام وھو : ل قا) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم: (في قوله 

بلى : ببطن نعمان ، واد إلى جنب عرفة ، وأخرج ذريته من ظھره كھيئة الذرّ ، ثم أشھدھم على أنفسھم ألست بربكم ؟ قالوا 

 )3. (شھدنا

بَعي ، عن ابن عباس قال : قال ....  - 15351  ذريّة آدم عليه أخرج الله: حدثنا أبي ، عن أبي ھلال ، عن أبي جَمْرَة الضُّ

 )4. (السلام من ظھره كھيئة الذر ، وھو في آذيٍّ من الماء

__________ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله (( ھو )) المسعودى . (( ھذا الخبر رواه أبو جعفر من طريقين ، ھذا والذي يليه  -  15348: الأثر ) 1(

، وغيرھا ، وھو ثقة ، اختلط بآخرة ، وتغير حفظه ، وما روى عنه الشيوخ القدماء ،  5563،  2937،  2729،  2156: مضى برقم )) بن مسعود 
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، وغيرھا وخرجه  629: ، ثقة ، متكلم فيه بما لا يفدح ، مضى برقم )) على بن بذيمة الجزرى . (( وسماع وكيع من المسعودى قديم . فھو مستقيم 

 .ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ  ، 141:  1السيوطي في الدر المنثور 

عن )) يزيد بن ھارون (( وقد روى . ، أحد الأعلام الحفاظ المشاھير ، مضى مرارًا كثيرة )) يزيد بن ھارون السلمي ((  - 15349: الأثر ) 2(

 .عليق السالف المسعودى أحاديث مختلطة ، بعد ما تغير حفظه ، كما ذكرت في الت

 .، ومضى تخريجھا ھناك  15341 - 15338ھذه طريق أخرى للأخبار السالفة  -  15350: الأثر ) 3(

، ثقة متكلم فيه ، قال ابن أبي عدى ، بعد أن ذكر له أحاديث كلھا أو عامتھا )) محمد بن سليم الراسبي (( ، ھو )) أبو ھلال ((  - 15351: الأثر ) 4(

،  4681،  2996: مضى برقم )) . له غير ما ذكرت ، وفي بعض رواياته مالا يوافقه عليه الثقات ، وھو ممن يكتب حديثه و: (( غير محفوظة 

13967 . 

 . 6228،  5995مضى برقم . ، ثقة مأمون )) نصر بن عمران بن عصام الضبعى : (( ھو )) أبو جمزة الضبعى (( و 

. ، الأطباق التي تراھا ترفعھا من متنه الريح ، دون الموج )) آذى الماء . (( وھو خطأ صرف )) مزة عن أبي ح: (( وكان في المطبوعة والمخطوطة 

بغير مد ، وليس صواباً )) أذى : (( وكان في المطبوعة . والمراد في ھذا الخبر ، ھو المعنى الأول . الموج الشديد ، وھو الأكثر : ويأتي أيضا بمعنى 

، ونسبه  141، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  585:  3وھذا الخبر ، نقله ابن كثير في تفسيره . وھو خطآ صرف )) أدنى (( وفي المخطوطة 

 .إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن منده في كتاب الرد على الجھمية ، وأبي الشيخ 

 

مات ابن للضحاك : حدثنا أبو مسعود ، عن جويبر قال :  حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: حدثني علي بن سھل قال  - 15352

يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده ، فأبرزْ وجھه ، وحُلّ عنه عقده ، فإن ابني : فقال : بن مزاحم ، ابنَ ستة أيام قال 

يُسْألَ : قال ) 1(يسأله إيّاه ؟  يرحمك الله ، عمّ يُسألُ ابنك ؟ مَنْ : ففعلت به الذي أمرني ، فلما فرغت ، قلت ! مُجْلَسٌ ومسئول

ثني : يا أبا القاسم ، وما ھذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : قلت . عن الميثاق الذي أقرّ به في صلب آدم عليه السلام

عبدوه ، ولا ابن عباس أن الله مسح صلب آدم ، فاستخرج منه كل نسمة ھو خالقھا إلى يوم القيامة ، وأخذ منھم الميثاق أن ي

فمن أدرك منھم الميثاق ) 2(يشركوا به شيئًا ، وتكفّل لھم بالأرزاق ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، 

 الآخر فوفَى به نفعه الميثاق الأوّل ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفِ به لم ينفعه الميثاق الأوّل ، 

__________ 
 .، وھي ثابتة في المخطوطة ، وفي ابن كثير ، الناقل من ھذا الموضع من التفسير )) من يسأله إياه : (( ر المنثور ، أسقط قوله في المطبوعة والد) 1(

وأما . ، وھي ثابتة في تفسير ابن كثير ، والدر المنثور )) تقوم الساعة : (( إلى قوله )) ثم تكفل لھم (( في المخطوطة ، أسقط من أول قوله ) 2(

وأما المطبوعة ، فأسقطت من . ، وھي ثابتة في تفسير ابن كثير والدر المنثور )) تقوم الساعة : (( إلى قوله )) وتكفل (( مطبوعة ، فأسقطت من ال

 )) .في صلبه : (( إلى قوله )) وتكفل ((

 

 )1. (صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرةومن مات 

أخبرني السريّ بن يحيى ، أن الحسن بن أبي الحسن ، : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى قال  - 15353

فتناول القوم : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعَ غزوات قال : حدّثھم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال 

ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ : " رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتدّ عليه ، ثم قال الذرّيّة بعد ما قَتَلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك 

ألا إنھا ليست نسمة تُولد إلا ولدت ! إن خيارَكم أولادُ المشركين: " يا رسول الله ، أليسوا أبناءَ المشركين ؟ فقال : فقال رجل " 

دانھا أو ينصرانھا على الفطرة ، فما تزال عليھا حتى يبين عنھا لسَِ  والله لقد قال الله ذلك في : قال الحسن " انھا ، فأبواھا يھوِّ

 ) .3) (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم: " قال ) 2(كتابه ، 
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__________ 
، 7134: ثقة ، مضى برقم )) . ى ضمرة بن ربيعة الفلسطين(( و . ، شيخ الطبري ، مضى مرارًا )) على بن سھل الرملى ((  -  15352: الأثر ) 1(

و . ، ولست أحققه )) سعيد بن إياس الجريرى (( ، أخشى أن يكون ھو )) جويبر (( الروى عن )) أبو مسعود (( و .  13650،  12868

لقباً ، )) جويبر (( فإلا يكن ، )) جابر (( مضى كثيراً ، وجاء في ھذا الخبر ، التصريح باسمه )) . جابر بن سعيد (( ، لقب ، ويقال اسمه ))جويبر((

 . 143:  1، والسيوطي في الدر المنثور  585:  3وھذا الخبر ، نقله ابن كثير في تفسيره )) . جابر (( فھو تصغير 

 ، لا أدرى من أين زاد ذلك)) والله لقد قال الله : (( في المطبوعة ) 2(

ثبت ، روى عن الحسن البصري مترجم في التھذيب ، . ، ثقة )) أبو الھيثم (( ، )) السرى بن يحيى بن إياس الشيباني ((  - 15353: الأثر ) 3(

، صحابي ، كان شاعراًً◌ مشھوراً ، وكان )) الأسود بن سريع بن حميرى بن عبادة التميمي (( و  283/  1/  2، وابن أبي حاتم  176 2/ 2والكبير 

فإن ) :  6: ، تعليق  151طبقات فحول الشعراء /  467:  1البيان والتبين ( لميت ، أول من قص في مسجد البصرة ، وھو القائل في قصصه في ا

 وإلا فإني لا إخالك ناجيا... تنج منھا ، تنج من ذي عظيمة 

،  445/  1/  1، والكبير للبخاري  276: ، والمعارف لابن قتيبة  44: ، والاستيعاب  28/  1/  7مترجم في الإصابة ، وأسد الغابة ، وابن سعد 

 .، وغيرھا  1/1/129وابن أبي حاتم 

، والبخاري  7/1/28في الطبقات " ، مع خلاف يسير في لفظه ، وابن سعد مختصرا  24:  4وھذا الخبر ، رواه من ھذه الطريق ، أحمد في مسنده 

وأخرجه : (ن حجر في الإصابة في ترجمته وقال ، وذكره اب 44: وابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه مطولا .  445/  1/  1في التاريخ " مختصرا 

، من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عن أبان بن يزيد ، عن قتادة ،  435:  3ورواه أحمد في مسنده )). ابن حبان وابن السكن ، من طريق السرى 

من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ،  24:  4ثم رواه في . عن الحسن مختصراً ، ثم رواه بعده من طريق يونس بن عبيد عن الحسن ، بنحوه 

من طريق يونس بن محمد  123:  2ورواه الحاكم في المستدرك . وبين الخبر أن ذلك كان في سرية بعثھا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 

ووافقه )) صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه  ھذا حديث: (( المؤدب ، ثم من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن ، بنحو ما رواه أحمد ، وقال 

 .الذھبي

، من طريق يونس بن محمد  130:  9ثم رواه أيضا في السنن . ، من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن  77:  9ورواه البيھقي في السنن الكبرى 

رواه أحمد بأسانيد ، والطبراني في الكبير والأوسط : (( ثم قال  ، 316:  5وذكره الھيثمى في مجمع الزوائد . المؤدب ، عن أبان بن يزيد ، عن قتادة 

وأخرجه النسائى في سننه ، من : (( وقال  584:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره )) . وبعض أسانيد أحمد ، رجاله رجال الصحيح  0 0 0كذلك 

ره ، ولم يذكر قول الحسن البصري ، واستخصاره الآية عند حديث ھشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، قال حدثني الأسود بن سريع ، فذك

 )).ذلك

 

حدثنا أحمد بن أبي طَيبة ، عن سفيان بن سعيد بن الأجلح ، عن الضحاك وعن : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال  -  15354

أخذ ربك من بني آدم من وإذ : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منصور ، عن مجاھد ، عن عبد الله بن عمرو قال 

: قالت الملائكة ) ألست بربكم قالوا بلى ( أخذوا من ظھره كما يؤخذ بالمشط من الرأس ، فقال لھم: " قال ) ظھورھم ذريتھم

 )1" . (شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين 

__________ 
: (( ولھذا الخبر ، إسنادان . ھما مرفوعة ، والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو رواه أبو جعفر من طرق ثلاث ، أولا - 15354: الأثر ) 1(

، شيخ أبي جعفر ، لم أجد له ترجمة ، ولكنه )) عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني )) . (( سفيان ، عن منصور (( ، و)) سفيان الثورى ، عن الأجلح 

أحمد (( و .  60،  48: ص )  13: التاريخ ( أيضا ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل )) ن أبي طبية أحمد ب(( ، عن  207:  3روى عنه في التاريخ 

، وذكره ابن حبان في الثقات ، )) يكتب حديثه : (( قال أبو حاتم . ، قاضى قومس )) أحمد بن عيسى بن سليمان الجرجاني : (( ھو )) بن أبي طبية 

في )) طيبة (( وضبط .  64/  1/  1، وابن أبي حاتم  7: مترجم في التھذيب ، والخلاصة )) . رھا غرائب حدث بأحاديث أكث: (( وقال ابن عدى 

سفيان عن : (( ھو الثوري ، وكان في المطبوعة والمخطوطة )) وسفيان بن سعيد . (( الخلاصة بالظاء المعجمة ، ولكنه في غيره بالطاء المھملة 
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الأجلح (( ھو )) الأجلح (( و .  68/  2/  1بغير واسطة الكبير )) سفيان بن سعيد الثورى (( روى عن الأجلح ، وھو خطا محض ، وإنما ي)) سعيد 

وھذا الخبر ، خرجه السيوطي مرفوعاً في الدر . ، وھو متكلم فيه ، ووثقه ابن عدى  10857،  5384: ، مضى برقم )) بن عبد الله بن حجية الكندي 

وضعف رفعه ، وبين أن وقفه  589،  586:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . ته لابن منده في كتاب الرد على الجھمية وزاد نسب 142:  1المنثور 

ولا أعلمه صحيحاً ، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظھم وإتقانھم حدثوا بھذا الحديث عن الثورى ، : ((  250: وسيأتي قول الطبري فيه ص . أصح 

 )) .بن عمرو ، ولم يرفعوه ، ولم يذكروا في الحديث ھذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طبية عنه فوقفوه على عبد الله 

 

حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاھد ، عن عبد الله بن : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا ابن بشار قال  - 15355

 )1. (أخذھم كما يأخذ المشط من الرأس: ال ق) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذرياتھم: (عمرو، في قوله 

وإذ أخذ ربك : (حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاھد ، عن عبد الله بن عمرو  -  15356

 )2. (كما يؤخذ بالمشط: قال ابن حميد . أخذھم كما يأخذ المشط عن الرأس: قال ) من بني آدم من ظھورھم ذرياتھم

حدثنا روح بن عبادة ، وسعد بن عبد الحميد بن جعفر ، عن مالك بن أنس، : حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري قال  - 15357

 عن زيد بن أبي أنيسة ، 

__________ 
 .راجع التعليق السالف . ھذا الأثر والذي يليه ، ھما الأثران الموقوفان الصحيحان  -  15355: الأثر ) 1(

مرة أخرى، )) كما يؤخذ المشط : (( وكان في المخطوطة . ھو موقوف على عبد الله بن عمرو ، صحيح الإسناد كالسالف  - 15356: الأثر ) 2) (2(

وھذه الأخبار الثلاثة ، ذكرھا ابن كثير في تفسيره . وانظر التعليق السالف . بغير باء ، وكأن الصواب ما في المطبوعة ، وبذلك ورد في الدر المنثور 

موقوفاً ، ونسبة إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،  141:  1، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  589،  586:  3

 .وأبي الشيخ ، واللالكائي في السنة ، وقصر في نسبته إلى ابن جرير 

 

: أن عمر بن الخطاب سئل عن ھذه الآية : لجھني عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار ا

إن الله خلق آدم ثم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ، فقال عمر ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم(

مسح  ثم" . خلقت ھؤلاء للجنة ، وبعمل أھل الجنة يعملون : " فاستخرج منه ذرية ، فقال ) 1(مسح على ظھره بيمينه ، 

يا رسول الله ، ففيم العمل؟ : فقال رجل " . خلقت ھؤلاء للنار ، وبعمل أھل النار يعملون : " ظھره فاستخرج منه ذرية ، فقال 

وإذا ; إن الله إذا خلق العبدَ للجنة استعمله بعمل أھل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أھل الجنة ، فيدخله الجنة: " قال 

 )2. (ستعمله بعمل أھل النار حتى يموت على عمل من عمل أھل النار ، فيدخله النارخلق العبد للنار ، ا

حدثني زيد بن أبي : حدثنا محمد بن المصفي ، عن بقية ، عن عمر بن جُعْثم القرشي قال : حدثنا إبراھيم قال  - 15358

، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه  أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة

 )3. (وسلم، بنحوه

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ )) مسح ظھره : (( في المطبوعة ) 1(

،  ))سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري (( و . ، شيخ الطبري ، مضى مرارًا )) إبراھيم بن سعيد الجوھري الطبري (( -  15357: الأثر ) 2(

، ثقة بلا شك وھو العمدة في رواية )) روح بن عبادة (( ، ولكن ضعفه لا يضر في ھذا الإسناد ، فإن  9225،  3959: ثقة ، وضعفوه ، مضى برقم 

 .الخبر في سائر الكتب 

 . 8396،  4964: ، ثقة ، مضى برقم )) زيد بن أبي أنيسة الجزري (( و 
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 . 14685: ، ثقة مأمون ، روى له الجماعة ، مضى برقم )) بن الخطاب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد (( و

مترجم . ، كما سيأتي في الأثر التالي )) نعيم بن ربيعة الأزدي (( لم يسمع من عمر ، وبينه وبينه : ، تابعي ثقة ، قيل )) مسلم بن يسار الجھني (( و

وھذا الخبر رواه أبو جعفر بإسناده ھذا في . ن أبي حاتم في كتابة ، أو ھو سقط من تراجمه ، ولا أدري لم أغفله اب 276/  1/ 4في التھذيب ، والكبير 

 312:  4، وأبو داود في سننه  311: ، ورواه أحمد في المسند رقم  898: ورواه مالك في الموطأ . ، مع خلاف يسير في لفظه  67:  1تاريخه 

، ثم )) فيه إرسال : (( ، وتعقبه الذھبي فقال )) ھذا حديث صحيح على شرطھما ولم يخرجاه ((  :وقال  27:  1، والحاكم في المستدرك  4703: رقم

، فخالف ما قاله أولا ، ولكن أعجب منه أن )) ھذا حديث على شرط مسلم ، ولم يخرجاه : (( وقال  544،  324:  2عاد الحاكم فرواه في المستدرك 

: ، وابن عبد البر في التقصي  170: ورواه الآجري في كتاب الشريعة ! وھذا عجب !! عقبه بأنه فيه إرسال الذھبي في ھذين الموضعين وافقه ، ولم يت

ھذا حديث حسن ، ومسلم بن : (( ورواه الترمذي في كتاب التفسير وقال )) . في إسناد ھذا الحديث علتان قد بينتھما في كتاب التمھيد : (( ، وقال  54

وبعد كتابة ما تقدم ، وجدت الإمام بن القيم قد )) . وقد ذكر بعضھم في ھذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر ، رجلا . يسار ، لم يسمع من عمر 

ھذا الحديث على شرط مسلم ، وليس كما قاله ، بل ھو : قال الحاكم : (( ، ما قاله ابن عبد البر في التمھيد وقال  1029: ذكر الخبر في شفاء العليل 

ھذا إن . ھو حديث منقطع ، فإن مسلم بن يسار ھذا ، لم يلق عمر بن الخطاب ، بينھما نعيم بن ربيعة ) : ابن عبد البر ( قال أبو عمر .منقطع حديث 

ك فإن نعيم ومع ذل. صح أن الذي رواه عن زيد بن أبي أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة ، إذ ليس ھو بأحفظ من مالك ، ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك 

وليس ھو مسلم بن يسار العابد البصري ، وإنما ھو رجل مدنى . بن ربيعة ، ومسلم بن يسار جميعا مجھولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث 

: قال أبو عمر . رفقرأت على يحيى بن معين حديث مالك ھذا ، فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يع: ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيثمة قال . مجھول 

. ثم ساق أسماء من روى عنھم من الصحابة )) ھذا الحدبث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى من وجوه كثيرة 

، وأبو زرعة ، زاد أبو حاتم  كذا قاله أبو حاتم: (( ، وقال بعد نقل كلام الترمذي  90،  89:  1وفي تاريخه  586:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

وھذا الذي قاله أبو حاتم ثم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفي ، عن بقية ، عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي . بينھما نعيم بن ربيعة 

وقال الحافظ ... كنت عند عمر ، : بيعة قال أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجھني ، عن نعيم بن ر

الظاھر أن مالكاً إنما : قال ابن كثير . وقد تابع عمر بن جعثم ، يزيد بن سنان أبو فروة الرھاوي ، وقولھما أولى بالصواب من قول مالك : الدارقطني 

وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيھم ، ولھذا . ي ھذا الحديث أسقط نعيم بن ربيعة عمداً ، لما جھل حال نعيم ولم يعرفه ، فإنه غير معروف إلا ف

 .وانظر التعليق على الخبر التالي )) . يرسل كثيراً من الرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات 

مترجم في التھذيب ، . ية ، حافظ صدوق ، متكلم فيه ، قيل إنه كان ممن يدلس تدليس التسو)) محمد بن المصفي بن بھلول القرشي ((  -  15358) 3(

، ذكره ابن حبان )) عمر بن جعثم القرشي (( و. ، مضى مرارًا )) بقية بن الوليد (( ھو )) بقية (( و.  4/1/104، وابن أبي حاتم  1/1/246والكبير 

: ، وھو خطأ ، وكان في المطبوعة ) )عمر بن جعفر القرشي : (( ، وكان في المخطوطة  3/1/101في الثقات ، مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم 

مترجم في التھذيب ، والكبير . ، لم يذكر البخاري فيه جرحاً ، ولا ابن أبي حاتم ) نعيم بن ربيعة الأزدي (( و. ، وھو خطأ أيضاً )) عمر بن جعثم (( 

عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن يزيد ،  97،  96/  2/  4وھذا الخبر رواه البخاري في الكبير .  460/  1/  4، وابن أبي حاتم  96/  2/  4

ورواه أبو . ، بنحوه مختصراً )) سمع أباه ، سمع زيداً ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار الجھنى ، عن نعيم بن ربيعة الأزدي 

وانظر ذكر ھذه )) . وحديث مالك أتم : (( فظه ، وقال ، من طريق محمد بن المصفي ، عن بقية ، ولم يذكر ل 4704: رقم  313:  4داود في السنن 

 .الرواية الموصولة ، في التعليق على الخبر السالف 

 

سألت : قال ) 1(حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عمارة ، عن أبي محمد رجل من المدينة ، : حدثنا ابن حميد قال  -  15359

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما : قال ) من ظھورھم ذريّتھموإذ أخذ ربك من بني آدم : (عمر بن الخطاب عن قوله 

ذَرْءٌ : " خلق الله آدم بيده ، ونفخ فيه من روحه ، ثم أجلسه فمسح ظھره بيده اليمنى ، فأخرج ذَرْءًا ، فقال : " سألتني ، فقال 

رْءٌ ذرأتھم للنار ، يعملون فيما شئت من عمل ، ثم ذَ : " ، ثم مسح ظھره بيده الأخرى ، وكلتا يديه يمين ، فقال " ذرأتھم للجنة 

 )2" . (أختم لھم بأسوإ أعمالھم فأدخلھم النار 
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وإذ أخذ ربك : (ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثني قال  - 15360

من : عليه السلام ، ثم أخرج ذريّته من صلبه مثل الذرِّ ، فقال لھم  إن الله خلق آدم: قال ) من بني آدم من ظھورھم ذريتھم

الله ربُّنا ، ثم أعادھم في صلبه ، حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيھم ولا ينقص منھم إلى أن تقوم : ربكم ؟ قالوا 

 )3.(الساعة

__________ 
 .مخطوطة ، وأثبت ما في ال)) رجل من المدينة : (( في المطبوعة ) 1(

أبو (( و .  5789،  3294: ، روى له أصحاب الكتب الستة ، مضى برقم )) عملرة بن عمير التيمى (( ، ھو )) عمارة ((  -  15359: الأثر ) 2(

، 302) : ب التقصى ملحق بكتا( وھذا الخبر ، رواه ابن عبد البر في التمھيد . ، لم أجد بياناً عنه في شيء من الكتب )) محمد ، رجل من أھل المدينة 

 .، ولم ينسبه لغير ابن جرير  142:  1وخرجه السيوطي في الدر المنثور )) . ثم أختم لھم بشر أعمالھم : (( بھذا الإسناد نفسه ، بلفظه ، إلا أن فيه 

ونسبه  141:  1الدر المنثور  وخرجه السيوطي في.  187،  186ھذا إسناد دائر في التفسير ، مضى بيانه في الخبر رقم  -  15360: الأثر ) 3(

 .إلى ابن أبي حاتم ، واللالكائى في السنة 

 

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15361

إن الله لما خلق آدم مسح : ابن عباس  قال) قالوا بلى شھدنا: (إلى قوله .. ، ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم(

: ظھره ، وأخرج ذريته كلھّم كھيئة الذر ، فأنطقھم فتكلموا ، وأشھدھم على أنفسھم ، وجعل مع بعضھم النّور ، وإنه قال لآدم 

: معه النُّور ؟ قال فمن ھذا الذي : قال آدم . أنا ربھم ، لئلا يشركوا بي شيئًا ، وعليَّ رزقھم: ھؤلاء ذرّيتك آخذ عليھم الميثاق 

ألف سنة ، وقد كتبت لكل إنسان : كم كتبت لي ؟ قال : قال . ستين سنة: يا رب كم كتبت له من الأجل ؟ قال : قال . ھو داود

وقد جفَّ القلم . نعم: قال ! ھذا الكتاب موضوعٌ فأعطه إن شئت من عمرك: قال . يا رب زده: قال . منھم كم يعمَّر وكم يلبث

فلما عمر تسع مائة سنة وستين سنة جاءه . ئر بني آدم ، فكتب له من أجل آدم أربعين سنة ، فصار أجله مائة سنةعن أجل سا

إنما عمرت تسعمئة وستين سنة ، وبقي : قال له آدم . قد استوفيت أجلك: ما لك ؟ قال له : فلما رآه آدم قال ; ملك الموت

فرجع الملك إلى ! فارجع إلى ربك فاسأله : قال . قد أخبرني بھا ربي: الملك فلما قال ذلك للملك ، قال : قال . أربعون سنة

ارجع فأخبره أنه قد أعطى ابنه داود : قال الله . يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه: ما لك ؟ قال : ربه، فقال 

 )1. (أربعين سنة

جاج ، عن ابن جريج ، عن الزبير بن موسى ، عن سعيد بن حدثني ح: حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15362

 نقية ، إن الله تبارك وتعالى ضرب منكبه الأيمن ، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاءَ : جبير، عن ابن عباس قال 

__________ 
 . 305: ھذا إسناد دائر في التفسير ، مضى بيان ضعفه في التعليق على رقم  -  15361: الأثر ) 1(

 

ثم أخذ . ھؤلاء أھل النار: ثم ضرب منكبه الأيسر ، فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداءَ ، فقال . ھؤلاء أھل الجنة: فقال 

قوا  عھودھم على الإيمان والمعرفة له ولأمره ، والتصديق به وبأمره ، بني آدم كلھم ، فأشھدھم على أنفسھم ، فأمنوا وصدَّ

وا يا عباد : إن الله لما أخرجھم قال : رجھم على كفه أمثال الخردل قال ابن جريج عن مجاھد قال وبلغني أنه أخ. وعرَفوا وأقرُّ

فأعطاھا إبراھيم عليه السلام في : قال ! اللھم لبيك ) 1(أطعنا ، اللھم أطعنا ، : فقالوا  - الطاعة " : والإجابة "  -الله أجيبوا الله 
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خلق آدم ، ثم أخرج ذريته من ظھره : وقال ابن عباس : قال . ضرب مَتْنَ آدم حين خلقه :قال " . لبَّيك اللھم لبَّيك : " المناسك 

وكل خَلْق خَلقَ فھو كائن إلى : فقال " . ربي الله : " مثل الذر ، فكلمھم ، ثم أعادھم في صلبه ، فليس أحدٌ إلا وقد تكلم فقال 

ونعمان  -أخذ الميثاق عليھم بنَعْمَان : قال سعيد بن حبير : ابن جريج قال . يوم القيامة ، وھي الفطِْرة التي فَطَر الناس عليھا

 )2. (، عن الميثاق الذي أخذ عليھم) إنا كنا عن ھذا غافلين(أن يقولوا يوم القيامة"  -من وراء عرفة 

عالية ، عن أبي بن حدثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي ال: حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  - 15363

وأشھدھم على أنفسھم ألست (جمعھم يومئذٍ جميعًا ، ما ھو كائن إلى يوم القيامة ، ثم استنطقھم ، وأخذ عليھم الميثاق: كعب قال 

 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدھم* بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين 

 فإني أشھد عليكم السموات السبع والأرَضين السبع ، : ، قال ) أفتھلكنا بما فعل المبطلون

__________ 
 .مرة أخرى ، فحذفتھا مطابقاً للمخطوطة )) اللھم أطعنا (( في المطبوعة ، كرر ھنا ) 1(

: وھذا الخبر ، رواه الآجري في كتاب الشريعة ، مختصراً .  8649: ثقة ، مضى برقم )) الزبير بن موسى بن ميناء المكي ((  - 15362: الأثر ) 2(

:  1وخرجه السيوطي في الدر المنثور . ، من طريق على ابن الحسن ابن شقيق ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن الزبير موسى  212

 .، ولم ينسبه إلى غير ابن جرير وأبي الشيخ  144

 

اعلموا أنه لا إله غيري ، ولا رب غيري ، ولا تشركوا بي شيئًا ، ! تقولوا يوم القيامة لم نعلم بھذا أن: وأشھد عليكم أباكم آدم 

شھدنا أنك ربُّنا وإلھنا ، لا رب : قالوا ) 2! (وسأنزل عليكم كتبي ) 1(وأني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عھدي وميثاقي ، 

وا له يومئذٍ . لنا غيرك ، ولا إله لنا غيرك بالطاعة ، ورفع عليھم أباھم آدم ، فنظر إليھم ، فرأى منھم الغنيّ والفقير ،  فأقرُّ

وفيھم الأنبياء عليھم السلام : قال . فإني أحب أن أشكر: قال ! رب لولا ساويت بينھم: وحسن الصورة ، ودون ذلك ، فقال 

رُج ينَ مِيثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَإذِْ أخََذْ : ( وخص الأنبياء بميثاق آخر قال الله . يومئذٍ مثلُ السُّ بِيِّ نَا مِنَ النَّ

ينِ حَنِيفًا : ( وھو الذي يقول تعالى ذكره ] 7: سورة الأحزاب [، ) وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْنَا مِنْھُمْ مِيثَاقًا غَليِظًا  فَأقَِمْ وَجْھَكَ للِدِّ

ِ الَّ  ِ فِطْرَةَ اللهَّ اسَ عَلَيْھَا لا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ ذُرِ الأولَى : ( وفي ذلك قال ] 30: سورة الروم [، ) تِي فَطَرَ النَّ ، ) ھَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّ

إنِْ وَجَدْنَا أكَْثَرَھُمْ وَمَا وَجَدْنَا لأكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَ : ( أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى ، ومن ذلك قوله : يقول ] 56: سورة النجم [

نَاتِ فَمَا كَانُوا ) ( 3] (وھو قوله تعالى[، ] 102: سورة الأعراف [، ) لَفَاسِقِينَ  ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلا إلَِى قَوْمِھِمْ فَجَاءُوھُمْ بِالْبَيِّ

بُوا مِنْ قَبْلُ   )4. (كان في علمه يوم أقروا به ، من يصدِّق ومن يكذِّب: قال ] 74: سورة يونس [، ) ليُِؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ

: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في ھذه الآية : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا ابن بشار قال  -  15364

ھر آدم ، وجعل لآدم أخرجھم من ظ: قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذرياتھم وأشھَدَھم على أنفسھم ألست بربكم(

ھو داود ، قد جُعِل عمره : فعرضوا على آدم ، فرأى رجلا من ذرّيته له نور فأعجبه ، فسأل عنه ، فقال : قال . عمر ألف سنة

! إنك أعطيتھا داود: فلما احتُضِرَ آدمُ ، جعل يخاصمھم في الأربعين سنة ، فقيل له ; فجعل له من عمره أربعين سنة! ستين سنة

 .فجعل يخاصمھم: قال 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم : (حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله : حدثنا ابن حميد قال  - 15365

فعرض عليه : قال ! أخرج ذريته من ظھره كھيئة الذرِّ ، فعرضھم على آدم بأسمائھم وأسماء آبائھم وآجالھم: قال ) ذرياتھم

زيدوه : ستون سنة قال : كم عمره ؟ قال : قال . ھذا من ذرّيتك ، نبيٌّ خليفة: من ھذا ؟ قال : فقال  روح داود في نورٍ ساطع ،
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فلما ; فأثبت لداود الأربعون ، وكان عمر آدم عليه السلام ألف سنة. والأقلام رطبة تجري: قال . من عمري أربعين سنة

ألم يبق من عمري أربعون سنة ؟ : يا آدم أمرت أن أقبضك قال : ل استكملھا إلا الأربعين سنة ، بُعث إليه ملك الموت ، فقا

عي من عمره أربعين سنة: ملك الموت إلى ربه ، فقال  فرجع: قال  أخبر آدم أنه جعلھا لابنه داودَ والأقلام : قال ! إن آدم يدَّ

 .فأثُبتت لداود! رطبة 

__________ 
 .والصواب من مراجع الحديث المذكورة بعد )) وأنا سأرسل : ((  ، وفي المخطوطة)) وسأرسل : (( في المطبوعة ) 1(

 .، سقطت من الناسخ )) كتبي : (( ليس في المخطوطة ) 2(

 .ھذه الزيادة بين القوسين ، من سائر المراجع ، وليست في المخطوطة ولا المطبوعة ) 3(

)  135:  5( اه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، في زياداته على مسند أبيه ، وھذا الخبر رو. إسناد صحيح ، مضى مثله مرارًا  - 15363: الأثر ) 4(

 25:  7ونقله الھيثمى في مجمع لزوائد . عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى ، عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، مختصراً 

ورواه الحاكم في المستدرك )) . لربالي ، وھو مستور ، وبقية رجاله رجال الصحيح رواه عبد الله بن أحمد ، عن شيخه محمد بن يعقوب ا: (( وقال 

ھذا حديث صحيح الإسناد (( من طريق عبيد الله بن موسى ، عن أبي جعفر عيسى بن عبد الله بن ماھان ، عن الربيع بن أنس ، وقال  323:  2مطولاً 

، من طريق حكام بن مسلم الرازي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع  207: تاب الشريعة ورواه الاجري في ك. ، ووافقه الذھبي )) ولم يخرجاه 

، من طريق أحمد بن عبد الله بن صالح ، عن عبيد الله بن موسى ، عن أبي  307) : ملحف كتاب التقصى ( ورواه ابن عبد البر في التمھيد . بن أنس 

. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه في تفسيريھما 588:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . جعفر الرازي ، وھو طريق الحاكم في المستدرك 

، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ ، وابن منده في كتاب الرد على الجھمية ، واللالكائي ،  142:  1وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 .والصفات ، وابن عساكر في تاريخه  وابن مردويه ، والبيھقي في الأسماء

 

 .حدثنا أبو داود ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، بنحوه: حدثنا ابن وكيع قال  -  15366

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم : (حدثنا ابن فضيل وابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء : قال ....  -  15367

 .حتى أخذ عليھم الميثاق ، ثم ردّھم في صلبه أخرجھم من ظھر آدم: قال ) ذرياتھم

) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم: (حدثنا ابن نمير ، عن نضر بن عربي : حدثنا ابن وكيع قال  - 15368

ھم في صلبه: قال  .أخرجھم من ظھر آدم حتى أخذ عليھم الميثاق ، ثم ردَّ

) 1(حيث ذرأ الله خلقه لآدم عليه السلام : أبي بسطام ، عن الضحاك قال  حدثنا محمد بن عبيد ، عن: قال ....  - 15369

 )2. (بلى: خلقھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم ؟ قالوا : قال 

وإذ : (سمعت الضحاك يقول في قوله : حدثنا عبيد قال : سمعت أبا معاذ قال : حدثت عن الحسين بن الفرج قال  - 15370

خلق الله آدم ، ثم أخرج ذريته من ظھره ، فكلمھم الله : قال ابن عباس : قال ) ن ظھورھم ذريتھمأخذ ربك من بني آدم م

، وإن " ربي الله : " بلى ، ثم أعادھم في صلبه ، فليس أحدٌ من الخلق إلا قد تكلم فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : وأنطقھم ، فقال 

 .نفسه القيامة لن تقوم حتى يولد من كان يومئذ أشھد على

 حدثنا عمر بن طلحة ، عن أسباط ، : حدثنا ابن وكيع قال  -  15371

__________ 
 .ھذه عبارة غريبة ، ولكن ھكذا ھي في المخطوطة والمطبوعة ) 1) ( 1(

.  11418،  9155،  405: ، مضى برقم )) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسى (( ، ھو فيما أرجح )) محمد بن عبيد ((  - 15369: الأثر ) 2(

 . 3842: ، مضى برقم )) مقاتل بن حيان البلخى (( ، ھو )) أبو بسطام (( و
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، وذلك حين يقول ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى: (عن السدي 

مَوَاتِ وَالأرْضِ : ( تعالى ذكره  وذلك حين ] 83: سورة آل عمران [، ) طَوْعًا وَكَرْھًا وَإلَِيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ أسَْلَمَ مَنْ فِي السَّ

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِينََ◌ : ( يقول  يوم أخذ منھم الميثاق ، ثم عرضھم : يعني ] 149: سورة الأنعام [، .) فَللَِّهِ الْحُجَّ

 )1. (على آدم عليه السلام

أخرج الله آدم من الجنة ، ولم يھبط من السماء ، ثم مسح صفحة : حدثنا عمر ، عن أسباط ، عن السدي قال : ل قا -  15372

ومسح صفحة ! ادخلوا الجنة برحمتي: فقال لھم ) 2(ظھره اليمنى ، فأخرج منه ذريته كھيئة الذرِّ ، أبيض ، مثل اللؤلؤ ، 

أصحاب اليمين : " فذلك حين يقول ! ادخلوا النار ولا أبالي: فقال ) 3(ظھره اليسرى ، فأخرج منه كھيئة الذر سودًا ، 

، ، فأطاعه طائفة طائعين ، وطائفة كارھين على ) ألست بربكم قالوا بلى: (، ثم أخذ منھم الميثاق ، فقال " وأصحاب الشمال 

 )4. (وجه التقية

__________ 
: ، من أكثر الرجال دوراناً في التفسير ، مضى برقم )) عمرو بن حماد بن طلحة القناد (( ، ھو )) عمرو بن طلحة ((  - 15371: الأثر ) 1) (1(

وھذا الخبر ، جزء من خبر طويل رواه ابن عبد البر في . ، وھو خطأ صرف )) عمر بن طلحة (( ، وكان في المطبوعة ھنا وفي الذي يليه  168

عن محمد بن عبد الله بن سنجر ، عن عمرو بن حماد ، عن نصر بن نصر الھمذانى ، عن ، بإسناده  304،  303) : ملحق بكتاب التقصى (التمھيد 

أبو مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الھمذانى ، عن ابن مسعود ، وعن نا من : وأصحابه : السدي ، عن أصحابه قال عمرو 

وانظر . ، مطولاً ، ولم ينسبه إلى غير ابن عبد البر في التمھيد  141:  1لمنثور وخرجه السيوطي في الدر ا)) . أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

 . 13573الأثر التالي رقم 

. ، وھو موافق لما رواه ابن أبي عبد البر ، ولكنى أثبت ما في المخطوطة )) فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ ، كھيئة الذر : (( في المطبوعة ) 2(

 )) .بيضاً (( ، بالجمع )) فأخرج منه ذرية كھيئة الذر بيضاً مثل اللؤلؤ : (( عفر في التاريخ فھو وأما ما رواه أبو ج

، وھو مطابق لما في التمھيد لابن عبد البر ، ولكنى أثبت ما في المخطوطة ، وھو )) فأخرج منه ذرية سوداء كھيئة الذر : (( في المطبوعة ) 3(

 .يخ مطابق لما رواه أبو جعفر في التار

، مطولا ورواه ابن جعفر في تاريخه  304،  303: ملحق بكتاب التقصي (ھذا الخبر السالف لدى ابن عبد البر في التمھيد  15372: الأثر ) 4(

 . 68:  1مختصرا بلفظ ھذا 

 

وطائفة : " حدثنا أسباط ، عن السدي بنحوه وزاد فيه بعد قوله : حدثنا عمرو قال : حدثني موسى بن ھارون قال  - 15373

أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من * شھدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين : " فقال ھو والملائكة " على وجه التقية 

فلذلك ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وھو يعرف أن ربه الله ، ولا مشرك إلا وھو يقول " . قبل وكنا ذرية من بعدھم 

ةٍ إنَِّ : ( لابنه  ا عَلَى آثَارِھِمْ مُھْتَدُونَ ( الدين: ، والأمة ) ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّ وذلك حين يقول ] 23: سورة الزخرف [، ) وَإنَِّ

وَلهَُ : ( ، وذلك حين يقول ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى: (الله 

مَوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْھًا  أسَْلَمَ  ةُ الْبَالغَِةُ فَلوَْ شَاءَ : ( وذلك حين يقول ] 83: سورة آل عمران [، ) مَنْ فِي السَّ فَللَِّهِ الْحُجَّ

 )1. (يعني يوم أخذ منھم الميثاق] 149: سورة الأنعام [، ) لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ 

: قال ) من ظھورھم ذرياتھم: (حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الكلبي : ل حدثنا محمد بن عبد الأعلى قا -  15374

مسح الله على صلب آدم ، فأخرج من صلبه من ذريته ما يكون إلى يوم القيامة ، وأخذ ميثاقھم أنه ربھم ، فأعطوه ذلك ، ولا 

 )3. (مثل ذلك أيضًا وقال الحسن" . الله : " من ربك ؟ إلا قال ) 2(تسأل أحدًا كافرًا ولا غيره 
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 حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر ، : حدثنا ابن وكيع قال  -  15375

__________ 
، وانظر تخريجھما فيما سلف ولكن صدر الخبر لم يرد في  15372،  15371ھذا الخبر جزء من الخبرين السالفين فيما أرجح  13573: الأثر ) 1(

 .شيء من المراجع 

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) ولا يسأل أحد كافر ولا غيره : (( في المطبوعة ) 2(

وظاھر . من حديث ابن عباس ، ونسبه إلى عبد الرزاق ، وابن المنذر  141:  1ھذا الخبر حرجه السيوطي في الدر المنثور  - 15374: الأثر ) 3(

 .أنه من تفسير الكلبى ، بإسناده عن ابن عباس 

 

 )2) . (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذرّيتھم : (ويتأول ھذه الآية ) 1(ه كان يَعْزِلُ ، عن أبيه ، عن علي بن حسين أن

: حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي في قوله : حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا ابن حميد قال  -  15376

ت الأ: قال ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم(  )3. (رواح قبلَ أن تُخْلق أجسادھاأقرَّ

حدثني الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن عبد : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال  -  15377

يا رسولَ : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرحمن بن قتادة النَّصْري ، عن أبيه ، عن ھشام بن حكيم 

إن الله أخذ ذرية آدم من ظھورھم ، ثم : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 4(الله ، أتبْدَأ الأعمال أم قد قُضِي القضاء ؟ 

رون لعمل " ھؤلاء في الجنة وھؤلاء في النار : " ثم قال ) 5(أشھدھم على أنفسھم ، ثم أفاض بھم في كفيه ،  ، فأھل الجنة ميسَّ

رون لعمل أھل النارأھل الجنة ، وأھل   )6. (النار ميسَّ

__________ 
ھو أن يعزل الرجل ماءه عن )) العزل (( و . ، وھو كلام لا معنى له ، صوابه ما كان في المخطوطة )) كان يقول ويتأول : (( في المطبوعة ) 1(

 .المرأة ، أي ينحيه عن رحمھا إذا جامعھا ، لئلا تحمل 

 .، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة  144:  1يوطي في الدر المنثور خرجه الس -  15375: الأثر ) 2(

من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن الجھم ، عن روح بن  301: ملحق بكتاب التقصي (رواه ابن عبد البر في التمھيد  - 15376: الأثر ) 3(

 .ته إلى ابن أبي شيبةوزاد نسب 140:  1عبادة عن موسى بن عبيدة ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور 

 )) .أم قد مضى القضاء (( في رواية أخرى ) 4(

، إذا أجالھا وضرب بھا ، فوقعت منبثة )) أفاض الضارب بالقداح : (( وأصله ، من . بسطھم متفرقين منبثين )) : أفاض بھم في كفه : (( قوله ) 5(

وقد . ، وھي الضرب به وإجالته عند القمار )) آدم من ظھره ، فأفاضھم إفاضة القدح اخرج الله ذرية : (( وقد جاء ھذا اللفظ في خبر عباس . متفرقة 

 )) .ثم نثرھم في كفيه ، أو كفه ) : ((  186:  7مجمع الزوائد ( جاء في رواية الطبراني لھذا الخبر 

. وھو خبر قد نصوا قديماً على أنه مضطرب الإسناد .  15380رواه أبو جعفر بأربعة أسانيد ، ھذا ، والذي يليه إلى رقم ،  - 15377: الأثر ) 6(

 .إن شاء الله ، في ھذا الموضع : واضطرابه من وجوه سأبينھا بعد 

. ورد بغداد غير مرة ، وحدث بھا عن بقية بن الوليد ، وغيره . يعرف بالحجازي )) أبو عتبة (( ، )) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي الحمصي (( 

محله عندنا : ((  بن أحمد ابن حنبل ، وابن جرير ، والحسين بن إسماعيل المحاملي ، وغيرھم ، وكتب عنه ابن أبي حاتم ، وقال روى عنه عبد الله

الحجازى كذاب : (( قال محمد بن عوف الطائي )) . كان محمد بن عوف الطائي ، يضعفه ، ومع ضعفه يكتب حديثه : (( قال ابن عدي )) . الصدق 

إنما ھي أحاديث وقعت إليه في ظھر قرطاس كتاب صاحب . ھو فيھا أكذب خلق الله . ده في حديث بقية بن الوليد عن الزبيدي ، أصل وليس عن... 

يخطئ وھو مشھور : (( وذكره ابن حبان في الثقات وقال . ، ثم رماه بأشياء )) حدثنا يزيد بن عبد ربه ، قال حدثنا بقية : حديث ، في أولھا مكتوب 

مترجم في التھذيب . ومع ذلك ، فھذا الخبر الذي رواه عنه أبو جعفر ، رواه بعده عن محمد بن عوف الطائي وغيره ، فما قيل فيه لا يضر )) . ته بكني

 .، بروايته عن بقية بن الوليد ، ولم يترجم ھناك  6899: ، وقد مضى برقم  341 -  339:  4، وتاريخ بغداد  67/  1/  1، وابن أبي حاتم 
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، ثقة ، تكلموا فيه من أجل تدليسه ، فإذا صرح بالسماع كانت روايته صحيحة ، وقد صرح بھا في ھذا الأثر ، ولم )) بقية بن الوليد الحمصي (( و

 .، وغيرھا  9224،  6899،  6521،  5563،  153: وقد مضى برقم . يصرح في الذي يليه 

 . 6899،  6656: مضى برقم . ، ثقة ، روى له الشيخان )) الزبيدي الحمصي محمد بن الوليد بن عامر (( ھو )) الزبيدي (( و 

يعتبر : (( ، وقال الدارقطني )) لا بأس به : (( وقال أحمد . ، وثقه ابن سعد ، وابن معين وغيرھما )) راشد بن سعد المقرئي الحبراني الحمصي (( و 

مترجم في التھذيب ، وابن .  108ھبت عين راشد بن سعد في يوم صفين ، وتوفي سنة وذ. وشذ ابن حزم فضعفه )) . به إذا لم يحدث عن متروك 

 . 289:  5، ومختصر تاريخ ابن عساكر  331:  1، وميزان الاعتدال  483/  2/  1، وابن أبي حاتم  2/1/266، والكبير  7/2/162سعد

وھذه ھي أسانيده التي وقعت لي ، . ة بعض رجاله ، والاختلاف في لفظه ومن عند رواية راشد بن سعد يبدأ الاضطراب في إسناد الخبر ، وفي نسب

 : جمعتھا مع ذكر موضع كل إسناد 

الكبير /  15379 -  15377: الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصري ، عن أبيه ، عن ھشام بن حكيم الطبري  - 1

 . 588:  3ابن كثير /  10: لابن القيم )) شفاء العليل (( ، في إسحق بن راھويه /  192،  4/2/191للبخاري 

 . 172: الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصري ، عن ھشام بن حكيم الآجري في الشريعة  -  2

 15380: معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن ھشام بن حكيم الطبري  -  3

 معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله - 4

ي ، ف 179:  4الإصابة /  319:  3أسد الغابة /  31:  1المستدرك /  186:  4المسند  7/2/135ثم  9/  1/  1صلى الله عليه وسلم ابن سعد 

 .ترجمة عبد الرحمن بن قتادة 

، غير مبين تمام إسناده ، ولكنه عن راشد بن سعد بلا  179:  4عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، وھشام بن حكيم الإصابة ... الزبيدي ،  - 5

 .شك 

واختلف الزبيدي على راشد بن سعد ، فقال . ادة النصري فالأسانيد الثلاثة الأولى ، والإسناد الخامس ، رواية الخبر فيھا عن ھشام بن حكيم ، أو عن قت

وأما )) . عن أبيه (( ، وأسقط ذكر )) عبد الرحمن بن قتادة ، عن ھشام : (( وقال مرة أخرى )) عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، عن ھشام : (( مرة 

، كإسناد الزبيدي الثاني ، وقال مرة أخرى )) ن قتادة عن ھشام بن حكيم عبد الرحمن ب: (( معاوية بن صالح ، فاختلف على راشد بن سعد ، فقال مرة 

 ) .عبد الرحمن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله : (( 

. عاوية بن صالح وغيره عن راشد بن سعد ھكذا رواه م. بأن عبد الرحمن إنما رواه عن ھشام بن حكيم : وأعل البخاري الحديث : (( قال ابن حجر 

وقيل عن . ورواه الزبيدي ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، وھشام بن حكيم . سمعت ، وھو خطأ : وقال معاوية مرة أن عبد الرحمن قال 

 ) . 179:  4الإصابة )) ( عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ھشام : الزبيدي 

ثم جاء في الإسناد الرابع )) . عبد الرحمن بن قتادة النصري : (( بة بعض رجاله ، فإن الذي جاء في الإسناد الأول والثاني أما الاختلاف الثاني في نس

، وسيتبين ذلك في )) النصري : (( الصحابي أنه يقال له )) عبد الرحمن بن قتادة السلمي (( ، ولم يذكر في ترجمة )) عبد الرحمن بن قتادة السلمي (( 

 .لام بعد عن رجال الإسناد الك

،  192،  4/2/191، رواه بنحوه البخاري في الكبير  15377فھذا اللفظ الذي رواه أبو جعفر الطبري ھنا برقم . أما الاختلاف الثالث ، ففي لفظة 

، وزاد نسبته  143:  1لدر المنثور ، وا 186:  7، ومجمع الزوائد )  10: شفاء العليل ( ، وإسحق ابن راھويه  172: والآجري في كتاب الشريعة 

 .إلى البزار والطبراني ، وابن مردويه ، والبيھقي في الأسماء والصفات ، وكل ذلك عن ھشام بن حكيم 

وھو  وفيه بقيه بن الوليد ،. رواه البزار ، والطبراني : ((وقال الھيثمى في مجمع الزوائد ، وذكر ھذا الخبر بلفظه ، عن ھشام بن حكيم ، ثم قال 

 )).وإسناد الطبراني حسن . ضعيف ، ويحسن حديثه بكثرة الشواھد 

أن الله عز وجل خلق آدم ، ثم اخذ الخلق من : ((فھو عبد الرحمن بن قتادة السلمي ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وأما اللفظ الثاني 

 ))على مواقع القدر : يا رسول الله ، فعلى ماذا نعمل ؟ قال : فقال قائل .ر ولا أبالي ھؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وھؤلاء في النا: وقال . ظھره 

 135/  2/  7ثم  9/ 1/  1، وابن سعد في الطبقات  186:  4وبھذا اللفظ ونحوه عن عبد الرحمن بن قتاده السلمي الصحابي ، رواه احمد في المسند 

: تعجيل المنفعة /  179:  4الإصابة /  186:  7مجمع الزوائد /  31:  1ثم الحاكم في المستدرك  276/  2/ 2ثم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 

ھذا حديث صحيح ، قد اتفقا على : (( قال الحاكم في المستدرك . ، ونسبه إلى ابن سعد وأحمد  145،  144:  1الدر المنشور /  256،  255
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ً بزھير بن عمرو عن رسول الله . بد الرحمن بن قتادة من بنى سلمة ، من الصحابة وع. الاحتجاج برواته عن آخرھم إلى الصحابة  وقد احتجا جميعا

صلى الله عليه وسلم ، وليس له راو غير أبي عثمان النھدى ، وكذلك احتج البخاري بحديث أبي سعيد بن المعلى ، وليس له راو غير حفص بن 

 .ووافقه الذھبي )) . عاصم

 .، يعنى الإسناد الرابع الذي ذكرناه ، باللفظ الثاني )) رواه أحمد ، ورجاله ثقات : (( مجمع الزوائد فقال وأما الھيثمى في 

* * * 

، يروى عن أبيه ، عن ھشام ، )) عبد الرحمن بن قتادة النصري (( فھو في الإسناد الأول والثاني )) . عبد الرحمن بن قتادة (( ثم نقضي إلى القول في 

. لفظ الأول ، ولا يظھر من إسناده أنه صحابي ، فإن كان صحابياً ، فھو صحابي ، يروى عن صحابي ، عن صحابي ، وھو غريب نادر الحديث بال

ويحتمل أن . زيادة ، فھو رواية صحابي عن صحابي )) عن أبيه : (( فإذا صح ما قاله البخاري أن الراوي ھو عبد الرحمن عن ھشام ، وان قوله 

)) عبدالرحمن بن قتادة السلمي(( ، غير )) عبد الرحمن بن قتادة النصري (( ولكن لم يبين أحد أن . ، تابعياً )) الرحمن بن قتادة النصري عبد (( يكون 

ابن  ثم 135/  2/  7ابن سعد )) : عبد الرحمن بن قتادة السلمي (( وترجم للصحابي . ، صحابي ، كما جاء في نص الإسناد الرابع )) السلمي (( ، و

وتعجيل /  319:  3وأسد الغابة /  398: روى عن ھشام بن حكيم ، روى عنه راشد بن سعد ثم الاستيعاب : (( وقال بعد  276/  2/  2أبي حاتم 

 .وھذا غريب أيضا )) . النصري (( يقال له )) السلمي (( ولم يذكر أحد منھم أن ھذا .  179:  45والإصابة /  255: المنفعة 

، وابن أبي حاتم )) سمع ھشام بن حكيم ، روى عنه ابنه عبد الرحمن : (( ، وقال  185/  1/  4في الكبير )) قتادة النصري (( جموا لأبيه ثم إنھم تر

. بة في التھذيب ، والإصا)) ھشام بن حكيم (( ، فلم يذكر الموضعين ، بل جاء ذكره في ترجمة )) قتادة السلمي (( أما . ، وقال مثله  135/  2/  3

 .وھذا غريب أيضاً 

سليم ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان (( ، مضبوطة بالقلم في ابن سعد وغيره بضم السين وفتح اللام ، نسبة إلى )) ونسبة السلمي (( 

. ، وھم من الأنصار ) بفتحتين )) ( السلمي  ((والنسبة إليھا ) بفتح السين وكسر اللام )) ( بني سلمة (( وأما الحاكم في المستدرك ، فقد بين أنه من )) 

ً (( وسواء أكان ھذا أو ذاك ، فلا أدري كيف يكون  نصر بن (( فيما أرجح ، إنما ھو نسبة إلى )) النصري (( و. من كان من ھذه أو تلك )) نصريا

من بني )) عبد الرحمن بن قتادة (( فجائز أن يكون ) )سليم بن منصور (( ، وھم من أبناء عمومة )) معاوية بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة 

ولا حجة لى في ذلك ، كما لم أجد حجة لما قاله الحاكم في . فنسب إليھم أيضاً )) نصر بن معاوية (( ، دخل في بني عمومته )) سليم ابن منصور (( 

 .المستدرك 

ه ، فمعنى الحديث صحيح ، مروى عن جماعة من الصحابة بأسانيد ليس وبعد ذلك كل. وقد أطلت في بيان ھذا الاضطراب ، لأضبطه بعض الضبط 

 .وھو اضطراب قديم ، كما نصوا على ذلك فيما نقلت آنفاً . فيھا ھذا الاضطراب 

 

حدثنا حيوة ويزيد قالا حدثنا بقية ، عن الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن : حدثني محمد بن عوف الطائي قال  - 15378

 )1. (قتادة النصْري ، عن أبيه ، عن ھشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهعبد الرحمن بن 

حدثنا عبد : حدثنا عمرو بن الحرث قال : حدثنا إسحاق بن إبراھيم قال : أحمد بن شبويه قال ] عبد الله بن[حدثني  -  15379

أن ھشام بن حكيم : أن أباه حدّثه : رحمن بن قتادة حدّثه أن عبد ال: حدثنا راشد بن سعد : الله بن مسلم ، عن الزبيدي قال 

 : حدثه

__________ 
 . 5445: شيخ أبي جعفر ، حافظ ثقة من الرواة عن أحمد ، مضى برقم " محمد بن عوف بن سفيان الطائي : "  15378: الأثر ) 1(

أحد الحفاظ " يزيد بن ھارون " ھو " يزيد " ، و  3179،  2891: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي فقيه عالم ثقة مضى برقم " ھو " حيوة " و 

 .مضى مرارا كثيرة وھذا إسنادا في الخبر السالف 

 

 )1. (رجلٌ ، فذكر مثلهأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال 
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عبد الرحمن بن قتادة،  حدثنا معاوية ، عن راشد بن سعد ، عن: حدثني أبو صالح قال : حدثنا محمد بن عوف قال  - 15380

 )2. (عن ھشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه

* * * 

ھو خبرٌ من الله عن : ، فقال السدي ) شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين: (واختلف في قوله : قال أبو جعفر 

 " .بلى ) " 4: (ألست بربكم ؟ فقالوا ) 3(بنو آدم بربوبيته حين قال لھم  نفسه وملائكته ، أنه جل ثناؤه قال ھو وملائكته إذ أقرَّ 

__________ 
، شيخ أبي جعفر ، من أئمة الحديث ، )) عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت المروزى (( ، ھو )) عبد الله بن أحمد بن شبوبه ((  15379: الأثر ) 1(

وھو خطأ لا شك فيه ، فلذلك زدت )) حدثني أحمد بن شبوبه : (( وكان في المطبوعة والمخطوطة .  4923،  4612،  1909: مضى مرارًا ، منھا 

، لم  230، مات سنة )) أحمد بن شبوبه (( ھو شيخ أبي جعفر الذي يروى عنه ، وثانياً ، لأن أباه )) عبد الله (( بين القوسين ، أولاً لأن [ عبد الله بن ] 

إسحق بن : (( ، ويقال له )) إسحاق بن إبراھيم بن العلاء الحمصي الزبيدي : (( ھو )) إسحق بن إبراھيم (( و . عنه  يدرك أبو جعفر لأن يروى

عمرو بن الحارث (( و .  1/1/209، وابن أبي حاتم  1/1/380مترجم في التھذيب ، والكبير . ، ثقة ، متكلم فيه حسداً )) ابن زبريق (( أو )) زبريق 

مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم )) . لا تعرف عدالته : (( ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذھبي )) بيدي الحمصي بن الضحاك الز

مترجم في التھذيب ، وابن أبي . ، وثقه ابن حبان والدارقطني )) عبد الله بن سالم الأشعري الوحاظي (( و .  284:  2، وميزان الاعتدال 3/1/226

 .وھو خطأ لا شك فيه )) . عبد الله بن مسلم : (( وكان في المخطوطة والمطبوعة .  76/  2/  2حاتم 

انظر رقم . مضى مرارًا . ثقة ، تكلموا فيه . كاتب الليث ابن سعد )) عبد الله بن صالح المصري (( ھو )) أبو صالح ((  - 15380: الأثر ) 2(

 . 15377: وانظر بعد ھذا كله ، التعليق على رقم  186انظر رقم . ى مرارًا ثقة ، مض)) . ومعاوية بن صالح الحمصي . (( 186

 )) .حين قيل لھم (( في المخطوطة ) 3(

 .ساقھا مساق الآية )) . قالوا بلى (( في المطبوعة ) 4(

 

لست بربكم قالوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم ، وأشھدھم على أنفسھم أ: " فتأويل الكلام على ھذا التأويل 

وقد ذكرت . شھدنا عليكم بإقراركم بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين: فقال الله وملائكته " . بلى 

 )1. (الرواية عنه بذلك فيما مضى ، والخبرَ الآخرَ الذي روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك

 * ** 

: معنى قوله : وقالوا . ذلك خبر من الله عن قيل بعض بني آدم لبعض ، حين أشھد الله بعضھم على بعض: وقال آخرون 

 .، وأشھد بعضھم على بعضٍ بإقرارھم بذلك ، وقد ذكرت الرواية بذلك أيضًا عمن قاله قبلُ ) وأشھدھم على أنفسھم(

* * * 

واب ، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحًا ، ولا أعلمه وأولى القولين في ذلك بالص: قال أبو جعفر 

ثوا بھذا الحديث عن الثوري ، فوقفوه على عبد الله بن عمرو ، ولم ; صحيحًا لأن الثقات الذين يعتمد على حفظھم وإتقانھم حدَّ

وإن لم يكن ذلك عنه صحيحًا ، فالظاھر ) 2. (نهيرفعوه ، ولم يذكروا في الحديث ھذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طَيبة ع

وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى : (يدلُّ على أنه خبر من الله عن قِيل بني آدم بعضھم لبعض ، لأنه جل ثناؤه قال 

ين حين أقروا ، فقالوا : ، فكأنه قيل ) شھدنا ما أقررتم به على أنفسكم ، شھدنا عليكم ب" : بلى : " فقال الذين شھدوا على المقرِّ

 .كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ھذا غافلين

* * * 
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__________ 
 .15354: ، وخبر عبد الله بن عمرو  15373: انظر خبر السدي رقم ) 1(

 . 15354: انظر ما سلف في التعليق على رقم ) 2(

 

مَا أشَْرَكَ آبََاؤُنَا مِنْ قَبْلُ  ةً مِنْ بَعْدِھِمْ أفََتُھْلكُِنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلوُنَ أوَْ تَقوُلوُا إنَِّ يَّ ا ذُرِّ  ) 173(وَكُنَّ

ةً مِنْ بَعْدِھِمْ أفََتُھْلكُِنَا بِمَا فَعَلَ الْمُ { : القول في تأويل قوله  يَّ ا ذُرِّ مَا أشَْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ  }) 173(بْطِلوُنَ أوَْ تَقوُلوُا إنَِّ
ون بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة : يقول تعالى ذكره : ل أبو جعفر قا إنا كنا عن ھذا : " شھدنا عليكم أيھا المقرُّ

، اتبعنا منھاجھم ) إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدھم: (، إنا كنا لا نعلم ذلك ، وكنا في غفلة منه أو تقولوا " غافلين

، بما ) بما فعل المبطلون: (راك من أشرك من أبائنا ، واتباعنا منھاجَھم على جھل منا بالحق ؟ ويعني بقوله ، بإش) أفتھلكنا(

 .فعل الذين أبطلوا في دَعواھم إلھًا غير الله

* * * 

يقولوا ، على وجه شھدنا لئلا : بالياء ، بمعنى " أنَْ يَقوُلوُا : " فقرأ بعض المكيين والبصريين . واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 .الخبر عن الغَيَب

* * * 

 .، بالتاء على وجه الخطابِ من الشھود للمشھود عليھم) أنَْ تَقوُلوُا: (وقرأ ذلك عامة قرأة أھل المدينة والكوفة 

* * * 

ألفاظھما ، لأن  والصواب من القول في ذلك ، أنھما قراءتان صحيحتا المعنى ، متَّفقتَا التأويل ، وإن اختلفت: قال أبو جعفر 

هُ للِنَّاسِ : (العرب تفعل ذلك في الحكاية ، كما قال الله  نُنَّ نُنَّهُ (و) لَتُبَيِّ ، وقد بينا نظائر ذلك فيما ] 187: سورة آل عمران ) [لَيُبَيِّ

 )1. (مضى بما أغنى عن إعادته

__________ 
 .انظر ما سلف في فھارس مباحث العربية والنحو وغيرھما ) 1(

 

لُ الْآيََاتِ وَلَعَلَّھُمْ يَرْجِعُونَ وَكَ  يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِي) 174(ذَلكَِ نُفَصِّ َ الَّذِي آتََيْنَاهُ آيََاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْھَا فَأتَْبَعَهُ الشَّ نَ وَاتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأ

)175 ( 

لُ الآيَاتِ وَلَعَلَّ { : القول في تأويل قوله   }) 174(ھُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلكَِ نُفَصِّ
وكما فصلنا يا محمد لقومك آيات ھذه السورة ، وبيّنا فيھا ما فعلنا بالأمم السالفة قبلَ قومك، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

زجروا وأحللنا بھم من المَثُلات بكفرھم وإشراكھم في عبادتي غيري ، كذلك نفصل الآيات غيرِھا ونبيّنھا لقومك ، لين) 1(

ويرتدعوا ، فينيبوا إلى طاعتي ويتوبوا من شركھم وكفرھم ، فيرجعوا إلى الإيمان والإقرار بتوحيدي وإفراد الطاعة لي وترك 

 .عبادة ما سواي

 }) 175(انُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاتْلُ عَلَيْھِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْھَا فَأتَْبَعَهُ الشَّيْطَ { : القول في تأويل قوله 
، " نبأ الذي آتيناه آياتنا " ، يا محمد ، على قومك " واتل : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 )2. (يعني خبره وقصته
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* * * 

 .النبوّة: اسم الله الأعظم وقيل : وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياھا فيما يقال 

* * * 

 .واختلف أھل التأويل فيه

 )3. (ھو رجل من بني إسرائيل: فقال بعضھم 

__________ 
 ) .أيي( فيما سلف من فھارس اللغة )) الآية (( ، والمراجع ھناك وتفسير  5: ، تعليق  106: فيما سلف ص )) التفصيل (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: تعليق  7: فيما سلف ص )) النبأ (( ، والمراجع ھناك وتفسير  2: ، تعليق  215:  12: فيما سلف )) تلا (( انظر تفسير ) 2(

 . 228 - 226:  1في تاريخ الطبري )) بلعم بن باعور (( انظر خبر ) 3(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن حدثنا شعبة : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال  - 15381

 .ھو بَلْعَم: قال ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (مسروق ، عن عبد الله في ھذه الآية 

 .حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، مثله: حدثنا ابن وكيع قال  -  15382

ھو بلعم بن : أبي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله قال حدثنا : قال ....  - 15383

 .أبََر

: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، في قوله : حدثنا ابن حميد قال  - 15384

 .بَلْعَم بن أبََر: قال له رجل من بني إسرائيل ي: قال ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا(

حدثنا شعبة ، عن منصور، : حدثنا محمد بن جعفر وابن مھدي وابن أبي عدي ، قالوا : حدثنا محمد بن المثنى قال  - 15385

 " .بن أبر : " أنه قال في ھذه الآية ، فذكر مثله ولم يقل : عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله 

: حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود: قال حدثنا ابن حميد  -  15386

 .بلعم بن أبََر: رجل من بني إسرائيل يقال له : قال ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا(

ھو : رث ، عن ابن عباس قال حدثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن عمران بن الحا: حدثنا ابن وكيع قال  - 15387

 .بلعم بن باعر

حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15388

 .، ھو بلعم بن أبَر) فكان من الغاوين(إلى) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا: (ابن مسعود ، في قوله 

الثوري ، عن الأعمش ، عن منصور عن أبي  أخبرنا: أخبرنا عبد الرزاق قال : الحسن بن يحيى قال  حدثنا - 15389

 " .الباء " الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، مثله إلا أنه قال ابن أبَُر ، بضم 

واتل عليھم : (س ، قوله ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عبا: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  -  15390

 .بلعم: ھو رجل من مدينة الجبارين يقال له : قال ) نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا

: قال) فانسلخ منھا: (حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثني محمد بن عمرو قال  - 15391

 .بلعام بن باعر ، من بني إسرائيل
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 .سمعت مجاھدًا يقول ، فذكر مثله: حدثنا أبو سعد قال : حدثنا عبد العزيز قال : ثني الحارث قال حد -  15392

أخبرني عبد الله بن كثير ، أنه سمع : ثني حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15393

 .مجاھدًا يقول ، فذكر مثله

حدثنا عبد الرحمن وابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة قال في  :حدثنا ابن المثنى قال  - 15394

 .ھو بلعام: قال ) آتيناه آياتنا فانسلخ منھا(الذي

 .ھو بلعم: حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة قال : وحدثنا ابن وكيع قال  -  15395

 .ھو بلعم: عن عكرمة قال حدثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، : قال ....  -  15396

 .ھو بلعام: سمعت عكرمة يقول : حدثنا شعبة ، عن حصين قال : حدثنا بشر قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال  -  15397

 .ھو بلعم: حدثنا إسرائيل ، عن حصين ، عن مجاھد قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا الحارث قال  -  15398

ھو : حدثنا إسرائيل ، عن مغيرة ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  -  15399

 . بلعم

 )1. (ھو أمية بن أبي الصلت: وقالت ثقيف 

* * * 

 .كان بلعم ھذا من أھل اليمن: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

واتل : (ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : ثني عمي قال : ثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15400

 .ھو رجل يدعى بلعم ، من أھل اليمن: قال ) عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا

* * * 

 .كان من الكنعانيين: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

واتل عليھم : (عن علي ، عن ابن عباس ، قوله  حدثني معاوية ،: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  -  15401

 .بلعم: ھو رجل من مدينة الجبارين يقال له : قال ) نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا

* * * 

 .ھو أمية بن أبي الصلت: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

عيد بن السائب ، عن غطيف بن أبي سفيان ، حدثنا س: حدثنا عبد الرحمن بن مھدي قال : حدثنا ابن المثنى قال  -  15402

ھو أمية بن أبي : قال ) الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (عن يعقوب ونافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو قال في ھذه الآية 

 )2. (الصلت

__________ 
وطة ، ولا أدري أھي من كلام أبي جعفر ، أم كلام ابن عباس ، ، حذفت من المطبوعة ، وھي ثابتة في المخط... )) وقالت ثقيف (( ھذه الجملة ، ) 1(

 .والأرجح أنھا من قول بعض رواة الخبر . أو من كلام بعض رواة خبر ابن عباس 
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وكانت  ثقة ، كان بعضھم يعده من الأبدال ،)) سعيد بن أبي حفص (( ، )) سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي ((  -  15402: : الأثر ) 2) (2(

، )) غضيف (( أو )) غطيف بن أبي سفيان الطائفي (( و .  2/1/30، وابن أبي حاتم  439/  1/  2مترجم في التھذيب ، والكبير . لا تجف له دمعة 

: ((  وكان في المطبوعة) . غضيف (،  3/2/55، وابن أبي حاتم ) غطيف (  4/1/106، والكبير ) غضيف (  0مترجم في التھذيب . تابعى ثقة 

،  84/  2/  4، تابعي ثقة ، مترجم في التھذيب ، والكبير )) نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي (( و . ، وأثبت ما في المخطوطة )) غضيف 

 . 454/  1/  4وابن أبي حاتم 

 

قال : نافع بن عاصم قال  أنبأنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن: حدثنا ابن أبي عدي قال : حدثنا ابن المثنى قال  - 15403

 )1. (ھو صاحبُكم أمية بن أبي الصلت: عبد الله بن عمرو 

حدثنا عبد الرحمن ووھب بن جرير قالا حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن نافع بن : حدثنا ابن المثنى قال  -  15404

 .عاصم ، عن عبد الله بن عمرو ، بمثله

حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن رجل ، عن : ثنا يحيى بن سعيد قال حد: حدثنا محمد بن بشار قال  - 15405

 .ھو أمية بن أبي الصلت: قال ) ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ھواه: (عبد الله بن عمرو 

سمعت نافع بن عاصم بن عروة بن : حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : حدثنا ابن وكيع قال  - 15406

ھو صاحبكم يعني أمية بن أبي : قال ) الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (سمعت عبد الله بن عمرو قال في ھذه الآية : سعود قال م

 .الصلت

 .ھو أمية بن أبي الصلت: حدثنا أبي ، عن سفيان عن حبيب ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال ....  -  15407

__________ 
، مضى )) نافع بن عاصم الثقفي . ((  11529،  11527،  2858: ، مضى برقم )) يعلى بن عطاء العامري الطائفي ((  -  15403: الأثر ) 1(

 .، لأنه ثقفي مثله )) ھو صاحبكم : (( في الأثر السالف ، ولذلك قال له عبد الله بن عمرو 

 

ھو : فضالة أو ابن فضالة عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا يزيد ، عن شريك ، عن عبد الملك ، عن : قال ....  -  15408

 .أمية

: تذاكروا في جامع دمشق ھذه الآية: حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عبد الملك بن عمير قال : حدثنا ابن حميد قال  - 15409

رج عليھم عبد الله بن فخ) 1. (نزلت في الراھب: نزلت في بلعم بن باعوراء ، وقال بعضھم : ، فقال بعضھم ) فانسلخ منھا(

 .نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي: فيمن نزلت ھذه ؟ قال : عمرو بن العاص ، فقالوا 

) الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الكلبي : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  -  15410

 .أمية بن أبي الصلت: بلعم ، ويقول بعضھم : يشكّ فيه ، يقول بعضھم :  ھو أمية بن أبي الصلت ، وقال قتادةُ : قال 

* * * 

 ) .آتيناه آياتنا: (واختلف أھل التأويل في الآيات التي كان أوتيھا ، التي قال جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .كانت اسمَ الله الأعظم: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 
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إن الله لما انقضت الأربعون سنة يعني التي : حدثنا أسباط ، عن السدي قال : ثنا عمرو قال حد: حدثني موسى قال  - 15411

مَةٌ عَلَيْھِمْ أرَْبَعِينَ سَنَةً : ( قال الله فيھا  ھَا مُحَرَّ بعث يوشع بن نون نبيًّا ، فدعا بني إسرائيل ، ] 26: سورة المائدة [، ) فَإنَِّ

قوهفأخبرھم أنه نبيٌّ ، وأن الله قد  " بلعم : " وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له . أمره أن يقاتل الجبَّارين ، فبايعوه وصدَّ

 الأعظم المكتوم ، فكفر ، وأتى الجبارين ، وكان عالمًا يعلم الاسم

__________ 
، فسماه رسول )) الراھب (( في الجاھلية  ، كان يسمى)) أبو عامر الراھب ، عبد عمرو بن صيفي من مالك بن النعمان (( ، ھو )) الراھب ) (( 1(

 .، وخبره مشھور في السير )) أبا عامر الفاسق (( الله صلى الله عليه وسلم 

 

وكان عندھم فيما شاء من الدنيا ، غير ! لا ترھبوا بني إسرائيل ، فإني إذا خرجتم تقاتلونھم أدعو عليھم دعوةً فيھلكون : فقال 

واتل عليھم نبأ الذي : (وھو الذي يقول الله ) 2(فكان ينكح أتانًا له ، ) 1(النساءَ من عِظَمھنّ ، أنه كان لا يستطيع أن يأتي 

ر ، : ، ) آتيناه آياتنا فانسلخ منھا  )4) . (ولكنه أخلد إلى الأرض: (فانسلخ منھا ، إلى قوله ) 3(أي تبصَّ

واتل عليھم نبأ : (معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس  حدثني: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  - 15412

 .، وكان يعلم اسم الله الأعظم" بلعم : " ھو رجل يقال له : قال ) الذي آتيناه آياتنا

) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15413

 .ن لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاهكا: قال 

* * * 

 .بل الآيات التي كان أوتيھا كتابٌ من كتب الله: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

حدثنا أبو تميلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، عن مجاھد ، وعكرمة ، عن : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15414

 )5. (ائيل بلعام بن باعر أوتي كتابًاكان في بني إسر: ابن عباس قال 

__________ 
وإنما عنى عظم نساء الجبارين ، وقد وصفوا بأجسام لا يعرف قدرھا إلا . ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد )) النساء يعظمھن : (( في المطبوعة ) 1(

 .الله 

 .أنثى الحمار )) الأتان ) (( 2(

 .، والصواب ما في المخطوطة )) فبصر : (( أما في التاريخ . بت ما في المخطوطة ، وأث)) أي تنصل : (( في المطبوعة ) 3(

 . 15423: ، وسيأتي بتمامه برقم  228،  227:  1رواه أبو جعفر في تاريخه  -  15411: الأثر ) 4(

 .15432: سيأتي مطولا برقم  -  15414: الأثر ) 5(

 

 .بل كان أوتي النبوّة: وقال آخرون 

 : ل ذلك ذكر من قا* 
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: يعني : قال عبد العزيز : الحارث : حدثنا أبو سعد ، عن غيره قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15415

ھو نبي في بني إسرائيل ، يعني بلعم ، أوتي النبوّة ، فرشاه قومه على أن يسكت ، ففعل : عن غير نفسه ، عن مجاھد قال 

 .وتركھم على ما ھُمْ عليه

واتل عليھم نبأ الذي : (حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، أنه سُئل عن الآية : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15416

 )1. (، وكان قد أوتي النبوّة ، وكان مجابَ الدعوة" بلعام " ، فحدّث عن سَيَّار أنه كان رجلا يقال له ) آتيناه آياتنا فانسلخ منھا

* * * 

إن الله تعالى ذكره أمرَ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبرَ : والصواب من القول في ذلك أن يقال : جعفر قال أبو 

 " .الآيات " رجلٍ كان الله آتاه حُجَجه وأدلته ، وھي 

 ) 2. (الأدلة والأعلام ، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته" : الآيات " وقد دللنا على أن معنى 

إن كانت بمعنى الحجة التي ھي بعض " الآيات " وكذلك . وجائز أن يكون أمية" بلعم " ز أن يكونَ الذي كان الله آتاه ذلك وجائ

" فجائز أن يكون الذي كان أوتيھا ; كتب الله التي أنزلھا على بعض أنبيائه ، فتعلمھا الذي ذكره الله في ھذه الآية ، وعناه بھا

 .كان ، فيما يقال ، قد قرأ من كتب أھل الكتاب" أمية " ، لأن " مية أ" وجائز أن يكون " بلعم 

__________ 
 . 15420سيأتي بطوله برقم  -  15416: الأثر ) 1(

 ) .أيى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الآية (( انظر تفسير ) 2(

  

م أن يتلوَ على قومه نبأه أو بمعنى اسم الله الأعظم وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على مَنْ أمر نبيَّ الله عليه الصلاة والسلا

لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتي شيئًا من ذلك ، ولا " أمية " لأن ; " أمية " أو بمعنى النبوّة ، فغير جائز أن يكون معنيًّا به 

) 1. (ى أيِّ ذلك المعنيُّ به من أيٍّ خبرَ بأيِّ ذلك المراد ، وأيّ الرجلين المعنيّ ، يوجب الحجة ، ولا في العقل دلالة عل

 .فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ، ونُقِرّ بظاھر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله

* * * 

أ منھا: ، فإنه يعني ) فانسلخ منھا: (وأما قوله   .خرج من الآيات التي كان الله آتاھا إياه ، فتبرَّ

 .وبنحو ذلك قال أھل التأويل

 : ن قال ذلك ذكر م* 

لما نزل موسى : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  - 15417

إن موسى رجلٌ حديد ، : فقالوا ) 3(يعني بالجبارين ومن معه ، أتاه يعني بلعم أتاه بنُو عمّه وقومُه ، ) 2.... (عليه السلام 

إني إنْ دعوت الله أن يردَّ موسى : قال . فادع الله أن يردَّ عنَّا موسى ومن معه. رة ، وإنه إنْ يظھر علينا يھلكناومعه جنودٌ كثي

فانسلخ منھا فأتبعه : (فلم يزالوا به حتى دعا عليھم ، فسلخه الله مما كان عليه ، فذلك قوله ! ومن معه ذھبت دنياي وآخرتي

  ) .الشيطان فكان من الغاوين
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__________ 
أي (( وانظر تفسير )) . ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعنى به من أي ... ولا خبر بأي ذلك المراد ، وأي الرجلين المعنى : (( السياق ) 1) ( 1(

، )) به من أي  على أن ذلك المعنى: (( وكان في المطبوعة والمخطوطة . ، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  182: فيما سلف ص )) ذلك من أي 

 .والصواب ما أثبت 

 .دلالة على الخطأ ) ط ( ، وبالھامش حرف )) عليه السلام (( في المخطوطة ، بياض بعد ) 2(

 .الثانية )) أتاه (( في المطبوعة ، حذف ) 3(

 

بَعَ ھَوَاهُ فَمَ  هُ أخَْلَدَ إلَِى الْأرَْضِ وَاتَّ ثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْھَثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يَلْھَثْ ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ وَلوَْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِھَا وَلَكِنَّ

رُونَ  بُوا بِآيََاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ  ) 176(الَّذِينَ كَذَّ

كان : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15418

 .الله آتاه آياته فتركھا

: قال ) فانسلخ منھا: (قال ابن عباس : قال ابن جريج : حدثني حجاج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15419

 .نزع منه العلم

* * * 

ا ينتھي إلى أمره في معصية الله ، ويخالف أمر ربِّه في معصية الشيطان فصيَّره لنفسه تابعً : ، يقول ) فأتبعه الشيطان: (وقوله 

 .وطاعةِ الرحمن

* * * 

 )1. (فكان من الھالكين ، لضلاله وخلافه أمر ربه ، وطاعة الشيطان: ، يقول ) فكان من الغاوين: (وقوله 

بَعَ ھَوَاهُ  وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِھَا وَلَكِنَّهُ { : القول في تأويل قوله   }أخَْلَدَ إلَِى الأرْضِ وَاتَّ
: ، يقول ) ولكنه أخلد إلى الآرض(ولو شئنا لرفعنا ھذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي آتيناه : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

، ورفض طاعة الله وخالفَ " اه واتبع ھو" سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض ، ومال إليھا ، وآثر لذتھا وشھواتھا على الآخرة 

 .أمرَه

* * * 

  -: وكانت قصة ھذا الذي وصف الله خبرَه في ھذه الآية ، على اختلاف من أھل العلم في خبره وأمره ، ما 

 : حدثنا المعتمر ، عن أبيه : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  -  15420

__________ 
 . 114:  13/  333:  12/  416:  5فيما سلف )) غوى (( انظر تفسير ) 1(

 

، فحدّث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام ، وكان قد ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (أنه سئل عن الآية 

: أم قال و إن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيھا بلعام أو قال الش: قال ) 1(أوتي النبوّة ، وكان مجاب الدعوة 

حتى أوَُامر ربّي أو : قال ! ادع الله على ھذا الرجل وجيشه : فقالوا ) 2(فأتوا بلعام ، : قال . فرُعب الناس منه رعْبًا شديدًا

: فقال لقومه : قال ! لا تدع عليھم ، فإنھم عبادي ، وفيھم نبيھم: فقيل له ) 4(فوامر في الدعاء عليھم ، : قال ) 3(حتى أؤامر 
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! ادع عليھم: ثم راجعوه ، فقالوا . فأھدوا إليه ھدية فقبلھا: قال . وإني قد نھيت) 5(وَامَرْتُ ربي في الدعاء عليھم ، إني قد 

لو كره ربك أن : فقالوا ) 7! (قد وامرت فلم يَحُرْ إليَّ شيء: فقال : قال ) 6. (فوامر ، فلم يَحُر إليه شيء! حتى أوامر: فقال 

عاء على قومه: قال ) 8. (نھاك المرةَ الأولى تدعو عليھم ، لنھاك كما ; فأخذ يدعو عليھم ، فإذا دعا عليھم جَرَى على لسانه الدُّ

فقالوا ما نراك تدعو إلا : فقال . وإذا أراد أن يدعو أن يُفْتَح لقومه ، دعا أن يفتَح لموسى وجيشه أو نحوا من ذلك إن شاء الله

كذا ، ولو دعوت عليه ما استجيب لي ، ولكن سأدلكّم على أمرٍ عَسَى أن يكون فيه ما يجري على لساني إلا ھ: قال ! علينا

) 9(إن الله يُبْغِض الزنا ، وإنھم إن وقعوا بالزنا ھلكوا ، ورجوت أن يھلكھم الله ، فأخرجوا النساء فليستقبلنھم ، : ھلاكھم 

وكان للملك ابنة ، فذكر : قال ) 10. (رجوا النساء يستقبلنھمففعلوا ، وأخ: قال . وإنھم قوم مسافرون ، فعسى أن يزنُوا فيھلكوا

وأتاھا : قال . ووقعوا في الزنا: قال ! لا تُمْكِني نفسك إلا من موسى: فقال أبوھا ، أو بلعام : قال ! من عِظَمھا ما الله أعلم به

إنّ من : فقال : قال ! نفسِي إلا من موسى ما أنا بممكنةِ : فقالت : رأس سبط من أسباط بني إسرائيل ، فأرادھا على نفسه قال 

ويأتيھما : قال ) 11. (فأمكنيه: فقال لھا : فأرسلت إلى أبيھا تستأمره ، قال : قال ! منزلتي كذا وكذا ، وإن من حالي كذا وكذا

فرآھما : قال ) 12. (وأيَّده الله بقوة فانتظمھما جميعًا ، ورفعھما على رمحه: رجل من بني ھارون ومعه الرمح فيطعنھما قال 

ث فحدثني سَيّار أن : فقال أبو المعتمر : قال . فمات منھم سبعون ألفا: قال . وسلط الله عليھم الطاعون: قال . الناس أو كما حدَّ

مت وقا: قال ) 14. (جعل يضربھا ولا تُقْدِم) 13(طريقًا بين الفلُول : بلعامًا ركب حمارةً له ، حتى إذا أتى الفُلول أو قال 

: فنزل فسجد له ، قال الله : قال . فإذا الشيطان بين يديه: قال ! علامَ تضربني ؟ أما ترى ھذا الذي بين يديك: عليه، فقالت 

فحدثني بھذا : قال ) لعلھم يتفكرون: (إلى قوله ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين(

 )15. (أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيرهسيّار ، ولا 

أن ) 16: (وبلغني حديث رجلٍ من أھل الكتاب يحدّث : حدثنا المعتمر ، عن أبيه قال : حدثنا ابن عبد الأعلى قال  - 15421

 .أنبئت أن موسى قَتَله بعدُ : قال . ففعل الله: قال . موسى سأل الله أن يطبَعه ، وأن يجعله من أھل النار

أن موسى لما نزل : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم أبي النضر ، أنه حدَّث : حدثنا ابن حميد قال  -  15422

ا نزل موسى ببني إسرائيل ذلك المنزل . وكان بلعم ببالعة ، قرية من قرى البلقاء[ في أرض بني كنعان من أرض الشأم  ] فلمَّ

يا بلعم ، إن ھذا موسى بن عمران في بني إسرائيل ، قد جاء يخرجنا من بلادنا : لوا له أتى قومَ بلعم إلى بلعم ، فقا) 17(

! ويقتلنا ويُحِلُّھا بني إسرائيل ويُسْكنھا ، وإنّا قومك ، وليس لنا منزلٌ ، وأنت رجل مجاب الدعوة ، فاخرج فادعُ الله عليھم

ما لنا من : قالوا !! كيف أذْھبُ أدعو عليھم ، وأنا أعلم من  ما أعلمنبيُّ الله معه الملائكة والمؤمنون ، ! ويلكم: فقال ) 18(

عون إليه ، ! منزل  . حتى فتنوه فافتُتِن) 19(فلم يزالوا به يرقِّقُونه ، ويتضَرَّ

__________ 
 . 15416: انظر الأثر السالف رقم ) 1(

 .بصرف الاسم الأعجمى )) بلعاماً : (( في المطبوعة ) 2(

. بالواو ، بطرح الھمز ، وليست بفصيحة ، ولكن جرى بھا ھذا الخبر )) أوامر : (( والأولى . بالھمز ، وھي اللغة الفصحى )) أؤامر(( ية الثان) 3(

 .وانظر التعليق التالي 

 .وانظر التعليق السالف . جادة ، ولكنھا لغة غير مست)) آمر (( ، مثل )) وامر . (( ، وأثبت ما في المخطوطة )) فآمر عليھم : (( في المطبوعة ) 4(

، وتابعت المخطوطة ، كما أسلفت في التعليقات السالفة )) آمرت )) (( وامرت (( ، وجعل )) قد ( ( ، حذف )) إني آمرت : (( في المطبوعة ) 5(

 .وفي الآتية أيضاً 
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وأثبت الصواب من )). حتى أوامر ربى ، فآمر ، فلم يأمره بشيء  :فقال : (( عبث الناشر بھذه الجملة بالزيادة والتحريف والحذف ، فجعلھا ھكذا ) 6(

. (( لم يرجع إليه شيء : ، أي )) فلم يحر إليه شيء : (( وأما قوله . كل ذلك كما جرى عليه ما سلف ، بالواو )) وامر (( و )) أوامر (( المخطوطة 

ما (( ، و )) أحرت له جواباً (( ، و )) أحار عليه جوابه (( وقولھم . في الكلام )) ، رجع إليه ، ومنه حاوره محاورة حواراً )) حار إليه يحور حوراً 

 )) .أحار بكلمة 

 .، وانظر التعليق السالف )) قد وامرت فلم يأمرني بشيء : (( جعلھا في المطبوعة أيضاً ) 7(

 .أعلى ، والذي في المخطوطة )) في (( ، زاد )) في المرة الأولى : (( في المطبوعة ) 8(

 .، حذف الفاء والنون )) لتستقبلھم : (( في المطبوعة ) 9(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) تستقبلھم (( في المطبوعة ) 10(

 .، غير ما في المخطوطة )) مكنيه : (( في المطبوعة ) 11(

 .، والصواب ما في المطبوعة ، وابن كثير )) ورفعھما (( في المخطوطة ، أسقط ) 12(

(( و )) العلول : (( وفي المخطوطة . ، وھو لا معنى له )) طريقاً من المعلولى : أتى المعلولى أو قال : (( ... ي المطبوعة ، وتفسير ابن كثير ف) 13(

 .ھذا ما رجحته . ، وصححت قراءتھا كما أثبتھا ، لأن جيش موسى لما نزل به العذاب ، فھلك منه سبعون ألفاً ، صار من بقى منه فلولا )) بين العلول 

 .، كما في ابن كثير ، وأثبت ما في المخطوطة )) ولا تتقدم : (( في المطبوعة ) 14(

سليمان بن (( وأبوه ، ھو . ، الإمام المشھور ، مضى مرارًا )) المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي (( ھو )) المعتمر ((  -  15420: الأثر ) 15(

، أبو )) سيار بن سلامة : (( الذي روى عنه ھو )) سيار (( و . ، مضى مرارًا )) أبو المعتمر (( مي ، وكنيته ، ويعرف بالتي)) طرخان التيمي 

 3، والسيوطي في الدر المنثور  596،  595:  3وھذا الخبر ، رواه ابن كثير في تفسيره .  5478: المنھال الرياحي ، الثقة المعروف ، مضى برقم 

 .، مختصراً  147: 

 .، وأثبت ما في المخطوطة)) فبلغنى : (( في المطبوعة  )16(

 .الزيادة بين القوسين من تاريخ الطبري ) 17(

 .بالواو ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ )) وادع : (( في المطبوعة ) 18(

، وھي الرحمة والشفقة ، يعنى ما زالوا به )) لرقة ا(( ، والصواب ما أثبت ، من )) يرفقونه : (( ، وفي التاريخ )) يرفعونه : (( في المطبوعة ) 19(

 .لكى يرق لھم قلبه 

 

ھًا إلى الجبل الذي يطلعه على  فلما سار عليھا غير كثير ) 1. (وھو جبل حُسْبَان . عسكر بني إسرائيلفركب حمارةً له متوجِّ

ففعل بھا مثل . سر به كثيرًا حتى ربضت بهفلم ت) 3(فنزل عنھا ، فضربھا ، حتى إذا أذْلقَھا قامت فركبھا ) 2(ربضت به ، 

ةً عليه ، فقالت . ذلك ، فقامت فركبھا فلم تسر به كثيرًا حتى ربضت به : فضربھا حتى إذا أذلقھا ، أذن الله لھا ، فكلمته حُجَّ

ني عن وجھي ھذا ؟ ! ويحك يا بلعم ! ؤمنين تدعو عليھمأتذھب إلى نبيّ الله والم) 4(أين تذھب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردُّ

) 6(فانطلقت حتى أشرفت به على رأس جبل حُسْبان : قال . فخلَّى الله سبيلھا حين فعل بھا ذلك) 5(فلم ينزع عنھا يضربھا ، 

ولا يدعو ) 7(على عسكر موسى وبني إسرائيل ، جعل يدعو عليھم ، فلا يدعو عليھم بشيءٍ إلا صرف به لسانه إلى قومه ، 

! أتدري يا بلعم ما تصنع ؟ إنما تدعو لھم ، وتدعو علينا : فقال له قومه : قال . رِف لسانه إلى بني إسرائيللقومه بخير إلا صُ 

قد ذھبت الآنَ منّي : فقال لھم ) 8(واندلع لسانه فوقع على صدره ، : قال . فھذا ما لا أملك ، ھذا شيءٌ قد غلب الله عليه: قال 

لع ، ثم أرسلوھن إلى العسكر الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المك لوا النساء وأعطوھنّ السِّ ر والحيلة ، فسأمكر لكم وأحتالُ ، جمِّ

فلما دخل النساءُ ; ففعلوا! يبعنَھا فيه ، ومُرُوھنَّ فلا تمنع امرأة نفسَھا من رجل أرادھا ، فإنھم إن زنى منھم واحدٌ كُفِيتُمُوھم 

وھو ) 9(، رأس أمته ، برجل من عظماء بني إسرائيل ، " كسبَى ابنة صور " العسكر مرّت امرأة من الكنعانيين اسمھا 

زمري بن شلوم ، رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم ، فقام إليھا ، فأخذ بيدھا حين أعجبه جمالھا ، ثم أقبل 
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أجل ھي حرام عليك لا تقربْھا : قال إني أظنك ستقولُ ھذه حرام عليك ؟ ف: بھا حتى وقف بھا على موسى عليه السلام ، فقال 

وأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل ، وكان فنحاص بن . فدخل بھا قُبَّته فوقع عليھا) 10(فوالله لا نُطِيعك في ھذا ، : قال ! 

نع العيزار بن ھارون ، صاحبَ أمر موسى ، وكان رجلا قد أعطي بَسطَةً في الخلق وقوة في البطش ، وكان غائبا حين ص

اعون يحوس في بني إسرائيل ، . زمري بن شلوم ما صنع وكانت من حديد كلھا، . فأخبر الخبرَ ، فأخذ حَرْبته) 11(فجاء والطَّ

فانتظمھما بحربته ، ثم خرج بھما رافعھما إلى السماء ، والحربة قد أخذھا ) 12(ثم دخل عليه القبة وھما متضاجعان ، 

اللھم ھكذا نفعل : وكان بكر العيزار ، وجعل يقول ) 13(ه ، وأسند الحرية إلى لَحْيَيه ، بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصِرت

ورُفع الطاعون ، فحُسِب من ھلك من بني إسرائيل في الطاعون ، فيما بين أنْ أصاب زِمري المرأة إلى أن قتله ! بمن يعصيك 

فمن ھنالك تُعطى بنو إسرائيل . رون ألفاً في ساعة من النھارعش: فنحاص ، فوُجدوا قد ھلك منھم سبعون ألفا ، والمقللّ يقول 

لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه ) 14(ولد فنحاص بن العيزار بن ھارون من كلِّ ذبيحةٍ ذبحُوھا القِبَةَ والذراع واللَّحْي ، 

ففي بلعم بن باعور ، . نه كان بكر العيزاروالبكرَ من كل أموالھم وأنفسُھم ، لأ) 15(إياھا بذراعه وإسناده إيّاھا إلى لحييه 

فأتبعه الشيطان فكان (، يعني بلعم ، ) واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا: (أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم 

 )16) (لعلھم يتفكرون: (إلى قوله .. ، ) من الغاوين

انطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ، : ثنا أسباط ، عن السدي قال حد: حدثنا عمرو قال : حدثني موسى قال  -  15423

فخرج يوشع يقاتل ) 17(لا ترھبوا من بني إسرائيل ، فإني إذا خرجتم تقاتلونھم أدعو عليھم فيھلكون : فأتى الجبارين فقال 

سرائيل ، فكلما أراد أن يدعو على بني وخرج بلعم مع الجبّارين على أتانه وھو يريد أن يلعَنَ بني إ. الجبارين في الناس

فلما بلغ باب المدينة ، . إنما أردت بني إسرائيل: فيقول ! إنك إنّما تدعو علينا : إسرائيل ، دعا على الجبارين ، فقال الجبارون 

كھا فلا تتحرك ، فلما أكثر ضَرْبھا ، تكلمت فقالت  كحني بالليل وتركبني أنت تن: أخذ ملك بذنب الأتان ، فأمسكھا ، فجعل يحرِّ

واتل عليھم نبأ الذي : (وفي بلعم يقول الله . ولو أنِّي أطقتُ الخروج لخرجتُ ، ولكن ھذا المَلَك يحبسني! بالنھار ؟ ويلي منك 

 .الآية) .. 18) (آتيناه آياتنا

 سمع عكرمة ، حدثني رجل: حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  -  15424

__________ 
غير منقوطة ، وأثبت ما وافق رسمھا في التاريخ ، يضبطه ھناك ، ولم أجد له )) حسان : (( ، وفي المخطوطة )) جبل حسان : (( في المطبوعة  )1(

 .ذكراً في معاجم البلدان 

 )) .فما سار عليھا غير قليل حتى ربضت به : (( في التاريخ ) 2(

أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ، فلما أذلقته الحجارة جمز : (( يقلق ويتضور ، وفي حديث ماعز  أن يبلغ منه الجھد ، حتى)) : الإذلاق ) (( 3(

 .، أي بلغت منه الجھد حتى قلق )) وفر 

 .يخ ، وأثبت ما في التار)) ألا ترى الملائكة ألا تردني عن وجھي : (( ، وفي المخطوطة )) أما ترى الملائكة تردني : (( في ى المطبوعة ) 4(

 .، والصواب من المخطوطة والتاريخ )) فضربھا (( في المطبوعة ) 5(

من الجملة كلھا وأثبت ما في التاريخ ، وإن كان )) به ( ، وفي المخطوطة أسقط ... )) فأنطلقت به حتى إذا أشرفت على رأس : (( في المطبوعة ) 6(

 .، فقد كان في المطبوعة ھنا ، كمثله ھناك  1: في التعليق )) بان حس(( وانظر )) . رأس (( ، بغير )) على جبل حسبان (( ھناك 

 .، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ )) بشر ... ولا يدعو : (( في المطبوعة ) 7(

فأدلع لسانه ، فسقطت  إن الله لعنه ،: (( وفي أثر آخر عن بلعم . خرج من الفم ، واسترخى ، وسقط على العنفقة كلسان الكلب )) : اندلع لسانه ) (( 8(

 )) .أسلته على صدره ، فبقيت كذلك 
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 ... )) .رأس أمته وبنى أبيه ، من كان منھم في مدين ، ھو كان كبيرھم ، برجل : (( في التاريخ ) 9(

 .، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ )) لا أطيعك: (( في المطبوعة ) 10(

يتخللھم ، ) بالجيم أيضاً )) ( تركت فلاناً يحوس بنى فلان ويجوسھم : (( من قولھم . الحاء المھملة ب)) يحوس : (( في المخطوطة ، والتاريخ ) 11(

 .بالجيم )) يجوس : (( وفي المطبوعة . ، يتخللھا ويفرقھا )) الذئب يحوس الغنم (( و . ويطلب فيھم ، ويدوسھم 

 . 9)عليھما القبة : (( في التاريخ ) 12(

 .بنى فنخاص )) اللحى (( ، والصواب ما في المطبوعة ، كما سيأتي دليل ذلك من إعطاء بنى إسرائيل )) لحيته  0: (خطوطة في التاريخ والم) 13(

)) ( الحفث (( وھي من الكرش ، ) بكسر القاف وفتح الباء مخففة )) ( القبة (( ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ و)) الفشة : (( في المطبوعة ) 14(

 .الأخرى إلى جنبه ، وليس فيھا طرائق )) القبة (( ذات الطرائق من الكرش ، و) ر بفتح فكس

 ... )) .القبة ... تعطى بنى إسرائيل : (( معطوف على قوله )) والبكر : (( قوله ) 15(

 . 227،  226:  1رواه ابن جرير في تاريخه  -  15422: الأثر ) 16(

 .، وفي التاريخ  15411المطبوعة ، وھي ثابتة في الأثر السالف ساقطة من المخطوطة و)) فيھلكون ) (( 17(

 . 228،  227:  1، وھو في التاريخ  15411: مضى برقم  -  15423: الأثر ) 18(

 

فتطيَّبت ، فمرت على رجلٍ يشبه موسى ، فواقعھا ، فأتُي ابنُ : قال ! أروني موسى ، فأنا أفتنه : قالت امرأة منھم : يقول 

ثم رفعھما حتى رآھما الناس ، فعلم أنه ) 1(بر ، فأخذ سيفا ، فطعن به في إحليله حتى أخرجه وأخرجه من قُبُلھا ھارون فأخُ

فھو الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا، : قال ) 2(ليس موسى ، ففضل آلُ ھارون في الْقرُْبان على آل موسى بالكتد والعضُد والفَخِذ 

 .يعني بلعم

* * * 

 ).ولو شئنا لرفعناه بھا: (تأويل في تأويل قوله واختلف أھل ال

 .لرفعناه بعلمه بھا: معناه : فقال بعضھم 

 .ذكر من قال ذلك*

ولو شئنا لرفعنا : (قال ابن عباس : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15425

 .، لرفعه الله تعالى بعلمه)بھا

* * * 

 .معناه لرفعنا عنه الحال التي صار إليھا من الكفر با بآياتنا: ون وقال آخر

 : ذكر من قال ذلك * 

ولو : (حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله : حدثني محمد بن عمرو قال  -  15426

 )3. (لدفعناه عنه: ، ) شئنا لرفعنا بھا

: ، ) ولو شئنا لرفعناه بھا: (حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد : حدثنا الحسين قال : ل حدثنا القاسم قا -  15427

 )4. (لدفعناه عنه

* * *  
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__________ 
، )) من دبرھا : (( ولو قال . ومع ذلك فأنا في شك من العبارة كلھا .من الكلام ، وھي في المخطوطة )) وأخرجه (( في المطبوعة ، أسقط ) 1(

 .تقام الكلام بعض الشيء ، ولظھرت الصورة بعض الظھور لاس

والله أعلم أي . ، ھو مجتمع الكتفين )) الكتد (( ، ولعل صوابھا ما قرأت )) بالكتاب : (( ، وفي المخطوطة )) باكتف والعضد (( في المطبوعة ) 2(

 .ذلك ھو الصواب 

 .بالدال )) لدفعنا (( و . ن جاء بذلك ، وأثبت ما في المخطوطة ، لا أدرى من أي)) لرفعنا عنه بھا : (( في المطبوعة ) 3(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) لرفعنا عنه : (( في المطبوعة ) 4(

 

، أنه لو شاء ) ولو شئنا لرفعناه بھا: (إن الله عمّ الخبر بقوله : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : قال أبو جعفر 

. والرفع يَعمُّ معاني كثيرة ، منھا الرفع في المنزلة عنده ، ومنھا الرفع في شرف الدنيا ومكارمھا. لتي آتاه إياھارفعه بآياته ا

أنه لو شاء لرفعه ، فأعطاه كل ذلك ، بتوفيقه : وجائزٌ أن يكون الله عنى كلَّ ذلك . ومنھا الرفع في الذكر الجميلِ والثّناء الرفيع

وإذ كان ذلك جائزًا ، فالصواب من القول فيه أن لا يخصَّ منه شيء ، إذ كان لا دلالة على . تاھا إياهللعمل بآياته التي كان آ

 .، فإن ابن زيد قال في ذلك كالذي قلنا) بھا: (وأما قوله . خصوصه من خبرٍ ولا عقلٍ 

وأما . ، بتلك الآيات) فعناه بھاولو شئنا لر: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15428

 .، فإن أھل التأويل قالوا فيه نحو قولنا فيه) ولكنه أخلد إلى الأرض: (قوله 

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) ولكنه أخلد إلى الأرض: (حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي الھيثم ، عن سعيد بن جبير : حدثنا ابن وكيع قال  -  15429

 .ضركن إلى الأر: يعني 

نزع : قال ) ولكنه أخلد إلى الأرض: (حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : قال ....  - 15430

 .إلى الأرض

" : أخلد : " حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  -  15431

 .سكن

حدثنا أبو تميلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، عن مجاھد وعكرمة ، عن : حدثنا الحسين قال : قال  حدثنا القاسم -  15432

بني إسرائيل بلعام بن باعر أوتي كتابا ، فأخلد إلى شھوات الأرض ولذتِھا وأموالھا ، لم ينتفع بما جاء  كان في: ابن عباس قال 

 )1. (به الكتاب

أخلد ( ، أما) ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ھواه: (حدثنا أسباط ، عن السدي : رو قال حدثنا عم: حدثنا موسى قال  -  15433

: الإبطاء والإقامة ، يقال منه : في كلام العرب " الإخلاد " وأصل : قال أبو جعفر . فاتبع الدنيا ، وركن إليھا) : إلى الأرض 

 : ومنه قول زھير ) 2(إذا أتاه من مكان آخر ، "  ، إذا أقام به وأخلد نفسه إلى المكان" أخلد فلان بالمكان " 

يَارُ غَشِيتُھَا بِالْفَدْفَدِ كَالْوَحْيِ فِي حَجَرِ الْمَسِيلِ المُخْلدِِ   )3(لمَِنْ الدِّ

 : يعني المقيم ، ومنه قول مالك بن نويرة 

 َ   )4(خْلَدُوا بِأبَْنَاء حَيٍّ مِنْ قَبَائِلِ مَالكٍِ وَعْمْرِو بن يَرْبُوعٍ أقََامُوا فَأ
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__________ 
 . 15414: مضى مختصراً برقم  -  15432: الأثر ) 1(

 .ھذا التفسير الأخير ، لا تجده في شيء من معاجم اللغة ، فقيده ) 2(

والصواب ما في  ،)) غشيتھا بالغرقد : (( ، مطلع قصيدته في سنان بن أبي حارثة المرى ، وكان في المطبوعة ) خلد ( ، واللسان  268: ديوانه ) 3(

الموضع فيه غلظ وارتفاع ، أو ھي الأرض )) الفدفد (( و . المخطوطة والديوان ، وإنما تابع ناشر المطبوعة ، ما كان في اللسان ، فأخطأ بخطئه 

ه السيل لخلوده فيأخذ منه ، فتخفي ، لأنه أصلب الحجارة ، فالكتابة فيه أبقى ، ويضرب)) حجر المسيل : (( وقوله . الكتابة )) الوحى (( ، و . المستويه 

 .فشبه آثار الديار ، بباقى الكتابة على صخرة ينتابھا السيل ، فيمحو جدة ما كتب فيھا . الكتابة 

كْبَانُ م... إلا أكُنْ لاقَيْتُ يومَ مخطط : ، من قصيدته قالھا في يوم مخطط ، وقبله ، وھو أول الشعر  323: الأصمعيات ) 4( دُ فقد خبر الرُّ  ا أتَوَدَّ

 رزين ، وركب حوله متعضدُ ... أتاني بنفر الخير ما قد لقيته 

 ولاقوا قريشًا خبروھا فأنجدُوا... يھلون عمارًا ، إذا ما تغوروا 

 

ھو الذي يبطئ شيبُه من : أيضًا " المخلد " لزم وتقاعسَ وأبطأ ، و " : أخلد : " وكان بعض البصريين يقول معنى قوله 

 )1. (الدواب ، الذي تبقى ثناياه حتى تخرج رَباعيتاه الرجال وھو من

* * * 

 : ما ) 2(، فإن ابن زيد قال في تأويله ، ) واتبع ھواه: (وأما قوله 

 .كان ھَواهُ مع القوم: قال ) واتبع ھواه: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني به يونس قال  -  15434

* * * 

 }فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْھَثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يَلْھَثْ { : قوله القول في تأويل 
 .فمثل ھذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا ، مثلُ الكلب الذي يلھث ، طردْته أو تركته: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .أجله جَعَل الله مثَله كمثل الكلب ثم اختلف أھل التأويل في السبب الذي من

مثَّله به في اللھث ، لتركه العمل بكتابِ الله وآياته التي آتاھا إياه ، وإعراضِه عن مواعظ الله التي فيھا إعراض : فقال بعضھم 

إياه ، أو لم يوعظ ، في أنه لا  إذْ كان سواء أمرُه ، وُعِظَ بآيات الله التي آتاھا: فقال جل ثناؤه فيه . من لم يؤته الله شيئًا من ذلك

 .يتَّعظ بھا ، ولا يترك الكفر به ، فمثله مثل الكلب الذي سواءٌ أمره في لھثه ، طرد أو لم يطرد ، إذ كان لا يتركُ اللھث بحال

__________ 
 . 399:  1ثم معاني القرآن للفراء /  233:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 1(

 .، وھو سيء جداً ، لم يحسن قراءة المخطوطة ... )) بن زيد قال كان أ(( في المطبوعة ) 2(

 

 : ذكر من قال ذلك * 

كمثل الكلب : (حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  - 15435

 .بهتطرده ، ھو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعملُ : قال ) إن تحمل عليه يلھث

فمثله كمثل الكلب إن تحمل : (قال ابن جريج قال مجاھد : ثني حجاج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  - 15436

الكلب : مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه قال ابن جريج : ، قال " يلھث " تطرده بدابتك ورجلك : قال ) عليه يلھث
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مثل الذي يترك الھدى لا فؤاد له ، إنما فؤاده : قال . له ، إن حملت عليه يلھث ، أو تتركه يلھثلا فؤاد ) 1(منقطِع الفؤاد ، 

 .منقطع

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث : (حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن بعضھم : حدثني ابن عبد الأعلى قال  - 15437

 )2. (وإن لم تعظه ، فذلك ھو الكافر ، ھو ضالٌّ إن وعظته) أو تتركه يلھث

فمثله كمثل : ( حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني المثنى قال  -  15438

 .إن تحمل عليه الحكمة لم يحملھا ، وإن ترك لم يھتد لخير ، كالكلب إن كان رابضًا لھث وإن طرد لَھَث) الكلب 

آتاه : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : عد قال حدثني محمد بن س - 15439

 الله آياته فتركھا ، 

__________ 
 .من المخطوطة ، وھي في سائر المراجع كما في المطبوعة )) منقطع (( سقطت ) 1(

وكان في المطبوعة )) محمد بن ثور (( ، ھو )) ابن ثور (( و )) . لى محمد بن عبد الأع(( ، ھو )) ابن عبد الأعلى ((  -  15437: الأثر ) 2(

عن : (( ، وكأنه يعنى بقوله  15410: ، وھو خطأ لا شك فيه ، بل ھذا ، اختصار الإسناد الذي سلف مرارًا ، وآخره رقم )) ابن توبة (( والمخطوطة 

 .الكلبى ، ولذلك فكره )) : بعضھم 

 

 " .إن تحمل عليه يلھث ، أو تتركه يلھث : " ب فجعل الله مثله كمثل الكل

واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا فأتبعه : (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15440

" ھو المنافق : لحسن يقول وكان ا: ، الآية ، ھذا مثلٌ ضربه الله لمن عُرِض عليه الھدى ، فأبى أن يقبله وتركه قال ) الشيطان

ھذا مثل : قال " ولو شئنا لرفعناه بھا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ھواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث أو تتركه يلھث 

 .الكافر ميتُ الفؤاد

* * * 

 .إنما مثّله جل ثناؤه بالكلب ، لأنه كان يلھث كما يلھثُ الكلب: وقال آخرون 

 : لك ذكر من قال ذ* 

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث أو : (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا عمرو قال : حدثنا موسى قال  - 15441

 .فتشدُّ عليه" : تحمل عليه " وأما . ، وكان بلعم يلھث كما يلھث الكلب) تتركه يلھث

* * * 

إنما ھو مثلٌ لتركه العمل بآيات الله التي آتاھا إياه ، وأنّ : قال  وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويلُ من: أبو جعفر : قال 

سواء وعظ أو لم يوعظ ، في أنه لا يترك ما ھو عليه من خلافه أمر ربّه ، كما سواءٌ حمل على الكلب وطُرِد أو ترك : معناه 

 .فلم يطرد ، في أنه لا يدَع اللھث في كلتا حالتيه

بين ) ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا: ( ن بالصواب ، لدلالة قوله تعالى ذلك أولى القولي: وإنما قلنا  ، فجعل ذلك مثلَ المكذِّ

وأن ذلك إنما ھو مثل ) 1(وقد علمنا أن اللُّھَاث ليس في خِلقة كل مكذّب كُتب عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآيات الله ، . بآياته

  )2. (لذي وصف الله صفته في ھذه الآية ، كما ھو لسائر المكذبين بآيات الله ، مثلٌ ضربه الله لھم ، فكان معلوما بذلك أنه ل
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__________ 
 .، والذي أثبت أرجح عندي في سياقه )) من تكذيب : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 " .أن " خبر : مثل ... أنه للذي وصف الله صفته " السياق ) 2(

 

رُونَ  ذَلكَِ { : القول في تأويل قوله  بُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ  }) 176(مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
ھذا المثل الذي ضربتُه لھذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا ، مثلُ القوم الذين كذبوا بحُججنا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .ا في ذلك سبيل ھذا المنسلخِ من آياتنا الذي آتيناھا إياه ، في تركه العمل بما آتيناه من ذلكوأعلامنا وأدلَّتنا ، فسلكو

* * * 

فاقصص ، يا محمد ، ھذا القصص ، الذي : ، فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) فاقصص القصص: (وأما قوله 

مم التي أخبرتك أخبارھم في ھذه السورة ، واقتصَصْت عليك نبأھم من نبأ الذي آتيناه آياتنا ، وأخبارَ الأ) 1(اقتصصته عليك 

على قومك من قريش ، ومَنْ قِبَلَك ) 3(وما حلّ بھم من عقوبتنا ، ونزل بھم حين كذبوا رسلَنا من نقمتنا ) 2(ونبأ أشباھھم ، 

بھم مثل الذي حلّ بمن قبلھم من النّقم  من يھود بني إسرائيل ، ليتفكروا في ذلك ، فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا ، لئلا يحلّ 

ة نبوّتك ، إذ كان نبأ  من خفيّ " الذي آتيناه آياتنا " والمثلات ، ويتدبَّره اليھود من بني إسرائيل ، فيعلموا حقيقةَ أمرك وصحَّ

نت أميٌّ لا تكتب ، ولا وفي علمك بذلك وأ. علومھم ، ومكنون أخبارھم ، لا يعلمه إلا أحبارُھم ، ومن قرأ الكُتب ودرسھا منھم

ة البينة لك عليھم بأنك  رسول ، وأنك لم تعلم ما علمِت من ذلك ،  تقرأ ، ولا تدرس الكتب ، ولم تجالس أھل العلم الحُجَّ

 )4. (وحالكُ الحال التي أنت بھا ، إلا بوحي من السماء

* * * 

__________ 
 .المخطوطة ، وأثبت ما في ) الذي قصصته : (( في المطبوعة ) 1(

 .، غير ما في المخطوطة ، كالتعليق السالف )) وقصصت نبأئھم : (( في المطبوعة ) 2(

 )) .على قومك من قريش ... ))فاقصص يا محمد ھذا القصص الذي اقتصصته عليك : (( السياق ) 3(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  7: فيما سلف ص )) القصص (( انظر تفسير ) 4(

 

بُوا بِآيََاتِنَا وَأنَْفُسَھُمْ كَانُوا يَظْلمُِونَ سَاءَ مَ   ) 177(ثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

 .وبنحو ذلك كان أبو النضر يقول

، ) فاقصص القصص لعلھم يتفكّرون: (حدثنا سلمة ، عن محمد ، عن سالم أبي النضر : حدثنا ابن حميد قال  -  15442

، فيعرفون أنه لم يأت بھذا الخبر عمّا " لعلھم يتفكرون " بخبر ما كان فيھم ممّا يخفوُن عليك بني إسرائيل ، إذ قد جئتھم : يعني

 .مضى فيھم إلا نبيٌّ يأتيه خبرُ السماء

* * * 

بُوا بآِيَاتِنَا وَأنَْفسَُھُمْ كَانُوا يَظْلمُِونَ { : القول في تأويل قوله   }) 177(سَاءَ مَثَلا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ
ساءَ مثلا القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوھا ، وأنفسَھم كانوا ينقصُون حظوظَھا ، : يقول تعالى ذكره : ال أبو جعفر ق

 .ويبخسونھا منافعھا ، بتكذيبھم بھا لا غيرَھا
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* * * 

" ، وحذف " المثل " مقام " قوم ال" وأقيم ) 3] (مَثَل القوم) [2(بئس مثلا : بمعنى ) 1(، " من السوء " ساء مثلا : " وقيل 

ِ : ( ، إذ كان الكلام مفھومًا معناه ، كما قال جل ثناؤه " المثل  َّ : فإن معناه ] 177: سورة البقرة [، ) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا

 )4( .ولكن البرَّ ، برُّ من آمن با وقد بينا نظائر ذلك في مواضع غير ھذا ، بما أغنى عن إعادته

* * * 

__________ 
 .، وفي المخطوطة غير منقوطة ، والصواب ما أثبت )) من الشر : (( في المطبوعة ) 1(

فعلا جامدا يجرى )) ساء (( والنحاة يعدون  465:  10/  205،  101:  9/  358،  138:  8فيما سلف )) ساء (( انظر تفسير . الكلام ) 2(

 )) .بئس (( و )) نعم (( مجرى 

، )) ولكن البر بر من آمن : (( ما بين القوسين زيادة لا يتم الكلام إلا بھا ، ولكن الناسخ خلط في ھذه الجملة خلطاً شديداً ، فحذف من قوله بعد  )3(

 .، ففسد الكلام )) بر (( كلمة 

 .لعربية والنحو وغيرھا ، في باب الحذوف ، وما سلف من فھارس مباحث ا 313:  10/  339،  338:  3، ثم  2: انظر التعليق السالف رقم ) 4(

 

ُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَمَنْ يُضْللِْ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ   ) 178(مَنْ يَھْدِ اللهَّ

ُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَمَنْ يُضْللِْ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 178(مَنْ يَھْدِ اللهَّ
وھو السالك سبيل الحق ، الراكبُ قصدَ المحجّة " المھتدي " الھداية والإضلال بيد الله ، و : يقول تعالى ذكره : أبو جعفر  قال

" : الخاسر " والضالُّ من خذله الله فلم يوفقه لطاعته ، ومن فعل الله ذلك به فھو . في دينه ، مَن ھداه الله لذلك ، فوفَّقه لإصابته

 .يعني الھالك

* * * 

في غير موضع من كتابنا ھذا بما أغنى عن إعادته في ھذا " الضلالة " ، و " الھداية " و " الخسارة " وقد بيّنا معنى 

 )1. (الموضع

* * * 

__________ 
 ) .ضلل ( ، ) خسر ( ، ) ھدى ( انظر تفسير ھذه الألفاظ في فھارس اللغة ) 1(

 

مَ كَثِيرًا  سْمَعُونَ بِھَا أوُلَئِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لَا يَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أعَْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ آذََانٌ لَا يَ وَلقََدْ ذَرَأْنَا لجَِھَنَّ

 ) 179(كَالْأنَْعَامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئِكَ ھُمُ الْغَافِلوُنَ 

مَ كَثيِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لا يَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أعَْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِھَ وَلقََدْ ذَ { : القول في تأويل قوله  ا رَأْنَا لجَِھَنَّ
 }وَلَھُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِھَا 

 .ولقد خلقنا لجھنّم كثيرًا من الجن والإنس: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 )1. (ذرأ الله خلقه يذرؤھم ذَرْءًا: يقال منه 
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* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، وھناك زيادة في مصادره  131،  130:  12فيما سلف )) ذرأ (( انظر تفسير ) 1(

 

ولقد : (ارك بن فضالة ، عن الحسن ، في قوله حدثنا يحيى بن يمان ، عن مب: حدثني علي بن الحسين الأزدي قال  -  15443

 )1. (مما خلقنا: قال ) ذرأنا لجھنم كثيرًا من الجن والإنس

: قال ) ولقد ذرأنا لجھنم: (حدثنا ابن أبي زائدة ، عن مبارك ، عن الحسن ، في قوله : حدثنا أبو كريب قال ....  - 15444

 .خلقنا

أولاد الزنا ممّا ذرأ : اب بن بشير ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير قال حدثنا زكريا ، عن عت: قال ....  - 15445

 .الله لجھنم

حدثنا زكريا بن عدي ، وعثمان الأحول ، عن مروان بن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن معاوية بن : قال  - 15446

إن الله لما ذرأ لجھنم ما ذرأ، : "  عليه وسلم قال إسحاق ، عن جليس له بالطائف ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله

 )2" . (كان ولدُ الزنا ممن ذرأ لجھنم 

 : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  -  15447

__________ 
،  10258، وتبعت ما مضى برقم ))  على بن الحسين: (( ، وفي المطبوعة والمخطوطة )) على بن الحسن الأزدي ((  - 15443: الأثر ) 1) ( 1(

ووقع ھناك خطأ ، فإن الذي في . وقد ذكرت ھناك أنى لم أجد له ترجمة ، وبينت مواضع روايته عنه في التاريخ . لموافقته لما في تاريخ الطبري 

ووقع خطأ آخر . في الفھارس ، فليصحح ذلك ، وكذلك فعلت )) على بن الحسين : (( ، وكتبت أنا في الھامش والتعليق )) على بن الحسن (( الإسناد 

 ) . 10258( ، وصوابه )  10285: ( في الفھارس ، كتبت رقم 

 . 1566: ، شيخ أبي كريب ، وھو راوى الخبر ، ثقة جليل ، مضى برقم )) زكريا بن عدى بن زريق التيمى ((  -  15446: الأثر ) 2(

 . 11547،  137: مضى برقم . ، الزيات الأحول الطيب الصائغ )) ان بن سعيد القرشي عثم(( ، شيخ أبي كريب ، ھو )) عثمان الأحول (( 

، )) الحسن بن عمرو الفقيمى التميمى (( و .  7685،  3842،  3322،  1222: ، الحافظ الثقة ، مضى برقم )) مروان بن معاوية الفزارى (( و 

وھذا .  3226: ، تابعى ثقة ، مضى برقم )) معاوية بن إسحق بن طلحة التيمى (( و .  3765: ثقة أخرج له البخاري في صحيحه ، مضى برقم 

، وزاد  147:  3وخرجه السيوطي في الدر المنثور )) . جليس له بالطائف (( ، وھو)) معاوية بن إسحق (( إسناد ضعيف ، لجھالة من روى عنه 

 .نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ وابن مردويه 

 

 .خلقنا: ، يقول ) ولقد ذرأنا لجھنم: (أسباط ، عن السدي حدثنا 

ولقد ذرأنا : (سمعت مجاھدًا يقول في قوله : حدثنا أبو سعد قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15448

 .لقد خلقنا لجھنم كثيرًا من الجن و الإنس: قال ) لجھنم

 .، خلقنا) ولقد ذرأنا لجھنم: (حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس :  قال حدثنا عبد الله: حدثني المثنى قال  -  15449

* * * 
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، لنفاذ علمه فيھم بأنھم يصيرون إليھا بكفرھم ) ولقد ذرأنا لجھنم كثيرًا من الجن والإنس : (وقال جل ثناؤه : قال أبو جعفر 

 .بربِّھم

* * * 

لھؤلاء الذين ذرأھم الله لجھنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بھا في آيات الله، : معناه  ، فإن) لھم قلوبٌ لا يفقھون بھا: (وأما قوله 

فيعلموا توحيد ربِّھم ، ويعرفوا حقيقة نبوّة ) 1(ولا يتدبرون بھا أدلته على وحدانيته ، ولا يعتبرون بھا حُجَجه لرسله ، 

نا جل ثناؤه بأنھم . أنبيائھم ) 2(الرسل ، ] نبوّة[لإعراضھم عن الحق وتركھم تدبُّر صحة  ،" لا يفقھون بھا : " فوصفھم ربُّ

ولھم أعين لا ينظرون بھا إلى آيات الله وأدلته ، فيتأملوھا : ، معناه ) ولھم أعين لا يبصرون بھا: (وكذلك قوله . وبُطُول الكفر

; ، من الشرك با ، وتكذيب رسله ويتفكروا فيھا ، فيعلموا بھا صحة ما تدعوھم إليه رسلھم ، وفسادِ ما ھم عليه مقيمون

 )3. (فوصفھم الله بتركھم إعمالھا في الحقّ ، بأنھم لا يبصرون بھا

: ، آيات كتاب الله ، فيعتبروھا ويتفكروا فيھا ، ولكنھم يعرضون عنھا ، ويقولون ) ولھم آذان لا يسمعون بھا: (وكذلك قوله 

 ].26: سورة فصلت [، ) فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبُِونَ  لا تَسْمَعُوا لھَِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا(

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  572:  11فيما سلف )) الفقه (( انظر تفسير ) 1(

ن ، لتطلب بين القوسي[ نبوة ] ، ولا معنى لھا ، واستظھرت الصواب من سياق تفسيره ، وزدت )) صحة الرشد : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 2(

 .الكلام لھا 

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) بأنھم لا يبصرون : (( في المطبوعة ) 3(

 

والعرب تقول ] .171: سورة البقرة [، ) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لا يَعْقِلوُنَ : ( وذلك نظير وصف الله إياھم في موضع آخر بقوله 

 : له ، ومنه قول مسكين الدارمي ذلك للتارك استعمالَ بعض جوارحه فيما يصلح 

تْرُ ... أعَْمَى إذَِا مَا جَارَتِي خَرَجَتْ  ا كَانَ بَيْنَھُمَا ) 1(حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي السِّ مْعِ مِنْ وَقْرِ ... وَأصََمُّ عَمَّ  سَمْعِي وَمَا بِالسَّ

وَإنِِّي لوَْ أشََاءُ ... عَوْرَاءُ اللِّئَامِ صَمَمْتُ عَنْھَاوَ ) 2: (ومنه قول الآخر . فوصف نفسه لتركه النظر والاستماع بالعمى والصمم

لوُعُ ... وَبَادِرَةٍ وَزَعْتُ النَّفْسَ عَنْھَا ) 3(بِھَا سَمِيعُ   )4(وَقَدْ تَثِقَتْ مِنَ الْغَضَبِ الضُّ

__________ 
جارتى الخدر : (( ، وصواب رواية البيت الأول  468:  1ب ، من قصيدة رواھا وشرحھا ، وخزانة الأد 474ثم  44:  43:  1أمالي المرتضى ) 1(

 أن لا يكون لبيته ستر... ما ضر جارى إذ أجاوره : ، لأن قبله )) 

 .، بغير إقواء )) سمعى ، وما بى غيره وقر : (( ورواية الشطر الثاني 

 .ھو عبد الله بن مرة العجلي ) 2(

و : ، وكانت في المخطوطة )) وعوراء الكلام : (( والذي في حماسة البحترى . في غير الحماسة  ، وأنسيت أين قراتھا 172: حماسة البحترى ) 3(

 .، وكأن الصواب ما في الحماسة )) عوراء اللام (( 

: لأعور الشني ومن أجود ما قيل في ذلك ، قول حاتم الطائي ، أو ا. ، الكلمة القبيحة ، أو التي تھوى جھلا في غير عقل ولا رشد )) العوراء (( و 

 بسَالمَِةِ العَيْنين طَالبِة عُذْرَا... وعَوْرَاءُ جَاءَتْ مِنْ أخٍ فَرَدَدْتُھا 

 ولم أعْفُ عنھا ، أوْرَثتْ بيْنَنَا غَمْرَا... ولو أنَّنى إذ قَالھا قلتُ مثلَھا 

 لعلَّ غدًا يُبْدِي لمنتظرٍ أمْرَا... فأعْرَضْتُ عَنْهُ وانتظرتُ به غَدا 

 ولم أتَّخِذ ما كان من جَھْلهِ قمرَا! ... عد بالأخوة بينَنا: ه وقلتُ ل
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ا كامنًا في فؤادِه   وأقَُلِّمُ أظفارًا أطَالَ بھا الحفرَا... لأنزع ضبًّ

نقوطة ، ، غير م)) وقد نتقت من العصب (( ، وھو كلام فاسد ، غير ما في المخطوطة ، وكان فيھا )) ولو بنيت من العصب : (( في المطبوعة ) 4(

 .ولا معنى له . ، ووضع كسرة تحت التاء ، وفتح القاف )) إذا تيقت : (( وفي حماسة البحترى . فلم يفھمھا ، فأتى بما لا يعقل 

 .، الخطأ والسقطات التي تسبق من المرء إذا ما غضب واحتد ، من فعل أو قول )) البادرة (( و 

 .، شدة الامتلاء حتى لا موضع لمزيد )) التأق (( و . ، امتلأ غضباً وغيظاً )) تئق الرجل ((  و. ، كفھا وحبسھا )) وزع النفس عن الشيء ( و 

 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل. وذلك كثير في كلام العرب وأشعارھا

* * * 

 : ذكر من قال ذلك * 

لھم قلوب لا : (سمعت مجاھدًا يقول في قوله : ل حدثنا أبو سعد قا: حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15450

الحقَّ ، ) ولھم آذان لا يسمعون بھا(، الھدى) ولھم أعين لا يبصرون بھا(لا يفقھون بھا شيئًا من أمر الآخرة : قال ) يفقھون بھا

ا من الأنعام ،   .ھم الغافلون ، ثم أخبر أنھم) بل ھم أضل: (فقال ) 1(ثم جعلھم كالأنعام سواءً ، ثم جعلھم شرًّ

* * * 

 }) 179(أوُلَئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئِكَ ھُمُ الْغَافلِوُنَ { : القول في تأويل قوله 
، ھؤلاء الذين ذرأھم لجھنم ، ھم كالأنعام ، وھي البھائم التي لا تفقه ) أولئك كالأنعام: (يعني جل ثناؤه بقوله : و جعفر [قال أ

 ولا تعقل بقلوبھا الخيرَ من الشر ، فتميز) 3(ولا تفھم ما أبصرته لما يصلح وما لا يَصْلحُ ، ) 2( ما يقال لھا ،

__________ 
، ولكنى أثبتھا في حاق )) سواء (( ، فحذف ناشر المطبوعة كلمة )) ثم جعلھم كالأنعام ، ثم جعلھم سواء شراً من الأنعام : (( في المخطوطة ) 1(

 .مكانھا 

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  139:  12فيما سلف )) الأنعام (( تفسير انظر ) 2(

 .، أثبت ما في المخطوطة وھو جيد )) مما يصلح ، ومما لا يصلح : (( في المطبوعة ) 3(

 

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسَْمَائِهِ سَيُجْزَوْ  َّ ِ  ) 180(نَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ وَ

ثم . فشبھھم الله بھا ، إذ كانوا لا يتذكَّرون ما يرون بأبصارھم من حُججه ، ولا يتفكرون فيما يسمعون من آي كتابه. بينھما

) 1(البھائم ،  ھؤلاء الكفرة الذين ذَرَأھم لجھنم ، أشدُّ ذھابًا عن الحق ، وألزم لطريق الباطل من: ، يقول ) بل ھم أضل: (قال

رة ، ومع ذلك تھرب من المضارِّ ، وتطلب لأنفسھا من  لأن البھائم لا اختيار لھا ولا تمييز ، فتختار وتميز ، وإنما ھي مسَخَّ

والذين وصفَ الله صفتھم في ھذه الآية ، مع ما أعطوا من الأفھام والعقول المميِّزة بين المصالح والمضارّ ، . الغذاء الأصلح

نا جل  تترك ما فيه صلاحُ دنياھا وآخرتھا ، وتطلب ما فيه مضارّھا ، فالبھائم منھا أسدُّ ، وھي منھا أضل ، كما وصفھا به ربُّ

 .ثناؤه

عن آياتي ) 2(سھوًا : ھؤلاء الذين وصفتُ صفتھم ، القومُ الذين غفلوا يعني : ، يقول تعالى ذكره ) أولئك ھم الغافلون: (وقوله 

رھا والاعتبارَ بھا والاستدلالَ على ما دلتّ عليه من توحيد ربّھا ، لا البھائم التي قد عرّفھا ربُّھا ما وحُججي ، وتركوا تدبُّ 

رھا له  .سخَّ

* * * 
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ِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فيِ أسَْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَ { : القول في تأويل قوله  َّ ِ ا كَانُوا يَعْمَلوُنَ وَ
)180 ({ 

  - : ، ، وھي كما قال ابن عباس ) و الأسماء الحسنى(يقول تعالى ذكره: قال أبو جعفر 

و : (حدثني أبي ، قال حدثني عمي ، قال حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : حدثني محمد بن سعد قال  -  15451

 .، وكل أسمائه حسن" العزيز الجبار : " ه ، ومن أسمائ) الأسماء الحسنى فادعوه بھا

__________ 
 ) .ضلل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الضلال (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  115: فيما سلف ص )) غفل (( انظر تفسير ) 2(

 

يرين ، عن أبي ھريرة ، عن رسول الله حدثنا ابن علية ، عن ھشام بن حسّان ، عن ابن س: حدثني يعقوب قال  -  15452

 )1" . (إن  تسعة وتسعين اسمًا ، مائة إلا واحدًا ، من أحصاھا كُلَّھا دخل الجنة : " صلى الله عليه وسلم قال 

* * * 

 )2. (، فإنه يعني به المشركين) وذروا الذين يلحدون في أسمائه: (وأما قوله 

* * * 

أنھم عدَلوا بھا عمّا ھي عليه ، فسموا بھا آلھتھم وأوثانھم ، وزادوا فيھا ونقصوا منھا ، فسموا وكان إلحادھم في أسماء الله ، 

ى " ، وسموا بعضھا " الله " اشتقاقًا منھم لھا من اسم الله الذي ھو " اللات " بعضھا  " اشتقاقًا لھا من اسم الله الذي ھو " العُزَّ

 " .العزيز 

 

* * * 

 .قال أھل التأويل وبنحو الذي قلنا في ذلك

 : ذكر من قال ذلك * 

وذروا : (حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15453

 .في أسماء الله" اللات " أن دعوا : إلحاد الملحدين : ، قال ) الذين يلحدون في أسمائه

__________ 
وھذا إسناد .  10258،  9837،  7287،  2827: روى له الجماعة ، مضى برقم . ، ثقة )) ھشام بن حسان القردوسي ((  -  15452: الأثر ) 1(

، شرحه ابن حجر مستقصى ) 194 -  180:  11/  262:  5الفتح ( رواه البخاري من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي ھريرة . صحيح 

 .غاية الاستقصاء 

 ) . 5،  4:  17مسلم ( صحيحه ، من مثل طريق البخاري ، ثم من طريق معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي ھريرة  ورواه مسلم في

 .وانظر تخريجه ھناك .  10696،  10539،  10486،  9509،  8131،  7612،  7493: ورواه أحمد في مسنده من طرق ، رقم 

 )) .إنه وتر يحب الوتر (( أو )) الوتر  وإن الله وتر يحب: (( وفي بعض طرقه زيادة 

 ) .وذر ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ذر (( انظر تفسير ) 2(
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وذروا الذين يلحدون في : (حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاھد : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  - 15454

 " .الله " من " اللات " قوا ، واشت" العزيز " من " العزى " اشتقوا : قال ) أسمائه

* * * 

 ).يلحدون(واختلف أھل التأويل في تأويل قوله

 .يكذّبون: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

) وذروا الذين يلحدون في أسمائه: (حدثني معاوية ، عن ابن عباس ، قوله : حدثنا عبد الله قال : حدثني المثنى قال  - 15455

 .التكذيب: الإلحاد : قال 

* * * 

 .يشركون: معنى ذلك : وقال آخرون 

 .ذكر من قال ذلك* 

 )1. (يشركون: قال ) يلحدون: (حدثنا أبو ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال  -  15456

* * * 

ل معوَجّ غير مستقيم ، ثم يستعمل في ك. العدول عن القصد ، والجورُ عنه ، والإعراض: في كلام العرب " الإلحاد " وأصل 

لَحد يلْحَد " ، و " ألحد فلانٌ يُلْحِد إلحادًا : " يقال منه . ، لأنه في ناحية منه ، وليس في وسطه" لحد : " ولذلك قيل للحْد القبر 

 ،" اللحٍد " و " الإلحاد " وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين ) 2" . (لَحْدًا ولحُُودًا 

__________ 
، حيث صححت خطأ آخر  15437: ، مضى في الإسناد مرارًا ، آخره رقم )) محمد بن ثور الصنعانى ((ھو )) ابن ثور ((  - 10456: لأثر ا) 1(

 .، وھو خطأ محض )) حدثنا أبو ثور (( وكان في المطبوعة والمخطوطة ھنا .  15459: ثم ما سيأتي . ھناك 

 .لما نجده في معاجم اللغة ، فقيده ، ق)) اللحود (( المصدر الثاني )  2) ( 2(

 

: وكان يقرأ جميع ما في القرآن . إنه الركون إلى الشيء" اللحد " إنه العدول عن القصد ، وفي " : الإلحاد " في فيقول 

ويزعم أنه ) 1(بفتح الياء والحاء ، " يَلْحَدُون : " بضم الياء وكسر الحاء ، إلا التي في النحل ، فإنه كان يقرؤھا ) يُلْحِدُونَ (

 .بمعنى الركون

 .وأما سائر أھل المعرفة بكلام العرب ، فيرون أن معناھما واحدٌ ، وأنھما لغتان جاءتا في حرفٍ واحدٍ بمعنى واحد

* * * 

، بضم الياء وكسر ) يُلْحِدُون: (فقرأته عامة قراء أھل المدينة وبعض البصريين والكوفيين . واختلفت القرأة في قراءة ذلك

 .في جميع القرآن" ألحد يُلْحِد " حاء من ال

* * * 

 " .لحََد يَلْحَدُ " بفتح الياء والحاء من " يَلْحَدُونَ : " وقرأ ذلك عامة قراء أھل الكوفة 

* * * 
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غير . والصواب من القول في ذلك ، أنھما لغتان بمعنى واحد ، فبأيتھما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ في ذلك: قال أبو جعفر 

 .، لأنھا أشھر اللغتين وأفصحھما" ألحد : " نِّي أختار القراءة بضمِّ الياء على لغة من قال أ

* * * 

 .، إ نه منسوخٌ ) وذروا الذين يلحدون في أسمائه: (وكان ابن زيد يقول في قوله 

ھؤلاء : قال ) دون في أسمائهوذَرُوا الذين يلح: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15457

 .أھل الكفر ، وقد نُسِخ ، نَسَخه القتال

* * * 

__________ 
كما قال بن جرير بعد في / وھي قراءة عامة قرأة أھل الكوفة " . لسَِانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ : " على قراءة الكسائى  103: آية سورة النحل ) 1(

 .، ولم يفرد الكسائي بالذكر ھناك ، لأنه خالفھم في قراءة الحرف في غير ھذا الموضع ) بولاق  ( 120:  14تفسيره 

 

ةٌ يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ  نْ خَلَقْنَا أمَُّ  ) 181(وَمِمَّ

ليس بأمر من الله لنبيّه ، ) وذروا الذين يلحدون في أسمائه: (ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ، لأن قوله 

صلى الله عليه وسلم بترك المشركين أن يقولوا ذلك ، حتى يأذن له في قِتالھم ، وإنما ھو تھديدٌ من الله للملحدين في أسمائه ، 

عُوا وَيُلْھِھِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَ : ( ووعيدٌ منه لھم ، كما قال في موضع آخر  الآية، ] 3: سورة الحجر [، ) مُونَ ذَرْھُمْ يَأكُْلوُا وَيَتَمَتَّ

عُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ : ( وكقوله  وھو كلام خرج مخرج الأمر بمعنى ] 66: سورة العنكبوت [، ) ليَِكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاھُمْ وَليَِتَمَتَّ

فسوف يجزون ، إذا ) 1(ھم بالغوه ، أنْ مَھِّل الذين يلحدون ، يا محمد ، في أسماء الله إلى أجل : الوعيد والتھديد ، ومعناه 

جزاءَ أعمالھم التي كانوا يعملونھا قبل ذلك من الكفر با ، والإلحاد في أسمائه ، ) 2(جاءھم أجل الله الذي أجلھم إليه ، 

 .وتكذيب رسوله

 

* * * 

ةٌ يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ { : القول في تأويل قوله  نْ خَلَقْنَا أمَُّ  }) 181(لوُنَ وَمِمَّ
) 4(يھتدون بالحق : ، يقول " يھدون ) " 3(، يعني جماعة " أمة " ومن الخلق الذين خلقنا : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

  - : كما قال ابن جريج ) 5(وبالحق يقضُون ويُنصفون الناس ، : ، يقول ) وبه يعدلون(

__________ 
 .يحسن قراءة المخطوطة لم )) أن تمھل : (( في المطبوعة ) 1(

 ، غير الضمائر ، فأفسد الكلام إفساداً )) الذي أجله إليھم : (( في المطبوعة ) 2(

 والمراجع ھناك.  2: تعليق .  208: فيما سلف ص )) أمة (( انظر تفسير ) 3(

 ) .ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) ھدى (( انظر تفسير ) 4(

 ، والمراجع ھناك 3. ، تعليق  172: ا سلف ص فيم)) عدل (( انظر تفسير ) 5(

 

بُوا بِآيََاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ   ) 182(وَالَّذِينَ كَذَّ
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) أمة يھتدون بالحق وبه يعدلون: (ابن جريج ، قوله  حدثني حجاج ، عن: حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15458

 .بالحق يأخُذون ويعطون ويَقْضُون: قال ! ھذه أمتي: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال  :قال ابن جريج 

وممن خلقنا أمة يھدون بالحق وبه : (حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  -  15459

 )1)... (يعدلون

، ) وممن خلقنا أمة يھدون بالحق وبه يعدلون: (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15460

ةٌ : ( ھذه لكم ، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلَھا : بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأھا  وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

 ] .159: رة الأعراف سو[، ) يَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ 

* * * 

بُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 182(وَالَّذِينَ كَذَّ
ته ونزين له س: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر  وء والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامِنا ، فجحدوھا ولم يتذكروا بھا ، سنمھله بغِرَّ

المَھَل ،  حتى يحسب أنه فيما ھو عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسن ، وحتى يبلغ الغايةَ التي كُتِبَتْ له من) 2(عمله ، 

 .وذلك استدراج الله إياه. ثم يأخذه بأعماله السيئة ، فيجازيه بھا من العقوبة ما قد أعدَّ له

__________ 
 .لم يتم ، فإما أن يكون سقط من الناسخ ، وإما أن يكون إسناداً آخر للخبر الذي يليه وضعت ھذه النقط ، لأن الخبر ) 1(

ً إلى ضمير المفرد ، وھو غريب جداً ) 2( وتركته على . ولكن ھكذا ھو في المخطوطة والمطبوعة . فاجأنا أبو جعفر بطرح ضمير الجمع منصرفا

وقد مضى مثل ذلك في بعض . ا يريد أن يكتب ، فربما مال به الفكر من شق الكلام إلى شق غيره حاله ، لأني أظن أن أبا جعفر كان أحياناً يستغرقه م

ولذلك لم أغيره ، احتفاظاً بخصائص ما كتب أبو . وھذا مفيد في معرفة تأليف المؤلفين ، وما الذي يعتريھم وھم يكتبون . المواضع ، حيث أشرت إليھا 

. الناسخ ، لأن الجملة أطول من يسھو الناسخ في نفلھا كل ھذا السھو ، ويدخل في جميع ضمائرھا كل ھذا التغيير  وأنا أستبعد أن يكون ذلك من. جعفر 

 . 2: ، تعليق  338: ثم انظر ما سيأتي ص 

 

 ) 183(وَأمُْليِ لَھُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِينٌ 

* * * 

حيث يرى المستدرَج أن المستدرِج إليه محسنٌ ، حتى  )1(، ] استدرجه[اغترارُ المستدرَج بلطف من " الاستدراج " وأصل 

طه مكروھًا  .يورِّ

* * * 

 )2. (وقد بينا وجه فعل الله ذلك بأھل الكفر به فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته في ھذا الموضع

* * * 

 }) 183(وَأمُْليِ لَھُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِينٌ { : القول في تأويل قوله 
مضى عليه مليٌّ ، : " من قولھم " الإملاء " وأصل . [ وأؤُخر ھؤلاء الذين كذّبوا بآياتنا: ل تعالى ذكره يقو: قال أبو جعفر 

ا: وھي الحين ، ومنه قيل ) 3(، " من الدھر " بالكسر والضم والفتح " ، ومَلاوة ] ومِلاوَة ومُلاوَة   )4. (انتظرتُك مليًّ

* * *  
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__________ 
 .ط من المخطوطة والمطبوعة ، والسياق يقتضيھا كما ترى ما بين القوسين ، ساق) 1(

 .غاب عني موضعه فلم أجده ) 2(

وسيتبين لك بعد . ، وضعته بين قوسين  234:  1لا شك أنه قد سقط من كلام أبي جعفر شيء ، أتممته استظھاراً ، من مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

فتنبه إلى ھذا الفصل بين .  أدري أھو من الناسخ أم من أبي جعفر ، ولذلك فصلت بعضه عن بعض أن الكلام في ھذه الفقرات مقطع غير متصل ، فلا

 .وأثبت ما في المخطوطة )) . ملاءة : (( وكان في المطبوعة . المتتابعين ، بكلام مفسر ، كما ترى 

 . 422،  421:  7فيما سلف )) الإملاء (( انظر تفسير ) 4(

 

 .بھم ، المقدارَ الذي قد كتبه لھم من العقاب والعذاب ثم يقبضھم إليهليبلغوا بمعصيتھم ر) 1(

* * * 

 ).إن كيدي(

* * * 

 )2. (ھو المكر: والكيد 

* * * 

يَبْتَليِ أفََانِينَ مِنْ ألُْھُوبِ شَدٍّ مُمَاتِنِ ] عدلن عدول الناس وأقبح) [3: (قويٌّ شديدٌ ، ومنه قول الشاعر : ، يعني ) متين: (وقوله 

)4( 

 )5. (سيرًا شديدًا باقيًا لا ينقطع: يعني 

* * * 

__________ 
 ... ))ليبلغوا ... وأواخر ھؤلاء : ( سياق الكلام ) 1(

 . 547:  8/  156:  7فيما سلف )) الكيد (( انظر تفسير ) 2(

 .لم أعرف قائله ) 3(

 أقاس من الھراب شد مُمَاتنِ... عَدَلْنَ عُدُولَ الناسِ وأقبح يبتلى : جاء البيت في المطبوعة ) 4(

 اماسن من الھرب سد مماتن... عدلن عدول الناس دامح سلى : وفي المخطوطة 

 .غير منقوط إلا ما نقطته 

ً أو خيلا  ً ، وأما قراءة عجز البيت ، فصوابه قراءته ما أثبته بلا ريب ، وإنما يصف نوقا جمع )) الأفانين (( و . وصدر البيت لم أعرف له وجھا

(( ، و )) أفتن الفرس في جريه (( ، و )) جرى الفرس أفانين من الجرى : (( يقال . ، وھو الجرى المختلط من جرى الفرس والناقة )) فنون أ((

( (و . ، اضطرم جريه )) ألھب الفرس : (( ويقال )) . شد ألھوب : (( يقال . أن يجتھد الفرس في عدوه ويضطرم ، حتى يثير الغبار )) : الألھوب 

وتركت صدر البيت بحاله ، حتى أجد له . أسرع وعدا عدواً شديداً : ، أي )) شد الفرس وغيره في العدو ، شداً واشتد : (( يقال . ، العدو )) الشد 

 .مرجعاً يصححه 

 .، وما في المطبوعة قريب من الصواب )) يعنى سبباً شديداً : (( في المخطوطة ) 5(

 

رُوا مَا ةٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ  أوََلَمْ يَتَفَكَّ  ) 184(بِصَاحِبِھِمْ مِنْ جِنَّ
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ةٍ إنِْ ھُوَ إلِا نَذِيرٌ مُبِينٌ { : القول في تأويل قوله  رُوا مَا بِصَاحِبِھِمْ مِنْ جِنَّ  }) 184(أوََلَمْ يَتَفَكَّ
، فيتدبروا بعقولھم ، ويعلموا أن رسولَنا الذي أرسلناه  أو لم يتفكر ھؤلاء الذين كذبوا بآياتنا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وإنما نزلت ھذه ) 1(الصحيح ، والدين القويم ، والحق المبين ؟ ] الرأي[إليھم ، لا جنَّة به ولا خَبَل ، وأن الذي دعاھم إليه ھو 

  -: كما ) 2(الآية فيما قيل ، 

ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم : دثنا سعيد ، عن قتادة قال ح: حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  - 15461

فا ،  ذُھم فخذًا فخذًا ) 3(كان على الصَّ فحذّرھم بأس الله ، ووَقَائع ) 4! " (يا بني فلان ، يا بني فلان: " فدعا قريشًا ، فجعل يفخِّ

أوَ لم : (فأنزل الله تبارك وتعالى ! " حتى أصبح: صباح أو باتَ يصوّت إلى ال! إن صاحبكم ھذا لمجنون: " الله ، فقال قائلھم 

 ).يتفكروا ما بصاحبھم من جنة إن ھو إلا نذير مبين

* * * 

__________ 
 .، غير ما في المخطوطة ، وزدت ما بين القوسين استظھاراً من السياق )) ھو الدين الصحيح القويم : (( في المطبوعة ) 1(

، ورأيت أن الصواب ما أثبت ، على شك منى أن يكون الكلام )) وإذا أنزلت : (( ، وفي المخطوطة )) ذا نزلت ھذه الآية ول: (( في المطبوعة ) 2(

 .خرم

كما جاء في سائر الأخبار في تفسير آية " قام على الصفا " وأرجح أن صوابھا " كان على الصفا : " ھكذا في المطبوعة والمخطوطة وابن كثير ) 3(

 .بولاق 76 -  73:  19) : تفسير الطبري(،  214: اء سورة الشعر

، )) القبيلة (( ، ثم )) الشعب : (( يقال . فرقة من فرق الجماعات والعشائر )) الفخذ (( و . ، دعاھم فخذاً فخذاً )) فخذ الرجل بنى فلان تفخيداً ) (( 4(

 )) .ذ الفخ(( ، ثم )) البطن (( ثم )) العمارة (( ، ثم )) الفصيلة (( ثم 

 

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ يَكُونَ قَدِ ا مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللهَّ قْتَرَبَ أجََلھُُمْ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ أوََلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ

 ) 185(يُؤْمِنُونَ 

إن لم تنيبوا إلى الإيمان ) 1(نذركم عقاب الله على كفركم به ، ما ھو إلا نذيرٌ ي: ، ) إن ھو إلا نذير مبين: (ويعني بقوله 

 )2.(به

* * * 

 )3. (، قد أبان لكم ، أيھا الناس ، إنذارُه ما أنذركم به من بأس الله على كفركم به) مبين: (ويعني بقوله 

* * * 

مَاوَاتِ وَالأ{ : القول في تأويل قوله  ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أوََلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ رْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ
 }) 185(أجََلھُُمْ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

أو لم ينظر ھؤلاء المكذبون بآيات الله ، في ملك الله وسلطانه في السموات وفي الأرض ، : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ومِنْ ) 5(وفيما خلق جل ثناؤه من شيء فيھما ، فيتدبروا ذلك ، ويعتبروا به ، ويعلموا أن ذلك لمنْ لا نظير له ولا شبيه ،  )4(

فِعْلِ من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له ، فيؤمنوا به ، ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ، ويخلعوا الأنداد 

 .فيھلكوا على كفرھم ، ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه) 6(أن تكون آجالھم قد اقتربت ،  والأوثان ، ويحذرُوا

* * * 
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فبأيّ تخويفٍ وتحذير ترھيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترھيبِه الذي : ، يقول ) فبأي حديث بعده يؤمنون: (وقوله 

 أتاھم به من عند الله في آي كتابه ، 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) منذركم : (( في المطبوعة ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  369:  11فيما سلف )) النذير (( انظر تفسير ) 2(

 ) .بين ( فيما سلف من فھارس اللغة )) مبين (( انظر تفسير ) 3(

 . 470:  11فيما سلف )) الملكوت (( انظر تفسير ) 4(

 .، غير ما في المخطوطة ، بلا علة )) ممن لا نظير له : (( في المطبوعة ) 5(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  73: فيما سلف ص )) الأجل (( انظر تفسير ) 6(

 

ُ فَلَا ھَادِيَ لَهُ وَيَذَرُھُمْ فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ   ) 186(مَنْ يُضْللِِ اللهَّ

قون ، إن لم يصدقوا بھذا الكتاب  )1(الذي جاءھم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى ؟  يصدِّ

* * * 

ُ فَلا ھَادِيَ لَهُ وَيَذَرُھُمْ فيِ طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 186(مَنْ يُضْللِِ اللهَّ
تاركي النظر في حجج الله والفكر فيھا ، لإضلال إن إعراض ھؤلاء الذين كذبوا بآياتنا ، ال: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ولكن الله أضلَّھم ، فلا يبصرون رشدًا ولا يھتدون سبيلا ومن ; الله إياھم ، ولو ھداھم الله لاعتبرُوا وتدبَّروا فأبصروا رُشْدھم

دھم في شركھم ، يترددون ، ليستوجبوا  أضلَّه عن الرشاد فلا ھادي له إليه ، ولكن الله يدعھم في تَمَاديھم في كفرھم ، وتمرُّ

 )2. (الغايةَ التي كتبھا الله لھم من عُقوبته وأليم نَكاله

* * * 

مَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيھَا لوَِقْتِھَا إلِا ھُوَ { : القول في تأويل قوله  انَ مُرْسَاھَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أيََّ  }يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّ
عني بذلك قومُ رسول الله : فقال بعضھم ). يسألونك عن الساعة: (اختلف أھل التأويل في الذين عنوا بقوله : قال أبو جعفر 

 .وكانوا سألوا عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم من قريش ، 

__________ 
 . 593،  592:  8فيما سلف )) الحديث (( انظر تفسير ) 1(

،  2: ، تعليق  36: فيما سلف ص )) يذر (( تفسير ) ھدى ( ، ) ضلل ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الھدى (( و )) الضلال (( ير انظر تفس) 2(

/  311 - 309:  1فيما سلف )) العمه (( تفسير . ، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  46:  12فيما سلف ص )) الطغيان (( تفسير . والمراجع ھناك 

12 :46 . 

 

 : ذكر من قال ذلك * 

قالت قريش لمحمد صلى الله : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15462

 )1). (يَسْألَوُنَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا : ( فقال الله ! إنّ بيننا وبينك قرابة ، فأسِرَّ إلينا متى الساعة: عليه وسلم 

 * ** 

 .بل عُني به قوم من اليھود: وقال آخرون 
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 : ذكر من قال ذلك * 

حدثني محمد بن أبي محمد مولى : حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا يونس بن بكير قال : حدثنا أبو كريب قال  -  15463

، وشمول بن زيد ، لرسول  قال جَبَل بن أبي قشير: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : زيد بن ثابت قال 

يا محمد ، أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًّا كما تقول ، فإنا نعلم متى ھي ؟ فأنزل الله تبارك ) 2(الله صلى الله عليه وسلم 

 )3). (ولكن أكثر الناس لا يعلمون: (، إلى قوله ) يسألونك عن الساعة أيان مرساھا قل إنما علمھا عند ربي: (وتعالى 

كان النبي صلى الله : حدثنا أبي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن طارق بن شھاب قال : حدثنا ابن وكيع قال  - 15464

 )4). (يسألونك عن الساعة أيان مرساھا: (عليه وسلم لا يزال يذكُر من شأن الساعة حتى نزلت 

* * * 

__________ 
 . 15481: سيأتي برقم  -  15462: الأثر ) 1(

،  218،  162:  2والصواب أيضاً في سيرة ابن ھشام . ، وھي في المخطوطة كما أثبتھا غير منقوطة )) حمل بن أبي قشير : ((بوعة في المط) 2(

 .غير منقوطة كما في المخطوطة )) سمول (( ، وھما سواء ، وفي المطبوعة ھنا )) شمويل : (( وكتب ھناك 

 . 12216: وھو تابع الأثر السالف رقم ،  218:  2سيرة ابن ھشام  -  15463: الأثر ) 3(

طارق بن شھاب الأحمسى (( و.  12280،  5777،  5694: ثقة ثبت ، مضى برقم )) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسى ((  -  15464: الأثر ) 4(

وكان في .  12085،  12075،  12073،  11682،  9744: ، رأي النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه مرسلا ، مضى مرارًا ، رقم )) 

: ، وقال 609:  3وھذا الخبر ساقه ابن كثير في تفسيره . ، وھو خطأ صرف ، صوابه من ابن كثير )) مخارق بن شھاب : (( المطبوعة والمخطوطة 

 )) .وھذا إسناد جيد قوي . ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، به (( 

 

إن قومًا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة ، فأنزل الله : والصواب من القول في ذلك أن يقال :  قال أبو جعفر

ز قَطْعَ القول على ; من اليھود) 1(ھذه الآية وجائز أن يكون كانوا من قريش وجائز أن يكونوا كانوا  ولا خبر بذلك عندنا يجوِّ

 .أيّ ذلك كان

* * * 

 متى قيامھا ؟: ؟ يقول ) أيان مرساھا(يسألك القومُ الذين يسألونك عن الساعة: فتأويل الآية إذاً : قال أبو جعفر 

* * * 

انَا ) 2: (متى ، في كلام العرب ، ومنه قول الراجز " : أيان " ومعنى  انَا أمََا تَرَى لنُِجْحِھَا إبَِّ انَ تَقْضِي حَاجَتِي أيََّ  )3(أيََّ

* * * 

" ، إذا حبسوھا ، و " أرساھا القوم " ، و " أرساھا الله فھي مُرْسَاة : " ، قيامھا ، من قول القائل ) اھامرس: (ومعنى قوله 

ا   " .رسَت ھي ، ترسُو رُسُوًّ

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

 : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  -  15465
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__________ 
 .مرة أخرى ، ولكنى أثبت ما في المخطوطة )) أن يكون كانوا : (( في المطبوعة ) 1(

 .لم أعرف قائله ) 2(

 .، زمنه ووقته الذي يصلح فيه ، أو يكون فيه )) إبان الشيء (( و ) . أبن ( ، اللسان  234:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 3(

 

 .يقول متى قيامھا: ، ) ألونك عن الساعة أيان مرساھايس: (حدثنا أسباط ، عن السدي 

* * * 

: ، ) يسألونك عن الساعة أيان مرساھا: (حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  - 15466

 متى قيامھا ؟

* * * 

. ، لأن انتھاءھا ، بلوغھا وقتھا" قيامھا : " معناه  :مُنتھاھا وذلك قريب المعنى من معنى مَن قال : معنى ذلك : وقال آخرون 

 .الحبس والوقوف: وقد بينا أن أصل ذلك 

 : ذكر من قال ذلك * 

يسألونك : (حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا المثنى قال  -  15467

 .امنتھاھ: ، يعني ) عن الساعة أيان مرساھا

* * * 

، فإنه أمرٌ من الله نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يجيب ) قل إنما علمھا عند ربي لا يجلِّيھا لوقتھا إلا ھو: (وأما قوله 

  - : ولا يعلمھا غيرُه جل ذكره ، كما سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامھا إلا الله الذي يعلم الغيب ، وأنه لا يظھرھا لوقتھا

قل إنما علمھا عند ربي لا يجليھا لوقتھا إلا : (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  - 15468

 .علمھا عند الله ، ھو يجليھا لوقتھا ، لا يعلم ذلك إلا الله: ، يقول ) ھو

: ،)لا يجليھا: (عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد  حدثنا عيسى ،: حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  -  15469

 .يأتي بھا

لا يأتي : ، قال ) لا يجليھا: (قال مجاھد : ثني حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15470

 .بھا إلا ھو

مَا عِلْمُھَا عِ  انَ مُرْسَاھَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تَأتِْيكُمْ إلِاَّ يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّ نْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيھَا لوَِقْتِھَا إلِاَّ ھُوَ ثَقلَُتْ فِي السَّ

ِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَ  مَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللهَّ  ) 187(مُونَ بَغْتَةً يَسْألَوُنَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا قُلْ إنَِّ

، )لا يجليھا لوقتھا إلا ھو: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  - 15471

 .لا يرسلھا لوقتھا إلا ھو: يقول 

* * * 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأتِْيكُمْ إلِا بَغْتَةً { : القول في تأويل قوله   }ثَقلَُتْ فيِ السَّ
 .اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك :قال أبو جعفر 
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ثقلت الساعة على أھل السموات والأرض أن يعرفوا وقتھا ومجيئھا ، لخفائھا عنھم ، واستئثار الله : معنى ذلك : فقال بعضھم 

 .بعلمھا

 : ذكر من قال ذلك * 

ثقلت في : (سدي ، قوله حدثنا أسباط ، عن ال: حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  - 15472

ب ، ولا نبيٌّ مرسل: ، يقول ) السموات والأرض  .خفيت في السموات والأرض ، فلم يعلم قيامھا متى تقوم مَلَك مقرَّ

أخبرنا عبد الرزاق جميعًا ، : حدثنا محمد بن ثور وحدثنا الحسن بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15473

ثقل علمھا على أھل السموات وأھل الأرض ، : ، قال ) ثقلت في السموات والأرض: (أھل التأويل عن معمر ، عن بعض 

 .إنھم لا يعلمون

* * * 

 .أنھا كَبُرت عند مجيئھا على أھل السموات والأرض: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

أخبرنا عبد الرزاق جميعًا ، : وحدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا محمد بن ثور : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال  -  15474

إذا جاءت ثقلت على أھل السماء وأھل : ، يعني ) ثقلت في السموات والأرض: (قال الحسن ، في قوله : عن معمر قال 

 .كبرت عليھم: يقول . الأرض

إذا : قال ) ثقلت في السموات والأرض: (ثني حجاج ، عن ابن جريج : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15475

رت الشمس ، وسُيِّرت الجبال ، وكان ما قال الله  .فذلك ثقلھا; جاءت انشقت السماء ، وانتثرت النجوم ، وكوِّ

قال بعض الناس في : حدثنا أسباط ، عن السدي قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا محمد بن الحسين قال  - 15476

 .تعظم" : ثقلت "

* * * 

 .على السموات والأرض: ، ) في السموات والأرض: (معنى قوله : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

على السموات : ، أي ) ثقلت في السموات والأرض: (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  15477

 .والأرض

* * * 

ثقلت الساعة في السموات والأرض على أھلھا ، أن : معنى ذلك : اب ، قول من قال وأولى ذلك عندي بالصو: قال أبو جعفر 

قل إنما : (وذلك أن الله أخبرَ بذلك بعد قوله . لأن الله أخفى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منھم أحدًا; يعرفوا وقتھا وقيامھا

أن يكون ما بين ذلك أيضًا خبرًا : تي إلا بغتة ، فالذي ھو أولى ، وأخبر بعده أنھا لا تأ) علمھا عند ربي لا يجليھا لوقتھا إلا ھو

 .الخلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك عن خفاء علمھا عن

* * * 

  - : كما ) 1(لا تجيء الساعة إلا فجأة ، لا تشعرون بمجيئھا ، : ، فإنه يقول ) لا تأتيكم إلا بغتة: (وأما قوله 
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، ) لا تأتيكم إلا بغتة: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : قال  حدثني محمد بن الحسين - 15478

 .يبغتھم قيامھا ، تأتيھم على غفلة: يقول 

. ، قضى الله أنھا لا تأتيكم إلا بغتة) لا تأتيكم إلا بغتة: (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  15479

إن الساعة تھيج بالناس والرجل يُصْلحِ حوضه ، والرجلُ يسقي : نا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وذكر ل: قال 

 .ماشيته ، والرجل يقيم سلعته في السوق ، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه

* * * 

مَا عِلْمُ { : القول في تأويل قوله  كَ حَفيٌِّ عَنْھَا قُلْ إنَِّ اسِ لا يَعْلَمُونَ يَسْألَوُنَكَ كَأنََّ ِ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّ  }) 187(ھَا عِنْدَ اللهَّ
 .يسألك ھؤلاء القوم عن الساعة ، كأنك حَفِيٌّ عنھا: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 )2) ] . (حفي عنھا: (واختلف أھل التأويل في تأويل قوله [ 

 .التقديم ، وإن كان مؤخرًا" عنھا : " معنى قوله : قالوا و. يسألونك عنھا كأنك حفي بھم: فقال بعضھم 

__________ 
 . 576:  12/  368،  360،  325:  11فيما سلف )) البغتة (( انظر تفسير ) 1(

 .الزيادة بين القوسين ، يقتضيھا نھج أبي جعفر في تفسيره ) 2(

  

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عمي قال : بي قال حدثني أ: حدثني محمد بن سعد قال  - 15480

لما سأل الناسُ محمدًا صلى : قال ابن عباس . كأن بينك وبينھم مودة ، كأنك صديق لھم: ، يقول ) يسألونك كأنك حفيّ عنھا(

إنما علمھا عنده ، استأثر : وحى الله إليه الله عليه وسلم عن الساعة ، سألوه سؤال قوم كأنھم يرون أن محمدًا حفي بھم ، فأ

 .بعلمھا ، فلم يطلع عليھا ملكًا ولا رسولا

قالت قريش لمحمد صلى الله : قال قتادة : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15481

 )1). (يسألونك كأنك حفي عنھا: (ال الله فق! إن بيننا وبينك قرابة ، فأسِرَّ إلينا متى الساعة : عليه وسلم 

: قال . أي حفي بھم: ، ) يسألونك كأنك حفي عنھا: (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15482

 .يا محمد ، أسرّ إلينا علم الساعة ، لما بيننا وبينك من القرابة لقرابتنا منك: قالت قريش 

: حدثنا أبو خالد الأحمر ، وھانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن خصيف ، عن مجاھد وعكرمة: كيع قال حدثنا ابن و - 15483

 .حفي بھم حين يسألونك: قال ) يسألونك كأنك حفي عنھا(

: حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  -  15484

قريب منھم ، وتحفَّى : قال . كأنك حفي بھم: وقال أبو مالك : قريب منھم ، وتحفَّى عليھم قال : قال ) عنھا يسألونك كأنك حفي(

 )2. (كأنك حفي بھم ، فتحدثھم: وقال أبو مالك : عليھم قال 

  : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  -  15485
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__________ 
 . 15462: برقم مضى  -  15481: الأثر ) 1(

 ، في ھذا الخبر ، لم أعرف من يكون ؟)) أبو مالك ((  -  15484: الأثر ) 2(

 

 .، كأنك صديق لھم) يسألونك كأنك حفي عنھا: (حدثنا أسباط ، عن السدي 

* * * 

 .كأنك قد استحفيت المسألة عنھا فعلمتھا: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

كأنك حفي : (حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثنا أبو عاصم قال : محمد بن عمرو قال  حدثني - 15486

 .، استحفيت عنھا السؤال حتى علمتَھا) عنھا

: قال ) كأنك حفي عنھا: (حدثنا أبو سعد ، عن مجاھد في قوله : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15487

 .سؤال حتى علمت وقتھااستحفيت عنھا ال

كأنك عالم : قال ) يسألونك كأنك حفي عنھا: (حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : حدثنا ابن وكيع قال  - 15488

 .بھا

 )1. (كأنك تعلمھا: قال ) يسألونك كأنك حفيّ عنھا: (حدثنا حامد بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك : قال ...  -  15489

يسألونك : (ثني عبيد بن سليمان ، عن الضحاك ، قوله : سمعت أبا معاذ قال : ثت عن الحسين بن الفرج قال حد -  15490

 ).قل إنما علمھا عند ربي(يسألونك عن الساعة ، كأنك عندك علمًا منھا : ، يقول ) كأنك حفي عنھا

كأنك : ، ) كأنك حفي عنھا: (عن بعضھم حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15491

 .عالم بھا

: وقال . كأنك عالم بھا: قال ) كأنك حفي عنھا: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  -  15492

اعَةِ : ( وقرأ . خلقه أخفى علمھا على َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ  .ختم السورة حتى] 34: سورة لقمان [، ) إنَِّ اللهَّ

__________ 
، وفي المخطوطة ، سيئ الكتابة ، )) حامد بن نوح (( ، وفي المطبوعة  9863،  5694: ، مضى برقم )) جابر بن نوح ((  -  15489: الأثر ) 1(

 .وھذا صوابه 

 

: ن ابن عباس ، قوله ثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، ع: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  -  15493

 ).قل إنما علمھا عند الله(كأنك يعجبك سؤالھم إياك : ، يقول ) يسألونك كأنك حفي عنھا(

* * * 

 )1. (لطيف بھا: ، يقول ) كأنك حفي عنھا: (وقوله 

* * * 

ه ھؤلاء تأويل قوله  تحفيت " ، و " المسألة  تحفّيت له في: " تقول العرب : ، إلى حفيّ بھا ، وقالوا ) كأنك حفي عنھا: (فوجَّ

 .، بمعنى نسأل عنه" أتينا فلانًا نسأل به : " ولذلك قيل : قالوا " . عنه 
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* * * 

 .كأنك حفي بالمسئلة عنھا فتعلمھا: معناه : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : قال أبو جعفر 

 ، إن كان ذلك تأويل الكلام ؟" ا حفي بھ: " ، ولم يُقَل ) حفي عنھا: (وكيف قيل : فإن قال قائل 

إن ذلك قيل كذلك ، لأن الحفاوة إنما تكون في المسألة ، وھي البشاشة للمسئول عند المسألة ، والإكثار من السؤال عنه ، : قيل 

"  حفي: " فلما وضع قوله " . سألت به " ، و " سألت عنه : " فيقال . مرة" الباء " مرة ، وب " عن " والسؤال يوصل ب 

 : ، كما قال الشاعر " عن " ، وھو " السؤال " موضع السؤال ، وصل بأغلب الحرفين اللذين يوصل بھما 

__________ 
بقى بعد أنى أخشى أن يكون سقط من . ھذه الجملة التي أفردتھا ، لا شك أنھا ليست من كلام ابن عباس في الأثر السالف ، ولذلك فصلت بينھما ) 1(

 .متعلقة بالقول الأول ، وكأنھا تفسير له . ذه الجملة ، فإن الذي ذكره أبو جعفر قولان فقط ، لا ثلاثة أقوال ، وھذه الجملة الأخيرة الناسخ شيء قبل ھ

 

هُ بِذِكْرَتِهِ وَسْنَانُ أوَْ مُتَوَاسِنُ ) 1(  )2(سُؤَالَ حَفِيٍّ عَنْ أخَِيهِ كَأنََّ

* * * 

لا علم لي بذلك ، : قل ، يا محمد ، لسائليك عن وقت الساعة وحين مجيئھا : ، فإن معناه  )قل إنما علمھا عند الله: (وأما قوله 

ولكن أكثر الناس لا : ، يقول ) ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (3(الله الذي يعلم غيب السموات والأرض ] عند[ولا علم به إلا 

 .د عند بعض خلقهيعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله ، بل يحسبون أن علم ذلك يوج

* * * 

__________ 
 .ھو المعطل الھذلي ) 1(

: وروايته في ديوانه . ، يختل سياق الشعر )) سؤال حفي (( وبھذه الرواية التي رواھا أبو جعفر . من قصيدة له طويلة  45:  3ديوان الھذليين ) 2(

 بعيد علي المرء الحجازي أين... فإن ترني قصدًا قريبًا ، فإنه 

 إذا نفجت يوماً بھا الدار آمن... على ذى حاجة ، ولو أننى بعيد 

 بأي الحشاء أمسى الخليط المباين: ... يقول الذي أمسى إلى الحرز أھله 

 بذكرته وسنان أو متواسن... سؤال الغني عن أخيه ، كأنه 

، بأي النواحي أمسي فلان؟ )) بأي الحشا : (( أل عنه ويقول ھو الذي صار في مكان حصين آمناً مطمئناً ، فھو يس)) الذي أمسى إلى الحرز أھله (( و 

وأنما يذكره كالنائم أو المتناوم ، لقلة حفاوة )) سؤال غني عن أخيه ((  - لا سؤال حفي  -إنه يسأل سؤال غير حفي : ثم يقول . وھو صاحبه المفارق 

 .، والصواب من المخطوطة والديوان ))  يذكره وسنان: (( وكان في المطبوعة . فھذا نقيض رواية أبي جعفر . به

 .وليس بجيد ، وأثبت ما في المخطوطة وزدت ما يقتضيه السياق بين قوسين )) ولا يعلم به إلا الله : (( في المطبوعة ) 3(

 

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ  ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ وءُ إنِْ أنََا إلِاَّ نَذِيرٌ  قُلْ لَا أمَْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّ نِيَ السُّ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

  ) 188(وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

  

 



907 
 

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَ { : القول في تأويل قوله  ا إلِا مَا شَاءَ اللهَّ كْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا قلُْ لا أمَْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّ
وءُ إنِْ أنََا إلِا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  نِيَ السُّ  }) 188(مَسَّ

" أيان مرساھا ؟ : " قل ، يا محمد ، لسائليك عن الساعة : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي ، ولا دفع ضر يحلّ بھا عنھا إلا ما شاء الله أن : يقول  ، ) الا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّ (

) 2(لو كنت أعلم ما ھو كائن مما لم يكن بعد : ، يقول ) ولو كنت أعلم الغيب) (1(أملكه من ذلك ، بأن يقوّيني عليه ويعينني 

 )3. (خيرلأعددت الكثير من ال: ، يقول ) لاستكثرت من الخير(

* * * 

: معنى ذلك : فقال بعضھم ) 4). (لاستكثرت من الخير: (الذي عناه الله بقوله " الخير " ثم اختلف أھل التأويل في معنى 

 .لاستكثرت من العمل الصالح

 : ذكر من قال ذلك * 

قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ( :قوله : قال ابن جريج : حدثني حجاج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15494

ا ، متى أموت لاستكثرت من " أعلم الغيب : " قال ) لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير(الھدى والضلالة : قال ) ضرًّ

 .العمل الصالح

 .حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاھد ، مثله: حدثنا أبو حذيفة قال : حدثني المثنى قال  -  15495

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير : (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15496

 .لاجتنبت ما يكون من الشرّ واتَّقيته: قال : ، ) وما مسني السوء

* * * 

نة المجدبة من المخصبة ، ولعر" ولو كنت أعلم الغيب : " معنى ذلك : وقال آخرون  خْص ، لأعددت للسَّ فت الغلاء من الرُّ

خْص  .واستعددت له في الرُّ

* * * 

__________ 
 . 317،  187،  147:  10فيما سلف )) ملك (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  464:  11فيما سلف )) الغيب ((انظر تفسير ) 2(

 . 115:  12فيما سلف )) استكثر (( انظر تفسير ) 3(

 . 91:  7/  505:  2فيما سلف )) الخير (( سير انظر تف) 4(

 

اھَا حَمَلَتْ حَ  ا تَغَشَّ َ ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليَِسْكُنَ إلَِيْھَا فَلَمَّ ا أثَْقَلَتْ دَعَوَا اللهَّ تْ بِهِ فَلَمَّ مْلًا خَفِيفًا فَمَرَّ

ھُمَا لَئِنْ آَ  اكِرِينَ رَبَّ  ) 189(تَيْتَنَا صَالحًِا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ

ما أنا إلا رسولٌ  أرسلني : ، يقول ) إن أنا إلا نذير وبشير) (1(وما مسني الضر : ، يقول ) وما مسني السوء: (وقوله 

 )2. (منكم إليكم، أنذر عقابه مَن عصاه منكم وخالف أمره ، وأبشّرَ بثوابه وكرامته من آمن به وأطاعه

* * * 

 )3. (يصدقون بأني  رسول ، ويقرون بحقية ما جئتھم به من عنده: ، يقول ) لقوم يؤمنون: (وقوله 
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* * * 

اھَا حَ { : القول في تأويل قوله  ا تَغَشَّ مَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليَِسْكُنَ إلَِيْھَا فَلَمَّ
اكِرِينَ  ھُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالحًِا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ َ رَبَّ ا أثَْقَلَتْ دَعَوَا اللهَّ تْ بِهِ فَلَمَّ  }) 189(فَمَرَّ

  - : كما ) 4(آدم ، : ، يعني بالنفس الواحدة ) ھو الذي خلقكم من نفس واحدة: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

آدم عليه : قال ) خلقكم من نفس واحدة: (حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاھد : حدثنا ابن وكيع قال  - 15497

 )5. (السلام

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  573:  12فيما سلف )) المس (( انظر تفسير ) 1(

، والمراجع  1، تعليق  369:  11فيما سلف )) بشير (( وتفسير . ، والمراجع ھناك  2:  ، تعليق 290: فيما سلف ص )) نذير (( انظر تفسير ) 2(

 .ھناك 

 1: ، تعليق  113: ، والصواب من المخطوطة ، وقد غيرھا في مئات من المواضع ، انظر ما سلف ص )) بحقية ما جئتھم به : (( في المطبوعة ) 3(

 .بمعني الصدق والحق ، كما أسلفت  ، مصدر ،)) الحقيقة (( و . والمراجع ھناك 

 . 514،  513:  7فيما سلف )) نفس واحدة (( انظر تفسير ) 4(

 8402: مضى برقم  -  15497: الأثر ) 5(

 

 )1. (، من آدم) ھو الذي خلقكم من نفس واحدة: (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  15498

* * * 

  -: كما ) 2(وجعل من النفس الواحدة ، وھو آدم ، زوجھا حواء ، : ، ) وجعل منھا زوجھا: (له ويعني بقو

حواء ، فجعلت من ضلع من : ، ) وحمل منھا زوجھا.(حدثنا سعيد ، عن قتادة: حدثنا يزيد قال : حدثني بشر قال  - 15499

 )3. (أضلاعه ، ليسكن إليھا

* * * 

 )4. (ليأوي إليھا لقضاء حاجتة ولذته:  ،) ليسكن إليھا: (ويعني بقوله 

* * * 

، وفي الكلام ) حملت حملا خفيفًا(، فلما تدثَّرھا لقضاء حاجته منھا ، فقضى حاجته منھا ) فلما تغشاھا: (ويعني بقوله 

ھا فقضى فلما تغشا: ، وإنما الكلام ) فلما تغشاھا حملت: (محذوف، ترك ذكرُه استغناءً بما ظھر عما حذف ، وذلك قوله 

 .حاجته منھا حملت

* * * 

الماء الذي حملته حواء في رَحِمھا من آدم ، أنه كان حملا خفيفًا ، " : خفة الحمل " ، يعني ب ) حملت حملا خفيفًا: (وقوله 

 .وكذلك ھو حملُ المرأة ماءَ الرجل خفيفٌ عليھا

* * * 

ت بالماء : ، فإنه يعني ) فمرت به: (وأما قوله    -: به وقعدت ، وأتمت الحمل ، كما  قامت: استمرَّ
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حملت حملا : (سألت الحسن عن قوله : حدثنا أبو أسامة ، عن أبي عمير ، عن أيوب قال : حدثنا ابن وكيع قال  - 15500

 : قال ) خفيفًا فمرت به

__________ 
 . 8401: مضى برقم  -  15498: الأثر ) 1(

 ) .جعل ( اللغة  فيما سلف من فھارس)) جعل (( انظر تفسير ) 2(

 . 8405: مضى برقم  -  15499: الأثر ) 3(

 .، والسياق يقتضى ما أثبت )) لقضاء الحاجة ولذته : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 4(

 

ت به: لو كنت امرءًا عربيًّا لعرفت ما ھي ؟ إنما ھي   )1. (فاستمرَّ

، استبان ) فلما تغشاھا حملت حملا خفيفًا فمرت به: (قتادة حدثنا سعيد ، عن : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15501

 .حملھا

) فمرت به: (حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  -  15502

 .استمرّ حملھا: قال 

ھي النطفة : قال ) حملت حملا خفيفًا: (قوله حدثنا أسباط ، عن السدي ، : حدثنا عمرو قال : حدثني موسى قال  - 15503

 .استمرّت به: ، يقول ) فمرّت به: (وقوله 

* * * 

 .فشكَّت فيه: معنى ذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، في قوله: حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  -  15504

 فشكت ، أحملت أم لا ؟: قال ) رت بهفم(

* * * 

 .، فلما صار ما في بطنھا من الحمل الذي كان خفيفًا ، ثقيلا ودنت ولادتھا) فلما أثقلت: (ويعني بقوله 

* * * 

  -: كما . إذا صار ذا تَمْر" : أتَْمَرَ فلان : " إذا صارت ذات ثقل بحملھا ، كما يقال " أثقلت فلانة : " يقال منه 

 .كبر الولد في بطنھا: ، ) فلما أثقلت: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا عمرو قال : حدثني موسى قال  -  15505

* * * 

__________ 
)) أيوب (( و.  83/  2/  1ثقة متكلم فيه ، مترجم في التھذيب ، والكبير ) . الحارث بن عمير البصري ( ، ھو )) أبو عمير ((  15500: الأثر ) 1(

 . 255/  1/  1، وابن أبي حاتم  409/  1/  1أيوب بن أبي تميمه ، مترجم في التھذيب ، والكبير (( السختياني ، ھو 

 

 " .لئن آتيتنا صالحًا لنكونن من الشاكرين " نادى آدم وحواء ربھما وقالا يا ربنا ، : ، يقول ) دعوا الله ربھما: (قال أبو جعفر 

* * * 
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لنكونن : الذي أقسم آدم وحواء عليھما السلام أنه إن آتاھما صالحًا في حمل حواء " الصلاح " عنى واختلف أھل التأويل في م

 .من الشاكرين

 .ذلك ھو أن يكون الحمل غلامًا: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

لئن آتيتنا : (له قال الحسن ، في قو: حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال  - 15506

 .غلامًا: قال ) صالحًا

* * * 

 .بل ھو أن يكون المولود بشرًا سويًّا مثلھما ، ولا يكون بھيمة: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

لئن : (حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير الجُشَمي ، عن أبي البختري ، في قوله : حدثنا ابن وكيع قال  -  15507

 )1. (أشفقا أن يكون شيئًا دون الإنسان: قال ) الحًا لنكونن من الشاكرينآتيتنا ص

 .أشفقا أن لا يكون إنسانًا: حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير ، عن أبي البختري قال : قال ...  -  15508

حملت امرأة آدم فأثقلت ، كانا يشفقان أن  لما: حدثنا محمد بن عبيد ، عن إسماعيل ، عن أبي صالح قال : قال ...  -  15509

 .، الآية) لئن آتيتنا صالحًا: (يكون بھيمة ، فدعوا ربھما 

 .أشفقا أن يكون بھيمة: حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال ...  -  15510

__________ 
 1، وابن أبي حاتم  356/  1/  2، ثقة ، روى له الجماعة ، مترجم في التھذيب ، والكبير )) ى زيد بن جبير الحشمي الطائ((  -  15507: الأثر ) 1(

 .ما أثبت  ، غير منقوطة كما في المخطوطة ، والصواب)) الحسمي : (( وكان في المطبوعة .  558/  2/ 

 

لما ھبط آدم : قال سعيد بن جبير : ثني حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثنا الحسين قال : حدثني القاسم قال  - 15511

: قالت) 1(وحواء، ألقيت الشھوة في نفسه فأصابھا ، فليس إلا أن أصابھا حملت ، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنھا ولدھا ، 

أو  أترين في الأرض إلا ناقةً أو بقرة) 2] : (ما ألد ؟ قال: قالت ! إنك حملت فتلدين: لھا [ما ھذا ؟ فجاءھا إبليس ، فقال 

والله ما مني شيء إلا : قالت ) 4]. (ويخرج من أنفك ، أو من أذنك ، أو من عينك ) [ 3! (ضائنة أو ماعزة ، أو بعض ذلك

! تلدي شبھكما مثلكما ) 5] (وكان اسمه في الملائكة الحارث " [ عبد الحارث " فأطيعيني وسميه : قال ! وھو يضيق عن ذلك

أطيعيني : فمات ، ثم حملت بآخر ، فجاءھا فقال ) 6! (ھو صاحبنا الذي قد علمت: م ، فقال فذكرت ذلك لآدم عليه السلا: قال 

وكان اسمه في الملائكة الحارث وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة ، أو قتلته ، فإني أنا قتلت  - وسميه عبد الحارث 

شبھنا : ، يقول ) لئن آتيتنا صالحًا: (، فذلك قوله " د الحارث عب" فذكرت ذلك لآدم ، فكأنه لم يكرھه ، فسمته : قال ! الأول

 )7. (شبھھما مثلھما: قال ) فلما آتاھما صالحًا(مثلنا 

، كبر الولد في بطنھا ، جاءھا ) فلما أثقلت: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا عمرو قال : حدثني موسى قال  -  15512

فھا وقال لھا    : إبليس ، فخوَّ
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__________ 
، فتھوى العبارة من قوة . . . )) فليس إلا أن أصابھا حتي حملت : (( ھذا تعبير جيد ، يصور سرعة حدوث ذلك ، ولو شاء أن يقوله قائل ، لقال ) 1(

 .إلى ضعف 

 .والمخطوطة مضطربة في الوضع . ، وھي زيادة لا بد منھا  152:  3الزيادة بين القوسين من الدر المنثور) 2(

 )) .ھو بعض ذلك : (( ي المطبوعة والدر المنثور ف) 3(

 .الزيادة بين القوسين من الدر المنثور ، ولا يستقيم الكلام إلا بھا ) 4(

 .ھذه الزيادة أيضا من الدر المنثور ) 5(

)) ط((حرف )) فمات(( و)) قد  ((وبين )) الذي قد فمات : (( ، وفي المخطوطة )) ھو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة : (( في المطبوعة ) 6(

 .وأثبت نص العبارة من الدر المنثور )) . كذا((وبالھامش و

 .ھذه أخبار باطلة كما أشرنا إليه مرارًا  -  15511: الأثر ) 7(

 

ا يُشْرِكُونَ  ُ عَمَّ ا آتََاھُمَا صَالحًِا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتََاھُمَا فَتَعَالَى اللهَّ  ) 190(فَلَمَّ

وما يدريك من أين يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك ، أو من قُبُلك ، أو ! ما يدريك ما في بطنك ؟ لعله كلب ، أو خنزير ، أو حمار

 ).لنكونن من الشاكرين(مثلنا : ، يقول ) دعوا الله ربھما لئن آتينا صالحًا(ينشق بطنك فيقتلك ؟ فذلك حين

* * * 

إن الله أخبر عن آدم وحواء أنھما دعَوا الله ربھما بحمل حواء ، وأقسما : ذلك أن يقال والصواب من القول في : قال أبو جعفر 

 .لئن أعطاھما ما في بطن حواء ، صالحًا ليكونان  من الشاكرين

في " الصلاح " في الدين ، و " الصلاح " في استواء الخلق ، ومنھا " الصلاح " منھا : قد يشمل معاني كثيرة " الصلاح " و 

 .العقل والتدبير

دون بعض ، ولا فيه من " الصلاح " وإذ كان ذلك كذلك ، ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني 

ه الله ، فيقال   )1" . (الصلاح " بجميع معاني ) لئن آتيتنا صالحًا ( إنھما قالا: العقل دليل ، وجب أن يُعَمَّ كما عمَّ

* * * 

 .لنكونن ممن يشكرك على ما وھبت له من الولد صالحًا: ، فإنه ) لنكونن من الشاكرين: (وأما معنى قوله 

* * * 

ا يُشْرِكُونَ { : القول في تأويل قوله  ُ عَمَّ ا آتَاھُمَا صَالحًِا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فيِمَا آتَاھُمَا فَتَعَالَى اللهَّ  }) 190(فَلَمَّ
 .ما رزقھما الله ولدًا صالحًا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاھما ورزقھمافل: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

* * * 

 .التي جعلاھا فيما أوتيا من المولود" الشركاء " ثم اختلف أھل التأويل في 

 .جعلا له شركاء في الاسم: فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 ) .صلح ( فھارس اللغة  فيما سلف من)) الصلاح (( انظر تفسير ) 1(
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حدثنا عبد الصمد قال ، حدثنا عمر بن إبراھيم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : حدثنا محمد بن بشار قال  - 15513

عبد " كانت حوّاء لا يعيش لھا ولد ، فنذرت لئن عاش لھا ولد لتسمينه : بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

 )2. (وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان) 1(، " عبد الحارث " لھا ولد ، فسمته  ، فعاش" الحارث 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة ، وھو الموافق لما في المراجع )) من وحي الشيطان : (( في المطبوعة ) 1(

 .ا مضى مرارً )) . عبد الصمد بن عبد الوارث (( ھو )) عبد الصمد ((  -  15513: الأثر ) 2(

يكتب حديثه ولا : (( وقال أبو حاتم )) . يروى عن قتادة أحاديث مناكير ، يخالف : (( ، وثقه أحمد وغيره ، ولكنه قال )) عمر بن إبراھيم العبدى (( و 

: (( في الثقاب وقال وذكره ابن حبان )) . يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليھا ، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب : ، وقال ابن عدى )) يحتج به 

فأما فيما روى . فلا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد . كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه : (( ثم ذكره في الضعفاء فقال )) . يخطئ ، ويخالف 

، وميزان  98/  1/  3لتھذيب ، وابن أبي حاتم مترجم في ا)) . لين ، يترك : ( ، وقال الدار قطني )) الثقات ، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأساً 

 . 248:  2الاعتدال 

ھذا حديث صحيح الإسناد : (( ، وقال  545:  2، بغير ھذا اللفظ ، ورواه بھذا اللفظ الحاكم في المستدرك  11:  5وھذا الخبر رواه أحمد في مسنده 

ھذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراھيم ، عن : (( ة وقال وأخرجه الترمذي في تفسير الآي. ، ووافقه الذھبي )) ولم يخرجاه 

 )) .وقد رواه بعضھم عن عبد الصمد ولم يرفعه . قتادة 

 : ، وأعله من ثلاثة وجوه  612،  611:  3وخرجه ابن كثير في تفسيره 

 أن عمر بن إبراھيم لا يحتج به : الأول 

 ة نفسه غير مرفوعأنه قد روى من قول سمر: الثاني 

وھذه أسانيد صحيحة عن : (( ، ثم قال  15528 - 15526أن الحسن نفسه فسر الآية بغير ھذا ، وذكر بعض أخبار أبي جعفر بأسانيدھا رقم : الثالث 

عنده محفوظا عن رسول الله  ولو كان ھذا الحديث. الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك ، وھو من أحسن التفاسير ، وأولى ما حملت عليه الآية 

فھذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل أنه تلقاه من بعض . صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه ھو ولا غيره ، ولاسيما مع تقواه وورعه 

 )) .رئنا من عھدة المرفوع ، والله أعلم أھل الكتاب من آمن منھم ، مثل كعب أو وھب بن منيه وغيرھما ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، إلا أننا ب

وإجماع أھل التأويل في مثل )) . لإجماع الحجة من أھل التأويل علي ذلك : (( وسترى أن أبا جعفر قد رجح أن المعني بذلك آدم وحواء ، قال : قلت 

ه ، بنص كتاب الله ، وقد أراد أبو جعفر أن يخرج من ذلك ، لأن الآية مشكلة ، ففيھا نسبة الشرك إلى آدم الذي اصطفاه رب: ھذا ، مما لا يقوم الأول 

، )) فتعالى الله عما يشركون : (( جعلا له شركاء فيما آتاھما ، ثم استأنف قوله : (( أن القول عن آدم وحواء انقضى عند قوله )  315: ص ( فزعم 

 .وھذا مخرج ضعيف جداً .يعنى عما يشرك به مشركو العرب من عبدة الأوثان 

ر عن رسول الثاني أن مثل ھذا المشكل في أمر آدم وحواء ، ونسبة الشرك إليھما ، مما لا يقضى به ، إلا بحجة يجب التسليم لھا من نص كتاب ، أو خب

وروايته عن قتادة . ولا خبر بذلك ، إلا ھذا الخبر الضعيف الذي بينا ضعفه ، وأنه من رواية عمر بن إبراھيم ، عن قتادة . الله صلى الله عليه وسلم 

 .مضطربة ، خالف فيھا ما روى عن الحسن ، أنه عنى بالآية بعض أھل الملل والمشركون

، وحاول الزمخشرى في تفسيره أن )  345 - 243:  3( ھذا ، وقد رد ھذا القول ، جماعة من المفسرين ، كابن كثير في تفسيره ، والفخر الرازي 

 .وغير ھؤلاء كثير . محمد بن المنير في الإنصاف يرده فلم يحسن ، وتعقبه أحمد بن 

لام ، وفي أن ولكن بعد ھذا كله ، نجد إن تفسير ألفاظ الآية ، ومطابقته للمعنى الصحيح الذي ذھب العلماء إليه في نفي الشرك عن أبينا آدم عليه الس

ً ، لم يتناوله أحد ببيان صحي وكنت أحب أن يتيسر لى بيانه في ھذا الموضع ، ولكنى وجدت الأمر . ح الآية لا تعنى أبانا آدم وأمنا حواء بقى مبھما

 .أعسر من أن أتكلم فيه في مثل ھذا التعليق 

 

أنه : حدثنا أبو العلاء ، عن سمرة بن جندب : حدثنا معتمر ، عن أبيه قال : حدثني محمد بن عبد الأعلى قال  - 15514

 " .ارث عبد الح" حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه 
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حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي العلاء بن الشخّير ، عن : حدثنا المعتمر ، عن أبيه قال : قال ....  - 15515

 )1" . (عبد الحارث : " سمى آدمُ ابنه : سمرة بن جندب قال 

: عن عكرمة ، عن ابن عباس قال حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، : حدثنا ابن حميد قال  -  15515

ونحو ذلك ، فيصيبھم الموت ، فأتاھا إبليسُ وآدمَ ، " عبد الله " و " عبيد الله " كانت حوّاء تلد لآدم ، فتعبِّدھم  ، وتسميه 

ھو : (ك وتعالى ، ففيه أنزل الله تبار" عبد الحارث " فولدت له رجلا فسماه ! إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش : فقال

 .، إلى آخر الآية) جعلا له شركاء فيما آتاھما: (، إلى قوله ) الذي خلقكم من نفس واحدة

__________ 
، تابعى عابد )) يزيد بن عبد الله بن الشخير العامرى : (( ، منسوب إلى جده ، وھو )) أبو العلاء بن الشخير ((  - 15515،  15514: الأثر ) 1(

مترجم في التھذيب ، وابن سعد )) . أغن عنا مصحفك سائر اليوم : (( في المصحف حتى يغشى عليه ، فكان أخوه مطرف يقول له  ثقة ، كان يقرأ

 . 4/2/274، وابن أبي حاتم  4/2/345، والكبير  7/1/113

 

بن عباس قوله في حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ا: قال  حدثني عمي: حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  -  15517

فلما أثقلت دعوا الله ربھما لئن آتيتنا (أحبلت أم لا : ، فشكّت ) فمرت به: (، إلى قوله ) ھو الذي خلقكم من نفس واحدة: (آدم 

ھل تدريان ما يولد لكما ؟ أم ھل تدريان ما يكون ؟ أبھيمة يكون أم لا ؟ وزيَّن لھما : الآية ، فأتاھما الشيطان فقال ) صالحًا

إنكما إن لم تسمياه بي ، لم يخرج سويًّا ، : وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ، فقال لھما الشيطان . باطل ، إنه غويٌّ مبينال

 .، الآية) فلما آتاھما صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاھما: (فذلك قوله ; " عبد الحارث " فسميا ولدھما ! ومات كما مات الأولان

لما ولد له أول ولد ، : قال ابن عباس : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : حدثنا الحسين قال : قاسم قال حدثنا ال - 15518

قال ابن ! أعوذ با من طاعتك : فقال آدم " ! عبد الحارث " إني سأنصح لك في شأن ولدك ھذا ، تسميه : أتاه إبليس فقال 

أعوذ با من طاعتك ، إني أطعتك في أكل الشجرة ، فأخرجتني من : قال آدم " الحارث " وكان اسمه في السماء : عباس 

فعصاه ، فمات ، ! أطعني وإلا مات كما مات الأول : فمات ولده ، ثم ولد له بعد ذلك ولد آخر ، فقال . الجنة ، فلن أطيعك

جعلا له شركاء فيما : (، فذلك قوله  "عبد الحارث " فلم يزل به حتى سماه " . عبد الحارث " لا أزال أقتلھم حتى تسميه : فقال

 .، أشركه في طاعته في غير عبادة ، ولم يشرك با ، ولكن أطاعه) آتاھما

يت ، عن عكرمة قال : حدثنا سَلَمَة ، عن ھارون قال : حدثنا ابن حميد قال  - 15519 ما أشرك آدم : أخبرنا الزبير بن الخِرِّ

كما أن يعيش لكما ولد فسمياه : أتاھما الشيطان فقال ولا حواء ، وكان لا يعيش لھما ولد ، ف فھو " ! عبد الحارث " إن سرَّ

 )1). (جعلا له شركاء فيما آتاھما: (قوله

__________ 
فإن ! " !سلمة " حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ھارون ، لا أدري من أين جاء بقوله : " كان الإسناد في المطبوعة  - 15519: الأثر ) 1(

" عكرمة " ، عن ھارون ، فوضعت مكان البياض نقطا ، وفيھا بعد ...... حدثنا : حدثنا ابن حميد قال : " المخطوطة فيھا بياض في ھذا الموضع ھكذا 

دال على الشك  عليه ثلاث نقط ، كل ذلك) ا(ثم إلى جوارھا حرف ) ط(خط معقوف ، وفي الھامش أمام البياض وعند ھذه العلامة حرف " قال " وقبل 

 .والخطأ

 . 11693،  4985صاحب القراءات ثقة مضى برقم " ھارون بن موسى الأزدي " ھو النحوي الأعور " ھارون " و 

 .11693،  4985ثقة ، مضى أيضا برقم " الزبير بن الخريت " و 
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ثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراھيم ، قال حدثنا ھارون حدثني الم" عن عكرمة ھو " الزبير بن الخريت " وإسناد أبي جعفر في الموضعين في رواية 

فأخشى أن يكون سقط من التفسير ھنا إسناد ابن حميد وخبره ثم صدر إسناد بعده ، ھو إسناد " النحوي ، قال حدثني الزبير بن الخريت ، عن عكرمة 

 " .إلى آخر الإسناد ، والله أعلم . . " . حدثنا المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراھيم ، عن ھارون : " أبي جعفر السالف 

 

) فلما تغشاھا حملت حملا خفيفًا: (حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15520

ك أن يعيش ولدك ھذا ، فسمِّ : كان آدم عليه السلام لا يولد له ولد إلا مات ، فجاءه الشيطان ، فقال : قال  عبد " ه إن سرَّ

 .فأشركا في الاسم ، ولم يشركا في العبادة: ففعل قال " ! الحارث 

، ذكر ) فلما آتاھما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاھما: (حدثنا سعيد ، عن قتادة : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  15521

وكان من وحي الشيطان وأمره ، وكان " ! عبد الحارث " سمياه : لنا أنه كان لا يعيش لھما ولد ، فأتاھما الشيطان ، فقال لھما 

 .شركًا في طاعةٍ ، ولم يكن شركًا في عبادةٍ 

فلما آتاھما : (حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  - 15522

إذا ولد : فقال لھما الشيطان . كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد: قال ) صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاھما فتعالى الله عما يشركون

 .، الآية) فلما آتاھما صالحًا جعلا له شركاء: (ففعلا وأطاعاه ، فذلك قول الله " ! عبد الحارث " لكما ولد ، فسمياه 

أثقلت دعوا الله : (جبير ، قوله حدثنا ابن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن سعيد بن : حدثنا ابن وكيع قال  - 15523

لما حملت حوّاء في أوّل ولد ولدته حين أثقلت ، أتاھا إبليس قبل : قال ) فتعالى الله عما يشركون: (إلى قوله تعالى .. ، ) ربھما

ينك ، أو من من أين يخرج ؟ من أنفك ، أو من ع: فقال . ما أدري: يا حوّاء ، ما ھذا الذي في بطنك ؟ فقالت : أن تلد ، فقال 

عبد " سميه : قال . نعم: قالت ) 1(أرأيت إن خرج سليمًا أمطيعتي أنت فيما آمرك به ؟ : قال . لا أدري: أذنك ؟ قالت 

: أتاني آت في النوم فقال لي كذا وكذا ، فقال : ثم قالت بعد ذلك لآدم . نعم: وقد كان يسمى إبليس الحارث فقالت " ! الحارث

نا الذي أخرجنا من الجنة إن ذلك الشيطان فاحذ فلما وضعته . نعم: ثم أتاھا إبليس ، فأعاد عليھا ، فقالت ! ريه ، فإنه عدوُّ

 ).جعلا له شركاء فيما آتاھما فتعالى الله عما يشركون: (فھو قوله " عبد الحارث " أخرجه الله سليمًا ، فسمته 

أشرك آدم ؟ : قيل له : عبد الملك ، عن سعيد بن جبير قال حدثنا جرير وابن فضيل ، عن : حدثنا ابن وكيع قال  -  15524

من أين يخرج ھذا ، من أنفك ، أو من : أعوذ با أن أزعم أن آدم أشرك ، ولكن حواء لما أثقلت ، أتاھا إبليس فقال لھا : قال 

. نعم: م يقتلك أتطيعيني ؟ قالت لم يضرك ول: أرأيت إن خرج سويًّا زاد ابن فضيل : عينك ، أو من فيك ؟ فقنَّطھا ، ثم قال 

 )2. (فإنما كان شركه في الاسم: ففعلت زاد جرير " ! عبد الحارث " فسميه : قال

فولدت غلامًا يعني حوّاء : حدثنا أسباط ، عن السدي قال : حدثنا عمرو قال : حدثني موسى بن ھارون قال  -  15525

يطيعه ، فسماه  فأبى أن! قد أطعتك وأخرجتني من الجنة: له آدم عليه السلام  قال! سموه عبدي وإلا قتلته : فأتاھما إبليس فقال 

 ،" عبد الرحمن " 

__________ 
 .، والصواب الجيد من المخطوطة )) أتطيعينى أنت : (( في المطبوعة ) 1(

 .بالتاء في آخره ، والصواب ما أثبت )) شركة : (( في المطبوعة ) 2(
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قد أطعتك فأخرجتني من : قال له آدم ! سميه عبدي وإلا قتلته : فلما ولدته قال لھا ; فحملت بآخر. لهفسلط الله عليه إبليس فقت

وكان اسم ) 1(، " عبد الحارث " فإذ غلبتموني فسموه : فلما أن كان الثالث قال لھما . فقتله" صالحًا " فأبى ، فسماه ! الجنة

، يعني ) جعلا له شركاء فيما آتاھما: (فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى ) 2(،  حين أبلس فَعَنَوَا" إبليس " وإنما سمي ; إبليس

 .في التسمية

* * * 

بل المعنيّ بذلك رجل وامرأة من أھل الكفر من بني آدم ، جعلا  شركاء من الآلھة والأوثان حين رزقھما ما : وقال آخرون 

أي ) : خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا ليسكن إليھا فلما تغشاھا ھو الذي: (معنى الكلام : وقالوا . رزقھما من الولد

وھذا مما ابتدئ به الكلام على وجه الخطاب ، : قالوا . دعوتما الله ربكما) حملت حملا خفيفًا ، فلما أثقلت(ھذا الرجل الكافر ، 

بَةٍ ھُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ : ( ثم رُدَّ إلى الخبر عن الغائب ، كما قيل  ، ) فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ فِي الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بِھِمْ بِرِيحٍ طَيِّ

 )3. (وقد بينا نظائر ذلك بشواھده فيما مضى قبل] 22: سورة يونس [

 : ذكر من قال ذلك * 

كان : قال ) لا له شركاء فيما آتاھماجع: (حدثنا سھل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن : حدثنا ابن وكيع قال  - 15526

 .ھذا في بعض أھل الملل ، ولم يكن بآدم

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) فإذا غلبتم فسموه : (( في المطبوعة ) 1(

ھو ما أثبت ، وصواب قراءته ، ورسم المخطوطة غير منقوطة )) ففعلا : (( ، وھو خطأ لا شك فيھا ، لو كان لقال )) ففعلوا : (( في المطبوعة ) 2(

 .إذا خضع له وأطاعه )) : عنا له يعنو : (( يقال . ما قرأت 

 . 264:  11/  447:  8/  464،  238:  6/  305،  304:  3/  154:  1انظر ما سلف ) 3(

 

ذرية آدم ، من عني بھذا : قال الحسن . معمر قال حدثنا محمد بن ثور ، عن: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15527

 ).فلما آتاھما صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاھما: (أشرك منھم بعده يعني بقوله 

ھم اليھود والنصارى ، : كان الحسن يقول : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  - 15528

روا دوا ونصَّ  )1. (رزقھم الله أولادًا فھوَّ

* * * 

في الاسم لا في ) فلما آتاھما صالحًا جعلا له شركاء: (عنى بقوله : وأولى القولين بالصواب ، قول من قال : أبو جعفر  قال

 .العبادة وأن المعنيَّ بذلك آدم وحواء ، لإجماع الحجة من أھل التأويل على ذلك

* * * 

فتعالى : (ه الآية ، وأن المعنيّ بھا آدم وحواء في قوله فما أنت قائل إذ كان الأمر على ما وصفت في تأويل ھذ: فإن قال قائل 

دلّ على " في الأسماء : " ؟ أھو استنكاف من الله أن يكون له في الأسماء شريك ، أو في العبادة ؟ فإن قلت ) الله عما يشركون

أفكان آدم أشرك في عباد الله : ك ، قيل ل" في العبادة : " ؟ فإن قلت ) أيشركون ما لا يخلق شيئًا وھم يخلقون: (فساده قوله 

 غيره ؟



916 
 

فتعالى الله عما يشرك به : ، ليس بالذي طننت ، وإنما القول فيه ) فتعالى عما يشركون: (إن القول في تأويل قوله : قيل له 

، ثم ) جعلا له شركاء فيما آتاھما: (فأما الخبر عن آدم وحواء ، فقد انقضى عند قوله . مشركو العرب من عبدة الأوثان

  - : كما ) 2(، ) فتعالى الله عما يشركون: (استؤنف قوله 

فتعالى الله عما : (حدثنا أسباط ، عن السدي ، قوله : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  - 15529

 .ھذه فصْلٌ من آية آدم ، خاصة في آلھة العرب: ، يقول ) يشركون

* * * 

__________ 
 .10013انظر التعليق على الأثر السالف رقم  - 15528 -  15526: ثار الآ) 1(

 . 155130انظر التعليق عن الأثر رقم ) 2(

 

 ، ) شركاء: (واختلفت القرأة في قراءة قوله 

رِكَة" جَعَلا لَهُ شِرْكًا : " فقرأ ذلك عامة قرأة أھل المدينة وبعض المكيين والكوفيين   )1(. بكسر الشين ، بمعنى الشَّ

* * * 

 " .شريك " ، بضم الشين ، بمعنى جمع ) جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ : (وقرأه بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين 

* * * 

فلما : وھذه القراءة أولى القراءتين بالصواب ، لأن القراءة لو صحت بكسر الشين ، لوجب أن يكون الكلام : قال أبو جعفر 

علا لغيره فيه شركًا لأن آدم وحواء لم يدينا بأن ولدھما من عطية إبليس ، ثم يجعلا  فيه شركًا لتسميتھما إياه أتاھما صالحًا ج

، فجعلا لإبليس فيه " عبد الحارث " ، وإنما كانا يدينان لا شك بأن ولدھما من رزق الله وعطيته ، ثم سمياه " عبد الله " ب 

 .شركًا بالاسم

وفي نزول وحي الله . جعلا لغيره فيه شركًا: ، صحيحة ، وجب ما قلنا ، أن يكون الكلام " شِرْكًا : " قرأ فلو كانت قراءة من 

 .، بضم الشين على ما بينت قبل) شُرَكَاء: (، ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة ) جعلا له: (بقوله 

* * * 

، جماعة ، فكيف ) شركاء: (واحد ، وقوله " الحارث " ، و " ث عبد الحار" فإن آدم وحواء إنما سميا ابنھما : فإن قال قائل 

 !، وإنما أشركا واحدًا" جعلا له شركاء " وصفھما جل ثناؤه بأنھما 

قد دللنا فيما مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة ، إذا لم تقصد واحدًا بعينه ولم : قيل 

ه ، كقوله   وإنما كان القائل ذلك واحدًا ، ] 173: سورة آل عمران [، ) ينَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الَّذِ : ( تسمِّ

__________ 
 . 400:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 1(

 

 )1. (ھافأخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة ، إذ لم يقصد قصده ، وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعار

* * * 
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عون ) فتعالى الله عما يشركون: (وأما قوله  ، فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسَه ، وتعظيم لھا عما يقول فيه المبطلون ، ويدَّ

  -: كما ) 2(معه من الآلھة والأوثان ، 

ھو : قال ) عما يشركون فتعالى الله: (حدثني حجاج ، عن ابن جريج : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  - 15530

م نفسه وأنكفته الملائكة وما سبَّح له: الإنكاف ، أنكف نفسه جل وعز يقول   .عظَّ

سمعت صدقة يحدِّث عن السدي : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال  -  15531

: ، في شأن آدم وحواء ، ثم قال الله تبارك وتعالى ) ء فيما آتاھماجعلا له شركا: (ھذا من الموصول والمفصول ، قوله : قال

 )3. (عما يشرك المشركون ، ولم يعنھما: قال ) فتعالى الله عما يشركون(

* * * 

__________ 
 . 213:  12/  413 -  404:  7/  364:  6/  191:  4/ 500،  487 -  485:  2/  293،  292:  1انظر ما سلف ) 1(

 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  10:  12فيما سلف )) تعالى (( تفسير انظر ) 2(

نجز الجز العاشر من كتاب البيان ، بحمد الله وعونه ، وحسن : (( عند ھذا الموضع ، انتھي الجزء العاشر من مخطوطتنا ، وفي آخرھا ما نصه ) 3(

وكان } أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلقُُ شَيْئًا وَھُمْ يُخْلَقوُنَ { : شاء الله تعالى القول في تأويل قوله يتلوه في الحادي عشر إن . وصلى الله على محمد . توفيقه ويمنه 

الحمد  رب . غفر الله لكاتبه ومؤلفه ، ولمن كتب لأجله ولجميع المسلمين . الفراغ من نسخه في شھر جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمئة 

 " .بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن " أول الجزء الحادي عشر من المخطوطة ثم يتلوه في )) العالمين 

 

 ) 191(أيَُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلقُُ شَيْئًا وَھُمْ يُخْلقَوُنَ 

 }) 191(أيَُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلقُُ شَيْئًا وَھُمْ يُخْلَقوُنَ { : القول في تأويل قوله 
، والله يخلقھا وينشئھا ؟ وإنما " ما لا يخلق شيئًا " أيشركون في عبادة الله ، فيعبدون معه : كره يقول تعالى ذ: قال أبو جعفر 

 .العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق

* * * 

  -: وكان ابن زيد يقول في ذلك بما 

، فأتاھما " عبد الله " مياه ولد لآدم وحواء ولد ، فس: قال ابن زيد قال : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15532

" فقالا سميناه . ، فمات" عبد الله " وكان وُلد لھما قبل ذلك ولد ، فسمياه : ما سميتما يا آدم ويا حواء ابنكما ؟ قال : إبليس فقال 

أدلكما على اسم يبقى  ولكن! أتظنان أن الله تارك عبده عندكما ؟ لا والله ، ليذھبن به كما ذھبَ بالآخر: فقال إبليس " . عبد الله 

، ) أيشركون ما لا يخلق شيئًا وھم يخلقون: (فذلك قول الله تبارك وتعالى : قال " ! عبد شمس " لكما ما بقيتما ، فسمياه 

خدعھما مرتين ، : " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! آلشمس تخلق شيئًا حتى يكون لھا عبد ؟ إنما ھي مخلوقة

 )1. (ة ، وخدعھما في الأرضخدعھما في الجن

* * * 

  )2(، ، فأخرج مكنيَّھم مخرج مكنيّ بني آدم ، ) وھم يخلقون: (وقيل 
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__________ 
قال . خدعھما مرتين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((  152:  3وفي الدر المنثور . الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده ) 1(

 )) .ي الجنة ، وخدعھما في الأرض خدعھما ف: زيد

 .الضمير )) المكنى ) (( 2(

 

 ) 192(وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَھُمْ نَصْرًا وَلَا أنَْفسَُھُمْ يَنْصُرُونَ 

مخرج الخبر عن غير بني آدم ، لأن الذي كانوا يعبدونه إنما كان " من " لا ب " ما " ، فأخرج ذكرھم ب ) أيشركون ما(

، "وھم: " ، ثم قيل " ما : " ، فقيل لذلك " من " لا ب " ما " أو نحاسًا ، أو بعض الأشياء التي يخبر عنھا ب حجرًا أو خشبًا 

فأخرجت كنايتھم مُخْرَج كناية بني آدم ، لأن الخبر عنھا بتعظيم المشركين إياھا ، نظير الخبر عن تعظيم الناس بعضھم 

 .بعضًا

* * * 

 }) 192(سْتَطِيعُونَ لَھُمْ نَصْرًا وَلا أنَْفسَُھُمْ يَنْصُرُونَ وَلا يَ { : القول في تأويل قوله 
أيشرك ھؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئًا من خلق الله ، ولا يستطيع أن : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

وءًا نصر نفسه ولا دفع ضر عنھا ؟ وإنما ينصرھم إن أراد الله بھم سوءًا ، أو أحلّ بھم عقوبة ، ولا ھو قادر إن أراد به س

العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه ، وآلھتھم التي يعبدونھا ويشركونھا في عبادة الله لا تنفعھم 

ا ، فھي من نفع غير أنفسھا أو دفع الضر عنھا ب  ولا تضرھم ، بل لا تجتلب إلى نفسھا نفعًا ولا تدفع عنھا ضرًّ أبعدُ ؟ يعجِّ

 .تبارك وتعالى خلقه من عظيم خطأ ھؤلاء الذين يشركون في عبادتھم اللهَ غيرَه

* * * 

بِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتُمُوھُمْ أمَْ أنَْتُمْ صَامِتُونَ   ) 193(وَإنِْ تَدْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لَا يَتَّ

بِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتُمُوھُمْ أمَْ أنَْتُمْ صَامِتُونَ وَإنِْ تَدْعُوھُ { : القول في تأويل قوله   }) 193(مْ إلَِى الْھُدَى لا يَتَّ
ومن صفته أنكم ، أيھا : يقول تعالى ذكره في وصفه وعيبه ما يشرك ھؤلاء المشركون في عبادتھم ربَّھم إياه : قال أبو جعفر 

يم ، والأمر الصحيح السديد لا يتبعوكم ، لأنھا ليست تعقل شيئًا ، فتترك من الطرق ما الناس ، إن تدعوھم إلى الطريق المستق

 .كان عن القصد منعدلا جائرًا ، وتركب ما كان مستقيمًا سديدًا

* * * 

فكيف : يقول جل ثناؤه . وإنما أراد الله جل ثناؤه بوصف آلھتھم بذلك من صفتھا ، تنبيھَھم على عظيم خطئھم ، وقبح اختيارھم

فه لم يعرفه ، ولم يفھم رشادًا من ضلال ، وكان سواءً دعاءُ داعيه إلى الرشاد  يھديكم إلى الرشاد مَنْ إن دُعي إلى الرشاد وعُرِّ

فكيف يُعبد من كانت ھذه صفته ، أم كيف : يقول . وسكوته ، لأنه لا يفھم دعاءه ، ولا يسمع صوته ، ولا يعقل ما يقال له

من اتخذ ما ھذه صفته إلھًا ؟ وإنما الرب المعبود ھو النافع من يعبده ، الضارّ من يعصيه ، الناصرُ وليَّه ، يُشْكِل عظيمُ جھل 

 .الخاذل عدوه ، الھادي إلى الرشاد من أطاعه ، السامع دعاء من دعاه

* * * 

، " أدعوتموھم : " ى قوله ، وھو اسم عل" صامتون : " ، فعطف بقوله ) سواء عليكم أدعوتموھم أم أنتم صامتون: (وقيل 

 )2: (كما قال الشاعر ) 1(أم صمتم ، : وھو فعل ماض ، ولم يقل 
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__________ 
 . 456،  435:  1انظر سيبويه ) 1(

 .لم أعرف قائله ) 2(

 

ِ عِبَادٌ أمَْثَالكُُمْ فَادْعُوھُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إنِْ   ) 194(كُنْتُمْ صَادِقِينَ  إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

فْرُ أمَْ بِتَّ لَيْلَةً بِأھَْلِ الْقِبَابِ مِنْ نُمَيْرِ بنِ عَامِرِ   )1(سَوَاءٌ عَلَيْكَ النَّ

 " .أم أنْتَ بَائِتٌ : " وقد ينشد 

* * * 

ِ عِبَادٌ أمَْثَالكُُمْ { : القول في تأويل قوله   }) 194(فَادْعُوھُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
يقول جل ثناؤه لھؤلاء المشركين من عبدة الأوثان ، موبِّخھم على عبادتھم ما لا يضرھم ولا ينفعھم من : قال أبو جعفر 

: ، يقول) عباد أمثالكم(، شركًا منكم وكفرًا با  ، وتعبدونھا) من دون الله(أيھا المشركون ، آلھةً ) إن الذين تدعون: (الأصنام 

فإن كنتم صادقين أنھا تضر وتنفع ، وأنھا تستوجب منكم العبادة لنفعھا إياكم ، . ھم أملاك لربكم ، كما أنتم له مماليك

لأن ; ا لا تنفع ولا تضرفإن لم يستجيبوا لكم ، لأنھا لا تسمع دعاءكم ، فأيقنوا بأنھ) 2(فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموھم ، 

الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سُئل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضل ، ومن إذا شكي إليه من شيء سمع ، فضرّ من 

 .استحق العقوبة ، ونفع من لا يستوجب الضرّ 

* * * 

__________ 
)) النفر (( و . ، وھو خطأ محض ، صوابه من المعاني )) لفقر عليك ا(( ، وكان في المطبوعة والمخطوطة  401:  1معاني القرآن للفراء ) 1(

 .النفر من منى في أيام الحج ، وھو الثاني من أيام التشريق : بمعنى 

 . 341:  11/  488 -  486:  7/  484،  483:  3فيما سلف )) الاستجابة (( انظر تفسير ) 2(

 

ثُمَّ كِيدُونِ دٍ يَبْطِشُونَ بِھَا أمَْ لَھُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِھَا أمَْ لھَُمْ آذََانٌ يَسْمَعُونَ بِھَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ألََھُمْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِھَا أَمْ لَھُمْ أيَْ 

 ) 195(فَلَا تُنْظِرُونِ 

ھَا أمَْ لَھُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِھَا أمَْ لَھُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِھَا ألََھُمْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بِھَا أمَْ لَھُمْ أيَْدٍ يَبْطِشُونَ بِ { : القول في تأويل قوله 
 }) 195(قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ 

فَھم جھل ما ھم عليه مقيمون : قال أبو جعفر  كم ھذه ، ألأصنام: يقول تعالى ذكره لھؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونه ، معرِّ

، ) أم لھم أيد يبطشون بھا(، فيسعون معكم ولكم في حوائجكم ، ويتصرفون بھا في منافعكم ) أرجل يمشون بھا(أيھا القوم 

، فيعرفونكم ما عاينوا ) أم لھم أعين يبصرون بھا(فيدفعون عنكم وينصرونكم بھا عند قصد من يقصدكم بشرّ ومكروهٍ 

 ، فيخبروكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه ؟) أم لھم آذان يسمعون بھا( وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه

م : يقول جل ثناؤه  م من الأشياء إنما يعظَّ فإن كانت آلھتكم التي تعبدونھا ليس فيھا شيء من ھذه الآلات التي ذكرتُھا ، والمعظَّ

وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونھا ، وھي خالية  لما يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض ھذه المعاني عندكم ، فما

 من كل ھذه الأشياء التي بھا يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر ؟
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ادعوا شركاءكم الذين : قل ، يا محمد ، لھؤلاء المشركين من عبدة الأوثان [ ، ) قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون: (وقوله 

) 3(فلا تؤخرون بالكيد والمكر ، : ، يقول ) فلا تنظرون) (2(أنتم وھي ) ] 1(، ) ثم كيدون(جعلتموھم  شركاء في العبادة 

لوا بذلك يُعْلمِه جل ثناؤه بذلك أنھم لن يضروه ، وأنه قد عصمه منھم ، ويُعَرِّف الكفرة به عجز أوثانھم عن نصرة . ولكن عجِّ

 .من بغى أولياءھم بسوء

* * * 

__________ 
ن الأقواس ، استظھرتھا من سياق الآية والتفسير ، وظاھر أنھا قد سقطت من الناسخ ، وأن الكلام بغيرھا ، أو بغير ما يقوم ما ھذه العبارة التي بي) 1(

 .مقامھا ، لا يستقيم 

 .اجع ھناك ، والمر 2: ، تعليق  288فيما سلف ص )) الكيد (( ثم انظر تفسير . ، وأثبت ما في المخطوطة )) أنتم وھن : (( في المطبوعة ) 2(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  331:  12فيما سلف )) الإنظار (( انظر تفسير ) 3(

 

الحِِينَ  لَ الْكِتَابَ وَھُوَ يَتَوَلَّى الصَّ ُ الَّذِي نَزَّ ھُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أنَْفسَُ ) 196(إنَِّ وَليِِّيَ اللهَّ

 ) 197(يَنْصُرُونَ 

الحِِينَ { : القول في تأويل قوله  لَ الْكِتَابَ وَھُوَ يَتَوَلَّى الصَّ ُ الَّذِي نَزَّ يَ اللهَّ  }) 196(إنَِّ وَليِِّ
 ،" إن وليي " قل ، يا محمد ، للمشركين من عبدة الأوثان : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 .عليّ بالحق ، وھو الذي يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه) الله الذي نزل الكتاب) (1(نصيري ومعيني وظھيري عليكم 

* * * 

 }) 197(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أنَْفسَُھُمْ يَنْصُرُونَ { : القول في تأويل قوله 
قل لھم ، إن الله نصيري ) 2: (يقول له تعالى ذكره . وھذا أيضًا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه أن يقوله للمشركين :قال أبو جعفر 

وظھيري ، والذين تدعون أنتم أيھا المشركون من دون الله من الآلھة ، لا يستطيعون نصركم ، ولا ھم مع عجزھم عن 

بالعبادة وأحق بالألوھة ؟ أمن ينصر وليه ويمنع نفسه ممن أراده ، أم نصرتكم يقدرون على نصرة أنفسھم ، فأي ھذين أولى 

 من لا يستطيع نصر وليه ويعجز عن منع نفسه ممن أراده وبَغاه بمكروه ؟

* * * 

__________ 
 ) .ولى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الولي (( انظر تفسير ) 1(

 )) .يقول له : (( وطة مثله غير منقوط ، والصواب ، وفي المخط)) بقوله تعالى : (( في المطبوعة ) 2(

 

 ) 198(وَإنِْ تَدْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاھُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ وَھُمْ لَا يُبْصِرُونَ 

 }) 198(إلَِيْكَ وَھُمْ لا يُبْصِرُونَ وَإنِْ تَدْعُوھُمْ إلَِى الْھُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاھُمْ يَنْظُرُونَ { : القول في تأويل قوله 
وإن تدعوا ، أيھا المشركون ، آلھتكم إلى : قل للمشركين : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

 ).وتراھم ينظرون إليك وھم لا يبصرون(لا يسمعوا دعاءكم : ، يقول ) لا يسمعوا(الھدى وھو الاستقامة إلى السداد

* * * 
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د: يقول . وھذا خطاب من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم . وترى ، يا محمد ، آلھتھم ينظرون إليك وھم لا يبصرون ولذلك وحَّ

 )2" . (وترونھم ينظرون إليكم : " ولو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب المشركين ، لقال ) 1(

* * * 

  - : وقد روى عن السدي في ذلك ما 

وإن تدعوھم إلى الھدى : (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  - 15533

 .ھؤلاء المشركين: قال ) لا يسمعوا وتراھم ينظرون إليك ھم لا يبصرون

* * * 

وقد ). وإن تدعوھم إلى الھدى لا يسمعوا( :، قول الله " ھؤلاء المشركون : " وقد يحتمل قول السدي ھذا أن يكون أراد بقوله 

  -: كان مجاھد يقول في ذلك ، ما 

__________ 
 .على الإفراد ، خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم" وتراھم : " ، ثم قال " وإن تدعوھم : " يعني أن الخطاب أولا كان للمشركين جميعا ، فقال ) 1(

 .والذي في المطبوعة شبيه بالصواب . بياض بقدر كلمة )) إليك (( وبعد ... )) ن إليك وترونھم ينظرو: (( في المخطوطة ) 2(

 

وتراھم ينظرون إليك وھم : (ابن أبي نجيح عن مجاھد  حدثنا شبل ، عن: حدثنا أبو حذيفة قال : حدثني المثنى قال  - 15534

وترى المشركين ينظرون إليك وھم لا : م إلى أن معناه وكأنّ مجاھدًا وجّه معنى الكلا. ، ما تدعوھم إلى الھدى) لا يبصرون

 .يبصرون فھو وجهٌ ، ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلھة ، فھو بوصفھا أشبه

* * * 

؟ وھل يجوز أن يكون شيء ينظر ) وتراھم ينظرون إليك وھم لا يبصرون: (فما معنى قوله : فإن قال قائل : قال أبو جعفر 

 إلى شيء ولا يراه ؟

إذا " منزل فلان ينظر إلى منزلي : " ، ويقال " ھو ينظر إلى كذا : " إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئًا أو حاذاه : قيل 

قال : وحدثت عن أبي عبيد قال " . إذا أتيتَ موضع كذا وكذا ، فنظر إليك الجبل ، فخذ يمينًا أو شمالا : " وحكي عنھا . قابله

إذَِا نَظَرْتَ بِلادَ بَنِي تَمِيمٍ بِعَيْنٍ أوَْ بِلادَ ) 1: (إذا كان قريبًا منك حيث تراه ، ومنه قول الشاعر " إليك  الحائط ينظر: " الكسائي 

 )1) (199(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ  بَنِي صُبَاحِ 

__________ 
 .لم أعرف قائله ) 1(

 

 .ھا وعُشْبھا وتحاذَىتقابل نبتُ : يريد 

* * * 

وترى ، يا محمد ، آلھة ھؤلاء المشركين من عبدة الأوثان ، يقابلونك ويحاذونك ، وھم لا : فمعنى الكلام : قال أبو جعفر 

رة على صور بني آدم عليه " وتراھا : " ، ولم يقل " وتراھم : " وقيل . يبصرونك ، لأنه لا أبصار لھم ، لأنھا صور مصوَّ

 .السلام

* * * 
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 }) 199(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ { : القول في تأويل قوله 
 : اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك : قال أبو جعفر 

 )2. (من أخلاق الناس ، وھو الفضل وما لا يجھدھم) خذ العفو: (تأويله : فقال بعضھم 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم ، عن مجاھد ، في قوله : حدثنا ابن حميد قال  - 15535

 )3. (من أخلاق الناس وأعمالھم بغير تحسس: قال ) خذ العفو(

عفو أخلاق : ال ق) خذ العفو: (حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية ، عن ليث ، عن مجاھد في قوله  - 15536

 .الناس ، وعفوَ أمورھم

 حدثني ابن أبي الزناد ، : أخبرنا ابن وھب قال : حدثنا يونس قال  -  15537

__________ 
 بعينٍ أو بلاد بني صباح... إذا نظرت بلاد بني حبيب : ، ورواية أبي زيد  203:  4، المقاييس ) عين ( ، أساس البلاغة  131: نوادر أبي زيد ) 1(

 وفتيان الغدو مع الرواح... ناھم بكل أقب نھدٍ رمي

: انظر الاشتقاق )) . بنو صباح (( ، فھم في ضبة ، والظاھر أن في غيرھم من العرب أيضاً )) بنو صباح (( ، وأما )) بنو حبيب (( ولا أدري ما 

قال الزمخشري قبل . يعرف صاحب الشعر ، وفيمن قيل  ، فلا أدري ما أصح ذلك ، حتى)) بلاد بني نمير (( ورواية الزمخشري وابن فارس .  122

إذا طلع النبت ، وكل ھذا : وقال ابن فارس . ، إذا طلع بأرض ما ترعاه الماشية بغير استكمال )) نظرت الأرض بعين أو بعينين : (( استشھاده بالشعر 

 .محمول ، واستعارة وتشبيه 

 . 343 - 337 : 4فيما سلف )) العفو (( انظر تفسير )  1) ( 2(

تبحثه وتطلبه ، كأنه )) تحسس الشيء (( و . بالياء ، ولا أدرى ما ھو )) تحسيس ((  15539: في المخطوطة ھنا ، وفي الذي يليه رقم )  2) ( 3(

 . 15542: يعني الاستقصاء في الطلب ، يؤيد ھذا ما سيأتي برقم 

 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو : قال عروة . الآية.. ، ) خذ العفو: (عن ھشام بن عروة ، عن أبيه في قوله 

 )1. (من أخلاق الناس

حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ھشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15538

 )2. (، الآية) وأمر بالعرف خذ العفو: (ما أنزل الله ھذه الآية إلا في أخلاق الناس : الزبير قال 

، من أخلاق ) خذ العفو: (بلغني عن مجاھد : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : حدثنا ابن وكيع قال  -  15539

 )3. (الناس وأعمالھم بغير تحسس

من : قال ) العفو خذ: (حدثنا أبو معاوية ، عن ھشام بن عروة ، عن وھب بن كيسان ، عن ابن الزبير : قال ....  - 15540

 )4. (أخلاق الناس ، والله لآخذنَّه منھم ما صحبتم

خذ : (إنما أنزل الله : قال ) 5(حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ھشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير : قال ....  - 15541

 .، من أخلاق الناس) العفو

__________ 
من طريق عبد الله بن براد ، عن أبي أسامة ، عن ھشام ، عن أبيه ، عن )  229:  8الفتح ( ي صحيحه رواه البخاري ف -  15537: الأثر )  1) ( 1(

 .وانظر ما قاله فيه الحافظ ابن حجر . عبد الله بن الزبير 
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عبد (( ، يروى عن أخيه  ))عروة بن الزبير (( وأبوه .، ثقة ، معروف ، مضي مرارًا )) ھشام بن عروة بن الزبير ((  -  15538: الأثر )  2) ( 2(

 .، وھو خطأ ، صوابه ما كان في المخطوطة )) عن أبي الزبير : (( وكان في المطبوعة ھنا )) . الله بن الزبير 

 ، بإسناد آخر 15541وسيأتي برقم )  299:  8الفتح ( وھذا خبر صحيح ، رواه البخاري في صحيحه 

 . 2: رقم  326: انظر التعليق السالف ، ص ) 3(

، وھو خطأ صححناه )) أبي الزبير (( ، وكان في المخطوطة والمطبوعة ھنا )) عبد الله بن الزبير (( ، وھو )) ابن الزبير ((  - 15540: الأثر ) 4(

 .آنفاً 

 .، وھو خطأ كما أسلفت )) عن أبي الزبير (( في المطبوعة ھنا ) 5(

 

) خذ العفو: (ل ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد حدثنا أبو عاصم قا: حدثني محمد بن عمرو قال  - 15542

 )1. (الناس وأعمالھم ، من غير تحسس أو تجسس ، شك أبو عاصم من أخلاق: قال 

* * * 

وأمر بذلك قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت : قالوا . خذ العفو من أموال الناس ، وھو الفضل: بل معنى ذلك : وقال آخرون 

 .الزكاة نُسِخ

 : ذكر من قال ذلك * 

، ) خذ العفو(حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  - 15543

فكان ھذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلھا . خذ ما عفا لك من أموالھم ، وما أتوك به من شيء فخذه: يعني 

 .قات إليهوما انتھت الصد

" ، أما ) خذ العفو: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : قال . حدثني محمد بن الحسين -  15544

 .فالفضل من المال ، نسختھا الزكاة" : العفو

، يقول في  سمعت الضحاك: حدثنا عبيد بن سليمان قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثت عن الحسين بن الفرج قال  -  15545

 .وھذا قبل أن تنزل الصدقة المفروضة. خذ ما عفا من أموالھم: ، يقول ) خذ العفو: (قوله 

* * * 

بل ذلك أمرٌ من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين ، وترك الغلظة عليھم قبل أن يفرض قتالھم : وقال آخرون 

 .عليه

 : ذكر من قال ذلك * 

أمره فأعرض عنھم عشر : قال ) خذ العفو: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : يونس قال  حدثني - 15546

لاةَ  فَإنِْ تَابُوا: ( ثم أمره بالغلظة عليھم ، وأن يقعد لھم كل مَرْصَد ، وأن يحصرھم ، ثم قال : قال . سنين بمكة ، ) وَأقََامُوا الصَّ

 .كلھا الآية ،] 11،  5: سورة التوبة [

__________ 
 . 2: ، تعليق رقم  326: ، مع خلاف يسير ، وانظر ما سلف ص )) التحسس (( ، مثل )) التجسس ) ((1(
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بِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْھِمْ : ( وقرأ  ھَا النَّ لمؤمنين وأمر ا: قال ] 9: سورة التحريم /  73: سورة التوبة [، ) يَا أيَُّ

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلوُا الَّذِينَ يَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً : ( بالغلظة عليھم ، فقال  بعدما ] 123: سورة التوبة [، ) يَا أيَُّ

ِ قُلْ للَِّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَِّذِينَ لا: ( وقرأ قول الله . كان أمرھم بالعفو امَ اللهَّ ثم لم يقبل منھم ] 14: سورة الجاثية [، )  يَرْجُونَ أيََّ

 )1. (بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل ، فنسخت ھذه الآية العفو

* * * 

: خذ العفو من أخلاق الناس ، واترك الغلظة عليھم وقال : معناه : وأولى ھذه الأقوال بالصواب قول من قال : قال أبو جعفر 

 .نبيّ الله صلى الله عليه وسلم في المشركين أمُر بذلك

ته المشركين في الكلام ،  وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمَه نبيَّه صلى الله عليه وسلم محاجَّ

ونَھُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ وَإذَِا لَمْ وَإخِْوَانُھُمْ يَمُدُّ : ( ، وعقَّبه بقوله ) قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون: (وذلك قوله 

أشبهُ وأولى ) 2(، فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيَّه صلى الله عليه وسلم في عشرتھم به ، ) تَأتِْھِمْ بِآيَةٍ قَالوُا لَوْلا اجْتَبَيْتَھَا 

 .من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين

* * * 

 أفمنسوخ ذلك ؟: ائل فإن قال ق

لا دلالة عندنا على أنه منسوخ ، إذ كان جائزًا أن يكون وإن كان الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في تعريفه : قيل 

 عشرةَ من لم يُؤْمَر بقتاله من المشركين مرادًا به تأديبُ نبيّ الله والمسلمين جميعًا في عشرة الناس ، وأمرھم بأخذ عفو

 ھم،أخلاق

__________ 
 .، فيه ذكر ھذه الآية ، وتفسيرھا بذلك عن ابن عباس  4175: مضي خبر آخر برقم ) 1(

 .، أي بھذا الذي بين الآيتين )) من تأديبه به (( ، كأنه قال )) من تأديبه (( في آخر الجملة ، متعلق بقوله في أولھا )) به : (( قوله ) 2(

 

لم يجب استعمال الغلظة والشدة في ] إذا[يمًا من الله خلقه صفةَ عشرة بعضھم بعضًا ، فيكون وإن كان من أجلھم نزل تعل

، أمرًا بأخذه ما لم يجب غيرُ العفو ، ) خذ العفو: (فإذا وجب استعمال ذلك فيھم ، استعمل الواجب ، فيكون قوله ) 1(بعضھم ، 

على الآية بأنھا منسوخة ، لما قد بينا ذلك في نظائره في  فلا يحكم. فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك

 )2. (غير موضع من كتبنا

* * * 

 .، فإن أھل التأويل اختلفوا في تأويله) وأمر بالعرف: (وأما قوله 

  - : فقال بعضھم بما 

: جل قد سماه قال حدثني حسين الجعفي ، عن سفيان بن عيينة ، عن ر: حدثني الحسن بن الزبرقان النخعي قال  -  15547

يا جبريل ، ما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين: (لما نزلت ھذه الآية 

يا محمد ، إن الله يأمرك أن تَصِل مَن قطعك ، وتعطي من : ثم قال جبريل : قال ! ما أدري حتى أسأل العالمِ: ھذا؟ قال 

 )3. (لمكحرمك، وتعفو عمن ظ
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خذ العفو وأمر : (لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم : أخبرنا سفيان ، عن أمَيّ قال : حدثني يونس قال  - 15548

إن الله يأمرك أن تعفوَ عمن ظلمك ، : ما ھذا يا جبريل ؟ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ) بالعرف وأعرض عن الجاھلين

 )4. (تصل من قطعكوتعطيَ من حرمك ، و

* * * 

__________ 
 .، فوضعتھا بين قوسين ، فالسياق يتطلبھا ، وإلا اضطرب الكلام )) إذا (( ، بغير )) لم يجب (( في المطبوعة ) 1(

 .فيما سلف من فھارس الأجزاء الماضية )) النسخ (( انظر مقالة أبي جعفر في ) 2(

أمي بن (( والرجل الذي لم يسم في ھذا الخبر ھو .  2995: ، شيخ الطبري ، مضى برقم )) النخعي الحسن بن الزبرقان ((  - 15547: الأثر ) 3(

 .، الذي يأتي في الخبر التالي )) ربيعة 

 .، سمع الشعبي ، وعطاء ، وطاوس )) أمي بن ربيعة المرادى الصيرفي : (( ھو )) أمي (( و . ھو ابن عيينة )) سفيان ((  - 15548: الأثر ) 4(

وكان في .  347/ 1/1، وابن أبي حاتم  67/ 1/2، والكبير  254:  6مترجم في التھذيب ، وابن سعد . ثقة . روى عنه سفيان بن عيينة ، وشريك 

 ((فجاء في المطبوعة فجعله . ، ولكن الناسخ جھل الاسم فأشكل علية ) كذا ( دلالة على الخطأ ، وبالھامش) ط(حرف )) أمى (( المخطوطة فوق 

، عن الشعبي ، كما يظھر ذلك من )) أمى بن ربيعة (( وھذا الخبر ، رواه . ، والصواب ما اثبت  618:  3، وكذلك في تفسير ابن كثير )) أبى

 . 153:  3روايات الخبر في ابن كثير ، والدر المنثور 

 

  - : وقال آخرون بما 

وأمر {: ، عن معمر ، عن ھشام بن عروة ، عن أبيه  حدثنا محمد بن ثور: حدثني محمد بن عبد الأعلى قال  - 15549

 .بالمعروف: ، يقول } بالعرف

أما : قال } وأمر بالعرف{: حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا محمد بن الحسين قال  - 15550

 .فالمعروف: العرف 

 .بالمعروف: ، أي } وأمر بالعرف{: عن قتادة  حدثنا سعيد ،: حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  -  15551

* * * 

إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالعرف وھو : والصواب من القول في ذلك أن يقال : قال أبو جعفر 

 " .المعروف : " المعروف في كلام العرب ، مصدر في معنى 

* * * 

 )2" . (المعروف : " كل ذلك بمعنى ) 1" (ارفةً أوليته عُرْفًا ، وعارفًا ، وع: " يقال 

* * * 

وكل ما أمر الله . صلة رحم من قطع ، وإعطاء من حرم ، والعفو عمن ظلم" المعروف " فإذا كان معنى العرف ذلك ، فمن 

قد أمر الله نبيه : فالحق فيه أن يقال ; ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى. به من الأعمال أو ندب إليه ، فھو من العرف

 .صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف كله ، لا ببعض معانيه دون بعض

* * * 

__________ 
 .، لم أجدھا في المعاجم ، وھي صحيحة فيما أرجح )) عارفا : (( قولة ) 1(
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 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  165: فيما سلف ص )) المعروف (( انظر تفسير ) 2(

 

هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَإِ  ِ إنَِّ َّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِا ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ  ) 200(مَّ

وذلك وإن ) 1. (، فإنه أمر من الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن جھل) وأعرض عن الجاھلين: (وأما قوله 

لا بالإعراض عمن جھل ) 2(ره لخلقه باحتمال من ظلمھم أو اعتدى عليھم ، كان أمرًا من الله نبيَّه ، فإنه تأديب منه عز ذك

 .الواجبَ عليه من حق الله ، ولا بالصفح عمن كفر با وجھل وحدانيته ، وھو للمسلمين حَرْبٌ 

* * * 

 .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأويل

 : ذكر من قال ذلك * 

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن : (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : قال حدثنا يزيد : حدثنا بشر قال  -  15552

 .أخلاقٌ أمر الله بھا نبيه صلى الله عليه وسلم ، ودلَّه عليھا: قال ) الجاھلين

* * * 

هُ سَمِ { : القول في تأويل قوله  ِ إنَِّ َّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِا كَ مِنَ الشَّ ا يَنْزَغَنَّ  }) 200(يعٌ عَليِمٌ وَإمَِّ
ك عن ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ: (يعني جل ثناؤه بقوله : قال أبو جعفر  ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدُّ

 ، ) إنه سميع عليم) (3(فاستجر با من نزغه : ، يقول ) فاستعذ با. (الإعراض عن الجاھلين ، ويحملك على مجازاتھم

__________ 
/  92 -  89:  8/  183:  2فيما سلف )) الجھل (( وتفسير . ، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  32:  12فيما سلف )) الإعراض (( تفسير انظر ) 1(

11  :339  ،340  ،393  ،394 . 

 .الذي ھو ضد العلم والمعرفة" الجھل " ھنا بمعنى السفه والتمرد والعدوان ، لا بمعنى " الجھل " يعني أن ) 2(

 . 326:  6/  111:  1فيما سلف )) الاستعاذة (( نظر تفسير ا) 3(

 

رُوا فَإذَِا ھُمْ مُبْصِرُونَ  يْطَانِ تَذَكَّ ھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ  ) 201(إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

نزغه ، ولغير ذلك من كلام لجھل الجاھل عليك ، ولاستعاذتك به من ) سميع(إن الله الذي تستعيذ به من نزع الشيطان : يقول 

 : كما ) 1(بما يذھب عنك نزغ الشيطان ، وغير ذلك من أمور خلقه ، ) عليم(خلقه ، لا يخفى عليه منه شيء 

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن : (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15553

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ با إنه : (فكيف بالغضب يا رب ؟ قال : عليه وسلم قال رسول الله صلى الله ) الجاھلين

 ).سميع عليم

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ : (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  -  15554

 .دوَّ مَنِيع ومَريدعلم الله أن ھذا الع: قال ) با إنه سميع عليم

* * * 

نزغ : " ويقال منه . ، إذا أفسد بينھم وحمّل بعضھم على بعض" نزغ الشيطان بين القوم : " الفساد ، يقال " : النزغ " وأصل 

 " .نغز ينغز " ، و " ينزغ 
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* * * 

ھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ { : القول في تأويل قوله  قَوْا إذَِا مَسَّ رُوا فَإذَِا ھُمْ مُبْصِرُونَ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ  }) 201(يْطَانِ تَذَكَّ
إذا (، اللهَ من خلقه ، فخافوا عقابه ، بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ) إن الذين اتقوا: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

يصدّ عن واجب  ضب أو غيره ممامن غ) 3(إذا ألمَّ بھم لَمَمٌ من الشيطان ، : يقول ) 2(، ) مسھم طائف من الشيطان تذكروا

حق الله عليھم ، تذكروا عقاب الله وثوابه ، ووعده ووعيده ، وأبصروا الحق فعملوا به ، وانتھوا إلى طاعة الله فيما فرض 

 .عليھم ، وتركوا فيه طاعة الشيطان

__________ 
 ) .علم ( و ) سمع ( فيما سلف من فھارس اللغة )) عليم (( و )) سميع (( انظر تفسير ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  303: فيما سلف ص )) المس (( انظر تفسير ) 2(

 .، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فاستبدل بما كان فيھا )) إذا ألم بھم طيف : (( في المطبوعة ) 3(

 

 " .طيف : " واختلفت القرأة في قراءة قوله 

 " .فاعل " ، على مثال ) طَائِفٌ (: فقرأته عامة قرأة أھل المدينة والكوفة 

* * * 

يْطَانِ : " وقرأه بعض المكيين والبصريين والكوفيين   )1" . (طَيْفٌ مِنَ الشَّ

* * * 

 .الطيف" و " الطائف " واختلف أھل العلم بكلام العرب في فرق ما بين 

" ويجوز أن يكون : قال ) 2. (شيء يلم بكسواء ، وھو ما كان كالخيال وال" الطيف " و " الطائف : " فقال بعض البصريين 

 " .مَيِّت " و " مَيْت " مثل " طَيِّف " مخففًا عن " الطيف 

* * * 

 .فإنما ھو من اللمّم والمسِّ " : الطيف " وأما . ما طاف بك من وسوسة الشيطان" : الطائف : " وقال بعض الكوفيين 

* * * 

 .كل شيء طاف بالإنسان" : لطائف ا" اللمّم ، و " : الطيف : " وقال أخر منھم 

* * * 

 .الوسوسة" : الطيف : " وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول 

* * * 

يْطَانِ : ( وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ : قال أبو جعفر  ، لأن أھل التأويل تأولوا ) طَائِفٌ مِنَ الشَّ

 . ن المطيف بهذلك بمعنى الغضب والزلة تكون م

__________ 
 . 402:  1انظر معاني القرانً للقراء ) 1(

 .، منسوبة إلى الفراء ، وھو كوفي ، ولم أجدھا في المطبوع من معاني القرآن ) طوف ( نسبھا أبو جعفر إلى البصريين ، وھي في لسان العرب ) 2(
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أن ذلك خبر من الله " طاف يطيف : " مصدر من قول القائل ھو إنما " الطيف " وإذا كان ذلك معناه ، كان معلومًا إذ كان 

وإنما يطوف الشيطان . عما يمس الذين اتقوا من الشيطان ، وإنما يمسھم ما طاف بھم من أسبابه ، وذلك كالغضب والوسوسة

 )1(" . الطائف من الشيطان " والوسوسة والاستزلال ھو . بابن آدم ليستزلَّه عن طاعة ربه ، أو ليوسوس له

* * * 

ويتأوله ) 2" (طاف يطيف " لم أسمع في ذلك : ، ويقول " طاف يطيف " فإنما ھو الخيال ، وھو مصدر من " الطيف " وأما 

 .وھو من الواو" الميت " بأنه بمعنى 

* * * 

 )4: (ذلك ، وأنشدوا في " طِفْتُ أطِيف " ، و " طاف يطيف ) " 3: (وحكى البصريون وبعض الكوفيين سماعًا من العرب 

 )5(أنَّى ألََمَّ بِكَ الخَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُعُوفُ 

* * * 

 .وأما التأويل ، فإنھم اختلفوا في تأويله

 .ھو الغضب" الطائف " ذلك : فقال بعضھم 

 .ذكر من قال ذلك* 

__________ 
: فھو يقول بعد . نية المختومة بيت من الشعر ، لا أ شك أنه قد وضع في غير موضعه ، إلى آخر الفقرة الثا)) وأما الطيف : (( من أول قوله ) 1(

. فلذلك تركته مكانه وفصلته . ، وھذا القائل غير أبي جعفر بلا شك ، ولم استطع تحديد موضعه من الأقوال السالفة )) لم أسمع في ذلك : ويقول ((

 . . .)) .وأولى القراءتين  :قال أبو جعفر : (( وكان حقه أن يقدم قبل قوله 

 )) .الطائف((، يعنى في )) ولم اسمع في ذلك طاف يطيف : ((قوله ) 2(

 .، إلى آخره  237:  1ھذا نص كلام أبي عبيده في مجاز القرآن ) 3(

 .كعب بن زھير ) 4(

 .ه له طويلة ، من قصيد) شعف) ( طيف ( ، واللسان  237:  1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  113: ديوانه ) 5(

 .، إذا أحرق قلبه ، ووجد لذة اللوعة في احتراقه ، وفي ذھاب لبه حتى لا يعقل غير الحب )) شعفه حب فلانة (( مصدر من قولھم )) الشعوف (( و

 

: قال ) إذا مسھم طائف: (أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد  حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا ابن يمان ، عن - 15555

 .الغضب" : طيف ال"و

حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاھد، : حدثنا ابن حميد قال  - 15556

 )1. (ھو الغضب: قال " إذا مسھم طيف من الشيطان : " في قوله 

 .الغضب: د الله بن كثير ، عن مجاھد قال حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عب: حدثنا ابن وكيع قال  -  15557

: حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قوله : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  -  15558

 .ھو الغضب: قال ) إذا مسھم طَيْف من الشيطان تذكروا(

: عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد ، في قول الله حدثنا : حدثنا أبو عاصم قال : حدثني محمد بن عمرو قال  - 15559

 .الغضب: قال ) طائف من الشيطان(
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* * * 

لة من الشيطان: وقال آخرون  ة والزَّ  .ھو اللَّمَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

س ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عبا: حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني المثنى قال  - 15560

ة من الشيطان " : الطائف " ، و ) إن الذين اتقوا إذا مسھم طائف من الشيطان تذكروا: (قوله  ).فإذا ھم مبصرون(اللَّمَّ

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15561

 ).تذكروا(نزغٌ من الشيطان : ، يقول ) لشيطانطائف من ا إن الذين اتقوا إذا مسھم(

__________ 
 .أخرى ، وھما قراءتان في الآية كما سلف قبل )) طيف (( مرة ، و )) طائف : (( تركت ما في الآثار على ما جاء في المخطوطة ) 1(

 

ونَھُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ   ) 202(وَإخِْوَانُھُمْ يَمُدُّ

إن الذين اتقوا إذا مسھم : (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : دثني محمد بن الحسين قال ح -  15562

 .إذا زلُّوا تابوا: ، يقول ) طائف من الشيطان تذكروا

* * * 

من الخطيئة أيضًا منه، " اللمّة " من استزلال الشيطان ، و " الغضب " وھذان التأويلان متقاربا المعنى ، لأن : قال أبو جعفر 

وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لخصوص معنى منه دون معنى ، بل الصواب أن يعم كما ) 1. (وكل ذلك من طائف الشيطان

إن الذين اتقوا إذا عرض لھم عارض من أسباب الشيطان ، ما كان ذلك العارض ، تذكروا أمر الله : عمه جل ثناؤه ، فيقال 

 .وانتھوا إلى أمره

* * * 

فإذا ھم مبصرون ھدى الله وبيانه وطاعته فيه ، فمنتھون عما دعاھم إليه طائف : ، فإنه يعني ) فإذا ھم مبصرون: (وأما قوله 

  -: كما . الشيطان

فإذا ھم : (حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15563

 .إذا ھم منتھون عن المعصية ، آخذون بأمر الله ، عاصون للشيطان: ل ، يقو) مبصرون

* * * 

ونَھُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ { : القول في تأويل قوله   }) 202(وَإخِْوَانُھُمْ يَمُدُّ
 ، يزيدونھم ، ) يمدونھم( :يعني بقوله ) 2. (وإخوان الشياطين تمدھم الشياطين في الغي: يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

__________ 
 .، والصواب ما أثبت )) وكان ذلك : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 .، والمراجع ھناك  1: ، تعليق  261: فيما سلف ص )) الغي (( انظر تفسير ) 2(

 

 )1. (الذين اتقوا إذا مسھم طائف من الشيطانثم لا ينقصون عما نقص عنه 
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ن الله عن فريقي الإيمان والكفر ، بأن فريق الإيمان وأھل تقوى الله إذا استزلھم الشيطان تذكروا عظمة الله وإنما ھذا خبرٌ م

وعقابه ، فكفَّتھم رھبته عن معاصيه ، وردّتھم إلى التوبة والإنابة إلى الله مما كان منھم زلَّةً وأن فريق الكافرين يزيدھم 

ية من معاصي الله ، ولا يحجزھم تقوى الله ، ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيھا الشيطان غيًّا إلى غيھم إذا ركبوا معص

والزيادة منھا ، فھو أبدًا في زيادة من ركوب الإثم ، والشيطان يزيده أبدًا ، لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحش ، 

ه منه ،    -: كما ) 2(ولا الشيطان من مدِّ

وإخوانھم يمدونھم : (حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : حدثنا عبد الله بن صالح قال :  حدثني المثنى قال -  15564

 .لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ، ولا الشياطين تُمْسك عنھم: قال ) في الغيّ ثم لا يقصرون

: ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله  حدثني أبي: حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : حدثني محمد بن سعد قال  - 15565

لا : ، يقول ) ثم لا يقصرون(ھم الجن ، يوحون إلى أوليائھم من الإنس : ، يقول ) وإخوانھم يمدونھم في الغي ثم لا يقصرون(

 .يسأمون

ونھم في وإخوانھم يمد: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا محمد بن الحسين قال  - 15566

 ، ) ثم لا يقصرون(، إخوان الشياطين من المشركين ، يمدھم الشيطان في الغيّ ) الغيّ 

 : حدثني حجاج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15567

__________ 
،  451:  4عنى ذكره أبو حيان في تفسيره ، وأثبت ما في المخطوطة ، وبنحو الم)) ثم لا يقصرون عما قصر عنه الذي اتقوا : (( في المطبوعة ) 1(

 .فلذلك أبقيت ما في المخطوطة على حاله ، وإن كنت في شك من جودته )) . ثم لا ينقصون من إمدادھم وغوايتھم : (( قال 

، ،  286إليه في ص ھكذا فعل الطبري ، أتى بالضمائر مفردة بعد الجمع ، وقد تكرر ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره ، أقربھا ما أشرت ) 2(

 . 2: تعليق

 

، يقول لا يقصر ) ثم لا يقصرون(وإخوانھم من الجن ، يمدون إخوانھم من الإنس : قال ابن جريج قال عبد الله بن كثير 

، لا يُقصر أھل الشرك ، كما يقصر الذين اتقوا ، لا يرعَوُون : أھل الشرك ، يقول : الزيادة ، يعني " المد " و : قال . الإنسان

، استجھالا ) يمدونھم في الغي ثم لا يقصرون(، من الشياطين ) وإخوانھم(قال ابن جريج قال مجاھد) 1(لا يحجزھم الإيمان 

مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ : ( يمدون أھل الشرك قال ابن جريج  فھؤلاء : قال ]. 179: سورة الأعراف [، ) وَلقََدْ ذَرَأْنَا لجَِھَنَّ

 ).وإخوانھم يمدونھم في الغي: (يقول الله . الإنس

وإخوانھم يمدونھم في الغي ثم لا : (ثني محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  -  15568

 ).ثمّ لا يقصرون(إخوان الشياطين ، يمدھم الشياطين في الغيّ : قال ) يقصرون

، ) وإخوانھم(حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : دثنا أبو عاصم قال ح: حدثنا محمد بن عمرو قال  - 15569

 .، استجھالا) يمدونھم في الغي.(من الشياطين

* * * 

ھم إخوانَھم من الغيّ : ، بمعنى ) ثم لا يقصرون: (وكان بعضھم يتأول قوله   .ولا الشياطين يقصرون في مدِّ

 : ذكر من قال ذلك * 
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وإخوانھم يمدونھم في الغي ثم لا : (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : بن معاذ قال  حدثنا بشر - 15570

 .، عنھم ، ولا يرحمونھم) يقصرون

* * * 

__________ 
)) . لا يرعون (( : لم يحسن قراءتھا ، لأنھا كانت في المخطوطة )) ... )) . لأنھم لا يحجزھم )) . (( لا يرعوون (( في المطبوعة مكان ) 1(

 .فانصرف عنه وكف . ندم )) . ارعوى عن القبيح (( والصواب ما أثبت 

 

بِعُ مَا يُوحَى إلِيََّ مِنْ رَبِّي ھَذَا  مَا أتََّ كُمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لقَِوْ وَإذَِا لَمْ تَأتِْھِمْ بِآيََةٍ قَالوُا لَوْلَا اجْتَبَيْتَھَا قُلْ إنَِّ مٍ يُؤْمِنُونَ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّ

)203 ( 

لأن الله وصفَ ; من القول في ذلك على ما بيناه وإنما اخترنا ما اخترنا. وقد بينا أولى التأويلين عندنا بالصواب: قال أبو جعفر 

 في الآية قبلھا أھل الإيمان به ، وارتداعَھم عن معصيته وما يكرھه إلى محبته عند تذكرھم عظمته ، ثم أتبع ذلك الخبرَ عن

 .إذ كان عَقِيب الخبر عن تقصير المؤمنين عنھا) 1(إخوان الشياطين وركوبھم معاصيه ، فكان الأولى وصفھم بتماديھم فيھا ، 

* * * 

 .، فإنَّ القرأة اختلفت في قراءته) يمدونھم: (وأما قوله 

ونَھُمْ : " فقرأه بعض المدنيين   " .أمددت " بضم الياء من " يُمِدُّ

* * * 

ونَھُمْ : (مة قرأة الكوفيين والبصريين وقرأته عا  " .مددت " ، بفتح الياء من ) يَمُدُّ

* * * 

ونَھُمْ : (والصواب من القراءة في ذلك عندنا : قال أبو جعفر  ، بفتح الياء ، لأن الذي يمد الشياطينُ إخوانَھم من المشركين، ) يَمُدُّ

 )2" . (أمددت " لا " مددت " جنس الممدود ، كان كلام العرب إنما ھو زيادة من جنس الممدود ، وإذا كان الذي مد من 

* * * 

" و " قَصَرت عن الشيء : " وللعرب فيه لغتان " . أقصَرْت أقْصِر : " ، فإن القرأة على لغة من قال ) يقصرون: (وأما قوله 

 )3" . (أقصرت عنه 

* * * 

 }قَالوُا لَوْلا اجْتَبَيْتَھَا  وَإذَِا لمَْ تَأتِْھِمْ بآِيَةٍ { : القول في تأويل قوله 
: قالوا : ، يقول ) قالوا لولا اجتبَيتَھا(وإذا لم تأت ، يا محمد ، ھؤلاء المشركين بآية من الله : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

 .ھلا اخترتھا واصطفيتھا

__________ 
 .يقتضى الفاء  بالواو ، والسياق)) وكان الأولى : (( في المطبوعة والمخطوطة ) 1(

 . 181:  7/  308 -  306:  1فيما سلف )) أمد (( و )) مد (( انظر تفسير ) 2(

 .بضم الصاد ، والصواب فتحھا لا صواب غيره )) قصر (( ، وصحح الخطأ ھناك ، فإنه ضبط  402:  1انظر معاني القرآن للفراء ) 3(
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َ يَجْتَبِ : ( من قول الله تعالى ) 1( وقد . يختار ويصطفي: يعني ] 179: سورة آل عمران [، ) ي مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللهَّ

 )2. (بينا ذلك في مواضعه بشواھده

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل في تأويل ذلك

لقد اختار : " عرب ھلا اجتبيتھا اختلاقًا ؟ كما تقول ال: ھلا افتعلتھا من قِبَل نفسك واختلقتھا ؟ بمعنى : معناه : فقال بعضھم 

 )3" . (فلان ھذا الأمر وتخيره اختلاقًا 

 : ذكر من قال ذلك * 

: ، أي ) وإذا لم تأتھم بآية قالوا لولا أجتبيتھا: (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15571

 .لولا أتيتنا بھا من قبَِل نفسك ؟ ھذا قول كفار قريش

: ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاھد ، قوله : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15572

 .تخرجھا من نفسك: قالوا ) 4! (لولا اقتضبتھا: قالوا ) وإذا لم تأتھم بآية قالوا لولا اجتبيتھا(

: قالوا ) وإذا لم تأتھم بآية قالوا لولا اجتبيتھا: (قوله قال ابن زيد في : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  - 15573

لتھا ، جئتَ بھا من عندك ؟  .لولا تقوَّ

__________ 
 .، والمراجع ھناك  2: ، تعليق  356:  11فيما سلف )) لولا (( انظر تفسير ) 1(

 . 513،  512:  11/  437:  7فيما سلف )) اجتبى (( انظر تفسير ) 2(

، أنا في ريب منه ، إلا أن يكون أراد أن )) اختار (( وھذا معنى غريب جداً في . ، والتعليق عليه ھناك  402:  1القرآن للفراء انظر معاني ) 3(

ً ، كل ذلك بمعنى (( العرب تقول في مجازھا  وإن كان صاحب اللسان قد اتبع قول . بمعنى اختلق )) اختار (( اختلقه ، لا أن : اختار الشيء اختلاقا

 )) .لقد اختار لك الشيء واجتباه و ارتجله : (( وھو في كلام العرب جائز أن يقول ((  343فراء الآتى بعد ص ال

 )) .ھذا شعر مقتضب ، وكتاب مقتضب : (( يقال . ، ارتجله من غير تھيئة أو إعداد له )) اقتضب الكلام اقتضاباً ) (( 4(

 

، ) لولا اجتبيتھا: (علي ، عن ابن عباس ، قوله  حدثني معاوية ، عن: ال حدثني عبد الله ق: حدثني المثنى قال  - 15574

 .لولا أحدَثتھا فأنشأتھا: لولا تلقَّيتھا وقال مرة أخرى : يقول 

، ) قالوا لولا اجتبيتھا: (حدثنا أسباط ، عن السدي : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  -  15575

 .ثتھالولا أحد: يقول 

لولا : قال ) لولا اجتبيتھا: (أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قوله : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال  - 15576

 !جئت بھا من نفسك

* * * 

لتھا منه ؟ : معنى ذلك : وقال آخرون   )1(ھلا أخذتھا من ربك وتقبَّ

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : حدثني عمي قال : حدثني أبي قال : ال حدثني محمد بن سعد ق - 15577

 !لولا تقبَّلتھا من الله: ، يقول ) لولا اجتبيتھا(



933 
 

لولا : ، يقول ) لولا اجتبيتھا: (حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  - 15578

 !تلقَّيتَھا من ربك

سمعت الضحاك يقول في : حدثنا عبيد بن سليمان قال : سمعت أبا معاذ قال : حدثت عن الحسين بن الفرج قال  -  15579

 .لولا أخذتھا أنت فجئت بھا من السماء: ، يقول ) لولا اجتبيتھا: (قوله 

* * * 

مَا : ( لدلالة قول الله ! دثتھا من نفسكھلا أح: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك ، تأويلُ من قال تأويله : قال أبو جعفر  قُلْ إنَِّ

كُمْ  بِعُ مَا يُوحَى إلَِيَّ مِنْ رَبِّي ھَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّ  ، ) أتََّ

__________ 
المخطوطة و  تلقيتھا ؛ في: (( ، وفي الأثر الذي بعده )) تقبلتھا : (( في المطبوعة والمخطوطة ، في ھذا الموضع ، والذي يليه في الأثر ) 1(

 .، وإن كان الأول جائزا  15574: المطبوعة ، وأرجو أن يكون ھذا الأخير ھو الصواب ، كما سلفت في رقم 

  

بأن يجيبھم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه ويوحيه ) 1(وسلم ، فبيَّن ذلك أن الله إنما أمر نبيه صلى الله عليه 

 .نفسه قولا وينشئه فيدعو الناس إليه إليه ، لا أنه يحدث من قبل

* * * 

 )2. (إذا افتعلته من قِبَل نفسك" : ارتجلته " ، و " اختلقته " و " اجتبيت الكلام : " وحكي عن الفراء أنه كان يقول 

 .حدثنا القاسم عنه: حدثني بذلك الحارث قال  -  15580

* * * 

ه قبل ذلك في نفسه) 3(لعرب ذلك للكلام يبتدئه الرجل ، إنما تقول ا: وكان أبو زيد يقول : قال أبو عبيدة  قال أبو . لم يكن أعدَّ

 )4. (مثل ذلك" اخترعته " و : عبيد 

* * * 

كُمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُو{ : القول في تأويل قوله  بِعُ مَا يُوحَى إلِيََّ مِنْ رَبِّي ھَذَا بَصَائرُِ مِنْ رَبِّ مَا أتََّ  }) 203(نَ إنَِّ
ھلا أحدثتھا : " قل ، يا محمد ، للقائلين لك إذا لم تأتھم بآية : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قال أبو جعفر 

لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إليّ من عنده ، فإنما أتبع ما ; إن ذلك ليس لي ، ولا يجوز لي فعله! " : من قبل نفسك

ھذا القرآن والوحي : ، يقول ) ھذا بصائر من ربكم) (5. (ليّ من ربي ، لأني عبده ، وإلى أمره أنتھي ، وإياه أطيعيوحى إ

 .حجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم: ، يقول " بصائر من ربكم " الذي أتلوه عليكم 

* * * 

__________ 
 .ياق يقتضى ما أثبت والس... ) يبين ذلك أن الله : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 1(

 . 2: ، تعليق رقم  341انظر ما سلف ص ) 2(

 .، وكأن الصواب ما أثبت )) البديه الرجل : (( ، وفي المخطوطة )) يبديه الرجل : (( في المطبوعة ) 3(

 .، وأثبت ما في المخطوطة )) واخترعه : (( في المطبوعة ) 4(

 ) .وحي ( و ) تبع ( فيما سلف من فھارس اللغة ) )الوحي (( ، و )) الاتباع (( انظر تفسير ) 5(
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 ) 204(وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنَُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

 ) .1]. (20: ثية سورة الجا[، ) ھَذَا بَصَائِرُ للِنَّاسِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ : ( ، كما قال جل ثناؤه " بصيرة " واحدتھا 

* * * 

 .، لما وصفت من أنه مرادٌ به القرآن والوحي) ھذا بصائر من ربكم: (ووحّد في قوله " ھذا " وإنما ذكر 

* * * 

، رحم الله به عباده المؤمنين ، فأنقذھم به من ) ورحمة(وبيان يھدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم : ، يقول ) وھدى: (وقوله 

ق بالقرآن أنه تنزيل الله : ھو بصائر من الله وھدى ورحمة لمن آمن ، يقول : ، يقول ) لقوم يؤمنون(ة الضلالة والھلك لمن صدَّ

 )3. (بل ھو على الذين لا يؤمنون به عمًى وخزي) 2(ووحيه ، وعمل بما فيه ، دون من كذب به وجحده وكفر به ، 

* * * 

 }) 204(آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْ { : القول في تأويل قوله 
، عليكم ، أيھا ) إذا قرئ: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ، المصدقين بكتابه ، الذين القرآنُ لھم ھدى ورحمة : قال أبو جعفر 

إليه ، ) وأنصتوا) (4(ته ، وتعتبروا بمواعظه أصغوا له سمعكم ، لتتفھموا آيا: ، يقول ) القرآن فاستمعوا له(المؤمنون ، 

ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، : ، يقول ) لعلكم ترحمون(لتعقلوه وتتدبروه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه 

 .واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه

__________ 
 . 24،  23:  12فيما سلف )) بصيرة (( انظر تفسير ) 1(

 ) .أمن ( ، ) رحم ( ، ) ھدى ( فيما سلف من فھارس اللغة )) الإيمان (( و )) الرحمة (( و )) الھدى (( انظر تفسير ) 2(

والذين " ، في صفة القرآن  44: غير منقوطة وھذا صواب قراءتھا لقوله تعالى في سورة فصلت " عم " وفي المخطوطة " غم " في المطبوعة ) 3(

 " .ؤمنون في آذانھم وقر وھو عليھم عمى لا ي

 ) .سمع ( فيما سلف من فھارس اللغة )) استمع (( انظر تفسير ) 4(

* * * 

 .ثم اختلف أھل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ والإنصات له

: وقالوا. ھو يسمع قراءة الإمام ، عليه أن يسمع لقراءتهذلك حال كون المصلي في الصلاة خلف إمام يأتمّ به ، و: فقال بعضھم 

 .في ذلك أنزلت ھذه الآية

 : ذكر من قال ذلك * 

كنا : كان عبد الله يقول : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن المسيب بن رافع قال : حدثنا أبو كريب قال  -  15581

وإذا قرئ القرآن : (فجاء القرآن : قال " . وسلام على فلان  سلام على فلان ،: " يسلم بعضنا على بعض في الصلاة 

 )1). (فاستمعوا له وأنصتوا

كانوا يتكلمون : حدثنا حفص بن غياث ، عن إبراھيم الھجري ، عن أبي عياض ، عن أبي ھريرة قال : قال ....  - 15582

  )2. (، أمروا بالإنصات ، والآية الأخرى) وإذا قرئ القرآن: (في الصلاة ، فلما نزلت ھذه الآية 

  

 



935 
 

__________ 
عاصم ابن (( ، )) عاصم بن أبي النجود (( ، ھو )) عاصم (( و . ، ثقة معروف ، مضى مرارًا )) أبو بكر بن عياش ((  - 15581: الأثر ) 1(

، ھو )) عبد الله (( و .  6175،  128برقم ، تابعى ثقة ، لم يلق ابن مسعود ، مضى )) المسيب بن رافع الأسدى (( و . ، ثقة مضى مرارًا )) بھدلة

 . 623:  3وذكره ابن كثير في تفسيره . فھذا الخبر منقطع الإسناد . ابن مسعود 

. ثقة مأمون ، أخرج له الجماعة ، مضى مرارًا )) حفص بن غياث . ((  15601: سيأتي بإسناد آخر ، بلفظ آخر رقم  - 15582: الأثر ) 2(

عمر بن الأسود (( ، ھو )) أبو عياض (( و .  4173،  11: ، وھو ضعيف ، مضى برقم )) إبراھيم بن مسلم الھجرى (( ، ھو  ))إبراھيم الھجرى ((

ورواه . وھذا خبر ضعيف الإسناد ، لضعف إبراھيم الھجرى .  12804،  11255،  1382، ثقة من عباد أھل الشام ، مضى برقم )) العنسى 

، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المنذر ، وابن  156:  3بنحوه ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور  ، 155:  2البيھقي في السنن 

 .أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه 

 

نزلت ھذه الآية في فتى من الأنصار ، : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الزھري قال : حدثني أبو السائب قال  -  15583

 ).وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: ( سول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئًا قرأه ، فنزلت كان ر

صلى ابن مسعود ، : حدثنا المحاربي ، عن داود بن أبي ھند ، عن بشير بن جابر قال : حدثنا أبو كريب قال  - 15584

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له (أما آن لكم أن تعقلوا ؟! لكم أن تفقھوا أما آن: فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام ، فلما انصرف قال 

 )1. (، كما أمركم الله) وأنصتوا

: حدثنا الجريري ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا حميد بن مسعدة قال  -  15585

: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال: قاصّ يقص ، فقلت رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان وال

فنظرا إلي : فأعدت الثالثة قال : قال . فأعدت ، فنظرا إلي ، ثم أقبلا على حديثھما: قال . فنظرا إلي ، ثم أقبلا على حديثھما

 )2). (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (فقالا إنما ذلك في الصلاة 

__________ 
غير منقوط ، وقد أعيانى أن أجد )) بسير : (( وفي المخطوطة .  623:  3ھكذا في المطبوعة وابن كثير )) بشير بن جابر ((  -  15584: الأثر ) 1(

 .في شيء من المراجع )) بشير بن جابر (( لھا وجھاً ، أو أن أجد 

مترجم في التھذيب ، وابن سعد . ثقة قليل الحديث . ، أبو المطرف المصرى )) طلحة بن عبيد بن كريز الخزاعى ((  - 15585: الأثر ) 2(

 )) .بفتح الكاف ، وكسر الراء )) ( كريز (( و .  474/  1/  2وابن أبي حاتم .  2/2/348، والكبير  7/1/166

 

ثني زيد بن :  بن عامر قال حدثنا عبد الله: قال  سمعت الأوزاعي: أخبرني أبي قال : حدثني العباس بن الوليد قال  - 15586

نزلت في رفع الأصوات : قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (أسلم ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة ، عن ھذه الآية 

 )1. (وھم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة

، عن أبي ھاشم إسماعيل بن كثير ، عن مجاھد في حدثنا سفيان : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا ابن بشار قال  - 15587

 .في الصلاة: قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (قوله 

وإذا قرئ : (حدثنا عبد الرحمن بن مھدي ، عن رجل ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : حدثنا ابن المثنى قال  -  15588

 .ةفي الصلا: قال ) القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
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) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (حدثنا ليث ، عن مجاھد : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا أبو كريب قال  -  15589

 .في الصلاة: قال 

سمعت مجاھدًا : سمعت حميدًا الأعرج قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا ابن المثنى قال  - 15590

 .في الصلاة: قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (لآية يقول في ھذه ا

 .حدثنا حميد ، عن مجاھد ، بمثله: حدثنا شعبة قال : حدثني عبد الصمد قال : قال ....  -  15591

) صتواوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأن: (حدثنا جرير وابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاھد : حدثنا ابن وكيع قال  -  15592

 .في الصلاة المكتوبة: قال 

__________ 
ضعفه أحمد وابن معين، . ، روى عنه الأوزعى ، وابن أبي ذئب ، وسليمان بن بلال وغيرھم )) عبد الله بن عامر الأسلمى ((  -  15586: الأثر ) 1(

عبد الله بن (( وھذا خبر ضعيف لضعف .  50:  2ل ، وميزان الاعتدا 2/2/123مترجم في التھذيب ، وابن أبي حاتم . وأبو زرعة ، وأبو حاتم 

 .من طريق أبي منصور المنصورى ، عن عبد الله بن عامر ، بمثله  172،  171: ورواه الواحدى في أسباب النزول )) . عامر

 

عن ابن حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاھد ، وعن حجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاھد و: قال ....  - 15593

 .في الصلاة المكتوبة: قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (أبي ليلى ، عن الحكم عن سعيد بن جبير 

 .في الصلاة المكتوبة: حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي ھاشم ، عن مجاھد : قال ....  -  15594

 .، مثلهحدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاھد : قال ....  -  15595

 .في الصلاة المكتوبة: حدثنا المحاربي وأبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : قال ....  -  15596

 .في الصلاة المكتوبة: حدثنا جرير وابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراھيم قال : قال ....  -  15597

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له : (قتادة ، قوله حدثنا سعيد ، عن : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر بن معاذ قال  -  15598

لَ ما فرضت عليھم ، فأنزل الله ما تسمعون : قال ) وأنصتوا وإذا قرئ القرآن : (كانوا يتكلمون في صلاتھم بحوائجھم أوَّ

 ).فاستمعوا له وأنصتوا

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ( :حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال  -  15599

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له : (كم صليتم ؟ كم بقي ؟ فأنزل الله : كان الرجل يأتي وھم في الصلاة فيسألھم : قال ) وأنصتوا

 ).رآنوإذا قرئ الق: (كانوا يرفعون أصواتھم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار ، فأنزل الله : ، وقال غيره ) وأنصتوا

كان النبي صلى الله عليه وسلم : حدثنا أبو خالد والمحاربي ، عن أشعث ، عن الزھري قال : حدثنا ابن وكيع قال  -  15600

 ).وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا( : يقرأ ورجل يقرأ ، فنزلت 

كانوا يتكلمون في : ي ھريرة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الھجري ، عن أبي عياض ، عن أب: قال ....  - 15601

 )1. (ھذا في الصلاة: قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (الصلاة ، فلما نزلت 

 .في الصلاة المكتوبة: حدثنا أبي ، عن حريث ، عن عامر قال : قال ....  -  15602

وإذا قرئ القرآن : (ا أسباط ، عن السدي حدثن: حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثني محمد بن الحسين قال  - 15603

 .إذا قرئ في الصلاة: قال ) فاستمعوا له وأنصتوا
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وإذا قرئ القرآن : (حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : حدثنا أبو صالح قال : حدثني المثنى قال  - 15604

 .في الصلاة المفروضة: ، يعني ) فاستمعوا له

ھذا في : أخبرنا الثوري ، عن أبي ھاشم ، عن مجاھد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : بن يحيى قال حدثنا الحسن  -  15605

أنه كره إذا مرّ الإمام بآية : أخبرنا الثوري ، عن ليث ، عن مجاھد : قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له: ( الصلاة في قوله 

لا بأس : قال : أخبرنا الثوري ، عن ليث ، عن مجاھد : السكوت قال : ل قا. خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد ممن خلفَه شيئًا

 .إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم : ( قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  -  15606

 ).فاستمعوا له وأنصتوا(ةھذا إذا قام الإمام للصلا: قال ) ترحمون

__________ 
 .، بنحوه ، وبينا ضعف إسناده ھناك  15582: ، ومضى ھذا الخبر برقم )) إبراھيم بن مسلم الھجرى (( ، ھو )) الھجرى ((  -  15601: الأثر ) 1(

 

لا يقرأ مَن وراء : أخبرنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزھري قال : حدثنا سويد قال : حدثني المثنى قال  - 15607

ا في أنفسھم . الإمام فيما يجھر به من القراءة ، تكفيھم قراءة الإمام وإن لم يُسْمِعھم صوته ، ولكنھم يقرءون فيما لم يجھر به سرًّ

ا ولا علانية كم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل: (قال الله . ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجھر به سرًّ

 ).ترحمون

أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن لھيعة ، عن ابن ھبيرة ، عن ابن عباس أنه : حدثنا سويد قال : حدثني المثنى قال  -  15608

وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك ، . ، ھذا في المكتوبة) واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة: (كان يقول في ھذه 

فنزل :  صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة مكتوبة ، وقرأ وراءه أصحابه ، فخلَّطوا عليه قال إن نبي الله. فإنما ھي نافلة

 .، فھذا في المكتوبة) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون: (القرآن

* * * 

 )1. (طبةبل عُني بھذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة إذا قرئ القرآن في خ: وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

: حدثنا إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن مجاھد ، في قوله : حدثنا تميم بن المنتصر قال  -  15609

 .الإنصات للإمام يوم الجمعة: قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا(

 .في خطبة يوم الجمعة: أبي عتبة ، عن العوام ، عن مجاھد قال حدثنا أبو خالد وابن : حدثنا ابن وكيع قال  -  15610

* * * 

 .الإنصات في الصلاة ، وفي الخطبة: عني بذلك : وقال آخرون 

 : ذكر من قال ذلك * 

__________ 
 .، وأثبت ما في المخطوطة )) إذا قرئ القرآن في خطبة : (( في المطبوعة ) 1(
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سمعت إبراھيم بن أبي : حدثنا شعبة ، عن منصور قال : دثنا محمد بن جعفر قال ح: حدثني ابن المثنى قال  - 15611

في الصلاة ، والخطبة يوم : قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (حمزة، يحدث أنه سمع مجاھدًا يقول في ھذه الآية 

 .الجمعة

مُوت في اثنتين ، عند : ، عن عطاء قال  حدثنا ھارون ، عن عنبسة ، عن جابر: حدثنا ابن حميد قال  -  15612 وجب الصُّ

 .الرجل يقرأ القرآن وھو يصلي ، وعند الإمام وھو يخطب

، وجب الإنصات في ) وإذا قرئ القرآن: (حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاھد : حدثنا ابن وكيع قال  - 15613

 .مام يخطبفي الصلاة والإمام يقرأ ، والجمعة والإ) 1(اثنتين ، 

في الصلاة المكتوبة ، وعند : حدثنا الحسين قال حدثنا ھشيم ، أخبرنا من سمع الحسن يقول : حدثنا القاسم قال  - 15614

 .الذكر

وجب : أخبرنا الثوري ، عن جابر ، عن مجاھد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال  - 15615

 .لاة ، ويوم الجمعةفي الص: الإنصات في اثنتين 

: سمعت ثابت بن عجلان يقول: أخبرنا ابن المبارك ، عن بقية بن الوليد قال : حدثنا سويد قال : حدثني المثنى قال  - 15616

يوم الأضحى ، ويوم الفطر، : الإنصات : قال ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا: (سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله 

 )2. (، وفيما يجھر به الإمام من الصلاة ويوم الجمعة

__________ 
وھو مضطرب صوابه من المخطوطة ، بحذف ما زاده ، وتقديم ما . وجب في اثنتين : وإذا قرئ القرآن ، وجب الإنصات قال : (( في المطبوعة ) 1(

 .أخره 

مترجم في التھذيب ، والكبير . ثقه بعضھم ، ومرضه آخرون ، متكلم فيه ، و)) ثابت بن عجلان الأنصارى السلمي ((  - 15616: الأثر ) 2(

 . 455/  1/  1، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم  1/2/166

 

في : أخبرنا ھشيم ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن قال : قال ] عون[حدثنا عمرو بن : حدثني المثنى قال  - 15617

 )1. (الصلاة ، وعند الذكر

ثني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي : حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : ابن البرقي قال  حدثنا - 15618

، ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون: (أوجب الإنصات يوم الجمعة ، قول الله تعالى ذكره : رباح قال 

 .وفي الصلاة مثل ذلك

* * * 

أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام ، وكان من : الأقوال في ذلك بالصواب ، قولُ من قال  وأولى: قال أبو جعفر 

 .خلفه ممن يأتمّ به يسمعه ، وفي الخطبة

) 2(، " إذا قرأ الإمام فأنصتوا : " وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال 

مع تتابع الأخبار ) 3(من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة ، الاستماعَ والإنصاتَ لھا ، ] على[اع الجميع على أن وإجم

بالأمر بذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه ، من 

وقد صح الخبر عن . لاف في إحداھما ، وھي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم بهعلى اخت) 4(قارئه، إلا في ھاتين الحالتين ، 
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فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به " إذا قرأ الإمام فانصتوا : " الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله  رسول

ا سامعًا قراءته ، بعموم ظاھر القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله   ،عليه وسلممؤتمًّ

__________ 
، سقط من )) قال حدثنا عمرو بن قال أخبرنا ھشيم : (( وكان في المخطوطة . ، مضى مرارًا )) عمرو بن عون الواسطى ((  -  15617: الأثر ) 1(

وقد مضى مرارًا مثل . و سئ جداً ، وھو فاسد )) عمرو بن عون (( ، مكان )) عمرو بن حماد : (( وكان في المطبوعة . الإسناد ما أثبته بين القوسين 

 .فمن ھذا استظھرت ما أثبته ، وھو الصواب إن شاء الله . ، وغيرھا  10962،  3879،  3159: برقم )) ھشيم (( ھذا إلى )) المثنى (( إسناد 

 . 156،  155:  2انظر تخريج الخبر في السنن الكبرى ) 2(

 )) .الاستماع والإنصات ... أن على من سمع : ((  الزيادة بين القوسين لا بد منھا ، والسياق) 3(

وأنه : وھو عطف على ما قبله ، كأنه قال . ، دلالة على الخطأ والشك في صحته ، ولكنه مستقيم )) لسامعه (( فوق ) ط ( في المخطوطة حرف ) 4(

 )) .لا وقت يجب الإنصات لسامعه ، من قارئه 

 

 ) 205(عًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ 

* * * 

عًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا{ : القول في تأويل قوله  كَ فيِ نَفْسِكَ تَضَرُّ  تَكُنْ مِنَ الْغَافلِيِنَ وَاذْكُرْ رَبَّ
)205 ({ 

ربك في (، ) 1(أيُّھا المستمع المنصت للقرآن ، إذا قرئ في صلاة أو خطبة ) واذكر: (يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

ا  افعل ذلك تخشعً : ، يقول ) تضرعًا(اتعظ بما في آي القرآن ، واعتبر به ، وتذكر معادك إليه عند سماعكه : ، يقول ) نفسك

وخوفًا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار ، وغفلة عما : ، يقول ) وخيفة) (2. (وتواضعًا له

ليكن ذكر الله : يقول ) 4. (ودعاء باللسان  في خفاء لا جھار: ، يقول ) ودون الجھر من القول) ( 3. (بين الله فيه من حدوده

  -: آن في دعاء إن دعوت غير جھار ، ولكن في خفاء من القول ، كما عند استماعك القر

__________ 
أن المراد بھا أمر السامع : زعم ابن جرير ، وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (( رد ابن كثير ما ذھب إليه الطبري في تفسير ھذه الآية فقال ) 1(

ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم ، أو في الصلاة . وھذا بعيد ، مناف للإنصات المأمور به . للقرآن في حال استماعه للذكر على ھذه الصفة 

بل المراد الحض على . وھذا الذي قالاه ، لم يتابعا عليه . ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان ، سواء كان سراً أو جھراً . والخطبة 

وھذا الذي قاله ھو الصواب المحض إن شاء .  627،  626:  3تفسير ابن كثير )) . والآصال ، لئلا يكونوا من الغافلين كثرة الذكر من العباد بالغدو 

 .الله 

 .، والمراجع ھناك  1: تعليق  572:  13فيما سلف )) التضرع (( انظر تفسير ) 2(

 .ھناك ، والمراجع  3: ، تعليق  123:  9فيما سلف )) الخوف (( انظر تفسير ) 3(

 . 368:  11/  358،  344:  9/  80:  2فيما سلف )) الجھر (( انظر تفسير ) 4(

 

واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون : (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  -  15619

 .، لا يجھر بذلك) الجھر من القول

واذكر ربك في : (سمعت مجاھدًا يقول في قوله : حدثنا أبو سعد قال : العزيز قال حدثنا عبد : حدثني الحارث قال  - 15620

 .أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعًا وخيفة: ، الآية قال ) نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجھر من القول
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عن حيان بن عمير ، عن أخبرنا ابن التيمي ، عن أبيه ، : أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا الحسن بن يحيى قال  -  15621

يقول الله إذا ذكرني عبدي في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإذا : " قال ) واذكر ربك في نفسك: (عبيد بن عمير ، في قوله 

 )1" . (ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي ، وإذا ذكرني في ملإ ذكرته في أحسنَ منھم وأكرم 

واذكر ربك في نفسك تضرعًا : (حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله  :حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  - 15622

 .يؤمر بالتضرع في الدعاء والاستكانة ، ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء: قال ) وخيفة

* * * 

 .، فإنه يعني بالبُكَر والعشِيَّات) بالغدو والآصال: (وأما قوله 

* * * 

 .أھل العربية فيھافجمع ، واختلف " الآصال " وأما 

__________ 
. ، وقد مضيا مرارًا )) سليمان بن طرخان التيمى (( وأبوه )) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى : (( ، ھو )) ابن التيمى ((  - 15621: الأثر ) 1(

روى عنه . س ، وسمرة بن جندب وغيرھم ، ثقة قليل الحديث روى عن عبد الرحمن بن سمرة ، وابن عبا)) حيان بن عمر القيسمى الجريرى (( و 

.  244/ 1/2، وابن أبي حاتم  50/ 2/1، والكبير  165،  137/ 7/1مترجم في التھذيب ، وابن سعد . سليمان التيمى ، وسعيد الجريرى ، وقتاده 

 .، وغيرھا  9189،  9181،  9180: ، قاص أھل مكة ، تابعى ثقة من كبار التابعين ، مضى برقم )) عبيد بن عمير بن قتادة الجندعى ((و

 

 )1" . (سرير " جمع " الأسرار " ، و " يمين " جمع " الأيمان " ، كما " أصيل " ھي جمع : فقال بعضھم 

* * * 

 )2" . (أصيل " جمع " الأصُل " ، و " أصُل " ھي جمع : وقال آخرون منھم 

* * * 

، وإن شئت " لأصيل " جمعًا ل " الأصُل " وإن شئت جعلت : قال " . أصيل " و " أصل " ھي جمع : وقال آخرون منھم 

 .فيجعلونه واحدًا" قد دنا الأصُل : " والعرب تقول : قال . جعلته واحدًا

* * * 

، لأنھما قد يجمعان " أصُل " و " أصيل " وھذا القول أولى بالصواب في ذلك ، وھو أنه جائز أن يكون جمع : قال أبو جعفر 

 .ما بين العصر إلى المغرب: ، فھي فيما يقال في كلام العرب " الآصال "  وأما. على أفعال

* * * 

ولا تكن من اللاھين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره ، وما فيه من عجائبه، : ، فإنه يقول ) ولا تكن من الغافلين: (وأما قوله 

 .وخوفٍ من قدرة الله عليك ، إن أنت غفلت عن ذلكوخضوعٍ له ، ) 3(ولكن تدبر ذلك وتفھمه ، وأشعره قلبك بذكر الله ، 

ولا ( بالبكر والعشي : قال ) بالغدو والآصال: (قال ابن زيد ، في قوله : أخبرنا ابن وھب قال : حدثني يونس قال  -  15623

 ).تكن من الغافلين

سمعت أبا وائل يقول لغلامه : قال حدثنا معرّف بن واصل السعدي ، : حدثنا عبد العزيز قال : حدثني الحارث قال  - 15624

  )4(آصَلْنا بعدُ ؟ : عند مغيب الشمس 
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__________ 
، وھو ما يكون عليھا من التراب والقشور والطين ، وليس للكمأة عروق ، ولكن )) سرير الكمأة (( ، ھو )) أسرار (( الذي جمعه )) السرير ) (( 1(

 .لھا أسرار 

 . 239:  1مجاز القرآن لأبي عبيدة ) 2(

 .، والسياق يتطلب ما أثبت )) بذكر الله : (( في المخطوطة والمطبوعة ) 3(

كان أمام مسجد بنى عمرو بن سعيد بن تميم ، أمھم . ، ثقة)) أبو يزيد (( أو )) أبو بدل (( ، )) معرف بن واصل السعدي ((  - 15624: الأثر ) 4(

مترجم في التھذيب ، . وغيرھم . روى عن أبي وائل وإبراھيم التيمى ، والنخعى ، والشعبى . ستين سنة ، لم يسه في صلاة قط ، لأنھا كانت تھمه 

 . 410/  1/  4، وابن أبي حاتم  4/2/30، والكبير  248:  6وابن سعد 

دخل : ، أي )) آصل : (( قوله و. ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يره ، حجة في العربية )) شقيق بن سلمة الأسدى (( ھو )) أبو وائل (( و 

 .في الأصيل 

 

: قال) بالغدو والآصال: (قال ابن جريج قال مجاھد ، قوله : ثني حجاج قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا القاسم قال  -  15625

لفجر وكل ذلك لھا وقت ، أول ا: قال . ، آخر العشي ، صلاة العصر) والآصال(، آخر الفجر ، صلاة الصبح " الغدو " 

حْ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ " : ( سورة آل عمران " وذلك مثل قوله في . وآخره ] . 41: سورة آل عمران [، ) وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّ

 )1. (أول الفجر" : الإبكار " مَيْل الشمس إلى أن تغيب ، و " : العشي : " وقيل 

صلاة [، عن محمد بن شريك ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، سئل عن حدثنا أبي : حدثنا ابن وكيع قال  -  15626

ُ أنَْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيھَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِھَا : ( ثم قرأ ] ..... إنھا لفي كتاب الله ، ولا يقوم عليھا: الفجر ، فقال  فِي بُيُوتٍ أذَِنَ اللهَّ

 )2] . ( 36: سورة النور [ة ، الآي) بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

__________ 
 .، من طريق أخرى  7024: آخر ھذا الخبر ، مضى برقم  -  15625: الأثر ) 1(

 1/1/112، والكبير  360:  5، مترجم في التھذيب ، وابن سعد  10260: ، ثقة ، مضى برقم )) محمد بن شريك المكى ((  -  15626: الأثر ) 2(

وھكذا جاء الخبر في المخطوطة ، كما ھو في المطبوعة ، وأنا أكاد أقطع أنه خطأ وتحريف ، وفيه سقط ، ولكنى لم أجد .  3/2/284، وابن أبي حاتم 

، عن صلاة الضحى ، لا صلاة الفجر ، وھو الصواب إن  52:  5الخبر بإسناده ، فلذلك لم أغيره ، ووجدت نص الخبر بغير إسناد في الدر المنثور 

 : شاء الله قال 

: إن صلاة الضحى لفي القرآن ؟ ، وما يغوص عليھا إلا غواص ، في قوله : وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيھقي في شعب الإيمان ، عن ابن عباس قال ( 

ُ أنَْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيھَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِھَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ "  اب العبارة ، ولكني وضعت ما كان في المخطوطة والمطبوعة فھذا صو" فِي بُيُوتٍ أذَِنَ اللهَّ

 .ثم أتممت الآية إلى غايتھا أيضاً . ووضعت مكان السقط نقطاً . بين قوسين ، لأني لم أجد الخبر بإسناده 

 

 ) 206( إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 

، إلى ) واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة: (حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : حدثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال  - 15627

 )1. (بالعشي" : والآصال " فصلاة الصبح " : بالغدو " أما . ، أمر الله بذكره ، ونھى عن الغفلة) بالغدو والآصال: (قوله 

* * * 
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حُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ { : قوله القول في تأويل  كَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّ  }) 206(إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّ
لا تستكبر ، أيھا المستمع المنصت للقرآن ، عن عبادة ربك ، واذكره إذا قرئ القرآن : يقول تعالى ذكره : قال أبو جعفر 

" ن القول ، فإن الذين عند ربك من ملائكته لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع ، وذلك ھو تضرعًا وخيفة ودون الجھر م

و يصلون وھو : ، يقول ) وله يسجدون) (3(ويعظمون ربھم بتواضعھم له وعبادتھم : ، يقول ) ويسبحونه) (2" . (العبادة 

 .من عنده من ملائكته فصلوا أنتم أيضًا له ، وعظموه بالعبادة ، كما يفعله) 4(سجودھم 

* * * 

 )5(آخر تفسير سورة الأعراف 

* * * 

__________ 
قال حدثنا (( ، زاد في الإسناد ... )) حدثنا يزيد قال ، حدثنا سويد قال ، حدثنا سعيد : (( ... كان في المخطوطة والمطبوعة  -  15627: الأثر ) 1(

: وھذا إسناد دائر في التفسير ، آخره رقم . ، وزاد في الإسناد ) سويد (( ، ثم كتب )) يزيد  ((، وھو خطأ محض ، وإنما كرر الكتابة كتب )) سويد 

15598 . 

 ) .عبد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) العبادة (( انظر تفسير ) 2(

 .في فھارس اللغة ) سبح ( ، ومادة  391:  6/  476 -  474:  1فيما سلف )) التسبيح (( انظر تفسير ) 3(

 ) .سجد ( فيما سلف من فھارس اللغة )) السجود (( انظر تفسير ) 4(

والحمد  رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله : " عند ھذا الموضع انتھى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيھا ما نصه ) 5(

 " .الحمد  رب العالمين . وسلم كثيرا 
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 تفسير سورة الأنفال
 

َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأطَِ  قوُا اللهَّ سُولِ فَاتَّ ِ وَالرَّ َّ ِ َ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ قُلِ الْأنَْفَالُ   ) 1(يعُوا اللهَّ

  ) القول في تفسير السورة التي يذكر فيھا الأنفال(
 )بسم الله الرحمن الرحيم(
ر(  )رَبِّ يَسِّ

سُولِ { : القول في تأويل قوله  ِ وَالرَّ َّ ِ  }يَسْألَوُنَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ 
 .التي ذكرھا الله في ھذا الموضع" الأنفال " اختلف أھل التأويل في معنى : قال أبو جعفر 

يا محمد ، عن الغنائم التي غنمتھا أنت وأصحابك يوم يسألك أصحابك ، : معنى الكلام : ھي الغنائم ، وقالوا : فقال بعضھم 

 .ھي  ولرسوله: بدر ، لمن ھي ؟ فقل 

 : ذكر من قال ذلك * 

يسئلونك عن " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا سويد بن عمرو ، عن حماد بن زيد ، عن عكرمة ،  - 15628

 .، الغنائم" الأنفال : " ، قال " الأنفال 

: " حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاھد قوله  - 15629

 .، الغنائم" الأنفال : " ، قال " يسئلونك عن الأنفال 

 .، المغنم" الأنفال : " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن مجاھد قال  -  15630

: ، قال " يسألونك عن الأنفال : " حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك  - 15631

 .الغنائم

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في  - 15632

 .ميعني الغنائ: ، قال " الأنفال : " قوله 

: حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله  - 15633

 .، الغنائم" الأنفال : " ، قال " يسألونك عن الأنفال " 

: " ابن عباس  حدثني أبي ، عن أبيه ، عن: حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال  - 15634

 .، الغنائم" الأنفال " ، " يسألونك عن الأنفال 

، " الأنفال : " ، قال " يسألونك عن الأنفال : " حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله  - 15635

 .الغنائم

 .، الغنائم"  الأنفال: " حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وھب قال ، قال ابن زيد  -  15636

يسألونك : " حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء  -  15637

 .الغنائم: ، قال " عن الأنفال 

* * *  
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